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مقدمة الناشر 


الحمد لل رث العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرّفٍ الأنبياء 
١‏ والمرسلين» نا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين . 


أمّا بعد : 


فإنّهِ قد كَثْرَ التطاولٌ في هذا السسن على مقام يا انكر ا وهو 
ما أوجَبَ على كَل صاحب قُدْرَةٍ ِن المسلمين أن يموم بواجيه التسرعية في 
نُصْرَةٍ النبيٌ المَخْتَار عل والدّقَاع عنه؟ بحسب ما أوتِي » وبِقَدْرٍ ما استطاع؛ 
فإنَّ هذا من مقتَضَّى الإيمان بن «محمّدًا رسول الله يلاء وهو الأصلٌ الثاني 
1 للڏين الذي لا يقومٌ دِينٌ إلا به. 

وكان مما تفضّل اللهُ به علينا أن وَفْمَنا لإخراج هذا السّفْرٍ العظيم 
الجايع؛ في الداع والذَّوْدِ عن جَنَابٍ المصطفَّى المختَارٍ يَلِ؛ نصيحة لله 
ولرسوله وللمؤمنين؛ على هذا الإخراج الذي تَرَى؟ عسى أن یلگنا الله في 
عِدَادٍ أنصار نبنا لاز . 
)١(‏ ويذحل في نُّصرة النبئ يلا : نصرةٌ أزواجه أَمَهَاتٍِ المؤمزين» والدفاعٌ عَنْهَُّ وقد تكائّرٌ اليو 

التطاولٌ على زوجهٍ الحَضَانِ الرَرّانء أُمّنا الصّدُيقَةِ بنتِ الصَّدّيقء عائِمّة رضي الله عنها ) 

وأزضاهاء وهي حاولَة عل الو ومنه ما لا يُْلَمُ إلا ِن طريقهاء ولا تال إلا من جهّيها. = !أ 
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وقد أتى الباحِتٌ في هذا الكتاب على كل ما يتَعَلّقُ بموضوع النَصْرَةٍ 
ليا ية : بدايّةٌ بالمفهوم الشرعِيّ لموضوع النْضْرَةٍء ثُمّ ببيان كله الإساءة لني لا 
وأسبابها ومَظَامِرِها وحَكيها وآثارهاء ومعرفةٍ أساليب المسييِينَ وكَشْفٍ مَكْرِهم 
ودسازيهم ودخض شبَههم؛ > مع بيانٍ موقِفٍ الدعوة الإسلامِيّةِ مع المسيئين وبيانٍ 

مَنْهَّج القرآن الكريم وكذا جهزة السلّف الصايح مِن الصحابة والتابعين لهم 
خان في نضرتة عله وإيضاج مجالاتٍ التْضروة والوسائِل الشرعِيَّةَ العامّة 
والخاصّةٍ القولِيّةَ والفِعْلِيّةِ في النصرةء والكشْفِ عن الوسائِلٍ البِدْعِيِّةء وبيانٍ 
ضَعْفِها وتهافتهاء وبيان الآثارٍ الإيجابيّة للنُسْرَةِ والآثار السلبيّ للتخلّفٍ عنها . 

كل ذلك بأسلوب علمِيٌ بديع ومَنْهَجٍ رصينٍ مُسْتَقْص ١‏ مع الاسعدلاقي 
بالكتاب والسكة وكلام أهلٍ ايلم وفتاويهم في القديم وای بحيث جاءَ 
کا اسشا ومَرْجِعًا لا غِنى عنه لكل مَن أرادَ نُصْرَةَ النبئ يل 

وأضل هذا الكتاب رسالة عة من الجامعة الإسلامئة بالمدينة النبويّةء 
تقدَّمَ بها الشيح كه سُلَيْمان العَرّبِي بن صفية؛ لنيل درجة الدُكْتُوراف وقد نالّها 
- بمَضل الله تعالى» م رة نصرة الرسولٍ الكريم اة - بتقديرٍ ممتاز. 

ولا يفوت «مَكيّدد دَارالئهَاج لِِنَْيروَالمويَع بالريَاضٍ») - وهي ققش هذا 
الکتات أن تشر الح الفاضِلَ الشيحَ الباحِتٌ أحمد محمّد محمد بدوي؛ 
على ما بَذَلَ مِن جَهْدٍ ووَفْتِ في مراجعة الكتاب وتصحيجه؛ فجزاه الله خَيْرَ 
الجراء وأؤقاه. 1 

وصلى اله و وبارَكَ على سيّدنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجِمَعين. 

للکاشر 


الريَيَاس 
ومن هناء فالدارٌ تَعْمَلُ أيضًا على إخراج كتاب «أُمّ المُوْينين عائشةٌ وا بِينَ أهل السُّنّة 
ومُخَالِفِيهِمِ» للشيع ادا . إبراهيم بن خالد المخلف» دعو كات کی جلي في با کک وه عر 
المؤمن التَّقَِىَء وتتلّظى به نَفْسُ الخبيث السَّقِىَء ٠‏ وان عَالِبٌ عل مرو ولك ڪر آلا لا 
يمر [یزسف: EFA‏ 


1 


الشكْرٌ والتّقَدِير ا 


أحمدٌ الله 4# على عظيم مِنَنِهه وجزيل نِعَمِهِء وموفور عَطَائِه ووافيع 

آلائه» » وما حباني به من نم لا تُخْصَىء وآلاءِ لا عد وعلى رأسٍ هذه النّعَم 
د نعمة الإيمانٍ والإسلام» نة ايلم وَالتَعلّم. 

كما أَحْمَدَةُ 4# على ما يسر لي ين إنهاء هذه الرسالةٍ» التي خالظث 
أنفايِي وجل حَرَكَاتِي بل وسکتّاټي» في يَقَظْتِي ومَنَامِي طيلة أربّع سوا ت 

وأرجو ين الله جل وعلا - أن أكون قد وَفْيْتٌ بها التطلوب: وقارَبْتٌ 
بها المأمول والمرغوب» إِلَّه وَلِنُ ذلك والقادِرٌ عليه 

لم ل يقوثني أن أوجة خالضق الشكر واليرقاد» وواقر الثناء يه 
إلى والدي الكريم - أمدَّ الله في عُمْرِء وحَفِظَهُ من كَل سُوءٍ - على كريم رعايته ييه 
وجميل عنايته . 

وأزوف الشُّكْرٌ للقائِمِينَ على الجامعة الإسلامية التي يِلْتُ شَرَفَ النَهَلِ مِن 
اء ورالد على مشايجهاء وأخص بالذكر معاي رئيس الجامعة: الشيخ: 
أ.د. محمد بن علي فرَّاجٍ العقلا ‏ حفطَهٌ الله تعالى ‏ على جهوده المباركة» 
ورعايته» واهتمامِهٍ العلمئ بأبناء هذه الجامعة الإسلامية. 

كما أتقدَّمُ بالشكر الوافِرٍ لكلية الدعوة وأصول الدّين» ممثَّلةَ في عميدها 
فضيلة الدكتور: عبد العزيز بن صالح الطويان» ووكيلي اللي ورئيس قسم 
الدعوة: الدكتور: عبد الله بن صالح العبود» وإلى كافةٍ الأساتذة الفضلاء؛ 
على ما يَبْذُنُونَه لطلاب العلم مِن مُوَازَرَةَه وتوجيوء وتسديدء وعلم نافع 

كما أَتقَدَمُ بخاص الشكر وَالعِرْقَانَء وعظيم التقدير والامتفان» لفضيلة 


زا يتين تينزيت 


شيخي: الأمثاذ الدكتور: حُمُود بن أحمد الرحيلي ‏ حفظه الله ورعاه» وسَدَّد 
على الخيرٍ خُطاه ‏ المشرِفٍ على رسالتي؛ لبَذْلِ وقيِهِ وعِلْمِهِه وحُسْنٍ تشجيعِهٍ 
لي» حيثُ وجدتٌ مِن فضِيلَتِه گل عَوْنٍ وتَقَهُم ورحابّةِ صَدْرِء مع طيب حلي 
ولين عَريكة» وخسن مَعْشَّرءِ وقد كانّتُ لملاحظاتِهِ القَيّمَقّه وتوجيهاته الرشيدّة 
وای السديدة» .ومتابعاته الدقيقةٍ لكل شاردةٍ وواردةٍ في هذه الرسالة - قراءةٌ 
وتالا وتصويبًا وتوجييًا- كل ذلك كان له انار طب إتمام هذه الرسالةء 
وإنجازها بصورة متكاملةٍ إن شاءَ الله» فجزاُ الله - تبارك وتعالى - عَتي خير 
الجزاءِ وأوفاه. 

كما اشكر جميعٌ من وَقَفَ معي» وأعانَنِي بكتاب أو توجيه أو نصيحة» 
في سبيل إتمام هذا البحث. 

وفي الختام : أسألُ الله أن ينمَعَنِي بما حه بناني في هذه الرسالةء وأن 
يجِمَلّهُ خالصًا لوجههٍ الكريم» وأن يُقِيلَ ما كان فيه مِن العَثَرَاتِ والرّلات» وأن 
يَدَّخْرَ لي ثوابَةُ إلى يوم َيه . 

وصَلَّى الله وسَلَّمَ على نينا محمَّدِء وعلى آله وصَحْبِهِ وأتباعِهِ إلى يوم 
الدين: 


© © © 
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a‏ سے 
أنفسنا» ومن سيكَاتِ 


ا 


إن الخمد لله تحمدة تسه نخد بالله من شرور 
أعمالناء من يَهْدِِ الله فلا مضل له» وتن يُضلل قلا اوي لهء 


2276 


إلا الله وحده لا شريكٌ له» واشقك أن نخدا بده رو 
فاا الین اموا انوا آله حَنَّ تابي ولا عو إلا وام متمرة» 
[آل عمران: ؟7١٠].‏ 


وَأَشْهَدٌ أن لا إلهَ 


چو سے 2 ر 57 2ه سل 5 22 e‏ عرس l2‏ . 004 
«و تاا الناس اتقو یک اد من نفس حدق ولق مها روجها وب مهما رجالا 

مض م رت رمتو و وت وح عرص واج e‏ 2د 01 

كيرا وشا وَأنَّهُوأ الله الَدِى سالوت بو- لارام إِنَّ اله كان عَلِيَكُمْ رَقيجًا& [النساء: .]١‏ 


وا کی نذا اذأ له معلا ملا سيا (© نع لك انكل تیر 


رسو وو روط ر وير زواعو عدم 2 ٍِ 
کک ذَنُوبكج ومن بطع ) a‏ فار فوا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 


فإن e 1 ١‏ حَسَّنَ الحديث كلام الله » وخير الهڏي هدي محمد 2 وشر 
الأمور مُحَْدَنَائُهاء وكل مُحْدَنَةِ بِذْعَةٌ» وكُلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في 
النار. 
و 
و 
فين أعظم المقاصِدٍ الشرعِيّةُء والحقوق المَرْعِيّةُ؛ حِفْظُ هذا الدّينٍ والذبُ 
)١(‏ هذه خطبةٌ الحاجة التي كان النبئُ كلك يُعَلّمُها أصحابّه؛ ليجِعَلُوها بين يَدَيْ كلايهم» رواها 


أبو داود (۲۱۱۸)» واللفظٌ لهء والترمذيٌ :»)١١١6(‏ وأحمد »)۳۱١/۵(‏ رقم (۳۲۵۷)ء 
وصحَها الألبانثُ فى كتابه «خطبة الحاجة» (ص4). 


EE‏ ا که 
عَنْ حِيَاضِهِ وطريقّتِه. والذودُ عن سيد المُرْسَلِينَ وعن سيه وشريعَته» مِن كَل 
فاك أثيم : ومْسِيءِ يم ؛ 00 الباري ‏ جل وعلا لي کک اليل 
«إِنًا كفيك الْسَتَبرونَ» [الحجر: 
ولقد جرت سُنَّةٌ الله e‏ ورسله؛ أنهُّم لصنوفي البلاءِ 
مُتَعَرضْون» وباستهزاء أكثر الخلق مُْتَلُوْنَ قال ك : وقد أستهزق سل ين 
َلك قحان بالدّرت كرو متهم 5 ڪاو بو- يسْتبرْءون» [الأنعام: »]١١‏ في 
حياتهم» وبعدَ مَمَاتِهِم. 
ولكنّ الله تعالى تَكمّلَ بنصر رُسُلِهِ وأوليائه» قال کك: إا اضر رُسْنَا 
وای ءامنا في ألميو لديا ويم يموم اسهد [غافر: .]0١‏ 
2 2 نينا تكله لصنوفي الأذيّةِ القَوْلِية والقخلية. في حياتِهِ وبعد 
ماه رح ة بِمَنْ مَضَى مِن إخوانه مِن الأنبياء وَالمُرْسَلِينَ نكل 
وكانَ من حم عل على أصفيائه وأتباعه إلى يوم ا الانتصار له مِمَنْ 
كَايّدَهُ وأساء إليه وإلى سُنَّمِهِ وشريعَيّه» قال ك: إل دة مكذ تصكرة 
أل [التوبة: ]4٠‏ 
ولم ترك لرل الكفر والكذوان اق من نبا 4 وكسية إلى سكيد 
يعَيه» بل تُسِيء إلى اا وأهل بيت الأطهار» حيثٌ شهد هذا العضرٌ 
حَمْلَةٌ شغواء ملينةٌ بالأجقادٍ والأضغان» تطا تطاولّتُ على النبيّ الكريم ل ووسَمنهُ 
ببح م الصفاتِ» ونالّث مِن شريعيه العَرّاء. ١‏ 
كناد روما عن کن قم کر دينه ينه وليه أن بيت لر والدؤد 
عن کر : ١‏ 
وف من أعظم مضامِينٍ الدعوة الإسلاميّةٍ التي اتقَقَّتْ عليها الشرائع كلها 
- مِن لذن آدَمَ 44ء إلى نبيّنا المصطفى خير الأنَام مدهو رى الیو وما 
َتَصَمَْهُ من الإيمانٍ والنصرة والتعزير والتوقير» قال كبك : م« ووا يالو ورسولوه 


وہ سر ور رژ وو جر وو بير ال سيج 


وبعزروه ودوفروه وفسيحوه بجكرة وَأصِيلاه» [الفتح : 1 


مقدمة 


ولقد طت الدَّعْرَةٌ الإسلاميّة ا ا لسن 
عصورهاء» وتباعد أقطارهاء منهجًا فريدًا في الانتصار للنبيّ المُحْنَا 
واتّخدَت في سبيل ذلك وسائل شرعيّة» وسُبْلًا مَرْضِيّة ا 


والدليل» فكشفَتٌ دسائس المارقين» ودَكَتَ حضون المُسْتَهْزِئِين» وتَصَرَّتْ نبيها 


المصطفى الأميخ. 
وكان الهذه التعنرو كماز يانحةه. وئار واسعة:. شيف 2 الدعوةء وأمَّةً 


فكان لِرَامَا على المُسْلِمِينَ عمومًا» وعلى الدعاةٍ کش معرفةٌ سبيلٍ 
المَجْرِمِينَ المَسْتَهْزِئِينَ على وجه التفصيل» ومن تم معرفةٌ المنهج القويم في 
نُصرة النبيّ الكريم بل . 

ولهنا عونك بعد استغارة الله جل وقلا ‏ على كتاية هذا البشية سي 
يضح السَّبيل» ويَسْتَبِينَ الدليل. 

وأسألُ الله جل في عُلاه - أن يَنْصُرٌ نَبِيّهُ وسُنَتَهُ وشَرِيعَتَهء وأن يَحْشْرّنا 
فی رُمْرَةِ أوليائه وأصفِيّائه» وال المُسْتَعَانَء وعليه التُكلان. 
٠‏ وصَلَّى الله وشم على نينا مُحَمَّدِ وعلى آله وأصحابه جْمَعِين . 
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IS‏ الموضوع 


ترز أعسة هذا الموضوع في هذا العصر بعدّ ما لَقِيَهُ النبيّ الكريم بل ِن 
السمَهَاءِ مِنْ سب وتَطَاوٌلٍء مع عدم وجوه بس جايح لمتهسية التصرة 5:والدت 
عن النبِيّ ل يقت على القضية من جُذُورها؛ قرضد مطاورها وأصبائهاء وعد 
للردٌ عليهاء ويَضَعٌ مُ مُقتَرَحاتٍ لِحَلَّها والقضاءِ عليها . 
ت أهداف البَحْث: 
أسعى يِن وراءِ هذا الكتاب إلى تحقيقٍ جُمْلَةٍ ِن الأهدافٍ التي تَتَجَلَّى 
فى الخطة لبه نهت الدراسة: وذلك مِن خلال ربط كل قت بحلاب 
محدٍَ» وفيما يأتي بيان لهذه الأهدافي: 
١‏ - بيان المفهوم الشرعيٌ لنُصْرَةٍ النبيّ المصطفّى بيا . 
حرفا که الإساءة للنبي كل وأسبايهاء ومظاهرهاء وحكيهاء وآثارها. 
* - معرفةٌ أساليب المُسِيئِينَ لسَيِّدِ الأَوَلِينَ والآخِرِين لي وكشف مَكْرِِم 
ودسائيهمء ودّخض شُبَهِهِم . 
4 - بيان موقي الدعوة الإسلاميّة من المسيئِينٌ لسَيّْدٍ المُرْسَلِين 286. 
بياث منهج القرآنِ الكريم» وكذا جْهُودٍ السلفٍ الصالِح ين الصحابة 
والتايِينَ لهم باحسانٍ في نصرة النيئ المصطفى الأمين بل . 
5 إيضاحُ مجالاتٍ نصرة النبيّ ولإ 
۷- بيان الوسائّل الشرعيَّةٍ العامَّةِ والخاصّةٍء القولية والفعليّة» في نصرة 


الكل 

۸ - الكشفُ عن الوسائل اليِدْعِيّةِ في نصرة المصطَفَّى كله وبيان صَعْفِها 
وتهاقُتها . 

. بيان الآثارٍ الإيجابية لنصرة النبئ بل‎ - ٩ 

. بيان الآثار السلبيّة للتخلف عن نصرة النبت بل‎ ٠٠ 


0 أسبابٌ اختيارٍ الموضوع : 

لقد تضائرّث جملة ين الأسباب دعتبي لاختيارٍ هذا الموضوع وتناوُله 
بالدراسَة» ومن بر هذه الا 

أولا: مَجمةُ الغرب الشَّرِسَةُ ةّ على سَيْدٍ المَرْسَلِينَ في العصر الحاضر. 

ثانيًا: واجبٌ الدعوةٍ الإسلامية في الانتصار للنبنّ المختار؛ باعتبارٍ أنَّ 
رُكُنَ ابوه هو يِن أعظم مضامينٍ الدعوة إلى الله جَلَّ وعلا . 

اء اتحابة اة لبيانٍ المنهج الشرعيّ في نصرة النبيئ المصطفّى بلا 
في وقتٍ تبايَنَت فيه مناهج المَنْتَصِرِينٌ . 

رابعًا: الرغبة في وضع بحث شايل حول موضوع نصرة النبيّ بل 


خصوصًا مع خلوٌ المكتبةٍ العربية ِن مثلٍ هذا البحث» رغم ميس الحاجة 
إلبه : 
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الدراساتٌ السابقة 


إِنَّ الدراساتٍ حول المصطمًّى ية كثيرةٌ ومتنوّعَةٌ ومتبايئَةٌ بحسب 
مَُعَلقاتِها : فبعض الدراساتٍ وُجْهَتْ لبيانِ سيرَتّه العَطرَة وأُخْرَى لبيانٍ منهجه 
في دعوّتِهء وثالثةٌ لبيانِ أخلاقِه وشمائلهء ورابعةٌ لبيان سُنَّْهِ وشريعيه. 

كما وجه شق حر مِنَ الدراساتٍ والمُوَّلَّمَاتٍِ إلى بيان حقوق 
المصطفّى يل على أَمَيَه؛ كوجوب مَحَبَيَه» وتعظيمهء وطاعَيِهء واتّبّاعِه إلى 
غير ذلك يِن الحقوقي الواجبة. ١‏ 

ووٌّجَهَ جزة آخحَرُ للذبٌ عن شريعَتِهء والانتصارٍ لسَنيّه . 

بينما توجّةَ بعضٌ الدراساتٍ الحديثة للانتصارٍ للنبي يي ورد كَيْدِ الأعداء 
وإساءاتهم . 

وبعدٌ الرجوع إلى المصاير البَحْثِيِّةَه والمراكز المعلوماييّةء ومواقع 
الجامعاتٍ الإسلاميةء عَئَرْتُ على بعض الرسائل العلميةٍ التي لها نوعٌ تعلق 
بموضوع النصرةء ومن أبِرَزِها ما يأتي: 
ت الرسالة الأول : 
عنوانُها: «نصرةٌ الله تعالى نيه محمدًا ية في القرآن الكريم». 
اسم المؤلّف: حنان بنية بن حامد الجَهَنِي. 
أصل الرسالة: هي رسالةٌ علميةٌ تقدّمَتْ بها الباحثةٌ إلى قسم الدراساتِ 

القرآنية» بجامعة طيبة بالمدينة النبوية سنةً (570١ه)؛‏ تيل درجة الدكتوراه. 


والرسالة تمَعُ في ٠١‏ صفحة. 


سه 


- وصف الرسالة: قسَّمّتٍ الباحثةٌ رسالتها إلى مقدمةٍ وتمهيدٍ وبِابَيْنِ وخاتِمَة 
ثم الفهارس . 

أما التمهيدٌ: فقد ضَمَّئَتْهُ: تعريفت النصرةء ووجوب الإيمانٍ بالنبيّ يلا 
وطاعَته . 

وأما البابُ الأول» فموضوعُه: الآياث الواردةٌ في ذِكْرٍ نصرة الله تعالى 
َيه محمدًا يلا في المرحلة المَكْيَّةِ» وقد اشْتَمَلَ على فَضْلَيْن: 

الفضل الأول: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى َيه يلل من اذى قرائئه . 

الفصل الثاني: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى بيه يك من عموم قَوْمِه. 

وأما البابٌ الثاني فموضوعّه: الآياثٌ الواردةٌ في ذِكْرٍ نصرة الله تعالى 
َيه محمدًا ييا في المرحلة المَدَنيّةِه وقد اشْتَمَلَ على أربعة فصول: 

الفصل الأول: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى َيه له في غَرَّواتِه . 

الفصل الثاني: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى نَبيّهُ ل ِن عموم الناس. 

الفصل الثالث: أمثلةٌ للمخلوقاتٍ التي هَياها الله على چ چ 

الفصل الرابع: حُكُمٌ سب النبيئ بل والإساءة إليه 

- الفرق بين هذه الرسالةٍ ورسالتي: 

ه اقتَصَرَّتٍِ الباحثةٌ في رسالَيها على عرض الآياتٍ الواردةٍ في الإساءةٍ 
إلى النبيّ بي في حباټه» بينما شَمِلت هذه اترسالة ضروب الإساءةٍ قديمًا 
|[ | 

« ليس تَمَّةَ اشتراڭ بِينَ رسالَةٍ الباحثة وهذه الرسالة إلا فى مبحَثِ واج 
وهو: منهج القرآن والسّنّةِ في نْضْرَةٍ النبي بي ممن أساءً لذاته» : نَّ بقية أبواب 
الرسالةٍ وفصولها ومباحِثها مبايئةٌ لهذه الرسالة. 

© اقتصّرّتٍ الباحثةٌ في رسالَيِها على عرض أمثلةٍ من الإساءاتٍ للنبئ كلا 
في حيايه» دوت إبراقٍ المنهج القرآن في النصرةء وهو ما حَارَلْتٌ صي في هاه 
الرممالة : 


الدراسات السابقة كت 

e‏ را الباحثة اا من المباحث الدّعَوِيّ وقد حرصت في هذه 
الرسالةِ على استيفايهاء» وبيان تعلقِها بموضوع النصرة. 

ه رسالتي هذه أوسّعٌ بكثير مِن رسالةٍ الباحثة؛ حيثٌ أتناول فيها حقيقة 
الإساءةٍ وأنواعَها وسماتٍ المسيئين وأحكامّهم» مع بيانٍ مجالاتٍ النصرة 
المتنوعة في الكتاب والسّنَّةِ وعندٌ السَّلّفء وإبراز تطبيقاتها المعاصرة. 

وكذا بيان ضوابط الوسائل الشرعيةٍ في باب النْصْرَّوَء وأنواعهاء وكذا 
إبزاق الافسراف قن عجال التصرؤه وكير ذلك من السانعك , 

© اقتصرَتٍ الباحثةٌ في رسالّيها على جانِبٍ واحدٍ مِن جواثِب النصرة 
المتعلّقَةٍ بذاتٍ النبيّ بء لكن هذه الرسالة عامةٌ في كل ما يتعلق بالنبي يله: 
ذاته» سيو وشريعَتهء وآلٍ بیو» وصحابَتِهء ومُقَدَّسَاتِ المُسْلِمِينَ» وير ذلك. 
ت الرسالة الثانية: 

- عنوانها: «مسؤوليةٌ الشابٌ المُسْلِم في نصرة النبي بي . 

- اسم المؤلّف: يحيى بن سعد بع عسيري . 
ب اأصل الرسالة: عي بسك تكمرلي للم به الباحث إلى قسم التربية 
الإسلامية المقارّثة» بجامعة أ القُرَى سن ١١٤٠ه؛‏ ليل درجة الماجستير. 

والرسالة تَقَعٌّ في ٠١5‏ صفحات. 

- وصف الرسالة: قَسِّمّ الباحثُ رسالَّتَهُ إلى مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعة فصول 
وخاتمةٍ ثم الفهارس . 

أما التمهيدٌ» ففيه خطةٌ الدراسة والإطارٌ العام . 

وأما الفصل الأول فعنواثه: ملامح عن عَظَمَةٍ شخصية النبئ بل . 

وأما الفصل الثاني فعنوائه: تاريخ الاعتداءاتِ على النبي كلل. 

وأما الفصل الثالث فعنوائه : نماذجٌ لشباب الصحابةٍ في نصرة النبيّ بل . 

وأما الفصل الرابع فعنواته: مسؤوليةٌ الشابٌ المسلم في نصرة النبي بلا . 


= 


- الفرق بين هذه الرسالة ووسالة الناحف: 

« اقتّصّر الباحثُ في رسالَيِه على بيانٍ بعض النماؤج من مواقف الصحابة 
في نصرة ذاتٍ النبيّ كله لكن رسالتي هذه عامةٌ في جهودٍ السلفٍ قديمًا 
ديه وغير ذلك. 

٠‏ رسالةٌ الباحثِ جاءَتُ لبيانٍ مسؤولية الشابٌ المسلِم في النصرةء لكن 
هذه الرسالة شاملة لدورٍ الفردٍ المسلِم والعلماءٍ والمُوَّسَّسَاتٍ والأغنياء 
والحكوماتٍ وغير ذلك في مجال النصرة. 

« رسال الباحي ليسى لها تعلق بالجايب الدعري ين حي الوساكلٌ 
والأساليبٌ وغيرُهماء لكن هذه الرسالة تغارلت العديد مِن المباحث الدعوية 
ذاتِ العلاقة بمجال النْصرَة. 

« رسالةٌ الباحِثِ هي بحب تكميليٌ مختّصَرٌ جدّاء لكن هذه الرسالة 
شاملة ومُتَوَسّعَةٌ في أبوابها وفصولها ومباحِئها . 
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قَسَّمْتُ البحتّ إلى مقدمةٍ وتمهيدٍء وأربعة أبواب» ثم الخاتمة» 
والفهارس اللازمة؛ وذلك على النحو التالي : 
ح المقدمة: 
ذكرثٌ فيها: 
أولًا: أهمّيّة الموضوع. 
ثانيًا: أهداف البَحَث. 
ثالنًا: أسباب اختيار الموضوع. 
رابعًا: الدراسات السابقة. 
خامسًا: خطّة البَخث. 
سادسًا : منهج البَحخث. 
ت التمهيد: مفهوم النُسْرَةٍ وحكمُها: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأرّل: مفهومٌ النصرة» وفيه ثلاثةُ مطالِتَ: 
المطلب الأوّل: مفهومٌ النصرة لغة. 
المطلب الثاني: مفهومٌ النصرة اصطلاحًا . 
المطلب الثالث: العلاقةٌ بَيْنَّ الدعوة والنصرة. 
المبحث الثاني: حُكُمّ النصرة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: أدلةٌ وجوب نصرة النبئ لا . 
المطلب الثاني: شروط وجوب نصرة النبيّ بيا . 


یبارت 


ل 
ت الباب الأوّل: مظاهِرٌ الإساءة إلى النبيّ ية وأسبايهاء وحُكمُّهاء وآثارُها : 
ويتضمّنٌ تمهيدا وخمسة قُصُولٍ: 
التمهيد: مفهومٌ الإساءة للنبيّ مَل وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: مفهومٌ الإساءةٍ لغةّ. 
المطلب الثاني: مفهومٌ الإساءةٍ للنبيّ ية اصطلاحًا . 
الفصل الأوّل: أسبابُ الاساءة للنبيّ ب وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: الأسبابٌ الداخليّة. 
المبحث الثاني: الأسبابٌ الخارجيّة. 
الفصل الثاني : أساليبُ الإساءة للنبي يَلةِ ومظاهِرّها قديمًا وحديئّاء وفيه 
مان + 
المبحث الأوّل: أساليبُ الإساءةٍ للنبيّ ية ومظاهِرٌهاء في العصور 
الأولّى للإسلام . 
المبحث الثانى: أساليبٌ الإساءةٍ للنبئ يي ومظاهِرٌهاء فى العصر 
الحاضر. ۰ ٠‏ 
الفصل الثالث: حكم الإساءةٍ إلى النبيّ جي وأقسام المسيئين» وفيه ثلاثةٌ 
مباحث: 
المبحث الأوّل: حكم الإساءة إلى النبئ كَله. 
المبحث الثاني : أقسام الحسيثين إلى الني ڳل وسماتُهم. 
المبحث الثالث: أحكامٌ المسيئين إلى النب كلله. 
الفصل الرابع: موقِفُ الدعوة الإسلامية من المسيئين للنبيٌ بل وفيه 
مبحفان: 
المبحث الأوّل: واجبٌ النصيحةٍ لرسول الله ية والردٌ على المسيئين . 
المبحث الثاني: منهج الدعوة الإسلاميةٍ في دعوة المسيئين 
لرسول الله د . 


له 5 
الفصل الخامس: آثارٌ الاساءة والمسييين إلى النبيّ مَل وفيه ثلا 
مباحِتٌ : 
المبحث الأوّل: أَثَّرُ الإساءة إلى النبي ية على المسيئين أنفّسِهم. 
المبحث الثاني: أَثَرٌ الإساءةٍ إلى النبيّ كَل على المجِتّمَع المسلم. 
المبحث الثالث: أَثَرٌ الإساءةٍ إلى النبئ كَل على الدعوة الإسلامية. 
ت الباب الثاني: مجالاث نصرة النبئ كَل : 
وفيه تمهيدٌ وأربعةٌ فُصول: 
التمهيد: نصرةٌ الله لك لأنبيائه وسلو 4. 
الفصل الأوّل: نصرةٌ النبي كل مِمَنْ أساء لذاته وشّخُصِهء وفيه ثلاثةٌ 
ميات : 
المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسَّنّةِ في نصرة النبي ييه ممن أساء 
لذاتِهِ وشخصه. 


المبحث الثاني : جهو السَّلَفٍ الصاح في نصرة النبي ية ممن أساء 


e 


المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبئ بل ممن أساءَ 
لذَاتِهِ وشَّخْصِهِ. 
الفصل الثاني: نصرةٌ النبيّ يك ممن أساء لأهل بيه وصحابتهء وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسّئَةِ في نصرة النبئ ية ممن أساء 
لأهل بيته وصحابته . 
المبحث الثاني : جهودٌ السَلَّفٍ الصاح لنصرة النبئ ييه ممن أساءَ 
لأهل بَبْتِهِ وصحابته . 


المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبى كلل ممن أساءَ 
لأهل بيه وصحابته . 


مباحث 
المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسّئَّةِ في نصرة النبئ لله ممن أساء 
لسنتِه وشريعته . 
المبحث الثاني : جهودٌ السَّلَفٍ الصالح ل: لنصرة النبيّ بيه ممن أساءَ 
لس وشريقته. 
المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبئ كله ممن أساءَ 
لكر وریت ٠‏ 
الفصل الرابع: نصرةٌ النبئّ با ممن أساء لمعالم دنه ومقَدَسَاتِهِ» وفيه 
ثلاثةٌ مباجتٌ: 


المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسِّنّةٍ في نصرة النبئ له ممن أساء 
لمماليم دينه ومقدساته. 

المبحث الثاني: جهود السَّلْفٍ الصاح لنصرة النبيّ بل ممن أساء 
لمعالم دِينِهِ ومقدساته . 

المبحث الثالث: التطبيقاتٌ ا لر 


لمعالم ديه و مَقَدْسَاتِهِ . 


ت الباب الثالث: وسائل نصرة النيع كلله: 
ويتضمَّنٌ تمهيدّاء وثلاثة فصول : 1 
التمهيد: مفهومٌ وسائل نصرة الب بلا . 
الفصل الأوّل: ضوابطٌ وسائل نصرة النبن بيا وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: لواب العِلْميَهُ رسال اللضيرة. 
المبحث الثاني: الضوابظ العَمَلِيةُ لوسائل التْضْرّة. 
الفصل الثاني : الوسائل المشروعة في نصرة النبئ لاء ويتضمَّنٌ ثمانية 


مباحِتٌ : 


النبيّ ية ممن اشام 


\o: 


5 ES 3 


المبحث الأوّل: وسائل المَرْدٍ السام في التْضْرة. 
المبحث الثاني: وسائَلُ العلماءٍ والدَّعَاةٍ في النُصْرّة. 
المبحث الثالث: وسائِل الإعلامِيينَ رالتفكرين ف النطبرة: 
المبحث الرابع: وسائِلٌ الأغنياء والمُقْتَدِرِينَ في النُصْرة. 
المبحث الخامس: وسائَلٌ النؤشهات الحَيْريَةِ والدّعَويّةِ في النْضْرّة. 
المبحث السافس: وساف الأشةة والمُجْتَمَع في النظيرة: 
المبحث الساع : وسائل قطاع التربية والتعليم في النْصْرّة. 
المبحث الثامن : وسائل الحكومات المجلمة في النضرة: 
الفصل الثالث: الوسائِلٌ غير المشروعة فى النصرةء > ويتضمَنُ ثلاثة 
مباحث : 1 
المبحث الأوّل: أنواعٌ الوسائل غيرٍ المشروعة في نصرة النبئ بل . 
المبحث الثاني: أسبابٌ الانحراف في وسائل التْصْرّة. 
المبحث الثالث: آثارٌ الانحراب في وسائل النْصْرّة. 
ت الباب الرابع: آثارٌ نُصرة النبئ بل : 
وفيه فصّلان: 
الفصل الأول: الآثارٌ الايجابيَّةٌ لنصرة النبيّ يَكلِِ. ويتضمّنٌ خمسة 
مباحِتٌ : 
المبحث الأوّل: الآثارٌ الإيجابيّةٌ على المتصرين الفيهم. 
المبحث الثاني: الآثارٌ الإيجابيّةٌ على المجَتّمّع المُسْلِم. 
المبحث الثالث: الآثارٌ الإيجابيّهُ على الجَالياتِ د المُسْلية. 
المبحث الرابع: الآثارٌ الإيجابيّهُ على أَمّةٍ الدَّعْوَةِ 
المبحث الخامس: الآثارٌ الإيجاية على الدعوة الاسلاية. 
الفصل الثاني: الآثارٌ اللي فل عن 7 نصْرَةٍ النبي بلا وفيه خمسة 


مباحِتٌ : 


ج 
المبحث الأوّل: الآثارٌ ا لسَلَوية على المُتَحَلْفِينَ مهم . 
المبحث الثاني: الآثارٌ | عل لسّلَييّةَ على المجتمّع المُسْلِم . 
المبحث الثالث: الآثارٌ السار على الجالِيّاتِ وَالأَكَلنّاتَ المسلية. 
المبحث الرابع: 0 به على أ الدّعوّة. 
المبحث الخامس: الآثارٌ 3 لسَليية على الدعوة الإستلايية. 
7ت الخاتمة : 
وفيها : 
أت اة الخ : 
ب - أهم النتائج المُتَوَصّلٍ إليها . 
ج - التوصييّات . 
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- فِهْرِسَ الآيات. 
ب - فِهْرِسَ الأحاديث. 
ج - فِهْرِسَ الآثار. 
د - فِهْرِسَ الأعلام المترجم لهم. 
ه - فِهْرِسَ الغريب والمصطلحات. 
و - فِهُرِسَ الفِرَقٍ والطوائف. 
ز - فِهْرِسَ المصادر والمراجع 
ح - فِهْرِسَ الموضوعات. 
© © 2 


)١(‏ وقد حَتَّمَتْ ظروفٌ الطبع أن نكتفي بالفهرسين الأخيرين. 


TF | ا‎ 


SO LLL OA 


مَنْهَحٌُ البَحْث 


اعتمدثٌ في رسالتي على المنهج العلميٌ المتعارّفٍ عليه في كتابة الرسائِلٍ 
العِلْمِيَةء الذي يُحَقَّقُ بتوفيق الله كلك أهداف هذا البحثِ» وأعرضٌ لخطوطه 
العريضة فيما يأتي. 
ص أولا: المناهج المستخدمة: 

اعتمدثٌ في رسالتي على منهجين» ها 


١‏ المنهّج التاريخِئ: 

وذلك بِتَتَبّع الإساءاتٍ للنبي ية وشرِيعَيِهِ وسُّئّتَهِ وآلٍ بَيْتِهِ وصحابَيتهِ 
ومُقَدَسَاتٍ دِينِهِ في حياتِه وبعدّ مَمَاتِهِه إلى عَضرنا الحاضر . 

وأيضًا بتع مواقِفٍ السَّلّفٍِ الصالِح في مجالٍ التُضْرَّةِ خلال َب زَُمَيةِ 
متفاوتَة» مرورًا بالقرون الثلاثة الفاضلة» ووضوله إلى أتباع الست من علماء 
العضر اتا 
۲ - المَدْهَحُ التحليلِي: 

وذلك بتحليل النصوص الشرعيةء والآثار السَلَفِيَةَ» ومواقِفٍ أهل الستَّة 
والجماعة في نصرة النبي كَل ومحاولةٍ استنباط المنهج القويم في نصرة 
النبئ ا ۰ وهذا المنهج هو الأيرز في هذه الدراسة. 


)١(‏ انظر: «مناهج البحث العلمي» للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص١١)»‏ و«طرق البحث في 
الدراسات الإسلامية» للدكتور محمد رواس قلعه جي (ص8١‏ -19). 


کال 

د ثانيًا: منهج العَمّل: 

ل منهج العمل في العناصر الآتية: 
- عَرْوُ الآياتِ القرآنيةٍ إلى سُوَّرِها وأرقامهاء مع كتابَيّها بالرسم 

العثمانِيّ حسبّ مصحفٍ أهل المدينة. 1 
؟ - تخریج الأحاديثِ والآثار الواردة في البحثِ» ومنهجي في التخريج 

كما يلي: 

أ- إذا كان الحديثٌُ في «الصحيحَيْن» أو في أحيهماء أكتفي بِالعَرْوٍ إليهماء 
دون تع لرواياتِ الحديثِ في الكُتّبٍ الأخرىء مالم يكن في تلك 
الروايات زيادةٌ لها صلةٌ بالموضوع الذي ورد فيه الحديث. 

ب أمنا الأجاديت غير المروية في «الصحيحَيْن»» فأب تَتَبَعْ طرقها في كتب 
الحديث» مع إيرادٍ أقوالٍ المُحَمَّقِينَ في حكيهم عليها. 

ج - الاقتصارٌ على إيرادٍ الصحيح مِن الروايات» عند اا 

u 5‏ 0 فا ھا ين مظائياء مع گر كم الاد غليها عتى وجك 

ت لر بالأعلام مِن أصحاب المقالاتٍ الواردٍ ذِكْرُهم في الرسالةء 

تعريفًا موجرًا . 

4- توق الأقوال المنسوبةٍ إلى أهلٍ العلم» وأَنَّبعُ في ذلك منهجًا 

ملخصّه : 

اع ادگ الجزء والصفحةء وأجعل بيانات المصادر في فهرس المصادرٍ 
والمراجع 

ب - إذا جری تصرف چ في النص المنقولٍء أو إذا رجعتٌ إلى أكثّرٌ مِن 
مصدّرِء أَحِيلٌ بقولي : 

- الالتزامٌ بعلاماتِ - وضبط ما ياج إلى ضَبْطِ . 


© © © 


7 افع ونه دي نع هنع م نه هي جع و جع م نه هئ هي نه مودي 8 


لمهيد 
مفهوم النصرة وحكمها 


وفيه مبحثان : 
ه المبحث الأول: مفهوم النصرة. 
ه المبحث الثاني: حكم النصرة. 


8 مهي ضع هي نع و طه دي جه هي ضه هي شع دي نه 0 نيهي نيهي 080 7 


مهود التّصَدَة CV‏ کک 


ه المطلب الأوّل: مفهوم م ا لعَة. 
ه المطلب الثانى: ملهو م النْصْرَةٍ اصطلاحًا . 
ه المطلب الثالث: العلاقَةٌ بَيْرَ ين النحوة و النُصْرَةٍ 


56 المطلب الأول 2418933 
مفهومٌ النُصْرَةٍ لَه 
- لَقَة: اسم مصدرٍ من: صر يَنُصْرٌ نَضْرًا ونْصورًا . 
م اا اليه واا ا + وال نينا 
a‏ رل ين ال . 
و[لفين : یل بمعتى فاعِلٍ أو مفعول؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من المُتَناصِرَيْن 


ناصر وضور ۲ زمنه قول كك : نعم المول وعم اتير [الأنفال: 4]. 


دلق 


220 
20 
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والاسْيِنْصار: استِمْدادٌ النَضْرء وقد اسْتَنْصَرَه عليه: استَمَدّه. 
والاسْيئصار: السؤال» والمُستئصر: السائل؛ كأنّه طالب التضر. 


«الصحاح في اللغة» للجوهري (ن ص ر) (۲/ ۲۱۰)» والسان العرب» لابن منظور (ن ص ر) 
4051١ /6(‏ و«تاج الغرؤسة لمرتضى الرَّبيدي (ن.ض ر) .)۲۲١ /1١4(‏ 

«الصحاح في اللغة» (ن ص ر) .)7١1١/1(‏ () «تاج العروس» (ن ص ر) .)٠٠١/۱٤(‏ 
«الاشتقاق» لابن دريد (ص١٠١١).‏ )0( «تاج العروس» (ن ص ر) .)578/١5(‏ 


= 
والتتشرة شالج ال *؟. 
والنّضْرٌ يَتَعَدَى ب«على» و«من»» فيقال: نَصَرَهُ على فلان» ونَصَرَهُ مِن 
فلان. 
اقرف ونساء أذ المعدي باعل ينل جلى مجر العا 
والمععذى ایا ندل على اسيتباع ذلك للانتقام مِن العَدُرٌ 
والانتصار” . ١‏ . 


ومن معاني لفظة «نصر» في اللغةٍ العربية» ما يأتي : 


١‏ - إيتاغ الْحَجْرء وإتيائه: 
- ومتة قوھ : نَصَرَّ الله المسلِمِينَ؛ أي: آنَاهُمُ الظّمَرَ على عَدُوّهِم . 
- ونِضَوتٌ بَلدَ كذاء إذا أثيكدء وتضر البلاد بتضرها: أتأها”". ومنه قول 
الشاغر: لمن الطريل] 
2 0 ريدق را ALAY‏ و ار 2 )¢ 
إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أَرْضَ عامِر 


أي: اقْصِدِيها واثتيها". 


: العطاء‎  " 


التّصْير: العطاءء ومنه قول السائل : #اتضرونى نَضْرَكُمْ الله ؟ أي: 
أَعظوني أعطاكُم الله» والتّصائْر: العَطايا"؛ قال الراجز: 


إئي - واشطار سُطِرْنٌ سَطرًا!- 2 لقابل يا ضر ترا ند" 


() المضدر السابق /١١©‏ 0956 (؟) «روح المعاني» للآلوسي (۷۳/۱۷). 
(۳) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ن ص ر) (4757/60). 

(5) البيت للراعي النميري (ت٠۹ه)»‏ انظر: «الاشتقاق» لابن دريد (ص١١١).‏ 

(5) «تاج العروس» .)۲۲١ /۱٤(‏ (5) المصدر السابق: 

(۷) الرجز لرؤبة بن عبدٍ الله العَجََاجٍ (ت540١ه)ء‏ انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي .)۲۷/١(‏ 


معا ‏ ي لللبلبببببببببتبتتت ا 
اليف والمطر: 

لَص الث الأرضَ؛ أى : غاتّهاء صرت الأرضٌ فهى مَنْصورَةٌ؛ أي : 
مُطريك37 . 

وق الأكر: ان هد السجاية تر ار نى فحت + ای 
DIE‏ 
5 - الاعانة: 

كيه عم تلقام فى ومع ا 

النصرَة بالضم : حسن المعونة . 

ومنه قولهي: ضر العيثٌ البلة؟ إذا أعانه على الخضب والنبات. 

2 اق ت 
2-8 النحاة والخلاص: 

نَصَرّه نَضْرًا ونر أى : تجاه وکا , 
ت التصديق : 

ومنه قولهم : تََآضَرتِ الأخبارٌ؛ أي: صَدَّقَ بعضها بعصا" . 
¥ الامتناع : 

ا ااا ی ا عاض ا 2 

ومنه قولهم: انْتَصَرٌ الرجل» إذا امتنع مِن ظالمه . 
۸ - ضد الخذلان: 

03 غ3 و a‏ 

القُصر: ضد الكذل: والناصة فد الخادل"“ , 
)١(‏ «الصحاح» للجوهري (ن ص ر) .)۲۱١/۲(‏ 
)١(‏ هذا الأثّرُ ذكرهٌ ابِنُ الجوزيٌ في «غريب الحديث» (۲/ »)5٠١‏ وابنُ الأثير في «النهاية» (0/ 14). 
() «النهاية» لابن الأثير (0/ 55). )٤(‏ «تاج العروس» .)718/١5(‏ 


(5) المصدر السابق (ن ص ر) (15١/55؟5).‏ (5) المصدر السابق (5١/76؟).‏ 
(۷) المصدر السابق. (۸) «الاشتقاق» لابن دريد (ص١١١).‏ 


> و 


والخلاصَةٌ مما تقدَّمَ مِن معاني النصرة في اللغة العربية؛ أنها تُظلَقُ ويْرَادُ 


بها : 
ذل لير وا ولغ انع َالامْيتَاعٌ عَنْهُه وإعانةٌ المظلوم وتَخْلِيصّه 
والانتقامُ ِن ظالوه. 


8 المطلبٌ الثاني 221838 
مفهومٌ النضصَرَةٍ اصطلا حًا 

ت أولًا: مفهوم النصرة في القرآنٍ الكريم والسّنَةٍ التَبُويّة : 

إن استقراء مصطلّح «النْصْرَة؛ ِن خلال نصوص الكتاب والسَّةء ومن َم 
معرفة معانيها ودلالاتهاء يُعْطِي الباحتٌ التََصَوّرَ الأمثّل F7‏ لفظة «التصرة» 
في الاصطلاح . 

ومصطَلحُ «النصرة» ومشتقاته تردَّدَ في مواضِعَ كثيرةٍ في كتاب الله وس 
بيه بي بمعانٍ شَنَّىء وفيما يأتي بيان لأهَمّ هذه المعاني : 
١‏ اتَباعٌ دِينٍ الله وَالحِهَادُ في سَبِيلِهء وطاعة أوامره» واجتنابُ معاصيه: 

مل قوله كك: هي الین اموا إن تصروا أله تصرح وت امه 
[محمد: 7]ء وقوله ټك : « إلا لصروة فد تصكرة أله [التوبة: "76٠0‏ 
؟ ‏ التأبيدٌ والمساكدةٌ على التفؤق والغلبَ: 

قال وب : وقد ميك له جذر يأك 41 آل عبران: +2105 وقال وق : 
ولتد رڪم اله ي تيل نمز وم كيز 5 اه جسن كرفت كل ٿن 
عنم سا [التوربة: ١۲]ء‏ وقال كلك : وتك كَكَانُوا هم الین 
[الصافات: .]١١١‏ 
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)0( وردّث لفظةٌ انصر» ومشتقائها في أكثرٌ مِن مث واثثَيْن وخمسينَ موضعًا (197)» وقد استَفْرَأُها 
كلها وله الحمدثه: ووعفة إلى كلام المُمَسرِينَ في تأويلها. 
(۲) انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (0/1» و«روح المعاني» للآلوسي .)45/1١١(‏ 


واک 3 
2 37 2 


وقال ويك : إا ای انا والدمت اموا ى رة الد 
لْأَمَهَدُّه [غافر: ١١]؛‏ أي: (إنه يُكََّبُهُم في الذَّارَيْنِ جميعًا بِالحُبَةٍ والظَمَّرِ على 
مُخالِفِيهم)”'. 

- المَؤَازَّرَةٌ والمعاوَنَةُ, ومسانَدَةٌ الحَقّ وإشاعة العَدل: 

مغل قوله ڪك: اريت ما يو وَحَرَُوهُ وَكَسَرُوه واتَبَعُوأ الور الى 
رد د مع أوْلِكَ هم التقيقية» [الأعراف: ۷١٠]؛‏ أي: (وأعانوه على أعداء الله 
وأعدائه» بجهادهم ونَضْبٍ الحرب اپ 

وقال ويكَ: 8 ر الله من يناده [الحج: ١٤]؛‏ أي: «وليّعِيتَنّ الله 
من يُقَاتِلُ في سبيلِه لتکو كَلِمَهُ اليا على عَدُوٌه؛ فصر الله عبده: معونتة 
إياه» ونَصْرٌ العبدٍ رَبَّهُ: جِهادُهُ في سبيله لتكونً كَلِمَنْهُ العُليا»”" . 

يكار ل : 2 لک لا اوك [الصافات: 75]؛ آي : «لا يَدْمَعُ بَعْضْهُم 
عن بَعْضٍ)0*) 

وجاءَ في حديث عِكْرمَةَ مولّى ابن عَبَّاسٍ وها: «جاء رَسُولٌ الله كيا 


0 وااو ده لعل وي Aol‏ 60 


السا يضر يحضي بَعْضهُن بعصا“ ؛ 4 «يُوَازِرٌ وَيُوَيّْد بَعْضْهَنّ بَعْضًاا 


وفي الْأَثَّرِ عَنِ ابن مسعوو" وهه ؛ أنه قال: «مَن نَصَرٌ قومَةُ على عَيْرٍ 
ى فهو کال 


.)١95/5( «الكشاف» لأبي القاسم الزمخشري‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (195/11). (۳) «تفسير الطبري» .)٦٥۱/۱۸(‏ 

.)0595( رواه البخاري‎ )5( .)١/۲١( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (۲۸۲/۱۰). 

(۷) هو: عبد الله بن مسعودٍ بن ¿ غافِل بن حبيبٍ الهذلي» أبو عبد الرجفن» من السابقين الأولينة 
وين كبارٍ العلماء من الصحابة» مناقبه جَمّةٌ وأَمّرَهُ عمرٌ على الكوفة» توفي سنةٌ (۳۲ه). 
اقظر سیر أعلام النبلاء» »)571١/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛» لابن حجر العسقلاني 
eR)‏ 

(۸) رواه أبو داود في «سننه» »)٤٤۷٤(‏ وصحَحَة الألبانيُ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير 
وزیادته» رقم .)۱٠٥۲۱(‏ وانظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي .)۱۸/۱٤(‏ 


2 


- الحماية, ومَنْعُ الظذّمء ودَفغه إذا وَقَع: 
قال وَبْكَ: 9«وَيْمَوْر سن يتصرف من اه إن رهم أ نَدَكَرْرن4 [هود: ۰٣]؛‏ 
أي : امن يَمْتَعْيِي مِن عذاب اللها 0 وقال كك : «إلا تضروة ققد تصصرة 
اه [التوبة: 6٠‏ 
وقال «إن ینرک آل قل عَالبَ کک [آل عمران: ١١٠]؛‏ أي : إن 
گے الل فد کی لقم ين ای" 
وقال ڪن : «#وَيْمَوْو من تصرف من له إن طلرة 4 [هود: ۳۰]؛ أي : من 


يَمْتَعْني من انێقَامه»" . 


وعن انس بن سالك ضيه ؛ أن النبى كَل قال: (انْصدٍ أَخَاكَ ظَالِمًا أو 
فطلو قال : يا رة اا ا ا ر کت E‏ 
قَالَ: تاخ قوق يَدَني)9 . 

وعن لاء بن ن ازب له ؛ أن E‏ (أَيِذنا ِعِيَّادَةِ المَرِيضٍ» 


ع 


وو 
وَنْصْرَةٍ المَظُلُوم)” 3 ؛ أي: «دَفع الظلم عَنه»” 
- الانتقامُ والثان ودَفْعُ العُدْوّان: 
قال ك : وين إا ام ال 0 نرود لتحم ۹ أي : «إذا 


أصابَهُم البَعْيْ تَنَاصَرُوا عليه حتى يراوه عنهم ويَذَعوه عنهم» 
وقيل: «فيهم قو الانتصار مِمَنْ ظَلَمَهُم واعتدَّى عليهم» ليسوا بعاجزين 
ولا وة بل عدر وك على الانتقام ممن بَعَى عليهو)!" . 


.)4۸/٤( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي .)١۳۳/١(‏ 

(۳) «مدارك التنزيل» لأبي البركات النسفي .)١۹/۲(‏ 

(6) رواه البخاري (۲۳۳۲). : 

(4) رواه الترمذي في «السنن الصغرى» (۱۹۲۳)ء وابنٌ حِبَّانَ في #صحيحها (۳۰۹۵)» وصِحَححَةُ 
الألباني في ضيح وضعيف سنن النسائي» (87/5). 

(>) انظر: «عون المعبود» .)۱١١/۸(‏ (۷) «النکت والعيون» للماوردي .)۲۰٠٦/۰(‏ 

(۸) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (511/10). 
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وفي الحديث عن عائشة ةَ وا ؟ ن النبيّ يد قال : (ذوتك فَانَْصِرِي)"". 
وعن عائشة وبا ؛ أن النبئ ية قال: (مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ قَقَدِ 


اثقصَر؛ أي: خد ن عرض الظالم فتقّص ين إْمه؛ تقض ثوابُ المظلوم 


١‏ - الظَقرُء والَلَبَةُ والقهر: 

قال ك: انشا على الور الكت [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: «سَأَلُوا 
ra a‏ ےد 0 
ربهم النضر والظفرَ على عدو وهم 

وقال يلك : إا شط نقتا وات اموا ن ارو لدا ووم يفوم 

لْأَسَهدّيه [غافر: ١0]؛‏ أي : الَجعَلُهُم الغالِيِينَ لأعدائهم القاجِرِينَ نَ هم 0 

۷ - النََّاةٌ والخَّلااص: 1 

قال 4 a‏ من الور الت كوا اتا [الأنبياء: ۷۷]؛ أي : 
لاوا اه و e‏ 


1 55-5 والكِفَّايَّة: 
قال كك : إلا تصروة مذ تصكره» [التوبة: ٠4]؟‏ أي : فان الله مُوَيدُهُ 
وكافيه وساف . 


فهذا إعلامٌ مِن الله كك أنه المُتَكَمُلُ بضر رَسُوَلِهِ وإعزاز وينو“ 


U 
الزّرق:‎ - 
سبع 2 سا رمج‎ € ١ d42 


قال ك : مسن كات رظن أن أن ينصره آله في لدي وَالرَة)» [الحج: »]٠١‏ 


)١(‏ رواه النسائِيٌ في «سننه» (١٤۸1)ء‏ وابن ماجه في «سننه (۱۹۷۷)» وأحمد في «مسنده» 
(4)74067 وصحَحَهُ الألبانِئُ في «صحيح الأدب المفرد» (ص١77).‏ 

(۲) رواه الترمذي في «سننه» (2)70317 وَضعَمَهُ الألبانِيُ في «(ضعيف سنن الترمذي» (554/1). 

()1 «التسير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (؟8057/5). 

.)540/5( «فتح القدير» للشوكاني‎ )٠( .)۲۷۳/۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(5) «تفسير ابن کثیر» (9"05/0). (۷) المصدر السابق .)١66/54(‏ 

(۸) «مختصر تفسير البغوي» لعبد الله بن أحمد الزيد .)٤۹/٤(‏ 


( د 
(KED |‏ الاضتد ليده 


29 5 55 531 2 رخ کا 13 
ان لحم نتضدة الل ES‏ و 
ر ممعي پور 


وبقة قول الشاعر: 
أبُوكَ الّذِي أجدى عَلَيَ بتصّْرو تَأَسْكَت عَنّى بَعْدَهُ کل قَائِل9"© 

٠‏ - تفع الكُوُوب وما يُكْرَه: 

قال ك : ډوګ سَسَطِيعُونَ م نصا ول اشم يتضُرُورت» [الأعراف: 4]197 
ا الا يَدْفُعُون عن أَنْفْسِهِم مكروة من أرادٌ بهم بكسرٍ أو نحوه». 
١‏ - استزدادٌ المَفْقُودٍ وَالمَسْلُوب: 

قال ك : ولم تکن لَه فته يروت ين ذون لَه وما كان مُنتَصِرًا» [الكهف: 

ادق 


۴ آی: لاوما کان مسكردًا ذل ما ذهب مه 


١‏ - الإهلاك: 

قال ك : «قال ري اص ييا كنون4 [المؤمنون: ٠۲]؛‏ أي : «أَهْلِكْهُم 
بسب تكذيبهم إا 

وقال يلك: «إولم تکن لَه فة يروت من ذون او وا ان مورا 
[الكهف: ١٤]ء‏ «والمرادٌ مِن النصرة: لازمُهاء وهو القدرةٌ عليها؛ أي: لم تكن 
له فئةٌ تَقْدِرُ على تَضرو؛ إما بِدَفْع الهلاكِ قبل وقوعهء أو بِرَّدٌ المُهْلَكِ 
عدف ا 2 57 

وقيل : يضرو يَقْدِرُون على تَضره بدَفْع الإهلاك» أو رَد المُهْلَكِء أو 
الإتيان له : 5 


.)٠٠١/۲( «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي‎ )١( 
والبيتٌُ من الطويل؛ للراعي النميريٌ في «ديوانه»‎ .)١١/5( (؟) «النكت والعيون» للماوردي‎ 


ض۹ ۹). 
(۳) «معالم التنزيل» للبغوي (7/ 07١15‏ . (5) «النكت والعيون» للماوردي (۳۰۸/۳). 
() «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)۱۸٥‏ (7) «روح المعاني» للآلوسي .)5854/١6(‏ 


(۷) «أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للبيضاوي .)٤۸۹/۳(‏ 
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کڪ : ب 
۳ - اسَتِدِقَاءٌ الحَقَّ: 

قال وك : اوسن اص بََدَ یی ايف ما لم ين سل [الشورى: ١٤]؛‏ 
اي «استَوفی 1 ر 
4 - التصديق: 

فال يبك : چ عد آله سق الي ناڪم ون مككب ويک كر 
انطع ور تنزة ا عق الزيتة بد کا لك سراد 1 . 

قيل: «أَحَدَ الله - تعالى ‏ ميثاقٌ الأنبياء أن يُصَدّقَ بعضُهم بعضًاء ويَأْمْرَ 
بعضهم بعضًا بالإيمان؛ فذلك معتّى النْضْرَةٍ بالتصديق» . 

الخلاصة : 

إن مصطَلّح «النُصرة» ومشتقاتّه ورد في القرآن الكريم والسَنّة التَبَويّةِ 
بمعانٍ عدَّةِ بحسب النَّاصِرٍ والمُعِينِ: 

فَالنْضْرَةُ ِن الله ك لعباڍو هي: حَِفْظُهم مِن كل مكرووء وكفايَتُهم من 
گل هم وتأييدُهم لقهر عَدُرّهمء والعَلَبَةِ على من ناوَأهم. 

والنْصْرَةُ ِن العّبد هي: اتَّباعٌ دين الله» والجهادٌ في سَبِيلِهء وطاعةٌ 
أوامِره» ولجعدات محاضيف. ومساتةة الى وإشباعة العَدْلِء ومنعُ الل 
وحمايةٌ المؤمنين مِن العُدْوَانِء والانتقامٌ مِمَّنْ أساءَ إليهم» واستيفاءً حقوقهم 
ت ثانيًا: مفهومٌ النْصْرَةٍ في الاصطلاح العام : 

أغلّبُ مَن عَرّفَ لفط «التْصْرّة» مِن العلماء والمُوَلْفِينَ اكتَمّى بِذِكْرٍ معانيها 
ايء ولعل مَرَدٌ ذلك إلى شِدَّةِ الترابط بينَ مفهوم النصرة لُكَةَ واصطلاحًا . 

ولم جد مِن العلماءِ مَن عَرَّفَ لفظ «التُصْرَّة في الاصطلاج العام إلا 


(۱) «النكت والعيون» .)5١8/6(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي .)١١١/٤(‏ 


فَخْرًا الرازيّ كه - إذ الغالبُ في تعارِيفِهم لهذا المصطّلّح. ذِكْرٌ مدلولِه 
اللغويّ أو الشرعِيّ» أو ذِكْرُ بعض أفراده؛ كنْضْرَةٍ الله» ونصرة العَبْدِء وغيرٍ 
ذلك من أفرادٍ النصرة وأنواعها. ّ 

قال فخرٌ الرازي اه“ في اتفسيره26 «التْطبرَةٌ؛ تتحقينٌ مطلوب أن 
تابي غد الاجتهاوء الخد 9 ین علامته0() 

فقو له: «النْصْرّةُ تحقيق مطلوب أحدٍ المُتَعَادِيَيْنَ) مرادُه: أن النصرةً هي 
فیا الاير بما برجب تليق مراد ومطلوب: المنقشر لهه وقلك مدخ 
المُعْتَدِيء سواء أكان المنصور ذانًا أم معتى. 

وقوله كْرَنْهُ: «عند الاجتهاد»؛ أي: عند اجتهادٍ المُعْتَدِي في تحقيق 
مطلوبه» O‏ المتقشر له 

وقوله: (والأاخحدٌ في : تحقيقٍ علامّتِه)؛ أي: سعئ المنتّصر في تحقيقٍ 
کی و دسي إذ إن علامة النَسْرٍ تَحْتَلِتْ بحسب كُنْهِ هذه 
النْضْرَةٍ وتعلقها . 

فعلامةٌ نصرة العبدٍ ربّه - مثا - «هي القيامُ بدِينِهء والدعوةٌ إليه» وجهادٌ 
أعدائه» والقصدٌ بذلك وجة الله تعالى». 

قالتضرةٌ إِذَا لها غاية وعلامة. 

فغايّتُها: تحقيق مرادٍ المنتّصّرِ له ومطلوبه» وعلامُها: هي بل الوسائِلٍ 
والظّرّقٍ المْمْكِنَةٍ الحِسّيّةِ والمَعْنَويّةِ ‏ الشرعية - لتحقيقٍ تلك الغاية. 

فمن جمَعَ بِينَ هذين الأمرَيْنِ كان هو المُنْتَصِرَ حمّاء معنّى وفعلا . 
)١(‏ هو: محمد بن عمَرَ بن الحسن الفَرَشِي ا أبو عبد الله الرازي» قَحْرٌ الدين» 
المعروف بابن ححطيب الرَّيّء إمامُ المتگلمين› ظهّرٌ الرجوعَ في آخِرٍ عمره» من مصكَمًاتِه: 
«المطالب العالية»» و«المباحث المشرقية؛» on‏ توفي سنةً (705ه). انظر 
ترجمّته في : «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي »)8١/8(‏ و«سير أعلام النبلاء» 


020000 
(۲) «مفاتيح الغيب» للرازي .)٤۸/۲۸(‏ 


كه نات 


0 ثالنًا : المفهوم الخاص لمصطلح «التُصْرَة) : 


١‏ - الْمسّصِرٌ: وهو القايم بار النضرة. 
۲ - المنتَّصَرٌ له: وهو المعْتَدَى عليه» وهو متعلقٌ اة ومَدَارُها. 
۳ سوسیا التشزة وعلاثثها. 
> فال ال واا 
فحقيقةٌ النُصْرَةٍ تَحتَِفُ وسيلةً وعلامة وغاية ومجالًا بحسب اختلافٍ 

اتر ل له. 1 

وعلى هذا؛ تَتَعَدَدُ المفاهيمٌ الخاصّةٌ للنُصرةٍ بتعددِ متعلقها . 

وفيما يأتي كر لبعض المفاهيم الخاصّة صَّةٍ لمصطلّح (التْصْرّة) : 
١‏ - نْضْرَّة العبدٍ رّةُ: 

- قِيلَ في تعريفِها: هي «القيامُ بِدِينِوء والدعوةٌ إليه» وجهادٌ أعدائِوء 
والقصدٌ بذلك وجة الله" . 

- وقيل: رة الله مِن العبدٍ هي : صر دينه بإيضا اح الدليل وتبیینه) 2 

- وقيلَ: نصرةٌ الله هي : «نُصْرَةٌ شريعيّو» والقيامُ ترق الإسلام» والسَّيْرٌ 
عن ھا عه اريه 

- وقيل: «المراد بضر المؤْمِنِينَ لله تعالى: : نَصْرّهم لِدٍ لِدينه ؟ ان تسوا 
على مره ويَِعُوا الرسول علا في کل ما أْمَرّهم به أو نَهَاهُم 000 
)00( وهذه الأركان مَقِيسَةٌ على أركان الْأَمْرٍ بالمعروفي والنّهي عن المذكر؛ باعتبارٍ أن النْضْرَةٌ ِن 

أَهَمْ أنواع ومفرداتٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. 
(۲) «تفسير السعدي» .)0/86/١(‏ (۳) «لطائف الإشارات» للقشيري (577/1). 


.)١٤١ /۳( «تفسير القطان» للقطان‎ )٤( 
. 08/80 /١( «التفسير الوسيط» لمحمد سيد طنطاوي‎ )4( 


GANE 

- وقيل: نضرة العبر. رب هى : «إيضاح أدلته انها وتوهيةٌ شَبَهِ أهلٍ 
الباطل » i‏ 

- وقيل: «المؤمنٌ يَنْصُرٌ الله بخروجه إلى القتال وإقدامه»" 

- وقيل: «التَّنَاصْرٌ بينَ العبدٍ ورَيّهء ويْرَاد به: أن قرم المسلم بتقديم 
النصرة لعباد الله وأن يلتزم يخدووة 4 يفيل أوامره واجتناب نواهيه» وإذا 
فَعَلَ ذلك أعاتَهُ الله وأعطاه ما يَظفَرٌ به؟؛ تنفيدًا لوعده ك . 

والملاحط أن هذه التعاريت كلها مقار وإن كانت بمقرّدها قاصرة عن 
بيان المفهوم الحقٌّ الجامع لنصرة العبدٍ رَبّه» حيتٌُ اكتَمّتْ بذكر بعض أساليب 
النصرة» أو بكر بعض مجالاتها. 

ويُمْكِنٌ أن 18 نضرة العيق رنه يأنهاا؛ 

«قِيامم العَبْدٍ ر يتحقيق العبودية الكاملة لله لله في نيه » والاستقامة على منهج 
تبيه E‏ ودل ازم في لشو ديئه » والتصدّي لأعدائه ِالنّسَانِ والسّئّان)» . 
۲ - نْضْرةٌ الله عباده المؤمنين 

- قيل: ١يَنْصُرٌ‏ اله عَبْدَهُ قثن الو بتقويته وتثبيتٍ أقدامهء وإرسالٍ الملائكة 
الحا فظين له فين حه ا 

- وقيل: انْضْرَّةٌ الله المؤمِنِينَ بالتوفيق للأشباح» ثم بالتحقيق للأَرْوَّاح)0*) 

= وقیل: اليَنْضْركُم الله بتأييد الظواهرء وتسديد اسار 

- وقيل؛ انصرةٌ الله تعالى للمؤيِيِينَ تعني: : اماقم بالعطاء الروجن 
والتور الاي 3 وتيسير رَ سبل العطاء الماڏي مما ي يحمّقٌ لهم السعادة والسكيئة 
)١(‏ «نظم الدررء في تناسّبٍ الآيات والسور» للبقاعي (// ۸۳). 
(؟) «تفسير الرازي» .)٤۹/۲۸(‏ 
() «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (1777/5). 


(5) «تفسير الرازي» )٥( .)٤۹/۲۸(‏ «لطائف الإشارات» للقشيري .)5٠١ /١(‏ 
() المصدر السابق. 


= 


مفهومٌ النُصَرَّة 5 
والاستقرارّ» وأن يَرْرْمَهِم ِن حيتُ لا يَحْتَسِبُونَه ويجعلُ لهم من عُسْرِهم 
يُسْرّاء ومن ضِيقِهم مَخْرجًا وفَرجَاء مما يثبّتٌ لهم مكائَتَهُم الاجتماعية 
والاقتصادِيّة؛ ليشِكلُوا قاعدة يقومٌ عليها السَّلامُ والرَّحَائو0©. 

- وَأَجْمَعُ ما عرقت به نصرةٌ الله عبادّه المؤينين» هو ما ذَكَرَهُ الرازيُ كاه 
في «تفسیره»؛ حيث قال: انْضْرَةُ الله عباده المؤمِنِينَ تحص بوجوو: 

أحدّها: النصرة بالسلطان والحبّة. 

وثانيهاة التصرة بالمدج والتعظيم . 

وثالشها: النصرةٌ بملء بواطن المؤميين من نزار الحجة وقوة اليقين.. 

ورابعها: النصرةٌ بإبقاء أَثَّرٍ المؤينين على وجو الدَّهْرء وجَعْلٍ الناسٍ بهم 
يَقْتَدُونَ في أعمالٍ البرٌ والحَيْر. 

وخامسها: الانتقامُ مِن أعدائهم حتى بعد موتِهم. 

وسادسها: نصرثه تعالى إياهُم في الآخِرَةٍ بإعلاءِ درجاتهم في مراتِب 
الثواب)”5 
۳ - نصرةٌ المسلم إخوانَّةُ المسلمين: 

حاقل فى یا إنها «إعانةٌ مسلم على عَدُوٌ له ظَاهَرَهُ بِالحَرْبِء سواء 


قَضِدَ ذيته أو ماله أو ركه أو لةه . 


Oi 


3 


- وقیل : «نصرةٌ المؤمنين ا عنهم » ودفع العذاب ب عنهم». 
- وقيل هي: «رَكُ الظلْم عن المسلم إن كان مَظلُوما ورَذْعُه عن الظُلْم 


وحَجره عنه إن كان لال(“ 


0۹0/85 «القرآن منهاج حياة» لغازي صبحي آق ق‎ )١( 
انظر: «تفسير الرازي» (۱۳/ 7"”40) بتضرّف.‎ )۲( 

() «إرشاد السؤول» إلى حروب الرسول يي . 

.)519/5( «تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ )٤( 
.)48/0( «افتح الباري» لابن حجر العسقلاني‎ (0) 


0 التعريكث ل مِن قول النبئ ي : (انْصُرْ خا ظَالِمَا أو مَظنُومًا)ء 
ا ررك اها هدا شف راء فكت نض ظالمًا؟! قال: ماحد 
قوق 
- وقيل: «تناضرٌ المسلمين يراد به: أن يمم كل منهم العونٌ لأحيه ليدقع 
عنه الظُلْمَ إن گان مظلوما ویرد عن ظلمَه إن كات طالما:". 


6 


ت رابعًا: الألفاظ المرادقةٌ لمصطلح «النْصْرَة» : 

لمصطلح اله ماوقا کی في اللغةٍ العربيةء وفي استعمالاته 
الشرعيةء فكثيرًا ما ترد بعض المفردات مُرَادًا بها النْضْرَةٌ؛ كالمعوئّةء والولايق 
و هذه المقردات الباحتٌ ين إيجادٍ المرادٍ الشرعيّ والاصطلاحِيٌ 
الأمثل لمصطلّح «النصر «الَنّصر 

وهذا بيان لبعض معاني هذه المفرداتِ» ووجه الافتراق بينها وبين 
ماج التُصرة: 
١‏ - المَقُونّة9” 
المعونة لغة: 

المّكُونة مَفْخلة مِن العَوْن» والاسم: العَؤْن والمَعَاتة والمَعُونة وَالمَعْونة 
والمّعغونء والإعانة. 

وَالعَوث + الظهير على الأ 00 


.)۴۴۳١( روه البخاري‎ )0١ 

(؟) «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم» .)١١۳۳/٤(‏ 

(۳) ولهذا قال البخارئ في «صحيحه»: «باب: أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا»؛ قال الحافظ 
أبن حجر ترج بلفظ الإعانة» وأورد الحديتٌ بلفظ النَّضْرءٍ فأشارٌ .إلى ما وَرَدَ في بعض 
طَرُقِهِ؛ وذلك فيما رواه حَُدَيْجُ بن مُعاوية - وهو بالمهملة وآخِرهٌ جيم مغر - عن أبي الرُيْرٍ عن 
جابر مرفوعًا : (أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا...) الحديتٌ: أخرجه ابن عدي وأشترجه أأبو تيج 
ك0 في «المستخري» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ». «فتح الباري» (۲/ .)۸٠١‏ 

.)١9/4( «لسان العرب» (ع و ن) (۲۹۸/۱۳)ء و«مقاييس اللغة» (ع ن)‎ )٤( 


مفهومٌ النْضَرَة GD‏ 
المعونة اصطلاحًا: 

المعونة: «ما يَظْهَرٌ ِنْ قِبَلِ العَوَام تخليصًا لهم عن المِحَنٍ والبّلاي» . 
القرق بين النصرة والإعانة: 

٠‏ أنَّ النصرة لا تكون إلا على المُتَازِع المُعَالِب» والحَضْم المُتَاوِئ 

والإعانةٌ تكونُ على ذلك وعلى غيره» تقولٌ: أعائّه على من غالَبّه ونارّعَه 
ونَصَرَهٌ عليه» وأعانّه على فَفْرِه؛ إذا أعظاه ما يُعِينُه وأعانّه على الأحمالٍء 
ولا يُقال: نَصَرّه على ذلك. 

فالإعانةٌ عامّةٌ وَالتْضْرَةٌ خاصّة. 

ه أن النّصْرّ: يَخَْصُ بالمَعُونَةٍ على الأعداء. 

والمَعُونَةُ: عامّةٌ في گل شيء. 

ه أنَّ النّصْرّ أخصٌ يِن المعونة؛ لاختصاصه بِدَفْع الصُرٌ وتَعْدِيَةُ النصر 
بامن»؛ لتضمنه الحفظ» وب«على» لتَضْمِّنه غ07 ١‏ 
۲ - الولاية: 
الولاية لغةً: 

مصدرٌ وَلِيء يَلِي» ولايةًء ووَلايةً. 

والوّلَىَ: القُرْبُ والدثو. 

وَالوَلِىٌ: غيل العذئ؛ قال مته ولا 


ت 75 


والمَؤْلّى: المُعْيَقُء والمُعْبَقُء وابنٌ العَمْء والتَّاصِرٌء والجَارٌ. 


.)5١9ص( «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
.)759/1( (؟) «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري‎ 
.)٠٠۹ص( «الكليات» لأبي البقاء الكفوي‎ )۳( 


. ينرق 


والوّلىٌ: الصَّهْرٌء وکل من وَلِيَ أمرّ واحدٍ فهو وَل والمُؤْلى: | لليف '. 

الولاية اصطلاحًا: 

««هي قيامم العبدِ بالحقٌّ عند المَنَاءِ عن نَمْيهء وفي الشرع : تتفي القَوْلٍ 
على الغَيْر؛ شاءَ الغيرٌ أو 0 
الفرقٌ بين التّضْرَةٍ والولاية: 

ه أن الولاية عى اة لمك الملشور» لا لاي والخقمة: لا 
0 العَدَاوَةَ والنصرةٌ تكونُ على الوجهَيْن. 

ه أن الولاية قد تكوثُ بإخلاص المَوَدةء والنصرةٌ 0 بِالمَعُونَةٍ 
والتفويَةء وقد لا تُمْكنُ النصرةٌ مع حصول الولاية؛ فالفرقٌ بينهما بي" . 
0 خامسًا: مفهومٌ نْصْرَةٍ الت لر : 

بعد هذا التطوافِ مع مصطلّح «النصرة» ودلالاتِه اللّكَويّةِ والاصطلاحِيّة 
ومرادفاته؛ يُمْكِنُ أن تَصل إلى تعريفٍ أمثَّلَ لنصرة النبيئ بل فيُمْكِنُ تعريف 
نصرة النبئ كله بأنها : 

يذل العسلمية ا - من خلال الوسائِلٍ وَالطَرْقٍ الشرعِيَّةِ؛ الحِسبّة 
والمعنويّة - لمُوَارَرَة نَبِيّهم وء وحماییوء وم مع الم والعُذْوَانِ عنهء والانتقام 
ممن أساءَ إلى ذاته» أو شريعَيِهِ وستَيّه» أو هل بييِهِ وصحابَيه؛ أو معام دينه 

مقدساته) . 


o 


)١(‏ «القاموس المحيط» .)۷١ /١(‏ (؟) «التعريفات» (ص555). 

0 ا«الفروق التغوية» (01/4/1). 

(5) والمقصود هاهنا: نصرةٌ المؤمنين بيهم الكريم كك بخلافٍ نصرة الله لنبيّه؛ ققد ی نان 
شيءٍ من معازيها عند الحديثِ عن نصرة الله عِبَّادَهُ المؤمنين. ثم إن موضوعّ البحثِ والدراسة 
يَدُورٌ حول نصرة المؤمنين لهم بلا . 

(5) لم أجد - من خلال البحث والثقيب في بطون الكُتْبٍ وأمَهَاتِ المَرَاجع داقن غج على بات 
مفهوءٍ نْصْرَةٍ النبي كلل؛ فأغلبُ المُوَلْفِينَ والخّاب اكتَقّوَا ببِيانٍ بعض الوسائِلٍ والمجالاتِ 
المتعلقة بالنصرة» دون تحديق موی شايِل ودقيتي لنْصْرٍَ النبي ية . 


مفهومٌ اللْضَرَةَ Ga‏ 

قرلا : «يذل المسلميق»: إشارة إلى الركن الأول من التصرة وغو 
المُنتَصِر»ء فالمنتَصِرٌ للنبئ يله هم اتا جي الاي ا ر ار 
وجماعات . 

فخَرّجَ بهذا القَيْدِ كل مَن لم يُؤْمِنْ ل برساليه كلِ؛ِ فواجبٌ النصرة لا يَشْمَلّه 
ولا يعد شَرْعَا مُْتَصِرَاء ولو بَدَلَ الوْسْعَ في ذلك. 

- وقولنا: «الوَسَعَ»: لأت لذ تكليت إلا بمقدّور؛ فلا يواد الله من عجر 
عن واجب النصرةء بعد بذلِه الوس في سبيل تحقيتي ذلك . 

وقولنا : «الوسائل والطُرُقٍ الشرعية؛ الحِسيّة وَالمَعْتويّة): إشارة إلى 
الركن الثالِثِ من أركان النصرةء وهو: وسيلةٌ اضرو 

فوسائلٌ النصرة لا بدّ أن تكونَ شرعية» وهذا قيدٌ يُُخْرِجٌ الوسائلَ غير 

وقولنا: «الحِسّيَّةِ والمَعْتويّةِا : وضلكت: شام للوسائل؛ لِيَدْحُلَ فيها جميعٌ 
الوسائلٍ الوجدانية» والمادَيّةَ» والحسيّة وغيرها. 

- وقولنا : «لمُوَاريَة نييم الف وحما ب و افلم وَالعَدُوَانٍ عنه» 
رو مِمَّنْ أَسَاءَ: فيه بِيانٌَ لمفهوم مصطلح النْضْرَةَء فهو مُوَارَرَةٌ واتباعٌ» 
وتوقيرٌء وحمايةٌ ومنْع؛ وانتقامٌ» كما تقدَّمَ بيائه في معاني النصرة لغةً 
واصظلاسًا. 

وقولنا: «ممّن أساء إلى ذاتِهء أو شريعَيِهِ وسُئيِه أو أهل بيته وصحابته) : 
فيه إشارة لركني النضرة» رهما : المنتضّدٌ له» برسجال. النّصرة. 

فال له صا هو النبيئ بل . 

ومجالات النصرة شاملةٌ لكل ما تعلّقَ به يله من شَحْصِو» وشريعَيِهٍ 
وسُتَِوء وأهل بيتِه وصحابّته» ومعالم وينه ومقدسَائه , 

وأَطْلِقَ الزّمَنُ ولم يُحَدَّد: ليَدْحُلَ في ذلك نصرةٌ النبي ڳل في حياتِهٍ 


وبع موته. 


سه 
5214 المطلّبٌ الثالث 21853 
العلاقةٌ بين الدَّعْوَةٍِ والنْضَرَةٍ 
للدعوة إلى الله تعالى مفهومٌ شَامِلٌ يُرَادُ به: «القيامُ بالنُضح والتوجية 
السَّدِيدٍ مِن المسلِمِينَ في كل رَمَانِ ومكانٍ؛ بترغيب الناسٍ في الإسلام اعتقادًا 
ومنهجاء وتخذيرهم مِن غيره» ٠”‏ وهو شال لدرء الشبهات عن هذا الدين: 
والردٌ. على أعداء الملة ومنع ظلْمهم» وَرَدٌ عُذُوَانِهم . 
ومن خلال هذا المفهوم الشامل للدعوة إلى الله تعالى» نجدٌ بِينَ الدعوة 
والنصرة علاقة تلازم وتَضْمُنِء ضح خلال الآتي : 


ت أولا: ين معاني الدعوة إلى الله تعالى النصرةٌ: 
الدعوةٌ إلى الله تعالى لا تَنْحَصِرٌ في تبليغ شرع الله جل وعلا؛ وإنما 
تَشْمَل أأيضًا قيام الداعيةٍ بالذبٌ عن هذا الدَّينِء ونصرة أهلِهء ودّخض شب 
أعداغ الملة م مِن المتريّصِينَ والحاقِدِينَ» وحماية معالِم هذا الدّينِ وأهلِه. 
فالدعوةٌ تأسيسٌ في المقام الأَوَّلٍ وحمايةٌ ودفاعٌ في المقام الثاني. 
ومن أبرَزٍ معاني الدعوة اللائحة أنّها: «وقايةٌ المضمون الرساليٌ للدعوة» 
وحمايثه مِن آي تشويه أو تحريف أو اختزالي مِن جهة» وتجنيبٌُ عملية التبليغ 
والتغييرٍ والبناء ل ما من آنه أن يون شنا على استِمْرَارِيّتها ومِصْدَاقِيّتها مِن 
جهة أخرى»” 3 
وهذا من معالِم شمولية الدعوة إلى الله تعالى» وهو مض رسالة الأنبياء 
والدعاة من بَعْدِهمء فقد اوا لبيانٍ شرع الله وتبلِيغه. ونْصرة أهلِهِ والدفاع عن 
معالِمه» وحماية مُكُتَسَبِاتِه . 
ak 200)‏ إلى الله» د. أبو المجد سيد نوفل (ص۱۸). 
(۲) «منهج النبي كَلهِ في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» للطيب 
e e‏ 


فهو َه التّضَرّة ا( 


5 2 ا ر يك 5 ہے 27 م 11 

قال الله ك : وما سل الْمَرْسَلِينَ إل مسري وَمَنذِرِينَ فمن ءامن وَأَصَلمَ قلا 
ڪوف ڪلم ول هم حرو (© ولیت كَدَبأْ ایتا يمسم الْعَدَابُ يما كنأ يَنْسِفُونَ 
[الأنعام: .]٤۹ - ٤۸‏ 

فالمنتصِرٌ لهذا الدين هو داعيةٌ إليهء ا أيضًا ينبي أن يكو ناصِرًا 


2 


ت ثانيًا: من مجالات النصرة؛ نصرة دعوة ا 

إل ِن أعظم مجالات التَّضْرَوء وأشدّها تحظرًا: تُضْرَةٌ دعوة الح 
وحمايّتّها؛ وذلك يِن خلال حماية الدّعاةٍ في كل جين» وحماية مُوْسّسَاتِ هذه 
الدعوةء ومراكزهاء وکل ما يعلق بها . 

وذلك لأنّ المتريُصِين بهذه الدعوة كُثُرٌء ما يوا يَتَالُونَ من اغلام هذه 
الدعوة ورُوَّادِها في كل عَضْرٍ ومطرء ' بدءًا بالأنبياء نلك . 1 

قال الله كلك : ول اذ َاتِنَنَا مُومى الككب وَكَقَّيَمَا من قلسل وَءَاتَيْنَا 
عیسی أن عر الكت ادت بروج 7 اقلا جایکم رسو يما لا چو آشنگم 


2 


6 


تە 2 أي 


سگم هَمَرِيًا كدب وَورِيكًا وى [البقرة: ۸۷]. 
وقال تعالى مُخْيرًا عن صنيع الكُمّارٍ واستهزائِهم بالقرآن وَحَمَلَتِه: ويال 
لنَ كَمَرُوأ لا صََمَمُا یا لفان لتا .فيه مک تغلبو [فصلت: .]۲١‏ 
ونصرةٌ النبيّ يك هي نصرةٌ لدَعْوَّتِهء وحماية لها ِن كل متربئص 
ومسيء . 
د ثالنًا: الجهادُ مِن أَخَصصٌّ وسائل النصرة: 
إِنَّ من أعظم وسائلٍ العصرة: الجهاد بء جهاد اللْسَان والستان. 
والجهادٌ هو أَحَدُ أنواع الأمرٍ بالمعروفٍ وَالنّهْ عن المُنگرٍ؛ لأنه ا 
في التغيير باليّكِ وَالَلّسّانِء وقد وَرَدَ في حديثِ سَعْدٍ بن سِبَانٍ الأنصاري د 
نول : من رَأى بكم نكر عير َي إن لم متملع قبيسائه» قوذ تم 


0 


= 


يَسْتَطِعْ قَبِقلْبه؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِايمَانِ)7" . 

وحبيث إن الآمرّ بالمعروف والنهن عن المنكر رديف للدعوة 
الإسلامية"» صار ثمة اشتراڭ بين الدعوة والنصرة في الجهادء وسيلةٌ» 
وهدقاء وغاية. 

اذ إن مقصوة الجهاد هي ابيد الناس لله وحده» وإخراجهم من 
العبودية للعبَادٍ إلى العبودية لرَبّ العِبّادِء وإزالةٌ الطواغيتٍ كلّها مِن الأرض 


جميعاء وإخلاع العالّم من القسّاد» ومنعٌ عُدُوَانِ أعداء الا . 
فتبيّنَ أن مقصود الجهادٍ الأعظمّ هو صيانةٌ هذا الدّين وحمايةٌ جَنَابه 


وهو عينٌ 0 النصرة والدعوة جميعًا 
قال شيخ الإسلام ابن ا اه : «أصل القتالٍ المشروع هو الجهادٌء 
ومقصوده هو أن یکول الدّين کله لله وأن تكون كلمةٌ الله هي الع 3 
ويقول العلامةٌ ابن اليم اده : : «والمقصودٌ - أي : من الجهاد ‏ إنما هو 
أن تكونَ كلم الله هي العُلْيّا ويكونّ الدّينْ كله لله. 5 فإن مِن كون الدين 
کله لله ؟ إذلالَ الكفر وأهله وَضصّغَّارٌه: وضرب الجزيّة على رؤوس أهلهء والرق 
على رقابهم» فهذا مِن دين اله“ 
ومما يبيْنْ عَلاقَةَ الجهادٍ بالدعوة والنصرة: أن «فى الجهادٍ إدخال الرعب 
في قلوب الكفار» بقتل بعضهم إذا لم يَخْضَّعُوا للحُكم الإسلاميّء وفي هذا 
نص تلذعوة؛ والسبت فى ذلك هو أن إذلال الكفار وإدحال الرعيه والخرف 
600 ووم سبلم ۹8147 : 
0( يدل على ذلك قولّه تعالی: ولت ين أنه يدعو إل ال راموت مروف ويهو عن 0 
وأۇکيک هم لفوت [آل عمران: ١٠٠]ء‏ قال الإمامٌ الشزگازي ا4 : «وقوله: «إوَيامونَ 
الْعَرُوفٍ وَسْهُوَنَ عَنِ انکر من باب عطفي الخاصل على العامٌ؛ إظهارًا لشَرَفِهماء ا 
القَرْدَانٍ الكاملانٍ مِن الخيرٍ الذي 3 الله عبادّه بالدعاء إليه». «فتح القدير» (0059/1. 
(۴) انظر: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» لعلي العلياني (ص158١).‏ 
)£( المجموع الفتاوى» )۲۸/ o£‏ (. 
(5) «أحكام أهل الذمّة» لابن القيم (ص١١١).‏ 


مده [ 5# )أت 
في قلوبهم فيه دفعٌ الأذّى»ء ورد العُدْوَانِ عن مُنْجَرَاتِ الدعوة الإسلامية» وفيه 
تحطيمٌ للحواجز المادّيّةِ والمعنوية التي يُقِيمُها الكفارٌ أمامً الدعوة» وفيه إزالةٌ 
للعواؤق. .والعقبات ين طريق الدعرة . 
0 رابعًا: النْصّرّة تشمَّل جميعَ مجالاتِ الدعوة إلى الله تعالى» والأمرّ 
بالمعروف والنهيّ عن المنكر: 
النصرة تر 5 مع الدعوة الإسلامية في جميع مجالاتِها ومضامينها. 
یوان ال هو الدِينْ گل عقيدةً» وشريعة) وأخلاقًاء وهي مراتِبٌ 
الدّين الثلاثث؛ الإسلام والإيمان والإأحسان» وهذا شئ شمولية هذه 
الدعوة. 


©41 


% 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : «الدعوةٌ إلى الله هي الدعوةٌ ا 
الإيمانٍ به» وبما جاءت به شاه بتصديقهم فيما اوا به وطاعتهم فيما 
اروا 

وذلك يتصَمَنُ الدعوةً إلى الشهاكَتَيْنِء وإقام الصلاةٍء وإيتاءِ الزكاق 
وصوم رمضانً» وحج البيت.. 

والدعوةٌ إلى الإيمان بالل وملائِكيه وكُتُبِهِ ورُسُلِهء والبعثِ بعد الموتٍء 
والإيمان بالقَدَرٍ خيره وشَّرّه. 1 

والدعوة إلى أن يَقِيكَ اليك ركد كانه يواه 

فإن هذه الدرجاتٍ الثلاتٌ ‏ التي هي : الإسلامٌ والإيمنان والإحسان 5 
داخلةٌ في الدّين» كما قال في الحديثِ السو (هَذَا يریل ؛ جَاءَ ك يُعَلّمْكُمْ 
دِيتكُمْ)” *. بجد أ أجابه عن هذه الغلؤذق فر آنا كلها ين ديعاة“. 

وقال أيضًا: «فالدعوةٌ إلى الله تَتَضَمَّنُ الأمرّ بكلّ ما أَمَرَ الله به» والنهيّ 


)1( انظر : «افتراءات حول غايات الجهاد» لمحمد نعيم ياسين (ص۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (5501)» ومسلم (9). (۳) مجموع الفتاوى (16//ا6١).‏ 


5 


ن یبرچ 


3 ال 
عن كل ما نَهّى اله عنه» وهذا هو الأمرٌ بكلّ معروفيء والنهيُ عن كل 
منک" 
وَحيث إن أغداء الملة قد أساؤوا لهذا الدّينِ كُلّه - بجميع مراتبه - ووَفَعُوا 
في أقبّح المتكرء وجب على المنتصر أن يَنْصُرٌ وِينٌ الله ويَدْقَعَ جميعٌ هذا 
فأعداة الملّة لم بيوا لشخص التي ل وذايه فقطء بل أساؤوا لكل ما 
جاءَ به ودَعَا إليه» من مراتّب الدين الغلانق : عقيدة4 وشريعة» وااحلاقا. 


فِحَصَلَ بذلك التداخُلٌ والتكامُلٌ» بِينَ الدعوة والنضرة. 
© © 0© 


.)١517/١6( المصدر السابق‎ )١( 


حُكُمٌ النْصَرَةٍ 
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© د اة 


© المطاليث الأول : اله وجوب نُصرة النبيت ولا . 
ه المطلب الثاني : شُرُوطٌ وجوب تُصرة النبت يلل 


® ® 68 


48 المطلَّبٌ الأول 21884 
دن وجوب َصرة النبي دل 
وفيه فرعان: 
ه الفرعٌ الأرّلُ: نوعِيّةُ حكم التُصْرَة. 
« الفرعٌ المشاني: رجا كم النّصرة. 


الف الأول نوجي حُكَمٍ النُصْرَةِ 
نصرةٌ النبي كَل وسُنّيَهِ وشريعَيَهِ وأتباعِهٍ من َغظم الجهادٍ القائم إلى 
يوم الدّينِء وهي أيضًا يِن أعظّم مجالاتِ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكر. 
وقد تضائَرَتٍ الأدلةٌ السمعيةٌ والعقلِيّةُ على وجوب نصرة النبيّ كَل فهي 
فريضة دينيةٌ باقية ما قي الليل 3 5 يلي ذكر لأبزّز عله الأدلق: وهي 
على تسكن : أو عامّة؛ وأدلّة خاصة 


ee‏ _ الا ته 
ت أوَلَا: الأَوِلّةٌ العامة : 
أ - وجوبث إذكار المذكر: 

الإساءة إلى النبئ يكن من أعظم المنكر الموجب للتغيير ؛ لان مَقَامَ ال 
محفوظ» والردٌ على المعتّدِي من أعظم فروض شعيرة الأمرٍ بالمعروف والنهي 

عن المدكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تمه 015 : الى تولك ينا نازلة الشت» ولیس كما 
فيها أ يتَبَعُء ثم اسراب مُسْتَرِيبٌ في أنَّ الواجب إلحاقها بأعلى الجناياتٍ» 
لا عد من برا الفقهاءء ويل هذه المصلحة ليست مرم ت ألا يشهد 
لها الشرعٌ بالاعتبارٍ» فإذا قُرِضَ أنه ليس لها أصلّ خاصٌ تُلْحَقُ به» ولا بد مِن 
الحكم فيهاء فيَّجبٌ أن يُحْكُمَ فيها بما هو أشْبَّهُ بالأصولٍ الكليةء وإذا لم يُعْمَل 
بالمصلحة لَزِمَ العَمَلُ بِالمفْسَدَةِء وال لا يُحِبٌ الفساد!)”©2. 

فين أعظم غاياتٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ومقاصده چ 

نصرة 5 المظلوبرة ورَذْعٌ الظالمين؛ لأنَّ «النهي عن المنكر فيه ردعٌ للسَمَهاء 
ورڈ د للظلم والعَيّ والباطل. 

#والامرٌ بالمعروفي فيه شد لور المؤمنيئ» والنهيُ عن المنگر فيه إرغامٌ 
لأثرف الايقي فيو سبل اليه واللتكين: اکا في کل جين 

وقد قَرَنَ ‏ جل وعلا - الإيمانَ به» وبرسوله بل - وهو فرع عن الإيمانٍ 
بالله - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ذل ذلك على أن م أعظم 
مجالاتٍ هذه الشعيرة» هو الأمرّ بالإيمان» والنهيَ عن ضِدَّهء والردّ على مَن 
حالف فيه وأساءً واعتّدّى. 
(۱) «الصارم المسلول» (ص5/7). 
(0) يُنسب هذا الأَثَرُ لعليٌ بن أبي طالب ذه انظر: «نهاية الأرب» في فنون الأدب» للنويري 


(//)» و«شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن هبة الله (87/19). 
(۳) يُنْسَبٌ هذا الأّرُ لعليٌ بن أبي طالب وء انظر: «شرح نهج البلاغة) (1537/14). 


حُكُمٌ النْضْرَةٍ METS‏ 
قال الله كك في وَضْفٍ المؤميين: طبُؤْمُوت ياو الوم أ 
بأمْرُوت يِلْمَعْرُوفٍ وَِيَنْهُوَنَ عن المنگر وسرعوت فى ايت وأؤكيك هن 
آلصََلِحِيتَ» [آل عمران: .]1١4‏ 
ومن جملة أولة وجوب إنكار المنكر: 
5 10 نق احق یي عه يل 2ت ي وة روو فق وشح ابر 
قوله ڪل : ولتک ينك أمه يدعو إل الي ويأمروت بِالْعروفٍ تهون عَنِ 
معو ت6 جام نو 5 
لْمَنَكْرٍ وَأوْلَيِكَ هم للخو [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
3 ا وء ەر نجي 4م لاه 2 ت تے کر slo‏ 3 
وقوله وَبْكَ: وتم خير أَمَّهِ أرجت لتاس اموت بالْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
5 شر بيك ور ديم 
لكر ومون أله [آل عمران: .]1١١‏ 
قال أبو بكر الَصّاصٌ”'' كَُنْهُ: اكد الله تعالى قَرْضّ الأمر بالمعروف 
EAS 5‏ 2 4 رو و 
والنهي عن المنكرٍ في مواضع من كتابه» وبيته رسول الله ية في أخبارٍ متواترةٍ 
عنه فيه» وأجِمّعَ السَلّفٌ وفقهاءٌ الأمصار على وجويه»”" . 


3 


٤‏ عه 5 ع2 اع ب f o‏ د 
- وعن أبي سعيدٍ الخذري وله ؛ أن رسول الله ي قال: (مَنْ رَأَى منكم 
مُنْكرًا ليره بيد قَإِنْ َمْ يَسْتطِعْ فبِلِسَانِهِ قن لَمْ يَسْمَطِعْ مله ودک أَضْعَفُ 
2 رم نك 


- وعن حذيفة”*2 وإنه؛ أن النبي ي قال: (وَالّذِي نَفْسِي بِيَّدِو! لَتَأمُرْنَ 


ِالمَعْرُوفٍء وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكَرِء أَوْ لَيُوشِكَنَ الل أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا نه ثُمّ 
ومع 2 2 


تَدْعُوتَهُ قلا يُسْتَجَاتِ لك)0*. 


)١(‏ هو: أحمد بن عليٌ الرازيُ أبو بكر البََصَّاصُء فاضِلٌ من أهل الريّ» سَكَنَ بغدادٌ وما فيها 
سند (٠/ااه)ء‏ انتهّتْ إليه رياسةٌ الحَتَفِيَّه انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ ١٤)ء‏ و«الأعلام» 
للزركلى (۱۷۱/۱). 

(۲) «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص (194/4). 

(6) تقدّم تخريجهء أنظر: (ص٦٤).‏ 

)٤(‏ هو: اة بن اليْمَانِ (حَسَيّل بن جَابِرِ الْعَبْسِيٌ الِيَمَانِيٌ) ؛ مِن ناء أصحاب محمد عليه وهو 
صاحِبٌ السّرّء حليف الأنصارء من أعيانٍ المهاجرين» توفي سنةٌ (17ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (9/ 051 . 

(5) رواه الترمذي في «سننه» :»)5١57(‏ واللفظ لهء وأحمد في «مسنده» (/۳۸۸)» رقم = 


لاعن 


ED 


- الولاية بِينَ المؤمنين: 
الولاية رديفة للتطبرة؟"؟ء قهى: التصرة َة النلضورة؟ 
فإذا كانتِ الموالاةٌ بِينَ المؤمِنين مِن أوتتي عُرَا الإيمانِ"» ومن آكَدٍ 
الواجباتٍ الشرعية» فإنَّ ما تستلزِمُهُ مِن النصرة والمَعُونَةٍ من أعظم الفروض 
ايها 
قال ك : لن اين اما ل وَجَنهَدُوأ وهم وَأَنفْسَ في سيل آله 
لن اوا دشرا وتيك بعصم أزلة بن لن اموا ولم ممَاجرُوا ما لک من تیم 
e‏ أ تن کت ف أن نیکم ا رل عق قر ج تس 
تیک ما وله يما تَحَمَلُونَ بضر [الأنفال: ۷۲]. 
فت" النصرة وَالمؤَارَرَةَ من توازم الولاية المعقودة بين المؤمزين إلى بوم 
الدينء 6 جل ذهب بعض الحقسرين إلى اعتبار الولاية هاهنا ولاية نة ومعونة 
تي5 . 
وعن آي موسى الأَشْعَرِيٌّ طب ؛ أن النبئ ا قال: (المُؤْمِنُْ لِلمُؤْمِنٍِ 
كَالبْئيَانِ؛ يَش بَعْضَهُ بَعْضًا) وشبّكَ بين أصابيه” . 
فهذا تمثيلٌ يُفِيدُ الحَضٌ على معونة المؤمِن للمؤمن» ونصرَيّه» وأن ذلك 
آمو متأكّد لا بد متدء وهو فى حى التب يلل أشدٌ تأكيدًا. 
= (25179. وقال الترمذِيُ: حديتٌ حَسَنٌء وقال الألبانيُ: صحيح. «صحيح سنن الترمذي» 
oA‏ 
030 تقدم بيان ذلك» انظر : ( ص۱٤‏ = KEY‏ 


(۲) «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري .)7"59/١(‏ 

(۳) إشارةٌ إلى قولِه ب لابن مسعودٍ و : (أَتَدْرِي أي عُرَا الايمانٍ أَوْنَقْ؟) قال: الله ورسوله 
أعلَّمُء قال: (الولايَةٌ فيهء والحُبُ فيه. والبّفْضٌ فيه) رواه الطبرانيٰ في «معجمه» (۳/ »)٠١١‏ 
والبغويُ في «شرح السّنّة» (/559)»: وحسَتَةُ الألبانث في «السلسلة الصحيحة» (/ ۷۲)» رقم 
(44۸). 

.)۳۷۹ /۳( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري »)۲۳۳٤(‏ ومسلم .)٤۷۸٩۹(‏ 


حُكُمٌ النُْصَرَةِ ( ۳ 

فإن البناءَ لا يتح أمرّهُ ولا تحصّلٌ فائدنّةُ إلا بأن يكونَ بعضه يُمْسِكُ بعضًا 
ويُقَوّيهه وإن لم يكن ذلك انْحَلَّتْ أجزاؤه وخرب بناؤه. 

وعن النْعْمَانٍ بن بَشِير ضيه ؛ قال: قال رسو الله يلله: (مَكَلُ المُؤْمِنِينَ 
في وام وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ ؛ مَل الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى ينه عُْضْوٌ تَدَاعَى لَه 

سَائِرٌ الجَسَدِ بالسَّهَرٍ وَالحُمّى)”" . 

ففي الحديثِ «تعظيمٌ حقوقٍ المسلمين» والحض على معاونّتهم» وملاطفة 
بعضهم بعصا“ » وهو في حى النبئ كَل آكد. 

وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وَكا؛ أنَّ النبى كله قال : (المُسْلِمَونَ 
تَتَكَاقَاً اهمه يَسْعَى بيهم َدنَاهُمْء وَيُجِيرٌ ر عَلَْمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ ب يڏ عَلَى مَنْ 
سِوَاهُمْ » د د مُشِدُهُم عَلَى مُضِْفِهِمْء وَمُتَسَرّيهِمْ عَلَى قا عِدِهِمْ ٩)...‏ . 
ج - الأمر بنصرةٍ المؤمنينء والنهي عن خدُلانهم: 

وردت نصوصٌ كثيرةٌ آمِرَةٌ بنصرة المؤينين» والذبٌ عن حِيَّاضِهمء وناهيةٌ 
عن خذلانهم» وهذه النصوصٌ تدلُ بمجيلها على وجوب: نضرة النبي 2# من 
باب أَوْلَى؛ لأنه سيد المؤمزين» وإمامٌ المُتَّقِينَء» وحقه أوجَبُ وآگد. 

ومن جملةٍ هذه النصوص ما يلي : 

- عنن انس ظيه؛ أن النبى يكل قال: (انْصُ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْنُومًا) 
فقال رجل : يا رسول الله! أَنْصٌرٌهُ إذا كان مظلومًاء أفرأيتَ إذا كان ظالمّاء 
يات َنْضْدُه؟ قال: ف أن تة e‏ مِنّ الظُلْمِ ق دَلَِ ؟ ا 
فقوله ل : (انْصّدْ أَخَاكَ) الأمرُ هاهنا ظاهِرٌ في الام 


.)٠١١/۲۲( رواه مسلم في «صحيحه» (4!/450). (۲) «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

9 وواه ابو داود في اسننه)» (2)7785 والنسائيٌ في «سئنه» (4)571/41. وابن ماجه فى «سننه» 
51/9 وقال الألباني : : حسن صحيح . «صحیح أبي ذاوذة (961/5). , 

)٤(‏ تقدّم تخريجهء انظر: (ص٠5)‏ من هذا الكتاب. 

(5) «سبل السلام» للصنعاني 54/6). 


- وعن عبد الله بن عْمَرَ وَيييا؛ أن رسول الله بل قال: و آخو 
المُسْلِمء » لا َة وَلا يُسْلِمُه؛ وَمَنْ ان في حَاجةٍأَخِه كَانَ الله في حَاجَيي 
وَمَنْ َرَج عَنْ مُسْلِم كرب َي الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ القِيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ 
مَسْلِمًا سره أله لله يوم | الام 


o2 


فقولّه : (لا يُسْلِمه)؛ أي: دلا يتركة مع من يُؤذيه؛ بل ينصره ويدف عنه» 
وهذا أخصٌ ين ترك الظلم» . 

موعن اين بن عبدٍ الله" وأبي طَلْحَةَ الأنصاريَيْنِ وهيا؛ قالا: قال 
رسولٌ الله ڳلا : : تا ن انر يذل سلما في زي يفم في من جزغيه إل 
حَدَلَهُ الله لله فِي مَوْطِنِ يُحِبٌ يُحِبّ فيه ركه وَمَا ِن أحَدٍ ب يَنضُرٌ مُسْلِما في مَوْطِنٍ 
لعل عد عن مضب تاك فد مخ خرن إل نَصَرَهُ الله في مَوْطِنِ يحب فيه 
2 

- وعن البَرَاءِ بنِ عازب طهه؛ قال: «َمَرَنا النبي يله بء ونَهَانَا عن 
سَْع: آنا 6 الجنائز» وعيادَةٍ المريض» وإجابة الداعي» ونَصْرٍ المظلوم» 


دابيا القَسَمء ورد د السّلامء ود تشمِيتٍ العاطس . . ° ااال ضر بك الو جوب . 


ت ثانيًا: الأدلّةٌ الخاصّة: 
ورك تضرم كتير فى الاب والكدّق قل بمتطوقها آو بمفيويهاء 


0 «فتح الباري»‎ )۲( .)٤۷۸۲( أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 
هو: جابرٌ بن عبدٍ الله بن عمرو بن حرام الأنصارِي الخزرجيٌ السَلَّمِنُء أبو عبد الله المَدَنِيُ ؛‎ )( 
مِن المُكْثْرِينَ في الرواية عن النبيٌء غزا تسعَ عشرة غزوةٌ» وكانت له في أواخر أيامه حلقةٌ في‎ 

امد النبوي يوحَذٌ عنه العلمء توفي سنة (۷۸ه). انظر: «الإصابة» WD‏ 

)٤(‏ رواه أنو داود في «سننه» (5771)» والطبراني في «المعجم الكبير) »)٠٠١/٥(‏ رقم (0/ا4)» 
و«الأوسط) (۸/ ۲۸۲)ء رقم »)۸1٤۲(‏ والبيهقيٌ في «سننه) (۸/٦۱۷)ء‏ رقم (15499)» 
والبغوي في «شرح السّنَّة» 7 قال الهيثمي : «رواه الطبرانييٌ في «الأوسط»» وإسناذة 
حسن»2. «(مجمع الزوائد» للهيثئمي (0۷/۷(. 

() رواه البخاري .)١١98(‏ 


ف للش = 
على وجوب نصرة النبي ية والذبٌ عن شريعَته» والرَّدٌ على کل مستهزئ 
ومسيء لمقام التبوّة . 

ومن هذه الخصوصس ما اتی : 


أ- النصرةٌ من لوازم الإيمانٍ بالنبي كيا: 

إن من لوازم الإيمان: الذبٌ عن النبيٌ كلل والانتصارٌ لسُئيِه وشريحَته؛ 
لأنَّ ذلك مِن تمام الإيمان بتبوّيه يكلل. 

فالمؤمِنُ الحنٌء هو الذي يهب لنصرة تبيه يله متى انتُّهِكَتْ حُرْمَتُه 
واسيءَ نيه وشريعته . 

قال ك : وار اموا وھاجروا وَجَهَدُوا فى سیل الله وان “اودأ وتصروا 
م جوت بابر ری تي ضرم زرو رز عه س2 
أَوْلتِيِكَ هم A‏ عفر ورز کر [الأنفال: .]۷٤‏ 

فوّصَف اللهُ المؤمنين الذين نَصَرُوا نيهم كله مِن الصحابة وغيرهم» بأنهم 

5 3 5 5 و وه 
هم المؤمنون حقا؛ لانهم صَدقوا إيمانهم وحققوه» بتحصيل مقتّضياته » التي من 
أعظّمها: الهجرةٌ والنصرةٌ» وموالاة بعضهم لبعض » وجهاذهم لأعدائهم من 
8 : 

وقال كك: قد ارْسَلنَا رسكتا ايت وَلَرَنَا مَعَهُمْ الككب وَالْمرَانَ لق 
2 5 2 وی ا 02 ررر 2 خ عر اد اوداك 
الاس يالْقِسَطِ وَأَرَلَنَا لَلَرِيدَ فيه باس سيد وفع للتاس وليعلم الله من يصرك 
ورسك اليب إِنَّ أله وى حَزِيدٌ» [الحديد: .]٠١‏ 

أي: ليقي تعالى شرق الامعحان بما أرَلة من الكفاب والخبيب: 
فِيَتَبَيِّنُ مَن يَنْصُرهُ وينصرٌ رسله في حال الغيب التي يَنْفُعٌ فيها الإيمان» 
قبل الشهادة التى لا فائدة بوجود الإيمانٍ فيها؛ لأنه حينئذٍ يكون 


2)» 


ضروريا» 3 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲۲۸/۲)» واتفسير السعدي» (ص۳۲۷). 
(۲) «تفسير السعدي» (ص؟857). 


هه 

وقال وَتْكَ: «تالّيت َمَثوا پو ورو وَنمَصرُوة وَاتَبَمُواأ 
م َيِه اوليك 3 م ا لاه .]١‏ 
وتوقيره ؛ وتعزيرة : نصره E‏ وتوقيزه : إجلاله وتعظيمه» وذلك يُوجِبٌ صَون 
عِرْضِهِ بكل طريتي» بل ذلك أولّى درجات التعزيرٍ والتوقير». 
. ب النصرة ين لعف سقوي ادبع 5 غلل ا0 

إِنَّ للنبيّ بل حقوفًا عظيمة على أَمّتَد قد أوجَبّها الله ك في كتابهء 
وبيّها النبئ يياه في سيّه» ومن هذه الحقوق" : 
- تصديقه اة والإيمانُ بهء واتباعٌ سُئّتهه وطاعثه. 


ثيييّة : افرض الله علبنا تغرير رسولة 


ص لات 2 23 م و ت 
35 محبته َيه ومحبة سنته› ومحبة ما يحبه. 


- توقيره وتعزيره» ونصرته . 
- الصلاةٌ والسلامٌ عليه 

فالنصرةٌ هي من أعظم حقوق النبيّ 4 يكل على اميه في حياټه وبعد موټه» 
وهي وااخلة في حفظ ضرورات الدين؛ إذ إن الديق ل اظ برو الإيمان 
بالنبيٌ ص واتبّاعه اتباعًا مجرّدًا عن تعزيرة وتوقيره وَالذَّتَ عله وعن سيه . 

قال كك : ليوا يال ورسوله وَيمَرْيوة ويرو [الفتح: 9]. 

5 > م a‏ ار 6 م أ ع ا ع 3 

وقال یلك : اریت امنا يو وعرروه وَنصسروه واتبعوا الثور لذ أن 
مَعَدُ أؤليك هُمْ المتيخوت». 

قال ابن تيمية كه : «التعزيرٌ: اسم جام لتصره .وتأييكه. وميه من كل 


1 TE م‎ 


- 


)000( «الصارم المسلول» على شاتم الرسول» لابن تيمية (ص7١7).‏ 

(؟) انظر كتاب: «حقوق النبي بي على أمته في ضوء الكتاب والسّنّة لمحمد بن خليفة بن علي 
التميمي؛ فقد أوضح هذه الحقوقٌ بإسهاب. 

() «الصارم المسلول» على شاتم الرسول» لابن تيمية (ص5790). 


a ا‎ 

وقال أيضًا: «إنَّ نصرّ رسول الله ية كَرْضضٌ علينا؛ لأنه مِن التعزير 
المفروض» ولأنه مِن أعظم الجهادٍ في سبيلٍ الله؛ ولذلك قال كِيِكَ: ما لک 
لدا قبل لک أنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أله أنَاقلشّرَ إلى الْأرضٍ. . . [العوبة: ۳۸] إلى قولِه: 
ورک لبا مذ تصكرهُ أ [التوبة: .]٠١‏ . . وين أعظّم النصر حمايةٌ عِرْضِه 
من بؤزی. 

وسببٌ إيجاب هذا الح على هته الأمةن هو طم يليه الا على 
أَمَيه؛ فقد هداهم اللهُ تعالى به؛ فأخرَجَهُم مِن الظْلْمَاتِ إلى الثورء ولولا 
فَضْل اللو عليهم به لكان الناسٌ في ضلالةٍ وعَمَّى» ولأصابّهم من عذاب 
الآخرة. 

وإذا كان الإنسانُ يَحْقَطُ جميلا صئعه إنسانٌ إليه: بتفريج كُرَبَةء أو وقايةٍ 
من فتنةٍ أو محنو» أو منع مصيبة؛ فيبقى عُمْرَهُ سی جميله؛ يترصّدُ ويتركّبُ 
می قير على الغا رالمجاراة باليكنء رها كله في آمور اليا بل في 
بعضهاء وجزءٍ منهاء فكيف بمن كان له الجميل على الناس في نَيْلِ كل سعادةٍ 
وخير في الدنيا والآخِرَةِ؟! ١‏ 

ولا فاشتكا على با بجا النين 18 «القَد من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ 
ل بك فوم شر من اشيم ينها علي “اكوب ويم ثم الككب 
الڪ ون كَنوَأ مِن بل ل لى شل به لآل غمران: 134]: 

- وعن عبد ا بن وي أن النبيّ بلا قال للأنصارٍ: ل ایک ضلالا 
فَهَدَاكُمُ الله بيء وَعَالَة كَأَغْتَاكُمْ الث وَأَعْدَاء كألّف الله ير ن ُُوبِكُمْ)؟ قالوا؛ 
ی ا وول 271 
ج - خد الميثاق على النّصْرَةِ: 

لقد أخدً الله ميثاق الأنبياء ## من قَبْلَ على نصرة النبيّ كك وتأيده إن 
)١(‏ المصدر السابق (ص7١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۰۸٤(‏ ومسلم (۱۸۲۲). 


الا کیره 


5 س 
هم أدرَكُوهء وهذا الميثاق وإن كان مأخودًا على الأنبياءِ تك فإنَّ أَنْبَاعَهُ هم 
أُوْلَى بهذه التصرة وذاك الميثاق . 
قال کك: «وإد أَحَدَ آنه صكقَ لين لمآ لمآ تنكم هّن ڪب كلق ك 
حم ا ا يلخ يب داتساد كل اقرف اذم ی دیک 
ری قا اف قال فَاسْبَدُواأ 4 من الشّنْهِدنَ» [آل عمران: ۸۱]. 
قال القرطبئٌ «أخذ الله تعالى مياق الأنبياء أن يُصَدّقَ بعضهم 
بعضًا ويأمْرَ بعضهم بالإيمانٍ بعضًا؛ فذلك معنى النصرة بالتصديق . 
فاد الله مياق التبيين أأجمعين أن يوهنوا بمحمد 6 وينضروه إن 
أدرَكُوهء وأْمَرَهم أن يآخذوا بذلك الميثاق على أمَيهم» واللامٌ من قوله: 
وا بس حواث القّسّم التي عو اعد السيفاق؟ 3 هو بمنولة 
الاستحلاف»37؟ . 
وفي آل الميثاق دلالةٌ اة على عِظم هذا الحقٌّ» وعلى عِظْمٍ 
وجوبه؟ لأنّه كَرَنَهُ بالإيمان بالنبيٌ كك وكفى بهذا الاقتران دلالة على وجويه. 
د - طلبُ النييّ بي للنصرة في حياته» وأخدُ البَْعَة على ذلك: 
حينما صَدَّع النبئٌ يك بدعوته بين القبائل» كانت بود دعوته حينها تدوز 
حول أمرَيْنٍ اثنين: 
الأول : دعوتهم إلى شهادة التوحيد: إلى شهادة أن لا إله إلا اش وان 
محمدًا رسول الله: 
والآخَّر: كان يَدْعُوهم إلى الإيواء والنصرة. 
وكان باخ البيعة على ذلك مِمّن آم به وَصَدَّقهِ ؛ كما طهر ذلك جليًا في 
)١(‏ هو: محمد بن أحمدّ بن أبي بكر بن فرح الأنصارِي الخزرجيٌ الأندلسيّ» أبو عبد الله 
القرظبئٌء من كبارٍ المفسّرينَ» له مصنّفاتٌ في التفسير والرقائقٍ والفقهِ وغيرهاء توفي سنة 
(١/51ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)۷٤/٠١(‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» .)١78/5(‏ 


jI 


NEY اا‎ 


دعوته لبني عامر بن صَعْصَعَةَ لما قالوا له: الى آي شيخ تذقويا اا العَرّب؟ 
قال: (أَدْمُوكُمْ ِلَى شَهادة أَنْ ا إِلَهَ إلا اث واي رَسُولُ اش وَأَنْ د تۇووێي› 
وَتَمْتَعُونِي» وَتَنصْرُونِي حَنَى ودي عَنٍ الله تَعَالَى مَا أَمَرَنِي بوء فَإِنَّ قُرَيْسَا قَذ 
تَظَامَرَتْ عَلَى آَمْرِ الله وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ» وَاسْتَغْنَتْ بالبَاطِل عَنِ الحَقٌ واه هُوَ 
الع الحَمِيدُ)”'' . 


ساي 


- وعن جابر ڪه قال: مت رسول اللو 3 بمكة عشرٌ سنينء يبع 
الناسَ في منازلهم بعْكاط ومَجَنَّة وفي في اموا بِمِنّىء يقول: (مَنْ يُؤُوينِي؟ 
مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى بلع رِسَالَة ر يي ونه الجَتَهُ؟)» حتى إن الرجلٌ ب مِنَّ 
اليَمَنْء أو مِن مِصْرٌ - كذا قال - فيا يأتِيه قومُه» فيقولون: احذَّرْ غلامَ قُرَيْش 
لا يَْينْكَه ويمشي بينَ رجالِهم» وهم يُشِيرُونَ إليه بالأصابع» حتى بَعَثَنَا الله له 
مِن يَثْرِبَء فَآوَيْنَاةُ وصَدَفْتَاه» فيَخْرُجُ الرجل مِنَا فِيُؤْمِنُ به» وينه القرآنَ» 
1 إلى أهله فَيُسْلِمُونَ بإسلامه» حتى لم يَبّقَ دارٌ مِن دُورٍ الأنصار إلا وفيها 
مِن المسلِمِينَء يُظْهرُونَ الإسلا ثم اتْتَمَرُوا جميعًاء فقُلنا: حَنَّى مَنَى 

الله ا يرد في جبال َع وتكاك؟ فرحل إليهِ مِنَا سَبْعُونَ رجلا 


حتى یکا عليه في المَؤْسِمٍ فواعَدّتاه شِعْبَ العَمَبَق فا جما عندّه مِن رَجُلِ 


عدن یو 


ورجِلَيْنِ حنَّى تَوَاقيْنَا . 
فقلنا: يا رسول اللهء عَلامَ تُبَايعُكَ؟ قال: (تُبَايعُوني عَلَى السّمْع وَالطَّاعَةَ 
في التّشَاطٍِ وَالكَسَلِء وَالتَمَمَةِ في العْسَرٍ وَاليْسْرٍ» وَعَلَى الاأَمرِ ِالمَعْرُوفِء وَالنَهي 
عَنِ المُنْكَرِء وَأَنْ تَقُولُوا نِي الث لا تَحَاقُونَ في الله لَوْمَةَ لام 0 
تَنصرُونِي› وني ذا قَدِمْتُْ عَلَيْكُمْ مما تَمْتَعُونَ مِنهُ أَنْفْسَكُمَّ وَأَرْوَاجَكُمْ 
وَأَبْنَاكُمْ» وَلَكُمْ الجَنّةُ) قال: فما إليه فبايغناه" . 
)١(‏ رواه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» أيضًا (۲/ ۲۹۷)» من 
حديثٍ علي طله. 
(؟) رواه أحمد في امسنده» 7 “) رقم »)١5507(‏ وابن حبان في «صحيحه» »)٤۷٥ /۱١(‏ = 


دهده 

- وعن عامِرٍ بن شَرَاحِيل که قال: «انظلَقَ النبئ ية ومعه الْعياس عَمه 
إلى السّبْعِينَ من الأنصارٍ عند العَعَبَةٍ تحت الشجرةء. هقال: الكل لنم 
ولا بل الغا فة علي من التشريي ناء ئة تَقلثوا يك 


فقال قاثِلّهم - وهو أبو أمامةً -: سَلْ يا محمِّدُ لِرَبَْكَ ما شِئْتَء ثم سَلْ 
َفيك ولأصحابكَ ما شفك ثم أَخْيرْنًا ما لَنَا مِنَ اواب على الله كلك 
0 إذا قَعَلْنَا ذلك؟ قال: فقال: (أَسَأَلَكُمْ لِرَبّي ك أَنْ تَعْبْدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا 

شَيْمَاء وَأَسْأَلْكُمْ لِتَفْسِي وِلأَصْحَابِي أذ مدقا تطروت وتشتقوتا يا م يل 
فتك 

وأخذ البيعة على النصرةٍ في حياته مسمَلْزِمٌ لوجوب النصرة بعد وفاتِه. 


الفرغ الثاني: رة قم النصرة 
تقدّمٌ مَعَنَا 93 نصرة ة النبي لا واجبةٌ وهي من روسن هذا الدّين» ولكن 
يبقّى النظرٌ في نوعية هذا الوجوب. هل هو عيننٌ» أو كِمَائُْ؟ 
فيختلفُ نوع الوجوب باختلافٍ الأحوال" وبتنوع أنماط النُصرة 
ومجالاتِها : 


: لع الأوّل: التْصرةٌ الواجبةٌ على كل ملم : 
نضرةٌ النبئ 46 قد تكونٌ بالقلب» وتَشْمَلُ حين ذَاكَ الإيماث القَليق؛ 
والمحبة والتعظيج والتوقيرٌ والإجلال» كما تشْتَيل على الإنكار العليع على كل 


= رقم (۲٠٠۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (57/8١)غ:‏ رقم (177*0)»ء وصححه الألبانيُ 
في «السلسلة الصحيحة» »)۱۳۳/١(‏ رقم (E‏ 

»)۳٠۲ /۲( رقم (0378)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 0 ٩ /۲۸( رواه خمد س (مسئدة»‎ )١ 
»)۲۲۳/۷( وقال الحافظ ابن حجر: «رواه البيهقي بإسنادٍ قوي عن الشعبي». «فتح الباري»‎ 
. وقال شعيبٌ الأرناؤوط - في تعليقه على «المسند» -: مرسّلٌ صحيحٌ‎ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٩۷ /٥(‏ 
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حُكُمٌ النْصَرَةٍ SEN‏ 
من أساءَ للنبت بي أو لسُئَيِهِ أو لشريعته؛ لأنَّ الإنكارٌ القلبيَ علامةٌ الإيمانٍ 
والنصرةٌ القلبيةٌ واجبةٌ في كل حال وجوبًا عينيّاء سواء أتعيّنَ الذبُ 
والنصرةٌ أم لم يتعيّن على آحادٍ المؤمنين. 
قال ابنٌ التځاس* كنهُ: «وأما الإنكارٌ بالقَلْب - وهو: كراهة تلك 
المعصية» وَبُعْضْها ف تلظ عن ملي ووب وج ارس إذ لا عُذْرَ يَمْنَعُ 


20 


وقال ابن مسعود و ونه : «بحَسْب امْرئ إذا براق متكا لا يستطيع أن يعيره 
أن يَعْلَّمَ الله تعالى مِن قلبِهِ أنه له ري 

وأما الإيمان بالنبيٌ يله واتّباعُه وتوقيرٌه وتعزيرٌه وتعظيمُه» فإنّه واجبٌ 
على كل مسلم» يُقِرٌ بالشهاةَتيْن. 

قال وب : ورا ياو درول رند قروم . 

وقال ويك : تالت َمَثوا يوه ورزو وَصَصَرُوة وأتَبَعُوأ الثُورَ ازى أ 
كذ الك خر البو 

قال شيخ السلا ابن تيمية كُزَنْهُ: «التوقيرٌ: اسم جاممٌ لكل ما فيه 
سكينةٌ وطمأنينةٌ مِن الإجلالٍ والإكرام» وأن يُعَامَلَ يِن التشريف والتكريم 
والتعظيم يما د قشر عن كرما کے عن عد ا 1 

وفي الجمع الحاصل في الآيتَيْنِ بين الإيمان به e‏ تتبية وار شاد 
اك اَن القيام بحقوقه کل 2 مِن الإيمانٍ الواجب الذي لا پت امان العبد 
إلا به. 


)0 هو: أحمدٌ بن ابراه بن محمد» أبو زكرياء» محيي الدين الدّمَشْقِنُء المعروفٌ باي التخاس» 
فَرَضِئٌ فاضلٌء مجاهِدٌء من فقهاءِ الشافعيةء وُلِدَ في دمشق» ثم رَحَلَ إلى مصرّء وقُيِلَ شهيدًا 
سنة (5١8ه)»‏ وله مؤلفاتٌ عديدة. انظر: «الأعلام» للزركلي (۱/ ۸۷). 

(۲) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» لابن النحاس (ص9١).‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» (5/ 40)» رقم (4٩۸٥۷)ء‏ وإسنادّه لا بأ به. 

€3 «الصارم المسلول» (ص575). 


قال الخليمية؟"© قلله: :.,١‏ فمحلوعٌ أن حقوقٌ رسول الله يله أجل 
وأعظمٌ وأكرّمٌ وألرّمُ لنا وأوجَبُ عليناء من حقوقٍ الساداتِ على مماليكهم 
والآباء على أولاوهم؛ لأن الله تعالى أنقذنا به مِن النار في الآخرّةٍء وعم به 
لنا أرواحنا وأبدانّنا وأعراضناء وأموالّنا وأهلينا وأولادّناء في العاجلَةَء فهدانا 
به لما إذا أَطَعْنَاهُ فيه أَذَّانَا إلى جَنَّاتِ النعيم . 

فأيّهُ نعمة تُوازي هذه النّعَمَ! وأيةٌ مِنَّهِ تداي هذه المِنَنَ! 

ثم إنه ‏ جَلَّ ثناؤه ‏ ألرَّمَنا بطاعتِهء وتَوَعَدَنا على معصيته بالنار» ووَعَدَنا 
باتباعه الجنةء فأبَةٌ رتبة تُضَاهِي هده لار تة وا درجةٍ تساوي في العُلا هذه 
الأدرحة؟!] فسن عليها أن تة وله وتعظلمة ونَهَابَه أكثَرَ م مِن إجلآلٍ كل عبد 
سیه وکل ولد والده» وبمثل هذا تطی القرآث وورڌت أواهِرٌ الله جل ثناؤة”" 

- وعن سَعْدٍ بن سِنَانٍ الأنصاري 5ه؛ أن النبي وَل قال: (مَنْ رَأَى 
اف الإيما ¢ 

واا من أعظم مجالاتٍ إنكار المُذكرء كما تَقَدّمَ 

والإنكارٌ القلبئٌُ بنص الحديثِ واجبٌ على کل مسلم ومسلمة» ۾ الا يَشْقْط 
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بحالٍ. 


2 


قال ابن النّحَاسِ ك4 : «من لم يَقْدِرُْ على الإنكارٍ باللسان» 0 0 
إِظهارٍ دلائلٍ الإنكار» مثل تَعْبِيسٍ الوّجْوء والنَّظرِ شَْرَ"”'. والتَّجَهُم ''» وا 


لك هو: الحسينُ بن الحسنِ بن محمد بن حَلِيمِ البخاري الْجُرْجَانِيُء فقية شافعي» قاض» كان 
رئيسٌ أهل الحديث في ما وراء النهرء توفي في بُخارى سنة (401ه)ء وله كتاب «المنهاج في 
شعي الإيمات. انظر: «الأعلام» (۲/ 07170 . 

() «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي ( ص٤۱۲‏ - .)۱۲١‏ 

مث تقدّم تخریجه» انظر: (ص٦٤)‏ من هذا الكتاب. (4) انظر: (ص۷٤)‏ من هذا الكتاب. 

(5) الشَّزْر هو: النَّظرٌ بجانب العَيْن» وذلك من البَعْضَةٍ وَالهَيْبَة» كنَظر المُعَاي» وأكثرٌ ما يكوك 
في حالةٍ العَضَبء انظر: «تاج العروس» للزبيدي (ش ز ر) .)155/١7(‏ 

(5) التَّجَهُم هو : الاستقبال بوجه كريه يدل على الإنكار» انظر : «لسان العرب» (ج هم) (17/ .)١١١‏ 


a 


الكراهية لفعلِهٍ والازُدِرَاءِ به» وهَجره في الله تعالى ‏ لزمه ذلك» ولا يكفيه 
العدولٌ إلى الإنكارٍ بالقلب مع e‏ الإنكار الظاهرة»" . 

وقال ابن رجب كانه : « ..أما إنكاره ‏ أي: المُْكّر ‏ بالقلب» فلا بُنّ 
ا خم الى یکر فت ایی دك على ثكاي الزيمان ون کاک 


وقال بعد ذلك ك: «فتبيّنَ بهذا أن الإنكارٌ بالقلب فرضٌ على كل مسلم في 
کل حاليء وأما الإنكارٌ اليد وَاللّسَّانِ فبحسب القن , 


ت التَّوْعٌ الثاني : النصرةٌ باد وَاللّسَانَ: 

نصرةٌ النبئّ كَل بالِيّدِ واللسانٍ مِن الا الكِمَائيّةا”2. إذا قامّ به طائفةٌ 
سَقَط عن الباقِينَ مِن الناس» وإن توه كلهم آمو 

ولهذا بوب البخاري يا في «صحيحه» بابَ: (نصر المظلوم هو فرضٌ 
كفاية) . 

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ كُلَنْهُ: «قوله: (باب: نر الالو هي فرعي 
كفاية)» وهو عام ذ في المظلومين» وكذلك في الناصرين ؛ بناءً على أن فرضَ 
الكفاية مخاطبٌ به الجمية: وهو اراج . 


. «تنبيه الغافلين» عن أعمال الجاهلين» (ص77)‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الحنبلي الحافظ» مهر في فنون الحديث» 
وكان صاحب عبادَةٍ وتهجد» ومن مؤلفاته: «شرح الترمذي»» و«شرح صحيح البخاري»» توفي 
سنةً (90لاه). «إنباء العّمر» لابن حجر (7/ 19/8). 

(۳) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص۳۲۱). 

© المضدر السابق (ص؟: 

(4) الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارعٌ حصولّه من جماعةٍ من المكلّفِين» لاسن كل فرد 
منهم؛ ولذلك عرّفه صاحبُ «التحرير» وجمعٌ من الأصوليين بأنه: مهم متحتَم قُصِدَ حصولَه 
مِن غير نظر إلى فاعِلِه). «تيسير التحرير» لأمير بادشاه .)١۱۳/۲(‏ 

(5) «فتح الباري» (۷/ ۳۲۵). وهو مدهب جمهور ر الأصوليّين» منهم الشَّافعيُ وأحمدٌ والشاطبيٌ 
والغزاليُ وابنُ الحاجب وابنُ قدامة وغيرٌهم» قال الشاطبي فه: «طلبٌ الكفاية متوجة على 
الجميع» لكن إذا قام به بعضهم سَقَط عن الباقين». «الموافقات» .)۲۷۸/١(‏ 


ال 


بم لس نجار 


كه 
ومما يُسْتَدَكُ به على أن النصرةٌ بالِيّدِ واللسانٍ من فروض الكفايات؛ ما يأتي ؛ 
١‏ أنَّ إنكارٌ المنگر باليد واللسانٍ من فروض الكفاياتٍ على الراجح'» 
والنصرةٌ داخلةٌ في باب الإنكارٍ كما سَبَقَ يانه" . 
قال کك: «وَلتكن ینک امه يدعو إل اير ويامرون بالكروفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ 
الیگ وَأْوْكِيِكَ هم ملحو [آل عمران: .]1٠١5‏ 
و١مِنْ)‏ في قوله تعالى: ینک للتبعيض وليسَتْ للتبِيينٍ عند جمهور 
المُمَسّرين. 
قال الجْصاص 0#: «قد. حورت الآية معتيّين: أجذهما: وجوت الأمر 
بالمعرونٍ والنهي عن المنكرء والآخَرٌ: أنه ترفك على الكفاية» إذا قام به 
بعضّهم سَقَط عن الباقين»”" 
۲ أن الإنكارٌ باليكٍ واللسان متعلق بالعلم والقدرة». وهذه ليك لآحاذ 
الناس . 1 
فنصرةٌ المظلوم عامّةٌ الان والبَدِ؛ 6 بالقدرة والاستطاعة» وهذا 
دليلٌ على أنها غير متعيّةٍ إلا على مَن تح 
- وقد تقدَّم حديثُ سعدٍ بن سِنَانٍ الأنصاري طه» وفيه أن النبئ كك 
قال : (مَنْ رای مِنْكُمْ مُتْكَرًا ليره بدو قن لَمْ يَسْعَطِعْ لسابو إن لَمْ يَسْتَطِعْ 


ا مره 


قَبِقَلَبهِ» ذلك أضعَف الِايمَانِ)”؟ . 


4 
تحقّقّت فيه هذه القدرة. 


قاك الثووي کا : إن ا وينهّى من كان عالمًا بما يِأْمُرٌ به 


3 ذه جميوة تلطا إلى ألا الاس اروف والنهي عن المنكرء » واجبٌ كفائِيٌ. انظر: 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية ا(۹ ۴)ء والافففسين ابن کقیر ۱ :013/0 
و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ ۳۷)ء و«الأحكام السلطانية» للعاوردي (ص۳۹۱). 

(© انظر: (صى/49) من هذا الكتاب. 

۳( «أحكام القرآن» لذبي بكر الجصاص .)7"1١6/7(‏ 

)٤(‏ تقدّم تخريجُه» انظر: (ص٦٤)‏ من هذا الكتاب. 

= هو: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرفي بن مري الحزامي الشافعي» الإمام الحافظ‎ )٥( 


SS 


كي ه- 


ا و22 

وقال الغزالىٌ یا : (. لا يَحْفَى أن العاجر ليبس عليه ا إلا 
ل 1 

- وعن سهل بن حُنَيْفٍ مله » عن النَّبِيَ يلله؛ أنه قال: من ول عننة 


م هم 02خ عرف م هع و 


مؤمن يَنصره. وهو يَقْدِرُ عَلَى أن يَنْصْرَهٌ أده الله عَلَى رُؤُُوسِ الخَلائْقٍ يوم 
- 220 
القِيَامَةِ) 


وعن وتران بن خضي پو عن النبيّ يلاء قال: من عض ألخاة 
بالعَيب وَهُوَ يَسْتَطِيِعٌ › © نَصَرَهُ الله لله في الدّنيًا والآخر 0 
ففى الحديئكيّن المتقدمَيّن ذلالة على أن النصرةً متَعلَّقَةٌ بالاستظاعة 


7 


والقدرة» فهي غيرٌ متعيّةٍ على كل أحدٍ 


2 32 ب 
ا يعي النصرة على احادٍ الناس: 
انَمَنَ العلماء على أنَّ الواجبٌ الكفائيّ إذا انحصرٌ في شخص تعيِّنَ؛ 


= شيخ الإسلام» من أئمة ة العلم» » صاحبٌ التصانيف النافعة؛ ك«اشرح صحيح مسلم»» و«رياض 
الصالحين»» E‏ شرح الميدّب: وغيرهاء توفي سنة (571/5ه). انظر: «البداية 
والنهاية» لابن كثير (۲۷۸/۱۳). 

)۱( «شرح صحيح مسلم» للنووي )۲/(. 

() .هى: زین الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الظوسِيٌ الشافعِي العَرْالِيٌُ» 
صاحب التصانيفي والذكاء المُفْرِط من مۇلمًاتە: «المستصفى»» و«إحياء علوم الدين»»› 
وغيرهاء توفي سنة (505ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (19/ 07737 . 

() «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠۹/۲(‏ 

() رواه أجمك في المسنده» (۲۵/ 20751 رقم »)٠١۹۸٠(‏ والطبرانِىُ في «المعجم الكبير» (5/ 
۳)» رقم (0004)» والبيهقي في «الشعب» ,»)١١١/5(‏ رقم (0/)» وقال الهيثمي في 
امچيع الزوائد» (۷/ :)۲٠۷‏ «رواه أحمد والطبرانیٌ» وفيه ابن لَهِيعَةَ وهو حَسَّنٌ الحديث وفيه 
ضعفك» وقد صرح بالحديث هنا» وبقية ة رجاله ثقاٹ». 

(0) رواه البزّار في «مسنده» (۳۹۸/۸)ء رقم »)۲۹۹١(‏ والبيهقي في «الشعب» ( e‏ 1۰( رقم 
«(VYTY)‏ 4 الهيثمي في «مجمع الزوائد» (971/19): «رواه 59 اساد وأكذها موقو 
على عمراقء واحد اتيك المرفوع رجالة رجالٌ الصحيح». 


زا اھ 


= ل 
يعنى : تعس على هذا ا 8 لشخص وجوت القيام بە» فاه واجبٌ ا 

وقد ذَكَرَ العلماءُ جملة مِن الحالات التي يتعيّنُ فيها الواجبُ الكفائيٌ» 
ومن ذلك تعيّنُ إنكار المُنْكره وتعيّن النصرّوٍء ومِن هذه الحالات: 
أوَلَا: التعيينُ من قِبَلِ وَلِيّ الآمر: 

ينقلبٌُ حكمٌ إنكار المنكر والنصرة إلى الوجوب العَيْنِيٌء على كل من 
ولاه ول الأمر؛ وذلك بحم الولاية» .وطاغة ولي الأمر؟ قال كك :- يابا 
ای عامقا اا ا ایشا ار تافل الک مني [النساء: وه], 

يقول أبو الخسن الماؤزدئ" كله قَرْضة ‏ أي: إتكازٌ المنكر - 
متعّنٌ على المحتّيبٍ بحكم الولاية» وَفَرْضُه على غيره داخلٌ في فروض 
الكفاية»0 . 
مُعَيّن» 1 ال في عاي واا وجويًا ڪا امون 2 0 4 
عنه. 
فانتًا: التفرُدٌ بالعلم الموجب للنُّصْرَةء وإنكار المُدْكّر: 

يتحوّلٌ حكمُ النصرةٍ إلى الوجوب العَيْنِىٌ في حى المتفرّدٍ بالعلم 
بكُنْهِ النصرةٍ وأساليبها؛ إذ إن مِن شروط الإنكارٍ: العلمَ بالمُلكر» وبكيفية 
دَفْعه . 

قال النووي كثَنْهُ: «إِنَّ الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكّر فرضٌ كفايةء 
() انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني :»)1559/١(‏ و«علم أصول الفقه» لعبد الوهاب 


حلاف (صنى 5:9 . 


زفق هو: غليٰ بن محمد ين سحيب البصري» أبو الحسّن الماوردِيٌ» الشافعيٌ» صاحب التصانيف» 
الإمام العلامةء أقضى القضاة: له مصنفاتٌ عديدة» توفي سنة (١٥٤ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (148/ 55). 

(۳) «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الماوردي (ص٠58).‏ 


م النّصّدة 
س ا 
ثم إِنَّه قد يتعيّنُ إذا كان في موضع لا يَعْلَمُ به إلا هو»" 


يقول نظام الدّينِ التَيْسَابُورِيُ”": «إِنْ نْصِبَ لذلكَ رجل تَعََّنَ عليه؛ بكم 
الولاية؛ وهو الور 


ولا سك أن بعض ضروب النصرة» ومجالاتهاء قد يتعيّنٌ في ق ام 
مِن الناس؛ لتفرُوهم بالعلم المتعلق نيذه ار 
ثالنًا: انحصان القُدْرَةٍ في أشخاص محدَّدِينَ بِعَيْنْهِم: 

إذا انحصَّرَّتٍ القدرةٌ على النصرة وإنكارٍ المنكر في أشخاص بعينهم» ولم 
يقم غيرٌهم به» انْقَلَبَ حكم النصرة في حَقهم إلى الوجوب العينيٌ. 

قال ابنُ تيميّةَ كُزَنْهُ: «وهو فرض كفاية» ويصيرٌ فرض عَيْنَ على القادِرٍء 
الذي لم يقُمْ به غيرٌه؛ فان مَنَاطَ الوجوب هو القدرةٌ» فيَجِبُ على كل إنسانٍ 


2 
بحسب فذرته» . 


ويقولٌ ابن العَرَبَِ المالكث”*؟ ك: «الأمرٌ بالمعروفي والنهيُ عن المنكر 
فرضٌُ كفايةء ومن الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر: نُضْرَةٌ الدّينٍ بإقامةٍ 
الحَُةٍ على المخالفين» وقد يكونُ فرض عَيْنِ إذا عَرَفَ المرءٌ من نفسِهٍ صلاحية 
النظر والاستقلالٍ بالجدّالٍء أو عرف ذلك منه». 


.)۳۲ /۲( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

زفق هر نظام الدّينٍ الحسنٌ بن محمدٍ بن حسين القّمَنُ التَيِسَابُورِيُ» المعروف بنظام الأعرج» 
مفسّرء له اشتغالٌ بالحِكْمَةٍ والرياضِيًاتِ» توفي سنة (۷۲۸ه). انظر: «الأعلام» للزركلي 
NID‏ 

(۳) «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري (۲۲۷/۲). 

)€( المجموع الفتاورى» .)٦٦/۲۸(‏ 

)٥(‏ هو: : محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر بُ العربيٌ الأندَنْسِيُ الإشبيليُ 
المالكيٌُ» صاحب التصانيف» الإمام العلامةٌ الحافظ القاضي» صاحب التصانيف النافعة» 
توفي سنة (۳٤٥ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۹۸/۲۰). 

(7) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 0787 . 


Al 


€ المطلّتٌ الثاني 2218923 
شروطٌ7) وجوب تصرة النبيّ يله 

وفيه توطئة وخمسة شروط: 

ه الشرط الأوّل: الإسلام. 

٠‏ الشرط الثاني: التكليف. 

ه الشرط الثالث: الاستطاعة والقدرة. 

ه الشرط الرابع: العدالة. 1 

« الشرط الخامس: إِذنُ ولي الأمر. 


إن نصرة التب 6ه داخلةٌ في باب إتكار المتكّر الواجب» وهي ين 
مقردات جهاو الان وَالدّتات؟ لأنّ فيها ركا على المعكدي الذي رام اليل من 

مَقَام التْبُوّو اي إليها.. 

قال العلَامَةٌ ا القَيّم كانه : : وين بعض حقوق الله على عَبْدِه؛ٍ ود 
الطاعنين على کتابه» ورسوله. ودینه»› ومجاهَدَتُهم بالحجّة شه عت 
والسَّنَان» والقلب والجَنَان» وليسى وراءَ ذلك ع حَرْدَلٍ من لاماق 

فصر النبيّ ياء ِن أعظم أبواب إنكار المنكرء بل هي مرادفة له. 

وربما يُشْكلُ على على البعض : مدروعية إتكار المتكر على الكافرٍ "© في مجالٍ 

الطعن على النبيّ يي والإساءة إليه» رغم أن الكافِرٌ لا يُؤْمِنُ بالنبيٌ اة أصلا . 

)١(‏ الشرظ عند الأصوليَينَ وكذا الفقهاء: هو «ما يتوكّتٌ عليه الحكمٌ وليس بعلَّة الحُكُم؛ أي: ما 
يلزمُ ِن عدمه عَدَمُ المشروطء ولا يَلْرَمُ ِن وجوده وجودٌ المشروط». انظر: «الفروق؛ 
للقرافي /١(‏ 45)» و«أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي (ص99). 

(۲) «هداية الحيارى» في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص١٠).‏ 

0 انظر : «فقه الاحتساب على غير المسلمين» لعبد الله بن إبراهيم يم الطريقي (صن 257 Ye‏ ام 


00 


واجبٌ مشروعٌ كما عدم من الأدلّة العاكة©. 


وين دل وجوب الإنكار على الكافر المسيء لني ي قوله كك : وقد تار 
که و 19 لك يا 0 قرخ تسل نيك ون 32 کیچ سی /1 -4ة]. 

فا الله يك نبنّه الكريمٌ في هذه الآية الله تعالى وتنزيهه عما 
يقولوته مِن نِسْبَةٍ السَّرِيكِء والاستهزاء ِمَقَام ليوو لآن التسبيح معناه: الإنكار 
على المشركِينَ فيما وتوت 

والكَمارٌ على اختلافي مِلَيهم وأصنافهم» نکر عليهم إساءتّهم للنبئ مياد 
واسليه و شريه فلا ينبغي أن يُعَضٌّ الظَرْفُ عما فيه أذيّهٌ ة للمسلمين عامّةء أو 
لدينهم ونبيّهم وشريعتهم» سواء أكان ذلك بِالتّقّدِ أم السخرية أم الاستهزاء 
آم غير کلف" 

فإذا تعرز هذاء. قان الانتصارٌ للنبيٌ كله ممن أساء [ليفء تعد من قبيل 
الجهادٍ الواجبء وإنكارٍ المنگر الظاهر البينِ. 

وحيث إن لإنكارٍ المدكرٍ شروطًا معتبرةً عند أهل العلم» فإنَّ هذه الشروظ 
هي ذاثّها شروظ لنْصرة النبيّ يِه من باب إلحاقي الفرع بالأصلء» فالتايعٌ تابعٌ 
في الحكم والشروط› وغير سا . 


EE 9 1‏ 
3 وشروط إنكارٍ المنكر عند آهل العلم خمسة : 
قال ابنٌ انحا يا : «يُسْتَرَط في وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 


)١(‏ انظر: (ص١20)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) «التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور .)۷۲/١۳(‏ 

(”) انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسي ( 618/٠‏ ). 

(5) «التابع تابع» من القواعِدٍ الفقهية اللي غير الكبرى» والمرادٌ بالقاعدة: : أن ما لا يوجدٌ مستقلا 
بنفينه - بمعنى أن وجوده حقيقةً أو حكمًا تابعٌ لوجودٍ غيره - فهذا لا ينفّكٌ حكمّه وشروظه 
وموانعه عن حكم متبوعه وشروطه ومواذعه». انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۲۸/۲) 
و(/ ۳۲۱)ء و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص١17»‏ 178). 


المنكر: الإسلامُ: والتكليث» والاستطاعةٌء وهذه شروظ ممق عليهاء واختُّلت 
في العدالّةء والإذْنِ مِن الإمام. 

وهي نفسّها شروظط الانتصار للنبيٌ يغ . 

وفيما يلي تفصيلٌ لهذه الشروط : 
ت الشرطً الأَوّل: الإسلام: 

وهو أساسنُ صِحََةٍ الأعمالٍ جميعًاء الظاهرة والباطِنة. 

ومن دلائل اشتراط إسلام المنتّصِر للنبيّ بل ما يلي : 

١‏ اضر نما شرت إعزارًا لِدِينٍ الله جل وعلاء وتعزيرًا لنبيّهِ 
الكريم كل ودَوْدًا عن أتباع مايه إلى يوم الذّينِ» ولأجل ذلك كان الإسلامٌ ين 
أعظم الشروط لوجوب النصرة؛ لان الجاحدٌ لهذا الدّين» ولنبوّة محمد 4ل 
لا يمن أن یکوت معصرًا لهذا الدِّينِ. 

قال ابن النحاس يخْآَنّْهُ: «أما اشتراظ الإسلام [أي: في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ وكذا التصرة] فلانَ القيام بالأمرٍ والنهي يصيرٌ نصرة للدين» 
SS‏ 0 

- أن النصرة ن أجل الحباعات التي يُتَقَرَبُ ت بها إلى الله جل وعللاء 
وأيْ عبادةٍ لا ثبل بغيرٍ إسلام» ولا تُفْرَضنُ مِن قَبْلِ الدخول فيه» فلا يُتَصَوّرْ أن 
تفْرَضَ على غير المسلم» أن يُعَيْرَ ما نره شريعةٌ هو لا يُؤْمِنُ بها. 

قال الغزاليٌ كَبَنْهُ: «وأما الإيمانُ: فلا يَخْمَى وجه اشتراطه؛ لأنَّ 
هذا نصرةٌ للدَّينِء فكيف يكونٌ يِن أهله مَن هو جاحدٌ لأصل هذا الدَينِء 
وعد 1 , 

* - النبيئٌ ل حينما طلبّ النصرةً من قبائل العَرّب» كان يُقَدَُمُ بين يَدَيْ 
)١(‏ «تنبيه الغافلين» لابن النحاس (ص١5).‏ (۲) «تنبيه الغافلين» (ص١5).‏ 

20) «إحياء علوم الدين» للغزالي 0/١‏ 


حُكُمٌ النُضْرَةٍ 
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ذلك الدعوة إلى الإيمانٍ والإسلام؛ فدَلّ ذلك على أن الإسلامّ شرظ في 
فكةة'" التطيرة. 

إذ كان بإمكانٍ النبيّ له طلت النْصرة ةِ مِن القبائل المتحالِمَة معه؛ بخكم 
السب والقرابة؛ ولهذا قال للأنصارٍ ور حيئّما بايغو ٠‏ الم لِرَبي كيك أن 
عدو ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاء وَأَسْأَلَكُمْ لِنَفْسِي وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُؤْوُوا وَتَنْصّرونًا 
رترت ما عتم 2o2‏ به انش . 

فقدّمَ 00 على التُصرة؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الإيمانَ والإسلام شرظ 
صح للنصرة. 

وعن البَرّاء ضيلهء قال: «جاء رجل مُمَنْمٌ بِالحَدِيدِء فقال: يا رسول الله! 
كيل أو أَسْيم؟ قال: Tk‏ م اتِل)» 0 ثم قاتل فَقّجِلَء فقال يَللِ: 
(عَمِلَ قليلاء وأَجِرَ كفية )270 . 

فدلٌ الحديثٌ على ان الإسلامٌ شرظ صِحةٍ يسبقٌ النصرة؛ لأنّ الجهاة في 
سبيل الله من أعظم وسائل النصرة. 

ومتھا ما زواه ملم عن عافد وِيّنا؛ أنها قالت: حَرَجَ رسول الله 4لا 
َل بَدْرِء فلمًا كان بِحَرَةٍ ق الوَبرة؟ أَخْرَكَهُ رجل قد کان يذگر منه جُرْأَةٌ ونّجْدَةٌ 
ا أصحابٌ رسول الله يلل حينّ نَّ رَأَوْهُء فلمًا أدرّكَهٌ قال لرسولٍ الله ڳلا : 
5 جِئْتٌ لِأتَبِعَكَء وأْصِيبَ مََكَ» قال له رسول الله ل : (تَوْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ؟) 
قال + قال: (َارْجِعْ» فَلَنْ تميق بشطر)”. 
)١(‏ شرطٌ الصّحَّة: هو ما يَجِبُ وجودُهُ لصحةٍ الشيء؛ كالطهارة للصلاة» فهو متعلّقُ بخطاب 

التكليف» انظر: «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص١٤).‏ 
(۲) تقدّم تخريجهء انظر: (ص١3)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) رواه البخاري (/751). 


(4) قال النوويٌ في «شرحه على مسلم» (؟198/1١):‏ اهو موضعٌ على نحو من أربعةٍ أميالٍ من 
المدينة»). 


)2( رواه مسلم .(TEVD‏ 


SSS) 


کڪ 

فدل الحديثٌ بمنطوقه على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شرظ صحََةٍ في الجهادٍ 
والنصرة. 

- أن النصرةً مرادفةٌ للولايةء والولاية لا تجورٌ بين المؤمن والكافِر؛ 

قال یك : يلا ان ءامنا ل يدوا الیب ادا دیک هر وا من الدب اوا 
الكتب ين بی الکئاد أيه ونا آله إن كم موم [المائدة: 09]. 

قال الجَصَّاصٌ ا4 - بعد أن أورَّدٌ هذه الآيةَ -: «فيه نهئ عن الاسيَئْصَارٍ 
بالمشركين؛ لأن الأولياءة هم الأنصارً» . 

بل إِنَّ الاستتصارٌ بالمشركِين عله كير من العلماء 


ع 
0 


من جملة صة 
ت 7 tk‏ 2 رجور 2 ٤‏ م31 ص ادي 24 
المنافقين؛ لقوله كلك : شر الْمتَفْقِينَ ا 3 ابا آل 2 لذن يتجذون 
لطر قلي من ون المزمنين ايبنغوت ندم الْعِرَّهَ فَإِنَّ الِْرَّهَ يله ًا 


IF = NFA sled] 

قال الجصّاصٌ كَُنْه: «قيل في معنّى قوله: مولا كن دون لمر مني ن : 
إتهم اتوم أنصارًا وأَغضًَادًا؛ لتَوَهُمِهم أنَّ لهم القوةً والمنعةً بعداوتهم 
للمسلمين بالمخالفة» جهلا منهم بدِين الله؛ وهذا مِن صفة المنافقين المذكورين 
في الآية؛ وهذا يدل على أنه غيرٌ جائز للمؤمنِينَ الاستنصارٌ بالكفار على غيرهم 
من الكفار؛ إذ كانوا متى عَلَبُوا كان حكمٌُ الكفر هو الغالبَ؛ وبذلك قال 


ع 


صا أي : 3 الحئفة 7 


ه ‏ في إيجاب النصرة وكَبُولِها من غير مسليء استعانةٌ بالكافرٍ في أمورٍ 
الدّينء والأصل في ذلك عدمٌ جواز الاستعانة بالكافرٍ فيما تعلّق بدينناء إلا 


خالل الضرورة“ 1 


.)٠١5/5( «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص‎ )١( 

0 المصدرن السابق (710/57/95). 

609 “مسألة الاستعانةٍ بالمشرِكِ من المسائلِ التي حَصَلَ فيها الخلاف بين الفقهاءء ولكنَّ الراجح من 
أقوالهم: عدم جوازٍ الاستعانة بالمشركين في قتالٍ المشركينَ إلا عند الحاجة أو الضرورة» 
وهو مذهبٌ الحَتّفية» والحنابلة في الصحيح من المذمّب» والشافعيةٍ ما عدا ابنّ المُنْذِْره 


حا( 


عائشة وهنا أن رجلا يِن المشركين لَجِقّ النبيّ ل ليقايِلَ معه» 

فقال ا 1 إا لا كيين د وة شر 

والجهاد يِن أعظم وسائل : نصرة النيئ ل ونصرة دينه وأتباعه؛ فدلً ذلك 
- بدلالة الوم على أن الإسلام شرظ شق قي اللشرة. 

إشكالٌ والجواث عنه: 

- قد يُورِد البعض على عدم جواز الاستعانة بالكافر لنصرة هذا الدّينِء 
ونصرة النبيّ ية بما صح مِن حديث أبي هريرة ذَفه؛ أن النبي كَل قال: 
(إنَّ الله لَيُوَيّدُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِرِ)""“. 


وأيضًا بشهود صفوان بن ع مع رسولٍ الله يِه حَنَيْنًا والطائفَ وهو 
ادرف 
اکافر ا 


وبنصرة أبي طالب عم النبيّ كَل له رغم كُفْرِه. 

فالجواتٌ عنه من وجوو: 

- أن المراة بالقاجر قي الحديثِ غيرٌ المشرك؛ لأنَّ لف الفجورٍ أعم مِن 
اسروك وقيل: المقصودٌ بالفاجر هاهنا هو: «المنافِقٌ أو الفاسِقٌ ممّنْ يَعْمَلُ 


= واين حبيت: من المالكية: وهو روايةٌ عن الإمام مالك 0 حديث ثُ عائشة وا 
المتقدّمٌ» وفيه قوله وك : (ارْجِعٌْ ؛ ؛ قَإِنّا لا َسْتَعِينُ يِمُشْرِكِ) وبحد يك البراع المتقدّم أيضًا وفيه 
قوله کا : (اَسْيرٍ نم قَال) . 
وقال العلامة اصديى خان 4 ارو التَيّةَه (۲/ 587): «ولا يُسْتَعَانُ فيه - أي: في الجهادٍ ‏ 
بالمشركين إلا لفمرقرة؟ + ثم ساق كه الأدلة الدالةَ على تحریم الاستعانةء والدالة على 
جوازهاء ثم ذَكَرَ الجمعٌ با 8 «فِيَجْمَعٌ بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركينَ لا تجوز 
إلا E‏ لا إذا لم تكن ثم ضرورةٌ». وللاستزادة انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲٠۷/۹(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (7770)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)۸٤۸۷(‏ وابن ماجه في 
««سننه» (۲۸۲۸)» وصححه الألبانيُ في «صحيح سنن أبي داود؛ (7/ 773)» رقم (۲۷۳۲). 

(؟) أخرجه البخاري »)۲۹۱٥(‏ ومسلم (۱۸۷). 

(۳) رواه مالك في «موطئه» عن ابن شهاب الزهريّ مرسلًا »)۱۱۳١(‏ ووصَلَهُ الطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» (5/ 417)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۱۹/١١(‏ «وشهرةٌ هذا الحديث 
أقوّى مِن إسناده» . 

(4) انظر: «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (5/ :)5١1‏ و«فتح الباري» (5/ .)18٠‏ 


كه 
ريا أو يلظ به معصيةٌ”"' . 
- وقصةٌ صفوان لا تُعارِضٌ قولّه بكلهِ: (لا أَسْتَعِينُ بمُشْرِكِ)؛ لأنَّ صفوانً 
ا« ححَرَجَ مع النبئ بل باختياره لا بأمر النبئ بل له بذلك» . 
أما نصرةٌ أبي طالب للنبي يل فلم تكن بأمر منه کل وإتماا محص 
اختيار عن أبي طالب فلا يدل يتنك على جواز الاستعانة بالكافر؛ يل غاكة 
قَبُولُ عَوْنٍ الكافر عند الحاجة والضرورة. 
5 - من الأدلة أيضًا على أن الإسلام شرظ صحَّةٍ في النصرة: أن النصرة 
قد تیر ئلا دينيةٌ بتعيين ولي الأمر؛ كإنشاء الهيئات والمۇسسات› ونحوها. 
ولا يجوز بحالٍ أن يكونَ للكافر على المسلم ولايةٌ وسبيلٌ؛ قال كلك : 
«إولن عل أله لِلْكفْرنَ عل رمن سَبيلا» [النساء: ١14١]؛‏ أي : ن الله لا يجعل 
لهم - آي : للكافرين - سبيلًا يَمْحُو به دولةً المؤمنين» ويُذْهِبُ آثارّهم ويَسْتَبِيحُ 


7 نرف 


0 الشرط الثاني : التكليف : 
وهو شرظ وجوب ؛ فنصرةٌ النبئّ بلا واجبةٌ على العُقَلاءِ البالِغِينَ. 
وليس معبّى ذلك أن يُمْتَعَ مَّن كان يِن أهل القدرة ‏ كالصبيٌّ المميْزِ - من 
القيام بِالنْضْرَةَء بل تنبغي تربية الأبناء واللّشلْء على هذا الأمرٍ. 
فالعقلٌ والبلوغٌ هما مناظ التكليف“ بأحكام الشرع عامّةٌ ولا وجوبَ 
إلا على مكلف. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري (ا١58/1١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ا١/58١).‏ (۳) «تفسير القرطبي» .)57١ /٥(‏ 
(4) شرطٌ الوجوب: هو ما يحب وجودٌه لوجوب الشيء؛ كالعقل والبلوغ للصلاة» فهو مِن 
خطاب الوَضع» انظر: «مذكرة أصول الفقه» (ص50). ١‏ 
() قال الآمدِيٌ: «اتَمَقّ العقلاء على أن شرط المكلَّفٍ أن يكو عاقلا فاهمًا للتكليي؛ لأن 
التكليت خطابٌ» وخطابٌ مَن لا عَقْلَ له ولا قَهُمّ محال كالجَمَادٍ وَالبَّهِيمَةِ» ومّن وُجِدَ له صل 
القَهْم لأصل الخطاب دونَ تفاصيله مِن كونه أمرًا ونهيًا ومقتضيًا للثواب والعقاب» ومن كونٍ = 


کا رة 


SCE 
: فعن عليٌ بنِ ابي طالِب طفن ؛ أن الب كله قال : (ُفِعَ للم عَنْ لاق‎ 


و و 2 تفتلي وک ال ٤‏ 
عَنِ النَائِمِ حَنَّى يَسْتَيقَظ وَعَنِ الصَّبِت”' حَتى يحتلم وَعَنِ المجتون جى 
يم 
قال ابن التخاس كانه : : «وأما اشتراط التكليفي» فإنه شرظ لوجوب سائر 
العباداتِ؛ فلا يجبُ الأمرٌ والنهئ على مجنونء ولا صبيئ؛ لأن القلمّ مرفوعٌ 
عتهماء ولكن لو أنكر الصبيخ الجميّزء جار وأثيبٌ على ذلك ولم يكن لاحي 
أن يمنَعّه؛ لأنّها قُربةٌ» وهو يِن أهل أدائهاء لا يِن أهل وجويها»". 
١‏ 0 الثالث: الاستطاعة 000 
وو فلا تحلیف إل بمقدور» ومتى تخلَّمَتْ هذه اذ سقط التكليك؛ 
وهذه 7 من الله تعالى وتفضل . 
قال ك : «لا يكف اله تَفْسسًا إل وَسَعَه6 [البقرة: .]۲۸١‏ 
اوهذا خبرٌ جزم نص على أنَّ الله تعالى لا يُكلّفٌ العبادء يِن وقتِ نزول 
الآية؛ عبادة من أعمالٍ القلوب والجوارح إلا وهي في وُسْع المكلّفٍء 
قنش , إدراعه وس۹ ١‏ 7 
معتصى إدراد وبديزة 5 
وعن سعدٍ بن سان الأنصاري ولي ؛ أن النبئ كلِ: (مَنْ رَأَى نكم 
= الآمِرٍ به هو الله تعالى وأنه واجبٌ الطاعة» وكونٍ المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون 
والصبیٰ الذي لا يمير فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجمادٍ والبهيمة بالنظر إلى فهم أصلٍ 
الخطاب» وینغدر تكليثه آيضا» : «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي )۱۳۸/۱ الخلا 
)10( قال السَّبِكيُ : الصبئيٌ : العُلامُ؛ وقال غيره: الولدُ في بطن امه يسمّى جَنِينًا: فإذا وَلِدَ فصب 
فإذا قم فعُلام إلى سبع ثم يصيرٌ يافعًا إلى عَشْرِ ثم حَزَّوٌرًا إلى خم عشيرةة والذي يفطم 
به أنه يسكى صبيًا في هذه الأحوال كلها . قاله السيوطيٌ. انظر : «عون المعبود» .)٤۸/١۲(‏ 
(؟) رواه أبنو داود في «سئنه) (2)7855 والنسائي في «(سننه») (۳۲۳۹۵)» وابن ماجه في اسنثة) 
«(T°V)‏ وصححه الألبانُ في «مشكاة المصابيح» .)١17/1(‏ 


(۳) «تنبيه الغافلين» (ص١3).‏ 
)٤(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي (۳۹۲/۱). 


لا 3 کو جره 


C= 
الايمان*.‎ 

فالحديثٌ يدل بمنطوقِهِ على أنَّ إنكارٌ المنكرٍ وتغييرَةُ مَنُوظ بالقدرة 
والاستطاعة» وهي لا تُتَصَوَّرُ إلا في الإنكارٍ اله والنَّسَانِء أما الإنكارٌ 
والانتصارٌ بالقلب فيجبٌ أن یکوت كاملا ودائمّاء. وهو متعيّنٌ؛ لكونه مستطاعًا 
لکر آو ا( 

« وتَدْخُلُ في باب اشتراط الاستطاعة في القائِم على إنكارٍ المُلْكر» 
والمئّتصرء جملةٌ من المسائل» من أبرَزِها: 1 
١‏ المقصودٌ بحصول القدرة: 

هو المَكْتَةٌ ن مباشرة الإنكار والانتصارء مع عَلَْبَةِ الظّنّ بالسلامة ين 
الأدَى والمكروو لنفسه وغيره مِن المسلوين. 

قال الغزاليٌ كْدَنْهُ: «لا يقت سقوظ الوجوب على العجز الحِسّي”''. بل 
يَلْحَقُ به ما يُحَافُ عليه مِن مكروء يناله» فذلك في معتّى العَجُز» . 

ويلا هنا آن الحبز الحشئ سف التكليت بالكلة. 

أما العجرٌ المعنوي - وهو خشيةٌ حصولٍ المكروو ‏ فإنه لا يُمْقِظُ التكليت 
ِالكُلْيّة» ولكنه يُسْقِطظُ الوجوب في الواجب» ويُضصْبحُ مستحبًا أو مُبَاحَ التَرْكِ. 

قال الدووي كدل: «واعذَم أنه لا يسْقْظ الأمرُ بالمعروفٍ والنهئ عن 
المنكّر إلا بان تاف منه على تفيفه ألو ماله أو يَكَاقك عا غيره فسذة 
أعظْمَ مِن مفسدة المنگر الواق». ر 

بل تَقَلَ أبو عبد الله القرطبئٌ ي الإجماعَ على إسقاط وجوب إنكارٍ 


)١(‏ تقدّم تخريجهء انظر: (ص5؟) من هذا الكتاب. 


(۲) العجز الحسّي: كالأخرس مفلا لا يجبٌ عليه التغييرٌ باللسان لعَجْزه» وكالمَشْلُولٍ اليدٍ لا يجب 
عليه التغبيرٌ باليّدِ. 


() «إحياء علوم الدين» (0719/5. )٤(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)5717/١١(‏ 


حُكُمٌ النْصَرَةٍ ES‏ 
المنكر» والنصرة على مَّن خاف على نفيه أو ماله» حيثٌ قال: «قال ابن عَطِية عَطِيَةَ : 
والإجماعٌ منعقدٌ على أن النهيّ عن المنكر فرق علق قن أطات واه اد 
على نفسِه وعلى المسلمينء فإن خاف فيُنْكِرٌ بِمَّلْبه ويَهْجرٌ ذا المنكر 
ولا يخالظه» . 

ولا شكّ أن بعض ضروب النصرة في بعض الأقطار» قد يَلْحَقُ صاحِبّها 
اذى وعَنَتّء كما هو العا بالسية للأقكات الأسللامية في الدُوَّلٍ العَرْبيّةِ؛ 
وذلك مُسْقِط لوجوب النصرة في حَمقّهم . 

ولا يذل في الإكراءٍ المسقّط لوجوب النصرة الأذّى المتحمّلٌ كالسَّبٌ 
والشَّثْم ونحوه؛ لان المنتصِرّء والقائمّ على الإنكار يلقَّى ذلك في الغالِب”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُزَنْهُ: «الصبرٌ على أذَى الحَلْقٍ عند الأمر 
بالمعروفي والنهي عن المنكر إة لو سمل لزم أحدٌ أمرَيْنِ: إما تعطيلٌ الأمرِ 
والنهي » وإما حصولٌ فتنةٍ نس 0 من مفسدة ترك الأمرٍ والنهي أو مثلها 
أو قريب منهاء وكلاهّما معصيةٌ وفساد»”"© 
۲ - الموارَّنَةٌ بين المصالح والمفاسد: 

إه الإتكارٌ والتصرة إنما شرا لتحقيقٍ غايةٍ عظيمة» وهي: تحضيل 
المصالح وتكميلياء نمطا المنايد يلها بحسب الإمکان . 

فالإذنُ بالدفاع عن اقيق ا سعد فرعي له اعبات وشروظه وموانعه» 
وهو على أنواع وصُوّرء وله وسائل ومقاصِدُء وجميعُه داخل ف تی الحم 
الشرعي ؛ فإذا وُجِدَ ما يقتضي نصرة النبي ييه لكنّ المانع كأن أقوى أو أولى 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5/ 181). 
(۲) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسَّفَارِينِيٌ (ص159). 
() «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
2 0 5 الأحكام» للعز بن عبد السلام »)١١/١(‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
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= ا 
اعارا كرة الماد عن الصو ما والاتمعياظ فى الو اول وای 
ويَذْقَعٌُ المومنُ وقتذٍ عن نبيّه ية بالقلوب الصادقةٍ والأعمالٍ الصالحة والأدعية 
الخَالِصَّةٍ؛ٍ إذ الأحكامٌ الشرعيةٌ للنصرةٍ ة تتنرًعٌ بتنوّع المصالِح والأحوالٍ 
والأوقات» وهي تَقْبَلُ التفاوتَ والتبعيض والانقسامء وغل العودق في كل 
وقتٍ بما هو واجبٌ ذلك الوقتٍ. 

فإذا تعارّضَّتٍ المصالحٌ والمفاسِدُء فإن درء المفاسِدٍ مقدَّمٌ على جَلْبِ 
المصالح . 

قال العِرٌ بن عبدٍ السلام”" كلفه: غإةا اجتمت مصالحٌ ومفاسدة فإك 
أمكنّ دفعٌ المفاسدٍ وتحصيل المصالح فَعَلْنَا ذلك» وإن تعذّرٌ الجمعٌ» فإن 
رجخت المصالخ خی اها ولا نبالي بارتكاب المقفاسد» وإن رجحت 
المفاسدٌ دَفَعْناهاء ولا نبالي بفواتٍ المصالح)”". 

وعليه: فين شروط إنكارٍ المنكر ونصرة الي يك ألا تؤدّيَ هذه النصرةٌ 
إلى مقميدة ة أعظمّ من المصلحة المرجوّة م ين التصيرة» فإن أذَّتْ إلى ذلك حرم 


الأتكار والتصرة. 
وتقديرٌ المصالح والمقاسد موكول للعلماع الراسخن لا للك المعتدين 
على شريعة رب العال . 


قال ايخ القَيّم كدنْهُ: «. . . فإنكار المنكرٍ أربعٌ دَرَجَاتٍ: 
كلب 0 
الأولى : أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن مق نود 
)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي» شيخ الإسلام» وسّلطان العُلماء» 
كان آمرًا بالمعروف قويًا فئ الحقء له مؤلفاتٌ عديدة» توفي سنةً (270ه). انظر: «شذرات 
الذهب» (/ا/077). 
(؟) «الفوائد في اختصار المقاصد» للعز بن عبد السلام (ص47). 
(r)‏ «مجموع الفتاوى» (۱۲۹/۲۸). 


جلي 


ا Y4)‏ 
الرايعة: أن يخلفه ما هو شا معدء. فالدرجتان الأركان مشروععاة» 
والثالثةٌ موضمٌ اجتهادء والرابعةٌ مُحَرّمة»“. 
- العِلّمُ مِن أفرادٍ الاستطاعة: 
العلمم شرظ في الغا بالإتكارء وكذا الانتصار؛ لأنه مِن أفرادٍ الاستطاعة 


والقدرة» قال كي : تل هذى سيل ادعو IF‏ آله ڪل برق آنا و من اتی 
توف 3 
قال النووئ كُدَنْهُ: «إنما يمر وينهّى مَن كان عالمًا بما يأمُرٌ به وينهى 
عنه» وذلك يختَلِفٌ باختلافيٍ الشيء؛ فإن كان يِن الواجبات الظاهرة 
والمحرماتٍ المشهورة كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوهاء فكل 
اتمسلوين عِلْماءٌ بهاء وإث كان عن دقاتق الأقعال والأقووال ومما يعلى 
بالاجتهادء لم يكن للعوامٌ فيه مدخلٌ ولا لهم إنكارهء بل ذلك للعلماء»”"“. 
ومجالاتٌ نصرة النبي كلا 0 ومتفاوِتةٌ» وبعضّها يحتاجٌ إلى رسوخ 
في العلم» ومعرفة تامّةٍ بال ومَنْشَئِهاء وظَرٌقٍ رَدّهاءٍ كسب بعض المستشرقِينَ 
وقيريهم . 
فإذا لم يكن المنتّصِرٌ عالمًا بمواطن السب عارقًا بِسْبُلٍ رَدهاء فريما أساء 
من حيبت يَظنٌ أنه يُضْلِح. 
والعلمُ المشتَرَطٌ في المنتصر يشمل: 
١-العلمّ‏ بخطاب الشارع: أي: بأنَّ الشرعَ قد نَهَى عن ذلك الأمرء وأنه 
داخل في جملة الإساءة للنبئ بلي . 
۲ - ويشمل العلمٌ بالواقع؛ حتى لا لكر ما ليس بمُنگر» فقد يبدو الأمرٌ في 
ظاهره أنه من جملةٍ الإساءةٍ للنبيّ بيو ولكنْ عند التحقيقٍ يتبيّن خلاف 
ذلك . 


.)۲۳/۲( «إعلام الموقعين» لابن القيم (9/ 4). (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(I=‏ م با یبرچ 
۳ - ويشمل العلمّ بالأسلوب والكيفية المُثْلَى لردٌ هذه الإساءة. 
قال العلامةٌ المَرْدَاوِيُ”'' يه مبيّنًا هذه الشروط : [من الطويل] 
وَأَمْرُك بِالْمَعْرُوفٍ وَا للقن جا فی عَنِ الْمُنْكَرٍ الجَعَلُ فَرْضَ عَيْنِ تُسَدَهِ 
عَلَى عَالِمِ بِالْحَظرِء وَالْفِْلُ لَمْ يَقُمْ سواه به مَع أَمْن عُذوَانِ مُعْتَدٍ 
بالقلا بم نا اخكمة + 5 بهم وَين يَسْتَنْصِرَونَ بو قد“ 
5 الشرط الرابع: العدالة: 
والمقصوة بالعذالة: #استواك أحوال العبك فى ديخه»: واعغدآل أقواله 
وأفعاله» وَيِعْتَبَرٌ لها شيئان: 


6 ا بي الدّين : وهو أداغ کک E‏ فلا قبل إن يد 
صغيرة . 
٩ے‏ استجمال المَرُوءَةٍ: وهو فغْلٌ ما اهل وة وترڭ مادنا و 
6 
عادخ .. 


وقد حلفت العلماة فى اشكراط العدالة بهذا المفهوم ‏ في الاي 
بالمعروفِ والناهي عن المُنْكُرِء وكذا المنتصر»ء على قولين: 
القول الأوّل: اشتراطٌ العدالة في المنتصرء والقائّم بإنكارٍ المذكر: 


N 3‏ چ چ بحن انهم ا م 
وهو قول أبي الحَسَنِ التاززو 2 والقاضي أبي يعلى القراء 


9 هو شمس الدين :محمد ين عبد القوي بن بدرات المقدسي الْمَرْدَاوى» درس وآقى» وضتف 
وبَرَعَ في العربية واللغة» توفي سنة (1۹4ه). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /٥(‏ 
.(foY‏ 

(۲) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني (ص977١).‏ 

(۳) انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي .)٤۳۸/٤(‏ 

.)55١ص( «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )٤( 

(5) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفرَّاء (ص5850). 


واي الإشحوة القري 
واستدلوا بأدلَة» منها : 
- قله كك : اناس الاس يال وسو أنشدك إن تعلو لكب أقلا 
تَعقِلُونَ) [البقرة: ٤‏ 
ففي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مَن أَمَرَ بخير فَلْيَكُنْ أَشَدَّ الناس تسارّعًا إليه» 
ون تھی عن شر فليكن. اشد الناس انها عه" . 
ونصرةٌ النبيٌ ية هي أمرٌ بتوقيره وتعزيره» وإنكارٌ على من أساء لذَاتِهِ 
وشة وشريعته» فكيف يَلِيقُ بمن خالف سند نيه ل وأساءً إليه» أن يا 
غيرَةٌ بما 0 م فيه؟ ! 
- ون أسامّة بن رَيْدِ وا؛ أن النبي يل قال: (يُجَاءٌ بالرَّجَلٍ يوم 
القِيَامَةِ في النَّارِء كَتَتْدَلِقُ َْتَابه”" في الثَّارِء فَيَدُورٌ كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ 3 


دع هد 


قَيَجْتَمِعٌ أَمْلُ الئَارٍ عَلَيْهِء فَيَقُولُونَ: ا قْلَانُ! ما شَأَنَك؟ اليس كنت تامر 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكرٍ؟ كَالَ: كُنْتُ آمُرْكُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَلَا آتيه» الف 
عن المنكر وا , 

ولفظ الحديث عام في كل مروف وکر > فكيف يام بنصرة النبرت ية 
ويُشكر على من أساء؛ وهو مُتَكَلَّفٌ بفِعْلِه عن نصرة نيه يله حينَ خالّت 
شريغته » وتَتكّت سه 6لة؟! 
القول الثاني: : عدم اشتراط العدالة في المنتصِرء والقايم بإنكار المُنْكّر: 

وهو مذهبٌ جمهور العلماءء ومن جملة يهم : 

١‏ - ما رواه أبو هريرة وه ؛ أن النبى تكله قال: (إِنَّ الله يويد هَذَا الدّينَ 


.)0١ص( «معالم القربة في طلب الحسبة» لابن الإخوة القرشي‎ )١( 
.)۸/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(9) أي: حرج أمعاؤه. انظر: «فتح الباري» .)١١1//1(‏ 

.)۲۹۸۹( أخرجه البخاري (۳۱۱۰) واللفظ لهء ومسلم‎ )٤( 


سا 
يالرّجُلٍ الاجر" . والتأييدُ هنا بمعتّى النصرة. 
۲ - عمومٌ الخطاب في النصوص الواردة في الآمِرٍ بالمعروفٍ والناهي 
عن المُنْكرء لم ترق بين العَذْلٍ والفاسق . 1 
 “‏ قال النووي كُرَنْةُ: «قال العلماء: ولا يُشترط فى الآمِر والناهي» أن 
کر كيز اقحال كله عا کک بد ا يلقل حم ب علي لان وذ 
کان مجلا ہما يَأْمْرٌ بده والته وإن كان مُتَلَبّسًا بما يُنْهَى عته؛ فإنه يجب علية 
شيئان: أن يَأْمْرَ نفسَهُ وينهاهاء ويأمُرٌ غيرَهُ وينهاهء فإذا حل بأحدِهماء كيت 
باح له الإخلالٌ بالآخَر؟!0”” . 


والراجحٌ مِن أقوالٍ أهلٍ العلم: 

أنَّ العدالة ليست شرطًا في القائم على إنكارٍ المنكر» وكذا المنتّصر؛ لقوة أدلةٍ 
القولٍ الثاني» وعدم استنادٍ القائلِينَ بإيجاب العدالة على المنتّصِرٍ إلى دليلٍ مُقنع . 

قال الغزالئ 4 - بعد أن ذَكَرَ بعضًا من أدلةٍ الموجبِينَ للعدالة -: «وكل 
ما ذَّكَرُوهُ خيالاتثٌ» وإنما الحنٌ أن للفاسقٍ أن يَحْتَسِبَ؛ٍ برضا هو أن نقول: 
عل رظ في الاحساب أن يكون ايه معصومًا عن المعاصي كلها؟ قان 
رظ ذلك فهو شرق للإنجماع؛ ثم حسم لباب الاحتساب؟ إذ لا عصية 
للصحابة» فضلا عمّن دوتهُم» . 


ت الشرط الخامس: إِذْنُ ولي الأمْر: 

الأصلّ في النصرة» وفي إنكارٍ المنكرات: أنها جائزةٌ لآحادٍ المسلوين» 
لا تَختَاج إلى إذنٍ من ولي الأئرء وهذا مذهبٌ جمهور أهل العلم» والدليل 
على ذلك : 


(۲) انظر: «الحسبة في الماضي والحاضر» لعلي القرني .)٠١١/١(‏ 
(۳) «شرح النووي» (۲۳/۳). (5) «إحياء علوم الدين» .)١١/۲(‏ 


س اا (AF)‏ — 


أن النصوض الشرعية لم ثم تقك الْنْصرة أو إنكارٌ المنكر بإذن أَحَدِء بل 
ركه الحموم المسلوِينء ولا دليل ا التخصيص بإِذنِ وليّ الأمر. 

قال الغزاليُ اه : «شَرَط قوم کو - أي: إنكار المنكرء والنصرة - 
مأذونًا يِن جهة الإمام والوالي» ولم يُتْبِتُوا للآحادٍ مِن الرعيةٍ الحسْبّة» وهذا 
الاشتراظ قاس فإو الآيات والأاخباة ‏ التي أوردْنَاهَاء تدلٌ على أن كل من 
رأى منكرًا فِسَكَتَ عليه عَصَى؛ إذ يجب نَهْيّه أينما رآه. وكيفما رآه» على 
العموم؛ فالتخصيص بشرط التفويض ين الإمام تَحَكُم لا أضِل ل . 

و هلا اس ننس على و يل يتمق فى يعض الاسياق اعد 
الإذنٍ مِن الإمام؛ قال ابن النَّحَاسِ كُلنه: «... ل 9 رتب الأمرٍ 
والنهي ما يكونُ في احتياجه إلى الإذن نظ . 

ومن أبرَزٍ هذه الحالاتِ ما يأتي: 

أ 2 الإنكار والجعيرة التي تحتاجٌ إلى إشهارٍ السّلاحء والحَبّس» 
ونحوها: : 

فهذه لا تكون لآحَادٍ الرَّعِيَِّه بل أَمْرُها موكولٌ لإمام المسلمين ومّن 
ينوبٌ عنه؛ لما يترنّبُ على ذلك من مفاسِدٌ وَفِتَنِ إذا أَظَلِقَتْ لآحادٍ الرعيّة. 

قال ابنُ النحاس ككُدَنْهُ: «فإن لم يَرْلٍ المُنْكرٌ إلا بأعوانٍ يُشْهِرُونَ 
السّلاح» وربما يَسْتَمِدٌ الفاسِقٌ أيضًا بأعوانٍ وسلاح» ويؤدّي إلى مُقَائَلَةِءِ ففي 
اشتراط استئذانٍ الإمام في هذه الدرجة لاف والراجحٌ هو اشتراظ 
الإذنِ» وهو اختيارز النوويٌ 0 0 

۲ - إقامةٌ الحدودء فبعض أنواع الا ءة للنبي إل ولسُنّه وشريعَتِه 
تَسْتَوْحِبُ إقامةً الحدٌ الشرعئ؛ كالشأن فِيمَنْ سب الله وسبٌ رسوله“ . 


37 0 


(۱) المصدر السابق .)١٠١/۲(‏ (۲) «تنبيه الغافلين» (ص١5).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۳٤)‏ . زفق شرح مسلم» للنووي (0/۲(. 


(5) على مذمّب مَن يَرَى قَيْلَ من سبّ الله ورسولة ل . 


بتیْ لجرك 


ZS 
م الان حوس‎ 
قال الغزاليٌ 4: «ليس لآحادٍ ا إلا الدَّفمُء وهو إعدامٌ المنگرء‎ 
فما زاد على قَدْرٍ الإعدام فهو إا حعوية على جريمة سايقة»  أى رجو عن‎ 
: لاحت وذلك إلى الولاة لا إلى ار عة‎ 
وقال ابن النحّاس 5: «... وإنما جازٌّ ذلك للحاكم دُونَ غيرو؛ لأنَّ‎ 
الزجرّ عما يَسْتَقبِلُء والعقوبة على ما مََضَى ليس لآحادٍ الرعية» وإنما هو‎ 
. للوالي» وأما آحادٌ الرعية فليس لهم إلا الدفعٌ في الحالٍ لا غير‎ 
إقامةٌ الهيئاتء وإنشاءٌ المراكز العامة التي تُعنى بنصرة النبي بلا‎ - 
فلا شك أنَّ هذا النوعَ يحتاج إلى إِذنٍ ولي الأمر؛ لأنَّ القوانينَ عادةً لا تَسْمَحُ‎ 
بإقامة ة مِثْلٍ هذا النوع من المراكز إلا بإذن ن حاص من الجهات المَعْنيّة؛ فريما‎ 
عر على عدم أخذٍ إِذنٍ ولي الأمر في إنشايها مفاسدٌ وريبةٌ في شأنها‎ 
وأهدافها.‎ 


© 25 © 


.)۳۳١/۲( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)5١ص( (؟) «تنبيه الغافلين»‎ 
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الباث الأول 


مظاهر الإساءة إلى النبي بيا 
وأسبابهاء وخكمهاء وآنَارُها 


ويتضّمّنُ تمهيدًا وخمسة قُصُولٍ: 
ê‏ اللسسحمهبيل: مفهوم الإساءة للنبي بلا . 
الفصل الأَوّل: أسبابٌُ الإساءة لنب يَلل. 
الفصل الثاني: أساليبٌ الإساءة للنبيّ ل ومظاهِرُها قديمًا 
وحديئًا. 
الفصلُ الثالث: حُكُمْ الإساءةٍ إلى النبيّ بل وأقسامٌ 
المسيئين. 
الفصل الرابع: موقِفُ الدعوة الإسلامِيّةٍ ِن المسيئين 
الفصلٌ الخامس: آثارٌ الإساءة والمسيئينَ إلى النبئ كَلِ. 


5 ا ا ا و 1 


مفهومٌ الاساءة للنبيّ ية 


Ea 
E 


وکو 2 
5 3 9 


مفهومٌ الاساءة للنبيّ بط 


وفيه مطلبان: 

ه المطلب الأَوّل: مفهومٌ الإساءة لَه 

ه المطلب الثاني : مفهومٌ الاساءة للنبيّ ل اصطلاحًا 

@ © © 
€ المطلب الأول 21983 
مفهومٌ الاساءة لَه 

الاساة مصدة مى نة توا + وشاع تمو را وسوا وسوا 
وضواةة ا وا وا e‏ وقشاية وما وا 

والفعلٌ: ساءَ يَسُوءٌُ؛ فعلٌ لازم ومُجاوزء تقول: ساءَ الشيء يَسُوءٌ سَوْءًا ؛ 

ويقال: أَسَأْتُ بهء وإليه» وعليه» وله" . 


ولفظلة الأساءة و مشتقاثها لها معانٍ عَدَّةٌ في كلام العرب» من آيرؤها 5 


١‏ - الاساءةٌ نقيضٌ المَسَرّة: 
يقال: ساعةُ هذا الفعل؛ أي: أخرتة ولم سره 


)١(‏ «لسان العرب» (س و أ). )١‏ المهدن السايق. 


س 
۲ الإساءة تفي الاحسان: 


| 


يقنال: أساء الرجلٌ إساءة؛ حلاف أخسّنء وأساء إليه: تقيض 
إليه» وفي أَثَرِ مُطرّفي؛ أنه قال لابيِه لما الِتَّهدَ في العبادةٍ: «حَيْرُ الود 
أوْشَاظهًا: 1 له را سگ .ب ؛ أي : لعل سقف والتقصي” سبك 
والأقتضاة هما 2ك 1 


- الاساءةٌ اسم للظّلم : 


الإساءةٌ اسم للظلمء يقال: أساء إليهء إذا طُلمه90©. 


8 - الاساءة تآلى پم الح وال الحِسّييْنِ والمعتَوبَيْنٍ 


چو 


3 يغال: سل ما تز فاك ياء أي : َبْحَ ضَرِيعُةُ صَدِيعًا . 
-. وامراة شواء: قبيحةء وقي الآثر: شوك وَلوة خير ين عشناء عَقِيم)”. 
5 باكرا الْسَوّاءٌ: الكل القبيحةٌ» وکل كلمةٍ قبيخة أو فة قبيحة فهي سَّواءٌ» 


ومنه سمي الفجوز والمنگر وو سو 
قال تعالى: «#إومن ْمَل سُوءًا أو يظلم فس ثم عفر آله يَحِدٍ آله عقوا 
اڳ الساء: +۲۱٠۰‏ أي : من تا على المعاصي وَاقْتَحَمَ على الإثّم . 5 
م والشوة؛ كل اة ومَرَض ؛ أي: اسم جامعٌ للآفاتِ والأمراض*» ونه سمي 


)١(‏ هو: مُطرّفُ بن عبدٍ الله بن الشَّخُيرء أبو عبد الله البصريٌ» الإمام القُدَة السكة.. تة ضاحبٌ 
قَضْلٍ دَوَدَعِ وعَقْلٍ وأدب» وعِبّادَة توفي سنةٌ (4ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۱۸۷). 

5 روا البيهقي في «الشعب» (ه/ و0 وإستاقة كك 

() انظر: «تاج العروس» (۱/ .)۲۷١‏ 

(5) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص٤٤).‏ 

(5) هذا الأثَّرُ رُوِيَ مرفوعًا من حديث مُعَاوية بن صبرة» أخرجَةٌ الطبرانِيُ في «المعجمٍ الكبيزة 
220010 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (598/5): : فيه على ب بن الربيع› وهو ضعيف . 

() «لسان العرب» (س و أ). (۷) «تفسير السعدي» (۱/ ۲۰۰). 

(^A)‏ «تاج العرؤس» (س ود 


صو مد م 


الجنون سوا قال تعالی : يل شت م لعي ڪرت ين الْحَرٍ و م 
اشر [الأعراف: ۱۸۸]؛ أي : «ما بي اون كما زَعَمَّ المُشركون»'. 

5-5 والسوء : 0 للصَّرّر والعَم » يقال: سناءة يَسْووٌه إذا ا وع غ 

- وَالسوغ: كل ما يهم الإنبسات ين الأمور الدُنْيَوِيّة وَالْأخْرويّة ومن الأحوالٍ 


النْفْسِيَةَ البَدَنْنّة والخارجة؛ ٠‏ قوت مالء وفقَلِ 20 
ية والبدَييّة والخارجية؛ مِن فَوْتٍ مال وفَقَدٍ حويم 


2 واستاءَ الرَجْلٌ؛ ای اغْكَمَّ» وفي حديث بي بَكرَة طلقه : 
على التي لله رُؤْيّاء فَاسْتاء ها۲ ؛ أي : اعْتَم . 
الخلاصة : 
ومما تَقَدّمَ يتييّقُ أن الإساءةً لفظ شامل؛ يُظُلَقُ على الفِعْلٍ القيبح» و 


الخطيئة» وعلى فِعْلٍ المكروه بالعَيْر» وعلى المعصية والمنگر والظلّم» 0 
جام للآفات لارا اللحبية والمعئويّة. 


أن رجلا ق 


5356 المطلب الثاني ب3۶ 
مفهومٌ الاساءة للنبيٌّ يله اصطلا حًا 
الإساءةٌ ‏ كما 0 في التعريف اللغوي ‏ هي: فعل السوء أو السيئة. 
وَالسُّوء: اهو كل ما يعم الإنسانَ يِن الأمورٍ الدُنْيَو 5 ب وال شروية؛ ومن 
الأحوال التفسيَّة وَالبَدَنِيّةِ والخارجيّة» . 
مَا السَيَةٌ» فهي : الفَعْلّةٌ القبيحة . 


.)۲۸٦/۲( «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص٤٤).‏ 

() «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص186١5).‏ 

(:) رواه أبو داود في (سئنه) »)٤۰۳۸(‏ والحمد في (مسئده» (95/ 857 )١‏ رقم (۲۰0۰0)» وصححة 
الألبانيئ في «صحيح أبي داود» »)١8 /1١(‏ رقم (5550). 

(0) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (ص7507). 

(7) المصدر السابق (ص57١). ١‏ 


الا 


ن لتب قزمت 


ومن ثَمَّ تكو الإساءةٌ: «فِغْل أَمْرٍ چ جار مجر الشَّرّء ترب عليه غم 
الإنسانٍء في أمور دِيئِهِ ودُنْيَاهء سواءٌ أكان ذلك في بدنه أم نفسهء أم فيما 
يُحِيظ به من مال أو وَلّيو0"؟. 

ولكن مفهوم الإساءةٍ للنبيّ ية في الاصطلاح لا یکن تحدیده إلا من 
خلال التثظر في الألفاظ المرادِقَةٍ ذاتٍ الصّلَةِ بمصطلح الإساءة» وين نَم 
الوصول إلى المفهوم الشاملٍ للإساءة» ومن أبرز هذه الألفاظ : الاستهزاءُ 
والسَّبُ والشَّتْمُء والعَدَاوَةٌ والهَزل. 


ت أوَّلّا: الاستهزاء: 
الاستهزاء لغةً: مصدرٌ قولهم: استهرًا يستهزئئ» وهَزفت به» واسْتَهْرَاتُ» 
والاستهزاة: ارتيادٌ الهزء.. 
- ومن معاني مادق هز 0 : القزت» والتحريلك» والكت . 
- والاستهزاءٌ مرادِفٌ للسخرية في كلام آكمة الل قال تعالى: ولد استهرع 
سل ين َك تاق المت سیا يتور قا كاثا بد جردي الاسام .]1١‏ 
والاستهزاء اصطلاحًا معناه: «إظهارٌ كل عقيدة» أو فعل» أو قول قصدًاء 
يدل على التلغن في الذبن؛ والاستسخفاش يهء والاستهاتة بالك قبارك وتعالى 
ورسله یں 


ت ثانيًا: السب والشثم”*؟: 


.)۳۸۳۸/۹( انظر: «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم»‎ )١ 

(۲) انظر: «لسان العرب» (ه ز أً). 

(۳) انظر: «فتح العلّام» بشرح مرشد الأنام» للجرداني .(oA/6)‏ : 

)€( لفظةٌ الست لها مرادِفاتٌ كثيرةٌ» يقال : لبه واس وهجنة وتَتَقَصَف وعابَة» وأسمعة 
وَوَقمَة قلق وقَرَقَهُء وجيقة وَمَرَّقَهُ وقَذَّعَفُ ولاه ومّضْحَ عِرْضَهُ. انظر: «الألفاظ 
المختلفة في المعاني المؤتلفة» لابن مالك الطائي (ص8١١).‏ 


مفهومٌ الاساءةٍ للنبي يه 

ومن معاني السبٌ لغدّ: القَظعٌء والتَّعْييرٌ والظَّعْنُء والقَّبْحُء والشَّئه0"©. 

والسبٌّ والشتّم اصطلاحًاء هو: وَصْفُ الغيرٍ بما فيه تفص وازدراء" . 
كم 1 
كح ثالكًا: العداوة: 

العدَاوة لغدّ: مصدرٌ من : عدا كن عَذْوّاء وغدۇاناًء ودا 

وهي : الظلم الذي يعجاورٌ فيه الحدّء والعدقٌ: ضد الول 

وأصل العَدَاوَةِ: المَيْلُء ومنه يِدُوَةٌ الوّادِي؛ وهي جانبّهء ويجورٌ أن 
يکود أصلها انعد وميه عدواء الذّارة آى: ده :. 

آنا أصطلاحا: فالعذاوة هى: البعادٌ من حال التصرة» وإرادة الشوءء 
والسعيئ إليه بالقول أو الفعل أو الحال" . 

5 بے 3 1 
0 رابعا: الهزل» واللعِبٌ: 

الْهَزلُ واللَّعِبُ لغةٌ له معانء منها: تقيض الجد رالمُزاخ؛ وَالهدَاءُ 
وألا . 


واصطلاحًا: هو أن يُرَادَ بالشيءِ ما لم يُوضَعْ له“ وهو بهذا مرادفٌ 


والقرقٌ بين الإساءة وبين اليك والليب : أن المؤل.واللعتٌ يراد بهما 


.)١590ص( انظر: «لسان العرب» (س ب ب). (۲) «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
انظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص594).‎ )۳( 
انظر: «الفروق اللغوية» (ص707).‎ )٥( .)559/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )٤( 


(5) انظر: «الفروق اللغوية» (ص 7”67‏ 07)» و«التوقيف لمهمات التعاریف» (ص778). 
(۷) انظر: «معجم مقاييس اللغة» )0١1/7(‏ و(101/0)» و«لسان العرب» (ه ز ل)» و(ل ع ب). 
(۸) «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري (597/54). 


ما نبج رھ 


ا 
اج القع 
الإيهامُ للشيءٍ في الظَاهِرٍ وهو على خلافِهِ في الباطن مِن غير استخْمَافٍ وتحقير 
في المَكُْرُوهء بخلافيٍ الإساءة؛ فإنها تَرِدُ على جهة الاستخفافي والتحقير”"©. 
ووجة دخولٍ الهزلٍ واللعب في الإساءةٍ: أنَّ الهازلَ بآيات الله 
وبرسولِه يلاء إنما هو مستخْفٌ بدين الله» فكان في معنّى التلاعُب بحدود الله 
والاستهزاءِ بها. ش 


قال ابن القَيّم كانه : «إذ ليس للعبدٍ أن يَهْزِلَ مع رَبّه ولا ي يستهزى بآياته 


ولا يتلاب بحُدوده)”" . 


ص خامسًا: ضابطٌ الإساءة: 

لفط الإساءة يعد من المصطلحات التي يتعدر وضع تعريفٍ دقيق يدها ؛ 
لأنَّ مَرَدّ مفهويها وكُنْهها إلى العُْرْفء فما تعارّف عليه الناسُ في عَطر أو مِضْرٍ 
أنه إساءةٌ إلى النبي ية فهو كذلك. 

فال شيخ الإسلام ابن تيويّة كدْهُ: «والاسمٌ إذا لم يكن له حدٌ في اللغة؛ 
كاسم الأرضٍ والسمناء والبَخر والشَّمْسٍِ والقَمَرِء > ولا في الشرع كاسم الصلاةٍ 
والزكاةٍ والح والإيمانِ والكفر؛ ؛ فإنه يرجح في حدّه إلى العُرْفي؛ کالقَبْض 
والجرن والبيع وَالرَّمْنِ والكري ونحوهاء فيجت أن يرجعَ م الآقى الست إلى 
العُرْفيِه فما عدّه أهلّ العُرْفٍِ سَبّا وانتِقَاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحوٌ ذلك» فهو 
مِن السَّبّء وما لم يكن كذلك وهو كُفْرٌ به» فهو كُفْرٌ ليس بِسَبٌ. 

فعلى هذا: كل ما لو قِيلَ لغير النبيّ ية أوجَب تعزيرًا أو حدًا بوجو من 
الوجووء فإنه من باب سب النبئ 6ق)”" . 

وقال كه أيضًا: «... وإذا لم يكن للسبٌ حدٌّ معروفٌ في اللغةء 
)١(‏ انظر: «الفروق اللغوية» (ص597). 


هرف «إعلام الموقعين» عن رب العالمين» لان القيم )/1۲0(. 
() «الصارم المسلول»ء على شاتم الرسول» (ص077). 


مفهومٌ الإساءة للنبي ين ]ات 


ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرفي سبًا 
للنبي يله فهو الذي يجب أن تُتَرّلَ عليه كلام الصحابة والعلماءء وما 
لا فلا200 , 

وقال أيضا: 4 +. وان جماعَ ذلك - أئي: ضابط السب -: أن ما يَعْرِفُ 
القاس أنه شت» فهو ست وقد يَخْقَيِك ذلك باخعلاف الأحوال» 
والاصطلاسات» والعادات» وكيفية الكلام؛ ونحو ذلك» وما اشْحَبَهَ فيه الأمرّء 
e‏ ه وشِبْهه»" . 

: فضابط الإساءة إلى النبيّ 4 يُرْجَعٌ فيه إلى عُرْفٍ الناش زمانًا 

و فما عدَّهُ الناسُ في أمكنة وأزمئة تنقضًا وشتمًا وسئًا واستهزاء وإساءة 
فهو كذلك . 

وهذا لا يمنعُ وجود بعض الصور, للإساءةٍ والاستهزاءِ لا اختلافت في 
دخولها فيهما وَإنّ تبِدّلٌ الرمان. والمكان؛ كالنَّعْنِء والقَذّفِ» وغيرهما من 
الصّوّرِ المشهورة. 

والإساءءٌ للنبى كل ليست قاصِرَةٌ على الأقوالٍ فَمّط ‏ وإن كانت أَشْهَرَها ‏ 
بل تتعتاعا للأفعال» والمعتقدات» وغيرعاء هي شال في أداتهاء وني 

ولا عبرةٌ لمقضي المسيء للنبيّ قله وإن اغى السلامة؛ لأ السعثيرٌ 
هاهنا الألفاظ والمعاني» وإن حَسّنَتِ التَيّاتٌُ والمقاصِد”” . 


هة 5 8 م ااه ع لات( 
كا سادسًا: التعريف المختارٌ لمفهوم الاساءة للنبئ ل أ 
بعد هذا التّطوافٍ مع التعاريفِ اللغوية والاصطلاحية للإساءةٍ ومرادفاتهاء 
)١(‏ المصدر السابق (ص079). (۲) المضدر السابق. 
() سيأتي مزيدٌ بيانٍ لمسألة النية والقصد ‏ إن شاء اله - في فصل حكم الإساءة للنبي بل 


)£( لم أَجِدْ بعد استفراغ الجهدٍ في البحث والتنقيب» مَنْ وَضَعَّ تعريمًا اصطلاحيًا لمفهوم الإساءة 
للنبي إل فكان لزآمًا علي وضع تعريفٍ لمفهوم الإساءة للنبي بلا . 


حت 
يمكئنا أن نَضَعَّ تعريما شا ما للإساءة للنبئ بلا ؛ فتُعَرفْ ا 

«إظهارٌ كلّ عقيدة أو فِعْلٍ أو ول يدل شرعًا أو عُرْنًا معني 
الاستخفاف بالنبيّ ية والاعتداء كك والتنققصٍ مِن مَقَامِهء وازدِرَاءِ سه 
وشريعيه. وأَتبَاع ليه وشعائر دينه». 

فقولنا: «إظهار» : 

هذا قيدٌ يُخْرِجُ ما أَضْمَرَهُ العبدٌُ في قله وَأَخْمَاهُ ولم يُبْده؛ٍ لأنه لا ينبني 
على المُضْمَرٍ أحكامٌ في الدنياء وإنما مَنَاط الحُكُم على الظّوَاهِرٍ دون السرائر. 

قال الإمامٌ الشاطِبيٌ ا4 : «إن أصلَ الحم م مقطوعٌ به في 
الأحكام خصوصًاء وبالنسبة إلى الاعتقادِ في الغير عمومًا» . 

وقولنا: «كلّ عقيدة ة أو فِغْلٍ أو قَوْلٍ) : 

الإساءةٌ للنبي يي شاملةٌ لكل ما عُرِفَ قُبْحُهء وجَرّى مَجْرَّى الشَّرّ من 
الأقوالٍء والأفعالٍء والعَمَائِدٍ. 

وقولنا: «يدل شَرْعًا أو عُرْقًا» : 

ضابظ الإساءةٍ ‏ كما تقدّمٌ - عائدٌ إلى الشرع أوَّلَاء ثم إلى ما تَعَارَفَ عليه 
الان بحسب المكاق والزمان» قما ده التاس إساءة للنبيٌ كن فهو كذلك. 


وقولنا : «يدل على الاستخفاف بالنبيٌ د والاعتداء عليه والتنقُصٍ من 
مقامه)» : 


0 


هذا وَصْفٌ يديل كل معاني الإساءة لغةّ واصطلاحًاء فهي اعتداءٌ وتنقصض 
واستخفافف وازدراءٌ لمقام التروة. 

وقولنا: «وَازدِرَاءِ سيه وشريعته وآنباع مله وشعائر دینه» : 

فيه تنبية على أنّ الإساءة شاملةٌ لكل ما تعلق باتع ا سواءٌ لِذَاتِهء أو 


ستيه وشريعته » أو باع أو شعائر دينه. 


() «الموافقات» للشاطبي .)٤1۷/۲(‏ 


عه هي جع موجه هي حع ماظع مجع م جع هي جع مجع هي خم هي جو ردي 


و 2 
الفصل (لارّل 
أسبابُ الإساءة للنبين بيا 
وفيه مبحثان : 


ة المبحت الأوّل: الأسباث الدانخليّة . 
ه المبحث الثانى: الأسبابُ الخارجيّة. 
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الأسبابٌالداخليّة 


Ea 


و 
المبحتٌ الأول 
9 الأسبات الداخلكة2) 9 


3 من كمال حكمةٍ الباري محل زعا ب أن وط الأبيات پاتا 
شرعًا وكَدَرّاء وجَعَلٌ الأديات مور في وجود مُسَيّبّاتها”" . 
والإساءةٌ إلى النبئ ية ناجمةٌ عن جملة مِن الأسباب المُفُضِية إليها . 


وإن معرقة هقف الأسبات: وسترها» والإتحاطة ها من شان أن تن على 
إيجاد السبْلِ الناجعة في مواجهة هذه الإساءات. 


وهذا المسيءٌ واقعٌ غالبا - تحت تأثيرٍ جملةٍ م ن المؤثرات والأسباب: 
الداخلية» والخارجية؛ تكن ع لانحرافه» وسببًا لعدوانه. 


ويمكنٌ تقسيمٌ الأسباب الداخلية للإساءةٍ للنبيّ بء إلى ثلاثة أقسام» وهي 
فى المطالب التالية: 


المطقت الأول الأسباث لضي 
ه المطلَّبٌ الثانى: الأسبابُ الدينيّة 


an 


ه المطلبُ الثالث: الأسباتٌ الفِكريّةٌ والمَنْهَجّة 


. 
2 


)١(‏ المقصودٌ بالأسباب الذاعلية: الأسباث الذَّائهُ التي تَنْبْعٌ غالبًا من ذاتٍ المسيء» ومن نفيه 
ال بغضٌ التّظر عن نوعِه أو جِنْسِه أو ديانيه. 

(0) مذمَبٌ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة: أنَّ السَّبَبَ له تأثيرٌ في مُسَبّه ليس علامة مَحْصَةًء فالسببُ موث 
في مسببه كَدَّرًا وشرعًا بمشيئة الله جل وعاا» خلافا للجَهْميّة وطوائفت من المتكلمين» الذين 
يقولون: إن السب علامةٌ محضةٌ لا تؤثر في المُسَبٌبٍ» فالسببٌ - برغمهم - هو ما يحضلٌ 
المسَبِّبُ عندّه لا به. انظر: «الاعتصام» للشاطبي »)۳۱٤/۱(‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيميّة 


(8/ 486)» و«مدارج السالكين» لابن القيم (497/7). 


© المطلّبٌ الأول (2+198 
الأسبابٌ النَفْسِيّة 
اي ٤‏ إلى النبئ بل انحرفَتُ فِظْرَتُه وتلوّنْتْ طَويّتُه وحَبْنَتْ نَمْسِيته 
وتبا عَشْلّهء فتراه يَرُدُ الحو ويَظعَنُ فيه ؛ جهلًا منه وعِنادًاء وَبُعْضًا واستعلائ» 
والحق أَبْلَجَء والباطِلٌ لَجِلّج. 
وة جملة مِن الأسباب النفسية الوجدانية تُوَدّي غالبًا إلى هذا العَدَاءِء 
وتلك الإساءة» وبعض هذه الأسيات مشْئَركٌ بين جميع أصنافي المسيئِينَ» سواءٌ 
أكانوا كفارًا أم مُسْلِمِينء وفيما يأتي بيان لأبرَذٍ هذه الأسباب: 


ك أولة: العقد والكذاهية 
الحقة واليعضاة والكراهيةٌ واليلك كلها معراوقات تداك على مرض في 
النفس ناشئ عن سُوءِ ظنٌ في القلب على الخلائق لأجل العداوة» والحقدٌ 
غالبًا يؤدّي إلى عَللّب ب الانتقام باي وجو مِن الوجوه ١‏ والحفد لا بكرن إلا من 
لس کی یدد سی وأشله؟: 
١‏ - وقد أوضّح الله - جل وقلا في كتابه الكريم أن سببَ عداوة مِلَلٍ 
الكفرٍ لهذا الدَينٍ ولتَبِيّه الكريم» وإيذائهم لهء إنما هو لِحِمَّدٍ وكراهيّة متجذرة 
في قلويهم . 1 


4 ر م i‏ ديق 3 52 قر ج برع رق ر 

قال ك : اما لذن امنأ لا تَتَخِذُواْ بطائةٌ سن دونك لا يألوتكم حَبَالا 

ع س ع انز 7 4 8 ع اتوي عع وت مسد 
ووا ما عَم قد بدت ابعص من أفْوِهِهِمَ وَمَا مُحْيى صُدُويُهُمْ اکب قد ب لم 
م ع يعرم مير نه ريو e,‏ ا مر ماه و فت ا ر 
لبت إن کے تفا © كا ازل یریم كلا فتك ثرت ولكتب كله ل 


َال 


UT E e ٍ 4‏ مه A KE AA ê kf‏ أنه 
کقوکہ الوا َمَنَا ودا حََاْ عَسُوأ 52 الْأَنَاملَ من اليل فل مووا بِعَيظِكم ل الله 
عل بِدَاتِ الصدور [آل عمران: ۱۱۸ -114]. 


.)۲۹/۲( انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص90)» و«الكليات» للكفوي‎ )١( 
.)191 - 197 /6( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 


الأسيابٌالداخليّة 


کک 

أي «قد لاخ على صَفَحَاتَِ وجوههم» وَكَلَتَاتِ ألستتهم من العداوة» ق 
ما هم مشكَيلون عليه في شذورهم ين البغضاء للإسلام وأهلة؛ ما لا يَكْنَى 
مل على بيب اقل" 

وذلك أن الإنسانَ إذا خلا من الدّين والإنصاف» عَلَبَهُ هَوَاهء واستبَدّتٌ به 
شهواثة فظلَمَ غيرّه» واستباح دِيَارَه» وسفڭ َم بغير وجو ج 

والمرادٌُ بقوله ك : يبوه ولا وتک أحدٌ أمور : 

الأول: «تريدون لهم ا وهو خير الأشيافء ولا لا ود »> لأنهم 
پریدون بقاءكُم على الكفرء ولا شك أنه يُوجِبُ الهلاك. 

الثاني : ا بمعتى : : أنكم لا ريون ِلْعَاءَهُم في الآفات وَالمِحَن» 
رلا موتكم بمعنى : أنهم يريدون إلقاءكم في الآفاتِ والمخن., ويَتَرَبَصُونَ 
بكم الدوائْرً! 

الغالفت: و بسبب أتهم يُظهرون لكم محبةً الرسولٍ» ومحت 
المحبوب محبوبٌ. 

سر 3 رک لأنهم لرن أنكم تبون الرسول» وهم حضون 
ومح المبغوض ف 0 

والآياثُ الفاضحة لهذه البغضاءٍ الجاثمَةٍ على قلوبهم المريضة كثيرةٌ 


منها : 
7 5 2 . عر ی 0374 4 ارج مت لاي ساو 
والمرادٌ بِالأَضْعَان: «ما في النفوس من الحَسَّدٍ والحِقّْدٍ للإسلام وأهلِه 
الققاء و0 1 
و مين بِنَضْرِه 


.)1١۸/۲( اتفسير ابن كقيرة‎ )١( 
.)۳۳۳/۹( انظر: «التفسير الكبيرا للرازي (۲۱۹/۸). (۳) «تفسير ابن كثيرة‎ )۲( 


وقوئه يق: وکت ته کا کک لا ینا رت إل و 
بوتکم يهم رفوه وَأَحَرَْهمْ يشوت [العربة: ٠)۸‏ وإِبَاءُ القلوب: 
محَالَقَةٌ ما فيها ين الأضْعَان لِمَا جروت على آليتهم من الكلام الجميل20. 

« وقد صَرَّحَ كُبَرَاءُ مِلَلٍ الكفرٍ قديمًا وحديئًاء بشدَةٍ El‏ وعظيم 
حِفّدِهم وكراهِيّتهم» لهذا الدينٍ ولنَبيّه ولأتبّاع مله وكشقنا أن هذا اله 
الدَفِينَ هو سيبٌ العداوة والإساءة عَيْرَ مَّرّ الأزمان. 

- وفي هذا الصَّدَدٍ يقول (أرنست رينان): «لقد كُتَبَ المسيحِيِّون تاريخًا 
غريبًا عن محمّد. . . إنه تاريخ يمتلِئٌ بالحقدٍ والكراهية له... ولقد كان محمدٌ 
فيي ار گاب العصور الوشگظی ساحراء وكاروينالة لم يُفْلِحْ في أن يكون 
(بابا)؛ فاخترع دِينًا جديدًا اسمُهُ الإسلامُ ليَنْتَقِمّ به مِن أعدائِه» وصارَت سيره 
موضوعًا لكل الحكايات البَعْيضة!» . 

وثقول (أنا ماري شيميل)29 ب موضحة مشاعرٌ الكراعية لذى النصارق 
تجاه نينا خمد 8 #أثارت شخصية مخمك كر من أي شخصية تاريخية 
أخرى - مشاعة الوق .والكراهية في العالم السبيييء ويا تة من فة 
مِن النصارى بما يسو فإنهم بذلك يُعَبَّرُونَ عن مشاعِرٍ عدو لا يُخْصَى من 
مسيحِيّي العصور الوسطى!» . 

٠‏ قالكَضّبٌ وَالْحِقدُ والكراجِيّةٌ لهذا الدين وأَهْلِهِ قد مَلَاً قلوبَ مِلَلٍ 


(۱) «الكشاف» للزمخشري (۳۹۸/۲). 

(؟) «دراسات في التاريخ الدينى» لأرنست رينان» نقلا عن كتاب: «دفاع عن محمد» لعبد الرحمن 
بدوي (ص٥)‏ باختصار لكلماتٍ لا تَلِيقُ بمقام نبيّنا محمدٍ بل الكريمء وكذا التزمتُ ألا 
أسترسل في إثباتِ ما على هذه الشاكلة مما بين يَدَيّ ِن نصوص كثيرة للمتطاولين من أهل 
الكفر والإلحاد؛ واجتزأتٌ يِن ذلك بالإحالةٍ على المراجع» وأحيانا بإجمالٍ القولٍ. 

() عميدةٌ علماءٍ الاستشراقٍ والدراسات الإسلامية في الجامعاتٍ الألمائيّة والعَرْبيّة: توفيت سنه 
فرت «(e‏ نقد عن موقع إسلام أون لاين. نت www.islamonline.net‏ . 

)٤(‏ «رحلة إلى مكة» لمراد هوفمان (ص8١7‏ - .)۲٠۹‏ وانظر أيضًا: «رؤية إسلامية للاستشراق» 
لأحمد غراب (ص۲۸). 


الأسيابٌالداخليّة 


الكُفْرء وأَغْلَىَ عليها منافِدٌ التفكيرء وصَدَّمًا عن العَدْلٍ والإنصافي» فكانت 
أفعالّهًا ومواقِمُها مع الإسلام وأهلِهِ مواقت الجَوْرٍ وَالظُلم إلا قليلًا منها. 
0 ثانيًا: الحَسّد: 

الحسد هو: «العانّمُ بما يراه الاتسان لغيره وما يَحِدَهُ فيه من الفضائلٍ 
وَالنّعَمٍ السابعّة» والاجتهادٌ في إعندام ذلك» وهو لق مقرو وقبيح بكل 


أي . 


2 


وقد أخيتنا الله في كتايه الكريم أن آهل مِلَلٍ الكفر يَحْسُدُوئَنا على ما 
آتانا اله مِن فَضّْلِهء ويتمَنَّوْنَ زوالَ هذه النّعَمِء بل يَسْعَوْنَ جَاهِدِينَ لإعدامها 
0 اه وڏ ڪَير مّر: مٽ آهل الكتّي لو 
تفرك جا کد ينوك لكالا کا یع مدر شوم فا د قا ل ال 
َاَعَنُوا aS‏ اه يرود إِنَّ اله سىء كيت [البقرة: .]1١9‏ 

كما شد المشركوة - قدياا- فيا 0 وَأَمَنّه على نعمة النبوّة 
والإسلام؛ قال كك: ام دوت الاس عل مآ ءاتدهم الل من مضل َد ءَاتَينَآ 
ءل برهم الكتنب يكم واتنتهم مُلْكا عَظِيمًا [النساء: ٤ه‏ . 

بل إت الهو سدوا على أف الأمورء كما أوضَّحَ نبّنا بل ذلك فيما 
َوَنْهُ عائشةٌ دِِنَا؛ أنه قال: (ما حَسَدَنَكُمْ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍء مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَى 
السام راایین. 

© والحسد يِن أعظم أدواء القلوب» وأَشَّدّها نكا ؛ لأنه يُعْمي البصائِرَء 
ويفتِكٌ بالقيّم» ويل على بالق وأو أهله. 


فى وة 


قال ابن اليم كاد : «والحسّد خلق نفس دذميمة؛ وَضيعَةَ ساقظة ليس 


2 22 


.)"٤ص( انظر: «تهذيب الأخلاق» لابن مسكويه‎ )١( 

(۲) انظر في بيانِ المقصود بالحَسَدٍ ها هنا: «تفسير الطبري» »)٤۷٦/۸(‏ و«النكت والعيون» 
للماوردي .)٤۹٩/۱(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في «سننه» (۸0۲)» وصحَسَه الألبانيُ في «صحیح سنن ابن ماجه» .)۱٤٩/۱(‏ 


C=‏ ا 
فيها حِرْصٌ على الخير؛ فَلِعَجَزِهًا ومهاتيها تَحْسُدُ من يَكْسِبُ الخيرَ والمحامِدّه 
ویفوڑ بها دوتّهاء وتتمَنّى أن لؤ انه كَسْبُها حتى يساويّها في العُدْم0”') 

وهذا يقَسّرُ حَسَدَ أهل مِلَلٍ الكفرٍ لهذه الأمَةٍ ولتَيُها لها الكريم» رغم أنهم لم 
يُلاقوا منها إلا جميلَ السجاياء وكريمٌ الخصال والخلال, 

ه أما الأسبابُث التي تَدْفَعُ أهلَّ الكتاب» وبقية مِلَلِ الكفر إلى حَسَّدِ أهلٍ 
الإسلام على هذه النْعْمَةٍ العظيمةء فهي كثيرة» نكر منها ما يلي : 
الأؤّل: كراهِيّةٌ الحَقّ: 

حيثٌ حارّبَ أهلّ الكتاب أنبياءهم وَرُسُلَّهِمء وحَرَّقُوا كُتُبَهُم مِن بعدهم 
جتن ادوس ينهم وَانظْمَسَتْ عالق ليتَبعُوا ايام ويتمتعوا بحَلَاقِهم كما 
استَمْتَعَ الذين مِن قَبْلِهِمء فلما جام الحو شَرِقُوا بده واولا أن تامار 
كما عامَلُوا الأنبياء السابقين» ويَقُِوا من الوّخي اللاجق كما وفوا م من الوځي 
السابق» فكانوا يقولون للمشركين: إِنَكُم ل شرککم خير ين محم ووا 
قال ويك مُخُبرًا عن إفُكهم: الم كر إل الذِرت اوا نيبا ين الكتب 
يؤْمِنُونَ يلحت الوت ويقولونَ لازي مروا مولا أهدَئ من لري َامَنُوا سبي 
[النساء: .]١١١‏ 


الثاني: كراهية أن يَتَمَيّنَ عليهم غيزهم: 
اوم أنهم أنْبَاعٌ الكتاب الأؤل» ر لم ياتي رجلٌ مي من غيرهم 
ويُخيِرُهم بما لَدَيْهم من بهم ويضلائها ويُؤْمِنٌ بهاء ويُصْبح ج أكثّرَ متابعة للأنبياء 
السابقين موسى وعيسى بإ وأكْمَل» ثم يُطَالِبهُم بمتابعته والإيمان برسباليه 
وبما يصدّقُها مِن كُتُبهمء فكيف يَتَبِعُونَه وهو مِن غيرهم؟ وكيف يُقِرُونَهُ على 
نبوته وهو يطالبهم إن لم يؤمنوا به أن سدوا له ولأصحابه أنهم Vl‏ 
قال الله يك : ود كيد مر يت اَهَل الكتب لو بردوتگم س بد ایمیک 


نه «الروح» لاس القيم (ص١©؟).‏ 


الأسيابٌ الداخليّة 


کارا حا حسما ن ند أيهم تئ بقد ما ين لهم آلْحٌَ» [البقرة : ۹ء يقول: 
دين يق ا اة لهم ال ٠‏ لم يَمْهَُوا منه شيئًا؛ ولكن الحَسّد حَمَلَهُم على 
الجَحودٍ» فعيرَهُم ووَبّحَهم ولامهم اشد المَلَامَة» 0 
الثالث: النَّكَايَةٌ بالمسلمين بُغْضًا لهم» وكراهية أن يُوَافِقُوا المُرْسَلِينَ في هَذيهم 
وَسَمْتِهم: 

قال ابن عاشور كله E‏ سبجاته: وو ڪي قر 
ال آلککب کو بوتکم ينا بد ایدیم کا سا يَنْ عند ايهر -: 
«وإتما سند هذا الشكم إلى 0 منهم» وقد أَسْئَدَ قوله: «مًا بود اليرت 
كَسَرُوا مِنَ أسَلٍ الكتب» [البقرة: 00 إلى جميعهم ؛ لان تي ألا يَنْزِكَ دِينٌ 
إلى المسلمين يسارم تمثيّهم أت يَتَبِعَ المشركون دين اليهود أو التصارى حتى 
يعم ذلك الدّينُ جميعَ بلادٍ العرب» فلما جاء الإسلام شرفت لذلك درم 
جا اما علماؤهم وأحبارهم فخابُوا وعَلِمُوا أن ما صارَ إليه المسلمون خير 
مما كانوا عليه من الإشراك؛ لأنهم صاروا إلى توحيدٍ الله والإيمان بأنبيائه 
ورسله وكُتّبه» وفي ذلك إيمانٌ بموسى وعيسى وإِنْ لم يَتَّبِعُوا ديئناء فهم 
لا يدون رجوع الین إلى السّرْكُ القديع؛ لأن في مود ذلك تمي الكُفْرِ 
وهو رِضًا به» وام اة اليهود وجهلتهم» فقد بلع بهم الخ والفيظ إلى مودّة 
أنْ يرجعٌَ المسلمون إلى الشرك ولا يَبْقَوْا على الحالَةٍ الحسنة الموافِقّة ف لدِينٍ 
موسى في مُعْظّيه؛ نكايةٌ بالمسلمين وبالنيت لا . 


الرايع: الكِتَابُ الم لمُحَرَفٌ: 
الذي لا يزيد صاحبّه إلا كفرًا وبَعْيّاء فقد تضمّن كتابُهم المقدَّمنُ مِن 


0 «تفسیر ابن كثير» /١(‏ 01617 

0 قو محمد اطاشن ين عاشور» عالمٌ وفقيةٌ ومفسّر تونسي+ احير لمنصب شيخ السام 
المالكي» ثم شيخًا خا لجامعة الزيتونة» من مؤلفاته: «التحرير والتنوير)» وامقاصد التشريع 
الإسلامي» وغيرها كثير» توفي سنة (1191١ه).‏ انظر: «شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن 
عاشورء حياته وآثاره» لبلقاسم الغالي (ص۳۲ - 517). 

(۳) «التحرير والتنوير» لابن عاشور ,)519/80-559/١(‏ 


“aer ود‎ 


OA= 
الحَسَّدٍ للمخالِفِ» واستكثارٍ الخير عندّهء وتمتي زوالٍ نِعْمَتِهه بل ومعاتبة الله خلا‎ 
على إنعامه على مخالفيهم - ما يَدْفَعٌ اللاحِقّ إلى اقتفاء َد ا‎ 

فقد ورد في سِمْرٍ أيُو ټ: ”هدما أَتَذَكُرٌء أزتاعٌ» اڌٿ ري 
رغذة. تاق قا الأشْرَار ويسيطوة» تع وجرد فو تيم فاي 
أَمَامَهُمْ مَعَهُمْء وَدُرْيتُهُمْ فِي أَغْيْيِهِمْ. 'بْيُوتُهُمْ آمِنَةٌ مِنَ الْحَوْفِء وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ 
عَصا الله. ئورمُم يح ولا يئ . بر تبيخ ولا وط ' يحون مل 
العم رُضَّعَهُمْء 0 تَرْفُضٌ. '"'يُسْيِلُونَ الذف وَالعُودء وَيُظرِبُونَ بِصٌوْتِ 
الْمِرْمَارٍ. ''يَفْضُونَ أَيَّامَهُمْ بِالْخَيْرا افر بوت 1 

وبهذا يتين أنَّ يِن أعظم دوافع الإساءةٍ لهذا الدّينِ ولتَبيّه الكريم؛ هو 
الحَسَدَ الجاثِم على قلوب أعداء الملة. 

قال ابن تيميّة ك4 - عند حديثه عن الشّخْريةٍ بالمؤمئين -: «ومنهم مَّن 
يَحْمِلّه الحسدٌ على الغِيَّةء فَيَجْمَعْ بين أمرَيْنِ قبِيحَيْنِ: الغِيبَةٍ راعشل وإذا أي 
على شَخْصٍ أزالَ ذلك عنه بما استطاعًٌ من تنقّصِه في الب دِينِ وصلاج» أو 
في قالّب حسدٍ وفُجُورٍ وذح ليُسْقِطَ ذلك عنه! 

ونه تن تقرح الیک ي تال تینکر ولوب ایشیا هین باسديراه 
ومحاكائه واستصغار المستهْرًا به 


5 ثالنًا: الكبْر والعُجْب والغُرور: 

الكِبْرٌ والعُجَبٌ والعّرورٌ مِن أقبّح الأَدْوَاءِ التي تيب التفوسٌ » وتخملها 
على احتقار الغير» ورد الحَقٌّ ودَفْعِه؛ ولذا جاء تفسيره في قوله يَلِ: (الكبر 
)١(‏ سِفْرُ أَيُوبَء يِن أسفار العَهْدٍ القديم» المشتملة على الأناشيد الشُّعْرِيّة» والمواعظ» وسِفْرُ 


أيُوبَء نسبةٌ لأيوبَ يِن بني عِيسُو وليس من بني إسرائيل» انظر: «تباشير الإنجيل والتوراة 
بالإسلام ورسوله محمد يله لنصر الله أبو طالب (ص١").‏ 


() «مجموع الفتاوى» (۲۳۷/۲۸). 


الأسبابٌ الداخليّة 0 
بَطَرٌ الحَقّء وَعَمْطُ التاس). 

وهي أدواءٌ لا يُرْجَى معها صلاحٌ ولا فلاح» إلا أن يشاء الله تعالى. 

قال ابن عباس وِيا: «إذا كات خَطِيعَةٌ الرجل في كبر فلا تَرْجهُ!)"". 

والعُجْبُ يورت الكِبْرَ الباطِنَ» والكِبْرُ يور التَكبّرَ الظَاهِرَ في الأعمالٍ 
والأقوالٍ والأحوال”"» فيَحْمِلُ صَاحِبّهُ على العُرورٍ والاستعلاءِ على الخُلّْقَء 
بل وأَذيّيهم والسخرية والاستهزاء بهم. 

د والكبرٌ والحجت خملا المترفيق من الكفار والمشركين على الاغتراق 
بيعم الله الظاهرة مِن الأموال والبَنِينَ والصحََّةٍ والعافية» وتوا أن ذلك علامةٌ 
السعادةٍ» والقّرْبٍ من الله تعالى» وَحَمَلَهُم ذلك أيضًا على التكذيب بالمرسلين» 
والاستهزاء بهم . 

قال ك: زوم قر ل 
کد © © الوا عن کار امول واوا وما س مین [سبا: 4" - ه*]. 

- وَيُخيرٌنا الله - جل وعلا - في كتابه الكريم عن أعداء المرسَّلِينَ» مبينا 
أن كِبْرَهُم وغرورّهم هو الذي حَمَلَهُم على ردٌ الحَقٌء وأَذِيَّةِ أ أصحابه من 
المرسّلِين وأتباعهم. 

قال ك : وقد ءَاتَيْنَا موس الككب وَكَفَيَهَا من بَقدوء اسل وَءَائَيْنَا 
عیسی أبن مرم ابينتت یدک بروج الذي اقا جام رسو يما ا 824 اشم 
کرم كَمَرِيكًا كدب وَكْرِيًا قوت 4 [البقرة: ۸۷]. 

فالحايل على التكذيب وأذية المرسَّلِينَ بالقَثْلِ والتعذيب: هو الاستكباز 
والغرورٌ. | 


وثال - جل وهلا -: اشا قر جَهَدَ يم كيف عت يد ر 


Ale 


اسنا فى قَريَةَ من ثذير یر إل قال مترفوهاً إا ب يما الساثر به 


دلق رواه مسلم .)1١95(‏ 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)5١ /١8(‏ بسندٍ لا بأسَ به. 
() انظر: «إحياء علوم الدين» (9/ 707 .)١٠١٤‏ 


الدخولٍ في o‏ 


وتظهّرٌ العلاقةٌ بين الكِبْر والأذية بجلاء في قوله ك : تم کا دا قي لم 57 

ِلَهَ إِلّا آله تک © © شون اا نارکا ل الت 0 ونه [الصافات : 13-80 . 

ون الحادِي لأكثر المتطاولِينَ والمستهِرئِينَ - قديمًا وحديقا - بدِين الله 
تعالى وبِرسُلِه عليهم الصلاةٌ والسلامٌ هو الكِبْرٌ والعُجَبُء وفي هذا يقولٌ 
الغزال كه - حين تعداده لأسباب الغيبة -: «السَّخْرِيَةٌ والاستهزاء استحقارًا 
له؛ فإن ذلك قد يجري في احير ويجري أيضًا في العَيْبَة» ومَنْسَؤُه التكبر 
واستسغارٌ المسكؤة] ببؤ0؟. 

- وقد أوضَحٌ الكلهاء أن الک سيت و في أعراض الناسٍ؛ وذلك 
استنباطًا من قوله ڪك: وول لڪل رق مرو © لِى جح مالا وَعَدَّدَهْ 9© 
سب أن ماله لدف [الهمزة: .]١ - ١‏ 

قال جََمَالُ الدينِ القاسِيِئ”" ك عن الهّمْزٍ واللشر: «.. : رذيلكاو 
مُرَكبََانِ يِن الجهل والعَضَبٍ والكبر؛ لأنهما يتضمنانٍ الإيذاة وطلَبَ ارق عل 
30 وصاحبهما يريد دُ أن يفل على الناس» ولا يج في نفسِد فضيلة يترقمٌ 
بها؛ فيَنْسُبُ العَيْبَ والرّذيلَةَ إليهم لِيُظْهِرَ فضلّه عليهم» ولا يَشْعْرُ أن ذلك عينُ 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (+8/ 4 "), و«النکت والعيون» للماوردي .)٤۷۸/٤(‏ 
(۲) «إحياء علو الدين» (9//ا5١).‏ 
(۳) هو: محمد جمال الدّين ابن محمدٍ سعيد بن قاسمء أبو الفرج الدمشقي» المعروف 

بالقاسمي» كان فقيهّاء عالمّاء أديباء مفسّرَاء دعا إلى تَبْذٍ التقليدٍ والتعصّب» فامتّحن 


بذلك» له مؤلّفاتٌ عديدة تزيد على المثةء توفي سنةً (77١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي 
Fe‏ 


الأسبابٌ الداخليّة 


الرذيلة» فهو مخدوعٌ مِن نفسه وشيطانه» موصوفٌ برذيلتي القوة التُظقِيَّةِ 
والعَضَبيّة»”". 1 

وهذه الآياتٌ نزْلّتُ فيمن كان يَعْتَابُ النبيّ كَل ويُؤذِيه بلسانه في حياتِه» 
والوصفُ عام لكل مَّن آذاه مِن المستكيرِينَ إلى يوم الديو : 

-. وهذا الازدراة مخجذر فى الذهْيئة العَزْبيّة الحاقِدُو» ومحجدة عبر مر 
الأزمان والدَّمُورِء وفى ذلك قو 3 فيجحمك ا «ف«الشهادات الألمانية» 
تحدّثُنا أن الإفرنج منذ الحروب الصليبية - أي: قبل نحو أَلْفٍِ عام كانوا 
يُظْلِقُونَ على العرب والمسَلِمِينَ صفاتٍ الجنْس الحيوانيٌ الحقير. . . والكلاب 
والخازير !1 ... بيعي الصفاتٌ التي لا تزالُ شائعة في صحافة الغرب 
المعاصرء وفي أفلام هوليوود» . 


- ولا يَرَالُ الاستعلاءٌ والتكبُرٌ مستوليًا على نفوس أهل مِلَلٍ الكفرٍ في هذا 
العصر» وخصوصًا الغربيين والأوروبيين» وهذا يبدو جليًا في أقوالهم» وجَسِيم 
لھم ورهب حي وقوك ورتس اريه باصق" العربٌ والمسلمين 
بكل سخرية وازدراء -: «إنهم أغرارٌ قاصرونَ بشكلٍ لا يُرْجَى لهم فيه صلاحخ» 
صُعَمَاءُ عاجزونَ وعلى عيونهم غِشَاوَةٌ والجَسَدُ والرُوح بالنسبةٍ لهم متناقضان 
حَنْمَا وإلى الأَبَدِء إِنَّ عقولّهم غريبةٌ ومُظلِمة» مليئةٌ بالكآبةٍ والشّعورٍ غير السَّوِيّ 
بالأهميةء عقولٌ تفتَقِرٌ إلى الهداية!» . 


.)۳۸١ /۷( «محاسن التأويل» للقاسمی‎ )١( 

(؟) انظر: «روح المعاني» للآلوسي (۱۲۳/۲۳). 

(۳) «في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام» د. محمد عمارة (ص50١).‏ 

(4) هو: توماس إدوارد لورنس» ضابظ استخباراتٍ بريطانِئٌ» اشَْهّرٌَ بدوره في مساعدة القوات 
العربية خلال الثورة العربية عام (1417م) ضدً الإمبراطورية العثمانية عن طريق انخراطِه في 
حياةٍ العرب التُوّارِهِ وعُرِفَ وَفْتَها بلورنس العَرّبء هَلَكَ سنة (110م). انظر: «الأعلام 
للزركلي» (؟/ 415). 

(5) انظر: «صورة العرب في الصحافة البريطانية» لحلمي خضر ساري (صرلاه ‏ 08). 


C= 
ت رابعًا: حت الدثثياء والتَعَلّق بها:‎ 
حب الدنيا والعكالت عليها» من السّمَاتِ المشتركة بد بين أهل يلل الكفر»ء‎ 
لفرت الاين‎ N : وقد قال التبير بجازهنم - جل وعلا - في وَضْفِهِم‎ 
2 ع ور ن اب > آھیڈاً و َحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ الت سََةٍ وما هو مووي‎ 
آلتذاي أن كر واه ی ف ينا تك الع : ١ء فهم قوم اوی في‎ 
. الشهواتء وعبَدُوا أنفسهم للمادَيّات‎ 
وقاققم هلا العسلق الشديدٌُ بالدنياء وحبُ المال والجاوء إلى الظلم‎ - 
وَالعْثُرٌ في الأَرْضء والصدٌّ عن سبيل الله فاستباځوا بيضة الإسلام» بجاوو‎ 
بالكفر والعنادٍ منذ بعثة خير البَرِيّة ؛ حشية أن تَفُونَهُم مسح م الدنيا وَمَلاذهاء وسَعيًا‎ 


اح و 


وَسَعْوبًا عو أتيك + في جال بير [إبراهيم 


وهنا باقر الْمَتْرَفُونَ والملاً الأعلى دافا إلى رد دعوة | سی » 
أيهم وقثلهم قال يك : ا لل قال مترفوهآ إن يما 
Fe‏ پو کر € [سبا: ٤‏ 

E O 
والكفر بما جاء به» والمنافسة بكثرة الأموالٍ والأولادء والمفاخَرَةٍ بزخارفهاء‎ 
والتكبّر بذلك على المؤينين» والاستهانة بهم من أجله. .. وأنه لم يُرْسَلْ قَظ‎ 
إلى أهل قريةٍ مِن نذير إلا قالوا له مغل ما قال لرسولٍ الله ل أهل مكةّء‎ 
66 وكادُوهُ بنحو ما كادُوه‎ 

و«تخصيصٌ المُثْرَفِينَ بالتكذيب؛ لأنهم في الأغلّبٍ أول المكذيين 
للرسل ###؛ لما شلوا به ِن زخرفة الدنياء وما عَلّبَ على قلوبهم منهاء فهم 


. 087 /٥( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


الأسيابٌ الداخليّة 
e EEL!‏ 


مُتْهَمَكُون في الشهوات» والاستهانةٍ بمّن لم يحص منها» . 

- ون ابطر «وَالْأشر وت اتدنياء تحمل صاحكيا على الأسههراء 
بالَلْق» وبأشرّفٍ الحَلْقَء كما أخبَرَنا شت الخبير» حيبت قال: ويل ِكل 
شرو مر () الى جع مالا وَعَدّده © كسب أن مَالَهُه للدم [الهمزة: .]٣ - ١‏ 

قال القاسمي كُذَنْهُ: «أي: إن الذي يَحَْمِلّهِ على الح مِن أقدارٍ التاس ؛ 
هو جَمّعُه المالَ وتعديدّه؛ أي: قله سه بعل آخری» شا به وتلدّدًا بإحصائه ؛ 
لأنه لا يرى عرًّا ولا شرقًا ولا مَجْدًا في سواه» فكلما نَطَرَ إلى كثرة اما عة 
مه انققح وطق أنه سن رفظ المكانة» یحی یکوت کل ذى قَضْلٍ ومَزِيَّةِ دونّه» 
فهو يَهْرَأ به ويَفْورٌةُ ويلْوِرٌ». 

- وفي العصر الحاضر» وما سَبَقَه مِن إرهاصَاتٍء تَجِدٌ أن أهل مِلَلٍ 
الكفر قد تصالؤوا على تة الإسلام؟ يرودون تھا وتمريقهاء ار الاستعباة 
الغربيُ المعاصرء بِوحْشِيّته ودَمَويّتهه ودماره» وكان المحرّكُ له بعد الحقدٍ 
الدين» هو سلب الأموالٍ» ونيت ات 

وهذا ما صرّح به َبَرّاؤهم» حيث يقولُ عضو مجلس الشعب الأمريكيّ 
(ألبرت بيفردج) (عام 1898م): «لا بد أن تُطِيعَ دماءناء وأن نحتل أسواقًا 
جديدة» وأراضي جديدةً إذا لزم الأَمْرُ؛ لأنَّ الخطّةَ القويّةَ اللانهائية: لا بد أن 
تختفِي الحضاراث الوَضِيعَةُ والأجناسُ المتعمّئَة» أمامّ الحضارات الساميّةٍ 
للإنسانٍ الأقوى» والأعظم قدا 

د واا جت الفا والتعلق يياء السام من الغوقاء ‏ من المسلمين» 
أي من المنتسيين إلى الإسلام دوا بيع ديتهاء ونَظْعَنُ في نبيّهاء وفي أتباع 
مِلّته ؛ مِن أجل حظام زائل» فعبووِيّتُهِم للدينارٍ وَالدَّرْهَم» جعلَت منهم صيدًا 
سهلا م الكفر» فَوطمَتْهِم بطريقةٍ أو أخرى للطعن في هذا الدّينء وفي أهله. 


. 07817 /۷( «محاسن التأويل»‎ )۲( .)۱٤۷/۲۲( «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
.)۲۸ - «أمريكا وغطرسة القوة» لقدري قلعجي (ص۲۷‎ )۳( 


08 شبن لجز 


ع الا 


ففي الوقتٍ الحاضر نرى ونشاهدٌ أصنافًا من المسلمين» من مِوْسَّسَاتٍ 
إعلاميةٍ وصحفيّة» تُتَاجِرُ بأعراض المسلمين» وتَسْخَرُ بِينهم؛ من أجل جَمْع 
خخظام لذن *. ١‏ 

وعن أبي هريرة ظلله؛ أن النبيّ ڳل قال: (تَعِسنَ عَبْدْ الدَينَاٍ وَالدَرْمَم 
وَالقَطيفَةء وَالخَمِيصَّةٍ إِنْ : أغطى رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَرْضَ 0" . 

قال الحسنٌ البَصْرِيُ”" كُثَنْهُ: «... فَقَدْ ‏ واش الذي لا إلله إلا هو! ‏ 
رأيناهم صورًا ولا عُقُولَء وأجسامًا ولا أحلامً» قَرَاسْنَ نارء وؤِبَّانَ 
مع > يَعْدُونَ بدِرْهَمَيْنِء ويَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنء يبي أحذهم ديئه بثّمَنِ 


عير !)40 , 


تا امسا : ا الايمان والعقّل: 
الإساءةٌ إلى الدّين وأهله لا تكون إلا مع ضعفب الإيمانٍ أو انعدامه؛ 

نه ا د يضور ر من مؤمِن با لله ورسوله» أن ملم هذا الذي وأهله. 

أن الإساءة إلى الذين والنبىٌ الكريم والتطاولَ عليه يَنَاقِضُ الإيمان؛ 
فالإيمانٌ تصديقٌ باه یك وانقيادٌ له وخضوعٌ؛ ومن اسجهرًاً بالله» وبرسوله» 
امتَنَعَ أن يكون مُنْقَادًا لأَمْرِه؛ فن الانقياد إجلالٌ وإكرام» والاستخفاف إهانة 
وإذلال» وهذان ضِدَانْء فمتى حَصَلَ في القلب أحدّهماء انتفى الآخَرُء فَعْلِمَّ 
أن الاستخفاف والاستهانة به له يُنَافى الإيمان. 

0 0 1 سو مو 2 2 5 

قال ابنُ تيميّة كله : «إن التصديق بالقلب يَمْنَعْ إرادة التكلم وإرادة فعل 
فيه استهانة واستخفاف». كما أنه يُوجِبٌ المحرة والتعظيم» واقتضاؤه وجودٌ 
)١(‏ انظر: «الاستهزاء بالدين وأهله» لمحمد القحطاني (ص59). 
)۲( رواه البخاري .)۲۷٥۱(‏ 


() هو: الحَسَنْ بن يَسَاره مولى الأنصارء سيد التابعين» كان ثقةٌ في نفسه حُجَةَ رآسًا في العِلّم 
والعَمّلء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري .)754/١(‏ 0 


.)١16"ص( رواه ابن المبارّكِ معلّقًا فى «مسنده)‎ )٤( 


هذاء وعدم هذاء أمر جرت به سنن الله في مخلوقاته؛ كاقتضاء إدراكِ المُوَافِقٍ 
ِلَدَّة وإدراك المخالفي للألم» > فإذا عُدِمَ المعلول كان مسَعَلْزِمًا لعدم العلة» وإذا 
وك الضده كان غار م الضد الآخَرِء فالكلامُ والفعل المتضمّنُ 
للاستخفافي والاستهانة سام لعدم التصديق النافع» ولعدم الانقياد 


والاستسلام» . 

- فإذا ضَعْفَ داعي الإيمان» وعَمِيَ نور ر العَقْلِء تخبط َحَبَظ العبدٌ في أودية 
الرّدق» وَوَقَعَ في قبائح الذنوب» وأعظمُها الاستهزاءً بالدّينٍ وبشعائره 
وببيد كله . 


وها هو ذا القرآنُ يَقُصٌّ علينا صورًا مِنِ استهزاء من ضَعُف إيمانهم 
وانطمَسَتُ بصائِرٌهمء بالدّين وأهله. 

قال ويك : «وّكين صَالتهْر تولك إِكمَا کڪ خَوْسُ وَتلمَبْ قل امه 
واد ورسولفقه 6 26 لسعب ون [التوبة: 56]. 


وذلك حينّ قال أحدهم - في غزرة بوك ۔: الما رأيت يل قَرَّائنًا هولاء: 


لا أرقت نظوتاء ولا أكدّت اليك ولا ج عالقا 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية كله د معلقًا على هله المقولة. -: «فَدلٌ 
على أنه كان كم اساك ضف فلو هذا المَحَرَمٌ الذي عَرَفُوا أنه 
مُحَرّمُ ولكن لم يَظْنُوه كفرّاء وكان كفرًا كُمَّرُوا به» فإنهم لم يعتَقَدُوا 
جوا 

وقال كاذه في موضع آتحر: «... كذلك من يدعوه صَعْفُ عقله أو 
ضعفٌ دينه» إلى الانتقاص برسول الله يله إذا عَلِمَ أن التوبة تُفْبَلُ منه أتى 
ذلك متى شاء» ثم تاب منه وقد حَصَلَ مقصوده بما قاله كما حَصَلَ مقصودٌ 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١").‏ 


(؟) رواه ابنُ أبي حاتم في «تفسیره» (1874/5)» قلتُ: وهو حَسَّنٌ بشواهده. 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۷۳/۷). 


YAY 


أوإلفلك بعا قعلوه » بخلافٍ مُرِيدٍ التكة» فإف مقصوكة للا يشضز لذ بالمُقَام 
عليهاء وذلك لا يَحْصُلُ له إذا يِل إن لم ترجه فيكون ذلك رادعًا له» وهذا 
الوجة لا يُخْرِجٌ ج السب عن أن يكون رِدَّةّ» ولكن حقيقّته أنه نوع من الردةٍ يَعْلظ 
بما فيه مِن انتهاك عرض رسول الله 3 , 


فنص الغير والاستهزاءٌ بهم وعلى رأسٍ ذلك : الاستهزاءٌ والإساءةٌ إلى 

حير البَرِيّةِ ‏ دليلٌ على نقصان العَقّلء وجهلهء وعَيّه» وحمي صاحبه 
O‏ 
وسفاهته 5 


- وقد لا يَصِلّ ضعيفٌ الإيمان إلى حَدَّ الإساءةٍ إلى الدّين وأهلهء ولكنه 
يَحْبُو في قلبه إنكارٌ هذا المُنْكرء فلا يتمعّرُ له وجه ولا يَنْفِرُ له قلبٌ مِن هذا 
المكرون العليم» والإساءة التمييمة. 

شما بعاء قي دیج خذيفة طن » قال : eS‏ 
تَعْرَضُ الفِئَنُ عَلَى اقلوب كَالحَصِيرٍ عُودًا عُوداء فَأَىُ كَلْب لب أشْربَهَاء نحت فية 
كع کہ اق ب نرت تك هم لغ زناه حل قر على قلي 
عَلَى ا يهن مِثْلٍ ا َة مَا دَامَتِ السَّمَواتٌ وَالأَرْضُء وَالآحَرُ أسْوَهُ 


تادا الور 2 E E‏ 
> ع (Mrs‏ 
هُوَاه) 3 

«فالقلبٌ إِذَا مَرِضَ وانتكسن ؛ اشكية ا 0 فلا يَعْرِفُ 


معروقًا ولا يُنْكرٌ مُنْكَرّاء وربما استَحْكمَ عليه هذا المرضُ حتى يعتَقِدَ المعروفت 
مکزا والمنكر معروفا واليدق باظلة والباطل ا : 


() «الصارم المسلول» (ص١۷").‏ 

(۲) انظر: «الرياض الناضرة» للسعدي (ص577). 
سيف رواه مسلم (۲۳۳). 

() انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١7/١(‏ 


السات خَلثّة 
سد 8 
56 المطلّبٌ الثاني ب349۶ 


الأسبابٌ الديئية َه 

إن الكلنية الدب المسجدوة في تفوس أعل, مَل الكفر هي المحرك 
الأسامنُ في علاقةٍ الكفارٍ مع المسلمين» وقد اتك حل القايةة ذائمًا سببًا في 
مَوْجَاتٍ الحِمّدٍ والكراهِيّة والإساءةٍ لهذا الدّين وليه ولممَدّساته» واستمَرّت هذه 
الإساءاث في تصاعُدٍ رغم تخلي الغرب الكاقر - في العصر الحاغير - عن كثير 
من قناعاته الدينية» وتحؤّله في المجمّلٍ ! إلى العلمانيّة 

وفيما يأتي بيان لأبرَزٍ الأسباب الدينية التي تؤدّي إلى الإساءة للنَّبِيَ َل 
ولأتباع مله : 


0 أولا: العَدَاءُ الدينئٌ » والخلاف العَقَدِئٌ : 


- موقِفُ أهل ملل الكفرٍ من الإسلام ومن نبيّه كان دائمًا موقفا عدائيّاء 
وإنِ اختلمَتُ صُوَّرٌ التعبير عن هذا العّداء. 

ولقد أخبَرٌ الله تعالى في كتابه العزيز أ ا الا م 
عدرًا مِن المجرمين» يقاوم دعوةً ذلك التب ويحاربها 

قال ڪك: ارك جَمَلَا لڪل بي عذوًا اکت لني کر يرَتلِت ها 
رساك [الفرنان: ١۳ء‏ وقاك. ييل : وكيك ماتا لک و ۶ 1 
لي وی بَعْصّهُمٌ لل بَعْضٍِ زرف الْقَوَلٍ غروناً أ ولو سا ربك ما قعلوه فذرهم و 


مويو 


يقرو [الأنعام: .]١١١‏ 


كما تشر القران الكريمٌ قضيةً العداوة الدينية للإسلام لد ى أهل الكتاب» 

م عه ييه | سبع سل وور 

وسشخريتهم بتعاليمه» كما في قوله ك : ودا نادت لل و أتخذوها هزوا 

رر رع ى ص 4 ا چ 

ولا الت باه كوم لا عقون © فل يهل الكتب هل تق شمن هنا إلا أن 
ع سي مي e e r‏ ووع 


ءامنا يالل وما ر لتا و ار من قبل وان 5 قفون 46 [المائدة : مه -04]. 


والغریت أن هذا العداءً الدينيّ مسجل ؛ ويزداد كراهيةٌ وعنصرية حتى مع 


= ال که 
1۳ 


اهتمام المسلمِينَ بالحوارٍ والتوازنٍ مع الآخَرين"''!! 

- ولذلك لا تَعْجَبُ مِنَ الصورة النَمَطِيَّة عند العَرْبيّينَ جميعًا ‏ في العصر 
الحاضر ‏ تجاه الإسلام ويه » والتي تسم بالعداء والحِمَّدٍ الدَّفِين؛ لأنها شعي 
جذورّها وأسباب بقايِها واستمرارها مِن ذلك التراث الدينيٌ الغربيّ الممتّدٌ الذي 
انَسَمَ في مُجْمَلِهِ بالعداءٍ لكل ما يَصِلٌ بالإسلام والعَرَبء مِن قيم حضاريةٍ 
ومعارفت ورموز فكرية”" . ۰ ١‏ 

فالقوى السياسيةٌ والدينيةٌ عند العَرْبٍ تقومٌ دائمًا باستدعاءٍ مستيِرٌ لذلك 
المخزونٍ النفسيٌّ والتاريخيّ والثقافي مِن تراث العداءٍ الصليبيٌ للإسلام 
والعَرّبء منذ بداية العلاقة بين الغرب والإسلام. 

= ولحل ين يرز الأسباب التي تُذْكِي هذه العداوةً الدينية» وتُضْرمٌ نيراتها 
في کل عصرء هو ما يأتي: 

١‏ الخلاف العَقَدِىُّ: حيث رأى الغَرْبُ في هذه الديانة الوليدة - أي: 
الإسلام ‏ عدرًا عقائديًا وحضاريًا؛ لأنّه يقدّمُ محبة الله تعالى على محبة 
الإنسان» ويجعَلٌ التوحيدٌ فكرةً يتمّحُوَرُ حولّها الإنسانُ» وذلك في مقَابَلّة فكرة 
تقديس الإنسان وعبادتِهء التي قامت عليها أدياثهم المحرَّقَةٌء فلم تكن قضيةٌ 
الإسلام ‏ بداية - على تَرَوات» أو منافسةٌ على زعاماتٍ”” . 

يقو المفكرٌ الغربئٌ (مونتغمري وات): إن الإسلام من وجهة نظر 
المسيحيةٍ الغربية ينسم بخلفيةٍ إشكالية لاهُوتِيّةِ عميقةء لقد ظهر في أوائِل القرنٍ 
السابع للميلادٍ في محيط تميّرٌ بتأثره الروحيٌ بالتقاليدٍ اليهودية - المسيحية» 
مؤكدًا من ناحيةٍ وعبرٌ التوحيدية الإبراهيمية صله المبدؤيّة بتلك التقاليدٍ الشرقية 
)١(‏ انظر: «لماذا يكرهونه» الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام وَل لباسم خفاجي 

ضر 


7 انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لعبد القادر طاش (ص١١١).‏ 
0 انظر : «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» لمحمد يسري (ص۱۱› .(oY‏ 


الأسيابٌ الداخليّة 
اليهودية ب المسيحية؛ ولكنه وَضَعَّ نفسّه من ناحيةٍ أخرى في حَنْدَقٍ مضادٌ 
متعارض تمامًا 2 التقاليد الدينية المذكورة. 


تين شادل سبع عطاق ع مسلون اللتوحيده ّى الإسلامٌ في حقيقةٍ حقيقةٍ 
الأمر أيّ مكانٍ ل الطبيعة الإلهية» مع مي تام لفكرة الثالوثِ ارا 
وبذلك التوجهِ العقائديّ حَطُمَّ الإسلامٌ النظامً البنيويّ ‏ اللاهوتي» الذي كان 
مُهَيْمِئًا في التصورات المسيحية ‏ لا سيما في العصر الوسيط ‏ حول التكوينٍ 
الإللهيّ للتاريخ» وحول التقديس» ی الإله ذاتِه. هكذا كان هود 
الإسلام بالنسبةٍ للديانَتئْنٍ البهودية والمسيحية نوكا من الذي الديين - 
ار ی 


وتقولٌ د. كارين آرمسترونج: «علينا أن نتذكّرَ أن الاتجاءَ العدائی ضدَّ 
الإسلام قي الغورب هو جرة من منظومة القيم الغربية» التي بدأت في الكل 
مع عضر النهضة والحَمّلاتٍِ الصليبية» وهي بدايةٌ استعادة الغرب لذاتِه الخاصة 
مره أخرى. فالقرنُ الحادي عشر كان بدايةٌ لأوروبا الجديدة» وكانت الحملاثٌ 
الصليبية بمثابة أولٍ رد فعل جماعيٌ تقوم به أوروبا الجديدةٌ» وكان الإسلامٌ هو 
العدرَّء وكره الأوروبيون الإسلامَ مثلما يكرّهُ الناسُ في العالّم الثالثِ أميركا 
| 


١‏ - إِنَّ هذا العَدَاءَ يُمَكْلُ سُنَّةٌ من سُنَنٍ الله تعالى في التداقع بين الخير 
والْشَرّء وبين أهل الإيمان وأهل اج قول الله كيل : م« ادن ا من 


شم ر حي إل اف تقولا سا 2 وولا دقع ألو الاس بَنعهُم َع هَت 
صو ت ولوت ومنيد يدْكرٌ فيا اسم ار سکیا و أنه من 
وو 


صر اله رك لَه قو ع4 [الحج: 4۰[ 


.)٠١ - انظر: «تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى» لمونتغمري وات (ص۸‎ )١( 
بتاريخ (18 ذو الحجة‎ ۰44١۳ «مقال لجمال شاهين في جريدة الشرق الأوسط» العدد‎ )۲( 
.)م۲۰۰٦ هھ/۱۸ يناير‎ ٦ 


بترا بتي رھ 


E. 


 *‏ وَتُمَفلُ هذه الاعتداء ات عَجْرَّ آهل العقائدٍ الباطِلَة والمنحَرفّة؛ ولهذا 

دون لف الطعن والتطاول والإيذاء لأهل الحَقٌّ؛ ليقيموا أدلةً لي عَجزهم 
وإفلاسهمء ويأسهم عن مقارَعَةٍ الحَبَّة بالحجّة والبرهان بمثله. 

٤‏ - ومما يفسّرٌ هذا العَدَاءَ الحانِقٌ مِن الغرب تجاه الاسلام وَنَبِيّه هو 
تنامي الأصوليةٍ الانجيليةٍ في الغرب عامةً وفي أمريكا خاصةء التي أصبحَتُ 
سحل جماعاتِ ضغط سابك لها ادو القعال في سياسة الغرب وفي علاقَته 
بالمسلمِينَ والتي تيم بالعداء والإساءةٍ والتطاؤل”' . ١‏ 

بل صرّحَ كثيرٌ من قادّتّهم بانتمائِهم الشديدٍ واعتزازهم بالأصولية 
الإنجيلية» وأن الحربّ الدائرةً بينهم وبين المسلمين في العَضْرٍ الحاضر هي 
امتدادٌ للحروب الصليبية» معثَيِرِينَ أَنفْسَهم حَدَمًا للرّبّء غايّتُهم تطهيرٌ الأرض 
يِن تطرّفٍ المسلمين وإرهايهم» زعموا!!!(". 

وهو ما يفسرٌ تأييدَ أكثّرٍ دول الغرب لموجَة العداء تجاة نبي الإسلام 
محمدٍ يي في العصر الحاضر”" . 

٥‏ ومما بي نار الحِقَّدِ ومَوجاتٍ العداءِ الدينيٌ ينيّ الغربيّ في هذا 
العصر» وجود شركاتٍ ومؤسساتٍ إعلامية واقتصادية e‏ قساوسَةٌ لا هم لهم 
سِوَى الطعنِ في الإسلام وقي نيه الكريم“ . 

وتقوالى تصريحاث زعماء الغرب كاشقةٌ العداة الدييع المغجذر تجاه 
الإسلام وغردء س آذ الات اة النى يرث ك المسقدرة ا عر 
38 فعلٍ لمخزون هذا العَدَاءِ الدينيٌ. 

.)77- ١9ص( انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية؛‎ )١( 
.)١59ص( (؟) انظر: «حق التضحية بالآخرء أمريكا والإبادات الجماعية» لمنير العكش‎ 
انظر: «بواعث التطاول على النبي» لمحمد بن موسى العامري (ص949)» وهو بحت مقدَّمٌ‎ )۳( 


ضمنٌ أوراقٍ عمل مؤتمر «رحمة للعالمين». 
(6) انظى: المصدر السابق (ص49). 


الأسبابٌ الداخليّة 00 
يقولٌ (يوجين روستو) ‏ مستشارٌ الرئيس الأمريكي الأسيّق (اجونسوق) -: 
«يجبٌُ أن ندرك أنَّ الخلافاتٍ القائمةً بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافاتٍ 
بين دول أو شعوب» بل هي خلافاتٌ بين E‏ الإسلامية والحضارة 
السبيحبةة لقد كان الصراغ ميا بين المسيحية والإضللام عند التروذ 
الوسطى» وهو مسَتَمِرٌ حتى هذه اللحظةٍ» بصور مختلفة. ومنذٌ قرنٍ ونصفٍ 
صح الإسلامٌ لسيطرة الغرب» وحَضّعٌ التراثٌ الإسلامي للتراثِ المسيحيّ! 

إن الظروف التاريخية تؤكّدُ أن أمريكا هي جزء مكمّلٌ للعالّم الغربيٌ : قَلْسَفَتِه 
وعقيكية». ورتايت وؤلك جلها توق معاديّةٌ للعالّم الشرقيّ الإسلامِيٌ بفَلسَفَيه 
وعقيدَته المتمثُلّةِ في الدّينٍِ الإسلامِيّ» ولا تستطيعٌ أمريكا إلا أن تقفت هذا الموقفت 
في الصف المَعَادِي للإسلام» وإلى جانب العالّم الغربيٌ والدولة الصٌّهْيَّوْنِيّة ؛ لأنها 
إن َعَلَتْ عكس ذلك فإنها تتدكرُ ِلها وفلسَفَيها وثقاقتها ومؤسّسَاتِها»”". 

د وَرغم اتجاء الغرب إلى الْعَلْمَتَةِ قي القرون المعأحرة» إلا أن هذا 
الاتجاه لم يُوّدٌ «إلى القضاءِ على الشعور المُعَادِي للإسلام» كما أنه لم يؤدٌ إلى 
رَذْم الهُوَّةِ بين الحضارتَين» وبالعكس» فقد استمَّدَّتٍ الإمبريالِيّةٌ الغربيةٌ ركائرّها 
يِن تراث القرون الوسطى القائِم على العداء والصراع» الْتَغيرٌ الوحيد الذي 
حَصَلَ هو أن العلاقة أصبتك تقو على السيطرة اول 


ت الخوف من الإسلام: 
- إن الإسلام يرْجِبُ بقوټو وربانِيّتِه كل الدياناتِ المحرّفة» والعقائ 


الباطلة» وقد جَعَلَ الله الُلَّةَ والضصَّعَارَ على من خالّت ةة وجعل الرهبة 
والخوفت في قلوب أعداء هذا الدّين؛ ليقضيّ الله أمرًا کان فرلا ؟ قال کل : 


٤ 


.0"١ص( «قادة الغرب يقولون: دَمَرُوا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم‎ )١( 
(؟) «جذور تشويه الصورة العربية في الغرب» لهشام شراب» ضمن أبحاث ومناقشات ندوة‎ 
.)١99ص(‎ ۰۱۹۷۹ الصحافة الدولية» لندن‎ 


«سثلق فى فوب الت كمَرُوأ ارج يمآ أَشْرَكُوأ يله مَا لم يرل به 
سلطا وَمَأْوَسْهُمْ كه ویش موی ادلی [آل عمران: .]15١‏ 

وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله ية؛ أنه قال: (تُصِرْتُ بالرُعبٍ 
عَلَى العَدُوٌ)'2: «وهذه الخصوصيةٌ حاصلةٌ له ية على الإطلاق: حتى لو كان 
وحدّهٌ بغير تَسْكّرء وهل هي حاصلةٌ لأَمَيّه ِن بَعْدِه؟ فيه احتمال:0©. 

- وهذا الخوف ين الإسلام وين تة يمتدٌ متك بحثة المصطفى كل فهذا 
هرقل ترتعِدٌ فرائِصّه قَرَقًا من الإسلام ومن نبيّه يل وهو لا يزال في العهد 
المكّي» حتى قال أبو سفيانَ يومئذٍ وهو على كُثْرِه: هقد ايز اذ ني اب 
كَبَْةَا ‏ أي: رسول الله ية - إنه لِيَحَافُهُ مَلِكُ بني الأضمّر!»". 

- وفي العصر الحاضر تمل هذا الخوفٌ ls‏ حاضرًا في كثير من 
المنتدياتٍ السياسية والعلمية؛ فكُمْ عُقِدَ مِن مؤتمر باسم الخوفي مِن الإسلام» 
أو باسم قريب من هذا المعتّى» حتى أصبحٌ لهذا المعنى.مصطلحٌ شَائِحٌ وهو 
(الإسلام فوبيا)؛ أي: الخوف من الإسلام. 

- وَإنَّ هذا الخوف المستقِرٌ في نفوس أهل ملل الكفرٍ تجاه الإسلام 
وتَبِيّه» جَعَلّهِم يشْحنُونَ الشعوت والسامية 0 من أجل إبادة الإسلام وأهله 
وهذا ما يفِسّرٌ الحَمّلاتِ المسعورةً التي ته سن ضدّ الإسلام والمسلمين في الآونةٍ 
الا رة 

يقول مراد هوفمان: «يعود ذلك آي : الحملة المسعورة على الإسلام 
وأهله ‏ إلى فَرّعَ يسكُنُ قلوب الألمانء ورعب متمكُنٍ من أعماقٍ الشعبٍ 
الألماني يِن كل ما هو إسلاميئٌء وهذا المَّرّعّ التاريخيٌ يصل إلى درجة 3 


المعقول» وسرعانً ما يتحول وبسهولةٍ شديدةٍ ‏ إلى عداء سافر. . . إلى أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲)ء ومسلم (857)» واللفظ له. 
9 انطظرة «فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۱/ .)٤۳۷‏ 
() أخرجه البخاري (۲۸۳۷)» ومسلم (0409. 


الأسبابٌ الداخليّة م 


يقول: ولَعِبَتِ الحروبُ الصليبيةٌ بطبيعة الحال ‏ دورًا أساسيًا في إذكاء هذا 
المَرّع ورُوح العداء تجاه الإسلام والمسلوين» فلقد أصابَت هذه الحروبٌ ‏ برغم 
نجاحها العسكري - الأوروبيينَ بصدمةٍ هائلة ومروعَة؛ لأنهم ا أن ووالاء 
(الكفرة) و الذين يَفُظنُونَ بلادَ الشام» أصحابٌ حضارة كبرى مزدّهرق» 
بل إنها تتفوّقُ على الحضارة المسيحية الأوروبية في مختلف المجالات. واف 
از بعلو تير للف الراي E a‏ بل أَرْعَجَتْهمء حقيقة 
مقادٌّها: أن الغرت هو غروت صباح أَشْرّقٌ في بلاد الشرق0©. 

- ومن أبرز الأسباب الداعية إلى هذا الخوف وَالهّلَّع مِن الإسلام عند 
أهل ملل الكفرٍ في العَضْرٍ الحاضرء أمورٌ منها : 1 1 
١‏ قوةٌ الإسلام الذاتيةٌ: 

إن قوة الإسلام العقدية والفكرية والتشريعة والساصية رهت أعداة الملة 
في کل ڃِينِء فهم يَحَافُونَ من الإسلام سواء في سكونه آم في يقظيِه» سواء 
أكان أهلّه في حالٍ النصر أم كانُوا في حال الابتلاء والهزيمة؛ لأنَّ الإسلامَ 
يحمل في تعاليوه قوّى لا تَرُولٌ أبدًا: 

الآلی: ت س شارئة سف السلع قدرة وحياكا» وجيت على 
الانتصار على نفسه ألا وعلى أعدائه الخارجين ثائيًا . 

والثانية: قُوّة ربانيّة مستمَدّةٌ ِن كتاب الله الخالد» بما يحيلّه من تعالِيم» 
وتشريعات . 

والثالثة: قوّة مايه عادلةٌ يطالِبُ الدّينُ كل مؤمن بتحصيلهاء قال وَبَك : 
رتشا ات خا نے ےھ 8 ہے زبلا الل تبقت به ر ال 
وَعَدرَكُمَهه [الأنفال: ۲٠۰‏ 

وعن أبي هريرةً َيه قال: قال رسول الله لا: (المَؤْمِنُ القوي ء خير 


.)5١5ص( «رحلة إلى مكة»‎ )١( 


سه 
وَأَحَب إِلَى الله مِنَ المّؤْمنِ الضَّعِيفء وَفي کا ا 

وأعداءٌ المِلَةِ يُدْرِكُونَ غاية الإدراكِ هذا السّرَّ الكامنَ في قوةٍ الإسلام؛ 
ولهذا يمثّلُ الإسلامٌ لهم مصدرٌ خوفٍ وهَلَّعء وإث. صحفت تمشّكٌ هله يه زمتاء 
فهم ينتَظِرُونَ ويتوَجّسُون حِيمَةَ مِن انبعاثه في كل لحظة. 

تقول محمود شاكر كله مبينًا جوجس ن الغرب من فة دلي اوس 
وخوقهم منها: «وكذلك أدرَكَ الاستشراقٌ وأدركت اسح الشماليةٌ ماربا من 
أكبر ماريهاء في ادا اليقظة التي كانت تدهم بها دارٌ الإسلام في جزيرة 
العرب» والتي كانت تَخْشَى المسيحيةٌ الشماليةٌ أن جم عله اليقظةٌ إلى اليقظة 
الكائنة في مصرَء فيومئظٍ لا غيرٌ الله ما تكون العواقِبُ»”". 

- ويصرّحُ كثيرٌ من مفكري الغرب بخوفهم من عودة الإسلام ويقَظيه : 

يقول المستشرق البريطاني (مونتي جومري): «إذا وُحِدَ القائدُ المناسبٌ 
الذي يتكلم الكلام المناسبَ عن الإسلامء فإن مِن الممكن لهذا الدّينٍ أن يَظهَرَ 
كإحدى القُوَى السياسية العُْظْمَى في العالّم مر اشر 

ويقولٌ (أرنود توينبي): إن الوحدة الإسلامية نائمةٌ» لكنْ يجبُ أن نَضَعَّ 
في کا اھ اقات فد ی 

- انتشارٌ الإسلام في أوروبا: 
من أعظم دلائلِ اليذة ما أخيّت به الصادق العصدوق بيخ انتشاو الإسلام 


و 


وبلوغه ما بَلَعَ الليل والتهار؛ فسن تميس الاي اه قالدة سمغت 


الله تن 


زسول الله لل يقول : (لَيبْلعَنَّ هَذَا الاَمرُ ما بع اللي وَالنَهَارُ وََا ير لله بيت 
مَدَر وَلا وَبَر إلا أَدْخَلَهُ الثة هَذَا الدَّينَء بير عَزِيز أَوْ ِذُلّ 0 ير الله به 


.)٤۹۲۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)١178ص( (؟) «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا؛‎ 

(۳) «الحلول المستوردة وكيف جَنَتْ على أمتنا» ليوسف القرضاوي (ص١١).‏ 
(5) «الإسلام والغرب والمستقبل» لأرنود توينبي (ص 077 . 


الأسيابٌالداخليّة 07 


يم و 8 
الِإسْلامَ» ودلا يذل الله بو الم . 
والعصرٌ الحاضِرٌ شَهِدَ تدفقٌ المهاجرين المسلمين إلى أوروباء وتنايِي 
ذلك بشكل هائل؛ وهو ما يَسَّرَ للغرب معايشةً المسلمين» والوقوف على 
سماحة الإسلام ويُسْرِهء ومشاهدةً ما يتمَتّمُ به المسلمون مِن راحةٍ نفسية ورضًا 
قلبيّ بما قَسَمْ الله» وما يَنْعَمُونَ به مِن محبةٍ ومودَّةٍ وعدل. 
فَعَلْمُوا أن ما هم فيه من شرور وما يعانيه أفرادّهم ومجتمعاتهم الأوروبيةٌ 
هن انحلالٍ خُلْقِيّء وتسيب اجتماعيٌّ» وتقاظع أَسْرِيٌ؛ إنما تَمَأْ فيهم بسبب 
يُعْدِهم عن الدّين الإسلامى» فَحَمَلّهم ذلك على مراجعة أَنفْسِهم ؛ فَقَرَؤُوا ما 
وصلَتٌ إليه أيديهم من كتب إسلامية» واستَمَعُوا إلى ما يشرَحُه لهم المخالطون 
من المسلمين وَدْعَاة الخير والفضيلة منهم عن الإسلام ومحَاسِينه» ورحمته 
بالإنسانية عمومًا. ١‏ 
فأخذ كثيرٌ منهم يدخلون في لجسا عن قناعةٍ تامّة» ويعلنون رغبتهم 
فيه » CE‏ قلوبهم به» واستقرّث نفوسهم في حياتّهم الجديدة. 
وهذا ما أده ركسن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكى ؛ إذ قال: «إن 
أكثّرٌ مِن )١5(‏ أل أمريكيٌ قد اعتنقوا الإسلامٌَ بعد أحداثِ الحادي عَشَّرَ من 
سبعميرة وهو أعلى مستوى تح فى الولايات :المتجذة مغد أن دَجلها 
الإسلام»" . 


a 


0 


أما في وتات فقن أوردت فة «الاكسرس] الفرنسية تقريرًا عن انتشار 
الإسلام بي بين الف رنسيين جاء فيه : : «على الرغم من كافة الإجراءات التي انها 
الحكومةٌ العرنسَية مۇخرًا سل الحجاب الإسلامي وضدٌّ كل رمر دينيٌ في 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)۱۰۳/٤(‏ حديث: :)١14948(‏ وابن حبان في «(صحیحه» /١5(‏ 
۳ حديث: (5799)» وصححه الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)١۲ /١(‏ 


(۲) انظر: «أسرار وراء كلام البابا عن الإسلام ونبيّه» مقال لعبد الله بن عبد العزيز الزايدي» 
منشور بموقع «الإسلام ويب“ www.islamweb.net‏ . 


NYY 


البلادء أشارتِ الأرقامُ الرسمية الفَرَنْسِيَةٌ إلى أنَّ أعداد الفرنسيين الذين يدحلون 
في دين الله حلفت عشرات الآلافٍ مورا وهو ما او إسلام عشرة 
أشخاص يوميًا من ذوي الأصولٍ القَرّنسية» هذا خلاف عدو المسلمين الفعلئٌ 
من المهاجرِينَ ومن المسليين الْعَدَامَى فى البلادا". 

- وازداد عدد المساجد قىن دول الخرب» تو بدأث تاف أعدادٌ 
اين" 

ا 7-0 حي ارام ا العو لاني حتى أصبحٌ 
الإسلام والمسلمين» ب ِن انتشاره بين مواطنِيهم» واتساع رُقعته في 
بلدانهم» فاتخذوا من سب ب رسول الله عد والإساءة إليه» وإظهاره بصورة كريهة 
1 رسومائهم» وسيلةٌ لتكريه قومهم فيه وفي دينه لِيَصُدُوَهُم عن الدخولٍ في 
الإسلام» ويمتعُوهم من الاقتناع به ورا عنهم فضائل الإسلام» ومحاسِنّ 
تیه الكريم 5 

رادت كتير هن المطمات البهودية والكثييّة بالخطر التغيق بهذ 
المجتمعاتك؟؛ كجمعية «كلمة الحياة: العالمية)» ولاشهود يهوو" . 

وأظلقَ ا الغربيٌ صيحات ار دواع أ آذات الغربيين ن صضباحًا 

7 و 5 Era‏ 2 4 يك 
ومن ذلك: ما ذكرّثه صحيفة «التايم الأمريكية» قائلة: «... وستشرق 

)١(‏ المصدر السابق. 
() بلغ عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من )7٠٠١(‏ مسجد» وتعلو سماءً 

فرنسا وحدها مدن )١166(‏ مسجدًا. انظر: المصدر السابق. 

("1) في ألمانيا وحدّها بيّت خلال سنةٍ واحدة (50) ألف نسخة من كتاب ترجمةٍ معاني القرآن 


الكريم باللغة الألمانية» انظر: المصدر السابق. 
(4) انظر: «ملامح المستقبل» لمحمد الأحمدي (ص194١).‏ 


الأسياتبٌ الداخليّة 


تمس د من جديدء ولكنها في هذه المرة تعكس, كل حقائق الجغرافياء 
فهي لا تُشْرِقُ من المَشْرِقٍ كالعادة» وإنما ستُّشْرِقٌ في هذه المرة من الغرب». 

اما جريدةٌ «الصانداي تَلِغراف» البريطانيةٌ فقالت في نهاية القَرّنِ الماضي: 
إن اتعشار الإسلام مع نهايةٍ هذا القرن - يعني : الذي مضسی - وومظلع القرن 
الجديدٍ ‏ يعني : الذي نحن فيه - ليس له من سبب مباشِرٍ إلا أن سكان العالّم 
من غير المسلمين بَدَؤُوا يتطلعُون إلى الإسلام» وبَدَؤُوا يَفْرَوُونَ عن الإسلام» 
فعَرَفُوا مِن خلال اطلاعِهم أن الإسلامٌ هو الدَّينُ الوحيدٌ الأسمى الذي يُمْكِنُ 
أن يُتَبَء وهو الدَّينُ الوحيدٌ القادِرٌ على حل كل مشاكل البشرية». 

وتقول مسجلة الوديناة» الفرتسيةٌ بعد دراسة قا بها متخششرة: «إن 
مستقبّلَ نظام العالّم یکو دينيّاء وسيسودٌ النظامٌ الإسلاميُ على الرغم مِن 
ضعفه الحالي؛ لأنه الدَّينُ الوحيدٌ الذي يمتلِكُ قوةٌ شموليةٌ هائلة». 
" - مَنْعُ النصرانية مِن الانتشار والدَّوَسّع: 

يرى الغربٌ في الإسلام وأهله عقب كَؤُودًا تَحُولُ دون انتشارٍ النصرانية 
ف رَبُوع ا رغم جهودهم الجبارّة في نشر دينهم المحرفي. 

ولهذا د شتی الخرث يكل قواء السياسية والإعلامية والاقتصادية لتشويه 
الإسلام ونَيِيّه» کے تسلو لهم نشرٌ دينهم الباطل . 

يقول (ليفي سعراوس): ل وجوة الإسسلام قد لوج دوا مزعجًا: لقد 
قَمَلعَ إلى نِصْمَيْنٍ عَالّمًا كان يسِتعِدٌ للاتحاد» وتَدَخُلَ بين الهذّلينية والشرق» وبين 
المسيحية والبُوذِيّة» لقد قام الإسلامٌ بعملية أَسْلَّمَةٍ للغرب» وَمَتَعٌ المسيحيةً مِن 
أن 77 

ويقولٌ آخَرٌ: «لقد امک لحمد أن يكوّن إقيراطورية سياسية وديقية يئيةً على 


)١(‏ انظر: «أسرار وراء كلام البابا عن الإسلام ونبيّه؛ مقال لعبد الله بن عبد العزيز الزايدي» 
منشور بموقع «الإسلام وي« www.islamweb.ıet‏ . 


(؟) انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» (ص/!4). 
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حساب موسى والمسيح)”". 

فالإسلام هو التحدّي الحقيقيٌ لكل ديانة 6 أو وَضعيّة . 

قال (جورج بيترز) في مؤتمر كلورادو: (إن نني أُمِيل إلى الاتفاق مع 
(فاندر) و(زويمر) و(فريتاك) وآخََرِينَ فيما ذهبوا إليه من أن الإسلامَ حركةٌ دينيةٌ 
معاوية للنصرانية» وة تخطيطًا يفف قدرة البَشَرِ لمقاومة إنجيلِ را يَسُوع! 
إن الإسلام هو الدينْ الونجيك الذي تتاقض مصادره الاصلية ا النصرانية» 
وتَرْفْضُ بک وضوج موثوقية وصحة الإنجيلٍ وة الوب وات المسيخ ابه. . 
إنه الخلاف الأكيد ٠‏ في النصرانية وفي الكتّاب المقدّس... وفي ذاتٍ الوقتٍ 
فالنظامٌ الإسلامئٌ مر كله النظم الديية الاس اجتماعا وسياسياء وقرف فى 
ذلك النظام الشيوعي». 

€ المطلبٌ الثالث 24854 
الأسبابٌ الفِكَّرِيَّةٌ وَالمَنْهَجِيّة 

إلا الفكرٌ هو الموجّهُ لأفعالٍ العبادٍ سَلْبَا وإيجابّاء فإذا انحرف الفكرٌ عن 
الجادة اتحرقث معه الأفعالٌ إلى علد أى تفريط . 

وانحرافٌ ملل الكفر عن الوَسَطِيَّةِ في المنهج والفكر أدَّتْ بها إلى الهجوم 
السافِرٍ على الإسلام دا وتيا وشريسة. 1 1 

وفيما يأتي بيان لأبرّز محاورٍ هذا الانحرافٍ الفكريّ والمنهجيّ عند 
الكفار: 1 
I‏ أولا: اللو والتطرّف: 

الغلوُ والتطرّفُ مترادِفَاتٌ تدلٌُ على : «مجاوَرَة الحدّ الواجب في عقيدةٍ أو 


9( «أوروبا والإسلام . 75 صدام الثقافة والحداثة» لهشام جعيط (ض۷۳). 
() («التنصير: خطة لغزو العالم»» أوراق عمل المؤتمر التبشيري بكلورادو» سنة (۱۹۷۸٠م)»‏ 


ترجمة: مكيوري إديتور (ص0575). 


الأسيابٌالداخليّة 


: 0 2 1 5 2 1 285 3 
فكرة أو مدهب أو عيره ؛ يختصٌ به دين أو جماعة أو 10 


ويدخُلُ في هذا المعتّى: «العدوانُ الذي يمارِسّه أفرادٌ أو جماعاتٌ أو دول 
بَعْيّا على الإنسانٍ في دِينِهء ودّمِهء وعَقْلِهء ومالِه» وعِرْضِهء ويشمّلٌ صنوت 
العخويي والأدذّى والتهديدٍ والقتلٍ بغيرٍ حقٌ» وما يتصِل بِصُوَّرٍ الحرابة وإخجافة 
السبيلٍ وقظع الطريق» وکل فعلٍ من أفعالٍ العف أو التهديدٍ يقعٌ تنفيذًا لمشروع 
إجراميّ فرديّ أو جماعي» ويهدف إلى إلقاءِ الرعب بين الناسء» أو ترويههم 
بإيذائهم» أو تعريض حياتِهم أو حُريّيهِم أو أَمْيهم أو أقوالهم للحَطَرء امن 
صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة أو بأَحَدِ المَرَافتي أو الأملاكِ العامة ١‏ أو المخاطيةا 8 

والغلرٌ والتطرِّفٌ سمةٌ أَلْصَنُ بالغرب مِن غيرهم» فالقرآن يَشْهَدٌ يهد يريم 
وتطرّفهم» والتاریځ يشهدٌ بِصَلَفِهم وبغيهم 

فقد غَلَّوْا في دينهم بالتحريفِ» وتطرَّفُوا مع أنبيائهم بالقتل والتعذيب» 
ومع خصويهم بالذبح والتتكيل» ولا يزالُ هذا هو مسلكهم في کل جين . 


م وأ سر 


قال ك : مما مم 5 فرهم ايت يکت اله لهم الايا بكر حي 


ا 


2 


وَفُولِهِمَ رت غل إل طبع آله 0 بكُقَرهِم كلا يُؤْمِبُونَ إلا ي [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال جل وعلا: فل يَأَمْلَ آٽڪكي لا تنلا في يڪم َر لحي ولا 
عيضا أموة قرو قت ا ين قل واس 1 سقو با قن بعر انيه 


[المائدة: ۷۷]. 
5 7 و و 1 2 م 
فأهلٌ الكتاب ‏ ولا سِيّما اليهودٌ ‏ عندّهم مظاهرٌ العُلْرٌ والتطرّفٍ واضحة 
1 ع 5 0 0 5 5 
جلية في مناح شتی : في التعالي» والكبر» والعجب» والتيه على الناسٍ جميعا 
مسَلِمِينَ ونصارّى وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» و«معجم مقاييس اللغة»» و«السان العرب» (غ ل و) و(ر ه ب) 
و(ط ر ف)» وانظر: «الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف» لعلي بن 
عبد العزيز الشبل (ص9). 
(؟) ينظر: البيان الصادر من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته 215 
عام ED)‏ اة دفي الموقع الإلكتروني للمجمع : www.fiqhacademy.org.sa‏ . 


5 0-00 1 


N 

ص الا 

وقد نال النبيّ ية وصحابَّتّه مِن تطرَّفٍِ المشركِينَ وأهل الكتاب الشيءٌ 
الكثيرء وگل ذلك يدل دلالة وامسحة على أن التطوت وليخ ال سد 
لعلل التي في كل تماد 

- وحاول الغربٌ تزييف الحقائقٍ بالادعاءِ الكاذب بأنهم رعاةٌ الحرية 
والسلام والمسامحةٍء وغير ذلك من الشّعَاراتِ الزائفة. 

ول الاو غي مواقي العرب تماء الإسلام ون #ثوة ذب خلا 
الدعوى. 

فقك اقغات التحركاثك والأحزات الأصوليةٌ اليميتية المتطرفة فى كل أنحاء 
لاو اليب وسقت يكل ما آرت ين رة ري ركو لتيل باد 
في داڃِلِ بُلْدَانِهم وخارجهاء بل وصارت تَدْعَمْ كل فردٍ أو 2 أو هة 
تتصدَّرٌ للإساءةٍ للإسلام ونَيّه. 


ت ثانيًا: التقليدٌ الأعمى: 

د حم اله العقلية الأغمى في كتابه؛ لكونٍ المقلَّدٍ يرد الحٌّ؛ لأنَّه 
يخالك. ما عليه آاؤه وأجداثه» والحقلدٌ يرد الحقّ ذون أن ينظرّ في دليف آنا 
يعرضّه على عقله» قال جل ثناؤه: ودا بل كب اتبا ما انر آنه الوا بل 
یم ا آل عد 647 كر عات اشم لا ينقت سا كلا بودي 
[البقرة: ٠/ا١].‏ 

وقال يْكَ: ودا مید كم نمالو إل مآ أنر آنه إلى ألرَسُولٍ مالأ حَسَبْنا 
ا وجا عه بك أوَوْ كن َابَآوْهُمَ لا يتلَمُوَ سيا ولا دون [المائدة: .]٠٠١‏ 

فتقليدٌ الآباء» والتعصّبٌ للموروثاتٍ العقدية المنحرقةٍ البالِيّة» هو الذي 
مَنَعّ المشركِينَ من الإيمانِ أولّا عند بعثة المصطفى يل وحَمَلّهِم أيضًا على رد 
دعوته والسخرية منهء وإيذائّه وأتباعه. 


وهو الذي يحمل أكثرٌ أمم الكفرٍ في العصر الحاضر على التطاولٍ على 


الأسبابٌ الداخليّة 0 - 


الت يك وشريفقف والاسعداء © 

فهم متَّبِعُونَ في ذلك سَلَمَهِم ين الأمم السابقةٍ في الإساءة إلى الرْسُلِء 
والتطاولٍ عليهم» وقد أخبّرّنا سبحاتّه في كتابه: آنه .ما من آم إلا وقد 
استَهْرَأْتْ برسولها وسَّحْرَتُ منه وتطاولَتٌ عليهء قال ويك : یه عي عق الاد 
ما ایوہ ن رول إلا كاه يده سرو [يس: ٠‏ 

وقال ك : «إوما يهم يّن نَِيَ إلا يوه ېزو [الزخرف: ۷]. 

وقال كك مُسَلَيَا بيه محمدًا ڳل لما واجَهَهُ ا ق بالاستهزاء a‏ 
لدعويّه: طإوَلمَدِ أستبرعٌ وسل ين 5 
پو يسَْبْرْءونَ6 [الأنعام: .]٠١‏ 


ت 


6 چ کو 


وقال كلك : اوقد ازىئ سل ين فيك اميت لل كفروا ثم أحذتهم 
کف كن عاب [الرعد: ۲]. 

- والتقليةٌ الأعمى هو نفسّه الذي يحول بين أهلٍ الكتاب وبين الإسلام 
في العصر الحاضرء يقول (غوستاف لوبون) : «الحقيقةٌ أن حرية الرأي عندنا 
واستقلاله أمران ظَاهِرِيانٍ أكثرٌُ منهما جقيفياق واقِييانٍ» إنتا نكا أحرارًا في 
معالجَيّنا لبعض الموضوعات؛ فآراؤنا الموروثة المتحيّرَةٌ التى تَعْتَنقُها ونتدارَسُها 
ف الإسلام وآتصاره ودُّعَاتِه؛ قد تكائَمَتٌ وتراكَمَتٌ عبر كثير من القرونٍ حتى 
أصبحَت جزءًا من وجودنا العُضْوِي!)”" . 

وهذا أستاد آخَر يبِيِّنُ لنا كيفت 2 مد عبر رَ القرون ثم تقوالى 
على تصديقها الأجيالء وتقف يِن الحقٌّ موقفَ الجاهلية اولي يقول الأستاذ 
رن انيما علق بحياةٍ محمَّدِء كان لدى الكُتَّابٍ الغربيينَ في القرونٍ 


.) انظر: «روح المعاني» 9 واتفسير آي السرا ا‎ )١( 

(۲) غوستاف لوبون: ستشرق قري موسس عِلْم نة نفسِيَة الجماهير» من موَلَّمَائِه: «حضارة العرب 
وحضارات الهند»ء و«الآراء والعقائداء توق سنق (1971م). انظر: «سيكيولوجية الجماهير» 
غوستاف لوبون» ترجمة: هاشم صالح (ص71). 

(۳) «الآخر في منظور الفكر الغربي الحديث» لحسن الضيقة (ص۷١).‏ 


۸ اللا 


الوسطى قليل من الحقائة ي نَقَلُوها غن الكُتّاب الميڙنطيينَ» وهي تدوز جود 
زواجه بِأَرْمَلَةٍ د ُرِيّةء وعن رپا ضرعب وخَلْفِيّةِ نصرانية. . . وهكذا شَيَدَ ص 
هائلٌ فوقٌ أساس واو لا ينك ريظه باي تسلسلٍ تاریخی» وغندما سیل الات 
اللاتِينُ في بداية الأمر: أي نوع من الرّجالٍ كان محمد؟ ولاف كان ناج 
أجابوا: بأنه كان ساحرًا هَدَّمَ الكنيسة في أفريقيا بالسخر والمَكر!» . 
- وللأسني كان لبعض أبناء هله الأكة و الإسلامية یج بن هذا التقليدٍ 
الأعمى لمَنْ سَبَقّهِم مِن ملل الكفرء فأساء بعضُهم تبيه ية ولأمّتِهء وتطاوّلٌ 
على هذه الشريعة الغَرَّاءء تقليدًا لغيره» وَاتَّباعًا لسن من سبق 
وقد حبر الله تعالى أن هذه الأمة كد م سَتَنَ مَن كان قبلّها مِن الأَمَم» 
وتَحُوضٌ في الباطل كما حَاضُواء ويستهزئون برسُولِهم وديهم كما استهرّأ مَن 
كان قبلّهمء قال لك : وات ومس ساسا اکر انزلا 
1 


4 


رارسا اتترا لهت تانتتتتم متليكة حكنا انتنتع اليرت ين يكم 


دون 


5 الات 


فهر وشم كلد 0 وكيك حيطت اسهم في اليا والآجرة 
وأؤتيلت هخه الک سرون [التوبة: 19]. 
قال زیڈ بن ا كنه: «الخَوؤْضٌ: ما يتكلمُون به مِن الباطل» وما 


يَحُوضون فيه مِن ادى الله ورسولهء وتكذييهم إبَّاه"" 


وجاء في السُنَةِ النبويّةِ ما يؤكَدُ تقليدَ فثام م 0 
ملل الكفر في الابتداع والتحريي والصَّلالٍ والإساءق للثين ول الكريم 


0 


فعن أبي سعيدٍ طبه أنَّ النبج بلا قال: (لتَتَبِعْنّ سَئَنَ مَنْ ق م يبرا بير 


)١(‏ «وجهات النظر الغربية»» نقلا عن «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص۲۹). 

697 هي زیڈ + بن أَسْلَمَ العدوي العمري» مولاهم» أبو أسامةء عق مدت ققيةه خش من 
أهل الارن كان مع عمرٌ بن عبد العزيز أيام خلاقته توفي سنة (75١ه).‏ انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)1٥۸/١(‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (1870/5). 


الأسبابٌٍالداخليّة 


وَذِرَاكَا بِذِرَاع» حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ صب لَسَلَكْتُمُوُ), قلنا: يا رسول الله! 
اليووةء والتصاوى» قال: رق 0 

- 7 caf دد ب‎ e: ê 

وقد نهى الله يك آمة الإسلام عن كثير من ضلالات أهل الكتاب» ومن 


ذلك : السخريةٌ والاستهزاء بإمام المُرْسَلِينَ يف قال كك : تايا ليت عَامَتوا 


e: 0.‏ ررر Rs CS‏ م 
لا فووا ركا وفولوا أنظرتا وَأَسْمَعُوأْ أرب داب أي [البقرة: .]٠٠٤‏ 


جه م 


«وذلك أن أنَاسًا من اليهود كانوا يقولون للنبخ كله: أَرْعِنَا سَمْعَكَ! على 
سيل الامعهراء والسبخرية» ع قالها آنا ن المسلبين .ذكرة ال الهم ما 
قالّتِ اليهود»" . 


ج ثالثًا: الجهل: 

الطاعنون في النبيٌ ية المتطاوِنُون على مَقَام النبوّةِ قد جَهِلُوا حَمَّه 
وعَمُوا عن إدراك حقيقة رسالته» وصِدْقٍ بيه فكانّتٌ جهالتُهم طريقًا للغواية» 
وضلا للعذاوة. 

- وأصل الجهل هو: لاحل التفْس مِن العلْم» وهو الجَهْل البَسيط» . 

وقد يَقْتَرِكُ عدم العلم» باعتقادٍ الّيء على خلافٍ ما هو عليه» وهو 
الجا ال 

ويُظلَقُ الجهل ويرادٌ به: فعل الشَّيْءِ بخلافِ ما حقّه أن يُفْعَلّه سواء 
اشد فيه اعنقانًا صحيشا ر فاسدّاء وعلى ذلك قوله 2< فا انیا حرا 
تال اعود باه أن أك من لهل [البقرة: 17] فجَعَلَ فِعْلَ الهُرْوِ جهاد . 


د والجهل سبك الأعراض والعداوة غالياء. كما قال 5ك : جل اكت لد 


د 


يَعَلَمُونَ الى فهم مُعَضُون» [الأنبياء: 14]. 


.)٤۹۲۸( أخرجه البخاري (۳۲۸۷) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
انظر : اتفسين اين كتيرة 8001/1 () انظر: «الصحاح» (ج ه ل).‎ )9( 
انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص8١٠). (0) «المفردات في غريب القرآن» (ص647).‎ )٤( 


LEN 

= ار 

و«النامنٌ أعداءٌ ما جھلوا»» و من جهِلَ شی عا . 

قال امن القَيّم كانه : 0 المائعة من قبول الحق كثيرة جا 

فمنها: الجهلٌ به» وهذا السببُ هو الغالِبُ على أكثّرٍ النفوس؛ فان مَّن جَهِلٌ 
یا عاذاءة رغاکۍ آمل . 

وهذا ما مسي مِحَبةٌ مجن الكِتَابِيينَ لهذا الدّينِ» ولتعئة الكرييء بعل 
معرفَّتِه والوقوفي على حقيقته.ء كما قال كبك : وولا معو م 
رئ امتهم يض مت الدَّمْع ما عَرَهُوأْ من يق ا قولوت ربا ءامنا اتتا م 
ألشََّهِدِنَ» [المائدة: ۸۳]. 

والجهل سبت الإساءةٍ والتكذيب» قال کك: «بل کا ینا ل طا 


E‏ دغ موعن عرصم تد ع پا لع د ع 
عليه ما يام اولظ كَدَلِكَ کب ایب ین هر کاظر کیت كارت ء, 


كك اران 
io‏ 


2ے 2 


ليت » ليوتس 8 . 

5 والجاعلون لمقام النبي يكل المتطاولون عليه» صِنْمًان: 

١‏ الصف الأول : هم أهل عامة يلل الكفر الذين جَهِلُوا حقيقة رسالة 

سيد المرسّلين» > ولم يَقِفُوا على البراهينٍ الدالة على صدق نبوَّتِهء وما يجبٌ 
لمقام د وشعائر دِينِهِ مِن التعظيم والإجلالٍ» والتوقير والاحترام» وهذا 
حال أكثّر العوامٌ مِن مِلَلٍ الكفر كالتصارّى والوَتَِيينَ والعلمانِيّينَ وغيرهم. 

- والصَّْفف الثاني د جهلة جَهَلَةٌ المسلمين مِن العامة والمبتَدِعَة وغيرهم؛ ممن 

7 كك فلم يوقّرِه حقٌّ التوقير» فمالَ عن الجادَةٍ إما إلى العُلْوٌّء أو إلى 
التقصير . 

وهؤلاء جَهِلُوا أيضًا حكمٌ الإساءة للنبيٌ ا وأنها مستوجبة للخروج من 
الإسلام. 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟0707/9, 


زفهة انظر: «خاص الخاص» للثعالبي (ص۲۷) . 
(۳) «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص6١).‏ 


الأسبابٌ الداخليّة SCD‏ 
وجهلوا أيضا كثيرًا من مظاهر الإساءقء ومجالاتهاء فالجهل میت 
الحَمَاية والغِوّاية» ومّن جَهِلَ الباطل أوشَكٌ أن يَمَعَ فيه. 
ب :وقد شرك المضللون يِن رؤوس ملل الكفرٍ ومفكريهمء 
وقساوسّتِهم» وإعلامِيّيهم» وساسّتّهم ‏ في رسم صورةٍ نمطيةٍ مشوَهةٍ عن 
فهؤلاء تقصَّدُوا رسمّ هذه الصورة المحرّفةٍ في أذهان شُعُويهم؛ ليخولوهم 
على عداوةٍ هذا الدّين وأهلهء وهذا دَأبُ الأحبارٍ والملاً مع دعوة المرسلين في 


LA Ha os ھم ی مك‎ 


أتواصوأ وا بل هم قوم طاغون [الذاريات: 7ه .]٥۳‏ 

فهذا حال أعداءٍ الرْسّل: إذا أَعْيّتْهُم حجَّةُ الإسلام البالغةٌ؛ وَدَمَعَْهُم 
س اتر افیا جك إلى تنقّص من جاءهم بالحق من ربّهم» يرموئه 
بالمثالِب والمعايب؛ لصرف الناس عن الح والهدى بتظوير الخصومة عن 
طريق الاستفزاز والإساءة e‏ 

فهؤلاءٍ المضِلُلُونَ ‏ يِن الأحبار والرّهبانٍ والمستشرقين والإعلاميين 
وغيرهم ‏ يعرفون النبيّ الكريم كلل ويُوقِنُونَ بِصِدْقٍ نبوّتِهء ولكنهم في الغواية 
منقيمشوقة» وللسقٌ كاتموة» وللحعيقفةٍ روون ومدلسرن قال 8ق : الي 
ايهم الككب یروک كا يَْرووْنَ انهم و ريا مهم يمون لكق وهم 
كمون [البقرة: 11٤٦‏ . 

وهذا ما يفسّرٌ صنيعٌ أغلب المستشرقين الذين تعمَّقُوا في دراسة هذا 
الدِينِء والاطلاع على سيرزة نه الكريم؛ لغَرَضٍِ إثارة السبَوء وتلفيق الهم 
والأرَاجِيفِ حوله. 


.)577/1١( انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۱۸۷)» و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الان 


فالصورةٌ النمطيةٌ المشرّمَةٌ عن الإسلام وعن نَبِيِّهِ وشريعَتِهء في أذهان 
عامَةٍ أهل مِلَلٍ الكفرء إنما هي نتاجُ عمل دَؤُوبٍ استمّرٌ لمئاتٍ السّنين» حتى 
وصل إلى :ما هی عليه الکن 

وفي هذا الصَّدَّدٍ يقولٌ (د. أليكسي جورافيكسيس) في بحثه ال حن 
الإسلام والمسبكة: فان أدب أوروبا في القرون الوسطى حول الإسلام وْضِعٌ 
في غالبيّته العْظْمَى من طرف رجالٍ الدّين المسيجتية+ النيق استقدوا إن 
مصادرٌ شديدة ةِ التمايّز والتبايْنٍ ؛ كالحكايات السَّعْبِيَّة وقصص الأبطالٍ 
والحجّاج والقدّسِينء والمولّنات الجدليّة ‏ اللا خر تة التقاعكة السا 
الشرقين؛ وشهاداتٍ بعض المسلمين» وتَرْجَمَاتِ مفكريهم وعلمائهم. كانت 
المعلومة المقدمة تُنْتَرَعٌ في معظم الحالاتٍ من سياقها الأصلي» ثم تُعَدَمُ إل 
القارئ الأوروبي. وبهذا الكل شُوّهَتِ الوقائعٌ بصورة متعسَّدَةٍ - بوعي أحياناء 
وبغير وعي في أحيان اشرق - في إطار البحث الحماسي عن ج سريع 
ل(مشكلة الإسلام) التي سَيْعَِرَتْ في القرونٍ الوسطى على الموضوعات الدهة - 
لودو لوي . 

- ویشکل عامٌ» تكوّنت في وعي عامَّةٍ أهلٍ ملل الكفرٍ مِن الكِتَابِيّينَ 
والعلمانيين والوثنيين» ا اللوحة الشوعاء المكذوية التي رسمها أحدّهم 
عن اللإسللام بقوله: «إنه عقيدةٌ ابتدعها محمد وهي تّيم بالكذب والتشويه 
المتعمَّدٍ للحقائقء إنها دِينُ الجَبْرِء والانحلالٍ الأخلاقي» والتساهّلٍ مع 
المَلَذَاتِ بالشهوات الح إنها ديانة العتف ا وانسجامًا مع هذا 
الموقف المَعَادِي فقد رُسِمَ الإسلام على هيئة نموذج قبيح سَيَئ يتعارض 
ويتناقَّض كلية e‏ المثاليٌ للمسبعية توضقهاً ديانةٌ الحقيقة!! التي 
تتَمَيِّرُ بالأخلاق الصارمة وروح السّلام!!!! وبأنها عَقيدةٌ تعد تتَشِرٌ بالإقناع ولیس 


نلف 


1١ 


عسو 


)١(‏ انظر: «لماذا یکرهونه» (ص55؟). 
5 «الإسللام والمسيحية)» لاليسكي جورافيسكي (ص؟69). 


4 


الآسيابٌ الداخليّة ED)‏ 
بقوةٍ السّلاح 

- كما رُوّجَتٍِ الأكاذيبٌ والأباطيلٌ عن نبيّنا محمدٍ يلي كان لها بال 
الأثّر في سحن العامة مِن ملل الكفر لرَّدّ دعوةٍ الحق» وللإساءةٍ والسخرية بتي 
الم وید 

يقول (مارتن لوثر) الألمانئٌ ‏ وكان على رأس الكنيسة البروتستانتية -: 
تار آذ الغساوسة عليهم أن کا الآن لماع الشعب عن فطاوع مسد سی 
يزداد المسيحيون عداوةً له» وأيضًا ليَقْوَى إيمائهم بالمسيحية» ولتتضاعت 
جسارتهم وبسالتّهم في الحرب»" . 

وقد نجح هؤلاء المضِلَّلُون قديمًا وحديئًا في تشويه صورة الإسلام في نَظرِ 
شعوبهم» وفي ذلك يقولٌ المفكّرٌ الإستراتيجي ‏ الرئيس الأمريكي الأسبق 
(ريعشارد نيكسون) : إن العناة للمسلمين هو الأمرٌ الأكثرٌ شيوعاء والأسوأ 
صورةً لدى جمهور الأمريكيين» فكثيرٌ من الأمريكيين يتصَوَّرُون أن المسلوين هم 
شعوبٌ غيرٌ متحضّرَةء ودَمَويُون» وغير منطقِيّين» ويعتقِدُون أن سيوف محمدٍ 
وأتباعه هي السببٌ في انتشارٍ الدَّينِ الإسلامي في آسيا وإفريقياء وحتى 
أوروبا... . .ولذلك؛ فإن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا طروت إلى كل 
السلامين ضاي ولمس عقالة ميا اوا في ذهنِ وضمير المواطِنٍ الأمريكي 
من صورة العالّم الإسلامي» ويحذّرٌ بعضٌ المراقبين من أن الإسلامٌ والغربَ 
متضادَان. 4د واف الإسلام سوف يُصْبِحٌ قوةٌ جيوبوليتيكية متطرّفة. . . وآثه مع 
التزايّدِ السكانيّ والإمكاناتٍ المادية المتاحة سوف يوْلّكُ المسلمون مخاطرةً 
كبيرةً. . . وأنهم يوحُدُون صفوقهم للقيام بثورةٍ ضد العَرْبء وسوف يضطرٌ الغربُ 
إلى أن يُتحدَ مع موسكو ليواجة الخطرٌ العدواني للعالّم الإسلامي»”” 


.)١١  ؟49ص( انظر: «تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى» لمونتغمري وات‎ )١( 

(؟) انظر: «الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة» لمحمد وقيع الله أحمد (ص060). 

(۳) انظر: «الفرصة السانحة» لريتشارد نيكسون» ترجمة: أحمد صدقي مراد (ص۱۳۸ء 214١‏ 
كدوك .)١97#‏ 
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9 الأسبابٌ الخار 


إِنَّ التراكمات التاريخيةء والإملاءاتٍ السياسيةًء والنفودً الإعلاميّء وكذا 
ضعفُ المسلمين وهواثهمء ك ذلك كان لك أي الأقر في حيتي اح مثا 
الكفْرِ عن العدلٍ إلى الجَوْرٍ والإساءةٍ والتطاولٍ تجاة الأَمَّةِ الإسلاميةٍ ونبيّها 
الكريم اة » وفيما يأتي بيانٌ لهذه الأسباب في المطالب التالية : 

ه المطلّث الأوّل: الأسبابٌ التَّاجِمَةٌ عن ضعف المسلمين 


وتقصيرٍهم 
ه المطلبٌ الثاني: الأسبابُ المتعلّقة بأهل مِلَلِ الكفر 
© ® ® 


الطب الأول 88۶ 
الأسبابٌ النّاحِمَةٌ عن ضعفٍ المسلمين وتقصيرهم 
ظاهرةٌ الإساءةٍ إلى النبئ ية وشريعَيّه وأتباعهء لها أسبابٌ تَرْجِع إلى 
ضعفي المسلمين» وتخلّيهم عن دينهم» وتخلّي بعض العلماء ءِ عن واجبهم في 
الدفاع والبيان» وفيما يأتي تفصيلٌ لأبرز الأسباب المتعلّّةٍ بذلك: 
كالولة: شف السكمين: 
ضعفٌ المسليين وهواثهمء أدّى إلى تجِرَّؤٍ الأعداء عليهم» بالإساءة لنبيّ 


)۱( المقصودٌ بالأسباب الجاوجية: الأسياتث المقابلةٌ للدوافع الذاتِيّةِ للإساءة؛ والأسبابُ اة 
متعلّقّةٌ بانحرافٍ ملل الكفرء > في أفعالِها ومواقفها تجآه الأمة الإسلامية ونبيّها الكريم كَل 
وكذا ضعف المسلمين وهوانهم وتخلفهم . 


الأسيابٌ الخارجِيّة Yo‏ 


الأَمَةٍ تاره وبالتنكيلٍ بالمسلمين» واستباحةٍ دمائهم وأعراضهم ثأرة الخرىئء 
والاستهزاء بمقدساتهم تاره وتارة» .وهذه سنه كونية جارِيةٌ إل قيام الساعة» 
قسن تبعل عن موہ .وعدت رال وب عل يه الصاوت جرع خض 
الهوان والجذّلاة. 

قال کڈ: ارلا صتمت شی كذ اسم بقلت فم أن كذ قل هد بن 
عند اشک لن الله عل کل سىء َير [آل عمران: 158]. 

ومن أوجُه ضعفٍ المسلمين في العصر الحاضرء ما يلي : 
١‏ - ضُمُورُ الفاعِلِيّة الحضارمّة للأمّة: 

أت الأمة الاسنلاسة بضمورٍ شديدٍ في فاعليتها الحضارية في تاريخها 
الحديث» وقد عََلى هذا الضمورٌ جوانبَ كثيرة في حياتها : 

ه ففي الجانب الفكري : تحلّلت عناصرٌ القوة التي تميّر بها الفكرٌ الإسلامي . 

ه وفي الجانب المادّىٌ : تخلّمَتِ الأمدٌ الإسلاميةٌ فصارت أمة مستهلكة 
تَقْنَاتُ على القّنَاتِ والمخلَّفَاتِ الغربية» قد كبَّلَتْها اتبيه وطوَّقَتْها مِن كل 
جانب. 

ه وفي الجاتّب السياسخ: حصت العديدٌ من الدول الإسلامية 
للاستعمارٍ الغربي» ووقعَتٌ في راان التساط السياسيٌ رذحا مِن الزمن. 

ه وفي الجانب التعليميّ : اسبّعِيرتٍ المناهجٌ المستَؤْرَدَةُ فتخرّجَت أجيالٌ 
مبتوتةٌ الصَلَةٍ بأصالتها ودينها”' 

وحينما عمَّ هذا الضعف: واذ نتشر في جس الام يكر في كِيَانهاء وَيهددٌ 
أركاتهاء تسلّظ الأعاي بالسكرية والإساءة ولا ةة 


۲ - التَّفَوُقٌ والاختلاف: 
الاجتماعٌ عنوانٌ للقوَّةِ والسُؤْدّدء والتفرّقٌ مظهرٌ وسببٌ للضعفٍ 


.)٠٤١ - ١55ص( انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لعبد القادر طاش‎ )١( 


7 ااه 


والتشردّم» ولأجل تفرّقٍ المسلمين شِيَعَاء ومذاهت» وفِرَقَاء يضربٌ بعضهم 


فال کے «جتقيشا لق یھ ول ع کد يعن رط و 

مَعَ البرک [الأنفال: 43]. 
وعن ثوبانَ طَف!هء قال: قال رسول الله ب : (إِنَّ الله زَوَى لِي الأَرْضَء 
قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإ ئ ئي سيل ملعا مَا روي لِي مِنْهَاء وا س 
الكَرَْنِ : الآحْمَرَ وَالأَبْيَض ء وني سَألْتُ رَبّي لامي ألا يُهْلِكَهَا بِسََةِ عَامَة وَأ 
ا ا یم ذا مِنْ سوَى اسوم ٠‏ بیع بيشت ون دي كَالَ: يَا مما 
اف إا َضَيْتُ قَضَاء فَإِنَهُ لا رَد وَإِنّي أَعْطَيْئُك لمي آلا قيعي بِسََةٍ عَامَق 


رالا تلط اه عَلَيْهِمْ امن سوك أنْفسِهِمْ > بی بَيِضَتَهُم وَلَو اجتَمَعَ ا 


مَنْ بِأَنْطَارِهًا د أو گال كن مان بَيْنَ أَقَطَارِهًا - حَنَّى يَكُونَ بَعْضِهُمْ E LEE‏ 


o‏ جو 2 ا 


ويسبي ب 

فال لا يسل الكمّارَ على معظم المسلمين - اولع الأذية والإساءة + 
داموا مجتههين » فإذا تفرّقُوا اظ اه عليهم عدوهم”" 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ ك4: «وبلادُ الشرقٍ: من أسباب تسليط الله 
لر عليها كثرةٌ التفر والفتنٍ بينهم في المذاهب وغيرها» . 

ويقول ما سببٌ تساط الأغداء وإساغثهم لتب الإسلام: #وهذا التغريق 
الذي حصل من الأَعَةٍ ت علمائها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائهاء هو الذي أوجَبَ 
تسلّظط الأعداء عليها» . 

وحاضرٌ العالّم الإسلاميٌ برهانٌ واقِمٌّء وتاريخُها الماضي أَصْدَّقٌ شاهد؛ 
)١(‏ رواه مسلم (؟07555). 


(۲) انظر: «تيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الوهاب (ص٤۲").‏ 
0 المجموع الفتاوى» .)۲٠٥٤/۲۲(‏ 0© المضدر السنابق (571/9). 


الأسيابٌ الخارجِيّة = 


فإذا تقرفت الأة» واشتعلّت بقتال بها بعضّاء قهنا يسلّظ العدرٌ عليهيء 
ويسومُهم الهّوَانَ. 


ووي 


ت ايا يور البدع» وقُشُوُها : 

الانحرافتث عبن العنهيج السَّوِيٌ» وَقُسُوٌ و البدع» سبك لاط الأغدات 
وظهور الإساءة للنبي وي ولأمته وشريعته» وإعلانها. 

وسواءٌ في ذلك الانحراف العقدي» أو الانحراف المنهجي. 

فالأمة هائّثُء وذَلّت» وطَيِعَ فيها الأعداء لما انحرفّت عن صراط ربّهاء 
وقَسَّتٌ فيها البدعٌ: وانطفأت فيها أنوارٌ الستّة. 

والتاريحٌ خيرٌ شاهدٍ على ذلك» فحينما علا صوتٌ أهل البدع وانتشروا 
في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء حلّث بذيار المسلمين النَكَبَاتُ» وتسلّط عليهم 
الأعداء بالإساءةٍ والإذلالٍ لمقدَّسَاتِهمء ولنَبيّهمء ولدينهم. 

قال شي الإسلام ابنٌ تيميّةَ كْآَنْهُ: «وفي دولة بني بُوَيْهِ ونحوهم. 
فيهم أصناف المذاهِبٍ المذمومة: قومٌ منهم زنادقةٌ» وفيهم قرامطة كثيرةٌ 
ومتفلسفةٌء ومعتزلةٌ: ورافضةٌء وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبةٌ عليهم. 

فحَصَلَ في أهل الإسلام والسِّنَّةِ في أيامهم من الوَهَنِ ما لم يُعْرَفْء حتى 
استولّى النصارى على ور الإسلام» وانتشرّتٍ القرامطة في أرض مصرَ 
والمغرب والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادتٌ كثيرةً!" . 

يق حاف ا كين كله أَكَرَ البدع وقشوها على اط الأعداء 
ودل االمسالمين وهوانهم» حيث يقولٌ: «لا جَرّمَ أن الله لا ينصر هؤلاء - يعني : 
الميقدعة د ٠‏ » د يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم» وتقليهم سادتهم 
9 المصدر السابق ۸/5 
(؟) هو: إسماعيلُ بن عمرٌ بن كثيرٍ بن ضَوْءِ القرشي البصرويء ثم الدمشقي» الإمام الحافظ» 


المحدّثء المؤرّخ» المفسّرء له مؤلفات كثيرة في التفسير والحديث والتاريخ» توفي سنة 
(٤۷۷ه).‏ انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» .)٠١١ /١(‏ 


وكبراءهم وآباءهم» وتركهم أنبياءهم وعلماءةهم؛ ولهذا لما مَلَكَ الفاطميون بلاد 
مصر والشام وكان فيهم الرفضٌ وغيرهء استحوذ الإفرنج على سواحل الشام 
وبلاد الشام كلّها ١‏ ئی بيت المقدس» ولم ببق مع السلمين مرف علد 
وحِمْصٌ وحماةً وَدِمَشْقَ وجميع ثم السواحل وغيرها مع الإفرنج! والنواقيس 
النصرانيةٌ والطقوسنٌ الإنجيليةً تُضْرَبُ في شواهتي الحصون والقلاع» وتكفرٌ في 
أماكنٍ الإيمانٍ من المساجِدٍ وغيرها من شريف البقّاع)!"2. 

وواقعٌ المسلمين الآن أشد وأنكي» إذ اشرت البدعء وخَقّت نور السا 
وعَلَتْ منائرٌ الشَّرْكِ في كثير من بلاد المسلمينء وشهدَت حملةٌ الإساءة 
للنبي وك ولَأَمه ولشريعَته فصولا لم تَشْهَدْها على مر ر التاريخء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

- ومِنْ أَظهَرِ البدع التي أت إلى تسلّطٍ ملل الكفر على المسلمين في 
هذا العصرء هو العُلْوٌ والتطرّف. 

حيث تطرّفت فئامٌ من المسلمين في تعاملها مع ملل الكفرء فقَتَلَّتِ 
المُسْتَأْمَنِينَ والذَّمّيينء والمعامدين» فجرت بذلك الأمَّةَ إلى الوّيلات. 

وكانت معاملةٌ آهل ملل الكفر للمسلمين في آغلّب الأحيان بالمثل 
وأكثرّء وأعطت بذلك الذرائعَ لملل الكفر لاستباحة أعراضٍ المسلمين؛ 
والتطاولٍ على دينها ونبيها ومقدساتها . 

لذلك نهى إلا تعالى عن إعطاء المسؤقات لمال الكفر عض بسب الققاع 
المزعومةء قال کك: «إولا سب 
سر ر قك ت ا الكل اة و شلك 2 اھ تب تيقد متهم يا يما كوأ 
يَعَمَلْوَنَ6 [الأنعام: .]1١8‏ 

فسبٌ الآلهة المزعومة مُنِعَ لافضائه لسبّ الله تعالىء فكينت إذا كان الأمر 


و آرت دعو من دون لَه فسا ١‏ لله َه عدوأ 


.)۲۷٤/١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


کے 2 
ممنوعًا وأذَّى فعله إلى استباحة مقدساتٍ المسلمين ودمايّهم وأعراضهمء 
والتطاؤلٍ على نيهم 4 لا كلك أنه يكو اشد 0 


د ثالنًا: الركوق إلى الدنيا: 

الععلّق بالدنيا والركود إليها سببٌ الهّوَاتِ وَالذُلُةْء ومن أعظم الأسباب 
المُفْضِيَةٍ إلى تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية؛ وإساءتهم للنبي 4ل 
ولشريعته . 

عن تَوْيَانَ ل قال: قال رسول الل ل: (مُوشِك الأَمَمْ أَنْ تَدَاعَى 
عَلَيكُمْ كَمَا تَدَاعَى الكل | ِلَى قَصْعَيِهَا) فقال قائلٌ: وَمِنْ قِلَةِ نَحْنٌ يَوْمَئِذٍ؟ قال : 
(يَل َنم يو يَوْمَيِذِ كَثِيرٌ» وَلَكِنَكُمْ عَْاءٌ كَعْمَاءِ السّيْلِء وَلَينْزِعَنَ الله مِنْ صَدُورٍ عَدُوُكُمْ 
المَهَابَةً 9 وَلَيَقْذِكنَ الله في وبك الوّمَنَ)» فقالَ قائل : يا رسو الله! وما 
الوَمنٌ؟ قال: (حت. الذثيّاء وكراهية المَوّي)". 

3 زواية قال: س ادنيا وَكَرَاهيَكمْ القتال). 

فحت الدنيا وكراهيةٌ الموتِ متلازمانٍ كأنهما شيء واحدء يدعوان إلى 

إعطاء الدَّة في الدَّينٍ مِن العدوٌ المبين. 

وهذا الحديثٌ ‏ الذي يشخصُ حالةً الوهن - يُلْقِي بظلالٍ ظليلة» ويوحي 
بدلالات قيا على راقع الأمة الإبلامية: ٠‏ 

أولها: أن أعداء الله من جَنْدٍ إبليس وأعوانٍ الشيطانٍ يَرصدون نمو أمةٍ 
00 ودولّتها؛ إذ رأوا أن الوهنّ َب إليهاء والمرض نخر في جِسّيهاء 
فوَتْبُوا عليها وكَتَمُوا البقية من أنفاسهاء وأساؤوا لدينها ومقدساتها. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ »)٠١۷١‏ واتيسير ير الكريم الرحمن» في تفسير كلام المنان» 
للسعدي .)558/١(‏ 


(۲) رواه أبو داود في ااسئئة» (۷11)› وصحّحه الألبانيُ في في «السلسلة الصحيحة» (TEV /Y)‏ 


(۳) رواه أحمد في («(مسنده» »)۳۳۱/۱٤(‏ رقم الام وقَاقَ الهيثميٌ في المجمع الزوائد» )۷/ 
۳): (إسناده جيّد) . 


ad 3 آلب‎ 


موه م 


وقاتيها: أنَّ أَمَمَ اکر لم ک2 ابت الل لأنهم َقَدُوا مهابَتَهُم بن 
الأممء بعك أن كانت یك ها أوصالٌ أمم الكفرء وترتَعِدُ منها فرائِصُ حزب 
الشیطانء قال وك : ولتق فى فوب آرت كصزوا ابنج يمآ رڪ يله 
مَا ل رل بيه سلطا ود ا آنا ریش سکوی اتی إل سياد 
۱ فسِلاحٌ الرّعْبٍ لم يَعْدْ يملا قلوبٌ الكافرينَ يرلل حصوتهم . 

وثالتها: أن الأمدّ الإسلامية لم د لها وزد من مم الأرضٍ»ء كلما اخ 
رسولٌ الله کل : CD)‏ عْمَاءٌ كَعْنَاءٍ السَيْل). 


ا 


فالعّدو المتريّصٌ بالمسلمين الدوائرٌء حينما عَلَِّ هذه الحالَ من 
المسلمين› استاس عليهم ؛ واستباح بَيِضْتَّهِم» > وأساء لديتهم ولتَبِيّهم؛ لعلمهِ 
أذ قو الإيمانٍ قد حَبَّثْ في قلوبهمء وأنّ سلاخ التضحية قد انتُرِعَ من 
صدورهم : 

فار أنعهاء أن وان المسلمين دی إلى مسكويهر عن كني ين اوم 
التي طالّتُ نبي الام وشريعته وديئه ومقدساټه» وحين أَمِنَ أهل ملل الكفرٍ 
العقوبة أساؤٌوا الأدبت. 

- وتر الجهادٍ كانت له آثارٌ وخيمةٌ على الأمّةِ الاسلامية: وعلى دينها 
ومقدساتها: 


- فبتركِ الجهادٍ فَسَّا الشركٌ والظلمء وعلا الكفرٌ وأعلهء واسعبيتث ييضة 
الإسلام» وأسيء ليه ولمقَّدَّساتِهء وصدق اله إذ قال: وولا دَفْعٌ آله الاس 
تتفم يبعي لنَحَدّب الأيل رة آله فو كش عل الكيت» 
[السقرة: 100١‏ وقال ويك : وکر َم لل الاس نهم ينو دمت صَوِْعْ مع 
مَصَلوتُ وَسِِدُ يأْكَرُ ذا انم لَه ڪيا ونش آله من بض إت لله 
مول عر [الحج: .]4٠‏ 

ورك الهاو سب للذ والهوان كما جاء في حليث ابن غر يا 
أن رسول الله ل قال: (إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِيئَةِء وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ» وَرَضِيتُمْ 


الأسبابٌ الخارجيّة E‏ 


بالرَّرْعء وَتَرَكْكُمُ الجهَاد سَلَّطَ الله عَلَيِكُمْ ذل لا يَنْرِعْهُ حَنَّى تَرْحِعُوا إِلَى 
يننا 

وهذا أمرٌ مشامَدٌ وبارِرٌ في عصرنا اليوم؛ حيث تسلّط الكفارٌ على بُلْدَانٍ 
المسليين» وجاء المسلمون في مِوَخَّرَةِ الرّكب؛ يأكل الكفارٌ خيراتهم» 
ويتدخلون في شؤونهم» ويتسلطون 'عليهم بأنواع اة والمهاثة» ويسخرون 
ويستهزئتون بل ويسيئون لنبيّ هذه الك وهنا ذاق إلا بتعطيلٍ أحكام الله وترك 
الاحتكام إلى شَّرْعِهء ومن ذلك تعطيل شعيرة الجهاد. 

ون الكفاة لن باع إلى حقوق السكدين» وبراحسوا مسابائيب 
وا شرفم وإساءاتهم ‏ بمجرد الإدانات والشجب والكلام الأجوّفيء وإنما 
الذي يُخيمُهم ويجكَلهم ون عن المسلوين وديارهم» وعن نيهم واا 
هو الجهادٌ في سبيل الله تعالى الذي فيه كَبْتّ للكفر وأهله. وفيه إعزازٌ وكرامةٌ 
0 رابعًا: كثرةٌ الوب والمعاصي : 

من أعظم الأسباب المستلزمّةٍ ساط الأعداء على على المسلمين» واستباحتّهم 

لأعراضهم وإساءتهم لبهم ومقتسايهيء هي 00 والمعاصي ؛ لأت مأ رل 
بلاغ إلا بدٽْب» قال كك : اوا آصبتكم مُصِيبَةُ قد أصَبْمُْ ليا كل أن هد 
فل هو مِنّ عند شیک إِنَّ أله ل كل وو | [آل عمران: 156]. 

فلا يتعبجّبُ المرءٌ من هذه الحملات المسعورة على المسلمين وعلى 
نبيّهم ومقدساتهم؛ لأنَّ سببٌ ذلك هو ضعف إيمانٍ المسلمين» وكثرةٌ ذنويهم 
ومعاصيهم . 

فعن ابن عُمَرَ وقها؛ أنَّ النبي بلا قال : ا تباغ بالميتة: اذم 


a 2 عه‎ 


أَذْنَاتَ البقر» وَرَضِيِتُمْ بالرّزع وركم الجهّادَ سَلّطَ الل له عَلَيْكُمْ د لا ينِْعُهُ حَنَّى 


.)57/١( رواه أبو داود في «سننه» (2)7070 وَصحَححَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


NEY 
E تَرْحِعُوا إِلَى د دين‎ 

و«العِينَةًا: : فوع عن ی الرنا؟ والرينا قد اتعَشَر رَ الآن في يلدان 
المسلمين» فحَقّت عليهم الذلةٌ (وَأَحَذْتَمْ أَذْنَاتَ البَقرء وَرَضِيتُمْ م بالرّرْع» وَتَرَكُثُمْ 
الجهاد) يعني يعني : الإخلاد إلى الدنيا والالتفات إليها . 


مهودع 


وعن ابن عُمَرَ يها أن النبىّ يي قال: (يَا مَعْشَرَ المَهَاجِرِينَ ا خش 
کک يهن 0 الله أذ عد كُومُن : و كك المَاحِسَةُ في م قط > 
الذِينَ ضرا 2 بوا المكَيالَّ زاليا إل دوا بِالسَّنِينَ › وكيد 5 الَو 
وَجَورِ السَلْطَانِ عَلَيْهمُء وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. ' إل مَنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِء 
وَلَوْلَا البَهَايِمْ لم يُمَطَرُواء َل يَنْقَضُوا عَهَِدَ اللو وَعَهَدَ رَسُوَلِهِ إلا سل الله 
عَلَيْهِمْ عَدُرًا ِن عَيْرِهِمْ» تَأَحَدُوا بَمْضَ ما في أَبْدِيهِمْء وَمَا كم تَحْكُمْ أَيِمْثهُمْ 
تاب الى وَيَتَخَيّرُوا مما أَنْوَلَ الث إلا جَعَلَ لله بَأسَهُمْ يته . 

فنقض عهد الله ورسوله يِه وارتكابٌ المعاصي» سببٌ في تسلط 
الأعداء بالأذية والإساءة الحسّيّة والمعنوية. 

قال شي الإسلام ابن تيميّة 4 : «وحيتٌ طهر الكُمَّارُء فإنما ذاك لذنوب 
المسلوين التي أوجبَتٌ نقص إيمانهم» ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نَصَرَهُم الله”". 

وقال ب كانه : 0 :: وإذا كان شئ المسلمين ضعفء وگان عَدوهم 
مسكّظي رآ غليهمء. کان ذلك صجب ب م وخطاياهم؛ إما لتفريطهم في أداء 
الواجبات باطتًا وظاهرّاء وإما لدواتهم بتعدّي الحدودٍ باطنًا وظاهرًا» . 
(۱) سبق تخريجه قريبّاء انظر: (ص١5١).‏ 
زفق رواه ابن ماجه في «سننه» (5017)» والحاكم في «المستدرك» »)٥۸١ /٤(‏ رقم (ATTY)‏ 

وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرّجَاهء ووافقهُ الذهبيُ. 


(۳) «الجواب الصحيح» لمن بَدَّلَ دينَ المسيح» لابن تيمية (”/ .)56٠‏ 
)€3 المجموع الفتاوى» .)5140/١١(‏ 


الأسبابٌ الخارجِيّة © 
ح خامسًا: تَفَصِيرٌ ر المسلمين في عَرْْضٍِ الإسلام» والدفاع عنه : 

تقصيرٌ المسليين في عَرَضٍ الصورة الحقيقيةٍ للإسلام شريعةً وخُلّقًا 
ومنهبجاء أدى إلى رسم صورة مشوَهَة للإسلام ونبيّه وأتباعه لدى ملل الكفرء 
فكان ذلك مسوّعًا وسببًا لتطاولهم وإساءتهم لهذا الدّين. 

ويندرجٌ في هذا السَّيّاقٍ : 

أولة” تقصير تي الإسلام في عَرْضٍ صورة الإسلام الواضحة التَقِيّة. 

وثانيًا: عرض صورة لسسع مشو والتصريحٌ بأنها صورة م الإسلامء أو 
الإيهامٌ بلك عتا أو طا . 

أما تقصيرٌ بني الإسلام في عرض صورة الاسلام الواضحة النقية» فيشمَل 
أمورّاء منها : 

- تقصيرّهم في عَرْضِه ابتداءً . 

ب وتقصيدهم في تنقية الصورة المشوهة بَالشيه العَرْيّة أو المستَغربَة الناطقة 
بِالعَرَبيّة . 

- تقصيرّهم في بيان الأخطاءِ ومحالجعهاء > على المستوى الداخليٌ 

والخارجي» فعتدما ررر ممارسات اسم الإسلام ا ثم لا مومع ج بجلا 
أن الإسلام منها براءٌ داخلَ الصف المسلم أو خارِجّهء فإما أن تَبْقَى الصورة 
مشوهةً عند إغفال الاعترافِ بالخطأ وتصحيجه في الذهنٍ الفوبي: وإفا أن 
تتكررٌ الأخطاء عند إغفالٍ توعية الصف المسلم وحواره وتعريفه بالخطأ الذي 
د ١‏ 

وأما عَرْضُ صورة لمسخ مشو والتصريح بأنها صورةٌ الإسلام » أو الإيهام 
بذَلك عمدًا أو خط .فلك يشل آمورًا أيضًا: 

- منها: الممارسات التي يعمد بعضُ الجهلةٍ أو المتحمّسين أو المنْهَزِمِينَ 
أنها من الإسلام»ء والإسلامٌ منها براءٌ. 

- ومتها: ما يُرَوّرٌه العلمائيون وأضرايهم وأذتابُهم من دعاة التنوير بإحراقي 


ع 
2 
ع 
0 


ا 

0 الإ لز نيه 
الفضائل» الذين يزعمون جهلًا أو كذبًا أن الإسلامَ لا يعارضٌ ما يَعْرِضُونء 

= ومتهنا: ما عرض في وسائلٍ الإعلام المسلمةء أو يُعْرَضُ في واقعهم 
من تعاملات مَشِيئَة» أو ممارسات تُخَالِك هَذْيَ الإسلام» بغيرٍ نكير في أحيانِ» 
وبنكير لا يُلَتَقَتْ إليه في أحايينَ أخرى»ء فكل هذا مما يوهِمُ الغربِيِينَ بأن تلك 
الصورةً المشوهة هي الإسلامُ! 

- ويَدْحُلُ في هذا السياقٍ أيضًا: الصورٌ السلبيةٌ للمسافرين المسلمين إلى 
العَرْب: 

فِالمسلِمٌ الحقٌء يمل الإسلامٌ بسلوكه وتعامله أينما حل أو ارتَحَلَ» 
ولكن بعض المسلمين اليومَ أعظّوًا نظرةً سلبية للإسلام؛ وذلك مِن خلال 
سلوكياتهم الخاطئة المنحرفةٍ في بلاد العَرْبء تمثّلَّتْ في البّذخ والتبذير 
والتباهي» والكثير مِن ضور الفسادٍ الأخلاقى. 

08 2 ه 9 2 

كل هذه الأمور أذ مشاعِرَ العداء في نفوس ملل الكفرء وغذث كوايِنَ 
الصورة النمطية المتوارَبّةِ للإسلام في أذهانهم. 

واستثمرت وسائلٌ الإعلام الغربئّ هذه الصَوَرَ السلبية وضحَمَّتْ من 
حقيقتهاء وأضافت إليها الكثيرٌ من الأكاذيب» فصارَ الإسلامٌ والمسلمون محل 

5 5 7 و د ٠.‏ . 5 622 

سخريةٍ وتطاوُلٍ من َل مِلَل الكفرٍ في سائرٍ المعمورة'' 3 

- ومن ذلك أيضًا: تقصيرٌ بعض العلماءِ في بيانٍ الحقٌّء والردٌ على شب 
ملل الكفر التي نار حول هذا الدّينِ ونبيّه وأتباعه. 

ولا شك أنَّ العلماء هم عَمََلَةُ هذا الدّينِ وحُْمَائُه من كل متربّص حاقِدٍ» فَهُمْ 
الثدين تشون عن كتاب الله تحرينت الغالينء .وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين» 
وهم الذين يذبُون عن سيد المرسّلِين وعن ستيه العَرّاءِه وشِرْعَيِه السّويّة . 


)¥( انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» ( ص۷٤۱‏ = NEA‏ 


الأسبابٌ الخارجِيّة Er‏ 
فهم الحُصُونُ التي ترد عن كيد الكائدين» ومكرَ الماكرين. 
قال کف: یا جه آم ن الآ آر الكزي آقاشا ين اؤ رو إل 
ليَسُولٍ وَإِلَت أوْلي الأَمَرِ مهم لعلِمَه 7 تنبو م [النساء: ۸۳]. 


نإذا غاب العلماء يمؤتهم» آو قروا وضيّعوا الأمانة التي بيك بهمء 
حين ذلك تفشو الجهل› و الإساءةٌ) ويزداد التطاولٌ على هذا الدّين وعلى 
نبي الكريم . 

توك الخيخ عبد الط ين عيد الرحشن من“ 4: «... ولكن لما 
كانت الغلبةٌ للجُهّال والطعَامء انتقضّت عُرًا الدين» وَالكَلّمَتٌ أركاثه: وانطمسٹ 
منه الأعلام» وساعدهم على ذلك من 0 عله ق اة من الرؤساء والخكامء 
والمنتسبين من الجُهال إلى معرفة الحلال والحرام» فَاتبَعَهُمُ العامة والجمهورٌ 
من الأتَامء ولم يَشْعَْروا بما هم عليه مِن المخالفة والمباة لين الله الذي 
اصطفاه لخاصّته وأوليائه وصَفُوَتِه الكِرَام 5 


ومع دم العِلّمء والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم» > لا متدوحة 
للعامة 4 عن تقليد الرؤساءٍ والسادّة» ولا يمكِنٌ الانتقال عن المألوفي والعادة؛ 
ولهذا كرّرٌ 4# القنبية على هذه الحجة الداحِضّة» والعادة المطّردَةٍ 


لاض , 


رلا شك أن هذه العصورٌ المتائخرة قن شهدت ضعدًا وقلة في العلماء 
والمحتَّسِبِينَ» أدّى إلى انتشارٍ الهّرْحء والاستهزاء والسخرية بِدِينٍ الإسلام من 
َل الزنادقة والملاحدة ومّن لا حَلاقَ لهم في الآخرة. 

ولهذا جاء التوبيجٌ والتقريعٌ للعلماء المتقاعِسِينَ عن إنكارٍ المنكرء 


)١(‏ هو: : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» دَرَس في الأزهر 
مختلف العلوم» وكان عالمًا محمٌّقّاء له رسائلٌ ومؤلّفات وشعر» توفي بالرياضٍ سنة 
۲ه). انظر: «علماء نجد» (1۳/۱). 

(؟) «الدرر السنية في الكتب النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسم .)۲٤١/۸(‏ 


٤ 

تطاول المسيكين لهذا الثين» في تول فق : و كنا تج جب و ا 
وعدن لهد الشحت ليلس م ا اوا يعملوت © لول يبنههة الروت الخاد عن 
وليم الثم وأطهم ألسحت لحت لشن ا كوأ 29 لااد الك ]ا 


قال الشوكانئ كَنْهُ: «فوبّحَ ‏ سبحانه ‏ الخاصةء وهم العلماءٌ 
التأركرية تلاس بالممروقه رای .من المتكر: ہما هى أشاظ وأشدٌ مِن توبيخ 
فاعِلٍ المعاصي » ليفتح العلماءٌ لهذة الآية مسبايوعهم ؛ وَيُفْرِجُوا لها عن قلوبهم» 
فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بان گقَهُم عن المعاصي» مع ترك 
إنكارهم على أهلهاء لا يُسْمِنُ ولا يُعْنِي من جُوع. بل سی اشد ا وأعظم 
ويال من العصاة. 

فرَّحِمَ الله عالِمًا قام بما أوجّبه اله عليه من فريضة الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر» > فهو أعظّمٌ ما افترضه الله عليهء وَأوَحَتٌ فاا أوحنت عليه 
النهوضَ ia‏ 


ت ساقس تعطيل خا ارد على المستهزئين : 

شَرَعَ الله تعالى الحدودٌ عبرةٌ للمسيء ء وزجرًا لهء فإذا عُظْلََتِ الحدودُ 
وأمِنّنِ الخو أساء النامنُ الأدبّ» وعَنَوَا في الأرض فسادًا . 

دمن بلايا العصر: تعطيل التحاكم إلى شَرْع الله تعالى» والاستبدالٌ به في 
كثير من الأقطارٍ الإسلامية قوانينَ وضعيةً ما أنزلَ الله بها من سُلطان. 

وكان لغياب حدّ الرّدّةِ على المسيئين والمستهزئين بهذا الدَّينِ ونبيّه الكريم 
أبلعٌ الأثّر في تظاؤل رة من المنترسيق إلى الإسلام على هذا الدّين العظيم.' 

ولهذا أَمَرَّ الله تعالى ولاةً الأمر بالحكم ب الناس بالشرعةٍ السويّةٍ 
)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» الإمام العلامة المتقن» كان 

متبحرًا في الفقه والأصول والتفسيرء توفي سنة (0٠55١ه).‏ انظر: «البدر الطالع» (7/5 17١54‏ 


TIN 
.)۸١/۲( «فتح القدير» للشوكاني‎ )۲( 
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الأسبابٌ الخارجيّة 


وبالعدل والقِسّطء قال کك: طن آله بام أن ا أل لمحت الج آَهَلِها ودا 
حَكنثر بین الاس أن موا پالعدل إنَّ لَه ییا يَظكر بے لن اه کان سينا بصيرا» 
[النساء: »]٥۸‏ «وهذا شل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض» القليل 
من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبّرٌ والفاجرء والوليٌ والعدُرٌء 
والمرادٌ بالعذلٍ الذي أَمَْرٌ الله بالحكم به: هو ما شَرَعَهُ الله على لسانِ رسوله مِن 
الحدود والأحكام)”" . 

فالفسادٌ والإساءةٌ والتطاول على سيد المرسّلِين إنما وَقَعَ بسبب ضَعْفٍِ 
بعض الولاة وتخليهم عن شريعة الله تعالى وعن إقامةٍ الحدودٍ الشرعية الرادِعّة. 

قال ابن أبي العِرّ”" كُأَهُ: «وإنما دَكَلَ الفسادٌ في العالّم مِن ثلاثِ 
رق كما قال عبقٌ لذ بن المياتك - رخا ا عليه با ان المغارب1 

حل اة التَيخ إلا الثثوةٌ وَلحجَارٌ شو ورف جانا 

فالملو الجائرةٌ: يعترضون على الشريعة بالسياساتٍ الجائرة» 
ويعارِضُونَها بهاء ويقدموتها على حكم الله ورسوله. 

وأخبارٌ السُوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم واَفيسَتِهم 
الفاسدة» المتضمنةٍ تحليلٌ ما حَرِّمَ الله ورسولّه» وتحريمٌ ما أباحهء واعتبارٌ ما 
ألغاه» وإلغاءَ ما اعتبره» وإطلاقٌ ما قَيِّدَهء وتقييدَ ما أطلقه» ونحوٌ ذلك. 

والرّهبان: وهم جهََالُ المتصوّفَةٍ» المعتَرضون على حقائق الإيمان 
والشرع» بالأذواق والمواجيدٍ والخيالاتٍ والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم ادن به الله وإبطالَ دينه الذي شَّرَعَهُ على لسان نببه وَل 
والتعوضّ عن حقائقٍ الإيمانٍ بخُدَعَ الشيطان وحظوظ النفس. 


.)187/١( «تفسير السعدي»‎ )١( 
هوة صدر الدين محمد ين غلاء الدين: ابن آبي العز | لحنفي» الدمشقي» تولى القضاءَء‎ 60 


وأفتى وَبَرَعَ في الفقه. امتّحِنَ كف وأوذي» توفي سنةً (۷۹۲ه). انظر: «شذرات الذهب» 
لابن العماد (08093/5). 


لل راجا 5 ك 


ا 

حت |[ ١48‏ ] ا كباس كز 

ققال الأوّلون: إذا تعارّضَتِ السياسة والشرعٌ قدّمعا السياشة! وقال 
الآخَرُون: إذا تعارّضّ العقلٌ والنقلٌ قدَّمْنَا العقلَ! وقال أصحاث الذَّوْقٍ: إذا 
تعارّضّ الذوق والكشث. وظاهرٌ الشرع» قدَّمْنَا الذوقٌ والكشف !». 

وقد شَهِدَ العصرٌ الحاضرٌ جرأةً في نبذٍ التحاكم إلى شريعة رب العالمين» 
ومن ذلك حدٌ الرّدّةِ على المتطاولٍ المستهزئ» فأدّى ذلك إلى انتشارٍ البدع 
وفشؤٌ الاستهزاءِ بين المسلمين» بصورة لم يَسْبِقْ لها نَظِيرٌ. 

قال ابن القَيّم كُدَنْهُ: «ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن 
يمنعوا هؤلاء مِن هذا وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائِره 
فالمساعِدٌ على ذلك والمُعِينُ عليه شريكٌ للفاعل. 

لکن لما هان عليهم دِينٌ الإسلام» وكان السَّحْتُ الذي يأڅذونه منهم 
أحبٌ إليهم من الله كك ورسوله عليه الصلاة والسلام» أقَرُوهم على ذلك 
ومكنُوهم Pit‏ 

5 الحطلبٌ الثاني 2984 
الأسبابٌ الفتقلقة بأهل مكل اتكفغر 

انحراف ملل الكفرٍ وتطاولها على نبي الأمّةِ به وعلى المسلمين» وقع 
بسبب جملةٍ من الأسباب الخارجية المؤثّرةٍ في علاقةٍ هذه الأمم بالمسلمين» 
وهي أسباتٌ متنوّعَة : ازن وساضية واقتصادية» وفيما يلي تفصيلٌ لهذه 
الأسباب: 
0 أوَّلا: الأسباب التاريخية : 

الأحداثٌ التاريخيةٌ المتعاقِبَةٌ كان لها أبلعٌ الأثّر في علاقة أهل ملل الكفر 


.)5١؟ص( «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)۲۸۹/۲( (؟) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم‎ 


الأسبابٌ الخارجيّة EE‏ 
من الغربيّينَ وغيرهم بِأَمّةِ الإسلامء فأعان هذا المخرونٌ التاريخ على إذكاء 
نار الفتنة والحقدٍ والضغينة كلما حَبَتٌ نارّهاء وتناقص أوَارُها. 

- وان هن بين ما وَرِثَنُه أوروبا عن اليونان والرومان: رُوحٌ الاستعلاء 
والازدراء بالأمَم الأخرى» فنما فيهم الاعتقادٌ بتفؤّقهم العنصري على سائر 
اه قل 1 

- ولقد ترگث ثمانيةٌ حملاتٍ صليبيةٍ متوالية بَصَمَّاتِها على النفسيز الغربية 
(549 14۰ ھ/ ۱°41 - 1۹1م( وكاتت لهذه الحماذث أهداف مغلتة فة 
ترمي إلى القضاء ع على الوسلام والتمكينٍ للنصرانية من السيطرة. 

يقول الأستاد محمود شاكر كُّنْهُ: «والآن نستطيع أن تشين أربعَ مراحل 
واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام: 

رة الأول : : صراعٌ العَضَبٍ لهزيمة المسيحيةٍ في أرض الشا 
ودخول أهلها في الإسلام» فبِالعَضَبٍ كات س دارٍ الإسلام عه 
ضاع» تدقَعُها بَعْضَاءُ حي متساموحقء " تمنع مَلِكَا ولا أميرًا ولا راهبًا أن 
ساعن پا يردي قب کا الأوائل - الإغريق»؛ التي كانت تحت يَدِ 
المسيحية يَعْنُوها الترابُ. وظلّ الصراعٌ قائمًا لم يَفْيُرْهِ أكثرٌ مِن أربعةٍ قرونٍ. 

- المرحلةٌ الثانية: صراعٌ الغضب المتدَقّقٍ من قلب أوروباء مشحونًا 
ببَعْضَاءَ جاهليةٍ عاتيةٍ عنيفةٍ مكتسحةٍ مدمرةٍ سفَّاحَةٍ للدماء» سَفْحَتْ - وهنا 
سَمَحَتُ ‏ دماءَ هل دييِها من رعايا البيزنطية» جاءت تريدٌ هي الأخرى» 
اختراقٌ دارٍ الإسلامء وذلك عهدٌ الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنيْن» 
ثم ارتدٌ خائبًا إلى مواطنه في قلب أوروبا. 

- المرحلةٌ الثالثة: صراعٌ الغضب المكظوم الذي أورثه اندِحَارٌ الكتائب 
السلا ين تد يكشاة ترجا عدبفة» ونیا رة بها افا د قن 
اختراقٍ دار الإسلام ثالثةٌ بالسلاح وبالحرب» فارتَدَعَّت لكي تبداً في إصلاج 


5 


)١(‏ انظر: «الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد (ص07). 


C=‏ الكت که 
خلل الحياة المسيحية» بالاتكاءِ الشديدٍ الكامل على علوم دار الإسلام» ولكي 
تستعِدٌ لإتخراج. المسيحية من مأزق ضنك 57 وظلت على ذلك قرا ونت 
قرنٍ. 

وهذه المراحلٌ الثلاثٌ» كانت ترسف فى أغلالٍ «القرون الوسطى»» 
أغلالٍ الجهل والضياع. ولم تَصْبَعْ هذه المراعة يك ذا بال. 

- المرحلة الرابعة: صراعٌ الغضب المشتَعِل بعد فتح القسطنطينية» يزيده 
اشتعالا وتوهيًا وقودٌ مِن لهيب البَعْضَاءٍ والحِمّْدٍ الغائِر 0 العظام على «الترك» 
- ی السلحين - وعم شيخ نينث دعق ف قلي أوررية يُلْقِي ظِلّهُ على كل 
شيء» ويح كل كائن حَيّ أو غير حي بالليل والنهار. وإذا كانت المراحل 
اللات الأول فم تضاخ للسميسية ف ذا بال» فصراعٌ الغضب المشتعل بلهيب 
البغضاء والحقد هو وحده الذي صَنَعَّ لأوروبا كلّ شيءٍ إلى يومنا هذا... إلى 
أن يقول: وهذه رعايا المسيحيةٍ أمام أعيّيهم تتساقظ في الإسلام مرق آخری» 
طائعةً مختارَةٌ» وتدخُلٌ بحماسة ويقين ثابتِ في الإسلام! يا لها ون فجيعة!! 
ويرتاعٌ مع كل فجر قلبُ المسيحية» وِيَغْلِي رُهْبَانُها ورعاياها بُعْضًا للإسلام» 
وا سی 

- ولا بال قادة الكؤبه يصرخرن بان صراغهم مع الإسلام ونييّه الكريم 
إنما هو امتدادٌ تاريخيٌ للحملاتِ الصليبية السابقة. 

فعندما سقطت القُّدْسُ عام 1951م قال (تشرشل): «لقد كان إخراج 
الْقدْسِ من سيطرة الإسلام والعسلمينة حلم المسيحيين واليهوج على السواء: 
إن E‏ لا يقل عن سرون اليهود!. . ويضيف (تشرشل) قائلا : 
«لقد أصدّرٌ الكنيست الإسرائيليٌ ثلاثةَ قراراتٍ بضّمٌ القّدْسِء ولن تعود إلى 
المسلمين في أية مفاوضات مُقْبِلةٍ ا فين الصلمين والبفودة. 


.)٤١ - ٤٤ص( «رسالة في الطريق إلى قافتنا» لمحمود محمد شاكر‎ )١( 
(؟) نقلا عن كتاب: «قادة الغرب يقولون» لجلال العالم (ص””7).‎ 


سے (0— 

فالحربٌ الصليبيةٌ لم تَنْتَهِ بعدُء ولا يزالُ الْأَمَلَّ يراودُ أعداء الإسلام 
للقضاء عليه» حيث يعبّرٌ الغربٌ دائمًا بفرحةٍ وشماتة عن كل ما يسيءٌ إلى 
المسلمين ويضرّهمء ويُعْرِبُونَ بمزيدٍ يِن الأسّى عن كل نصر وتقدّم ورقيّ للعالّم 
[ لاسام 

وكشا ها ألغدّت الحروث الصليبيةٌ أشكالا واسماة متعددةء فالتطهير 
العرقيٌ اسم حملة الصليب في بلادٍ البوسنة والهرسك مثلاء وقمعٌ المتمردين 
هو اسم حملةٍ الصليب في الشيشان» وهكذا. 

> يولي تنتهِ الحملاثٌ الصليبيةٌ إلى اليوم» وإِنْ تعدَّدَتُ أشكالّها وأنماظهاء 
فالإساءةٌ إلى النبيّ ية هي نوع من الحروب الصليبية المعاصرة» والإساءةٌ إلى 
المقدسات الإسلامية هى امتدادٌ لهذه الحروب الآثمة. 

وما يزالُ التاريحٌ يذكر تلك الروح الصليبية التي ظهرّتُ على لسان أحدٍ 
قادق الغرب حينٌ وَضَنتَ الحرت التى سشّتّهَا على الغالم الإسلامي بآنها «حملة 
صضليية). 


- «إذًا: نحن أمامّ إرثِ تاريخيٌ ضخم وظَلمَتْهُ الكنيسةٌ ورجالٌ السياسةٍ في 
الخرب ”ك الإسلام والمسلمين: ولا نستطيغ أن تَفْصِلَ الواقع عن امتداده 
التاريخيٌ الذي يدري ويُلقى للأتباع» صاع العقلة الغريية على ضوته: وتنسج 
حولّه الحكاياتٌ» والأساطيرٌ الشعبة: وترم به الأشعار الدينية» والاأناقيد 
القومية»” . 
على نفسية الغربيين» ونظرتهم إلى الإسلام وإلى نبيّه الكريم وَل حيث يقولٌ: 
ايوضح (ديفيد بلانكس) و(مايكل فراستو) في مقدمة كتاب قامًا بتحريره عن 
«رؤية الغرب للوسلام في العصور الوسطى» (144م) أن جذورَ رؤية الغرب 


.)١٠١7”ص( انظر: «بواعث التطاول على النبي يل لمحمد بن موسى العامري‎ )١( 


الا 


الراهنة للإسلام والمسلمينَ تعودٌ إلى القرنِ الحادي عشرّ الميلادي الذي شَهِدَ 
بداية الحروب الصليبية والمراحل الأأولى لنشأةٍ الهُويّةِ الغربية الحديثة. 

ويقول الكاتبانٍ: إن الأوروبيينَ في تلك الفترةٍ كانوا محاصَرِينَ بحضارةٍ 
أكثرٌ قوةً وتقدّمًا وهي الإسلامُ» وأنهم فَشِلُوا في هزيمةٍ هذه الحضارة خلال 
الحروب الصليبية» لكنّهم شعروا دائمًا بتهديدها الحضاري والدينيّ لهم؛ لذا 
لَعِبَ الإسلامٌ دورًا أساسيًا في تشكيل الهوية الأوروبية ومن تَمّ الغربية الحديثة. 

ويرى المؤلفان أن الإسلامً لَّعِبَ دورًا شَبَّهَاهُ «بنيجاتيف الصُورّة» في 
تشكيلٍ رؤية الأوروبيٌ المسيحي المثالية لنفسه؛ إذ عمد الأوروبيون إلى تشويه 
صورة منافسيهم (المسلمين) كأسلوب لتقوية صورَّتِهم الذاتية عن أنفسِهم» وبناء 
يهم في مواجهة عدو أكثّرٌ قوةً وتحضّرًا . 

وفي الكتاب نفسه يرى (دانيال فيتكس) ‏ وهو أستاذٌ آداب بجامعةٍ ولاية 
فلوريدا الأعريقية - أن نظرة الغرب الحديثة للإسلام وَلِدَتْ في فترة كانت علاقةٌ 
أوروبا بالإسلام فيها هي علاقةٌ حوفي وقَلّقق؛ٍ وهو ما دَفَعّ الأوروبيين لتعريفٍ 
الإسلام تعريفًا «اصََيُقَا كاريكاتوريًا کين يملّؤُه «العنف والشهوة». يقوم م على 
«الجهادٍ العنيفي» في الحياة الدنيا و«المَلَذَّاتِ الحِسِّيِّةِ الموعودة» في الآخرة) 
كما نظروا للرسولٍ محمد ية على أحسَنِ تقدير على أنه «راعي جمالٍ فقيرٌ 
تلقّى تعليمّه على يډ راهب سوريً' مكل يتا جديدًا ِن «قشور العقَيدَتَيْنِ 
المسيحية واليهودية»“! 


١6 


5 فانيًا: الأساث السياسية ns‏ 
المصالخ السياسيةٌ والاقتصادية به عد عضت الحياة الغرينة» وقد. طحت .هذه 
المصالِح على علاقةٍ الغرب بالمسلمين في هذا العصرء والمتأمّلَ الفاحِص 


)١(‏ مقال بعنوان: «صورة الإسلام في أمريكا: الجذور والحاضر» لعلاء بيومي» منشور بجريدة 
الوطن بتاريخ (5/5/9١١5م).‏ 


Ss 


ا 


للوضع الراهن يدرك أن الحملات العدائية تَصِدرٌ غالبًا تحت غطاء 
السياسية والاقتصادية» وفيما يأتي تفصيلٌ ذلك : 


١‏ الرغبة في الهِيمنّةِ وبَسْطٍ النُقُونِ: 

تقوم السياسةٌ الغربيةٌ منذ عصر الإمبرياليةٍ العسكرية وإلى اليوم» على 
الرغبة في الهيمنة وبَسْطٍ النفوذٍ السياسي والاقتصادي» ولا شك أن العالَمَ 
الإسلاميّ يمثّلُ للغرب منطقة إستراتيجيةٌ تبجية تسر بالقرؤات» وتنم م بالمقوّماتٍ التي 
تخوّل لها قيادة الأمم. 

فالعالم ا بخيراته وثرواته ومَوْقِعِه كان دافعًا قويًا للحملاتٍ 
الصليبية السابقة واللاحقة؛ فهذا البابا (إيربان) - وهو المحرّضض الأول للنصارى 
على خوض غمار الحروب الصليبية - يقول: «أيها المسيحيون! 9 تلك الأرضَ 
المقَدّسَةَ بحضورٍ شخص المخلّصٍ فيها ٠‏ تلك المنارةٌ المرعيةٌ المختصة بقَادِينَاء 
وذلك الل اليه عليه 0 0 من أجلناء الذي قبل أن يدقن فيه ضحية 

إلى أن يقولَ: «لقد آنَ الزماة أي ب لارو ب ا باد 
الأسلحة التي اتخدتموها حتى الآن ید بعضكم لأخل الثأرٍ لأنفيكم من أبناء 
جنسكم عن بعض الإهاناتِ ضدٌّ البشرء بل عن الإهاناتِ الصادرة ضد الله» 
وليسث هي لاكتساب مدينة واحدة (أي: بيت المَقُيِس) فقط» بل هي أقاليم 
آسيا بجْمْليها مع غِناها وخزائنها التي لا تحصى» فاتخذوا محجَةَ القبرٍ 
المقدس» وخخلاضيواا الأراضي اللمقدية من أيادي المختلسين» وأ نتم امْلِكُوها 
لذوايتكم» فهذه الأرضٌ - كما قالت القوراة ‏ تقيض لبا و 

وتوالت الحملاتثٌ الغربيةٌ للهيمنة على الأمّة الإسلامية» وفي خضم هذه 
المعركة الأيديولوجية السياسية للغرب النصرانئٌ الإمبريالي» احتاج الغربٌ إلى 


.)۲۷ - «الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» لعلي عبد الحليم محمود (ص"؟‎ )١( 


س الاد 


السلاح الفكري الذي تمثَّلَ في حملاتِ تشويه الشخصية الإسلامية بدا بنبيٌ 
الأمة وانتهاءًٌ بأتباعه. 


رک کچد 


يقول إدوارد سعيد: «إنَّ الصورةً المشوهةً هي في الواقع تعبيرٌ عن وا 
اکر تعقيدّاء وتهدف إلى تكريس نظام کاملِ هن الأساطير الأيديولوجية التي 
نٹ حول الإسلام لخدمة ميخططات الغرب في السيطرة على الشعوب 
الإسلامية وخيراتها»290. 


۲ - الديمقراطية وحرية التعبير: 

تَسَانِدٌ الحكوماتٌ الغربيةٌ شعوبّها في تطاوّلها على هذا الدين وعلى نبي 
الكريم؛ بدعوى أنَّ ذلك من أساسياتٍ الديمقراطية وحريّة التعبيرٍ التي يكفلها 
القانون. 

فوقو بذلك: الحماية» وأعظت الدعمٌ لهؤلاء المتطاوثين» كل ذلك 
تحت غطاءٍ الحرية والديمقراطية المزعومة. 

د 95 عله ا البائدة تتعامل بازدواجية مَقِيبَةٍ مع هذه الحرية الزائفة» 
فين يعلق الأمرٌ بالمسلهي: وبنبيّهم الكريم يكون التطاول حرية تعبير » بيئما 
يغدو الحديثٌ عن جرائم الصهيونية وغيرها نوعًا من ١‏ لعْنْصريّة ومعاداة السافمة. 

۳ - المآرِبٌ السياسية 5 

يجعل الكثيرٌ من الساسة الغربيين التحامّل والتطاولَ على سيد المرسلين 
طريقًا لحصدٍ المكاسب السياسية والاقتصادية داخل ذوَلِهم وخارِجّهاء ومن 
5 ف + یاد : 

35 تحريض الرأي العام وتوجيهه نحو عدو مشكرك » وضصرفه عن الاهتمامات 
الخاصة والداخلية المتعلقّة بالعجز الاقتصادي . 


)١(‏ «ثورة وسائل الإعلام ونهضة الإسلام» لإدوارد سعيد» ضمن بحوث ندوة الصحافة الدولية» 
لندن “(e90‏ (ص۱۳۸). 


الأسبابٌ الخارجيّة 


- الحصول على أكبّرٍ قَدْرٍ من أصواتٍ الناخبين» وكسْبهم في معركة انتخابيةٍ 
- صرف الأنظار عن فشل سياسيٌ وعسكريّ في المنطقة» وشَعْل الرأي العام 
بمعاركٌ جائبية. 
- الحرصُ على الجمع القومي» وإيجادٌ حواجرٌ تَحُولُ دونَ النشاطاتٍ 
الإسلامية في الغرب. 
ب شغلل المسالمين دافا بمعارك وردود الأقعال وصركهم عن العسيل 
والإنتاج , 
- الأحداثٌ السياسيةٌ المعاصِرّة: 
كان اديه فق الأتحدات السياسية المخاصرة أثر بارز في اشر 
الحملاتٍ المعادية للضي بي ولدينه وأتباع مله . 
ومن أبرزها أحداتثٌ الحادي عَشَّرَ من سبتمبر ١١١٠م»‏ حيث أصبِحَتٍ 
الإساءةٌ إلى النبت يل مَنظمَةٌ ترعاها دول وحكومات؛ وتُرّصَدٌ لها الجوائڙء 
وتقام لها المسائقات! 
وشت هذه الحكوماك حملا رهاب فكرئ وسياسئ واقتصادي حقيقية 
ضد العَرّبِ والمسلمين» وضدَّ نبي الأمة كلا 
وغدا الو بعد هذه الأحداث العدوٌ الأول العلنيَ لكافةٍ دول العَرب» 
وصار انتهاكٌ حرمات المسلمين وامتهان دينهم اوعقيدتهم والتطاولُ على نبيّهم» 
س الأولويات والمسلماآت؛ كما ضف الساسةٌ هذه الأحداتٌ لتأليب شعويهم 
ضَدٌّ الإسلام والمسلمين» وضد نبي الأثذ فلة. 


© © © 


.)١١١ - ۱١١۹ص‎ ( انظر: «بواعث التطاول على النبي كلكا‎ )١( 


الع هوانع هي جع وواجع هاج هي جع انع م جع هي جع هن جه هي توردى 


النصل الثانى 
أساليبٌُ الإساءة لبن كيا 
ومظاهزها قديما وحديثا 


وفيه مبحثان: 

ه المبحث الأَوّل: أساليب الإساءة للنَّبِنَ يله ومظاهِرّهاء في 
العصور الأولى للاسلام. 

ه المبحث الثاني: أساليبٌ الإساءة للنَّبِيَ 4ي ومظاهِرهاء في 
العضر اللحاضر. 
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کرو رورو رورو ووو وووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ورور 


نمهيد 


الإساءةٌ إلى الأنبياء ني سُنَةٌ كونيّةٌ» تنضّوي تحتّها حِكُمٌ ربانية» فما من 
رسول بحت إلا آذاه قومّهء وأساؤوا إليه واستهرّؤُوا به قال كك : اوقد أسَتُيْرِ 
رل من من بلك مَكَاقَ بارت سکرو مدير كا اا يو يسَتَبَرِءونَ# [الأنعام: .]٠١‏ 

ويقولٌ وَرَقَةُ بنُ تَؤفَلٍ للنبيّ بل في قصةٍ نزول الوّخي : «لَمْ يَأْتِ أحدٌ قط 
بمثل ما جئت به إلا غوڍي وأوذي» د 

وأساليبٌُ هذه الإساءةٍ توارتَنُها ملل الكفر جِيلا بعد جيلٍ» حتى تكادً 
تتكررٌ ذاتّها مع كل نبت مَوْسّل. 

وتعددت أساليبٌ الإساءة للنَّبي يله وتبايتت مظاهِرّها؛ منذ صَدَعِه 4لا 
بالدعوةٍ إلى الله تعالى» ولكنها تود في مجمّلها إلى أساليبٌ قوليق» .وأخرى 
فخا شل الل من فاق رده وصسائيه وآل بيتِه» وسائر المسلمين 
ومقدّساتِهم . 

كما تعدَّدَ المسيئون إلى النبيّ يلل من فجر الإسلام: فتارة لني الأذية من 
المشركين» وتارةٌ من أهل الكِّاب» وتارةٌ عن المنافقين» كل يسعى لاذه 
وَالتَبْلٍ من دينه وشريعته 

وإنَّ سبرٌ جميع هذه المظاهِر متعذّرٌء ولكنْ حَسْبّنا أن نذكرّ الأصولٌ 
الجامعة لهذه الأساليب والمظاهرهء التي تندرج تحتّها جملة من الإساءاتٍ 
وأصنافٌ من الأذية. 
)١(‏ رواه البخاري (5519)»: ومسلم »)۲٥۷(‏ وابنُ حبّان في «صحيحه» بإسنادٍ صحيح (۳۳) 

واللفظ له. 


والأصل فى الإساءة والآذية أنهما راجعاق إلى العرّفٍ» فما علدّة العرفة 
في زمنِ من الأزمنة إساءةٌ وتطاولًا وأذيةً فهو داخلٌ فيهاء سواء في ذلك 
التصريح والتعريض 

قال شي الإسلام ابن تيمية كُذّنْهُ: «هذا الحكمٌ ‏ أي: السب والشَنْم - 
قد ني في الكتاب والسَّنَّةِ باسم أَذّى الله ورسولهء وفي بعض الأحاديثِ ذِكْرٌ 
الشتم والسبٌٍّ. وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاءِ ذكرٌ السب والشَْمء 
الاس إذا لم يكن له حدٌّ في اللغة كاسم الأرضِ والسماءٍ والبحرٍ والشمس 
والقَّمَرٍء ؛ ولا تي الشرع كاشم العلا والركاة والسمع والإيعان والكفر؛ فإنه 
يرجعٌ في حده إلى العُرْف: كالمَّبْضٍ والحِرزٍ والبيع والرَّمْنِ والكَرْي ونحوهاء 
فيجبٌ أن يرجعٌ م الأذى. والس إلى العزفب» فما کا أهل العوّي سبًا وانتقاضنا 
أو عيبًا أو طَعْنًا ونحوّ ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفرٌ به 
فيكونُ كفرًا ليس بِسَبِّء حكمٌ صاحبه حكمٌ المرتّدٌ إن كان مُظْهِرًا له وإلا فهو 
زندقةٌ والمعتيرٌ أن يكون سيا وأذى لل كك وإن لم يكن سبًا ودی لغيره . 

فعلى هذا: كل ما لو قل لغيرٍ النبيّ يه أوجَب تعزيرًا أو حدًا بوجو من 
الوجوه» فإنه من باب سبٌ النبيّ يثِ؛ كالقَذْفٍِ واللعنِ وغيرهما من الصور التي 
ا ال غاا وما ا يعض بالقدح في النبوّة» فإن لم يتضيمن إلا مجرّدٌ 
عدم التصديق بنبوته فهو كُفْرٌ محض» وإِنْ كان فيه استخفاف واستهانةٌ مع مع عدم 
القضديق فهو من الس" . 

وقد ادف القاضي عياش كاله في كتابه «الشفا» عن هذه القضية 
وأفاضَ في ذِكْرٍ كثير من الأمثلة التي تندرج تحت هذه القضيةء يقول كآله: 


.)07١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليَحْصَّبِيٌ الأندلسي المالكئ القاضيء عالم 
المَعْرِِ وإمام أهلِ الحديث في وقته» كان مِن أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيايهم» 
له مؤْلّقَاتٌ كثيرة؛ كشرح صحيح مسلمء ومشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة (5454ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (970/5). 


س ا 
«جميعٌ مَن سب النبي ية أو عابّه أو أَلْحَقَ به نقصًا في نفيه أو نَسَبِه أو دينه 
أو خصلةٍ من خِصَالِه أو عَرََضَ به أو شبَهَهُ بشيءٍ على طريقٍ السب له والإزراء 
عليه أو البغض منه والعيب له» فهو ساب لهء والحكمٌ فيه حكمٌ السابٌ: 
يُقْتلُء ولا تَسْتَنْنِي فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصدٍء ولا تَمْتَرِي 
فيه» تضريحًا كان أو تلويحاء وكذلك من لَعَنَهه أو تمئّى مضرة له» أو دعا 
عليه» أو نَسَبَ إليه ما لا يلق بمَنْضِبه على طريق الذَّم أو عيّبه في جهته 
العزيزة بسحف من الكلام وهُجر ومنكر من القولٍ وزُورِء أو عيِّرَهُ بشيءٍ مما 
يجري من البلاءِ والمحنة عليه أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لديه» قال: هذا کله إجماعٌ مرج العلماء وأئمة الفتوئ من لذن 
أصحابه وهلمّ جرًا» . 

والإساءةٌ إلى النَبِيَ كل والاستهراء بد قل يكون قرلا أو فعلباء أما اثنية 
فلا يظهّرٌ فيها الإساءةٌ والاستهزاء كما قال العلماءٌ رحمهم الله" . 

وفيما يلي تفصيلٌ لهذه الأساليب والمظاهِر القولية والفعلية. 


© © © 


.)5١5/7( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )١( 
.)5515 /17( (؟) انظر: «حاشية البيجوري على ابن القاسم»‎ 
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5 أساليبٌ الاساءة للنبيٌّ طا 
2 
ومظاهِرّها في العصور الاولى لال سلام 


وفيه مطلبان : 
ه المطلث الأول: الأساليبٌ القولية للإساءة 
ه المطلب الثانى : الأساليبٌ العَمَلِيّةٌ للإساءة 


® @ ® 


€ المطلبٌ الأول 235159834 
الأساليثت القوليةٌ للاساءة 
اسان وقع وار يريك على اليد والسَّبَانْءَ والتبي بي لاقى صنوفٌ 
الأذية القولية في حياتهء وكذا بعد موته» وامتَدَّتٌ هذه الإساءةٌ لكل ما 
بدينه وشريعيه قال ويك : باتڪ ن نولك شيڪ ِلتَسَعَك ين ارين 
أوثوا الْكِتَنبَ من يلڪم ومن من لذت أ | دق كنيا» [آل عمران: 185]. 
ومن أفرادٍ هذه الأساليب والمظاهر القولية» ما يأتي : 


ت أولًا: الترهيبٌُ القَوْلِيٌ : 

قاری آهل مال الكفر عيذ البعثة النبوية صنوقًا من الترهيب القوليٌ بقصدٍ 
ني النبي يله عن دعوته» وبثٌّ الرٌغْب في قله وقلوب آصحابه . 

- فتارةً يُرْهِبُون النبيّ كله وصحابّته بآلهّتِهم المزعومةء قال وبك: 
52-7 تک بألتيت من دونو [الزمر: ١۳]ء‏ والمرادٌ: «أنهم كانوا يُحَوّفُونه 


أساليبٌ الإساءة للنبيّ َي ومظاهِرّها في العصور الأوكن تلا سللام 
ra f‏ 5 کو سهد وى اعت 5 ETEK‏ كوه 
بأوثانهم؛ يقولون: تَمعَل بك وتَفعَّل! وقيل: يُخَوّفونه من أنفسهم بالوعيدٍ 
والتهديد»”" . 

فكان المشركون يخوٌقُون التب يله وصحابتّه من الأوثان والآلهة أن 
تصيبهم بسوع» أو جنول أو نحو ذلك من العاهات””" . 

- وتارةً يُرهبون النبيّ ييل وصحابتّه بِعُْدَّتهم ومَنْعَتِهم وقوّتّهم» كما 
قال ْكَ: ایی مَالَ لمم الاش ل لتاس كَدَ جَبَعوا لك اكوم كَرَادَهُمْ ريس 
وقالوا حَسَبنًا آله وَيْمَمَ الو ڪيل [آل عمران: 17]ء إلى أن قال: إا کیک 
ليطن وف أوَلياءه.4 [آل عمران: .]٠۷١‏ 


وهذه الآياتٌ نزلَّتُ فى الرسول ككل وأصحابه الذين خرجوا معه إلى 
حمراءٍ الْأَسَّدٍ ‏ بعد أن بَلَّعَهُم عزمُ المشركين بعد غزوة أَحُدٍ الرجوعَ إليهم - 
حيث أرسّلَ إليهم أبو سفيانَ مهدّدًا ومخوّفًا... : «أَنَا قد جمَعْنا السَّيْرَ إليك 
وإلى أصحابك لتستأصِل بَقِيَتكُماء فقال النبيُ بي وأصحابه حيتها: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل !700" . 

وهذا عروةٌ ن ا هدد الي عد ویتوغده ق صلح الحَدَيْبيَةٍ 
فيقول: «يا محمدً! جمعْتٌ أَوْبَائنَ الناس*؟ ثم جعت بهم لَِِضَتِكَ لتَفصًها !© 
إنها قريشُ قد خرجَتُ معها العُودُ المَظًافِيل"» قد لَِسُوا جُلود التْمُورِء 
يُعَاِدُونَ الله أن لا تَدْخُلّها عليهم عَنْرَةَ أبدّاء وايمُ الله! لكأني بهؤلاء قد 
)١(‏ «النكت والعيون» للماوردي .)۱۲۷/١(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)595/5١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري؟ (/504/19). 
)٤(‏ هو: عروةٌ بن الزبير بن متعب الثقفيُء صحابيٌ جليلٌ» كان كبيرًا في قومه بالطائفٍء كُثَلَهُ قومّه 

حين عاد إليهم داعيةٌ بعد إسلامه سنةٌ (۹ه). انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١١/١(‏ 
(5) أوباشًا: جموعًا من قبائل شَّتَّى . «النهاية في غريب الحديث والأثر» (147/60). 


0 البَيْضَنك: أن : آهلك وعشيرتك . «التهاية» »)١9/7/1١(‏ ولتفضها: لتكسرها. السابق (۳/ 
oY‏ 


(۷) العُودُ المطافيل: أي: الإبل مّع أولاوها. «النهاية» (۳/ .)٠١١‏ 


EE‏ الج سد 
انكسّفوا عنكٌ عَدًا!». 


= وتارة يحوّفوتة ويهددوثة 00 . د لقي أو القتل أو النفي» كما 
قال ك : ولد ينځ بِكَ بك آله کا قك أو رة أو يك ررد ريده 
آل واه حير لرن [الأنفال: .]۳١‏ 

فكان الكُقَارُ من 'قريش وغيرهم يتوعَدُون النبيّ ية بالقتل أو النفي أو 
السجن إن لم يه عن دعوته» وتسفيه آلهتهم”" . ١‏ 

روى الطبرئ" في «تفسيره» عن المطلب بن أبي وَدَاعَةَ: أن أبا طالب 
قال لرسول الله يكل: ما يَأَتَمِرُ به قَوْمُكَ؟ قال: (يُرِيدُونَ أَنْ يَسْحَرُوني her‏ 
وَيُخرجُوني)“ . 

وكان أبو جهل إذا سمعَ برجل قد ألم هاشرف وة اانه زاء 
وقال: «تركت دين أبيكٌ وعو حير يذلك؟! لتُسَفهَنٌ لمك ولتضحن شَرَككَه 


وإن كان تاجرًا قال: والله لخدن تحارقك» ولنهُلِكنٌ مالّكٌ: وإن كان ضعيقاً 


هِدَّدَهُ بالضرب ونحوه»* . 


© وكان لكي بالمدينة نصيب في التهديد والترهيبا» كما 00 


04 


غزوة المُرَيْسِيع' “© من مقولَةٍ رأسٍ التّمَاقٍ عبد ال بن أ ابنِ اوا 

قال: .., ها بسي الاؤس > يا بني الاج عليكم صَاحِبَكُم ei,‏ 

يعني : الأنصارٌ ‏ ثم قال: والله! ما م متلا مَكَلَنَا ومّكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (٤/۳۲۳)ء‏ رقم (١۱۸۹۳)ء‏ وقال شعيب الأرناقوط: إسناده حَسَنٌ. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٤۹۱/۱۳(‏ 

(۳) هو: محمد بن جريرٍ بن يزيد بنِ كثير» الإمام العَلّم المجتهدء عَالِمٌ العصرء أبو جعفر 
الطبريٌ» من علماء ء أهل السُنََّء وكان ذا ذكاء وكثرة تصانيف» من مؤلفاته : «معالم التنزيل في 
التفسير»» و«تاريخ الطبري»» توفي سنة (١1لاه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (751//15). 

(4) «تفسير الطبري» (۱۳/ 447)غ قال أحمد شاكر: «وإسنادُةُ صحيح». 

)2( انظى: «البداية ا لابن كثير (75/7) . 

(WD‏ وَتُسَقَى غروة + بنى المَصْطَلِق» ومريسيع : : ماءٌ لبني خزاعة بينه وبين ن القْرْعٍ (موضع من ناحيةٍ 
الحدينة) مسيرةٌ يوم» انظر: «زاد المعاد» (5657/7). 


1 ع 
امسات ٠‏ اسا في ي وخا وها هن اتسور لاوج الواحم 


سن كُلْبَكَ يَأكُلْكَة» واللها لعن رَجِعْنًا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌ الأعَرٌ متها 
الأَدّنَّ...» ثمَّ أقبلَ على مَن حَضّرّه مِن قومهء فقال: هذا ما فعَلْتُم بأنفسكم! 
أخللتموهم بلادكم» وقاسَمْتّموهم أموالّكمء أما والله لو أمسَكُتُم عنهم ما 
بأيديكم» ولوا إلى غير بلاوگم. . ::20. 
ج ثانيًا: بت الإشاعات : 

«الإشاعةٌ هي الترويجٌ لخبر مختَلّقء أو تعمّدُ المبالغة والتهويل» أو التشوية 
في سَرْدٍ خبر بإضافةٍ ما ليس فيه؛ بهدفي التأثير النفسيّ على الرأي العام»" . 

وواجه النبئٌ ية العديد من الشائعاتٍ التي راجت ضدٌ شخصه» وأتباعه. 
وشريعَته . 

وتونّى نشرٌ هذه الإشاعات وإذاعَتها بين الناس» قُلُولٌ من المشركين» 
واليهودٍ» والمنافقين؛ بغرض الطعن في هذا اليو وصدٌّ الناسٍ عنه؛ لعِلْمهم 
أنَّ للإشاعةٍ أثرًا بالعّا في النفوس» وسرعة في الانتشارٍ بين الناس. 

ولهذا حدر الل قق المومنيق من الانسياق يزاة الشاتعاق التطرطة» 
وَمَرَكُمٍ بالعريّثِ في شأنهاء قال يك : ىدا موسي ين آلأَمَنِ أو اَلْحَوفٍ 
اعا بب ولو رَدُوَُ إلى أَليَسُولٍ وإ أؤلي الأمر ينُم لَعلمَهُ 52 تنیو نیم 
[النساء: ۸۳]. 

ومن نماذج الإشاعاتٍ المُغعْرِضَةٍ في صدر الإسلام ضدَّ النبي كلا 
وأتباعه» ما يأتي: 


١‏ إشاعاتٌ المشركين واليهود: 
ما قتع كفار قريش يجتهدون في إشاعة الشَّيَْاتِ حول النبي ئ4 بغرض 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ 42500 والبيهقي ذف فى «دلائل النبوة» »)١١7/5(‏ وقال: 
«الحديثٌ رجاله ثقات» ولكنه مرسل»» وهو ول جيد کیا قال ابن حجر في «الفتح» (۸/ 
8) وأصلَهُ في «الصحيحين» من حديث زيدٍ بن أرقم وجابر بن عبد الله. 

(۲) انظر: «الرأي العام والحرب النفسية» لمختار التهامي (ص5١١).‏ 


حمس 


صرف الفاس عن اتباعه» فقالوا عن القنرآن: إنه أساطيرٌ وكذبٌ اح 
النبيئٌ بلا قال ك : «وَكَالوا أُسَطِيرٌ الأويرت اھا تھی كل مه بكر 


وأضصيلا» [الفرقان: ه]ء وقال ك : وال الذي و إِنْ هدا إل إِنْكُ انريه 
ومان عَلهِ ع َيه وم و فَقَدَ با ظُلَما وزو يه [الفرقان: 


- وحاول المشركون إشاعة الأكاذيب عن النبي ية بين القبائل يَتّهِمُونه 
تارة بالجئون» وتارةً بِالسَّحْرِء وغيرها من الأإشاعلات المغرشّة الباطلة. 

قال كلك : «إوإن يكاد الدِينَ كتروا لوك بابصرهر لا سمعوا لذَّرَ ويقولون إن 
جك [القلم: ١ه]»‏ وقال ك : ورا أن جا 
سجر كدان اصن 3 3 

ومن لك نا 5 المشركون في غزوة أي من إشاعة مقائعا 1 
رسول الله كَل قد قيِلَء بالك أن ابرق غ انی ختل مسب ب خش ١‏ 
وكان شدي الشَّبَهِ برسول الله ياء فكان لهذه الإشاعة وَفْمٌّ عظيمٌ E‏ 
المسلمين؛ إذ تَبَلبَلَتْ أذهاثهم وطاضّت عقولهم» وكيّتٍِ القُرْقَةٌ في صفوفهم"". 

من ذلك .ما أشاعتثة قریش قبل صُلْح الحديبية وبيعة الرضران» جا 
تأخَرَتْ عودةٌ عثمانً بن عَفَّانَ ضيه في مكة موقَدًا من قِبَلٍ الرسول يو فقد 
أشاقك قريش عب شل سا لين ؛ بأمل أن ينتَشِرَ بين المسلمين فيوقِعَ بينهم 
اناوت رو ا 

ب وكان. لليهوه الدود الأكيرٌ في كل الإشاعات المغرضّة ضدّ نبي 
الأمّة ل وضد الدعوة الإسلامية؛ لأنَّ اليهود هم المحرّصُون للمشركين» 
يمدُونُهم بتكل اساليب التخر والكديعةة فكان البهوة تون الشبهانا 
والإشاعاتٍ حول الإسلام نبا وعقيدةً. 

بل تجدٌ اليهود في الغالِبٍ وراء كل شائعةٍ مغرضةا” . 


ي ركه مات راو 
م شید م وك 1 رو هدا 


.)۲١١/١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۲( .)۱٠۸/١( انظر الخبر في : «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. انظر : #الحرب النفسية في صدر الإسلام» لمحمد بن خلف بن صالح المخلف (ص ه”37)‎ 8 
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؟ - إشاعات المنافقين: 


سعى المنافقونَ بأراجيفِهم وأكاؤييهم للنَيْلٍ من المؤمنين» ورَّرْع المُرْقَةٍ 
والخلافٍ بينهم» فطالت إشاعاتهم أزواج النبي کل فسَعَوًا للطعن في عِرْضٍ 
أمّ المؤمنينَ عائِسَةَ في حادثة ثة الإفْكِ المشهورة" قال كك: «إإنَّ آلزين جايو 
في شب یک تي كل کک بل د ع2 لكا دتو يم قا للقت + 
لانو واه ول کرد منم لد عَدَاب طم © © لو إذ سيعتموه فن ليون امتىت 
شیم ا اا كا ! نك ين © إلا جار یه يله خبكة كذ 
بالشُبَدَاءِ مويك عند الله هم الْكَدْبودَ © ووا مضل الله یک وينه في ادا 
کک كد في مآ اضر ذه علب عَم © إذ لفوت اليك وشوو بأفوايكز 

کی نکم يد وذ ہیی کیا یھر عد لل عط © كه | إو معتل فار ا 

E‏ کلم دا بتک هذا هذا ين فليم © ينك اله أن نرد لينيد أبنا 
4 ممیت (07) وسن آل 0 لبت لَه عَليِمٌ حَكيدٌ © إت 1 0 
آن ك اة فى الت امنا هم عاب ألم في لديا 107 وال يلد واش 1 
موچ [التور ۱١‏ 2 14]. 

وكان لهذه الإشاعةٍ بالغ الأَدَى والإساءة على نيا يَلِ؛ فعن عائشة مِكِْنا؛ 
5 النبيّ ية قال في حادثة الإِفْكِ: (مَنْ يَعْذِرّنِي مِنْ رَجْلٍ بَلَْعَنِي ذاه فى 
أَمْلِي؟ ! قَوَالِ تا عَلِمْتُ عَلَى مِْي إلا حيرا وذ ذَكرُوا جا ما 6 ملعت غلب إلا 
ترا ونا کا تنكل على ایی إل تی 

- ومن ذلك أيضًا: دعواهُم وإشاعَتّهم أن ا 
لرَزع الريب والتفرّقٍ بين المسلمين» فقد أرجَف المنافقون بعلي دنه 
خلّفه النبيُ بي على هله في غزوةٍ تبوك» فقالوا أله ما عك إلا امعتفال 
لك وتحْمًُا منك فذكر على ضيه ذلك للنبي بلا فقال: (وَكَكِني حَلَفْئكَ لِمَا 


.)٥۰۸۰( ومسلم‎ »)۲٥۳۹( رواها البخاري في الصحيحه)‎ )١( 
.)0080( أخرجه البخاري (15784) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 


العتل 
تَرَكتُْ وَرَائِيء فَارْجِعْ فَاخْلفْنِي فِي أُمْلِي وَأَمْلِكء اقلا تَرْضَى يَا عَلِيُ أَنْ تكونَ 
وى پل خازوق ين خوتيء إلا آثة لا يق بغدي 70 


3 ثالنًا: الاستهزاء والسَّخْرِيّة : 

السخرية والاستهراة هما: (إظهارٌ كل عقيدة أو فقلء أن قول قصدان 
يدل على الطعن في الدين» والاستخفافٍ بهء والاستهانة بالله تبارك وتعالى 
ورسله تێو . 

فالمقصودٌ هاهنا الأقوالٌ التي قَصَدَ بها أهلٌ ملل الكفر وأذنابُهم 
الاستهزاء بالنبي ية وشريعته وصحابته الكِرَام . 

قال ك : ودا رارك إن يدوك إلا هر هدا 1ل 
© إن كد لسا عن ٤لیا‏ 1ل أف صبا مها وسو يتَلَمونَ يرت 
وف ادا من أل سَبِيلًا6» [الفرقان: .]٤١ - 4١‏ 

قال أبو جعفر الطبري 4: «يقول ‏ تعالى ذِكُرٌّه ‏ لنبيّه محمد وَكِِ: 
«وإذا رآك هؤلاءٍ المشركون الذين قَصَصْتٌ عليك قَصَصَهمء «إن يَتَحِدُوكَ إلا 
هُيُرَاك يقول: ما يتَّخِذُونكَ إلا سخرية يسخرونً منك» يقولون: طأْمَدًا الى 
بسك آله إلينا «إربثرلًا4» ين بين حلقه»» فكانوا يُعَيُرُونه بالمجنونٍ والساحِرٍ 
والكاهِنٍ والشاعر وغير ذلك» ومن نماذج أقوالهم: 


١‏ اللّمن: 
الغ هو الف وا لقن بالنسان9؟؛ على سبيل | لسّخْرِيَةِ والاستهزاء 


یو روء 


زوا أهنذا الزی بعت اله رسوا 


(o) 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «دلائل النبوة» (٥/٤۲۹)ء‏ وابن حبان في «الثقات» (۲/ ۹۳)ء وأخرج 
البخاريٌ نحوه مختصرًا (91/:7)» ومسلم (051505. 

(؟) انظر: «فتح العلّام» بشرح مرشد الأنام» للجرداني (0178/5). 

(۳) «تفسير الطبري» (۲۷۳/۱۹). 

(4) «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزي .)518/١1(‏ 

(5) «مكارم الأخلاق في القرآن الكريم» ليحيى المعلمي (ص”77). 


: 5 
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قال كك في عَيْبٍ الكفارٍ للمؤمنين: «الرت مروت الْمْطَوْعِنَ من 
َلْمُؤْمنِتَ ف اكه [التوبة: ۷۹]؛ أي : : بوهم ويستَهْزِئُون ب 

قال ابن عَبّاس ويا - في سبب نزول الآية -: «... وذلك أن 
رسول الله اة حَرَجَّ إلى الناس يومًا وو (اَنِ اجمعُوا صَدَقَاتِكُم !) 
فيِجَمَّعَ الناسُ صدقاتِهم» ثم جاء رجل مِن آخرهم بِمَنُ مِن تَمْرِء فقال: 
يا رسول الله! هذا صاعٌ من تَمْرِء بت ليلَتِي أَجُرٌ بالجرير”" الماء» حتى يَِلْتُ 
صاعَيّن ين تمر» فأمسكت اأحدهماء وأتيثّك بالآخّر. فأمرّةٌ رسول الله ي أن 
ينرم 5 الصدقاتٍ؛ فسَخْرَ منه رجالٌ وقالوا: والله! إن الله ورسوله لعَتِيّانِ عن 
هذا! وما يَصْنَعَانِ بِصَاعِكَ من شَيءِ» . 


۲ - التعبير: 

كان الكفارٌ يُعَيرُونَ النبي يله وضحمبّه باقبح الأوضافي» تنقّضًا منهم 
وازدراءة»ء ومن ذلك: 

- قول كفار قريش لكعب بن الأشرفٍ اليهوديٌ حين قَدِمّ مكة متآمرًا: 
انت خب ر آهل المدينة وسَيّدُهم؟ قال: نعم قالوا: ألا تى هذا الصنبرر 
ال قومه يَرْعُمْ ا کر فا ا 

ففي هذا تعييرٌ للنبيت كَل أنه ابر لا عَقِبَ له من الولّد؛ ولذلك أنرَّلَ الله تعالى 
رگا على هذا التعيير والسخرية قولّه : إا تیک انکر © @ تل وار 
(© إنك سات هو الاب [الكوثر: ١-]؛‏ أي: المتبّير الذي لا عَقِبِ 


.)۳۸٤ /۲( «النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) «الجرير»: الحبل» وأراد أنه كان يسقي الماء بالحَبّلء انظر: «الفائق» للزمخشري .)*۲/١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۳۸۳)» وأبو تُعيم في «معرفة الصحابة» .)5١0١/5(‏ 

)€( أي : أبثرٌ لا عَقِب له. وأصل الصنبور: سَعَفة تنبت في جع النّخلةٍ لا في الأرض ٠ ٠‏ وقيل: 
هي النَّحْلَةُ المُْمَردة التي يدق أَسْفَلُها. أرادُوا أنه إذا فع انقطع ذِْكْرُه كما يَذْهَبُ اثر الصُنبُور 
لأنه لا عَقِبَ له. «النهاية» (۳/ 00). 


(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۳۰/ ۳۳۰) بإسناد صحيح . 


ام 
سه سد 


دوعن ذلك أيضًا سیر المتاؤقيق للت 8ل وقولهم: عو أذ قال 5 
يمن للتؤيدة نمه رلت اموا مك اليب قثوت رشو لَه هم عَدَاب لَمْ» 
[التوبة: .]35١‏ 

نزت هذه الآيةٌ في جماعة من المنافقين كانوا يَعِيبُونَ النبي 6 بأنه أذ 
يسم جَمِيعَ ما يقال له درا ذلك غا فی : 

- وكان المنافقون يعيّرُون الصحابة وء ففضَحَهُم الله تعالى؛ فعن زيدٍ بن 
أسلم: «أنَّ رجلا مِن المنافققين قال لعوفي بن مالِكِ في غزوة تَبُوكَ : ما لِقَرَائنا 
هؤلاءٍ أَرْعْبَنَا بطونًا وأَكْذَّيَنا أَنْسِئَدَ وأجِبََّنَا عند اللّقَاء! فقال له عوف: كذبْتَء 
ولكنك منافِقٌ! لأخيرَنَ رسول الله يلها فذهبَ عوف إلى رسولٍ الله لمُحْبرَهء 


فَوَجَدَ القران قد سَيَقّهء قال ريد قال عبد الله ين عُمْر: فنظرث إليه متعلمًا 
بِحَقَّبٍ ناقة رسول الله يل تنكيُهُ الحجارةٌ» يقول: لتا كت خض ولعب 


فيقولٌ له النبئٌ ک4 : فل أله و ايوب ورسولو كم سرود [التوبة: ]٠١‏ ما 


ب 


۳ - الاحتقار والازدراء: 

كان أهلٌ ملل الكُفر يتَعَمَّدُون ازدراء النبي بيه وصحبه بألفاظ نابِيَةٍ 
ومقالاتٍ مَشِيئَة» ومن ذلك استهزاءٌ اليهود بالنبيّ يي على سبيل الازدراء كما 
قال ويك : چوا اموک حو ما کر ميك يد آله وقول ف شيم لوا يعدبا أله 
يما شرل حَسَبِهُم جه E:‏ شس الْمَصِرْ چ [المجادة : اء فكانوا ون النبت كلا 
استهزاءً واحتقارًا بكلمة السّام؛ أي : الموت. 

فعن عائشةً ويتا؛ أن i‏ أَنَوْا النبيَ بيا فقالوا: السام عليكم» فقالَتْ 
)١(‏ «النکت والعيون» (۳۷۷/۲). 


() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ١١۳)ء‏ ورجاله رجالٌُ الصحيح» والطبري في «تفسيره» 
(۳۳۳/۱۹)» قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 


أساليبٌ الاساءة للنبئ 2 يل ومظاهِرّها في العصور الْأُولّى للإسلام 


عائشة وِؤإنا: عَلَيْكُمء ولَعَتَكُم اء وعَضَبُ الله عليكم. قال: (مَهْلَا يا عَايْفَةٌ ! 
عَلَيْكِ بالرّفْق َا وَالعُنْفٌ وَالفُْحْشَ) قالت: أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال 
(أَوَكَمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ؟ ردت عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لي فِيِهِمْء وَلَا يُسْتَجَابُ 
آ ب" 2 

قال ابن العربي كُدَنُْ: «وكانوا يقولون: لو كان محمدٌ نيا ما أَمْهَلَنا الله 
بِسَبّهِ والاستخفاف به؛ وجَهِلُوا أن البارئ تعالى حليمٌ لا يعاجلٌ مَن سَبَّهُ 
فكيف مَن سب نبيّه. . . فأنزلَ الله هذا كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» 
ومعجزةً لرسوله کل" . 

- ومن ذلك أيضًا مقالةٌ اليهود للنّبِيَ يلهِ: رَاعِنَا؛ استهزاء واستخفافًاء 
قال ك : يِن لري ادوا حرو انكلم عن َوَاضِيِدء وَيَقُولوْنَ مهِمَنا وَعَصَينْنَا ومع 
َر مُسَمَع وَوَعِنَا يا باتهم وَطَعَنَا فى ليبن وو أيهم الوا متا امتا ونم انظ 
لکن حيرا هم وَأَقْوم وَلكن لمهم آله قرم قلا قلا يَؤمبونَ إلا قلي [النساء: 45]. 

«فهذا استهزاء منهم واستهتارٌء عليهم لعنةٌ الله. . . يوهِمُون أنهم يقولون: 
راعنا سَمْعَكء بقولهم: راعِنَاء وإنما يريدون الرَعُونَةَ بسبّهم النبيّ كلها ؛ 
فالمقصوة ين قولهم: اتح كير سمح ورتا هو الطعنٌ في الدَين والسخرية 
برسولٍ رب العالّمين» من قِبّل اليهودٍ الذين كانوا حوالَيّ مهاجَرٍ الرسولٍ وفي 
عصرهء قال ابن زَيْدِ: «هذا قول أهل الكِتَابٍ يهود. . . أذّى لرسول الله يك 
رشا وای ا :0 1 


وجه A‏ والقتكة. E‏ رد عن ابن 


(۱) آخرجه البخاري )٥1۸٩(‏ واللفظ له» ومسلم (41751). 
(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي .)۱۹۸/٤(‏ 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۸/ »)٤٠١‏ واتفسير ابن كثير؛ /١(‏ ۷٦۷).ء‏ و«نظم الدرر» للبقاعي (۲/ 
AF‏ 


NWE 


وقتادة» وابن جریج) . 


- ويدخل في ازدراء الصحابة والمؤمنين ورم ميخ صنوفي الغيبَة 

والجيكان. كما قال كِيَك: «يَأبا الي ءَامنُوا لا كر قوم من قوم عسن أن يكنا 
ينا يت 15 کا ين کے عت ے کک کا وتيك «الحجرات: 1١‏ 

والهرادٌ بالسخرية هنا هى ؟ ااا سعحقار والأسعهانة e‏ على العيؤيك 
والنقائص بوحه تحتف مته وقد تكون بالمحاكاةٍ بالفعل والقول» أو الإشارةء 
أو الإيماء» أو الضحك على کلام المسخور منه» إذا تخبط فيه أو غلط» أو 
على صتعیه» أو بج صوريهء وقال بعشهم: هو ذِكْرٌ الشخص بما يَكْرَهُ على 
وجه مُضْحِك بخضرټه» واختيرَ: أنه احتقاره قولًا أو فعا بحضرّته على الوجه 
الم و80 

«فنهى تعالى عن السخرية بالناسٍ » وهو احتقازّهم والاستهزاءً 0 
حك في ا عن ردول الله يكل؛ أنه قال: (الكيه بَطَّدْ الحَقٌّ لقو 
الاس)* 3 والمرادٌ من ذلك: احتقازّهم الح بر 

وعن أبي هريرة طلك ؛ أنَّ رسول الله کل قال: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ 
التاسْ» 1 هو أَمْلكهُم). 

قال النوويٌ كا4: «واتَّمَنَ العلماء على أن هذا الذمٌ إنما هو فيمن قاله 
على سبيل الإزراء على الناس» واحتقارهم وتفضيلٍ نفسه عليهم» 
أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلَمْ س ال فی يا 

- وموقِفُ أهل ملل الكفر من هذا الدّين كموقفهم من نبيّه الكريم بلا 
(۱) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السَّدُوِسِيُ البَضْرِيُ الضريرٌ الأكمةء تحافظ 

عَضْرهِ قدوةٌ المفسّرين وَالمُحَدَئِينء كان من أوعية اليم ومِمّن يُضْرّبُ به المَثَّلُ في قوة 

الحِفْظء وكان يرى القَدّرء توفي سنةً (1١1١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (159/4). 
(۲) «تفسير الطبري» (۸/ .)٤٤١‏ (۳) روح اتسا 0/5 1). 


(5) رواه مسلم .)١95(‏ (۵) «تفسیر ابن کثیر» .)۳٤٩/۷(‏ 
(57) رواه مسلم (5451). (۷) «شرح النووي» (15/ .)۱۷١‏ 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ يي ومظاهِرّها في العضور الأول للاسلام 


يزدرُونه ويحتقرونه ويُسَمُونه بأقبح الأوصاف» وأقذَّرٍ الألفاظء ومن ذلك: 


ما وقع من كفارٍ قريش عندما واسهو عقيادة البحث والتشور بالسخرية 
والازدراء والتكذيب» قال ك : ورم لين كيرا ان لن را فل بن ردق رك 
يود بمَا عل ولك عل أله سير [التغابن: ۷ وقال سبحانه: و وَأفسموا يالل 
جَهَدَ ليرا 4 کے کے کی يقرة کے نذا کر عذا اق اغ شا اا 


بعلمو [النحل: ۳۸]. 

وقال نك : واوا ريا َل لاوطا کل وی اساب [صن؛ 15]ء 

وهذا الطلبُ جاء على سبيل الاستخفاف والازدراء. 

قال القرطبيئٌ كُأَنْهُ: «...؛ أي: قَبْلَ يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر 
كما يقو محمد وکل هذا استهزاة منهم. ..176. 

وقال أبو الحَسَنِ البِقَاعُِ يا4 : «ولما كان المرادٌ بهذا: المبالغةً في 
الاستهزاءٍ بطلب العذاب في جميع الأزمان التي بينهم وبين القيامة» أستَظُوا حرفت 
الجر وقالوا : ل ساب لوا + جميعَ الزمانٍ الذي بينهم وبينه ظرفًا 
لذلك» وجعلوا تعجيلّه من الإحسان إليهم اك على الإشراق: في الاستهزاء» وعبّر 
بالق زيادةً في التنبيه على ركوب الهَرَّى يِن غير دليل. . . فكأنهم قالوا: عجلُ مِن 
ذلك ما يكن مقطوعًا به لا شلك فيه ويُْمَعْ صوثه على غاية الد هك ويرف 
بين الأحباب» وَيُكْتَبُ في كل صَكٌء ويُتلى خبيؤه في سائر الاسقاب": 

قال أبو المَرَج الأصفهاني : «خرج العَرِيضٌ مع القوم» فغنّاهم هذا 
الصوت : [من الطويل] 


.)٠١۸/٠١( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرّبَاط البقاعيّ» نزيل القاهرة» ثم دمشق الإمام الكبير 
برهان الدين» برع في التفسيرء 7 95 في فنونٍ عدّة» توفي سنة: (886ه). انظر: «البدر 
الطالع» بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني .)۱۸/١(‏ 

(9) «نظم الدررء في تناسب الآيات والسور» للبقاعي (758/5). 

(4:) هو: علي بن الحسين» أبو الفرج الأصفهاني» من أئمة الأدب والأعلام في معرفة التاريخ = 


6 
جَرَى نَاصِحٌ بالود بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَقَرَبَنِي يَوْمَ الحِصَّاب إلى فتلي 

فاقلعدٌ سرو القوم» وكان معهم غلامٌ أغصبّهء فطلب إليهم أن بكلا 
الغلا في الخلوةٍ معه ساعدٌّء ففعلوا. 

فانظلة مع الغلام» حتى توارّى بصخرةء فلمًا قَضَى حاجَّتّهء أقبلَ الغلامٌ 
إلى القومء وأقبل العَريضٌ»ء يتناوّلٌ حرا حجرّاء يقرَّعٌ به الصخرة» فَمَعَلَ ذلك 
مرارّاء فقالوا له: ما هذا يا غريضٌ؟! قال: كأثي بهاء قد جاءث يوم القيام 
رافعةً ذيكهاء تشهَّدُ علينا بما كان مئّا إلى جانبهاء فأردثٌ أن أَجْرّحَ شهادتها 
علي ذلك اليوم!». 

> وكان المشركوق واليهوةٌ يَسْخُرُون ويستهرئون بشعائر الذين: 


كالأدَانِ والصلاةٍ وغيرهماء قال كبَْ: يآ الزن ءامنا ل سدوا اليب ادوا 


ا و ج ا ت وه 5 ص رر كرست کو ہے 
دیک ھر یا يَِنَ لیے اوا الككب ين کبیگ الاد أوية انوا لله إن كم 


> 
سوت ووی ار کو 2وو 
ف 


مق @ ودا یتم إِلَ الصّلزة اندها هزوا ولا دلت باتهم قوم لا يَمَقِلُونَ» 


[المائدة: لاه .]٥۸‏ 
«فكانوا إذا أَذّن المؤدّنُ وقام المسلمون للصلاةء قالتٍ اليهودٌ: قاموا 
لا قامواء وكانوا يَضْحَكُون إذا رَكُعَ المسلمون وسجدواء على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» وكانوا يقولون فى حقٌ الأذَّانِ: لقد ابتدّغغتَ شيئًا لم نَسْمَعْ به فيما 
ع 7 3 7 0 5 0 ا 
مضى من الأممء فين أين لك صياح مثل صِيّاح العير؟ فما أقبخه من صوتٍ» 
وما أسمّبه من أَمْر! 
وقيل: إنهم كانوا إذا أذّن المؤدُنُ للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم 
وتغامَرُوا على طريقٍ السّحْفٍ والمُجُُونِ؛ تجهيلا وتنفيرًا للناس عنها وعن 
الداعى إليها . 
= والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي» وابتلي بالغناء والموسيقاء وكان فيه تشي ظاهرء 
توفي سنة (5ه"اه). انظر: «الأعلام» للزركلي .)۲۷۸/٤(‏ 
)١(‏ انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (059/17. 


£ 
أساليبٌ الإساءة للنبيّ ل ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


وقيل: إنهم كانوا يَرَوْنَ المنادي إليها بمنزلةٍ اللاعب الهازئ بِفِعْلِهاء 
جهلا منهم متايه 


- ولأهل البدّع والضلالاتِ أيضًا نصيبٌ يِن الاستخفاف بشعائر الدّينٍ 
كالصلاةٍ وغيرهاء قال ابن ية“ كأَنهُ: «ثم نَصِيرٌُ إلى ثُمَامَه"" فنجِدَهُ من رقٌةٍ 


5 


الذينء وتنقص الإسلام والاستهزاءِ به» وديا ! لسائّه على ها الآ یکوت على 

مثله رجل يَعْرِفُ الله تعالى ويؤْمِنُ به» ومن المحفوظ عنه المشهور؛ أنه رأى 
قومًا يتعادّؤْنَ يوم الجمعة إلى المسجدٍ لخوفهم فوت الصلاةء فقال: انظروا إلى 
البَمَرِه انظروا إلى الحَمِير»ء ثم قال لرجل من إخوانه: ما صَبَعَ هذا العربيُ 
بالناس؟! يريد رسول الله)”؟ . 

بل تعدى عَم أهل البدع وضلالهم إلى ازدراء القرآ رالسخرية منهء 
كما هو صنيعٌ ملاحدة الصُوفِيّةَ وغيرهم» حيث أشارٌ شيخ الإسلام ابن تيميد كانه 
إلى بعض مقالاتهمء قال: «وحدثني الثقةٌ عن التَلِمْسَانِيَ أنه كان يقول: 
القرآن كله شرك وإنما التوحيدٌ في كلاينا»" . 


- وقد كان لأهلٍ البدّع نصيبٌ في ازدراء الصحابة والمؤيين» ومن ذلك 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/5؟5). 

(۲) هو: أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» النحوي اللغوي المؤرّخ» صاحب 
التصانيف الكثيرة المتنوّعة» توفي سنة (517ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
دياك رف" 

0 هي: فوا بن أفيرس النميري البصري» من أكمنة المعتزلة» توفي سنة ("1١7ه)ء‏ وإليه سه 
فرقةٌ القمائية. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳۷۱/۱). 

)٤(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص59). 

)٥(‏ هو: : سليمانُ بن عليٌ بن عبد الله بن علي الكومي الَلْمِسَانِيُ لقب بعفيف الذين» أحد زنادقةٍ 
الصوفيةء وقد نييبت ب إلى عظاكمَ في الأقوالٍ والاعتقادٍ في الحلول والاتَحَادِ والزندقة والكُفْرٍ 
المخض» » توفي سنة (9٠19ه).‏ انظر: «البداية والنهاية» دس كثير «(V1/۱)‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي (6۷/0۱(. 

0( «الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص١16١).‏ 


LEA. 


ما ذكره الما الذهبئ" عن الغوري" قال: سمعتٌ 
الحضرمت”” "تقول : ااسججت مرق : بق غ قول 
وظلحة والزيير وعثمان شِرَاك تَعْل ما جرت شهادتهم !) 

وقال آحَرٌ - وقد رأى الناسَ يطوفون بالكعبة المشرَّفَةِ -: «ما أشبّهّهم إلا 
قر تَدُوسُ في البَيْدَِه”" . 

- وتمادّى < غنٌ هل البدّع وضلالّهم باحتقارهم للعلماءِ من أهل السنة 
والحماعة» ومن ذلك ما نقله الإمام الذهبيٌ ‏ عن عمرو بن التظير + «قال: 5 
عَمْرُو بن عُبَيْدٍ يومًا عن شيءِ وأنا عندّه» فأجابت فيه» فقلتٌ: لیس هكذا يقول 
أصحائباة فقاكل: وتن اساك 9 آبا لكا قل أيُوت» رونس 
وابنُ عَونِ» والتَيِمِيُء + قال+ إولفك ارجا أتجاسن أموات غير أحياء! : 


5 وابعًا: الس والشتم : 
«السبٌّ: هو: تقبيح أمر المشتوم بالقَؤْلِء فإن أَظْنَبَ فيه وأطالَ سمّيَ 


(۱) شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الإمام الحافظ 
المؤرّخ صاحبٌ التصانيفٍ المفيدة؛ ك«تاريخ الإسلام»» و«سير أعلام النبلاء»» توفي سنة 
(۸٤۷ه).‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر .)۳١/۳(‏ 

(9) هو: أبو عبد الله» سُفيان بن سعيدٍ بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي» إمامٌ في علم 
الحديث وغيره» وأجِمّعَ النامنٌ على دينه وورَّعِهء وهو أحدٌ الأئمة المجتّهدِين» توفي سنة 
(ه). انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص185١).‏ 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

(5) هو: عمرُو بن عُبَيْدِ بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره» 
ومفتيهاء » توفي سئة (8 18ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 5 .)1١‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبى (۳/ ۲۷۵). 

() انظر: «تاريخ الطبري» 0 والبَيْدَرٌ هو: الموضعٌ الذي يُدَامنُ فيه الطعامٌ. انظر: « 
العروس» (ب د ر). 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۳/ 7/5 7). 

(۸) انظر: «الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكري (ص595). 
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أساليبٌ الاساءة للنبيٌ تله ومظاهِرّها في العصور الاولى للإسلام 


والسَّبَابُ خصلةٌ مَن لا خلاقٌ لهمء بخلافِ المؤمن؛ فإنه ليس بسبَّاب 
ولا لَعَانِ؛ٍ قدوةٌ بنبيّ الأنام يل كما جاء في حديثِ أنس بن مالك طبه قال: 
الم ي يكن النبئ كَل سَبَّابَاء ولا قَحَاشّاء ولا لان . 

- وكانت قريش تهجو النبيّ يياه وتسبه وتشْثّمه خفيةً وعلانية. 

قال تعالى: «اواشعر يَيِحْهُمْ الماد [الشعراء: ۲۲۶]. 

قال أهل التفسير: «أرادَ شعراءَ الكفارٍ الذين كانوا يَهْجون رسول الله بلا 
وذَّكرَ مقاتِلٌ أسماءهم» فقال: منهم عبد الله بن الرّبَعْرَى السَّهْمِيٌء وَهُبَيْرَةٌ بن 
أبي وَهْبِ المَخْرُومِيُ » ومسا بن عبد امتافه :وآأيو عزةً بن عبدٍ الله الجَمَحِىٌ » 
وم بن ابي الصّلْتٍ التَقَفِنُّء تكلموا بالكذب وبالباطل» وقالوا: نحن نقولٌ 
مثلّ ما يقول محمد. 

وقالوا الشعرّء واجتمع إليهم عُوَاةٌ من قومهم يستمعون أشعارّهم حين 
يَهْجُونَ النبيّ 4ي وأصحابه» ويَرْوُونَ عنهم”” 

وعن أبي هريرة O‏ لي (آلا ت تَعْجَبُونَ كَيْفٌ يَصْرِفُ الله 
جني للد شنم ُرَيٍْ وَلَعْنَهُمُ ؟! يه يَشْتمُونَ مُدَمَماء وَيَلْعَُونَ دما وَأنا مد 

حتى اشتهر بالك قبائِلٌ وفتامٌ من المشركين: .وفي ذلك قول حسان بن 
ابت“ ويه : امن الوافر] 

لتَافِي كُلْيَوْمٍ هِنْمَعَدٌ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْهِجَهءً 
تفن نوجو وشي اللو ينك TCT EEL LESS‏ 

.)035945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳١١( أخرجه البخاري‎ )۳( .)١78/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )۲( 
هو: حَسَّانُ بِنُ ثابتٍ بن المُئْذِرٍ بن حَرَام الأنصاريٌ الخزرجيئٌ» سَيّدُ الشعراء المؤمنين» المؤيّدٌ‎ )6( 


روح القدس» شاعِرٌ رسول الله ية وصاحبّهء توفي سنةٌ (54ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(0/۲(. 


() رواه الطبراني في «معجمه الكبير' (/۳۸)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۳۳۷)ء 
والروائةٌ المَْيَتَةٌ هي اظ ديوانه ( ص۰۱۸ ط. دار صادر). 


الا 


© ومن ذلك ما لَقِيَهُ ي ِن سِبَابِ وشتم في رحلَّتِهِ للطائفٍء حا 
قَدِمَ إل يلتمس النضرة وَالعَأييدٌ» فكان جوابُهم له شر جواب» فاستهزؤوا 
به وأَغْرَّوا به سفهاءهم وعَبِيدَهُم يَسُبُونَه ويَرْجُمُونّه بالحجارة؛ تحقيرًا له 


0 


۱۷۸ 


وازدراة به 
© وعن ابن عباس ا ؛ 0 أن أ أعمى كانت له 1 ولك تشم الجئ ل 
وتقع فيه فينهاهاء فلا تنتهي» وبرجرها غلا رچ قال : قلما كانت 
ليلة» جَعَلَتْ تقح في النَّبِيَ يكل وتَشْتْمُه فَأَحَدَ المِعْوَلَ!"' فَوَضَعَهُ في بَظْنِهاء 
و ااي ير د 
« وكانت اليهودٌ تسب النبي كلل وتلعَنّه؛ فعن عل ضيه : «أن يهودية 
کانت َس تتم النبيّ بلا وتقعٌ فيه» فختقها فخت مها رج حتى ماتت: فأبطظلَ رسول الله َل 
ا 
« وأما المؤمنون يِن أصحاب النبي ياء فقد نالّهم حظ وافِرٌ من السب 
وا لشّتّمء ومن ذلك ما أخرجه البخازئ في «تاريخه).» عن مسعوحق بن 
خرَاش لل قال: انيما نحن م نطوفٌ بين الحا والمروة» إذا اا کد 
بود ی شابًا مُوكَقَا بيه في مُه قلت: : ما شانة؟ قالوا ۽ هلا طلتحة برا 
عَبَيْدٍ الله ا وامرأة وراءة تُدَمْدِمُ وتَسبّه» قلتٌ: : من هذه؟ قالوا : القدية بدا 


و للق 
مه 8 


1 لحضرمي 


1650 انظرة «السيرة النبوية» لابن هشام (519/1 - .)55١‏ 

)۲( المقول: نَضْلَ دَقِيقُ مَاضٍ» وقيل : هو سف بَرَقِيْقٌ اله قفا يكون غِمْدُهُ كالسَّوْط. «الصارم 
المسلول» (ص58). 

(۳) رواه أبو داود فى «سننه» (07817)» والنسائي في «الصغرى» (4077)» وصححه الألبانيُ في 
«إرواء الغليل» (0/ 97). 

.)97 /5( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۳۸١۷( رواه أبو داود في «سننه»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: ۽ مسبعوة بن راش آخو ريعي اختّلف في صحبته : فأنتها له البخاريٌ» وقال أبو حاتم: 
لا تصحٌ صحيثه . انظر: «جامع التحصيل» > في أحكام المراسيل» للعلائي (۱/ ۲۸۷). 

(7) ذكره البخاري في «التاريخ الصغير» .)۸۸/١(‏ 


أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ + ية ومظاهِرّها في العصور الأُونَى للإسلام GD‏ 


وهذا ما كان يصَنعْه أبو جهل بالمستضعَفين من المؤمنين»: كان 
يأتيهم وهم في أذرَاعَ الحديد» فِيَسْتمُهمء ويوبجُهمء ويتوعَدُهم بالعذاب 

)0( 3 
الشديك . 


3 وأهل البدع والزنادقةٌ ابثُلُوا بسب الصحابة ولَعْيِهم؛ كالرافضة 
يحرم وغيرهمء قالت عائشة وا لعروةً بن الرَيْرِ : «يا ابن أختي! عدوا أن 
يَسْتَغْفِرُوا لأَضْحَاب ب النبي اة فسَبُوَهُم!) بين" 

- ووَّمَت الراقضةٌ من أصحآاب النبي كله موقت العداوة والبغضاءء 
واللحتل والضقينق» بر ذلك من خلال سلجي الكبيرة على الصحابة» الي 
سودت بها كتبّهم القديمة والحديثة. 

فمن ذلك: اعتقادهم کرم ورِدَّنَهم إلا نفرًا يسيرًا منهم» وتصريحٌهم 
بذلك في كتبهمء فقد روى الكليني عن أبي جعفر ؛ أنه قال: «كان الناسنٌ أهل 
رِدَّةِ بعد النبت بل إلا ثلاثةٌ فقلتٌ: ومَنِ الثلائةُ؟ فقال: المِقْدَادُ بن الأَسْوَّدٍ 
وأبو در عفاي وسَلْمَان القَارِسِ)”” . 

ويعتقك الراقضة ra‏ وان الأيماثٌ ميتاةٌ على التبرق 
ا 

يقول محمد باقر المجلسي” 5 «وعقيدتنا فى التيوق: عير امن 
ام الأربعة: أبي بکر» وعمرّء وَععمَان: 8 والنساء ا عائشة 
ر ود وأ م الحكمء ومن جميع ااه وأتباعهم» وأنهم شر 
حلت الله على وجه الأرض» وأنه لا يتم الإيمانُ بالله ورسوله والأئمة إلا بعد 


.)٠٤١/١( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۳۰۲۲). 

(۳) «الروضة من الكافي» (557-150/4)» نقلا عن كتاب: «الانتصار للصحب والآل من 
افتراءات السماوي الضال» لإبراهيم الرحيلي .)۷١ /١(‏ 

() هو: محمد باقر المجلسي» من كبار علمائهم المتأخرين المكثرين من التأليف» مات سنة 
(ه). انظر: «أمل الآمل» .)۲٤۸/۲(‏ 


C=‏ ينانا به رھ 
التبرّو مِن أعدائهم» 

ويستبيحون لعنّ الصحابةء ويرون أنّه من أجل القُربَاتِء ورَوَوًا في ذلك 
أدعيةٌ مشهورة عندهم كلها لعن وسبٌ في الصحابة» منها : دعاءٌ صَنَمَىْ قريش» 
فيه لعن لأبي بكر وعمرٌ وعائشةً وحفصة”'"'. 

ه ومن السب ما يكونُ على سبيلٍ التعريض لا التصريح» وله صورٌ 
عديدةٌ ذكرّها أهلُ العلم في مصنَّمَاتِهِمء منها على سبيل المثال: 

- قول القائل: إن راء ال 5 وَسِتٌّ!». 

-. وقول الآخَرٍ «وقد سَمِعَّ قومًا يتذاكرون صفة النبئ يلاء إذ مَرَّ بهم رَجَلُ 
قبي الوجه واللحيةء فقال لهم: تريدون معرفة صِفْتِه؟! هي في صفة هذا 
المارٌ؛ في خَلْقِهِ ولخيته). 

- وقال رجلٌ: «فَعَلَ الله جرسول. الله كذا - ودر كللامًا فیا - فقيل له: 

تقول يا عدر الله؟ فقالَ أَشََدَّ ين كلايه الأول ثم قال: إنما أردث 
برسول الله ا ا لأن ادعاءَ التأويل في لفظ صراج 
لا يُقْبَلُ؛ لأنها استهانة؛ وهو غيرٌ معَرّرٍ لرسول الله 4 ولا مُوَكرٍ له . 

قال القاضي عياض يعد آن 555 الأمعلة المتقدّمّ ذكرها-: «وكذلك 
أقول: ححم مَن عْمَصَه أو عيّره برعاية لنم أو السَهْوٍ أو النْسْيانٍ أو السّحْرِء 
أو بما أصابّه ِن جرح أو هزيمةٍ لبعض جيوشِه أو أذى يِن عدرّه أو شدةٍ من 


زميه أو بِالمَيْلٍ إلى نسائهء فحكم هذا كله لمن قضد به تقضة: الفل" : 


5 


3 حناميًا: الشمادة: 


)١(‏ «حق اليقين» لمحمد باقر (ص9١0)»‏ نقلًا عن كتاب: «بطلان عقائد الشيعة» لمحمد 
عبد الستار (ص07). 

(؟) انظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لأغا الطهراني .)١937/8(‏ 

(۳) انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (۲۱۷/۲ .)5١9-‏ 


. = 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ تة ومظاهِرّها في العصور الاولى للإسلام 


بالقول واللسان)”١‏ 
ه وقد كان الكَُّارُ والمنافقون يُظْهِرُونَ الشماتةً حينما يُصِيبُ النبت بل 
رخا وة وبلا قال كيل : هو إن سک ج حستَة وهم ون یتک َة 
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لع ل كم 


نيك يها لن يوا وتنا لا رڪم دهم سیا إنّ لله يما يحوت 
يحيظ» [آل عمران: .]15١‏ 

وهذه الآيةٌ نلّث عَقِبَ هزيمة المسلوِينٌ في غزوة أحد» فأظهرٌ المشركون 
واليهودٌُ والمنافقون الفرح والسرورٌ لهزيمة النبيّ ية وصحبه. 

فقال أبو سفيانَ حينما صَعِدَ الجبلَ: يا محمدً! ألا تَحَْرّجُ؟ الحَرْبٌ 
سِجَالٌ؛ يَوْمٌ لَنَا ويم لكم. فقال رسولٌ الله كَلِِ: (أجيبُوا)» لأصحابه؛ وقولوا: 
رلا نويا الجَنَّة وقغلاگم في النار). قال آتو فيان رق لنا 

عرّى لكُم! فقال رسو الله يكلِ: (قُولُوا: الله مَوْلانَا وَلا مَوْلَى لَكُمْ). قال 
/ سقيآت: اغل هبل! فقال رسول الله ل: (اللة أعلى وَآجَلٌ)"©. 

- وأظهّرَتِ اليهودٌ القولّ السيِّنَ؛ فقالوا ‏ شامِتِينَ -: «ما محمد إلا طالبٌ 
جلك ما أصضيت هكذا نب 45 ایت في بَدَنِه وات في أصحابه)”” 

وأما ابن أبن ابن سَلُولَ والمنافقون معه» فَجَعَلُوا يَشْمَُونَ ويُسَرُون بما 
أصابّهم» ويُظهرون أقبحٌ القول؛ إذ قال لابنه: «ما كانَ خروجُكَ معه إلى هذا 
الوجه برأي» عصاني محمد وأطاعَ الوِلْدَانَ والله لاني كحت تكله لمن 


. ea 


ه وكذا أظهّرَ المنافقون الشماتةً في غزوة تَبُوكَ قال كك : «إن فيك 
e EA‏ 7 ی و رک ا ل کچ 2 


سے 2 کل رر 
ee‏ ا ا ا 
هم فرحوت4 [التوبة: ٠‏ 
)١(‏ انظر: «المفردات» للراغب (ص٦٠۲)»‏ و«الكليات» للكفوي ض۸ 


)۲( رواه حمل في لمسئده») (۳/ 5ههة)ء رقم «(1A041۳)‏ وعحسئة شعيب ت الأرناقؤوط. 
2( انظر: «المغازي» للواقدي )٤( FWA‏ المصدر السابق. 
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قال الطبري ا4 : «يقول ‏ تعالى ذِكُرهُ - لنبيّه محمد يتهِ: يا محمد إن 
يبك سرورٌ بفتح اللو عَلَيِكَ أرض ي الرُومٍ في عُرَاوِك عتدهء يَسُوْ الجَدَّ بنَ قَيِسِ 
ونُطَرَاءَهُ وأشياعَهُم م مِن المنافقين» وإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ بِفُلُولٍ جَيْشِكَ فيهاء ٠‏ يَقْلٍ 
الَجَدٌ ونظراوؤٌه : وقد أ دتا اس من تَلُ»؛ أي : فن اد حدر واا ع 
محمدء وترك أَنْبَاعَه إلى عدوّه؛ وين بل يقول: مِن قَبْلِ أن تُصِيبَه هذا 
المصيبةٌ؛ «وَيتوَلا وَهْمَ رت4 يقول: ويرتدُوا عن محمدٍ وهم فرحون بما 
أصابّ محمدًا وأصحابّه يِن المصيبة» بفلولٍ أصحابه وانهزامهم عنه» وَل مَن 
يل منهم' 
ا ساسا 5 والتشكيك: 

مِن أبرَّزْ أساليب أعداءٍ الدّين: إثارةٌ الشكوكِ والشبهاتء وإطلاق النّهَم 
جُرَانَا؛ ين أجل تنفير الناس عن الدّينِ الحنٌ: فتجدهم يوجهُون سهام التشكيننا 
حول شخص النبي كل تارةًء وإلى الدعاة إلى الله ِن الصحب الكرام» ويوجّهوتّها 
تارةٌ أخرى إلى عموم المؤيزين ال جير ن لهذا الدينء ومن نماذج ذلك ما يأتي: 


8 نَهَمّ المشركون النبي لا وصحبّه بأنهم إنما أرادوا بدعوّتهم العلرَّ في 
الأرض وطلبَ الجاءِ وتعبيدٌ الناس إليهم» وغيرٌ ذلك مِن اتهم الباطلة التي 
لا زِمَامَ لها ولا خِظام. 

قال كِبكَ: ما كا كان َر آن بوي لله الكتب والحكم والشيرّة ثم يقو 
لكان کا عبكادًا ل ص دون لكو وَلكن ونوا ر ر بن ب با فشر يمون الدب وَسِما 
کس ند رسو نه [آل عمران: .]۷۹٩‏ 

ززئ اين اإسحاق ‏ سه عن ابن عباس وكيا قال: «حين اجتمعَتٍ 


.)۲۸۹/۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 
- هو: محمد بن إسحاقٌ بن يَسَارٍ بن خِيّارء العلامةٌ الحافِظ الْأَحْبَارِيُ أبو بكر المَدَنْنُه صاحبٌ‎ )۲( 


2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصور الأولى للإسلام )622 


الأحبارٌ مِن يهود والنصارّى مِن آهل نَجْرَانَ عند رسول الله كه ودعاهم إلى 
الإسلامء قالوا: أَتُرِيدٌ مِنَا يا محمدٌ أن تَعْبّدَكَ كما تَعْبْدُ النصارى عيسى بنّ 
يم قال: فقال رجلٌ مِن أهل نَجَرَانَ نصرانِيٌ - يَُالُ له: الرّقِسٌ -: اوداك 
ريد نّا يا محمد وإليه تَدعُو؟! أو كما قال»: ققال رسول الله كله: (مَعَاذَ الله أَنْ 
تَعْبْدَ غَيْرَ الله أَوْ َأمُرَ بعِبَادَةِ غَيْروِء مَا دل بَعَئَنِي وَلا أَمَرَنِي)» فَأَنْرَكَ الله تعالى 
في ذلك من قولهما: وك یامرگ أن دوا الكيكة وَل م 
بَعْدَ د آم مُسَيِمُوديه [آل عمران: 1۸۰ . 

- ومن ذلك أيضًا: اتهامٌ المشركين ا والرياءء فقد أخرج 
البخاري كي ابه عن ابن مسعود وليه وه ؛ قال ابيتما .رسول الله کا قايِم 
يُصَلَّى عند الكعبةٍ 0 قريشي في مجالييهم؛ إذ قال قائِلٌ منهم: ألا تَنْظرُونَ 
إلى هذا المُرَائِي؟! أَيِكُمْ يَقُومُ إلى جَرُورٍ آل فلان. . ٠.‏ الحديك" . 
ه التشكيك في منهّجه بي ودعوته: 

يشْكُكُ أهل مِلَلٍ الكفر في دعوة النبيّ ييه ومنهجه»› وهذا بهم مع 
الأنبياء نكل جميعًاء قال كك: «إجاءتهم رَسْلْهُم باليككت فردوا دِيم ف 
أفوههر ,َالَو إِنَا قرا يما با اساد يه ونا لَتى َل مِنَا عونا ليد مريب 
[إبراهيم: 19. 

- فتارةً يَتَّهِمُونَ النبي بل بأنه تَلَقَى القُرآنَ - الذي من او م 
مجهولة» قال يقك: وود تلم ل برت رتنا زئ بد لكا اليك 
يدوت لله اع وعدا الا کرٹ 2 [النحل: 08٠١0‏ وقال ك : 
وال لرن قروا 5 هتا إل لفك انيه وََانَهُ د قوم اخروت فَقَدَ جاو طلم 


وزودا 4 [الفرقان: ٤‏ 

- المغازي والسيرَةٍ النبوية» وكان يُرْمَى بالقَدَرء توفي سنةٌ (١١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
)۷/(. 

)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (/157)» واتفسير الطبري» (097/5)» وستَدّه حسّن. 


)۲( رواه البخاري انهة). 
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- وتارةً يتهمونّه بالابتداع في الدّين كما كان يَفْعَلُ أبو لهب بلا 
النبيّ كله وهو يدعو إلى الله كك؛ ليحذّرَ النَاسَ منه ومما يدعو إليهء فكان 
يقولٌ ‏ بعد أن يَفْرُعَ النبيُ ية مِن مقالَتِه -: «يا بني قَلانٍ! إن هنذا رید ملكا 
أن تَسْلُحُوا اللات وَالعُرّى 00 ِن الحَيّء إلى ما جاء به مِن البِدْعَةٍ 
والضللالة» فلا تشمكوا له» بولا توا" 


٠‏ الطعنُ فيما أَخْيَرَ به النبي يَلِلِ: 

الطعنٌ فيما أخبّرٌ به الرسول بل أو بما جاءَ به مِن الهُدَى ‏ مما هو 
معلومٌ مِن الدّينٍ بالضرورة ‏ إما بإنكاره أو انتقاصه"» مِن أبِرَذِ مسالِكِ 
الإساءقء ومن أمثلته: 

- أن يعتَقِدَ أن غير مذي النبيّ ڳل أكمّل من هَذيه» وأ حَُكُمَ غيره 

أحِسَنُ عن خكيمهة كالذين تُفصَلون العادية الوَضْعِيَ على حم الشَّرْعَ» 
ويَصِفُونَ الشريعة الإسلامية بالقصور والرَّجَعِيّة ية وعدم مسايّرَّة التطوّرء وهذا مِن 
أعظم المناقفّة لغيادة أن محمد سول الله. 

سآن بیش شیا مما جاء به الرسولٌ 04 ولو َيل به" ومعاله قول 
القائل: ابِنْسَمًا أرجت الس . .٠؛‏ لأنه صريحح في الاسعهراء علب 140 

- اعتقادٌ الإنسان أنه يَسَعْهُ الخروجٌ عن شريعة النبيّ بلا 

ولهذا الأمرٍ صورتان : 

الأولى : ألا یری وجوبّ تصديق الرسولٍ ية ولا وجوبّ طاعيه فيما أَمَرَ 
به» وإنٍ اعتَقَدَ مع ذلك أن الرسول ية عظيمُ القَدْرٍ عِلْمَّا وعَمَلّاء وأنه يجورٌ 


/5( والطبرانيُ في «المعجم الكبير»‎ »)١9400( رواه أحمد في «مسنده» (۳۲/ ۲۳۲)ء رقم‎ )١( 
رقم (5097)» وفي إسناده لِينْ.‎ »)71* 

(۲) انظر: «شرح النووي» .00505/١(‏ 

() انظر: «الجامع الفريد: رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب» (ص۲۸۲). 

(4) انظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» للهيتمي (۲/ 0317/7 . 


ٍ 2 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ بي ومظاجرها في العصور الأولّى للاسلام 


تصديقّه وطاعتّهء ولكنه يقولٌ: إنه لا يَضْرٌّ اختلاف الملل إذا كان المعبودٌ 
اة يوق امه قشل" العا واا خابط اسر رضي ساچ هذا 
هو قول الفلاسفة والصابئة» وهذا القولُ لا ريب في كفر صاحبه؛ «فمن 
نواقض الإسلام أن يعتَقَدَ د الإنسانٌ عدم كفر المشركين ويرى ا مذهّبهم» أو 
شك في گرم" 

وهذا القولٌ هو الذي يناي به في وقتّنا الحاضر مَن يَدْعُونَ إلى وَحْدَةٍ 
الأديان» ويْرَرّ لهم ذلك الماسونيةٌ© اليهو د۵“ ١‏ 

الثانية : تن يري للج العلم با چن خی جره أو العمل لله مِن غير 
مره» وهؤلاء وإن كانوا يعتقّدُون أنه يجت 'تصديق الرسولٍ أو اتيم ا 
لكنهم في سلوكهم العلمٌ والعمليٌ غيرٌ سالكين هذا المسلّكَء + بل سلون 
مَسْلَكَا آحَرَ إما من جهة القياس والنَّظرِء وإما مِن جهة الذَّوْقٍ والوجدانء وإما 
ين جهة التقليٍء وما جاء عن الرسولٍ إما أن يُعْرِصُوا عنه وإما أن يَرّدُوه إلى ما 
فياك ' 
ت سابعًا: الكَذِتَ على رسول الله كله: 

من أعظم أساليبٍ الإساءةٍ إلى النبيّ يكلِ: الافتراء عليهء ونسبةٌ ما لم يقل 


إليه؛ لأنَّ ذلك يدي إلى تحريفي هذا الدّينِ؛ لأجل ذلك عَظمَْ الوعيدٌ على من 
افترى على رسول الله لله ية الكذت؛ فعن أنس ا ؛ ك رسول الله كي قال : 


ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٦۳۹/۷(‏ 

(۲) انظر: «الجامع الفريد؛ (ص۲۸۲). 

() الماسوتية؛ عبارة قَرَنِْيّةٌ معتاها الْبَتَاؤُوْنَ الأحران» والماسونيةٌ حركة يهودية ريه تحمل تخت 
ستارِ التآجي بين الأديانء وهدفها الرئيسيُ السيطرةٌ على العالّم عن طريقٍ أصحاب الجا 
والنفوذ ف بقاع العالّم؛ وذلك بواسطة المحافِلٍ التي ا فقي بقاع رة فن العالّم» انظر: 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 'المعاصرة» .)١١7١(‏ 

)٤(‏ انظر: «الولاء والبراء» للقحطاني (ص0755. 

(ه) انظر: «حقوق النبي بلا على أمته في ضوء الكتاب والستّة» لمحمد خليفة التميمي .)08/١(‏ 


1۸١ 


مه 


(مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَ كَذِيّاء ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)20. 

وقة بقلت هنذه.الأكةٌ بال رشاعين الديخ احتدقوا الأحاديت المكدلة 
ليُفْسِدُوا بها الدّينَ؛ إمعانًا في الإساءةٍ 5 

فق اد ري لذ الله برل + َة خرف على جَمَلٍ أَوْرَقَ يُصَافِحُ 
الركبان ويا وای ما6 وبحديث: 1 الله لما أواد أن تلق شه = 
الخيل ا فعَرِكَتْ قلق تسه محهاا > ,وحديث: (إن اف اشعكةا 
عيناه فعادَتّه الملائكةٌ»”؟2 تعالى اله عن كل ذلك علوًا كبيرًا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كُلَنهُ: «إنَّ تعمّدَ الكَذِبٍ عليه ي استهزاءٌ به 
واستخفاف؛ لأنه يرشم أته آَم بأشياة ليست مما مر بهء بل وقد لا جرا 
الأمرٌ بهاء وهذه نسبةٌ له إلى الكَمَهء أو أنه يُخْبِرٌ بأشياء باطلة» وهذه نسبةٌ له 
إلى الكذِبء وهو كفرٌ صريح.. . وبالجملة: فمّن تعمَّدَ الكذبت الصريح 
على الله فهو المتعَمّدُ لتكذيب للد راسو سالا ولي کی ان 7 
على من يجب تعظيمه» انه سوک بيد کیو باد وأيضًا فإن الكاذبّ عليه 


8 عع ع 3 ا 5 )6( 
لا بد أن يَشِيئَهُ بالكذب عليه وينقصّه بذلك» . 


: ثامنًا: دقُع الناس للتّجَدُوٍ على رسول الله كلل‎ ٥ 


ومن ذلك: ما ورد عن ابن عباس وا؛ قال: صَنَعَ عُقْبَةٌ بنُ بي مُعَيْطِ 


طعامّاء فدعا أضراقت تريش ١‏ وكان فيهم رسولٌ الله لا فامتنع رسول الله کا 
أن يَظعَمْ أو يَشْهَدَ عُقَبَةٌ غ شياحة التوحيدء فل ٠‏ فأتاه ا أو امه - وكا حلي 


ror of 


فقال: سر لا! ولكن استَحْيَيْتُ أن يَحْرْجَ مِن مَنْْلِيء أو يطعم من 


.)۳( أخرجه البخاري (ا١٠)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» للكتاني .)178/1١(‏ 

(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/١٠٠)ء‏ و«منهاج السنّة النبوية» لابن تيمية .)۳٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «تنزيه الشريعة» .)١75 /١(‏ 

)62( «الصارم المسلول» (ص”77١).‏ 


2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرها في العصور الأولى للاإسلام 


طعَامِي » فقال: ما كنتٌ أَرْضَى أو تَبْضُقَ في وجهه» ففَعَل عُقْبَةٌ وقْتِلَ يوم بدر 
کیا ار 

وفي اندرا الكريم دلائلٌ واضحةٌ على ذَفْع أهل الضلالٍ الناسَ للنَيّلٍ مِن 
رسول الله 6 کا قال ّل : وچ کے کو عل ينهد جا کک تة بخ 
اول سیک © یات يتن کہ نیڈ اتا ی © لد تمل عن لزِكرٍ َد 
3 ان وكات السَّيطَنَ لسن حَدُولًا4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


5424 المطلب الثاني 24824 
الأساليتٌ العَمَلِيَّةٌ للاساءة 
الإساءةٌ العمليةٌ لا تقل شناعةٌ وفظاعةٌ عن الإساءة القَوْليّة» وقد كان لملل 
الكفر صتوك من عنذه الأثية التي الوا بها عن اللي 46 وصحاريه: من برها 


ج آولة: الايذا» الخد 


ع . 


لم تدَّخِر ِكَل الكفر جهدًا في إلحاقٍ الأذى والبظشٍ والتنكيل بالرسول ولا 
وأصحابه وسار المؤمنين؛ لَنْيهم عن دينهم» وصرفهم عن اتَباع الحَقَّء ومن 
أفرادٍ هذا الأذى الجسدي : 


0 


١‏ التعذيبُ والضَّرْبُ والإهانة: 

قال وِبَْكَ: «وإن تقفو يکونا لك اعدا ويسطوا الك يدي انتم بالسوو»ه 
[الممتحنة: ۲]. 

- وقد تعرّض النبيُ بيه ومّن معه يِن المؤمنين لشيءِ مِن ذلك؛ فعن 
عبدٍ الله بن جعفر ضيه“ قال: «لما مات أبو طالب» عَرَضَ لرسول الله كَل 


)١(‏ «جامع الأصولء. في أحاديث الرسول» لابن الأثير (784/5)» و«الدر المنثور» للسيوطي 
.)14/٥(‏ 


(۲) هو: عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» السيد العالم» = 


سفيةٌ يِن سفهاء ريشن فألْقَى عليه ترابّاء فَأَتَتْهُ امرأةٌ مِن بناټه تَمْسَحُ عن وجهه 
التراب وتَبكيء فَجَعَلَ يقولٌ: (أيْ بُتيّة! لا تبكي ؛ فإن الله مانِعٌ أباك»“. 

حراش من ذلك: ما الحرجه الشيشاق عن ابن مسعود کل .قال بذ 
رسو الله 28 ساجدٌ وحوله ناس ينن قريش من المشركين: إذ جاء حُشَبَة ينا 
أبي مُعَيْط بِسَلَى جَرُورِء فقَدَّقَه على ظهر النبيّ كله فلم يَرْمَعْ رأسّه حتى جاءث 
فاطمة اء فأخدّت ين هره“ . 

- وكرت ربَاعیتّه وش زاسه» وسال دمه في غزوة أخر0 

« وأما المؤمنون» فنالَهُم ِن ذلك الشيء الكثير؛ فعن ابنِ مسعود 4# 
قال: «كان اوك من أله إسلاعه سبعة» رسول الله كلله» .وأبو بكرء وعَمَّارٌ 
ا ميف وو وبلاله. وألمقداد» فآأما رسوك الله يله فمكعة الله يعمد 
أبي طالبء وأما أبو بكر فَمَنَعَهُ فَمَنَعَهُ الله بقَؤيهء وأما سائِرُهم فأخدَّهُم المشركون» 
ار أدراعَ الحديدِء وصَهّرُوهم في الشمس. N,‏ 

وعن سعيدٍ بن چب ا قال: قلت لعبدٍ الله بن عبَّاسِ وا : «أكان 
المدركيد لاقو ين اچاب وسو الله ڳل مِن العذاب ما يُعْذَرُونَ به في تَرْكِ 
دينهم؟ قال: نَعَمْ! ! واللوء إن كانوا لَيَضْرِبُونَ أحدَهُم» ويُجِيعُوتّهء ويُعْطْسُونه 
سب ب ا و 
ما سألوه مِن الفِْنَةء وحتى يقولوا: آللات والعْرَّى إِلهّكَ مِن دون الله؟ فيقول: 


= أبو جعفر القُّرَشِنُ الهاشمُ» له صحبةٌ ورواية» عداده في صغارٍ الصحابة» توفي سنة (84ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ 0437 . 

.)778/55( أخرجه الطبري في «تاریخه» (7/ 0754)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۲۹) واللفظ له» ومسلم .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) كما في «(صحیح مسلم» .)۳٤۳۳(‏ 

65 زؤا جحد في «مسنده» (78/5)» رقم (۳۸۳۲)» وابن ماجه في «ستنه) »)۱٤۹(‏ وحسّئه 
الألبانيُ في «صحيح ابن ماجه» .)١١ /١(‏ 

)٥(‏ هو: سعيد بن جُبَيْرٍ الأسدي» مولاهم» أبو محمدء الكوفيء إمامٌ ثقدٌ حجة قتَلَهُ الحجاجٌ 
سنة (95ه). انظر: «تقريب التهذيب» (ص75١).‏ 


أساليبٌ الإساءة للنبيٌ َة ومظاهِرّها في العصور الأوتى للأسلام eS‏ 5 
نَعَم! وحتى إِنَّ الجعّل”2 ليم يهم فيقولون له: أهذا الجَُلٌ إلهكَ من دوت الله؟ 
فيقول : نعم؟ افتداءً منهم؛ لما يل و جیار 

۲ - القَثْلُ والمقائلّة: 


سعَتٌ ملل الكفرٍ لإبادةٍ النبيّ ية ومّن معه مِن المؤمنين عن طريقٍ القتل 


إما غِيلَةَ أو في المَعَارِكِء قال ڪك: طول ينر بک آلزیت كقروا لتر أو بقلو 
کے انه 2 2 مق سار اوس عفد جت ميد 
أو عخْرجُوك [الأنفال: ٠#]ء‏ وقال یك : «ؤولا رالو يموک ی ردوگ عن 


ع 


يڪم إن اسكطموأ [البقرة: ۲۱۷]. 
وکل سَعَى بحيلَته ومَكره: 
ه فأما النبئُ ي فقد تعرّضّ لمحاولة الاغتيالٍ والقتل من قِبَل المشركين 


1 


واليهودٍ في مناسباتٍ شَنََّىء بصفةٍ فرديةٍ وجماعية؛ أكثّرٌ من إحدى عشرةً 
قال کك: کا اسو ب ما ارد ريلك ين ريك ون لد تقل قا بلقت رسال 
واه يعو لكت هن تين 3 َه لا هى لوم الْكفرت» [المائدة: »]٦۷‏ ومن هذه 
المحاولاتٍ: محاولةٌ عمرو بن خاش النَضْرِيّ اليهووي» ومحاولةٌ شَيْبَةَ بن 
عثمانَ بن أبي ظلْحَة» ومحاولةٌ اجار ی التضير" ومحاولة عامر بن 
' وغيرّها . ا 

وأشهّرُها محاولةٌ قريش قتل النبي كَل قُبَيْلَ هِجرته» حينما تَآلَبُوا على 
تفريقٍ دَمِهِ بين القبائل» ولكن الله عَصَمَهُ منهم وأعمّى أبصارّهم, فَحَرَّجَ مِن بين 


س !9 ام 2 


ر َه VV)‏ 
صَعصّعة واريد بن قيس 


)١(‏ الجُعّل: حيوانٌ معروفٌ كالخنفساءء يُدَهْدِهُ النجاسات بِأَنْفِه» انظر: «لسان العرب» (ج ع ل). 
(۲) رواه ابن إسحاقٌ فى «سيرته» (صن197١).‏ 

() انظر تفصيلَ هذه المحاولاتٍ في كتاب: «محاولات اغتيال النبي كَل وفشلها» لمحمود نضّار. 
(4) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1//ا0)» و«مغازي الواقدي» (05/1). 

(0) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي .)١78/60(‏ 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» )0/ «(o۸‏ رقم ((. 

(۷) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني »)١57/5(‏ رقم (01/754). 


= 
أَظْهُرِهم وقد حثا الترابَ على رُووسه 
© سال المشركين والنصارى مع النَّبِيَ ية وصحابته و في بَذْرٍ 
وأخد ونين وتبوك وغيرها مروا مشهودة» كانت الْغايةٌ منها استئصالَ شاه 
المؤمنِين وإبادتهم؛ ولذلك قال النبيٌ ييه في غزوة بَدْرٍ وهو يُنَاجِي رَبَّه: 
(اللّهُمَ ! ِن تَهْلِك هَذِهِ العِصَابَةٌ مِنْ أَهْل الِاسْلام لا تُعْبَدْ في الأض ! . 
فمن المؤينين مَّن قُيِلَ في الغزواتِ شهيدًا بإِذنٍ الله كلك فَمّيِلَ في غزوة 
بدر أكثرٌ من عشرة من الصحابة؛ متهمة عبيذة بن الحاريث بن الط 
وعُمير بن أبي وَقَّاصِ» وعُمير بن الحمامء وسعة بين خيتمة» ومسشير بن 
عبد امير الاتصاري وعاقل ب بن البكيرة وصقواق بن مضا الفِهُْرِيٌ» ويزيڈ بن 
الحارث الأنصاري اء يقلي 
وفي غزوة أحدٍ فُيَلَ أكثّرُ من سبعينَ صحابيّاء منهم: مزه ۳ 
غيد 'المطلب: وعبدٌ الله بن عمرو بن حَرَامء ومُضْعَبُ بن عَمَيْر» وحنظلةٌ بن 
6 2 
ا عامر» وعمرُو بن الجموح کا 
- ف 
ومنهم م ِل خت التعذيب والتنکیل؛ کال ياسِر 
E E. 7‏ 51 ا وت (0D a7‏ 
1 : 00 
وعليٌ بن أبي طالب" وا . 
ARS 4 500 E‏ 
ومنهم من قُيِلَ بيد الخوارج المارِقِينَ كعثمانَ بن عفان ٠‏ والحسين بن 
e‏ نا 0 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١75/١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ 556). 
(؟) رواه مسلم (98945). 
() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (57//7) . 
() انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (/77)» و«الروض الأنف» (۳/ 351) . 
(6) انظر: «الروض الأنف» (۲/ ۸۷). 
() انظر:: «الاستيعاب» فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (*/ .)١٠١١‏ 


۷) المصدر السابق (1178/7). (۸) انظر: «الطبقات» لابن سعد .)۳١/۳(‏ 
(9) انظر: «تاريخ الطبري» .)٤٠١ /٥(‏ 


و 
أساليبٌ الاساءة للنبي يني ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


ه بل لا يزالٌ العلماء والدعاةٌ إلى الله تعالى يتعرّضُون للقتل والإبادة 
مِن قِبَلِ ملل الكفر تارم ومن قِبَلِ أهلٍ الدع تارةٌ أخرى» ومن قل بعضن 
عُضَاةٍ المسلمين تارةً. 

كمَثلٍ الحَجّاجٍ بن يُوسْف الئْقَفِيٌ لسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وغيره من العلماء"» 
وقتل التتار للآلاف المؤلّفَة من المسليين"» والحروب الصليبية التي أبادت 
مما مِن علماءِ المسلمين وعامَّتِهمء وجرائم الرافضة والباطِبِيّة ضدَّ أهل السُنَدِ 
والجماعة”". وغير ذلك مِن المجازرٍ التي وقععثْ على المسلمين في صدر 
الإسلام» كل ذلك يمثّلُ أعظعَ الإساءة لهذا الدّينِ وأهله. 

- السَحْنٌ والعدن: 

© حاول المشركون والمُعْرضون ن أهلٍ الكتاب وغيرهم أذية النبيئ مياد 
بيهم وبسخرهمء وهو لَوْنٌ من الأذية التي لم يَسْلَمْ منها خير البَريّد بي . 

قال كيل : وون یاد لنت كرا وتك بأ رھز لما نّا يمعو لذ ويقولون إن 
جود [القلم: ١‏ 

قال القرطبيئ ك#: «فقوله تعالى: «ِلَروة»؛ أي: بكاوك 
رور فأحبَرٌ ‏ جل وعلا - بشدة 000 للنبيّ بلا حيث أرادوا إصابته 
بالعين» > فتظْرّ إليه قوم ِن قريش وقالوا: ما اا طا راا ال كتيده وقيل : 
كانتٍ العينٌ في بني أَسَّدِ؛ حتى إن البقرة السمينة أو الناقةً السمينةً تمر بأحدِهم 
فيُعَايتُها ثم تقول : ناا جارية خُذِي المكتل وَالدّرْمَمَ اتيا بلخم هذه الناقة» 


يە ل 


فما تَبْرَحُ حتى نَع للمَوْتِ» فتنْحرا 


.)۳۲۸/٤( و«سیر أعلام النبلاء»‎ 2»)١18/١١( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
- 707١ /4( و«شذرات الذهب» لابن العماد‎ :)7١5/١1( (؟) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
ا‎ 


() يشهّدُ التاريځ على شناعةٍ جرائم الرافضة والفِرّقٍ الباطِييّةِ ضدَّ أهلٍ الَو والجماعةء فقد بدا 


بال عب الشاروق على يذ أن لؤلؤة المجوسِيّ إلى جرائِم ابن ا وقتل الخليفة 
المستَدّشِدٍ والوزير نظام المُلْكِ على يد الرافضة› وقي لاك عور الجراقه 


4۲ 


وقال الكَلْبيٌ: «کان رجل مِن العَرّب يَمْكَتُ لا يأكل شيعا يومين أ 
تلان الم رق جایټ الحا حدقي بد الإبل آو الم فيقول: لم أَرَ كاليوم ابا 


ق 2 


ولا تھا آحسی من هنذه! فما تهت إلا قليلة حتى تشفط متها طائفة هالا 
فسألَ الكفارٌ هذا الرجلَ أن يُصِيبَ لهم النبيّ يك بِالعَيْنِ فأجابّهم؛ فلما مرّ 
النبيئّ بل أنشَّدَ: [من الكامل] 
قد كان فرك رتك ندا وإغال الك مدني 

فحصم ا ب ونزلث : «وإن بکد الي كرا الريك يارو ودر 
نحوّه الماوروئ؛ 

ويَشْهَدُ لذلك قراءةٌ ابن عباس وابنٍ مسعودٍ والأعمّشٍ وأبي وائِلٍ ومجا 
«لَيُرْحِقُوئك) ؛ أي : ییکرت وهذه قراءةٌ على التفسير» من ؛ al,‏ 
وَأَزْمَقها 7 . 

© وأما السّحْرُ فقد سْحِرٌ النبيُ قله سشْرًا انر في جيه الشرينب» ول 
يوئر في تبليغه لرسالة رَيّهِ؛ فعن عائشة نشةً ينا قالت: «سّحِرَ النبيئ بيا حتى كان 
يُحَيّلُ إليه أنه يَفْعَلُ الشيءَ وما يَفْعَله حتى كان ذات يوم دَعَا ودَعَاء ثم قال: 
(أَشَعَرْتِ أن الله أَفْمَانِي فِيمَا فِيهِ شِمَائِي؟! أَنَانِي رَجلَانِء فَقَعَدَ أَحَدُمُمَا عِنْدَ 
رَأْسِيء وَالآخَدْ عِنْدَ رجي كَقَالَ أَحَدُمُمَا لِاآخَرِ: ما وَجَعْ الرّجُلِ؟ فَالَ: 
مَطْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: بيد بْنُ الأَعْصّمء قَالَ: فِيمَ ذا؟ قَالَ: في مُشْطِ 
وَمُشَاقَقٍ وَجُفٌ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ: : قد يْنَ هوّ؟ قَالَ: ي بر ذَرْوَانَ)» فخَرّجَ إليها 
النبي ول ثم رَجَعّ فقال لعائشةً حين رجعٌ : : (نَخْلَهَا كانه رُؤُوسُ لاطي ) 


فَقّلْتٌ: استَخرجتّه؟ قَمَاكَ: (لاء آَم أنَاء فَقَدْ شَمَانِي الله وَخَشِيت تُ أَنْ شير لک 
عَلَى الاس شرّا)» ثم فت الغ 

. )٠٠٠١ /۱۸( انظر: «النكت والعيون» للماوردي (4/7/)» واتفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني .)"١١/۲(‏ 


(۴) «تفسير القرطبي» (00/۱۸(. 
() أخرجه البخاري »)"1١١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٤٠٥۳(‏ 


قٍ 
أساليبٌ الاساءة للنبيٌ ينغ ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


دفي رواية: عَتَّى كان يَرَى أنه يأتي السا ولا يَأنِهنٌّ» قال سفيانٌ 8 
وهذا أشدٌ ما يكونُ من السّحْرِء إذا كان كذا)(©. 
خر النبي يل ثابثٌ لا يريه فيه. ولكنه لم يوئر في تبليغه لشريعة رَبّه 
قال قاض عياضٌ 5: «السّحْرٌ مَرَضٌ من الأمراض» وعارِضٌ من العِلَّلٍ 
يجوز عليه - أي : على النبي ب - كأنواع الأمراض» لا نكر ولا a.‏ 
وأما ما وَرَدَ أنه كان يُحَيِّلُ إليه أنه فَعَلَّ الشيء ولا يفعَله؛ فليس في هذا 
ما يُدْخِلُ عليه داخلةٌ في شيءٍ من تبليغِه أو شرييه» أو يَقْدَحُ في صِذْقِه؛ لقيام 
الدليل والإجماع على عصمَّيّه مِن هذاء وإنما هذا فيما يجوز لود عليد في مر 
ياه التي لم يُبْعَفْ بسبّيهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عُرْضَةٌ للآفاتِ 
كسائِ رٍ البَشّرِ ؛ فغيرٌ بعيدٍ أن يُحَيّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقةً له ثم ينجلي عنه 
كما كان... ولم يأتٍ في خبر أنه نُقِلَ عنه في ذلك قولٌ بخلاففٍ ما كان أخبَرَ 
أنه فعَلّهُ ولم يَفْعَلّهه وإنما كانت خواطرٌَ وتخيّلاتٍ)(© 
- وأنكرث طوائف يِن المبتدعةٍ سحرّ النبيّ بيه وردُوا بذلك الأحاديتٌ 
الصحيحةٌ الصريحة؛ بدعوى أنها تعارضنٌ عصمة المي الق رتفح في نيوو . 
؛ - السَّحْنُ والنّفي: 
كثيرًا ما يلوح العُمْرضون ين آهل يلل الكفر بالسجن والنفي لي آهل 
31 


الإيمانٍ ويك الرّعْبٍ في ده ٍ يل : ولد إِذْ يکر بك 5 3 الي کا بمو 
دقلو أو يرك ون کون ویک واه جار اکر [الأنفال: .]١‏ 


ومعنى الإثباتِ: هو التقييدٌ» وقيل: الحَبْسء وقيل: الوَنّاق . 


.)0419( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض .)۱۸١/۲(‏ 

() انظر تفصيلَ كلامهم والرد عليه في: «بدائع الفوائد» (۲/ »)٤٥١‏ و«فتح الباري» .)577/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)٤۹۱/۱۳(‏ 


الك 
وقحاك كيل : مون حكادوا اروك من الأرض ليخرجوك ا وَل َّ 
ترت لفك إَّ قبلا [الإسراء: 075]» وهذه الآيةٌ تحكي صنيحَ اليهودٍ حين 
أرادُوا أت يُخْرجُوا رسول الله ع من المدينةء فقالوا: ن أرضَ الانيا ھی 
الشامء وإن هذه ليست بأرض الأنبياء» قاله سليمان التَِمِىُ. 
وقيل: إنهم قريش هَمُوا بإخراج النبيّ بل من مكة قبل الهجرقء قاله 


وقيل: إنهم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كُلّهاء قاله الحَسَنٌ“. 
وقد فعلوا ذلك مع النَبِيّ لا وصحبه الكرامء حين أخرّجُوهم من مكل 
قال ويك : ل تش کد تحر آله إ5 نة اَل مروا [العوبة: ١4]؛‏ 


وقال ك : «إوكين د ن فرب هى أسَدٌ هوه مَّن فريك أل ارك [محمد: .]١١‏ 

وفي «الصحيحين»» في حديث بَذْءِ الوّخي الطويل؛ دن ورقة بن ن تول 
قاف ترسول الله 39# يا إبق اعا ماذا ترى؟ فاعجرة رسو الله 86 حبر ا 
دأى؛ فقال له پا هذا ۳ الذي الله على موسی؛ يا eh‏ 


و 


عه قال : کی 0 
بل إن ملل الكفر تمالأث يفانت وتظاكَرّت على إخراج المؤمنين ونفيهم 
كما قال ك : وتڪ تن ویرک وَظَهَوأ مک راج [الممتحنة: 14. 
ه وأما الإثباتُ والسَّجْنٌ والحبسُ: فسَّامَ أهل الكفرٍ المؤمنينٌ مته ألواناء 
دين ولام عنمان بل كان ا فقد روى اب سعدٍ أن عثمانَ بنَ عفَّانَ کا 
لما أسلَّمَ أخدّه عمُهُ الحَكمٌ بِنُ أبي العاصٍ بن ا فأوتَّقَهُ رِيَاطاء وقال: 


تدعت عن ملة انالك إلى دين مَحَدَّث؟ واله لا أخدّك أبدًا ص 35 ينا انت 
عليه مِن هذا الدّين! فقنال عقماث: كف : والله! لا أَدَعْهُ أبدًا ولا قارف فلما 


2 


(۱) انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)۲٦۱/۳(‏ 
32ح( أخرجه البخاري ۳( ومسلم (0۷(. 


۹ 1 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصور الأولى للاإسلام 


رأف 0 صلا يَنَهُ في دينه کرک 

وقصة حُبَيْبٍ بن عَدِيَّ ضيه مشهورةٌ ١حيثُ‏ أَسَرَهُ حي من هُذَيْلِء ثم 
باعوه بمكةء فاشتراه بنو الحارث بن عامِرٍ بن نوفَلٍ فقتلوه»" . 

وما زال المؤمنون ‏ العلماءٌ منهم والعامة ‏ تخرخرة من ديارهم 
ويُخبسُون ظلمًا وعدوانا: من قبل المشركين تارة؛ وأهل الكتاب ثارة» ومن 
أهل البدّع وَالْمَرْحِفِينَ تارات طبر : 1 ١‏ 

- محاولة الاعتداء على حسَدٍ النبيّ َة وصاحِبَنْهِ بعد وفاتهم: 

حاول المغرضون والحاقدون امتهانً الجَسَّدٍ الشريف لنبيّنا محمد كلا 
وجَسَّدٍ صَاحِبَيْهِ والاعتداة عليهم» ولكن الله حَمّى بيه يلل حيًا وميّتاء وكذا 
صاحبيه» ومن هذه المحاولات: 

ه: ماو الحاكم العْبَيْدِيّ الحاكم مر الله (ت١41ه)‏ الأولى : أراد نقل 
أيساومم إلى مره وكلّكَ بقلك أآبا الفتوح الحسنّ بنّ جعفرء فلم يُقِقْ بعد 
أن جاءت رِيحٌ شديدةٌ تدحرجّث من قرّتِها الإبل وَالخَيْلُ» ومَلَكَ معها خَلْقٌ مِن 
الناس» فكانت رادهًا لأبي الفتوح عن لبش القَبُورٍ وانشَّرَّحَ صدرٌه لذلك" . 

٠‏ المحاولةٌ الثانيةٌ للحاكم بأمرٍ الله: فقد أرسَل من يلبش قبرّ النبئ كاف 
فشكق ازا بجوار المسجه وخَفَرَ تحت الأرضٍ» فرأى. النامنُ أنوارًا وشيع 
ج يقول: انها الغاس! إن ییک نشا م الناين فوَجَدُوهُم 
ووم . 

ه محاولةٌ بعضٍ ملوك النصارى عن طريقٍ نصرانِيّيْنِ يِن المغارةٍ سنة 
(۷٠ه):‏ وذلك في عهدٍ المَلِكِ ثور الدَّينٍ زنْكي ؛ فقد رأى المَلِكُ فى منامه 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» (۳/ .)٥٥‏ 

(۲) انظر قصة حبسِه ومقَتَلِه عند: البخاري (/7860). 


() انظر تفصيلّها في : «وفاء الوفاء» للسمهودي .)٠٥۳/۲(‏ 
)٤(‏ انظر تفصيلّها في: المصدر السابق. 


النبيّ ي وهو يُشِيرٌ إلى رَجُلَيْنِ أشْقَرَيْنِ ويقولٌ له: أَنقِذْنِي مِن هذَّيْنٍ! فتَوَجَّهَ ين 
وق إلى المدينة المنوَّرَةٍء وعَلِمَ أن أمرًا حَدَتَ بهاء فَبَحَتَ عن الرجُلين حتى 

قَبَض عليهماء فأخبراه أن نصارى الأندَنُْسِ أرسلوشما في زي مغاربة حُجَاج؛ 
جاردا بجانِبٍ الحجرة الشريفة وطَللًّا يران خُذْيَةٌ حتى افكَرَبَا من ا 
الشرين» فَاعْدَمَيّما السلطان» ور عدا عميقًا حتى وضل إلى الما 
ج جوانب الحجرةء وق فيه الضاصن الثّذات حي لا تَتكرّز المحارل 
ئ 


KE 


ا 
5 - التجويعٌ والحِصَارٌ الاقتصادِيٌ: 

تنبّه أغداك الملّة الو م ودوره في قيام الأمم وزوالها؛ ؛ ولهذا 

امل ملل افر مد الوعلة الأولى العسلّظ على ثروات أمة ةِ الإسلام 

وين أفرادٍ هذا الأسلوب الماكر: 
أ التجويع والمقاطعة: 

لما رات قريش تنام إسلام اهل مكة .لا سيمنا أهل الشكيمة منهم) 
مثل : : حمزةً وَعَمَرَ - وتوائُقَ بني المطلب وبني هاشم على حماية محمد إل 
اجتمعث قريش في خي بني اة“ من وادي المُحَضَب»ء ٠»‏ فْتَحَالَهُوا على بني 
هايم وبني المظلِب ألا يُتَاكخوهم» ولا يبَايعوهم. ولا يجالِسّوهم.» 
ولا یخالظوهې ولا اغا بيوتهم » ولا يكلّمُوهم ؛ حتى سلما رسولٌ الله کل 
للقتل! 

وبس رسول الله يل ومّن معه في شِعْبٍ أبي طالب ليلة هلالٍ المحرّم 
سنةً سبع مِن البَعْنَّة وَعُلّقَتِ الصحيفةٌ في جوف الكعبةء وبَقَوا محبوسين 
)١(‏ المصدر السابق (؟588/5). 


(؟) خيف بني كنانة» هو المحصّبء وهو بطحاءٌ مكة» وقال الحازمي: «خيف بني كنانة بِمِنى» 
َزَلَهُ رسو الله بلا انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (517/17). 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ ب ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام EW‏ 


ومحصورين مُضَيّقَا عليهم جدًا. 

تبح هذه المقاطعة حرتٌ اقتصادِيّةٌ ضِدَّهُم: : فلا باع ليع ولا لت منهم » 
بل وَصَلَ الأمرٌ بالمشركينَّ ألا يَدَعُوا طعامًا أو غيرّه يدل مكةً إلا ورَفَعُوا 
أسعاره » فلا يَقُوِرٌ المسلموث على الشَّرَاءً! 

جاء في «الرَّوْضٍ الأثف»: «وكان المسلمون إذا قَدِمَتِ العِيرُ مء يأتي 
أحدّهم السُوقَ ليشتري شيئًا من الطعام لعياله» فيقومٌ أبو لَهَّب عدُوٌ الله فيقول: 
يا مَعْشَرٌ التّبَارٍ! کارا على اصحاب ميد خی لا يذركرا سکم شيقاء فقد 
عَلِمْتّمِ ما لي ووفاءَ ذمَّتِي» فأنا ضامِنٌ أن لا خسارٌ عليكم؛ فيزيدون عليهم في 
السلعةٍ قيمتّها أضعافاء حتى يرجح إلى أطفاله وهم يتضاغَوْنَ يِن الجوع 0 
في يديه شيء يُظعِمُهم به ويغدُو الشجَارُ على أبي لَهَبِء رف نيما لتر 
ون الطعام واللّبَاسٍ» حتى جَهِدَ المؤمنون ومّن معهم جوعًا وعريًا»”"© 

وبلغ الجهدٌ بالمسلمين حتى أكَلُوا الجلودّ ووَرَقَ الشجرء 1 أحدّهم 
ا ع عن وكات فيهم سعدٌ بن أبي وقاص» فقد روى السَّهَيْلِنُ في 
«الرّوْضٍ الأثف» أنه قال: «لقذ جغْتٌ: حتى إِنْي وَطِنْتٌ ذات ليلةٍ على شيءٍ 
رَظْبٍ فَوَصَعْتُةُ في وي وبلَعْنّه» وما أدرِي ما هو إلى الآنّ! 

وفي رواية يوثسٌ: أن سعدًا قال: حرجت ذات ليلق لأبرل» فسمعتٌ 
تَعَْعَةَ تحت البَوْلِء فإذا قطعةٌ مِنْ جِلْدٍ بَعِيرٍ يابِسَةٌ فأَحَذْئُها وعَسَلْتُهاء ثم 
أَخْرَقتُها ثم رَضَضْتْهاء وسَمَمْتُها بالماءء فَقَرِيتُ بها ثلانًا»”". 

وكانت هذه المقاطعةٌ يِن أشدٌّ ما لقي النبيُ يله وصحابته الكرامٌ من أذ 
جسديّةٍ ومعنوية يِن قِبَلِ ملل الكفرٍ قاطبة. 

ه وحاولٌ المنافقون بالمدينة فُرْضَ حصار على النبئّ يلو وصحبه؛ 
لتجويعهم والتضييق عليهم حتت ولوا عن المدينةء قال كِْك: هم اَن 


.)۳۸۸۲( وله أصلٌ في البخاري‎ »)۳۷١ /١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)١169/9( (؟) «الروض الأنف» للسهيلي (159/5). (۳) المصدر السابق‎ 


۹۸ الإ سن 


لع ر ص 2 


مولو ا تفقوا عل من عند رسول 2 ۳ عق کشا [المنافقون: aN‏ 
فهك الي توك في اراس المنافقين عبدٍ الله بنٍ أَبَيّ ابن سَلُولَ لما قال 


لأصتحابة: الا جوا e‏ وأضحابه؛ تحت تصيبّهم محا فِيَتْركُوا 
se.‏ 7 


وفي بعض الرواياتٍ أنه قال: «هذا ما صَنَعْتُم بأنفْسِكُمءٍ أحلَلتموهم 
بلادكم» وَقَاسَمْتُمُوهم أموالكم أمَا والله! لو كَمَفْتم عتهم لفحؤلوا عن انا 
بلادكم إلى CN‏ 
ب - شن الغاراتِ والتعدّي على مصادر الدولة المسلِمّة: 

تجرأً بعضٌ القبائلٍ على بعض موارد الدولة المسلمة في عهدٍ النبيّ له 

بِالمّلْبٍِ والنَّمْبِء ومن ذلك ما رواه الشيخانٍ عن نس يليه ؛ قال: «قَيِم قومٌ 
على التب يكل فكَلّمُوه فقالوا قد ا مف الأزعت: فقال فو - 
لنا تَخْرّحٌ. فِاخْرّجُوا فيها فاشرّد بُوا من انها وأَبْوَالِها) فكَرّجُوا فيها فشَرِبُوا مِن 
آبوالها وألباهاء واستصّحُواء ومالوا على الراعي فَقَتَلُوه وَاطرَدُوا N‏ 

ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان أيضًا مِن حديثِ سلمة بن الأو فلي ؛ 
أن قومًا من الأعراب» من عَطَفَانَ وقَّيَارَةَء أغارُوا على ادر ۽ تاغل لِقَاحَ 
الب بد فادها سلمةٌ منهم حتى أَنّى بها النبي بلا . . . 
چ - استغلالٌ الضعفاءٍ مِن المؤْمِنِينء وابتزازٌ أموالهم: 

حينما هاجَرَ الصحابة إلى المدينة» اڭ قريش هذا الموقفت لأخذٍ 


ONEN رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الواقديٌ في «المغازي» (515/9)» والطبري في «تفسيره» (2501/57» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» 0/9 

(۳) أي: استثقلناهاء ولم يوافِقْ هواؤها أبدائّناء انظر: «النهاية» .)١55 /٥(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٤۳٤۳(‏ ومسلم .)٩(‏ 

(5) اللقاح هي: الإبلُ الحَلُوبِء الواحدةٌ: لَقُوحَء انظر: «النهاية» (4/ 577). 

() أخرجه البخاري (7417/5)» ومسلم (1815). 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ ل ومظاهِرّها في السصور اوا ثلا سالام نك 
أموالهم والاستيلاءِ عليهاء بل كانوا يتعمّيُون بعضهم حتى يِدُلَّهم على مالهء فإِنْ 
فَعَلَّ تَرَكُوهء ومن أولئك: صُهَدْدُ ضيب بن يتان ين كاك 4 حين ١‏ أرادٌ الهجرة؛ 
قال له گار قرش : ايشا لوا خَقِيًا فَكَْرٌ مالك عندّناء ولعت الذي 
بلقك»ه ثم توي أن تَخْرْجَ بمالِكٌ وتَفْسِكَ؟! والله لا يكونُ ذلك» فقال لهم 
e‏ رای إن جعلث لک مالي طون سَبِيلِي؟ قالوا: نَعَمْء قال: اني 
دم قال: فَبَلَّعَ ذلك رسول الله يله فقال: وخ ھت يع 
صُهَيْبٌ !)» وفي روابة قال: (رَبحَ ال أب خی رَبح البيُْ با خی 

د أنه ابت ما حَصَلَّ لحَبّابٍ بن الأرَتّ له » ففى َة فقي «الصحيح» عنه 
أنه قال: «كُنْتٌ تيال" ني الجاملة: ركان لي على العا بن فال درام 


و غ222 5 


فأتبيّه أَتَقَاضَاةٌ فقال: لا أفضيك + تی حمر بِمُحَمَّدِهِ فقلتُ: دلاء والله لا احفر 
محر يه ی يمك الل ت م بك : قال: فَدَغْنِي حتى أَمُوتٌ) ثم 


أف فأو مالا وولدًاة ثم أَقْضِيكَ فلت : هل أفْرءَيتَ آلف قي ايتا وال 


لاور رح ماک ودا [مريم : ا 
1 ثانيًا: العَدْرٌ والخِيّانة: 
العَدْرُ والخيانةٌ هما: نقض العَهْدء والإخلال بالشَّيءٍ وترگه بعد التعهّدٍ 
8 و ل وق ۾ ا 9 5 1 ره (8) 
بالوفاء» وهو خلق وَضِيعٌ يَنِمِ عن خسة في النفس» وفسادٍ في الطبع : 
ومِلَلُ الكُفْر أساءت للنبئ يي ولسائر المؤمِنِين غايةً الإساءة بِنَفْضِها 
للعهود والمواثيق» وخیاتتها وغَذْرِها بالآمِنين» وهي سا E‏ مشْتَرَكةٌ بين 
)١(‏ رواة الخاكم في «المسعد رك ("/ »)45٠١‏ رقم »)٥۷۰۰٩(‏ وقال: صحيحٌ على شرط مُسلم ولم 


يُخَرجَاهء والطبرانيُ ف في «المعجم الكبير» (۸/١۳)ء‏ رقم (۲١۷۳)ء‏ والبيهقيُ في «دلائل النبوة» 


(0) رقم )4(« وصحححَ إسناده الألبانِيُ في تعليقه على «فقه السيرة» للغزالي 
(ص۷٥۱).‏ 


(۲) القَيْنُ: الحَدَّادُء وجمعه: القُيُون. انظر: «النهاية» .)۲۲۸/٤(‏ 
() أخرجه البخاري (71716). 
(4) انظر: «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١5١).‏ 


4 5 ل کار ب 


رع عار 


يوم لا وا عل من عند يشول لله ی صو [النافقرد: ۷). 
فهذه الآيةٌ نزلتْ في رأس المنافقين عبدٍ الله بن أبَيّ ابن سَلُولَ لما قال 


لأصحابه: لا تَطظعَمُوَا 00 وأصحابه؛ حتى تصيبّهم مجاعة فَيَيْركُوا 
so.‏ 7 
بيهم 


وفي بعض الرواياتٍ أنّه قال: «هذا ما صَنَعْتُم بأَنفُسِكُمء أحلَلتّموهم 
بلاكم» وقَاسَمْتُمُوهم أموالكمء أمَا والله! لو كَمَفْثُم عنهم لتحوّلوا عنكم ين 
بلادكم إلى غيرها»”" . 
ب - شن الغاراتِ والتعدّي على مصادر الدولة المسَلِمّة: 
تجرأ بعض القبائل على بعض مواردٍ الدولة المسلمة في عهدٍ النبئ لا 
بِالسَّلْبٍ والنَّهْبِء ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أنّس ول4 ؛ قال: «قَدِمَ قوم 
على النبيٌ ا کو فقالوا: قد اسو ی ين هذه الأزضّ» فقال: (هذه نَعَمْ 
لها ن تار جوا ھا ارتم اين َلبَانِها وأبْوًالها)» فَكَرّجُوا فيها فشَريُوا من 
أبوالِهًا وألبانهاء واساڪ راء الوا على الراعي فَقَتَلُوه وَاطَرَدُوا التَعَمّ!». 
ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان أيضًا يِن حديث ا بن الأخوع ذه 
أن قومًا من الأعراب» من غَطَمَانَ مادا أغارُوا على ا فأخحذوا ت 
النيئ اة فاستنقّذها سلمةٌ منهم حتى تى بها النبي بل . . 
ج - استغلالٌ الضعفاءِ مِن المؤمنينء وابتزازٌ أموالهم: 
حينما هاجّرٌ الصحابةٌ إلى المدينةء استغَلّت قريش هذا الموقف لأخلٍ 
)0010( رواه الطبري في «تفسيره» e FA]‏ 
(؟) رواه الواقديٌ في «المغازي» (517/7)» والطبري في «تفسيره» (77/ 225017 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» .)١١١/٤(‏ 
() أي: استثقلناهاء ولم يوافِق هواؤها أبداتناء انظر: «النهاية» (0/ 1514). 


(0) اللقاح هي: الإبلٌ الحَلُوب» الواحدةٌ: لَقُوحء انظر: «النهاية» (4/ 0577. 
(7) أخرجه البخاري (71815)» ومسلم (1805). 


5 78 5 
أساليتٌ الاساءةٍ للنبيّ ين ومظاهِرّها في العصور الآولى للاسلام 


أموالهم والاستيلاء عليهاء بل كانوا يتعمّبُون بعضهم حتى يِدُلَّهِم على مالهء فان 
قعل تَرَكُوهء» ومن أولئك: صُهَيْبٌ بن سان بن مَالِكٍ ضيه حين أراد الهجرةً؛ 
قال له عفار فرنشی: اتتا صُجْلُوكا حقيرًا فَكَثْرَ مالك حندناء وبحت الذي 
بلقة» ثم تُرِيدٌ أن تحرج جّ بمالِك و والله لا کون ذلك» فقال لهم 
شَيِيْت: ارايم إن جلت لم مالي أتغلون تبي؟ قالرا: تشم قال: خاي 
جَعَلْتُ لكم مالي» قال: فبَلَعَ ذلك رسول الله يلاء فقال: (رَبِحَ صُهَيّْبٌ ! رَبِحَ 
صُهَيْبُ !)» وفي رواية قال : (رَيخ البيْعُ آبا يَختىء ديح ا با یی . 
ومن ذلك أيضًا: ما حَصَل لحَبَّابِ بن الأرتٌ د مه 2 ففي «الصحيح» عله 
أنه قال: «كُنْتٌ قينا“ في الجاملة: .ركان لي حلي العاسي بن وَائِلِ راء 
فأتيثه أَتَقَاضَاهُ فقال: لا أَقْضِيِكَ حَتَّى تَكْمْرَ د بِتُحَمَّدِء فقلت: «لاء والله لا أكمرٌ 
كدر علد تی مينك اله ت بعك !»» قال: فَدَغنِي جس مويك ثم 
انع فأوتى مالا وولداء ثم أَقْضِيكٌ» فلت : وفيت الى حر ايتا وَكَالَ 
لو کے مالك ووا [مریم : evv‏ . 
ت ثانيًا: الغَدْرٌ والخِيّائة: 
الكدرٌ والخياثةٌ هما : تقض العؤده والإخلال. بالشيء وتركه بعد التعهّدٍ 
222 
بالوفاء» وهو لق وَضِيعٌ يم عن ڃس في النْفْسِ > وفسادٍ في الم 
ومِلَلُ الكُفْرِ أساءت للنبيّ ية ولسائر المؤميين غايةً الإساءة بِنَفْضِها 
للعهودٍ والمواثيق» وخيانيها وعَذْرِها بالآمِنِين» وهي میا وَضِيعَةٌ مشتركةٌ بحن 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (/ ١٥٤)ء‏ رقم (١٠۷٥)ء‏ وقال: صحيحٌ على شرط مُسلم ولم 
يُحَرججَاهء والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/١۳)ء‏ رقم (۲٠۷۳)ء‏ والبيهقيُ في «دلائل النبوة» 
(؟/744)» رقم (۷۷۹)» وصح إسناده الألبانِيُ في تعليقه على «فقه السيرةة للغزالي 
(ص۷٥۱)‏ . 
(؟) القَيْنٌ: الحَدَّادُء وجمعه: المَيُون. انظر: «النهاية» .)۲۲۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۲۳۱١(‏ 
)٤(‏ انظر: «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص٠١55).‏ 


مكل الكُفْرٍ قاطِبَةٌ قال كْك: ظوَن يدوا باتك فَقَدَ حا آله ِن مَبَلُ امك 
مق ا ړغ حك (الانفال: 00 وقال کت : ران بیدا أن تخر رت 
ك اھ اذى لد 0 َالنؤييت» [الأنفال: ؟3]ء وقال ك : «إلا رشبو 
فى ممن إل ول َة ذٌ هلك مُمُ أ لْمَعْسَدُونَ6 [التوبة: »]٠١‏ وهذه الآياث 0 
في المشرِكِينَ واليهودٍ على حد سواء. 

ه فأما المشركون: فعَدْرُهم كان وَفْعْهُ على النبيّ ية والمؤمنين مَؤْلِمّاء 
ومن ذلك: 

د ا برواة البخاري في «صحيحه' عن أبي هريرة وقد قال: ليحت 
النبيْ يلي سَرِيةٌ عيتاء وام عليهم عاصِمَ بن ابت وهو جد عاصِم بن عُمَرَ بن 
الحْظّاب» ر حتى إذا كان بين عُسْفَانَ ومكدء دروا لحي مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ 
لهم : بَنُو لِحَيّانَ وشم يقربب من يك باع فاقْتَصُوا آتَارّعُم تی آتوا مر 
ولو : .. قَتَبِعُوا آثارَهُم حى لَحِقُوهُم فلما انى عَاصِمٌ وأصحابه لَجَؤُوا إلى 
هَذْفَدِهِ وجاءَ القومٌ فأحاظوا بهم» فقالوا: لحم العهدٌ والميثاق إو توق رعذ 

لا تمل منكم رجلاء فقال عاصم: ما أناء فلا أنزِلُ في ذِمَةَ کافر» اللّهُم! 
يد ا فقاتلوهم حى قَتَلُوا عاصمًا في سبعة تَر بالنَِلٍ؛ وقي 
ا ور“ ول ل فأعطَوْعُمُ م العهد والميفاق» فلما أَعطَوْهُمُ المي 


والميثاق نَزَلُوا إليهم» > فلما استَمُگنوا منهم لرا أوْثَارَ قِسِيّهمء نرَبظوهم بهَاء 
فقالَ الرجلُ الثالثُ الذي معهما: عقا اول الكثر» ابی آن يُضْحَبَهُم ٠‏ فتجروة 
وعالجوة على أن يَصْحَبَهُم فلم يَفْعَل؛ فقكلُوه» وَانظَلَقُوا بِحُبَيْبِ وريد حَتّى 
باغوهمًا بمَكَةَا . 


د وعن انس اه : «أنَّ رغلا وَذَّكْوَانَء وعَصَيَّة 263 وبني ليان ادوا 


رسول الله 5 ع يكن على عدو لاش سبع عن الأنصش: كُنَا نُسَمْيهم القُرّاءَ في 


.)١١١ /٤(و واتفسير ابن كثير؛ (5/ ۸۳)ء‎ »)44 /۱٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
هو: خحُبَيبُ بن عَدِيْ طلا . (۳) هو: زيدٌ بن الدَيكَةِ له‎ )۲( 
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أساليبٌ الاساءة للنبيّ ب ومظاهِرّها في العصور الأولى للاسلام 


EE 
زمانهم» كانوا يَحْتَطِبُون بالنهار» ويُصَلُونَ بالليل» حتى كانوا بيقر مَعُونَة َتَلُوهُم‎ 


وعَدَرُوا بھم». 
- وعن أنس أيضًا ونه قال: «إِنَّ رهظا مِنْ مُكل او دوا غل 
النبئ لا فاقوا المكينة o‏ » فقنالوا: يا رسول الك! انا رسا فال ما 


أَجِدُ لَكُمْ إلا ن تَلْحَقُوا بالذّوْو)؟©, فانظلمُوا» فشَرِبُوا من أبوالها وألبانهاء حتى 


ششرا وسَوثُواء وکیا الراعي واستاقوا ارک وریا بعد إسللامه 20 
ه وأما اليهودٌء ذ فهم أهل العَدْرِ والخيانة مع جميع جميع الرَّسُلٍ والأنبياء» 
قال یك : واو ا هدوا عَهَدَا دم ربق E‏ اکرش لا مشت 


[البقرة: .]٠٠١‏ 
- وقصةٌ محاولَيِهم قتلّ النبي يله معروفةٌ مشهورةة ذكر ابن إسحاقٌ في 
«السيرة»؛ اَن التي ل حرج ل ت القوير تت فى ت ية ياين 90 
عادر اید غا + وبين ب شی ياي عابي کات راک فلا آتاشم 
يستَعِيئهم» قالوا: د نَعَمْ يا أبا القاسم» نيك على ما أَحْيَبْتَ مما اسمَعنْتَ بنا 
عليه ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا : إنكم لن تَحِدُوه على يشل هذه الحالٍء 
قال: وكان جالسًا إلى جال جدار لهم فقالوا : مَنْ َجُلٌ يَعْلُو على هذا 
البيتِ» فَيُلْقِي هذه الصخرة عليه فَيَقتَله ويريخنا منه» فانُدِبَ لذلك أحدّهمء 
فجاء رسول الله ية الخْبَرٌ مِن السماءء قا مُظْهرًا أنه يَقْضِي حاجةء وقال 

لأصحابه: (لا تَبْرَحُوا) ورَّجَعَ مُسْرِعًا إلى المدينة. ...208 


.)۳۸۸١( الحديثان رواهما البخاري في «صحيحه»؛ الأول: (١۳۸۷)ء والثاني:‎ )١( 

0) اجقَووًا المدينة: استَؤْحَمُوهاء أأي: لم توافِقهم وكرمُوها لسّفْم أصابَهُم. انظر: «النهاية؛ 
لابن الأثير ۷8/9 َ 

(۳) الذَّوْدُ: ين ثلاثة إلى عشرة مِن الإبلء انظر: «النهاية» .)١۷١/۲(‏ 

(4) أخرجه البخاري (24017) واللفظ لهء ومسلم .)۳۲٤۹(‏ 


(5) رواه أبو تُعَيُم فى «دلائل النبوة» »)١١/7(‏ والبيهقئُ في «دلائل النبوة» (۲۸/۳٤)ء‏ والسهيليٌ 
بو بعيم في لبيهقيُ هي ئل لنبو 2 
في «الروض الأنف» (۳/ 085 . 


I= 

- ومن ذلك: عَزْمُهم على الغذْرٍ بالنبيّ بي بعد غزوة بَذْرِ؛ِ فعن 
عب الرّحمْن بن كعب بن مالك» عن رجل يِن أصحاب التَبِي با ؛ «أنَ كفارَ قري 
كَتَبُوا بعد وقعة بَدْرِ إلى اليهود: تم اعن اسا والحضون: وإنّكُم غاز 
صاجبتاء أو لَتَفْعَلّنّ كذا وكذاء ولا يَحُوَلُ بَيْتَنَا وبين ن تحدم يِسَائِكُمْ شيءَ - وهو 
الخَلاخِيل ‏ فلما بَلَعّ كتابّهم النبيّ له أجِمَعَتٌ بنو النّضِيرٍ بِالعَدْرٍ. .70" . 

ه وقد أخبّرٌ النبي ل بعَدْرٍ النصارى بالمسلمين» فهُم لا يَرْقُبُونَ في 
مؤمن إلا ولا دة ولا يُرَاعُونَ عهدًا ولا ماقا 

فعن عوفيٍ بن مالك ذَيهء قال: أتيت النبيّ بيا في غزوة تَبُوكَ وهو في 
و من آڌ» فقال : (اعدذ سينا بين يدي السّاعَةٍ: مَوْتِيء ثم كَنْحُ بَيْتِ المَقْدِسٍء 
2 م موتان يَأحْدُ فِيكُمْ كفا ص" العم م اسْتقَاضَّةٌ المَالِ حَنّى يُمْطَى الرّجُلُ يك 8 
ار قل تايط کم قا د ت ينث من الوب إل عط هة توو 
بَيتَكُمْ وَبَيْنَ ني الأَصْفْرِ مَيَغْدِرُونَ ب ندك یی غو تلت غل جا 
انا عَشَرَ آَل . 


ا التغريق بين المسلمي : 
قوةٌ المسلمين في اجتماعهم وتلا يهم وضعفُهم وهوانُهم في اختلافهم 


ع هه 


وتفرّقهم؛ قال كك : «إولا رعو فَنَفْمَلُواْ ويَذهبَ رسک [الأنفال: »]٤١‏ وهذا 
النوعٌ من الإساءة ل أكثرّها خفاءً ومكرًا ودّهَاءٌ. 
وأعداءٌ المِلَةٍ أدرَكُوا هذا الأمرّ غاية الإدراك؛ سَّعَوًا للتفريق بين المؤمنين 
بكل وسيلة ممكئّة» ومن أبرَزِ هذه الوسائل وأخظرها : 
)١(‏ الحَلْقَةُ: الدّرُوعٌّء وقد يُرَادُ بها السلاح مطلقّاء انظر: «النهاية» (471/1). 
09) رواه آبو داود في لاسئئة» (6)937 وصخحه الألبانيٌ في «صحيح وضعيف سنن آي داود» 
4/0 رقم .)۳۰۰٤(‏ 


() القُعَاص: داء يَأَحُذ العَتَمَ لا يلها أن تَمُوتَ. انظر: «النهاية» (4/ 88). 
)4( رواه البخاري (۲۱ 1 


. 2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ َل ومظاهرّها في العصور الاولى للإسلام 
أ- إِثارَةٌ العَصَبِيَاتٍ القَيَلِيّةِ وَالنْعَرَاتِ الجاهِلِيّة: 


شر ب جل وعلا ‏ المؤمنين بالاجتماع على التقوى والدَّينِء ونَبْذٍ ما 
سواهُما من الأخْسَابٍ والأنساب» قال ك: اغيموا ِحَبَلٍ الله جَِيعًا ولا 
ا واذکروا 5 مت الله یک إذ 0 عدا كلك ين ن ميم آصْبَحمُ بنْعَمَتوء 
42 آل عمران: »]٠١*‏ ولكنّ الكفارٌ والمنافِقِينَ اوا | حياءَ بعض هذه 
القَبَليّةَه ومن ذلك: 


= لامعحاولة اس بن َيس وكان شيخًا يهوديًا قد ر في الجاهلية» عظيم 
الكفرء شديدٌ الصَعْنٍ على المسلمين» غا نا زائ ين الف المسيمين 
واجتماعهم وصلاج ذات بَيِنِهم في 00 بعد الذي كان بيتهم ئ الجاهلية 
مِن عداوة» فقال: قد اجَمََ ملا 001 بيده البلاوا فام فتّى شابًا ا يبن 
يهود كان معهء فقال: اعمِذٌ إليهمء قالش متهم ثم اذْكُرٌ يوم بُعَاث”” 
كان مِن قَبْلِهء وأَنشِدْهُم بعظل ما کانوا اورا هه ين الأشعار» ففغلء 3 
القوم عند ذلك» وتنارَّعُوا وتفاخَرٌوا؛ حتى توا رَجُلانِ مِن الحَيِّيْنِ على 
الرَفْب فتَقَاوَلاء ثم قال أحدُهما لصاحبه: إِنْ شِئْتُّم رَدَدْنَاها faiz Yi‏ 
وعَضِبَ الفريقان جميعا»: وقالوا؟ قد ككلكاء موعدم الظاهِرَةٌ» السّلاحَ 
السلاح! فحَرجُوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله باو فخَرّجَ إليهم فيمّن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم» فقال: (يَا مَعْشَّرَ المُسْلِمِينَء الله الله 
5 الجَامِلِيَةِ وأا بَبْدَ بَْنَ أَظْهْرِكُمْ بَعْدَ تمد أن هدام الله لالام ا بو 
وَنَطَعَ به عَنْكُمْ أَمْرَ الجَاِلِيّة» وَاسْتنقَذَكُمْ ب به مِنَّ الكفرٍ الف د ين كُلُويكُمْ؟0. 
(۱) بنو قَيْلَة: هم : الأَوْسُ وَالخَرْرَحٌ» ومَيْلةُ: اسم أمّ لهم قديمة» وهي قَيْلهُ بنثُ كاهِل» انظر: 
«النهاية» .)١175/5(‏ 
(؟) يوم مشهورٌ كان فيه حَرْبٌ بين الأو والحُرْرَج» وهو اسم حِصْنٍ للأوس» انظر: «النهاية» 
ES (۳)‏ يِن أَسْنانِ الدَّوابٌ» وهو ما كان منها شابًا قْتَيّاء والمقصودٌ: 
رَدَدْنَاها إلى أَمْرِها الأول . انظر: «النهاية» .)٠٠١/۱(‏ 


دكن 


بن يلين جيك 


GEE 
فعَرّف القومٌ أنها تَرْعَةٌ ِن الشيطانء وكيدٌ مِن عَدُوّهمء فَبَكوْاء وعانَقَ‎ 
الرجالٌ مِن الأوس والحَزْرَجٍ بعضّهم بعضًاء"''.‎ 
ب - التَّخْبِيطُ والتخذيل:‎ 
لهد تقح 1 الى في كعاب الكتريم الحفافقين» وحار منهيء وبين شنيعٌ‎ 
أفعالِهم» وقَضَحَ مُحَطَلطَاتِهِم التي يستَهْيِفُون بها الإسلامَ وأهلّهء فكان منهم‎ 
الإرجاق والتخذيل للمسلحين» و بث الخوفي ين الأعداء بين المجتّمَع المسلم‎ 
ليتنارّلَ عن حه ودِييه» قال ك : جد ينلد لم اشرو ين وَالمَايلينَ ل ووم عله رتنا‎ 
ولا يدوي ألبأس إلا قيا [الأحزاب: 18]» قال قتادةٌ كْنْهُ: «هي في المنافقين؛ كانوا‎ 
يقولون ارام ون ساكني المدينة من أنصارٍ الرسول بي : ما محمد وأصحابه‎ 
إلا أَكَلَهُ رَاس» ولو كانوا لَحْمًا لالْتَهَمَهُم أبو سفيانَ وأصحابهء كينا‎ 


رديه 2 


وقال وي : وكا ایی امنوأ ل کرو کال 

ربوا فى الأَيضٍ أو کا خُرَّى لو كنأ عنکتا ما مانا وما هیلوا لِسَجِعَلَ آل ديلك رة 

: ف فلو [آل عمران: 505١]؟‏ آي «لا تكونوا كالمنافقين الذي يَنْهَوْنَ إخواتهم 

عن الجهادٍ في سبيل الله والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله. 
ويقولوة إذا ماتورا أو يلوا : ل القامونا نا ماتوا وما لوا" . 

وهذا الإرجاف والتخذيل وبَتٌ الانهزامية غايثه التفريقٌ بين المسلمين 


(e 


و وَكَالُوأ لإخوانهم إ5 


ج - اتخادُ مساج للضُرَارِ: 
3-8 و 
قال ويك : وال اذا مَسْحِدًا راا وَحكفرا وتَفربة 
ورادا لْمَنْ حار َه ورسولة ن قن ولم إِنْ د إل e)‏ 1 شېد 


ِنَم زوت [التوبة: .]٠١۷‏ 


ألم 


بها بف 


0 زوئ القصة الطبري في «تفسيره» 0 .)٥‏ وابن المنذر النيسابوري في «تفسير القرآن» /١(‏ 
۲)» والسهيلي في «الروض الأثف» (415/5). 
(؟) رواه الطبري في «تفسیره» .)7170/5١(‏ () «تفسير الطبري» (۳۳۲/۷). 


. 2 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيٌ ية ومظاهِرّها في العصور الاولى للإسلام 


س 

نزْلَتْ هذه الآيةٌ في جماعة مِن رؤوس المنافقين» كانوا بَنَوْا مسجدًا في 
المَِينَةء ورَعَمُوا أنهم إنما بَنَوْهُ للضعفاء منهم» وأهل اليِلةٍ في الليلة الشَاتِيَة» 
وحَلَمُوا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الحُسْنَىء وهم إنما بَنَوْهُ ليكونَ مقر اجتماعهم 
ومؤامراتهم على المسلمين للتفريقٍ بينهم» ومَرْصّدًا لمن حارّبَ الله ورسولّه مِن 

قال ابنُ جَرِيرٍ الطبري كَُنْهُ: «والذين ابْتَنَوْا مسجدًا ضِرَارًا لمسجدٍ 
رسولٍ الله كله وكفرًا بالله لمحادّيهم بذلك رسول الله با ويفرقوا به 
المؤمِنين» ليصلّيَ فيه بعضهم دون مسجدٍ رسول الله يك وبعضهم في مسجل 
رسول الله يكل فيختلفوا بسبّبٍ ذلك ويفترقواء رركا لمن حار اله 
وتشر ين قبل تقول وعدا ال لأبي عامر الكافِر الذي خالّف الله 
ورسولّهء وكَقَرَ بهماء وقائّلَ رسول الله رلك أن أبا عامِرٍ هو الذي كان 
حَرَّبَ الأحزاب لقتالٍ رسول الله يك فلما حَدَلهُ الله لَحِقَ بالروم يطلبٌ النَضْرَ 
ين مهم على نبي الله وكَتبٌ إلى أهل مسجد الضّرَارٍ يمهم ببناء المسجدٍ 
الذي كانوا بَنَؤْهُ فيما ذُكِرَ عنه» ليصلي فيه» فيما يَرُْمُء إذا رَجَعّ إليهم» 
فَمَعَلُوا ذلك اوا يهد إن لكنْوت» في حَلفِهم ذلك» وقيلهم: ما بَنَيْنَاه 
إلا ونحنٌ تُرِيدٌ الحسنى»» ولكنهم َتوه يريدونَ ببنائه السّوءَى» ضِرَارًا لمسجدٍ 
رسول الله بيا وكفرًا بالله» وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لأبي عامِرٍ 
ب 


1 


١ 


٥‏ رابعًا: التضييق والمَنْعُ والصَّدُ عن سبيل الله: 

مارّسَ أعداءٌ الملة مِن الكفارٍ وأهل الكِتَاب أساليبَ عدَّةٌ لتعطيل الدعوة 
والتضييق على أهلها وأتباعهاء وهذا النوعٌ من أعظم ضروب الإساءة؛ لكونه 
سببًا في عرقلةٍ الدعوة وانتشارها؛ ومن أفرادٍ هذه الإساءةٍ وأساليبهاء ما يأتي: 


.)5ا/١/١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


س ان 
أ- منعٌ النبي بي والمؤمنين من إظهار ديذهم: 

قال ك : مريت لی نھ @ عدا لدا صل [العلق: »]١١ - ٩‏ وهذه الآيةٌ 
نزت في أبي جَهْلء كما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ضيه ؛ قال: 


«قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهّه بين أظهُركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: 
واللاتٍ والعُرَّى! لَيْنْ رأيثئه يَمْعَل ذلك لَأطَأنَ على رَقَبَتِهء أو لَأعَمُرَنَ وَجْهَهُ في 
التراب» قال: فأتى رسول الله ية وهو يصليء زَعَمَ ليطأ على رقَبَيّه» قال: 
فما فَحِتَهُم منه إلا وهو يَنْكُصٌ على عَقِبَيِْ ويَتّقّي بِيَدَيْهه قال: فقيل له: ما لَّك؟ 
ونا مف لا لق المَلَائِكَةٌ 1 ع 230 , 

- وطال هذا المنعٌ أيضًا صحابةً رسول الله كله حي متهم المشركون 

ii 1 2 ê ky & 5 9‏ مك 
مِن إظهارٍ دينهمء وعلى رأسهم صِدَّيقْ الأمةِ أبو بكر ته فقد أخرج البخاري 
فى (صحيحه) عن عائشة ا ؛ قالت: لم أَغْقِلْ بوي 03 إلا وهما يَدِينَانِ 


0 


الدّينَ» ولم يَمْرَّ علينا يوم إلا يأتِينا فيه رسول الله كَل طرفي النهارء بُكْرَةٌ 
وعَشِيّةٌه فلما الي المسلمونء حَرَّجَّ أبو بكر مهاجرًا قِبَلَ الحَبَشَّةَه حتى إذا بَلْمَ 
برك التمَاو؟" لهه ابن الدع وهو سيد القارو افقال: أبن ترب يا آبا بكر؟ 


فعال أبنو بكز: العرجى كؤوىء فنا 'أريد أن اسیج في الأرض» فاعبد رب ٠»‏ 
قال ابق الدُطْتُة: رد يلك لا رج ولا يخر فإك تخي المَغْدُوم» وتصِل 
الرَّحِمّء وتخيل الكل وتَفْرِي الصَيْفَ» وتعِينُ على نَوَائب الحَقٌّء وأَنَا لَكَ 
جَارٌء فارج فاعْبّدْ رَبك ببلادِكَ» فَارْتَحَلَ ابن الدُعُنَةَه فرّجَمّ مع أبي بكرء 
فطاف في أشرافي كُنّارٍ قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرْجُ مله ولا يُخْرَجُ» 
أنُخْرِجُونَ رجلا يَكْسِبُ المَعْدُومَ ويَصِلْ الرّحِمَ يحمل الگل» وَيَفْرِي 


.)01١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

زطق بر العّمّاد: اسم موضع باليمن» وقيل: هو موضِمٌ وراء مكة بخمس ليال» انظر: «النهاية» 
NYY‏ 3 

(۳) القارّة: قبيلةٌ مشهورة» انظر: «فتح الباري» (۷/ ۲۳۳). 


3 2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ ينه ومظاهِرّها في العصور الأولى للاسلام 


الصيف ويّعِينُ على نوائب الحَقٌ؟! فَأنْمَدَتْ قريش حِوَارَ ابن الدُعَّْدَء وآمَنُوا أبا 
بكرء وقالوا لابن الذفكة: ف آنا كر فا فی و ني کار فلَيْصَل» وليقرأ ما 
شاءء ولا يُؤْذِينَا بذلكڭ»› ولا يَسْتَعْلِنُ به» فإنا قد تيتا أن يَفْيِنَ أبناةنا ونساءناء 
قال ذلك ابن الذُعْنَةٍ لأبي بكرء فطفِقٌ أبو بكر يَعْبْدُ ربّهُ في داره» ولا يَسْتَعْلِنُ 
بالصلاق؛ ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي بكرء فابْتَئّى مسجدًا بفناءِ دارو 
وبَررّ» فكان يصلّي فيه» ا القرآن» فيتَقَصَفْ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهمء 


در وو ون إليهءه وکات أبو بكر .رجلا گات لا یف قلقة حون بغرا 
الفرآنَّء فأفْرّعَ ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسّلُوا إلى ابن الدُعُنَدِ 
َقَّدِمَ عليهم فقالوا له: إنا كنا أَجَرْنَا أبا بكر على أن يعبّدَ رَبَّهُ في داره» وإنه 
جاور ذلك» فابتتی مسجدًا بقناءِ داره» وأعلن | الصلاءً والقراءةٌ» وقد حَشِينا أن 
فين أبناءنا ونساءفا» كأتهه فن أت أن بتر على أن تد رة في دار 
فَعَل٬‏ وان اہی إلا أن علق ذلك» فت أن 7 إليك ذِمَّتَكَ؛ٍ فإنا كَرِهْنا أن 
تُحَفِرَك2'7» ولَسْنًا مُقِرينَ لأبي بر الاستِعلانَ» قال عائشةٌ: فأتى ابن الدُعْنَةِ 
أبا بكرة ققال: Ee‏ الاي SE‏ لك عليه فإما أن تُقْتَصِرٌ على ذلك» 
وإما أن شرة إل وجي ء فاي لا جب أن د تَسْمَعَ العَربُ أني ارک في دجلل 
عَفَدتَ له» قال أبو بكر: إِني ارد إليكَ حِوَارَكَ رضن بجوارٍ ای 


د ومن هؤلاء ايشا عيذ الله ب مسعرد فة تقد أوؤي في الله وميم 
مِن الجَهْرٍ بالقرآن الكريم في مكَةً المكرّمَةِ؛ فعن عرو بن الرُبَبْرٍ نه قال 
«كان أولَ مَن جَهَرَ بالقرآن بعد رسول الله يل بمكة: عبدٌ الله بن مسعود؛ قال: 
اجِتَمَعَ يومًاا أصحات رسول الله بل فقالوا: والك! ما سمحت قريش هذا القرآن 
يجهر لها به قَط! فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمُوه؟ قال عبد الله بِنُ مسعود: «أنا»» قالوا: 


0 


إنا نَحُشَاهُمْ عليكَ» إنما ريد رجلا له عشيرةٌ يمَعُونّه مِن القوم إن أرادُوه» 


.)017 /۲( نخفرك: أَخْمَّرْتٌ الرجل إذا نَقَضْتَ عهده وذمامّه» انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)55197 رواه البخاري‎ 002 


-- تصنانا کیب رھ 


قال: «دَعُونِي ؛ إن الله كك سِيّمْتَعْنِي)» قال: فعَّدَا ابنُ مسعودٍ حتى أتى المَقَامَ 
في الضکى: وقريش في ا فقام عند المَقَامء ثم قال: یتر ار 
ليحن التحمِ م » - رافعًا صوئه ‏ اَم (© عَلَّمَ الَثرَانَ ©6 قال: ثم 
استقيلها بغرا فبهدا» قال وتاكثراءء لرا يقولوت: ما بقول اين أ غ 
قال: ثم قالوا: إنه لَيَتْلُو بعض ما جاءَ به محمد فقاموا إليه فجَعَلُوا يَضْرِبُون 
في وجهه» اللي 0 
أصحابه وقد أَنّرُوا في وَجهه» فقالوا: هذا الذي حَشِينَا عليك! قال: «ما كان 
أعداءٌ الله أهوَّنَ على منهم الآنّء ولَيْنٌ شنكم 1 لأعَاوت 3 ينه بمتلهااء قالوا: 
حَسْبَك؛ فقد أَسْمَعْتَهُم ما يَكْرَهُون0". 


وهذا غيضٌ من فيض مما كانث تُمارِسُه قريش مع المؤمنين في كل أمورٍ 
العبادات الظاهرة» فضلًا عن المنع والتضييق عن تبليغ دِينٍ الله جل وعلا. 


ب - منغ الرسول ب من تبليغ دين الله كَبْكَ: 

حاول. آعداء الملَة ِن الكفارٍ والمنافقين تن رسولٍ الله ول وصّدّه عن 
تبليغ رسالةٍ ربّهء ولكن الله مره ألا يَرْجِعّ عن البلا قال ك : «إيكاها الرَسول 
بغ مآ ارک إليلك ين ريك وإن لد قعل فا بلقت رسالتة واه يَتصملك ي الاس 
إِنَّ آله لا دى ألم الْكَفرتَ» [المائدة: ۷]. 

ومكتٌّ النبئُ ية في بداية دعوّته مِسَتَحْفِيًا يدعو الناسَ راء و اه 
يم - بالجهر بالدعرة والطذع بالق بترا اصع يما تُؤمر وأعرض عن 

لمشركن [الحجر: 2194 فتعرّضَ النبيئ كله للأذى ين قوي بحا ولوزا مه يشت 
0 والوسائل» خصوصًا بعد وفاق عمّه أبي طالب» فقد أوذي ومُيِعَ من تبليغ 
رسالة رَبّه» حتى حَحرّجَ إلى الطائِف ليلع دِينَ الله» ويلتَمِسٌ يِن أهلها النصرةٌ 
والحماية» فَلَقِيَ منهم أشدَّ مما لَقِيَ مِن قومه؛ فعاد إلى مك مهمومًا طريدّاء 


)١(‏ رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ ۸۳۷)» رقم (1980)» ورجالّه ثقات» إلا ابنَ إسحاقٌ 
فهو صَدُوقٌ يقش , 


5 2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصور الأولى للإسلام 


ولم يسَتَطعْ دخولها إلا محتميًا بجوار المُظهِمٍ بنٍ عدي . 

ولما اشْتَدَّ الأمرٌ بالنبئ كله أكبّرٌ؛ بدأ يرطق فته علي القبائل في 
المواسم» ويقول: (آلا رَجُلُ يَحْمِلْني إلى قَوْمهِ؟! فَإِنَّ قُرَيْشنَا ا قَدْ مَتَعُونِي اَن بلع 
کلام ري 0 

تي بحس لبي اياك ت أنه ولِِ كان يكلم كل شريفٍ قوم فيقول: نَا 
ريد اَن تُحْرِرُونِي مما برا بي من مِنَ القَثْل حَنَّى أبَلَّ رِسَالاتِ رَبي » وَحَنََى 
مضي الله كك لي وَلِمَنْ صَحِبَنِي بِمَا شَاءَ الل)» فلم يقبَلَهُ أحد منهمء ولم يأتٍ 
ليذ بين تيك اتی إلا قالَ: «قَوْمٌ الرجل أعلَّمٌ به أَتَرَوْنَ أن رجلا يُصْلِحُنا 
وقد أَْسَدَ قومّهُ ولَمَطُوه؟! فكان ذلك مما ذَخَرَّ الله للأنصار وأَكْرّمَهُم به”"؛ 
خيثٌ شَرَحَ صدورّهم لقوله» وأن يَمْنَعُوه مما يَمْنَعَونَ منه أَنفْسَهِم الل 

- وفي بداية العهدٍ المَدَنِيّء حاول بعضٌ الكفرة - ممن انعَمَسُوا في النفاق 
بعدَيِذٍ - مَل رسول الله به مِن تبليغ دعوته في مجالِيهم» فلما ظَهَرَ على 
المشركين يوم بذ كرا عن المجاهرة بذلك» وآظهَرُوا الإسلام. 

ففي «الصحيحَيْنٍ» عن أسامةً بن زيد وله ؛ «أن النبيّ يل رَكبَ على 

حمار» ڪل إكاني على ی تتو“ ارقت آخاطا وا بعرة سعد بن 


خی فر ساس فيه عبد اله چن أي ابق سَلوك؛ 


o 


عَبَادَة قَبْلَ وَفَعَةِ بَذْرِء فسارّ 
بح اب م وفي المجلس أخلاظ ين المسلوين والمشركين 
عَبَدَةِ الأوثان واليهودٍء وفي المجلس عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ» فلما عَشِيَتِ المجلسن 
عَجَاجَةٌ الدابةء حمر عبد الله بن نُ أبن ال يرداية: قال: لا توا لاء سدم 


.)۳۸۱/۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «سننه» (5170)» والترمذي في «الجامع الصحيح» (2477)). وقال: حديتٌ 

(۳) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ »)1۹٠‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (598/1). 

(4) أي: كساء غليظ منسوبٌ إلى فَدّك؛ بلي مشهور على مرحلَيْنِ من المدينة» انظر: «فتح 
الباري» (۲۳۱/۸). : 1 


© 


النبي كله ووّقت. ورل قاقر إلى الله فَقَرَا عليهم القرآنَء فقال له عبد الله بن 
ی يا أيها الا إنه لا الختيق هما تقول إن كان حَمّاء فلا تُؤْذِنَا به في 
مَجلِسِناء وارجمٌ إلى رَحْلِكَء فمّن جاءك فاقْصُصٌ عليه قال ابنُ رَوَاحَةَ: بلى 
يا رسول الله! فاغْشَّنًا به في مجالِسنا؛ فا نحت ذلك قاسكت العسلموة 
والمشرکون واليهوة جت ادوا باررون* : 


ج 0 وصول الدعوة إلى الناس ودخولهم في الإسلام: 

رقف دعاةٌ الباطل مِن الكفارٍ وأهل الكتاب سا وعقبة كؤودًا حول دون 
الي إلى الناسن» وَسَلكُوا في سبيلٍ ذلك سبلا عديدة» أساؤوا بها 
لنبيّ الأمَّةٍ ية ولدين الإسلام وأتباعه» ومن هذه السبل: 

١‏ التشويشن: قال كِْكَ: «إويال لذبن كَفروا لا صَمَما 1 ا الان َألْعََأ فيه 
عل تيوت [فصلت: 873 واللَّعْوْ هو الكلامم وَالفِعْلُ الذي لا نَفُعّ فيه» فكان 
ار فريش يرن بالباطلٍ عند سماع النبي بيا يتلو القران» وذلك بالمَكَاء 
وَالتَصْفِيرٍ والتخليط» حتى لا يْسْمََ القرآنٌ مِن النبيّ يلاه ولا يُفْهَمَ مئه" . 

قال مجاهدٌ ک4 : «كانوا يُعَارِصُون النبيّ بلا في الطوافِ» ويُصَمَرُون 
ويُصَفَقُون يَحْلِطون عليه طواقة روصلاه . 

وقولهم: ملعك نله ؛ أي : العلكم بِنِعْلِكُم هذا أن د لوا ع 
الناس وبين سماع القرآن» أو قَهْيه إن سُمِعء ومن ثم ترك اتباعه والإيمانٍ به؛ 
فتَعْلِبُون بذلك محمدًا»9؟. 

۲ - منع الناس يِن الدخول في الاسلام: وذلك عن طريتي أذية المؤمنين 
المسِتَضْعَفِين وترهيبهم من الّباع هذا الدّينء وإلقاء السب عليهم» ومن ذلك: ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (0155) واللفظٌ له» ومسلم (0"845. 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري »)١55/5(‏ و(روح المعاني» للآلوسي .)١١9/55(‏ 


() انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم 0 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)٤٦1/۲١(‏ 


e. :‏ 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيٌّ يني ومظاهِرّها في العصور الأولى لال ساللام EK‏ 


وقع للمستضحَفِين في مكَّةَ ِن صنوفي العذاب والتكال» وحتى الذين قَدِمُوا مِن 
خارج مكّةَ ‏ ممن لا سُلْطَةَ لأهلٍ مكة عليهم ‏ لم يَسْلَّمُوا مِن ادى قريش 
ومحاولاتها للحيلولَةٍ بينهم وبين اعتناقٍ الإسلام. 

قال ابن إسحاقٌ كُأَنْهُ: «ڈ ثم قَدِمَ على رسول الله اة وهو بمكةً عشرون 
رجلا - أو قريبًا من ذلك - من النصارى» حين طهر خَبَرُه مِن الحبشة» فوجَدُوه 
في المسجدء فجلَّسُوا إليه فكُلّمُوهِ وسألُوه» ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول 
الكعبةء فلما قَرَّعُوا مِن مسألَيّهم رسول الله کل عما أرادُواء دعاهم 
رسول الله َة وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعيْنُهم من الدَّمْعء ثم 
استجابُوا له وآمَنُوا به وصَدَّقُوه وعَرّفُوا منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتابهم من 
کی خلا قامرة بي هته امابو جل ني تر من تريش تقال 
يکم الله ين رَكب! بَعَدَكُم من وراءكم م ين أهل دِيم رئاود لهم نوُم 
يحبر الرَّجْلِء فلم تَظمَيِنَّ مجالِسُكُم عنده حتى فَارَفْتُم دِيتكُم» فصَدَّفْثُمُوه بما 
ال اکر ما ملم را أَحْمَقَ منک أو كما قالوا لهم؛ فقالوا: سلامٌ عليكم 
لآ تُجاولكم» ا أعماننا ولكم أعمالكم: لا الو أنفسَنا خي ... .00 

ت فكُتَادٌ قريش سَعَوًا سعيًا حثيئًا لمنع انتشارٍ الدعوة في الآقاي يَشْهَدُ 
لذلك ما كان يصنَعُه أبو لَب عم الرسول ككلِ؛ فعن ربيعة بن عَبّادِا"© طفل؛ 
قال: «رأيتٌ أبا لهب بِعْكَاطظء وهو يغب سول الله يلل وهو يقولٌ: يا أيها 
التامث! | إن عذا قد کریء ذلا يُفييتكم عن اة أبايكم؛ ورسول الله َه يَفِرٌ 
منه» وهو على أَثَّرِ وحن العف ونحن غِلمان؛ كأني أَنْظرٌ إليه ليه اول ذو 
عَدِيرَتيْنِ أَبْيْضُ الناس» وَأجْمَلهُم؛ يعني > أبا آهب . 

9 السيرة لانن إسخاق (ض71). 


(۲) هو: ربيعةٌ بن عَبَّادٍ الديلي» من بني الديل بن بكر بن كنانة» مَذَنْىٌّ » يعد من اللصحابة 
المُعَمَّرِين» توفي بالمدينة في خلافة الوليدٍ بن عبد الملك» انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (؟559/1). 


6099 واه أحمد في المسئدها (507/75)» رقم (17070)» والطبراني في «المعجم الكبيرا = 


7 لادج موده 
وكان لهذا الصنيع والإيذاء والمنع 2 البيّنُ؛ِ فعن جابرٍ بن عبد الله طبه 
قال: تفكلك: رسوالٌ الله قله بمكة عشرٌ سنيق» يم العامن في مدازلهم بقكاظط 
ومَنَةَ وفي المواسم ِمِنّىء يقول: (مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى ألم رسَالَة 
رَبّي وَلَّهُ الجَنّة؟!) حتى إِنَّ الرّجُلَ ليَخْرُجٌ ِن م أو مِن مِضرّ ‏ كذا قال - 
فيأتيه قومّهء فيقولون: احدَّرْ غلامٌ قريش» لا يَفْتَِنْكَه ويمْشِي بين رجالهم. 
وهم يُشِيرُونَ إليه بالأصابع اذا 
د - الصَّدٌ عن المسجدٍ الحرامء ومَنْعُ المساجدٍ أن يُذْكَنَ فيها اسم الله والسعي في 
خرابها: ١‏ ٌ 
للمساجدٍ مكائَتُها في قلوب المؤمنين» وللمسجدٍ الحرام مكانةٌ عُظْمَى 


فالمساجدٌ منائِرٌ الهدى» ومجاممٌ العبادةة لأجل ذلك سعى أعداء المِلَةٍ 
لتخريبها تارّةٌ» وصدٌّ المؤمنين عنها تاراتٍ أخرى»ء وفي هذا أعظمٌ الإساءةٍ وأبلغُ 
الأذيةء قال ل : 0 يدوت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ *# [الأنفال: ؛*]» وقال: 

وم مَنْ اَظلَم من نم مسجد الله أن یدک فا .اشم وسن فى حرابھا 4 [البقرة: .]١١١‏ 

قال 8 ابن كثير ي4 : «اختلف المفسّرُون في المرادٍ مِن الذين 
مَتُعُوا مساجد الله وسَعَوا في خرابها على قوليْن : 

أحدهما: أنهم التصارف» وهو قول ابنِ عباس ومجاهدٍ؛ حيث کان 
النصارى يظرَحُونَ في بيتِ المقيس الأذّئ» وتمنغون الناش أن ا فية. 

وقال قتادَةٌ: هو بُحْتَنَضَّر وأصحابّه» خَرَّب بيتَ المَقْيِسء وأعانه على 
ذلك النصارى. 
= (0)57/0 رقم (5040): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة' »)٤۸۹/۷(‏ رقم (١١٤۲)ء‏ وقال 

شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «مسند الإمام أحمد»: إسناده صحيحٌ رطا له شات 
)١(‏ برواه أجحمدك في «مسنده» (۲۲/۲۳)» رقم »)١5767(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/١1۸)ء‏ 


رقم (١61؟:)2‏ وابن حبان في (صحيحها »)٤۷٥/٠٥(‏ وصححه الآلبائيئ في #السلمئلة 
الصحيحة» (١/۳١۱)ء‏ رقم ((. 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ يه ومظاهِرّها في اوی الا ای للإسلام 90 
عد 0 00 لجيّف . 
يوم م الحديبية 0 وبين أن ا حر تعد قات بذِي ٠‏ لوي لق 


وقال لهم : ما كان أحدٌ يد عن هذا البيتٍء وقداكان الرجل بھی قبل أبيد 
00 


3o, 


وڅه قلا يشده» فقالوا: لا يذل علينا مَنْ قَتَلَ آباءنا يوم بدرٍ وفينا باقي) 


والصحيح: أنَّ هذا انسلا والميع ا فيه گل منع 
حِسَيَّ : كهديها أو إغلاقها أو تعطيلهاء أو معنويٌ: بمنع المؤمنين من دخولهاً 
والقيام فيها؛ إذ إن ذلك مود إلى خرابها الحسي'” . 

قال ابن سعدي“ يا - عند تفسير الآيةٍ السابقة : «وهذا عامٌء لكل 
من صف تَصَفَ بهذه الصُمَةَ» فيدخلٌ في ذلك أصحابٌُ الفِيل» وقريش» ین دوا 
رسولٌ الله عنها عام الحديبية» والنصارى حين أخرَبُوا بيت المقديس» وغيرّهم 
من أنواع الظلَمَةَء الساعين فى خرابها» محادّةٌ للف ومشاقة . ...0 


- ومن ذلك أيضًا صنيعٌ القرامظة؛ إذ اعبَدَوْا على المسجدٍ الحرام» 


)١(‏ انظر قصة منع المشركينَ النبيّ يه عن دخولٍ المسجدٍ الحرام في غزوة الحديبية في: «صحيح 
البخاري» .)۳۹٤٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۸۸/۱). 

(۳) انظر: «فتح القدير» للشوكاني 2»)١55 /١(‏ و«تفسير الجلالين» .)١77/1(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمئ الحنبلي» من علماءِ تَجد» له مؤلفاتٌ 
عدةٌ منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»» و«حاشية على الفقه»» و«القول السديدا» 
وامنهج السالكين»» وغيرهاء توفي سنه (١۳۷٠ه).‏ انظر: «مشاهير علماء نجد» (۳/ .)٥١‏ 

.)١۳ص( «تيسير الكريم المنان»‎ )٥( 

(1) القرامطةٌ: حركةٌ باطنيةٌ هِدَّامَةٌ َيب إلى شخص اسمه مدان بن الأشعث من الأهوازء 
تأسست سنة (۲۷۸ه)» وقد اعتمدّث هذه الحركةٌ التنظيمَ السّرّيَّ العسكريً» وكان ظاهرها 
التشيعٌ لآل البيتِ والانتسابٌ إلى محمدٍ بن إسماعيل بن جعفر الصادقٍ وحقيمَتُها الإلحادٌ 
والإباحيةٌ وهدمٌ م الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. انظر: «القَرْق بين الفِرّق» للبغدادي 
(ص۹٦۲).‏ 


سا 


ولوا الحجيجَ» وافلَعُوا الحَجرٌ الأسودء وغيرٌ ذلك ين أفعالهم الشتيعة. 

قال الحافظ ابن كثير كلَنْهُ: ١‏ . . ثم دحل سنه سبع عشرةً وثلاث مئة» 
وقيها: 'تواقد اليج إلى مكّةَ ِن كل حذب وقَجٌّ... فما شَعَرُوا إلا بِالقَرْمَطِيٌ 
قد خَرَجّ عليهم في جماعَيه يوم التَرْوِيَةِ» فانتَهَبَ أموالّهم واستباح قتالّهم, ففتَلَ 
في رحاب مكة وشِعَابها وفي المسجدٍ الحرام وفي جوف الكعبة مِن الحُجَاجٍ 

وهَدَمٌ ف زمزم أَمَرَ بقَلع باب الكعبة وتَرّعَ كُسْوَتَها عنهاء وشَّقّقَها... 
ثم أَمَرَ بأن يُقْلّعَ الحَجَرٌ الأسودٌء فجاءه رجلٌ فضربَةُ بوِثْملٍ في يَدِهِ وقال: أينَ 
الطيْرٌ الأبابيل؟ أين الحجارَةٌ من سِججيل؟! 

لم قلع اش اا واک حي رآنشُوا معهم إلى بلاوفيء فمکگ 
عندهم ین وعشرينٌ سنه حتى رَدُوه!0(" . 


ت خامسًا: التَوَلّي والاعراض: 

إنَّ أعظمَ الأمورٍ إساءةً للنبيّ بي : التولّي عنه وعن شريعيه» والإعراضٌ 
عن وحيهء فهذا أشدٌ ما يولم النبيَ كلل ويسيءٌ إليهء قال كك: فلمك بج 
نَنْسَكَ ع ءارم إن َر يوم يهَندًا آلْحَدِيثِ اسما [الكهف: »]١‏ وقال كَيك: 
5 بح شك ألا يكوا مُرْمِِينَ4 [الشعراء: ۳]. 1 

فكان أهلٌ الكفر والإلحادٍ إذا سَمِعُوا الهُدَى تولا مُعْرِضِينَ» قال وِيْكْ: 
م وہ یٹ بعد کیک فلولا مضل الہ یکم وئه کنر ين یر4 
[البقرة: 55]. 

ومن أساليب أهل الكفرٍ والصَّلالٍ في التولّي والإعراض: ثنيُ الصدورٍ 
ا لأعظافي + والتترضة على الأعقاب» والتولّي والفرارٌء وغيرٌ ذلك ين أساليب 
التولي والإمراض. 


.)187/11( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


. ب 
أساليبٌ الاساءة للنيي 2 ومظاهِرّها في العصور الاولى للاسلام 


- 
وهي افعال شديعةٌ يلخا إلبها المُعْرضُوةٌ لدفع الغقٌ والاسعخقاف په 
والصةٌ عه على سيل السخرية والاستهزاءع.. 


- قال ويك : «آلا إِيَمْ ينون صُدُوَهْرْ لشفو نه ألا جين ينْتَفْشُونَ ثاب 
يلم ما يروت وما يعون ِنَم علي بِدَّاتِ الصّدُورٍ» [هود: ه]» والمقصودٌ: أنهم 
كانوا إذا مَرُوا بالنبيّ يي غَطَوًْا رؤوسّهم ونوا صدورّهم ليستَحْفوا منه فلا 
يَعْرِفَهمء وكانوا يستَعْشُونَ ثيابّهم ويُعطون بها وجومّهمء ويصّمُون بها آذانهم 
ا نك 
حتى لا يروا شخصه» ولا يسمعوا کلامه . 


e‏ ر 


5 0 - 011 2 2 يه ود / 5 
- وقال ويك : وین الا من یل فى آله بعر عار ولا هذى ولا كنب 


د بغر عار 
۳ کش اش ع ي 2 ميك ق بے غ کا و وو ی کو ا 
مير 6 ان عطفهء ليضل عن سيل الله له في الديا حرى ونذيقه. يوم القيمةٍ 


عَذَابٌَ ارين [الحج: 5]ء وهذا وصفكث لحال الكفار عند سماع الهدى ين 
فِي رسول الله ؛ فكانوا يَلْوُونَ أعناّهم؛ إعراضًا واستكبارًا وتكذيبًا 
لرسول الله ول بأسلوبه يع عن السخرية والاستهراء" : 


- وقال ويك : همد کات ليتق اتل عدم کشر عل َفيك تكسو 

[المودونء 0١×‏ آئ: كسمأ عدون وتتراجَعُون القَهْقَرَى عند سماعكم 

و 3 0 8 

الهْدّى والح وهذا كناية عن الإعراض والإدبار عن الحقٌّ» بأسلوب فظ 
فق 3 


گریوا . 


- وقال کك: تا كم عن انك سرت © کم خث شتير (© فرت 
من صَسْوَرَم4 [المدثر: ٤٩‏ ١١٠]؛‏ أي: «فما لهؤلاءِ الكفرةٍ الذين قِبَلَكَ مما تَدُعُوهُم 
وو 5ة 0 0 ا وك 
إليه وتذكرهم به معرضين ؛ كأنهم في يُفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه» حمر 
من حمر الوَخش إذا قرت ممن يريد شَيْدها من اشد . 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5١/75؟)»‏ و«النكت والعيون» (۲/ .)٤٥۷‏ 
(؟) انظر: «النكت والعيون» (9/5). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)٥۲/۱۹(‏ و«النكت والعيون» .)٥۹/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۷۳/۸). 


AE‏ ااا 
ت سادسًا: العو في النيئ بيا : 

عَلَّث طوافف”“ من هذه الأمّةِ في نبيّها ل أسْوَة بالأمَم قَبْلّهاء وفي هذا 
الغلقٌ أعظم الإساءة للنبئ كَلِةِ ولذلك كان مِن آخر وصاياه التحذيرٌ مِن الغلوٌ 
فيه؛ فعن عُمَرَ بن الحَطَلابٍ وليه ؛ أن النبيّ ب قال: (لَا تُطْرُونِيء كما أَطْرَتٍ 


خدريعة 27 


النَضَارَى ابن مَرْيَم ؛ فَإِنّمَا أن يدك تقولوا: که اه و19 

ومن أبرَزٍ مظاهر الغلرٌ في النبئ بلا عند هذه الطوائفي. ما يأتي: 
١‏ - اعتقادهم أنَّ النبيّ بل مخلوقٌ مِن نُورِ الله» وأنَّ الوجود كلّه مخلوقٌ منه کلة: 

وأدّى بهم هذا الاعتقادُ إلى اعتقادٍ الحلولٍ ووَحْدَةٍ الؤجود' "'. حين 
اعتقدوا أف الله ك حل فى نبيّهِ ل وأنَّ المخلوقاتٍ كلها خُلِقَتْ مِن ثوره. 
تعالى الله عما يقولون علو ]2901 

قال ابن عربي”': «فلما أراد الله تعالى - وجود د العالّم وبدأهُ على سح 
قا غلم بعلمة فة نعل عن تلك الإرادة المقدّسَةٍ بِضَرْبٍ تل ين تَجليَاتٍ 
الَنْزِيه إلى الحقيقة الكليّةء انفعلَ عنها حقيقةٌ تُسمى الهباء هي بِمَنِْلٍَ طرج البَنَاءِ 
الجَصّ ليفتحَ فيها ما شاء ين الأشكالٍ والصُوَّرِه وهذا هو أولُ موجودٍ في 


)١(‏ وياتي على رأس هذه الطوائفي: الصوفيةء والرافضةٌ. 

.(TYVY) رواه البخاري‎ )0١ 

() هي عقيدةٌ مفادٌها: «أنَّ العام بكل ما فيه» إنما هو تغييناتٌ وتجلیات لله فلا شية إلا الله 
فالإنسانٌ والحيوانُ والجمادٌ آلهةٌ» وأربابٌ مقدّسَةٌ). انظر: «معجم اصطلاحات الصوفية» 
للكاشاني (ص۹٤).‏ 

() وممن قال بذلك: ابن عرب الحاتِمِيُ؛ وعبد الكريم الجِيِلِيُ» وأبو الحسن بن عبد الله 
البكري» والبريلوي» وغيرُهم» انظر: «خصائص النبي بلا بين الغلو والجفاء» للصادق بن 
محمد بن إبراهيم (ص۷۷). 

)0( هو: محمد بن علي الحاتمئ الأندلسيمة المعروف بمحيي الدّين بن عربي» من رؤوس 
التصوّفٍ والفلسفة» والقائلينَ بوحدة الوجودٍ والحُلول» له نحو أربع مئةٍ كتاب ورسالق 
منها: «الفتوحات المكية» وافصوص الحكم!» توفي سنةً (778ه). انظر: «ميزان 
الاعتدال» .)۱١۸/۳(‏ 


8 5 
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العالى. ... كم إن - سيحاته ۔ تَجَلَى بثوره إلى ذلك الهَبَاق. ... قلح يكن أقرت 
إليه قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقةٌ محمَّدٍ بل المسماةٌ بِالعَقْلِء فكان سيد 
العام بأَسْرِه وأولَ ظاهر في الوجود» فكان وجوده يق ذلك الوق 
الإلهئ! . 

وهذا بهتان وغلرٌ ظاهِرٌء فالنبيٌ كَل بَسَّرٌ كسائر البَسَّرٍ خُلِقَ مِن طِينِ» 
قال ك: «#قُلٌ سُبَحَادٌ رق هل كنت إل ضرا رشو [الإسراء: »]٩۳‏ ويقولٌ 
ابن تيمية ككللة: «والنبيخ يل ق مما يُخْلَنُ منه البَشَرٌ ولم يُخْلَقْ أحدّ ين 
اشر من نور بل قد ثبت في «الصحيح» عن النبئ بل أنه قال: (إنَّ الله خَلقَ 
المَلَاِکة مِنْ تُور؛ وَخَلَّقَ إِبْلِيسَ مِنْ مَارج مِنْ نَارِ؛ وَحَلَقَ آدَمَ ِمّا وَصَفَ 
لَك ولیس تفضيلُ بعضٍ المخلوقاتٍ على بعض باعتبارٍ ما خُلِقَتْ منه 
ظا .۹ : 
۲ - اعتقادهم في النبيٌّ ية بعضَ صفاتِ الرَبُوبِيّةِ: 

ص الغلاة الرسوق 4# بخصافش عي ين جتن تسای افر جل 
وعلا؛ نّا منهم أنَّ في ذلك غايةٌ التعظيم والتوقيرٍ والتبجيل . 

#فمنهسي شن یشن أن الروت له بعلم نويه وحوائجه وان لم يَذكُرهاء 
وأنه يَقْدِرٌ على عُفرانِها وقضاءِ حوائجه» يَقْيرُ على ما يَقْدِرُ عليه الله ويَعْلَمُ 
ما يليه ا , 

وفي ذلك يقوال قائلهم : [من البسيط] 

01 مو 0 ر ت کے )6( 

فلق مِنْ جُووك الدُنْيَا وَضَرَّتَها وَمِنْ عُلُويِك عِلْمْ الأ وَالقَلَم 

ومنهم من يقول: (إن ل تلو نه زمان ولا مكانٌ) يريدونَ 
)١(‏ «الفتوحات المكية» لابن عربي )١( .)91١/١(‏ أخرجه مسلم .)٥٤١٤(‏ 
)۳( (مجموع الفتاوی» .)46/1١1١(‏ 


.)۹٤/١( انظر: «الرد على البكري» لابن تيمية‎ )٤( 
«ديوان البوصيري» (ص558).‎ )0( 


GD 


بذلك أنه ما مِن زمانٍ إلا وهو فيه موجودء ولا مِن مكان إلا هو فيه 
ر 

ومنهم من يقول: «إنه يَحْضُرٌ في كل مجلس أو مكانٍ أراد بجِسَّده 
ورُوجهء وأنه يتصرف حيثٌ شاءَ في أقطار الأرضٍ وفي الملّكورت» وهو بهيئته 
التي كان عليها قبل وفاته)(" . 

بل لم يكتّفٍ غلاةٌ الصوفية بهذا القَدْرٍ حتى اعتَقَدُوا أنه هو الله سبحاته 
ذانًا وصفة" . 

ولا شك أنّ هذا ين الشّرْكِ الصريح» المخالف للنصٌ الصحيح» 
فالنبیٰ يل بسر رَسُولُء كما قال ڪك: قل ل أَوْلُ لگ عنيى رين او دل 
عل الْمَيب ول أَهْوْلُ لك إن 7 [الأنعام: .]٠١‏ 
۳ - صرفٌ بعض أنواع العبادة للنبي طللة: 

وقد تفن الغلا في هنااء «فمن قائل يقولٌ: إنه يُسْتَعَاتُ به في كل ما 
يستغاثث فيه بالخالقٍ ؛ بمعنى أنه يطلب مئة كما يطلب من الخالق!». 

فهؤلاء جَعَلُوا رسولٌ الله كلل يَظْلّبُ منه الناسُ ما يطلبونه من الله تعالى» 
فاقوا الرسول واساووا فی عله رذ سال ما لا لیر عليه مخلوق» وسوا برب 
العالوين: و اظ عليه العامة : فهذا يطلب منه إنزال المَطْرِء وهذا يطلب منه 
قران الذكوب» رمقا يظلت معه القصضة على الأغداي رهق يظلتٌ به أن 
يعروغ» وعدا يطلب منه اقودء رملا يطلب سه المعيشة» وهنا يطلب عند 
املك وهذا يِطلتٌ منه الولايةَ» وهذا يطلب منه قضاء دَيْنِه» وهذا يطلب منه 
شفاءَ مريضه. . . إلى غير ذلك مِن الأمور»“ . 

وين نَظم بعضهم في هذا : [من البسيط] 
)١(‏ انظر: «غاية الأماني» .)٤۸/١(‏ (۲) انظر: «هذه هي الصوفية» (ص١۸).‏ 
6 المصدر السابق (صة۷): (4) انظر: «الردّ على البكري» (143/5). 
(5) «ديوان البوصيري» (ص۸٤۲).‏ 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبئ ب ومظاجِرها في العصور الأُولّى للإسلام 0 - 
ا أكْرّمَ الرّسْلٍ مَا لِي مَنْ الود به سوال عِنْدَ خُُولٍ الحَاوثِ العَمَم 
وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ الله جَافُكَ بي إا الكَرِيمٌ تَجَلّى باسم مُنْمَقِمِ 

ومن ذلك: سوال النبي بل المغفرةً والشفاعةً» والتوسُّلٌ والاستغاثةٌ به 
والسجودٌ إلى حجرته والطواف بهاء والتمسّحٌ بالجُذْرَانِ المحيطةٍ بهاء وإلصاق 

البطن بها . 

قال شيخ الإسلام: «... وزاد بعضٌ جهّالٍ العامة ما هو مُحَرّمٌ أو كفر 
بإجماع المسلوين؛ كالسجود للحُجْرَةٍ النبويّة» والطوافي بهاء وأمثالٍ ذلك . 

وفي هذا أعظمٌ الإساءق والمخالمَةٍ للنيئ ؛ إذ نهى عن اتخاذ قبرو وَتَنَا 
وغیدا يُعيل؟ فعن عطاءٍ بن يَسَارِ؛ أن رسول الله كله قال: (اللْهُمَ ! لا تَجْمَل 
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4 - الغُلُوُ في محبة النبي مَلِ: 

غالت بعضٌ طوائفٍ المسلمين في دعوى محبة النبي كَلِِ؛ فابتدعوا بِدَعًا 
تتكرة بحجة آنا ابل ما يرد به عن مسب الي قله زياني على راس تقك 
الاحتفالٌ بمولده بلا وهذه البدعةٌ وَجَدَ فيها هل التصوّفٍ مَرْتَعَا خِضبًا لنشر 
لوهم ورقصهم وطقوسهم وشَظجهم» وذلك تحت سِتَارٍ ما يَذّعُونّه من محبةٍ 
الي چ . 


© © © 


.)٠١/۲۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (515): كتاب جامع الصلاة» رقم (0414)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (2»)507/1 رقم »)١0/1(‏ وصححه الألبانيٌ ف «مشكاة المصابيح» .)١59/١(‏ 

() سيأتي مزيدٌ بيانٍ ‏ إن شاء الله عن حكم الاحتفالٍ بالمولد النبوي» في الباب الثالث عند 
الحديث عن الوسائل غير المشروعة في نصرة النبي كَلِك. 
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أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ بلا 3 
ومظاهِرّها في العصر الحديث' 


التطاُلٌ على النبِئ يل والإساءةٌ إليه ولشريعيه وأتباعه» توارَتّها شر 
الخلائق جيلا عن جيل » وهذا شان ١‏ لضادل في کل حين » قال ێك : وبل قا 

ل 1-7 5 علج َة َة ونا ع َائَرهم مَهِتَدُونَ» [الزخرف: ؟5]. 
واختصّ التطاولٌ والإساءةٌ للنبئ يله في العصر الحديث بأمور» ومن 

أبرّزها: 

- استحداتٌ أساليبَ ووسائل جديدة في الإساءة إلى النبيّ بي والتطاوّلٍ 
عليه» مكنَتْ هؤلاءٍ المتطاولين من نشر باطلهم وإساءاتهم. 

۴ ت كر المسيتين والمتطاؤلين على سيّد المرسَلِينء وتعدٌّدُ القُوَى المعاديّة لهذا 
الدّينِ وأهله» ما بين صليبية وعلمانية وصِهِيؤْنِية وهِنْذوكيّة وبوذيّة وغيرها» 
وظهورٌ نوع جد يد مِن المسيئين إلى النبئ ئة والمتطاولينَ عليه وهم 
الستريون.ء وبعض الطوائف المتكسة ل ا 

۴ ع أضبحت السا ال النبى ية ظاهرة ترعاها أ ودوك وتا لها 
الجمعيات› وتقام لها المحافل» تحير فق نّ خطط محكمة. 

)01( المقصود في هذا المبحث: ۽ رقن ن برل أساليب الإساءةٍ في العصر الحديث» وهي من الكثرة 
بمكاة. بحي يعد نص ما وسلكتٌ في هذا المبحث مسلكٌ التوصيف للإساءاتٍ دون الردٌ 
عليها؛ لأنَّ المرادٌ بيان الأساليب والمظاهِرٍ لا الردٌ على المطاعن - وهي في العادةٍ ظاهرةٌ 
البطلان ‏ باستثناء ما كان مِن الشبهات الحَفِيّة» فأوردتٌ بعض الردودٍ عليها في الحواشي» 
واللهُ الموقق. 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث KK‏ 


٤‏ - استشراءٌ التطاوٌلٍ والإساءةٍ إلى النبي ية بصورة لم تَشْهَدُها العصورٌ 
المتقدّمَةُ؛ وهذا راجمٌ لضعفٍ المسلِمِينَ وتفرّقهم وتَشَرْدّمِهم . 
وَإِنَّ كثيرًا مِن أساليب التطاوّلٍ والإساءةٍ للنبي يل ولأتباعه ودينِه في 
العصور المتقدَّمَة تكررّث في العصر الحديثِ وإِنْ لَبِسَتْ لَبُوسَا جديدًا يسايرٌ 
العصرّ وتطورّه» مستعينةً بوسائلَ عديدةٍ للإساءة للنبيٌ كي والتطاولٍ عليه وعلى 
أتباعه وشريعتهء وفيما يأتي بيان لأبرز وسائل الإساءة وأساليبها ومظاهرها في 
العصر الحديث في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: وسائل الإساءة للت ية في العصر الحديث 
ه المطلب الثانى: الأساليبُ القوليةٌ للاساءة 
ه المطلب الثالث: الأساليبُ العَمَلِيّةٌ للإساءةٍ 
5 المطلب الأول 24933 
وسائل' الاساءة للنَّبِيَ ية في العصر الحديث 
استغل المتطاولون على النبِيّ بي في هذا العصر كل وسيلةٍ متاحة لتحقيتقي 
أغراضهم» فتكائَرَتُ وسائلّهم وانتشر إِفْكُهُم وبهتاتهم في الآفاق» ولعل أبرزٌ 
هذه الوسائل: 
ت أولا: وسائل الاتصالٍ الحديئةٌ: 
إن وسائل الاتصالٍ الحديثة السممعية والمرثية والإلكترونية ساهمت 
همةً فعّالةٌ في هذا العصرٍ في الترويج للباطل» والتطاولٍ على النبيّ كَل 
)١(‏ الوسائل في الاصطلاح العام هي: «مجموعٌ الأدوات» والآلاتٍ والأوعية الحِسّيَّةِ والمعنّويّة» 
لنقلٍ مضمون مُعَيِّنٍا . 


أما الأساليب» فهي: : مجموعٌ الصَّيَغْ والتعبيرَاتِء التي يعبّرُ عنها بأنها فن القَوْلِء انظر: «تقريب 
الوصول إلى علم الأصول»ء للجزري (ص*6؟7): و«الأسلوب» لأحمد الشايب (ص٤٤).‏ 


۲۲ 
وعلى أتباعه وشريعيه» وهذا لسرعةٍ انتشارها وشمولٍ تغطيّتها لأصقاع 
المعمورة. ومن فرق هذه الوسائل: 
١‏ (الراذيو). 
0 والفضائيات و(ا لعيتما). 
۳ - وشبكة (الإنترنت). 

سواء أكانت حكومية أم خاصة» إذ سَخَرَتْ هذه الوسائل جل طائوها 
وخبرتِها وأموالها للتطاول على النبيّ يل وأتباعه وشريعته؛ من خلال الأفلام؛ 
والمسرحياتء والبرامج الإذاعية» والمواقع الإلكترونية وغيرهاء بطريتي مباشِر 
أو ضميىٌ . 1 

وتُرجمت مضامينٌ هذه الوسائل إلى أغلبٍ اللغاتِ العالميةة شمان 
شموليةٍ أوسعَ في نشر الباطل والبهتانٍ» بل أقيمت مدارسُ وجامعات لتأهيلٍ 
العاملينَ في هذه الوسائلٍ اللحديعةة. 

وحَرّصَتٌ هذه اليسائل هلي تللم صورة نَمَطيَة مشوَهَةٍ عن الإسلام وعن 
نيه 5ل وأتباعه. حيث تخرص على إظهارهم في صورة: 

© المتطرفين الإرهابيين الغوغائيين» المناهضين للحضارة. 
ا د الشَّهَوّاتِ ey‏ 


(1) فقداجا فقد جاء في توصياني. المؤتمراتٍ التنصيرية على سبيل المثال ‏ والتي لها اليد الظُولّى في 
الإساءةٍ للنبي لل والتطاولٍ على الإسلام ‏ توصياتٌ بإنشاء محطاتٍ إذاعية» ومؤسساتٍ لإنتاج 
الأقلام السينمائية وبرامج الراديو والتلفازء مع ضرودة و إعماد الكَهَئَقٍ وَالِرّمَِانِ القَادِرِينَ 
والمُوَهُلِينَ لاستخدام هذه لوال وعلى سبيل المثالٍ: ر صَدَتٍِ الكنيسةٌ الكاثوليكية ميزانية 
سنوية مدر بنحو 11 فليو ليرة لإنتاج البرامج ال للشرقٍ الأوسط فقطء والتي جل 
محتواها الط في الإسلام وفي لبشه ال کردم 445 انظر: موقع مجلّة النور: 
WWW. annoormagazine. com‏ . 


() انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لعبد القادر طاش (ص٦٦).‏ 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ ب ومظاهِرّها في العصر الحديث O‏ 

ومن نماذج هذه الوسائل العصرية: 

١‏ الب الإذاعي (الراديو): 

شهدَ العصرٌ الحديتٌ كما هائلًا من الإذاعاتٍ الموجَّهَةٍ ضدَّ الإسلام 
ونبيّه له حيث حرصت هذه الإذاعاث د ين خلال الب المباشر» والبرامج 
المسجََلَةٍ ‏ على تشويه الإسلام وبتٌ الشبهاتٍ حول نبيّه يله وساعدّ في سرعة 
انتشارها كسرّها لحاجز المسافاتِ» وحاجز الأَميّدَه وحاجز الرََابَة . 

وأغلبٌ هذه الإذاعاتٍ إذاعاتٌ تنصيريةٌ هدقها تشوية الإسلام ونبيّه يكل 
أولاء يُضاف إلى ذلك بعص الإذاعاتٍ العلمانية» والصَّفَويَّةٍ الشيعية» التي 
نَظْعَنُ في الصحابة وء وأكثرٌ هذه الإذاعاتٍ تتجمّعُ في منظماتٍ وتكثلاتٍ» 
منها على سبيل المثال: 

أ- الرابطةٌ الكاثوليكيةٌ للراديو والتليفزيون: مرها سويسراء وهي رابطة تَضْمُ 
ممه محطّةٍ إذاعيةٍ كاثوليكية» هدفُها تشويهُ الإسلام والطعنٌ في نيه وإثارة الشبهات . 

ب - جمعيةٌ التنصير العالميةٌ بالراديو: وهي جمعية يروكسْكَالَيية مقرّها 
(نيوجرسي) بالولايات المتّحدة» وتتولّى الإشراف على عدو من المحطاتٍ 
التتصبرية الدولية" . 

ج - الاذاعاثُ الصَّمَوِيّةٌ الشيعيةٌ: وهي إذاعاتٌ متخصّصّةٌ في لَمْزٍ 
الصحابة وأََّهَاتِ المؤمِنِينَ رضي الله عنهن» وين أمثالها: «إذاعة البللاد 
الإسلامية»» وهي إذاعةٌ شيعيةٌ ناطقةٌ باللغةٍ العربية» ومنها: «إذاعة الثور 
اللبئانية»» و«إذاعة طهران العربية»» و«إذاعة البشادء". 

د الإذاعاتٌ الصَّهْيَوْنِيةَ اليهوديةٌ: وهي إذاعاتٌ حاقدةٌ على الإسلام 
)١(‏ انظر: «الإذاعات التنصيرية السلاح الرهيب في الحرب الصليبية الجديدة» د. كرم شبي» مجلة 


الدعوة» الغذد. ١۷١١۹١‏ ء (a۹409‏ (ص۲۲). 
© المصر السابى لض د م5 


() انظر: موقع كربلاء الشيعي : www: almrkh. Net‏ . 


ESE 

ml‏ آلا هده 
وعلى نيه تَعْخّ ج برامِجُها بنشر مثالِبَ فة وشبهاك مضللة ضدّ هذا الدّينِ 
ونبيّه الكريم يي منها: «إذاعة صوت إسرائيل بالعربية»» و«إذاعة الجيش 
(إتساهل)" و«إذاعة كول يسرائيل» و«إذاعة القدس (أورشليم)» . 
۲ - البث التلفزيوني والمحطاتٌ الفضائية: 

يعد التليفزيون ‏ والقنوات الفضائية - من أخطرٍ الوسائل الإعلامية أثرًا؛ أنه 
يَجْمَعْ بين الرؤية والصوتٍ والحركة؛ وهذا ما جَعَلَ دعاةً الضلالة يُنْفِقُون أموالّهم 
لؤسم صورة مشْوَّمَةٍ عن الإسلام وعن نبيه الكريم هي يقول (جورج جيربتر): 
إن التليفزيون يقوم م خالا اک من أي مؤسسة ثقافية ری - بتشکیل المعايير 
والقِيم السلوكية الأمريكية» وكلما زادت مشاهدذثنا للتليفزيون: زادت معتقداثنا 
المتأثرةٌ بما يقوله التليفزيون عن العالّم الخارجيٌّ» على الرغم مِن أن معظمّ ما 
عرض هو محض افتراء» أو تضليل إعلا مي ا + 

وتتنوّعٌ مادةٌ هذه الوسيلةٍ الحديثة بين برامجَ تلفزيونية وإخبارية» وبث 


مباشِر» وأفلام» ومسرحيات» وغيرها. 

وهذا التطاولٌ والإساءةٌ ‏ في هذه الوسيلة - يأتي على طريقتين: 

أ- طريقة مباشيرّة: من خلال تخصّصٍ بعض القنواتٍ والأفلام 
والمسرحياتٍ في الإساءة للإسلام ونبيّه الكريم کا ١‏ 

ومن نماذج هذه الطريقة: 

03 الفضائيات التنصيرية: التي لم نَأل جهدا في تشويه الإسلام والإساءةٍ 
له الكريم يكل مكل : قثاة «(سات ۷»» وقناة «المحبة»» وقناة «الكرامة)» وقناة 
«الشفاء»" . 

(۱) انظر: موقع عرابيل: لنعده.ةة1 ۷w.‏ . 
(۲) انظر: «الشخصية العربية في التليفزيون الأمريكي» لجاك شاهين» مقال بمجلة العربي 


بالكويت» العدد ۳٤١‏ (مارس (e ۹A۷‏ 
() انظر: «الفضائيات العربية التنصيرية» لتركي بن خالد الظفيري (ص58ه - لا0). 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ يَلِ ومظاهِرّها في العصر الحديث EF‏ 


ه الفضائيات الصهيونية: ولا يَخْنَى أنَّ الاعلام بكلّ وسائله وقنواته 
أصبحَ الوم تحت سيطرة ااي الصَّهْيّوْنِيَ اليهودي الحاقدٍ على الإسلام ونبيّه 
الكريم لاء وتُوجَدُ المثاتُ مِن الفضائياتٍ اليهودية بكلّ اللغاتِ العالييّة تَتَمَنَنُ 
في الإساءةٍ للؤسلام ولنبيّنا يك منها : 

قناة: 28809 ويملكها (تيد هيرببرت) اليهودي» وقناة: »N8٥(‏ ويملكها 
(ليونارد جروسمان) اليهودي»› وقناة: «لإعصولط» وا (مايكل آيسنر) 
اليهودي» و«م002 25027 شركة سوني للإنتاج المَنّىّ شق أمريكا يراشها (جون 
بيترز) اليهوديٌ» وشركة هوليوود العالمية لإنتاج الأفلام وهي يهودية خالصة» 
أَنْتجَتْ عشرات الأفلام المسيئةٍ للإسلام وللنبيئ الكريم كلا . 

ه الفضائياتٌ الصَّفَوِيةٌ الشّيعِيّةُ: وهي فضائيات حاقِدَةٌ مارِقَةٌء همها 
الأوحَدٌ الطعنٌ في الصحابة وأمهاتٍ ا رقي الله عنهن ‏ من أمثالٍ 
قناة: «المنار»» وقناة: «الهادي»» وقناة: «المعارف». ۰ 

بل تعدّى ضلالٌ هذه الفضائياتٍ إلى تجسيدٍ الأنبياءء والصحابةء والطعنِ 
فيهم؛ من خلالٍ المسلسلاتٍ والأفلام العا 

باب ريش فسميية: وتكونٌ بالإشارات المقصودة: والإيماءاتٍ 
المتَعمّدَة؛ لعشوية الإسلام» والإساءةٍ لنبيّه الكريم َة ِن خلالٍ المادة 
الإعلامية» بطرقٍ ماكرة حَفِيّةِءِ وهذا النوعٌ من البرامج - للأسَفِ ‏ يُعْرَضَ في 
بعض الفضائياتٍ العربية والإسلامية. 


' - شبكة الإنترنت: 
مع ظهور شبكة الإنترنت التي تتميّرُ بسرعة انتقالهاء وسعة انتشارها على 
(۱) انظر تقريرًا عن عله المحطاتِ في : : الموقع اليهودي : www.jewwatch.com‏ . 


(۲) انظر مقالا بعنوان: «مخاطر الفضائيات الشيعية على عقيدة أهل السّنّة لهيثم زعفان» منشور 
بموقع الراصد. نت : www.alrased.net‏ . 


هونن 


KE‏ با يشي رھ 


مستوى العالّم» بدأت رؤوسٌ الضّلالٍ استغلالَ هذه الوسيلة لتشويه الإسلام؛ 
والإساءة إلى نبيّه الكريم عه . 

يأتي على رأس هذه المواقِع: المواقعٌ التنصيريةٌ» التي يزيد عددُها عن 
المواقع الإسلامية بنصو 4,184 إذ حع مواقعٌ الطعن في الإسلام ونبيّه 
الكريم نحو: 1۲١‏ من مجموع هذه المواقع» ومن أمثلَيها : 

© موقع مراجعة الإسلام : (www.islamreview.com)‏ . 

© موقع الردٌ على الإسلام: (www.answering-islam.org)‏ . 

© وموقع المحمدية : (www.muhammaddanism.com)‏ . 

ه عُرّف البَالْتُوك التي أَنْشِكَتْ شِكَثْ للطعن العلنيٌ في النَّبِيَ بل والإساءة 
إل 

« يُضاف إلى ذلك: المواقعٌ الإلكترونية الرافضيةٌ التي دأبت على الطعن 
في الصحابةٍ وأمهاتٍ المؤمنينَ رضي الله عنهن. 


ت قانيًا: الوساكل المطبوغة: 
شكلَتِ المطبوعاث يعولا لتشويه فيم الإسلام والإساءة لنبيّنا يك وذلك 
من خلال ما يلي: 
- الرواية والقصة: 
إن للقصص والرواياتٍ تأثيرًا قويًا في مجالٍ صياغة الأفكارٍ والمواقِفٍ 
والاتجاهاتٍ في المجتمع الغربيٌ والشرقىٌ» وقد أسهّمَ الفنُ الروائيُ في الغرب 
في تشويه صورة الإسلام ونبيّه يف وفي هذا الصدو تقول (جانيس تيري) 
- أستاذةٌ التاريخ في جامعة متشيجان بالولايات المتّحدة -: إن صورٌ المجتمع 
() انظر: «أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلوماتٍ العالمية (الإنترنت) دراسة تحليلية» لإنعام 


محمد العقيل» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعودء كلية التربية: (٥۲٤۱ه)›‏ 
(ص٥٤‏ - 59). 
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العَرَبِيٌ والعالّم الإسلاميئّ يلبق متشابهة تمامًا في الرواياتٍ المعاصِرّةء وسواء 
عات ارت والسلسوة لهم انیا أو الجَشّع أو الشهوانية أو الشيطانية 
وعدم الإتسائيةء فإنهم كبش الهِدَاءِ في جميع الرواياتِ المعاصرة التي اتتناول 
موضوعاتٍ عن الشرقٍ الأوسط تقريً». 


ع 


عنها توفيق الجكي " : «قرآت لسنوات ل قضِة 'فولتير التمثيلية «(محمّد»» 
فلت أن يكو كاتبُها معدودًا مِن أصحاب الفِكّر الحُرّء فقد سب النب سبًا 
شیا شتف له وما أدركت له اه : 


ومن أشهر هذه الروايا يات : 2 ال ةة (محمد) ين يقول 


ونَچدٌ بعض المنتّسِبِينَ إلى الإسلام زُورًا يدحو ن في هذا الدَّينِ وفي نبيّه 
لكريم کا من خلال الروايات الآَيْمَق مثل کتاب: «آيات شيطانية» للاك 
رُشْدِي» ورواية: «أولاد حارتنا» لتجيب محفوظ» وامسافة في عقل رجل» 
لعللاء اهل . 


يقول أحمد أبو زيد: «هذه الرواياتٌ الثلاثٌ كُيَبَتْ خِصِيصَى للهجوم على 
الإسلام وعلى نبي الإسلام» بل والتطاوُلٍ على الحقٌّ سبحاته وعلى الكَيْبٍ» 
وعلى أنبياء الله ورُسله!» . 


.)۷١ص( انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي»‎ )١( 

)۲( هو ارائعموا ماري أرويه» المعروف باسم فولتير» فيلسوفٌ وأديبٌ فَرَنْسِيٌ» ذو نزعة 
تحرّريّة علمانية» توفي مد (1595م). انظر: موقع ویکیبیدیا» بحث: (فولتير) //:طاغط 
ar.wikipedia.org‏ . 

() توفيق الحكيم: كاتبٌ وأديبٌ مصري» يِن رُرَّادٍ الرواية والكتابة المسرحيةٍ العربية»ء ومن 
الأسماءٍ البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث» وفي بعض كتاباته كثيرٌ من المخالَقَّاتِ 
الشرعية» توفي سنة )۹۷ م(. المصدر السابق» بحث: :: الأتوفيق الحكيم) . 

)٤(‏ انظر: «الهجوم على الإسلام ف فى الروايات الأدبية» لأحمد آبو زد شمن كتاب؛ شهرئ: 
«دعوة الحق» يصدر عن رابطة العالم الإسلامی» العدد: ١٥٤٠ء‏ عام (516١ه)‏ (ص00). 

(5) انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية؛ (ص١0).‏ 


۸ 
۲ - الموسوعات: 
ه ساهمت الموسوعاتٌ الغربيةٌ الشاملة في تشويه الإسلام والطعن في 

نبيّدا تكله ومن ذلك: الموسوعة البزيطانيةٌ» والموسوعةٌ اليهودية» والموسوعةٌ 
السوفِييئٌية الكبرى» والموسوعةٌ الفَرَنْسِيِّة ومن نماذج ذلك: ما ذكره زياد 
أبو غنيمة عن تشويهاتٍ دائرةٍ المعارفٍ البريطانية للإسلام ولنبيّنا كَل فيقول: 
«إن الموسوعة تَذُكُرُ أن محمدًا «زعم» أنه نبئٌ مرسّلُ من الله» وأنه أعظم 
الايا وان العسلمين دون متحمدا ويعتقلوق أن الكون خُلِقَ من 


° 
تور محمد . 


ويُضِيفٌ أبو غنيمة أنَّ معجمَ (وبستر) الأمريكيّ» يعرف العربيّ المسلم 
يأنّه: «رجل شهوانيٌ» سما للدماء» زير يْسَاءِه متشر مد د مُتَسَكٌُ 
متسَول : عب » فصوي 
۳ - الك لكتبُ المَدْرَسِنَّة: 

إن الععاب المدرسية يعد وس لقال في سياعة عقولٍ الأجيالٍ ورسم 
الصورة النمطية عن الإسلام والنبئَّ الكريم 5 كإنه؛ لهذا ركَرَ المتطاولون على 
النبئ اة على هذه الوسيلة اسف قتبهات وأكاذيبٌ عن النبيّ كله وعن الإسلام. 

وقد رَصَدَ بعض الباحثير صورة الإسلام والنبئ َة في الكتب المدرسية 
الغربية وس سمير جرار» وإياد القزاز وغيرهماء وخخلضيوا إلى أن هذه 
الكتت عوك 2 تشوية صورة الإسلام باعتباره ديئًا مِيتَدعًا» وان النبئّ كك طالِبٌ 
دُنْيَا. .. وغير ذلك يِن الأباطيل» بل وَصَلَ الحدٌ ببعض هذه الكتب إلى وضع 
صور مزعومة للنبئ 16" . 
)١(‏ انظر: «السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية» لزياد أبو غنيمة (ص5١١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص8١١).‏ 


(۳) انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» (ص 795 »)۸٠‏ و«حروب الغرب المقدسة على 
الإسلام» للحسيني معدي (ص۷٦۱‏ _ 1170). 
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؛ - المجلات والصحفٌ والدَوْرِيَّاتُ: 

تطاول كثيرٌ من الصحفي والمجلاتٍ الإخبارية والدينية الغربية على 
النِيّ ياء وذلك من خلال المقالاتٍ والتحقيقاتِ» والرُسوماتٍ الكاريكاتورية 
وغيرها؛ كالصحف البريطانية والنرويجية والدنمركية وغيرها . 

- الكثّب المُتخصّصة: 

وهي كتبٌ متخصّصّةٌ في الطعن في الإسلام ونبينا ية وهي عادةً ما وجه 
للأكاديميينَ والمتخصّصِينَ» وين أمثالها: كتابٌ: «بثولوجيا الإسلام» للمستشار 
الفرنسي (مسيو ا يقول فيه: «إن الديانة المحمدية جُدامُ تَمْشّى بين 
الناسٍ» وأخد يأ يفك بهم گا دَرِيعَاء بل هو مرضي مُرِيعٌ؛ وشل عامٌّء وجُنُونٌ 
ذُهُولِيٌ GE‏ الأساة على الخمولٍ والكسَلٍء ولا يُوقَظه من الخمولٍ والكسلٍ 
إلا لِيذْفَعَهُ إلى سفكِ الدماءٍء والإدمان على معاقر رَةِ الخُمُورٍ وازتكاب جميع 
القبائج» وما قَبْرُ محمَّدٍ إلا عمودٌ كهربائيٌ يِعَثُ الجنونَ في رؤوس المسلمين» 
فيأتون بمظاهر الصّراع» اقول العقليّ» ويعتادُون على عاداتٍ تنقَلِبٌ إلى 
طباع أصلية ؛ ككراهية لحم الخنزير والخمر والموسيقاء وترتيب ما يبظ من 
أفكارٍ القسوة» والفجور في ) المَلّدات». 

ومنها: كتاب «محمد» لكاوين أرمسترونج» الذي أبان فيه عن كراهيةٍ 
ومَقْتِ شديدين. لالوسلام ولنَبِيّنَا بء ومنها أيضًا كتاب: ا للقن 
(روبرتسود)؛ الذي يقو فيه: «الإسلام.. 2 سس بواسطة فَرْدِ بشري مقاتِل 
يسمّى مجمداة وفي تعاليمه ترى تكتيكَ (نشر الإسلام مِن خلال التوسّع 
صبييم ومن خلال العنفي إذا كان ضروريّاء من الواضح أن هدف الإسلام 

ئي هو السبطوة على العالّم»”" . 
)١(‏ انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» (ص١8‏ - .)۹١‏ 
(۲) انظر: «المستشرقون والسيرة النبوية» لعماد خليل (ص*٠).‏ 


(۳) انظر: «العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد ييه لعلي بن محمد عودة» 
مقال منشور بموقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم | www.nusrah.com eli‏ . 


= الا 
ت ثاقا: القراساف الق ة: 

تمل الدراساثٌ الاستشراقية"“ أهمّ روافدٍ الإساءةٍ والتطاولٍ على الإسلام 
ونبيّه الكريم يل؛ فقد وت الاستشراق والتنصيرٌ كل دراساته ومُفَكُرِيه لتشويه 
الإسلام والطعن في نبا يلد وذلك مِن خلال الآتي : ١‏ 

© النشاط الأكاديمئٌ: بوجود العديد من الرسائل العلمية التئ 
تى بالطعنٍ في الإسلام والتطاوّلٍ على نيه يل وأتباعه» وإثارة الشبهاتٍ 
ا 

فا المؤتمرات والندوات العحصيريةٌ والاامتشراقية؟ التي تشقل أبن 
محاورها الطعنّ في الإسلام والإساءة للنبئ لل" . 

ة الموميرعاث والدواق المعرفية التي تى يعشويو الإسللام 
«دائرة المعارفي الإسلامية» البريطانية . 


عرف 


> مثل: 


© إصدارٌ بعض البحوث والدراساتٍ المتخصّصةٍ في مجلاتٍ تُعْنَى بشؤون 
العالّم الإسلاميٌء وتعُجٌ أغلّبُ هذه الدراساتٍ بالتطاول والإساءةٍ للإسلام 
ونبيّه ياد مثل: مجلة «العالم الإسلامي» التي ع أهمّ المطبوعاتٍ الدورية في 


(۱) سيأتى ‏ إن شاء الله مزيدُ تفصيل لأعمالٍ المستشرقين ووسائلهم في الإساءة لني 4ل عند 
الحديث عن المظاهر القولية للإساءة المعاصرة. 

(۲) دأب المنصّرون على عَقْدِ المؤتمرات التنصيريةٍ التي جعلوا من أهمٌّ محاورها الطعنّ في 
الإسلام ونبيّه وإثارة الشبهات حولهء وعُقد أولُ مؤتمر في الهند سنة (١١۱۸م)»‏ ثم مؤتمر 
القاهرة التنصيري سنة (1407م)» ثم مؤتمر أدنبرة (أندبرج) (١111م):‏ ومؤتمر التنصير 
العالمي: الذي عقد في لوزان سنة (1915م)» ومؤتمر أمريكا الشمالية حول تنصير المسلمين 
سنة (۹۷۸٠م)»‏ وغيرها من المؤتمرات التنصيرية» انظر: «الإرساليات التبشيرية» لعبد الجليل 
شلبي (ص٤۲۹).‏ 

() انظر: «الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» (ص””  .)۷١‏ 

(4) وهي موسوعةٌ عامّةٌ في الدراساتٍ الإسلامية» تحتوي على الكثير يِن الأخطاء والتحريفات» 
تَوَافَر على تأليفِها جماعةٌ من المستشرقين» منذ عام (1891م)» واكتملت سنة (1908م)» 
وصدَرَتٌ باللغات الإنجليزية والقَرَنْسِيّةِ والألمانية» ثم تُرجمت للعربية إلى غاية حرف العَيْنء 
انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي .)١٠١١/۳(‏ 
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مجال الاستشراق والتنصير” »> ومتها: «المجلة الآسيوية» فى فرنسا وتعتى 
بالدراساات الاستشراقية» ولامجلةا شوو الشرق الأوسطة الأمريكية0 . 


0 رابعًا: الهيئات والمؤسسات: 

وَطَّفَ المتطاولون على الإسلام ونبيّه بي هيئاتهم الحكوميةً والأهلية 
لتحقيق مآربهم » ومن تماوج هذه الهيئات : 

ه المعاهدٌ والكُلْيّاتُ والكراسي العِلِْيّةُ في الجامعاتٍ الغربية التي تَهْتَمُ 
بدراسة الإسلام ؛ بغرضٍ تشويهه والظعن في ثوابته وعقلساته ونبيّه کل وأتباعه. 
مثل: «معهد زويمر 0 الإسلامية» الذي - عليه تزويدٍ لطبي 
إلى نشايل تنصيرِي . 

بع المنظمَاتٍ التنصيريةٍ ذاتٍ الطابع الثقافيّ التربَوِي» مثل: منظمة 
«دائرة تنصيرٍ الشعوب» تُشْرِفُ على 58 ألف مدرسة و٣۲‏ ألف معهد وجامعة . 

اة رابطة الرْهبانِ لزت الشعوب» الى جعلت رانك أهدافها 
تشوية صورة النبي بي والإساءةً إلى ديه . 

ه الجمعيات الااستشر اق فيه المنتشرة في الشرقٍ والعَرْب» مثل : (لجمعية 
المستشرقين» بفرنساء 0 عام ۱۷۸۷م" ومنها: «الجمعية الشرقية 
الأمريكية»”. 
() المصدر السابق /493). © النصدر السنابق 0۷۹١/۷‏ 
() المصدر السابق (۹۹۱/۳). 
() انظر: «منظمات تنصيرية.. تعمل في كل مكان لمناهضة الإسلام» مقال لأحمد أبو زيدء 

منشور بموقع الألوكة : www.alukah.net‏ . 
كك انظر تقريرًا عن المنظمة وأهدافها في : صحيفة (فليت إم زونتاج) الألمانية؛ تقلا عن كتاب: 
ّا كفيناكٌ المستهزئين» (ص۱۲). 


(7) انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي .)٠١١/١(‏ 
(Vv)‏ انظر : »1 یشون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» لمحمد البهي (ص۱۷) . 


TEY 


4€ المطلب الثاني 241823 
الأساليبٌ القوليةٌ للإساءة 
الإساءةٌ اللفظيةٌ القوليةٌ تجدَّدَتْ في العصر الحديثء فطالتِ النبي مَل 
بت الشبهاتٍ حولّه. والطعن في نبوَّتِه والاستهزاء بمقامه وفضلهء وغير ذلك 
مِن أنماط الإساءة» ومن أقراد هذا النوع مِن الإساءةٍ والتطاولٍء ما يأتي: 


ت أولًا: السخريةٌ والاستهزاء: 

كال النبيّ كله وصحابته وسائرٌ المؤمنين وشعائِرَ هذا الدّينِ» ومقدَّساتِه في 
هذا العصر ألوان يِن السخرية والاستهزاءِ والازدراء اللفظي» وتولّى كِبْرَ هذا 
الاستهزاء لول ين الغربيين والملجدين» وبعض المَوْتُورِينَ يِن المشّيبين لهذا 
الذّينء ومن نماذج هذا الاستهزاءٍ والازدراءء ما يأتي: 


- الاستهزاءً بِالنَّبِيَ كلله: 
ويشملٌ الاستهزاء بدعوته يل وبسُئَّيِهه ومن نماذج ذلك في هذا الو 
ه أقوال الْقِسّيسِ (بات روبتسون) في برنامج «هانتي وكلمز» ‏ الذي به 
قناةٌ (فوكس نيوز) ‏ عن النبئ الكريم باه ونسبته إلى التطرّف والوحشية . 
© ومنها ما ذكره الروائيٌ غ الهندي البريطانيُ سلمان رشدي» في مطلع 
عام ۱۹۸۹م في روايته: «آيات شيظانية» سر فيها من النبيٌ يله فأسماه 
«مهانود"'؟ وهي تعني الدَّجَالَ الكاذِبَء وهذا على سبيل السخرية 


والاستهر ا 8 


)١(‏ انظر: «الإساءات لرسول البشرية ية مَن يوقفها؟؟» لنورة السعد» مقال بموقع: «اللجنة 
الغائمية. لبر ة خاتم الأنبياء» www.nusrah.tv‏ . 

(۲) مهانود: كلمةٌ في اللغة اللاتينية والإسبانية مرادقةٌ للشيطان» كانت تُظلَقُ في القرونٍ الوسطى 
من قِبَلِ المنَصّرِينَ على رسولنا محمد يله انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» 
(صه١١).‏ 

() انظر: «حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي» لعلاء خروفة (ص۲۷). 


أساليبٌ الإاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها فى العصر الحديث 
RRO‏ عل E‏ 
E 0 0 a 5‏ 1 عق ع ع 9 

© ومنها قول بعضهم تعليقا على حديك اللا : آنا اخذ بقولٍ الطبيب 
الكافر» ولا د بقولٍ الرسول 1 

ه وذكر حر «تعليمًا على حديث: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ مرآ 
يسحخَرٌ من هذا الحديث» ويقولٌ: إن بتلقيس» وفكتورياء وأتديرا غاندي» 
و E E‏ ج 2ح 1 2 ar‏ 
وجولدا مائير قد أفلحْنَ بأمَيهم. .. إلى آخر ما ذكرَء مع أن الحديث خرج 
فى الصحيح البخاري70' . 

o‏ وقيل لخر وقد و حديئًا لمعارّضته لعقله السقيم: «إنه في الاصحيح 
مسلم»» فقال: ضَعْهُ تحت قَدَمِك! سر6 , 


۲ - الاستهزاء بالصحابة وأمهات المؤمنين: 

للرافضة القِدْحُ المُعَلّى في الاستهزاءٍ بالصحابةٍ وأمهات المؤينين رضي الله 
عنهن» قديمًا وحديثاء ومن نماذج افتراءاتهم وسخريتهم: 

« التندّرٌ بالصحابةٍ وأمهاتٍ المؤمنينَ رضى الله عنهن؛ كقول الرافضيٌ 
حسن اة «..... اواحاقق فى اندنيا تتشي له يلد ديك حن 
أبي هرريرة؟1... . لأنك لو زأيت FE‏ هذا العصر يحمل طا بيده يَدُورٌ به 
على البيوتِ كلما دخل بيا أَرسَلَهُ ليوس له الطعام ثم يغه كَالمُتَظفُلِ» لقُلْتَ : 
إنه رجل مُحْتَل عقليّاء كذا الشأن بالنسبة لأبي هريرة. . .٠!!.‏ 

© تسميةٌ الصحابة ون بأسماءٍ الحيواناتٍ الحُيِيسَة؛ كتسمية كلابهم بأبي 
بكر ومر إوعائشة ومعاوية" : 


دا٤‏ وَالأخْرَى شِفَاءً) رواه البخاري (71619). 

(۲) انظر: «تعظيم السّنَّة وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منها» لعبد القيوم 
السحيبانى (ص۳٤).‏ 

9 رجه البخاری (62:13/9:. 

.)١١ - ٠٠ انظر: «السنّة النبوية» لمحمد الغزالي (ص‎ )٤( 

(5) انظر: «تعظيم السّنّقه (ص"47). 

(7) تَقَلَ مراسل (مفكرة الإسلام) في العاصمةٍ العراقية بغداد عن أحدٍ طلاب أكاديمية الشرطةٍ = 


هك 


© وكتسمية الرافضة الأنجاس المرأةً المْتَرَجُلَةَ عائشة؛ لَمْرّا لعائشة وا 
حينما حرجت في موقعة الْجَمَلٍ المشهورةا''. 

© وتشبية بعضهم لأحدٍ الفَنَانِينَ مِن أهل المُْجُونِ بأبي ذَرٌّ الغِمَارِي» 
وقوله: إن لاتا - الاو الان حابي قر الغفارية» ينجي وده .ريعرة 
وحدّهء وبْعَّتُ يوم القيامة وحدّه”". 
۳ - الاستهزاءٌ بعلماء المسلمين وعامتهم: 
آوللا+ الاسستهزاء بالطلماء: 

وهو على ضربَينٍ: 

أ - أن يكون قصدٌ المستهزئ بالعالم عِلْمَهء وَفِقّهّهء وديئه» وهذا مِن 
أعظم صور الاستهزاء. 

قال الشيخحٌ العلامةٌ صالح الفوزان حفظه الله: «... ومن هذا الباب: 
الاستهزاء بالعلم وأهلهء وعدم احترايهم» أو الوقيعةٌ فيهم مِن أجل العلم الذي 


1 ا اه 0 الاسعيداءه دا وين تاد 
يحملونه» وكون ذلك كفرًا ولو لم يقصد حقيقه ا 8 وض تح 
ذللك : 

ه نعتٌ بعض الموتورينَ علماءً أهل السّنَّةِ؛ِ بأنهم علماءٌ الحَيْضٍ 


والتقَاس؛ على سبيل السخرية والاستهزاء. 
ه وكتّت أحدُ الحَدَائيْنَ؟؟ ‏ مستهزئًا بالعلماء -: «حدثتا مُحُبظ بِنْ مُخبط 


= الكائنة في شارع فلسطين» أن عميد كلية الشرطة والضباظ العايلين معه في الكلية أخذوا 
كافون أسماء الصحابة ون على كلاب الحراسة الموجودة في الكلية» وكذلك كلابٌ البحثِ 
الجنائي» انظر : «موقع مفكرة الإسلام» www.islammemo.ce‏ . 1 

)١(‏ وهذه الجملةٌ سمعتّها فى بعض الأقطار العربية» وانظر تفصيلا لموقعة الجمل في: "تاريخ 
الطبري» (050/4)» و«طبقات ابن سعد» (۳/ »)٠٠١‏ و«البداية والنهاية» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «مجلة المصور» عدد .)٠١١۷(‏ 

() «الإرشادء إلى صحيح الاعتقادء والرد على أهل الشرك والإلحاد» لصالح الفوزان (ص۸۸). 

(5) الحَدَائِيُونَ: هم المنتَيبُون إلى الحداثةء وهي: مذهبٌ فِكْرِيٌ أدبي عَلْمَانِيء مبنيٌ على أفكارٍ 
وعقائد غربيةء يهدفُ إلى إلغاءء مصادرٍ الدَّينِ وما صَدَرَ عنها من عقيدةٍ وشريعة» وهدم القِيّم = 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث Yo‏ 


عن جاهل !00" . 


© وزميلٌ له يقول ‏ مستهزئًا بالعلماء وعِلّمهم : «حدثنا الشيح إمامّ عن 

مدن روات لاسو مود E‏ 
- أن يكون الاستهزاء والتنقّصُ لهل اكلم لذواتهم وبَسَرِيّيهم دون 

e:‏ وفقههم» وديانتهم؛ كنَعْتٍ بعض الْمُصَلْلِينَ العلماء ء بيظم البُطون» 
وبلادة الذَّمْنْء وغير ذلك مِن الصفاتِ القبيحة. 
ثانا + الاستهراء يعامة المسلمين: 

قال الشيحٌ ابن باز ك#: «مَن يستهزئ بأهل الدّينِ والمحافِظِينَ على 
الصلواتٍ من أجل دينهم ومحاقَظَيهم عليه يعبر مستَهْزئًا بالدّين»”" 

فعادةً ا کر الاستهزاء بديائتهم وتمسّكهم بسُنَةٍ نبيّهم؛ كالاستهزاء 
بال وتشبيهها بالمِكُتّسَةء وبلحية اليس وغيرٍ ذلك من التشبيهات الشنيعة. 

© ومنهم من يستهزئ بهل الحسبة حَُمَاةٍ هذا الذين؛ ويلمرُوتهم بأقبح 
الأوصاف» ومن ذلك ما كتبه أحمد الجار الله حيث يقول: «باشم الدّين 
يوقفون سيارتَكٌ ويظلبون منك أن ف نشت أن زوجتّك هي زوجَتّك! 

وباسم الدّينِ يستَجوبونَ المراة عن اسم آخِرٍ أبنائها » وعن شكل غرفة 
تَؤْمهاء ولونٍ حَمَّامِها وماركةٍ (الكلينكس) الذي تستخدِمُه لإثباتِ أنها زوجَتّك!! 

ثم يقورل: واحد لحه مثل التيس أوقفني وقال: لماذا تتحدّثٌ عن رجالٍ 
الدين»“ . 


= الدينية والأخلاقية والإنسانية» ويرى الإنسانَ عبارة عن مجموعة يِن الخرائز الحيوانية». انظر: 
«نظرية تقويم الحداثة» لعدنان علي رضا النحوي (ص" -55). 

)١(‏ انظر: «جريدة عكاظ» عدد ١١٠۷ء‏ نقلا عن: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعوض القرني 
(ص۱۳۸). 

(؟) انظر: «مجلة الشرق» عدد ١٦١‏ نقلا عن: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعوض القرني 
(ص۷۱). 

() «مجلة الدعوة»)» عدد 8/ا9. 

.)م1991/1١/58( «جريدة السياسة»ء بتاريخ الخميس‎ )٤( 


ل 


- الاستهزاءً بشرائع الإسلام: 

صوّب المتطاولون سهامّهم الخبيثة على الشريعة الغَّرَّاءِ وأحكايهاء 
مستهزتين بها تارة» ومتنثرين بها تارّة أخزى؛ لان الاستهزاة بالشريعة استهزاء 
بصاحبها بء ومن نماذج ذلك: 

© الاستهزاءٌ بتحكيم الشريعةٍ الإسلامية» ووَّصْمُّها بأنها شريعةٌ الرَّجْعِيِينَ 
والأصولِيّينء وأن فيها وحشيةً! إذ كيف تُقْطَعٌ يد السارقٍ ويُرْجَمٌ الزاني 
المحض ا 

© الاستهزاءٌ بالصلاة والمُصَلين؛ كقولٍ أَحَدٍ السَّمَهَاءٍ المُسْتَهْزِئِينَ: أيها 
المُضلون! إذا ذهبتم للجنة فحدونا معكم! 

وهذا م مسعهونا يستقدمٌ غاملا كافرًا» مفضّلا إياه على 


العاملٍ المسلمء ثم تجح بقوله: لو أَنَينا بمسلم لشغلنا وقَطَعَ وقكنا وعَمَلنا 
بالصلاة! 

© الاستهزاعٌ بالأذان؛ كقول أحيهم وقد س شيخ المؤذن -: اللقد هى 
الجمارا. 


© اة بحجاب المرآغ المسلمة» تقول آمينة السعيد: اعجبت لفقيات 
مُتَقَّفاتٍِ يلبَمْنَ أكفانَ الموتى وهی على قيب ااا" . 

ويقول العلمانئٌ الحداثئ أحمد عبد المعطي حجازي: (إن للسفور 
مساوئ» لكنها اقل قَظعًا - مِن يعني الحجاب والتْقَابء وشبية بمَّن يدعونا 
للمودة إلى الحجاب ن يدعونا للمودة إلى ركوب الياقي والحمير والبغّال؛ هذه 
هي عقَلِيّةٌ عصور الانحطاط !)20 , ١‏ 
)١(‏ انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» من تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد الدوسري 

.(/) 


(۲) انظر: «الولاء والبراء» لمحمد بن سعيد القحطانى (ص؛ .)5١‏ 
(۳) «جريدة الأهرام» بتاريخ (۱۲/ ۱۲/۱۰٤۱ه)»‏ (4/16/ 1997م). 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يله ومظاهِرّها في العصر الحديث افعنة كك 
2 و و 
ت ثانيًا: الطعنٌ والتشكيك وإثارة الشبهات: 

توالت طعونٌ المتطاولين ‏ على اختلافٍ مذاهبهم ومشاربهم ‏ في هذا 
العصر على سبد المرسّلين بيه وعلى صحابته وأتباعه وشريعتِهء وأغلبٌ هذه 
المطاعن هى تكرارٌ وتقليدٌ لمّن سَبَقَهم من أهل الضلالة والعْوَايّة» وقد حَمَل 
لواءَ هذه المطاعن والمزاعم والشبهاتٍ المستشرقون قديمًا وتحديكًا» ومن 
١‏ - الطعن في النبي صَلِي: 

أ - اتهام النَّبِيْ ييا بالسّخر: 

٠‏ ففي كتاب «نظرة الغرب إلى الإسلام» اتهم الرسولٌ بلا بأنه ساجر! 
ومما وَرَدَ في الكتاب: «عندما سيْلَ الكُتَّابُ اللاتِينُ في بداية الأمر: أي نوع 
من الرجالٍ كان محمِّدٌ؟ ولماذا كان ناجهًا؟ أجابوا: بأنه كان ساحرّاء هَدَمْ 
الكنيسةً في إفريقيا والشرق بالسحر والشعوذة» وتَبَتَ نجاحه بإباحةٍ الاختلاط 
الجن .ا . 

« وتقول موسوعةٌ لاروس الفرنسية» خلال عَرْضِها لآراء اب النصرانية 
إلى النصني الأَوَّلٍ مِن القرنٍ التاسعَ عشرّ حيثُ هاجموا الرسول بلي وقالوا: 
ابت محمدٌ مع ذلك ساحرّاء مُمْعِئًا في فسادٍ الحَلّق)!". 

ب - اتهام النَّبِيّ بيا بالعنفٍ والإرهاب: 
ه قال (جيري فالويل)”" : «أنا أَعتَقِدُ أنَّ محمدًا كان إرهابيّاء لقد قرات ما 
1 5 م وه ا 2 
يكفي عن المسلمين وغير المسلمين» إنه كان رجل عُنْفِ ورجل حُروب» ! 
)1١(‏ «نظرة الغرب للإسلام؛ لسذرن» ترجمة علي فهمي خشيم» وصلاح الدين حسن (ص47). 
(۲) انظر: «سلسلة دراسات في الإسلام» في جولة مع المستشرقين» لعبد الخالق سيد (ص١5).‏ 
(۳) جيري فالويل: قِسَّيسٌ إنجيلِيٌ معروف بشدة عَدَائِهِ للنبئ يِه يُقِيمْ بمدينةٍ فرجينيا بالولاياتٍ 
المتتحدةء له جا اة أضولية شی جاميعة الحرية» انظر: «مجلة الجندي المسلم» 
المملكة العربية السعودية» عدد: ١٠٠١ء‏ (ربيع الأول 576١ه)ء‏ (ص8١٠١).‏ 
)£( انظر: المرجع السابق (ص8١٠1).‏ 


© وقال بابا الفاتيكان (بيندكت) السادسَ عشر”'': «أرِنِي شيئًا جديدًا أتى 
نه ميهد فلن تَجدَ إلا ما هو شريرٌ ولا إنسانىٌ» مغل مرو بر انين الذي 
كان يشر به بعد الف . 


- اتهامُ النبئ ية بالصرع والجنون: 
© يقول المستشرقٌ لاجوسعاف قيل)9؟: ان ما کان عات الرسول مما 
يشب الحمّى» وما كان يَسْمَعْه من صوتٍ كصلصلة الجَرّسٍ ليس وَحْياء وإنما 
نوباتثٌ مص 0 عدبي 

بالصرع والهيستريا معا . 

د اتهامُ النَّبِتَ َة بالكذب: 

٠‏ يصف المستشرق (وليام موير)”"' الرسول ب بأنه نبي گذاب! ويزعُم 
أنه تحرّل يِن واعظ تَقِيّ في مك إلى سياسِيّ طَمُوحِ في المدينق» ربط نفسّه 
ل 

بالشيطان من أجل التتجاج الدنيو 0 

(۱) هو: جوزيف راتزنغرء ولد عام (۱۹۲۸م)» من عائلةٍ ألمانية محافظة» عُيّنَ بابا للفاتيكان عام 
(5١٠٠م).‏ انظر: موقع ويكيبيدياء بحث: «بيندكت السادس عشر؛ 14.0۲2 WWW. 1. Wi) ped‏ . 

(۲) موقع: إسلام أون لاين: ا«.«نل«م سهاو »سس مترجمء نقلًّا عن موقع الفاتيكان الإلكتروني 
باللغة الألمانية . : 

(۳) جوستاف فيل: مستشرق ألماني شهيرء كان أستاذًا للغاتِ الشرقية» من مؤلمًاته : «محمد النبي 
حيانّه وتعالیمه»» و«تاريخ الخلفاء»» توفي سنة (18849م)» انظر: «الإسلام في تصورات 
الغرب» لمحمود حمدي زقزوق (ص۸۹). 

(4) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب (ص٥۴).‏ 

)ئ أليوس سبرنجر: مستشرق نمساوي» اشتغل طبيبًاء وعَيِي بنشر نفائسٌ مِن الكتب العربية» 
ولت كتابًا في السيرة النبوية: «حياة محمد» توفي سنة (۱۸۸۳م). انظر : «الأعلام» للزركلي 
.(A/)‏ 

. 3" انظر: (رؤية ا للاستشراق» (ص ه‎ GF 

(۷) ولیم موير: مستشرق بريطانيٌ» كان رئيسًا لجامعة أدنبراء من مؤلفاته: «مصادر الإسلاما» 
و«سيرة النبي والتاريخ الإسلامي»» توفي سنة (٥٠۹٠م)ء‏ انظر: «الأعلام» .)٠١١/۸(‏ 

(۸) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص5"). 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث 


9 
1 ه ويزعم المستشرق (مرجليوث)”" أن الرسول ية بادعائِه الوحيّ قد 
ضتلل القاس عفدا" . 
- اتهام النَّبِي ي بالكهانة: 

« قال المستشرق كارل بروكلمان(": «وَاستَحْدَمَ محمد في دعوته 
أساليبَ الكاهِن» كما عَرَا ‏ على غِرَارِهِ ‏ أحوال غيبويته» وما يصِدّرٌ في هذه 
الأحوال من تصريحاته إلى رفيق كر فما يعد أنه الفلك جبريل» واعتقّد أنه 
رسول الله إليه» . 

3 وزعم أصحاث المؤسوعة البريطاية: اران أسلوبَ الوّخي المحمَدِي 
جاء نثرًا ی أو ما يسمّيه العربٌ بالسَجَعء وقد استُغول هذا الأسلوبٌ سابمًا 
مِن قبل الكهتَةء ومن قِبَلٍ ال ` 
و - اهام النَبِيّ ي بأنَّ الوحي مِن خيالِهِ وأحلامه: 

« زعم المستشرق (تيودور نولدکه): أنَّ محمدًا كانت تنتابّه نوبات 
عنيفةٌ من الانفعالٍ جعلَيْهُ يظنُ أنّه تحت تأثير إلهي» . 

« وقال المستشرق (مونتغمري وات : «إِنّ محمدًا صاذق؟ الأله يخيّل 


0 
8 


)١(‏ دافيد صمويل مرجيلوث: مستشرق إنجليزيٌ يهودي» ومن كبارهم» وهو مِن أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشق» وجمعية المستشرقين الألمانية» من مؤلفاته: «آثار عربية شِغْرِية؛» 
وكتاب: «محمد ونهضة الإسلام»» توفي سنة ( ۰,م). انظر: «الأعلام» (۳۲۹/۲). 

(۲) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص 070 . 

(۳) كارل بروكلمان: مستشرق ألماني» متخصّصٌ في تاريخ الأدب العربي» يِن كتبه: «تاريخ 
الأدب العربي»ء و«تاريخ الشعوب الإسلامية». انظر: ااا )0 /11(. 

.)191/١( "تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان‎ )٤( 

(4) انظر: «قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» لفضل حسن عباس (ص57). 

(7) تيودور نولدكه: من كبار المستشرقين الألمان» ولك سنة «(IAD‏ شخت في اللغاتِ 
السامِيّة والتاريخ الإسلامي» من مؤلفاته: «تاريخ القرآن وحياة النبي محمد»» وتوفي سنة 
(:199م). انظر: «الأعلام» (95/5). 

(۷) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص7"0). 

(۸) مونتغمري وات: عميد قسم الدراسات العربية في جافعة أذنتراء من موؤلفناتة: محمد د 


ز- اتهامُ النَّبِيَ جي بأنه شاعر: 

« قال (توماس كارليل)”': «والقرآن خَرّجّ مِن قُوَادٍ محمَّدِ... والقرآن 
لو تُبْصِرُونَ ما هو إلا جَمَراتٌ ذاكياتٌ قَذَقَتْ بها نَفْسُ رجل كبير النَّمْسءِ بعد 
أن أوقَّدَنُها الأفكارٌ الطوالٌ في الحَلَّوَاتِ الصامتات. . أَتَخَملُ حدر 
الحادة النارية» وهي تتململ طوالَ الليل الساهر يظُْو بها الوَجْدٌ ويرسُبُ» 
E‏ بها دوَّاماثث انكر 4 محى إذا أسقَرّث لها ارق رأي کسه ورا شيط 
عاليها .من السا وکل عَم مقدّسٍ يهمٌ به يخالة جبريل ووَخْيّه E‏ 
العَجَبٍ أن نرى القرآنَ عِرْقَا من الشَّعْرٍ يجري فيه من بداييِهِ إلى نهاييوء ثم 
لله رات تافذات": 

ه وقال أيضًا: «أرى في محمد دلائل شعريةٍ كبيرة.. لو شاء لكان 

عدا ق 


- اتهامُ النّبِيَ بيا بتلّقّي هذا الذَّينِ مِن اليهودٍ والنصارى: 

قال المستشرق (أندرسون)” ل من شك في ان محمدًا تبسن 
أفكارّه ِن مصادرٍ التلمودٍء وکپ أساطير اليهودية» والمصادِرٍ الم . 

ه وقال المستشرق (تور أندريه)”"' : «تبشيرٌ النبئ العربيئٌ ليس إلا مزيجًا 


= في مكة»» و«محمد في المدينة»» و«عوامل انتشار الإسلام»» انظر: «المستشرقون» (۲/ .)٠١١‏ 

0) انظر: «موقف الإسلاٍ من السيرة النبوية» لأكرم ضياء العمري 18+ 

9 وما أكازليل: مؤرّخٌ إنجليزيٌ. وأحدٌ فلاسفة الحضارة» من مؤلّفاتِه: الأبطال في الثورة 
الفرنسية . انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي (؟1/ 017). 

() «الأبطال في الثورة الفرنسية» لتوماس كارليل (ص٤۸).‏ 

(5) المصدر السابق (ص۸۷). 

(5) أندرسون: مستشرق» من كُتبه: «الشرع والفقه الإسلامي»» و«جريمة القتل في الإسلام». 
انظر: «المستشرقون» .)1١77/7(‏ 

(5) انظر: «المستشرقون والإسلام» لعرفان عبد الحميد (ص١٤).‏ 

(۷) تور أندريه: مستشرق سويديء كان أستادًا للعلوم الدينية في جامعتي أستوكهولم وأويسالة» 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبئ َة ومظاهِرَّها في العصر الحديث EE‏ 


منتَحَبًا من معارف وآراءٍ دينية عَرََها واستقاها بسبب انّصالِه بالعناصر اليهودية 
رالسيحة رغيرهاء وای کار بها اا عرفا ٠‏ 
- اتهامُ النَبيّ جي بتأليفٍ القرآن: 

ه قال (مونتغمري وات): «ولا شك أن محمدًا قام ببعض الجمع 
والتأليف للمادةٍ المُوحى بها > كما عيّنَ الآياتِ المصححةً لبعض الأمور» حيث 
كان يَشْعْرٌ أن مظعا ما يعت ا ل 

ه وقال (جورج سيل)”": ١‏ 
القرآنِ والمحتالَ الرئيسِيّ في تأليفهء فهو أمرٌ لا خلاف فيه» ولو أنه مِن 
المرجّح كثيرًا أنه قد تَلَقّى عَوْنَا ليس بالقليل من الآخَرِينَ في تخطيطه؛ لان 
مُوَاطِنِيه لم يَسْكُتوا عن الاعتراض عليه . 

ي - الطمق في أصل اللي 97 ونسيهء 

٠‏ يَرْعُمْ بعض المستشرقين: أن محمدًا لم يَعْرِفْ والِدّه؛ إذ إِنَّ «عبد الله» 
اسم يضاف إلى مجهولٍ النّسَب”* . 

ويطثرة محمد العزبي قي الت ل ونسيه في فصيلاة له أأسعاجاة 
«المفرذات»: حيث يقول9©: 

أَرَفْتَاالبِيه كعَارفَةً َو اليل أَرََاتهَا 
وَكَسَامَا بعَسْجَدهِ الهَاضِمِيَ قداث لِعَةَتوِمَفبدا 


5 7 7 E 
«أمّا أن محمدًا كان هو حقيقة  مؤلف‎ 


= له دراسات حول: القصص في الإسلام» والصوفية» ومن هو محمدء توفي سنة (191/5م). 
انظر: «المستشرقون» (9/ 09 . 

)١(‏ انظر: «المستشرقون والإسلام» (ص۳۲). 

(۲) انظر: «محمد في مكة» لمونتغمري وات» ترجمة شعبان بركات (ص46). 

(۳) جورج سيل: مستشرق إنجليزي» دَرّس العربية» مهنم بالمخطوطات العربية» من مؤلفاته: 
«ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية». انظر: «الأعلام» (۲/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص”7”7). 

(0) انظر: «الفكر الاستشراقي تاريخه وتقويمه» لمحمد الدسوقي (ص١8).‏ 

(7) انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» ( ص1۹4 - ۷۰). 


كك افدقة 
ويَقَصِدٌ بالهاشميّ: النبيَ محمدًا يِه وفي هذا لَمْرٌ وطَعْنٌ في النبئ يل 


ونسيه . 


ك - اتهامٌ النَّبِيَ كَل بسُوءٍ الخلق: 

© ومن ذلك ما جاء في موسوعة «لاروس»: قي محمدٌ مع ذلك ساحرًا 
مُمْعِنًا في فسا اللي . . . كردينالا”' لم يَنْجَحْ في الوصول إلى كرسي ابابو 
فاخترّعَ دِينًا جديدًا لِينتَقِمٌ من زملائه» واستولّتِ القصص الخيالية والخليعةٌ على 


Pe 


ل - اتهامُ النَِّيَ بيا بالشَّهوانية: 

» يقول غوستاف لوبون: إن ضعف محمدٍ الوحيدّ هو حُبِّهُ الطارئ 
لتساك ... لذلك أظلن اة لهذا الكت حعتى رأ اتفاقا زوجة ابت 
وهي عارَيّة» فرقم في قلبه منها شيف نشكهها تفتيا رجا 


ب 1 


© ويقول إميل ين في كتابه (محمد): «شَعَرَّ مومت بالك الأخير مِن 
عُمْرِه بميل كبير إلى السا“ . 
۲ - الطعنُ في السّنَّةِ النبوية: 

توالّث حملاث الطعن والتشكيكِ في حُجّيَّةِ السَّنَّةِ النبويّة وفي ثبوتِها؛ 
برض زعزعة هذا الدّين» وتولّى كير هذه المطاعن المستشرقون» وام من 
المنتَسِبِينَ إلى الإسلام مِن العَقْلانِيُينَ والقُزآنيين» ومن أبرز طعونهم وشبهاتهم 
حول الس المبوية ما يأتي : 
)١(‏ الكردينال: رَتْبَةٌ كَتَسِيّةُ دون البابوية. 
() انظر: «سلسلة دراسات في الإسلام» في جولة مع المستشرقين» لعبد الخالق سيد (ص١5).‏ 
(۳) «حضارة العرب» لغوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر (صن7١١).‏ 


() إميل منعم: المدير المي لجريدة الأخبار النصرانية اللبنانية. 
() نقلّا عن كتاب: «مع المفسرين والمستشرقين» لزاهر الألمعي (ص٤۸).‏ 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث 


أ - الشُّبِهَةُ الأول: تأخّرُ تدوين السْنةَ: 

من الشبهاتٍ التي اذَّعاها المستشرقون: أن السّنَةَ بَقِيَثْ مَِتَىْ سَنَةٍ لم 
دون ثم بعد هذه المُدَّةِ الطويلةٍ قَرّرَ المُحَدّنُونَ جَمْعَ الحديثِ وتدويته» وهذا 
التأخيرٌ أعطى الفرصة للمسلمين أن يزيدوا ويَنْقُضُوا في الأحاديث ويَحْتَلِقُوها 
لخدمةٍ أغراضهم وما يوافِقُ أهواءهم. 


2 عار وو 


وهذه الشبهة يُرَدُدُها (جولدتسيهر) و(دوزي) و(شبرنجر) و(شاخت) 
و(موير)ء وغيرٌهه'" . 

يقول شاحت”؟ + «إث الأحاديت الفقهية من الضعوبة يمكان أن يعبر 
واحدٌ منها صحيحّحاء وهي قد وُضِعَتٌ للتداوّلٍ بين الناس من الصف الأول م عبن 
القرنٍ الثاني وهنا بده" . 


8 بيد كايل تامام «القِسْمُ الأعظمٌ مِن الحديثٍ ا بشم 


6 لعقيدة اللي نة فيه » في كبر من لاا ا 


وجاء في دائرة المعارف البريطانية: «. . . استباح الرَاةُ لأَنْفُسِهم اخيَرَاعَ 


أحاديتٌ تَتَضَمَّنُ القول أو الفِعْلَ» e‏ إلى النبيئّ لكي تَتَفِْقَ وآراة العصر 


)١(‏ انظر: «موقف الاستشراق من السيرة النبوية» لأكرم العمري (ص٦")ء‏ و«دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد الأعظمي .)۷١/١(‏ 

(۲) شاخت: يوسف» مستشرق ألماتيء عمل أستادًا في جامعات عديدة» وأشرف على دائرة 
المعارف البريطانية» توفي سنة (19179١م).‏ انظر: «الأعلام» )۸/€(. 

() «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» .)۷۲/١(‏ 

() «تاريخ العو الإسلامية» لكارل بروكلمان (ص١7).‏ 
وهذه. شق واه اذ إن المُتَتَّمَ لدراساتٍ السّنَّةَ النبوية يَجَزِمْ م بأن كتابة الحديثِ وتدويئه وُجِدَ 
بدءًا بعصر النبيٌ فما بعدّه ين عصر الصحابة» وهناك الرواياتٌ الكثيرةٌ الدالةٌ على كتابة 
الحديثِ في عصره ه بَلَعَتْ حدَّ التواثر» منها كتابةٌ عبد الله بن عمرو بن العاصٍ» وغيره - 
ثم إِنَّ الأحاديتٌ الموضوعةً قد مَكَصَها العلماء» والتزموا في نقل الأحاديثِ قواعِدَ وضوابط 
صَارمَةٌ انظر تفصيل الردٌ على هذه الشبهة في : «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» 
0 5ة). 


س الان 


التالي» وكَثْرَتِ الأحاديثٌ الموضوعةء وتداوَّلها الناسُ منسوبة للنبك بل . 
بے الشلبهة التانية : : أن القرآنّ خوى کل شيء ولا حاجة ةَ للعبادٍ في السّنّةَ: 

وهي سن ال التي ألْقَّى بها القرائدوث والمستَشرقون على حَدٌ سواء. 

© يقول عبد الله جکرالوي: «إنَّ الکتابَ المَجِيدَ ذَكَرَ كَل شيءٍ يُحْتَاحُ 
إليه في الذين مُقَصَّلَا ومشروځا من کل وجه فما الداعي إن الوّخحي الحَفِىٌ » 
وها الحائجة إلى الشة؟". 1 

ويقولُ في موضع آخَرّ: «كتابُ الله كامِلٌُ مُنَصَّلّ لا يَحتاجُ إلى الشَّرْحَء 
ولا إلى تفسير محمدٍ كل له وتوضيحه إياه» أو التعليم العمليٌ بمقتضاه اا 
ج - الشَّبْهَةٌ الثالثة: زَعْمُهُم أنَّ التَّمَسُكَ بِالسُنَةِ يُقَرْقُ الأمّهَ: 

ه يقول جكرالوي: «لا تَرْتَفِعُ م الفرقة والتٌسّثّتٌ عن المسلبين» ولن 
يَجَْمَعَهم لِوَاءٌ ولا OT‏ 0 ما بوا متَمْسَكين پروایاټِ ريد 
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وَعَمرِوا 0 


يتنك يناري 


.)۳۹۰ /۱۳( «دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن عبد الله الجكرالوي» نسبة إلى بلدة (جكرالة) إحدى ری إقليم «البنجاب» 
بباکستان» اشتغل بالحديث في أول أمرهء ثم أنكرٌ السُِّئَهَ جملةً وتفصيلاء انظر: «القرآنيون» 
(ص۳۱). 1 8 

(۳) «مجلة إشاعة القرآن» (ص۹٤)‏ العدد الثالث» سنة (14107م)» نقلًا عن كتاب: «شبهات 
القرآنيين» لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي (ص"5). 

() انظر: اترك افتراء تعامل» لجكرالوي (ص١23»‏ نقلًا عن كتاب: «شبهات القرآنيين» 
77 
وهذا محضٌ بهتان» وسوء فهم لنصوص الشرع؛ ؛ لأنّ الرسول كَل مُبَيْنُ للقرآن وموضحٌ ج له؛ 
قال تعالى: وارلا ليك ال ڪر لبي لئاس ما رل ¢ [النحل: »]٤٤‏ وحم النبئ بلا 
هو حُكُمْ القرآنِ كما جاء في حديث أأني هريرة طق ب قول للمتخاصِمَيْنٍ : (وَالَِّي فيي ۾ بيده ! 
لنضِين ي کا تاب الله و جل ذكرف الود شَاةٌ وَالحَادِمُ رف وعلى ابيك جلد مِكَة ة وَتَفْرِيبُ / عَام) 
فی عليه)» وانظر تفصيك لردٌ هذه الشبهة في كتاب: «شبهات القرآنيين» (ص"7 - ۲۹). ” 

(5) «مجلة إشاعة القرآن» (ص۳۹)» عدد شعبان (771١ه)ء‏ نقلا عن كتاب: «شبهات القرآنيين» 
(ص00). 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ ية ومظاهِرّها في العصر الحديث Y€‏ 


8 نشول رو *: افيا أصحابٌ الصاح السََّّةٍ إلا جزءٌ يِن تلك 
الموَامَرَة؛ لذا َجِدُهم رانين جميعًا» لا وجود د لساكن الجزيرة بينهم ) والشيءُ 


و روو کا اق 


| ير للعقول أن ال رب | في هذا العَمَلٍ 2 وا 2 
يُسْهِمُوا كه بل جَمْعَ 
د الشْبْهَةُ الرابعَةٌ: أنَّ الطاب بالأحاديث كان خاضًا بالعرّب في رَمَنِ النبيّ كَلِ: 
ه يقول الخواجة”": «اعلم أن طاعَة الرسولٍ ية كانت طاعة مُمَيِّدَةٌ 
برَّمَنْه» وامتثالٌ أحكامه لا يجاور اه وقد اوا هذا البابٌ ا وفاته عليه 
الصلاةٌ والسلام!!» . 


e‏ وتفرع حشمت علي هذه الشبهةء فيقول: «لقد كانّتٌ إرشاداته يله 
طك و روف أصحابدء إلى كنا في تلك الآونَةٍ لوج علينا انبَاعٌ أقواله 
وإرشاداتِهِ عليه الصلاةٌ اساد وكما أن خطابً القرآنٍ عام عندناء غير أن 


a 


المخاطَبِينَ بالأحاديث أَمَهٌ خاصّةٌ وهم العَرّبُ» . 


)١(‏ هو: غلام أحمد برويز» من أَشَدٌ القرآنيين عُنُوًا وعُلُوَاءِ توفي سنة (1980م). انظر: «شبهات 
القرآنيين» (ص”7). 

(۲) «مقام حديث» لبرويز ن نقلا عن كتاب: «شبهات القرآنيين» (ص00). 
وهاذه الشبهة واهِيةًء يردها الوا والنصوصٌء فالمسلمون لما كانوا مُتَمَسْكِينَ بالسئة كانوا 
أكثرٌ ترابُظًا وانسجامًا وقوةٌ وغلبة للأعداءِء وانعگسش الأمرٌ لما خالت بعضهم السنَةّء فقد 
دك الله أنه سياق خط مما كر الناسُ به يُوَّجْحُ نار العداوةٍ والبغضاءٍ بينهم» قال تعالى: 
ؤكتئا کشا متا ڪرو بي اعا بيهم الْمَدَاوَهَ والبقصةة إل يوم يمد [المائدة: .]١5‏ 

(۳) هو: الخواجة جيك الدين أمرتيري الهندي» سيقن فرقة ة َة مسلمة) من القرآنيين 
المارقين» انظر: «القرآنيون وشبهاتهم حول السُِّنَّهَه لخادم حسين إلهي بخش (ص”275 . 

(4) «مجلة البيان» (ص۳۲)» عدد أغسطس 1م( 

(5) «تبليغ القرآن» لحشمت علي (ص٥)»‏ نقلا عن «شبهات القرآنيين»؛ (ص09). 
والجَوابُ عن هذه الفِرَيَةء أن يُقَالَ: «إذا کان حم الآيات القرآنية لا يحص بزمنِ 
ولا بأشخاص مَعْدُودِينَء فكذلك السُِنَّةُ؛ إذ لا فَرْقَ بين أحكام الكِتَابٍ وأحكامٍ السُنَّوَ؛ 
لصدورهما مِن مصدر واحد؛ ولان رسالَتَهُ عائّةٌ شاملةٌ للخَلْقٍ ا فيَجِبُ ضرورةً أن 
تكونٌ سنه كذلك؛ لعدم الخلاف بين أحكايها وأحكام القرآن». انظر: «القرآنيون وشبهاتهم 
حول الْسّنَّةا (صن 03777 . 


î 
ه - الشَبهةٌ الخامسة: أن تناقض بعض الأحاديث - يرّغمهم  مُوجِبٌ لبطلانِ‎ 
الاحتجاج بالسّنّة:‎ 

ه يقول المستشرق ماكدونالد”'': «ونَّجِدُ أحاديتٌ تنص صَرَاحَةَ على أن 
محمدًا كان لا يرضى عن الجَدَلِ في الدّين» بينما جد احاميك ایی و 
لنا هبد على الجتال إقبالا شديداء وكلا هذين النَّوْعَيْن مشكولٌ فيه على حَدّ 
سواءٍء وربما كان النوعٌ الْأَوَّلُ مِن هذه الأحاديث قد وَضَعَهُ الذين طَلُوا مده 
طويلة يرفصُونَ تحكيمٌ العقل في هذه الأمورء وِيَفْنَعُون بما يَصِل إليهم عن 
طريق النقل». 

© وقال أيضًا: «وكان يِن جَرَّاءٍ الزياداتِ في الحديك أيضاء أن سند 


التنافُضُ فى صِفَاتِ الله !». 


۳ - الجَقَاءٌ في ق الذي بل 

ابي بعضُ المسلمين في هذا العصرء بالجَمًاء في حقّ النبيّ كَل الذي 
أَوْجَبَهُ الله؛ مِن الاتباع» والتوقير» والتعزير» والمَحبَة؛ فقد قال كك : لتوا 
يله سولف ونع ردو ونورو وَشَيَحُوُ بكْرَهٌ وأصِيلا» [الفتح: .]٩‏ 

ومن مظاهر الجَمَاءِ في حقّ النَبِيَ ية في العصرٍ الحديثِ» ما يأتي : 


)١(‏ ماكدونالد: دنكان بلاك ماكدونالد» مِستَشْرِقٌ أمريكيٌ من اشد المتعَضّبِينَ ضد الإسلام 
والمسلمين» يَضْدُرُ في كتاباته عن روح تبشيرية مُتَأَصْلَدَ من كبارٍ مُحَرّرِي دائرة المعارفي 
الإسلامية» ومن كُتُبِهِ: «الموقف الديني والحياة في الإسلام» صدر في سنة (19108م). انظر: 
موقع ويكيبيديا . 

(؟) انظر: «موقف المدرسة العقلية من السّنَّةَ النبوية» للأمين الصادق الأمين .)91١/5(‏ 
والقولٌ بوجودٍ تناقض بين أقوالٍ الرسول بلا إِما أن يأتي من عدم المعرفةٍ بعلم الحديث» 
بحيث لا عي القارءة بين الصحيع و غيره» فیورد د التعارْضَ بين أحاديثٌ ل١‏ أصل لهاء 
أو يعارِضٌ حديئًا صحيحًا باحر مُخْتَلَقٍ موضوع؛ وإمّا أن يأتِيَ يِن عدم القَهِم وضعفي الفِقْهِ 
في حقيقةٍ المرادٍ بالنّصٌء بحيثٌ لا يُمَيْرُ بين الخاصٌ والعامٌ والمُظلت وَالْمُمَيّدٍ والناييخ 
والمنسوخ؛ ولذلك قال ابن خزيمة کا : «لا غرف حديئَيْنٍ متضادَيْنِ» ومن كان عنده 
فليأيني به لأؤلف بينهما + انظر: «تدريب: الرأري» في شرح تفريب التراوي» للسيوطي (8/ 
CIN‏ 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبئ ينغ ومظاهِرّها في العصر الحديث م 


أ - البْعْدُ عن التَأسي بِسْنّيه مَل 

قال كيل : َد کن ل فى رسول الل شو ڪس [الأحزاب: »]7١‏ قال 
سن كثير اه : «هذه الآيةٌ الكريمة أضل كبير في التاسي برسول الله ييه في 
أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أَمَرّ الناسسَ بالتأسّي بالئَبِيَ كل يوم الأحزاب» في 
صبرو ومُصَابَرَتِهِ ومُرَابَطتِهِ ومجاهدَتِه وانتِظَارِهِ المَرَحَ من رب وِبِنْء صلوات الله 
وسلامُهُ عليه دائمًا إلى يوم الدين. . ٠.‏ . 

فكثيرٌ مِن المسلمين في هذا العصر تَتَكَبُوا هَڏي النبيّ ئي في عِبَادَاتِهم» 
ومعاملاتهم» وآدابهم» فكَثْرَ الإحداثٌ والابِتِدَاع فى الدّينِء وَرَّهِدَ الكثيرٌ في 
ب - نَرْعّ الهَيبَةٍ والإجلالٍ لِحَدِيثِ النبئ ي أو سيرتِه: 

لاج امت في جال بعش المسليين في هذا العصرء جفاءَ في حقٌّ 
الي كلك بز زع الهيبةٍ لحديثِهِ عند سماعه» وعدم الإنصاتٍ لقره وحدیثه» بل قد 
برد حديثه ا العقولَ السقيمة؛ كرَدٌ البعض لحديثٍ اة ةِ وغيره» وفي هذا 
أعظم الجماء؟ قال الإمام ابن لغري له : «حُرْمَةٌ الب كله ميا كَحَرمَتِه ع 2 
وكلامة المأثورٌ بعد موتِهِ في الرفْعَة مِثْل کلامه المسموع من لَفْظه؛ فإذا قُرِىَ 
كلامّه وَجَبَ على كل حاضِر ألا يَرَْعَ صونّه عليه؛ ولا يُعْرِضَ عنهء كما كان 
بار ذلك في مجْلسه عد افيد به و بيو كر 00 
المذكورة على مرور الأزمنة بقولِهِ تعالى: «وَإدًا رى“ الان شیع لد وأنصثوا 
لک ترون [الأعراف: ٤٠۲]ء‏ وکام التي کي ِن الوّخي» a‏ ل 
ما للقرآن إلا معان مستثناةٌ» بيانّها في 5 الفقه»" . 
چ - رواية بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة دُونَ التَّتَيْتِ منها: 

ويَكْثْرُ هذا المَسْلّكُ في الوُعَاٍ والقُصَّاصٍ في هذا العصرء فيَلْبسُونَ على 


.)١575/5( «تفسير ابن کثیر» (0941/5). (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


لفل 


وهذا ين أعلام و ل ذ 5 هريرة طف ؛ أن 8 اا 
(سَيَكُونُ في آخر مهي أنَامن يُحَدَنُوتكُمْ ما لم تسوا نشم وَل آباؤكُمء كام 
ويام . 
د - الزّهدُ في الصلاة على النبي بلا عند ذكره أو كتابة اشيه: 
وَرَدَ الح على الصلاة على النبيّ كَل عند ذِكْرٍ اسمِهٍ في نصوصٍ 
الكتَابٍ والسَّنَةِء ورَنَّتَ الله على هذا الأجورٌ العظيمة» قال كّك: ن الله 


وبڪ موق ڪل الكت يتنا الت ,اتا اوا كه سلما ياي 
[الأحزاب: .]٥١‏ 
وعن أبي هريرة له؛ أنَّ النبيَ بي قال: (مَنْ صَلَّى عَلَّيّ وَاحِدَةٌ 
ا ا 2 له شر . 


ولكن بعض الناس في عصرنا بوا بالصلاة على انيح كل عند ذكرو أو 
كتابة اسيه؛ ساد منهم؛ وَدُهدًا في الأجر العظيم! بل قد يسل ابعش في 
كتابةٍ الصلاةٍ على النبيّ ية كاملة وَيَسِتَعِيضٌ عتها بالرّمُوزة 'ك: (ض): 
و(صلعم)» وهذا مِن أعظم البْخْلٍ والجَمًاء؛ فعن أبي هريرةً طف ؛ أ النبى 4لا 


)١(‏ انظر: «منهج السلف في الوعظ» لأبي يزيد سليمان العربي بن صفية (ص8490). 
ومن نماذج. الأحاديث المشتهرَةٍ على ألسنة القُصَّاصٍ اليوم : 
١‏ - (اختلاف أي رَحْمَة)؛ موضوعٌ. . «تنزيه الشريعة» .)٤٠١/۲(‏ 
3 (أصْحَابِي الوم باهم امْتَديتُمُ كم اتَديْثمٌ). قال ابن حَزْم : : ر مَكُذُوبٌ موصو بال لم 
58 فص . انظر: «الإحكام 5 ا الأحكام» (14/5). 
* - (آدُبِيِي ري فَأَحْسَنَ تأديبي). قال ابن تيميّة: «لا يُعْرَكُ له سنا َابثّة. «أحاديث 
القُصّاص' .(VA(‏ 
٤‏ - (اطْلبُوا ايلم و وَلَوْ بالصَّينِ)؛ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (519/1). 
- (مَا حاب من اسْتَخَارء ولا نَم من اسْتَشَارء ولا عَالَ مَنِ اقْتَصَّدَ) ؛ موضوع . . «الضعيفة» 
)3( 


)0 رواه مسلم (۱۳). )۳( رواه مسلم .)٦٤٥(‏ 


أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ 5 َة ومظاهِرّها في العصر الحديث ۹ 


قال: (رَغِمَ أن دَجْلٍ ذُكَرْتٌ عِنْدهُ كَلَمْ يُصَلّْ ڪل“ . 

قال العلّامةٌ ابن باز كُألهُ: «والمشروعٌ: أن تُكْتَبَ كاملة؛ تحقيقًا لما 
َمَرّنا الله تعالى به» ولِيَتَدَكَرَها القارئ عند المرورٍ بهاء ولا ينبي الاقتصارٌ في 
الصاجغ على زسوق الله يل على كلمة (ص) أو (صلعم) وما ايها من 
الزقووق 1 
ه - تقديمْ الجُمَاةٍ الأؤليائهم على النبئ كَلِلةِ: 

أساءَ الجَمَاةٌ في العصر الحديثِ لل اة أعظمَ الإساءة؛ بادعاءِ أنَّ 
لأوليائهم يِن الخصائص والكراماتٍ ما ري عن خصائص النبئ بلا 
ومعجزاته» ومن ذلك: 

ه دَعْوَاهم مساواة علي طب لشي ي في المَضْل : 

قال الحُمَيْنِنُ: «قال أستاذنا في المعارف الإللهية شاه آبادي - أدام الله 
ظِلَّه -: لو كان عَلِيّ ظَهَرَ قبل رسولٍ الله لأَظْهَرَ الشريعة كما أظهرَها النبيك لا 
ولكان نبيًا ا وذلك لاتّحادهما في الرُوحانِيَةء والمَقَامَاتِ المعنوية 
والظاهرية)2©"0 

© دعواهم أن أولياءهم يُحَيُونَ المَوْتّى : 

ويَكُثْرُ هذا في الصوفية العُلاةٍ المتقَدِّين والمتأخٌرِين؛ كدغْرّى تقيّ الدَّينٍ 
ا د شيخ الصُوفِيّة المعاصر ‏ أنَّ أحمد الرّفَاعِيَ*» وأبا بَكْرٍ 


.)1١7/1( وصحَحَهُ الألبانيُ في «المشكاة»‎ »)٠٠١۲( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) «محمد ية بين الجافي والغالي» لعبد العزيز بن باز (ص۷٥).‏ 

() «مصباح الهداية» إلى الخلافة والولاية» للخميني لضي 0181 

(4) هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» نسبّتُه إلى بنى نبهان من عَرّب البادِيّةِ بفلسطين» 
كان رئيسًا لمحكمة القضاء ببيروت» وكان من غلاة الصوفية» من مولّمَاتَه: «الفضائل 
المحمدية)» و«المجموعة النبهانية» في المدائح النبوية» توفي سنعة AD)‏ انظر: 
«الأعلام» للزركلي (4/ 6 ؟). 

(5) هو: أحمدٌ بن أبي الحُسَيْنِ الرّفَاعِيَ» من أقطاب الصُوفيّةء تُنْسَبُ إليه الطريقةٌ الرفاعيةٌ» توفي 
سنةً (١۷٠ه).‏ انظر: «جامع كرامات الأولياء» للتبهاني (۱/ ۲۸۳). 


البَطَائِحِتَ”''» وغيرّهما مِن أقطاب الصٌوفِيّةِ كانوا يُحَيُونَ الأموات”'. 


© دَعواهم أن أولياءهم لون ما بَالقُلّوبِ: 

ومن ذلك قول النبهانيَ في ترجمة محمَّدٍ سَيْفٍ الدّين الفاروثي” : «ومن 
كراماته: أنَّ رجلا من الواقِفِين لديه» حطر ببالِه أنَّ الي 253+ فَالتَمَتَ إليه» 
وقد كُوشِف بخاطره» فقال له: نكري مِن كبرياء الحقٌّ تعالی»!. 

« رُم خصيصّة حنم الو بالبي كله : 

ومن ذلكة العاء يزرا غلام أحمد القاديايي"" التّجوة» فاساء بذلاك 
للنبيّ ية أعظمَ الإساءة» حيث يقولُ: «وقد ذَكَرْتُ مِرَارَا أنني أنا ذلك النبيُ 


و وو م 0( 


5 5 
چ عم حو کی نومام 


8 وََاكَرِنَ من لما فوا پم [الجمعة: #]» 

بل يَرْعُمُ هذا الأقَاكُ أنَّ فضلَهُ فاق فضل النبيّ كَل حيبت يقول: [من 
الطويل] 

لَهُ خف القَّمْرُ الْمُيِيرُ وَِنّ لي عَسا القَمَرَانٍ الْمُصْرِئَانٍ أَنْكِرٌ 
وَكُلُ تلم جز ةة كذيك لي قول عَلَى الكل ينه" 


(1) هو: أبو بكر بن هوار البطائحي» من قبيلةٍ مِن الأكرادٍ تُعرف بالهواريين» دَكرَهُ النبهانيٌ في 
«جامع كرامات الأولياء»: ولم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: «جامع كرامات الأولياء» /١(‏ 
(٤‏ 

(۲) انظر: «جامع كرامات الأولياء» ١ .)576/١(و )59١/1١(‏ 

(۳) هو: محمد سيف الدين الفاروثى النقشبندي» من غّلاة المتصوٌّفَةَ توفي سنةٌ (93١1ه).‏ 
انظر: «جامع كرامات الأولياء» (۱/ .)٤١‏ 
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(5) هو: خمد بن مرتضى بن محمد القادياني» ويسمى مرزا غلام» ويلقب بالمسيح الثاني» 


موس فرقة الأَحْمَِيةِ الهِنْيّة سنةٌ (1889م)» اذّعى أَنّهِ ني مُرْسَلء فعَطّلَ الكثيرٌ من الأحكام 
الشرعيةء واستباح المُحَرّماتِء توفي سنة (۱۹۰۸م). انظر: «الأعلام» للزركلي ,)557/١(‏ 
(7) «تشحيذ الأذهان» عدد 8/ ج١21‏ (۲ أغسطس 1917م)» نقلا عن «المحكمة الشرعية) 
(ص۸۹) . 
(۷) «در ثمين» للغلام القادياني (ص٠٠۲)ء‏ نقلا عن: «عقيدة ختم النبوّة المحمدية» لأحمد 
الغامدي (ص۸٤۲).‏ 


أساليبٌ الاساءة للنبئ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث e1‏ 


ويقولٌ أيضًا: «إنَّ لنب بل له ثلاثةُ آلافي معجزةء ولكن معجزاتي زادَث 
على الهليوونةة !53 

٤‏ - الطَّعْنُ في الصحابة رثر: 

الطعن في الصحابةٍ ڪن هو طَعْنٌ في التب بيا عن طريقٍ اللْرُومء وجَرْح 
في نَقَلَةٍ هذا الدَّينِء وهذا مرادُ المتطاوِلِينَ الطاعيين في ضحائة النبي 26 
والطََعْنُ في الصحابةٍ وؤ في العصر الحديثِ وَرِثْهُ نَهُ طواقف كثيرةٌ عن سَلَفِهِم من 
الرافضة والخوارج والزنادِقّة» فَحَمَلَ لِوَاءَ هذا الطعن في هذا العصرء خلائف 
الرافضةء وبعض المُسْتَشْرِقِين المُعْرضِينء وفئامٌ من الملاحِدَةٍ والمستَعْرِبِينَ» 
ومن أبرز مطاعِنهم في الصحابةٍ ور ما يأتي: 

أ- زَعْمْهُم أن الصحابة ون ارتّدُوا بعد وفاةٍ التب 9 َيِه إلا تَقَرَا قليلًا: 

زّعَمّ الرافضةٌ الأنجاسٌ قديمًا وحديًا أن الصحابة ون - العدول الأخيار - 
قد ارتَدُوا بعد وفاة النبيٌ كَلِ؛ لإنكارهم الإمامةً ‏ برَعْمِهم ‏ ولم يَسْتَثْنُوا من 
ذلك إلا نفرًا فليا ومن مقالات مَراجعهم i‏ في العصر الحديث : 

ه قول آيتِهم المُطم9؟ يقَرْرٌ رِدّتّهم: ١‏ قان من يمت إلى الإسلام 
بِصِلَةٍ العقيدة» لا ب أن بت عنته على الال أن امِب ضرح في مقامات 
كثيرة بما شخي أن ين يعيه. . .. وأكترٌ ين ذلك : أنه لم يَسْتَئْنِ من من أصحايه 
إلا مثل م مَمَلٍ النَّعَمٍء ثم هم تلو النارَ بارتِدَادِهم بعدّه على أدبارهم 
ال 0 ئ 

)١(‏ «تحفة كولرة» لغلام القادياني (ص٠5)»‏ نقلا عن «القاديانية» لإحسان إلهي ظهير (ص75). 
(0) وهم: المقدك وابى كر لمان الفارِسِيٌ» انظر: «بحار الأنوار» للمجلسي (۳۳۳/۲۲)ء 

و«الكافي» (۸/ .)۲٤١‏ : 
۳( هو: : محمد رضا بن محمد المظفر» عميد كلية الفقه في النّجَفِ الأشرف» من مَرْجَهِنّاتٍ 

الشَّيعَة في العصر الحديث» فِن مُوَلْفَايه: «عقائد الإمامية»» و«المنطق»» وغير ذلك» توفي سنة 


(1958م). انظر : «عقائد الإمامية» للمظفر (صضن 1 
(5) انظر: «السقيفة» لمحمد رضا المظفر (ص07"). 


YoY 


ه ويقول أيضًا: «ونحنٌ نَذْكُرٌ له أي: لأمر الإمامة ‏ يِن الشواهدٍ 
والأدلة وجومّاء منها: الأخبارٌ الدالَةُ على ارتداد جساعة ورَمْط من الصحابة 
وال - بعد ارتحالٍ النبيّ ل - إلى الكفرء ومن المعلوم: أنه لم يَضْدُرْ بعد 
ارتحالٍ النبيّ وك من الصحابةٍ ما يَصْلُّحُ أن يكون موجبًا للاريِدَادٍ إلى الكفر» 
ولم يَعْدِنُوا عن الشهادة بِالوَحْدَانِيّةِ والنبوة؛؟ غير أنهم أَنْكَرُوا الإمامّة . 


« ويقولٌ التَيِجِانِيُ”" - بعد أن ذَكَرَ حديتٌ الحَوْضٍ وغيرَةُ -: «فِالمْتَمَعْنُ 
في هذه الأحاديث العديدة التي أخرّجَها علماءٌ أهل السُّنَّةِ في صِحَاحِهِم 
ومَسَانييِهمٍء لا يتطرَّقُ إليه الشَّكُّ في أنَّ الصحجابة قد بذلوا وروا بل 
اوْتَدُوا على أدبارهم بعدّه ي إلا القليلَ الذي غُيرَ عنه بِهَمَّل الت . 
ب - اتهامُ الصحابة ون بِالكَذِبٍ والوضء©) 


الصحابة و عدولٌ بِنَصٌ القرآنِ» ولكنْ طَعَنَ في عدالَّتِهم الرافضةً 
وأزلامهم م من المستَعْرِيِينَ والمستَشْرقِين» ومن نمازج أقوالهم : 


.)۲۹٥ /۲( انظر: «شرح إحقاق الحق» للسيد المرعشي‎ )١( 

(۲) هو: محمد السماوي التيجاني» من مواليد (1941م) بتونس» كان من أتباع الطريقة التيجِانِيّة 
الصوفية؛ ثم تَشَيّعَه وهو مِن ُلاةٍ الشَّيعَةٍ في العصر الحديث» له مناظّرَاتٌ مع أهلٍ الستّةٍ في 

بعض القتواتټِ الفضائية. انظر: موقع ويكبيديا : www.ar.wikipedia.org‏ . 

۳( انظر: ق اهِتَدَيْتُ» للتيجاني (ص؛ .)0٠١‏ 
وهذه الفِرَيَةٌ فيها نقضض لإجماع الأكفق , وطعنْ صريخ في النبىّ لا ؛ لأن ارتداد أصحابه مِن 
بعدِه اتهام له بِفَشَّل دعوّته» وقد استدَُوا على فِْرَيتِهم هذه بَأحاديٌ واهِيّة مكذوبقء ولا 
الأحاديتٌ الصحيحةً. انظر تفصيلٌ الردٌ على هذه الفِرْيَةٍ في كتاب: «بل ضَلَّلْتَ كشف 
أباطيل التيجانيٌ في كتابه «ثم اهتديت» لخالد العسقلاني ( ص۰ V۱‏ 

)٤(‏ وهذه الفِرية من الضّعْكٍ. يمكان»: لان تعديل الصحابةٍ وي ونيهم عن الكذب ب والوّضْعء هو 
هيما اق ية أقمة الإسلام واد الحديث من أهل الست والجماعةء ولا ١‏ يق من ع يهم 
وشگكڭ في سمي إلا المُّذَادٌ من أصضيحات الأخواء والفِرّقٍ الضَّالَةٍ المنحَرِقَة وقول 
ابن عبد البرک يلهُ: «قد كينا البحتٌ عن أحوالهم لإجماع أهل الحقٌّ م قن المسلمين, وهم آهل 
السك واللصاعة على انهم كلهم عدولٌ». «الاستيعاب في ترف الأصععاب» (/ » وانظر 
تفصيلًا للردٌ على هذه الفِرْيَةٍ في الكتب الآتية: «دفاع عن السّنَّه لأبي شهبة. (ضن 6015 :و« السنة 
ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي (ص١١5).‏ 


أساليبٌ الاساءة للنبئ ية ومظاهِرّها في العصر الحديث a‏ 


ه قول الرافضيٌ ‏ المعاصر - عبد الواحد الأنصاريّ: إن أبا هريرةً 


وسَمْرَةَ بن جُنْدْب وعُرُوَةَ بنَ الرّبير» وعَمْرَو بِنَ العاص» وَضَاعُون مُرَوُرُون 
گذابون». 
ويقول عن عروةً بن الرُبَئِرٍ طه دحم عروةٌ بن الزبير من أكذَّب الرُوَاةٍ 


عن رسولٍ الله وأكثرٍ الوَضّاعِينَ للحديث»7) 

بك التيجانيٌ : «ولعل يضف الدَّينٍ الثاني تحضوا به أبا هريرةً الذي 
رَوَى لهم ما س يشتهون؛ فقَرَبُوهُ ووَلوهُ إمارة المدينةٍ وبَنا له قصرّ العَقِيقٍ بعدما 
م ا ا بالك کیل علي بو ا وقد هم 
دِينٌ كاملٌ جديدٌ ليس فيه مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله إلا ما تَهْوَاهُ أ لي 

« وتبعَ المستشرقون الرافضةً في طَعْنِهم في الصحابة وي ؛ فيقول 
المستشرق (جولدتسيهر): «ولا نَسْتَطِيعٌ أن تَعْرُّوٌ الأحاديث الموضوعة للأجيالٍ 
المتأَخرَةٍ وحدّهاء بل هناك أحاديثٌ عليها طابّعُ القِدَم وفلذه إا قالها الرسول 
أو هي من عَمَل رجالٍ الإإسلام القَدَامّى»» ثم قال: «وقد اعتَرّفَ اش بن مالك 
الذي صاحَبَ الرسول عن رب شر ستوانث] عندما سيل عما نخدت عن 
الي هل حَدَّنَهُ به قعل فقال< «ليس کر ما غا به سياه عن النبئ» ولكثنا 
لا تَكَذِتٌ اش . 

وقول أيضًا عن أبن هريرةً طانه : «ويّقَدّرُ الأحاديتُ التي تضاف إليه 
بكس معة وثلاثة الاقف حديث: لا ريت أن عدا كيرا كذ نجل له. . . .وقد 
وَصَفَهُ (شبرنكر) بأنه: المتطَرّفُ فى الاختلاق وَرعا)0* . 

« ولم يَسْلّم الصحابةٌ ور مِن أقلام المُسْتَعْرِبين من | لمسلميق »؛ مِن أمثال 
)١(‏ انظر: «الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثاره» لأحمد بن محمد بن حاسن القرشي (ص748) . 
(؟) المصدر السابق (ص۸٤").‏ (۳) انظر: «ثم اهنديث4 (أض 20071 


)٤(‏ انظر: «موجز دائرة المعارف البريطانية» (۲/ /57)» مادة: (أبو هريرة). 
(5) المصدر السابق (؟/558). 


أَسْمَى من بعض» فقد رأيتٌ كَبْلُ أنَّ منهم مَن كان إذا رُوِيَ له حديثٌ طَلَّبَ مِن 
المجزة 7ة 35 ثي مانا“ . 


۹ أبو ريّة: #إذا كان المهودٌ على أن الصحابة كلهم عُديل: ولم 
يَقْبَلوا الجَرْحَ والتعديلَ فيهم كما قَبِلُوه في سائِرٍ الرُواةء وامتبزوهع جميعًا 
مَعْضُومِين من الخطأ والسَّهُْو وَالتَّمْيَانِء فإن هناك كثيرًا من المُحَمّقِينَ لم يدوا 
بهذه العَدَالَةِ المَطلقَة»" . 


ويقولٌ عن أبي هريرةً ذفه: «. .. ولو أن النَّبيَ لله قد عَهِدَ إلى 
أب هريرةً وحدّه أن يكون راوِيّة الوسلام للناس كاقَّةٌ لكُنْتٌ أوَّلَ كَافِرٍ به 
ولا 00 


ع لهام الصحابة ون بِالنّقَاق: 

ينهم الرافِضَةٌ الضحاية بالنفاق الاعتقادِي» حيك زڪموا أن اتم 5 كان 
ظاهريًا َيل مارب جر وفي ذلك قول 9 معاصريهم : «لقد دل بعض 
الصحابة في الإسلام رة في المالٍ والسَلْظًةء وکات کا قرش يعْرِفُونَ هذا 
البعض» ولأنهم أَعْلَتُوا الشهادةً فقد أصبَّحُوا من المنافقين»» وذكر قصصًا 
مفادٌها أن قريشًا كانت تَعْلَمْ بأن آيا بكر وَعَمَرَ كانا يَنْتَحِلانِ محم لهدم 
الإسلام! إلى أن قال: «وفعكد كان س بن ن الخَطَلاب وايئته حفْصة وأنو بكر 
اة عائشةٌ عند خَسْنٍ ظَنٌّ كفار قُرَيْش؛ إذ مدموا على اغتيالٍ رسول الله 
صلى الله عليه ولد واب فاط قو وشوا خلى سُلْطة المُشلمينة؟, 
)١(‏ انظر: «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص15١5).‏ 
(۲) انظر: «أضواء على السِّنَّ المحمدية» لأبي ريّة (ص۲۲"). 
1009 المصدن الاق ©٣”:‏ 


IFA = ٣٣ انظر: «اغتيال التي وَل لنجاح الطائي (ص‎ )٤( 
. وهذه الفِرْيَةٌ كسايقّيهاء مردودةٌ بشهادة القرآنٍ والسُِّئّةَ على عدالةٍ الصحابة كلهم‎ 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ يَيِ ومظاهِرّها في العصر الحديث 


ا 
د سب الصحابة ون ولَخْنْهم: 

تكالّبَ الرافضةٌ في هذا العصر على الصحابة» ووَسَمُوهُم بأقذَرٍ 
الأوصاف» وأعلتوا في مجالِسهم الشَْمَ واللعنَ والس لجملةٍ الصحابة» ونالت 
4 المؤمنين عائشة وا النصيبٌ الأوقرٌ ِن هذه الشتائِم والسّبّاب”» ومن أمثلةٍ 
ذلك : 

© أقوالٌ الرافِضِيَيْنٍ ناسر الحا 4 وسن ا“ 

ف وتلقظ آحد شعرائهم بكلام بَذِيِءِ» د ةَ وِيِّنَا؛ فقال في ذلك 
شِعْرًا هو أَوْلَى بہ! . 

ه ‏ الطعنُ في علماء أهلٍ السّنَةٍ َة والجَمَاعة: 

كالب أعذاء الْمِلَّةِ من الرافضة المعاصرين والمستشرقين والستخريين 
وغيرهم ؛ ؛ للطعن في علماءِ أهلٍ الشَيُةِ والجماعة - المتقدمين منهم والمتاكرين ب 
وَرَنَّةِ عِلم النبيّ يل والمُبَلْغِينَ لشَرْع ر ب العالّمين» وقد أكبَّرُوا من هذا الطعن 


واشت 
© فمن مطاعِنِ أهلٍ البلا E e‏ أهلٍ الست قول سیا 
زاهد الكوتّري”” عن الإمام ابنٍ القَيّم 5 ف ضا مضل زاي : 


230 وتولّى كبر هذه اعا في اء الأيام الرافضيٌ الخبيثُ ياسر الحبيب» فقد أقامَ هو وثُلّةٌ ِن 
المَؤْتُورِين لقاء شعريًا في لندن تناوّلُوا فيه الطاهرةً المُظهّرَةَ عائشة بالسبٌ والشتمء فعليهم 
مِن الله ما سعحقون!! 

)۲( مقطع فيديو في موقع اليوتيوب: www.youtube.com‏ بحث بعئوان : (الشيعة يسبون عائشة ينا . 

إفرف مقطع فيديو في موقع اليوتيوب : ٣m٥٥.eطںاuمر.‏ سسس بحث بعنوان: (سب الشيعة للصحابة) . 

(4) مقطع فيديو في موقع اليوتيوب : <2دهء.ءطدةناهءز.7 بحث بعنوان: (احتفالات الشيعة بوفاة 
أم المؤمنين عائشة وظينا) . 

)2( هو : محمّد زاهد بن حَسّن الحلمي الكَوْئَرِيُء تسب إلى قري الكَوْئَرِيَ بِضِمَّةٍ نَهْرِ «شيز» من بلاد 
القُوقَازِه مِن علماء الحَنَفِيّة» وله اشتغالٌ بالحديثِ ومعرفةٌ به» أَشْعَرِيٌ العقيدةء أَظهّرَ العداوةً 
لشيخ الإسلام ابنٍ تيميّةَ وابنٍ المَيّم» من مُوَلَّمَاتِهِ: «الإشفاق على أحكام الطلاق»» و«إحقاق 
الحق وإبطال الباطل»» وغيرهماء توفي سنةً (١/19١ه).‏ انظر: «مقالات الكوثري» لأحمد 
خيري (ص۲۸). 


2 لاان 


مبتَدعٌ كَذَّابٌء حَسْويٌ بَلِيدٌء غَبِئْء جاهِلٌ» مهاتِرٌ خارِجِئٌ» ملعود» مِن 
إخوانٍ اليهودٍ والنصارّىء محل ِن الدّينِ والعَقّلِء بَلَعَ في الكفرٍ مَبْلَعَا لا يَجُورْ 
السكوك عليه . . .134 
ه ومن مَطَاِنٍ الحَدَائِيّينَه قول أسامة عبد الرحمن في شعره: 
دعاك جاو وَصَلَبْتُ عِكْرِمَةً عَلَى الأَعْشَابِ 
وَطَعَنْتٌ مُسْلِمَ تَحْتَ ضَحِيحِدَ وَشََتَقُتٌ كل مرّاجع المَارَابي 
غرفت تحت جاتر ري ية تل تشابد لياه 
© ومن مَطَاعِنِ الرافضة المعاصرين في أئمة أهل الس والجماعةٍ قول 
الرافضيّ التَيِجانِيَ: «... فهذا أبو تق 0 نَجِدَهُ د قد ابع مَذْهَبَا يقومٌ على 
القياسٍ والعَمَلِ بالرأي مُقَابلَ النُصُوصٍ الصريحة. . . وهذا مالِكٌ. . نَجده قد 
ابِتَدّع مذهبًا في الإسلام... وهذا شان وهذا احم بن 
يا 
© ومن مَقالاتِ المستشرقِين في الطعن في علماءٍ المسكلمينء ما قالة 
(جولدتسيهر) عن الإمام الزُهْرِيٌّ؛ إذ َعَم ن صِلَتَهُ بالا هي التي کٹ 
لهم أن كن ره ه في وضع الأحاديثٍ الموافِقَةٍ لأهوائهم؛ قال: «ولم يكن 
ال ىتون وأتباغهم يكلم الكذبٌ في الحديث الموافتق لوجهاتِ تظرهم» 
فالمسألة كانت في إيجاد غؤلاء الذين تسب ب إليهم» وقد استكّل الأمويون أمثال 
الإمام الزُهْرِيٌّ بدهائهم في سبيلٍ وضع الأحاديف. ...30 
وک داثرة المعارف البريطائيةٌ في الإمام خمد بن حنبل ومذهَبه» 
حيث جاء فيها: «وقد أصبَحَ الرأيٌ المستَقِرٌ هو أنَّ مذهبَ ابن حَْبَلٍ فيه قولٌ 
)١(‏ انقلا عن لابراءة آهل السْنَّة من الوقيعة في علماء الأمة» لبكر أبو زيد (ص۱۷ - »)١18‏ فقد نَقَلَ 
أرقامٌ صفحاتٍ الكلماتٍ التي تطاوّلَ الكوثرئ فيها على الإمام ابن القَيّم من : «تبديد الظلام». 


(۲) «مجلة اليمامة» عدد (5901). (۳) «ثم اهتديثٌ») (ص۸۸). 
)٤(‏ «دائرة المعارف الإسلامية البريطانية» .)٤٤٥ /٠١(‏ 


أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ َة ومظاهِرها في العصر الحديث oV‏ 


بوجود الله مع المغالاة العنيفة بالأستمساك بالتشبيه. وقيه سَدَفِيةُ مَمَعِنَةٌ في 
المَذْمَبيّةِ إلى حدٌّ لا يُمْكِنُ أن يُتِيحَ لها البقاءء وريخ من العشيه تقول 
بالهياج العَصَبِىٌ ) وافتقارٌ أصيل إلى التواوم الاجتماعِيٌ » وضَرْبٌ من العَجز 
اميم لتقبل النُظام الممَرّر» . 


" - الطعنٌ في أحكام الشريكة: 


الطعنٌ في الشريعةٍ هو طعنٌ في صاحبها المُبَلْعْ لهاء رسولنا يةِ؛ ولهذا 
أراد أعداءٌ الملَةٍ هَدُمَ الإسلام» بالطعن في نه کل وأحكام شريعَتِهِ في هذا 


العصرء ومن أبرز هذه المطاعِنٍ ما يأتي : 
أ- الطعنٌ في كمال الشريعة وخُلُودِها"': 
ه يطعن بعظن الهسلمين من العقلاني" والْحَدَانِيِينَ نّ في صلاح الشريعة 


7 المصدر السابق. (710/9). 

(؟) هذا القول فيه طعنٌ ضرح خ للنبي كك وللشريعةٍ المنزلَة إليه» ورد لصريح النصوص» ومن ذلك 
قول الله تعالى: فل أا الاش 3 يفول ار اك يىا [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقول 
النبي ب4 : (أَعْطِيثُ حَنما لم يُمْطَهْنَ أَحَدُ خد قَبْلِي. .. وَكَانَ التب يُبْعَتْ إِلَى قَوْيهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ 
إِلَى الاس عَاَّةً) أخرجه البخاري (۳۳۲)» ومسلم .)۸٤١(‏ 
ا ثابتةٌ في أصولها ومقاصنهاء وإنما يَحْصّلُ التجديدٌ في بعض المصالح المرسّلّةَء قال 

بن القَيّم : «الأحكامٌ نوعان: : نوغ لا عير عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسب الأزمئة: 

ر الأمكنةء ولا اجتهادٍ الأئمة؛ كوجوب الواجبّاتٍ» وتحريم المُحَرَّمَاتِ والحدودٍ المقرّرة 
بالشرع على الجرائِم» ونحو ذلك» فهذا لا يَتَطَدَّقُ إليه تغييرٌ ولا اجتهادٌ يُخَالِفُ ما وْضِعَ 
عليه. 


والنوعٌ الثاني: ما يكير بحسب اقتضاءِ المصلحة له» زمانّاء ومكاتاء وحالا؛ كمقادير 
التعزيراتِ وأجدايها وضفاتيناء فاد الشرعٌ د نوع فيها بحسب المصلَحة». «إغاثة اللهفان» 
ا 

(۳) العَقّلانيون هم أتباعح مذهب العقلانية» وهو: مذمَّبٌ فكري يزعم * أنه تن الوصو إلى 8 
طبيعة الكونٍ والوجودٍ عن طريقٍ الاستدلال العمَلِيٌ بدون الاستنادٍ إلى الوّخي الإللهيٌ أو 
التجربة البشرية» وكذلك يرى إخضاعَ کل شيءِ في الوجودٍ للعقلٍ لإثباته أو بء 0 
خصائصه. انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» لناصر العقل (ص5١5-1١).‏ 


eR‏ لجل مده 


العَرَّاءِ لهذا العصرء مُذَّعِيًا عدم ملاءَمَةٍ هذه الأحكام ومسايَرَيّها لمعايش الناس 
في هذا العصرء وتغلو بين القثئة وال خرئى دَعَوَاتٌ لتجديدٍ هذا الدّين» في 
أصوله وفروعِه» وفي ثوابته ومصادره. 

ومن ذلك قزل طه سين انطو الحناة الإنسائة قد فضي ميد عهد عيذ 
ان رة الذي ووَححدَةٌ اللْعةٍ لا لحان اساسا للوحدة السواسية» ولا قواما 
لتكوين الول“ . 

« بل يَعُذَّ البعضُ أحكامٌ الشريعة عائقًا عن التطوُرٍ والتقدّم» فيَعُدُها مَرَضًا 
وأقيرتاء وير الدينٌ رجعياء كما يقول محمود السعدني: «الدَّينٌ للع 
والتقاليد: ثلاثة أمراض اجتماعِيّ) . 


ع تا ع 


فا ومن ذلك دعو البعض لتحكيم القوانِينٍ الوَّضْعِيّةِ؛ِ بدعوى أنَّ أحكام 
الشريعة الغَزَّاءٍ لا تَصْلَحُ لهذا الزَّمَنِْء ولا تؤاكث التطوز والتمدت. 

نشول أخد الاين : #الإنساة ما زالَ في تطوٌّرٍ وَرُقَىَء فكذلك 
الشرائعٌ في تطوُرٍ وتبدّلٍ على مقتَضَى الأزمانٍ والأدوار» والشريعةٌ التي تَصْلُحُ 
لزمانٍ قد لا تصلّحُ لزمانٍ آكَرّء فهذه الأمّةُ المحميِيّةٌ قد كانت مُسْتَظِلَةَ بسماء 
شريعة القرآنِ أكثّرٌ مِن القن عشر راء رتيا واستعاضّث عنها بالقوانِينٍ 
الوَّضْعِيَّةَء ولا تكاد جد الآنَ دولة من دول اة القرآن تَحَكم بشريعة القرآن 
ګاماا»› إلا في بعض الأسرال الشخصيةء وما ذاك إلا لأنهم لم يَجِدُوا أنها 


تصلخ لزمانهم هذا . 


.)١14١ص( نقلا عن: «حصوئنا مهدَّدَةٌ من داخلها» لمحمد محمد حسين‎ )١( 

(۲) جريدة «الرياض» عدد .)٠١۳۲(‏ 

(r)‏ العتصراتية هي مرادقةٌ للعقلانية» وقيل في تعريفها هي : : «وجهَةٌ نَظرٍ في الدّين» مَبِْيةٌ على 
الاعتقادٍ بأن التقدّمَ العلميّء والثقافة المعاصرة تستَلْزِمٌ إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية 
على ضوءٍِ المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة» انظر : «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب» لمحمد بن حامد الناصر (ص5). 

(4) انظر: «حقيقة البابية والبهائية لمحسن .عبد الحميد (أص06). 


06 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ ين ومظاهِرّها في العصر الحديث 


کا 
ب - الطعنٌ في الحدودٍ e‏ 

حيث يدعي + بض العصراتبين والعلمانيينَ وأترابهم أنَّ الحدود الشرعية 
والتعزيراتٍ الرَدْعِيةَ وَحْشِيةٌ لا مَصْلّحُ لهذا الزمن. 

يقول حسين أحمد أمين ‏ عن شريعة القِصَاصٍ في حدٌّ السَّرِقَةٍ ‏ بأنها 
شريعة بَدَوِيّةُ قال: «فالشبم بروج الإسلام””) كَفِيلٌ بأن يكو البوصلَةَ التي 
تَهْدِينا إلى سواءِ السَّبِيل؛ فقد يَجدٌ المجتمعٌ الراهِنٌ عقابًا لجريمة السرقة غير 
العقوبة في اسي البَدَوِيّ. ا الذي قَرَّرَهُ القرآنُ عِقَابًا للسارق هو 
ا دوي مثلّ عقيدة اندرو 

ويقول عبد العليّ العلايلي: 5 إنزال الحدٌ لا يتَفِقْ مع روح القرآنٍ الذي 
جَعَلَ القِصَاصّ صيانة للحياة» وإشاعةً للأَمْنِ العام وليس لجعْلٍ المجتمّع 
مجموعة امرون هذا مقطوعٌ اليَّدِء والآحَرٌ مقطوعٌ الرّجْلِء والآَخَرُ مفقوءُ 
العَيْنِء أو مَصْلُومُ الأَدْنِ أو مَجَدُوعٌ الأ 


ولا غرابَةَ أن يَصْدُرَ هذا الطعنٌ من هؤلاء المُفْتَرِين على الله وعلى رسوله 
وشريعته؛ فهُم قد تَلَقَّوَا هذه الفِرْيَةَ ِن المستشرقين وتشبّعُوا بهاء يقول 


(5) وعد قري حظيبة؟ إذ إن الحدوة الشرعية والتعزيراتِ إنما شَرَعَها الله رَدْعَا للمُجرمين؛ وعِظةً 
للناس أجمّعِين» ففي القِصّاصٍ حياةٌ للناس؛ قال تعالى: رکم في اتماص َيل اول 
لْدَببْبِ كَلَكْمَ تمد [البقرة: ۱۷۹]» والواقعٌ خيرٌ شاهدٍ؛ فحينما عُطَلَتْ هذه الحدودٌ في 
كثير من أقطارٍ المسليين؛ أسكُبِيحَتٍِ الحرّماتٌ والدماءٌ» ولم يرتيع المُجرمُون بالتعزیراتِ 
الوصعة. انظر الردّ على هذه الشسبهة في كتاب: «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب» (ص١8» .)755١‏ وانظر: «حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» لمحمود 
حمدي زقزوق وآخرين (ص٤٤٥).‏ 

0200( مقصودهم بروح الإسلام: : اراح أحكام الشريعة» والأخدٌ بالمفاهيم العامة القاصرة للإسلام. 
انظر بيانَ هذه الدعوى في كتاب : «حقائق الإسلام بين الجهل والجحود» لعبد الحميد صبح 
(ضىة 14 = 0168 

(۳) «العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» لعلي حسن عبد الحميد الحلبي (ص55). 

)٤(‏ «أين الخطأ» لعبد العلي العلايلي (ص۷۹)ء نقلا عن: «العصرانيون بين مزاعم التجديد 
وميادين التغريب» لمحمد حامد الناصر (ص598). 


تكد | 5-154 


المستشرق بروكلمان: «أمّا القانون الجزائِيُ في الإسلام» فقد ظل على مستوّى 
يقرب مق السَّذَاجَوه وعو لا يُمْثْلُ إلا تقدمًا ضئيلا بالنسبةٍ إلى المفاهيم 
والقوانين لْوَتَية القاديمة2914: 
- الطعنُ في العقيدة الإسلامية: 

لم تَسْلّم العقيدةٌ الحنيفيّةُ السّمْحَةُ التي جاء بها النبيٌ بي بيضاء قي مِن 
مَظَاعِنِ الموثورين من المستشرقين» وممن تأثْرٌ بهم من أبناء المسلوين» ومن 
نماذج مقالاتهم في ذلك : 

: © دعواهم أنَّ العقيدة الإسلامية تأنَّرَتْ بِالشّرْكِء واليهودية ار ا 

يقول مونتغمري: 2 د بعقيديه عبار عن إبداع إنسانيّ» ونتاج بيئةٍ 
من حيثٌ اران والکان* 

ويفتري المستشرقٌ بروكلمان على النبيّ با حيث يقولُ: «إِلّه على ما 
يظهّرٌ أن محمدًا اعترّف في السدواك الأولى من فته بآلية الكت القلائة 
اللواتي کان مواطنوه یعتیروتها بَنَاتِ الله ولقن شار إليهن في إحدّى الآياتٍ 
المُوحَاةٍ إليه بقوله: (تِلْكَ العَرَانِينُ العُلّى» وإنَّ شفاعَتَهْنَ ثُرْتَّصًّى)! ٠»!‏ . 


موقو 55 


ويرعم جولدتسيهر أن العقيدة الإسلامية مَزِيج من عقائِدٌ شتی 
العقيدة الإسلامية قد تطرَّرّث عَبْرَ عِدَّةِ مراحجل» وأخدّث يِن عدذَّةٍ روافدَ أجنبية؛ 
كاليهوديةٍ والهلينسيةٍ وغيرهماء وإِنَّ الإسلامَ استطاعَ أن يَمْتَصّ هذه الآراء 


؛ يقول: «إنَّ 


)00 «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (ص۸۲). 

0 إن واقِعَ العقيدة الإسلامية يُحَالِفٌ تمامًا عقائِدَ أهلٍ مكّةٌ وبقية بلادٍ العَرّب» أما استدلالُهم 
بقصة الغرانيق» فهي قصةٌ باطلةٌ لا يُحَتَحّ بها . انظر بيانَ بطلانها في: «فتح القدير» للشوكاني 
)/ 0۲۰(« و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 0770 و«نصب المجانيق» لنسف قصة الغرانيق» 
للألباني. 

() انظر: بحث د. محجوب أحمد كردي ضمن «دراسات استشراقية وحضارية» كتاب ذَوْرِيَ 
مُحَكُمء مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية» كلية الدعوة بالمدينة المنورة» العدد الأول 
(517١ه)ء‏ طبعة جامعة الإمام (ص١٤٠).‏ 

(5) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (ص74). 


أساليبٌ الاساءة نبي َة ومظاهِرّها فى العصر الحديث CEN‏ 


الا نة ويتمَثّلّها وكأنها جزءٌ ۶ أصيل من عا لي 
ه دعواهم أنَّ النبيّ َة ابتدَعَ صفاتِ الله تعالى وأسماءء" : 
جاء في الداقرة المعارقف الأسلاميةة ؛ "بء لن لوازِم السَّجْع حَمَلَّتْ 
محمدًا على وصف الله بِعِدَّةِ صفاتِ پر ذِكْرها في القرآنِ» وهي تُعَبّرٌ عن 
قَيقَةٍ حقيقة إ4 محمد لكنها عباراتٌ مُبَعْكَرَةٌ متناقِضَةٌ آما أسماء اللهء فيدر لأوّل 
وَعُلَهٍ خلا غريتًا من الألفاظ الدالة و على التجسيمء والعباراتِ 


المينا فيز ةة" 
٠‏ دعواهم أنَّ النبيَ يله أَخَذَّ عقيدة الايمانٍ باليوم الآخِرٍ من الدياناتِ 
ا( 3 5 

السابقة : 


قال جولدتسیهر: [إِنَّ ما كان يُبَشّرٌ به محمد خاضًا بالذار الاخِرَة؛ ليس 
إلا مجموعة مَوَارِدَ استَّقَاها بصراحةٍ من الخارج يقيئّاء وأقام عليها هذا 
اتش 0 

وقال هنري ماسيه": (إِنَّ الإسلامَ الخد بعضًا من تعاليية المتَعَلَمَةٍ باليوم 


011 «العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهر (ض‎ )١( 

)۲( وهي دعوّى باطلةٌ أيضًا؛ إذ إِنَّ الي به كان ينهّى عن السَّجْع لكلف زياف عنه» وعقيدةٌ 
الأسماءٍ والصَمَاتِ قائمةٌ على الإثباتِ والنفي تَنْهَى عن التجسيم والتشبيه؛ قال تعالى: الیش 
یلو ی وهو أَلسَييع اليد [الشورى: .]١١‏ انظر الردٌ على هذه الفِرْيَةٍِ في كتاب: 
«مِن افتراءات المستشرقين على الأصول العَقَّدِيّة لعبد المنعم فؤاد ( ص٩٩ .)1١8-‏ 

() انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» .)051١/5(‏ 

(؛) ولا شاك أنَّ هذه الفِرْيّةَ عاريةٌ من الدليل» لا رمام لها ولا خحظام؛ فدِينٌ الأنبياءِ وإن كان 
واحدًا إلا أن التوراءً والإنجيلٌ الموجودةً ليس فيها إلا حديثٌ مقيَضّبٌ عن اليوم الآخر. انظر 
ردّا وافيًا عن هذه الفرية في كتاب: «من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية» 
لعبد المنعم فؤاد (ص۲۲۷). 

.)١69©ص( «العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهرء ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين‎ )٥( 

(7) هنري ماسيه: مستشرق فرنسي» عمل مديرًا للمعهدٍ القَرَنْسِيٌ بالقاهرة» وعَيْنَ ت أستادًا في جامعة 
الجزائر» واختارَثّهٌ اليونسكو في لجنةٍ المستشرقين» لف كتاب: «الإسلام» سنة (۱۹۵۷م)» 
ونشر العديدٌ من الأبحاث في المجلات الاستشراقية الشهيرة. انظر: موقع ويكيبيديا. 


الجر مِن مصادرٌ خارجيّة» فمفهومٌ عذاب القبر أخدّهُ من النصرانية» وأخدّ 
اسم الفِرْدَوْسِ من الفارسِيّةَ أما الجَنَّةُ وأنهارُها المذكورةٌ في القرآنٍ فهي 
تذکاراٹ لأتهار الجنة في اله دة وال ١ ١‏ 

© انتقاصٌ بعض أبناء المسليين لأركانٍ الايمان: 

انجَرَفَ بعضٌ المسلمين من العَصْرَانِيِين والعقلانِيّينَ لتيار المستشرقين 
والغربيين؛ فظعَنوا في عقيدة الإسلام وأركان الإيمان» ومن مقالاتهم: 

قول قماشة إبراهيم في مقالٍ لها بعنوان: «قسوة ار - تنتَقِصٌ فيه 
عقيدة الإيمان بالقَدَرِ -: «إننا في هذه الحياة ليس لخا حقوق» إتنا اعجار تلو 
يها القذر» حى يَمَلها: فيْلْقِي بها إلى العالّم الآخَرِء والمَدَرٌ يلهو أحيانًا 
بدُموعنا وضحكاتنا»" , 

زبقول. مجموة محمد الخقيري4 اومن العسلوم | أن الديانات تَقَدّرٌ الوا 
والعقابَ بالحسناتٍ والسيئات» فيجِتهدٌ بعض المؤمنين في كسب أكبر عددٍ 
ممكن من الحسناتٍ» وای الع تكن اعا المحتسبة فائدة اماع 0 
فكرةً الثواب والعقاب تؤدّي إلى الإخلالٍ باستبدال القِيّم» » كما تؤدّي ارماك 
الاقتصادية | إلى الإخلالٍ بالنق» وفي الحالة الأولى تخسر المجسمع» وني 
القانية تخ الدولة... . والسجة: أن فكرةً الثواب والعقاب» يلت كباعف 
خف قوي فى توجيه الأفرادِ والجماعات... وَأَعتَقِدٌ أن روح الدّينٍ بريعة من 
هذا النوع من الا 
د - الطعن في الجهاد: 

لقي أكثر المستشرقين والمستغربين في هذا العصرء أن الإسلامَ ين 
دَمَوِي قام ضا[ ای وسَفْكِ الدماءء وَانتَشَرَ بحد السَيْفٍ» الو 
للتطرّفٍ عندهم» ونيهم جاء بالإرهاب والتدمير. 
)١(‏ «كتاب الإسلام» (ص44١)»‏ نقلا عن «دراسات استشراقية» (ص١5١).‏ 
(؟) «جريدة الرياض» عدد )٤۸۸۷(‏ بتاريخ (۱/۹/۱۷١٤٠١ه).‏ 
() انظر: «الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثاره» (ص‌۳۲۲). 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ بن ومظاهِرّها في العصر الحديث ET‏ 


يقول بُظْرسنُ البُسْتَانِ”'2: «فإنا لم نَرَ محمدًا دعا الناسَّ إلا بالسيفٍ» 
وبالسلب» والسَّبّيء والإخراج من الدَيّار». 

ويقول TE‏ با سکیا «ما الذي جاء به محمد غير الفسوقٍ 
والسلب؟! القرآن على حدٌ سواءٍ وبتناقُض أَمَرَ بالسلب والحَرْبٍء والحديتُ 
كن عدا حريق زعا الفسلموة بحكاناة فخقة من أجل الموتِ في الحرب» 
وأن جروحهم سوف تكون جميلةً يوم البَعْثْء ذلك أن محمدًا أَمَرَ بأن الناسَ 
من غير المسلمين يَجِبُ أن يُقْتَلُوا بواسطةٍ الجهاد» وتُعْتَصَبَ نساؤهم ويُؤْحَذْنَ 
سَبَايَا مع الأطفالء وخيراتهم تُنْهَبُ وبلاذهم تُتل)!20. 


8€ المطلب الثالث 2883 
الأساليبٌ العَمَلِيَةٌ للإساءةٍ 
إل التطاولَ العَمَلِيَ المعاصِرٌ على النبي اة والإساءةً لأَمََهِ وشريعيهء 
سهد فصولا" جديدة» بوسائل متتوغة» تجيقها غاا واحدة» وهي الانتقاص من 
الإسلام وأهلة: ومحاريئة بكل وسيلةٍ مَمْكِنَةِ» ومن أبرز أفرادٍ الأساليب العَمَلية 
للإساءةٍ للنبئ ية في هذا العصر ما يأتي : 


ل ع 0 العو 
خطيرًا؛ إذ غَذدَا هذا ا من ا E e‏ خطط e‏ 
بإحكام» وُظْمَّثْ فيها الكثيرٌ من وسائل الاتصالاتٍ الحديثة؛ من صحف»› 


)١(‏ هو: : بطرس بن سليمان حسن إفرام البستاني» يلقّبُ بالمعلم» أديب شاعرٌ نصرانيٌ لبناني» من 
مۇلفاتە: «دائرة المعارف الإسلامية» و«معجم محيط المحيط» وغيرهما» توفي سس AE)‏ 
انظر: موقع ويكيبيدياء بحث (بطرس البستاني). 

)( «الرسول يياو في عيون غربية منصفة» ردود على حملات تشويه صورة خاتم المرسلين» 
للحسيني الحسيني معدي (ص٣۳).‏ 

() المصدر السابق (ص۳۸). 


NE 


ومجلاتٍ» ومطبوعات» وقنواتٍ وفضائياتِ» وغيرها مِن الوسائل ذاتٍ التأثير 
الجماهيري؛ وفيما يأتي بيان لأبرز مظاهر هذا اللأسالوفب: : ۰ 
- الاستهزاءٌ والطعن (العَمَلِيُ) في النبيّ كَلة: 

تكالْبّتْ كثيرٌ من دولٍ الكفرٍ وتمالأث شعوبًا وحكوماتٍ في هذا العصر 
للسخْرِيّة والطعن في الي بي ؛ مستعينةٌ بوسائلَ عصريةٍ متعدَدَةٍ» وبخطط وم 
مُحَكَمّة ومن نمافج ذلك: 

الرُسُوماتَ الكاريكاتُوريّة وغيرها: 

وهي رسوماتٌ ساخرةٌ َيل بها الصحف والمجلاث والكُتّبُ عادةٌ» لها 
دلالاث عميقةء وار بال َعّال» ومن الرسوماتٍ المسيئة للنبيّ ڳلا : 

© الرسومات الدنمركية': 

وهي رسوماتٌ ساخرةٌ مسيئةٌ للنَِيَ يل نُشِرَتْ في صحيفة «يولاندبوستن 
التتمركيةةء ية اقات عله الخ اة لاط صورة مسيئةٍ للنبيت بلا 
وللإسلام» شارك ها ا من 0 رساثاء وكات الغرخن عنها أو أن ذال 
بها صفحاتٌ كعاب مسيءِ للإسلام بعُنوانٍ: «القرآن وحياة محمد» لكوري 
بلوتيكن» وقد نُشِرَت هذه الصورٌ في الصحيفة أولّا سن (٠٠٠۲م).‏ 

وصور كل رسام من الاثني عَشَرَ رجلا في حالةٍ مخَلِمَةٍ» والمقصودٌ 
بالرجل في كل منها هو النبنٌ يكل! ففي رسوماتهم: 
١‏ رَجل سے تام مَةَ حمراءً» تكم على عَصّاء وبيده الأحري شيل مربوظ 

بداب َيل كيسَيْنِ أحمَرَيْنِ . 

۲ - رجل ملح يحمل حِنْجَرَاء وخلقّه امرأتان مُنْتَقِبتَان. 


۲ - رجِلٌ بحل ورقةٌ عليها رسمٌ بسيظ لرجلٍ ملح يلَيُ ماما والرجل 
الأول تَسْفْظ في قُبّعَيِهِ برتقالةٌ؛ في إشارةٍ إلى الس السعيك:. 


)١(‏ أسهبتٌ في بيانٍ الرسومات الدنمركية المسيئة لظم تداعياتهاء ولشهرتها المُظبِقَةِ في هذا العصر. 


أساليبٌ الإاساءة للنيي 2 َي ومظاهِرّها في العصر الحديث EY‏ 


4 - رجل مُلْتَّح بعمامةٍ كُتِبَ عليها: لا إلله إلا ال والعمَامَة تُمَثّلُ أيضًا قنبلة 
كُرَوِيّة لها قَتِيلٌ. 

ak‏ ب ڍو رسمٌ يَنْظرٌ إليهء تم به زاین ایو جنران 
أحدعها ل سيق والآخَرٌ قنبلة» وما دق آله بندقيةٌ والرجل الأول 
يقولٌ: اهدّؤوا؛ نه فقط رسمٌ صنعَةُ دنمركيٌ . 

عد اك وو و ويقولٌ : 

... لا أستطيعٌ تمييرّه! 

ءزجل ld‏ يرشم وجهًا لرجل مح يرتدي شِمَاعًا وعِمَالَاء كتبّ فوقّها: 
س والرسام يبدو خائقًا تي عقا ويضع يده كمّن يمنعٌ الناسَ مِن 
الرّؤية. 

۸ - رجل ملتح بِعِمَامَةٍء يَقِفُْ ربما على العَيّمء وأمامّه طابورٌ من الرّجَالء 
يقولُ لهم: تَوَقَمُوا توقّفواء لقد تَفِدَتُْ لدينا العَذْرَاوَاتُ (الحُورٌ العين). 

4 - رأسُ رجل ملس با تح برايو هلال اجه وتفن ال 
الحضراة إعدى عة أشي ما يكون بالقراصةة). 

٠‏ رجل ملتح يرتدي لياسًا أبيض وينفسجيّاء .وحول راه وق ملاك على 
شكل هِلالٍ. 

: المستقيل. > يُشير بعُودٍ إلى لوح كُيبَ عليه‎ e 


اصحفيو جيليان بوستن ثلة مِن الرجعِبِينَ الاستِفْرَازِيِينَ) و سی پر 
إليه نص يقول ما معناه: محمّك... فالببيسكول «اسم مدرسة» السابع 
ألف. 


۲ -رسمٌ يُشير تعليقّه إلى أن محمدًا كان يضظهدٌ النّساء9" . 


)١(‏ انظر: «موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرّة» 018.0:8ءمنعلة.:078.3, بحث: «وصف الرسومات 
المسيئة» . 


وقد شهدت هذه الرُّسُوماتٌ تَدَاعِيَاتِ بالغةَ الخطورة: ودعمًا عَرْييًا شيلع 
النظيرء > يَنْعٌ عن الحقدٍ الدَّفِينِ والبْفْضٍ والكراهِيّةِ للنبيّ بي وللمسلمين» وان 

لبوا بوس التسامح والتعايُش إمعانًا في التزييف والتضليل. 

ه صوَر متفر تعمد تعمّدتٍ السَّخْرِيَة والاستهزاء بالنبی لد : 

1-الوجة محفوظة في كنيسة «بولونا بسان بترونيو» في بولونيا > مَل النبت كلا 
مُمَرََّا فوقٌ صخرة» وعدت و في الججيم . 

؟ - عدةٌ ضور تمل الي ڳل عُرْيَانَا تمامّاء ويُحَذْبٌ بكلفة الطُرقٍ في جَهتم: 
وهذه الصورٌ مخصّصّة للنّشْر فی كتاب دانتى البغييري الشهير: «الكوميديا 
الإللهية». 

۳ - موقعٌ ألمانِيٌ اسمّه «بريت مت موهامد»» وتُمْكِنُ ترجمتّه إلى: اضحَكُ مع 
مُحَمَّدء يُقَدُمُ سلسلة من الرسوم الكاريكاتُوريّةٍ المليئة بالسخرية والطعن 
تيل الرسول: في هيئةٍ مُمَعََوٍ يقوذ شاحنة تيل صاروځا عملاقًا ذا راس 
نَوَوِيّء يَنْهَرُ امرأةٌ مسَقِبَةَ» ويقطعٌ الرّقَابَ بلا رحمةٍ. 

- صنورة ووه الهو الاسراشليون تل رسول الله و مصطفاه ية في هيئة 
خنزير يَكْنْبُ القرآنَ الذي يَطَؤُهُ بِعَدَمِه. 

ه - رس شدي الفح يَُدُ الرسول وك وقد اكقتى وجهه بالدم وحوله القثلى؛ 

95 ولاس أن هلله الرسومً الكاريكاتورية المسيئةً لنب كل نْشِرَتْ في ١47‏ صحيفة من 07 
بلدّاء في أوروياء والولايات المتحدةء وكنداء وأسترالياء ونيوزلنداء واليابان. 
وأعلّنَ الانّحادٌ الأوروبيُ على لسان رئيس المفْوَّضِيَةِ الأوروبية دَعْمَهُ للدنمرك ومشارگته لها 
أمامَّ ما أسماه بالانتقاداتٍ الحادَّة» وكرَّرَ بصيغةٍ غاضبة قولّه: «إن حرية الرأي قيمةٌ أصيلةٌ في 
أوروباء ويَجبُ على الأديان أن تتكيّف معهاء وإن عليتا أن نقول: لهؤلاءٍ الذين لا يوافقوت 
على الرسومات : إن حريةً الرأي لا يُمكن المساومةٌ عليها». 
ورفضَتٍ الحكومة الدنمركيةٌ على لسان رئيس وزرائها تَحَمُّلَ أية مسؤوليةٍ عن نشرٍ تلك 
الرسوماتٍ» ورفضّتٍ الضغوط التي طالبنها بالاعتذار! 
وأعلن أحدُ الوزراءٍ الإيطاليينَ عن طباعَتِه لآلافٍ القَّمْضَانٍ التي رُس عليها تلك الرسومٌ؛ 
وابتدائه في توزيعها بِالمَجََانِ! انظر: «إنا كفيناك المستهزئين» (ص8). 


أساليبٌ الإساءة للنبيٌ ية ومظاهِرّها في العصر الحديث 


١‏ - رسمٌ نُشِرَ في إحدّى الصحف الفَرَنْسِيّةِ يُمَكْلُ النبيّ يله وزوجاته الطاهراتٍ 
بطريقة حقيرة وقبيحة» وقد كُتب أعلّى الرسم : بار محمد (أي: حانة 
محمّد!) وفي أسفل الرسم: انتخابُ مَلِكةٍ جمالٍ e‏ لاال : 

م بی اتسور فق اباد المسلمين يَسْخَرُ من النبيئ به في كاريكاتير 

هرْلِيٌ : 

حيبت ترت جريدة #المساءة فى القاهرة ضور كازيكاتوريةٌ تمل شخضًا 
له جِسْمُ الدّيكِ وحوله يَسْعْ وات ويقول تحت هذه الصورة: «أهوه ده 
يا سيدي محمد أفندي اللي متجوّز تسع»! إشارةٌ أل النبيٌ كه وزوجاته التسجع 

أَمّهاتٍ المؤمنين سَيْدَاثِ نِسَاءِ العالهين©. 

ه الرافضةٌ يُصَوّرُون النبيّ يِل بصورة قبيحة: 
عَمَدَ الرافضةٌ الأنجاسُ إلى رسم صورة للنبيّ ل تُمَثّلُ شابًا أَمْرَدَ نايم 
الْيَشرَق شه ها يكون بوجه المَتَاةِه يضم مساحيقٌ على وجهه» وعمامةً غريبة 

على رأسه» وليس فيه أي سِمَةٍ من سِيمًا الرُجولة”". 

وفي موقع (ويكيبيديا) العديدٌ من الصور التي تمل النبي يله برَعْمهم» 

وهو على مِنْبَّرِه أو في ساحة القِئَالٍ على فَرَسِهء وغيرٌ ذلك من الصور! 

ب - المُسَلْسَلاتُ والأفلام وَالمَسْرَجِيّات: 

عَْمَدَ المتطاوِنُون إلى تشويه صورة النّبِي كل بالمسلسلاتٍ والأفلام 

)١(‏ انظر كتاب: «موقف أهل الكتاب من الرسول ييو في العصر النبوي والعصر الحديث»» 

لحمود بن عبد الله المطر (ص57١-154١).‏ وانظر موقع: : إلا رسول الله يا 


. www.nosra.islammemo.cc 
انظر: «الاستهزاء بالدین» (ص‌۳۳۳).‎ )۲( 
انظر موقع : «دليل حقائق الرافضة» صدمه.12قطل./7.‎ )۳( 


= 
والمسرحِيّاتِء وخاصة الموجّهة منها للناشئة والأطفالٍ» ومن نماذج هذه 
الوسيلة ما يأتي: 

ه المسلسلات الكاريكاتورية: 

أوردّتُ إحدى الصحني النصرانية مسلسلا بالكاريكاتير يصوَّرٌ النبى بل 
وهو يرذ على رسالةٍ جاءته على بريدِهٍ الإلكترونِيٌ» تسأله عن الرسوم 
الكاريكاتورية التي تصوّرُه» ورأيه في التعامّلٍ مع الرماييق الذين مكلو ذلك : 
فكان الردٌ: هل آنت عَب؟ ألا تَقْرَأ كلام الله الذي يقول: «إقلا قعدوا ممه حص 
حضوا فى حَدِيثٍ ساد ۰ ثم يستَظرِد : لكن: هل يمن أن ترسل لي 
نسخةٌ من تلك الرسوماتٍ؟ إِنَّ الصحف تأتي إلينا متأخرَة!0" . 

٠‏ الأفلام الكارتونيّة: 

عْرِضٌ في إحدى الفضائياتٍ الألمانية فيلم (كارتون) يُشْبِهُ ألعابَ الفيديو» 
بعُنوان «اللعبة المقدّسةة يقطعٌ الرسولٌ كَل رأ سّ النبيٌ مُوسَى تل بالقرآن 
مره لكن النبي موسّى 4 يكسبُ بقطع رأسه أربعَ مَرّاتٍ بِالوَضَايًا العَشْرِ!'". 

ه الأفلام السينمائية: ١‏ 

سرت صحيفةٌ اهيوستن برس» الأمريكيةٌ الأسبوعِيّةُ» في ولاية (تكساس) 
إعلانًا لدارٍ عَرْضٍ أمريكية» تَعْرضٌُ فيلمًا إباحيًا بعنوان: «الحياة الجِنْسِيّة للنبي 
TT‏ 


© المسرحية القِبْطِبّة : 


وهي مسرحيةٌ أبطالُها نصارّى مصرء تَدُورُ أحداثُها حول الإساءةٍ للإسلام 
وللنبيّ ية والقرآنء تصوُّرُ الإسلامَ ديا هَمَجِيًا ودَمَويًا“ . 
)١(‏ انظر: «صحيقة الفجرة العدد ۴١‏ السئة الأولى بتاريخ (//٠٠م)ء‏ الصفحة الأولى. 
(۲) انظر: المصدر السابق نفسه. 


(۳) انظر موقع : الإسلاميون» www.islamiyon.com‏ . 
)٤(‏ انظر موقع : «دنيا الوطن» www.alwatanvoice.com‏ . 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ َي ومظاهِرها في العصر الحديث 3 

وهي مسرحيةٌ للأديب المَرَنْسِيَ فولتير» تسيء للنبيّ ياء وتصوٌّرُه بصور 
قبيحةٍ كالمُسْتَيِدٌ والمُتَعَطشٍ للدّمَاء”" . 
؟ ‏ الاستهزاءٌ والطعنٌ (العَمَلِيّ) في الصحابة وَثي: 

عَدَتْ سِيرَةُ الصحابةٍ الكرام ور مادةً للتندّرٍ مِن قِبَلِ الرافضة وبعض 
المستَعْرِبِين والعلمانِيينَ وأترابهم» ومن نماذج هذه الإساءات: 
© تحسيمُ الصحابة وين : 

ومن ذلك ما صنعَنْةُ الرافضةٌ في عهِدٍ قريب حين «صوَرُوا أميرٌ المؤمنين 
غر بن الطاب فد بصورة مشت تجسيبًا كاملاء ورَيتُوه بالباس فاخمرٍ 
بلخيئة وعِمَامیهء وجعلوا له ديد يستهزئُون به في مجالِسهمء ويَرْقْصُون حوالَيْه 
ويَلْعَنُونهء ثم أَنَوْا بولدٍ عشرينِيٌ» وأنَوْا بشيخهم ليَعْقِدُوا للولدٍ على عُمرء 
يرنه مغل اا , 
© تصويرٌُ الصحابة طا : 

لا بك أن تصوية .ذوا الأرواح مما حرّمَهُ الشرعٌ وخا فته الوعيد 


الشديد"» ولكن الرافضة لم يتوَرّمُوا عن رسم بعضٍ الصحابة و في 
وَضْعِيَّاتِ مختلفة» وفي هذا منتَهّى الاستخفاف والانتقاص للصحابة وغ ومن 


ذلك ما ينتّشر في مواقع الرافضة الإلكترونية» وبعض گبهم وسجلاتهم . 


)١(‏ انظر: «الإسلام في تصورات الغرب» لمحمود حمدي زقزوق (ص۱۹۸). 

(۲) انظر: قاری ووسافلة سعد قن ارام آل ليخ #186710 ١۵۰‏ . 

(۳) منها: حديثٌ ابن مسعودٍ ذه ؛ أن التي كل قال: (إِنَّ أشَدَ الاس عَذَابًا عند الله يوْمّ القِيَامَةِ: 
المُصَوٌَرُونَ) (متفق عليه)» وعن ابن عباس ط#؛ ؛ أن لني كل قال: (كُلٌ مُصَوّرِ في الثّارِ 
ْمَل لَه يكل صُورَةٍ صَوَرَهَا تسا عة في نّم قال ابن عباس : «إِنْ كنت لا بذ فاعلاء 
فاضْنّع الشَّجَرَّ وما لا نَفْسَ له» (رواه مسلم)» وغيرٌها من الأحاديث . 

(4) وعلى سبيل المثالٍ صُوَرُ عليٌ بن بي طالب والحسينٍ بن عليّ ا في موقع: دليل حقائق 


. www.dh112.com : الرافضة‎ 


ه أفلامٌ ومسلسلاث عن الصحابة وان" : 

لم يكتفي دعاةٌ الضلالةٍ ‏ من الرافضة والمستغربين - بمطاعِنْهم القولية 
ضد الصحابة وء بل ذهبُوا إلى أبعَدَ مِن ذلك؛ فقد صوَّرُوا أفلامًا 
ومسلسلاتٍ يُجَسّدُ فيها أهلٌ المُجُونِ شخصياتٍ الصحابة وء فهر وجومُهم 

وتځوي هذه الأفلامٌ والمسلسلاتٌ تشويهًا متعمّدًا للصحابةٍ الأجلّاء؛ إذ 
تصوٌرٌ فيهم المَيّْلَ إلى الْمُجُونٍء والتكالّبَ على الدّنياء والإغراق في الشهوات 
وغيرٌ ذلك من التّهّم المُرِيبَةٍ المُبْطِلَّة» زيادةٌ إلى كونٍ المحاكي لهم المُمَثْلٍ 
لأدوارهم ماجنًا عِرْبِيدًا من أهلٍ الفِسُقٍ والفُجُور» وهذا منتهّى السخرية 
والاستهزاء بالصحابة وء ومن ذلك على سبيل المثال: 

(مسلسل عمرو بن العاص»"» و«مسلسل خالكٍ بن الوليد»”"؛ و«مسلسل 


)١(‏ من بلايا هذا 00 يُعْرَفُ بالأفلام الدينية» وهي شر وبَلِيّةٌ؛ لاحتواثهاا على جملة من 
المحظورات» منها 
3-١‏ تمثيل تمثيل دَوْرٍ الكَفَرَق والتلمظ بأقوالٍ الكَفر: ويَحْصل ذلك عندما يمل الرجلٌ دَوْرَ أحدٍ 
و فيحاكي أفعاله ويتَلقّظُ بأقواله» ولرُيّما سَجَدَ للوَنّنِ أو القَبْرِهِ أو سب الإسلام! 
- الدعوة غير المباشرة لق أخلاق هابطة» وصفاتٍ مرذولة: وذلك أن «الممثل» ند حرج 
بصورة الحاسِد. أو الدَّمًا م الى السارق. 5 وغيرٍ ذلك من الصور الممقوتة؛ وهو ما قد يؤثرٌ في 
بع العشاميين ملحب میرک مضي ماله زایا قفلهء ولا لتقف إلى القيجة 
ود التي فضي بسوءِ عاقبة هذا «الممثل . 
ارو ج بَتَظهَرٍ الصلاج الكامل» أو الفسادٍ الكامل؛, أو الوّسَّط. فالأرَّلُ إِنْ سَلِمّ من 
الکن نهو ر والثاني إن سَلِمَ أيضًا من الكذب فهو مَك لير الله. انظر: «منهج السلف 
في الوعظ» (ص956). 
فق هذا المسلسل الذي يجس بطرلته ماجنٌ من آهل المَنّ والعَّن» هو: «ثُور الشريف» الذي لم 
يتوان هو والمخرح في تشو صورة الصحابيٌ الجليل؛ إذ صُوّر مائللا للشهوات» بائعًا لَذْميه 
ودينه من أجل الولايةء وغير ذلك من سيل الهم والتشوية والاسنتهزاء. 
(۳) وهذا الملل نيج وعُرض سنة 4171 اه)ء بتمويل وتأليف وإخراج رافضي »؛ + يست فيه 
الحقائقٌ وزْقّت» فقد عَمَدُوا إلى تهميش أبي بكر وعمرّ ؤ#اء وتصويرٍ بعض المشاهِدٍ غير 
اللائقة بالصحابة فضلًا عن تجسيدهم. 


أساليبٌ الاساءة للنبيٌ يه ومظاهِرّها في العصر الحديث ۷۱ 


المشفّاع بن عمرو»”"© وغيرُها من الأفلام والسلسلات التي نَم بها المحتّلات 
القضائية . 


- الاستهزاءٌ والطعنُ (العَمَلِيُّ) في علماء المسلمِين وعامّتِهم: 
لم يسل هلماة الأمّوْ وعيارها وعائكها من العدفيس والعشويد والطعن 
المت عند ر وسائلٍ الإعلام المختلفةٍ في العصر الحديث» من قَبَلٍ الغَرْبٍ 

والمستَغْرِيين على حدٌ سواء» ومن ذلك: 

© صور الكاريكاتير: 

ظَهَرَتْ عدَهُ صور كاريكاتوريةٍ تستهزئ بالمسلمين» تَصِفُهم تارَةٌ 
بالمتخلّفِين» وتُظْهِرُهم تارَةٌ بصورة الإرهابيينَ المتطرّفين المتعَطّشِين للدَّمَاء 
وتاراتٍ أخرى بالمُنْكَمِسِين في وَل الشهواتِ» وغير ذلك من صنوفٍ 
الأستهراء والسخرية: .رمن تملاج كلكا 

IR E‏ الصور الكاريكاتورية التي أخرجفيها الرسامةٌ: (آن:تيلتاي) 
الأمريكيةٌ في عددٍ من الصحفٍ والمجلاتٍ تتهّكُمٌ فيها على المسلمين 

وحُكامِهم: 

1 موو لامرأةٍ سعوديةٍ ترتيي عباءةٌ سوداء مستورةٌ؛ تنظرٌ في المراةٍ ويظهرٌ 
شكلّها كامرأة أفغانيّة محجَبَة منتقِبّة» وفي أعلى الصفحة گب: استخدام 
العْنْضصرٍ الأنقريّ في العملياتٍ الإرهابية. 

۲ - صورةٌ لامرأةٍ سعوديةٍ بعباءتها مربَدِيَةٍ (الكُوفِية الفلسطينية؛ وفي وسطها 
حرام ناسيف. 

٣‏ - صورةٌ لامرأةٍ سعودية منتقبق» وقد رب في عُدْقِها حلقةٌ وسلسلةٌ على هيئةٍ 
الكَلْبِء وكتب في أعلى الصفحة: الأغلال؛ إشارة إلى الاضطهاد. 

)١(‏ وفي هذا المسلسل أيضًا تجسيدٌ للصحابةٍ وإشادةٌ بِالفُرْسِء وطَمْسٌ لمناقب العُمَرَيْنِ وعثمانَ 
وغيرهم» وهو ذو تقس رافضيٌ صَفَوِيّ ظاهر. 


م اا 


عه وت 


٤‏ د صورة لرجلٍ سعودي بِوَضْعِيَّاتِ مختلفةء مَرَةَ مُكبَّلاء ومرةً واضعًا يديه 
على أَدُنيُوه ومرةً على عيئَيُه ومكتوب أسفل الصورة: الفردُ السعودي عند 
الإسلامييق الأضوليين ‏ : 

ومن هنذا ما رنه مجلة ار وزالو مف حي أرجت لفاس رسكنا 


و عو فى 


كاريكاتوريًا تصوٌرُ فيه شابًا متدَينًا له لِحْيّةٌ طويلةٌ جدّاء وهناك يد حَفِيةٌ دمن في 


زاس شريظ (كاسيت) وفى فمه مسد 


- وفي صورةٍ أخرى يَظهَرٌ رَجُلّ مُلْتَح يُمْسِكُ بيده كتابًا مكتوبًا على 
غِلَافِهِ: «صحيح بوش»»ء وبين يديه بعضُ الطلبة يحدّتُهم قائلًا: عن بوش عن 
5 5 , و ا ا عزوت 0 )۳( 5 
أبيه عن كلينتون عن لوينسكي قالت: «المُسْلِمْ مَّن سَّلِمَ الأمريكيين ٠‏ من لسانه 
م1 
« المُجَسَمَاتٌ والأَليِسَةٌ والأدوا وغيرها: 
د عمدت إحدى الشركات الأوروبية إلى صناعة مراحيض رجالية على هيئةٍ فتاةٍ 

مسلمة محبة. 

- ووضعَّث شركة تغليف وورق أوروبية صورًا لبعض علماء المسلمين في 


أوراق الحَمّامات» استهزاءً وسخرية“ 


3 الأفلام والمسلسلات: 
وَظفت الإعلامُ العَرْبِيُ ترسانَّتّه الإعلاميةة للطعن في المسلِمين والحَط من 
أقدارهم» وتَبِعَهم في ذلك فتامٌ من المستَعْريين» ومن نماذج هذا التطاولٍ المَقِيتٍِ: 


(۱) انظر: منتديات الملتمس : 4538.6022قص بوم . 

(۲) روز اليوسف عدد 77لالاء وانظر: «الاستهزاء بالدين وأهله» لمحمد سعيد سالم القحطاني» 
«(ص؟ .)١‏ 

(۳) الصواب: الأمريكيون» ولكن هكذا جاءت في الرسم الكاريكاتوري. 

. http://members.lycos.co.uk/pض80مص/up_a1/a1/73.jpg‎ : انظر الكاريكاتير على هذا الرابط‎ )٤( 

() انظر موقع : )ھم حوراء؟ www.forum.hms-hawaa.com‏ . 

(5) انظر: «الإعلام الغربي وصورة الإسلام» لحسن نيازي الصيفي (ص۲۷). 


أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ يي ومظاهِرّها في العصر الحديث VY‏ 
- السينما الأمريكية المتمَئْلَةٌ في (هوليوود) التي أنتجت على مرّ عشراتٍ 
السّنينَ المئات من الأفلام المسيئةٍ للمسلهين وللإسلام» يقولٌ جاك شاهین: 
(صورةٌ العربيٌ E‏ في أفلام (هوليوود) تتراوّحٌ بين كونه أعرابيًا ميرخ البَدْو 
اليكل وبجواره ناقةٌ و وكونْه ذلك الشخصٌ المنكَمسّ 2 اللو والمَلَّذّات 
وشُرْبٍ الجَمْرِء أو الشخص المتجرد من الحضارة وآداب السلوكٍ في الطريقٍ 
العام وفى معاملة ة الآَخَرِينَ وفي اتباع آداب د والنظافة» أو صورة و المسلم 
المتطرَّفٍ ثم الإرهابيٌ امم مشتَطفٍ الطائراتٍ ومُمَجُرِ المباني وقاتِلٍ الأبرياءء 
كما أنه في رأي (هوليوود) اووس جنسيًّاء مالك الجواري الذي يعيش في 
حال عذاء متواضل للعلم والتقدّم والحداثة والديمقراطية وحقوقٍ الإنسان»”" . 
- نفج بعضٌ المستْربين الحاقييين على آهل الاستقامةٍ من المسليين كما 
هائلا من الأفلام والمسلسلاتٍ التي رر على الاستهزاء بأهل الاستقامة من 
العلماءِ والعائق فتَصَوّرُهم عادةٌ بصورة الإرهابيينَ والمِتَعَنْتِينَ» الذين لا هَمَّ 
لهم إلا تكفيرٌ الخَلّقَء وتفجيرُ الممتَلَكَاتِء وسَفَكٌ الدّمَاء» ويصَوَّرُونَهم تارَةٌ 
أخرى بالشاذينٌ عن المجتمع المنكّمسِين في الشهواتٍ حُفْيَة الخائنينَ العابثين» 
كما عَمَدَت إلى تشويهِ رجالٍ الحِسْبَةٍ وهيئةٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر» 
وتطاولّت على أهل العلم في اکر من سناس : 
- الاستهزاء والطعنٌُ (العَمَلِيُ) في الدَّينٍ ومقدَّسَاتِه: 
الإستهراة والسحرية بهذا الدين وفمقدّسات المسلمين سمةٌ بارزةٌ 
في العصرٍ الحديث» ومن نماذج هذه السخرية والاستهزاء: 
(1) أجرى جاك شاعين دراسة اسَتَدْرّقٌ إعداثُها غشرين عامّاء وصدرّتٌ في كتاب عنواته «العرب 
الأشرار في السينما»» ثُلْتِي الضوءَ على الأساليب الأمريكية لتشويه صورة العرب والمسلمين 
في أغلبٍ أفلام القَرْنِ الماضيء انظر مقالًا بعنوان: «الحرب الإعلامية الغربية الأمريكية على 


الإسلام» لش عيسى محمد في موقع : : قاومٌ لع 02377 1701777 
(؟) وعلى سبيل المثال: بعض الأفلام المصرية كفيلم «الإرهاب»» وبعض الحلقاتِ من مسلسل 


وو 


«طاش مطاش» الذي وَرَدَ فى حه فتوى من هيئةٍ كبار العلماءٍ ثَجَرّمّه على تعمّده الاستهزاء 
بالمتدَيين وأهل الاستقامةء انظر: الفتوى في موقع صيد الفوائد: غ6ه.4نقةة.”. 


وم 


شرت مجلةٌ «روزاليوسف» رسمًا كاريكاتوريًا تصوٌرٌ فيه شابًا متَدَيّنًا له 
لحيةٌ طويلةٌ جدًا يُوَذّنُ في منارة مسجدء فبدلا من أن يقول: حَيَ على القّلاح» 
قال: حيّ على السّلاح!! وهذا استهزاء بشعيرة الأَدّان. 

وفي العاصمة البلجيكية «بروكسل» طبع اول سورة «مريم»› وأولٌ سورةٍ 
«البقرة»» على ورقٍ التغليفٍ ليستعولًها يهودِيّ في محلاته. 

وفي لندن أنتجت محلاتٌ «ماركس سبنسر» ملاس داخليةً طبحت عليها 
عبارةٌ لا إلله إلا الله4. وتعمّدَ مصمّمّها أن يكون لفظ «الجلالة» ملاصقًا لموقع 
العؤوّة!! 

وفي «لندن» أيضًا تسرت مجلاتٌ الجنس صورًا لفتياتٍ عارياتٍ من كل 
شيءء في أوضاع مُحْزِيَِ تُحِيظ بهن طح نَمِل آياتٍ القرآنِ الكريم!!"" . 
© الاستهزاءُ EG‏ 

أَظلَقٌ اليهود في «جلاسكو» ببريطانياء وغيرها من المدن الأوروبية» على 
مواخير الحَنًا والدعارةق» اسم ١مكّةا؛‏ بقصدٍ السخرية من الإسلام وأهله! 

وفي مدينةٍ «بازل» السويسرية» بين مأوّى الخنازير في حديقةٍ حيواناتِ 
المدينةٍ على هيئةٍ مسجدٍ إسلايئ!! : 

وفى صورة أخرى يَظْهَرُ الْمَطافْ حول الكعبة المشرَّفَةٍ على هيئة مِضْمَارٍ 
سباق سيا زا ومكتوبٌ في وسطه: حج ٠‏ وتْحِيظ به إعلاناٹ ماجن 
وعَلَمْ آمريكيّ» وتُحَلْقْ فوقّ الكعبة طائراتٌ ر 


ت ثانيًا: الايذاء الجَسَدِىٌ والمادى: 
سهد العصرٌ الحديثٌ مجازرٌ مُرَوّعَةَ طالت علماءَ المسلوين وعامَّتَهم؛ كما 


)١(‏ انظر: «الإعلام الغربي وصورة الإسلام» لحسن نيازي الصيفي (ص91). 
(۲) جاءت هذه الصورة على الشبكة العنكبوتية تحت الرابط : htm://forum.z./html.com‏ . 
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شَهِدَ تخريبًا للممتلكاتٍ وتدميرًا للدولٍ والمجتمعات» وتجويعًا للشعوب؛ وغيرَ 
ذلك من صنوف الأَذِيّةِ؛ِ كل ذلك إمعانًا في الإساءةٍ لهذا الدِّينِ ولأتباع نَبِيّه 
الكريم ذه ومن آفراد عقا الإبذاء الجَسَدِيٌ آمويٌه عن آبرزها عا يأني* ٠‏ 
١‏ الاستعمارٌ القَرْبِيُ وَالحُرُوبُ المُدَمّرَة: 

شَهِدَ القَرّْنُ التاسعَ عَشَّرَ للميلادٍ حربًا شعواء لا تُبْقِي ولا تَذَرُ على 
المسلمين کک فانثهكت حرماتهم» واستبیځت خيراتُهم» واستُغُورَت 
أراضيهم مِن قِبَلِ لفِيفي َيه من المَعْتَصِبِي من دول العَرْبء عَبْرَ مَحَطََاتِ عديدةء 
أبرزّها : 
© الاستعمارٌ في بداية العصر الحديث: 

بدأ الاستعمارٌ الغربىٌ للعالم الإسلاميٌ مع بداية عصور النهضة في 
أوروبا؛ إذ استفاقّت أوروبا على َف خطط الإصلاح الدينيٌ ةا ومن 
أن أفاقت أوروبا بَدَأأت تَحَرُكَها للإطباق على العالّم الإسلاميٌ» فانتشر 
المراكبٌ الاستكشافيةٌ تَجُوبُ البِحَارَ بحثًا عن تحقيتي أهدافي لاما 
المختلفةٍ الدينية والسياسية والاقتصادية. 

وفي عام (180م) رَحَفّت الجيوش القَرَنِْيُّ لاحتلالٍ الجزائر» واستتّبٌ 
الوَضْعٌ لهم عام (!1801م)» وهو نفس العام الذي قَضَت فيه بريطانيا على 
الإمارة الإسلامية المنغولية في الهندء وفي سنة E‏ عات ا وضعَها 


(1845م). 

وفي عام (۱۸۸۷م) وَقَعَ مؤتمرٌ برلين لاقتسام مواقع النفوذٍ في الوطنٍ 
العربي» وتوالّى بعد ذلك سقوظ البلا العربية والاسلانية في قبضة 
الاستعمار : 

فسَيْظة الفُرتوبُون هلى الققرب ب 19:10 :وعلى سورية. مدة 
(۱۹۲۰م). 0 
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وأما الإيطاليونٌ فاحتَلُوا الصومال وأريتريا عام (۱۸۸۷م)ء ورَّحَفَّتَ 

إيطاليا لاحتلالٍ الساحل الليبيٌَ عام (1915م). 
واحتَلّت إنجلترا مصرّ ووضَّعَتُّها تحت الحماية عام (1845م)» وكانتٍ قد 

احتَّلّت بلادَ البنغال عام (۷١۱۷م)ء‏ والبنجاب عام (1845م): ثم احبَلّت 
نيجيريا عام (۱٥۱۸م).‏ وفي عام (۱۸۹۸م) احبَلّت بريطانيا السّودانَ ثم العِرَاقَ 
(1919م)» ثم الأَرْدُنَ عام (1970م). 

وفي المشرقٍ الإسلامي؛ الشف الروت الأزتو دوكس على بلاد 
المسلوين» فاشو ما يُحَاذيهم منهاء وضنُوه إلى بلأوهم؟ فلي عام 8:7 ام) 
ضمت روسيا طشقند» ثم القوقاز عام (1855م)» ثم بُخارَى عام (۱۸۸۲م)» 
ودَحَلّت بلادُ التركستان تحت سيطرة الرُوس عام (1885م). 

وقد استَمَرتٍ السيطرة الرويية على بعض هذه البلادٍ إلى يومنا هذاء 
ونَجَتْ بلاذ أخرى فشكت حكومات مسعقلة بعد سوط الاتّحاد السُوفِييتي عام 
(1990م). 

وقد تَحَرَّرَتِ البلادُ الإسلاميةٌ جملةً من الاستعمار الفَرَنْسِيٌَ والإنجليزي 
والإيطاليٌ (العسكري) في أواسط القَرْنِ العِشْرِين”". 
© تَفْسِيمُ الدولةٍ العثمانية: 

جاءت مُعَاهَدَةٌ (سايكس بيكو) في رُوسيا سنةً ٩۱۹۱م»‏ وكان مِحُورها تقسيم 
الدولةٍ العثمانيةٍ التي سُّمّيّت آنذاكَ بالرجُل المريض» بمشاركة الدولٍ العْظْمَى 
الثلاث في ذلك الوقت: فرنسا وبريطانيا وروسياء وكان التقسيمٌ على النحو الآتي : 
- استيلاءٌ فرنسا على غرب سوريا ولبنانَ وولاية أطنة. 
- استيلاءٌ بريطانيا على منطقةٍ جنوب وأواسط العراقٍ وفيها مدينة بغدادء 

وكذلك ميناء عَكَا وحيفا في فلسطين. 


)١(‏ انظر تاريخ الاستعمارٍ الغربيّ في: «الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي» لهنري كلود 
وآخرين» و«العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» لأنور الجندي. 
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- استيلاءُ روسيا على الولاياتٍ الأرمنية في تركيا وشمالٍ كردستان"" . 
وارتَكَبَتُ كَل هذه الدُوَلٍ مجازرَ مروْعَة» فَمَثَلّتِ الآمنين» ودنّسّت 
مقدّساتٍ المسلوين» واستباحت خيراتهم» واللهُ المستعان. 
© مازِرٌ القَرْنِ الجشرين: 
ويأتي في مقدَّمَتِها احتلال فلسطين» والمجازِرٌ التي لا تزا تال إلى 
يونا أبناء المسلوين في هذه البْقعة المباركةٍ المختضبة. 
وأيضًا المجازرٌ التي حَدَنّت في منطقة البلقان في كوسوفا والبوسنة. 
والمجازرٌ المتقَرّقةٌ في بلادٍ المسلوين؛ كالعرّاقٍ وأفغانستان وغيرهما؛ إذ 
غدا حال أكثر بلادٍ المسلهين كما قال القائلُ: [من الكامل] 
في ل يَوْمٍ تُسْكَبَمُ ِيَارْنَا وَنسَاقُ تَهْوَّالذَّبْح كَالمُطْعمَانِ 
شعټب ا وا مَقوُورَة والكاس بين مُدَبْدَبِ وَجَبَانِ! 
ومن أبرز جرائمٍ المستعور في البلاد الاسلامية» ما يأتي : 
بلحت أعدادٌ قتلّى المسلوين في الهندٍ حتى عام ( )0 مليونَ مسلم 
سَقَطُوا على يَدٍ الإنجليز» وكذا كانت الجزائرٌ بَلَدَ المليون شهيد. 
وكان البرتغالِيُون قد أحدَثُوا مجازرٌ عند سيظرَتهم على الشواطئ الهنديةء 
ويسَجَلَ القائدٌ البرتغالِيٌ (البوكيرك) ‏ بفخر بعضًا منه» وهو يخاطبٌ مَلِكَ 
البرتغال؛ مهدنًا إِياهُ بالسيطرة ةِ على مقاطعَة (جوا) الهندية» فيقولٌ: «وبعدٌ ذلك 


ا 


حرفت المديتةء. عملت السيف في كل الرّقَابء وأخدّث دماء الناسٍٍ راف 
ااا هدق وحيثّما وجنا المسلمين لم ثور معهم تَفْسَاء ًا نملا بهم 
مساجِدّهم» وشل فها التارّ» حض اضيا سعة الاق ج هَلکت» وقد كان 
ذلك يا سيّدي عملا عظيمًا راتما أجَدّنا بدايكة وأخيستًا نهايته»! 

وفي الجزائِرٍ يقولٌ الجنرال الفرنسي (شان): «إن رجالّه وجَدُوا التسلية 


.)١١١/۳( انظر نصوصي الاتفاقية في كتاب: «خطط الشام» لمحمد بن عبد الرزاق‎ )١( 


YA 


في جر رقاب المواطنين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي الحواش وبورقيبة). 

ويقول (مونتياك) في كتابه رسنال جندي» وهو يَف إحدذى المذابح التي 
حَضّرّها: القد كانت مدبجة شنيعةٌ حقاء كانت المساكِنٌ والخْيّامُ في الميادين 
والشوارع والأفيية التي انتشرّثُ عليها الجُّمَثُ في كل مكان» وقد أحصَّيْنًا في 
جَوٌ هادئ بعد الاستيلاءِ على المدينةٍ عدد القتلّى من النّْساءِ والأطفالٍ» 
فآلمَينَاهم أَلْقَيْنِ وثلاث مثةء وأما عددُ الجرحى فلا ياد يُذْكَرُ؛ لسبب» هو: 
أننا لم ترك جَرْحَاهم على قَيْدٍ الحياة»! 

0 عن التدميرٍ الوَّحْشِيٌ لخيراتٍ البلادء وتجويع أهيها 
وتشرید ی٩‏ 

وقد كان من أهدافٍ هذه الحَمّلاتِ الصليبية المعاصرة ما يأتي : 

ه القضاءً على الحَُكّم الإسلاميّ: وذلك بالقضاءِ على الخلافة 
الإسلاميةء كما يَظْهَرُ ذلك جَلِيا في اتفاقية (لُورّان)0". 

ه القضاءٌ على القرآنٍ ومّحَُوٌه: كما قال الحاكم الفرنسيٌ في الجزائر 
بمناسبةٍ مرورٍ ية عام على احتلالها: َب أن نُزِيلَ القرآنَّ العربيَّ من 
وجودهم. . وقلع اللسانَ العربيّ من السب ؟ حت انر ر اهي : 

« تدميرُ أخلاق المسلمين» وعقولهم» وسِلَتِهم بالله» وإطلاق شهواتهم: 
يقول صموئيل زويمر”؟: إن للعبشير بالنّسبةِ للحضارة الغربية مَزِيتَيْنْء مزية 
ذم؛ ومزية بِنَاءِ: أما الْهَدْمْ فنعني به : : انتزاع العسام من دیڼه» ولو بذَفعه إلى 
الإلحاد. . وأما البِنَاءُ» فنعني به: تنصيرٌ المسلم إِنْ أمكنّ ليقف مع الحضارة 
)١(‏ انظر هذه الفظائع وغيرّها: «أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها» لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني 

(ص١۱۷)ء‏ و«الاستعمارء أحقاد وأطماع» لمحمد الغزالي (ص2"4 ”4 249 05 0"037. 
(۲) انظر: «الأرض والشعب» .)55/1١(‏ 
() «التبشير والاستعمار» (ص٠5).‏ 


(4) صموثيل زويمر: فس أمريكيٌ معاصرء من رُعماءٍ المنصّرِين والمستشرقين» ترأسَ مؤتمرٌ 
المُتَضّرِينَ بكلورادو سنة (/191م). انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص١5‏ - 517). 
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الغربة عد قري + 


٠‏ القضياء على وح المسلوين: تقول لورتس رارف #إذا لد 
المسلمون في إمبراطورية عربية» أمكنّ أن يُسْبِحُوا لعنةٌ على العام وخطرًاء أو 
أمكنّ أن يُصْبِحُوا أيضًا نعمةً له» أما إذا بو متفَرّقِين › فإنهم تلوت ييل باذ 
وَرْنٍ ولا تأثير. يَجَبٌ أن يبقَى العربُ والمسلمون متفرّقين؛ ليَبْمَوَا بلا قوةٍ 
ولا اي 
۲ - التجويعٌ والحِصَارٌ الاقتصادِيٌ: 

سَعَتٌ ذُوَلُ العَرْبِ جاهدةٌ لفَرْض التبعيةٍ الاقتصادية على الدولٍ 
الإسلامية؟ إمعانًا في إذلالهاء وصمانًا ليها وتن نفوؤهاء حرطا في 
ظلّ العولَّمَةٍ الاقتصادية الراهِئّة» وهي ىف جديد من ألوان الاسجتعماز 
المعاصرء وقد دأَبَتْ دول الغرب على 7 تحقيقٍ مرادها من خلال المحاور 
الآثية: 

- فرض التَبَعِيّةِ الاقتصادية" : 

من أعظم آثارٍ الاستعمارٍ القديم والحديث: التبعيةٌ الاقتصاديةٌ للدولٍ 
الإسلامية لدُوَلٍ العَرْبِ؛ فقد أفررٌ الاستعمارٌ تبعية متمثُلةَ في ربط اقتصادٍ الدولٍ 
النامِيّةٍ حديثة الاستقلالٍ» باقتصاد الول المتقدّمة» وعن طريقٍ رؤوسٍ 
الأموالٍء والقروضء والمَعُوناتِ المالية والعَيْيّةِ وغيرهاء وعن طريتي إيجاد 
الزات الاقتضاذلة في الدولٍ الإسلاميةء كل هذه العوامل أفررّت تبعيةٌ مريرةً 
في كل أنواع السَلَع والصناعاتٍ والأغذية والمحاصيل الزراعية . 


e 0‏ اي ا 0و «جذور البلاء» ê‏ 0 


«العلاقات وي نين البلاد العريةه ل لبيب شقير 00 
(5) انظر: «التبعية الاقتصادية وآثارها فى الدول الإسلامية» ليوسف عبد الله الفضيل ( ص٤۳‏ -۳۹). 


وكيد 
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ب - الحصَارٌ الاقتصاديٌ: 

تقرضن الدرلٌ الغربية حصان اقتصاديًا كلما رامت معاقية دولة مق الدول 
الإسلاميةٍ خاصّةء وهو نوعٌ من الإذلالٍ والتجويع المقنّنِ لملايين المسلمين» 
وعلى سبيل المثال: الحصاثٌ الأقعضادي الذي فض على بعض الدول 
الإاسلامية مدل لبا والسوواة والعراق وقلسطين وياكسحاة وشيرها مخ الدرل 
الإسلامية؛ وذلك عن طريقٍ عَلْقٍ المنافِظٍ البَريّةَ والبَخْريّة ال للدولة 
المحَاصّرّة» ومَنْع وصولٍ السّلّع والغذاءء وغيرها من ضرورياتٍ الحياة» زيادة 
على منع هذه الدولةٍ من تصديرٍ يضائيها إلى الدول الألعري60, 

ونج عن هذا الحصار نتائجُ كارثية مقت في خسارة هذه الدولٍ لعشراتٍ 
المِلْيَارَات» وهَدْم البتّى التحتيةء وتفشّي الأوبئةء وموتٍ الصّعَارٍ وكبارٍ السّنٌء 
وشل الإنتاج والصناعة» وتجويع الملايين» وغيرٍ ذلك من الآثارٍ الوخيمة” . 
ج - صَرْبُ الصناعاتٍ المَحَلَّيّة: 

ضعت إستراتيجيةٌ لتقسيم الأدوارٍ الاقتصادية بين الدولٍ | لم 


.)1١ - ٤٦ص( انظر: «دور العامل الاقتصادي في الحرب» لعدنان مناتي‎ )١( 

(8) على سيل الال الخضاد الاقتصادِيٌ الذي قُرضَ على ليبيا سند (1995م)» اذى إلى النتائج 
الآتية : 
١‏ - قيمةٌ الخسائر الليبية تجاورّت )٠١(‏ مليارَ دولارٍ نتيجة دخولٍ اقتصادها في درَّامَةٍ من 
الركوو العميق. ` 
*- وَآعَلَدَكَ آمانة الصحة الليبيةٌ أن )0٠..(‏ رضيع وأكثرٌ من ( ٠‏ سيدة ماتوا بسبب نقص 
الأدويةء أو تأخرٍ وصولهاء ومات أكبَّرُ من )۴٠١(‏ مريض كانوا بحاجة ت للعلاج في الخارج 
أثناء نقلهم برا إلى الدولٍ المجاورة. 

أفادتٍ الإحصاءاتٌ أن قطاعَ الزراعة تأئْرَ إلى تحدٌّ كبير» وبخاصة تربية المواشي؛ إذ اذى 

نقصٌ الأدوية البيطريّةِ إلى خسارة تُقَدّرُ بحوالي (0) ألف طن من اللّحوم. 
٤‏ - وبلځٽ خسائر قطاع الطيرانِ أكثرٌ من (۷۰۰) مليون دولار» وقطاع الصناعة نحو )٥٠١(‏ 
مليون دولارء بالإضافةٍ إلى الارتفاع الجنونيّ في أسعار المنتّجَاتٍ الصناعية؛ هذا في غضون 
سنواتٍ قليلةٍ بعد بدءِ الحِصّارء انظر: «الحصار الأمريكي وقنبلة السايكوسوماتك» لسامي 
أحمد الموصل» مقال بموقع البسالة : .www.aIbasalh.com‏ 
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والمستعيرةٍ على النحو الآتي: خُطّطت اقتصادياتٌ كل دولة مستعمّرة حسبٌ 
احتياجاتٍ الدولةٍ المستعورة؛ فَنَجَمّ عن هذا تخصّصٌ الدول المتخُلفة في إنتاج 
وتصدير الخاماتٍ والمحاصيل الزراعية» بينما تخصّصّتٍ الدولٌ المستعيرةٌ في 
تسنيع وتصدير البضاقع الجاجرة والالأت. 

هذا التخصّصٌ كان العامل الرئيسٌ في زيادة الهُوّةِ بشكل مرد بين الدولٍ 
الغَرْبِيِّةِ ومستعمّراتّها بمرورٍ الزَّمَن؛ فالدولُ الغربيةٌ واصلَّتُْ طريقٌ التصنيع 
والتقدّم القن بحْظا حيثةء بينما ظلّت بلادٌ المسليين مستؤدعًا للموادٌ الأوَليّةه 
وسوقا للبضائع الجاهزة! 

كما عَمِلّت الدولُ الغربيةٌ على ضرب الصناعات المَحَلَيّة وفرضٍ قيودٍ 
لتصديرها أو تحسين مستواهاء وهذا ما دين إلى انهيارٍ التصنيع في أغلب 
ايدان الإسلامية" . 


- الاعتداءٌ على مَقابرٍ الصحابة 

من مظاهِرٍ الحقدٍ ره التي في هذا العصر» متحاولة الرافضة 
الاعتداء على قبورٍ الصحابة؛ فقد شَهدَ البَقِيعُ محاولةً آثمةٌ مِن ثُلّةِ من الرافضةء 
هاجَمُوا قبورٌ الصحابةٍ ور وزوجات النبيّ كل وشَرَعُوا في نَبْشِها ورَكُلهاء 
ولكن الله رد كيدهم في تخوره 
؛ - تدمينُ مقدّساتٍ المسلِمين وتدنِيسها: 

شَهِدَ العصرٌ الحديثٌُ تدميرٌ الآلافٍ من المساجدٍ في الدولٍ المستَعْمَرَةٍء 
وتحويلَ بعضها إلى کنائس» وأخرى إلى حظائِرٌ للحيوانات» وأخرى إلى مَبَانٍ 
وتُكنات . 

ومن نماذج ذلك: ما حَدَتَ في العاصمة الصَربِيّةٍ بلغراد التي حول 


.)40 - انظر: «التبعية الاقتصادية وآثارها فى الدول الإسلامية؛ (ص5؟8‎ )١( 
(؟) حدث هذا في سنة (1470١ه)ء وكنتٌ شاهدّ عِيَّانِ على هذه التجاوزاتٍ والاعتداءات.‎ 


YAY 


6 الكبيرٌ إلى مبتّى للبرلمانٍ الصَرْبِيّ» وهنالك ر من الجوامع التي 
حولت في بُلغاريا وروهاتيا وفوا وال ونان إلى کات ور عات 

والآلاف منها أرق دمو 

ودَمَّرَ هندُوسنُ الهندٍ الكثير من الآثار الإسلامية» نام يُقَصَّر عنهم بوذيو 
الصْينٍ الذين دمّرُوا المساجدّ فوقٌ رؤوس النضلين فى 1 يع کيا حيث 
يقيم يقيم المسلمون الأويغور» وكذا في غيرها من مُدنِ ا وتمَدٌ الماساة 
إلى تايلند وبورما وزيبال والفلبیں" . 

ومن ذلك: جرائمٌ م الصهايئةٍ ضدً المسجدٍ الأقصّى اليب الذي أحرق سن 
(1979م)» وما زالتٍ الحَفْرِيّاتُ إلى الآن تَطَالَهُ بالتخريب» ولك المسعان" : 

وتدميرٌ ممقدّسَات المسلمين هي خطة صهيونية غَرْبيَةٌ محكمة؟ يراد بها 
كلمي الإسبلام والتطاول على مقدَّساتِهِ؛ فقد صرح الحاخام الأمريكيٌ (ماليسن 
فريدمان) بقولة: «الطريقةٌ الوحيدةٌ لخوض حرب أخلاقية هي الطريقةٌ اليهوديّةُ : 
دَمُرُوا مقدساتهم › واقتلوا رجالهم ونساءَهم وأطفالهم ومواشِيّهم... فعندٌ تدمير 
مقدَّساتِهم سوف يتومون عن الاعتقادٍ بأن الربٌّ إلى جانيهم»””". 


ت ثالكًا: المنع والتضبيق : 
إن تخرّفت العَرّب من انتشار الإسلام» ل يفرض طوقًا شيا ومعنويا 
للتضييق على المسليين ومنعهم من نشر دعوتهم في ربُوع الأرض» گل ذلك 
تحت مظلّة محاربة الإرهاب والتطرّف» ومن أبرز مظاهر هذا الح والتضييق 
في المجالٍ الدَّعَوِيٌ ما يأني : 
)١‏ انظر مقالًا بعنوان: «المسجد الأقصى ومُبّةَ الصخرة في دائرة الصراع العالمي» لمحمود السيد 
الدغيم» منشور بجريدة الحياة» على الصفحة ١٠ء‏ بتاريخ ١5(‏ ربيع الأول سنة 1155ه). 
(۲) انظر كتاب: «المسجد الأقصى» الحقيقة والتاريخ» لعيسى القدومي (ص١٠‏ - 45). 


(۳) مجلة (مومنت) الأميركية: (مايو/ أيار ‏ يونيو/ حزيران ۹٠٠۲م)»‏ في قسم بعنوان «اسألوا 
الحاخامات». 


أساليبٌ الاساءة للنبيّ َة ومظاهِرّها في العصر الحديث TAY‏ 


١‏ تجميدُ الحِسَاباتِ المَصْرِفِيَّةٍ لمُنَطَّمَاتٍ دَعَوِيَّةِ ومؤْسّسَاتٍ إغاثة: 
ذلك بالسيق مع مضارت دولية ققحت قل المعلومابية المصرقية الي 


بحورّتها - التي تحص بن غملآاءها - تحت تصرف الحكومات الأمريكية 
والأوروبية؛ بالرغم مِن زعم تلك المصارفٍ المحافظة على سِرَيِّةٍ تلك 
الحباعات. 


وكُل ذلك يجري تحت اسم (محاربة الإرهاب)! وليس لأحدٍ أن يعترضّ 
ولو تبيّنَ له أن تلك الإجراءاتِ كانت كيديةً. 

ومقاضاةٌ تلك الحكوماتٍ تستلزِمٌ إنفاقٌ أموالٍ هائلةٍ ربما تجاورّث ما 
جُْمّدَ من أموال» فضلًا عن استغراقٍ سنواتٍ في ذلك؛ الأمرٌ الذي يجِعَل 
أصحابَ تلك الحساباتِ يَرْمَدُون فيها . ۰ 


۲ - إدراج أسماء مؤسساتٍ دعويةٍ وخيرية في قوائم المؤْسّساتٍ المَشْبُوهة: 
بِحُجةٍ أنها متوَرّطةٌ في أعمالٍ إرهابية ولو بصورة غير مباشرةٍ من قَبِيل 


2 


تمويل المنظمات الإرهابية في تظرهم؛ وهو ما عَطَلَ أنشطتّها الدعوية - وثمة 
قائمةٌ ا e‏ وزارة الجِْرَانَةِ الأمريكية. 


\\ 


بعد اش 0 اوناك الخيرية Th‏ الإغاثةٍ الدوليةء وتقليص 
أنشطتها في بور الصّرّاعَ مثل : أفغانستان» والصومال» وفلسطين» والسودان؛ 
يحت الأبوابُ على مصارييها أمامّ منظّماتِ إغاثة 8 أخرى تقل على تتصير 


المسلمين بلقم العيش والدواءِء تَر لاها مؤسسات كَنْسِيِةَ تحت رعاية منظمات 
دولية مثلٍ برنامج الغذاءِ العالمي والصليب الأحمَّرٍ الدَّْلِيٌ . 
؛ - تقديمٌ إسلام بديلٍ (كالقَادِيَانيَِء وَالبَهَائِيّة): 


سی الغرت اليوم ال تشجيع الملل الفاسدة» والإغداق عليها 4 ليَقَدّمهنا 
27 بداد عن الإسلام» ومن ذلك : القَادِيَاييَةٌ والبهافة ہیا الاستِعمّار. 


A= 
والمشكلةٌ أنَّ هذه الطرق والتّحَلَ الضالّة‎ 
بل تمَدَمٌ على أنها الإسلامُ الصحيحٌ الذي ينبغي‎ 
- والوثائق التاريخيةٌ  ومنها شهاداتٌ مكتوبةٌ في مصادرٍ هاتين الطائفتَيْن‎ 
بت ارتباظهُما بالاستعمارٍ في أواخرٍ القرنِ التاسعَ عَشَرَ وأوائلٍ القرنٍ العشرين.‎ 

فوجودُهما في بلادٍ الغرب أكثّرٌ من وجودهما المُتَحَمّي في بلادٍ 
المسلمين» مع التمكين لهما وتقديم كَل السْبَلٍ التي تُعِيِنْهما على الانتشارٍ -: 
سكل عائقًا للدعوة؛ لأنه يريك عقولٌ العَربِيّنَ ؛ فلا يَعْرِفُون أي إسلام يَتَبعُون. 

ويكفي دليلا على دعم أمريكا وأوروبا وأستراليا لهاتين الاين : أنه لم 
يَرِدْ أبدًا ؤِكْرُهم بما يُسِيِءٌ إليهم» ولن تجدّ أحدًا من أفرادهاء أو جمعية من 
جمعياتها قد حوصِرّث مَضرفيًا أو قضائيًا؛ وهو ما يُشْجِرٌ بأنهما تحت 
الحماية . 


© - الحملاث ضدَّ بناء المساجدٍ في أورويا: 

تتعراضن المساجد ف أوروبا لحملاتٍ تهديدٍ وتخريب بصورة متواصلة» 
ومع تزائدٍ بناء المساجدٍ ترتفعٌ أصواتٌ المستذكرين. 

وقد جاء في تقرير نقلَبْهُ مجاه «أمريكا اليوم»: «التخطيط لبِنَاءِ اکر مق 
۰ مسجدّاء هَبِّجَ أعداء الأجانب في الجناح اليمينيٌ»ء وهم يَحْسَّوْنَ أن يُسَهْل 

CY ii ك‎ 0 27 

انتشارٌ أماكنٍ العبادة في تكوين مجتمع مُوَاذٍ للمجتمع القائم»"'' . 

ويقولٌ الكاتب اليهوديٌ (زالف غيوراندو):: إن تشييد هذا المسجدٍ يُرسل 
إشارة خاطفة قماقا؛ وهى أن هذه المساحت شير عن القوة والتاثير. 

إنها مصادرَةٌ للأراضي باسم الدّين» وليست دُورًا للعبادة؛ ولذلك طَلَبْتُ 
قرف 


من عميدٍ البَلَدِيّةِ أن يُوقِف بِنَاء هذا المسجدٍ فورًا) 


.)٤ص( انظر: «القاديانية» لإحسان إللهي ظهير‎ )١( 
بتاريخ (۲۰۰۸/۷/۱۷م).‎ )۲( 
.)م۲٠٠۸/۱۲/١( خلال مقابلة صحفية أجراها مع جريدة «التایمز» بتاريخ‎ )۳( 


خم ونع م جع مجه هي جه م جع وي جه هي جع م حى م جع هئ جو ردي 


النصل الثالث 


خكم الإساءة للنبي كلل 
وأَقسامُ المسيئين 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ : 

ه المبحث الأوّل: حكمٌُ الاساءة لني يلله. 

ه المبحث الثاني: أقسام المسيئين لني كللذ وسماتهم . 
ه المبحث الثالث: أحكامٌُ المسيئين لني يل. 
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حكم الاساءة إلى النَّبِيَ يل 


ار 


حكم الإساءة إلى النَبِيّ يله 


الإساءةٌ للنبئ ية ولدِينه وصحابته وأتباعه من أعظم المُوبِقَاتِ التي 2 
الع منهاء وبَيّنَ عِظمَّ جَرْمِهاء وَجَسَامَةَ تحطرهاء سواء في ذلك الإساءاتٌ 
القوليةٌ أو الفعلية. 

والإساءةٌ إلى النبيّ ية مما اتّمَنَ على حكرو العلماء قاطبةٌ ‏ المتقَّدّمِين 
منهم والمتأشرين - فالمسيءَ إلى النبيّ يله مَضْدًا أو هَدْلَا يعد كافرًا كُفُرًا 
مُخْرِجًا من المِلّة» لا يُعْلمُ في ذلك مخالِف. 

قال القاضي عِيَاضل كَُْهُ: «اعلَّمْ ‏ وَفّقَنا الله وإيّاكَ ‏ أن جميعَ مَن 
سب النبي ب أو عابّه» أو أَلْحَقَ به نَقْضًا في نفسِه أو لَسَبهِ أو دِينِهء أو 
حَضْلَةٍ من خصالِوء أو عَرْضنَ به» أو شَيّهَهُ بشيءٍ على طريقٍ السب له أو 
الإزراء عليهء أو التصغير الشانه أو الغ مكه والكثب اله فهر سات لهه 
الحم فيه سکم السات بقل .: ولا تتكري فيد يريا کان ا تلریکاء 
وكقاللك, م E‏ أو تَمَْنّى مضرةً اله أو نسب إليه ها لا ليق 
بِمَنْصِبه على طريق الم أو عك في ج هته العزيزة بسحف من الكلام وهُجْرٍ 
ومُنْكُرٍ من القولٍ وزُورِء أو عَيّرَهُ بشيءٍ مما جَرَى من البلاء والجقطة عليه» 
أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لب يهنا کا إجماع 
من العلماء راقم التقوى عن د الصحابة 107 الله عليهم إلى هلم 


ا 


.)۲٤١۱/۲( «الشفا»‎ )١( 


C= 
وفيما يلي عَرْضٌ مُقَصل لأبرَز أدلّةِ كُفرِ المُسِيءِ للضي يا ووجوب نلو“‎ 
: وذلك في المطالب التالية‎ 
ه المطلب الأوّل: الأدلّة على كفر المسيء للنبيت بل ولستّته‎ 
ودينه ورِدَتِه ووجوت نله‎ 
المطلب الثاني: حكم الإساءة للصحابة‎ © 
ه المطلبٌ الثالث: حُكُمٌ الإساءةٍ للعلماءِ وسائِرٍ المؤمنين‎ 


5 المطلب الأول 229323 
الأدنّة على كفر المسيء للنبيٌ ية ولسّئّته ودينه 
ورِدّتِهِ ووجوب قَتَيِه 


م أولًا: الأدلةٌ من القرآنٍ الكريم : 


١‏ - إبذاع النبيّ ص محادة لله ورسوله»ء والمحادّةٌ فر وموجِبَة للقثل: 
قال وت : وی ايت بز الي وتوت هر أن هل أن كار 
تڪ ومن اله ومن وة يي منوا 582 وار ين يِؤدُونَ رسول لله 
ق عد اب لِهُ © لفوت لَه لك سوك وَللَه ورسول 66 أن مُرصُوة إن 
٠‏ منت اکر ين کاود اله وشو اکت لاد كار جه 
خلا ہا دلت الْيخْرّْقٌ الي [التوبة: <١‏ - *3]. 
ووجه الدلالة: أن إيذاة رسول الله بل محادَّةٌ لله ولرسوله؛ لأنَّ ؤِكْرَ الإيذاء 
هو الذي اقتَضَى ذكرٌ المحادّة» فيجبُ أن يكون داخلًا فيه . . . ودلٌ ذلك على أن 
)0 الغالبُ من كلام أهل اليم > هو بيان كم سَبٌّ النبيّ ل والدين؛ ؛ لقم جريزة ات ولکن 
حكم المنتتقص للنبيّ َي وللدين کځکم الشاتّم» قال المَرْدَاوِيٌ 5: «حُكم مَن تَنَقَصَ 


النبئ يل حم مَن سه صلواتُ الله وَسَللامه عليه» على على الصحيح من المذهب». «الإنصاف 
فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للمرداوي .)50١/31١(‏ 


حكم الإساءة إلى التب يغ 6 


الإيذاء والمحادّة كُفْرٌ؛ٍ لأنه أخبَّرَ أن له نار ثم خالدًا فيها. . . بل المحادَّةٌ هي 
المعاكاةٌ والعُشافةء. وذلك كف وسحارتة» فهو أعلظ من مجر الكفر» فيكون 
المُؤْذِي لرسول الله يه كافرّاء عَدُوًا لله ورسولهء محاربًا لله ورسوله؛ لأن 
المحادَّةَ اشتقاقها من المبايئة بأن يصيرٌ كل واحدٍ منهما في خد . 
وأما أن المحادة ثوب الكُفْرَ والقتل؛ فيد عليه: 

قولّه كك : ن الزن ادو أله سول أوْلَيِكَ فى اذل [المجادلة: ١۲]ء‏ 
والأدّلُ أبلّعُ هن الذليل» نولا يكون اذل حتى يخاف على نفيه وماله إن أظهَّرَ 
المحادة؛ لأنه إن كان نة وماله معصومًا لا يُستباح فليس بِأدَل؛ فإف الأذلَ هو 
الذي ليس له قوةٌ يمتَنِعٌ بها ممن أراده بِسُوءٍء ا 
يجب عليهم به نَصْرهُ ومنعُه فليس بِأذَلَ؛ فَتَبَتَ أن المحاد لله ورسوله ليس له 
عهدٌ يَعْصِمُه والمؤذي للنبي يل محا فالمؤذي للنبيّ يا ليس له عهدٌ يعصِمُ 
م 
۲ - تفي الإيمان عمّن يُوَادٌ من حادّ الله ورسولّه» فكيف بالمحادٌ نفيه؟! 

قال ويك : طلا يد فوا يوبرت يله الوم الْآخْر يوآدُوت من حا أ 
وسور [المجادلة: ۲۲]. 

وجه الدلالة: أنه إذا كان مَن يواد الماد ليس بمؤمن» فكيف بالمحادٌ 
نيه؟ وقد قيل: إن ين سب نزولها : أن أبا قُحَاقَة شَكَم النبي لا فأراد 
الَعَيِدَيقٌ قثلّهء أو أذ عبد د الله بن أنه أب َة تَتَقَصّ النبيّ يله فاستأدَنَ ابئه عبدٌ الله 
النبيئ ية في فيله للت کے أن ال كافرٌ حلا الدَّم". 
۳ - ما نَصَّتُْ عليه الآياثُ مِن أن الاستهزاء بات وآياته ورسوله كَفْرَ: 


4 رکد تسردو 


قال كك : ادر الْسَفْفُونَ أن رل عَلَيِهِمْ سورة ينهم يما في قلوي 


وړ 


i» 
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0170 /4( انظر: «الصارم المسلول» (ص۲۷)ء واتفسير ابن كثير»‎ )١( 
و«الصارم المسلول» (ص۲۲).‎ :)545 /٤( انظر: «النكت والعيون»‎ )۲( 
.)۲۲۹/۱٤( انظر: «الصارم المسلول» (ص۲۸)» و«روح المعاني»‎ )۳( 


وکن اچرچ 


> وو َ اوو مھ و ےر 


هرا إَ e‏ دروت 69 © وَلَين سالد لبقو کا کڪ عون 


غرية 24 ممه 22 ر موا و 
3 فل أبألله و٤َاییدِے‏ ور يسوي 8 و © € لا دروا ق نرم بعد َد یسیک 
إن 6 عن طايفَةَ د کک شدي طَِفَةٌ ê‏ كوا رمت » [التوبة: NE‏ ما |" 


وجه الدلالة: أن هذا نص في أن الاستهزاء باش وآياتِه وبرسوله كُفْرٌ 
فالسخت المقصودٌ بطريق الأَوْلَىء وقد دلت هذه الأ أن كل من تشقصن 
رسول الله ية جادًا أو هازلا فقد كفر. 

فهؤلاء لما تنقّصُوا النبي ييه - بأن عابُوهُ والعلماءَ من أصحابهء 
واستهانوا بِحَبَرِهِ - أخبّرٌ الله ام قتا بالك وإن قالوه اسعهوافة: حكيفت جما 
هو أغلّظٌ من ذلك؟!. 


4 ما دلَّ عليه القرآنُ من أنَّ مَن عابه ب فهو منافِقٌ: 

قال يك : منم نهم من لمر فى و [الحسوبةة مقا وقال 85 : 
لومم الت وذو الى وتشولرت هر ف : . الآية [التوبة: ١‏ 

واللَّمْدُ: العَيْبُ والمَّعْنَ. قال مجاهِدٌ: يَتَهِمّكَ ويرْرِيكَء وقال عطاءٌ: 

وجه الدلالة: تَدُلُ الآياتُ على أنَّ كَل مَن لَمَرَ النبيّ يه أو آذاه كان مِن 
المنافقين؛ لأن (الذين) و(مَن) اسمانٍ موصولانء» وهما مِن صِيَغْ العَمُوم» 
والآيةٌ وإن كانت رلت تملع لَمْرِ قوم وإيذاء آخَرِينَ ‏ فحَكمهما عام كسائر 
الآياتِ اللواتي نرْلنَ على 5-8 5 بين الناسٍ خلاف أنها تَعُمّ الشخصض 
الذي زت بسبيه» ومّن كان حال كحاله . 

وأيضًا: فإن كونّهُ منهم حُكُمٌ متعلّقٌ بلفظ مشق من اللَمْزٍ والأدّىء وهو 
مناسِبٌ لكونه منهم» فيكونُ ما منه الاشتقاق هو عِلَّةَ لذلك الحُكم» فيجبٌ 
اطْرَادُه . 


.)۳۷٤ /۲( انظر: «الصارم المسلول» (ص”77). (؟) انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 


حكم الاساءة إلى التب ب 
وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع» وجعلهم أسواً حالا من 
دوي وأنّهم في الدَّرْكُ الأسفل من الثار: وأنهم يوم م القيامة ف للذين 
و 5 ل ج د 
1 «إأظيوةا تقش ...€ الايد إلى قوله كين : وام لا قح 3 فدية ولا 
02 


E عن‎ 


0 دوه 1 ملع 


- ما دَلّت عليه الآبِاتُ من أن الإعراض عن حُكَم الرسول َي وإرادة التحاكم 
إلى غیره» فر وَنِقَاقٌ» فكيق بِسَبّه وتَتَقْصِه؟! 

تال يك : کد ریت ا رت عق وة يما کر تق 23 1 
یدوا ف أَشْيهِح حرجا سِنَا مَصَيْتَ وَيْسَلِسَُأ ليسا [النساء: 30]. 

وجه الدلالة: ين سبخانة أن ن دُعِيَ إلى التحاكم إلى كتاب الله وسَنَةِ 
رسوله له فصَدَّ عن رسوله کان منافقًا کہ کت باص دال وسو 

وقال يك : ءامنا يالله وَبالرَسُول وأطعتا ثد سول فق متم من َد 
کلف bs‏ ایک الزن 3 3 موا إل آله ورشولف لحم ينج لا ل م 
IE‏ عت © آي كوم مَرض أي ارتابواً آم 
عاذت د تیک لله عم : بل وكيك مم شی © إا کن د لمر 
دا دعْوأ إل لله ورول لیخ تھ أن 1 سا للم ولي هم المنيمن» 
[النور: .]601١ ٤١‏ 

وجه الدلالة: لي اي اد AS‏ 
حُكمِوء فهو مِن المنافقين» وليس بِمؤْمِنِ » وأن المؤمنّ هو الذي يقولٌ: 
وأَطعْنا»: فإذا كان التٌّمَّاقُ يَنْبْتّ ويزولٌ الإيمانُ بمجرّدٍ الإعراض عن 0 
الرسول وإرادة اااي إل غيرو» مع أن هذا ترك مَحض› وقد کون تة قوة 
الشَّهُوَوه فكيف بالتتقُصِ والسَّبٌ ونحوه؟!. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ١۱۸)ء‏ و«الصارم المسلول» (ص75). 
(۲) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۸/۲)ء و«النكت والعيون» .)091"/١(‏ 
(۳) انظر: «التكت والعيون» .)١١١ /٤(‏ 


o f‏ ررر 


۹۲ 
5 - ما دَلّت عليه الآياتُ مِن أنَّ من آدَى الرسول بی فقد آذَى الل تعالى» وهو 
َف بلا نِزَاع: 

قال كك: إن ان يوذو آله ورسد متم آله فى الدنيا والكخرة وعد للم 
مدا مهيا @ وَالدِبنَ يخوت لموم مَلْمُؤِت َير 
بنا وإثما مسا [الأحزاب: لاه .]٥۸‏ 

ودلالَتّها من وجوو: 

© الوجه الأول : أنه قَرَنَ اذاه بأذاةُ» كما قَرَنَ طاعَتّه بطاعَيّه» فمَّن آذَاهُ 
فقد آذى الله تعالى؛ وقد جاء ذلك منصوصًا عليهء ومّن آذى الله فهو كافرٌ 
حلال الدّم. 

وفي هذا وغيره نيال لتلارم الحَقّيْنِء » وآن جهة حَرْمَة الله ورسوله جهة 
واحدة» فمن آذى الرسولٌ فقد آذَّى اللهء ومن أطاعَه فقد أطاعَ الله لأنّ الأَمَدَ 
لا يَصِلُون ما بيهم وبِينَ رَبّهم إلا بواسطة الرَّسُولٍ. 

٠ه‏ الوجه الثاني: أنه قوق بَيْنَ من اذى الله والرسوك وبين من آذى 
المؤمنين والمؤمنات» نجل غل هذا أنه قد احَتمّل يُهْتانًا وإثمًا مُبِينّاء وجَعَلَ 
على ذلك اللعنةً فى الذَنْيا والآخِرَةء وأَعَدَّ له العذابَ المَهِينَء ول أنَّ اذى 
المؤمنين قد يكونُ يِن كبائِرٍ الإثم» وفيه الجَلْدُ» وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقثل . 

© الوجه الثالث: أنه ذَكَرَ أنه لَعَنَهِم في ادنيا والآخِرّق وأَعَدَّ لهم 
عذابًا مهيئاء وَاللَعنٌ: الإبعادٌ عن الرحمة» ومن رده عن رحمَيَه في الدنيا 
والآخرة لا کون إلا كافرًا؛ فان المومِنَ يمرب إليها بعض الأوقات, 
ولا يكونُ مُبَاحَ الدّم؛ لأنَّ حَفْنَ الدّم رحمةٌ عظيمةٌ مِن الله؛ فلا يبت فى 


0 02 
حمه 


.)٤١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 


حكم الاساءة إلى اللي بز ۹۳ 


۷- رَفْعُ الصّؤْتٍ فوق صوت النبيّ كله يُخْشَى على صاحبهٍ الكفزء فأَوْلّى أن 
يكونَّ الدَذَى المقصون المُتَعَمّدُ كفرًا: 
قال وك : يكلا الیب امنا لا رعا ضوف َر صرت الي ولا ججَهَروأ لد 
ِالَْوْلِ كجهر يعم لبعض أن بط عملم وَانَثْرٌ لا عون [الحجرات: ؟]. 
وجه الدلالة: رَفْمُّ الصوتٍ قد يشتمِلٌ على اذى له» واستخفافيٍ به» وإن 
لم يَقْصِدٍ الرافعٌ ذلك» فإذا كان الأدّى والاستخفاف الذي يحصّل في سوء 
الأدب من غير قصدٍ صاحِبهٍ يكون كفرًا؛ فالأذى والاستخفاف المقصودٌ 


8 


المتعَمّدُ كفرٌ بطريت الأَوْلّى. 
8 -ما دل عليه القرآن مِن خُرْمَةٍ التّرَوّجِ بِأْمَهَاتٍ المؤمِنِين لِمَا يتضَمَّنُه من إيذاء 
النبيّ ية وانتهاك حُرْمَتِهِء فالشاتِمٌ أؤلى: 

قال وَيك: وما كت لڪ أن ودا سوک الله ول أن تكو روج 
ب ينيد لذأ | إِنَّ كل كان عند أله عَظِيمَا4 [الأحزاب: 1017. 

وجه الدلالة: أنه قد حَرَّمٌ على الْأَنَّةِ أن تُنْكَحَ أزواججه يِن بعده؛ لأن 
ذلك يُوْذِيهء وجعَلّه عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرْمته فالشاتم لە أو 


4 - الطاعنُ في الدّينِ المنتَقِصٌُ له؛ إمامٌ في الكَفْرِهِ مستَحقٌ للقثل: 

اال .كك : 0000 من بَعَدِ عَهُدِهِمَ موا فى ويڪ فقوا 
يق 0 ارس ا أ ن ا ا يُنتهوت 6 [الثربة: 1۲[ : 

وجه الدلالة 10 الله الى تا آفمة الكت لوهم في الثين؛ لبك 
أن كل طاعِنٍ في الدّينِ فهو إمامٌ في الكفر”". 

قال القُرْظبِيُ كُدّنْهُ: «مَن أقدَّمَ على نَكْثِ العهدٍ والطعنٍ في الدينٍء يكون 
Gy : «¢‏ 
أصلا ورأسًا في الكفر؛ فهو من أثمةٍ الكفرٍ على هذاه . 
)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ 05)» و«الصارم المسلول» (ص656). 
(؟) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» »)7١١7/7(‏ و«الصارم المسلول» (ص09). 
(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص۷١).‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸/ .)۸٤‏ 


01 


با بنیز 


وقال ابن كَثِيرٍ :اون هنا أَخِدَّ كَثْلُ مَّن سب الرسول بلا أو مَن 
طَعَنّ في دين الإسنلام أو ذَكَرَهُ بتفُص)"" . 
ا N‏ 
قال ڪك: يفوت ياه ما الوا وقد الوا ڪيه الْكُفْرٍ مَِكَمَروا بد 
اِسَلمِهِمٌ * [التوبة: ٤‏ 

وجه الدلالة: هذه آيةٌ نزلّتْ في رجل قال: فن كات ما جاء ته محمد 
عَمّاء لحن أَسَدٌ من السُمُره فلع حبر لنب يكل ولما سالَهُ عن مَقُولَيه حلت 
ما قَال» فأنرَّلَ الله الآية. وقيل في سبب نزولها غيرٌ ذلك“ › ومهما يَكُنْ فان 
الكلمة التي كَفَرُوا بسبيها هي دُونَ السب الصَّرِيح؛ فدَلَ أن السب الصريحح 
والانتقاصض أُوْلَى بالكفرٍ وبخروج صاحِيه من الإسلام. 

قال القرطبئٌ اود ديك القُسَيْرِئُ: كلمة الكفر: سب النبئ بلا 
والطعنٌ في الإسلام)”"© ١‏ 

ت اتا الآيلةٌ ين الس اة 
١‏ ما دَلّت عليه الأحاديثُ من كُفْرِ مَن آدَى رسول الل ڳل وتَحَتّم قثبه: 

أ- قصة ابن أبي السَّرْح: فعن مُصْعَبٍ بن سَّعْدٍ عن سعدٍ بن 
أبي وَقَاصٍ ذه ؛ قال: ّما كان يو َبْح مء اختبا عبد الله بن سَعْدٍ بنٍ 
أبي سرح عند عُفْمَااَ بن عَمَّا فجاء به حى أوقَقَهُ على التي 25؛ » فقال: 
يا رول الها بايغ عبد الله فرع رأسَُ فتكرَ إليه ثلاناء كل ذلك يأبَى» اة 
يمل لاني ثم الكل على السا الح (آمَا كان فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى 


دده ع عر ووقو 


هَذَا حَيْتُ رَآني كَفَفْتُ يَدِي عَنْ ييه فَيَقْيلُهُ؟) فقالوا: «ما نَذْرِي ‏ يا رسول الله! - 


)١(‏ اتفسير ابن كثير» (؟/007). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)751/١5(‏ واتفسير ابن کثیر» .)١۷۹/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)7١7/4(‏ 


حكم الاساءة إلى النَّبِيَ بغ 2 


لا أَوْمَأْتَ إلينا بِعيْنِكَ؟!» قال: (إنَهُ لا ينبي لِتبِيَّ أَنْ تَكُونَ لَه 


وجه الدلالة: أنَّ النبى يل أهدرٌ دَمَه؛ لَمّا طَعَنَ في التُبُوِّ وافتَرَى عليه 
الكذب مع أنه قد آمَنَ جميعٌ أهلٍ َة الذين قاتلوه وحارئوه أشد المحاؤية» 
ومع أن السّنّهَ في المُرْتَدٌ أنه لا يتل حتى يُسْتَتَابَ إما وجوبًا أو استحبابًا . 

ب - قصةٌ ابن خَطَلٍ: فعن اتس وله : «أنَّ رسول الله لا کل مام 
المَنْح فعا را ال کا ک2 جلمد ریا تقال : إن ابن حَطَلٍ مُتَعَلْقُ 
بأَسْتَارٍ الكَعْبَةَء فقال: (افْتُلُوه)20'. 

وكان ابن حَطلٍ ن رتد ن الإسلام» وَل مسلا كان بده وکان 

اجر ال 244 ويه كانت له فيان ن يان بهجاءِ النيئ اة والمسلمين”". 

وجه الدلالة: أن النبيّ كله لم يَفْثْلٍ ابن حَطلٍ لقَئلِهِ النفسّ؛ لأنّ أكثرٌ ما 
يجبٌ على من قَتَلَّ ثم ارتدٌ أن ل راء ولم مَل لمجرّدٍ الرّدّةِ؛ِ لأن المرتدٌ 
BH E Sg E‏ 

فهذا ابن حَطَلٍ قد َر إلى البيتٍ عائدًا به طالبًا للأمان به تاركًا للقِتَالٍ 
قيا للسلاح حَنَّى نَظرَ في أمرهء وقد أَمَرَ انب يل بعد عِلّْمِه بذلك كُلّهِ أن 
يُقَتَلَ وليس هذا سنه من يفل من مجرّدٍ ارده بت أن هذا التغليظٌ في قله 
إنما كان لأجل الست والهجَاءِء واد السات وإن ارند فليس بمترلة ص 
المَخض يُقْكلُ قبل الاستتابةء ولا يُوَخَرُ قَثْلُِ وذلك دليل على جواز قَتلِهِ 
التوبة5. 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۲۲)ء والنسائي في «سننه الکبری» (۸١٤۳)ء‏ قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في 

«التلخيص الحبير» (۳/ ۲۷۷): إسنادة صالح . 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٥۸(‏ ومسلم .)۲٤۹٩٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)٠٤١ /٩(‏ 
)٤(‏ انظر: «الصارم المسلول» (ص٣١١).‏ 


با يكب لازي 


ج - قصةٌ كَمْبٍ بن الأشْرَفِ اليَهُودِيّ: فعن جابرٍ فف له قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: (مَنْ لِكَمْبٍ بن الأشرَفٍ؟! فَإِنَّهُ قَدْ آڏى الله وَرَ م2 . 

وجه الدلالة: أن الموجب لفل كعب بن الأشرف كان و 
واستعلاته بعداوة الرسول وله وأصحابه. 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كُلنهُ: «فإنّهِ لما ذَمَبَ إلى مَكَةَ ورَجَعَّ إلى 
المدية لم لذب النيئ يك المسلمين إلى قَبْلِهِ فلما بلَعّه عنه الهِجَاء نَدَبهم إلى 

قتله» والحكم الحادِثٌ يضاف إلى السبب الحادث» فَعَلِمَ أن ذلك الهجاءَ» 
الأ الذي كان بعد فُمُولِهِ م ِن مگ موجبٌ لنَفْضٍ عهدِه ولقنلةة ‏ . وقال 

الجمل ت الندب إلى قله أنه اذى اله ورسولة» .وأذى اله ورسولة اسم 
000 َُيدَا بدو ولا بقَدْرِء فيجبٌُ أن يکود ادى اللو ورسوله عله 
للانتداب إلى قتلٍ من فَعَلَ ذلك من دمي وغيره» وقليل السَّبّ وكثيرُهُ ومنظومُة 
ومنثورٌةُ دی بلا ریپ» فيتَعَلّقُ به الحكم» وهو أمرٌ اللو ورسوله بمَنله» . 

د - حديثٌ عائشة الطويلٌ في حادئة الافْكِ: وفيه قول النبيّ بلا وهو على 
المنبّر: (يَا مَعْشَرٌ المُسْلِمِينَ! مَْ تن زی ين ول قد اه في 
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أخيبي؟! واله ما عَلِمْتْ عَلَى هلي إلا حيرا وَلَقَد ذَكَرُوا رجلا ما عَلَيْدِ إلا 
خَيْرَاء وَمَا يَدْخْلُ عَلَى أَمْلِي إلا مَمِي). قالّت: فقا سَعْدُ بی معا e‏ 
لاقي » فقال: N‏ ل و فإِنْ كان مِن الأوس ضَرَبْتٌ 


(Def ê 


ووجه الدلالة : :أذ ایی 8 لم ین على سعد بن متا لش وهذا دليل 
على أنَّ مَّن آدّى النبيّ ىي و تشه ته يجوز ضرت قلق والفرق بين ابن ی 


o 


وغيره يرن ككلم قي شان عاص أنه كان يَقْصِدُ بالكلام فيها عَيْبَ رسول الله وك 


.)۷۷ - ۷٦ص( «الصارم المسلول»‎ )۲( .)٤٤۷( أخرجه البخاري (۲۳۹۵)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۸٥ص( المصدر السابق (ص80)» وانظر أيضًا:‎ )۳( 
.)0080( ومسلم‎ »)۳۹۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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والطعنّ عليه وإلحاقٌ العار به يتكلم بكلام ينتَقِضٌهُ به؛ فلذلك قالوا قل 
لاف خسان ومسطح هة فإنّهم لم يُقُصِدوَا ذلك» ولم يلموا بما دل 
2 ذلری. 

۲ - مشروعية قَدْلٍ مُنْتَقِص النبيّ ية السَّابٌ له سواءٌ أكان ذِمَيًا أم مُعَاهَدَا 
أم حَرْبِيًا أم مسلمًا: 

ا - عن ابن عَبَاسِ وا : «أنَّ أعمى كانت له أَمُ ولك تشم النبى بلا 
وتَقَعٌ فيه» فيّنْهَاهاء فلا تَنْتَهي) ويَرْجُرُها فلا تَنْرَجِرٌء قال: فلما كانت ذاتَ 
ليلةء جعلَّتُ تَمَعُ في النبي لا وتَشْتّمُهء فَأَحَدَ المِعْرَكَ فوَّضْعَهُ في بطنهاء 
وانَّكَأ عليها فمَتَلّهاء لاا يي سو ير 
أصبّحَ ذَكرَ ذلك لرسولٍ الله كله فَجَمَعَ الناسَ فقال: (أَنْشِدُ الله رجلا فَعَلَ ما 
َعَلّ لي عَلَيْهِ حَقٌ» إلا ام !)» فقام الأعمى يتكَمّلى الناسَ وهو يِتَرَّلْرَلُ حتى 
قَعَدَ بين يدي النبيّ كلل فقال: يا رسول الله! أنا صاجبها» كانت تَسْتَمُكَ 
وتَقّعُ فيك فَأَنْهَاها فلا تَنْتَهِيء وأَرْجُرُهاء فلا تَنرَجرُ» ولي منها ابغانِ مثل 
اللْؤلُوَْيْنِء وكانث بي رَفِيقَة فلما كان البارحة جَعَلَّتْ تَشْْمُكَء وتَقَُ فيكٌ» 
فَأَحَذْتُ المِغْوَلَ فوَضَعْتُهُ في بَظيِهاء وَانّكَْتُ عليها حتى قَتَلتُّهاء فقال الب لا : 
(آلا اشهَدوا أَنَّ دَمَهَا هدن“ . 

ب - عن علي طف : «أنَّ يهودية كانت تَشْتُمُ النببئ بل وتَقَعٌ فيه» فَحَنَقَها 
رَجْلُ حتی ماتّت» فأبظلَ رسول الله لا a‏ 

وجه الدلالة من الحديئَيْن ‏ كما قال ابن تيميّة كُأَنْهُ -: أن «هذا ت 
- والذي بل - تمل في جواز كلها لجل شنم النبيٍ کله وليل عالى ثل 


)1( انظر : «الصارم المسلول» (ص١18).‏ 
 )809‏ زواة ایی داود في «سننه» »)۳۸۱١(‏ والنسائي ف فى «الكبرى» :)751١(‏ قال الألبانِيُ ف في «إرواء 
الغليل» (ه/ 00 «وإسنادة صحيح على شَرْطِ سلما 
(۳) رواه أبو داود في «سننه» (۳۸۱۷)ء والبيهقي فى «السئن الكبرى» (9/ »)۲٠١‏ وقال الألبانِيُ 
في «إرواء الغليل» (5/ :)9١‏ (إسنادُةُ صحيحٌ على شرط الشيحَيْن). 


۲۹۸ اله 


الرجلٍ الذَّمّيَء ول المسلم والحسلمق إذا شا بطريق الأولَي» لأ هله المرأة 
کانت موادَعَةً مهادَنةٌ؛ لأن النبىّ يو لما قَدِمَ المدينة وادّعَ ج جميعٌ اليهود الذين 
كانوا بها موادَعَةً مُظلَّقَة ولم يَضْرِبْ عليهم جِريّة» وهذا مشروعٌ عند أهلِ 
العلم» بمنزلةٍ المتواتر بينهم» . 


ت ثالئًا: إجماع العلماءٍ على كفر ورِدَةٍ وقَثْلٍ المتطاولٍ على النَبِىَ بلا 
والمسيءِ للدَّينٍ: 

أجمعَ علماء السَّلَفٍِ من الصحابة والمُرُونِ المُمَصَلَةَ مِن أهل السَنَةٍ 
والجماعة» على كفر ورِدَّةٍ المُسِيءِ للنبيّ ية المستهزئ بالدين» وممن مَل 
الإجماع: 

١‏ - اسحاق بن رَاهَوَيُه1© (ت۲۳۸م)» قال: «أجمّحَ المسلموثٌ على أن 
من سب الله أو سب النبى كَل أو دقع خيك عما أنزك اله ككه أو فل نينا 
من الأنبياء : أنه افر بذلك» وإن كان مقا بكل ما نزن اف : 

١‏ محمد بن سُحْنُونِ!؟» (ت110ه)ء قال: «أجمعَ العلماءً على أن 

شاتِمَ النبيّ كل والمتتَقّصٌ له كافِرٌء والوعيدُ جاء عليه بعذاب الله له» وحُكمُة 
عند 0 لحم 
- ابن المُْذِر"؟ (تمالاه)ء قال: «... أجمعَ عوامٌ أهلٍ العلم على 


.)٦۲ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(؟) .هو إسحاق بن إبراهيمَ بن مَحْلّدٍ التميميٌ الحَنْطَلِيُ المروزي» كان إمامًا في التفسير» ورأسًا 
في الفقوء من أئمةٍ الاجتهاد. وحمَاظ الحديث» توفي سنةً (718ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» .)٥٤٤/۱۳(‏ 

() «التمهيد» لابن عبد البر (775/5). 

)٤(‏ محمَّدُ بن عبدٍ السلام (سحْنُون) بن سعيدٍ بن حبيب التَنُوحَيُء أبو عبد الث فقيةٌ مالكيٌ» 
مناظِرٌ كثيرٌ التصانيف» توفي سنةٌ (707ه). انظر: «الوافي بالوقيات» (87/5). 

(5) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ .)١١١‏ 

: هو: : أبو بكر محمد بن إبراهيمَ بن المنذِرٍ النيسابورِي» الفقية الحافظ تزيل مَكَةَّه من تصانيفه‎ )٧ 
- «الإشراف في اختلاف العلماء»» و«الإجماع»» و«المبسوطا» توفي سنةً (19اه) على خلا‎ 
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أن ل هن ست الى ا : المَمْلُ» وممن قاله: مالك والليف انمد 
وإسحاق» وهو مذهبُ الشافعت0" . 
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٤‏ - ابن تَيْمِيِّةَ (ت۷۲۸ه)» قال: «قد اتمَقَّتْ نصوص العلماء ء من جميع 
الطوائفٍ على أن التنقّصٌ له كُفْرٌ مبيحٌ للدم . .. ولا فرق في ذلك بين أن يَمْصِدَ 
عَْبَهُ لكن المقصودٌ ی كك کل الک نكا لف أو لا يَقَصِدَ شيئًا من ذلك» 
بل يَهْزِل أو يَمْرّح» أو يَفْعَل غير ذلك“ . 

وقال أيضًا: «إن سس الله أو س رسوله كُفْرٌ ظاهرًا وباطتاء سواء كان 
السابٌ يعتقِدُ أن ذلك مُحَرّمٌ أو كان مُسْتَحِلا له أو كان ذاهِلًا عن اعتقادهء هذا 
مذهّبُ الفقهاء وسائرٍ آهل السُنَةِ القائلين بأن الإيمانَ قول وعَمَّل» . 


غ الدّينِ السب (ت«هلاهاء قال: «أمّا سب النبي كلف 
اڈ ققد عل آنه کن والاسسهراء به ن 

ایق a‏ (ت ۱۲٠۲‏ ه)» قال - بعد أن ذَكَرَ نقولًا في تکفير مَن 
سب النبيج بلا -: «وهذه نُقُولٌ معتَضِدَةٌ بدليلهاء وهو الإجماعٌ» ولا ا 
أشارَ إليه ابن حزم الظاِرِيُ من الخلا في تكفيرٍ المستخق به" '؛ فإنه شيءُ 


فالإجماء 


لا يُعْرَفْ لأحدٍ مِن العلماءء ومَن استقراً ب سِيَرَ الصحابة تَحَمَقَ إجماعَهم على 


ذلك؛ نه يل ی ی فا وی کک شا ے کا 


= في ذلك. انظر: «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۰٩٤)ء‏ و«الأعلام» للزركلي .)۲۹٤/٥(‏ 

.)٥۲۷ص( «الإقناع» لابن المنذر (۲/ 085). (۲) «الصارم المسلول»‎ )١( 

تق المصدو السانى :0۳/5( 

(4) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام؛ تقَيُ الدين السُبْكيُ الشافعي» فقيةٌ أصوليٌ مفِسُرٌ 
افع له مؤلّفات» توفي سنةً (5هلاه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي 
(۳۹/1۰). 

(5) «فتاوى السبكي» .(oV/۲)‏ 

(1) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدّمَْقَيُ الحَتَفِيٌ » فقيه أصولي» له مؤلفات» 
توفي سنةً (۲١١٠ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 2)47 و«معجم المؤلفين» (4/ 071 . 

(۷) انظر: «المحلى» لابن حزم (508/11). 


كك كي عن بعضي الفقهاء من أنه إذا لم جل لا يكذ : له عطيمة» وغطاً 
یم لا بن يف عن آي سن العلماء المعتترين» ولا يموم عليه دليل صحيحٌ» 
فأما الدليلٌ على كقره فالكتابُ والسُنَةُ والإجماعٌ والقياسل». 


5 رايعًا: مل كُفْرِ وردَةٍ وقَثْل المتطاولٍ على النبيّ ياء وعلى الدَّينِ : 
مما يوب كفرٌ ورِدّةَ المتطاولٍ على النبي كَلِ: أن المتطاول متعَدٌ على 
حقو كثيرة» ذكرّها العلماء» وهي: 
كق الله سيحائة: 

من حيثٌ كَفَرَ برسوله ی وعادى أفضَلٌ أوليايه وارز بالمحار ةة ومن 
حيتٌ طَعَنَ في كتابهِ ودينه؛ فإنَّ صِحَتَهُما موقوفةٌ على صحة الرسالق دمن 
حيثٌ حن في ألوهئيه؛ فإنَّ الطعنَّ في الرسولٍ طعنٌّ في المرسل وتكدٍ 
تكذيبٌ لله تبارَكَ وتعالّى - وإنكارٌ لكلامه وأمرِه وخبره وكثير من ضقائه: 

- تعلق حَقَّ جميع المؤمنين: 

ع هذه الأمة ومن غيرها قن الأمم به؛ فإن جميع ع المؤمِنين مؤمنون به» 
لا سيما آهب فان قیام أمرٍ دُنْيّاهم ودينهم وآخِرّتهم به» بل اة الخير الذي 
يُصِيبُهم في الدنيا والآخِرَةِ - بواسطَيِهِ وسفارَتِوء فالسّبٌ له أعظَمْ عندّهم من 
سب أنقْسِهم وآبائهم وأبنائهم وسّبٌ جميعهم. كما أنه أَحَبُ إليهم من أنقيهم 
وأولادهم وآبائهم والناس أَجِمَعِينَ . 

٣‏ - وتعلّق حقّ رسول اللَّهِ َل به: 

من حيثُ خصوصٌ نفسهء «فإنَّ الإنسانّ تُؤْذِيهِ الوقيعةٌ في عِرْضِهِ أكثر مما 
يؤذيه أَخدٌ مالِه» وأكثرٌ مما يؤذِيهِ الصَّرْبُء بل ربما كانت عنده أعظّمّ من 
الجرح ونحوه» خصوصًا مَن يجب عليه أن يُظْهِرَ للناس كمال عِرْضِهِ وعُلُوٌ 
)١(‏ «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام» ضمن: «مجموعة رسائل ابن عابدين» 

.)” 5/1 
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ِو لِينتَقِعُوا بذلك في الدنيا والآخرَة؛ فان مَنْكَ عِرْضِهِ وتنقّصٌ قَذْرِهِ قد يكون 
مم معد ين كقيد مو كت ل يَقْدَحُ عند الناس في تُبُوّتِهِ ورسالَيِه وعُلُوٌ 
قَدْرِء كما أن موتّه لا يقدّحٌ في ذلك» بخلافي الوقيعة في عِرْضِهِ؛ٍ فإنها قد 
تؤثّرٌ في نفوس بعض الناس من التُفْرَةِ عنه وسوءٍ الطَّنّ به ما يُفْسِدُ عليهم 
إيماتهم ويوجبٌُ لهم خسارة اللا والآجرة. ...2306 
وبهذا يُعْلَمْ أن السبّ: فيه مِن الأذى لله ولرسوله ولعبادِه المؤمِنين ما 
ليس في غيرِهِ من الأمور كالكفر والمحاربة. 
5 خاممًا: المخالِمُون في مسألَةٍ كَفْرِ وردَةٍ وقَنْلٍ المتطاول على 
النبيت ية : 
ذُمَبَ ا وال ا عدم تكفير المسيءٍ للت کا 
المستهزئ به . ١‏ 
وبوا قولهم الفاسد على شَبْهََيْنِ واهِيتيْنِ : 
الأولّى : راا أن الإيمانٌ هو معرفة هٌ الرسولٍ ياء أو تصديقّه فيما أَخْبَرَ 


1 


1 
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٤‏ ا 


الثانية : رَأَوَا أنَّ اعتقاد إيجاب طاعة النبي ا لا يَُافي معصِيّته. فإن 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول؛ (ص594)» و«حقوق النبي ية على أمته في ضوء الكتاب والسُنّة) 
7Y)‏ 25 ح (ool‏ „ 

() الجهميةٌ هي إحدَى الفِرّقٍ الكلامية التي تَيب إلى الإسلام» وهي ذاثُ مفاهيمَ وآراءِ عَقَدِيةِ 
خاطئة في مفهوم الإيمانٍ نِ وفي صفاتٍ الله وأسمائه» تقوم م على نفي الصفات» واد الإيمانَ 
مجرد د التصديق وآلمعرفة . وتَرْجِعٌْ في نسبتها إلى مَوسيهَا الجُهْم بن صَفْوَانَ التَرْمِذِيٌ» انظر: 
فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» لغالب بن علي عواجي (۲/ 
1). 

)۳( المرجكة هم فَِةٌ ِن المسليين» خالَُوا رأيّ الخوارج في مركب الكبيرة» وقالوا بأنَّ كُلَّ 

من آمَنَ بوحدانية الله لا يمن الحكم عليه بالكفر؛ لأنَّ الحكمّ عليه موكولٌ إلى الله تعالى 

وحذه يوم م القيامة» مهما كانتٍ الذنوبُ التي اقتَرَفَهاء انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى 
الإسلام» (۱۳۹/۲). 


= ل 


ازا رازھ 


ا ومن قد وجوت کرای كها يكرك ما تعفد وجرت فعلةة 
ويفعَل ما يعتّقِدُ وجوت ترک" . 

e‏ ا الشبهة الأولى: 

أجابّ شيخ الإسلام ابن قيمية كل على هذه الشبهة بقولة: :«وجوات 
الع الأولى من دجوو 

أحدُها: أن الإيمانَ وإن كان أصلّهُ تصديقّ القَلْبٍء فذلك التصديٌ لا بد 
أن يُوحِبَ حالا في القَلْبٍ وعملا له وعو تعب الرسول وإسلالة ومَحَبتَة 
وذلك أمرٌ لازم كالتنّم والتنَعُمِ عند الإحساس بالمُؤلم والمُنِْم . .+ قدا لم 
تَحْصُلْ هذه الحالُ العمل في القلب» لم يَنْمَعْ ذلك التصديقٌء ولم يُعْنِ شيئاء 
وما مِم حصوله إذا عارضَهُ معارضٌ مِن حَسَدٍ الرسولء والتكبّر عليهء أو 
الإهمالٍ له» وإعراض القلب عنه... ومتى حَصَلَ المعارضٌ كان وچو ذلك 
التصديق كدي ميكتيه E E‏ الذي هو الله قلع الإيمانُ بالكل 
من القَلْبَء وهذا هو الموجبٌ لكفر مَن حَسَّدَ الأنبياءة أو تَكبّرَ عليهم أو كَرِهَ فراق 
الإ والعادة مع عليه بأنهم صادقون» وَكُفْرُهم أغلَظ من كفرٍ الجْهّال. 

الثانى: أن الإيمانَ وإن كان يتضَمِّنُ التصديقَ» فليس هو مجر التصديق» 
وإنما هو الإقرارٌ وَالظّمَأَنِيئَةُ؛ وذلك لأن التصديقّ إنما يَعْرِضُ للحَبّرٍ فقط» فأما 
الأمرٌ فليس فيه تصديقٌ مِن حيتُ هو أمرٌّء وكلام الله حَبَرٌ وأَمْنٌ فالخبَّرُ 
يستؤجبٌ تصديق المُخْبر» والأمرٌ يستَؤْجِبٌ الانقياد والاستسلامً» وهو عمل في 
القَلْبِ جِمَاعُهُ: الخضوعٌ والانقيادٌ للأمر. . . فإذا قُوبِلَ الخبرٌ بالتصديقٍ والأمرٌ 
بالانقياد» فقد حَصّلّ أصلُ الإيمان فى القلب» وهو الطمأنينةٌ والإقرارٌ. . . وإذا 
كان كذلك فالسَّتٌ إهانةٌ واسناق: والانقيادٌ للأمرٍ إكرامٌ وإعزارٌ» ومُحَالُ أن 
يُهِينَ القلبُ مَّن قد انقادّ له وحَضَعَ واستسلمء أو يستَخِفٌ به...0”". 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص86١6).‏ 
(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص9١60)»‏ والمجموع الفتاوى» (۷/ ۱۹۰). 


حكم الاساءة إلى النَّبِي ب هتس كه 


ه الحجواتٌ عن الشبهة الثانية من وجوه: 
أحدها: كك كن لكا لكام والجحدٍ وسائرٍ أنواع الكفرٍ مِن غيرٍ إكراو 
على ذلك» فإنَهُ يُجَوّرُ أن يكون مع ذلك في تفس الأمرٍ مؤمتاء ومن جَوّرٌ هذا 
فقد حَلَحَ رِبْقَة الإسلام من عُتْقِهِ. 
الثاني : أن الذي عليه الجماعةٌ أن مَن لم يتكلّمْ بالإيمان لسا من غير 
عذرء لم ينمَّعْهُ ما في قلبهِ من المعرفةء وأنَّ القولَ من القادِرٍ عليه شر في 
صحة الإيمان. 
القالت: أن مَن قال: «إِنَّ الإيمانً مجرڈ معرفة القلب من غيرٍ احتياج إل 
النطق باللسان» يقول: لا يفتقِرٌ الإيمانُ في نفس الأمر إلى القول الذي بوا 
باللسان» لا يقول: إن القول الذي ينافي الإيمان لا اه٤‏ فإن القولَ قولانٍ: 
- قول يوافقٌ تلك المعرفةً. 
- وقول يبا لفهنا . 
فهّبْ أن القولَ الموافِيّ لا يُمْتَرَظُ لكن القول المخالف ينافيهاء فمن 
قال بلسانهِ كلمةً الكفر ين غير حاجة عامدًا لها عالمًا بأنها كلمة لر (فإنه 
رلك 0 وباطنًا) . 
ولأنًا لا تخر آن يُقَانَ: إنه فى الباان بجر أن یکوت موتا :ومن قال 
ذلك نقد مرق من الإسلامء قال سبجاته : جتن حشر ا هن يقد انيف إل 
من اڪره لبه مُظمَين بيسن وکن من س باکر صدا فاه عضت 
مت أله وَلَهُمْ عَذَابك عطي [النحل: .]٠١١‏ 
١‏ مستي عاق ا سنا وت که لأن ذلك لا يكره 
الرجلٌ عليه. . . فَعُلِمَ أنه أراد: مَن تَكَلّمَ بكلمة الكفرٍ فعليه عَضَبٌ مِن الله وله 
عذابٌ عظيم » واه كاف بذلڭ: . 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول» (ص074). 


€ المطلب الثاني 241984 
حكم الإساءة للصحابة 
أثنى الله جل وعلا على صحابةٍ رسوله في محكم التنزيل» ورَضِيَ عنهم 
ورا عنه» وَجَعَلَ حُيَّهم دیا وإماناء وبعْضهم عفرا ونفاقًا . 
قال كك: لفون الولو من مجر والأصار وارب أتبَعُوهُم اخسن 


رض اله عنم وضو عَنْهُ ود للخ جَنَّتٍ رى عتما الأنهدر حَِيِنَ فا 


ا ر معب0د معش ا 


أبدا ذلك الْعَورٌ الْعَظِيم) [التربة: .]٠٠١‏ 

وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌّ طب قال: قال النيخ يكه: (لَا تَسْيُوا أَصْحَابِي؛ 
لو اَن أَحَدَكُمْ أنْقَنَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَمَبّاء مَا بلع مُدَ أَحَدِحِمْ ولا نَصِيقَه)". 

ولذلك كان التطاوُلٌ عليهم والطعنٌ فيهم مِن أخطر مثالِب الإسلام 
وأعظيهاء وفيما يلي بيان لحكم المسيء المتطاولٍ على الصحابةٍ عمومًا وعلى 
مّهَاتِ المؤمنين خصوصًا. 
ت أولا: حكم الإساءة والطعن في الصحابة ون عمومًا: 

سب الصحابة والطعنٌ فيهم وانتقاصُهم على مراتِبَ: 


أ- الطعنٌ الموجبُ للكفر والنَّفَاق: 
وهذا النوعٌ مِسسَلْزِمٌ للكفر؛ لأنّه يتضَّمَّنُ الانتقاص من النبى ككة. 
قال ابن عُنَيْمِينَ كَكرَنْهُ: «كما أنَّ من سب الصَّحابَةَ و فوق كونه تنقصًا 
: تم ا ع 1 2 9 57 
لهمء فهو يتضّمَّنٌ سب النبيت عل حيث كان أصحابه محلا للنقص والعيب» 
وسَتٌ الشريعة؛ لأنها ما جاءت إلا عن طريقهم» وسبٍّ الله4؛ حيتٌ اختارٌ 
لبه د 1 هؤلاء AA‏ وتندرج تحته أموز: 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۱٤۳)ء‏ ومسلم .)٤۷١٤(‏ 
() انظر: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (؟/ .)١185 ١417‏ 


حكم الاساءة إلى النبي ون (906 ا 


ا 


- من استهرّاً بالصحابة وا و 5 تنقّصَهُم مُسْتَحِلًا لذلك: فقد گفر. 
- من اسیا بالصحابةٍ وطَعَنَ فيهم لكونهم صحابةً» ولفضل الصّحْبَة : 
فهذا ينبَغِي القطع بتكفيرو؛ لأنَّ ذلك المتحفاقة بى اة وتعريض 
بالتبيٌ 5 وعليه يحمل ما روا ابن عَبّاس و ؛ أنَّ رسول الله له قال : 0 
سَبِّ أَصْحَابِي فَعَلَيِْ لَعْنَةٌ الل وَالمَلَائِكَةِء وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)”'2» وقال بلا 
4 00 2_6 عدي نيه ووو 2 226 
الإيمان حب الأنصَارء واية الثَمَاقٍ يُغْضُ الأنصّارِ) : 
قال السك كانْة: : إن سب الجميعَ لا شك أنه كُفْرء وهكذا إذا سب 
واحدًا من الصحابة حيثٌ هو صحابيٌ خ؛ لأنَّ ذلك استخفاف بح الصحبةء ففيه 
رم فق إلى النيئ كله فلا َك فى کر انات 0 
ويل الانتقاصٌ هنا على ما زاد على مجرّدٍ البُعْضِْء فهو من قَبِيلٍ 
الاي الاعيقًاوئ . 
۳ - من اقتَرّنَ بسَبّه دعوّى أنّ عَِيّا َة أو آنه كان هو النبيّ بل وإنما 
عَلِطً جبرائِيلُ في الرسالةٍ: فهذا لا شك في كفروء بل لا شك في كفرٍ مَن 


٤‏ من رَعَمَ أنَّ الصحابةٌ حرفوا القرآنّ» وكَتَمُوا بعض آياته: فهؤلاء 
جات في کرم 

ه - من َعَم أنّ الصحابةٌ ارتوا بعد رسول الله بلا إلا قرا قليًا يمون 

بضعة عَشَرَ تفْسّاء أو أنه قَسَقَ عامتهم : فهذا لا ريب أيضًا في كُفْرِه؛ أنه كدت 

ما نص عليه القرآن في غير موضع: : ِن الرّضًا عنهم والثَّنَاءِ عليهم» بل فق 

/۲( رقم (۰ ,© والبزار في «مسنده»‎ »)١57/١15( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


/05( رقم (0551) من حديث ابن عَمَرَّء وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ c(4 


۹ ): : اصحيح بشواهده». 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم (۱۳۳). () «فتاوى السبكي» (0/ 074 . 


(5) انظر: «الصارم المسلول» (ص”6085). 


وو 


نظ ي عر مل عقا د كلد ین م ع a‏ 
الكتاب والسُنَّةِ كُمَارٌ أو فُسَّاقُء وأن هذه الآيةَ التي هي : وځ ڪر أُمَةِ لوجت 
لاس (آل عمران: ا وکیا من القن الول - كان 00 كفارا أو 
فكاقاء ومر نها أن مذ الأكة 3 قي لاشم وأن سابقِي عليه اة هم 
شِرَارُهمء وكُفْرٌ هذا مما يُعْلَمْ باضطرار مِن دين الإسلام. 

قال القاضي عِيَاضٌ ك4 : «وكذلك تَقْطعْ بتكفيرٍ كَل قائلٍ قولا نوصل به 
إلى تضليل الأ وتكفير الصحابق» فهؤلاء قد مروا فِن وجي لانهم آبظلرا 
الشريعة بِأَسْرِها؛ إذ انقَطعَ تَقْلّها ونقلٌ القرآن» إذ ناقِلُوه كَثَرَةٌ على رَغمهم!»'. 

٦‏ - من استهراً بالصحابة لما مَعَهُم د يِن الدَيَائّة» وامتَكلُوه مِن الشَّرِيعَةٍ 

لا لِذَوَاتِهم : فهو كافِرٌ كُثْرَ رڏ عن الدّين؛ لقولِهِ وك: لا روا مد كقرثم بعد 
4 [التوبة: 17] وهذه نَيَلَتْ في المستهزئين الحا 12 

وما تقدَّمَ ؤِكُرُهُ من الوجوو السابقةء مَحَلَّ اتفاق بِينَ أهلٍ العِلم . 


ب - لطعي الموج للفشق دون العف ولتقاق. 
ما وساونيا بي ارو وت كوب 00 


وو ورة و 


عن سَبهم وشنيهم ورا اود 
6 2 و cc‏ 006 - ع مع ۴ مام 
قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كِدَّنْهُ: «مَن سَبَّهُم - أي: الصحابة - سَبًا 
لا يَفْنَحُ في عدالّتهم ولا في دينهم» مثلَ وص بعضهم بالبّخْلٍ» أى اليه 
أو اة اليل Na‏ عَدَم الرُّمْدِ ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستوق ثُّ التأديب 
و ةه و و هو 
والتَّعْزِيرَ ولا نَحَكُمْ بكُفْره و بمجَرَّدٍ ذلك» وعلى هذا يُحْمَلُ کلام من لم يُكَمُرْهُم 
ِن آهل العلم)”” . 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)۲۸٦/۲(‏ 


)١(‏ انظر: «فتاوى السبكي» (۲/ ۲) و«الصارم المسلول» (ص685). 
(۳) «الصارم المسلول» (ص085). 


حكم الإساءة إلى النّبِي يل 


E 
: ومن الآثارٍ المَرُويّةَ عن العلماء في هذه المسالة‎ 

قال عبد الله بن أحمدّ: سألتٌ أبي عَمّن شَّتَمَ أصحاب النبي كل؟ قال: 
«أرَى أن يُضْرَّبَء قلتٌ: له حَدٌ؟ فلم يقِفْ على الحَحدٌء إلا أنه قالَ: 


نة ب اي 


ب). 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ كه أيضًا: «... ولا يَجُورُ لأحدٍ أن يَذْكْرَ شيئًا مِن 
مَسَاوِيهِم ا الصحابة ‏ ولا يَظْعَنَ على أحدٍ منهم بِعَيْبِ ولا نَقُْصِء فمَن 


عو 


کل کات قد وبحت تاو رهه ولیس له أن يَعْفُوَ عنه» بل يعاقِبَهُ 
ون فإن تاب قبل منه» وإِنْ تَبَتَ أعادٌ عليه العقوبةٌ» وکاله فن الخ 


حتى يَمُوتَ أو يرَاجعَ). 
وقال إسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ كُثَنْهُ: «مَن شَّكَمَ أصحابّ النبيّ يله يُعَافَبُ 
ويحبس؟2. 


وقال عبدٌ الملكِ بن حبيب”" كأنَه: اتن لا ین الشيعة إلى بُعْضِ 


عُثْمَانَ والبراءة منه» 2 أدبًا شديداة ومن زاد إلى بُعْضٍ أبي بحر وعُمَرَ 
فالعقوبة عليه شد ویکرژ ضربه وَيُطَالٌ سنه حتى يموتَ» ولا يُبْلَعْ به القَثْلَ 
إلا في سب النبي كلا . 

وقال القاضي أب و غا 009 «الذي عليه الفقهاءً ٤‏ في سب الصحابة: 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ في: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (758/7): و«الصارم المسلول» 
(ص۷٦٥).‏ 

9 هى: عبد المَلِكِ بن حبيب بن سليمانَ بن هارُونَ الُلَمِنُ الإلبيري الفُرظبِيُ » أبو مَرْوَانَ عالِم 
الأندَنْس وفقيهُها في عصره» أصلّْهُ مِن ظُلَيْطِلَةَ من بني سُلَيْم أو من مَوَالِيهم؛ » كان عالِمًا 
بالتاريخ والأدب» سن في فقه المالكيّة له تصانیف رة“ ل تَزِيدُ على الف منهاز 
«حروب الإسلام»» واتفسير موطأ مالك»» و«الواضحة» في السنن والفقه» توفي بقرطبةً سنة 
(۴۸ه). انظر: «الديباج المُذْمَب» (ص٤١٠)ء‏ و«الأعلام» للزركلي .)٠١١ /٤(‏ 

(9) هو: محمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ بن محمدٍ بن خَلَفٍ بن أحمدء البغدادِي الحنبليٌ القَرَاء صاحبٌ 
التعليقة الكبرى» والتصانيفي المفيدة في اذب توفي سن (458ه). انظر: «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي > ). 


(لتشنانا بم كنترت 


كان مُسَجلا لذلك كُمْرَه وإن لم يكن مستحلا قُسّقَء ولم يُكَفّرْ سواء كَفَّرَهُم أو 
طَعَنَ في ديهم مع إسلامهم'. 
ج - ما اختُلِفَ في حكمه من الطَّعْنِ في الصحابة: 

اختَلّف أهل العلم فيمن لَعَنَ الصّحابةَ أو قَبَّحَ مطلقًا؛ لتَرَدّدٍ الأمرٍ بين 
لعٍ وتقبريج العَبْظِء أو نن وتقبيحج الاعتقادٍء والتُرّاعٌ فيه على قَولَيْنِ: 
© القول الأول: أنه لا يَكْقُرُ ولا يُقْتَلُ: 

وهو مذهّبٌ الحنفيّة» والمالكية»ء والشافعية» والحنابلة» واختارة 
إسحاقٌ بن راهَوَيْهء وُمَرُ بن عبد العزيز» وجماعةٌ يِن أهل الول“ . 

قال ابن المنذِرٍ كُأَنْه: «لا أعلّمْ أحدًا يوجبٌُ قَثْلَ من سب مَنْ بعد 
الي 02" . 

قال الإمام مالك کا4: «مَن سَّتَمَ النبئ كل قُيلَء ومن سب أصحابه طا 
أب ومن شَتَمَهم بغير هذا - 0 الضلالَ والكفْرَ ‏ مِن مشْائَمَةٍ الناس» 

E‏ اشنا 

قال أبو طالب : سألتٌ أحمدٌ عَمَّن شَّتَمَ أصحاب النبئ كلله؟ قال: «المَيْلُ 
أَجْيُنُ عَنْهُ ولكنْ اضرب ضرا اکا , 

واسغالو) بالآتي : 

١‏ عن عائشة وتا؛ قالت: قال رسول الله كَل : (لا جل مم | امُرِيٍ 
مشیم ء شيد شه يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وان ادا رول الى إلا باد ی ثَلَاثِ: رَجُلٌ 


0( انظر: «حاشية ابن عابدین» ۱/۷( و«الفواكه الدواني» للنفراوي »)۲٠۲/۲(‏ ولاحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» »)۳١١ /٤(‏ و«روضة الطالبين» للنووي /١١(‏ ١٠٤۲)ء‏ و«إعانة 
الطالبين» للدمياطي (2338/5». و«المغنى» لابن قدامة »))١58/1١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
4" 

)0 «الصارم المسلول» (ص059). 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)7١8/17(‏ 

.)٥٦۷ص( انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي 1۷1/7(« و«الصارم المسلول»‎ )٤( 


حكم الاساءة إلى لنب يل 


ّى بَعْدَ إِحْصَانِء فَإِنَّه برجم وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله له ورس رَسُوَلِوء فَإِنْهُ يُقَتَلُء أو 
ص بات او يُنقَى ينفى مِنْ ن الأَرْضٍ؛ أو يفل ا > فيفل E‏ 
ووج دلالته : أن مُظلَقَ السب لغيرٍ الأنبياء لا يستَْزِمُ ا 


و22 


۲ - قصة أبي بكر ط4 : «أنَّ رجلا أَعْلَطَ له - وفي رواية: شَتَّمَهٌ - فقال 
إفرف 


E 19286و‎ or 


له أبو برزة : : أقتله؟ فانتهره» وقال: مآ كان لأحدٍ بعد محمد بلي 


- أن الله تعالى ميِّرّ بَيْنَ مُؤْذِي اللو ورسوله كَل ومؤذي المؤمنين» فجَعَلَ 


سيل وح سح سر حك 


o‏ وقال في الثاني : ققد احتملواً بهتننا وَإثْما مسا 
[الأحزاب: »]٥۸‏ ومُظلَّقُ البْهَْانِ والإثم ليس بموجب للمَثْل» » وإنما هو موجبٌ 
للعقوبة في الممْلّة» فتكونُ عليه عقوبةٌ مُظلقةُ ولا ْم ِن العقوبة جوا الل . 
ما لي و 0 عا 
ا رم ومن ذلك أن خالِدَ بن الوَلِيدٍ 5ه سب عبد الرحمن بنّ 
عَوْفِ هه فقال لهم الرسول يَكله: (لا تسوا حابي “٠...‏ ر ا 


ه القول الثافي: أن سابٌ الصّحابةٍ يُكَفَّر ويُقْتل!"' : 
وهو قولُ طائفةٍ يِن فقهاء الكُوقَةِء وهو روايةٌ عند الحَتَفِيّةِ في الشيِحَيْنٍ 


(۱) رواه أبو داود في «سننه» »)۳۸۱١(‏ والنسائي (7089)», وابن ماجه »)۲٥۳۰(‏ وصِحَحَة 
الألبانِيُ في «صحيح سنن ابن ماجه» (۷۷/۲). 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص59). 

(۳) رواه النسائي في اسننه» »)٤٠٠٠(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۳۹٤/۳(‏ رقم )£0 «(A*‏ 
وقال : صحيح على شَرْط الشْيحَيْنِ ولم بُخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(4) انظر: «الصارم المسلول» (ص۷۹٥).‏ 

(5) آخرجه البخاري »)۳٤۹۱(‏ ومسلم .)٤۷۱٤(‏ 0 انظر : «الصارم المسلول» (ص۷۹٥).‏ 

(V۷)‏ وهذا القولٌ دو أن قَضْدَ القائل به: : من سب ب كبَارَ الصحابة؛ كأ بكر وعْمَّرَ رَ وعليٌ وبقية 
العَشّرةء لا سائرٌ الصحابة و كما يدو آله لم بشت انعد ين 1 هل العلّم إلى تكفير السَّابٌ 
مطلقّاء وهو الذي يُمْكِنُ به الجممٌ بين نصوص أحمدَ؛ ولذلك قال السبكي : فلص أن 
س سب أبي بكر ضيه على مذهب أبي حنيفة وأحدٍ الوجَهَيْنٍ عند الشافعية كُفْرٌ. .. والقائلٌ بأن 
السات لا يكفرٌ لا نتِحَمَّنُ منه أنه يَظْرُدُهُ فيمن يكفّْرُ أعلامَ الصّحابة». انظر: «فتاوى السبكي» 
(/04). 


خاصّةٌ» وهو مذمّبٌ مالكِ بشرط أن يَسْتَحِلَ السَّبَّء وهو قول لبعض الشافعيةء 
وهو روايةٌ عن أحمد. 

واستدَلُوا بالآتي : 

-١‏ قوله كك: ند سول الله ولب مع دك عل الْكتار راه يبب 


عد 


0 


و 12 ری مح ج کی رم 24 عر ع ا XK 578 E‏ عي ع عاد 
تربلهم ر سجدا ببتغون فضلا مِنَ أله ورضونا سيماهم فى وجوههر من أثر السجود ذلك 
سركيوى ٠.0‏ یر E‏ سرريم مه چ ھر صي و على 2 EE‏ 
مثلهم 5 التورطة ولھ ف اليل رع أخرج طهر ارم ما ال فاستوئ 1 


سوق يجب الع لبي بم لار [الفتح: ۲۹]. 
قال ابن تيمية ک: افلا بُدَّ أن يجي بهم الكُفَارٌء وإذا كان الكمَارٌ 
يُكَاظُونَ بهم» فمّن غِيط بهم فقد شَارَكَ الكفارٌ فيما أَدَلّهِم الله به وأَخْرَاهُم 
وكبتهم على كُفْرهمء ولا يشار الكفارَ في عَبْظهم الذي كُيتوا به جزاء لفحم 
إلا كافِدٌ؛ لأن المؤمِنَ لا يُكْبَتُ جزاءً للكفر»" . 
٣‏ - عن ابن عَبَّاسٍ وا؛ أن رسول الله ڳل قال: (مَنْ سب أَضصْحَابِيء 
فَعَلَيْهِ لته الله َالمَكائكَة» وَالنَّاسِ ع 
۴ - وعن اتس له قال: قال رسول الله يكلِ: (آيَةٌ الايمانٍ حب 
الأَنْصَارِء وَآيةٌ الاق عضن الأَنْصَارِ)29. 
قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «فمّن سبّهم فقد زادَ على بُعْضِهمء فيَجبٌ أن 
يكونٌ منافمًا لا يوْمِنٌ بالله ولا باليوم الآخرء وإنما حص الأنصارَ ‏ والله أَعلّمُْ - 
لأنهم هم الذين تبرّؤوا الدارٌ والإيمانَ من قبل المهاجرين» واوا رسول الله كَل 
)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۲۳۷)ء و«فتاوى السبكي» (۲/ »)٥۷۷‏ و«الصارم المسلول» 
(ص۸۱٥).‏ 


(۲) «الصارم المسلول» (ص١08).‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۱٤١/١١(‏ رقم »ع والبزار في امستدة») (۲/ 
9» رقم )٥۷٥۳(‏ من حديث ابن عُمَرَء وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 
24 الصحيح بشواهده». 

.)۱۳۳( ومسلم‎ »)١9( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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سدع و( بشي 
ونْصَرُوهُ ومَنَعوةً) 


٤‏ - أن علا و بَلَعَهُ أن ابْنَ السَّدَاءٍ انتَقص أبا بكر وَعْمَرَ وء فَدَعَاه 
ودَعَا بالسَّيْفٍِ ‏ أو قال: فَهَمّ قله - فلم فيه فقال: لا يشام يلد آنا فيه» 
فتَمَاهُ إلى المَدَائِنِ)”" . 

ومن غار أن عَلِيًا طبه من فقهاء الصّحابة وکبارهم› وما كان لِيَهُمْ 
بمَثْلِ السَّابٌ إلا وله عنده مُبَاح . 


5 وعن سعيدٍ بن عبد الرحمن بن أَبْرّى» قال: «قلتُ لأبي: لو ايت 


جل بسب ابا بكر ما كنت صانعًا؟ قال: أَضْربٌُ عُنْقَهُ! قلتٌ: فَعُمّرَ؟ قال: 
أ 3 ا 
صرب 

وعبدٌ الرحمنٍ بن أَبْرَى مِن أصحاب النبي يله أدرَكةُ وصَلّى خلقّه . 

الراجح : 

الرّاجح ‏ والله أعلمٌ ‏ التفصيل؛ فنقول: 

- من سب ابا گر أو عُمَرَ أو عُثْمَانَ أو عليًا أو غَثْرَهُم م مِمّن اتَمَقَتِ 

الأ على تَضلهم» وتوائر رَتِ النصوصٌ بذلك؛ أنه يُكَمَّذ؛ وذلك للآتي : 

ت هؤلاء الصحابة کا جاءت الشريعةٌ بتمييزهم عن غيرهم» 
ؤتواترّت ١‏ لنصوصٌ قي فَضْلِهِمء ونُقِلَ عن الصّحابةٍ تكفيرٌ مّن سبّهم خاصّة؛ 
۰ دل علي أنَّ قَْلَ سام يي عند جمهور الي و ؛ إذ لولا 

aT‏ اء لهم في الإسلام من 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١۸٥).‏ 
)۲( أوردَة شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (ص٤۸٥)»‏ وعزاه إلى ابن ب َطلَدَ واللالكائِيٌ » وجَوّدٌ 


إسناده. 
)۳( 2 [لسحاق بن راهويه في (مسنده» (۷۲۹/۳)» وفي إسنادو الأعمش» وهو ل وقد 


من یار 


الفضائِل والماثر وَالمَمَاخرٍ ما ليس لغيرهم: مِن الصٌّحْبَةِ الخاضَّةء والخلافة 


GES IA E 
والنصّرة لله ورسوله كيه والجهاد» فكان مَمَتَضَى ذلك التفريقٌ بينهم وبين مَنْ‎ 
. دُونهم» فيفر ويقتل سَابهُم‎ 
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د أن سيم يدل على بهم وتَتقُصِهِم وعدم القيام بالوواجب 
لهمء ولا شَكّ أن بُعْضَهم والقَنْحَ فيهم قَنْحٌ في حِكُمَة الل وفي 
رسول الله ية وفي شريعة الله» وكتاب اللهء والقَدْحُ في ذلك كُفْرٌ ونِقَاقٌ يوجبُ 
ل فاعِله 

؛ - أن سَبّ ار الصحابة وض عن في الشَّرْعٍ وإبطالٌ له وقَدْحٌ في 
حكمة الله 4 حيثٌ اختارٌ لا لي قار لك 

ا ين اساي ون » فان مَرْتَبَتَهُم تَخْتَلِف؛ٍ ولذلك لا يُمْكِنُ 
الجَرْمُ أن سَبّهُم كُفْرٌء إنما هو فِسْقُء وكبيرة أبن اباي حيثُ تضمّن هذا 
السب القدح والانتقاصٌ للشريعة. 
حدثانيًا : كم الاساءةٍ والطعن في أَمَهَاتِ المُؤْمِنِين رضي الله عنهنٌ : 

هذه الخال لا تلو من انين : 
الحالة الأولى: سَبٌِّ عائِشَة ويبا: 

وسنت عائشة ميا على وجَهَيْنٍ : 
١‏ سب عائشة وتا بما برها الله منه: 

اجبخ أعلّ الیم على كثر وود دوجوب کل ن كنت عاض يا با 
يها الله منه» قال ابن تيمية: «قال القاضي أبو يَعْلَى كَُنْهُ: «مَن قَذَّفَ عائشة 
بما بِرّأها الله منه» كَفَرَ بلا خلافي» وقد حكى الإجماع على هذاء وصَرَّحَ غير 
واحِدٍ من الأئمة بهذا الحكم» . 


)١(‏ انظر: «الستة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي» (ص07”54. 
(۲) «الصارم المسلول» (ص٦٦٥)ء‏ و«كشاف القناع» .(IVY/D‏ 


حكم الاساءة إلى النَّبِيّ يت an)‏ 


والدليل على ذلك: 

- أن القُرَآنَ يشهّدُ ببراءتهاء فتكذيبه كُفْرٌءِ والوقيعةٌ فيها تكذيبٌ له. 

رُوِيَ عن مالكِ أنه قال: «مَن سب أبا بكر جلد ومّن سب عائشة قُيِلَ! 
قيل: ل ؟] فقال: «مَن رَمَاها فقد خالّت مدان لأنّ الله ك قال: «#يعِظكم 


ص 


ر 


آله أن تَمُودُوأ لمتلك بدا إن كنم مُوْمنيت» [النور: 200817 . 
3 : اه“ اء د لت 30 ا (Ns.‏ 

- وأنها فراش النبي كَل والوقيعة فيها تنقيصٌ له وكفر ٠.‏ 

قال شيخ الإسلام كْزَنهُ: «ذْكَرَ غيرٌ واحدٍ من العلماءٍ اتفاقٌ الناس على 
أن مَن كَذَّمَها بما بِرّأها الله تعالى منه فقد كَمَرَءِ لأنه مكذب للقرآن»2 . 
۲ - سب عائشةً وتا بغير ما بَرَأَها الله منه: 

أما إن كان السب بغير ما برأها الله منه فى كتابه» فإِنْ فيها نفس الخلافٍ 
الآتي في غيرها من أزواجه لا . 
الحالة الثانية: سبٌّ أزواج النبي عَل: 

وهذه المسألةٌ اختلّف فيها أهلّ العلم على قولَيْن: 
ه القول الأول: أنه يَكفْرُ ويُقكل: 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة»ء واختاره القاضي عياض › وابنْ حَزم» 
وشي الإسلام» والسبك . 

ودليلهم : 

- أن جميعَ أمَهَاتٍِ المؤمنين فراش للنبيئ ياء والوقيعة في أعراضِهنٌ أو 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص075)» و«الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (0709/5. 
(۲) «فتاوى السبكي» (0437/5). 
() «الرَّدُ على البكري» أو «تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية (۲/ .)1٥۷‏ 


(:) انظر: «المحلى» :»)5١5/١١(‏ و«الشفا بتغريف حقوق المصطفى» (۹/۲٠)ء‏ و«فتاوى 
السبكي» )۲/ c(4‏ و«الصارم المسلول» (ص۸٦٥)»‏ واكشاف القناع» ۷1/0(. 


= 


3 


سَبّْهُنَّ مَسَبَةٌ وتنقَص لرسول الله بيا ومن ¿ المعلوم أن سب النبيّ كَل كُفْرء 
وروج عن اليل بالإجماعء كينا سيق اق ذللك:. 


عجره ر 


د ومما يويد ذلك: قوله ك : إن آلف موت الشحصكت لعفلا المؤمئات 
را ى ايا والكخرة وم عاب عط [النور: ۲۳]ء فهذه الآيةٌ نزلَتْ في ازاچ 
النبيّ ية خاصَّةٌء كما جاء عن ابن عَبّاس وها وهو المروي عن الضَّحََاكِ 
وابن الجَؤْرَاءِ”" . 

قال شيخ ايام نه : «وأما من سب غير عاكقة عن أزواجه ية ففيه 
قولان» والأصحٌ: أن مق كدف واجدة من أَتقَاتَ المؤمَنين فهو كَقَّذْفٍ 
عائشةً زاء وقد تقدَّمَ معنى ذلك عن ابن عباس وكا؛ وذلك لأن هذا فيه عارٌ 
وعَضَاضَةٌ على رسول الله يل ودی له أَعْظَمْ ِن اذاه بنِكَاحِهنَ بَعْدَه!» . 
© القول الثاني: أنه لا يكفر: 

وهو ظاهِرٌ اختيارٍ ابن العَرَبِيٌَ المالكيّ» زوا عند الحنابلة9” . 

ودليلّهم : 

- أن القُرْآنَ شَهِدَ ببراءة عائشة اء فمن خالّت ذلك وأنكرّهُ فهو مكذّبٌ 
للقرآنء ولم برذ مثل هذا في بقيةٍ أمهاتٍ المؤينين“ 

المناقشة: يناش هذا الدليلٌ بأن أزواجٍ النبيّ يل مَرْتبتْهُنَ واحدةٌء وإنما 
لقصل لهن بنِكاحِهنٌ رسو الله لا فلم تنص عائشة ونا بريد قشل على 
سائِرٍ أزواج النبيّ كلل وإنما بأها اله حيثٌ كان الطّعَنٌ فيها طعنًا في 
رسوله ب وتدنيسًا لفِرَاشِهء فكل مَن شارَكَتها في هذا المعنى وخے أن تخد 


.)۲۸۷ /۳( انظر: «تفسير الطبري» (771/11)» و«اتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» (ص057). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)۳٦٦/۳(‏ و«كشاف القناع» .)١01/5(‏ وانظر: 
«الصواعق المحرقة» .)١55/١1(‏ 

)٤(‏ انظر: «كشاف القناع» الا1ا). 


حكم الإساءة إلى اللَّبيّ بل I‏ 


ل ل ل ا ع ا إلا للمعنى الذ 
كر فالوقيعةٌ في أعراض أمهاتٍ المؤمنين وسَبُهُنَّ وتَنَفُضهُنّ هو مص وسبٌ 
رادام لرسول الله ية يوجبٌ من الأحكام لكل واحدةٍ منهن ما يوجبٌ 
للأشرق» فإذا كان سيِّها كفرًا وَجَبَ أن یکون سَيّهُنَّ كفرًا أيضًا . 

التّرجِيح : 

الرَّاجح في هذه المسألةٍ القول الأول» وهو أن سب أزواج النبي ئل 
فيما يتعلّقُ بالفراش كُفْرٌ؛ِ وذلك لسلامة دليل هذا القول» والاعتراض على دليل 
القولٍ الناني بما يويد ا وع شتت . ١ ١‏ 

وتَبَيِّنَ بذلك أن الفقهاء حيئّما ذَكَرُوا هذه المسألةً والتَرَاعَ فيهاء إنما 
يَقُصِدُونَ بذلك ما إذا كان السب بالقَذْفٍِ أو الطعن في إحدى أمهاتٍ المؤمنين 
المُقْضِي إلى تدنيس فِرَاشٍْ رسول الله يِه أما إذا كان الست يجا ميقى ذلك 
فالقولٌ فيه رضي الله عنهنّ هو عينٌ ما جَرّى من خلافي في سائِرٍ 
الصحابة ويرء والله أعلم. 

€ المطلك الثالت 241824 
حُكَمْ الإساءة للعلماءِ وسائِر المؤمِيئِين 

الواجبٌ تجاه العلماء وأهل الفضل وسائر المؤمنين هو المَحَبَّةٌ والتوقيد 
والموالاة؛ كما قال وك : اريو وَالموَيِكت بشم َلآ بض [التوبة: »]۷١‏ 
وقال النبئٌ ية في حقٌّ العلماءِ وفَضْلِهم خاصّة: اس مِنْ إِجْلَالٍ الله: إِكْرَامَ ذي 
الشَيَْةٍ المُسْلِم» وَحَامِلٍ القُرْآنٍ غَيْر الكالي فيه وَالجَافِي عَنْهُ وَإكْرَامَ ذِي السّلْطَانٍ 


الك 31 


المُفْسِط)0 , 
ولهذا کان اَذ فيهم والطعة والا تهزاءٌ بهم ij‏ عظيمةة وما حف 7 
وخيمة. 


هءء 


.)418/17( رواه أبو داود في «سننه» (4775)» وحَسِّتَهُ الألبانئ في «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 


لعلف 
وحكم الإساءةٍ والتطاوّلٍ على العلماءِ خاصّةً والمسلمين عامَّةَ له حالتان: 


ت الحالةٌ الأول : ها وجب الكفْرَ والقتل: 
ويدخُلَ في هذا النوع من التطاولٍ والإساءةٍ أمورٌء منها: 
- أن يَقْصِدَ المتطاولٌ عِلْمّ العلماء وفِفْقهم وحباكتهم وتكيتهم . 
الْهُولُ والاستهزاءٌ بأهل الدّينٍ والصّلاح؛ والنَّهَكُمُ بهم» والضحكُ منهمء 
حال أدائهم عباداتهم التي شَرَعَها الله لهم» وتمسّكهم بِسُنَةَ نيهم 
قال ابن ب حجر الهَيْتَوِي ٠‏ 19 - في حكم المِسَتَهْزِئ بمجالس الوعظ -: 
. .فقول القائِل: ا بش مجلس الوّغظ؟!»» فهذا كفرٌ إِنْ أراد الاستهزاءً 
8 وكذا بالوَغظ مِن تخي هی وط ؛ لظهور هذا اللفظ في الاستخفافٍ 
بمجلس الوعظ والعلم» أما لو أراد الاستهزاء بالواعظ» أو گلا لا من 
يحيث كونه واعئلاء فلا يجه يجه الكفر حيعدء وكذا يُقَالُ في الضحك على 
الوعظ)”" , 
اراق والسَةّء والاستهزاء بالمتمّسّكِ بهما نظرًا لجا تمك بدة كإعفاء اللسية 
تكب المدلعة» هذا عق إذا خد ين تكلقيه وينبخي أن يبن 
کت فا ماع ا ع في لَه ينيو ورسولو. 
کنر زرد © ) ل ذا هد کم پد یسیک > [التوية: 0د ۳۹۹ . 


ومن الأدلة على هذه المسالة: 
١‏ أن الله كلك جَعَلَ الاستهزاء بالمؤمنِين استهزاءً بالله تعالى واياته 


وجاء فى «فتاوى اللجنة الدائمة»: «سَبٌ الدين والاستهزاءٌ بشيءٍ من 


له أن هذا 


)6 .هوه شهابٌ الدّينٍ أبو العبّاسِ أحمدٌ بن محمد بن محمدٍ بن علي بن حجر الهَيتّوِيُ السَمْدِي 
الأنصاري الشافعئٌ» فقي شافعيٌ ومتكلّمٌ على طريقة الأشاعرة» ومتصّوّفٌ» توفي سنة 
(۹۷۳ه). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ .)١۷‏ 

(۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر (ص۳۷۲). 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١7/17(‏ 


حكم الاساءة إلى النَّبِيَ جل 


ورسوله يك فقال كك : همل أله ایی وَرَسُولِو کنر سیون © ل درا 
د تر 4 

قال الشيخٌ حمد بن عَتِيق27 كَنْهُ: «اعلّمْ أن العلماء قد أجِمَعُوا على أنَّ 
من استهرّاً باش أو رسولهء أو كتابهء فهو كافرٌء وكذا إذا أتى بِقَوْلٍ أو فعلٍ 
صريح في الامعيزارء وَأسعَدّلُوا بقوله 3 : رکون لیقوڑے م 
ڪا وض لعب 5 فل أبالله وءَايليوء ورَسولو. تد عون لا مَنَذِروا هد 
کرم ب 4 

وسببٌ النزولٍ مشهورٌء وأما قول القائل : مء أو عُرَيْلِمُء أو مری؛ 
ونحو ذلك» فإذا كان قصدٌ القائل الهَرْلَء أو الاستهزاء بِالفِقُهِ أو اليم و 


رمع 


الطاعةء فهذا كُفْرٌّ أيضًا يَنْقّلُ عن المِلَّةِ فيُسْتَتَابُء فإن تاب وإلا هَل مرنَدًا» . 
* - کر الله ك أن الاستهزاء والسَّخْرِيَة بالمؤمنين سببٌ في دخولٍ نار 
جَهَنّمَه وعدم الخروج منها. 
قفان هق : و تفش يا ولا تكلتيد © إل كن 


وم یر 300 0 6 عم 
قولوت ربا امنا تعفر لا وارتا حير يمين ل( قاذ خذتموم سخرنًا حقة 


اشوک وى وکر م نم کک [المؤمئون: °۸ - .]1٠١‏ 
قال ال 4#4: اقيل : التعلیل على معتّى: إنما عُسأتاكُم كالكلب 
ولم تَحْتَفِلَكُم إذ دَعَوْتُكم؛ لأنكم استهزأتم غايةً الاستهزاء بأوليائي حين دَعَوْاء 
واستمر کک ر ذلك منكم حتى نَسِيثُم ذِكْرِي بِالكُلَيّةٍ ولم تَحَاقُوا عِقَابِي؛ ؛ فهذا 
2 نا 
)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۸/ .)۲٤١‏ 
30( هو: حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة القاضي» من أهل الزلفي» ومن 
أبرز علماثِهاء من مؤلفاتِه : «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد»» و«رسالة في بيان 
النجاة والفكاك» وغيرهاء توفي سن (101١ه).‏ انظر: «علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام 


279/1 
0 روح المعاني» 0/1 ). 


۳1۸ 


0 الاستهزاء بالعلماءٍ والصالِجين لأجل ما هم عليه م ين الام 
0 واتباعهم للقرآن الكريم والسذة النبوية الصحيحة» هو في حَمَيقَتهِ 
استهيزاة بآيات الله تعالى» وسخرية بشرائع دِينٍ الله وِبِكْء ولا شك أن هذا 
ek‏ كُفْرٌ يناقض الإيمان؛ يقول الله ك : وڌا عَلم ين اتا سا ادها 
م ويک هم عاب مهن [الجائية: »]٩‏ ولم يئ إعدادٌ العذاب المُهين إلا في 
خی الكفار. 
يقولٌ ابن حزم كُدنهُ: «صح بالنّصّ أنَّ كلّ مَن استهزاً بالل تعالى» أو 
بِمَلَّكِ ين الملائكةء أو بنبئ من الأنبياء :8ه أو بآية من القرآن» أو بفريضة 
من فرائض الدّين ‏ فهي كُلَّها آياثٌ الله تعالى ‏ بعد بلوغ الح إليه؛ فهو 


كع . 


ت الحالة الثانية: ما لا يوجبٌ الكفرَ والقثل: 

إذا كان التق لأهلٍ العلوء وسائر المؤمنين لذواتهم, ويَشَرِييهِمء دون 
عِلْمهم وعباداتهم وديانيهم, فَحْكُمُه أنه كبيرةٌ من كبائرٍ المُحَرّمَات. 

E 

- قوله کك: و يدوت لمر 

5 ھا تا میاه [الأحزاب: 108]. 

قال القُرْظبِنُ 5 نه : (أَذْيةٌ المؤمنين والمؤمئتات هي أيضًا بالأفعالٍ 
والأقوال القَبيحة؛ كالبّهْتَانِ والتكذيب الفاحش المختلق. 

وهذه الآيةٌ نَظِيرٌ الآية التي في النسَاء: وس يكيب حَطِكَةٌ او إِنَا ثم ر 
پو برا قد أَحَتَملَ متا وَإِنْمَا مُبِيئًا4ه [النساء: .]١١١‏ 


KA‏ سوم 


وقد قِيل: إن من الأَذِية تعييرّه بحسب مذموم» أو حِرْقَةٍ مذمومة» أو شَيْءٍ 
يدن عليه إذا شه لان أذة في الجاع شا“ . 


.)55١/١5( «تفسير القرطبي»‎ )۲( .)٤١١/١١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 


حكم الاساءة إلى الَبيّ بيذ 6A‏ 

۲ - أن الله قد مَيّرَ بين أذاه وأدّى الرسول» وبين أذى المؤمنين؛ فَجَعَلَ 
الأول كفرّاء والثاني كبيرة» قال كك: إن الث يدوت اله ورسولد تيم ا 
دس لوعي د 2 کے راس و رمد د و > 000 f4‏ 
في الانيا والآخرة وأعدَ هم عَذَابًا مهيا © ولي يدوت الْمُؤْمِنَ مَلْمُؤْستٍ بعَيْرٍ 


2 of 


ا اا قَتَدٍ حسمو بهتننا وإثما مسا [الأحزاب: لاه - .]٥۸‏ 


© © © 


.)177/١15( و«روح المعاني»‎ »)٤١١/٤( انظر: «التكت والعيون»‎ )١( 


أقساءٌ المسيكين إلى التبج 26 وسهاتهم 2 


المَسِيفُون للنبئ كَل وليه وصحابَته وأنباع ِلَّيَء أصنافٌ - وقد مَضَى 
كرحو في انار الساليب الإا القديية والمعاصرة تخس الميل بکد 
والاستخفاف بمكائّته. ويستَأئِرٌ كَل صِنْفٍ منهم بِسِمَاتٍ مُوْئْرَةِ في الإساءة 
وحَجههاء وفيما يأتي بيان لأبرّز أصنافي المسيئِينَ للنبيّ ية وذلك في المطالب 
التالية : ١‏ 
٠‏ المطلب الأول: المُسِيئون للنبي كل يِن الكَمَارٍ والمشركين 
الأَصْلِيِين 
ه المطلب الثاني: المسيئون للنبي َيه من المنافقين والزنادقة 
ه المطلب الثالث: المسيئون للنبي بيه من أهل البدع القديمةٍ 
والمعاصِرّة : 


€ المطلب الأول 241923 
Ê‏ نومره 52 5 2 5 
المُسِيتون للنبيٌّ يَلِةِ مِن الكفارٍ والمشركين الأصّلِيين 
حقيقةٌ الشّدِْك: «أن يُعْبَدَ المخلوقٌ كما يُعْبَدُ الله» أو يُعظمَ كما يُعَظمٌ الله 
أو يُصْرَفَ له نوع من خصائص الرُبُوييّة والإللهية»”" . 


(0) 


)١(‏ هذا قَيْذ يُخْرِجُ الكافرٌ والمشركَ الطارئ» وهو مَّن كان في الأصل مسلمًا ثم كَمَرَ كفرًا عمليًا 
أو اعتقاديًا . 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي (ص774). 


أقسامٌ | لمسيئين إلى التبي ية وَسِمَاتُهُم ۳۲۱ 


والكفرٌ: «هو عدم الإيمان با لله ورسله سواء أكان معه تكذيب» أم لم 
يكن معه تكذيب: بل شك ورت ن 


وينتَظِمٌ تحت هذا الحدٌّ: المشركون» وكفرةٌ أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: 
كا ود الذرت. كقروا د يِن هَل لْكِنَبِ ولا نشرک أن يرل عَتِكْم ين > 
ِن تَتَحكُم» [البقرة: .]٠٠١‏ 


قال النووئ كل في القَْقِ بين الكفر والشركد: هلر والعفرٌ قد 
يُطلَمَانٍِ بمعنّى واحِدٍ وهو: الكُفْرُ بالله تعالى» وقد يُفرق بينهما؛ فيص الشّرّكُ 
بِعَبَدَةَ الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى کار قريش + 
فيكونٌ الكفرٌ أَعَمَّ من الشّرّك . 


ت أولًا: أقسامٌ المسيكينَ إلى النبئّ بي من الكفارٍ والمشركين: 


أ - أقسامٌ المشركين والكُفَارٍ باعتبارٍ التوَجهِ العَقَدِيٌّ: 
١‏ المشركون: 


5 ۶ و ا دايز له .ا 2ه 32 
«وهم الذين جعلوا مع الله إللهًا آخَرَ: مِن صَنْمء أو وثن» أو غيرٍ ذلك» 
مما د من دون الله ويتمِلق له الان تعظيماء وتقديماء ومسبةء ورغبة: 


اه ي 


ورهبةً»”"؛ ويَدْحُلٌ في ذلك: الملاحدةٌ الذين أَنْكَرُوا وجود رب خالِتي لهذا 
الكؤن» وَألْقُوا نلك المادة 2 


4 المجموع الفتاوی» (7١/ه7900).‏ 

(۲) «شرح صحيح مسلم» (۷۱/۲). 

(۳) «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(صض 0/4 

)٤(‏ انظر: «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» لعبد الرحمن الميداني (ص4:9). 


ÊÊ 


- كَقَرَةٌ أهل الكتّاب: 

وهم اليل ب الذين كَمَرُوا برسالة محمد عد وناصبوه 
العَدَاءَ؛ لقوله كك: أن مووا إا ازل اکب عل طَايِفَتَينِ من بلا 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وسوا أهلّ كِتَابِ؛ لان الل ه أَنْرَلَ على كل منهما كتابًا من السَّمَاء؛ 
فاليهودٌ أنزل عليهم التوراةٌ» والنصارى زل عليهم الإنجيل . 

واليهود والنصارى والمشركون من أكثرٍ ملل الكفرٍ ندا وإساءةً للنبي كَل 
خاصّةً وللمسلمين عامّةٌ قديمًا وحديئًاء قال ويكَ: ود ڪي 
الككب ف يبتكم يا بد إيتيك کا عكنا ين عند شيهم ينا بد 
ن لهم آلحىي [البقرة: ۹١۱]ء‏ وا كبك : جد اشد الاس عَلَاوَةٌ لاز 
ارو کرو ر 


اموا الوادت ج ایکا [المائدة: ۸۲]. 
وقد تقدَّم ا فى أساليب الإساءة 8 من النماذج على ذللك. 


٣‏ - المستشْرقون: 
الاستشراقٌ هو: «دراساتٌ «أكاديمية» يقومٌ بها غَرْيِيُون كافون د هن 
أهل الكِتّاب بوجي خاصٌ - للإسلام والمسلمين» من قى الجواتب: حقيدة» 
وشريعةٌ» وثقافةًء وحضارةً» وتاريخاء ونُْظمّاء وثرواتٍ وإمكانات... بهدفٍ 
تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلموين فيه» وتضليلهم عنهء وفَرْضٍ 
التَبَعِبَّةٍ للغرب عليهم» ومحاولةٍ تبرير هذه التبعية بدراساتِ ونَظْرِيَاتِ دوي 
العِلْمِيّةَ والموضوعية» ونَرْعُمُ التفوّقَ العنصريّ والثقافيّ للغرب المسيحيٌ على 
(1) اليهودية: «هي ديانةٌ العِبْرَانِيّينَ المُنْحَدِرِينَ من إبراهيمَ 44ء والمعروفين بالأسباط من بني 


إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موش 888 مرا بالتوراة : انظر: «الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)٠٠۸/١(‏ 
۳( حي «هي الرسالةٌ ة التي أنزلت على عيسى لاء مكمّلَةٌ لرسالة موسى 4ل ومتَمّمَةَ لما 


في التوراة من تعاليم» » مُوَجَةً إلى بني إسرائيل». انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان 
داو وا ره ا 


أقسامٌ المسيئين إلى النبيْ ية وسِمَاتُّهم 0 _- 
الشرق الإسلاميء" . 

والمستَشْرِفُون هم المِطَلةُ العِلْيّهُ للحملاتٍ التنصيرية والاستعمارية على 
مر العصورء وهذا ما يُمَسّرٌ وجودٌ كم هائلٍ من القساوسة النصارى والرَهْبَانِ 
اليهودٍ ضمنَ رموز ورُوَّادٍ المستشرقين في العالم الغربيظ ”9 

ويكفي دلالةٌ على ذلك: أنَّ البدايةٌ الرسميةً للاستشراقٍ في «أوروبا» 
كانث سنة "م بقرارٍ المجليس الكتيوق في «فيينا»؛ بناءً على الاقتراح الذي 
كلم الختصرة: «ريموند لول . 

وللمستَشْرِقِين أساليبُ ووسائل عديدةٌ في الإساءة للنِيّ بي والتطاولٍ على 
السسلمين: بل وق الكثير منها فى مخت الإسابع المعاير. 
ب أقسامٌ الكُفَارٍ والمشركين باعتبارٍ علاقتهم بالمسلِين: 

الكغَّارٌ ليسوا سواة قمتهع الخاد والمسقاكة وَالمحَارِبٌء وهذه 
الأصناف وُحَدَتُ قديمًا وحديئًاء وأثِرٌ عن كلّ من هذه الأصنافي الإساءةٌ 
للنبئّ ية ولهذا الدّينء كما تقدّمَ في أساليب الإساءة. 

قال ابن القَيّم كه : «الكُثَارُ إا أَهْل حَرْبِء وإما أهل عَهْدِء وأهل 
العَهْدٍ ثلاثةٌ أصنافي: أهلٌ دمو وأهلٌ مُدْئدِ وأهل امان“ . 

ويدلٌ عليه قول ابن عباس و#ا: «كان المشركون على ملين من 
ال يل والمؤمنين: كانوا مُشرِكِي آهل حرب» ماهم ويقاتأونه» ومُشْركي 
أهل عَهْدِء لا ياتلُّهم ولا يقاتأونه»””. 
١‏ - الذَّمّيُ (أهل الذّمّة): 

وهم الكفارٌ من أهل الكِتَابٍ والمَجُوس الذين بَقُوا في بلادٍ المسلمين» 


اهس 


.)٠١ «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص7). (۲) «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص۷-‎ )١( 
.)۲۷ المصدر السابق (ص"؟ ۔‎ )*( 

(5) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/ /81). 

(0) أخرجه البخاري .)٤۹۸٤(‏ 


ته 
بشرط أن يُعْظوا الجريةً“. 

قال ابن المَيّم كُلَنْهُ: «. . . ولكن صارّ ‏ في اصطلاح كثير من الفقهاء - 
أهل الذْمَّةِ عبارةً عمَّن يودي الجزية»“. , 

وأصلُ هؤلاء: قولّه كيك : یلوا الي لا بيرت بل 


e 


و 

لآ ولا جوت ما کم ال وَرَسُولهُ ولا يكربئرت وي لحن ين الدبت أوثا 
ألكتب حى يغطوا الْجرَيةَ عن يد وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

والجِرْيَةٌ: لاما يود مِن أهل الذَمَة» وتسبِيتُها بذلك؛ للاجتزاء بها عن 
حَفْنٍ دمائه» . 

وأهلٌ الذَّمّةِ على هذا الاعتبار غير موجودين في هذا العصر؛ لأنه وصف 
لا يَصِحّ إلا إذا كانوا ممن يقم الجزْيّةَ للمسلمين عن يد وهم صاغِرُون. 

قال العلّامَةٌ ابن عُكَيْمِين ك#: «أهل الذَّمّةِ: هم الذين بَقُوا في بلادنا 
وأعطينافى العهق والميعاق على -ساتيهم ولضرّيهم يشرط أت يبوا الجرية: 
وقد كان هذا موجودًا حين كان الإسلامٌُ عزيرًا؛ أما اليومَّ فإنه غيرٌ موجودء إلا 
أن يشاء الله وجوده في المستَقبّل» . 
۲ے الفشتامن: 

وهو الكافرٌ الْحَرْبِيُ الذي دخل بلاد الإسلام بأمان أحدٍ المسليين . 

وأصلُ هولاء: قوله وق: هرن عد ين الفقركيت اشكجارك اجره حى 
يمع كلم آله ثم أبلخة مامت كرك يام وم لا علوت [التربة: .]١‏ 


)0( «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۸۷۳). (؟) المصدر السابق (۲/ .)۸۷٤‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۲۷١/١(‏ 
(4) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين .)٤٥۱/۲(‏ 


(5) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص50"): و«الصارم المسلول» (ص44)» و«أحكام أهل 
الذمة» (۲/ ٤‏ ۸۷). 


أقسامٌ المسيئين إلى النبيّ يله وسماتهم a‏ 


ومن المستأمبيق اليو الشباح الاجَايبُ الكُفَارٌ وَالتْمَارٌ الخُقَارُء 
وخبراءٌ الصناعةٍ وغيرها من الكفارء وَالْسنَرَاة والعاعلوة في السَمَارَاتِ من 
دول الكفر. 

وگل كافِرٍ دحل بلاد ا بأمان ن الحاكم أو الشّرِكاتِ التي يُدِيرُها 
المسلموة أو الأفراد الذين اون الكفارَ إلى بلادٍ الإسلام» فهو مِن 
المستامنين. 


٠‏ المُعَاهد (أهل العَهْد): 
وهم الذين صَالَحَهم الإمامٌ أو نائيه على نَرْكِ القِتَالٍ مُدَةَ معيّئةٌ بعوّض أو 


بغير عَِوَض . 
ولا يَعْقِدٌ هذا العهدّ إلا الإمامٌ أو نائِبّةُه كما هو الحالٌ في عَقَلٍ 
0 
الذمة . 


٤‏ - المُخحارب (أهل الحزب): 

وهم الكُمّارُ الذين أَعْلَنُوا الكفرٌ من غير أهل الذمَةٍ والعَهْدٍ والأمان. 
ثانا + السّمَاتٌ. العامة للكمار والمشركين: 

إل المتأمّلَ في نصوص القرآنِ الكريم يَجِدٌ آياتٍ كثيرةً كَسَمَتْ صفاتٍ 
الكفارٍ وَسِمَاتِهِم؛ و علد هيات ف ير مشتَرَكٌ بين جميع ملل الكُفْرِ 
وێخله» ومنها ما استأئَرَتُ به طائفةٌ دون الأخرى. 

وعليه: يتمكن تصضتيفٌ هلة االسمات إلى قسمَيْنِ : السات المشَركة› 
والسمات الخاصًّة وفيما يلى بيان لأبرَزِ السَّمَاتِ التي حَمَلْت أصحابّها على 
الإساءة للنبئ لي ولهذا الدّين: 


.)0117/1١( انظر: «المخني»‎ )١( 
انظر: «أساليب المجرمين» (ص14١) وما بعدها.‎ )۲( 


دا 
أ - السَّمَّاتٌ المشدَرَكة: 
١‏ الاستهزاءٌ بالرشل: 
سي سق قمع كل ملل انكر وطراين: كما قال كِيْكَ: ظثُلَ أله 
اوو وَرَسُولق کنخ رة [العوبة: :]+ فهذه السْمَةٌ معجذرة في نفوس 
ملل الكفر قديمًا وعحديقاا» فلا يَعَجَتٌ المرعٌ مِن تواقق هؤلاء على التَنَقُصِ من 
النبيّ يلل ودينه”" ,ا 
۲ - الصَّدٌ عن سبيل الله: 
قال كيك : ورت عن سيل ا [الأنفال: ]٤١‏ وسواء صَدُوا بأنفيهم» 
أو صَدُوا غيرهم عن سبيل الله فهي سِمَةٌ باررَةٌ من سِمَاتٍ المتقّصِين لنب يك 
ودن 
۴ قشوة االقلب» 
وهو داء عُضَالٌ يَحْبَبُ القَلْبَ عن استماع الحَقٌء واتباعه» قال كلك - في 


e 2 7‏ م ۶ عرف ماص اس 2 سام كي 226 
سياق حديثه عن بني إسرائيل -: م ست كُلُويكم من بعد ذلك هى كَْجَارَوَ أو أشد 


Ea 


نو [البقرة: »]۷٤‏ وقال صل - عن | لمشركين -: EEG:‏ ل جام بسنا تضرعو 
وکن ست ریہ وزی کم الد ما اا يناوت [الأنعام: 7015 . 

ومن مَظَاهِرٍ قسوة القلوب عند الكفار: 37 

ع الانتفا بالمَوَاعِظٍ 3 فى الغالت -ة قال کل : لا دروا لا 

E AE e 5 € ۴ 7‏ 
يكو [الصافات: ۱۳]» بل وَصَلَ الحالٌ ببَعْضِهم إلى إعلانٍ ذلك ني 
للرسل اناز > فاك يبك : وتال سو عا وَعَظت آم ر ككل يِن الأعطليت» 
[الشعراء: 11۳٦‏ . 

- عَدَمُ الاعتبارٍ بالمصائب والحادئات: قال كك: وقد أخذتهم بالعذاي 
قا أسْتَكانوأ ليم وما يْصَموكَ [المؤمنون: ١۷]؛‏ أي: «ابتليناهم بالمصائب 


.)۷٦/١( انظر: «منهاج الستّة النبوية»‎ )۲( .)٦٤۳/۲( انظر: «الرد على البكري»‎ )١( 
.(VV/YY) انظر: «روح المعاني»‎ )٤( .)4٠0ص( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۳( 


أقسامٌ المسيئين إلى التبيّ يه وسِمَاتُّهم -- 


والشدائِدِء فما رَدَّهُم ذلك عما كانوا فيه مِن الكفر والمخالمَة؛ بل استَمَرُوا على 
غيم وضلالِهم»'. 


- بُغضهم لاستماع القرآن والذكرء والتقُورٌ منه: قال يك واا حال 


الكُفَّارٍ عند سَمَاعَ القرآن -: اوتا عل عل فوم E‏ فهو ون ادام ا مذ 
60 


کک 8 ودر ت 


تت يك ق لمران وحده. ولوا 36 هر ورا [الإسراء: 55] 
- ارم والضَّيقُ بِالرّسّل: قال ن حاكيًا قول قوم 3 نيهم نوج لز : 


لقاو لين لر تنه ينو لكوي بن الي [الشعرام: 0115 وقال قوم م الوط 
لهم : لين ا نتو يلوط لكين من الْمُحْرَجِينَ» [الشعراء: 1317]. 

- الغِلْظَةٌ والجَمَاءُ وسو الخُلّق: قال كك في وَضْفِ الكُفَارٍ والمشركين : 
عْثلٌ بعد درك ريي [القلم: 17]» وَالعْثُلُ هو العَلِيظ الجافي» الفاحِشٌ سَيَئْ 


للد 7 , 
٤‏ - العُرُورُء والإعجابٌ بالنّمْس: 
وهي سِمَةٌ تَقُودُ صاحِبّها إلى عَمْط الحَقٌ واستنگاف قَبُولِهِ تعاليًا وتَجَبْرَاء 
ومن ذلك تطَاوُلُهِم على النب ا وعلى الدّين رغم يمهم تبُوْنَهه وصدقٌ 
وساليه. 
ومنه قول أهل الكتّاب: وتالا آن أن بحل الج إل س كن هوا أو 
ری [البقرة 5۷۷۷ . 
وقول المشركين احتقارًا للمؤينين من الأشل. وأتباعهم : احق م اله 
هر ن ا [الأنعام: 09] , : 
ويقولٌ تعالى 0 عن استكبارٍ هل الكُفْرٍ عن قَبُولٍ الق : نهم 8 


1 َِ 3 


إا قیک كن لآ إل إلا آله کرت4 [الغيافاتة و . 


.)١٠١/٤( «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۳۷). (۲) انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)١۳/۲١( انظر: «روح المعاني»‎ )4( .)١97/8( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )۳( 


YA 
أَنَّهُم لا يَعْقِلُونَ:‎ - 
إن الكفار قد حُرِمُوا نعمة العَقْلٍ المكمّسّبٍ الذي ينون به في التمبيز‎ 

بين الحقٌ والباطل. ۰ ١‏ 
ا الكَمَّارِ: 5 أن 5-0-6 لي يني ا لا 
120110111010202 


0 


وقال كِيْك : وقد درآ لِجَهَئَمَ كيرا مى ان و 0 - وب لا يمهو 
يا وَلُمَ عن لا يعِرُونَ يها وا 1 1 يفن جا وتيك لر بز ا ل اوک 


۶ِ 


هم اليفلرت » [الأعراف: .]٠۱۷۹‏ 

فَأَنْبَتَ لهم صورة 20 والحَوَّامنَ»ء وتَقَى عنهم الانتفاع بها في إدراكٍ 
الحَقّ؛ وذلك لأنّهم آتَرُوا ما يَفْنَى على ما يَبْقَى؛ فسّلِبُوا خاصية لعفل" . 
5 العقُلة: 

قال ويك : طأوْقِيك ایت َي ا ع أربي وس اسر 
وليك هم ليون [التحل: .]٠٠۸‏ 
أي : طَبَّعَ الله على قُنُوبِهِم عن فَهْم المَوَاعِظِء وسنیهم عن كلام الله 


تعالى» وأبصارهم عن النَّظْرِ في الآيات» وأولئك هم الغافِلُون عما يِرَادُ 
)( 


0 - قَسَادُ فطرهم: 
قال ك : اق وَجَهَكَ او ا و آله ا 


ر 
2 دو 


کان مد کیک الث ایم وتكرى سے ألكاس لا بعل [الروم: "١‏ 
وعن أبي هريرةً ظله ؛ أنَّ النبج كلل قال : 5 مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة؛ 
ابوه هودانه› َو يَتَصّرَانِهِ» 5 يُمَحْسَانِهِ ؛ كَمَكَلٍ البَهِيمَة 3 تنج البَهِيمَة مَل تَرَى 


.)٠١/٤( انظر: «الجواب الصحيح» لمن بَذّل دينَ المسيح» لابن تيمية‎ )١( 
.)٠۷١ /٠١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


أقسامٌ المسيئين إلى النبي ية وسِمَاتُّهم aT‏ 


فيهًا جذْعاء؟)0 . 

فكل مَن گر الحَقَّء وتر غيرّه عليه وعَبَدَ الأوثانء وجَعَلَ شريكًا مع 
الواحِدٍ الدَيّانِء فإنما فَعَلَ ذلك لفسادٍ في فِظرّتِه التي قَطَرّهُ الله عليها . 

رفسا الفطرة بكرن في الاما والاسؤزاهه ويكوناً في اشر 
والأخلاق . 
4 الححد والبغي: 

قال ويكَ: مود ڪي ين آمل التب لو بوتکم ينا بد ميك 
کارا سا من عند أنثيهم من بد ما ن لَه لحي [البقرة: ۹٠١٠ء‏ 
وقال ڪك: تا بود الدِرت كمَرُوا من اهَل الكتب ولا الْشْرِدِنَ أن ييل 
عَتِكُم م خر من تَيتِحكُم» [البقرة: »]٠٠٠١‏ وَالحسد هو الذي حمل ملل الكفر 
على ازدراء الأنبياء قديمًا ودي“ . 
ب - السَّمَاتُ الخاصّةٌ بالمشركين 

4 تمه سماتٌ استأئّرَ بها المشركون والوتَّيُون عن غيرهم من طوائفٍ الكفرء 
منها : 
١‏ غِيَابُ الهف في الحياة: 

فالمشرگون أنْكرُوا اء وجحَدُوا المَعَادَء فلم تكن لهم غايَةٌ إلا اليلد 
بصنوفي المآكل ا وَالتَمَتّعُ بملاذٌ الدنيا وشهواتهاء كما قال كك : 
مووز کفروا معو ولون کنا تال العم واتار موی 4 جخ 1#]: وله 
السّمَةٌ حملئهم على ازدراءٍ الول والأديان قاطبة؛ لأنها تَحُولُ دونَ إشباع 
شهواتهم المتحَرَرَة . 
(۱) أخرجه البخاري )١1947(‏ واللفظ له» ومسلم (5805). 


(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠١١۷/١(‏ () انظر: «مجموع الفتاوى» .)١5١/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)41/١5(‏ 


© 
- الجَهْلُ بِالحَقٌ: 


5 2 چ ےو رك < لابه وك ع عق ع ور 
فاك 55: وار اعا ب حو نة عل عاقيا 22257 هذا وار م ي 


د 


رو 


ووو ے عفدن کیو 2 ری 
ود من قبل بل أكررشرٌ لا يعلمون الي ھم e‏ [الأنبياء: .]۲٤‏ 
فا A‏ عظيمة وهو أصل اشير والمَسَاد وسيت الجحود 


والإعراض؛ و م حقيقةٌ الجَهُْل: غياتٌ 00 والانتفاع بالآيات المتلوّة 
والمشامَدَوَء وعدم الاهتداء إلى المصالح والمفاسد”©. 


ج - السَّمَاتٌ الخاصَّةٌ بأهل الكتّاب: 
1 الغُلدُ في الدّين: 
قال وك : طقل تمل السيتب ل تنلا ف بسكم َي الحَقْ ولا كد غا هوه 
وم قد صصَلُوأ ين قل وأصصلوأ گرا ولوا عن سَوَْهِ لبيل [المائدة: ۷۷]. 
وَالعُلُرُ هو مجاوَرَةٌ الخد المشروع» إفراظاء أو تفريظا؛ كالقَوْلٍ بِألُوهِيّة 
وهذا لعلو طَبْعُ في أهل الكتاب» حَمَلّهِم في المقابلٍ على ازدراءٍ الأنبياء 
في مقابلة عيسى نل ؛ إذ لكل عُلْوٌّ طرف تقيض" . 
- التَّمَوُدُ واليضيان: 
قال تعالى: هين الزن هَامُوا َر كلم عن مَوَاضِعِدي- وَبَقُولُونَ ممما 
رَعَصَيْدَا4 [الساء: ١٠ء‏ فهُم أَذْرَكُوا المسموعٌ بحواسّهمء ورَقْضُوا الانصياع إلى 
ما تَضَمّتة؛ عصيانًا نموا 
- التَّعَصّبُ لدِينهم المُحَرّف: 
قال وبق : «وك تين عن ایپ و1 انی ی كم مأ [البقرة: 00١‏ 
وهذا ما حَدًا بأهل الكتّاب والمستَشْرقِين إلى حَمَلاتٍ التشويو والتشكيكِ في 
انين كه وفي الذيي» صب جي المداف. 
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.)١09 /۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( .)۸٥ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)٥٦۲/۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۳٤۹/۱( انظر: «روح المعاني»‎ )۳( 


أقسامٌ المسيئين إلى النبيٌ به وسِمَاتُّهِم Î‏ 


- اماع المتشابه للإضلالٍ والتَّلْبيس: 
قال ويِك: 3 أب في ويهر وَيْمٌ هيع ما كه ونه ليع اة وبي 
اوی [آل عمران: ۷ء والناظِرٌ في حال آمل الو اب عَامَّةَ والمستشرقِينَ 
خاصة» رئ عِعُدَارٌ تضليلهم وتلبيسهم» ببَتٌ الشَبْهَاتِ حول النبي ية وهذا 
الذين بقصدٍ تضليل الناس عن الهُدَى والحقٌ. 
- قَْلُ الأنبياء والآمِرِينَ بالقشط من الناس: 
قال تحالى: ريشت اَي بتي الي دَلِكَ ڪا عسوا وََكَانوا يدوت 
[البقرة: »]١١‏ وهي سِمَةٌ في ار خاصّةٌء فهم قَبَلَةٌ الأنبياءء وكانت لهم 
حاولاثٌ لقَثْلٍ التي يله كما تقد م معناء 9 يزالون يحَاولُونَ وأ الدغرة 
الإسلامية ويون وَرَةً الأنبياءِ من لاء والدّ 
1 - أَكُلَّهُم أموال الناس بالباطِلٍ: 
قال ك - في مَعْرِضٍ حديئه عن اليهُود -: «وآنز هم ارا أ وقد موأ عَنَهُ 


e‏ مرج 


َي الاس iin EEN‏ 8 و لي وم 9 


ع 


اک [التوبة: 0 0 ما حَدَا بهم إلى نَهْبِ ات ا 76 


الحصار والتجويع على المؤمنين. 


8€ المطلب الثاني 248924 
١‏ يكون للح ِِ ي للد من المنافقين والزنادقة 
التَقَاقُّ: هو إظهارٌ الخَيْرِ والفضائل: وإسرارٌ الشَّرٌ والرذائل"» والمنافِقٌ 


هو الذي حَرَجَ من الإيمان باطقا بعد دصوله قيه ظا 


.)۲۹/۱( انظر: «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۷١/١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۳( .)١١٤/۳( (؟) انظر: «تفسير أبي السعود»‎ 
. 0:٠ انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا/‎ )5( 


YY 

وهو أنواعٌ ومراتِبُ: منه التَّمَاقُ الاعتقاديٌ: وهو التّمَاقُ الأكبرٌ الذي 
يُظهِرٌ صاحِبّه الإسلام وبين الكفرّء وهو مُخْرِجٌ من الجِلّة. 

ومنه اي وهو عَمَلُ شيءٍ من أعمالٍ المنافقين؛ مع بقاءٍ الإيمانٍ في 
القَلب» وهذا لا يحرج من مق ان 

والرنديق: ا نفاقًا اعتقاديّاء قال ابنٌ قُدَامَة كل : «الرنْدِيق 
هو الذي يُظهِرٌ الإسلام وه يسر بالكثرء » وهو المنافق» كان يُسَمَّى في عصر 
الي بلا منافقًاء ويسمّى اليوم زنديقًا» . 

وينتَظِمٌ تحت هؤلاء أصناف كثيرةٌ جدًا من المسيئين للنّبِي بي وللدّين 
قديمًا وحديئًاء أكَفِي بكر أبرز هؤلاء» ومنهم: الرافضة - الفرق الباطِييّة. 


ت أولًا: أقسامٌ المسيئين إلى النبيت با من المنافقين والزنادقةٍ : 


١‏ - الرافضة: 
الشّيعَةٌ أو الرافضةٌ: الهم الذين شايَعُوا عَلِيّا ضيه على الحصوص» وقالوا 


م وو 


بِإِمامتِهِ وخلافته نَضَّا وء إِمّا جليًا وما خفياء واعتقّدُوا أنَّ الإمامة لا تخرج 
من أولادى» وإِنْ حَرّجَتْ فطلم يكونُ من غيره» أو قي من عند . 
فين - ا کا e‏ هذا المذهب ° «إِن ل 
رسول الله كلِ. . . وكان 00 الله بن 0 الرافضة لما أَظهرَ 5 0 
آل سد الإسلام بمَكره وله( , 
(۱) انظر: «كتاب التوحيد» لصالح بن فوزان الفوزان (ص۲۴). 
() هو: مُوَئّنُ الدّينِ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بنٍ كُدَامَةَ المَفِْسِيْ الحَنْبلِيُ» شيخ 


المَذهَّب» كان من بحور الهلم وأذكياء العالّم من تصانيفه : «المغني»» و«روضة الناظر وجنة 
المُتَاظِر»» توفي سنة (070ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ .)٠١١‏ 


(۳) «المغني» (169/4). )٤(‏ «الملل والنحل» للشهرستانى .)٠٤١/١(‏ 
(0) انظر: «منهاج السنّة النبوية» لابن تيمية (8/ 097 . 


أقسامٌ المسيئين إلى النبيّ ب وسِمَاتُهُم 2-2 
وترجعٌ أصولٌ مَذْمَبِهم إلى جملةٍ من العقائدٍ الفاسدة التي خالَقُوا بها أهلَ 
السّنَّةِ والجماعة» من أبرّزِها: 

١‏ الامامة: يَرَوْنَ أن إمامة الاثني عَشَرَ ركن الإسلام الأعظمْء وهي 
عندّهم منصبٌ إِلْهِيٌ كلوق والإمام يُوحَى إليه» ويؤيّدٌ بالمعجرّات. 

۲ - عصمةٌ الأئمة: فهم يَرَوْنَ العصمةً لأَئِّتهم» وهذه العصمةٌ تُحَوّلُ لهم 
التشريع لأتباعهم بما لم يُنْزِلُ بد الله سلطاناء فيكرمون ما أكل الله ويحرمورت, ما 
أَحَلّ الله ! 

- التَقِيّةُ: وهي أن يتظاهَرُوا لأهل السُنَّةِ بخلافٍ ما يُبْطِنُونَء وهي 
0" بده وجَعَلُوها تسا أعشار الدّين» فلا وي لمن لا َة له! 1 

4 - التشكيك في كِتَابٍ الله الحَكيم: زرا أن كنات الإمامة قد شيطق 

من القرآن الكريم» ولكن هذا القول گت رح فأنكرُوه البتة. 
- البَّدَاءُ: ومقصودُهم به: أن الله يَحْصّلُ له البَدَاُ؛ أي: النُسْيَانُ 
والجھل» تعالى الله عما يقولوت: غلوًا كبيرًا: 

5 الرَّجْعَةٌ: يؤيِبُون بِرَجْعَةٍ الإمام الثاني عشَّرٌ وهو ابن الحَسَنٍ 
العَسْكرِي . ا 

۷ يعنلئعم قي العيجابة: يزعُمون رِدَّةَ الصحابة و إلا ثلاثة أو 
أريعةٌ؛ أو سيعةٌء على اختلاف أساطيرهو”" . 

- الفِرَقٌ الباطِنية9): 

الباطلية! نسْبَةٌ للباطن» وشوا ذلك لخكيهم بأن لكل ظاهر باطتّاء 
ولكل تنزيلٍ تأ هم 
)١(‏ انظر: «الشيعة والسّنَّةه لإحسان إللهي ظهير (ص٤٤‏ - © وه). 

(۲) من ألقاب البَاطِنيّةِ: القرامِظةٌ؛ والحْرَميةٌ والبَابَكةُ والإسماعِيلِيّةُ؛ والمُحَمْرَة والتعليويّة» 


وغيرّها من الألقاب التي هي في الحقيقة أوصافٌ. 
() «الملل والنحل» للشهرستاني (1917/1). 


وكانت يداي ظهورهم بعد المِكَةٍ الثانية تلوح : وهي فرق تتت إلى 
الإسلا و5 اد PE‏ ي البيت تضليلًا وتلبيسًا 
1 تَعَسَثَرٌ 
للعامة“ . 


قال شيخ الإسلام 5 ا : «هؤلاء القَوْمٌ المُسَمّوْنَ بالنْصَيْريّةَ هم وسائِرٌ 
أصنافي القرامِظة الباطئِيّة أكمّرٌ من اليَهُودٍ والتّصَارّى» بل وأكفَرٌ من كثيرٍ من 
المُشْرِكِين» وزیی على ا قد 5 اعق عن در الكُمَّارٍ المحاريين. . 
إن هؤلاء يتظامروة عند جيال المسلمين بالتّشَيّع وموالاةٍ أهل البَيْتِه وهم في 
الحقيقةٍ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمرٍ ولا بِنَهْي ولا بِعَوَاب 


ولا بعقاب ولا بِجَنْةٍ ولا بنار. 0 


# ال مين 28 جم Iê‏ معو *+(ه) عن 22 (Veg a‏ 
ومن أبرَز فِرَقِها: النصَيريّة '. والدروز »ع والبابية» والبَهَائِية ٠‏ 
(V2‏ 18 
والبهرّة '» وغيرهم. 


)١(‏ ابيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمى (ص۱۸). 

(؟) «مجموع الفتاوى» .)١59/0(‏ 1 

() «مجموع الفتاوى» (ه/ .)١59‏ 

)6( التْصَيْرِية هي: إحدى الفِرّقٍ الباطِييّةِ الُلاة» ظهرّث في القرن الثالثِ للهجرة» انشَّنَّتْ عن 
رة الإمامِيّة الاثني عشريةء مؤسّسّها محمد بن نصير البصري (ت٠۲۷ه)ء‏ ينتشرون في 
العصرٍ الحاضر في سوريا. انظر: «فرق معاصرة» (/4. 

(5) الدروز: هي : : إحدّى فِرَقٍ الباطِبِيّةِ الإسماعيليّة العبَئِديَةِ اللا الذين أَلّهُوا الحاكِمّ بأمرٍ الله 
وجحَدُوا كلّ ما أخبّرَ الله به» وقانُوا بالتناسخ: ظهرّث في بدايةٍ القرنٍ الخامس الهجري» 
دلا يزالون موجودين بالشام إلى الآنَّ. انظر: «فرق معاصرة؛ (/ ۷۷). 

0( البَابِيةٌ والبهائيّةٌ : AES‏ فكرٌ شيعيٌ» تلت مع الدعوة الباطنية عبر التاريعء وظهرث 
بوضوح من القرنٍ الثالتٌ عشرٌ الهجريٌ في إيرانَ والعراق والهند» وهي حركةٌ اسَتَمَلّها 
الاستعمارٌ لصالِجه» وتلتّقي مع المَاسُونِيّة 95 هدفهاء اذّعَتِ النبوةة وطعتّت في الإسلام. 
انظر: «البابيون والبهائيون ماضيهم وحاضرهم» لعبد الرازق الحسين. 

(۷) البُهرة: إحدى الفِرّقٍ الإسماعيلية المنتَّسِبَّةِ إلى إسماعيل بن جَعْمَرٍ الصادقء والبُهْرَُ هم 
الإسباعيليةٌ الستفلة التي بدأ ظهورُها في القرن العاشِر الهِجْرِيٌ» وقد اتتشير البْهُرَةٌ 0 
دول وأكترهم بالهِند. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان» (۸۸/۲). 


أقسامٌ المسيئين إلى النبيٌ بي وسماتهم E‏ 


ومن أصولٍ عقائِدِهم المُنْحَرفة: 
- قولهم بِِلَمَيْنِ قديمين لا د لوجودهما من حيثٌ البمان» إلا أن أحدهما 
علةٌ لوجودٍ الثاني» واسم العِلّة: السابق» واسمٌ المعلول: التالي. 

۲ - اعتقادهم أن النبيّ عبارةٌ عن شخص فاضت عليه قوةٌ قُدسِيّةُ من السابقٍ 
بواسطة التالى. 

۳ - اعتقادٌهم أن القرآنَ عبارةٌ عن تعبير النبئ محمَّدٍ ية عن المعارف التي 
فاضت عله واتسيريثة كلام اللو: مِن باب المجاز. 

4 - اعتقادهم أن لا بُدّ في كل عصرٍ من إمام معصوم قائِم بالحَقٌء يُرْجَعْ إليه 
في تأويل الظواهِر وَل الإشكالاتِ في القرآق” والأعبار والمعقولاتث» 
اشوا على أن الإمام يساوي الب فى العصمة والاطّلاع على الحقائق ق 
في كل الأمور! 

© - اعتقادُهم أن لكل شريعة نبويةٍ مُدَّةّ زمنيةٌ» إذا انصَرّمَت بَعَتَ اللهُ يا آخَرَ 
ينسح شريعَتّهء ومُدَّةٌ شريعة كل نبي سبعةٌ أعمارٍء وأن شريعة النبي كَل 
خت بمجيء الإمام السابع جعمّر بن محمَّدٍ. 

٦‏ - اتقَقّ الباطنيةٌ على إنكار القيامة والبَعْثِ والنشورٍ والجَنَّةِ والنّار. 

۷- اعتقادُ بعضهم ألوهية عليٌ بن أبي طالب وليه وقالوا: وإنما ظَهَرَ في 
صورة النامُوسٍ ليُؤْنِسَ َل . 

ت ثانيًا: السَّمَاتُ العامّةٌ للمنافقين والزنادقَةٍ 

١‏ انهم لا يَعْلَمُون: 
فالمنافِقُون والزنادِقَةُ جَهلوا الحنٌّء ولم 0 حر المعرفقء. كما قال ل 

في الرّدٌ على المنافقين: آلآ إِنَّهُمَ هم اشْفَهَهُ وككن لا يعمو [البقرة: 1]. 


)٩۰ ولافرق معاصرة» (۱/۳ ۔‎ »)5١ انظر: «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي (ص‎ )١( 


3 


وقال ك - میا حال المنافقينٍ ا ورضواً پان 2 ر 
م َلْحَوَالٍِ وَطْبَعَ آله عل فلوم م فهر لا يمون [التوبة : 4۳ 


- المَسَرّةٌ بانخفاض دِينِ الإسلام» 8 انتصارِهٍ وظهُورِه: 
قال کك: «إن تستگر حم نلوك كد يجت كلة يكيرنا ياك 
[آل عمران: »]17١‏ وقد قُسَّرَّتِ الحَسَتَةٌ ا 0 الع واليفقب» فرت 
السيئةٌ بِالجَذْبِ وإدالَةِ العَدُوٌ ونحو فك اء والسسرة ذل 
يقال وف عن لاتق أعرى عن المنافتين : کن چ تسمه تاوق 
ران تیت شیم ٹرلا هد لزنا ثرا من فصل ورا وهم رت4 
[التوبة: ٠ه]‏ 


۳ الجْيَانّة: 


ا 


وهي من آبرزِ صِفَاتِ المنافقين والزنادقة» فق شانوا الي يي في معار 
كثيرة تخد ي وغيرهاء وخانوا المسليين في أعظم المَوَّاقع» ومن ذلك خيان 
الرافضة للمسلمين في عزو التََّارٍ وغيرٌ ذلك. 


8 م 7 وى وام رموس e E EE‏ رص عوك 
قال كِيكَ: «وَإن یدوا انك مَقَدَ حَانوا آله من قبل تأمكن منم 
OF‏ 


3 


]۷١ [الأنفال:‎ 


4 - الارْتِيَابُ والشك: 


فالمنافِقُون نون راون لا يَهْدُونَ للح سبيلا بيلاء كما قال بن : 
تکیت کے کرت 1" إق كؤلة ۹5 إل كول وت بشي آله كل بيد له سيبك 
[التسات: 4۳ 


وقال كلك في وصف المنافقين: لكا سنك الدب لا قيثوت ر 
واوو الاخ وارتابت لوبهم فهر في ربهر بارددو که [التوبة: ه 


.)۳۹۹/۱( انظر: «مفاتيح الغيب» (177/4). (۲) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.(A1/1۰( انظر: «روح المعاني»‎ )5( .)0/5/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 


أقسامٌ المسيئين إلى النبى يه وسماتهم TY‏ 


© ذَلاقَةُ ألْسِنَّتِهِم وحلاوةٌ مَنْطِقِهِم: 

قال ك: ون بقولوا تسم تت لرل [المنافقون: 4]» فحديتُهم لحلاوَتهِ 
ور اد اخ 00 القلوب؛ ولهذا قال ل : (أَحْوَفُ ما أَخَافُ عَلَى 
آي : ا فق عَلِيمُ اللّسَانِ)90©. 

«فكل منافق عليم اللَّمَان»؛ أي : عام ا و مطل اللشان به الكثة 
جاهل القَلْبِ والعَمَلٍ » فَاسِدٌ العَقِيدَةٍء ا ر الناسن بسِعَشِقَةَ نة لسانه: فيفع يسبب 
الاه تلق كثيرٌ في الرّر. 
* - مَوَنّي الكُقَارِ مِن دُونٍ المُؤْمِنِين: 

قال كك في وَضْفٍ المنافقين: طآلر بر لى أل ّا كما َيب أله ليم 
ما هم سکم ولا ّي [المجادلة: 14] فمَّحَبَّتُهِم وولايّتُهم إنما هي لِمِلَلٍ 
انكر : 

- الأمرٌ بِالمُذْكَرٍ والنهي عن المعروف: 

كما قال كك: «المكيفون لقت بِتَشْهرم ين عض يَأمرُوت بالشكر 
ورت عن المعروف [التوبة: ٩۷‏ , 
۸ - الكَِبُ واللَّحْنُ في القَوْلٍ: 

قال ك : وواه ' نهد إن الْمْكِفْقِينَ لكَذود» - ١]ء‏ وقال يل : 
ورتم في لحن لر [محمد: ۳۰]؛ أي: قخواه ومعناه» فمهما حَاوَلُوا 
إخفاءً ما تَنْطَوِي عليه بواطِبُهم من الكفرٍ وَالتّمَاقء فإنَّ الله يُظْهِرٌه على قَلَنَاتِ 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲۸۹/۱)» رقم )٤9(‏ من حديثِ عُمَرٌ بن الخَطابٍ وله 

والطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (۲۳۲/۱۸)» رقم (097)» والبزار في امسنده» )411( 

ااي عرس وي الور ام 00 


.)۳۷۹ /۲( انظر: «النكت والعيون»‎ )٤( 
.)18١ /5( انظر: «تذكرة الأريب» في تفسير الغريب» لابن الجوزي‎ )5( 


مع 


I= 


€ المطلب الثالث ب395 
المسيئون للنَّبِيٌ ية من أهل البدع القديمة والمعاصِرّة 

البذعَة: «هي طريقةٌ في الدّين مُخْتَرَعَة تُضَاهِي الشَّرْعِيَةَ يُقْصَدُ بالسّلُوكِ 
عليها المبالعَةٌ في ا ل سا : 

والمقصودٌ بالمُبْتَدِعَة: «أهل الأهواء ممن اشتَهّرَت ‏ عند أهل العِلّم 
بالسْنّةٍ ‏ مخالقتهم للكعاب والشْئّة: وكانت لهم محاولات لتجديدٍ الین 
برغمهہ»"» ومن أبِرَزٍ هؤلاء: 

- المُتضوّقة _ والعلمانيون - والخداون والعقلانيون - والعغضرانيون. 


0 أولا: أقسام المسيئين للنبن عد من المبتدِعة : 
١‏ - المتصوفة: 

«التَّصَوْفُْ طريقةٌ كان ابتداؤها: الرْهْدَ الكُلَّىَء ثم تَرَخَصٌ المنتَسِبُون إليها 
بالسَّمَاع والرَفْص» فما إليهم طلابُ الآخِرَةٍ مِن العَوَامٌ لِمَا يُظْهِرُونه مِن 
التَرَمُدِء ومالَ إليهم طلابٌ الدِّنْيًا لما يَرَوْنَ عندهم من الراحةٍ والليب»"» ثم 
بذأ خُلْظ التصوّفٍ بعبارات الباطنية؛ ومقالاث الفَلاسِفَةء وظهرَتٍ العقائد 
الفاسدة؛ وده الوجود». ولاو وغيرهها* : 

2 5 25 0 4 5 

ه ومن أشهّرٍ فِرَفٍ الصّوفِيَّةِ: القاوِرِيّة (وتنتسِب إلى عبن القادر 
الجِيلانِيٌ)»: والرَفَاعِيّةٌ (نسبة إلى أحمد الرّمَاعِيَ)» والنقشبّندية (نسبة إلى 
بهاءِ الدّين محمَّدٍ التجاريٌ المعروني بقّاه تَفْسَبَنْد)ء والبُرْهَاِيّة (أَسَّسَّها إبراهيم 
الدّسُوقُِ)» والتَيجَانِيَةٌ (نسبة إلى أحمد التَّيِجَانِيَ)» والشَاذْلِيّةُ (نسبة إلى 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي 42126" (۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (ه”/ 515). 
(9) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص194). 


)٤(‏ انظر: «طلائع الصوفية» لجاد الكريم (ص١٠)ء‏ و«الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل 
الصوفية» لمحمد الجوير (ص٤٥).‏ 
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أبي الحَسَنِ التَّاذلِنَ)» والأَحْمَدِيّةُ (أسَّسَها أحمدٌ البَدَوِيُ)2 والحَتميّة 


محمد عثمان الميرغني) . 


(۱) 


ومن أصول فِرَقٍ الصوفية: 

ترچ م أصول المي عند الصُوفِيّة إلى: المتامات» والكشف"» والإلهاء"» 
وغم التلقّي المباشِر عن النبئ بلا 

وترجع عقاقد غا الضوفة إلى : الشلول: ووَخدة الفخرده والاتكاد: 
َالعُلْوٌ في الأَوْلِيّاء. 

ومن أصولهم: كَثْرَةُ الافتراءٍ والكَّذِبٍ على رسول الله يل يِن خلالٍ 
الأحاديثِ الموضوعة في الترغيب والترهيب وغيرها. 

عُلُوُهم في مظاهر محبة اللي بيا وابتداعُهم لطرق مُنْكَرَةٍ في ذلك . 

نسبتهم لشَطَحَاتِهِم ولبدَعِهم وطرقهم الباطلة لكبار الصحابة ون زورًا وتلبيسًا . 
قرعم العباعة على المسيقه شم بقرت عااكهم له على جانب السا 
ويُهُمِلُون الجوانبٌ الأخرى؛ كجانب الخوفي والرجاء. 

ابتداغهم لأورادٍ وأذكار وكثير من العبادات» وتَقَرَبُهم إلى الله بالرَّقُص 
الا 


الكشف : وهو الاللَاعٌ على ما وَرَاءَ الججَاب» من المعاني اكبيد والأمورٍ الحقيقية وجودًا 
وشعورًا . انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص٤۱۸).‏ 


0( الالهام : : «هو ما يُلْقَى في الرُوع» بطريتٍ الفَيْضِ من علم من غيرٍ استدلالٍ باي ولا نر في 
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(€) 


وه 


حجة». «التعريفات» (ص١0).‏ 

الحلول: معناه: أن الله تعالى يصطَفِي أجسامًا يحل فيها بمعاني الرُبُويية فيُزِيلُ عنها معان 
لبَشَرِيّة وأنَّ الله تعالى يَحُلُ بالعارفينَ من أوليائه وأصفيائه. «معجم مصطلحات الصوفية» 
ض۸( ووَّحْدَةٌ الؤجُود د تعني : أنه ليس في الوجود إلا واحِدٌ هو اش وکل ا يرق هو 
أجزاء منه تتعيّنُ بأشكالٍ ع «مجموع الفتاوى» )01/۲ 

والاتحاد: يعني : أن العالمَ بكلٌ ما فيه» إنما هو تعييناتٌ وتَجْلَيَاتٌ لله فلا شية إلا الله! 
فالإنسانٌ وَالْحَيوَان وَالجَمَادُ آلهةٌء وأربابٌ مُقَدَّسّة!». «معجم اصطلاحات الصوفية» (ص49). 


انظر: «العبودية» لابن تيمية (ص4١١)»‏ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص40١).‏ 


ال £ 


۲ - العَلْمَانِيُون - مِن أبناء المسليين -: 

العَلْمَانِيّة: هي دعوةٌ إلى إقامةٍ الحياةٍ على العِلْم الوَضْعِيَ والعَقْل 
واا الس بي عن الدّين. معني في ساتبها السياسي بالذات: 
اللادِييّةَ في الخكم. 

وقد قهرت في اورقا ميد القزن السابع عفر واوقلة إلى الشرق في 
بداية القرن 00 عَشَرَّء وانتقلث بشكلٍ ساس إلى مضر وتركنا وإیران ولبنان 
وسوريا ثم تونس» ولحقتها -العرّاق في نهاية القَرْنِ التاسمَ عقينء. أأما نة الول 
العربية فقد انتقَلَتُ إليها في القَرْنِ العشرين“. 
٠‏ ومن أصول العَلْمَانِيّةِ التي تَأَثَّرَ بها أبناء المسلمين: 
ب أف الحياة قوم على لايل العم المُظْلّقَء وتحتّ سلطان العقلٍ والتجريب. 
- إقامة حاجز بيق, المي الروح وَالمَاكّقَ والقِيم الرُوحِيّة لديهم قم سَلْبيّة . 
- فش این عن الشياقه وإقادة الباق على اساي ماک 
- تطبيقٌ مبدأ النَفْعِيّهَ على كل شيءٍ في الحَيَّاةِ. 
- الطعْنُ في حقيقة الإسلام والقرآن والتبُوّة. 
5 الرّعْمْ بأ الإسلام اة أغراضه» وهو عبارة عن ظُقُوسِ وشعائرَ روحِبَّةٍ. 
- الرعم بأن الفِشّة الإسلاميّ مأخودٌ عن القانونٍ الرُومَانِيٌ . 
¬ الوّهُم بأن الإسلامَ لا يتلام مع الحضارة ويدعو إلى التَكلُْفٍِ. 
- الدعوةٌ إلى تحريرٍ المرأة وفق الأسلوب العْرْبِيٌ 
- تشويةُ الحضارة الإسلامية» وَتَضْحِيمٌ حَجم الحَرّكَاتٍ الهَدَّامَةٍ في التاريخ 

الإسلاميٌء والزعمٌ بأنها حَرَكَاتُ إصلاح. 

- إحياء الحضاراتٍ الوَئَنِيّةِ القَدِيمّة. 1 
.0 اقتياس الأنظمة والمناهج اللادِيزيّةِ عن العَرْب ومحاكاته فيها. 


.)١/١( «العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» لسفر الحوالي‎ )١( 
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ع جال ی ل د 


۳ - المَذَاهتُ العَقَلَانِيَة الإسلامِيّة29): 


21011 


العَقّلانية: هي الاتجاهاتثٌ والمذاهِبُ التي تَْعَلُ العقلَ المصدرّ الأول 

انالا ساس أ المُمَدَمَ في مصادرٍ المعرقَةٍ والفكر والدّينِ» CE PE‏ 
على الوخى“ 

وعليه يُمْكِنُ تقسيمٌ المدرسة العقلانية إلى صِْمَيْن : 

الأوّل : الفتترقة الذين. يعتَمِدون على العَقْلاييّاتِ؛ متائرين بالفكر 
الفلسَفيه 2 ور يُقَدمُونّها على كلام الله تعالى وكلام رسوله. 

لعا أصحابٌ الاتجاهاتٍ العقلانيةٍ الحديثة» من أمثال: 
الو 
أ - المذاهِبٌُ العقلانية الإسلاميةٌ القديمة (المعتَزلّة): 

المعتزلة : فِرْقَةٌ إسلامية تَنتَيِبُ إلى وَاصِلٍ بن عَطَاءٍ اغرال تَقُومُ على 
تقديس العَقْلٍ وتقديوه على لل في قَهُم العقيدة» وشرائِع الدّين» ظَهَرَت في 


.)٤۹/۲(و‎ )5!/8/١( انظر: «العلمانية نشأتها وتطورها»‎ )١( 

(؟) تحرّرًا من المدارس العَقْلانيةِ الكافرة؛ فهي صِئْفٌ من مذاهب الملاحِدّة. 

(۳) «الاتجاهات العقلانية الحديثة» لناصر عبد الكريم العقل (ص6١).‏ 

©( الَْسَفَةُ كلمة يُونَايةٌ تعني : الحِكمّة ويها أصحابُها بأنها: النْظرٌ العَقْلُِ المتحَررٌ من كل 
قد وشَللةٍ ُفْرَضُ عليه وإذاعةٌ أزاقه. مهما كان نها اوبين الدّينٍ أو العْرْفِ مِن تبايُنِ» وهي 
في الأصلٍ فِرْكَةٌ فلج کاو عن جميع الأديانِ؛ فلا يؤمئون بالله ولا بملائكته ولا شد 
ولا رسله ولا باليوم الجر وقد تانر بهم بعص المسلمين؛ فظهّرَ ما يُسَمَّى بالفلسفة» وجي ل 
الطْرْقٍ الكلامِيّة. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان» (۱۱۰۸/۲ - .)١٠١١‏ 

(0) «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (ص۱۷). : 

(5) هو: واصل بن عَظَاءء أبو حذيفة المخزومِئٌ - مولاهم - البَصْرِيُ العَرّالء كان بليعًا مُمَوَمَاء 
لوده الحَسَنٌ عن جيه لما قال : الفايِنٌ لا موي ولا كافرء له مِؤْلّمَاتٌء منها : مؤلّف في 


التوحيدء وكتاب «المنزلة بين المنزلتين»» توفي سنةً (11١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(ه/ 5:6 :). 


€ 
أوائلٍ المئةٍ الثانية للهجرة متأَثرَةٌ ببعض الفَلْسَمَاتٍ المستَؤْرَدَةء مِن أسمائها: 
القَدَرِيّة وا وَغبلاية : العذليّة» ۱ تزلة لاعتزال ۇسيىھا لسر الحَسَنٍ 
و سمو عجره 8 جيرا مو 
a‏ شرا يمكي القابيق 0 


وعد مذهبُ الاعتزال هو الرافِدَ لأغلب المذاهب العقلية الحديثة'" . 


© ومن َم أصولٍ المعتزلة : 

أولًا: الأصول الخمسة: وهي أصولٌ لا يكون المرءٌ مُعْتَرِلِيًا - برّغمهم - 
حتى تَتَحَشّقنَ فيه وهي : 

١‏ التوحيد: وقد حرص المعتزلةٌ على إنكار صفاتٍ لله تعالى؛ بِحَُجّةٍ 
أن إثباتها يستلزِمُ تعدّد القدماءٍ ‏ وهو شِرْكُ ‏ على حَدَّ زَعْوهم . 

- العذل: رَعَمُوا أنَّ إثبات كلتق الله تعالى لأفعالٍ الماد فيه نسب الظُلْم 
0 والله مَتَرَّهٌ عن ذلك. ١‏ 

- الوَعْدُ والوّعِيد: فهم يُوجِبُونَ على بهم أن يُنفِذَ وَعْدَهء ون عطي 

الد 2 َم به ِن طاعاتٍ استحقاقًا منه على الل» وأنَ أصحابَ الكبائِرٍ إذا 
الوعيدٍ من الله النارَ خالِدِينَ فيها. 


u 


0 


مانُوا من غيرٍ توبةٍ الُم يستّحِقُونَ بمقتضّى 

٤‏ - القَوْلٌ بالمَنْرلّةٍ بين المَْرِلتبْنِ: ومُرَاُهم أنَّ صاحِبَ الكبيرة له منزلةٌ 
تتجادَبُّها المنزلّتان» فليست منزلةٌ الكافِرٍ ولا منزلة المُؤْمِنِء بل له منزلة بينهما 
في اليا : 

- الود بالمعروف والنهئ عن المُتْكر : وخالَمُوا أهلّ السّنَّةِ في طريقة 

تغيبر المنگر ٠‏ وأو جوا الشروج على الشأطان الجا *. 
)١(‏ انظر: «فرق معاصرة» (۱۹۹/۲). 
(؟) انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (ص9”). 
(؟) تغييرٌ المُنْكَرٍ عند المعتزلة يبدا بِالحُسْتَى ثم باللّسَانِ ثم باليّدِ ثم بالسَيْفٍ» مخالفين منطوقٌ 


الحديث: امن زأى. مثكم مكو فليفئرة ی" ee‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص0540. 
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ثانيًا: بعضٌ الأصول العَفلانية للمعترِلَةٍ التي أَوْجَبّتٍ الاساءة للتّي بل : 

١‏ - تقديمٌ العَقْلٍ على التَقْلِ : وتحكيعٌ عقولهم في كلام الل وشا وسر 
فما وافَقَ عقولّهم َبلُوه وما خالَمّها حَرَّقُوه أو رَدُوه وإن كان قطعيًا؛ فَحَمَلَهُم ذلك 
على تكذيب السّنَّةِ الصحيحة الصريحة» وفي هذا أعظمٌ الانتقاص لني 4لار . 

۲ - الطعنُ في بعض الصحابة: لآ سيعا را الييث؛ فيم بين شاك 
في عدالة الصحابة» وبين مُوقِنٍ بِفِسْقِهِمء وبين طاعِنٍ في أعلايهم متهم لهم 
بالكذِبٍ وَالجَهْلٍ والتماق”" . 

ب المذاهث العثلانية الإسلاميةٌ الخديثة 

المدرسة العقلانيةٌ الحديعةٌ امعدادٌ للعقلاتية القديمة» ين حيثٌ: الأصول 
والمناهخ, وجاءت كرد فِعْلٍ على هيمنة التصَوكي والعبُوريّة التي حَيِّمَتْ على 
العالّم ا كع من خمسة قرون» ونتيجة لتأثرها بالحركات ا 
والاستشراقية التي صاحَبّت الاستعمارٌ العَرْبجَ0. 

ومن أبرَزٍ المذاهب العقلانية الإسلامية الحديثة: العَضْرّانيون. 

وَالعَصْرَانِيّة: هي مَذْمَبٌ فِكْرِيّ سعى إلى تطويع مبادئ الدّينٍ لقم 
الحضارة العَرْبِية ومفاهيوهاء وإخضاعه لتَصَوُرَاتِهاء ووجهة تَطَرِها في شؤون 
الحياة» ظَهّرت في الغَرْبٍ أولّا في مطلع القرنٍ العشرينَ» ثم انتقلّث إلى بلادٍ 
المسلمين خلال الصف الثاني من القرن العشرين“. 

ه ومن أَهَمّ أصولٍ منهج العَضْرَانِيّين: 

١‏ تقديمٌ العقل والأهواء على نصوص الشَّرْع. 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص۸۸). 

(۲) انظر: «السّنّ ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي ( ص١٤٠‏ - .)٠٤١‏ 


(۳) انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (صالا  .)4١‏ 


(4) انظر: «العصرانيونء بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد حامد الناصر (ص485١‏ - 
ل 


7 
۲ - الإنكارٌ والتشكيك» والتحريفٌ والتأويل» في أصول العقيدةٍ وأَدِلّيها. 
- ار لعُلُوم الشريعة 
ديرا الجوايب ان في التاريخ الإسلامي. 
- الطعنٌ في الصحابة والعُلَّمَاءِ روَا الحديث . 
كات تقديسٌ اليم المادّيّ الحديث» والمذاهب الفكرية العَرْبيّة. 
د ني الح العَلْمَانِيَه والفكر الإباحجت” . 
الور ١‏ على أنها ظاهرة اك َزدية شخصية» تحرج من ذاتٍ النبىّ 
وعَبْقَرِيّتَهِ المَدة وبما يتَأئَّدٌ به من مُوَكرَاتِ البيفة من خَوْلِف الفكرية 
وَالمَلْسَفِية والدَينيّة والاجتماعية وغيرها" . 
٩‏ - لَمْرُ النبي يله من خلال الادعاءٍ بأنه كان مُتَبَنْيَا لأفكارهم السقيمة 
ومذاهِيهم المُنْحَرِفَةِ؛ِ كالإشتراكية والقَوْمِيّةِ وغيرهما"”". 
4 - الفِكُرٌُ الحَدَانِيٌ: 
الحَدَانَة: فق مَذْمَبٌ فِكرِي عقلانِيٌ أدبي عَلْمَانِيَ بني على أفكارٍ 
وعقائِدٌ غربية و اة مثل: الماركسيّة» والوجُوديّة» َالفُرُويْديّة» والدّارْوِيييّة 
وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سَبَمَتْهُ مثل: السَرْيالِيّة والرمزية . 
وغيرهما. 
وتهدف الحداثةٌ إلى إلغاءِ مصادر الدَّينِْء وما صَدَّرَ عنها من عقيدةٍ 
وشريعةٍ» وتحطيم كل القِيّم الدينية والأخلاقية والإنسانية؛ بِحُجَّةِ أنها قديمة 
ومؤروثة لتبني الحياة الإباحية والفوضى» والعُمُوضٍ وعدم المَنطقء 
والغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحريّة. 
والخدانة: خلاضة اھک فِكُرِيّةٍ خطيرة مُلْحِدَةٍء ظَهَرَثْ في أوروباء ثم 


N 


(۱) انظر: «العصرانيون» (ص‌۲۰۳ - ١۳۲)ء‏ و«الاتجاهات العقلانية الحديثة» ( ص ۳٦۰۹‏ - ۳۸۸). 
(۲) انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (ص۱۸۸). 
(۳) المصدر السابق (ص٤۲۲).‏ 


أقسامٌ المسيئين إلى النبئ ية وسمَاتهم fo‏ 


انتقَلّثُ إلى بلادٍ المسلوين في مطلع القرن العشرين“ 

ه ومن أبِرَزْ أصولها ومبادِيها: 

١‏ - رَفْض مصادر الدّينِء الكتاب والسّنّةِ والإجماع» وما صَدَّرٌ عنها مِن عقيدةٍ 
إما ضراححة أو ضا : 

۲ - رفض الشريعة وأحكامها كمُوَّجهِ للحياة البشرية. 

- الدعوةٌ إلى نَقْدِ النصوص الشرعية» والمناداةٌ بتأويل جديدٍ لها يتناسّبٌ مع 

الأفكارٍ الحَدَائيّة. 

٤‏ - الدعوةٌ إلى إنشاءٍ قَلْسَفَاتِ حديثةٍ على أنقاض الدّين. 

٥‏ - تبني أفكار المَذَاجِتِ الفِكْرِيّةٍ الإلحادية كالماركسية والداروينية وغيرهما. 

5- الثورة علق جميع القِيّم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية. 


و 


۷ - رفضٌ كل ما يَمْثّ إلى المَنْطِقٍ والعَفٌل" . 
إِنَّ للمبتدعة سماتٍ بها يُعْرَقُون وبها يتمَيّرُونَء وهي سِمَاتٌ مشتركة بين 
اة أهل البدّع على اختلافِ مِلَلِهم ونِلهم» ومن أبرزٍ هذه السَّمَاتِ» ما يلي: 
١‏ - الجَهْلُ بِالحَقٌ: 
من أعظم صِنَاتٍِ المبتَدِعَة: الجَهْلُ بالدّين» وبأصولِهٍ ومصادره. 
وَمَقَاصِدِه . 
قال العلامة ابن الم َه - فى بيانٍ صِمَاتٍ المبتدعة» والتحذير منها : 
وَتَعَرَ مِنْ د تُوبَيْنٍ مَنْ يلجنهت يَلَّْالرَّدَى بِمَذمَةوَهَوَانٍ 
نَوْبٌ مِنَ الجَهْلٍ المُرَكَبٍ نَوْقَهُ تَوْبُ التَعَصَّبٍ بِفْسَّتٍ اللَّوْبَانٍ 


)1غ( انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعورض بن محمد القرني (ص”77 = 2 
(۲) انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص١8‏ - .)١١۷‏ 


C= 
ال ا ماد يخايل ران یا - في شرح هذين البيتين ا ثم أَمَرَهُ‎ 
أن يتجرد من تُوبَين طالما ورا من لَبِسَهُما ورد د الرّدَى وَسَقَيَاةٌ 1 الْمَدَلَةٍ‎ 

والَهّوَانِء وهذان التَّوْيَانِ هما وت الجهل المر كت وفوقه ثوب التعصّب» 
اجتمع هذانٍ الثوبانٍ على أحدٍ إلا أَدْتَلاه في لبج الباطل ومَتَاهاتِ 00 
ور له توء عَمله وقح اعتِقّادِه فرآه خسنا 

والمراد بِالجَهْلٍ المركب: أن يعيَّقِدَ الإنسان خلاف الحقٌّ مع اعتقادو أنه 
على الحق» فهو جاهل بالحقٌ» ولا يدري أنه جاهل بهء وهذا أشتَعٌ م مِن الجهلٍ 
البييط الذي هو : عَدَمُ اليم الح ع ل الذَهْنِ ڪه . 

فضَعَفٌ اليم وقِلَهُ الْفِقَه 4 في الدّين 9 أعظم سمّات المبتدعة): وفي ذلك 
يقول الإمامٌ الشاطبث” ° :الدع لا ق من رامخ في الل وإنما تَمَعُ 
ممن لم بلع مَبْلَعَ أهلٍ الشريعة المتصَرَّفِينَ في ه229 

والجهل بمقاصِدٍ الشريعة من سِمَاتِ أهل الأهواء»ء ومن أعظم أسباب 
وقوعهم فى الآراء الفاسدة» 00 الشاذة. 

يقول الام الشاطبيٌ راه عند حديثه عن آسباب ب البدّع : «هذه الأسباتٌُ 
الغلاثة واجعة في التحصيل 7 وجه واحدٍ: وهو الجهل بمقاصدٍ الشريعة» 
والتخرّصٌ على معانيها بالط من غير کټ 0 أو الأحد فيها بِالئَّظرٍ الأَوَّلِء 
ولا يون ذلك من تاچ في العلم)” . 

والمبتدعةٌ قد جَهِنُوا كمال الشريعة وتحقيقها للمصالح ودَرْءَها للمفاسدٍ 
على أكمل وجه وأنمّه؛ فاستدرَكُوا على الشّرع؛ وكَدَبُوا على رسول الله يا . 
(1) «الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» المعروفة بنونية ابن القيم» بشرح محمد خليل 

هراس (ص56). 
(؟) هو: إبراهيمٌ بن موسى بن محمد اللخميء أبو إسحاقً الشاطبيٌ الأندلسئ المالكي» فقيةٌ 

أصوليٌ » عنِيَ بالمقاصِدٍ الشرعية مق مؤلقايه: «الاعتصام» و«الموافقات في أصول الفقه» 


وغيرهماء توفي سنةً (١۷۹ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (1/ 070 . 
(۴) «الاعتصام» (099/1). (5) «الاعتصام» (۱۸۲/۲). 
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ومن روب ججهيهم أيضًا : جَهُلُهم بأصلٍ السّنّةِ النبوية ودَوْرِها في 
0 وجَهُْلُهم أيضًا بصحيح الستَةّ من غيره؛ وهو ما ادى إلى اختلاط 


0 


؟ ‏ التّقَصّب: 

اهل البدّع مُغَانُونَ في التعصّبٍ للأشخاص بلا عِلْم ولا عَذَكء ومغالون 
في التعصّبٍ في المسائل التي يَسُوعٌ فيها الاجتهادٌ مع البَعْي والعدوان على 
المخالفب هم 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّة كُلَنْهُ: «فمّن جَعَلَ شخصًا من الأشخاص 
غير رسول الله علا : من أحَبّهَ وق كان من أهل الس والجماعة» ومن خالقه 
كان يِن اهل البدْعَةٍ 3 وَالفقة كما پول ذلك في الطوائف من اناع أتمة الكلام 
في الدّين» وغيرٍ ذلك : كان ين أهل البدّع والشلال والرق". 

وهذا التعصّبٌ يحمل المبتدعة على رد الحَقٌّء واستنكافي قَبُولِهِء وإن لاخ 


وو ي 


لهم» وينوا صِدْقَهء واستيقوا أنهم مُبْطلُون؛ فالتعصّبُ يغوي صاجبة ويْصِمّه. 


۳ - الغُلُوُ في الدّين: 
ا هو امِجاورة ا نان اد فی حمل الشيء» أو دمه على ما 
يحي 2 ذلك» . 


الكل عيذ م امل شتام ہاچ من حل اتاو م الأ في ایی 
واتباع أهواء قوم قد صَلُوا من قَبْل؛ وإن کان فيهم من فيه فضلٌ وصلاحٌ» فهم 
قيما ادوه من ذلك ضالُون عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعة تهدِيهم 
إلى محبة اللهء وإنها َعَصُدّهم عن سبيل الله!غ9. 


(1( المجموع الفتاوى» (۳/ /51 07 . (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» ١5/1١‏ ). 
(۴) «الاستقامة» (۱/ .)۲٥۲‏ 


EA 


رمع 


والغلرٌ من أعظم المداخل التي يَدُْلُ الشيطان بها إلى قلوب المبتدعة؛ 
فيقودها إلى مجاورَّة المشرين من العبادة والمغاملة. 

قال ابن القَيّم : «وما أَمَرَ الله بِأَمْرِ إلا وللشيطانٍ فيه نَرْغَتَانِ: إما إلى 
تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغ ودين الله وَسَظ بين الجافي عنه» 
والغالي فيه. 

كالوادي بين جَبَلَيْنِءِ والهدى بين ضَلالئيْنِء والوَسَط بين طَرَكَيْنِ ذميمَيْنِ؛ 
فكما أن الجافِيَ عن الأمر مُضَيّعُ له» فالغالي فيه مضيّعٌ له؛ هذا بتقصيره عن 
الخد وهذا بتجاوزه ال 


٤‏ - اتََاعُ الهوى: 

وهو من أبرز صفاتٍ المبتدعة؛ ومن أعظم أسباب الضلالة؛ كما قال 
تعالى: LE‏ تيده تقل عل 
بعرو خو شن يديد عن د ألد أف كوه [الجاثية: ۲۳] «أي: مهما اسبَّحْسَنّ 


من شيءِ ورآه حسنًا في هَوَّى نَفْسِه؛ كان ديه aE‏ 0 


وقد بحي النبيُ ب عن لزوم انبا الهوى لأهل البدّع» وأنه لا ينمك 
عنهم بحالٍ. 

فعن معاوية بن أبي سُفيان ڪ؛ أن الي يل قال: 0 | من 
أَهْلٍ الكتاب افْتَرَقُوا عَلَى ثُنْتيْنٍ وَسَبْعِينَ مء وَإنَّ هَذِِ الملَة سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَا 
وَسَبْعِينَ ؛ ؛ يُنْتَانٍ وَسَبْعُونَ في التَارِ وَوَاحِدَةٌ في الجَنَّق وهي : الجَماعَةٌ إن 
سَبَخْرُجُ من نْ آي وام تَتَجَارَى بهم ۾ يلك الأَهْوَاءُ كما يَتَجَارَى الكَلَّتْ بصَاحِبه » 
لا يَبْقّى مِنْهُ عِرْقْ وَلَا مَفْصِلُ إلا مَخَلَهُ )". 

«أي: يتَواقَعُون في الأهواء الفاسدة» ويَّتَدَاعَوْنَ فيها؛ تَشْبِيهًا بِجَرْي 


3 


.)477/7( «مدارج السالكين» (54915/5). (1) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
»)۱۹۹۳۷( رواه أبو داود في «سننه» (۳۹۸۱)» وأحمد في «امسنده» (۲۸/٤۱۳)ء رقم‎ )۳( 
11 وصححة هُ الألبانيُ في «مشكاة ة المصابيح» رقم‎ 


أقسامٌ المسيئين إلى النبىٌ 2 يتل وسِمَاتُهم 0 
القَرّس» والكلّبُ بالتحريك: داء معروفٌ يَعْرِضٌ للكَلْبٍ» افق عه کل 
© اتَيَاعُ المُتَشَابِه: 

الاتحرافات البِدْعِيةُ إنما تكون في الغالب من باب الشُّبّهَاتِ التي يُشْرَبُها 
قلبٌ المبتيع» والشبهةٌ د داءٌ عظيم يُصِيبٌ تیت القلوت نشف فيها نور اليّقِين؛ إذ 
«القلوثُ ضعيفة» والشّبَةُ حطلاقة00 . 

وقد أخبرٌ الله تعالى عن الصاف أهلٍ البدّع بذلك» فقال: كم 
لوبو ريع تيعو ما لبه ينه عا َة واه اويل [آل عمران: ۷]. 

وعن عائشة ئشة وا قالت: اثلا رسول الله ملل هذه الآيَةَ: با لَذِينَ في 


¢ اده ج2٤‏ وم رم 5 وه رہ روم 4 2 
ُلُويهم دَيْعُ بیو ما مَكبَهَ ينه أيه اة وَأبيعة تأويلٍ& قالث: قال 
اف . 2 


رسول الله ل : (فَإِذًا رايت الَّذِينَ يَتَبعُونَ ما تَسَابَهَ مِنْهُ فَأوليِك الَذِينَ سَمّى الله؛ 
فَاحَدَرٌ وهم 90 


© © © 


.)574/١1( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)۲١١/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)54011( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۱۸۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ يله 5 


تقدَّمَ معا بیان حكم الإساءة للب يي ولدينه وصحابتِه وسائِر َء 
ولكنْ نَمّةَ أحكامٌ تتعلّقُ بِالمُسِيئِينَ أنفيهم» تُوَضُحُها في الآتي من المطالب: 
ه المطلب اللأوّل: شروطٌ تكفير المُسْلِم (المّعَيِّنِ) المْسِيءِ 
ه المطلب الشاني: موانِعٌ تكفيرٍ المسلم (المعيّن) المسيءِ 
ه المطلب الثالث: تَوْبَةٌ المسيءٍ للنبئ بل وللدّين 
ه المطلب الرابع الأحكامٌ المتعلّقَةُ بأهل الذَّمّةٍ والمعامَدِينَ 
© © © 


© المطلب الأول 2984 
شروطٌ تكفير المُسَلِمٍ (المّعَيِّن) المُسِيءٍ للنبي كه 
مَن قامَ به الكفرُ المُظْلَّقُ ‏ كالإساءة لنب بل - من المُعَييِينَ لا يُحْكُمْ 


5 


کر 


بَكُفْرِهِ حتّى تتحقَّقَ فيه شرو التَكْفِيرء وتشَفِي موانِعه» قال شيخ الإسلام كاله : 
«إن التكفيرٌ له شروظ وموانِعٌ قد تنتفي في حقٌ المُعَيِّنِء وإن تكفيرَ المَُظلتٍ 
لا يستلزِمٌ تكفيرٌ المُعَيِّنْء إلا إذا وُحِدَتِ الشروظ وانتفّتِ الموانع)”"2. 


1١ 1١ه‎ 


40 «(مجموع الفتاوى» 88/1١‏ ). 


وهذه الشروظ على نوعَيْنٍ: شروظ معتبّرة» وشروظ غيرٌ معتبّرة» وبيانها 
كالآتى : 


ت أولا: الشروط المعتبرة: 
١‏ - أن يكونَ المسيء للضي َء بالمّا عاقلًا: 

فعن عائشة وَهنا؛ أن رسول الله بل قال: (رُفِمَ القَّلَمُ عَنْ نَلَانَةِ: عَنِ 
النَاكمِ حَنّى يَسْتَيْقِط» وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنّى يَكْبَرَ وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنّى يَعْقِلَ» أو 
فی . 

فدَلَّ الحديثٌ على سقوط التّكليفٍ عن هؤلاء المذكورين» ومنه أَحَدَّ 
العلماء القاعدةً الأصولية المشهورة: (البلوعٌ وَالعَقْلُ شرط التكليف) . 

قال ابن قدامة كزَنْهُ: «إِنَّ الرّدّةَ لا نَصِحُ إلا من عاقل: فأما من لا عَقْلَ 
له كالظفْلٍ الذي لا عَفْلَ له والمجنون» ومن زال قله بإغجاء أو وم أ 
مَرَضٍ » أو شرب دواءٍ يْبَاحَ شرت فلا تَصِحّ رنه ولا حَُكُمَ لكلامه بغير 
خلدف)5 


۲ - أن يَقَعَ الكفرٌ مِن المسيء للنبيّ َيه على وَج القَصْدٍ والاختيار: 
دلّت النصوصٌ الشرعيةٌ على اعتبارٍ هذا الشريا وعدم مؤاخذةٍ مَن صَدَرَ 


0 


منه قول أو قشل بخير إزابؤ مته كالمكره» قال وكَ: ڍنن ڪر باي من بَمْدٍ 
یکی إل :5 اک يناك لني لدتو الوق تن کے باکر سند می 


ع 


2 


عضت كرت اله ولقر دارگ بشي [التحل: .]1١5‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۰۳۷)ء وأحمد (۱٤/٤۲۲)ء‏ رقم (14744)غ والحاكم (1۷/۲ء 1۸)ء رقم 
(۴۰)» وقال: يج ج على شرط مُسلم»ء وأقرَّهُ الذهبئ» قال الألبانيُ: «وهو كما قالاء 
فإنَّ رجالّه لهم ثقاتٌ احتّجّ بهم مسلمٌ برواية بعضهم عن بعض». «إرواء الغليل» (۲/ .)٥‏ 

(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص 2077 و«القواعد والأصول الجامعة» 
للسعدي (ص٣۳).‏ 

() «المغني» 090 


YoY 


قال ابن كثير كه : «اتَّمَىّ العلماءً على أله n‏ يواليَ کک 
الكفر إبقاءً لمُهْجَتِهِء ويَجُورُ أن يَسْتَفْتِلَ كما كان بلالٌ نه ابی عليهم ذلك 
وهم يَفْعَلُونَ به الأفاعيل»“. 

كما دلت الوص على عُذْرِ مَن أُغْلِقَ عليه فِكُرْهُ لهِدَة قرح أو حُرْنٍ 
فلم بالكفر؛ وذلك لعَدَم إرادته حقيقة ما قال» كما جاءَ في قصة الرَجُلٍ الذي 
فَقَلَ داه بأرض قلاوء وفيه: (قَبَيْتَمَا هُوّ كَذَّيِك إِذَا هُوَّ بهاء قَائِمَة د عِنْدَهُ فَأَخَلَ 
بِخِطَايِهَاء تم قَالَ ‏ مِنْ شِدَةٍ الق اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِيء وَأَنَا رَبّْكَءٍ أخطاً مِنْ 

شِدَةٍ القَرَح 4 

- أن مَبْلُعَ المسيء للنبي ل الحجّةُ التي يُكَفَنْ بخلافها: 

قال ك : وما کا كا مسب حَقَ ك رشو [الإسراء: ٥٠آ‏ 
قال ابنُ كثير ک4: «إخبارٌ عن عَذلِه تعالى» وأنّه لا يعدب أحدًا إلا بعد 
قيام الحََةٍ عليه رسال الرَسُولٍ إليه»”" . 

١‏ وعن عبد الله بن أبي أَوْقَىء قال: لما قدمَ مُعَاذٌ من السام سَجَدَ 
لنب كَلِ؛ِ فقال: (مَا َد يا مُعَاذُ؟!) قال: أتيتُ الشَّامَ فواقَيتُهِم يَسْجَدُون 
لأساقِمَيِهم وبَظاريهم ٠‏ فرت فى تبي أذ تلل فلك جلك . فقال 
رسواك الله له : قلا تَفْعَلُواء إل لق نٹ ایی ا آل بنج ویر ب ارت 
المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ إِرَوْجهًا...)“ الحديتٌ 

2000 الحديث عدر الي معادًا على ما بر منه. فقد سد 
ذه لرسول اله يل والسجودٌ لخير الله شرك أكبرُ مُخْرِجٌّ من اليلة“» 
)١(‏ 'اتفسير ابن كثير» (5/ 0). 
(۲) رواه مسلم من حديث أنس وك (0078). 
(۳) «تفسير ابن كثير» (537/0). 
(5) رواه ابن ماجه »)۱۸٤۹(‏ وأحمد :)١50/5(‏ رقم (2440).: وصحَحَهُ الألبانيُ في 


«السلسلة الصحيحة» (۳/ .)٠١٠١‏ 
)0( المجموع الفتاوی» .)۷٤ /١(‏ 


أحكامٌ المسيئينَ إلى النبي ين Yor‏ 


لكن لَمّا صَدَرَ هذا الفعلٌ مِن معاذٍ عن تأويل تأوَّلّه ‏ إذ طَنَّ أنَّ السجودٌ من 
پاب التَّحيَةِ ةِ والتعظيم الذي يَجُورُ صَرْفهُ للمخلوقين - لم يكره ال کلف بل لم 
يُوَنّمْهُء وإنما اكتفى بنَهْيه عن ذلك» ويَيّنَ له أنَّ السجود لا يكون إلا 2" . 

وقال ابن العَرَبِيَ كاله : «فالجاهِلٌ والمخطئ من هذه الأمةِ ولو عَعِلَ يِن 
الكَفْرٍ والشرك ما يكون صَاحِبهُ مُشْرِكًا أو كافةا؟ فإنه قدو بِالجَهْل والخحظأء 
حي ن أله الحكة لني يكو ريا بيانًا واضحًا ما يقبت على پنیا . 

والمقصودٌ هنا: قَهُمُ الحُبََةٍ فهمًا يُدْرَكُ به المقصودٌ د منهاء لا مجَرّدٌ 
بلوغها 0 


٤‏ - ألا يكونَ المسيءٌ للنبيٌّ َل متاوّلًا: 
بعضٌ المخالفين للنُصوصٍ قد يكونٌ بَلَمَهُ النّصُ ولكنَّهُ يتأوّله على معنّى 
TT‏ فيَقَعُ في الخطاً دُونَ أن يَشْعْرٌ فيُعْدَرُ بذلك» قال يل : U‏ 


جنا لے سينا أذ ناا [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال ب (إِنَّ الله وَضَعَّ عَنْ عَنْ أمَيي: الحَطًَاًء وَالنَسْيَانَء وَمَا اسْتُكَْرِمُوا 
عليه 

قال شيخ الإسلام كه : «إِنَّ المتأّرّلَ الذي قَضْدَهُ متابعةٌ الرسول إلا 


.)5909/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) نقلَهُ عنه القاسمی في «تفسیره» (0/ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸). 

() في المسألةٍ خلاف مشهورٌ: فون العلماء من يرى قيام الحُجةٍ بمكَرَدِ بلوغها للمكلّفٍ» وهو 
قول بعض أئمةٍ الدَّعْوَةِ ِن أحفادٍ الشيخ محمد بن عبدٍ الوكاب» والقول الراجحٌ : أن الحجة 
لا يُمْكِنُ أن تقوم على شخص إ إلا بعل همه لهاء وأا تن لم ينهم الشة فإنها لم قم علي 
لكن لا بُ من التنبيه على أن عدم المَهْم المعتبرَ هنا هو التَاشِئْ عن عَجْزٍ وعَدَم القدرة على 
الفهم لِعُجِمَةٍ أو لشُبْهَةٍ مع الحِرْصٍ على الهُدَى. وأمّا إن كان عَدَمُ المَهْم راجماً إلى إعراض 

عن التصوص أو تفريط في طلب الهُدَى بوجو من الوجوه» فهذا لا يُعْذَرُ به. انظر: «طريق 

الهجرتين» لابن القيم (ص”7١ 4‏ 4117). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم (۱۹۸/۲)» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبئٌ »)۲٤۳(‏ وصحَحَهُ الألبان في اصحيح ابن ماجه؛ .)۳٤۸/۱(‏ 


ZEN 
الا جره‎ 2 
لا نكر ولا تفصق إذا الجكهك فاأخطا ء وهذا المشهورٌ عند الناسٍ في المسائل‎ 

العَمَليََء وأما مسائلٌ العقائدٍ فكثيرٌ من الناس كَمَّرَ المُخْطِيِينَ فيهاء وهذا القولٌُ 


عوم.و 


لا يُعْرَكُ عن أحدٍ من الصَحَابة والتَابِعِينَ لهم بإحسانِء ولا عن اج ين ال 
المسلمين» وإنما هو في الأصل فق أقوالٍ أهلٍ البدّع الذين يبكدعون بِنْعَةٌ 
وے و ADE‏ 
ويُكَمُرُون مَن خالَمَهم؛ كالخوارج والمعتزلة N‏ 


ت ثانيًا: الشروط غير المعتبرة: 
- استحلالٌ القلب: 

يرى بعض الفقهاءٍ أ أن لساب المنتقصّ للنبيّ يلي لا يُكَثْرُ إلا إذا كان 
ما لذلك» وهو رأيٌ شاد نقله القاضي أبو يعلّى عن بعض فقهاءٍ العِرّاق. 

قال هيخ الالام كاله : «ذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبئ اة إن 
فان مسعيك كنك وإ لم يكن مجلا كدق ولم فر كساب الصحاية» وع 
نظيرٌ ما يُحَكى أن بعض الفقهاء من هل العراق» أفتى هارون أميرٌ المؤونين فيمّن 
سب النبيّ اة أن يَجْلِدَهُ حتى أنكرٌ ذلك مالِكٌ» وردٌّ هذه المُتيًا 8 وهو نظيرٌ 
ما ستكاد أب مج بي حم أن بعش الاس لم يتر الست بعلا ٠‏ 

وينبة شيخ الإسلام یھ على منش] الشَّبْهَة عند هؤلاء؛ فيقول: «وهذا 
موضِعٌ لا بُذَّ من تحریره» ميب أن بقلم أت القول بأن كفرٌ الساب في نق 
الأمر إنما هو لاستحلالِهِ السبٌ: َل مُنْكَرَةٌ وَهَفْوَةٌ عظيمة. . . وإنما 00 
دع تي لله التقياة ينا تلز من كلام طائفة من متأخري المتكلّمين. . 
هبوا مدقت الجَهويةٍ الأُولّى في أن الإيمانَ هو مجرّدٌ التصديق 0 في 
القَلْبِء اك يَقْكَرِنْ به قول اللّسَانَء ولم يفكي عن في القلب رلا في 
لبوا س 
010 «منهاج الشته (۲۳۹/۰- .)۲٤١‏ (۲) «الصارم المسلول» (ص017). 
(۳) «الصارم المسلول» (ص017). 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبئ يله كك 
ه وال عل هذه الْشّئهَة ب كما قال :أبن قب فده ب من وحودو: 

الوجه الأول : آن الحكاية المذكورة عن الفقهاءٍ أنه إن كان سبوا عقو 
وإلا فلاء ليس لها أصلٌء وإنما نَقَلَها القاضي من كُتُبٍ بعض المتكُلّمين الذين 
تَقَنُوها عن الفقهاء» وهؤلاء نلوا قول الفقهاء بما طَنُوهِ جاريًا على أُصُولِهِم» 
أو قد سَمِعُوه من بعض المّسِبِينَ إلى الفِقْهِ ممن لا يُعَدّ قولّه قولّاء وقد حَكَيْنا 
نصوص أئمة الفقهاءٍ وحكايةً إجماعهم عمّن هو أعلَّمْ الناس بِمَذَاهِبِهم» فلا 
يط طَانَّ أن في المسألةٍ خلانًا يَجَعَلُ المسألةً ِن مسائل الخلافٍ والاجتهادء 
وإنما ذلك علط لا يستطيخ لحد آن يتين عن واس من الفقهاء اقم الفترى 
هذا التفصيل البتة. 

الوجه الثاني : أن الكفرّ إذا كان هو الاستحلال» فإنما معناه: اعتقادُ أن 
السب حلالء فإنه لَمّا اعتَمَدَ أن ما حَرَّمّه الله تعالى حلالٌ كَفَرّءُ ولا رَيْبَ أن 
من اعتقَدَ في المحرَّمَاتِ المعلوم تحريمُها أنها حلا كََرّه لکن لا فَرْقَ في 
ذلك بين سب النبيّ ية وبين كدف المؤمنين» والكذب عليهم» والغيبة لهم. . . 
إلى غيرٍ ذلك من الأقوالٍ التي عُلِمَ أن الله حَرّمَهاء فإنه مَن فَعَلَ شيئًا من ذلك 
مستجلًا كَفَّرٌ مع أنه لا يجُورٌ أن يُقَالَ: من قَذَفَ مسلمًا أو اناه كُفْرَُ ويعني 
بذلك: إذا استحله. 

الوجه الثالث: أن اعتقادٌ جل السب كُفْرٌّ سواءٌ اقتَرَنَ به وجودٌ السب 
أو لم يقمَرِنْء فإذًا لا اثر للسَّبٌ في التكفير وچوا أو عنقا بوإنما الور حو 
الاعتقاد! وهو خلاف ما أجمَّعَ عليه العلماء. 

الوجه الرابع: أنه إذا كان المُكَمّرُ هو اعتقادً الحِلء فليس في السب ما 
دل على آن الساب مسكجل1 يحب آلا كدي لا سيما إذا قال: «أنا أَعَتَقِدٌ 
أن هذا حَرَّام» وإنما قول غيظًا وسَمَهّاء أو عَبَّا أو لَعِبّا» كما قال المنافِقُون: 


2 A ري‎ 


إِنّمَا ڪا وض ولعب [التوبة : Perto‏ , 


)١(‏ المصدر السابق (ص017). 


٦ 


۲ - قصد الانتقاص والاستهزاء: 

السب كُفْرْ» سواءَ كان السابٌ يَقْصِدٌ السب والطّعْنَء أو كان يَهْزِلُ 
ويمرّح. 

فاشتراظ القَصْدٍ في الانتقاص باطلُ» لم يَقُلْ به عالِمٌ معتَبْرٌ وهو بخلافٍ 
ما لت اليه نصوصٌ الكتاب ا كما في قوله تعالى : وين سال 
وت إِنَّمَا ڪا وض مب فل ایال وََايَِو وَرَسُولو کنر ستو © ل 
تدرو فد م د EL‏ 1 كك فهؤلاء لما قانُوا ما قالوه؛ لم 
يكن على و جه قصدٍ الكُفْرِء وإنما كان على وجه الْحَوْضٍ والليب» ولم دروا 
بذلڭ. 

قال شيخ الإسلام #: «وبالجملة: فمّن قال أو فَعَلَ ما هو كُفْرٌ كَمَرَ 
بذلك وإن لم يقصِدْ أن يكونّ كافرًا؛ إذ لا يَقْصِدُ الكفرٌ أحدٌ إلا ما شاء اش . 

وقال ابن حجر #: «... من المسلمين مَن يَحُرُجُ من الدينِ من غير 
أن يَقُصِدَ الخروجَ منه» ومن غير أن تار ديا على دِينٍ الإسلام!» . 
ه مسألةٌ: ما يُسْتَثْنَى في اشتراط القَضد: 

مو A‏ 
بالكفْر؛ لعَدَم وجودٍ القصدٍ والإرادة في الإساءة والسَّخْرِيَةٍ والاستهزاءء ومن 
ذلك: 

الما بالكُفْرٍ والإساءة للنبيَ كك وللدّينِ حال العَضّبٍ الشاديد : 

الع I‏ 
ولا حضور قَلْبٍ أو عَقْلِء أو قَضْدٍ أو إرادة؛ فهذا معذور؛ لأنه في حم 
المَجْنون» أما العَضَبُ مع حضور القثل فيس بكر ولا انع عن التكفير لوجوة 
القَصْدٍ والاختيار. 


.001/117( المصدر السابق (ص٤۱۸). (۲) «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


أحكامٌ المسيئينَ إلى النبيّ ية OKT‏ 


شيل الخ ابن یی #18 ع قي من شب الا سال ال 
فأجاب: «لِيُعْلَمْ أن الكلمة قد تكونُ كفرًا وَرِدَّةٌ د ولک المتكَلّمَ بها قد لا يُكَمَرُ 
بها لوجودٍ ماع يَمْتَعْ من الحم بِخُفْرِه فهذا الرجل الذي ذَكَرَ عن نفيِهٍ أنه سب 
الدِّينَ في حال عَضَبٍء تقول له: إن كان عَضَبِّكَ شديدًا بحيتُ لا تَدْرِي ما 
تقول ولا لذري سيل أنت ني ساچ آم في أرهربه وتكَلّفتَ بكلام لا تستَخَْضِرُةُ 
ولا تَعْرِقُه فإِنَّ هذا الكلامَ لا حُكُمَ له ولا تک حليكه انر لأنه كلامٌ 
حَصَلَ عن غير إرادة وقضيء ول كلام حَصَلَ عن غير إرادة وقَضْدٍ فإ لله 88 
لا يُوَاجِلٌ بهه يول الله تعالى في الأَيْمَان: مولا يدك آله بلقو ف اینیک وکن 
يبا کسبت مويك 4 البقرة: 17]» ويقولٌ تعالى في آيةٍ أُخْرَى : لد بواندکہ 

له بِاللَمْو ف ايميکم وکن راڪم ب ما عَم الین [المائدة: ۸4]» فإذا كان هذا 
ا با رس بوم بد لصي ولا يَعْلَّمّ ماذا حَرّجَّ 
منه» فإنه لا حُكمَ لکلایهء بلا کے رکچ ری" 

۲ - حكايةٌ الكُفْرٍ والإساءة للنيئ بء وللدّينء وَقْلّها : 

حم حكاية الإساءة للنبئ كل ونقلها في الب وغيرهاء مع إنكارها 
قلبيًا واستهجانهاء يدور بين ثلاث وجووء وهي: 

أ الوجوبُ: تكونٌ الحكاية والتَمْلُ واجبًا في حالاتٍء هي: 

« الشهادةٌ على السَّابٌء والتعريفٌ لقَوْلِهِء والتنفيرٌ منه» والتجريحٌ له 

ه البحتٌُ العِلْمِيُ» والفُبيّاء والتأليف. 

ب - الاستحباب: وهذا إذا قام بالدّدٌ على السابٌ من طهر به الحَقٌء 
ومُصِلَتْ به القَضِيَّةٌ وبا به الوه سقط عن الباقِين الفرض» وبقي 
الاستحبابٌُ في تكثير الشهادةٍ عليه» وتأييدِ التحرزٍ منه. 

ج - التحريم: وهو ما حرج عن الوجوب والاستحباب؛ كتَقْلٍ السب 
والانتقاص على سبيل الحكاياتِ» والأسمارِء والظرّف. 


)١(‏ «فتاوى نور على الدرب» (نَصّيّة): التوحيد والعقيدة. 


مه 

E .‏ إذا رتبت مفسدة على تَقله؛ كان يكون القول الكفريٌ مغمورًا 
وفي نقَلِهِ إشهارٌ له» وربما لم يُنْقَلُ معه ما يَدْحَضُهُء وربما افتتنّ به الناسُ 
وانطلَتُ عليهم الشّبهة. 

وقد قَصَّلَّ هذه الوجوة القاضى عياض ك حيبت قال: «أنْ يقول القائل 
ذلك أي: سب النبن بلا حافت حل غيره» وآثرًا له عن سوّاء» فهذا ينظر 
في صورة حكايّتِه» وقرينة مقالّيه» ويَخْئَلِفْ الحُكُمُ باختلافٍ ذلك على أربعة 
وجوو: 

الوجوب» والنَّدْبء والكرّاهة» والتَّحخْرِيم. 

فإن كان أَخْبَرَ به على وجه الشهادةٍء والتعريفٍ بقائلهء والإنكارٍ والإعلام 
ِقَوْلِه والتنفير منه والتجريح لهء فهذا مما ينبغي امتثاله وتدول فاعِله. 

وكذلك إِنْ حكاه في كِتَابِء أو في مَجلِسِ على طريقٍ الرّدٌ له» وَالنَّفْضِ 
على قاثلهء والفْبْيًا بما يَلْدَمُه وهذا منه ما يَحِبُء ومنه ما يُسْتَحَبُه بحسب 
حالاتٍ الحاكي لذلك والمَحْكِيٌ عنه. . 
١‏ لكنه إذا قام بهذا مَن 1 ممه 00 
سَقَطَ عن الباقي الفَرْضُ وبقي 
التحذير منه. 

وقد أجِمَعٌ السَّلَفْ على بيان حال المُتّهَمِ في الحديث» فكيف بمثل 
هذا|؟! 

فأمًا ذِكْرُها على غير هذا؛ من حكاية سَبِّ والإزراء بمَنْصِيِه على وجو 
الحكاياتِ» والأسمارٍ والظْرَفِء وأحاديثِ الناسٍ ومقالاتهم في العَثٌ والسَّمِينِء 
ومَضَاحِكِ المجَانِء ونواور السّحَمَاءِء والخوض في قِيلَ وقَالَء وما لا يَعْنِي؛ 
فكل هذا ممنوعٌ وبعضّة أَشَدّ في المَنْع والعقوبة من بَعْضِء فما كان من قائله 
الحاكي له على غيرٍ قصدٍ أو معرفةٍ بمقدار ما حكاهء أو لم تكن عاته أو لم 
يكن الكلامُ من البشاعةٍ حيثٌ هوء ولم يَظْهَرْ على حاكيه استحسائه واستصوابه 


أحكامٌ المسيئين إلى النبئ 5 0۹ 


زُجِرَ عن ذلك» ونه عن العودةٍ إليه » وإن قُوّمَ ببعض الأدب» فهو مُسْتَوْجِبٌ له 


وإن كان لفظّهُ من البشاعةٍ حيثٌ هو كان الأدبٌ أده . 


5 المطلب الثاني 22924 
موانِعٌ تكفيرٍ المسلِم (المعيّن) المسيءِ للنبي بي 
أولا: الاكراه: 

َد الأكراة من مواد نع التكفيرٍ عند السَّلَفٍ رحمهم الله وهو على نوعَينِ : 
١‏ - الإكراةُ على اَلَف اشا للنبيّ بي وللدّين: 

وهو عل إجماع؛ بشرط عَدَم انشراح الصَّدْرٍ بكلمةٍ الكُفْر . 

لاع قن ل يق نت کر انين کد کے إل 2 
كر لئ مسین بلقم ولكن سن س بالكثر صدا همتهم عَصَبُ ت 
اه وهر عَذَابك عَظِيمٌ» [النحل: .]1١5‏ 

قال ابن كثير #: «فهو اسَنْنَاءٌ ممن كَفَرَ بِلِسَانِهء وواققَ المشركين 
بِلَفْظِه مُكْرَهَا لما نالّه ِن ضرب وأ وقلا کان ما شوك وهو مطمَيِرٌ 
بالإيمان بالله رسو °° 

وقال أبو عبد الله القرطبيُ يله : «أجِمّعَ أهن اليم على اَن س أكْرِة 
على الْكفْر حتى خش على تفه القَثْلَء أنه لا إِنْمَ عليه إن قر وقلبُةُ مطْمَينٌ 
بالإيمان» ولا تين منه وة ولا يُحْكَمُ عليه بكم الكُفرن!". 
۲ - الإكراة على الإساءة العَمَلِيّةَ للنبيّ به وللدّين: 

اختلّت ال 0 في الإكراه على الفِعْلٍ» واعتباره عذرًا يَمْنَعْ صاحِبَةُ 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (577/17؟7). 
(۳) اتفسيز أبن کین (16:/5): (۳) «تفسير القرطبي» (۱۸۲/۱۲). 


ا 


أحدهما: عَدَمُ اعتبار الإكراهٍ عذرًا في الإساءة العَمَلِيّة. 

قال ابن العَرَبِيَ كُثَنْهُ: «وأما الكفْرُ بالله فذلك جائِرٌ له بغير خلاف؛ على 
شرظ أن يَلْفِظ بلسّانه» وقَْبْهُ مُنْشَرِحٌ بالإيمان» فان ساعَدٌ قلبُهُ في الكفر لسالّه» كان 
آثمًا كافرًا؛ لأن الإكراة لا سُلْطَانَ له فى الباطن» وإنما سُلْطَتُهُ على الظاهر»'. 

والثاني: أنَّ الإكراة عُذْرٌ في الإساءة العَمَلِيّهَه وهو الراجح 

وهذا لاستواءِ الله في الفِعْلٍ والقَوْلِء وهي الإلجاء وَالحَشْيَةُ على التَّفْسِ 
من التَّلّفٍ. 


0 ثانيًا: اجهل : 

العُذْرُ بالجهل في مسائلٍ الاعتقادٍ والكُفْرٍ من المسائِلٍ المشهورة بين أهلٍ 
الول والأصل أن الجاهل يُعْذَّرٌ بجهله في الأصول افرع 

قال ابن القَيّم كرّنهُ: «وأما جَحْدُ ذلك أي: جحد شيءٍ من الشرائع - 
جهلا أو تأويلا يُعْذَّرُ فيه صاحبّه : يد ير سا يده كحَدِيثِ الذي جَحَدَ 
مدر للد علیہ وات عل أن ماكو وتنك ف الری ٠‏ برعم هذا شد خر لله 
له وَرّحِمّهُ لَجَيْلِهِ؛ إذ كان ذلك الذي فَعَلَهُ مبلّعَ عِلْمه» ولم يَْحَدْ قدرةً الله على 
إعادته عنادًا أو تكذيًا» . 

ولكن مسألة إعذار منتقص النبيٌ اة والدّين مما جَرَى الخلاف فيه بِينَ 
اهل العِلْم على قولَيْنِ مشهورَيْنِ : 
« القول الأوّل: إعذاز الجاهل المنتقص للنبيّ بلا وللدَّينٍ: 

وهذا استصحابًا للأصل تی إهذار الجاهل في الفروع والأصول. 
)2000 «أحكام القرآن» لابن العربي (9/ .)١١١ - ٠١١‏ 
(۲) انظر: «ضوابط التكفير عند أهل السّئَّهَ والجماعة» لعبد الله بن محمد القرني (ص١١” 5‏ 

(TE 


(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم .)۲۷٥١(‏ 
(4) «مدارج السالكين» لابن القيم (۳۳۸/۱ - ۳۳۹). 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ يل ET‏ 

حيثٌ ورد سوال للشيخ الألبانيٌ IS‏ هذا نصّه: «وردّث بعض الآثارٍ عن 
بعض الأئمة» وعن بعض الصحابةٍ كخالِدٍ بن الوَّلِيدِء وبعض الأئمة كالإمام 
أحمد بَحُفْرِ شاتّم الله أو الرسولٍ» وا ظظ فهل هذا على إطلاقهء 
نرجو الإفادة؟ 

فأجابت الألبانيٌ كاله : : ما نرى ذلك على الإطلاق؛ فقد يككون الست 
وَالشَّنْمُ ناتجًا عن الجَهْل» وعن سُوءٍ تَرَْةِ وقد يكونُ عن عَفْلَةٍ. . .». 
ه القولٌ الثاني: عدمٌ إعذارٍ الجاهلٍ المنتقص للنبيّ كَل وللدّين: 

وهو قول أكثّرٍ أهل العِلّم من المتقَدّمِين والمتأخُرِين. 

قال شيخ الإسلام ایخ تبوكة کا رن بيت الله أن ست وسولة كف 
ظاهرًا وباطتًاء سواءٌ كان الشات يعتقد أن ذلك مُحَرم ) أو كان مستجاد فة أو 
كان ذاهِلًا عن اعتقاده» هذا مذمَّبٌ الفقهاءِ وسائر أهل السَّنَّةِ القائلين بأن 
الإيمانَ 1 وعَمَلُ”©. 1 

سوا مسألةً الانتقاص وسّبٌ النبيّ كَل والدّين من أصل إعذارٍ 

0 لظهورٍ حُكُمٍ الانتقاص والسبٌ وعدم خفائه من جهقء ولأنه لا يُعْقَلُ 
اجتماعٌ إيمانٍ بالنبيّ كله وانتقاص له واستهزاءٍ به في قَلْبِ مؤمن من قط . 

قال العلّامةٌ ابن باز كُثَنهُ: «ولا يجورٌ أن يُعْذَرَ أحدٌ بدَعْوَى الجهل في 
ذلك أي: انتقاص النبيٌ ل وسبٌ الذين - لأنَّ هذه الأمورٌ من المسائلِ 
المعلومة بين المسليين» وحُكْمُها ظاهِرٌ في كتاب الله كك وسُنَةَ رسوله کيا . 

وجاء في «تيسير العزيز الحميد): «... وهل يجتّمع م الأيمان بالله وكتابه 
ورسولهء والاستهزاء بذلك في قَلْب؟! بل ذلك عَيْنْ الكفر»” . 
)١(‏ «شريط صوتي» للألباني كه بعنوان: «الكفر كفران». 
(؟) «الصارم المسلول» (ص؟7١0).‏ 


(1) «تحفة الإخوان بأجوبة مهمة بأركان الإسلام» جمع محمد بن شايع (ص47). 
)٤(‏ «تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص005). 


TY 
ه الراجحٌ في المسالة:‎ 

ا - والله تعالى أعلمٌ : أنَّ إعذارٌ الجاهل في مسألةٍ الانتقاص للنبيّ كلا 
وسبٌ الدَينِ يختلف بحسب نوع الجاهل ونوعية الانتقاص» وبيان ذلك في الآتي : 
١‏ التفريق بِينَ المسائل الظاهرة وَالَفِيّة: 

الانتقاص للنبيٌ كلل له مَظَاهِرٌ وأساليبٌ كما سَبَّقَّه بَعْضُها واضحٌ الدلالةٍ 
وصريح في الانتقاص كالسَّبٌ والشَّثْم والأَذِيّةِ القَؤِْيّةِ والعَمَلِيّة» وبعضّها حَفِيٌّ 
كبعض الألفاظ المحتَملَة. 

والعلماء يرون في مسألةٍ العُذْرِ بالجَهْلٍ بين المسائلٍ الظاهرة فلا عُذْرَ 
فيها بدَعْوّى الجََهْلء وبين المسائلِ الحَفِيّة التي يُعْذَّرُ فيها بالجَهْل. 

والمسائل الظاهرةٌ: هي المسائل التي رَرَدَ فيها النَّصُْ الم الذي 
لا لشن فيه فلا يُسْقَيلٌ التأويل ولا قذشله الشّبْهَةٌء ومن ذلك الفا السب 
والشَّنم الصّرّاح”" . 

ا ا لاسي «ثم اغْلّمْ أنه إذا تكلّمَ بكلمةٍ الكُثْرٍ 
عالمًا بمَيْتَاهاء ولا يَعْتَيِدُ معناها لكن صَدَّرَتْ عنه من غير إكراوء بل من 
طواعية في تأديتهاء فإنه يُحْكَمْ عليه بالگفر. .. أما إذا تَكَلّمَ بالكلمق» ولم يَدْرِ 
أنها كلمةٌ كُفْرِ. .. قِيلَ: لا يُكَنَّدُ؛ِ لعُذْرِهِ بِالْجَهْلِء وقيل: يمر ولا يُعْذْرْ 
بِالجَهْلٍ» والأظهة الالء إلا إذا كان مِن قَبيل ما يُعْلَمّ مِن الدّينٍ بالضرورة؛ 
فإنه حِيئيِذٍِ يُكَفَّرٌه ولا يُعْدَرُ ر بالجَهْل»”". 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (54/ 04). و«الإعلام بقواطع الإسلام» (ص77)» و«الفروق أو أنوار 

البروق في أنواء الفروق» للقرافي .)١59/1(‏ 
() هو: ُورُ الذي علي بنُ محمدٍ بن سُلْطَانٍ الهروي الحنفيء » المشهور بماد عَلِي قاري؛ كان 

جامعًا للعلوم التَقْلِيّةِ والعَقْلِيّة ومتضلعًا من السَّة التَبُويّة من مَؤْلَّمَاتِهِ: «الأسرار المرفوعة في 

الأخبار الموضوعة»ء و«مرقاة المفاتيح»» وغيرهماء توفي سنةً (15١1ه).‏ انظر: «سمط 


النجوم العوالي» للعصامي »)٤٠١/٤(‏ و«خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)۱۸١ - ۱۸١‏ 
(۳) «شرح الفقه الأكبر» لملا علي قاري (ص ”44‏ 158). 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبئ يي rrr‏ 


وقال الإمامُ محمد بن عبدٍ الوّمَّابٍ كُنهُ: «إِنَّ الشخصٌ المعيّنَ إذا قال 
ما يُوحِبُ الكفرء فاه لا يكم بكُفره ه حتى تقوم عليه الحُحبةُ التي يمر تارگهاء 
وهذا في المسائل الَفِيّةِ التي قد يَحْقَى دليلُها على بعض الناس» وأمًا ما يَمَعْ 
منهم في المسائلِ الظاهرة الجَلِيّةء أو ما يُعْلَمُ مِن الدَّينِ بالضرورةء فهذا 
لا يُتَوَقَتْ في كفر قائِلِه» ولا تَجِعَلُ هذه الكلمةً عُكَارَةَ تَدْمَعُ بها في تحر مَن 
كمد اليلد الممتيقة عن توحيد العبادة ة والصَّمَاتِ بعد بلوغ الحَبّة» ووضوح 
ال 
؟ ‏ اختلاف حال الجاهل: 

در يعر الجاهل لكونِهِ حديثٌ عهدٍ بالإسلام» أو ثكَا في بادية نائيّة . 


قال ميخ الإسلام كاله : : لإ كف الجلياة مَن استحل شيقًا من 
e‏ اراج عهده ا أو لِنَشأته ببادية بعيدة؛ فان لخر 
المخالة ا لما 5 ولا يل ا أن اسول يق 3 2 i‏ 

وللكن فرق بين : الجاهلٍ المتمكن يِن التعلّم وَالمَهُمء القادِرٍ على معرفة 
الحَقّء لكنه مفرظ مُفرّظ في لَب العِلّم» ثم عرض عن ذلك تارگا ما أَوْجَبَ الله 
عليه » اة إذا جد قي كار السام سیگ كي الل وبين الجاهل العاجز 
عن طلب العِلْمٍ وَالقَهُم > فأمًا الأول فاد عدر له 2 


١ 


3 


1 


€ المطلب الثالث ب39۶ 
تَوَبَةٌ المسيءٍ للنبيّ يله وللدّين 
السنّهٌ في المرتدٌ رِدَهٌ مجر أو الكافر الأصليئّ: أنه يُسْتَنَابُء فإن تابَ 
وعاد إلى رُشْدِهِ بل منه وخُلَّيَ عنه» وإلا ل 
لكن لما كان انتقاص النبيّ ل وسّبُ الدّين كفرًا أُغْلَط ومُرَكْبَاء وهو 


.)٥١۱/۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)۲٤٤ /۸( «الدرر السنية»‎ )١( 


TY 


زيادةٌ عن الرّدَّةِ المجرّدَةِء وعن الكفر الأصليّء اختَلفت أهل العلم في استتابته» 

وقَبُولٍ تَوْبيه ش 
واختلّف العلماء في قَبُولٍ توبةٍ المسلم'" المنتقص للنبيّ بي وللدّين على 

قولين : 

ت القولٌ الأول: اساب المنتقص للنبيٍ بيا وللدّين» 0 2 
وهو قول الحَفِيَةء والمشهورٌ عند الشافعية» وز عن مالك و 
واس بأدلقٍ» منها : 

١‏ - استصحابٌ الأصل في قَبُولٍ توبة المرنّدٌ مطلقًا؛ فالسابٌ المنتقض 
للنبي بل وللدّين بمنزْلَةٍ المرئَدٌ: إذا تَابَ تاب الله عليه» وسَّقَطَ عنه حدٌ 
التخل ٠‏ لقوله وك : هذا كسلع التبد للم افلا المتركِتَ حَبَتْ وجدشور 
دور خروم انوا لَه ڪل كن تابا وَأَقَامُوا الصو اوا كوه 
فوا سيلم إِنَّ أله عَمُورٌ رَحِيم [التوبة: 

قال ابن م قال : : «فإن هذا الخطات عام في قال كل مشر وتخلية 
سبِيلِهِ إذا تاب من شِرْكهء وأقامَ الصلاة وآتى الزكاةً سواء كان مُشْرِكًا أصليّاء 
2„ 


rS 


أو مشركًا مرتدًا» 
١‏ - أن الله تعالى قد عُلِمَ منه أنه يُسْقِظُ حَقَةُ عن التائي» فإن الرَجُلَ لو 
أتى مِن الكفر والمعاصي ب2 الأرضٍ ثم تاب ؛ تاب الله عليه» وهو اانه 


لا فة بالسّبٌ عَضَاضَةٌ ولا مَعَرَةٌ وإنما يَعُوَدُ ضَرَّرٌ السب على قائِلهء 
وحُرْمَُة في قلوب العِبادِ أَعْظُمْ من أن يَهْتَكها جرأةٌ الشاب . 


)١‏ سيأتي بيان حكم استتابة غير المسلم المسيء للنبيّ ية في المَظْلَبٍ الموالي. 

(۲) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطّفى» (767/7)» و«الصارم المسلول» (ص‌۳۱۳»› 719). 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص09٠"0).‏ () المصدر السابق: (ض٠"):‏ 

.)٥٤۷ص( المصدر السابق‎ )٠( 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيٌّ ينه 


٠. RE 2‏ 0 2 مساك 0 2200 ومع 
ت القول الثاني: أنَّ المنتقصَ للنبيّ يك وللدّينٍ لا يُسْتَعَابُ ولا تَقْبَل 
o 5 EE 6‏ 
تَوَبَته » ولا سقظ عنه حل القتل : 
وهو مَذَْمَبُ جمهور العلماءِ من المالكة والقاففية والارة" : ومرادّهم 
بأنة لا قبل توبثة : أن الل لا يفط غه بالتوبة . 
واستدلوا بأدلة» منها : 


دص روعي سا 


-١‏ قوله كك: إن أل يوذو اله وسو لمم آله في الدنيا والأيخرة 


ومد م عَدَلَا مهيا [الأحزاب: /0]» فالمنتقصٌ للنبيّ كَل يِتَحَنَّمْ قَبْلْهُ ون 
ا 

-١‏ قوله كك: لين ر ينه التتفِفُونَ ورب فى فلويهم رض لعجف فى 
دوا ولوا فیا [الأحزاب: »]5١- ٠٠١‏ وهذا يقتضى أن مَن لم ينْتَهِ فإنه 


يَؤَحَذْ ويفكل: فَعْلِمَ أن الانتهاءَ العاصِمَ: ما كان قَبْلَ الأَخْذٍ. والمنتقض 
للنبئ اة وللدّين مَلْعُونُ داخلٌ في حُكم الآية“ . 
۳ - قوله وَِك : «إِنّمَا جَرَوا لذبن ارو آله وََسُوله. وَيسَعوْنَ فى الْاْضِ 
سادا آن يُمَتَنُوَا أو بصلا أو ْمَك أَيْدِيِهِمْ رجهم يِن حِلفٍ أو يفوا 
e‏ ے ع 5 ق قاع 5 2 E,‏ 
مرح الْأَرَضٍ) [المائدة: ۳۳]» وهذا السابٌ مُحَارِبٌ ومُحَاد ومشاق لله ورسوله 
داخل فين عموم الى 
٤‏ - أن سه رسولٍ الله ييه دلت من غير وجه على كَل السَّابٌ من غير 
استتابة» ومن ذلك: أَمْرُهُ بقَئْل ابن أبي السَّرْح؛ لما طَعَنَ عليه وافْتَرَى افتراءً 
)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ »)۲٠١‏ و«الصارم المسلول» (ص*۲). 
(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص55"). 
(۳) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ ١١۲)ء‏ و«الصارم المسلول» (ص0"45). 
(4) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ :)77١‏ و«الصارم المسلول» (ص١٤).‏ 
(5) انظر: «الصارم المسلول» (ص46", .)١١۲ ۳٥۳‏ 


تتضتز) كين رھ 


I= 
عابّه به بعد أن أَسْلَمَء أَهْدَرَ دَمَه» وامتَتَعَ عن مُبَايعَيّه» وقد جاءه مُسْلِمًا تائبًا قد‎ 
. أسلَم قبل المجيء إليه”"‎ 

ه م لأنسِق اليب 26 يِتَعَلقٌ به حَقَّان: عن لهء وى لآذبن؛ 
والعقوبة إذا تعلق بها حَقٌ لله وحَقُ لآدمئّ لم تَسْقُظ بالتوبة؛ كالحدٌ في 
المحاربةء فإنه لو تابّ قَبْلَ العٌَدْرَةٍ لم ی الآدميٌ من القِصّاص» 
وسقط عق ا , 

؟ - أف المسىة للنبيخ يل وللدّين وإن َيل كاقرًا فإنه حدٌ من حدود الله 
والحدودٌ لا سمط بالتوبة. 

قال شيخ الإسلام ك: «قَثْلُ ساب النبي بي وإن كان قَثْلَ كافِرء فهو 
ل من الحدود» ليشن ناد على مَجَرَّدِ الك والحرّاب؛ لِمَا تقدّمَ من الأحاديث 
الدالّةِ على أنه جَِايَةٌ زائدةٌ على مجردٍ الكفر والمحاربةء ومن أن النبى يلا 
وأصحابه أُمِرُوا فيه بالقثل عَيْنّاء وليس هذا موجب الكُفْرٍ والمحارَبَةء ولِما تَقَدَم 
من قول الصَّدَيقٍ وه في التي سَبّتِ النبي يَلِ: «إِنَّ حَدَّ الأنبياء ليس يشي 
الحدود)» ومعلومم ن 1 الأسير الحَربيٌ ونحوه من الكمار والمحاربين لا يسعئ 
حَدّا» ولأن ظهورٌ سَبّهِ في ديار المسلِوين قَسَادُ عظيمٌ أَعْظمْ من جرائِم كثيرة» 
فلا بُدَّ أن يُشْرَعَ له حَدَّ يَرْجُرُ عنه مَن يتعاطاه؛ فان الشارعَ لا يُهْمِل مثل هذه 

5 وم ا ys FR‏ 500 
المفاسِدٍ ولا يُخْلِيها مِن الزواجرء وقد ثبت أن حذه القتل بالسنة والالجماع: 
وهو حدٌ لغيرٍ مُعَيّن حيك؛ لأنَّ الحَقَّ فيه لله ولرسوله وهو مَيّتّء ولكل مُؤْمِنِء 

وكلٌ حدٌ يكونُ بهذه المَمَابَةِ فإِنّه يتعيّنُ ِقامَيهُ بالاتقًاي» . 

- أنَّ إقامةً الد مع التوبة يتضمَّنُ مصِلَّحَئَيْنِ عظِيمَئَيْنِ : 

أ- مصلحةٌ زَجْرٍ النمُوس عن مِثْل تلك الجريمة» وهي اَم المصلحتَيْنِ؛ فإن 
الدّنيًا:فن الحطيقة,ليست دار كنال التخواء» وإنما كماك الجراء في 


9 التصدر'الباتى (صن2 : (۲) المصدر السابق (ص07"09). 
)۳( «الصارم المسلول» (ص٦*٠).‏ 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبي بلا E‏ 


الآخِرَةٍ وإنما الغالِبُ في العقوباتٍ الشرعية: الرَّجْرٌ والتّكَالُء وإن كان 
فيها مقاضية 2 

ب - والمصلحةٌ الثانية: تطهيرٌ الجاني» وتكفيرٌ خطييه» إن كان له عند الله 
خيرٌء أو عقوبتةُ والانتقامُ منه إن لم يكن كذلك» وقد يكونُ زيادةٌ في 
ثوابه ورفْعَة في َراي 

© والراجخ في المسألة - وال أعلم -: 
أنَّ المنتقص المُسْلِمَ لنب بي وللدّينِ له ثلاث أحوال: 
الحالةٌ الأولى: أن يُسىءِ للنبع يلل وللدين سِرَّاء فن الله يبل توبته سِرّاء 

ويَعْفِرٌ له من غير إسواج له إلى أن يُظورَنْبَُ حتى يام حَدَةٌ عليه؛ لقوله 46: 

(تَعَاقُوا الحُدُودَ فيمًا کن ما بني مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَت)". 
الحالةٌ الثانية : إذا انتقص النبيّ بل والدّينَ جَهْرَاء ولم يُعْهَدْ منه استخفاف 

قَبْلُء ولم يتكرّرْ منه الفِغل» إن خمة أن لاب مع اليس والتعزير بالضرزپ 

الهسو العرجم. حتى تَظهَرَ عليه القرائٌ الدالَُ على أنه قد تاب توبةً َصُوححا . 
قال شيخ د ا4 : «وإذا قَبلْنَا توب من سب الله سيحانة [أق سک 

زل E‏ فإِلّه يودب أدبًا وَحِيعَاء حتى يَرُدَعَهُ عن العَوْدٍ إلى مِثْلٍ ذلك" . 
وقال القاضي عياض كله : : «لكنه تقل تو َنْهُ [أي : من سب النبيّ 1 

على المشهور» وتَتْمَعةٌ إنائثه) وتُتجيِهِ من القَثْلٍ أنه لكلّه لا يَسْلَمْ من عظيم 

التّكَالِء ولا يرف عن شديدٍ العِقّابِ؛ ليكون ذلك رَجْرًا لِوِثْلِهِ عن قَولِه» وله عن 

العودة لكُفْرِهِ أو 0000 
ويتعَيّنٌ عليه أيضًا:: أن يَلَمَّظ بشهادةٍ التوحيدٍ «لا إلله إلا الل»؛ لان 


ا المصدر السابق (ص5560). 

(۲) رواه أبو داود في «سننه» من حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو بن العاصِ )0 والنسائي 
»)٤۸۲۷(‏ وحسّنَهُ الألبانئ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» .)071//١(‏ 

(۳) المصدر السابق (ص040). 

)٤(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص‌۲۹۷). 


۸ 


4 $ قد 


الكافِرَ لا يَدْخُلُ ديد إلا بها» وأن يغْتَسِل بماء ودر أك يخلق, شعر 
لحديثِ قَيْسٍ بنِ عاصم 45 نه قال : «أتَبْتُ النبيّ يل أَرِيدٌ الإسلامء َأْمَرَنِي أَنْ 
ایل بق ود وعن جڏ يم بن كلب : أنه جاء إلى النبيّ بلا فقال: 
قد أُسْلَمْتٌء فقال له النئ بل : (ألتي عَنْکَ شَعَرَ الكُفْرٍ)» شولا 

الحالة الثالثة: إذا كان المنتقصٌ للنبيّ ية وللدين متهاونًا مستهتراء قد 

رَ منه هذا الجَرُمُ مرارّاء فهذا يتل ولا يُسْتَتَابُء وبخاصّةٍ إذا عم أن الأسعابة 

مس م a‏ من دون نيع کاش ترية شوح . 

قال ك : إن اَذ اما 25 كوا کی اموا تي کرو 3 زاوا كن لم 
یک اله يعفر م ولا لیم سیا [النساء: ۱۳۷]. 

وقال ڪك: ل ار كَتوأ بد ايموم ثم أزداذوا كفا أن قبل ربهر 
واک هم اسالد [آل عمران: .]٩١‏ 

قال القاضي قاض ک4 «من تک مده ذلك وشرف استهالثه بما أتّى 
به فهو دليلٌ على سُوءِ طَوِيّه وكَذِبٍ تَوْبَتِهه وصار كالرُنْدِيقٍ الذي اي 
باطِئَهُء ولا قبل رُجُوعَهء وحم السَّكْرَانِ في ذلك حم الصّاحِي)"" 


€ المطلب الرابع 228983 
الأحكامٌ المتعلّقَةٌ بأهل الدَّمَّةٍ والمعاهَدِينٌ وَالمُسَتَأْمَنِينَ 
المسيئينٌ للنبيٌّ نه 
ت أولا: ماهيةٌ الإساءةٍ الموجبّةٍ لانتقاض العَهْدٍ ووجوب القَثْلٍ : 
إساءة أهلِ الذكّة ة والمعاهَدِينَ وال 5 5 مَنِينَ للنبيٌ ا ولهذا الدّينِء 
الموجبةٌ لنقض العَهْدِ والقَدْلِ على صورئيْن: 


.)١155/1( وصِحححَه الألبانيُ 9 «إرواء الغليل»‎ »)۳۰٤( رواه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
.)٠١١ /١( وحسِّتَهُ الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)٠٠٠( رواه أبو داود في «سننه»‎ )۲( 
.)۲۹۷ /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )۳( 


أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبئّ ية TR‏ 


الأُولّى: أن بص النبيّ يكل ويتطاوّل على هذا الدَينِ بما يَدِينُ به؛ كمّوْلٍ 
اليهوديّ للمُوَذّنِ: «كَذَبْتَ» وكرّدٌ النصرانيٌ على عُمَرَ هء وكما لو عاب شيئًا 
من أحكام الله أو كتابه ونحو ذلك» فهذا حَُكُمُهُ حُكمُ سب الرسول ية في 
انتقاض الَعَهْدٍ به. 

الثانية : أن يس النبئ كل وينتقِصّ هذا الدّينَء بما لا دين به بل هو 
مُحَرّمٌ في ِي كما هو مُحَرّمٌ في دِينٍ الله تعالى؛ كاللّعْنٍ والتقبيح ونحوٍ ذلك» 
فهذا ا وما فرق . 


ت ثانيًا: أدلةٌ انتقاض عَهُدهم ووجوب َثْلهم : 
الصحيخ من كلام آهل العلم؛ الذي لا يَكَادُ يُعْرَفُ له مخالِف إلا مَن 
شَدَّ: أ المعامَد والذَّمّْىَ والمسئَأمَنَ إذا تطاول على التب لله وانتقّصٌ هذا 
الدّينَء فإنه يُنْتَقَضُ عَهْدُهء ويَسْتَوْحِبُ القَئْلَّء وهذه بعض الأدلةٍ على ذلك: 
أ- الأدلة مِن القرآن الكريم: 
ا ك : تیا الت 1 يموت باو ولا 
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و ما کیم آله وَرَسُولَُ ولا يبوت وی الح بن الزیت اوتوأ لتب حى 

ا ألْجرَيدٌ ٤‏ يلر وَهُمّ صروت [التوبة: ۲۹]. 

ووجه دلالَيِه: أن الله تعالى أمَرّنا بقتَالٍ أهلٍ الكِتَاب إلا أن يُعْطُوا الجزية 
وهم صاغِرُون» ومن المعلوم أنَّ من أظهّرٌ سب نينا 4ل في وجوهناء وش 
ربا على رؤوس المّلأ مِنّاء رمق في ديينا ني مجايعناء فليس بصاغر ؛ لأنّ 
الصاغِرَ الذليل الحقيرٌء وهذا فعل متعرّزٍ مُرَاغِم» بل هذا غايةٌ ما يكونُ من 
الإذلال له والإهانة" . 

۲ سر 8 «رإن كا أيهم ن بعد عَمْدِهِمْ طمنو فى يڪم 
فيلو أَيِمَدَ عَهَ اٽڪنر4 [التوبة: .]١١‏ 


.)١6ص( انظر: «الصارم المسلول» (ص١05). (۲) انظر: «الصارم المسلول»‎ )١( 


وجه الدلالة: أن الآية ديت أن كل طاعِن في الدّين فهو إمام ف في الخُْرِ 
E‏ م والمعامَدٌ والمستَأمَنُ في ديننا وتنقّصٌ نينا فهو إمامٌ ذ فى الكفر» 
وجات کک رلا کس ب لانه علاقتنا على الا لور قبي الذين هي 
وخالّت0©. 


۳ دفر يق : جا قبت را كنا انس ور بإشباج 
الرَسول وهم بَدَموكُم اوك مَرَ [التوية: .]١۳‏ 

ووجه دلالته: أن الله تعالى جَعَلَ مهم ا الرسولٍ ين الدواعي إلى 
قِتَالِهمء وما ذاك إلا لما فيه من الأدّىء وسَبّه بل أغلّظُ مِن الهم بإخراجه؛ 
بدليلٍ أنه يل عَمَا عام الفح عن الذيق موا بِإِخُرّاجه ولم يَعْفْ عمَن سبّه؛ 
فَالذّمَيُ إذا أَظهرٌ سه فقد نكت عَهْدَهء وفَعَل ما هو أعظّمْ مِن الهم بإخراج 
الرصول» ونا بالأذى؟ فیجب قال 


لور السّنَّةِ النبويّة: 
- قصةٌ اليهودية: فعَنْ عل وه : «أن يهودية كانت تَشْتُمْ النبيّ كَل 
55 فيه فكتقها رجلحتى ماتڭ» فابظل بزسولٌ 2 
ووجه دلالته: أن هذا الحديثٌ نص في جواز تل هذه المرأة لأجل شنم 
النبيٌ وء ودليلٌ على قَثْلٍ الرجل المي وشل المسلِم والمسلمةٍ إذا 37 
بطريق الوك لآن. هله المرأة كانت مُوادَعَةٌ مُهادّنة؛ لأن النبج ل لما قَدِمَ 


المدينة وَادَعَ جميعٌ اليهودٍ الذين كانوا بها مُوَادَعَةٌ مُظلَقَةه ولم يَضْرِبْ عليهم 
9 


د 


.)5١ص( انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (777/7)» و«الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص77). 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» (۳۸۱۷)» والبيهقيُ ذ فى «السنن الكبرى» (9/ ١٠۲)ء‏ وقال الألبانيُ 
في «إرواء الغليل» :)4١/٥(‏ «إسنادٌة صحيح لن شرظ الشيحُينٍا. 

té)‏ انظر: «الصارم المسلول» (ص55). 


أحكامٌ المسيئينَ إلى النبي ل YT‏ 


؟- قصة كعب بن الأشُْرّفٍِ اليهودي : فعن جابرٍ ظ له قال: قال 
رسول الله يَلهِ: (مَنْ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَفٍ؛ فَإنَّهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُو 0 

وجه الدلالة من وجهين انين 

أحدهما: أنه كان مُعَاهدًا مُهَادناء ثم إِنَّ النبيّ بي جعلّهُ ناقضًا للعَهْدٍِ 
بجا ,وأذاء بلشّاتة حاضة 

الثاني: أن الثَمَرَ الذين قَتَلوا كعبًا من المسلمين» قد أَذِنَ لهم النبيئ كَل 
أن يغتّانُوه ويَخْدَعُوه يكلام يُظْهِرُون به انهم قد آمَنُوه وواكَقُوه ثم يَفدُلُوه؛ ومن 
المعلوم أن من أظهَرٌ لكافرٍ أمانًا لم ير ْله بعد ذلك لأجل الكفْرِء وإنما 
لوه لأجل هجائه واَدَاه لله و 


ح ثانا حك استتابة الذَّمنَ والمعامَدٍ والمستَأمَنٍِء وبول بيهم : 
و به الذي ولمعا وا[ امن من الإساءةٍ للنبيّ ي وللدّين» لها 


صورَتان : 

إحداهما: أن يُفْلِعَ عن السَّبّ والانتقاص للنبيّ بيه وللدّين» ويقول: 
لا اعود إليد» وآنا أقوة إلى الذمدَه العم موجب العَهْدٍ. 
والثانية: أن يُسْلِمَ» ف إسلاقه توبة من الس" . 

والاضل أن توب هؤلاء قبل بإسلايهم» أو بإقلاعهم عن التطاولٍ على 
النبئ َل وعودتهم إلى اة ة وموجب العَهْدَء وَيُتَعَدَلُ لهذا بوثل الأدلة السابقة 
في جواز استتابة المسلم المنتقص للنبئ لا وقَبُولٍ تَوْيَتوه ومن ثَمَّ الإمساك عن 
ئل , 1 


© © 2 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۵)» ومسلم .)۳٤٤١(‏ 


(۲) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ »)۲۲١‏ و«الصارم المسلول» (ص۷۷). 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص۹*). (:) انظر: (ص55") من هذا الكتاب. 


تمه جه انع مجه هي جه م جه من جع م جه هي جه هئ جه هي جو هي 


(لتَصْلٌ الرابع 
موقف الدعوة الإسلاميّة 


وفيه مبحثان : 

٠ه‏ الميحث الأوّل : واجبٌ النصيحة لرسول الله لد والردٌ على 
المسيئين. 

ه المبحث الثاني: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة المسيئينَ 
لرسول الله يَك. 


م 100 2[ [ؤ<+ز+ذ+ + ز 111 > » »> 1 » :2« [ [22 
لقع 0 قم 0ن « نع مقع 10نم م زنع مقع ماق ماق مقع ماقم ماه مان د نواد تقد نادت د نع هئ انع مظع © ظعاه1 هي 


له 0 خم هي نع هي خم 0 طم هي هه جمدي حم ردي مزهي جردي مده 


واجبٌ النصيحة لرسول الله بَا والردٌ على المسييئين 0002 


° واجبٌ النصيحة لرسول الله يَلِةِ والردٌ على المسيثين ° 


من اكد الواجبّات» وأعظم القُربَات» النصيحةٌ لرسول الله يل والردٌ 
على شاه من يلل الكُفْر والزنادقّة الحاقذين؟ إذ إنها محض الإيمان» وعليها 
مَدَارُ الإسلام» وفيما يأتي بيان ذلك في مطلبين: 
ه المطلب الثانى: حم النصيحة لرسول الله كله والرَّدٌ على 
المسيئينٌ 
® ® © 


584 المطلب الأول 24983 
مفهومٌ النصيحة لرسول الله بلا 


ت أولًّا: مفهومٌ النصيحة: 


١‏ النصيحة لغة: 
مشقق مخ کاب اهو 
مي الآسم و ين النْصْحء والمْضْحُ في اللَعَةٍ مشكّقٌ : نصح») 
بَنْصَح» اشا ونَصِبحَةٌ ودل التصيحة وَالنْضْحُ في اللغة عَدَّةِ مَعَانِء 
منها : 
2 الملاءمةٌ بين الشيكين والإصلاحُ لهما. 
5 النقاء والحُلُوصُ من الشوائب والأدران: يقال: عسل ناصخ؛ أي : خالِضٌ 


قي وتوبَةٌ نصوحٌ ؛ أي: لين فنها خی رولا لا . 


I= 


الإخلاصٌ والصّدذق في المَشُورَةٍ وا لعَمَل. 


2 النصيحةٌ اصطلاحًا: 


«النصيحةٌ كلمةٌ جامعةٌ تتضمَنُ قيامَ الناصح للمنصوح له بوجوو الخير 


إرادة وفعلا)”" . 


1 


N 


(0) 


() 
(۳) 
(£) 
0 
(030 


وقيل: «جِمَاعٌ تفسير النصيحة: هي عنايةٌ القّلْبِ للمنصوح له كائنًا مَن 
کان“ . 

وقيل : «هي الذّعاء إلى ما فيه الصلاحُء والنّهْيُ عمّا فيه القَسَاد . 

وقیل : «التُضْح: تَحَرّي فِغْلٍ أو قول فيه صلا صاجبه» . 

وقيل : «النْضح: إخلاصٌ المحبّة للغير بإظهارٍ ما فيه صلاحه . 

وعليه بك القولة إِنّ مَدَارٌ التضيحة الشرعية على ثلاثة أمورء هي : 
الإخلاصٌ لله تعالى في التُصْحء ومجاتبَةٌ كل ما يَفْدَحُ فيه من أغراض 


التقر وَالْهْوَّى . 


و س2 درو 4 ور ١ si‏ 2 
إرادة الخير وريه للمنصوح» والترفع عن كل ما ينافي ذلك من الغْش 


ذل الوْسُْع في النصيحةء بالقولٍ والفعل والولاءِ والمحبة» وَجََلْبٍ الخيرٍ 
وفع الشَّرٌ. 


انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ن ص ح) (570/0)» و«الصحاح» للجوهري (ن 
ص ح) »)٤١١/۱(‏ والسان العرب» (ن ص ح) .(EETA/V)‏ 

«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص۷1). 

«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي .)٦۹۱/۲(‏ 

«التعريفات» للجرجاني (ص*٠٠).‏ 

«المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص444). 

«الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص٥٠۲).‏ 


واجبٌ النصيحة لرسول الله َة والردٌ على المسيئين 


تح ثانيًا: مفهوم النصيحة لرسول الله عله : 


أ- النصوصٌ الواردةٌ في النصيحة لرسول الله بلا : 
د قوله قعالى: ولس عل اشا ولا عل 


و ل ار ررق ر سس ره ے لي E‏ ر ت ووی ر Ea‏ 
يجدوت ما يفقوت حرج إذا نصحوأ لله ورسولو ما على | من سیل وله 


2-7 


خش تيه [العرية: دكاء والمراةٌ بالنصيحة لله ورسرله له هنا: «الإيمان 
والطاعةٌ ظاهرًا وباطاء كما يَفْعَلُ المُوَالِي الناصِحُ» فالنْضصْحُ مستعارٌ لذلك» 
وقد يراد بضجهم المذكور: بَذْلُ جهيهم لتَفْع الإسلام والمسلمين؛ بأن 
يتَعَّدُوا أمورّهم وأهلّهم» وإيصالٌ حَبَرهم إليهم» ولا يكونوا كالمنافقين الذين 
يفون الأراجيت إذا او ٠‏ 

۲ د وعن ميم الدّارِيٌ ب أن الي يله قال: (الدِّينُ النَصِيحَةٌ) ُلنَا: 
لِمَنْ؟ قال: (لِلَّه وَلكتابو وَلِرَسُولِهء وَلأَِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامهِمْ)”" . 

وعن تة بن الان له قال: قال رسولٌ اله كل من لا بم 
اثر المُسْلِِينَ كَلَيْسَ مِنْهُمْء وَمَنْ لا يُصْبِحُ وَيْمْسِي َاصِحًا لِلَهِء وَلِرَسُولوء 
وَلكتابه» وَلِامَاو» وَلعَامَةٍ المُسْلِِينَ فَلَيْسَ ونهم)”". 


.)186/1١١( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(5) رواه مسلم »)1١79‏ والنسائِئُ (۹٤۱٤)ء‏ والترمذيٌ (189): من حديث أبي هريرةً هه » 
ووواه. أحمد فى امسنده» (۳۱۸/0)» رقم (۳۲۸۱)» وأبو يعلى في «مسنده» »)۲٥۹/٤(‏ رقم 
(۳۷۲)» مِن حديث ابن عَبّاس اء والدارميٌ في «سننه» »)٤٩۲/۲(‏ رقم (2)1701 من 
حديث ابن عُمَر وء والطبرانئُ في «الأوسط؛ (45/1)؛ رقم :)١184(‏ من حديثٍ 
فالحديثٌ بهذا متواترٌء كما قال العلامةٌ محمد بن جَعْمَرٍ الكَتَانِيُ كث في «نظم المتناثر» من 
الحديث المتواتر؛ (ص١١1):‏ «أحاديتٌ بَذْلٍِ النصيحةٍ للأئمة وغَيْرِهم من المسلمين: 
مَتوَائِرَة. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/١۱۳)ء‏ رقم (2)401 و«الأوسط» »)۲۷١/۷(‏ رقم 
»)۷٤۷۳(‏ وقال الهيثمئُ في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷): فيه عبد الله بن أبي جَعْفْرِ الرازي؛ 


هدم 


صعمه محمد بن ميل وَوَنقَهُ أبو حاتم » وأبو رُرْعَةَ وابنٌ حِبَّانَ . 


يكين تبرت 


N 
الف‎ 
المرادٌ بالنصيحة لرسول الله كَلل:‎ - 
النصيحةٌ لرسولٍ الله ل على يِسْمَيْنِ : نصيحةٌ له في حياتِه حاص‎ 
يصحابته » وتفسحة له بعد مَمَاتِهِ عامة مه لكل أتباعف» وا كالآتي:‎ 


١‏ - النصيحةٌ لرسول الله بي في حياته: 
وهذه التصيحة فرضن غل صحابَتِهِ ممن اصطَفَاهُم الله برؤيته وصحيته 


وهي سكل التْصِرَة الماديّة بالتفس وآلمال». والمسارّعة إلى ميته وطاعة أَمْرِهِ 

: حين يمر وتَعْزِيرَهُ وتؤقيرّه» ومعاداةً أعدائه من القَرِيبِ والبَعِيدِء كما قال ك : 
لوعو باو وشوو ورزو ونورو [الفتح: 14]. 

قال الإمامٌ محمد بن د نَضرٍ المَروَزِئ ٠‏ كانه : «وأمًا النصيحةٌ للرسول لا 

في حياتِه» فيد المجهودٍ في طاعَبه» ونصيرتفه ومعاونّته» ندل المال إذا 


أرزاذة؛ والمسارقة ,إلى مح . 


وقال الإمامُ الآجري اضرف كله : ا ۾ بک له َكل يَفْتَضى 5 3 ا في 
حَبّاټه» وکا يعن جات“ في حياته صح أصحابة له بالأضر والمحَامَاة عنة؛ 
رادا من عاداه» والسَّمْع والطاعةٍ لهء وبَذْلٍ النْمُوس والْأَمْوَالٍ دوته» كما 


ب کاو 


قال اس قعاليى: ول صقا ما عَنهُدُوأْ ١‏ أ لَه مه [الاحراب: ”197 وقال: 


عسي ر بک د م 
ال سر عرسم و IE‏ 
f 2‏ وَرِضوئ 


قر الْمُهدجرتَ ادن نبوا من ديدرهم وَأَمْوِلِهِمْ يبون هفضلا من اللو 
زد 1 ا ا 25 
وينصرون أله و CEE‏ هم لصون [الحشر: ٠1۸‏ 


)١(‏ هو: أبو عبد آله اك بن نَضْرٍ بن الحَجاج المَرْوَزِيُ» مام عَضْرِهِ في الحديث» بَرَعَ في 
علوم الإسلام» وكان :إماتا متجمييدًا من ميصعفاتةة كتاب (القسامةا. توفي سنةً (٤۲۹ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ "07 . 

(؟) «تعظيم قدر ال للمروزي (3597*/7). 

(6) هو: أبو بكر محمد بن الحُسَيْنِ بن عبد الله البغدادي الآَجْرْي» الإمامٌ المُحَدَّثُ القُدُوّة» شيخ 
الحرم الشَّرِيف صاحبٌ التواليف» منها: كتاب «الشريعة» في السَّنّقَ وكتاب «الرؤية»» توفي 
سند (۰٣۳ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (179"/13). 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۳۳/۲). 


واجبٌ النصيحة لرسول الله 2 ين والردٌ على المسييئين 7۹ 


؟ - النصيحةٌ لرسول الله اة بعد كماته: 

تكونُ هذه النصيحةٌ لِرَامًا على أتباعِه ية إلى قيام الساعةء وهي تَشْتَملَ 
على أمورء ذَكْرَها العلماءٌ في شَرْحِهم لحديثِ النصيحة» ومن ذلك: 

ه قال الإمام محمد بن ضر المَروَزِيُ كه : «وأمًا النصيحةٌ للرسول لار 
بعد وفاټه: فَالعِنَايَةٌ لب ستيه والبحة عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أَمْرى 
ولَرُومُ القيام به» شد اعقب والإعراضٌ عَمّن يَدِينُ بخلافٍ ستيه » والعّضَبٌ 
على من يها لأثَروَ ديا وإن کان تتا بهاء وخب من كاك مه يشبيل” .من 
قرابَة» أو صِهْرِ أو هِجْرَّة» أو ضرق أو فة ساهة ين ليل أو تقال على 


الإسلام» والشّبه به في زيه و 
© وقال أبو إبراهيمَ إسحاق اليل" ا4 : «نصيحةٌ رسول الله يله : 


9 


التصديق بما جاء به» والاعتصام بد بِسْنَتَهء وَنَشُْرُها والحَضٌ عليهاء والدعوةٌ 
إلى اث وإلى كارك وإلى افراع عإلى التتكل بياذ . 


5 


ه وقال الإمام الاجري ينه : «وأما ا المسلمينٍ له بعد وفاته: 
فالْهِرَامُ التوقير والإجلال» وَشِدَّةٌ المحبة له» وَالْمثايرة على تعلّم سيه وَالتَقَقّه 
في شريعّته» وشحب آل بیته 4 وأصحابه» وفجائية من رَغْبَ عن سَنَتد وانحَرّفَ 
غنها وة والعحلية مته وَالشنّقَةٌ على آي .والتتخث عن تمرف أخلاقه 
وسِيّره وآدابه» والصبر على لاك . 

© وقال أبو عَمْرِو بِنُ الصّلاح”) كا4 : «والنصيحةٌ لرسوله وَلهِ: الإيمان 


09 «تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

(0) هو: أبو إبراهي إسحاق بن إبراهيمٌ بن مَسَرَّه الّجِيِيُ ولاهم - الان الظُلَيْطلِيُ» شيخ 
المالكيّة بقَرْظبَةَ» له كتابُ «معالم الطهارة»» توفي سنةٌ (۲١۳ه).‏ «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 
.(A* ۹‏ 

(۳) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (0/0). () المصدر السابق WT‏ 

)٥(‏ هو: تَقِيُ الدينٍ أبو عمرو مان بنُ ن لاج الذين عب الرحمن» الكُرْدِيُ الشَّهْرَرُورِيُ المَؤْصِلِيٌ 
الشافعيٌ » الإمامٌ الحافظ العلامةٌ شيخ الإسلام» من تآليفه: كتاب «علوم الحديث»» توفي سنة 
(۳ه). «سير أعلام النبلاء» .)٠٤١/۲۳(‏ 


کال 
به وبما جاءَ به» وتوقیرٌه وتَبْجيلّه» والتمسّكُ بِطاعَتِهِ وإحياءٌ سَُيَهِ» وانتشارٌ 

يي ل هر 0 ر 0 و 
علومه وتشرهاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق 
بأخلاقه, والتأدتٌُ بآدا به وة آله وأصحابة» ونحو ذلك . 

ه وقال الإمامٌ النّوَوِيُ كُثَنْهُ: «أمّا النصيحةٌ لرسول الله وَلهِ: فتَضْدِيقه 
على الرسالة» والإیمان بجی ما جاء به وطاعئة في أَمْرِهِ وتهیه» ونطار ته حًا 
ومَيّنّاء ومعاداء من عاداه» وسوالاة من والامة با ق تاشرە وإحياء 
طريقته رسكيه وت دَغرَټه» ونر شريعته ونفیٰ التّهَمَ عنها» واسعثارة شلوا ؛ 
والتََقّهُ في معازيهاء والدعاءٌ إليهاء وَالتَّلَكلكْ في لها وتعليمهاء وإعظامها 
وإجلالّها » والتأدْبُ عند قراءَ پا والإمساك عن الكلام فيها بعَيْرِعلْمِ باع 
أَمْيِها لِانْتِسَابِهِم إليهاء والتَخْلّيٌ بأخلاقه» والتادبٌ بآدايف وة أهل بَبْتهِ 
وأصحابه» ومجائبَةٌ مَن ابَدَعَ في سُنَتِهِ أو رضن لاحل ين أصحابد» ونحو 
ذلك)0 , 

ه وقال أبو عبدٍ الله القُرْظبِيُ يا4 : «والنصيحةٌ لرسول الله ية : التصديقٌ 
كدق والتزام طاعية في أمْرِهِ ونَهْيهء ومواللاة من والاة وَمُعاداةٌ من عاداه» 
وتوقيره» ومحبته وة آل ببته » وتعظیمه» وتعظيم سیه وإحياؤها بعد مويو 
ا عدهاء وَالثّقَقّهُ فيهاء لنت عنها شرا وَالدّعَامٌ إليهاء والتخْلّتٌ 
بأخلاقه الک ن : 

ومن خلال ما تَقَدّمَ يِن كلام العلماء یمک القول: إن النصيحة 
0 عِذَّةٌ مِن أبرَزِها: 
|١‏ تصد يقه يلاو بالرسالة» والإيمانُ بجميع ما أَخبَرَ به ين الأحكام 

رالشات 
)۱( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص١86).‏ 


(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» . 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ۲۲۷). 


واجبٌ النصيحة لرسول الله َي والردٌ على المسيئِين RÎ‏ 


۲ - إحياءُ سي بل المَولِيّةِ والعَمَلِيةِ؛ برها وتَعَلّمِهاء واتَبَاعِ ما جاء فيها من 
الهُدَّى والخير» والتَأسّي بها ظاهِرًا وباطتًا . 
- الدعوةٌ إلى الله وإلى كتابو وس رسوله 4ل . 
٤‏ - الأمرٌ بالمعروب والنّهْيْ عن المُنْكر. 
ه - توقيرٌ النبي ية ومَحَبّنّه وتبجيله وتعظيمُه» وإجلال سُنيه. 
" - محبة أهل بيه وصحابَته» والإمساك عَما شَجَرٌ بيهم . 
۷ - نُضْرَته بلا ممن أساء إليه وتطاوّلَ عليه» والعَضَبُ من دانَ بخلاف سُنَي. 
أو ابتَدَعَ في دينه. 
8 - معاداةٌ من عاداء ی أو عادّى صحابته وآلَ بَْتِهء وموالاةٌ من والاهُم. 
4 - الاقتداء بسن النبئ بء في الظاهر والباطن. 
١‏ -االتحاكم إلى شريقيه که والاضًا بشكيه: وتغليبٌ ذلك على حط الس 
ا 
وهو : 
ج - العلاقة بين النصيحة لرسول الله يله ونْضْرَتِه: 
النصرةٌ لرسولٍ للد يل آم ين سبي علدا فهي نصرَة لكل ما تعلق 
بالنبيّ ب وصحابته وال بيه وأتباعه ورسنته وشريعته . 
ن 2 لان 
أما النصيحةٌ لرسول الله يله ذ فهي احص يِن جهة تَعلقِها بشخص الي 26 
وسنّيِهِ وآلٍ بَيْتّهوه وهي ي َم ِن حيثُ وَسَائْها وطق اها إذ اة من 
أفرادٍ النصيحة كما تقدَّمٌ باه 
ولكنّ النصرةً والتصيحةٌ د يشتركانِ في معنى الإيمانٍ برسول الله عل 
والمحبة والتأييد» ا على ب الت عن الشريعة والسّنَّةِ المُطهّرَة. 


)١(‏ سيأتى مزيدُ بيانٍ ‏ إن شاء الله لأفرادٍ النصيحة لرسول الله يله في الباب الثالثِ عند الحديثِ 
و 
عن وسائِل النصرة. 


TAY 


€ المطلب الثاني 2983 
حُكُمْ الذ DS‏ لمسيئينَ 
النصيحةٌ لرسول الله ية والرَّدُ على المسيِئِينَ» تَخْتَلِكُ مِن حيتٌ الحم 
باختلافِ وسائلها وطَرَائِقهاء ويُمْكِنٌ تقسيمم ذلك إلى الأقسام الآتية : 


ت أولا: التصيحةٌ لرسول الله كلل الواجبة على کل ميم 

وهي تقول أمورًا غديدة : 
١‏ - النصيحة القَلْبِيّةُ: 

کالإیمان 4 وتصديقٍ رسالَيِهِء ومَحَبّيِه» وتوقیره» وتَعْظیمه» وتَبْجِيلِه 
والتسليع والرّضًا بحكيف والخضوع لشريعته 

كما تشمل الإنكا القَِيَ على ل ن أساء للنيئ 18 أو لشئيه او 
لشريعَيوء أو ابِتَدّعَ في دِييْه؛ لأنَّ الإنكارَ القَلْبِيّ وبُعْضٌ شانِيه مِن علامة 
الإيمان. قال كيك : لوو يالو ورسولوء وسزيدة ويرو [الفتح: ١ء‏ 


رورو م وما 2 


وقال ويك : «تاليت ٤اا‏ پوه ورزو وتسرو ربعأ الور آل أ معه, 
لِك هم للحي [الأعراف: .]٠١١۷‏ 

وقال ڪك: تک ورك لا يؤوئوت حَقّ کوک یا شر بتر نم 
لا جد ف أيهم ا با سيت وسلّموا ليما [النساء: 16]. 

قال القاضى عِيَاضنٌ كُأله: «قال أحمدٌُ بن مُحَمْدٍ: يِن مفروضاتِ 
اقلوب : اعتقادُ النصيحة لرسول الله 90056 . 
۲ - النصيحة العَمَلِيَةُ: 

وهي طاعَيُهُ ية فيما أَمَرء والانتهاء عمًا نَهَى وزّجَرء وتعام الوات بين 
ستيه والاهتداء بهاء واتّباعٌ سَبِيلِهِ وطريقَتِه» والتحاگم لشريعَتِه» ومعاداةٌ 9 
وشَانِئِهء وموالاةٌ أَتبَاع دينه. 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/717). 


واجبٌ النصيحة لرسول الله بي والردٌ على المسيئِين 00م -_- 


قال وك : ای الیب امنا ييا لك وتيا ر ود الت یک کین 
ترم في سيو ردو إل الکو ولسو إن كم ومنو الله َالو الاخ كلك ڪي وأَحَْسَنٌ 
اویه [النساء: .]٥۹‏ 

وقال کك: وما کان لمن ولا مُؤْمِةٍ إا قى آله ورسولة: آم أن يك لم 
الي ين أمرهم ومن يع أله وََسوهُ هقد حل لاد ًا [الأحزاب: .]۴١‏ 

وقال کك: لد کان لک فى رشول آل اش حسكةٌ من کان برجا آله 
الوم لخر ویک أله کا [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال محمد بن نَضْرٍ المَرْوَزِيُ كَينه: «جِمَاعٌ تفسيرٍ النصيحة: هو عِنَايَةُ القَْبٍ 
للمَنْضُوح له من كانَّء وهي على وجهَيْنِ : الحذّهما : فَوْصضٌّ» والآخرٌ: نافلة . ... 
فالنصيحةٌ المفيرَضَةٌ: الح لله ولرسوله فيما أوْجَبَهُ على الناس من مر ربا“ . 


2 4 هة لان و‎ elk 
: ثانيًا : النصيحة لرسول الله له الواجبّة على أهل القَدرَةٍ ِن المسلمين‎ 0 
وهي النصيحةٌ الواجبةٌ وجوبًا كفائيّاء إذا قامّ بها أفرادٌ مِن الام يَمُومُ‎ 
بوهم الواحِبُء وارتَقَعَ الإثئمُ والتكليف عن الباقين» وهي تشمل جفظ سُنَيه‎ 
وتعليمّهاء ونَشْرّهاء والدعوةً إلى اله تعالى» ونصرة النبئ كَل باليّدِ واللسَانِء‎ 
والرّدّ على المسيئِينَ المتطاوِلِينَ عليه وعلى شريعَتِهء والأمرٌ بالمعروف والنهي‎ 
(N ge 
عن المنكر‎ 
قال کك: «ولتكن ینک أمه يدعو إلى انير ويامروت بالعروفي هون عَنِ‎ 
.]٠١٤ لْمُنكرٍ وَأوْكَيِكَ هم المقلحوت [آل عمران:‎ 
عقن 4 < عق د لان‎ Es 
: ثالثا : النصيحة المستحبة لرسول الله 4ل‎ 7 
5 5 ع قرو وة اا‎ 
وهي النصيحة المتعلمَة بعلم المندوب من سنه بي وَالائْيِسَاءِ به في‎ 
.)1۹۳ - 1۹۲ /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


(1) تفلم كر الأدلة على النصرة الواجبة وجوبًا كفائيًا في الفصل التمهيدِي» وهي عن الأدلة على 
النصيحة الواجبة وجوبًا كفائيّاء انظر: (ص١2)‏ من هذا الكتاب. 


ينج رھ 


EN 
تتفت ا‎ 15 
أَكْلِهِ وشَربه ولِبَاسِهِ وزِيّه» والاقتداء به في سائِر السَنِ المستحَبّة» كما تقدَّمَ من‎ 


© © © 


مَنّْهَجٌ الدعوة الاسلا مِيَّةِ في دعوةٍ المسيئيِينَ لرسول الله يله 


المبحث الثاني 
ل مَنْهَحٌّ الدعوةٍ الاسلا مِيّةِ 0 
في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله بط 


مِن كَمَالِ الشريعةٍ وتّمَامِها وخُلُودِهاء أنَّها جاءث لدعوة التَقَلَيْنِ مُؤّْمِنِهم 
وكافرهم» مهما بَلَّعّ عُتُوّهُم وَسَادُهم وإجرامُهم؛ إذ مقصودٌ الدعوة الإسلامية 
هي هدايةٌ الْحَلْقٍ إلى الحَقٌّء ولهذا كان آهل السُّنَّةِ والجماعةٍ أَعْرَفَ الناس 
باحق وَأَرْحَمَهم بالخلق» واي 8 إن أزسل بدعوته رحمة للعالّمين» قال 


تعالى: وا رسس إل ممه ل لْعْلِيتَ» [الأنبياء: ]٠١7‏ ##ومآ ارسالک ر 


ب 


خافة َس شط وکنا لمجا عقا 
المُشْرِكِينَ واليّهُودٍ والنّصَارَى والمُلْحِدِينء ومنهم أهلّ البِدْعَةٍ والرَندَقَة» فإنَّ 
لكل منهجًا وضوابط في دعوّتهء ينبغي أن تُرَاعَى في دَعْوَتِهِم وهدايّتهم» 
تفصيلّها في المطالب الآنية: 
ه المطلب الأول: منهج الدعوة الاسلامية 
ه المطلب الثاني: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة أَهْلٍ الدع 
مِن المسيئِينٌ للنبيّ 


© © © 


A٦ 


€ المطلب الأول 24933 
منهج الدعوة الإسلا ميةٍ 
في دعوة الكَمَّارٍ (الأَصَلِيَينَ) من المسيتين للنبيّ يه 
ت أولا: حُكُمْ دعوةٍ الكفار (الأصلِيّين) يِن المسيئِينَ للنبيٍ لا : 
اختَّلّف علماءٌ السَّلَّفٍِ ‏ رحمهم الله - في مشروعِيَّةٍ دعوة الكُمَارٍ 
(الأصلِيّين) مِن المشركين واليّهُودٍ والنّصَارَى والمُلْحِدِينء بناء على خلافهم في 
الآنات الْأَهرَة بدعوة الكثار ر وشججاتلههم» ينل قوله كك : ادع ل سيل مَيْكَ 
بلَلِكمَةٍ والمووظة للك يلمر پال من هن اسه ا 6 هل هي 
منسوخة باية السّيْفٍ ‏ وهي قوله وك : یلوا الْمتْرِكِنَ ئ كما يونم 
ڪا اة جا أو انها ية لم تنسح ا 
فن رای فين علماء السّلّفٍ ‏ رحمهم الله - أ 
السَّيْففِ؛ قال بِعَدّم مشروعية دعوة الكُمَّانٍ وم 
قال بمشروعيّة دعوّتِهم. 
يفا يل اتفصيلٌ الأقوال:. مع يكز أدليها: 
ه القولٌ الآوّل: أنَّ آيات الدعوة مُحْكَمَةٌ, غير مَنْسُوخَة!'): 
وهو قول جمهور ارين واحتَجُوا لقولهم بأل منها: 
أن دعوّى النسخ لا تَقْبْتُ إلا بدليلٍ صريح من المنقول أو المَعقُول» 
ولا بل هنا . 
م طبري اه في سياقٍ تفسير قوله كلك : «ولا مدلا اَهَل 


چ 


الإما 
ت ل ا LEN‏ و 0 0 


ألكتب 


و 
هله الاية 


(1) «الجواب الصحيح» لمن بَدَّلَ دِينَ المسيح» لابن تيمية .)١١١/١(‏ 


مَنْهَحٌ الدعوة الإسلا مِيَّةِ في دعوة المسيئِينَ لرسول الله يله RY‏ 


ادر ولا دلالة على صِسَيِه ِن فِظْرَةِ عَفْلِء وقد بنا في مواضِعَ مِن كتاينًا: 
لد لا يكو أنا بک على لخكم اللو في کان بانه سے ا ب تیب 
العسليمٌ لها من َر أو عل . ر 

- أن القَوْكَ بالنّسْخ إنما يُصَارُ إليه إذا كان أَحَدُ الحْكُمَيْنٍ يُنَاقِضُ الْآخَرَ 
عا 1 


المجادلّة ال 0 ا 1 آي لكي 4 الأعفقاد وان الام اقا 
المشروع يُنَافي المجادلّة المشروعَة ب عَلَظ؛ فإنَّ النَسْحَ إنما يكون إذا كانَ 
الحُكُم الناسِحٌ مناقضًا للخكم المنسوخ)””© 
والقولٌ في الجِدَالٍ كالقّلٍ في الدعوة والنصيحة؛ لأن الجِدَالَ مِن وسائَلٍ 
الدعوة البيانة. 
- ويسيَّدلٌ شيخ الإسلام ك لقوله لكام ایا الجدّال والدعوةة بِقِعْل 
النبيّ بل ومحاجيِهِ للمُشْرِكين ودعوّتِهم قبل نُرُولٍ آيّةِ السّيْفٍ وبَعْدّهاء قال: 
«وإذا كان النبئ بل يُحَاجٌ الْكُمَارَ بعد نُرُولٍ الْأَمْرٍ بِالقِتَالِء وقد أُمَرَهُ الله تعالى 
أن يُجِيرَ المُسْتَجِيرَ حَتَّى يَسْمَعَ كلام اللو ثم ْلَه مَأَمَنَه» والمرادُ بذلك: تبليعٌ 
رسالاتٍ الله وإقامةٌ الحُبَّةِ عليه» وذلك قد لا يتِمٌ إلا بتفسيره له» الذي تقوم به 
الحبَةُء ويّجَابُ به عن المعارّضّةٍء وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واحِبٌ -: 
عُلِمَ بُظلانُ قَوْلِ مَن طَلنّ أنَّ الأمرّ بالجِهَادٍ ناس الأمرّ بالمجادلة مطلقًا» . 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)١59/1١١(‏ 
(؟) «الجواب الصحيح؟ 015/1 وللعلماء تأويلاتٌ لآية السَّيْفٍِ سِوّى تأويلها المشهورء فقد 
قَسَّرّها الطبري بأنها دَعْوَةُ للوَحْدَةٍ في وَجْهِ المشركين» لا أنها تَدْمُو لقِتَالِهِم أجمّعِين» يقول 
الطبري كأّنهُ: «يقول جل ثناؤه؛ ويا لنرک بالله - أيهنا المؤمتوقة ‏ ميقا غير 
مختّلفين» مَؤثَلِفِين غير مفترِقِين» كما يُقَاتَلُكم المشركون جميعًاء مجتّمعِين غيرٌ مفتَرقین؟. 
«تفسير الطبري» (7”514/5). 
(۳) «الجواب الصحيح» .)57١7/١(‏ 


A^‏ آل کن رھ 


سوق الإمامُ أبو عبدٍ الله المُرْظبي كل ححبَةَ لمن أَنْبَتَ الإحكام 
لبعض هذه الآياتِ؛ فيقولٌ: الوالشكية لهذا القولٍ: ما رواه ريد بن أُسْلَمّ عن 
أبيه» قال: وك وو ماكو كي أشلمي سمي 
إِنَّ الله بحت محمدًا بالكقٌء قالت: آنا جور كبيرةٌ» والموث أقْرَتُ إِلَّكَ! فقال 
ورو رة اللا اشد وتا : Te‏ 0 فى لذن [البقرة: ])7 . 

فَاستَشْهَادُ عُمَرَ بن الاب ويه بالآية» دليلٌ على أنه يَرَاها مُحْكمَة. 


« القولٌ الثاني: أنَّ آياتِ الدعوة مَنْسُوحَةٌ بِآيَةِ السَّيْفٍ:ٍ 


م 


- خي يت أاصحات هذا القول: آذ شرع الجهاد هي الوسيلة الوحيدة 
لدعوة الكُفَارِ؛ فحِينَ تَحْضَعْ أو تَرُولُ دَوْلَتْهم وتَذِلُ بالجزيّةٍ رِقَابُهم» حيلٍ 
يستبقِظ ما غاب عنهم من عُقُولِهِمء وما انظمَس من فِطرِهم. 
قال الإمامٌ أحمدٌُ #5: «ليس على المُسْلِمٍ نضح الذّمّيّء وعليه نُضْحُ 
المسلم)”" . 
قال ابن عَطِيّةَ في تفسيره لآيْةِ السَّيْفٍِ: «وهذه اليه نَسَحَتْ كَل موَادَعَةٍ 
في القرآنٍ أو ما جَرَى مَجْرَى ذلك» وهي على ما ذُكِرَ ‏ مئه آيْةِ وأربَعَ عشر 


. 


on 


وهنا الراق على شُهرَيه فى كنك التفسير» إلا أنه غايةٌ في الصَّعْفٍِ؛ٍ 
لله القوال بالنّشخ و ين أي دليلٍ يَعْضُدُه كما تَقَدّم. 

وقد اققا الدع ايشا في فوا يك : تين ونا اننا ي لبك 
َلْمِينُ» [النحل: ۸۲]. 

قال ابن الجَوْزِيّ كلله: اذدَمَبَ بعضٌ المُفَسْرِينَ إلى أنَّ هذا الكلام 
اقتَضَى الاقتصارٌ على التبليغ دون الالء ثم نسح باية السَيْفِه وقال بعضهم: 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5517/7). 


(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/١۲۹)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» (ص۸۲). 
(۳) «تفسير ابن عطية» .)٤۱١/١(‏ 


مَنْهَجٌ الدعوةٍ الإسلا مِيَّةٍ في دعوةٍ المسيئِينٌ لرسول الله ص A‏ 


لما كان حريصًا على إيمانهم مزعجًا نَْمَه في الاجتهاد في ذلك؛ سکن جََشَهُ 
بقولِه : ا أَنتَ ن [هود: »]١١‏ و: : اتنا ليك الب والمعنى: لا تقك 


على وق لوهم إلى الصلاح» فعلى هذا ل ش14 . 
3 الترجيح 
ت 95 دعوى نشخ آیات الدعوة باية السيي» مردودةٌ؛ لخُلُوّها من الدليل كما 
ان 


= ومن أدلة إحكام 7 يات الدعوة: د أفاضِل الصحابة إنما سوا َه بِقَوَّة البَيّانِء 

لآ بضرلة الشنان؛ e‏ َنَت وأَرْسَحَ› وكنذا الشان إلى يوم 
الدين. 

قال ابن حزم كانه : تأفافيل الصحابة الذين لا نَظِيرٌ لهم؛ إنما أسلمُوا 

بقِيّامٍ البَرَاهِينِ على صِحّةٍ ية َة ر ل ددا فكانوا أَفْضَلَ ممن أَسْلَّمَ 
العَلبَةِ بلا خلافي ين شد التشلمين:5) 

- عليه : فان دعوةً الكفار» ومحاجَّتّهم » مشروعةٌ إلى أن يرت الله الأرضَ 

ومن عليهاء إِذِ المقصودٌ بالدعوة: هدايتهم للحَقٌ» وإقامةٌ الحُبّةٍ عليهم . 


انا ضوابط دعوة الكَمَارٍ م من المسيئِينٌ لنب كلله: 


إن التعامّل مع الكُفّارٍ وم ودعوّتهم ليس بالشيءِ القين» فلا يضطَلِعٌ 
بهذه الَهََة العظيمة إلا من اجعَمعت فيه الْأَهْليهُ اللي والسلوكة. 


ولهذا ينبغي للداعية أن يكونً مُلِمّا بضوابط التعامَل مع الكُمَارِ ودعوّتهم » 
ومن أبرَذٍ هذه الضوابط والآداب» ما يلى: 
١‏ الْأَهْلِيَةٌ العِلْمِيّة: 

والأصل ف في العِلّم : عِلْمّ الاب السك والدوال عليهماء 0 


.)٠١٤ص( «نواسخ القرآن» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲۸/١( «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 


سا( ۳۹۰ 


انتسَبَ للعلم صَلَحَ أن يناف عن الإسلام» أو يَدْعُوَ إليه» بل د 
ما لا يُمْكِنُ إصلاخه! 

فان دغعوة الكقان ر ووَعْظهِمٍ قد تكون قاصِرَةٌ إذا لم يكن الداعيةٌ مُلمًا 

بحقيقة ما بَعَتٌ الله به رُسُلّه وَأَنْرَّلَ به كُتُبَهه وما ذَمَّهُ يِن الشَّرْكِء وبمنهج 

الا اف ر المشركي!. 1 

وعليه؛ فإنَّه قد يهم مُ الداعيةٌ مِن التصدّي لدعوة الكُفَّارٍ إذا كان ضعيت 
العِلّم البق وجواب الشُّبْهَة؛ + لأنة حاف عليه أن يُفْسِدَةٌ ذلك المْضِلُ» كما 
يُنْهَى ذلك الضعيفُ في المقاتلة أن يقال عِنْجَا قويّا من مُلُوجٍ الكُمّار؛ إن 
ذلك يَضُرَهُ ويَضُرٌ المسلوين بلا مَْفَعَقا". 

ويَدْخُلُ في هذا الضابط: أن يكون الداعيةٌ مُلِما بأساليب دعوة الكفارء 
ملمًا بشبهاټهم وكيفية الجواب عليهاء وأن يكونّ عارفًا بِلِسَانٍ العم 

وقد يلجا الداعيةٌ أحيانًا إلى محْاطَبَةٍ الكَّارٍ باصطلاحاتهم التي تعارَفُوا 
عليها» عاو ا ار وت واو اروك NE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ك#: «.. .وما مخاطبَةُ أهلٍ الاصطلاح 
باصطلاجهم ولُكَيِهِم؛ فليس بمکروه إذا اسیج إلى ذلك وكانّتٍ المعاني 
صحيحةً كمخاطبة العَبجَم من الرُوم والمُرْس رارك بلقيهم وغزقهم» فان هذا 
جائدٌ حَسَنٌّ للحاجة» وإنما كَرِمَهُ الأئمةٌ إذا لم يَحْتَاجُوا إليه»”" . 

ولان سخاطبة القَوْم بِسَانِهم من دواعي المُوَانْسَة ومن سبل المجانسَةٍ 
التي لها عظيمٌ الأ في الاستجابة والفَبُول . 
۲ - الصَّدْعٌ بِالحَقّ وَالجَهُرٌ به: 

الأصلٌ في الداعية: جَهْرُه بالق وصَدْعُه به قال كلك: طناصْلَع يما ومر 


.)7١1/1( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/۱۱)ء و«درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
. 07375 /۳( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
.)١٠١ا//5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )4( .)۲۷/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 


مَنْهَحٌ الدعوة الإسلامِيَّةِ في دعوةٍ المسييِينَ لرسول الله يل 


جم 


عض عن الْمَتَرِكَِ» [الحجر: ۹]» وقال كِيَْ: وإ اد آله ميق لذن أوثوا 
الكتب ية لاس وآ 2 1 [آل عمران: ۱۸۷]. 
وَقْتِ التي وهم ا الف د ولم باک في عار الععر ين يتان 
ال 

وهذا الصَّدْعٌ لا يعني ترك أدب الدعوة والتذكيرء أو التخلّي عن أخلاق 
الإسلام وآدابه» فالمسلمٌ هو المسلمٌ في كل الأحوالٍ» وإنما يَصُولُ ويَجُولٌُ 
بالل ولله لا بِتَفْسِهِ ولا لِهَوَاهُ. 
۳ - التركيرٌ في دعوة الكفار على القَضَايًا العَقَدِيّة 

وعدم الاشْتِعّالٍ بما سِوّى ذلك؛ لأنَّ هذا أصل دعوة كَل الرسل نو 
فينبغي تحقيق هذا الأمر أولًا؛ وين أركانِ العقيدة والإيمانٍ: الدعوةٌ 
إلى الإيمان بالنّبيٌ بي وتوقيرٌه وتعزيرٌه» وهذا يتضَّمَّنُ النهي عن الإساءةٍ 
للنبيٌ لله :وباك فيسها وعِظَمٍ تَطرهاء ثم بعد ذلك يُعَرّجٌّ الداعيةٌ إلى النهي 
عن الآثام والمعاصي الْمْتَلبْسَيْنِ بهاء كما فل شعيث. :ولول اا مع 
أقوامهما. 
؛ - الرَفْقَّ وَلِينُ الخطاب: 

مقصودٌ الدعوة الإسلامية ألا هو هذاية الحَلْقٍ إلى الحَقٌّء ثم الذَّبُ عن 
الإسلام ورَدْعٌ المخالفين والس ٠»‏ فتَوَجَبَ على الدّعَاةٍ أن يفوا حال 
دعوّتّهم بأخلاق ig‏ ويَجِتَيبُوا السوع ءَ من القَوْلٍ» ويلتَرِمُوا الحَسّنّ منه» 
قال ك : افولا لاس سا [البقرة: ۸۳]. 

قال أبو عبدٍ الله القرظبيُ د كه : «وهذا كُلَّهُ حضٌ على مَكَارِم الأخلاق» 


)١(‏ قِصَّةُ حِوَارٍ الصحابةٍ مع النجاشِيٌ رواها' أحمدٌ في سند“ (058/8) من حنيث َم سَلَمَة؛ 
رقم (١٤۱۷)ء‏ وحَسَّنَها شعيبٌ الأرناؤوط. 


AY 


فيتبخي للإنسان أن يكو قرله للناس لا ووجهه منبييظا ظللقًا مع البَدٌ والفاجر 
والسُنَيّ والمبتَع من غير مُدَاهَئَةٍه دمن شی أن ملع مم کد لق يه ا 
يرف مذ أن الله لله تعالى قال لمُوسَى وهارون: 0000 رک ّا [طه: 
٤‏ فالقائلٌ ليس بأفضَلّ يِن موسّى وهارونَ» والفاجرٌ ليس بأخبّتٌ مِن 
فرغو وقد اهما الله تعالى باللين معه. 

وقال طلحةٌ بنُ كُمْرَ: قلت لاء إِنْكَ رَجْلَ بكيم عندّك ناس دوو 
أهواء مخْبَلِفَةٍء وأنا رَجُلَ فِيَ حِدَّةٌ فأقولُ لهم بعضّ القولٍ العَّلِيظِ؛ٍ فقال: 
لا تَنْعَلْء بغول وك: فوا كاي تك فَدََلَ في هذه الآية المَهُودُ 
والتَصاری»' . 

وإنَّ مِنَ الرّمْقٍ في دعوة الكُمَارِ: : ألا نَجْبَهَ مَن تَدْعُوه بقَوْلِنا: يا كافر؛ من 
باب القيِب. واللير: ون كُنا لا نشك في كُفْرِه؛ تلد قر تاك ا ل 
مجويي: يا كاف يام إن شي عليه وذلك الإثمُ يَلْحَنُ صاحِبَهُ لهَجْرِهِ الحكمة 


.0( 
في الدعوة والتي هي أحسَنٌ في البلا" . 


وخشية الانجرار إلى السّبّابِ وتقويض غاياتٍ الدعوة ومقاصدها؛ نهى الله 
تعالى المؤمنين عن سب ب ومز آله المشركين وأصنايهم؛ فقال كك : «ؤولا 


ر عر عم 0 
و ديرب ٠‏ يَدَعُونَ من دون لَه فسا آله عدوا بغير علي [الأنعام: .]٠١۸‏ 


وقد أفاد أبو عبدٍ الله القُرْظبِيُ اله متها التب هن ملت وق ساق سا 
يُقَدّسُهِ الآحَرُونَء لا من باب التعظيم لهاء ٠‏ بال سیا وتألتا+ يقرلٌ: احكمُها 
ای في مہ الأو على کل اليه ختتى كاذ الكافذ في 4 ریت ان 
الإسلام أو اللي يل أو اله كق» فلا جل لمسلم أن بسب صُلبائهم ولا ديتهم 
ولا كتَائْسَم ولا يدهن إلى ها يؤذي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البَعْثِ على 


C۴2 


المعحصة» 


.)۳٤۸/٥( انظر: «الفتاوى الهندية»‎ )۲( .)٠١/۲( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)00/۷( اتفسير القرطبي»‎ )۳( 


مَنَهَجٌ الدعوةٍ الإسلا مِيَّةِ في دعوة المسيئِينَ لرسول الله يله ar)‏ 
ةد االنشضن عن إساءَة الكافر المتعَلّقَةٍِ بشَخْص الداعيةء ومقابَلَكُّها بالإحسان: 

لا ويب أن ,تلاق العفايل بررف الصعايئ» وقد تشر من اللْسَّاتٍ ما 
يَسُوءٌ الداعية سيماقة) ومنه ما يتعلّنُ بشخصه» وهذه الإساءةٌ فَرْحٌ عن الكفر 
الذي يَتَلَبِّسٌ به المَدْعُرُّء فمصلحةٌ الدعوةٍ تقتضِي التغاضِيَ عن خطأ الآخَرٍ 
سياس وصٌوَنًا لمصلحة الدعوة. 

قال لك : اول عقر مَمَاقَوأ ينل ما عويش يي ولي صم لهو حير 
لصوت [النحل: 175]. 

قال الطبرئ ك4 فى تفسير الآية: «أيُها المؤمنودً! مَّن طَلَمَكم واعتّدّى 
عليكم» فعاقِبُوه بول الذي نالَكُم به ظالِمُکم» ولئن صَبَرْتَمِ عن عقوبّته» 

ا E‏ ا 30 اى وام 2 

واحتسّبْتم عند الله ما نالكم به من الظلم» ووگلتم أمْرَه إليه حتى يكون هو 
المتولي عقويته لهو حبر لبيد يقول: لَلصَّبْرٌ عن عقوبَّيِه بذلك خيرٌ لأهلٍ 
الضبر احتسايًا رابتعا ثورات 21 . 


3 2 رە مه ع ی ات ت چو کی س غ ل 
وقال ك : ##آدقم يالى هى أحسن اليم ن ألم يما يضفو [المؤمنون: 197 . 


وقال تعالى مبيئًا للمؤينين ما سِيِتَعَرضُون له مِن أذى المشركين» وآمرًا 

ر ر ر مك ا ي س 1 ا ا ار 

إياهم بالصبر والتقوى: ارس يى ارين وتوا التب من يلڪم وَين 
27 اا ر ا جو و خا بت 5 8 م 4 

اليرت شیک ادف کیا وَإن سیوا وتوا ین لك من عر الأمور» 


[آل غمرات: .]۷۸١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيم كل : «فأمَرَ ل بالصبرٍ على أذّى المشركين 
a E 5‏ عد . الماك د راه چ ا 
واغل الكتاب مع التقوري .- ا قال كي : ورلا عد ا دوو بو ألا 
تكَيِلُوأْ أعَدلوا هو أَقَرَبٌ لوئ [المائدة: ۸]» فتهى أن يحمل المؤمنين بعضهم 
للكفارٍ على ألا يَعْدِلُوا عليهم... فهذا موضِمٌ عظيمٌ المنفعةٍ في الدَينٍ 
الا , 


.)"8/1١( «تفسير الطبري» (/ "5517). (۲) «الاستقامة»‎ )١( 


3 ال‎ ۳۹٤ 


م کن رھ 


- مُدَارَاةٌ الكافر وحُشَنٌ التعامُلِ معه: 

وين آداب الدعوة: حُسْنُ المعاملةٍ مع المَذْعُرٌ الكافِرء ومداراثه. 
وإكرامه» وخسن استقباله؛ فعن عائشة وَتا: «أنَّ رجلا اسْتَأدَنَ على النبك بلا 
فقال: (انْذَّنُوا لَه؛ كَلَِمْسَ رَجُلُ العَشِيرَةِ!) فلَّمّا دَحَلَ عليه أَلَانَ له القولَ» قال 


Og 


عائشةٌ: شالك يا e‏ الله ! فلق له e‏ قل الت له 
0 اثقَاء فخضه))” . 

قال الحافظ ابنُ حجر که في شرح الحديث: «قال القُرٌظبك”: في 
الحديظ. ... جواز مداراتهم ؛ اتَقَاء شَرّهمء ما لم يوذ ذلك إلى المدَاهَنَةٍ في 
دين الله 4 تعالى. 

وَالمَدْقُ بين المدارَاة وَالمَدَامَتَةٍ : أن المداراة: يذل الدّنيا لصلاح ١‏ لد 


ع 


أو الدّينِ أو هما معّاء وهي اة ورتا استحبّك» والمداقتة» تزه 0 
لصَلاح الدتباء والنبئ كَل | إنما يدل له من ذُلْيَاه: خش اجه والرفقٌ 
مكالَمَته ومع ذلك فلم يَمْدَحْهُ بقول» ٠‏ فلم افص قوله فيه فِعْلّه؛ e‏ 


۸ م el‏ ومو 0 "نل 
قول حَقٌء وفِعْلهُ معه حَُسْنٌ عِشْرَةِ. . ٠.‏ 

- ومن المداراة: مُنَادَاةٌ نقلي کے المسطصين ا ی و ا 
باجو نها : ونيهم تحيةٌ مناسبَة ؛ كقوله 4ل : (يشم الله 4 الوَحمّلن نِ الرَّحِيِمٍ 


مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِه إِلَى مِرَقْلَ َظِيم الروم)“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (001/7)» ومسلم )٤۹۳(‏ واللفظ له. 

)1( هو: أبى العَبَّاسِ أحمدٌ بن عُمَرَ بن إبراهيم» الأنصارِي القُرْظبِيُ فقيه ۾ مالكيٌ؛ من رجالٍ 
الحديقه ولك قرط سنةً (لاده)ء كان مُدَرّسًا بالإسكندرية» وهو شيخ ثم أبي عبدٍ الله 
القُرْظْبِيٌ المُمَسّْرء من تصانيفه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما» و«الإعلام بما 
في دين النصارى من االفساة والأوهام» وغير ذلك: توفي بالإسكندرية نة ۸57ھ . 
«الأعلام» للزرکلی (1857/1). 

(9) «فتح الباري» »)٤٥٤/۱۰(‏ وانظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ ٠۷۳‏ ط. ابن كثير) . 

(5) أخرجه البخاري (۲۸۰۳)» ومسلم .)۳٤١۹(‏ 


1 


مَنْهَحٌ الدعوة الإسلامِيَّةٍ في دعوة المسيئِينَ لرسول الله ينه 4° 


قال النووي ككدَنهُ: «ولم يَقلْ: إلى هِرفْل فَقَظْء بل ا بتؤج من الملَاطمَةٍ 
فقال: (عَظِيم الرُوم) ؛ أي : الذي يرنه وتفدكونهه وقد مد اله تعالى لان 
القَوْلٍ لمن يُدْعَى إلى الإسلام» فقال كلك: ا إِلّ سيل ريك الک 
وألمووظة اد [النحل: ]٠۲١‏ وقال ك : مرک له کو ّا [طه: ]٤٤‏ وغي 
ذلك». 

- وأيضًا من المداراةٍ مع الكُقار: الفْعْل الحَسَن؛ كهيّادَة مريضهم» وإكرام 
وَفْدِهِم؛ تَأسّيًا اليا لاني نيه ب ي بن حاتم الطائيٌ قبل إسلامه . 

فعن عَدِيّ ب بن حاتم 45 ضيه قال: «أتيتٌ رسول الله بل وهو جالِس في 
المسجدٍء فقال القَوْمْ : هذاً عدي بك حائمه وجبتٌ بعَيْرِ أَمَانِ ولا کتاب» فا 
دَفَعْتٌ إليه. ف عه بِيَدِيء حتى اتی بي دارّه» فَأَلْقَتْ له الوليدةٌ وسَامَهٌ 


١‏ انها 


1١ 


د عم 


ا رسام ف 
aT‏ لأ ير تله أن شج مب 
من ن اللّه؟) قال : قلت : ل 

قال ابن کر نه : «أْمَرَ تعالى بِمُضَانَعَةٍ 6 الِإِنْس» ومداراته بإسداء 
الجويل إليه» ليره طبْقُهٌ غما هو فيه”ين الأذى”” 

ل 0 المستفبحَة 10 صو كثيرةة أهمّها : 

- الثََاهُ على مُمْتَقَدَاتِ الكُفَّارٍ وتسويقُها: أو التَّوَقَكُ في كُفْرِهِم واعتبارهم 
ِحْوَةٌ لنا يَجَْمَعُنا بهم الإيمان باش وغيرٌ ذلك مما لا يَحْفَى تحريمه. 

- ومنها: تعظيم مَّن لا يَرْضى اله تعظيمّه: وهذا e‏ لما فيه 
ين دة أو ثناء لا يستجقة المْدْعدٌ الكافة؛ فعن بريد طلانه به أن النب كله قال: 
)۱( ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)1١8/17(‏ 
(۲) رواه الترمذي في اسئنه» (۲۸۷۸)» وحسَّتَهُ الألبان في «صحيح سنن الترمذي» .)۲٠۲/١(‏ 
() الاتفسیر ابن كش 617/70 


۹1 
(لَا تَقُولُوا لِلْمُتَاِي: سَيّدُ؛ٍ فَإنَهُ ِن يک سيدا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَكُمْ ڪن . 

قال في «عون المعبود»: «لأنَّهُ يكو تعظيمًا له» وهو مَِّنْ لا يستَجق 
التَّعْةِ م فكيت إِنْ لم يكن سَيِّدَا بأحدٍ يِن المعاني؛ فاه يكونُ مع ذلك كَذِبًا 
elê;‏ 


وحينَ خاب النبيُ ل مُلُوكَ الأرض» صَانَعَهُم ورَقَقّ بهم» لكنّه لم 
يُضْفِ عليهم عَظِيمَ الأَلْمَابء بل تَوَمَى في خطابهمء مِن غير أن يَبْعْدَ عن 
ملاطفَتهم واسيَمَالَهم» فقد كَتَبَ إلى هِرَفْلَ إِمْبَرَاطُورٍ الرُوم قائلًا : (يسْم الل 
الرَحْمَلنِ الرّحيمٍء ِنْ مُحَنَدٍ عَبْد الله وَرَسُولِء إِلَى هرف عَظِيم الرُوم6". ٠‏ 

قال النووي ك في فوائِدٍ الحديث: «التَّوَفّى في المُكَاتَبَة» واستعمالٌ 
الوَرّع فيهاء فلا فرظ ولا يُقَرَظءِ ولهذا قال النبئ كله (إِلَى مِرَفْلَ عَْظِيمٍ 
الرُوم)؛ فلم يَقّلْ: مَلِكِ الرُوم؛ لأنه لا مُلْكَ له ولا لغَيْرِهِ إلا بكم دي 
الإسلام»“. 
۷ - المُبَادَأَةُ والمُبَادوّة: 

قال ڪك: فل اَهَل 2 إل كل سوم یا ینکر آل َب َي 


مس كد 


إ أي وَل رك يوه ا ولا سذ ا د شا نا 5 يِن دون أله قن ووا 7 
شرا پات سلو [آل عمران: 1]14. 
فاخا و المبادّرّة في مخَاطَبَة الكُفَارٍ وَدَعْوَتَهِم » ينبغي أن يشا من جانب 
الداعية» فِيَنْبَغي له أن کون شندیك الجرص على هداية ةِ الْخَلْقِء وإيصالٍ الْحَنّ 
إليهم ؛ ؛ أَسْوَةٌ بيه محمَّدٍ ية الذي كان يَعْشََى الكفارٌ والمشركين في مجالسهم» 
)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» »)٤٠٠٠(‏ وحسََةٌ الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
). 
(۲) عون المعبودة؛ 571/170). 
() تقدَّمَ تخريججهء انظر: (ص٤۳۹)‏ من هذا الكتاب. 
43 #شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۰۸/۱۲). 


مَنْهَحُ الدعوة الاسلامِيِّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله بي Ty‏ 


ومحَافِلِهِم» وبِيُوتهم؛ ليَعْرِضَ عليهم دعوةً الحَقٌّ؛ ومن شواهِدٍ ذلك : 

ما جاء في «الصحيحَيّن) عن أبي هريرة َه قال: «بِينَمًا نحن في 
المسبيء حرج الب و فقال: (الطَلقُوا إلى بوت هَكَرَجِنًا حبى جلا بیت 
المِذرَاس فقال: (أَسْلِمُوا تَسْلَمُواء وَاعْلَّمُوا أَنَّ الأَرْضَ له وَرَسُولِهِء وَإِنّي 
آزبة أذ جي ا و الأزضرء قبن جه یلک يايد شیا قبي وإ 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُولِهو)»”© 

وعن نين ضيه قال: «كانَ لد يَهُودِيٌ يَحْدُمُ النبيّ يل فمَرض» فأتَاةُ 
النبينٌ يله يَعُودٌُةُ فَقَّعَدَ عند راسي فقالَ له: الام > فَتَظَرَ إلى أيه وهو عَندهة 


فقالَ له: اطع أَبَا القَاسِم! فَأَسْلَمَء ف فكَرّجَ النبئٌ ب وهو يَقُولٌ: (الحَمد لله 
الي َنْقَدَّهُ مِنّ نَّ النَارِ ^ 


ت ثالمًا: أساليبٌ دعوة الكقار المسيئِين للنبيٌ ه40 : 

تمه أساليبُ ناجِعَةٌ لدعوة الكُمَّارٍ ِن المسيئين للنبيّ ئي وغيرهم من مِلَلٍ 
الكَفْرِء وهذه الأساليت متوافقّةٌ مع حال آهل الكُفْرِ وکام وقد أَبَانَ القرآنُ 
الكريم عن أَكْثر ها ؛ لِمَا لها ِن عظيم الأَثّرِ في هداية مَل الكُفْر» ورَدْعِهم عن 
عَيّهم» ورّجرهم عن إساءاتهم وباطلهم. 

إذ المقصودٌ ليس رَد الإساءةٍ عن النبيٌ ينه فقطء وإن كانت هذه يِن 
أساليبٍ إنكار الشتخي وتَفْنِيدِهء إنما المقصوةٌ الأجل» هبو هداية الخَلْقء 
ودلالَتُهم إلى نور الإسلام» والدعوةٌ إلى الله تعالى شَامِلَةٌ في مقاصدها 
ومجالاتها ومضامِينها. 


.)١١۳١/۲( هو: «البيت الذي يدرُّسُون فيه». «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳۱) واللفظٌ له» ومسلم .)۳١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)١778(‏ 

() انظر: «منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام؛ لشيخنا الفاضل: أ.د. حمود بن 
أحمد الرحيلي حفظه الله و«دعوة التقريب بين الأديان» د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي . 


= 


١‏ - أسلوبٌُ العِيْرَةٍ والتَذكير: 


فال 58 30 لمم الَدِنَ عدأ م فى آلسَبْتِ ْنَا 8 9 


22 2 


حلي 5 نَ € جعلتها ب 0 و 22 وة عة إَلْمْكَهَ o‏ 11 


> نّ عة الَدَنَّ € 


cI‏ ا ك و سِيروأ ف الرّضِ i AE‏ 2 علقبة الد ا 
ا ڪر رر 9 مشرکينڳه [الروم: ٣‏ وقال يك : يبن ف نویل گا ت 7 نی لى انت 
E: 5-5‏ تي َل ع عل ألْعلَيينَ» [البقرة: 407]» وقال كلك : دأو روأ آنا جَعَلْنَا حيرم 


ع سس اهز وت 


ءامنا ويسخطف الاش مِنْ لهم أفالكطل يمون وَبِنِعْمَةٍ آله يَكُفروِكَ6» [العنكبوت: 37]. 

ففي هذه الآياتِ اير لأهل الكِتّاب» وغيرهم من الكَفرة والمشركين؛ 
بما حل بأسلافهم؛ وفيه دعوةٌ إلى السَّيْرِ وَالنْقر في ديار الأمَم السابقة اللوقوف 
على ما حل بهم من المَْلاتِ والعَرَضُ مِن سَوْقٍ هذا القَصَصِ هو: التذكير 
والاعتبارٌ والاسِيِبِصَارُ”' . 

فال كك قد أَحَدَ كُلّا بدّنبه» وكان من ذلك المسيئون للأنبياء 
والمتطاولون عليهم » + فاق الله قد مَرقهم فز مُمَزَّقِ وجَعَلَهِم عِبْرَةَ للمعتبرين . 

قال ك: واا ا وقد بت لڪ ين ا وریت لَه 
لبط أَعَسَلَهُمَ صد دهم عن السَييْلِ واوا مسرن وقدرویت یع 
کت مد جم موی يليت اڪ فى الارض وما کا سييقيت 
ص اَذ دي منَهُم ٤‏ ن اسلا مله حَاضِبًا ينهم ن دة اة تد 


Cee‏ م و 


كن حسفا به الأرَصح ويهر من أرقا قتا ويا ڪات اله ليظلمَه وکن كانوا 
اشد بظلموت 4 [العنكبوت: ۳۸ _ .]٤٤١‏ 
كما أنَّ في الآياتٍ تذكيرًا للكَمًارِ والمشركين بصُئوف النّعَم التي امثَنَّ 


00 


عع 


.)490 /١( انظر: «منهج القرآن الكريم قي دعوة المشركين إلى الإسلام»‎ )١( 


مَنْهَحٌ الدعوة الإسلامِيّةٍ في دعوة المسيئِينَ لرسول الله يلغ ê‏ 


بها أعليهم؛ ومن حى المُنْعم المتَمَضّلٍ أن يقابل بالَشكْرٍ وَالعِرْفَانَء لا بالجحودٍ 
والكثْرَان. 


۲ - أسلوبٌ الإغراءِ والترغيب 

قال ڪك: «ولؤ أنَّ أهلّ الكتب ءامنا | اما كما عَم سام 
وهر جَنَتِ ا [المائدة: »]٦٠‏ وقال كك : ولو 8 أن اَهَل افر متنا 
اک حا کے بتكب بے الست الاس وکلک کیا ندیم ينا كنا 
يبون [الأعراف: الاك 

ففي هذه الآياتِ دعوةٌ للمشْركين وهل الكتاب إلى الإيمان والإسلام عن 
طريق الترخي غيب في حير الدُنْيا المتمثل ة فى اة في الأَرْرَاقٍ وفي خير 
الآخِرَةٍ لمعمل ة في العَفُو عن البَلَاتِ رفسل الَجَنّاتِ . 

وهذا الأسلوث 9 انج أساليب دعوة الكفار؛ لشِدَّةٍ تعلّقهم باللّذّاتء 
وسَعْيهم لتحصيلها من گل وجو وكثيرًا ما ية الكفَرة 5 عن فيو الحق: 
وهم مِن زَوَالٍ عمهم› وقبلاد م وهذا الخوفُ 6 من أعظم أسباب 
الإساءةٍ للنبي بل كما تَقَدّمَ تقريرُه' 6 ولهذا تَكَرّرَ ذِكْرْهُ في مواطنَ كثيرة من 
كتاب الله تعالی . 


۲ - أسلوبٌ التحذيرٍ والترهيب: 

قال وِيقَ: یا آل أُووًا الككب ایوا ا رلا ما لما مَعَكُم ين 
قل ال طلم ر دا ع ارخا أل بح کا تا اكب ابی 066 أن 
آل نولا [النساء: »]٤۷‏ وقال ككْ: ومن عرض عن ؤْكرى 9 أ معسقة 
ضتکا وضشرة وم الْفْمِدمة اف Yê‏ 

فهذه الآيَاتُ وأمثالّها ‏ المتضَّمّتَةٌ للتهديدٍ والوعيدٍ والتحذير ی لها 


علوت التي لها أَدْنَى حياة» فتَحْوِلُها على إعادةٍ النَطَرٍ فيما تعتَقِدُ وة تقول 


)١(‏ انظر: (ص7١١)‏ من هذا الكتاب. 


مقع 
وتَعْمَلُء فإذا لم يحمَّزْها حافِرُ الترغيب» رَدَعَها رادِعٌ الترهيب'' 
؛ - أسلوبٌُ الهَجْرٍ والإعراض وعَدَم المُجَالَسَةِ: 
قال کل : و رَد ڪيڪ في الكتب أنْ ٳڏا سم ايت أله کر يبا 
تھا پا ملا اتا تكد چ را ف عدت ج و 4 i‏ اك 
كيو وَالْكفنَ في جم جیا [النساء: .]٠٤١‏ 

وقال کل : 5 ت لذن وضو ف ٤ایا‏ عرض عَنْهُمْ حى يخُوْصُوأ في حَدِيث 
عبرو ما يسك الشَّيْطنٌ فلا فع بَعَدَ اليكرَئ مَمّ امَو الاين [الأنعام: 54]. 

فالآيات تَدُلُ بِمَنْطوقِها على وجوب الإعراض عن الكَمَارِ حال استهزائهم 
بالدِينٍ عامّةٌ ووجوب الانصرافِ عن سَمَاعَ هذه الإساءاتٍ» وإلا كان المستَمعُ 

بغار للقائلٍ في الإثم والوَّصْفٍِء هذا في حال عَجْزِهِ عن الإنكار» وإلا 

َوَجَبَ بقاؤه وإنكاره عليهم مع تَوَفْرٍ القُدرَ"") 

قال الإمامُ أبو عبد الله القرظبيُ كُأَنهُ: «فكُل مَن جَلّسَ في مجلس 
معصيةء ولم ینکر عليهم» يتوق هم قي الوزي سواة؛ وينبغي أن يُنْكرَ عليهم 
إا تكلا المع تة و یلوا نهاك فان يَقْدِرٌ على النَّكيرٍ عليهم فيَنْبَضِي أن 


ور 


يقو عنهم حتى لا یکون من أهلٍ هذه الآية) 
- البراءَةٌ من الكُقَارِ عمومًا ومن و د j E‏ 


ا 


5 قن ركفم ب A‏ ا 2 4ء 
قال ك : یا أن اموا 1 تدوأ الزن ادا ویک هر وي ين لزت اوا 
اج ص ے بے ص و رس د وو gerr‏ بد مهيل 
الككب من بيك والكتار ويه اتقو أله إن 3 مُؤْمِنِينَ © وَإِذَا ديم إِلَ الصّلرة 
م ج28 1 ووی رر برع € 2و و2 
اتخذوها هزوا ولعبا دلت ينهم قوم لا يَحْقِلُونَ4 [المائدة: لاه - 108]. 


ی کچ 


وقال ك : لا َد رتا يموت باه ايوم الآخِر يادوت من حا أله 
ورسول EE‏ خانوا ءَابَآءَهُمَ 5 أبسَآءَهُم أ إخونهر 5 عش [المجادلة: ۲۲]. 
)١(‏ انظر: «الترهيب في الدعوة في القرآن والستّة» لرقية بنتِ نصر الله (ص87١)»‏ وما بعدها. 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (9/ ۳۲۰)» و«فتح القدير» .)۲۳١/۲(‏ 
() اتفسير القرطبي» (41۸/0). 


مَنْهَجٌ الدعوةٍ الإسلامِيَّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله ب 


فالله ‏ جل وعلا ‏ نَهَى عن موالاةٍ الكافرين» وأمَرَ بالبراءة منهم عمومّاء 
ومن البراءة من المستهزئين المسيئِينَ لدِينِه ورَسُولِه بيه خصوصًا؛ لأن موالاتهم 
في هذه الحالٍ هي استخفافٌ بالدّينِ» وانطفَاءٌ لجَذُوَةَ الإيمان والغَيْرَةِ على هذا 
الدّينٍ ورَسولِه في لب المُوَالِي لهم . 

قال العلّامَةُ السَّعْدِيُ كُدَنْهُ: «وكذلك ما كان عليه المشركونً والكُمَارُ 
المخالمُون للمسلمين» مِن تَدْحِهم في دِينِ المسلوين» واتخاذهم إِيّاهُ هُرُوًا 
ولَعِبّاء واحتقارِه واسيِضْغَارِءء خصوصًا الصلاةً حير هي أَظَهَرٌ شعايّر 
المسلمين» وأجلٌ عباداتهم» إنهم إذا ناوا إليها اتُكَذّوَها حًا لعا وذلك 
لعَدَمِ عَفْلِهم ولجَهُلِهم العظيمء وإلا اس لهاء ولعَلِمُوا 
أنها كبر ِن جميع الفضائل التي تَتّصِفُ بها التُفُوسْ. 

فإذا عَلِمْتُم - أيها المؤمنون ‏ حال الحُمَارٍ وشِنّةَ معاداتهم لَكُم وليييكم» 
فمن لم يُعَادِهِم بعد هذا دَلَّ على أنَّ الإسلامَ عندّهُ رَخِيصٌء وأنه لا يُبَالِي بِمَنْ 
قَدَحَ فية أو قَنَحَ بالكُفْرِ والصَّلَالٍء وأنه ليس عنده من المُرُوءَةٍ والإنسائيّة شَيْة. 

فكيفت تَذّعِي لتَفْسِك دِيئًا قِيَمَاء وأنه الدّينٌ الى وما سواه باطِلٌ» 


١ 


وتَرّضَى بموالاة من اده هروا ولعِبًا: وسَخْرٌ به وباَهْلِه» مِن آهل الجَهُلٍ 


والحُمق؟! وهذا فيه من التهييج على عَدَاوَتهم ما هو معلوم. لكل هو له الى 


مَمهُوم» . 
5 - أسلوبٌ الجِدَالٍ وَالمُنَاظَرَةٍ والجِوارٍ: 
من أب الأساليب أثرًا في دعوة الكُمَارٍ المسيئِينَ إلى النبيّ 4ل خاصّة 
والكفارٍ عام : هو مجانم پاي ومقارَعَتُهم بالحْجَة والبُرْمّان؛ إذ في 
المجادَلَةٍ قَظمٌّ لدَابرٍ الشُبْهاتِء وَنْصْرَةٌ لهذا اين وَلئيّه الكريم ل. 
قال كك: ادم لإ سيل رَيْكَ ِلَلْكمَةِ وَلْمرْوِطةَ الس مَحَددِلَهُر يالى هى 


.)۲۳٦ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


اخسن [النحل: قال أب گی اک «وقوله: ویھر بای فى 
خسن ؛ أي: مَنِ احتاج منهم إلى مُتَاظَرَةٍ وجِدَالٍء فَلْيَكُنْ بالوجهٍ الحَسَنٍ؛ 
برف ولينِ وسن يقب 

وقال الشيخٌُ ابن سغدي”" 5: «... فإنْ كانَ المَدْعُرُ يرى أنَّ ما هو 

ا ا دا ال الماطا اا5 ای هی أخسوه_وس ارف 

التي تكون أَدْعَى لاستجابَته عَفْلا ونَقْلَاء ومن ذلك: الاحتجاجُ عليه بالأدلةٍ 

التى كان يعتَقِدُها؛ فإنّه أَقْرَبُ إلى خُصُولٍ المقصودء وألا تُوَدْيَ المجادلةٌ إلى 
خِصام أو مُشَائَمَةٍ تَْمَيُ بمقصودها ولا تَحْصّلٌ الفائدةٌ منهاء بل يكون القَصْدُ 

متها هدايةٌ الِكلق:إلون الحَقٌزلا_المغالبة ونجوها»”” . 

وقال ڪك: ر يلوا اَهَل الكتب | إلا يالى هى لَعْسَنٌ للد الدِنَ طَلموأ 

من وشوا امتا رباليۍ أل إا مَأَنزدَ کم ور ولکھتا ولھ ويد وض أ 

مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت: 45]؛ أي: «لا تجَادِلُوهم إلا بِالْحَصْلَةِ الي هي لخو 

وذلك على سبيل الدّعاء لهم إلى الله كك والتنبيه لهم على حُجَجِدِ وبراهينه؛ 

كاه إجابيهم إلى الإسلام» لا على طريقٍ الإغلاظ الاو فك ت ور ألَذِنَ 

طلم هنهي بان أفرطوا في المجادَلَةٍ ةِ ولم يتأدَبُوا مع المسلمينء فلا باس 

بالإغلاظ عليهم والتخشين في مُجَادَلتهم)؟. 

والجدَالُ بالتي هي أَحْسَنٌ م ين اعم أبواب جِهَادٍ اللَسَانِ؛ فعن انس له 
أن النب بل قال: (جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بمو وَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَألْسِتَيَكُةْ) 9 قال 

.)٦۱۳/٤( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن نَاصِرٍ بن عبدٍ الله آل سغدِيء من عُلَمَاءِ نَجْدِء بَرَعَ في الفِقْهِ والأصولٍ 
والتفسير» من مۇلقاتە: اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» و«القول السديد في 
مقاصد التوحيد» وغير ذلك» توفي سنة (١۱۳۷ه).‏ انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
1/0 . 

() «تفسير ابن سعدي» (ص٩٥٤). )٤(‏ «فتح القدیر» (597/5). 


(5) رواه أبو داود في «سننه؛ (0)7107 والنسائي في «سئئه» »)۳٠١۹(‏ وأحمد في «مسنده» (۱۹/ 
۲)ء رقم (2)17757 وصَحَبَهُ الألبانيُ في «صحيح أبي داود؛ (9/ 0176 . 


مَنْهَحٌ الدعوةٍ الإسلا مِيِّةِ في دعوة المسييِينَ لرسول الله ب 133 كك 


ا حزم ي : «وهذا حديتٌ غايّةٌ في الصَّحَةَء وفيه الأمرٌ بالمناظرَةٍ 
وإيجابُها كإيجاب الجهادٍ والَفمَةَ في سبيل الله" . 


© رابعًا: مجالاتٌ دعوة الكفَّارٍ المسيئينَ للنبيّ بي وغيرهم: 

مضمونُ دعوة الكُثَارٍ المسيئِينَ للنبئ ية لِيسَتْ قَاصِرَةٌ على رَد الإساءق 
وا هي شَامِلَةٌ لأصول الدّينٍ كُلّهاء وهي: : التوحيدء والبْوّة» والمّعَادء وهذا 
أَسْرَة بالأنبياء لاء فقد دَعَوًا أقوامّهم المكدَّبِينَ والمعانِدِينَ والمسيئِينَ لكل 
شرائع الدّينٍ وأ 

والأصلٌ في هذا الباب قونه كك: أ إلى سيل ريك ياليكمة والمووظة 
ا يواجر إلى عن له غضمرة دعرة الكثار رر خو سيل الله 
لا سبيل غيره. 

وعباراتثٌ السَّلَفٍ رحمهم الله في معنى (سبيل الله) متطابقةٌ 

قال الطبري كُدَنْهُ: «إلى شريعة رَبك التي شَرَعَها لكَلْقِه 
الإسلام)”” . 

وقال الشوكانِيٌ ي4 : «سبيلٌ الله هو الإسلام» . 

وقال السعدئ كُدَنُْ: «ليَكُنْ دعاو للكلْقٍ مُسْلِمِهم وكافرهم» إلى سبيل 
رك المستقيم» المشتمل على العِلم النافِع» والعَمّلٍ الصالموةة*, 

وین ا أفرادٍ هذا السبيل؛ التي كد القرآنُ الكريمٌ على دعوة أهل مِلَلٍ 

الكُفْرٍ ونِحَلِه إليهاء ما يأتي: 

)١(‏ هو: علي بن أحمدٌ بنِ سعيدٍ بن حَرْمِ أبو محمد الأندثُميُ القرطبيُ»ء الإمامٌ الأوحدٌ البَحُرُ ذو 
القُُودٍ والمَعَارفء تَبَكَرَ في الفِقْهِ والحديث والنَّكَوَ كان ظاهريًا في المُرُوع» مُوَوّلَا في 
الأصول» توفي سنةٌ (465ه). «سير أعلام النبلاء» (184/14). 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (۲۹/۱). 


(۳) «تفسير الطبري» )٤( .)٦٦۳/۷(‏ «فتح القدير» (۲۹۱/۳). 
(0) «تفسير ابن سعدي» (ص7؟507). 


١‏ الدعوةٌ إلى الإقرارٍ بوجودٍ الخالق تبارَكَ وتَعَالَى: 
وهي دعوةٌ مُوَجََهَةٌ للملاحِدَةٍ وَالدّهْرِيينَ المُنْكَرِينَ لوجودٍ الخالِتٍ كبك ؛ 
وينبغي أن تُسَاقَ لهم الأدلةٌ الشرعيةٌ والعَمْلِيّةٌ على ذلك . 


ده 


قال كك : وقد عَنَثْرُ الما الوک كر کد [الواقعة: 376497 . 
۲ - الدعوةٌ إلى التوحيدٍ الخايصء وَنَبِذٍ الشزك: 
شبد إلا لله ولا شرك بو شيا ولا يد بتكنا ينما , 
[آل عمران: .]٦٤‏ 

فهذه الآيَهُ العظيمةٌ هي مياق الوفّاقٍ بين المسلمين وأهل الكتاب» فإمًا 
اذا ارا ع كرون :اس سر ا راک ونا الافيراقٌ 
الذي لا تلاقي 0 

وقد كان التي كل يَكْتّبُ بهذه الآيَةِ إلى ملوك أهل الكتاب مَقْرُونَةٌ 
ا ی او وان ر ا کی "0000 
۴ - النهيّ عن القُلُوَ في الدّينء والقَوْلٍ على اللّهِ بِعَيْرِ عِلْم: 

قال کك: لايتآمل الٽڪب ل تلو في وييڪم ولا فووا عل الله | 
الى [النساء: .]۱۷١‏ 

وقال یك : «#وتالوأ لا درن لله ولا درن ودا ولا سواه ولا يوت ويوق 
ورا [نوح: ۲۳]. 

وَالغُلرُ: هو مجاوَرَةٌ الحَدّء ومن صُوّرٍ عُثْرٌ أهلٍ الكِتاب والمشركين: 

دَعْوَى أَلْوهِيةٍ المسِيح ورُبُوبيّتِهه ودعوى أنَّ الله ثالِثُ ثلانّةِ» ودعوى رة 
المسيح وَعُزَيْرٍ لل و واناد التصاوير والتماثيل» وبناء المساجِدٍ على قُبُورٍ 
الصالجين: : 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٥۳۹/۷(‏ (۲) انظر: «تفسير السعدي» (ص۳١١).‏ 


مَنْمَحٌ الدعوة الإسلا مِيَّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله به Gn‏ 


فهذا العُلُوُ هو الذي أَوْقَعَهُم في الشَّرّْكِ والقَوْلٍ على الله بغير عِلْمء فلا 
ين مُبَاأَتِهم بالدعوةٍ إلى ترك اللو والشَّرْكء وإخلاص العبادةٍ لله تعالى . 


؛ - الإيمانُ برسالة محمَّدٍ ية واتَبَاعه: 


قگال ل : يمل لكك k7‏ اوک وو 5 6 5 ل فو ای ارش ك 
فرلا 6 6 ا قر ول رذ کک کک 0 4 كد ی 
[المائدة: 19]» وقال ك : فل اها الاش لن رَسُولُ الله ّم یکا الى 


ع كر طق ا عي ر د 


1 نالك اتقو ولات 51 لے إل خو بی یٹ کیا يللد تتشي ای 
لذي 1 يفصت او وكليد نيمء لمَلَكُمْ تَمْنَدُون» [الأعراف: .]٠٥۸‏ 
ولا يكفي الاعتراف العام بنبوته ية بل لا بد من تصديقه واتباعه: 
واعتقادٍ أنَّ شريعَته ناسِكةٌ لكل الشرائِع » وأ رسالتّة للناس كاقةٌ” . 
وهذه دعوةٌ ضِمْيَيَةٌ للكت عن ديه کل والانتقاص مِن قَذْرِهِ والإساءة 


إليه. 
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- الإيمانُ بالقرآن الكريم: 
قل کل اا لذن وا لكب ءَامِنُوَا ي ا ا مصَدة لہا م ¥ 
[النساء: 40]» وقال كك : وقد نمكم أَتَهْمَ ا إا ر ن کات 
ایی يُلْحِدُورت له امجن وَمَندًا لِسَانُ رف م [النحل: ۱۰۳]. 
فلا د من دعوة المشركِينَ كاف إلى الإيمان نِ بالقرآن الكريم ااا 
مُنَصَّلّاء وإقرار أنه كلام اللو حقيقة رق به جبريل 8# علي لب مسار 5 
أنه مُصَدّقٌ للتوراةٍ والإنجيل و مه مُهَيْمِنٌ عليهماء وناسِحٌ لشرائعهماء د يَقَصٌُ عليهم 
أك الذي هم فيه و0 . 
)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۲/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» .)۳٦۹/۲(‏ 


© المطلب الثاني 248984 
منهحٌ الدعوة الإسلامية في دعوة اَهَل البدّع 
مِن المسيئِينٌ للنبئ يله ْ 
إِنَّ كثيرًا مِن الأهواءٍ والبدّع كات سببًا في الطَّعْنِ في النبيّ بل وسُنَيه 
الرَاءِ» والطَعْن في أصحابه وآلٍ بَييِهِ ا وهو لا المبتدعةٌ الحسيكُون 
للق كله أمتلاءالرركل ينض أهد عق | من بعض» ولكن يَجْمَعُهِم الابتداعٌ 
والهَوّى. 
ومقصودٌ الدعوةٍ الإسلامية هو بيان الحَىٌّ لهؤلاء وهدايَتُّهم إليهء وإزالةٌ ما 
عَلِنَ في عُمُولهم السقيمة من شُبْهِاتِء وبيانُ مَضَارٌ الابتداع على العبدٍ في الي 
والآَخِرَةء وغيرٌ ذلك من المقاصِدٍ الجَلِيكَةء وفيما يأتي بيان ضوابط دعوة أهلٍ 
البدّع من المسيئِينَ للنبيّ ية وغيرهم . 
م أولًّا: ضوابطٌ دعوة المبتدِعة المسيئين للنبيت كلل : 
الإنكارٌ على ا وَالرّدٌ عله ومناصحته ودعوّته» من أعظم الوسائل 
ال سدح بها البِدْعَةٌء وتخا بها السُّّةٌ ويُذَادُ بها عن حِيّاضٍ الذينء وينْتِضرٌ 
بها لسُنَةٍ سَيّدٍ المُرْسَلِينَ؛ ولكن ينبّغِي أن تُرَاعَى فيه الضوابظ الشرعيةٌ 
والشروظ المَرْعِيُّ التي يُمْكِنُ ين خلالها تحقيقٌ المقصدٍ الشرعِيٌء ومن ذلك: 
- أن تكونَ الدعوةٌ بإخلاصء ونْيَّةٍ صايقة: 
صر الجن ا له؛ ون البذعَةء ودَرْءٍ أخطارها. 
ومن لوازِم الإخلاص فيه: أن يجب هداية المبتيع ؛ ورجوعه للحَقٌء وأن 
خرص على ذلك اشد الجرْصٍ» وأن تلك كل المسالك اشر عة المُمْكِنَةٍ في 
تقریب فَلْبٍ ب المبتع لا تنفيره. 
وأن يَضحَبَ ذلك دعاءٌ الله له بِالهِدَايَةِ؛ خصوصًا إن كان مِن أهلٍ السّة 
أو من غيرهم من المسلوين؛ وقد دَعَا النبيُ ية لبعض الكُفَارٍ بالهداية» فكيفت 


مَنْهَجٌ الدعوة الإسلا مِيَّةِ في دعوة المسيئِينَ لرسول الله ب E‏ 


#المطلمينق الموخدية؟ !230 


أن نون النُضْحُ مِن عام راسِخ القَدَم ف في العِلّم: 

عل - على وجه التفصيل - جوانِبَ المسألة المتعَلَمَةَ ةِ بموضوع البذعَة من 
حيتٌ الأول الشرعيةٌ عليها 0 وكلام العلماء فيهاء ومَدّى مَخَالفَةٍ ة المبتّيع للحقٌّء 
را اة عندّه: وأقوال العلماء في رَد هذه الشُّبْهَةِ والاستفادةٌ ِن كلايهم 
في ذلك . 

1 كما يقني أن شیع الداعية بِقُوَةِ اة في تقرير الي وإزالة الشبهقء 
وة العِبَارَةه بحيتٌ لا يهر عليه في شيءٍ من ذلك» أو يُفْهَمُ من كلامه غير 
ما أراد؛ وإلا ححصَلَ الضررٌ العظيمٌ بتصَّدّي من فَقَدَ هذه الشروط للدعوة 
والتُضيم”" . 

- أن يراعى في النْصْح تفاوْتٌ المبتدعة في دَرَجَة البدعة: 

ومكانةٌ المخَالِفٍ في الدَّينٍ والدَّنْيَا؛ ويُمَرّقُ أيضًا بين دعاة البِدْعَةٍ 
المُجَاهِرِين بهاء وبين المُتَسَثّرِين وكذلك التَّمَاوْتُ في الباعثِ على هذه 


1 


البِذْعَةٍ: أهو الجَهْل» 8 م الْهَوَى» أم تا يشيخ» أو أهلٍ البَلّنء آم الباعثٌ هو 
التأزيل: أم شب ذلك ين المقاضب الكيرة لالات الشرعية» فمّن لم ينتبة 
إلى هذه المُقَارَكَاتِ ويراعها عند النُضْحء فقد يَقَعٌ في شيءِ من الإفراط أو 
التفريط الذي يمنعٌ الانتفاع بكلايوء أو يُقَلَلُ النفعَ به" . 
٤‏ ان يوا في الإنكار على المبتّيع حفن المصلحة الشرّعية: 

فإك تر تت لله مفسدة ا على مَفْسَدَةٍ البذعَةء فلا فلا يُشْرَعْ الإنكارٌ فى 
هذه 4 ف لا درا س بما هي أعظمٌ منها. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (/1/ 517). و(۸۸/۱۲٤).‏ 


(؟) انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص0787. 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص٥٤۷).‏ 


GEDE 

يقولٌ شيخ الإسلام اين 0 كانه : : «فلا يجوز ر دَفْعُ الفساد د القليلِ بالفساد 
الكثير ولا دَفْعٌ حف الصّرَرَيْنِ ؛ بتحصیل أعظم الضررَيْن؛ فإف الشريعة ادت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسِدٍء وتقليلها بحسب الإمكان؛ 
ومطلويُها: ترجيخٌ خير الخيرَيْنٍ إذا لم يمكِنْ أن يجِتَمِعًا جميعًاء ودَفْعُ شَرٌ 
4 إذا لم يَتَقِهَا جميعًا0 . 

عن مُرَاعَى 5 في النُضح والإنكار أن يكونًا على قَدْرٍ البدعة وانتشارها: 

فإن كانت الو عات في يلع أو مجتمم:ة فلا ينبغي أن يُشَاعَ الإنكارٌ 
سواءٌ عن طريق نَشْرٍ كتاب» أو شريط - أو رمي من الوسائل الأخرى - في 
بل أو مجتمع لم يَسْمَْ بالبدعة؛ لأن في نشر الرَدٌ نَشْرًا بطريقٍ غير مباشر 
درف فلك يشم ای على الد کی الشبهة في نوی ر كل ال 
القناعَةٌ بالرّدٌ. 

فرك الناس في سلامةٍ وعافية مِن سماع الباطل أصلا؛ خير مِن سَمَاعِهِم 
له وَرَدٌو بعد ذلك. 

وقد كان السَّلَفُ رحمهم الله يرَاعُونَ ذلك في رُذدُووهم ونُضْحِهم 
وتذكيرهم ؛ كير من كُتيهم في الردود يون فيها للحقٌّ في مقابل الباطل من 
غيرٍ ذِكْرٍ للبذعَة» وهذا من فِقْههم الذي قَصُرٌ عنه بعض المتأخُرين. 

وا فيل في اسلو راي قشو افر في لولم تور فيه حيذه البنعة 
والإساءةٌ» يُقَالُ في التحذير من نَشْرِها في طائفةٍ مِن الناس لم تَعْرِفْ تلك 
البدعة والإساءة؛ وإن كانت في بلدٍ المخالفة. 

فلا ينبّخِي أن يُسْعَى في تَر الردودٍ من كتب وأشرطة بين العامّةٍ إن لم 
يَعْرِفُوا الخطّأ والبِدْعَةَ والإساءة» ولم يَسْمَعُوا بها؛ فَكمْ قُيِنَ من العامة ووَقَعُوا 
في الشكُ والارتياب في أصل الدَّينِ بسبب إِظلَاعِهِم على ما لا تَدْرِكُهُ عقولهم 
من کتب الردودٍ مما لا يُخْصِيه إلا الله . 


(۱) «مجموع الفتاوی؛ (979/ 0847 


مَنْمَحٌ الدعوةٍ الاسلا مِيَّةِ في دعوة المسيِيِينَ لرسول الله يل 


وأهلُ السّنَةِ والجماعَةٍ لا يعامِلُونَ المستَيرٌ ببدعَيِهِ كما يعامِلُون المُظْهِرَ لها 
أو الداعِيَ إليهاء فالمُظْهِرٌ للبدعةٍ والداعي إليها يِب كَقّهُ وبين حَطرهء وأما 
المسبَيرٌ ببدعيّه فينْگرٌ عليه سرا ويوعَظ وبل و عليه , 
١‏ - اللَرَفُقٌ بالمبتدعة» ومدارَاهم: 

الرفْقُ مطلوبٌ في المعامّلاتٍ كُلّها حتى مع الكُفّارٍ الجاجدين» والظَعَاةٍ 
المارقين؛ لأنَّ الرّفْقَ كثيرًا ما يَفْتَحُ القلوب المُقْمَلهَ ويُسَكُنٌ الأرواح النافِرة. 

وينبغى اللَذّعَاة أن رقا بين الرفق والمداؤاة المشروقين» وين المداهتة 
والتميّع الشبواين. 1 

فالمذازة مطلوبة» وهي ملفا واللين فى العامة جاء قي «السان 
العرب»: «مداراةٌ الناس : ایهم وخسن شه واحتمالهم لعلا يَنْقِرُوا 
ك" . 


2 


و ت 


وَالمُدَامَئَةٌ مذمومة» وهي متعلّقةٌ بالدّين؛ قال ڪك: «وَدوا لو َه 
هنون [القلم: 9]. 

قال الحَسَنُ البَصْرِيُ كاذ في معنى هذه الآيَةِ: «وَدُوا لو تُصَانِعُهُم في 
دِينِكَ» فيصانِعُونَكَ في دینهم» . 

فالمُدَارِي يَلِينُ في المعامَلَةٍ مِن غير أن يتنازّلَ عن شيءٍ من دينِه» 
وَالمُدَامِنُ يتقَربُ للناس بتَركِ شيءٍ من الدّين. 

ولكن قد يُلْجَأْ إلى التغليظ على المبتدعة» وهَجرهم» ورَجرهم» إذا لم 
تنْجَعْ فيهم الموعظةٌ والنصيحةٌء وجيف من انتشارٍ صَرَرهم» وشيوع بدعَتِهم» 
وافتتان الناس بهم . 

قالخ والَجٌِ مشروعان غتد غل القن في اريِدَاعَ المبتدع» ورجوعه. 


.)7565/14( «لسان العرب»‎ )۲( .)۱۷۲/۲٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳۷۷ /٤( نقله البغوي في «تفسيره»‎ )( 


5٠ 


قال ابن عبدٍ البَر كُلَنْهُ: «ولا حِجْرَةَ إلا لمَنْ تَرْجُو تأديبّه بهاء أو 
تحاف من شر في بدعة» أو غير ذلك». 

ولا شَكَ أنّ استخفاف أربابٍ الدع بسْنِّ النبي وَل ود تقديمٌ العقول وآراء 
الرجالٍ عليهاء موجبَةٌ 3 لجر والرّجْرِ؛ لعظم 3 الجَرِيرَة» وشناعَة البِذْعَةٍ. 

قل ك 3 ييل كعد الک أ إن د لنت ائھ بكتري 
ra NT A EOE AE‏ کک ب ن إن آله ج جاع 
أَلْمَتفِقِينَ وَالْكَفرينَ فج جَهَمَ جیا [النساء: .]١٤١‏ 

قال العَلّامَةٌ الشوكانِنٌ كف - في تأويلٍ هذه الآيَةِ : «وفي هذه الآيَةٍ 
باعتبارٍ عموم لَفْظِها الذي هو المعتبّرٌ دونَ صوص السَّبّبِ؛ دليلٌ على اجتناب 
كلّ موق بَخُوضنٌ فيه أهلة بما فيد القْصَ والاسعيراء للادلة الشرعية» كبا 
يق كثيرًا و ن أَشَرَاءِ التقليدٍ الذين اسَيَبْدَلُوا آراءَ الرجالٍ بالكتاب وَالْسَتق ولم 
يَبْقَ في أيديهم سِوّى: (قال إمامْ مَذْهَينا كذا)ء و(قال فلانٌ مِن أتباعِهِ بکذا)! 
وإذا سَمِعُوامن يستيل على تلك المسألة بآيةِ قرآنِيّة»ء أو بحديث نَبوي» سَخْرُوا 
مده رلم يفوا إلى ما الثم وأساء!ولاإيَانُواأ به بال ووا أنه قد جاه ایر 
ا وتحظب ا وخالت مذهّبَ إمامهم الذي دلو مره مُعلّمِ الشْرَائع؛ 
بل ارا في ذلك حَتَّى جعَلُوا رأيّه القَائِل9©؛ واجتهادَةُ الذي هو عَنْ مَنْهَج 
الح مَائِلء ممما على الله وعلى كتابوء وعلى رَسوله» . 
TS‏ لهو 

فإذا أَظْهَرَ المسلِمٌ البدعةً والإساءةًء وعَلِمَ الداعيةٌ ذلك منه إِمّا بالمعايئة 


)١(‏ هو: : أبو مُمَر يُوسْفُ بن عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن عبدٍ ار ب بن عاصِم التَّمَرِئء الأندَليِي) 
القرطبئ» المالكيئ» حافظ المَغْربِ وعالِمُها وفقيوّهاء صاحبٌ التصانيٌ الفائقّة؟ ك«التمهيد»: 
و«الاستذكار» وغيرهماء توفي سنة (4571ه). «سير أعلام النبلاء» (18/ "191). 

(۲). «التمهيد» لابن عبد البر 7/50 119). 

(۳) ري فائِل: أي: صَعِيف. «تاج العروس» (ف ي ل) (001/0. 

.)9371/5( «فتح القدير»‎ )٤( 


مَنْهَحٌ الدعوةٍ الاسلامِيَّةِ في دعوةٍ المسييِينَ لرسول الله َة EU‏ 


والسّمَاعء أو بالشَهْرَةٍ والاستفاضة؛ حَكمَ عليه بأنّه مِن أهل البدّع» وَوَكَلَ أَمْرَهُ 
إلى الله تعالى . 

وبالمقابل: فان المسلم إذا ظهَرَ منه سلامَةٌ الاعتقادٍ مع العَمَلٍ بِمُقْتَضًا 
حُكِمَ عليه بان من أهل السّنَوِ وليس للداعية أن يُتَقَّبَ عما في قلوب العِبَادٍ 
لَص صِذْقَهِم مِن عَدَمِه؛ لأنَّ السرائرٌ أَمْرُها موكولٌ إلى عَلّام العُيُوب. 

وهذا من الأصولٍ العظيمة عند أهلِ اة والجحاعةة :وقد كك خا 
نصوص كثيرة : 

ففي «الصحيحَيْن» عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ ظنهء في قِصَّةٍ الرجل الذي 

: جع النبيي کل الزكاق» وقال له: يا رسول الله! انق لله . . أن خالد بق 

0 استَأدّنَ النبيّ يلل في ضَرْبٍ عُنْقِهء «قَقَالَ النَبِيُ بكله: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ 
لي قال حَالِدٌ: وَكُمْ من مُصَلَّ يَقُولُ سانو ما ليس في لبو قَالَ 
رَسُولُ الله لا : نزي الع اور أنْ أَنْقُبَ قُلُوتَ الاس ولا شی قَّ بُطُونَهُمْ... 2 

قال النووي كَُنْهُ: «معناه: أني امك بالخكم بالظاهر» وا يقولى 
ين 

فالطريق الذي تَنْبّتُ به الشهادةٌ على الرجل أنّه مِن أهل البدّع هو 
المعايئةٌ أو الاستفاضةٌ؛ أما الحُكم على الناسِ بمْجَرَّدِ الطّنّ والقوق أو بش 
لم صد منهم» هو ين باب الْوَقِيعَةٍ في أعراض المسلوين» وداخِلٌ ف في ال 
الس المَنْهِيَ عنه 0 
٥‏ ثانيًا: مجالات دعوة المبتدعة المسيئين للنبيٌ ا : 

البدَعُ كر والاعواة ميقددة وما شيك بنحةٌ إلا بوا يتف عن اة 


.)1951( ومسلم‎ »)5٠٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 7 /80( «شرح صحيح مسلم» للتووي (/177/10). (۳) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


1۲ 


ومن واجب الداعية أن يَنْصَحٌ لأَميه وَيُزيح عنها ظُلّماتٍ البدّع» ويَنْشرَ 
فيها أنوار السَّنَّدَه هذا هو المقصودٌ الأعظمٌء ويأتي رد الإساءة عن النبي لل 
في هذه النطال ضفاورلا إنكار اة الت على انبا السّنَةِ وتوقيرها 
ميرم النهيّ عن الإساءة للنبئ بللا . 
لأجلٍ هذا؛ فن دعوة المبتدعة تَْصَبٌ في مجالاتٍ ثلاكَةٍ: الحتٌ على 
روم السّنَوِ والتحذيرٌُ من البِدْعَةٍء وبيانُ مَضَارٌ الابتداع » ودحض شبهات 
المبتدعة التي يَتَمَسَّكُون بها . 
١‏ - الحثُ على روم السُنَّةِ والتحذينٌ مِن البذغة: 
جاءث نصوص الكتاب والسُّنّةِهِ وأقوال الصحابة ومَنْ جاء بعدّهم من 
سلف الأمةء :في الأمر ر بوم السّةٍ والحثٌ عليهاء والترغيب فيهاء وفي النهي 
عن البدّع والتحذير منهاء وقد بَلَعَ مِن استفاضة هذه النصوصِ واشتهارها بين 
أهلٍ الست الجاع ها يدر رمع حفر ما6 أو«الإحاطة يها + 
وهذه اجون والأقوال هي زادٌ كُلّ داعيةٍ نيدم ښخ اعل البدّع 
والأهواءء وهي عُدَنهُ في مواجَهَةَ هؤلاء المارقين عن سدق سيد المرسلين» 
وفيما يلي عرض لبعض هذه النُصُوص: 
فين القرآنٍ الكريم: 
- قوله کل - اا 2 صِرَايله » es AE‏ النجاة و المرضل إليه : 
وان هدا صرّطى مُسْمَّقِيمًا ا تَمِعُوَهُ ولا تَنَيِعُوا السيل فرق ب دض يلك لم 
وَصنکم بو لمڪم ردي [الأنعا: .[Nor‏ 
- ويقول ك آهرًا بمتابعة رسوله کل: رما 0ك انول شد وما 
بخ عه نه التهرأ4ك [الحشر: ۷]. 
© ومن السّنَّة: 
ما رواء سام عن حاير ی أنَّ النبئ ية كان يقولُ إذا حَطَبَ: (أَمّا 
بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اش وَخَيْرَ الذي هَديُ مُحَمَهِءِ وَشَرَّ الأمُورٍ 


a 


مَنْمَجٌ الدعوة الاسلامِيّة في دعوة المسييِينَ لرسول الله يله E‏ 


تُخدتائهاء وکل بِدَعَةٍ ا 
۲ - بَيَانُ آثارٍ الابتداع ومَضَارّه: 

إن المبَيِعَ قد يَذْمَلُ عن مَضَارٌ الابهداع» وقد يبس بالإساءة للنبت بلا 
من حيثٌ لا يَذْرِي»؛ ومن واجب الداعية أن ا مخاطرَ الابتداع في الدّينِ» 
وعم اة الإساءة اليك المرسلين اا ؛ ل ذلك من أعظم الأمور الرادِعَة 
لأهل الأهواء والبدّع . 

ومَضَارٌ الابيداع لا تَقفك عند المبتوع وحدّه» ولكنها ضيب الدّينَ» 
ا متا 

ل لن تقض أنواع البتع المتشمئة للإساءة لل 4 قد يل بصاجييا 
إلى حل الخروج عن الإسلام كما تقدّمَ بیائه". 
" - خض شبهاتٍ المبتدعة والرَّدٌ على إساءاتهم: 

ما ابتَدَعَ قومٌ بدعَةٌ إلا لشُبْهَةٍ وَكَرَتْ في قلوبهم, ورَيّنَتْ لهم سُوءَ عَمَلِهم 
وتحامُلَهُم على شريعة رَبّهم ؛ وهذه الشبهاث هي التي تَحُولُ بين المبتوع ورو 
الحقٌ؛ فينبَغخِي لكل داعية يَرْجُو الهدايّةَ لمبتدع أن يُزِيلَ من قَلْبِهِ هذه الشبهات 
أولا؛ حتى يَسْهُلَ عليه بعدٌ هدايتّه للحقٌ. 

ومن أبِرَزِ هذه الشبهات المؤديّة | إن الإساءة للنبي عله : 
- اعتقاڈ أهلٍ البدّع ما تَتَوَهَمَهُ عقولهم : 

أهل البدّع والأهواء في حَؤضهم في باطلهم ورَدهم لنصوص الوّخي» 
وانتقاصهم للنبيٌ ل ولصحاتته» يترهمون أمورًا في عقولهم وخيالاتِهم» 
ويتصّوّرُونهاء ثم ينون على ذلك أحكامًا ويعتقِدُوتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كه : «وأهل البدّع إنما دَخَلَ عليهم الداخلٌ 


20( تقدّم تخريجهء انظر: (ص۷) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: A)‏ من هذا الكتاب. 


لأنهم أَعْرَصُوا عن هذه الطريق - أي: طريقٍ الْأَثَرِ - وصارُوا يَبْنُونَ دِينَ الإسلام 
على مقذمات يَظتُونَ صِحَنَها؛ٍ إما في دلالة الألفاظء وإما في المعاني 
المعقولقم ولا ينا كلمن يبان اف رر اترک عاي تحالث اة ال 
ورسوله كله فإنها تكون صلدلا» . 
ب 0 المعارَضَةٍ بين العَقْلٍ ع 

يَرْعُمْ الكثيرٌ من هل البدّع أن بعض نصوص الشرع يتصادمٌ مع المعقولٍ؛ 
مودو هذه النصوص لأجل ذلك؛ وهو ما دَفَعَهِم إلن النفىء > والتعطيل» 
والتأويل» ورد كثير من الأحكام كك 
ج - تقريرهم لقواعد فاسِدَةء 1 لَوَازِها : 

أهلٌ الأهواء يُقَعدُون ويَحْتَرِعُونَ قواعدٌ وَضْعِيّةَ مظنونة أو وَهْمِيِّةَه ثم 
يقولون بِلَوَازِههاء ويعتَقِدُونهاء ويَرْعُمون أنَّ هذا مِن قَظِعِيَّاتٍِ العَقَل أو 
لواذمه» 


© © © 


.)۲۸۸/۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١717١ /5( (؟) «الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القيم‎ 
.)04١ص( «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منها» د. ناصر الغقل‎ )۳( 


لمعه ضع هوانة مجع م نه هانة مجع هي جه هئ نع مجه مي جه ردي 
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۰ ْ 
ا التصل الغاءسن 
8 
٠‏ آناز الإساءة والمسيئين إلى النبئ كل | 

وفيه ثلاثة مباحث: 
م ه المبحث الأوّل: أََرُ الإساءة إلى النَّبِيَ بي على المسيئِينَ 8 
لشيهم. 5 
ْ ه المبحث الثاني: أَنَرُ الإساءةٍ إلى النَّبيٌّ كه على المجدَّمّع ا 
المسلم . 

ل ه المبحث الثالث: أَنَرُ الإساءةٍ إلى النَّبِيَ يكل على الدعوة ا 
الاسلامية . 5 
5 

5 

٠ ا‎ 
8 1 


ا ا ا 2 


١ 
[ 
ا‎ 
1 


e 


يي ررد 


EES 


© أَكرّالاساءة إلى الثيخ 5 على المسيئين أنضيهم ° 


المسيئون للنَّبِيَ ية أصناف وملل ونحل منهم الكافر الأصلي ومنهم 
المسلم» وللإساءة للنّبِيَ ية آثار وخيمة على كل هؤلاء في الدنيا والآخرة» 
ومن أبرز هذه الآثارء ما يأتي في مطلبين: 

ه المطلب الأوّل: آثارٌ الإساءةٍ على المسيئين للنبي ب في لديا 

ه المطلب الثاني: آثار الاساءة على المسيئِينَ للنبيّ كَل في الآخِرَةٍ 


56 المطلب الأول 21983 
آثارٌ الإساءةٍ على المسييّين للنبي يل في الدُّنَيَا 


5 أولا: الوّدةٌ وانيقاض العَهْد: 

الإساءةٌ إلى النبيئ كَل عل موجبةٌ لرِدَّةٍ المسلم وانتفاض عه الي ۽ لان 
الإساءةً للنبيّ ية كما عله لد شرع عن لر 2 وقن” زا عن الوه 
الذي كَفَرَ به أهل الكتّاب والمشركون. 

وقد مب الاي النقليةٌ والعقليةٌ على رد المسيءِ ء المسلِم واتقاضي ټل 
الذمّيْ المسيء لنب ڪيا“ وجري على الذمّيٌ المسيءِ كل الأحكام المتعلّقّة 
بالردة؟” » ومن أبرَزها : 


)١(‏ انظر: (ص۲۸۷) من هذا الكتاب. (؟) انظر: (ص59") من هذا الكتاب. 
(۴) انظر: «الصارم المسلول» (ص555). 


AL E 
-إهدانٌ دمه:‎ ١ 


أجمعَ أهل العلم على أن EN‏ كَافِرٌ حلالٌ الد وكُفرُهُ أغلظ 
الكافِرٍ الأصلِيت”"» والآدلةُ على ذلك من الكِتَابٍ والسُِنَّةَ مستفيضةٌ» منها: 


يد قا ¢ 


- حديتٌُ ابن عَبَّاسٍ وها أنَّ النبي لل قال: (مَنْ بل ديئة الوه 
-. وعن عُنْمَانَ طفم؛ أن النبى يه قال: (لَا بحل م ار مُسْلِم إلا يإختى 
ثَلَاثْ: رَجُلٌ كَفَْرَ بعد إسلامه..)7. 

قال الإمام الشافعي 5 كاه : «فلم يَجْرْ في قول النبئ بللا : (لا يل دم امْر د 
مسيم إلا پاځتی تَلاثِ) إحدامُنّ الكَمْرٌ بعد الإيمان» إلا أن تكون كلمة الكفر جل 
الدّم کا لمان أو تكو كلمةٌ الكفر تُحِلَ الدّمَ إلا إن يتوت 
صاجبه» فدَلَ كتابُ الله ك ثم سنه رسول الله يل أن معنّى قول رسول الله لاء : 
(كُفْرٌ بَعْدَ إيمَان) إذا لم ينب ين الكفر“» وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها» . 

وقد قدَّمْنًا الأدلةَ النقلية على وجوب قتلٍ المسيء للنبيّ 4ي سواء أكان 
مسلا آم د . 

والمرئدٌ يفل كفرًا إذا لم يَمْبْ» ولا يُكَسَّلُ ولا يُكَفَّنَء ولا يُصَلَّى عليهء 
ولا يُدْقَنُ في مَقَابرٍ المسلمين» كما قال غيرٌ واحِدٍ من العلماء رحمهم الله" . 
ا خوط فق 

الرُدّهُ موجبَةٌ لحُبُوطٍ العمل بِالكَُيّة إذا لم يَنْبْ صَاحِيّها قبل المَمَاتِ» قال 


چ 6 


شيخ الإسلام ابنُ تبويّة : «وأمًا ( اليد عن الاسلام) بان يَصِيرٌ الرجل كافرًا 


on 0 


)١(‏ انظر نقلّ الاجماع في: «أحكام المرتد» للسمرائي (ص"۸). 

(۲) أخرجه البخاري (1817/5). 

(۳) رواه النسائيُ في «سننه» »)۳۹۷٤(‏ وصِحَحَهُ الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» 
4١/90‏ ). 

(4) انظر: (ص54”) من هذا الكتاب. (ه) «الأم» للشافعي (157/5). 

() انظر: (ص۲۸۷) من هذا الكتاب. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)51١١ /۲٤(‏ 


أَكَرٌالاساءةٍ إلى النبي ب على المسيثِين أَنْمُسِهِم ۹ 


مشركًا أو كتابيّاء فإنه إذا ماك على ذلك حبط عَمَلّهِ بِاتمَاقٍ العلماءء كما نطق 
بذلك القرآنُ في غيرٍ موضع» . 1 

مما نوله يق : ورن تتكرذ ود کن وبزوء یاف فو كال تليق 
عبطت آعم فى الا لكر وَأوَْيِكَ أَسْحَبٌ ألا هم فا يئوت [البقرة: 
۷ وقال کک : کرک هُدَى آل ری يو من ینا من اوو وکو شرا حيط 
عَنْهُم نا كوأ بعلو [الأنعام: ۸۸]» وقال كيك : «والدِيت كدو كايا - 


2 وک عدم وام ل سر عر 


لْآخِرَةَ حيطت أُعَمَنْهُمْ هَل جروت إلا صا كوأ عسوت [الأعراف: 1517]. 
والمقصودٌ بِحُبُوطٍ العَمّل: ذَّمَابُ أجره» وكوثه في حم المعدوم الذي 
قاری :عليه . 

قال الآلوسِيئ ك4 : ««#حيطت أعم اعتمم ؛ أي: صارَت أعمالهم اة 
التي وها في حالة الإسلام فاسدَة بِمَنْزِلَةٍ ما لم كو . وفي «النهاية»: 
«أشبّط الله تعالى عَمَلَهُ: أبطلة؛ يقال: حيط مله وأشبقلة غ ج لديا 
خر لبطلان ما تَكَيّلُوه وقَوَاتِ ما للإسلام يِن الفوائِدٍ في الأولية 
وسقوط الراب في الأخرّى. 

ه فالردةُ موجبةٌ لحُبُوط العَمّلٍ إذا لم تَعْقْبها توبةٌ قبلَ المَمَاتِء وهذا 
مَحَلّ اتفاق بين العلماء» ولكن اختَلَقُوا في إحباطها للعمل السابتي بعد التوبةء 
على فولَيْنِ : 

القول الأوّل: أنَّ الأعمال تُحْبَطٌ بِالرّدَةِ مُطْلَقًا 

وهو قولٌ أبي حنيفةً ومالكِ وروايةٌ عن أحمد 

ودليلّهم : مطل الآياتِ السابقةٍ الواردة في حُبُوطٍ العَمَلِء حيثٌ لم تُقَيّد 
هذه النصوصٌ الموت على ارد" . 

.)١١١/۲( (؟) «روح المعاني»‎ .)73١١ انظر: المصدر السابق (5؟/‎ )١( 


() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۷/1٠۲)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 08 
و«مجموع الفتاوى» .)٥۷ /٤(‏ 


A) نكت‎ 

القول الثاني : أنَّ الأعمالّ تُحْبَط بالرَدَّةٍ إذا مات المُرْتَدُ دون تَوْبَةِ: 

وهو قول الشافعيٌ كاذ ورواية عن أحمد”" . 

وقالوا: إن توت تُعِيدُ أَجْرَ ما سَبَقّ مِن أعماله؛ ودليلُهم في ذلك: 

أنَّ الله تعالى قَيِّدَ حُبُوط الأعمالٍ بالموتٍ على الردّةِ في قولِه: رمن 
وَالْأخْرة» . 

والراجحٌ ‏ والله أعلم -: 

أن الردة لا تخبط العمل بِالكُلّيّةِ إلا إذا مات العبدٌ عليهاء أمّا إذا تاب 
العبدٌ قَبْلَ مماته. إن أعمالّهُ الصالحة يرذ إليه ثوابُها؛ بدليل منطوق الاي 
السابقة». وأيضًا : حديثُ كيم بن رام ٠أ‏ النبي :قال له: (أسْلَمتَ 
عن د E‏ 1 

قال ابن القع كا4 : «فهذا يقتضي أن الإسلامٌ أعادّ عليه ثوابَ تلك 
الحَسَنَاتِ التي كانّتُ باطلَةٌ بالشّرْكِء فلمًا تاب ين الشّرْكِ عاد إليه ثوابُ حَسَنَاته 
المتقَدّمَةٍء» فهكذا إذا تاب العبدٌ توبةٌ نصوحًا صادقةٌ خالصة؛ أَحْرَّقَتُ ما كان 
قَبْلّها من السَّيّاتِء وأعادّت عليه ثوابت خا 


اخ 


1١ 


5 


۳ - إيقافٌ مِلكه: 

أجِمَعَ اهل العِلّم على أنَّ المُرْتَدٌ لا يَرُولُ مِلْكْهُ عن ماله في حالاتٍء 
وَاختَلمُوا في حال أخْرَى. 

أ- أما المُجْمَعٌ عليه» فمنه: 

6 أده المركة. 109 ولكش وض ماله اداو إلا أن يمرك قل التوبة أو 
ْنَل على ذلك . 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 077 . 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۳) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص19١).‏ 


َر الإساءة إلى النبئ # طلخ المسيكين انهه KE‏ 


م 


قال ابنُ المُنْذِرٍ كانه : : «أَجْمَعَ كل مَن تَحْمَظُ عنه من أهلٍ العِلْم على أنَّ 
ل لا يرول يلگ عن ماله ياريَدّاده0؟ . 

أذ الد يرد إليه ماله إذا تاب ورَجَعَء قال ابنُ المنذِرٍ ك#: «أجِمَعَ 
کل من نحمّظُ عنه من أهلٍ اليِلْم على أنَّ المرتدٌ إذا تاب ورَجَعَّ إلى الإسلام: 
لاله مردود إليه20. 

ب - أما المختَلّف فيه: 

فهو زَوَالُ مِلْكِ المرتدٌ قَبْلَ توبته أو نله أو لْحُوقِهِ بدارٍ الحرب. 

وللعلماء في هذه المسألةٍ ثلاثةٌ أقوالٍ: 

الول الأول: انه لا يرول هلكه بمْجَدّد الوذه : 

وهو قولٌ جمهور العلماء. 

قال ابنُ قُدَامَةَ كنْه: «ولا يُحْكَمُ برَوَالٍ مِلْكِ المردٌ بمجَرَّدِ رِدّتّهه في 
قولٍ أَكْثَرٍ أهل العلم»”". بل تَقَلَ ابن المُنْذِرٍ الإجماعَ على ذلك» وفيه تَر . 

اقول الثاني : رَوَالُ ملك المُرْتَدٌ جرد الرَدَة: 

هدا القول تضرة e‏ ب حيثٌ قال: «والقولُ الثاني : أنه يَرُولُ 
كه عن مالوء وهو الصحيح. . 

القولٌ الثالث: أنَّ يلک ا لا 1 ولكن يُوقَفْ : 

وهو قول الشافعيٌ والحمك. 

قال الشافعيئ كُثلهُ: «إذا ارد الرجلٌ وكان حاضِرًا بِالبَلّدِه وله أَمَّهَاتُ 
اواو ورات ومُتَبّرُون» ومكاتيات ومكاتئون. ومماليكٌ وخیوان ومالٌ سِوّئ 
لد ريك ذلك كله عسه» وميم إصابة ام وليو وجارية له غيرهاء والوقت: 
)١(‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر .)١١٤/۳(‏ 
9 #الحصس السايق (/ .)١56‏ )۳( «المغني» (۷۹/۱۰). 


(5) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .)١١٤/۳(‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» للنووي (178/19). 


أن وصح ماله - سِوّى إناث الرَّقِيقٍ - على يَدَيْ عَذلٍ» ورقيقُُ من النّسَّاءِ على 
يدي عَذْلَةٍ من النْسَاء70" . 

والغايةٌ من الوَقْفٍ: تبيّنُ حال المرئَدٌء فن أسلّمَ ورَجَمَء رُدَّ إليه مالّهء 
وإن مات أو قُيِلَ قبل التوبة» أو لَحِقَّ بدارٍ الحَرْبٍء صارَت أموالّهُ فيئًا لبيتِ 
١ 0‏ 

واستدّلَ أصحابٌ المذاهب بأَقيسَةٍ عَفْلِيةِ؛ إذ لم يَرِدْ نص في هذه المسألة. 

وأقربُ الأقوال إلى الصَّوّابٍ: هو أنَّ مال المرئدٌ موقوف حنَّى يتبيِّنَ 
حال بأن يموت أو يُقْتَلَ على رِدَّتِه أو يَلْحَقَّ بدارٍ الحَرْبِء فها هنا ترج 
آراله لبيت مال المسلجين عفان ما فل [الملوت .والققل رقت أسرالة إليه 
وعداو الذي رک أغلت الت من الل . 
التتزيق اين الزُوجَيْن: 1 

انَمَنَ العلماء - مِن الحَتَفِيِّ والمالكيّةِ والشافِعيّة والحَتَابِلٍَ ‏ على أن الرجل 
[ذا"ارَتَةٌابانث. مته ووج سواق اكات شل راو ب : 

قال السرخسئ كل: «وإذا ارد المسَلِمٌ بِانَتْ منه امرأئّه» مسلمة 
كاتكأااو 0 1 بها أو لم يذل بها» . 


0 ثانيًا: ضُ المسيءِ ء لاني لاه للعقوبة في الذأثيا: 
جرت 5 الإللهيةٌ على إهلاك الأمم المسيئةٍ لأنبيائها المتطاولَةِ عليهاء 


() «الأم» (051/5). 

(۲) انظر: «المغني» (۲۷۲/۱۲)ء و«شرح الزركشي» (558/5): و«أحكام الردّة والمرتدين» لجبر 
محمود (صض۳۳۹). 

() انظر: الأم» »)١59/5(‏ و«المغني» :)١59/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي (51/5). 

)٤(‏ هو: محم بِنُ أحمد بن أبي سَهْلِ شكس الأئمة السرخسي؛ قاض» من كبارٍ الأحناف» 
مجتهدڈ» من ا «المبسوط لاشو السرخسي»» توفي سنة (۸۳٤ه).‏ «الأعلام» 
للزركلي /٥(‏ 0016 . 

)2( «المبسوط» (/64). 


أَكوٌّالاساءةٍ إلى النبئ يه على المسيئين انُس 


هفقة) — 


بأنواع العذاب والتكال»؛ عبر وة للمُجرمينء.:وتضترّةٌوتعريثاء للموقدين: 

مِصْدَانًا لرل كك : اوقد سرع سل ين بلك کات پات سَجِْرُواْ نهم 

ما انوا پو يَسْتَبْرِمونَ4 [الأنعام: »]٠١‏ 1 الشأنُ في نَبِيّنا كما قال للك : 
مل 4 


15 کا اڑل زود 1 : 98] وتتئد هله العقوباتٌ؛ فتارَة ن نفسسية ») 
وَتَارَةٌ کون جَسَدِية ومن أمثليها : 


و 


١‏ - إلقاء الرُعْبٍ في قُلُوبٍ المسييِينَ للنبي َلِ: 

قال ك : وسا بي ثوب يت کمروا ارب يما أَدْرَِكُوأ يال ما 
لم يرل به سلطا لآلاعمران: [١5١‏ وق أبحي عفريو فنا أن 
رسول الله ا قال: (نُْصِرْتٌ بالرّعْبٍ عَلَى العَدُوٌ)”"2. 


وعن ابن عَبّاسِ اء قال : ِن الملا مِن فرش اجِتَمَعُوا في الحجْر» 
فتعاقَدّوا باللاتٍ والعُرّىء ومَتَاةً الثالئة الأخرّى» ونائِلّةٌ وإسافي: لو قف راتا 
مدان“ لقد. فين إليه قيام رَجُلٍ واحِدٍء فلم رهه حتى تَقُْلّهء فَأمْبَلَتِ ابه 
فاطمةٌ وڪچټا تبكي» حتى ولف على رسك ا اک فقالّت: هؤلاء المَلَةٌ 
من قريشء قد تعاقدوا عليك: لو قد رَأَوْكَء لقد فيا إليك فَقَتَلُوكٌ فليس 
منهم ع إلا قد عَرَفَ نصيبّه مِن دَمِكَ! فقال: (يَا بُنَيّةُ أربي وَضُوءَا) 
فتَوَضَّأء ثم دحل عليهم المسجدء فلَمًا رَأَوْهُ قالوا: ها هُو دًا! وحَمّصُوا 

وسَقَلتْ تق أذفاتهم في شدورهم؛ وَعُقِرُوا في مَجَالِسِهمء فلم 
يَرْفَعُوا إليه را ولم يَقُمْ إليه منهم رَجُلَّء فَأَقْيَنَ رسولٌ الله ل حتى قامّ 
على رُؤُوسِهمء فَأَحَدَ قَبْضَةَ من الدرَابِء فقال: (شَامَتِ الوّجُوةُ) ثم حَصَبَهُم 
بهاء فما أصابَ رجلا منهم يِن ذلك الححصَّى حصاةٌ إلا قُيِلَ يوم بَدْرٍ 
کاو 


(AED رواه مسلم‎ )١( 
وَصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳٤۸٥( (؟) رواه أحمدٌ في «مسنده» (547/5)» رقم‎ 
.(VA1/» 


ا ال کرد 
۲ - الأرض يفار للنبيّ بل من المسيئين: 

عن باس دنه قال: «كان رَجُلٌّ نصرانيًا فَأُسْلَمَء وقَرَاً البقرةً وآلَ عِمْرَانَ 
فكان يَكْيْبُ للنبئ یلا فعادَ نَصْرَانِيّاء فكان يقولٌ: ما يدْرِي محمد إلا ما كَتَبْتُ 
له! فأمائهُ الله فَدَفَنُوهء فأصبَحَ وقد لََكلتْهُ الأرضُء» فقانُوا: هذا فِعْلُ محمَّدٍ 
وأصحايه لما هَرَبَ منهم» نشوا عن صاحبنا فَأَلْقَوْه فَحَفَّرُوا له فأَعْمَقُواء 
فأَطْبَحَ وقد لَمَطَبْهُ الأرضٌء فقالوا: هذا فِعْلُ محمَّدٍ وأصحابوء نَبَشُوا عن 
صاجبنا لَمّا هَرَبَ منهم فَألْقَوُْ فحَفَّرُوا له وَأَعْمَّقُوا له في الأرض ما 
استَطاعُواء فأصبّح وقد لَفَطبْهُ الأرضء فعَلِمُوا: أنه ليس مِن الناس» 
لقو . 

وعن أبي هُرَيْرَءَ طفيه؛ أن رسول الله ڳل قال: (بَيْتَمَا رَجُل يََبَخْتَدُ في 
بُرْدَيْنِء حَسَف الله به الأَرْضَء َهُوَ يتَجَلْجَلُ فِيهًا إِلَى يَوْم القِيَامَة) فقالَ له كَنَى 
قد سَمَّاهُ وهو في حُلَّةٍ له: يا أبا هريرة» أهكذا كان يَمْشِي ذلك القَتَى الذي 
خُسِف به؟ ثم ضَرَبَ بِيَّدِو فعَئَرَ عَثْرَةَ كاد يَتَكُسَّرُ منهاء فقال أبو هريرة: 
للمَنْكَرَيْنِء وللقّم! إا كييك الْمسمَبَزنَ) [الحجر: ٩‏ . 
۴ - إهلاك اللَّهِ تعالى رُؤُوسَ المستهزئين بالنبي كَلله: 

قال ابن هِشَام لله في «السيرة النبوية» تحت عُنوان «كفايةٌ الله أُمْرَ 
المستهزئين»: «قال 3 إنتحاق: فَأَقَامَ وسيل الله ية على أَمْرٍ الله تعالى صابرٌ 


محتّسبّاء مُوَديا إلى قومِهٍ النصيحة على ما يَلْقَى منهم يِن التكذيب والأدى 
والاستهزاءء وكان عُظَمَاءٌ المستّهزئين ‏ كما حَدَتَنِي يديد بن رُومَانَ عن عروةً بن 


٤ 


ده 1 ا 2 3 aE gi RP EET‏ 
الزَبِيْرٍ ‏ خمسة نفر من قؤيهم» وكانوا دري أسنانٍ وشرفي في قؤمهم: 


من بتي أَسَّدٍ بن عَيْدٍ العُرّى بن فصي بن كلاب: الأسْوَّدُ بن المُطلِبِ بن 
أَصَد أبو رَمْعَةَء وكانَ رسولُ الله يل - فيما بَلَعَِى - قد دعا غليه لما كان 


)1( رواه البخاري (FEE)‏ 
(؟) رواه الدارمي في «سننه» (۱۲۷/۱)» رقم »)٤۳۷(‏ ورجالَه ثِقَاتٌ. 


أَكَرٌّ الإساءة إلى النبيٌ ية على المسيِئِي آَم 1 


ْله ِن أَذَّاهُ واستهزائه بهء فقال: (اللَّهُمَ! آَهُم بَصَرَهً! وَآنْكِلْهُ وَلَدَهُ). 


ومن بَنِي رَهْرَةَ بن كلّاب: الأسْوَدُ بن عَبْدٍ يَعْوتَ بنِ وَهُبٍ بِنٍ عَبْدِ 


ومن بني مَخُرُوم بن يَقَطَةَ بن مَرَة: الوليد بنٌ المَغِيرَةٍ بن عبدٍ الله بن 
و # ااه 


ومن بَنِي خُرَاعَةَ: الحارِثُ بن الظُلَاطِلَةٍ بن عَمْرِو بن الحارِثِ بن عَبْدِ 
لما تمادوًا في الشَّرٌ وأَكْتَرُوا برسول الله يه الاستهزاء؛ أَنْرَلَ الله تعالى 
عليه: ضع بنا ومر عض عن اترک @ تا كنك لسرن © ال 
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عون مح ا للها ءاخر وف عَم [الحجر: 94 95]. 

قال ابن ساق فَحَدَّتنِي يزِيدٌ بِنُ رُومَانَء عن عُرُوَةَ بن الرُبيْرٍ» أو غيره 
مِن العلماء؛ أن جبريلَ أتى رسول الله ي وهم يَطوفونٌ بِالبَيْتِء فقامَ»ء وقام 
رسول الله اة إلى جَنْبِِء فمَّرّ به الأسودٌ بن المُطلِب» فرَمَى في وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ 


يراه تین 

ومر به الأسوَدُ بن عبدٍ يخوت فأشارٌ إلى بَظَنْهِ فاسْتَسْقَى بَظنّه» فمات منه 
ع لاد 

ومَرّ به الوليدٌ بن المغيرةء فأشارٌ إلى أَثَّرٍ جُرْح بِأَسْمَلٍ گعْب رِجْلِهِ كان 
أصابّه قَبْلَ ذلك بِسِنِينَ وهو يَجُرُ سَبَلَهُه وذلك أنه مر برجل من خُرَاعَةَ وهو 
ريش نبلا له فتَعَلّقَ سَهُمٌ من نَبْلِهِ بإزاره فحَدَشَ في رِجْلِهِ ذلك الحَدْشنَ وليس 
بشيء 2 فانتقض به فَقَبَلهُ . 


(۱) الحَبَنُ: داءٌ في البَظن يَعظُمْ منه ويَرِم. «تاج العروس» (ح ب ن) (0047/84. 


EE‏ 6 رارق 


ومر به العاص بنُ وَائِلِء فأشارٌَ إلى أَخْمَص رِجْلِهِ وخَرّجَ على حِمَارٍ له 
يريد الطائت» فرَبَض به على شْبَارِقَة فدَحَلَتْ في أَخْمّص رِجْله سَوْكَةٌ حمَتلثْهُ. 
ومر به الحارِثٌ بن الطلاطلّة» فأشارٌ إلى رَأْسِهِ فامْتخَضٌ قَيْسَاء فقتلّه». 


4 - هلاك المسيئِينَ للنبيّ مَل بالسّبَاع والبَهائِم: 

عن ابي نوتل بن آبي عَقَرَب عن أب اد ع ين أبي. لقب کا يی 
الأَذَى للب بل فقال لا : (اللّهُم! سَْطْ عل كلب مِنْ کلابک!)» فخَرَّج عَتْبَةُ 
إلى الشام مع أصحابهء فتَرّلَ مزلا فَطَرَقَهُم الأسَدُ الى ا مق بين امه 
ف2 . 

وعن أبي أَمَامَةَ طلفئه ؛ أن رسول الله رَمَاُ عبد الل بن وك بكر يوم 
اخ فشَبََهُ في وَجْهِو تكو اع وقال ادها وَآنا ناث فة فقا له 
ر الله ية وهو يَمْسَحٌ الدَّمَ عن وَجْههِ: (مَا لَک؟! أَقْمَأَكَ الله!) فسَلّطَ الله 
© ذَهَابُ مُلْكِ المسيئِينَ للنبي ككله: 

عن ابن عَبَّاسٍ وها؛ أن رسول الله ية بَعَثَ بكتابهٍ إلى كِسْرَىء مع 
عبد الله بن حُدَاقَة السَّهْمِيٌ؛ مره أن يَذْفَعَهُ هُ إلى عَظيم البَحْرَيْنِ قَدَفَعَة E‏ 
البَحْرَيْنِ إلى کسر افلا كَرَأةُ مره قال لري فاك أن ابن المُسَيِّتِ 


3 


قال: «َدَعَا عليهم رسول الله بلا أنْ يُمَرّقُوا کل مرق 93" "فدهت كلك كوو 


.)۲۱۳/۲( وانظر: «الروض الأنف»‎ .)١007/-/( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» مختصرًا (088/7)» والبيهقيُ في (السين الکبری؛ ۱1/0(« 
رقم (4877)» وقال الحاكمم: «صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُكُرجَاه؛ وحْسّنَةُ الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (8/5:). 

(۳) رواه الطبرانيٰ في «المعجم الكبير» »)٠١١/۸(‏ رقم (١١۷1)ء‏ وفي «مسند الشاميين» /١(‏ 
۲) رقم »)٤٥۳(‏ وقال الهِيثيِيُ في «مجمع الزوائده :)١79/5(‏ «وفيه حَفْصٌ بن عُمَرَ 
العَدَنِنُه وهو ضعيف». 

(4) أخرجه البخارئ .)٤۱۷١(‏ 


اتو الاساءة إلى النبيْ يي على المسيئِين أَنَضّيِهم ۷ 


في عهدٍ عُمَرَ بن الاب . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كُلَنْهُ: «ونَظِيرٌ هذا ما حَدَّتَنَاه أعدادٌ من 
المسلِمين العُدُولٍ أهل الفِقْهِ والخِبْرَة» عمّا جَرَبُوهُ مَرَّاتٍ متعدّدةٍ في حَضْرٍ 
الحُصُونٍ والمَدَائِْنِ التي بالسَّوَاحِلٍ الشامِيّةء لما خضت العسامر ع ها بالا فر 
في زماننا قالوا: 3 نَحْنُ نَحْصُرٌ الحِضُْنّ أو المدينة الشهرّ أو أكثّرَ مِن الشهر» 
وهو ممئَنِعٌ علينا حَتَّى نَكَادَ نَيْكَسُء إِذْ تَعَرَضَ أهلّهُ لسَبّ رسول الله بي والوقيعةٍ 
في عِرْضو فعسلا فة ويسر ولم يكذ يتأَرُ إلا يومًا أو يومَيْنٍ أو نحو ذلك» 
ثم يُفْنَحُ المكان عَنْوَةَ ويكونْ فيهم مَلْحَمَةٌ عظيمةء > قالوا : ئی إن كنا تاشر 
بتعجيل المح إذا سَمِعْناهم يَمَعُون فيه» مع امتلاءِ القُلُوبٍ عَيْطًا بما قالُوه فيه . 
وهكذا حَدَّنَيِيى بعضُ أصحابنا الثقاتِ؛ أن المسلمينَ و يِن أهل العَرْبٍ 
حالّهم مع التصضاوع كذلك: وين س اش أن يعدت أعداءة تارّةَ بعذاب من 
عنذه» وتازة بأيدي عباده المؤمنين 6 


" - هلاك المسيئِينَ للنبيّ بي على أبدي المؤمِنِين: 

ذكر القاضي عاض #025 : «أن فقهاء القرروَان وآضحات سكتوب أنهو 
بقتل إبراهيم المَرَارِيٌ» وكان شاعِرًا مُتَفَدنَا في كثير من الخلوم» وكان يستهزئ 
بالل وأنبيائه ونيا محمّدٍ كله فأمَرَ القاضي يحبى بن عُمَرٌ بَْلِهِ وصَلْيو فطعِنٌ 
بالشّكين ولب مُتكْسّاء ثم نرد وأخرق بالنار» وحكى بعضٌ الموَّرّحِينَ أنه 
لما رفغت حَسَبْتُهه وزالت عنها الأيدي: استدارّث وحوله عن القِبْلَق» فكان آيدّ 
للجميع » وكَبّرَ النامنُ» وجاءَ کلب فوَّلَعَ في ديو . 
۷- هلاك المسنَهْزِئِين بالصحابة: 

عن عامِرٍ بن سَّعْدِ قال: «أَقْبَلَ سعد مِن أرض لهء فإذا النامنُ عُكُوفٌ 


.)١؟7”ص( انظر: «فتح الباري» (۱۲۷/۸). زفة «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)۲۱۸/۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )۳( 


GD 
على رَجْلِ فاطّلَّعَ فإذا هو يَسّبُ طَلْحَةَ والرُبَيْرَ وعَلِيّاء فنهاهء فكأنما زادَه‎ 
اغرال ڭ ,ا ريك إلى أن تسب أقوامًا هم خيرٌ مِنْكَ؟! لَتَنْتَهِيَنَ أو‎ 
دارّاء فتوضّاً ودَخَلَ المسجدّء ثم قال: اللّهُمَّ! إِنْ كان هذا قد سب أقوامًا قد‎ 
سَبَقَ لهم منك حَيْرٌ طك سب إِيَاهُمء فأرني اليوم به آيةَ تكون آيةٌ للمؤيزين»‎ 
قال: وتَخْرْجُ ا دار بني فلانٍ ادو لا يردها شيءُ» حتى تنتهيّ إليه»‎ 
1 2 2 0 a 
ويتفرّق الاس عنه» فتجعَله بين قوائمهاء فتظؤه حتى طَفِيعَ. قال: فأنا رَأيْنّه‎ 


رەو 


يَتْبَعْهُ الناسٌ ويقولون: استّبجَابَ الله لك أبا إسحاق» استجاب اللهُ لك أبا 


فسَنّهُ الله ألا يُمْهلَ مَّن عادّى أولياءه وتطاوّل على أنبيائه نك قال شي 
الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: «وين س الله أن مَن لم يُمْكِنِ المؤمنون أن يُعَذَّبُوه 
من الذين يُؤدُونَ الله ورسوله» فان الله سبحاتة يقم منه لرسوله ويكفيه إيّاه. . 

والقصة في إهلاكِ الله واحدًا واحدًا من هؤلاءِ المستهزئين معروفةٌ» قد 
ذَكَرَها أهل السَيَرِ والتفسير» وهم على ما قيل - نمر من رؤوس قريش: منهم 
الوَلِيد بن المغِيرة: والعاصٌ بن إرائل؛ وَالأشوَّكان: أبن التتظلب: 
ابق ب وگه والحارت بن فش = ۰ 

وقد گب النبي ل إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ» وكلاهما لم يُسْلِمْ» لكن قَيِصَرَ 
أَكْرَمَ كتابّ النبيّ ية وأكرّمَ رسولّه؛ فَتَبَتَ مُلْكُهء فيُقال: إِنَّ المُلْكَ باق في 
رَه إلى اليوم» وكِسْرَّى مَرَّقَ كتاب رسول الله 4 واستهرّاً برسول الله کف 
مَل الله بعدّ قُبيل؛ ومَرَّقَ مُلْكَهُ 6 مُمَزَّقِء ولم يَبْقَ للأكاسرة مُلْكُء وهذا 
- والله أعلم - تحقينٌ لقوله ق : «إرك کیت هو الب [الكرثر: +]ء فكل 
(1) المُخْييّة: الأنتّى من الإيل» انظر: «لسان العرب» (ب خ ت) (9/9). 


(۲) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» »)١50/١(‏ رقم (۹٠۳)»ء‏ وقال الهيثميٌ في «مجمع 
الزوائد» (۲۱۸/۹): «رجاله رجالٌ الصحيح». 


َر الإساءةٍ إلى النبئ له على المسيئين أَنَمُسِهِم الفنة كك 


من شَتَأهُ وأَبْمَضَّهُ وعادّاهء فان الله يَمْطعُ دايرّه» ويَمْحَقُ عَيْتَهُ وأثْره. 


وين الكلام السائِر: «لحُومٌ العُلَمَاءِ مسمومةٌ». فكيف بِلُحُوم 
الأنبياء تلد؟ !. 1 


€ المطلب الثاني 2418954 
آثارٌ الاساءةٍ على المسيئِينَ للنبيّ َل في الآَخِرَةٍ 

عاقبةٌ الإساءة للنبي ية وللصحابة والمؤمِنِين في الآخِرَةٍ وَخِيمَةٌء» وقد 
أبانَ القرآنُ الكريمٌ عن حال المسيئين والمسكهُزئين بالأنبياء وبسائِرٍ المؤينين› 
وين ألوانِ هذا العَذَابٍ والتَّكَالٍ ما يأتي: 
د أولًا: العذابُ الْأَلِيمُ يوم القيامة: 

الإساءةٌ للنبي ييا جَرِيرَةٌ عظيمة» توب الخلود في النارٍ لمن ماك 
مرتدّاء وللمِستَهْزِئِين بالأنبياء عذابٌ أَلِيمٌ يوم القِيَامَة» ومن النصوص الواردة في 
ذلك: 

قوله ڳك: هوس يَرْكَدِدْ ينم ڪن ييو يٿ وهو كا دوْكهكَ حيطت 
مهد في اليا والكخرة وَأوْكيِكَ أصَحَبُ الَا هم فبا ثرت [البقرة: .]۲٠۷‏ 

فَدَلّتِ الآيةٌ بمنطوقها على خُلُودٍ المسيكِينَ للنبيّ ية المرئدّين في نار 
جَهَنّمْ ابد الآبدِينَ إذا ماك على الرُدوا". 

وقوله كلك - في وصفٍ مال المستهزئين يوم الدّين -: «وَيدا هم سات مَا 
یلا وا بهم كا كنا يده تی © یل ایم تسن 5 یئز لئ یوی هذا 
زاگ آلا وما لك ين تمص [الجاة: 8# .]۴٤‏ 

وقوله ڪك: وکو أن كرت لما مَا فى الأَرْضٍ جیما وَْكُ مع افد 
بوه ين شی اعاب یوم لقو وا م قت الہ ما لم کا بو © ودا لم 


0( «الصارم المسلول» (ص١۷١).‏ (۲) انظر: «روح المعاني» (Y/Y‏ 


ام بكي کج رھ 


= 


سات ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه سرون [الزمر: ٤۷‏ - ۸٤]؛‏ أي: 
«... وأحاظ بهم يِن العذاب والتّكَالٍ ما كانوا يستهزئُون به في الدار دياه" . 

كما أنَّ السّخْرِيَةَ بالمؤينين مُوحبَةٌ للعذاب الأليم يوم الدين» قال تعالى: 
«اّرت يلوت لري من الْتؤينينَة ف الكت لزت لا يمدو إلا 


je ece 0 


جهدهر يرون بنع سر الله نمم وم عاب أ [التوبة: 0/4 . 


0 ثانيًا: استهزاء الله كك بالمسيئِينَ يوم القيامة: 

حال 0 ظوَدًا وا لی ءَامَنُوا الوا امنا وَإِدَا عَلَوا إلى سَيَطِييَ تالا 
ل LL‏ ن ېزو €9 اله رئ ويم يندم فى لمكنو يَعْمَهُونَ 
[البقرة: .]٠١ ٠١‏ 

وقال كك : اليرت لمت ا عِنَ من المُوينِيَ ف الصكقت وات 
لا يدون لإ ههر ف م سر سر الله مم و عَدَابُ ب ل [التوبة: ۷۹]. 

قال الإمامُ المَاوَرْدِيٌ كُثَنْهُ: «قوله كك : اله يستبزئ ب فيه خمسةٌ 
أوجه: 

آذه .مناه أن بارهم 7 TS‏ فشي" اللجرام باشم المجارّئ 
عليهء كما قال ويَل: ئن اتد یک 6 اعقارا ی قل ا فتن عط 
[البقرة: ]۱۹٤‏ وليس الجزاءٌ اعتداءً. 

والثاني: أن معناه: أنه يُجَازِيهم جزاءَ المستهزئين . 

والغالك: أنه لكان ها أظهرة. ومن أحكام إسلامهم في الدَّنْيّاء خلاف ما 
وْجَبَهُ عليهم مِن عِنَابِ لجز" 0 فيه اغترارًا به» صارَ كالاستهزاء بهم. 

والرابع: أنه لما حَسّنّ ن يُقَالَ للمنافق: ذف إتت أت العَرِيدٌُ 
ألكرم» [الدخان: »]٤٩‏ صار 0 كالاستهزاء به. 

والخامس: ما حكي : أنهم يفت يفتح لهم باب الجحيم ؛ فيَرَون د أنهم يَحْرجُون 


2005 «تفسير ابن كتين (/ا/‎ )١( 


ايت 


َر الاساءةٍ إلى النبيّ ل على المسيئين أَنْمّسِهِم GD‏ 


منهاء فيَرْدَجمُون للخروجء فإذا انْتَهَّوْا إلى الباب ضَرَبَهُم الملائكة بمَقَامِع 
الثْرَانِء حتى يَرْجِعُواء وهذا نوع فن العذاب» راك كان كلاس ع0 
اا س EEN,‏ 3 اه > )إ4» | هس 

قال ك: ا الي رثا کا ِن آلب ءامنا شك 3© ودا ما بم 
اة © ودا امكو لك ألو اسلو كهت © لت اوشم الوا ل هول 
r $ r‏ 4 و مزق چ حر ے کت لیے فک ت وة ب الور ہے ور 
سا © دنآ سلوا عَم حَفِطِنَ © تام الین امَو ن لار بعک @ 
ل الأرآيك يروت (9) هل رب لار ما كنأ يفون [المطففين: ۲۹ - .]٠١‏ 

قال ابنُ سعدي ككُزَنْهُ: «لَمّا در تعالى جزاءَ المجَرمِين وجزاء المؤمنين» 
لكر ما بينهما من التفاوّتِ العظيمء أَخُبّرٌ أن المُجريين كانوا في الدّنيًا 
يَسْخَرُونَ بالمؤمنين» ويسنَهْزِئُون بهم» ويَضْحَكون منهم» ويتغامّرُون بهم عند 
مُرُورهم عليهم؛ احتقارًا لهم وازدراءة» ومع هذا تَرَاهُمِ مُظمَيِنينء لا يَحَطرٌ 
الخوف على بَالِهم. . وهذا ِن أعظم ما يكون من الاغترار؛ أنهم جَمَعُوا بين 
غاية الإساءق» والأمْن في الذّنْيّاء حتى كأنهم قد جاءهٌّم كتابٌ من الله وعَهْدٌ: 
أنيي من أهلٍ السَّعَادّق وقد حكموا لأنفيهم أنهم أهل الهُدَّى» وأن المؤمنين 
ضالون» افتراءً على الله» وتجَرَّؤُوا على القولٍ عليه بلا عِلم. 

ولهذا كانَ جزاؤهم في الآخِرَةٍ ِن جنس عَمَلِهم» قال تعالى: ظَالن؛ 
أي: يوم القيامة» الزن انوأ ِن الْكمَارٍ يَصْحَكوْنَ» حينّ يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون» وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون فی غاية الراحة 

يف 
والطمأنينة»" . 


0 رابعًا: حَبْسُ المسيئين على جر جهنم : 


عن مُعَاذٍ بن أَنّس الجُهني له ؛ أن النبيّ 4ل قال: (مَنْ حَمَى مُؤْمِئًا مِنْ 


.)4١5ص( (؟) «تفسير السعدي»‎ .)۷۷/١( «النكت والعيون»‎ )١( 


شرق 


ملي موس 


ماق أَرَاهُ قال : بَعَتَ الله ملكا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ تار جَهَنّم» وَمَنْ 
رَمَى مُسْلِما بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْتَهُ بوه حَبَسَهُ الله عَلَّى جِسْرٍ جَهَنمَ حَنَّى يَخْرْجَ هما 
قال“ . 
0 خاسًا: التَعَرّْضُ لسَحَط الله في الآخِرَة: 

عن أبي هريرة طه» سمعٌ رسول الله يك يقول: (إنّ العبد بتكل 
ِالكَلِمَةٍء مَا ما يتين فيهاء يرل بها في الَارِ أَبِعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرقٍ)”" . 

قال الحافظ ابنُ حجر ك: «... عن ابن وَهْب: أن المراة بها 
افص بِالسُوءِ والفُخش» ما لم يُرِدْ بذلك الجَحْدَ لأمر الله في الدّين» وقال 
القاضي عياض : يحمل أن تكونٌ تلاك الكلمة من الحنى والرَّقَثْء وأن تكون 
في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بِمجُونْء أو استخفافي بِحَقٌ ابره والشريعة؛ 


وإن لم عيذ ذلك . 


o © © 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (57750)» وأحمد في «مسنده) ۰1/۲٤(‏ ۰ رقم »)١0549(‏ وحَسته 
الألبانِعُ في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» /۱١(‏ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري (5171) واللفظ له» ومسلم .)٥٤۱۳(‏ 

۳( «فتح الباري» (011/11). 


تَر الإساءة إلى النبى بن على الْمجِتّمَعِ المسلم EY‏ 


e 


كَرٌّالاساءة إلى النبيّ يَلِِ على المجِتّمّع المسلم ° 


آثار جرم الإساءةٍ للنبي بل يتعَدَّى المسيءَ إلى السجصع المسلمء وهذا 
أن سائِرٍ المعاصي والآثام ؛ فنا کرت الدياز العامرة»: وكشليٌ انعم الباطثة 
والظاهِرّة» فک لها مِن العقوباتٍ والعواقب الوجيمةء و لها مِن الآثارٍ 
الأرصاف. الذميمّة» وكَمْ أزالّتٌ من نِعْمَّة ولف من َة ونِقّمّة» قال كيك : 
ورا أمْبَكُم ين تُصِبَكةٍ ا کسبت ادیک ويفا عن كَثيرٍ» [الشورى: ۳۰]ء 
والإساءةٌ للنبيّ ية من جمْلَةٍ الذنوب التي كُسَّبّها العبدٌ» ومن أبرَزٍ آثارها على 
المجتمع المسلم ما يأتي في المطالب التالية: 

ه المطلب الأوّل: رال انعم وجلل التقّم 
ه المطلب الثاني: هَدْمْ م القِيّمِ في المجتمع المسلم 


هه 88 © 
€ المطلب الأول 2408934 
وال التّعَم؛ ولول اله 
الإساءةٌ للنبيّ كلا من أعظم الذنوب والآثام» تل بصاحيها إلى الردة افر 
فلها من الآثارٍ ما لسائِرٍ الذنوب والآثام في زوال النَعَّم ولول التّقّمء ومن ذلك: 
ح أولا: وَوَالُ النعَم الحاضرة : 


قال کك: وَل ك اَهَل الشرئة َامَنُوا وَأتَقَوأْ لفتحا عَليّم مَرَكنتِ ين اسما 
والأرض وکن دبوا مأَحَدْسَهُم با انأ يبوك [الأعراف: 41]. 


1 

اله 7 

قال اث اليم اف4 عن المعاصي والذنوب عمومًا : «ومن عقوباتها: أنها 
تُزِيلُ النّعَمّ الحاضِرةء وتَقْطَعٌ النّعَمّ الواصِلّة» فَيُزِيلُ الحاصِل» وتَمْنَعْ 
لوال . ١‏ . 

وین ذلك 1اا اجا ااا ان ل وتسا 

العَدُرٌ إذا وَكَعَ حَلَلٌ بالتُقوَى ؛ کو 3 الطاعات» وإرتكاب الخرمابت: 
وَالتَّعَدّي والإساءة ا حير البَريّة اا . 


قال کك: كاه ل تيل ما ر کن ا ا ما پاش ودا أراد لله 
با واا مرك 2 وما ھر من دون يِن من وال [الرعد: الل وقال ڳل : مودلك 


50 7-2 رك 5ت 04 001 ی م 3 چ کاب ها 
ات اله لم يك میا فة مها ل ورم حى يردا ما لشم ورت اله سَمِيعٌ 
كليم [الأنفال: .]٠١‏ 


فأَخبَرٌ الله تعالى أنه لا يُعيرٌ نمه التي أنْعَمّ بها على وم : مِن عا 
ونِعمَة» وأَمْنِ وعِرَّةٍ ورَحَاءِ واي ولا ليف إيَاهاء إلا إذا و 23 


E‏ قبيحة» حتى يكوُوا هم الذين يعَيْرُون ما بأنفيهم» فيعَيرُون 


عار و 


طاعة الله 4 بمَعْصييّه » وشکره بكَفْرِه وأسبات رضاه بأسباب سَخَطه فإذا يروا 
عير عليهم» جزاءً وِقَاقَاء وما ريلك بظلام لكر 


ج ثانيًا: رول الأَمْنٍ وَالطَمَأنِيئة : 


د ُ يضار ليشن من غير أمْن» والدُوبُ el ir‏ 0 2 


0 وك يبي 8 رز 5 0 مکانِ E‏ بانسو 1 ak‏ 
لباس الجوع وَالْحَوْفٍ يىا ڪاو بصغو [النحل: 117]. 

)١(‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص۷۳). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)۱۹/۱٤(‏ :و«النكت والعيون» (۳۲۷/۲). 


َقَرّ الاساءةٍ إلى النبئ عا ل على المجِتّمَعَ المسلم fe‏ 


فهذا مَكَلُ ضَرَبَهُ الله لكل قريةٍ أو بَلْدَوِ كانت الخيراث تأتِيها من جميع 
الأماكن» في رَعْدٍ من العَيْشٍ وسَعَةٍ ومع أَمْنِ؛ ولكنها لَمّا تَتَكرَتْ لمم الله 
وآلائه» وخالَمَتْ أَمْرَهُ واقترفَتِ المعاصِي» فحَل بها من الجُوع والحََوْفٍ ما الله 
ونا مشاه ني کل مكاق رقي كل زمال؛ ومتها رما هذا ها حل 
لقاو كثيرة» مما حَصَل لها من الوضيان رالشخان م حضل» > فل 
ص ما جل» وهذه سه الله في حَلْقِهِء قال کك: فكلا لَحَذنا َي صِنَهُم 

ا ته خَاضِيًا وهر تن أده القريصة ویھر ت خنقكة يذ الارکت 


نهر من أرقا وَمَا كات اه طهر ولكن كانوا شه يظلئوت» 
تت ]٤۰‏ . 


ه الئا: ظُهُورٌ القَسَّادٍ في البّرّ والبخر: 

المعاصي والآثامٌ - وعلى رَأْسِها الإساءةٌ للنبئ ية والتطاولُ عليه - 
تُحْدِتُ في الأرض أنواعًا من الَّسَادٍ في المِيَاهِ والهّوّاءء والرُرُوع والثَّمَارٍ 
وَالمَسَاكِنٍ . 

قال الله عِْكَ: طهر السا في ال لحر ما كسبت يدِى الاس لُذِيمَهُم 
اض آلف حمِلوا َم رجعونًڳه [الروم: .]٤١‏ 

الشف والرَلا زِلُء والمَيَّضَاناث والأَعَاصِيرٌء ومَلَاكٌ الرُرُوع والثَّمَارٍ 
اقات مُتََازِمَاتٌء آخِذٌ بعضُها بِرِقَابٍ بَعْضِء يَتْبْعُ بعضها بعضصًاء فَكُلّما أخْدَتَ 
الاين ظلمًا وشَّرًا وفجورًا وإعراضًاء وإساءةً للنبي ڪيا ۰ ديه وسنقة 
أَخْدَتَ لهم رَبُهُم تبارك وتعالى مِن الآفاتِ والعِلَلٍ: في أَعْذِيَتهم وأَمْوِيَتِهمء 
دترَاكههم ومِيّاههمء وأبدانهم وَخَلّْقِهم وصُوَرِهمء وتاب الأمراض والعقوبات. 
كل ذلك كان جزاءً للناس لِمَا ارْتَكُبُوه: من حَبَاقِتٌ وسَيِّكَاتِء ومظالِمَء 
ومَحَرّمَاتَ» وبدّع » ونَشْرٍ الرَّذِيلّةء وأكل الخَرَام» وعَمَلٍ الرّنّى والخبائِث» 


.)50١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


لتق 


وترويج الفَسَادِء ورَفْضٍ أوامِرٍ الله جل والاستهزاء بالدّينٍ وأَهْله0". 

00 أبي قتادةً بن رِبْعِيٌ الأنصاري َه؛ أنه كان يُحَدَّتُ: «أن 
رسول اله ولك مُرّ عليه بجنارٌة» فقال: (مُسْكَرِيحٌ وَمُسْكَرَاحٌ نة قانُوا: 
يا رسول الله! ما المُسْتَرِيحٌ وَالمُسْتَرَاحٌ منه؟ قال: (العَبّْدُ المُؤْمِنْ يَسْتَرِيح مِنْ 
نَصَبٍ الدّنيًا وَأَدَامًا إلى رَحْمَةٍ الل وَالعَبْدُ المَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلَادُ 
وَالشنّجَرُ وَالدَوَابُ)”". 

قال مجاهد كرَنْهُ: «إن البهائِمَ تَلْعَنُ عصاءً بني آَدَمَ إذا اشْتَدَّتٍ السَّنَةُ 
- أي: القَخْظ ‏ وأَمْسَكَ المَطرُء وتقولُ: هذا بشُؤم معصية ابن آدم» . 


رابعًا: نُرُولُ العُقُوبَاتِ العامّة المهلكة: 
قال وِيِكَ: ویک ادنا ب َ 
لَظمَهْرْ وَلكن ڪاو أَنفسَهُمْ يظيمورت» [العنكبوت: .]14١‏ 
قال ابنُ المَيّم كُثَنهُ: «وهل في الدِّنْيَا والآخِرَةِ شُرُورٌ ودَاء إلا سَبَبّةُ 
التاتؤت والمخامي . ٠‏ : 


د 222 ده كسمم 


ِف صِنْهُم من أَرْسَلنًا لَه حَاصبًا وينه من 


042 


فما الذي أَخْرّج الأَبَوَيْن من البِجَنّةَ دار اللَّذَوه والنّعِيمء والبَهْجَةٍ 
والسُرُورِء إلى دارٍ الآلام» والأحزان» والمصائب؟ 
وما الذي احرج إبليس من مَلَكُوتِ السماء وظْرَدَه» وله ومَسَحَ ظاهره 


۴ے 


وباطته» فَجَعَل صورَتَهُ أَقْبَحَ صورة وَأَشْنَعَهاء وباطتة قبح مِن صورَتِه وأَشْنَعَ» 
وبُدّلَ بالفُرْب بُعدّاء وبالرحمة لَعْنَةّ» وبالجَمَّالِ قُبْحَاء وبالجنة نارًا تَلَطَىء 
وبالإيمانٍ كفرًا؟ 

.)۳۱۷ /٤( انظر: «النکت والعيون»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5157): ومسلم (1570). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 706)» بإسنادٍ جَيّد. 


َر الاساءةٍ إلى النبيٌّ ين على المجِتّمَع المسلم e‏ 


وما الذي أَغْرَقَ أهلَ الأرض كلهم حتى علا الماءٌ فوقٌ رووس الجبالٍ؟ 
وما الذي سَلّط الرّيحَ على قوم عاو حتى أَلْقَتْهُم موتّى على وجو الأرضٍ 
كانم أعجارٌ تَخلٍ خاوية» ودَمَّرَتُ ما مَرَّتْ عليه مِن ديارهم ET‏ 

وزرُوعهم ودَوَابُهم» حتی صارُوا عِبْرَةَ للأمم ! إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أَرْسَلَ على قوم تَمُودَ الصَّيْحَةَ حتى قَطََعَثْ قلوبّهم في أجوافهم 
وماتُوا عن آخرهم؟ ١‏ 

وما الذي رَقَعَ ُرَى اللُوطيّة حتى سَمِمَتِ الملائكةٌ تيح كلابهم» > ثم قَلَبَها 
عليهم فجَعَلَ عالِيّها سافِلّهاء فَأَمْلَكَهُم جميعاء ثم ألْبَعَهم حجارةٌ ِن السماءِ 
نْظرها عليهمء نچ عليهم مق الق ها لے مسف فی ألو غير هي 
ولإخوانهم أمثالهاء وما هي مِن الظالمين ببَعِيدِ؟ 

وما الذي أَرْسَلَ على قَوْم شُعَيْبٍ سَحَابَ العذاب كالظلَل» فلا صارَ 
فوق رُؤُوسِهم أَمْطرَ عليهم نارًا تَلَقَى؟ 

وما الذي أَعْرَقَ فِرْعَوْنَ وقومّه في البَخْرء ثم تُقِلَتْ أرواحهم إلى جَهَنّمَ : 
فالأجسادٌ للغَرّقٍ» والأرواح للحرْق؟ 

وما الذي حسف بِقَارُونَء ودَارِوء ومالهء وأهله؟ 

وما الذي أَمْلَكَ القُرُونَ مِن بعدٍ نُوح بأنواع العقوباتٍ ودَمّرَها تدميرًا؟ 

وما الذي أَهْلَكَ قوم صاحجب يس بِالصَّْحَةٍ حتى دوا عن آخرهي؟)”'. 


ص خامسًا: رََالُ الأَمّم ودَّمَابُ الدّوَلٍ: 
إِنَّ المعاصِي والآثامء ومنها الإساءةٌ للنبيّ يل سَبَبٌ لرَوَالٍ الأمم 


والدُوّلٍ وإبادتتهاء والشواهدٌ على ذلك كثيرةٌ؛ إذ إِنَّ هذه الآنَامَ تُوَدّي إلى 
عواقت وخيمة» متها : 


.)۲۷ «الجواب الكافي» (ص55‎ )١( 


= 


أ - َسَلُّط الأعداءِ على المسليين: 
قال وي : ولا اصبتکم مُصِيبَةٌ قد صب نلیا ملم أن هذا فل هو مِنْ 
عند شيك إِنَّ آله عل کل سى فيد [آل عمران: .]٠٠١‏ 


2 


1 


قال الماوردي كاله : في الذي هو مِن عند انيهم ثلاثةٌ أقاويل : 
أحذها: جلا مر الجر ين الجديدة للقِمَالٍ يوم أن وقد كان 
النبيئ كله أَمَرَهُم أن يُتَحَصَّنُوا بهاء وهذا قول قَتَادَةَ والرّبيع 
والثاني: اختيارهم الفِدَاءَ مِن السبعِينَ يوم بَدْرٍ على القْلِ»ء وقد قيل لهم: 
إن فَعَلْتُم ذلك قُيِلَ يكم مله وهذا قۇل عَلِيّ » وعَبِيدَةَ لمان 
والثالكٌ: حلاف الرُمَاةِ يوم أَحُدٍ لأمْر النبئ بلا في ملارّمَةٍ موضعهم». 
فمخالقَةُ أَمرِ النبيّ كك مُوَدْيَة للهزائم» فكيفت بالإساءة الصريحة للنبيّ كَل 


> 6 تس هم 


عن ابن مَسْعُودٍ طبه قال: قال رسول الله كلله: (... مَعْشَرٌ قُرَيْشٍ ! 
َإِنَكُمْ أَمْلُ مَذَا الأَمْرِء م مَالَمْ تَعْصُوا الله ل سسا 
بلشاكم ”كما بيصن هذا القَضِيبٌ) لقَضِيبٍ في يده ثم لَحَا قَضِيبَه فإذا هو 


3 


لضن - ليك 


فالمعاصي فا الأعداء: وتَنْزِعٌ المُلْكَ من أصحابهدء وجاء إطلاقٌ 
المعصية في الحديثِ؛ ل لطن زا كل 10 خضي نه أله چ کی کلک ومن 
أعظم ذلك : الإساءة للنبئ ل . 
- الاختلافٌ والتَمَرّقٌّ: 
اجات الامو مها هو سبت لزوالها' واضيجاة لها كينا فاك كق : 
)١(‏ «النکت والعيون» .)570/١(‏ 
)١(‏ من اللَّحْوء وهو: القَشْرء انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۳/ .)71١‏ 


() أي: يبرق ويَبص» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (47/7). والحديثٌ رواه أحمد 
في «مسنده» (۳۸۸/۷)» رقم »)٤۳۸١(‏ وصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (19/4). 


َو الاساءةٍ إلى النبيّ ية على المجِتّمَعِ المسلم 


سه س عد و مس سس 


الابما لله وشو ولا موا تفتلوا ذب رگ اضيأ إذّ لله مع ارت4 
[الأنفال: 45]. 
قال الماوَزْدِيٌ 4 : «طوِيَدْمبَ ریگ فيه ثلاثةٌ أقاويل: 
أحدّها: يريد بالرّيح القُوّهَه وضَرَب الرّيحَ لها مكلا . 
(أقاسي : يريد باریم التوّلة؛ ومعناء: قلغب زولك + ابر کی 
والغالتٌ: يريد O‏ التي برها الله كك لنَضْرٍ أوليائِهِ وهلاك 
أعدائهء قاله قتادّةٌ وابنٌ رَيْلِ. 
ويحتملٌ رابعًا: أن الرّيحَ: الهيبةٌ» وري القّؤْم : هَيْبكُهُم التي تتَقدّمهم 
كتقَدُم الرّيح» ويكونٌ معنّى الكلام: فتَذْمَبَ رِيحْكم وهَیینکم . 
فإذا كان تنب هدي المصطفى ب سببًا في التنايُع والخلافي» ودَّمَابٍ 
إل الَمَسِلِمِينَء وتَسَلّطٍ الأعداء عليهم» ودَّمَابِ هَيْبَتِهم» فكيفت بالإساءة 
والتطاولٍ عليه طلةِ؟ 
وقال وي : قتشا حا ا كرا يوه اعا بهم الما والبتسة 
اا اوو الد [المائدة: ٤٠]؛‏ أي : اا بعضّهم على بعض » وصار بيهم 
يِن الشُرُورٍ والإحَنِ ما يقتَضِي بُعْض بعضهم بعضًا ومعاداةً بعضهم بعضًا إلى 


8 القيامة»”"© . 


ج - ظَهُور المعاصي والانام والإساءة للنبي كه عِلَةٌ في َوَالٍ الأقم: 


كه عم 


قال ييكَ: وا أا 
فدمرتها ميا [الإسراء: 15]. 
قال القاسمث كثَنْهِ: «قال القاشانئ: إن لكل شيءٍ في الدّنْيًا زوالاء 


وَرّوَانُهُ بحصولٍ استعدادٍ يقتّضِي ذلك» وكما أن زَوَالَ البَدَنِ بِرَّوَالٍِ الاعتِدَالِ» 


كت سه 


أن پلف هريد مرا مرها هَمَسَعُواْ فيا مَحَقَّ يها ألمَولُ 


وحصولٍ انحرافي يُبْعِدُه عن بقائه وثباته؛ فكذلك هلاك المدينةٍ وزَّوَالُها بحدوثِ 


)١(‏ «النكت والعيون» (۲/ 775). (۲) «تفسير السعدئ» (ص5؟757). 


= 
انخرافي فيها من الجادة المستقيمة التي هي صِرَاط الله وهي الشريعةٌ الحافظةٌ 
لظام فإذا جاء وفك إهلاك قريقء فلا بُدَّ مِن استحقاقها للإهلاكِ؛ وذلك 
بالفشق والخروج عن طاعة EEE E‏ إرادته بإهلاكهاء ED‏ أو 
بالضرورة فِسْقُ مُتْرَفِيها مِن أصحاب التَرَفٍ ا بَطرًا وَأَشَرًا بنعمة الله 
واستعما لا لها فيما لا ينبغي. وذلك ار ا وقَدَرِ منه؛ لشقاوةٍ كانت تَلْرَم 
استعداداهم؛ وحيئئيِذٍ وَجَبَ إهلاگهم» . 

ومن أعظم المعاصي سوءا هو الإعراضٌ عن الوځيء والاستنڌال بِالهُدَى 
صَلالاء والاستخفاف بشع الله ودَغْوَة المَرْسَلِين» فقك جرت َة الله على 
ذَمَابِ ب الأمم حال اسَيَحْمَافِها بۇ خي رَبّها وشريعة رَسّلِها. 

يقول الإمامٌُ ابن الیم 5 ا4 - مبيئًا أنَّ الإعراضّ عن الوحي r.‏ 
به» والاستبدالَ بالهَذي لوي مقالاتٍ الفلاسفة» سَبَبٌّ في زوا الأم ل: اثم 

سكَمَرٌّ الأمْرٌ على عهدٍ ‏ نبو مُوسَى گليم اتوج جلي التوحيدٍ لياق 

الصٌَّمََات وتكليم الله لعَبّديِهِ موسّى تكليمّاء» إلى أنْ توفي موسق e‏ وةل 
الداخل على بني إسرائِيلَ» ورَقَعَ التعطيل رَأْسَهُ بينهم» > وََفْبَلُوا على علوم 
المُعَطلَةِ أعداءِ موسى 4 وَقَدَّمُوها على نصوص الكٌوَراقء فاط الله تعالى 
عليهم من ازال مُلْكهم» وشَرّدَهم سن أوطانهم» وَسبَى ذَرَارِيَهم» كما هي عادَنّه 
- سبحانّه - وسَلَنّه في عبِادِه إذا أَعْرّضُوا عن الوّحيء وتَعَوّضُوا عنه بكلام 
الملاحِدَةٍ وَالمُعَطَلَةٍ من الفلاسفة وغيرهم. 

كما سَلّط النصارى على بلا المَغْرِبٍ لَمّا طَهَرَتْ فيها الفلسفةٌ والمنيطق 
وَاشتّعَلُوا بهاء فاستؤلت النصارى على أكثر بلادهم وأصارُوهم 2 لهم 
وكذلك لما طَهّرَ ذلك ببلادٍ المَشْرِقٍ لقا عليهم عساكر التتارء فأبادُوا أكثّرَ 
البلاد الشرقية» وَاسْتَوْلَوًا عليها 2 وكذلك في أواخر المكَة الثالثة 3 وأوّك الرابعة» 
لما اشتكل آهل العراق بالفلسفةٍ وعلوم هل الإلحادء سَلّطَ عليهم القرامطة 


.)08١/5( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 


أَكَرٌّالاساءةٍ إلى النبئ ية على المجِكَمَع المسلم FEK‏ 


الباطيّة فكَسَرُوا عسكرّ الخليفة عدَّةَ مَرَاتِ» وَاستَؤلَوا على الحاجٌ واستَعْرّضُوهم 
قلا وأسرّاء واشتَدتْ شَوْكَتُهِم» انهم بمواكَمَتهم في الباطن كثيرٌ من الأعيان» 

مِن الوَزَّرَاءِ كت لاء وغيرهمء واصكؤلى أهلُ دعوّتّهم على بلادٍ 
ريه واستقَرّثٌ دار مَمْلَكْيَهم بِعِضْرًء وبْنِيَتْ في أيايهم القاهرةٌ» واستؤْلؤا 
على الشام والجِجَاز واليّمَنِ والمَغْرِبِء وححطبَ لهم على بر بغداة"'" . 

والإساءةٌ مِن أعظم ما استّحخِفٌ به هَذْيُ المُرْسَلِين. 

إن الإساءة للنبيّ عه والاستهزاء به سبك مباقة فى زراك القللك»ه 
وداب الدُوّلٍء حيثٌ يقولٌ شيخ الإسلام ابنُ تيويّة كاله : وقد کب النبيئٌ ئلا 
إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ وكلاهما لم يسلم؛ > لک سر ی كتابَ النبي كَل وأكْرَمَ 
ْله فَنَيَتّ لك فِيُقَالُ: إن المُلْكَ باق في ريه إلئن اليوم» وکسرئ مرق 
کات رسول الله 4 واستهراً برسول الله كَل فَمَبَلهُ الله بعد قليل» ومَرق مله 
كُلَّ مُمَرّقِء ولم يَبْقنَ للأكاسِرَةٍ مُلْكُء وهذا ‏ والله أعلمٌ ‏ تحقيقٌ لقولِه وق : 
ت اکت هو الأب [الكوثر: ۳ء فكل مَن شاه وأَبْعَضَهُ وعادّاهء فإنَّ الله 
فطع دابرَة ويَمْحَقُ عَينَُ وار . 

€ المطلب الثاني ب39۶ 
هَدْمْ القِيَمِ في المجتمع المسلم 

قَوَامْ الأمةٍ الإسلامية وعِرُهاء إنما هو بالتحاكم لشريعة رَبّها واقتفاءِ آثَارٍ 
يها کی فهذا عُْوَانُ راء ودليل خَيْريتها. 00 

0 تنک تحمل أتباع هذا الدّينِ سَبِيلَ الرَّشَادِء وتطاوّلُوا على رهم 
افوا بشريعة رَيُهمء هَدَمُوا مُقَومَاتِ مجتّمّعِهم » وصارُوا ذيلا في الأ 
لا وَرْنَ لهم ولا اعتبارٌ. 

.)۲۷١/۲( «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم‎ )١( 
.)١۷١ص( (؟) «الصارم المسلول»‎ 


ومن أعظم القِيّمٍ التي تَهْدِمُها الإساءةٌ للنبيّ بلا والتطاوّلٍ على شريكَيو 
وصحابَتِه ما يأتي: 


0 أولًا: هدم م رُکنِ اليو : 
ابوه رر عطي يبن أركان الإيمانٍ والإسلامء لا قِوَامَ للدّين 
ولابللججنمع | إلا بتحقيق هذا الركن ظاهرًا وباطتًا» اعتقادًا قر وفعلا؛ 


بالتعظيم والتبجيل والتوقير والتعزير» والعسليم والتحاكم وغير ذلك» 
فالأنبياء نك هم الألاع لطريتي النَّجَاوٍ وسبيل الفلاح» فإذا هدم رُكْنُ النبوة 


عم 


فَسَدَتِ الخلائق»: وَانِهدَمٌ ما 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كنهُ: «فإِنَ الله سبحاتة جَعَلَ الرْسُلَ وسائط 
بِينَهُ وبين عبادو في تعريفِهم ما يَنْفَعْهم وما يَضْرَّهمء وتكميل ما يُضْلِحُهِم في 
مَعَاشِهم ومَعَادِهمء وبُعِنُوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريقٍ المُوَّصّلٍ 
إليه» وبيانٍ حالهم بعد الوصول إليه. 

ه فالأصل الأَوّل: يتضَّمَّنُ إثبات الصَمَاتِ والتوحيدٍ والقَدَرِ» وؤكْرٌ اا 
في أوليائهِ وأعدائه» وهي القَصَص التي قَصها على عباده. والأمثالٌ التي ضر 
لهم . 

. والأصل الثاني: يتضمّنُ تفصيل الشرائِع > والأمْرَ والنهي والإباحةً» 
وبیان ما ابه الله :وما يكرهه: 

ه والأصل الثالثُ: يتضمَنٌ الإيمانَ باليوم الآخِرِء وَالجَنَّةِ والنارء 
والتوّاب والعِقّاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مَدَارُ الحَْت والأَمْر» والسعادةٌ والقّلاح موقوفةٌ 
عليهاء ولا سبيل إلى معرقَتِها إلا مِن جِهَةٍ الرّسُْلِ؛ٍ فإن العقلَّ لا يهتدي إلى 
ارت ایا ا قد بزرة رح ررر ا ين يك 
الجَمْلَةُ؛ِ كالمريض الذي يُدْرِكٌ وَج الحاجة إلى الطب ومَنْ يُدَاوِيه ولا يهتدي 


e 


تر الإساءة إلى النبيّ ية على المجكَمَع المسلم E‏ 


إلى تفاصيل المَرَضٍ وتنزيل الدواء عليه . 


ئ ثانيًا: هدم الشريعة العَرَّاءِ : 

إل غايةَ المسيئين لسَيِّدِ المرسَّلِين يكل هو هَدْمُ شريعة رَبٌّ العالّمين؟ لأنه 
لا سبيل لمعرفةٍ الحلالٍ والحرام إلا مِن طريتٍ النبيّ بل مما نَقَلَهُ ِن كتاب 
َيه أو مما سنه في ستيه القوليّة والفِعْلِيّة. 

ولهذا كان مِن أعظم الآثارٍ ضَرَّرًا على المجشيع النسلم حيق فق 
التطاوّلٍ على النبيّ بل هو و خم الشريعة بِرمّتهاء حيبت عَذَا القرآنُ قابلا للطّلغن 
والرّدّ والسُِنَةُ العَرّاُ مردودةٌ جملةٌ وتفصيلاء واستُعِيضٌ عن ذلك كله بالقوانين 
الس حكتك بعشل البلاد الاسلاميق» غر ذلك القساف في اليد 
وَالبَحْرِء وتَرّدّت أحوالٌ المسلمين» واستُبِيحَتٍ المُحَرَّمَاتُء وانئهگتِ 
الأعراضٌ» كل ذلك بام هذه القوانين الوضعيّة. 

قال العَلَّامَةٌ محمَّدٌ الأَمِينُ السَّنْقِيِطِئ(" كُثَنْةُ: «اعلّمْ يا أخي أنَّ هذا 
الإعراضّ عن كتاب الله وسنة رسوله وء واعتقادٌ الاستغناء ء عنهما بالمذاهب 
مدو الذي عَمَّ جل من في المعمورة يِن المسلمين 2 يِن أعظم علس 
والمصائب» والدّوَاهِى التي هَت المسلمين مِن مَذَةٍ كرون عديدة. ولا شك أن 
النتائج الوَخِيمَةٌ الناشعةٌ 8 الإعراض عن الاب والسّنَةَ مِن جملتِها ما عليه 
المسلمون في واقيهم الآنَّ ِن تحكيم القوانينٍ الوضعية المنافي لأصل 
الإسلام؛ لأن الكقَارَ إنما اجا وهم بِمَصْلِهم عن دِينِهم بالعَرْوٍ الفِكْرِي عن 
طريق الثقافةٍ وإدخالٍ السُبّه وَالشُّكُوك في دين الإسلام . 


.)۹۳/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1)1 هو: محمد الأمينٌ ين محمَّدٍ المختار الجَكَنِيُ الشَّنْقِيطِيُ » العَلّامَةٌ الفقية الأصوليٌ المفسْرٌء 
درس بالجامعة الإسلامية بالمدينة التبويةء من مصئّفاته + «أضواء البيان»4» و«آداب البحث 
والمناظرة»» و«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ انظر: «علماء 
ومفکرون عرفتهم» لمحمد المجذوب NI7‏ 


ولى كان الفاشيدمؤة لون گات اشسوشكة زسوله كله ولوق يننأ 
فيهماء > لكان ذلك حِصْئًا مَنِيعًا لهم مِن تأثير الغَرْرٍ الفِكْرِي في عقاك يَذِهم 
وویم 

وبالجُمُلَة: فيمًا لا شَكَ فيه أنَّ هذا العَرْرَ الفكريً الذي قَضَى على كِيَانِ 
المسلمين» ووَحْدَتِهم» ونَصَلَّهم عن دينهم» لو صادَقّهم وهم متمُسٌكُون 
بکتاب الله وس رسوله» لرَجَعَ مَدْحُورًا في غاية المَسَلٍ؛ لوضوح ول الكتاب 
اش وكونٍ العَرْوِ الفكري المذكورٍ لم يَسْتَيِدُ إلا على الباطل والتمويه كما 
هو معلومٌ». 

فللقوانين الوضعية أَثّرٌ عميقٌ في إفساد الأمَم التي َب بهاء لا ب كما إذا 
كانت هذه القوانينٌ قد جاءت مع استعمار تیا اع الإسلام دب Es‏ 
وَمضناد لتعاليمه وقِيّمِهء إِنَّهُ في الحالةٍ هذه يُرِيدُ رَلْرَلَهَ العقيدةٍ لشرد مك 
وتدريبّ الأفرادٍ والجماعاتِ على تحليلٍ الحرام» وتحريم الحلالٍ» وإنشاءٍ تقاليدَ 
جديدة َالَف الَمْرَ والحَتّى والربًا ووسائل الآثام وتستهينٌ ع بارتكابها أو تسقيدله. 

وأدِّتٍ الإساءةٌ إلى النبيّ كل ولشريعَيَهِ الغَرَّاءِ إلى تعطيل الكثير مِن 
العباداتِ» واستباحة الكثيرٍ مِن المُحَرَّمَاتٍِ والمُوبِقَاتِء ومن بين الأمثلةٍ 
الراك اللائحة: ما فعلَبهُ الفِرَقُ الباطنيّةٌ بعد أن أساءث للنبي ل وسَخْرَتْ 
من شريعته» استباحت المُحَرَّمَاتِء وَهَدَمَتٌ أركان الدينء 2 الفرائض . 

ويال ذلك: ما جاء في مَقَالَةِ «البهائيّة» ‏ وهي من أعتّى الفِرّقٍ الباطِييّة - 
في حُظَبَةٍ لهم باسّْم «فُرّة العَيْن» جاء فيها : «اسمَعُوا ايها ا وَالأَغْيّارُء إِنَّ 
أحكامٌ الشريعة المّحَمَدِيةِ قد نسِحَتٍ الآنّ بْهُورٍ الباب» وإِنَّ أحكام الشريعةٍ 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (۳۷۸/۷). 
260 البات باز به عندعع إلى شخص جاجلا إيراني يعيب إلى العصو يُذعى: علي بن محمَّدٍ 

الشيرازِي» وِيَرْهُمُ أنه البابُ إلى بَهَاءِ الله مِرْرًا حُسَيْن عَلِيَء وأنه الرسولٌ الذي أَنَاهُ الوحيٌ من 


بهاء! انظر: «فعنة البهائية: تاريخهي» عقائد الإسلا » لأحمد بن 
قبل يخهم هع م فيهم 
عبد السلام السكندري (ص۷). 


كر الإساءةٍ إلى النبي ب على المجِتّمَع المسلم (e)‏ 
الجديدة البَابِيّة ةلم صل بعل إليناء وإن انشغالكُم الآنَ بالصَّوْمٍ والصلاة والزكاة 
وسائر ما أتَى به محمد كله عمل لعو وغل بالل ولا شل بها بعد الآ إلا 
کل غافِلٍ وجاهل!! إِنَّ مولانًا البابٍ سِيَفْتَحُ البلا ويُسَخْرٌ العبادء پات له 
الأقاليم المسكونة» وسَيْوَحَدٌ الأديانَ الموجودةً على وَجْهِ البسيطة» حتى لا يَبَْى 
إلا دِينٌ واحدّء وذلك دينٌ الحقٌّ هو ديئه الجديد!!! 

وبناة على ذلك أقولُ لكم ‏ وقَوْلِي هو الححقٌ! - 

ل اليم ولا تكليت» ولا نَهْيَ ولا تعنيف» فَاخْرّجُوا مِن الوَحْدَةٍ إلى 
الكَثْرّة» ومَرّقُوا هذا الحِجَابَ الحاجر بيتكم وبينَ نسائِكم» بأنْ تُشَارِكُوهُنَ 
بالأعمالء وَاصِلُوهُنَ بعد السَّلْوَة» وأَخْرِجُومُنَ مِن الحَلْوَةٍ إلى الْجَلْوَة» فما هُنَّ 
إلا زَهْرَةٌ الحياة الدَّنْيّاء وإِنَّ الرَهْرَةَ لا بُدّ ِن قَظِفِها وشَّمّها؛ لأنها خُلِقَتْ للضم 
راشم ولا ينبغي أن يُعَدَّ 5 ر بهد شَامُوها بالكَيْفٍ والكمٌ؛ فالزَّهْرَةٌ تُجَتَى 
وتقُطف» وللأحباب تُهْدَى وتتحف. 

وأما ادّحَارٌ المالٍ عند أحَدِكم. فجرملة رم مِن انمع به فهو أصلٌ 
کل وزْرء وأساسُ كَل وَبَالِء ولا تَحْجُبُوا حلائِلكُم عن اعبايكم! إذ لا رَدْعَ 
الان ولا حَدّ: ولا مَنْعَ ولا تكليت ولا صَدَّء فَحُدُوا حَطَكُم ين هذه الحياة؛ 
شىء بعد الممات!36. 


ح ثالمًا: هدم الأخلاق الفاضلة: 
قِوَامُ الأمَم بالأخلاقء ورَّوَانُها بدَمَابِهاء كما قال أحمد شوقي [من 
الي 
وَإِنّما الأَمَمُ الأخلَاقُ ما يَف فَإِنْ تَوَلَتْ مَضَوَا فِي إِنْرِمَا ثُنْمَا 
الدب كله هو قَدُوَةُ المسلمين في كل شُؤُونِهم»ء ومن ذلك الأخلاقٌ؛ 


(1) خطبة «قرة العين» أل في مؤتمر «بدشت» (5754١ه)»‏ بمشاركة البهاء حسين المازندراني» 
انظر: «فتنة البهائية؛ (ص7١).‏ 


Î 


لقوله كك: زنك لمل حلي عظير [القلم: »]٤‏ والمرادٌ بِالخُلّقٍِ هنا: هو 
الإساذم وشراعه .وهو مَضْمُون القرآن. وتعاليهه؛ لقول عائشة إها: «إنّ خُلْقَ 
النبيٌ كله كان القرآن» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُلَنْهُ: «أما للق العظيم الذي وَصَفَ الله به 
مما عل فهو الدينُ الجامع لجميع ما أَمرَ الله به مُظلقَاء > هكذا قال مجاهِدٌ 
وغيرٌه» وهو تأويلٌ القرآنِ كما قالَتٌ عائشةٌ 5 : اكان خُلْقُهُ القرآنَ)» وحَقيقَتُه 
المبادّرَةٌ إلى امتثالٍ ما يبه | لله تعالى بطيب فس وانشراح دري . 

ولكنّ المسييِينَ للنبئّ يكل ولشريعَتِهء اتََحَذُوا من الأخلاق الفاضلةٍ ماده 
للطعن والسَُّخْرِيَةٍء متأَثّْرِينَ بالانحلالٍ الحُلْقُِ الغربيّ» الذي أفرَّرَهُ الَرْوُ 
الفكريٌ المتمَدلُ في القََرَاتِ الإعلامية المنحرفةء وهي من أخطر أسلحة العَرْب 
د المكلمين ]كما قال أحدّهم: : اسلا العَرْب السَرَي ضِدَ الإسلام ليس 
سلاح الدَبَّابَاتِء وإنما سلاح القَضَاءٍ والأقمار الصناعيّة . .00" . 

فالأغداة يَكيدُوْن ليذه الْأَمَةَ ليلا ونهاراء مكجذين كاقة الوسائل والسشثل» 
بدا بهدم الشريعةء والإساءة لتيّهاء ونهايةٌ بهذم الأخلاق والقِيّمء كما قال كك : 
يرون يوا EEE‏ م و ورف ولو كر الگ [الصف: ۸]. 

قال العَلَامَةُ السعدي كلفه: «أي: بما يَضصْدُرٌ منهم مِن المقالاتِ 
الفاسِدَةء التي يَرُدُون بها الحَىَّء وهي لا حقيقة لهاء بل تَزِيدُ البصيرٌ معرفةٌ بما 
هم عليه بين الباطلي جنل م ثيه تل ڪر الكنزرة؟؛ أي: قد تَكَمَّلَ الله 
بِتَضْرٍ ويي وإتمام الحَقٌّ الذي أَرْسَلَ به رُسُلَّه وإشاعة نوره ع سائر 
الأقطارء ولو كَرِةَ الكافرُونء ويدوا بسبب كراقيهم كل سيب ب يتوَصَّلُون N‏ 
إطفاء ثور الله فإتهم NEE‏ 0 
DOLL‏ 00 «مجموع الفتاوی» (408/10). 


() صحيفة «الصنداي تايمز» نقلا عن مجلة «الأسرة» (ص۳۲)» عدد .٠١‏ جمادى الأولى 
(51١ه).‏ 


َر الاساءةٍ إلى النبيْ تة على المجِتّمَع المسلم EN)‏ 


وصارُوا بمنزلةٍ مَن يمح [في] عَيْنِ الشَّمْسٍ بفيه ليُطفكهاء فلا على مُرَادِهم 
حَصُلُواه ولا سَلِمَتْ عقولّهم من النّقْصٍ والقّدْح فيها. 

ثم ذكَرَ سَبَبَ الظهُورٍ والانتصارٍ للدّينِ الإسلامي» الحِسّيٌ والمعنري» 
فقال ويّك: ویر ادس ازل رشو يللد مدن كلق ای عل اتن کی عل كر 
الشركة [الصف: 4]؛ أي: بالعِلّم الناِع وَالعَمّلٍ الصالِح: بالعِلّم الذي يَهْدِي 
إلى الو وإلى دارٍ كَرَامَتَهِه ويَّهْدِي لأحسَّنٍ الأعمالٍ والأخلاق» ويهدي إلى 
ذا اليا والآجرّة. 1 

هون لَيّه؛ أي: الدّين الذي يُِدَانْ به» ويُتَعَبّدُ لرَبٌّ العالَمِينَ الذي هو 
ى لا تفص فيف ولا حَلَلَ يَعْتَرِيهء بل أوامِرُهُ غذاء القُلُوبٍ 
والأزواح» وراحةٌ الأبدان» ورك نواهيه سلامَةٌ مِن الشَّرّ والفسادء فا ۵ 
الي كَل ِن الهُدَى ودِينٍ الحَقٌء أكبّرٌ دليلٍ وبرهانٍ على صِدُقِهء وهو بُرْمَانٌ 
باق ما بی الدَّهْرٌء كلما ازداد العاقِلٌ تَفَكُرَاء ازداد به قرحا وتبَصُرًا . 

لظي عل ين ك4 أي: لِيُعْلِيَهُ على سائِر الأَذْيّان» بالحُجّةٍ 
والبُرْمَانَء ويُظْهرٌ أَهْلَهُ القائمين به بالسَّيْفِ والسّئان: 

فأمّا نَفْسُ الدَّينِء فهذا الوَّصْفُ ملازِمٌ له في كل وَفْتٍِ» فلا يُمْكِنُ أن 
ال مغالبء أو يخْاصِمَةُ مخاضِمٌ إلا جه وصارٌ له الظهُورٌ والتهْرٌ. 

وأما المنتَسِبُون إليهء فإنّهم إذا قامُوا به» واستَّنَارُوا بنُوره» واهِمَدَوًا 
بهذيه» في مصالح ديهم ودُنْيَامُمء فكذلك لا يَقُومُ لهم أَحَدَّء ولا بد أن 
يَظهَرُوا على أهل الأديان» وإذا ضَيّعُوه واكتَمّوا منه بمجَرّدِ الانتساب إليه» لم 
ينْنَعْهُم ذلك» وصارٌ إهمالُهم له سَبَبَ تسليط الأعداء عليهم» ويَعْرِفٌ هذا مَّن 
استثْرًأ الأحوال ونَظرَ في أَوَّلٍ المُسْلِمِينَ وآجرهم» . ۰ 

وأدّى هذا العو الفكري والثقافيُ في كثير من المجتمعاتٍ الإسلامية إلى 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص850). 
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و الحُلْقِيٌء والمُجَاهَرَة بِالسّمُورٍ والتَبَرُّجِ وتعاطي المُحَرَّمَاتِ وغير ذلك 
صبحٌ العَرْبُ بكل انحرافهٍ وانحلاله قله الاقتداء في الأخلاق والقِيّم عند كثير 

ا اپار وحن على كثيرٍ منهم قول النيئ :اين سكن مر 
۾ شب شبرًا يشب وَذْرَاعًا يداجء حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ صب لَسَلَكْثْمُوه). فلا 

يا ارون الله! الو والتضارئ #اقال :فن )9 . 


ت رابعًا: هَدْمُ قَدَاسَةٍ الدّينِ في النمُوس: 
الإساءةٌ للنبئ بي ولدِينه يم عن الاستخفاف بالدّين وأحكامه؛ لأنَّ أ 
الين مَبْنِيٌ على التعظيم والتوقير والاستسلام والخُضُوع لث يعة رب العالمين» 


e 


بلا الريك الشيمة مدل ا i‏ ررب 1" بمرت ع 
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7 م سوم بم يق ده ا چ 
وك فا کر ا ف ي فا يج ايهم حا مما مَصَبَنْتَ 


وَسَلْمُوًا سلما [التجاء ٢١::‏ ]ء 
ولتوقير الدّين وَقَدَاسَتِهِ فى النفوس مظاهِرٌء من أبرَزها: 
> السَّمْعُ والطاعةٌ: فالمؤمنون شِعَارُهم أمامّ نصوص الوَّحْي يِن الكتاب 
4 = © موه دعم ممه oR r‏ 
والستة» هو قولهم : (سَعِكْتا وأطغنا)؛ قال تعالى: حامق السو يما نرد لبد 
ا او و د 27 و 5 تعد 
من زيف AE‏ نَّ کل امن پار ء رکد وسلو لا فر بت احا ين 
سی وَكَالوأ سَعْمًا وأطعنا غُفرائلك ب 6 ألم [البقرة: .]۲۸١‏ 
ورعن عبادة بن الصامِت طا قال: «دَعَانًا سول الله ص فبايَعنَاة» فكان 
فيما أَخَدّ علينا : «أَنْ بَاِيَعَنَا على السمع والطاعة في مَنْشَطنا ومَكرَهِنَاء وعُسْرِنًا 


ويشرناء وأثرَةٍ عليناً. ...)60 


فإذا انْهَدَمَ هذا الأصلٌ» صارَ المجتمع يرذ شَرْعَ الله وأحكامّه» ويستَخْفُ 
بِسُنَّةِ نيه ولسانُ حالهم ومقالهم: يتا وَعَصَيْتَاه [النساء: +4]» وهذه حال 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۸۷) واللفظ له» ومسلم 40 )») من حديث أي سعيكٍ الخذْرِي. 
(۲) أخرجه البخاري (25775): ومسلم رجاه ). 


أن الاإساءة إلى النبيٌ ب على المجِتّمَع المسلم 2 


كثير مِن الحَدَائِيينَ العَصْرَانِيينَ والمُسْتَغْرِبِين مِن المسيئين للنبئ بلا في المجتمع 
المسلم . 

وَسَعَى هؤلاء بشُبْهَاتِهم إلى إزالة قَدَاسَةٍ الدين م من التمُوس» اعرد على 
أحكام الله وعِصَيَانٍ ما جاء فيها من أَمْرِ وٽهي» ورد د أحكامه ۾ لوم مصادّمّتها 
لعقولهم السقيمة. 

۲ - تعظيمٌ نُصُوصٍ الشّرْعء من الكِتَاب والسُنّة : أهلُ الإيمانٍ يَأَحُذُون 
الكتابٌ والسُنّةَ مَأْحَدَ الافتقار امسا تتمكون تر ضا ول اة ائ 
إلا من طريقهماء ولا يُقَدَّمُونَ بين يَدَيْ نُصُوصِهما آراءهم وأهواءهم» بخلافٍ 
أهلٍ الأهواء؛ فإنهم تَتَكُبُوا الوّحْي ورَّهِدُوا فيه. 

قأل الشاطبيٌ يه : «ولذلك سمي أهل البدّع: أهل الأهواء؛ لأنهم 
انبعُوا أهواءهم فلم يَأَحُدُوا الأدلةَ الشرعية مَأَحَدَ الافتقارٍ إليهاء والتعويلٍ 
عليهاء حَنَّى يَضْدُرُوا عنهاء بل قَدَّمُوا أهواءهم واعَتَمَّدُوا على آرائهم»› ثم 
جَعَلُوا الأدلةَ الشرعيةً منظورًا فيها مِن وَرَاءِ ذلك» وأكثّرُ هؤلاء هم أهلٌ 
التحسين والتطبيخ ومن مال إلى الفلاسِمَة وغيرهم)”" . 

فالإساءةٌ إلى النبيّ ا ادت إل الطَعْنِ في نصوصِ الشرع؛ وتقديم آراء 
الرّجَالٍ وأهواء النُفُوسِ عليهاء وهذا من أعظم مظاهِر زَوَالٍ قَدَاسَةَ هذا الدّينٍ 

من النفُوس! 
- التحاكمٌ لشريعة رَبّ العالّمِينَ» وَالتَّسْلِيمُ ل لكيه وحْكُمٍ رسوله: | 
الذي بين أهلٍ الاتباع والإيمانٍ وبين ن أهلٍ الزيخ والضلال» ااا 
شرع الله وسّنّةٍ رسولهء فْمَنْ عَطّمْ كلام الله وسّنَةَ تبيه في قَلْبِه أَذْعَنَ وسَلَّمْ 
ورَضِيَ بشَّرْع الله جل وعلاء ومن َرَعَ مِن قلبه تعظيمَ الشرع وتعظيمٌ السّنَو الرَحَ 
أحكامٌ الشرع ظِهْرِيًا غيرٌ مُبَالِء واستعاض عنها بآراءِ الرّجَالٍء واج الأهواء. 


)ع( «الاعتصام» NY‏ 
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قال َك : قلا وريك لا يروت حى يموك یما سر تهر ذم ل 
في انيهم حرجا سَمَا عَصَيْتَ سلما ليما [الساء: .]٠١‏ 

قال العَاَدمَةٌ التَعْدِيٌ كأنْهُ: «ثم أَْسََّ تعالى بِتَفْسِهِ الكريمة أَنّهم لا يُؤمِئُون 
ج مثو رصولة يما شخ يه أي: في كل شيءٍ يَحْصّلْ فيه اخيلاف» 
بخلافي مسائل الإجماع فإِنَّها لا تكون إلا مستَنِدَةً للكتّاب والسَنّة ثم لا يكفي 
هذا التحكيمٌ حتى يتفي البرَجٌ ين قلويهم والضَّيقٌ» ds‏ يُحَكُمُونّه على 
وَجْْهِ الإغماض» ثم لا يكفي ذلك حتى يُسَلَمُوا لحه تسليمًا بانشراح صَدْرِء 
وظمَأَنيئة تَمْسء وانقيادٍ بالظاهِرٍ والباطن. 1 

فالتحكيمٌ في مَقَام الإسلام» وانتفاء الجَرّجَ في مقام الإيمانٍ» والتسليم 
في مقامٍ اراق فين الل هذه المرانت وكثلها» فقد إسككمل مراد 
الدّينٍ كُلّهاء فمَنْ تَرَكَ هذا التحكيم المذكورٌ غير مسرم له فهو كافِرء ومَنْ ترگه 

مع التزامهء فله حكم أمثاله مِن العاصين""'. 


© © © 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص1860). 


أَقَوٌالاساءةٍ إلى النبيّ ت على الدعوة الإسلا مية E‏ 


© أَكَرٌ الاساءةٍ إلى النبيّ بي على الدعوةالاسلامية ° 


الإسّاءة إلى النبيّ كله ولدِينِه وصحابَتِهِ الذين هم تَقَلَةُ سََُه» لها آثَارٌ 
وَحِيمَةٌ وأضرارٌ جَسِيمَةٌ على مَسَارٍ الدعوة إلى الله على مَدَّ العْضُورٍ وَالدَّمُورِء 
ومن أبرَزٍ هذه الآثَارٍ ما يأتي في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: آنَارٌ الإساءة للنبي بء على الدعاة 
ه المطلب الثاني : آثَارٌ الاساءةٍ للنبئ كَل على المَدْعَوّين 
#السظلب الخالف: از الام لبي 486 على قار البعوة 
الإسلامية 


566 المطلب الأول 241933 
آَخَارٌ الإساءة للنبيٌ َل على الدعاة 

إنَّ ين أخظر مقاصِدٍ المسيئين للنبيّ بل ولصحابَيِهِ هو الظعْنَ في الدّينٍ 
والانتقاصّ منهء ولا سبيل لهؤلاءٍ المُبْطلِين لذلك» إلا بتشويه نَقَلَةٍ هذا الدّينٍ 
من العلماءٍ الرَيَانيينَ والدّعَاةٍ المُخْلِصِينء والطَّعْنِ فيهم؛ لأنَّ الطعنّ فيهم مض 
اضورق ,إلى الطعنٍ في الدّينِ وتشويهه. : 

ومن أبْرَز مقاصِدٍ وآثارٍ المسيئين للنبيّ ية ولصَحْبهِ وللدعَاة مِن بَعْدِهم ما 
اع 
ت أولا: تنفيرٌ الناسٍ عن الدَّعَاةٍ: 

سَعَى أعداء المِنَّةِ قديمًا وحديئًا إلى تَنْفِيرٍ الناس عن الدَّعَاةٍ إلى الل 


زا رازھ 


oY‏ الان 


وهذه سنه الله في الأَوَّلِينَ والآخِرِينَء وفي انين وَالدّعَاةٍ إلى يَوْمٍ الدينِء كما 
تكن اهن کو ذا رز تن ای افق بے مارك اة 
[الفرقان: ]8١‏ 

قال الشيح E‏ تعد الي بن حَسَنِ ”"؟ يزدْهُ: «فأعداء 
الح وأهلِهء مِن رَمَنِ م ري إلى أن تَقُومَ الساعةٌء هذه حالهم وطريقتهم؛ 
فمِنْ حِكْمَةٍ الرّبٌ تعالى : أنه ابتلّى عباده المُؤْمِنِينَء الّذِين يَدُعُونَ الناسَ إلى ما 
دعا إليه النبُ يل ِن الدّينء بثلاثة أصنافي مِن الناسٍ» وکل صِنْفٍ له انا : 

الصَّنْفْ الأَوّل: من عَرَفَ الحنٌّء فعاداه حسدًا وبَعْيّا؛ كاليهودء فإنَّهِم 
أعداة الرسولٍ والمؤمنين. 

الصَّنْفُ الثاني : الرّوّسَاءء أهلٌ الأموالء الَّذِين هم دُنْيَاهم وشَهَوَانُهم ؛ 
لكا وك أن الحقٌّ يَمْنَعْهِم مِن كثير مما أَحَبُوه وأَلِقُوهء من شَهَواتٍ العَىّء 
فلم يَعْبَوُوا بداعي الحقٌء ولم يَقْبَلُوا منه. 

الصَّدْف الثالث: الذين نَشَؤُوا في بال وَجَدُوا عليه أسلوقيير. يَطْنُون 
أنهم على حَنٌّء وهم على الباطل» فهؤلاء: لم يَعْرِقُوا إلا ما نَشَؤُوا عليه. 

وگل هذه الأصنافف الثلاثة» وأَنْبَاعُهِمء هم أعداء الحقٌء مِن زَمَنِ توح 
إلى أن تَقُومَ الساعة. ...00 . 

وسَلَكَ أهلُ الضلالة لتَتْقِيرٍ الناس عن الذِّعَاةٍ مسالِكٌ عِدَّةّه من أبِرَزِها: 
¡ - مَسْلَكُ الطَّعْنِ وَالتّشُويه: 

فأعداءٌ المِلَّدِ قديمًا وحديئًا قد سَلَكُوا مسلّكَ التشويه والاتّهام الباطِلٍ 
لتَتْفِيرٍ الناس عن ذعاة الحَقٌء وعلى راهم النبئ يل حيتٌ اتهم بِالجُنُونٍ 
)١(‏ هو: عبدُ اللطيف بن عبد الرحمن بن حَسَنٍ بن مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الوَمّابِ ولد في الدَرْعِية سنة 

(۱۲۲ه)»› ودَرَسَ في الأزهر مختلت العلوم؛ وكان عالمًا محمّقّاء له رسائلٌ ومُؤَلْفاتٌ 


وشِعْرء توفى بالرياض سنه (1797ه). انظر: «علماء نجد"(١/۳٦).‏ 
(۲) «الدرر السنية في الكتب النجدية» (00371/1. 


كر الاساءةٍ إلى النبي بي على الدعوة الإسلامية Fy‏ 


وَالسّحْرٍ والكَذِبٍ وغيرها مِن الأوصافي الباطلة؛ لتنفير الناس عنه وعن دعوته . 
قال ك : تالو أا الى درل عي الذَّكرُ إِنّكَ لَمَجَنُونُ4 [الحجر: 1]. 
وقال ك : اوا أن جم مدد من وكَالَ الْكفْرُوَ هدا سجر کرای [ص: .]٤‏ 
ا ين مشلكيم مع الصحابة وشن ن بعدّهم؛ لأنَّ الطعنَ في هؤلاء 

الدعاةٍ العلماءٍ ليس طعنًا في ذَوَاتِهمء وإنما هو طَعْنٌ في الدّين والدعوةٍ التي 

يَحْوِلُونهاء والمِلَةٍ التي ينتَسِبُون إليهاء وهو طَعْنُ في النبيّ ية عن طريق 

اللوم! 


عن مُضْعَبٍ بن عبد الله قال: «حَدَّنَنِي ابي عَبْد الله بنُ 


فاه 2 مده ره 
یکت أ بيري 
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قال: قال لي أميرٌ المؤمنين المَهْدِيُ: يا أبا بَكْرِء ما تقول فِيمَنْ تَنقَصَ أصحابت 
رسول الله عَللِنَد؟ 

قال قلت ورُنَاوفَة» قال: ما سيعت أحدا قال هذا قَبْلَكَ! قال: قلتٌ: 
هم قَوْمْ أرادُوا رسول الله كَل تفص » > فلم يَجِدُوا أحدًا من الأكة يُتَابعُهم على 
ذلك» فتَتَقَصُوا هؤلاء عند أبناء هؤلاءء وهؤلاءٍ عند أبناءِ هؤلاء. فكأنّهم 
قالرا 6 رسولٌ اله يك يَصْحَبه صحابةٌ السَّوْءِء وما أَقْبَحَ بِالرّجُلٍ أن يَصْحَبَّهُ 
اة السو 1 قال : ها أن إل کا ف 

فالغايةٌ مِن الطعنِ في الدعاة وشو 


م . 


قال أببو سن رح لله . «إذا وليك 


يههم هو ا الناسٍ عن دين الحق:. 
الرّجل يستقص أحدًا مع أصحاب 
رسول الله لا فاغْلّمُ أنه زِنْدِيقٌ؛ ولك أن الرسول يله حى والقران ع 
نا أذى الينا هذا الْقرآةٌ وَالْسّدَن أصِحابٌ وسول اف وَإِنّنَا ريون أن 
وا شُهُردنا لوا الكِتَاب والسِّنَهَ والجَرُحٌ ب بهم أَوْلَى» وهم زَنادِقَةٌ) 70 


ل 
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.)٤۱۸/۱۱( رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ يغداد»‎ )١( 

(۲) هو: عُبَيْدُ الله بنُ عبدٍ الكَرِيم بن يَزِيدَ بن فَرُوخء أبو رُرْعَةَ الرازِيُ» مام حافظ يِقَةٌ مشهورء 
توفى سنةٌ (775ه). «تقريب التهذيب» (ص017. 

(۳) رواه الخطيبٌُ البغدادِيٌ في «الكفاية في علم الرواية» (ص44). 


اف 

وكذلك قال السَّلَفُ فيمّن طَعَنَ في العلماء مِن التابعين ومّن بَعْدَهم: 

قال یحیی بن مین“ ک4: «إذا رأيت الرجل يتكلم في حَمَّادٍ بن سَلَمَة 
وعِكْرِمَةَ مولّى ابن عَبَّاس فَاتَّهِمْهُ على الإسلام". 

« وقد سَلَكَ المُرْحِفُونَ ‏ مِن العَلْمَانِيْنَ وَالحَدَائيُينَ وَالعَضْرَانيين وعيرهم 1 
تمت مسالنك الوْلِينَ في الطَعْنٍ في دُعَاةٍ هذا الدينِ» او نفودّهم 
الإعلاميّ؛ ليت السُبَهِ والمطاعِنٍ حول من ونوم «رجالَ الدّين» فلا تَكَادُ 
َد فِيلمًا أو كتابًا أو صحيفة لهؤلاءٍ إلا وُطْفَتْ سر توظيفي لتنفيرٍ الناسٍ عن 
مولا العاف رن قد الاو ات ر اها كالقذت»: والشخرو 
واستعلدل الاير + وا ولت رخدت الالح القزييق: .وغير ذلك 
من الأراجيف. 

وعلى سبيل المتال :روا دب ,نتاق «الشّيْخْ روف٤1‏ ضور دعاة بهذا 
الدين بشر الأوضاف»وافتجها ىجيت ,يقول د , محمد أبو.زيد< ليجب تتحديدٌ 
الصيفات التي جاءث في رواية «الشيخ متلوف» أو «طرطوف»؛ لان ذلك 
سساعدنا على .الككشي عنها في إنتاج أجهزة الإعلام» وهذه الصَّمَاتُ هي: 
١‏ - أن طرطوت التي متلوف د تَطات. 8 
۲ - ناکر للجميل. 
۳ - فاسِقٌ زنديق. 
٤‏ - مشغولٌ طول الوَقْتِ بالأكلٍ والجئس. 

اقل احفر واو عك. 

5 - يستخدمٌ الذّينَ لصالجه. 
)١(‏ هو: يجيي بن مين ين عوك بن زياد ين بسِطاع» أبو زكريا العَطَمَانِيُء ثم المرّئ مولاهم 

البغداوئ» الإمام الحافظ الجهِيَدٌ شيخ المُحَديِينَء إمامٌ الجَرْحِ والتعديل» وكان من هد 


الناس على المبتدعة. «سير أعلام النبلاء» .)۷١/١١(‏ 
(۲) رواه اللالكائيُ في «شرح أصول الاعتقاد» (7/ )01١5‏ بإسنادٍ حَسّن. 


نر الإساءةٍ إلى النبئ ب على الدعوة الاسلا مية e‏ 
- يحارِبٌُ الناسَ بسلاح الدّينٍ المْمَدّسٍ» ولا يَحَافُ منه. .. إلخ. 

لَب أن انّضت الداعيةٌ بهنه الضمَا كما جاءت فى سك #طرطوفة 
الشيخ متلوف يدورٌ في الدَهْن سؤالٌ: ماذا بَقِيَ للداعية بعد ذلك من صفاتٍ 
يَتكُ بها واعطًا ويحتَرِمُه الناسُ؟ 

الواقعٌ أنَّ الداعيةً في هذه الروايةٍ قد اثَصَّفَ بصفاتٍ يُمَثّلّها الشيطانٌ 
َنْسُهء وواضحٌ أنَّ المطلوبَ بمثل هذه الأعمالٍ القَنيّةِ: هَوَانُ الداعية في 
دعزتةي«وآن ير الناسن عن الداعية ومَبَادئه0 . 

ب - مَسْلَكُ التشكيك: 

مِن المسالِكِ التي لَجَاً إليها المُرْجِفُون لتنفيرٍ الناس عن سماع الحَقّ هو: 
إثارَهُ الشّكُوكِ والشُّبُهَاتٍِ حول الدعاة؛ بهدف تنفير الناس عنهم؛ لأنَّ ِن شأنٍ 
من تَحُومُ حولّه الشكوكُ والشُبُّهَاتُ أن ينفرٌ الناسُ عنه ويَحَدَّرُوه ولا يمو" . 

وين جملة هذه السُّكُوكِ التي وَجَهَها المُرْحِفُونَ يِن مِلَلِ الكفر على مَدّ 
الدّمُور: ١‏ 

١‏ - التشكيك فى نِيّاتِ الدّعَاة: 

٠.‏ الام بطلّب العُلُرّ في الأَرْضٍ: كما قال كك حكايةٌ عن مَمَالَةٍ 
الكفارٍ لرُسُلِهم: قلا جتنا الفا عا وجا عليه ءابنا وکن لكا الكريكة في 
لاض (يونس: ۷۸]. 

قال الآلوسِئٌ كا4 : «فكل مَّن دعا إلى الح رَمَاهُ مَّن كان على المَسْلّكِ 
الجاهِليَ أنَّ كَصْدَّهِ يِن الدعوة طَلَّبُ الرئاسة والجاوء مِن غير أن يَنْظرُوا إلى ما 
لا إليْه؛ وما قام عليه من البَرَاجِين9؟. 


)١(‏ «أثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك الداعية» لمحمد أبو زيد (ص55). 

(۲) انظر: «أساليب المجرمين في التصدّي لدعوة المرسلين» وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكريم» 
محمد بن غبد العزيز االمسند (ص71/4): 

(۳) «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهلَ الجاهلية» لأبي المعالي الآلوسي 
(ص۱۸۹)۔ 


َكل كدت 


3 واتهامهم بلص نع والرّيّاء : كاتهَامٍ المنافقين للصحابة بالرياء والّصَدْع في 
الصَدَقَاتِ قال کل : : ایی يلمرورت لمعي من الْمُوّمِنِينَ A E)‏ 


ء لە e‏ ور 


وات لا يمدو هده اسن ا ا ع ول کا داب ا [التوبة: ۷۹]. 

۲ - التشكيك في مَنْهَجهم : 

٠‏ بانَهاِهم بالضَّلالٍ والظَّلَابيّة: كما كان كُثَارُ قريش 4 للمُؤْمِنِين من 
دعاةٍ الصحابةٍ وغيرهم: [. . . إِنَّ ٤‏ ك لصاون [المظفقين: ۲ 

. واتهايهم تلفي مِن مصاورٌ مجهولة: قال كلك : اا 
هدا إل إذكُ أفرَينهُ واعانه يه فوم اخروت ققد جاو ظُلَمًا وزو [الفرقان: 

وهكذا َم الدعاءٌ في كل حِينء باتهم تأترُوا بظلاميّة المَرُونِ الؤْسْطىء 
وأنهم يريدون فَرْضَ الدّينٍ كما كانتٍ الكنيسةٌ تَفْعَلَُ في تلك القرون. 

© واتهابيم ابدام في الثين: كما فَعَلَت قريش من قبل مع النبي كلل 
إذ كانوا يََبعُونه ويلاحِقُونه وهو يدعو إلى الله» ورون النامنَ منه بِقَوْلِهم: 
«يا بتي قُلَانٍ» إِنَّ هذا إِنّما يدعوكم إلى أن تَسْنُحُوا اللات والعُرّى. .. إلى ما 
جَاء امن البدعة والضلالة: فلا تطيعوه» ولا سرا م : 

وهذا عَيْنُ مَسْلَكَهم مع الذعاة إلى يومنا هذا ؛,حيية : نهم أتباعٌ الفِرْقَةٍ 
النَّاجِيَةِ مِن أهل السُنَدِ بأنهم ابتَدَعُوا يا جديدًا اسمُّةُ الوَمَابيُّ!! 

. ونام الدعاة 5 بالتطَرّف والهَمَجِيّةٍ: حيث لم يجد أَهْلُ ملل الكفرٍ مِن 
سيل لتقويض أركانٍ الدعوة وكَني الدعاة إلا إلقاء ثُهّم التطرّفِ والإرهاب على 
كثير من دُعَاةٍ الوَسَطِيةٍ من أهل السُنَّةِ والجماعة» ا ت اقرا ا 
لها ولا خِظام. 

/5( والطبرائيُ في «معجمه الكبير»‎ »)١110171/( رواه أحمد في امسنده» (404/15)» رقم‎ )١( 
رقم (5591)» وقال الهيثميُ في «مجمع الزوائد» (79/5): «رواه عبد الله بن أحمدَ‎ ۳ 


والطبرانيٌ» وفيه حُسَيْنُ بن عبدٍ الله بن عَبَيْدِ اللو وهو تع ,ووه ابنُ مَعِينِ في رواية» وقد 
تقدث له طرف فيما أوذي يه سينا رسول اله كل وبحضها صجبح». 


1 الإساءة إلى ١‏ 3 
أَقَدُ ة إلى النبيٌ َة على الدعوة الاسالامية tov‏ 


3 ثانيًا: التضييقٌ على الدعاة: 

من أساليب الإساءة العَمَلِيّة: التضييقٌ على المؤمنين عامّةٌ والدعاةٍ خاصّةً 
فيما يَدْعُونَ إليه چ الحَقٌّ والهُدَى. 

ولقد مُنِعَ سَيّدُ الدعاةٍ نينا محمد يكن عن تبليغ شَرْعَ رَبٌ العالّمين» كما 
. كايا 

0 شأنُ الدعاة مِن بَعْدِه» وقد سَلَّكَ أهلُ الضلالة والكُفْرٍ والعِوَايَةِ 

شَنَّى للتضييق على الدعاة قديمًا وحديئًاء ومن أبرز هذه المسالِك: 

r‏ 5 الحيدية: 

كالسَّجِنٍ وَالتّفْىء والضَّرْبٍ والتعذيب» وغيرٍ ذلك مِن صنُوفٍ الأَذِيَةٍ 
الجِسَيِيّة؛ لني الدعاةٍ ومَنْعِهم من إيصالٍ دعوّتِهم إلى الناسٍ . 

فا زالَ الدُعَاةٌ والعلماءٌ مِن أهلٍ الا ترد صنوف الأَذِيّةِ على يدٍ أهلٍ 
مللٍ الكفرٍ وأهل البدّع من الرافضة وغيرهه””© 
١‏ ۲ - مَل الدّعَاة مِن نَشْرٍ 2 شر دغوتهم: 

حيتٌ ضصُيّنَ على الدَّعَاةٍ وسُدَّتْ دونّهم المنافِذ» ومُنِعُوا مِن كثير من 
وسائلٍ الإعلام» وأَغْلِقَ الكثيرٌ من القَنَوَاتٍ الدعوية الدينية» ومع كثيرٌ ِن 
الدعاةٍ مِن الدخولٍ إلى بعض الدُوَلٍِ للدعوة إلى الله» وأَغْلِق الكثيرٌ من المراكز 
الدعوية في الغَرْبِء وغير ذلك من وسائل المَنْع والقَمْع. 

۳ - انحراف بعض الذّعَاةَ: 1 ' 

من آنَارٍ الإساءة للنبيّ كل ولدِينِه وأَنْبَاعِه: انحراف الدَّعَاةٍ عن المنهّج 
القَويم في الدعوة إلى الله تعالى» وبَرَرَّ هذا الانحراف في اتجامَّيْنٍ متناقِضَيْنِ: 
| - الانّجَاهُ الآوّل: تَأَثْوُ بعض الدعاةٍ بآراءِ المُسْتَشْرِقِين والمُسْتَغْرِبِين وغيرهم: 

ظهَرَ بعص الدعاةٍ العَصْرَانِيينَء الذين يَدْعُون إلى تجديدٍ الدّينِ في أصوله 


)١(‏ انظر: (ص۲۰۸) من هذا الكتاب. 9© انظرة (ص١77)‏ من هذا الكتاب. 


ومصاوره» يَظْعَّنون في النبيّ بيه تارَة» وفي الصحابة ورواةٍ الحديث تارَةٌ 
أشْرَى. 

الا" شك أن لهذا الت ات قاو وة الدعوة الإشلامية وين 
أبرز ذلك : 

١‏ - نَسْف الدّينِ كُلَّهِ عقيدةً وعِبَادَةَ وسُلُوكًا: حيثٌ دعا هؤلاءٍ إلى إعادةٍ 
النَّظْرٍ في كل شيع »1 وعدم اعتِقَادٍ النَبَاتِ لشيءء ابتداء يِن أركان الإيمانٍ 
وختی ادق مسائِل الدّين» بِحُجََةٍ حُرَيَّةِ البحث والتَّعَقَل المعاصرء 
متأئّرين بالمدرسة العَرْبيّةٍ والاستشراقِيّة في طَعْيِها في الدين وإشاءتها لَبينا 
الكريم ا ر 

يقول علي حرب: اول ما اش .به امح - يعني : مجك از کون ع هو كود 
البحث والفكر» وأعني بالتحديدٍ: حْرَيّةَ الباحث المسلم؛ بالأخض في أن 0 
شري الات الإسلايي وتحليله 1 ا کی . فلا ينبغي لشيء أن يَقِفَ 
حائاد دون حَرية 3 

ويَفْخَرُ علي حرب بما يقومُ به حَسَن حَنَفِي من مشاريعٌ تجديديّة» ويَصِفْ 

ما وَصل إليه بالقَؤْلٍ: «بهذا يقومٌ جن حَنَفِي» بإعادة و النَظَرٍ في كل شيء » 
ويسعًى إلى َلْبِ كل المفهومات» تشر اوخا في كتابه «من العقيدة إلى 
الثوزة» . من يِن أجل إعادة البِنَاءِ والتأسيس» ويَنْسِفٌ كل المُقَدّمَاتِ والأصولٍ» 
ويُرَعْزِعٌ أكثرٌ البَدِيهِيّاتِ في العَقْلٍ العَرَبِيّ الإسلايِيٌ» والغريبٌُ أن يَفْعَلَ كل هذا 
لا بوَضْفِهِ ملحدًا أو مُرْئَدا أو محاربًا للدّين» بل يُقَدُمُ نفسَهُ بِوَصْفِه فقيهًا من 
فُقَهَاءِ المسلمين: يَجَدَدٌ لهم ديتهم0”" . 

؟ ‏ الجن في الأَصْلَيْنٍ الكتاب والسُّنَّةِ: حيتٌُ ثارَ هؤلاءٍ الدعاةٌ 


)١(‏ «نقد النص» لعلي بن حرب (ص١07»‏ نقد عن كتاب: «التجديد في الفكر الإسلامي» لعدنان 
محمد أمامة (ص۳۸۸). 


(؟) المصدر السابق (ص*)»ء نقلا عن كتاب «التجديد في الفكر الإسلامي» (ص۳۸۸). 


أَكوٌالٍاساءةٍ إلى النبيٌ نة على الدعوة الإسلامية 21 


لون على الكِتَابٍ والسْتَةء وانتَقَدُوا ما جاء فيهما مِن الوځي والأحكامء 
ار اة وأحيانًا خب القرآن ولاه إذا خالّت عقوتهع 
السقيمة: 

يقولُ محمد أركون - متهمًا القرآنَ بالتمويه والخدّاع! -: «ينبغي أنْ يعدم 
اا اران هو خظاٽ مكدر في تاريخ دينامِيكِي محسوس» ولكنّ تاريخيّتةُ يم 
حَجبُها وتحويلُها إلى نَع من الخلا الأخْرّري»” 0 

٣‏ - تذويبٌ الحواجز الفاصلة بِينَ الإيمان والکفر والحَقٌّ والباطل: حيث 
بث هؤلاءٍ الدعاةٌ أفكارًا خبيغةً متَأثْرِين بالمدارس الاستشراقية الطاعنةٍ في الدَّينٍ 
وفي لبه الكريم» ومن هذه الأفكار: 

ه الدَّعُوَةُ إلى وَحْدَةٍ الأديان: حيتٌ تَنَادَى به بعض الدعاةٍ في العصر 
الحديث» وعلى رأسهم جنال الدّينٍ الأفغاني خت قول : ادل لاح لي 
برق أَمَلٍ كبيرٌ: أن يتَّحِدَ أهلُ الأديان الثلاثة» مِثْلّما انَّحَدَّتٍِ الأديانُ في 

جَوْمَرِها وأصلها وغايّتهاء وبهذا الاتّحَادٍ يكونٌ اسر قد حَطوا نحو السام 
خُْظوَاتٍ کبيرة في هذه اة القض ا 

ه تجميعٌ الناس على أساس الوَطَّنِ أو النَّوْرَةِ أو الحُرّيّةِ» وغيابث مفهوم 
الوَلاءِ والبَرّاء: وهذا من أخظّر الآثَارِء يرَادُ به عَزْلُ المسلمين عن تعاليم 
دينهم . 

وذابَتٌ بذلك عقيدةٌ الوَّلَاءِ والیرام؛ حتى صاز من هؤلاء من يَعْتَير أن 
عداوَّنا مع اليهودٍ ليست عداوَةٌ دينيةٌ» والنماذِجٌ على ذلك كثيرة جد ل 7 

)١(‏ مقال صحفيٌ بعنوان: «احوار مع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف الفقهاء» جريدة: «الوطن العربي» 

العدد ۱۱۷۲ء (۱۹۹۹/۸/۲۰م)» (ص59). 7 
(0) هو: محمَّدُ بن صفدر الحُسَيْنِيُء جمال الدّين» له اطلَاعٌ واسعٌّ بالعلوم التَْلِيّةِ والعَقْلِيّة تأئرَ 

بالفلسفةء ودعا إلى تقاربٍ الأديان» توفي سنةً (18401م). انظر: «الأعلام» (159/5). 


(؟) «التراث في ضوء العقل» له عمارة (ص”77). 
() انظر هذه النماذجَ في كتاب: «التجديد في الفكر الإسلامي» ( ص١١٤‏ - 477). 


لیج رھ 


E 
ا‎ = 

- الاتّجَاهُ الثاني: غُذّوّ بعض الدَّعَاةٍ في الرّدٌ على المسييِينَ للنبيّ كلله: 

إل ديتنا القويمٌ مبنِيٌ على العَدْلِ والقِسْطء ويِنْهَى عن ا والجَوْرٍ كما 
قال ك: وك رگم سان قور ع1 آل تدكا أغدلوا هو قرت ب لوی 
[المائدة: ۸]. 

وقد علا أقوامٌ في الدفاع عن النبيّ كله بقَثلٍ المِسَتَأْمَنِينَ والمعامديين» 
وبالتفجيرٍ والتخريب» وغير ذلك م م اك الغ الور 

ورأى آخَحَرُونَ يِن اللا أنَّ نصرةً النبئ له تكونُ بالعُلُوٌ فيه» وفي إظهار 
المَحَبَّةِ له» فابتدَعُوا في الدَّينٍ ما ليس فيه مظاهر المحبة بِرَعْوِهم. 

٤‏ - اذل بعض الدُعَاة: 

طريقٌ الدعوةٍ إلى الله تعالى محفوف بالمكارو؛ ولهذا قُرِنَتِ الدعوةٌ في 
کثير من آي الكتاب بالصّبْرِء إشارَةٌ إلى أنَّ الابتلاء رَدِيتٌ للدعوة» قال ويك : 
ور لَب ا وميا لصحت وَتَوَاصَوأ بِألْحَيّ وَتَوَاصَأ السار [العصر: ٣آ‏ 
وقال كك: يى أقر اللو ومر بالمعروف وأنه عن المسنكر وَأصَيرٌ عل مآ 


تر رو 


اصابڭ إن ذللكة من م ار [لقمان: .]١۷‏ 
بعض الدعاة چ عند ت البلا والضرَاءِء ن قبل المسيئِينَ لهذا 
1 وتَضْعْفُ مِمَتُهمء وتَحُورٌ عزائِمُهم ويمتلكهم الخوف على ذَمَابِ شيءِ 
من دُنْيَاهم مِن مال أو وَلَدِ أو نحوهماء وتَرَاهُم يُنُْون نصوص العُرْلَةٍ والفِتَنِ 
على واقعهم؛ وهو ما يسبب ضررًا بالعّا على الدعوة الإسلامية" . 
فال قة: كل إن كان عا ونوك لونک وازکیر وشک امول 
انایشوما وره خو كسَادَهَا وسن وتا حب إتحكم ين لل 2 


کک 


رجھاو فى سیل فارسا ا حي يأتح الد با یو و 1 دی ألْقَوْمَ 1 مسقي 


)١(‏ سياتي الحديتٌ:- إن شاء اله - عن أساليب النصرة المنحرفةٍ في الفصل الثالثِ من الباب 
الثالث من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة» لمسفر بن خسن بن مسفر آل عيسى (ص١٠).‏ 


أَكَرٌ الإساءةٍ إلى النبي بل على الدعوةٍ الإسلامية 


التربة: 0814 والدعوةٌ إلى الله مِن قَبِيلٍ الجِهَّادٍ بِاللّسَانِ والبَيَانِء فالآيَةٌ تذل على 
نالمش عمومًا والداعية خصوصًا ينبغي ألا يَيْنِيَهُ الخوف على ذَمَابٍ الدَّنيًا 
ورَوّالهاء عن المُضِيٌَ في طريقٍ الدعوة إلى الله جل وعلا. 


€ المطلب الثاني 248833 
آخَارٌ الاساءة للنبيّ يله على المَدَعُوّين 
للوساءةٍ للنبيٌ لله وَلدِييِهِ وأَتبَاعِه آثارٌ وَحِيمَةٌ على المَذْعُوينَ من أَمَةٍ 
الإجابة وا الدعوة» ومن أَبِرَزِ هذه الآنَاٍ ما يأتى : 


ص أولًا: مَنْعُ وصولٍ الدعوة إلى المَدْعُوين: 

سَعَى أهل الضلالةٍ مِن المسيِئِينَ والمتطاولين على هذا الدَّين وعلى نَبيّه 
الكريم إلى مَنْع وصولٍ هذا الدّينِ إلى عموم المَذْعُوّين» وذلك من خلال الْمَنْع 
ال 'والمعنوية. 1 1 

أما المَنْعُ المعنوي فقد تقدّمء وهو ليس البق بالباظل» افإذا لين الحىٌ 
على الناسي لم يكذ بعرُونه ليتوه . 

وأمّا المَنْعُ الحسيئٌ فيكونٌُ بِالتَّضْبِيقٍ على الدعاة تَارَهّء فلا يَصِلَ الح 
بذلك إلى الناسٍ» ويمع الناس مِن الوصول إلى دعاةٍ الحقٌّ والتضييتي عليهم» 
بمنع ارتياوهم المساجدًء أو مَنْع وصولٍ الحقٌّ عبر وسائل الإعلام الحديثة» 
وغير ذلك من أساليب القَمْع والمَع الي دست . 


مده 


ح ثانًا: إشاعةٌ الفاحشة والفسادٍ بين ن المدعوين: 


يِن أعظم آثار الإساءة للنبيٌ ا ولهذا الدين: إشاعَةٌ الفاحشة وَالْفُْسَادِ 
بِينَ المؤمنين؛ لقوله ڪك: و ڪي ين آهل الكتبٍ لوز بَرذوكَكُم ‏ م بعد 
اا 0 EE‏ کا من عند ایھر تن بت كا ب هه الح [البقرة: »]٠١١9‏ 


)١(‏ انظر: (ص۲۲۱) من هذا الكتاب. 


نك 
وقال ك: إت ب ان ِي الفح فى الدت ءامنا م عَدَابُ ام في 
لديا وألخرة وله يعلد وشم لا موي [النور: 19]. 
فدَأبَ هؤلاءِ على N‏ للفسادٍ والضلالةٍ عبر وسائل الإعلام 
المختلفةء فرَوّجُوا للكَنّى والاختلاط وَالفِسْقٍ والفُجُورء وللرّيًا والرّشْوَةٍ وتعاطي 
الخمورِ» وللسحر وَالسعْوَّدة وغير ذلك من أصنافي الفسادٍ والضلالٍ. 
وقد جَعَلّتِ الفضائِياتُ أغلبَ المسلمين عاكفين في بُيُوتِهم على هذه 
القَنَوَاتِ مُتَتَقَلِينَ من خلالها بِينَ بَلَدٍ وخر ومن قناةٍ إلى قَنَاة بَحْفًا عن مُتْعَةٍ 
شَهْوَانِيَة أو لَذَّةٍ ة بهيميّة 0 سعادة زائفة» حَمَّلَتْها أفلامٌ هابطة» وسلوكيّاتٌ 
ساقظة» وعقائِدٌ فاسدة» وو بائدّة! 
وعلى سبيل المثالٍ: رُصِدَتْ آثارٌ وأهدافٌ القنوات الا فكان من 
بين آثارها : . 
١‏ - المحاربَةٌ لش ل ولِلدينٍ الاسلام 27 e‏ والهدى كله : 
عه إن معظم الفضائيات الانحلالية تدْ عَم مِن قِبَلِ الدولٍ الغربيّة مادنا 
وثقافيًاء فأغلبٌ برامجها نَقْلٌّ مباشِرٌ للصورة ¥ لحياة الكُمّارٍ وأحلايهم» 
وطعاميهم وشرابهم» وای في بلايسهمء ووسائلٍ ترفيههم› ا وكفاهة 
أفكارهم؛ فهي أسلحةٌ مُوَجَهَةُ ومُسَلّطَةٌ إلى محاربَةٍ دين الإسلام وتشويه 
ورت َالتَيْلٍ منه» 0 الناس ته : 
۲ - الدَّعْوَةُ المحمومَةٌ للتفسخ الأخلاقيّ والاباحيةٍ وَالمُجُونٍ والتبرُج 
والاختلاط والسَّقُورٍ والحُريّةِ البهيويّة: 
وذلك من خلال الأفلام الماجِئّة والمسلسلاتٍ الهَدَامّة: وما جره من 
تأثير سلبيٌ على الشباب والفتِيّات. 
ا تشر البرايج التي تدعو إلى الاحتفالٍ بالأعيادٍ المُحَرَّمَة: 
كعِيدٍ راس السَّنَ وعيدٍ مياد المَسِبحٍ» وعيدٍ الرّوَاحِء وعِيدِ الويلادء 


ويصاحِبُ ل خضل شو الخَمْرِء وا الكاسَّات» وتفجيرٌ زجاجاتِ 


تر الإساءةٍ إلى النبيّ بي على الدعوةٍ الإسلا مية 116 


الحْمْر» والدعوةٌ إلى ترويج المُحَدَّرَاتِ والمُسْكِرَاتء والسّمُوم والآفَاتِ القاتلةٍ 
ين خلال الأفلام والمسلسلات. 

ب برايجها الاجتماعية يُورِثُ التَّمَرّهَ على الدَّينَ والأخلاق» 
ات والتقالينٍ الحَسكة الموروثة عن الأياء والصالجين: ر . 

مثل الترابّط الأشريّ والاجتماعِيّء وبر الوالِدَيْنِء وَصِلَة الأرحام» 
وحْسْنِ الجوَّارٍء والشَّمَقَةٍ بالصّعَمَاءِ والمساكِينٍ والأرامل والأيتام» والكَرمٍ 
والشجاعة والأمانق» وغير ذلك من الأخلاق الطَيْبَةٌ والسجايا الحسنة: وفي 
المقابل تدعو هذه الفضاقياث بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى الأخلاق 
اة : كالظُلْمء والكبْرٍء والعُجب» والسَّرِقَقٍ والمَثْل» والصَرْب» والخيًانَة 
0 الأمانة» وغیرٍ ذلك فن الأخلاق الم . 

- الأفلام التي تَعْتَى بالسَّحَرَةٍ والمُشَعُوذِينَ والكَهََةٍ والدَّجَالِين: 

وما فيها مِن الشَّرّْكء فاقَّتٌ في هذه الفضائياتِ ما حَدَتَ في عصور 

الجاهليّة بمئاتٍ المَرَّات! ۰ 1 
- تغييرٌ نَمَطٍ تفكير الشباب والفَتَيّاتٍِ لمفهوم الهُوِيَّةٍ والعاداتِ 

والتقاليد: 

فلم يَعْدْ يُنْظَرٌ باهتمام بالغ للهُوِيّةٍ الإسلامية» وخاصّة مِن قِبَلِ الشباب» 
بل بات الأمرٌ الها هو كيف يُحَمّنُ كل مِن الشاب والشابَّةِ حُلْمَيْهِما في تحقيق ميو 
السعادة والمُبْعَةِء وكيفت يُبَارِيَانِ فيان وقتيّاتِ الفضائيات؟! 

وفي دراسة بَحْقِيِّةٍ ميدانية حول أخلاقِيَّاتِ الفضائياتٍ وأتَرها في 
المجتمعات» بين أن 289/ من الإعلاناتِ الموجّهَة للشباب تحتوي فيا سلبنة 
كالشرامَةٍ والتبذير والاتحلال» وآن 247 .من القضائياتة ' تستخدمٌ السيدات» 
وأن ۷۳ منها يتم تقديمُها من خلال حَرَگاتِ المرأة ومَمَاتنها"" . 
)١(‏ انظر: «الغزو الفكري: أهدافه ووسائله» لعبد الصبور مرزوق (ص65). 
(؟) انظر: «الفضائيات والغزو الفكري» لمحمود عبد الرازق الرضواني (ص18١‏ - 015. 


1٤ 


ت ثاللًا: اضطهادٌ الجالِيَاتِ المُسْلِمَةٍ في الذُوَلِ العَرْبِيّة 

كان للإساءةٍ للنبيّ با ولِينه» وتشويه صورة المسلمينء أبِلّعُ الأَئّرِ في 
موجَةٍ الكراهِيّةٍ والعُنْفٍِ والاضطهادٍ التي مارّسّها العَرْبُ حكومةً وشعبًا على 
الجالِيّاتٍ المسلمة في لفو اليه كدق المسلهوة صعورقا من الأدكة 
الجسدية والمعنوية في هذه الدّوّل! , 

وعلى سبيلٍ المثال: كَشَفَ تقريرٌ جامعئٌ أن المسلمين ومساجدّهم 
يواجهُون مستَوّى أعلى من التهديدٍ والوعيدٍ في الضواحي والبَلْدَاتِ البريطانيّة. 

وقال التقريرٌ الذي أجراه «مركز الدراسات الإسلامية» بجامعة إكسيتر 
البويْظانية وة هة «ديلي إكسبريس» : «إن الكثيرَ مِن حوادث الاعتداءِ على 
النْسّاءٍ المسلمات ت بشکل اص لا د 3/6 اک عا ہج مال انون 
مسلمة ترتدي البُرْقُعَ تعرّضَتْ لاعتداءٍ بالضرب ووٌصِفَتْ 
بالإرهابيّة أمامٌ ابنِها في ضاحيةٍ بريطانية» لكنها حَمَّمَّثْ مِن شأنٍ الواقعةٍ للحَدّ 
ين تأثيرها على ابنها وتجَنْبِ تفسيرٍ أسباب ارتدائها للبُرْقُع . 

ووّجَدَ التقريرٌ أن حوادتٌ إحراق وتخريب را اساج في المملكة 
اقيم اوتفقك بور کے ل مساب« الحادي حشر من الوق سار 
9 في الولايات: المُتَحِدَةء افا ضَارت'الجاليّاتٌالسلمة الأصكرٌ أو 
المدؤؤلة في أماكنّ مثل : «كولتشستر» و«استورتفورد) ولابوشتوك» مستتهدفة بشكلٍ 
خاص . 

وقال: «إن الخوف من الإسلام ومعاداةً المسلمين وجرائم م الكراهية» هي 
المشاكل الحقيقيةٌ التي يواجهُها المسلمون في المملكة المتحدة أثناء ممارّسَةٍ 

حياتهم اليومية». 

وأضاف التفزير"آن الكسلكين فى المملكةالمتمنة يؤاجهُون الآنّ 

تهديدات إضافية يسبب اتسَاع ا ا اا اليَعَييَيّة المعشدكو ميل ؟ 


«الحَدْب القوميٌ البريطانى» ووا الداع الإنجليزية». 


و 


رات أذ اطر 


أََوّااساءةٍ إلى النبيّ بل على الدعوة الإسلا مية 50 - 

وصَكَّدَت مؤخرًا حملاتها في المُّدنٍ البريطانِيّةٍ التي يعيش فيها عددٌ كبيرٌ 
5 العسلمين» وتَظمّت تظاهٌرّاتِ ومسيرات غلى مُدَى الأشهّر الأخيرة في 
العاصمة لندن ومُدْنِ «مانشستر» و«بولتون» و«داربي کاونتي». 2 

كما ضيّقَ على المسلمين عبر القوائين :التي سنت حديئا» فحدّت ين 
حربَيّهم الشخصيةٍ في أحوالهم الاجتماعية و الحجاب في بعضٍ الدوّلء 
وقوانين الزواج. . . إلخ. 1 

وهذه المَظَاهِرٌ تتكرّرُ في عدَّةِ دُوَّلِ غربية؛ وكلّ ذلك بسبب موجة الإساءةٍ 
المُنَظَمَةٍ لهذا الدّينِ ويه الكريم يك. 1 


546 المطلب التالث 228824 
آثارٌ الاساءة للنبيّ َة على مَسَار الدعوة الاسالامية 
إل الإساءةً للنبئّ ية ولدينه وأتباعه كانت لها آثارٌ على مَسَارٍ الدعوة 
الإسلامية» وتنوَّعَتٌ هذه الآثارٌ بِينَ آثار سلبية وأخرى إيجابيّة» وأبرَرُها ‏ فيما 


أرئ - ما يأتي : 


د أولًا: الآثارٌ السلبيةٌ للاساءة للنبئ يكل على مَسَارٍ الدعوة: 
أ- إعاقةٌ مسيرة الدعوة الإسلامية: 

كان للمسيئين للنبئ ية ولهذا الدّينِ أعظَمٌ الأَثّرٍ في إعاقةٍ مسيرةٍ الدعوة 
الإسلامية؛ وذلك عَبْرَ مسالِكٌ وأساليبَ عديدة» منها: 

« تشوية الدَّعَواتٍ السَلَفِيّةِ الأصيلةٍء والترويجٌ للفِرّقٍ الضَالَة : 

حيبت سّعَت الدولُ الغربيةٌ ‏ أو كثيرٌ منها ‏ سعيًا حثيئًا لتشويه الدعوة 
السَلَفيّةه ونَعْتِها بكلّ أوصاف الضلالٍ والجُمُود والتَّطرّفِء وبالمقايل قامت 


)١(‏ تقريرٌ بعنوان: «ضواحي بريطانيا تشهّدُ معدلًا أعلى يِن جرائم الكراهية ضد المسلمين» منشور 
بجريدة الرياض» السعودية» بتاريخ (١5411/17/17١ها)ء‏ العدد (15595). 


ل 


بالترويج للدعواتٍ الباطلةٍ المُضَلّْلَة كما هو شأنُ العَربيّينَ حينما رَوَّجُوا للفِرّقٍ 
الإسلامية المنتسبة اود وَأمَدُوَهَا بكل الوسائلِ الحِسّيَّةَ والمعنوية؛ م مِن أجل 
راد الدعوات. الكقة ة وتشر الإسلام المُرَبّف» كما فعلّت بريطانيا مع البهائِيّةٍ 
وَالقَادِيانيّةِ وغيرهما من الفِرّقٍ الضَالَةٍ المارِقَةِ عن الإسلام. 

ه العنايةٌ العَرْية ببعض الأقلام المهاجرّةٍ واستغلالها : 

اسعفل لعزت ن الأقلام الانهزامية المغمورة اللاهِنَةٍ وراءَ الثروة 
والشهْرّة» وأعطاها ما تريدٌ؛ في سبيلٍ أن تَعْمِسَ أقلامّها في تلك المؤامرة 
وا سهامٌ تَقيِها المسمومةً على السلا والمسلمين» ووَجَدّت بالفعلٍ بَعْيَتَها 
في فكةمالة لمبيكن أوَّلها المفتون لمان رُشْذِي صاحبٌ کتاب «آيات 
شيطانية»» ولن تكونّ الكاتبةٌ البِنْعَالِيّة المولدٍ المرتَدَّةٌ عن الإسلام إتسليمة 
نسرين) آخِرَ هؤلاء الموثورين الاين عو السرا 

وإلى جانب هؤلاءء يُعْنَى الغربٌ وِيُبْرِرٌ أولئك الذين قُيَنُوا عن ديهم 
بِالردَةٍء بل يَسْعَى جاهدًا ليفتحَ أمامّهم المجالَ للطعن في الإسلام» وتكوين 
الجمعيات والمُنْتَدَيَاتِ المخبّصَّةٍ بهذا الشأن. ومن هؤلاء: رئيس «جمعية 
المرتدين عن الإسلام في هولندا» إحسان جامعي» الذي اركذ عن ا بعد 
تفجيراتٍ ١١‏ سبِتَمْير (١١10م)‏ في الولاياتٍ المتحدة الأمريكية» وأسَّسَ مع 
زميلَتِهِ ليلى برادة» وهي ناشطةٌ في الحِرْبٍ الليبراليَ «جمعية المرنّدين عن 
الإسلام في هولندا» بدغم من ائنَيْنِ سن نُقَادٍ الإسلام المعروفين في هولنداء 
وهما:. وجل القاثوني(افشين إلا والفل رف رن كش 

ه التضييقٌ على الجَمْعِيّاتِ الاسلامية» وتجفيف مواردها: 

حيث كان يِن نتائج حملة الإساءة للنبيّ ية ولدينه ‏ وما تَتَجّ عنها من 
)١(‏ انظر: «البهائية الضالة. . نشأتها وانحرافاتها» لراشد بن عبد المعطي بن محفوظ (صه٥).‏ 


(؟) انظر مقالًا بعنوان: «الإساءة إلى المقدسات الإسلامية منهجية الغرب وإستراتيجية المواجهة» 
لعصام زيدان» في موقع : «(شبكة الدفاع عن السَّنَّةة www.dd-sunnah.net‏ . 
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كراهِيَةٍ لكل ما يتَّصِل بالإسلام وتعاليمه ومقدَّسَاتِه ‏ غَلْقُ المساجِدٍ والمدارس 
والمراكز الإسلامية في كثير من البُلْدَانٍ الخربية والشرقية في العصرٍ الحديث. 

© وعلى سبيل المثال: ما حَدَتٌ في شَرْقٍ أوروبا لبان الحُكم الشيوعِيٌ: 

- ففي مدينة جراد عاصمة صِرْبياء كان هناك سا يزية شا کد من 
وستین كلما . وا لا يوجَدُ بها الآنَ إلا مسجد واحدً! 

- أَغْلَقَت رومانيا مدرسة الْمَحَهرَيّة إمدرسة الأجمة) فاتحير عددٌ الأكمة 
وبالتالي أَعْلِقَ أكثرٌ مِن نصف المساجد. 

- ألبانيا التى كان بها )٠۷٠١(‏ مسجدًا عندما دَحَلَّها الدكتاتور أنور خوجه 
عام (1945م)»0 لم يبق بها بعد زوالٍ الشيوعيةٍ إلا مسجدٌ «أدهم بك» ومسجدٌ 
آخْرٌ صغيرٌ بالعاصمة تيرانا. 

- أَغْلَقَت كل مساجدٍ يُلغارياء وتحوّل الكثيرٌ منها إلى نواد وأماكِنّ 
0 


mio 


« وبعدٌ أحداث ١١‏ سبتمبر شهدت المراكرٌ الإسلاميةٌ في الدولٍ العَرْبيّة 
الكثيرٌ من العراقيل والصعوباتِ في أعمالها الدعوية والخيرية» تمت في : 
- تنامي القّيُودٍ على إنشاءٍ المُوَّسَّسَاتٍِ والمراكز والمدارس الإسلامية» 


وبناء ل اجك . 
- بعض المدارس الإسلامية الموجودة بالفعل دة بالإغلاقي› وبعض 
ار ۇف E‏ فلا يزيد عدد الفصولٍ رغم ج اام الماسّة.. بالإضافة 


ك أن تصاريح إنشاء المدارس الرسمية الخاصة؛ أَسْوَةٌ بالعديدٍ من المذاهب 
والأعراتي التي يدك العديدٌ مِن المدارس أصبح من الصعوبة بمكانٍ ال 
للمسلمين: . 


)١(‏ انظر مقالّا بعنوان: «الوجود الإسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه» لصلاح 
الجعفراوي « www. İraqi.dk‏ . 
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- الحملات الأَمْيِيَةٌ المتتالِيّةُ على المُوَّسَّسَاتٍ الإسلامية بِحَقٌ أو بعَيْرٍ 
حى أَوْجَدَ وضحًا مِن القَلَتي والإضراب. 

عاف علق الدّعاو رف تات دة حيث أغْلق اه 
التزاكز الود في الذول؟ الأوروبية]وَالشَرقية وبحض الدول آلإسلامة؛ تحت 
وَطللَةٍ محارية الإرهاب والتطرّفٍء ولا شك أنَّ هذا الأ كان له أبِلَعُ الأئْرِ في 
إعاقة الدعوة الإسلامية وانتشارها. 

- تجفيفٌ المَوَارِدٍ المالية التى تُمَولُ هذه المراكرٌ الإسلامية فى الدُوّلٍ 
اقيقد ES‏ حاتي ال ial Ea‏ : 

- مَل استضافة الدَّعَاةٍ المسلمين» أو إقامةٍ الدوراتٍ والمحاضَّرَاتٍ في 
كثير من الدُوّلٍ العَرْبيّةَه رغم كونٍ هؤلاءٍ الدعاةٍ مِن المشهودٍ لهم بالاعتدالٍ 
والوَسَطيةة". 
ب - ظُهُورُ الجماعاتٍ الدَّعَوِيّةٍ المنحرفة: 

إن الإساءة للنبيّ بلا وليِينه وأتباعه مهد لظهورٍ جماعاتٍ دَعَوِيّةِ منحرفةٍ 
عن المنهّج القَويم» تَمَلَتْ في نوعَيْنِ من الجماعاتِ الدَعَوِية المتحرفة ؛ 

الوح الأوّل: الجماعاتٌ الدَعَوِيةٌ الغاليَةٌ في النبئ بلا : 

وهؤلاءِ على صِْمَيْنِ : 

ه التق الأوّل: وهم صف غَلَا في النبي يِل وفي مَحَبَتِه - بِرَعْمِهِم - 
مثل الكثيرٍ من الفِرَّقٍ الصُوفِيّةٍ قديمًا وحديئًاء فقد عَلَتْ في مَحَبَّةِ النبين يل 
لك حصان الالو والرُبُوبِية ؛ كادّعَائِهم : : 1 

أله ي مخلوقٌ من نور الله تعالى» وأنَّ الوجود كله مخلوقٌ منه. 

© وكاختصاصه يي عند هؤلاءٍ بتَوَسُلٍ الأنبياءِ به قَبْلَ وجوده! 

۾ وكَادٌعَائِهم استفتاح أهلٍ الكتاب به يه قبل وجوده. 


)١(‏ انظر: «الوجود الإسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه». 
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وأنّه ل يَمْحُو الذنوبَ ويَعْمُو عن الرَلَاتِ» وَعْلَمٌ ما باللّوْح المحفوظ 
والقلوب . 

ه وأنه ية يجيبُ دعاء من دَعَاه» وأتّه ية المََاذُ والمَهْرَبُ في الشدائِدٍ 
والكُرُوبٍ”" . 

ر ذلك امات اكل ركلا قات من اقلخ فب روا على رق 
جَنَاه وتطاوَل عليه؛ لأنَّ ِن شأنِ أهل الفِوَاية والبدّع أن نشوا پڌڪة بغري 
مقابلَةٍ لهاء كما قَابّلَ أهل التعطيل بِدْعَةً النَجْسِيمء والقَّدَرِيّةُ بِنْعَةَ الجَبْرِء 
والنَوَاصِبٌ بِدْعَةَ الرَّفْضِء وهكذا. 

قال الحافظ ابن گثير 4 - بعد ذِكْرِه لبِدْعَةٍ عاشوراء -: «... وهذا مِن 
باب مقابَكة البِدْعَةٍ ببدعةٍ مِتّلِهاء ولا يرقم البدعة إلا السَْهٌ الصحيحةٌ0©. 

وقال العلَامَةُ ابنُ عُتَيْمِين ك#: «أمّا النّوَاصِبُ؛ فقابَلُوا البدعةً بِبِدْعَةٍ 

ئا روا الراقضة يَْلُونَ في آل البَيْتِ؛ٍ قالوا: إِذًا؛ نُبْغْض آل البَيْتِ ونَسْيّهِم؛ 
مقابَلةٌ لهؤلاء في العُلْرٌ في مَحَبّيِهم والتاءِ عليهم» ودائمًا يكونٌ الوَسَظ هو خَيْرَ 


امور ؛ ومقابكة البدعة ببدعة لا تَزِيدٌ البدعة إلا و 


« الصّنْفُ الثاني: هم المُغَالُون في نُصْرَة النبيّ كَل حيث جَعَلُوا هذه 
الغايةً المشروعة مرا وسوا لكل وسيلةٍ وإن خالَقَتٍ الشَّرْعَ؛ لأنَّ الغايّةَ وإن 
كانت ا إلا أنها لا تُبَرّرُ الوسيلّة» قال شي الإسلام ابنُ تيمية كاله : 
کل ت تبه ناك يه ااا حاجتّة یکو مشروعًا ولا مباحًاء وإنما يكو 
مشروعًا إذا عت صلقي على مشه أي: مما أَؤْن فيه الشَّرْحُ . 

نَمَأْ بعضُ الجماعات المتطَرَّقَةٍ التي تحمل فِكْرٌ التكفير والتَّفْجير؛ 


- ا١/ص( انظر: «خصائص النبي كله بين الغلو والجفاء» للصادق بن محمد بن إبراهيم‎ )١( 
. ۷ 

(؟) انظر: «خصائص النبي ية بين الغلو والجفاء» ( ص۷۷ - .)١١۱‏ 

() «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (۲/ .)۲۸٤‏ 

(4) «مجموع الفتاوی» (۱۷۷/۲۷). 


جارك 


فكقَرَث عمو المسلمين بالسَبهَةء ولت المستَأمَِين والمعادين بالشُّْهَةٍ أيشًاء 
وحَحَربَتْ ودَمَرّثْ؛ بدَعْوَّى نصرة النبيّ ية على مّن تطاول عليه وأساء . 

النوجٌ الثاني : الجماعاتُ الدَعَوِيةٌ الجافِيَةٌ في حَنَّ النئ لا : 

تأئَّرَ بعص الجماعاتٍ الدعوية بآراء المستَشْرِقِين وإساءاتهم للنبي بل 
ولسُنّته ودِينِه» وسَلَكّت مسالِكّهم في الانتقاص من النبئ يِه كما هو شأنُ 
الفِرَقٍ العَفْلَانِيّةِ والعَصْرَانِيََّة» والفِرّقٍ الباطِتِيَّةِ؛ كالقَادَِانِيَةء والبَّهَائِيِّة 
ويه . 

ويَدْحُلُ في هذا النوع كل الفِرّقٍ التي نَشَّأتْ على البدعةٍ والضلالة؛ لأن 
البدعةً في حقيقَّتِها انتقاص للنبيّ بيه واتهامٌ له بخيانة الرسالةٍ والتقصير في 
البلاغ . 

قال الإمامٌ مالك كأله: امن ا في الإسلام بدعةاديرأها خسن 
رَعَمَّ أن محمدًا ي خان الرسالةً؛ لأنَّ الله يقولٌ: اقم الث لم دیک 
[المائدة: ۳]» فما لم يكن يومَيِذٍ دِيئّاء فلا يكونُ اليومَ ديتا» . 


ج - اسِِدْرَافُ الجهْدٍ الدعويٌ: 

انتقاص النبئّ يلا والتطاولُ عليه ادى إلى انشغالٍ كثير مِن العلماء للرَّدٌ 
على .هذا ا والشهات» وإن كان الرَّدٌ على أهلٍ البدعة عامَةٌ والمنتقصينَ 
للنبئ ئة خاصّة مِن أجل القُرْبَاتِ Eh‏ ولكنّه كان في بعض الأحيان 
على حساب الا إلى الله تعالى» و تشر السنَوٍء وغير ذلك من مجالاتِ 
الدعوة الكثيرة المتنوعَة. 
(0) ياي مَزِيدٌ بِيانٍ لهذه الفِرّقٍ عند الحديث عن وسائل النصرة غيرٍ المشروعةٍ في الباب الثالثِء 

إن شاء الله . 


)١(‏ تقدّم ذِكْرٌ هذه الفِرّقِء وانتقاصها للنبئ يله انظر: (ص۳۳۸) من هذا الكتاب. 
() «الاعتصام» للشاطبي (00*/1. 
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ت ثانيًا: الآثارٌ الايجابيةٌ للاساءة للنبئ ية على مَسَارٍ الدعوة: 

ِن گم الله الباهِرّةء أنْ رَدّ كَيْدَ المسيئين بتَقِيضٍ قَضْدِهمء فهم حيئّما 
أساؤٌوا للنبىٌ يله والرِييه وشريكته إنما أرادوا صد الناس عن الدّين الحقٌ» 
وتنفيرهم منه» ولكنّ هذا القَصْدَ الذَّمِيمَ اقلت على أصحابه» فلم يزد النامن 
إلا شَغنًا للتعرّف على هذا الدّينء مما كان له أبِلّعُ الأَثَرِ في دخولٍ الناسٍ 
زُرَافَاتِ ووٌحدانًا لهذا الدين. 

قال ك : اوس أن كَكهُوأ سیا وهو حر كم [البقرة: 111١‏ 

ذا اراد اللَّهُ كَشْرََضِيلَةٍ طُويّت أنَاحَ لَهَالِسَانَ حَسُودِ 
لَوْلَا إشْيِمَالُ الئَّارٍ فِيمَا جَاوَرَتْ ما كان يُمْرَفُ طِيبٌ عَرْفِ العُوو“ 

فال تعالى رك كيد الأعاوي» وأَنَمّ نُورّهء وانكَصَرَ لَبيّهِ اف قال ويك : 
«ريثرت أ بوا وْرَ اہ اوھ ریاف اله ل أن بر ورم ولو -كره 
ألکگفرون [التوبة: ۳۲] . 

والمقصودٌ هنا: بيان نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصاوِرَةٍ عن رؤساءٍ 
البهُودِ والتّصَارَى» وغو شم في إيطالٍ أَمْرٍ مُحَمَّدِ يله وجدّهم في إخفاء 
الدلائلٍ الدالة على صكة شريه وة دين والمراةٌ من النور: الدلاتل الدالة 
على صِحَّةٍ بوه وهي أمورٌ كثيرةٌ جدًا : 

أحدُها: المُعْجِرَاتُ القاهِرّةٌ التي ظَهَرَتْ على يَدِهء فإِنَّ المُعْجرٌ إما أن 
يكونَ ديلا على الصَّدْقٍِ أو لا يكونٌ» فإنْ كان دليلًا على الصَّدْقِء فحيثٌ ظَهَرَ 
المُمْجِرٌ لا بذ ِن حصول الصَّدْقِء فوّجَبَ كونُ محمد ل صادمًا. 

وثانيقا: القران العظيمٌ الذي طهر على لسانِ محمَّدٍ ية مع أنه مِن أَوَّلٍ 

8 إلى آخره ما تغل .وما طَالَّعَ وما استَقًادَ وما َطرَ في كتاب» وذلك من 
أعظم المُعْجرّات. 


.)181//1( البيتان من الكامل؛ لأبي تمام في «ديوانه»‎ )١( 
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وثالِتُها: أن حاصِل شريعَيَهِ تعظيمُ الله والئَنَاءُ عليه» والانقيادٌ لطاعَيَوء 
وصَرْفُ التفس عن حُبٌ الدَُنيّاء والترغيبٌُ في سعاداتٍ الآخِرّة. 

ورابعها: أن شَرْعَهُ كان خاليًا عن جميع العْيُوب» فليس فيه إثبات ما 
لا يَلِيقُ بال ولیس فيه َة إلى غير الله. 

فهذه الأحوالٌ دلائِل نَيّرَةٌ وبراهِينُ قاهِرَةٌ في صِحَّةٍ قَؤله» ثم إِنَّهم 
بكلماتهم الركيكة وشبُهاتهم السخيفة» وأنواع كَيْدِهم وتكرهم» أرادُوا إبطالَ 
هذه الدلائلٍ» فكان هذا جاريًا مَجْرَى من يُرِيدٌ إيطالَ نُورٍ الْشَمْسن بسبب أن 
يُنْمَحَ فيهاء وكما أن ذلك بالل وعَمَّلٌّ ضائع» فكذا هاهناء فهذا هو الراك من من 
قوله: « نيدوت أن يفوا ور أل بأفوھه که ثم إنه تعالى وَعَدَ محمّدًا کله 
مَزِيدَ النصرة والقوة؛ وإعلاء الدرجة وكمال الرنبَةء فقال: «وَيّأك اله إل أن 
بعد دم ولو كر انکر . 

0 حيثٌ كانّتٍ الإساءةٌ للنب ا 

ين اصق أسباب حول الناسٍ في دين الإسلام في البلادٍ العَرًبِيِّةٍ وجاءث 

أحداث ١١‏ شيك ١‏ ا روج الممطهين نهب 

بيهم بء ليزيد شَعَْفُ العَرْبِيّين للتعرّفٍ على الإسلام وكثرة تَرْجَمَاتِ القرآنِ» 
ال التي تُعْنَى ببيانٍ حقيقةٍ الإسلام؛ وهو ما كان له أبلعٌ الأثر في اهتداء 


هؤلاء ودخولهم في الإسلام”" . 


© © © 


.)5٠/١5( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
(؟) سيأتي مزيدُ تفصيل في هذا الشأنٍ في الباب الرابع» عند الحديث عن الآثارٍ الإيجابيّةٍ‎ 
للنصرة.‎ 


5 QORORURUORURURURORORORY 0 


الباب الثاني 


1 الله كك لأنبيائه ورُسْلِه نكل . 

ه الفصل الأوّل: تُصْرَةُ النبئ ية مِمَنْ أساء لِذَاتِهِ وشخصه. 

ه الفصل الثاني: نُصْرَةٌ النبيّ ككل مِمَّنْ أساء لأهل بَيْيَهِ 
1 وصحابته . 1 

ه الفصل الثالث: تُصْرَةٌ النبيئ ي مِمَنْ أساء سيه وشريعته. 

ه الفصل الرابع: نُضْرَة النَبِيَ كَل ِمَنْ أساء لِمَعَالِم يِه 


ومَقَدَّسَاتِه . 


8 انهه اطع وي طم وي اطه دي اطع دي طق 0 جه هي جردي نه نوردي ده 7 


كُصََرَةٌ الله ك لأنبيائِهِ ورسّيه ج 


a ا‎ 


BOT ٠ 
خنصرّه لله كن لأنبيايّه ورُسّلِه :كا‎ 


مِنَ الجگم الباهِرَةِ والسَُِّنِ الثابئّة» أن جَعَلَ الله لكل نبيّ عدوا مِن 
المجريين والمتطليىء اللي د يتطاوّلون على الأنبياء والمرسّلين وأتباهم إلى ر 


الدّين» قال كك: : وگ جت یکل بن ذا ِن الْمجْرمِين مکی بر مايا 
ونورا [الفرقان: 7١‏ 


ولكنّ الله جَعَلَ التَضرَ والتمكينَ للأنبياء والمرسَّلِينَء وأتباعهم مِن 
المؤينين إلى د 0 فَجَولةٌ الباطل ساعَة» ودَوْلَةٌ الحقٌّ إلى قِيَام السّاعَة 


مهما ا2 تقش الباطل فترّة من الزَّمَنْء وعَلَتْ في الأرض راياثه» وتعدَّدَتْ 
اكاليثة وغاياته» فان ماله إلى الدّوّالٍ والأضيخلال» ويبقى الحقٌ شامخا 
اء 


قال كك : ومد سمت كسا لاتا الرس 7©) لم للم هم المصورت 0 
جنا جنا للم الْعلبون 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۷۳ . 


ر 


وقال كيك : «9ولقد اراتا م مِن َلك رشا لل م اء ور الست َأَنتَفَّمَنًا من 


عر موس عام و 60 


آل لجرا يات عقا تا َر لومي [الروم: ]٤١‏ 

وقال ك : «ووما اتا تنک إل رجالا وى إل فتلا أَهلّ ار إن 
کر لا تكوب © وبا لھم سَدًا لا يكن ما وما وا حَييقَ @ م 
صَدَفْكَهُْرُ e r‏ ومن اء وڪ الْمْتَرِوِنَ4 [الأنبياء: ۷ ۔ 4]. 


.)0"19/5( انظر: «النبوات» لابن تيمية (ص557). (۲) انظر: «التكت والعيون»‎ )١( 


مه 2# 


- أ 0 1" ر رو 4 - وء وده هم ِ 18 
وقال 8 لن آلب ساد اله ورسولة: أوْليِكَ فى الْأَدَنِينَ (© حب أنه 
60 


0 


قلت أنا وسل کے له وى عر [المجادلة: [۲١ - ٠١‏ 
ونَضْرُ الله كك لرْسلِه على نوعَيْنِ: نَصْرٌ في الدّنياء ونصرٌ في الآخِرَّة» 

قال الماوَرْدِيٌ كانه : 3 2 امود رود فيه قولان: 
أحدهما: بالخجج في الدُّنْيّاء والعَذَّاب فى الآخِرّة» قاله السَُدَّيُ 


الشاني: بِالظّمَرِ؛ِ إمّا بالإيمان أو بالانتقام» وهو معتّى قولٍ اة . 

وقد قص اله كلك علينا في كتابهِ الكريم كيف انتَصَرٌ لعباده المرسّلِين» 
وانتقََ ِن أعدائهم المسيئين من الكُمَارِ والمُجرمين» قال كِيْكَ: إا لنَنصرٌ 
رشلا ولرتے اما فى كليرو اتا يوم يموم الْأَشَهَندّ)4 [غافر: .]0١‏ 

قال الطّبَرِيُ كُأَلهُ: «قيل: إِنَّ لقوله: «إنًا لض شا والدِيت امنأ فی 
كَل لتا وجِهَيْنِ کلاهُما صحيح معناه : 

أحدّهما: أن يكونّ معناه: إنا لَنْصُرٌ وُسُلنا والذين آمَنُوا في الحياةٍ الدنيا: 

© إما بإعلائِنًا لهم على مَن كَذَّيّنا وإظفارِنًا بهم» حتى يَفْهَرُوهم عَلَبَهٌ 

يذوم ِالطََمَر وء كالذي فَعَلَ مِن ذلك بداودٌ وسليمانَ» فأعطاهما من 
المُلْك والسلطانٍ ما َهَرَا به كل کافر. . 

« وإما بانتقاينا هكن ام وشائّهُم بإهلاكهم» وإنجاءٍ الرّسّلِ ممن 
كَذَبَهم سن ر كما فَعَلَ تعالى شی وقَّوْمِهء مِن تغريقٍ قَؤْمِه وإنجائه منهم» 
وكالذي فَعَلَ بِمُوسَى وفرعون وقَؤْيِهء إذ أهلكَهُم عَرَفَاء ونَيََى موسّى ومن آمَنَ 
به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك. 

© أو بانتقامنا في الحياة الدُنْيَا من مكذّبيهم بعد وفاةٍ رسولنا مِن بعد 
مَهْلِكهِم؛ كالذي فَعَلْنَا ِن نُصْرّيَنا شِعْيَاءَ بعد مَهْلِكه بتسلِيطنا على قله مَن 


.)۷۳ /٥( «النکت والعيون»‎ )۲( .)۳٤/۲۸( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


تْصَرَةٌ الله ك لأنبيائِهِ وَرُسيِه د 


عامءد عد 


سَلْظنَا حتى انْتَصَرْنا بهم مِن قَتَلَتَه وكفِغلنا بقََلَة يَحْيَى» من تسليطنا بحص 
عليهم حتى انتصّرْنًا به مِن قَثْلِه له» وكانتصارنا لعيسَى من مُرِيدِي قَثْلِهِ بالرُوم 


5 


ووم يموم الْأَنتْهندُ» يِن الملائكة والأنبياء والمُؤْمِنِين على المع المكذبة 
رُسُلّهاء بالشهادة بأنَّ الرّسُلَ قد يَلَعَّهُم رسالاتٌ رَبٌّهمء وأن الأمَمَ 
نهم . ب 04"؟ إل 

وعليه؛ فتَصْرٌ الله تعالى لأنبيائه له صُوَّرٌ عِدَةَ منها: 


٥‏ أولًا: نَصْرٌ الله تعالى أنبياءه بإهلاك أعدائهم من المُجْرمِين: 
قد يهْلِكُ اللهُ تعالى أعداء المرسَّلِين وينتَقِمُ منهم بِالاستِبْصَالٍ العام 


وا لعذاب الها حو غ قال نل : موي كت القْرَىوت ملكت م ظلموأ و 
لِمَيلكهم وعدا [الكهف: 20659 . 


وقال وِبْكَ : #وكادًا ونوا وقد بيت ككم ين سنخ ورت لهم 
e 2‏ ممعم 2 f‏ ةع دە ره e‏ 
الشَّيِطنُ آمهم َصَدَّهْمْ عَنِ السيِلٍ واوا صرب وروی وفرعوته 


و تو قاض ا ا ر الك سين ةا س ل اح 
وهلمتن وَلِقَد جَاءَ هم وف بيت قات كرفا في آلارض وَمَا کاو سيبقيت 


ا م 00 ا ی دب ر 5 متدجو e2‏ :€ وح ۾ ر 

فكلا أخذنا ديك ينهم من أرسلتا ميه حَاصِبًا وينه من أخذنه اليح ومِنهم 
١"‏ ردح مي ر 5 ان 4ج زر 2 e‏ د e‏ و 
من خسفتا بهِ الرس وَمِنْهُم من أغرقنا وما كات الله لِيِظلِمهِمٌ ولاجن كاوأ 
لس بو ت ۳ 

أَنفسَهُم تظيموت »* عكرت ۳۸ے 06 . 


« وأَمْلَّكَ قومَ توح ##: المكذبين المسيئين المستهزئين؛ بالغَرّق» 
E 01‏ عمج عق رخو د ا رر 007 2 3 ص 
قال یك: وسح للك وَكُلَمَا مر عه مَل ين َوْمِدء سَخِرُوا َه َال إن 
نرا ينا ا تحر منک كنا كتكزوة © شوق تفوت من أيه عَدَابُ ريد 
2 مه ع 


َكل عد عاب مُقِيمٌ © کی لدا جا اتا وار الور فنا نیل فیا ِن ڪُر 


- 


.)۱۷۳/٥( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( .)507- 40١/191( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.075/5؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 


ی کے ت ف حون دود يمه , کی دمع ممع رد 3 2 
دَفََيْنِ اقب وأهك إلا من سبق عه الول ومن ءامن وما َامَنَ مع إلا قيلي 


bE - ۳۸ [هود:‎ 


ه وَأّمْلَّكَ عادًا قوم هُودٍ #4 : بريح صَرْصَرِ عاتِيّة» قال وك : ولا عاد 
افیا بيس سیر عور سکیا عترم سج الا رنت ياو شثونا نرف 
لموم فا صرحن و عجار َل حَاوِيَةَ © ھل ری هم منْ بيك [الحاقة: OER‏ 

ه وأَمْلَك نَمُودَ قوم صالح ##: بالصَّيْحَة قال كك: َد ١‏ 
لعا الصيمة کنیا جم يرق کیت © د بک بتو ا الا ر 
حكقوا و ألا بدا امود [هود: 7< ٩۸‏ . 

ه وأَمْلّكَ قَوْمَ لوط 44 : بِالحَسْفٍ والرّمْي بالججًارةء قال كك : نا جا 
آنا جَعَنَا عَِليَهَا اها مرا علا حجار من سل منضودر [هود: ۸۲]. 

« وَآَمْلَّك أصحاب مَدْيَنَ قوم شَعَيْبٍ : بِالرَّجْمَةٍء قال كك : وا 
جة اما تا شیا ودن امنأ مع يم مَنَا وَلَتَدَتِ الي د 
صخرا في ديكرهم جلشميت» [مود: 24 . 

ه وأَمُلَك فِرْعَوْنَ وقومّه الاين لمُوسَى وهارونٌ ي : بأنواع 
العقوباتِ والمُهْلِكَاتء قال كك : دسلا عَم الطواتَ ولرد ولف لكام 
ولم لت مُعَصَلتٍ هاستكبرقأ وكاو مرا تيت ©4 . . اتنا منم كَأغْرفتهُم 


E 


ف ااي با كَذَُّوأ ایتا واا عتبا فل [الأعراف: 18 ۱۳۹ . 


ص ثانيًا: نَصُرٌ اله تعالى لَبِيّهُ بخارقَةٍ من عنده سبحائه. مع بَقَاءِ قَوْمِه: 


نقد علط المعرمون عل اال رل حى إذا ما فوا هليه وق لا 
أنجَاة الله ك من بين أيدِيهم بخارقَةٍ من عنده. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)٤٠٥/۸(‏ (۲) انظر: «النکت والعيون» (07/8/57. 


(۳) انظر: «تفسير أبي السعود» (۳۷۹/۳). )٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ 07141 . 
)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ .)۷١‏ 


ُضْرَةٌ الله ك لأنبيائه ورسيه + 


ومن ذلك: إنجاء الله خليلّه إبراهيم ایا الول قهاش زتها 

قومُه» قال كك : ماقو حرف وَأصرواأ هكم إن كدخ كيرت © فلا ا كن 
ب وکسا ع إرهِيم (9©) ودا پو دا فجعلتهم e‏ [الأتيات 4 1 

وكذلك رَفَعَ الله عِيسَى 4 بِجَسَدِه لما هَمّ المُجْرِمُون بِصَلْبهِ وقَثْلِه 

كال وبق : ظوَقَوَلِهمْ إا ق ال عبى أن م دو ل آل واو وا صل 

كا ذ لله اا ع فى کے ا كح ےل ار 

! 1 قينا ( (69) بل رمه الله لَه کان الله ء َي کا [التساء: ۱۹۷ _ ٥۸‏ , 


5 ثلنًا: نَصْرُ الله تعالى للرسول بالانتقام من أعدائه بعد قَثْلِه : 

ومثال ذلك: ما حَدَتٌ لشغيّاء» ويحيى بن زَكَرِيًا لاء وقد تَصَرَّهُما الله 
بعد قَتْلِهما بالانتقام مِن أعدائهماء قال الطَّبَرِيُ كه في تفسيرٍ قوله ويك : 
تسر شت اريت بت عَامَنُوا في ليو لديا : .... أو بباتعقايناا في 
لاي ألا ون مكذّييهم بعد وفاة رسولنا من بني مُفْلِكهم كالذي فَعَلْنَا مِن 
رتنا شعياء بعد مَهْلكهء بتسليطنا على قله من سَلَظنَا حتى انتَصَرْنا بهم من 
تله وكفِغْلنا بِقَثَلَةِ يَحْيَىء مِن تسليطنا بُخْتْتصَّرَ عليهم حتى انتَصَرّنا به مِن 
نله له" . 


7 غ ر o‏ 
3 رابعًا: نصرة الله تعالى رسوله بتثبيته على الحق والرَّبْطٍ على قلبه: 
فالثبات على الأَمُر والحَقٌّ هو أعظَّم النَصْرِ؛ٍ لأنَّ فيه انتصارًا للمنهج» 
ولذ وَقَعَ البلا والمَّنَاءُ على الأجسادء قال يَبْكَ: «إوكيّن ين د ين ر 2 
ريون 5ت كنا وشوا ا اا بهم في سَبيل آل وما صحفا وما كارا وال ميب 
اسرب © وما كن كَوْلَهَرَ 3 1 الوا ربا عفر آنا دتا وَإِسْرَاقَنَا ذه أمركا وَكَِتَ 
دام i‏ عل لموم الْكَفرِيَ» [آل عمران: ۱٤١‏ ۔ 1٤۷‏ . 
)۱( انظر: «فتح القدير» (55/6). (۲) انظر: «روح المعاني» YD‏ 
() «تفسير الطبري» )٤( .)٤١١/۲۱(‏ انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳/ .)۱۳١‏ 


9 تَبَاتُ يُوسُْفَ #4 عند تَعَرْضِو للفِنَة والتهديدٍ مِن قَبَل امر أ 


العَزِيزء مع توافر الدواعي وانتفاء ا كل : ایی مر ف يتا 
عن نوفلت | الأبوابٌ الت هبت ات قال معاد الله لله ر أَحْسَنّ منواى 


إن لا يځ SAA‏ [بواف: CC‏ 


د خامسًا: بء الرسول أعلّى المناصب بعد الابتلاءِ : 


ومن ذلك: ما حَصَلَ ليوسشت كلا ين تَوَلّيه مُلْكَ مصرّ بعد الابتلاءء 
قال 3 : ج16 اخنان عل حآين الأ إن يك عي © لكك ا شق 
ف الأرض يتيرا ينا حبك باه ضِيث بنا من كنأ لا شيع بر لخي 


, ex _ ٥0 [يوسف:‎ 


0 سادسًا: صر الله تعالى بيه هُ بالتَمْكينٍ لدعوته : 
التمكينٌ للدعوة» ونصرةٌ النبيّ وأتباعه بإعلاءِ كَلِمَتِهه هو مِن ا 
مسالِكِ النَّضْرِء كما قال تعالى: لدا جاه صر آل امح © ودا 
الاس يدون في دين آله أَفَْاما)» [النصر: ١‏ - ۲]ء قال ابن تيميد تی كلله: «فدَحَلَ 
الناسٌ في دين الله أفواجًا بعد الفتح» فما مات بيه وفي بلاد العَرّبٍ كلها 
٤ (۳, e E‏ 


0 سابعًا: نْصْرٌ الل تعالى بيه بالاستخلاف في الأرض 


كَتَبَ الله العاقبة للرسل وأتباعهم» عل لهم الاستخلات والتمكين في 
ال ولو بَعْدَّ جِينِ»› كمنا قال تعالى :ال مويق لومم اشتفيئا باه واضيركاً 


إدك الأرض ب ورا من ىة من عادو وَالميقبَةٌ لل [الأعراف: 1۱۲۸ . 
© © 2 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)55/1١5(‏ (۲) انظر: «النكت والعيون» (/ 07). 


() انظر: «الجواب الصحيح» لمن يَذَّل دين المسيح» (0/8/5. 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)٤١/۱۳(‏ 


١‏ امعرهي جع هي نع دي جع هي جع هي جع هي جع هي حم هئ جه هي جو دي تورديى 


(النصل الأول 
نْضرَةٌ النبئ بي ممن أساء لِذَاتِهِ وشخصه 


[ وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 
ه المبحث الأَوّل: مَتْهَحُ القرآنٍ والسّنّةِ في نصرة التب كله مِمَنْ 
أساء لذاته وشخصه. 
ْ ه المبحث الثاني: جُهُودُ اسلف الصالح لنصرة النبيّ بل مِمّن 
أساء لذاته وشخصه. 
ه المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ بل ممّن 
[ أساء لذاته وشخصه. 
1 
1 
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04 مَنْهَحٌالقرآن والسُنَّةٍ في نصرة النبيّ ييا 
ممن أساة لذاته وت . شخصه 


وَعَدَ الله تعالى َيه الكريمَّ ل بِالنْصْرَةٍ والتمكين في الدّنْيَا والآخِرَقء 

فقال كك : اصع يما ومر وأعرض عن الشركة © إا كيك الْسْتْنَ» [الحجر: 

4 ]+ أي : «المستهزئين بك وبما جت به؛ وهذا وَعْدٌ يِن الله لرسوله: ألا 

يَضُرَّهُ المستهزئون» ولق عقر الله إيّاهم بما شاءً مِن أنواع العقوبة» وقد فَعَلَ 

تعالى؛ فإنَّه ما تظاهّرّ أَحَدٌ بالاستهزاءِ برسول الله لا وبما جاء به إلا 
أهلكه الله وله شر َة . 

وصَدَقَ الله تعالى وعدّه لرسولِه يكل فنَصَرّ عبدّه وأَنْجَرَ وعده» ورد كَيْدَ 

a‏ 2 وا 


أعدائِهِ وشانِييه وكلّ من تطاول عليه وأساءء قال كك: «... صر الله يَنَضْرٌ 


مه و تق تتو 


من ياك وشو اكز الل @ ند اله لا ميف أله مَعْدم) [الروم: ه - .]١‏ 
وقد وَرَدَ تفصيلٌ نصرة الله تعالى بيه ية ممن آذاه في شځصه وذاته في 
نصوص الكتاب والسَّنَّقٍ وهي على نوعَيْنِ: نُضْرَّة في الدّنْيَاء ونصرة في 
الآخِرّة؛ مصداقًا لقولِه كنِكَ: إا تققد يننا وا اموا فى ليوو الذي 
َم بشم الأشهندي [غافر: »]5١‏ وفيما يلي بان لمنهج كل مِن القرآن والسُِّنَةِ في 
نصرة النبي بيا في المطالب التالية: 
ه المطلّبٌ الأَوّل: منهج القرآن الكريم في نصرة النبي 
« المطلب الثاني : مَنْهَجُ السُنَةِ البو في نصرة النبيٌ 
)١(‏ «تفسير السعدي» (ص 570)» وانظر: «تفسير الطبري» »)٠١١/١۷(‏ و«تفسير ابن كثير» /٤(‏ 
)١‏ وروح المعاني» .(A1/12)‏ 


© المطلبٌ الأول 2598 
منهج القرآنٍ الكريم في نصرة النّبي كله 

وَرَدَتْ آياثٌ كثيرةٌ في تُضْرَّةٍ حَيْرٍ البَريةِ يل وباستقراءِ هذه التُصُوصٍ 
ومعرفةٍ تأويلهاء يمنا أن نُبْرِرَ معالِم عد اله الرَبَانِنُ في نصرة نينا کیا 
وذلك من خلال التي : 
ت أولًا: الثَنَاهُ على النبِيّ كَل ورف ذكره: 

النبيئٌ كل هو خيرٌ البَرِيّةِ خُلّقَا ودِيئًا وتقوّىء وأقرَبُهم عند الله مكانةً 
ووسيلة» وقد انتَصَرّ الله تعالى لرسوله ية في كتابه؛ بالثناءِ عليه ورَفْع ذگره» 
وفي هذا الأمرٍ دفاعٌ عن النبئ بيه ورد على منتّقصيه ومناوئيه» فشهادةٌ الله كل 
له بالقضل» ورَفْعُ ذِكْرِهء من أعظّم مسالكِ الانتصار للنبيّ المختار بي وين 
نماؤج ذلك في كتاب الله وسَةٍ رَسُولِهِ ي ما يأتي : 
١‏ - اصطِفَاءٌ النَّبِيِ كلله: 

قال ويَلَ: لد جڪ رسك ين شيڪم عير ڪيه ما عر 
حر بكم YAN‏ رو َ4 [العوبة: 0]118 ففي هذه الآية ثناءٌ 
مِن الله على نبيّه في قولِه: (يِنْ أَنْمَسِكُمْ) على قراءة ابنٍ عباس اء بقح 
الفاء» وهو أَفْعَلُ تفضيل من النّقَاسَة ويَحْتَمِلٌ تأويلها ثلاثة أوجُو: 

أحذها. من أغتركُم طاعةً لله تعالى. 

الثاني: من أفضلِكم ا 

والثالث: من أَشْرَفِكُم تسب . 

وكلّها اجتمعّث في النبيّ يلل على أكمّلٍ الوجوه: 

ه فأمًا كونٌ النبيّ يل مِن أكثّرٍ الكَلْقٍِ طاعةٌ وخشية لله فيّدُلٌ عليه 


.)٤۱۷ /۲( «التكت والعيون»‎ )١( 


مَنْهَعُ القرآنٍ وَالسْنَّةٍِ في نصرة النبي ب مِمّن أساءَ لذاتِهِ وشَخْصِه En‏ 


سا 


قوله کل : 0 آم وَانّو ني َأْتقَاكُمْ لل وَأَحْشَاكُمْ ي» 

٥اا‏ کون أ شرّف الحَلْتٍ نَسَبَاء فيَدُلٌ عليه قوله وك: (آنا مُحَمّدُ بن 
عب اللو د ُن عَبْدِ المُطّلِبٍ > إنَّ الله خَلَقَ حَلَقَ الخَلْقَ نَجَعَلَني في خَيْرٍ خَلْقِه وَجَعَلَهُمْ 

تاي في خر فزق وَعْلَقُ القَبَائِلَ ٠‏ نَجَعَلَني في خَيْرٍ قَيلَة وَجَعَلَهَمْ 
١‏ اتی في ترد ياء فاا حَيْرْكُمْ يَْنَا وَحَيْرْكُمْ َمْسا ل" 

٥ا‏ کون من أحسّن الناس خلقاء فَيَدلُ عليه قوله 236 خوك فل 
حل عطي [القلم: ٤‏ 

قال الإمامُ ابن القَيّم ا4: «ومِمًا يُحْمَدُ عليه يله: ما جَبَلَهُ الله عليه 
من مكارم الأخلاق» وكراء كم الشيَو: : فان تن تقل في أخلاقه وَشِيّمِهِ + عَم 
أنها ا أخلاق الخَلْقء > وأكرَمُ شمائِل الكلق؟ فاته كان أعلمَ الخَلْقِ 
وأعظمهم اة وأصدّقّهم حديكاء وأَحْلَمَهم وأجوّدّهم وأسحاهمء وأَشَدَّهُم 
احتمالاء وأَعظمَهِمٍ عَفْوَا ومغفِرَة» وكان لا يَزِيدُهُ شِدَهُ الجَهْلٍ علية إلا لها 
وأَرْحَمَ الخَلْقٍ وأزئَهم بهم» وأعظّمَ الحلْقٍ نفعًا لهم في ديهم ودُنْيَاهُم 
وأفصَحَ خَلْقٍ الله وأحستهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالَة 
على المراد» وأصبَّرّهم في مواطن الصَّبْرِء وأصدقّهم في مواطنِ اللاي 
وأوئاهم بالعَهُدٍ والذقة» و عظمّهم مكافأة على 1 لجَمِيا بأضعافه» وكيد 
تواضعًاء وأعظَمَهم إيثارًا على نَفْسِهء وأشدٌ الكَلْقٍ ذبا عن أصحابه وحما 

6 کا 2 قوع م و ۴ھ 5 
لهم ودفاعًا عنهم» وأقوَّمَ الخَلقٍ بما يَأْمَرَ به واتركهم لما يَنْهَى عنه. وأَوْصَلَ 
الخلق ل 

وكون الكْنَاءِ بالاصطفاءٍ دَلِيلّا على الدفاع وَالنْصْرَةء فهو قولّه كك بعد 


E 0 


)١(‏ رواه مسلم في اصحیحه» (۱۹۲۸)ء مِن حديثِ عُمَرَ بن أبي سَلَّمَة. 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۰۷)ء رقم (۱۷۸۸)» مِن حديث العبَّاسٍ بن عَبْدٍ المُطَِِبِ وه 
وقال شنعيبٌ الأرناؤوط: حَسَنٌ لغَيْرِه. 

(؟) «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم (ص 187‏ “187). 


A“ 


هذا الثَّنَاءِ: ين وأا فل کشو بك اه کک لک إل رڳ [التوبة: 114]» ففي 
الاملطقاة ار عا ان وى عتفرواعرقة عن اناعه متا 


۲ - النبيٌ ل هو الرَّحْمَةٌ المّهْدَاةٌ: 
قال يبك : وم ا أسَلْتتلك 2 ر َه عليه [الأتبياءة ۷اا وعد 
أبي هريرة ظه؛ أنَّ النبيّ بل قال: (يَا أَيُّهَا الاس ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مهدا . 
فهذا اء بَاهِرٌ مِن الله تعالى على بيه بأنه أرسَلّهُ رحمةً للخلائق 


قال الإمامٌ ابن القَبّم ا4 : «وأَم صح القولَّيْنٍ في قولِه ن : 59 
سوك * 


يلتك إل رمه عيبت أنه على عمومدء وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحذهما: أن عموم العالّمين حَصّل لهم التَّْعُ برسالَيه: 

ما أنْبَاعُه فنالُوا به كرام اليا والآخِرّة. 

وأما أعداوٌه: فالمحارِبُون له عُجَلَ لهم متهم حير لهم من حياتهم؛ 
لأن حياتهم زيادةٌ لهم في تغليظٍ العَذَّاب ب عليهم في الدارٍ الآخِرَوٍء وهم قد كُيِبَ 
عليهم الشَّقَاءُ ٠‏ فتعجيلٌ موتهم حَيْرٌ لهم ِن طول أعمارهم في الكُثْرِء ٠»‏ وأما 
المعاهِدون له شاشر في الذنْبَا تحت ظلَهِ 4 وعَهْدِهِ وذْمَيّه» وهم اَل شَرَّا بذلك 
العَهْدٍِ يِن المحاربين له. 

وأما المنافقون, فخصل لهم بإظهارٍ الإيمانٍ به حَقَّنُ دمائهم وأموالهم 
وأهلِهم» واحيَرَامُهاء وجَرَيَانُ اسم المسلفين عليهم "في التوارّثِ وغيره. 

وأما الأ النائِيَةٌ عنه» فإنً الله سبحائّه رَقَعَ برسالَتِهِ العذابَ العام عن 
أهل الأرض. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» :)91/١(‏ رقم (١٠٠)ء‏ والطبرانيُ في «المعجم الأوسط» /١(‏ 

۳) رقم (١۲۹۸)ء‏ والبيهقيٌ في «الشعب» »)١554/7(‏ رقم :»)١504(‏ وقال الحاكم: 


هذا حديثٌ صحيحٌ على شَرْطِهماء ووافقه الذهِن» وصحَححَهُ الألبانئُ في «مشكاة المصابيح» 
SOTAND‏ 


مَنْمَجُ القرآنٍ والسُئَّةِ في نصرة النبيّ يي مِمّن أساءً لذاته وشّخّصِه 2 


فأصابّ كل العالّمين النفعٌ برسالَيتّه . 

ألوجة الغاتى: أنه رحمةٌ لكل أَحَدٍء لكن المؤمنونٌ قَبلُوا هذه الرحمة 
فانقُعُوا بها نيا وأُخْرَّىء والكفارٌ رَدُوهاءٍ فلم يرح بذلك عن أن يکود رحمةٌ 
لهم؛ لكن لم يَمْبَلُوها؛ٍ كما يقالُ: هذا دواءٌ لهذا المَرَضِء فإذا لم يستّعمله 
المريض لم يَخْرُخْ عن أن يكونّ دواءً لذلك المَرّض» . 

وفي هذا الثناء العظيم نصرةٌ للنبي ل ورد على شَائقه؛ بدليل قولِهِ كبك 
ا هذه الآية: ون ولو قل نڪمم E‏ سواو ون دروك اقرب أم ميد ما 
عدوت 4 [الأتبياء: 14ء 


" - رفع الله ذِكُنَ نَبِيّه : 
قال ويك : ا مت لك مک () دوسا لك ودد © لی اش 
رك © رتا ك و4 [الشرح: ١‏ - 4]» وهذه الآيَاتُ متضَمُةٌ 7 0 تعالى 


على نيه بثلاثِ خِصَالٍ شريفة» هي: شرح صَذْرِه مح وِزْرِهء ورَفْعُ ؤكْره 
وهي وإِنْ كانت مُصَدَرَةٌ بالاستفهام المقرونِ بالنفي» فهو استفهام تقريري اا 
به إثباث المَئْيِيَ ؛ على الطريقة المعروفة في اللغة . 
«والمقصودٌ برَفْع ِكْرٍ النبيّ كله ثلاثةٌ وجوو: 
أحدها: ورَقَعْنَا لك ذِكْرَكَ با 
الثانتي: ورَقَعْنَا لك ذِكْرَكَ في الآخِرَةٍ كما رَفَعْنَاه في اللا 
الغالث: أن د معي إذا ذُكرْتٌ» روئ أبو سعيد الخُذْرِيُ عن النبيٌ علد 
أنه قال: (أَنَانِي سبريال: فَقَالَ: إِنَّ رَبّي ورك قول لك: كيف قث 
ذکر؟)» قَالَ: الله َعَم قَالَ: «إِذًا درت ذُكِدْتَ مَعي 7700 . 
)١(‏ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» (ص187). 
(1) انظر: «أضواء البيان» (3/ 00/0 . 


(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۸/ 116): رقم (71281)» وأبو يعلى في «مسنده» »)٥۲۲/۲(‏ 
رقم (۰ 2؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «إسنادة حَسّن». 


قال قتادةٌ”'' ككزْهُ: «رَقَعَ الله ؤِكْرَهُ في الدُّنْيَا والآخِرَة؛ فليس خطيبٌ 
يَحْظبٌ ولا يَتَشَهَّدُّء ولا صاحِبٌ صلاة إلا يُنَادِي: أشهدٌُ أن لا إللهَ إلا الله 
E‏ لم0 , 
ورَفْعٌ ذِكْرٍ النبيّ بل في اليا والآخِرَةٍ يُعَذّ ن أعظم النصرة للنبيّ كل؛ 
حيتٌ يَعْلُو ذْكرُهُ ومَقَامُه ويَسْقُلٌ شان وميه إلى يوم القيّامّة. 


0 ثانيًا: فْرْضُ تَعْزِيرٍ النبي بيا وتوقيره ومَحَبَيِهِ : 

َرَضّ الله تعالى على عبادِه توقيرٌ النبئ ية وتعزيرّهُ ومحيّته» وجَعَلَ ذلك 
مقتَضّى الإيمانٍ وأركانهء وفي فَرْضٍ التعزيرٍ والتوقيرٍ نَهْىْ ضِمْنِيٌ عن الإساءةٍ 
والتطاوّلٍ» وفيه نصرةٌ للنبيّ ييو من الله 4 ودفاعٌ عنه» قال ك : ل أَرسَلْكَكَ 


7 و 4 ديس يوب بجع وو یوو 


لهد وم ددا نا @ ووا يالله ورسولوء وتمؤدفه ووقّروة وشسيحوة 
بُحكَرَةٌ وآياد) [الفتح: + ٩]ء‏ فالتعزيرٌ والتوقيرٌ حى مفروضٌ لرسول الله كله 
ا RE‏ 

والتعزيرٌ عَرّفَه شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كانه له بأنه: «اسمٌ جامعٌ لتَضْرٍ 
وكأيموى نی ناکل ما بززيف ” والخوقیی: اسجٌ جامعٌ لكل ما فيه 
وظمَأَنِيئَةٌ مِن الإجلال والإكرام» وأن يعامّلَ مِن التشريف والتكريم والتعظيم» 
بما يَصُونْه عن كل ما يُحْرِجُه عن حدٌّ الوقّار 0 

والمحبَّةٌ والتوقيرٌ والتعزيرٌ للنبيّ 4ي وإن كان منشّؤها القَنْبَ إلا أنَّ لها 
مُوحِبَاتِ ظاهرةً في الآداب المَرْعِيّةِ في حى النبئ كلا ومن جُمْلّتها: 

١‏ - النهئ عن مساواةٍ دعاءِ النبي كله بذعَاءِ غَيرِه : قال ك : دلا حملا 
داه الول بتكم كدعا بعكم بعصا [النور: *3]ء والمرادٌ: r i:‏ أن 
يَجَعَلوا دعاءهم للرسولٍ عو ا قلا ايصَمُونه إذا| خاظبوه .باسئة: 


xo 


¥ 
0 


0 


.)791//5( رواه الطبريُ في «تفسيره» (5944/174). (۲) «التكت والعيون»‎ )١( 
«الصارم المسلول» (ص579).‎ )۳( 


مَنْهَجٌ القرآنِ والسُنَّةِ في تصرة النبيّ ب مِمّن أساءَ ئذاتِهِ وشّخصِه 9 


يا مُحَمّدء يا أبا القّاسِمء بل أَوْجَبَ عليهم تبجيلّهُ وتعظيمّهء فلا يُذْعَى إلا 
َم التبُوّةِ والرسالة: يا نبيّ اللوء ويا رسول افش . 

۲ - النهي عن رَفْعِ الصوتٍ عند النبئ كَكلهِ: قال ويك : ويا اليس “اموا 
لا رعا د د اَي ولا هروا لد لول كجهر سوم لبي أن 
1 عملم و َر کک نعود [الحجرات: ۲]» وفي هذه الآيَةَ نَهْىٌ قن رفع 
الصوتٍ عند النبي بل لمنافاتهِ التعظيمَ والإجلال» وفيه مبالَّعَةٌ في النهي ؛ 
بترتيب حُبُوط العَمَلٍ على من حالف هذا الْأَدَبَ؛ لأنَّ رَفْعَ الصوتٍ في حَضْرَتِه 
ا اني ي وي وفي هذا نصرةٌ للنبي يي ِن كل منص 0 

- الله عن مناداته يك بِلَفْظِ: (رانا) : قال وق : جيايهًا الذريت 
اموا 6 فا فليا افد اسما سْمَعُوأ ولك داب ليده [البقرة: 
٤‏ وهذا هي للمؤميين عن السب بمن يُعَرضُون بالنبيّ بء وذلك ُن 
الود كانوا يقولون: راتا يا مَحَمُدَء آي: أا شمعك» وف ا ت 
- وهي يَِقَةُ العَقْلٍ - فى الله تعالى المؤمِنين عن التَّشَبّهِ بهم» وقَطعَ الذريعة 
لد يتَوَصَّلَّ بها الكافِرٌ والمنافِقٌ إلى سَبّه والاستهزاء به كلل" . 

: إيجاث اللو تعالى تَعْزِيرَ النبيّ ل وتوقيره حتى بعد مَوْته: قال ويك‎ - ٤ 

وا كت لسك آن ثقثوا رشو اھ ولا کن تک ارو ين نيد أ إن 
دیک كان عند َس عَظيمًا [الأحزاب: 07]» فی النبي يي من التعظيم 
صل 0 00 9 أزواجد مِن بعده ابه E‏ أضل ذلك حلالّا بين 


ا هو سد من اك من ضروب ٠‏ التطالة والانتقاص» ا غايةٌ في الدّمَاعَ 
اة للنبئ ل في حياټه وبعدّ مماقه“ 


.)۲۲٤/۱۸( و«روح المعاني»‎ »)۱۲۸/٤( انظر: «تفسير ابن كثير» (۸۸/7)ء و«النکت والعيون»‎ )١( 
.(0/0 انظر: «روح المعاني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۷۳)» و«النکت والعيون» (۱۹۹/۱). 

.)500 /5( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 


نتن كن تدده 


٥‏ - وجوبُ تقديم مَحَبَِِ ی على کل مَحْبُوبٍ ومَرْعُوبٍ: قال ڪك: ل 
إد 56 تناخ ناکم ویغونکم اریگ میگ انول اوها رر ت 
ربصو حى ياق اله بأو وله لا دى الْمَرمْ لةك [الحربة: »]۲١‏ فإذا 
كان تقديمٌ مَحَبَّةِ المالٍ والوَلّدٍ على مَحَبَّةِ النبيّ ية مُوجِبَة للعَذَابٍ والتَكَالٍِء فإن 
انتقاص النبيّ کل موجِبٌ لما هو اشد وأنكى» وفي هذا نصرة لي يله ودَِاعٌ 
عنه» ورد على کل متطاولٍ ومنتقص . 

وعن اتس ڪه ؛ أنَّ النبيّ ل قال: (لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبّ 
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ)”". قال ابن المَيّم كذَنهُ: «خذَّكَرَ في هذا 
الحديث أنواعَ المَحَبَّةِ الثلانّة؛ فإِنَّ المحبة إِمّا ا إجلالٍ وتعظيم كَمَحَبَةٍ 
الواليء وإمّا مَحَبَةُ تَحَنْنِ وود ولْظفٍ كمَحَبَةٍ الوَلَدِء وإمّا مَحَبَةٌ لجل الإحسان 
قات الكقاق کک ی با تاولا وین اغبت حى يكزة: خا 
الرسول ية عنده أَشَدَّ مِن هذه المَحَابٌ كُنّهاء ومعلومٌ أن جَمَاءه يُتَافِي 
ذلك . 


25 ده ل ° ٤‏ اة ° 

ج ثالثًا: وَعَدٌ الله تعالى بنْصْرَة بيه ل وعِصْمَتِهِ مِن الناس : 

وَعَدَ الله تبيه الكريم ية بالنصر والطَلمَّرِ والتمكين في الدَنْيَّا والآخِرَقء فهو 
المَنْصُورٌ دائمًا وأبدًا على كل المناوئين والمتطاولين والشانئين» قال وِبك: 
لتا تنص رسا وال امثوا في لير الدّيا ووم قم الْألَنْهندُ» آغافر: 
»١‏ والنصرٌ في هذه الآيةٍ يَحْتَمِلَ ثلاثة مَعَانِ: «أحذها: أن ذلك بإثباتِ 
حْجَجهم» والثاني: بإهلاك عَدُوّهم والثالث: بأن العاقبة د ن لهمء وفَضْلٌ 
الخظاب أن نصرَهم حاصلٌ للا 55 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١(‏ واللفظ لهء ومسلم (۸۸). 
(۲) «جلاء الأفهام» ص 
() انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (۷/ 07770 . 


مَنْهَجُالقرآن والسُنَةِ في نصرة النبيّ يغ مِمّن أساءَ لذاتِهِ وشَّخصِه EC‏ 


والآيّاث فى هذا الشأن كثيرة منها: قول عب : «حكتت .ال و 5 


رس ا 5 7 4 1 دلة: اك وقوله وق : a‏ آله و 
لعن ل 5 م [البقرة وك بك : الي لہ د بکافی عبد ا 

5 1 ا گا اي 00 1ز : موق اقتو بك : ا 
لاس 


AE‏ ہیی لوم الكنيت» [المائدة: »]٦۷‏ وهذه رَقَمَّات 


٠ لاله‎ 


3ك ۰ 


وَعْدِ الله بِنْصْرَة نيه 


2 


١‏ - نَضْرُ اللَّهِ تعالى لنَِيّهِ بي آتِ ولو بعد حِينٍ: 


لقدْ وَعَدَ الله عبادهٌ المُرْسَلِين بِالنْضْرَةٍ والتمكين ولو بعدّ حِينِء وهذا 
لتر ياڻي عندما يَبْلّعُ البلا مَبْلَمَه وتَهْعَدٌ النفوسنٌ لوَظأتِهء كما قال كلك : 
طح إا E‏ الول وا ا قد كبوا جاءهم رتا فى م ص شا و 
برد بأشتا عن لموم الْمْجْرِمِيَ» 9F‏ ۰ 

قال العَلّامَةٌ السَّعْدِيُ كاه: «يُخْبِرٌ تعالى: أنه يُرْسل الرُْسّل الكرامء 
فيُكُذْبُهم القومٌ المُجَرِمُون الام وأ ال الله تعالى يُمْهِلُّهِم ليَرْجِعُوا إلى الحق» 
ولا يرال الله يُمْهِنُهم حنَّى إِنَّه نَصِلَ الحال إلى غايَةٍ الشَّدَّةَ منهم على الرّسُلٍ . 

حتى إِنَّ الرْسُلَ - عاق مال ې وشِدة تضريقهم برعل اا واه بد 
ريما أنه حطر بقُلُويهم نوع ف الإِيَاسٍ » ونوج من د ضَعِْ العم والتصديق» فإذا 
لامر هذه الحال اهم ترا فی س ا وهم الرّسّل وأتبائهمء 
«ولا برد بأستا عن لموم الْمْجَرمِيت»؛ أي : ولا برد .اتا عَمَّنِ اجِتَرَمَ کا 
على ای . 

- أنَّ النّهَ كك لم يُحَدَدْ للنّصْرٍ مَوْعِدًا: 
عَيْتّ اسار الله بِعِلّمهء وقد بوره الله ڪك لحِكمَةٍ يُرِيدُها سبحاته 

وتعالى» حتى يّصِلَ الحالٌ بالرسل إلى اسَيِبْطَاءِ النَضْرِء قال كبكَ: حى يفول 


.)5١/ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


447 


ارول ولیب ءامنا مع م قر اه آلآ إنّ َر ألو رب [البقرة: ؛اكاء 
وقال کک : ی ذا استيتس الرسل ونوا اتی مد كبوأ کا هم رتا هى 
من فعا ولا د برد بأسُتا عن الْمَرو رین جديا ET‏ ر الله لبه له 
دللانیاء من بل نما ار أحيانا يكم عظيمق. منها : 

ِ اسيِخْرّاجُ E‏ ية المؤمنين لرَبّهم» ولم واتكتسارهم بِينَ يَدَيْ رهم 
5 إليه» وتضرّعِهم إليه بلب النصر» وها کله ما كان ليَحْصّلَ بهذه 

لكيفية لو كان النصرٌ سريعًا. 
© التمييرٌ بِينَ الخبيثِ والطَّليّبٍِء كما قال كَيَْك: ليمير أله الْحِِيتَ من 


لي » [الأنفال: »]٣۷‏ فلو کان EN‏ من غير مَسْفَةٍ وعَنَاءِ واستبطاع» لدَحَلَ 
المنتفغون والمنافِقُون في هذا الد ين لبا للدنياء ولك في تأځر النصر تمييرٌ 


4 2 
وسمحخيص 
3 رابعًا: فَرْضضُ الله تعالى النصيحة للنبي كَل ونْصْرَئَه والجهادٌ فى 


سول ل على عبادِه المؤمزين'“: قال ڪك: طلس 
عَلَ لعفا ولا ع امرض وا 1 ع ایت لا برت ما فوت ج إا 
نصحو رتو وولو مَا على لمسب ين سيل واه عفر يم [التوبة: ١۹ء‏ 
فجَعَل الله تعالى النصيحة له ولرسوله يلا شرطا لرَفْع الحرَج عن آهل 1 
فدَلّ ذلك علو وجوت النصيحة له تعالى ولرسوله كَلِ؛ ويُوَيّدُ هذا حديثُ ویم 
الدَّارِيٌ طب ؛ أن النبي يا قال: النَّصِيحَةٌ): فُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: (ش 
وَلِكتَابهء وَلِرَسُولهء وَلِأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامتهِمْ) . 

يي ا ال وجَعَلَ مِن أعظّم 


فَرَضّ اله النصيحةً للرسول عل 


.)189/7( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
تقدَّمَ الحديثٌ عن النصيحة لرسول اللهء انظر: (ص7750) وما بعدّها من هذا الكتاب.‎ )۲( 
تقدَّمَ تخريجهء انظر: (ص۳۷۷) من هذا الكتاب‎ )۳( 


مَنْهَجُ القرآنٍ وَالسُئَّةِ في نصرة النبيّ يي مِمَّن أساءً لذَاتِهِ وشّخّصِه 1 


غاياتٍ الجِهَادٍ بعد إعلاء كَلِمَتِهِ: الدفاع والب عن َه ب ِن كَل متطاولٍ 
ومنتقِص ؛ لأنَّ الدفاعَ عن أعلام الدَّينِ وحُرّمَاتِهِ وشعائره هو شَظرٌ الجِهّادٍ في 
سبيل الله» وهو جُْء مفهومه الشرعِيّ 

والدفاعٌ عن النبئّ ل وتطهيرٌ الأرض من مظاهِرٍ الطعن "فيه وقي وت 
ورسالته» عر جوا واحِبٌ على الأقة في کل زمان ومكان؛ لاله من مام ظهُورِ 
دين الله وعُلُوٌ كلمة الله وون الدين كله لله فَحَيْتُما طَهَرٌ الكّعْنُ فيه وفي رَه 
ورسالَيَهِ ولم يُنْتَهَمْ ممّن فَعَلَ ذلك» لم يكن الدَّينُ ظاهراء ولا كَلِمَةٌ الل 
عالِيةً"؛ ولذلك جاء الأَمْرُ الصريح في كتاب الله تعالى بِقِتَالٍ م علوم في 
لني يكل وفي الدينِ؛ حتى يوي عن ذلك قال وك: «وإن كنا انتم قا 
بَعَدِ عَمُدِهِمَ وما فى ویڪ قلا آي المكثر ا 5 أن كد اناه 
ينتهوت»# [التوبة: 17]. 
© خامسًا: تحريمٌ إيذائه كل بِقَوْلِ أو فِعْل: 

جاء الوَعِيدُ الشديدُ والتحريمٌ الأكيدُ في كتاب اله تعالى لكل ما يُؤْذِءِ 
النبيّ ل في فيه أو عِرْضِه أو ما لَهُ صِلَةٌ به قال يك : EET‏ دوت أل 
الترة قن أله ف اشا اکن د لك ما شي [الأحراب: «م]ء والابَةٌ 
دال على تحريم إيذاءٍ النبيّ ية بِقَوْلِ أو فِعْلٍء من وجوو: 

العتعا: أذ الله تعالى قَرَنَ أَذَّاُ بأدی رسوله اة كما قَرَنَ طاعَتَهُ بطاعَيه» 
فمَن آَذَاهُ فمَّدْ آدَى الله تعالى» وفي هذا بان لتلارم الحَمَّيْنِء وأن جهة حُرّمَةِ الله 
تكآلى:ورسولِه جِهَةٌ واحدةٌ؛ فمن آدى الرموك نفد أأى الله وين أطاقَة فقد 
أطاعَ الله؛ لأن الأَمَهَ لا يَصِلُون ما بيهم وبين رَبّهم إلا بواسِظة الرسولء ليس 
لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُهء ولا سَبَبٌ سِوَاهء وقد أقامَةُ الله مُقَامَ فيه في أَمْرِه ونَهيه 
وإخباره وبيانه» فلا يَجُورٌ أن يُمَرّقَ بِينَ الله ورسولِه في شيءٍ من هذه الأمور. 


6 


.099- انظر: «الصارم المسلول» (ص598‎ )١( 


ال6۹ ) 

وثانيها: أنه گر لهم فى ا والآحرّق وعد لهم عذابًا هیا 
DB‏ جز انط SAY N a eS ETS REN‏ الا كران 
إلا كافرًا؛ فإنَّ المؤمِنَ يُقَرّبُ إليها بعض الأوقاتء ولا يكو مُبَاحَ الدَّم؛ لأن 
حَفْنَ الدم رحمةٌ عظيمةٌ مِن اللو» فلا يت في حف . 


2 م 0 1 تج الخ ا 2 
0 سادسًا: دفاعٌ الله تعالى في كتابهٍ عن َبِيّه لاء والرّد على شبَهِ 
المسيئين وافتراء اتهم : 

حَمَلَ القرآنُ الكريمٌ في آي وسُوَّرِ بالدّمَاع عن النبي ية مِنِ انتقاص 
المنتقصين» ومن شَبَهِ المعاندين والمتطاولين» تارَةٌ بِالحُبََةٍ والبُرْمَانَء وتارَةٌ 
بالتحدّي والإعجاز» وتارَةٌ بالتفي والتكذيب» وغيرٍ ذلك مِن مسالِكِ الرَّدّ على 
المخالفين والمعاندين» ومن أفرادٍ ذلك ما اتی : 
١‏ - نَفْيَ الكَذِب عنه کلا: 

رَد القرآنُ الكريمٌ فِرْيَةَ المشركين ودَغْرّاهم أن النبيئّ بل افترَى الكَذِبَ في 
دعوى النْبُوٌةِ وان ما جاء به هو أساطِيرٌ الأوّلين» وقد حكى الله مَقَالَتَهِم 
الشنيعة وتَمَى ذلك عن به لله ِن خلال مَسْلَكَيْنٍ اثنيْن: 

أ- الشهادةٌ من الله على صِدقٍ بيه لا : 

قال وِبكَ: ول الین كتا إن هذا إل إفك افر ولاه عله َم 
ا ققد ار طا رشنا 6 ليان 'الأتيرت ۷کیا کی اکل و 
ب وآصِيلا (© فل اله الى ينْلمُ لر في الوت وَالَْرَضْ إِنَهُ َد 
عورا َا [الفرقان: ٤‏ 3]» والئَّفُْ هنا اشْتَمَلَ عليه قوله ك : تقد جو طن 
رزوداه ؛ پعني : أن قائلی هذه الامقالة قد جاوؤُوا بظلم رض أى : بشزك 
وكَذِب؛ بتِسْبَتِهِم کلام الله تعالى الذي جاء به نه إلى الإفكِ والافتراء" . 

وقوله ك: قل آنرل الى عَم ألرّ»؛ أي: أنزل القرآن: الله الذي 


.)۲۳۸/۱۹( المصدر السابق (ص”5). (۲) انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


مَنْهَعُ القرآنٍ والسُّنَّةِ في نصرة النبئ ية مِمَن أساءَ لذاتِهِ وشَخَصِه EE‏ 


أحاط عِلْمُه بما في السملواتٍ والأرض من العَيْب والشهادةٍ والسّرٌ والجَهْرِء 
فيمَيْعٌ أن يتَقَوَّكَ عليه مخلوقٌ هذا القرآنَ» ويَرْعُمَ أن الله قال له ذلك» وال 
"كل يوه ومع ذلك نهر ييه یضر بل .لا يد أن يلور كنية 0-0 0 

أعرصيق وض عن تع عر 2 كع 


منه» كما قال ك : ور قول علا بعص الأكاويل @ كد ينه اين ل 
نه لون [الحاقة: ٤٦ _ ٤٤‏ . 

ب - تفي الكذِبٍ عن النبيّ بلا بتَحَدّي المَُفَْرِين والمسيئين : 

تحدّى الله المسيئين المفئرين على سَيّدٍ الخَلْقٍ إل بأنّه ادّعى النبوة 
وافتَرّى القرآنَّء وأَظهرَ عَجَرَهمء وأبانَ عن فِرْيّتِهم وكذِبهم في كتابه په الكريم» 
حيئما أُمَرَ تبيه ية بتحدّي يلل الكُفْرٍ قاطبةً إلى قيام الياعة أن يَأثُوا مال ها 
القرآنِ إن كانت دَغْرَاهم صادقةٌء فقال كك: ل شووت كَل بل لا مون 
وأ يث مَل إن کا يقبت [الطور: 8# 84]» وقال كيك : 1 
بوت ES‏ ِعَشْرِ سور نلو مُفْرَيتٍ وادغوا من طشر ين دون لَه 
إن کنر صقن [هود: ۱۳ء ثم م تحدّاهم قالغا بان اترا وای بسورَةٍ واحدة» 


فال كك : 0 ما كن هنذا د أن يقتري ن دوت أله ما صْدِقَ ؛ ایی س0 یدید 


واذعوا من جه من دون 2 00 دوين کر 2 [YA V‏ 

وهذا التحدّي طَلَّ قائمًا في حياة النبئ كل وبعدّ مَوْتِهه كما قال ك : 
«رإن ڪن في ر يا رلا ي َب اوا شورق من ملد وََدْعُوا شُهَدَهَمم ين 
دون الله | إن کشر صقت © ون لم فعاو وآن فمو اشا الا الى شما 
الاس اا دت لِلْكَفْرين» [البقرة: 7 - 674 و(لن) لنفي المستقبل”" . 

وهذا التحدّي الباقي» يڻ مِن أعظم د صُوَّرٍ اة للنبيت لا والدفاع 
عنه؛ لأنه حي باقيةٌ ما بَقِيَ الليل والتهار. 


.)198/1( انظر: «روح المعاني» (20/59). (۲) انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


= 
۲ - نَفْيّ السّحرٍ عن النبي لا 

اذّعَى المشركُون أن النبيّ كل ساجِرّء وان ما جاء به سح وقد 
حَكَى الله مقالتهم في كتابهء ورد فِرْيَتَهِمء قال وَبَْ: اکان لتاس عَجََا أن 
نآ إل ممل بم أن انر الاس یر ايت مها لا له مم صق عِند نهم 
قال الْكَفْرونَ إت هذا سجر مين [يونس: ۲]» وقال كك : موادا لت لمم ايشا 
ت کال اليب كفروا لحي لما جام هدا يخر نبد [الأحقاف: ۷ . 

كما بَيِّنَ اله أنَّ هذا القول هو مَحْضٌ عِنَادٍ ومكابَرَةٍ ِن الكفار» حيتُ 
قال یلك : وکو تر لیک كتبًا فى راس اسوه بوبم لقال لين كرا إن ا إل 
سر میق [الأنعام: ۷ا" . 

وانّهِمَ النبئ ل بأنه مَسْحُورٌء كما قال کك: ون ار يمَا شيعو بيه إذ 
يسْتممُونَ لیک وَل هم جو إِذ يول الطَيسوَ إن تيعو إلا رجا شحواي [الإسراء: .]٤۷‏ 

وقد نَمَّى اله تعالى هذه الفِرْيَةَ عن نَبِيّهِ ية في كتابه الكريم من وجوه 
1 

-١‏ بان أن هذو الهرية قد قيلث الول ين قَبله: 

وهذا دليلٌ على أنَّ مقالةً المشركين واتهامّهم للنبيّ كَل بِالسّحْرٍ إنما هو 
مَحْضٌ يجن وترديدٌ لمقالاتٍ مَن سَبَنَّهم مِن يلل الكفرء دون حُجَةٍ أو بُرْهَانَء 
قال وِبْكَ: گك مآ ا آي ين بهم ين يَسُولٍ إلا الوا سار أو بحن © واوا 
7 بل هم وم طَاعوً [الذاريات: ٥۲‏ _ 76078" , 

ب - بَيَانُ القرآن أنَّ هذه التّهمة ضَلَالُ وافيرَائ: 

قال ك: «...إذ قول الامو إن یعون إلا رجا نحو (© اشر کیک 
صَرَا لك الال مسا فلا يسَتطِيعُونَ سيلا [الإسراء: +۲٤۸ - ٤۷‏ أي: إن مسك 
ريه هو الأمثالُ القياسِيّةُ الباِلةُ: وما بُنِيَ على استدلالٍ باطل فهو باط . 
¥ اانظى: تفس اين كفن 48 9 (۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٠٠١ /۱١(‏ 
() انظر: «فتح القدير» (01/7). )٤(‏ انظر: «تفسير السعدي» (ص559). 


مَنْهَجٌ القرآنٍ وَالسُئَّةِ في نصرة النبيّ ية مِمّن أساءً لذاتِهِ وشَخصِه CEY‏ 


 "‏ نَفْيْ الجُنُونٍ عن النبي بلا 
قال کل : انوا ابا ای ر َه الذْكْرٌُ إِنَكَ جنوه [الحتجية 115 


وقال كك : «إوإن كاد الت كتا رليك باكر لما يعوا اذك ووو لث لج 
[القلم: 0١‏ وقال ك : افا يدا الول ار جام ما ر بات َابَآدَهُمْ لاله © 
ط 2 عَم م 2 

8 عدم م 56 


| 1 يبا صنت تخ 2 نولك © 1 مشا بد علد بق يمر ليق 


ع قله عله 


حدم لی كُرِهون» [المؤمنون: 54 - .]0٠‏ 

وقد رد الله تعالى هذه الفِرْيَةَ في كتابه الكريم من وجوو: 

أ - انتقاضٌ فِرْيَتِهم كمال حال النبئ ية وما جاء به: 

فقوله وك : بل جَءَهْم اق وكرم نحن كرو ومعناه: أن التي يكل 
قد جاء بِالأَمْرِ الثابتٍ الذي هو صِدْقٌ وعَدْلٌ لا اختلاف فيه» ولا تنافضّ» 
ايكون تن جاہ بهذا به جا وهل يكوناً إلا في اعالى قري الماك چن 
الم والعقل ومكارم الأحلاق؟. 

وقال ك : الل قول رول کر © ذى موز عند ذى الم تكن (© شع ع 
أن () وما صاجتگ مجن [التكوير: ۱۹ - 2677 فالنبيٌ كَل قد حار السّبْقَ في 
جميع الخال والخِصَالٍ بشهادة المُشركين» فكيفت يكون بعد ذلك ناقص العقلِ 
اس 

ولذلك دَعَا الله أهلّ مِلَل الكفر للتفكر في حال النبيّ يَللِ؛ فإنّهِ ينع عن 
كال خِضَالِهِ وجِلَالِهِ المانعة من مِمَةٍ الجُنُونء قال ق: ل يكنا أ 
وحِدةٌ أن تتا را قن وَشرّدَئ شر كيرا مَا جیگ ين ينه [سبا: 14. 

ب - بَيَانُ أنَّ أصلّ هذه الفِرْيَةٍ هو العِنَادُ والجحودٌ: 

فإِنَّ الكُمّارَ قد استَمّرّ في أَنْفْسِهم كمال عَقْلٍ النبيّ بء ولكنّهم عانَدُوا 
وجَحَدُوا هذه الحقيقة؛ لأنهم كَرِهُوا الح الذي جاء به» كما قال كك: بل 


.)517 /5( المضدر السابق (ص054). (۲) انظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 


EE 
جام الح ڪرم حي كرِهُونَ» فكونه أَنَى بالحَقٌ» وكوثهم كارهِين للحقٌّ‎ 
بالأصل هو الذي أَوْجَبَ لهم التكذيب بالحَقٌء واتهامَ النبي بل بِالجُنُونِء كما‎ 
قال ويك : ت لم لنم یریک الى یشوی کم کا ينولك وك طن ديات‎ 


ا رو 


يكَجَحَدُونَ46 [الأنعام: rrr‏ 


بن التهم الباطلةٍ التي افتَرَاها أهل مَل الكفرٍ على النبيّ كَل ادعاؤهم 
أنه يَعْرِفُ الشَّعْرٌَ والكهانَة» استنقاصًا مِن قَدْرِء واستهزاءً بِمَقَامِوِء ورّدًا للحقٌ 
الذي جاء به قال ڪك: «ڌَڪر ٿا أت يمت يك يكامن كلا مرن © آم 


e rG > 22‏ سے وء مده عدب رر م ارده ها 
یقولوت شاعر نَريَض پو ریب المون € فل توا دَق محم قن الْمريِصِن» 


وہ 


[الطور: ۲۹ - »]۳١‏ وقال ك : مورا هو بول شاعر كيلا مَا وينو (© و بول کاهن 
کيا ما مذكروك [الحاقة: 4١‏ ١٤]ء‏ وقد رَد الله هذه الفِرْيَةَ فى كتابه مِن أوجه 


أ- حال النبئ كله قبل بَعْقيهِ رد هذه الفزيَة : 

إن مار قريش شَّهِدُوا صِدْقَ النبيّ ل وأمانته. ولم يَعْرِفُوا عنه تعاطي 
الاشتغر .قبل بحي ولا بعد ذلك» وهذا كان بِمَنْزِلَةٍ المُعَوَاتِرِ المستَقِرٌ عندهم؛ 
ولذلك قال ڪك: «ومَا لته لر وما انى ]3 إن هر إلا ور مواد بد © 
ندر من کان حا و الْقَوْلُ. عل الكفرن» تيس : قد ينا . 

يك رد الكَمَارِ في مقاليهم وحَيرتهم دلیل على كَذِيهم: 

بن الله تعالى في كتابه أنَّ مَرَدّ هذه الفِرْيَةِ وغيرها إِنّما هو رذ الْحَقٌّ الذي 
جاء به النبئٌ كَللِ؛ ولذلك تراهم يَحتَفِلُون من آفِرْيَةٍ لأشوف لين شير كزيل أو 

و 5 28 8 5 ا 

حَجُة» وهذا دليل بُظلانٍ دَعْوَاهمء فتارَةٌ يقولون: گذاب» تارَةٌ: شاعر» وتارَةٌ: 
كامن »! رده قال کن - کار کت حرو ,لكا الال مساو هل س 


.)٠٥٥٤ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


مَنْمَجٌ القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبيّ ينه مِمّن أساءَ لذاتِهِ وشَخْصِه TED‏ 


بسح سل ل 2 خو ا وج2 ر ر 
سبلا [الإسراء: »]٤۸‏ وقال ك : بل الوا آم لٹ اکر بل أفرينة بل هو 


2 م 


ماع ْنَا ایر حكما أَْسِلٌ الود [الأنبياء: .]230 . 


نَفْي السَّرِقَةٍ وَالغُلُولٍ عنه كلله: 
انهم المنافِقُون النبت 4لا بالعلول والسَّرِقَةٍ عياذًا بالله. قال كلك : ظوما 
11 لني أن يشل [آل عمران: 66171 قال ابن ع عَبَّاسٍِ اا : «نَيَلَتْ هذه | الآيةٌ ذ 


3 


نَظِيمَةٍ حَمْراءً؛ قُقِدَثْ يوم بَدْرٍ فقال بعص الناس: لعل رسول الله يل 


ادها . 


وقد مى الله كلك هذه الفِرْيَةَ عن ليه في كتابه» والنبن ڳل في سُئَيَهه مِن 
وخر 
أ استحالةٌ وقوع القُنُولٍ من النبيّ بلا شرعًا وعَقْلَا: 

وذلك في قوله ك : وما کان بي أن يشل 4 . 

فأما استحالَتُها شرعًا: فلكون النبىٌ كله معصومًا مِن كبائِرٍ الذنوب» 
الول من الخيانة والعَذْرِهِ وهو مِن أقبّح اذوب وا 

أما استحالتُها عقلًا: فالنب بي قد أعطي الحُمْسٌ من الغنايم» فكيف تَتْبَعُ 
سه السَمَظ ين الْمَعَاع من قطيفةٍ وغيرهاء بل كان يُعْطِي عطاءً جَرْلا» وفي هذا 
رذ رة المنافقين 29 
ب - نَهْيْ النبيّ ية عن السَّرقَةٍ والغلولء وتشديِدَهٌ في أمرهما: 

فلا يُعْقَل أن يَنهَى امل قلا ریاد خا اتر في ا ثم يَقَعَ 
فيه» عيادًا بالله! فعن أبي هريرةً له قال: «قام فِيتا النبيّ كلل فَذَّكرٌ العُلُولَ 
فعَطَمَهُ وعَطَلمْ أَمْرَه؛ قال: (لا أُلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَكَبيهِ شاه لها اء 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)٥۸۳ /٤(‏ 
(1) رواه أبو داود (٥۷٤۳)ء‏ والنسائی (۳۰۱۸)ء وقال: حديثٌ عَسَنٌ غریب . 
(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠١١/۳(‏ 
(4) انظر: اتفسير القرطبي» (4/ »)۲٠١‏ و«روح المعاني» .)1١9/5(‏ 


انا سهدت 


= 
عَلَى رَكَبَتَه کر الزن ت ر يا رَسُولَ الله أغِئْنِيء كَأَقُولُ: لا أَمْلِك لَك 
شيا شَيْكَاء َد أَبْلَفْئّكء وَعَلَى رَه E‏ يا سول الله , أَغِثْنِيء فَأَقُولُ: 
لا أَئِْيك لك شيا ؛ قد ایتک وَعَلى زه صَامِتٌ قول بيا وَسُولَ الله ايء 
تَأَقُولُ: لا أنيك لَك سَيِئًا تنا فو ی کے زی وكا تخوق» فيقول: 
با ام / : ال لا نيك لك شَيئاء قد أتلفئّك)2 . 


)0 سابعًا: صر ة الله م تعالى لبه ع وانتقامة ممن آذاة وَآلمَاء إليه : 


جرت 1 الله 4 الكَوْنيةٌ والشرعِية على ا الله تعالى ممَنْ آذّى بيه في 
الذنماء وجَعَلَ ذلك عِبْرةً للمُعْتبرين» وقد تقدَّمَ معنا ذِكْرٌ نماؤِجٌ م مِن أحوال 
المسككين وعاتتتيع ف الدا. 


ومن نماذج ما وَرَدَ في القرآنٍ الكريم في نصرة الله تعالى لبه ل ممن 
آذاه في الدثيا وانتقامه منهم : 


١‏ - بو لَهَبٍ (عَمّ النبي كلغخ): 

_ ن اشد قرابَيِهِ بي عداوَةٌ له» فقد بادّرَ بتكذيبهِ والانتقاص منه 
وَالسّخْرِيَةِ عندما صَدَّعٌ بدَعْوتِهء بعد نزول قول 8ك : وير شیک اار4 
[الشعراء: 06114 صد الضّفًا واَنْدَرَ قومّة» وحص بالذَّكْرٍ قرابته» فقال أبو لَهّب: 
ككاللق1 ها متنا إلا لین 

FE‏ بسو a‏ تبت ينآ أد 
لَه َب [المسد: »]١‏ والمقصودٌ بقوله: تبت يداه؛ أي: حَسِرَء وباءَ بالهلاكِ» 
HED‏ دعا وفي الثانية حبر كما تقولُ: أهلّكَةٌ الله وقد مَلَكَ9», 
)١(‏ أخرجه البخاري (1910) واللفظ له» ومسلم .)٠٠٠١(‏ 
(۲) انظر: (ص۷١٤)‏ من هذا الكتاب. 


(۳) انظر هذه الحادثة في: «صحيح البخاري» »)۱۳٤۱١(‏ واصحیح مسلم» (۳۳۳). 
)٤(‏ انظر: «فتح القدير؛ .)01١/5(‏ 


مَنْهَجُ القرآنٍ والسُنَّةٍ في نصرة النبيّ 4غ مِمّن أساءَ لذاتِهِ وشَخْصِه ED‏ 
فقد عل اله هلاكَهُ بِدَاءٍ الحَدَسَة فَتَرَكَهُ ابناةُ في بيه ثلانًا ما يَدْفِنَانِهِ حتى 
E‏ 1 

ا 


۲ - ابو جَهْلٍ بن هشام: 

وهو مِن اشد القرابة كفرًا وَعُبُرًا وأَذِيّةَ للنبئ كلل حيث آذَاه بِقَوْلِهِ وفِعْلِهء 
ولب عليه قَوْمَهء عاب الله بأنواع العقوباتٍ الحِسَيِّ والمَعْنويةِ: 

#فالقى الاغت في قلبة: حيئما هَمّ أن يَأ رقبة النبي كل فعن ْ 
أبي هريرةً يه قال: «قال أبو جَهْلٍ: هل يعفر محمد وجه بين 200 
قال: فَقِيلَ: نعم فقال: واللات والعُرّئ! لَيِنْ راه يَفْعَلُ ذلك لأَطَأن ن على 
ربو أو لَأَعَثْرَنَ وجهَّهُ في التراب! قال: فأتّى رسول الله ية وهو يُصَلّي ؛ 
رَعَمَ لِيَظاً على ربو قال: فما قَجِكهم منه إلا وهو يَنُْصٌ على عَقِبَيْهِ ويتّقي 
ِيَدَيُهه قال: فقيل لَهٌ: ما 5 فقال: إن بيني وبيئه تدكا مِن تار وَمَوْلَا 


سا 


وَأْجْنِحَةٌه فقال رسول الله يل : (لَوْ دنا مي لَاحْتَطَفَتْهُ المَلائِكَةٌ عُضُوًا عُضُوًا) 


قال: تك ال 8 لا ري في حنم أي هر ڪاو د 
«ل 4 امن يلق © 3 35 تق © ب إل يد ات @ اتيت أل ينق 
© عد مك © تيك يد ع ع تتت © 3 فر يلتق © ت به گب 
َل © ا م ن 211 بی © كا إن a e‏ 


اد 
لر ہت نما اة (2) تیر كَدْبَةٍ عاي 
اللي ٦‏ ے ۹ . 
وأهلَكَهُ الله في عَرْوَةٍ بَدْرِء وجَعَلَ قَثْلَهُ بيد غلامَيْنِ مِن غِلْمَانِ الأنصار . 


)١‏ العَدَسَةُ هي: بَثْرَةٌ تشْبهُ العَدَسَةَ تَخْرُجُ في مَرَاضِعَ مِن الِجَسَدٍ ِن جنس الطَاعُونِ تفل صاحِبّها 
غالبًا. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ 19). 

© القصة زواها الحاكم ف في «المستدرك» (۳/ ۳٦۳)ء‏ رقم (١۳١٤٥)ء‏ والطبرانيٌ في «المعجم 
الكبير؛ »)۳٠۸/١(‏ رقم 41%0( والبَرَّارٌ في «المسند» (۲۲۹/۹)ء رقم (۳۲۸۸)» وقال 
الهيثميُ في «مجمع الزوائد» (114/5): «رواه الطبراني والبَرّارُ وفي إسناده حُسَيْنُ بن 
عبدٍ الله بن شيك اللا وثقه أبو حاتم وغيرّه» EE‏ وبقيةٌ رجاله يِقَّاتٌ). 

)۳( رواه مسلم .0011١(‏ 

(4) انظ الحادثةٌ في : «صحيح البخاري» (۲۹۸۹)» ومسلم (۳۳۸۳). 


لع 
۴ - نُصْرَثُةُ تعالى لبه كله عند هِجْرَتِهِ: 

قال ین: ر کے لوتلة ا ا 
نين لذ هُمَا نف الكار ہہ کہ اک ي لَه 
a EE E‏ پجود ل تَرَوْمََا ڪل كلِمَة 
الل صلم ار ھے الفا وال زیر کی 4 (الترية: [e‏ 
نص في رة الله تعالى لته ڳلا في هجرټوء وانتِقّايِه ممن م أن باق او 
الحَبْسٍ أو التي وذلك من وُجُووِ: 

ه أن را إلى الهِجرَةٍ حتى أَغْنَاهُ عن مَعُونَتِهم . 

© نما کا به من إمدادو بملائكته وإخفائه لأَثْرو وتَعْوِيَةِ الكُفّارٍ عن رُؤيتِه. 

© بإنزالٍ السَّكِيئَةِ والطمَازيئة والقَةٍ بنَضر الله ووّغديه. 

وبجمل كَلِمّة اون كرا الان يدن الكوفي» ركلمة اللو هي الغليًا 
بعِرّ العم( , 
1 ثامنا: نُصرَةٌ الله تعالى ييه يله في المَعَارِكِ والعَرَوَاتِ: 

وهو من أَظْهّرِ أ نواع النْصْرٍَ وأبُينهاء وقد ذَكَرٌ القرآنُ الكريم الكثيرٌ مِن 
أحداثها وتفاصيلهاء ومن نماؤج هذه الآياتٍ. ما يأتي : 
١‏ - وَعْدُ الله بيه به بالنَصْرٍ وَالغَلَبَةٍ على الجُمُوع الكافرة: 

جاء الوعد من اله ليه بالعَبَةِ والنّصْرٍ على جَحَافِل الكُفْرٍ في المرحلةٍ 
ال غيل امرض القِتَالٍ والمواجهّةء قال ڪك: ا كناد حر من وبي ار لك 
5 ف لير © © ولون ع 2 جي و 3 سيوم لتم ويولور و اون الدير»» [القمر؛ 
۳ 40]؟ يعني : كنار فرش » ا يوم بَذْرٍ وهذه معجرَةٌ أوعَدَهُم الله بها 
9 


.)١88 /٤( انظر: «النکت والعيون» (۲/ 7”60). و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)٤۱۸/٥( انظر: «النكت والعيون»‎ )۲( 


مَنْهَحٌ القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبئ ع مِمّن أساءً لذاته 4 وشّخّصِه 


وقال كك في أولٍ سورة التَحل» وهي مَكّيّة: ات أَْرُ أ مل ی 
يل المرادٌ بِأَمْرٍ الله هنا: «ما وَعَدَ الله تيه ِن النصر وطَفَرِ بأعدائه» وانتقامه 

منهم بالقَثْلٍ والسّبْي ونَهْبٍ الأموالٍء والاستيلاءِ على مَنَازِلهِم وديارهم» وهو 
ا ابن عَبّاسٍِ وابن جرت . 

؟ ‏ الإخبارٌ من اللَّهِ تعالى ومِنَّتُه على عبادِهٍ بِنّصْرَةٍ نَبِيّهِ جي في المَعَارِكِ: 

فقد نَصَرٌ الله نيه ية في جميع عَرَّوَاتِهِ ومَعَارِكه وسَرَايَاه ‏ سِوَّى ما كان 
في عَرْوَتَيْ اد وحنَيْنِ؛ لأسباب ذَكَرَّها الله في كتابه - قال ڪك: َد 
رڪم آله ذ ف يله ڪي َنم كيز إذ قسن کڪ 6 ان ملسم 
ES‏ الأرّش يما ا حت م و ترت © : م آل أ 
سكنت عل رَسُولهء وَل الْمْرْمِنينَ وانرل جوا .ل نوها ودب 9 E‏ 
ولت جَرَآةُ الْكفْرِينَ» [التوبة: 576 

ومن تساف القوّرّات التي لخت بالافر: 

ه عَرْوَةُ بر : قال يك : ولت شم لله يبذر مام آلآ تتا لله تك 
كرود [آل برا YY‏ 

ه عَرْوَةُ الأحزاب: قال كك: ي 5 ين 7 ددرو مه لَه مک لذ 


سرعم مي اس 


سر صد وور 
ره رسلا لبم ريا وحنودًا 577 


[الأحزاب: 8 
ه غزوةٌ بَنِي قُرَيْظَةً: قال ڪك: ورل الَدِنَ ظهروشُر يِن اَهَل الكت 
م وو قم ج و î‏ ا ركس رص 
من صياصهِم وَقَدَفَ فى قلوبهم الرعب رهَا تقتلوت وتأسروت فريهًا (3)) وأورة 


آرم وش وا واا لم تَطَتُوماً وكات اله ع1 ڪل شيو کيا 


[الأحزاب: ۲٣‏ - ۲۷]ء 
ه تنخ مَكَةَ: قال ك : ادا جاء صر أله وَالْمَتّحْ» [النصر: .]١‏ 


.)7117/1/( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


I= 
إلقاء اللَّهِ الرْغبَ في قُنُوبٍ المسيئِينَ للنبي كلله:‎ - ۴ 
من أَوْجُو نَضْرٍ الله تعالى لته ل: ا لقاءٌ الرْغْبٍ في قلوب المناوئين‎ 
لدعوته والمسيئين المتطاولين على مَقَام نُبُّوّتَهه قال تعالى : جع ب ر‎ 
ليرت گکڑوا ااب يمآ شرا با اک مر بی تناك رل ا‎ 
أن النبى كَل قال : (أمْطِيتُ َمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدُ‎ i وعن جابر‎ «[10۱ 
. ۱) قبي : نْصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهر..‎ 
قال العَلَّامَةٌ السَعْدِيُ َه عن إلقاء الرّغب: «ولا شك أن هذا مِن أعطّم‎ 
النَضْرِ؛ٍ لأنَّ تَصْرَ الله لعبادِو المؤمنين لا يَخْرُجُ عن أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إِمّا أن يَقْطعٌ‎ 
طرق من الذين كَمَرُواء أو يَكبِتَهُم فينْقَلِيُوا خائيين» وهذا من الثاني»”‎ 


تاسعًا: نُصُرَةٌ الله تعا بيه يك في الآخِرَةٍ: 


وَعَدَ الله تَبيّهُ الكريم ية بنُصْرّتِهِ في الآخِرَةِ على مَن عادَاه اسا إليه 
وتطاوّل عليه قال وَبَْك: إا صر رشنا وال َامَنوا في ليو الدّيًا وينم 
يفوم الأشهند [غافر: ١‏ ويومٌ الأشهادٍ: هو يوم القِيَامَةِ. 

ونَضْرٌ ر الله لته ولسائر رُسّلِه يوم القيامة على وجهين : 
الوجة الأَوّل: بإعلاء كَلِمَتِهم, وَإِخْرَالٍ قَوَابهم: 

وقد جاء الود من الله بإعلاء كَلِمَة بيه کل ورَفْع مَْزِلَته يوم م القِيَامَقَ 
وإجزال تَوَابه ومن ادج الآيَاتِ الواردة ف ذلك: 

ه أنَّ الله يَبِعَثهُ ا م القيامة مَقَامَا محمودًاء قال كك : وَس أجل 1 

4- يو فة لك سح e‏ یہ عك سك ريك ممما مود 4 [الإسراء: Î‏ وأخرّجَ البخار 


حي 


في تفسبر هذه الاب ين حديثٍ ابن مر ميا أنه قال: هن النامنَ يَصِيرُونَ يوم 
القيامة جنا گل ا يع اء ولون : ا فُلَانُ! إِشَمَع» يا فُلان! اشْفْعْ» 


.)٠٥١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( .)845( أخرجه البخاري (۴۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)١15١ /٥( انظر: «النكت والعيون»‎ )۳( 


مَنْهَحٌ القرآن والسُنَّةِ في تصرة النبيّ يل مِمّن أساءَ لذايه وشَّخّصِه ED‏ 


حَبَّى تَْنَهِيَ الشفاعةٌ إلى النبئ بل فذلكَ يوم يَبْعنْهُ الله المَقَامَ المَحمُوة؟. 

ه أنه يُعْطَّى الكَوْثَرَ يوم القِيَامَةٍء قال كك: «إنآ اميك الْكوكر» 
[الكوثر: »]١‏ وعن أي عْبَيِدَةَ ضف ؛ أنه سأل عائشة نا عن اکور ؟ فقالّتثٌ: 
هر أغطيه نَيْكُمْ ياف شَاطِكَاهُ عَلَيْهِ در مُجَوّفُء ايه كَعَدَدٍ النجُوم . 
الوجهُ الثاني: بالانتقام مِن أعدايّهم: 

أما الانتقامُ مِن أعداء الأنبياء وخصويهم يوم الدّين» بأنواع التَّكَالٍ 


والعذاب» فقد تقدَّمَ ذِكْرُه في هذا الكتاب”” . 


€ المطلب الثاني 248823 
مَنْهَجُ السُنَّةِ النّبَويَّةِ في نصرةٍ النبيّ يله 
كان للنبئ بل مواقت كثيرةٌ في حياتِه داقع فيها عن نَفْسِهِ الشريفة» ورد 
على من ناواه وآدّاه في شََخْصِهِ ورسالتهء 1 العبد عن تقيينه يعد اة 
وانتصارًا؛ لقوله كك : ووک انسر بد لہ اوک ما عَم ين سيل [الشورى: 


ا4[ أي : استّؤفّى حقه ب 


والنبيٰ كل لم يكن ينتَصِرٌ لتفيه باعتبارٍ بَشَرِييِه وإنما باعتبار مَقَام بوه 
ورساليّه؛ لأنَّ الإساءةً إليه إساءةٌ لمَحَارم اللهء وانتهاڭ لحُدُوده؛ يدل على ذلك 
حديتٌ عائشةً وَيينا؛ أنها قالّت: «مَا ضَرَبَ رسول الله يِه شَيْئَا قَط بيَيِوِ» ولا 
رةه .ولا خادمّاء إلا أنْ يُجَاهِدَ في سبيل الله» وما زيل منه شيء ق هيَنتقِم 
مِنْ صَاحِبِهِء إلا أن يُنْتَهَكَ شية من مَحَارم الله فينم لله ك . 

وين معاليم منهج الل النبويّةِ في الانتصار للنبيٌ ل ممن أساء إليه 


وآذّاة: 
(۱) أخرجه البخاري .)٤٤٤۸(‏ (۲) أخرجه البخاري (5586). 
(۳) انظر: (ص۲۹٤)‏ من هذا الكتاب. )٤(‏ «النکت والعيون» .)۲۰۸/٥(‏ 


(5) رواه مسلم .)٤۳۹۸(‏ 


ال 


8 ع سه a‏ و و0 


0 5 مسعود ا قال: «كان ea!‏ 
الكعْبةء فقال أبو جَهْلٍ وناسٌ مِن ربش - ورك رون ناج مک فارسا 


و 


فكاو ون سیا عليه! فجاءث فاطمَة فَألْقَتْهُ عَنْهُء فقال: (اللَهُمّ ! 
عَلَبِكَ قرش اللُّمٌ! َلك , بمرَيْششِ الهم عَلَيِك , بقْرَيْشلِ) لأبي جَهْلٍ بنٍ 
هِشَامٍء وعُنْبَةَ بن رَبِيعَة وشَّيْبَةَ بن رَبِيعَةَ والوَلمد بن عُتبَةء عا بن حَلَفٍِ 
وعُقَبةٌ بن أبي معط قال عبد الله : لَقَدْ رأيُهم في قَلِيبٍ بد در فى 101 . 


ا وده ية على مَن أساء إليه: 


م 


كان النبيُ بلا يرد التّهَمَ التي يَكِيلّها الكُمّارٌ والمنافِقُون له» ومن ذلك: 
رده يل على مَنِ انّهَمَه بعَدَمٍ العَدْلِ في القِسْمَة كما روى أبو بَرُرَّة حل قال: 
أي رسو الله لا بمَالٍ ف من عَنْ يَمِينه» لاعت ولم 
يغ من وَرَاءَه شَيْئاء فقام رَجُل مِن وَرَاِوه فقال: با ی مَا عَدَلْتَ في 
العشكة! - وجل أسْود مطمومٌ الشّعْرِ عليه : ثوبَانِ اشا فب رسو الل له 
عَضَبًا شديدّاء وقال: (وَاشُ! لا تَجِدُونَ بَمْدِي رجلا هو أَمْدَلُ عَلَيْكُمْ 
Cry 3‏ 
مني ٠)!‏ . 

وإنما كان رده هنا ا بِعَضَبٍ شديدٍ؛ لان هذا الرَّجُلَ انتهّكَ حر حَرمَة 
النبيّ ي باتهامه بعَدَم العَذْلِ RS‏ وي ؛ فن النبي ككل لا يجيف 
رلا يو كما ذال ل ! ج وم كيذ 1 0ن م اوت أن يف انه عل 
وسو بل أوْكَيِكَ هم لير [الترر: .]٠١‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۹۷) واللفظ له» ومسلم .)۳٤۳۸(‏ 
(۲) رواه النسائيٌ في «السنن الكبرى» »)١٤٤۳(‏ وأحمد في امسنده» (۳۳/ ۰)٤٤‏ رقم (۱۹۸۰۹)» 

قال قت الأرناؤوط: : "صحيحٌ ليره . 


مَنْهَجٌ القرآنٍ والسُّنَّةِ في نصرة النبي يله مِمَّن أساءً لذاتِهِ وشَخَّصِه 60 


ومن وجه رده على فريَةَ م انكَقَصه› ما رواه أبو هريرة اه قال: قال 
رسول الله يله: (آلَا تَعْجَبُونَ كيف يَصْرِفُ الله عي شَكْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْتَهُمْ؟! 


3 
ا‎ 
e. 


تشون مُدَمَمَاء وَيَلْعَتُونَ مُدَمّمّاءِ وَأنَا مُحَّد) . 


0 ثالنًا: أَمْدْهُ يله وتحريضة على قَثل مَن أساء إليه: 

حيتٌ أَمَرَ النبئ يل بقل رجل يِن اليهود لإيذائه رسول الله كَل وإِعانَتِهِ 
الأعداءَ عليه» كما رَوَّى البَرَاءُ بُ عازب وهب قال: ١بَعَتَ‏ رسول الله كل رَمْطَا 
يِن الأنصارٍ إلى أبي رَافِعء فدَحَلَ عليه عبدٌ الله بن عَتِيِكِ بِيئَهُ ليلاء فَمَّتَلَهُ وهو 
نا . 0 

وكان أبو رافِع يعادِي رسول الله كله ويُوَلْبُ الناسَ عليه" . 

قال شي الإسلام ابن تيميّةَ ك بعد ذِكْرِهِ لحديثِ قَثْلِ أبي رافِع وغيره: 

ف و ق ر 000 ا ا 7 غك ” 

«فهذه الأحاديثٌ كلها تَدُلُ على أنَّ مَن كان يَسْبُ النبي ية ويُؤذِيه مِن الكمّارٍء 
ا كان يفص قثلهء ويَخْض عليه لأجل ذلك“ وكذلك. أضحالة يمرو 'يفعلون 
ذلك . 
قُدْرَتِهِ على قَثْلِهم» لأسباب أربعة: 

الأَوّك: أن يجيءَ المسيء تائبًا قبلَ القّدْرَةِ عليه» والمسلِمٌ الذي وَجَبَ 
اله د الو جاة تائبًا قَبْلَّ القّدْرَةِ عليه لسَقَطَ عنه» فَالحَرْبيُ أُوْلَى . 

الثاني : أن رسول الله ية كان من حُلْقِهِ أن يَعْفْوَ عنهم. 

الغالث: أن الحربي إذا أسلّمَ لم يڏ بشيءٍ مما عَمِلَهُ في الجاهِلِيّة: 
لا ِن حقوق الله ولا من حقوق لباو . 


.)۲۸۸۱( رواه البخاري‎ )۲( .)۳۳٦۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳/١( انظر: «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۳( 
انظر: «الصارم اله ول» (ص:15).‎ )٥( .)١509ص( «الصارم المسلول»‎ )4( 


=( 
ا النامنُ 7 عه ا على اغود : قم الْمَمَاسِدامْقَدٌ 8 
على حلب المَصالى». 


0 رابعًا: انتدابُه بي ِن أصحابو مَن يدَافِعُ عنهء ويكفيه الأعداء بيده 
أو بِلِسَانْه : 
كما وَكَعّ يوم أحَدِ؛ فعن انس بن مالك طله؛ أن رسو لله يكل رد يوم 

أَحْدٍ د في سَبْعَةٍ من الأنصارٍ ورَجُلَيْنِ مِن قُرَيْشٍِء فلما رَحِقُوهُء قال: (مَن يَرْدُهُمْ 
عَنَا وَلَهُ الجنّةُ؟) او هو رَفِيقي في الجنّة) للدم رَجُلّ من الأنصارء فقائّل 
حتى فيل ثم رَحِقُوه أيضًاء فقال: (مَن يَرُدُهُم َنًا وَلَهُ الجَنّةُ؟) - أو: (مُوَ 
رَفيقي في الجَنّ) - فتقَدمَ رَجُلُ يِن الأنصارء فقائّلَ حَنَّى قُيِلَء فلم يرن كذلك 

حى فل السبعةء فقال رسولٌ الله ل لصاحِبَيِهِ: (مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَا)؟". 

وكان بل يقولٌ لحَسَّانَ بن ثابتٍ ضيه - وهو شاعِرٌ رسول الله يلل : 
(أَجِبْ ڪَٿي٬‏ ا أده برُوح القُدْسٍ 00©. 

وقال له يوم قُرَيْطَة : : (اهْجُ المُسْرِكِينَ؛ فَإنَّ جبْرِيل مَعَك) . 

ابس رسولٌ الله 3 لحَسَّانَ أيضًا: (إنَّ رُح ع القُدْسٍ ل ا يَرَالُ يُوَيّدُكَ؛ٍ مَا 
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.)۳٤۳۱( المصدر السابق (ص١9١). (؟) رواه مسلم‎ )١( 
.)4541( ومسلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)4549( رواه البخاري (۳۹۱۳). (5) رواه مسلم‎ )4( 


وم بو 


جُهُودُ السَّلَفٍ الصاح في تُضْرَةٍ النبيّ يله مِمّن أساءَ لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ميته أ 
الميحث الثاني 


6 جود السَلّفٍ الصالِح!") في تُصَرَةَا لنبيٌ له 0 
مِمّن أساءً لِذَاتِهُ وشّخّصِه 


كان للسَّلَقٍ الصالج -.رحمهم اله - قصب السب رالقئح المُعلّى» 
والح الأَوْمَى» والمَقَامُ الأَسْتَى في تُْضْرَةٍ النبيئّ كل بالأنْمْسِ والمالٍء بالأقوالٍ 
وَالفِعالٍ» وق كان الله تعائى. على کے با خا لين اضر المؤمنين فقال: 
وران إن یدوا أن دَعْوكٌ فا شاف ا هر الى 01 برو وَبِالْمْؤْمنِينَ» [الأنفال: 
7 أي : «أعانَك بِمَعُونَةٍ سَمَاوِيَةء وهو هو النُضْرٌ منه الذي لا يُقَاومُه شية» 
ومعونَةٍ بالمؤيزين بأنْ قَيّضَهِم لتَضرِك)”"؛ لأن نَصْرّ الله تعالى َيه على نوعَيْنٍ: 

أحدهما : ما يَخْصّل من غير واسطة أسباب معلومة اة 

والثاني: ما يَحْصُلَْ بواسطةٍ أسباب مار معاد" . 

والمقصودٌ بالمؤميئِين فى الآيَة: هم المَهَاجرون والأنصارٌ ممن رآهُ 
وتشرف بضشحبته» ومن أثر ی يلامج من صالح المؤمئين؛ لقوله يك : وان 
تظهرا َه ن اله هو مَوْلَهُ وجيريل وصح لْمؤْمنينٌ َلْملَبِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ هر 
[التحريم: 4]» والمرادٌ بولاية المؤمنينَ له هنا: هي التأييدٌ والنضرة المعو على 
00( السَّلَكُ الصالِح نَعْتٌ نَعْتٌ يُظلَنُ ويُرّادُ به: ١‏ - الصحابَةٌ فقَط) فهو وَضف لازِمٌ لهم يَحْنَصٌُ بهم 

عند الإطلاق ولا يُشَارِكُهِم فيه غيرهم. . 1- وقيل: إن المرادً بالسَّلَففِ عند الإطلاق هم 

الصمحاية والتابغون : “اك زقيل: إن المرادٌ بِالسّلَفٍ هم الصحايةُ والتابعُون» وتابځو التابعين» 

وهو قول الجمهورٍ» وهو الراجحٌ» ويَلْحَقٌ بهم أثمة الم في القُرُونٍ المتلاحِمَة . 

انظر: «الشريعة» للآجُرّيَ (ص5١)»‏ و«درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/9/ .)١75‏ 

(۲) انظر: «تفسير السعدي» (ص۳۲۹). 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» .)۱۹١ /١6(‏ 


N 
الي‎ 60- 
270 کل من آذاة وتأساع إليه‎ 

شَهِدَ لهم اله کل بهذم النضيرةة فقال: ##تادّرت اموأ بق وَعَيَيُوهُ 
وَحَصَرُوهُ وَاتَبَعا الور ال أل عة رليك هم المملحردي [الأعراف: /1987]. 

9 الكل 0 الله - في نُصْرَةٍ النبي ياي والذَّبّ عنه ورد 0 
9 أساء إليه» مُتَتَوَعَةٌ متباية» تَشْمَلُ الجهود اللْمِيَةًء والجهوة العَمَلِيه 

کے وکر a:‏ معالم iy‏ في النضرةء مشفوعا بنماذجَ مضيئةٍ من هذه 
5 وذلك في المطالب الآنية 

ه المطلب الأوّل: الجهود العِلِْيّةُ سلف في تُصْرَةٍ الي 5 

ه المطلب الثاني: الجهود العَمَلِيَةٌ للسلّف في نصرة النئ كلل 

® © © 


8€ المطلب الأول 2983 
الجهودٌ العِلَمِيةٌ للسَلَفٍ في د نصَرَةٍ النبي عه 
لم يَأ اسر ينيبي لصرة النبئ وَل بألستتهم ب رنؤلايهم؛ 
إذ التْظْيرة بالسان ها رد وإفحام» ونكالٌ وَإِرْغَامء لكل مُسيءِ ومتطاولٍ» ومن 
ا اي بح لمشي الشأنٍ ما يأتي: 


د أولا: مَحَبَّةُ السَّلّف للنبيّ بي وتعظيمُهم له وتعزيره؛ وحَتٌ الناس 
عل ألا 
مَحَبَّةُ النبيّ ل ِن أفضل أعمالٍ القُنُوبٍء التي تَظهَرُ آثارها على 
المجَوّارح . 
وقد بَلَّعَ حب السلفٍ رحمهم الله من الصحابةٍ وغيرهم ‏ للنبئ بل كل 
غاية» فعّمَرَ قلوبّهم» وطظَهرَ سَمْتْهُ على جوارجهم» ومن نماؤج هذه المحبةٍ 


.)٠١٤/۲۸( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


جُهُودُ السَّلَفٍ الصاح في نَصَرَة النبيّ بل مِمَّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخْصه Eon‏ 


والتعظيم واا ا بای" 
١‏ - تصديقه ل فيما أَخْبَرَ: 

التصديقٌ للنبي كله هو مقتَضَى الإيمان بِنُبُوَّيهِ يله قال القاضي 
عياض 4: «والإيمان به يكل هو تصديق نوه ورسالةٍ اللو له» وتصديقّه في 
جميع ا جاة به وما قالخ ومظايكة تصديق القَلْبٍ بذلك شهادة اللْمئان بأنه 
را ع فإذا اجِتَّمَعَ التصديقٌ به بالقَلْبٍ لبن بالشهادة بذلك بالنّسَانِ 
تم الإيمانُ به" 

وكان السَّلَْ الصالِحٌ من الصحابة ومن بعدّهم مَضْرِبَ المَئَل في التصديق 
بالنبيّ وء ومن ذلك: 1 

« ما رواه أبو الدَّرْدَاءِ ول4 : «أنَّ النبي يل قال: (إِنَّ الله بَعَكَد بَعَكبي اَي 
قم : كَدَبْتَء وَكَالَ ابو بكر: صَدَقَء وَوَاسَانِي بِتَفْسِه وَمَالِهِ كهَلُ أَنتُمْ تاركو لي 


0خ 


2ه 


صَاحِبِي !) مرتين» ای بعدّها» 
ه وين ذلك أيضًا: موف أبي بحر طبه مِن حادثة الإسراءٍ والمِغْرّاج» 
وتصديقّه للنبن با حيبت قال: «والله! لَيِنْ كان قالَهُ لَقَدْ صَدَقَء فما يُعْجبكم 
و ذلك فواله إِنَّهُ لَيُسْبرْنِي أن الكَبْرٌ لايد من الله تعالى مِن,السَّمَاءٍ إلى 
الأرض في ساعَةٍ مِن لَيْلٍ أو نهار فأْصَدَقُه فهذا أَبْعَدُ مما تَعْجَبُونَ منهه”©. 


۲ - التصريحٌ بِمَحَيتِهِ كَلِ: 
ا وز كا جلها القت فان اللقاة خصو رة مُظلِعٌ عن 


)١(‏ سيآتي مزيدُ بيانٍ لمفهوم المحبّةِ والتعظيم ودلاثلهاء في باب وسائل التُضْرَّ إن شاء الله 
تعالى. ٣‏ 

(۲) بعض مظاهِرٍ المحبة ودلائلهاء يشترك مع الوسائل الأخرى؛ كالدَّبٌ عن سء والدفاع عن 
ذاتهء» وَلصيْرَيَه وافتدائه» وغيرها. 7 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)١/۲(‏ )€( رواه البخاري في «صحيحه» .)۳٤۸۲(‏ 

(5) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية (ص۳۹۸)» وصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» 
N‏ ˆ 


”١ه‏ 
حَقِيقَيها ؛ ولهذا كان الصحابةٌ كثيرًا ما يُصِرّحُون لنب بي بشِدَّة حُبّهم له ومن 
ذلك: 
« قولٌ عُمَرَ لله للنبئ بل : «والله! لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ فيي . 
ه وعن عائشة و قالَتُ: «جاءث هِنْدُ بدت عُنْبَةَ بن رَبِيعَةَ فقالت: 
يا رۆك الله ! والله! ما کان ووت ا أَمْلُ خبَاء ات ك د لوا 
مِنْ أَهْلٍ حَبَايِكَ» وما آذ صبَح اليم على ظهْرٍ الأرضٍ أهل خباءِ عت إلى أن 
وا من مِن أل ae‏ 


۳ - شهادةٌ النبيّ ية بحب الصحابة له: 


شَهَادَةٌ النبيّ ية للصَّحْبٍ بِصِدْقٍ مَحَبّتِهِم له» هي أعظّمٌ دليلء واش 
وسام» ومن ذلك 
ما روا اة بن الأكوّع 5 له قال: «كانَ عَلِنٌّ طبه تَخَلّت عن 


النبيّ يي في خَيْبَرَ وكات به يعد فقال: أنا أَتَخَلَّتْ عن رسول الله كلة؟! 
فرج علي فلق بالبي اه فلمًا كان مسا الليلة التي كتهها في صباجهاء 
فقال رسولٌ الله ل : (لأَعْطِيّنٌ الدَايَة ‏ أو قال: لَيَأْحْدَنَ ‏ عدا رَجْلُ يُحِبهُ الله 
وَوَسُولة أو قال: يحب الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيْ) فإذا نحنُ بِعَلِيّ وما 
تَرْجُوهء فقالوا: هذا عل فأعطاه رسولُ الله يل فَمَتَحَ الله عليه . 

« وعن عمَرَ بن الاب ولي ؛ أن رجلا على عَهْدٍ النبيئّ ية كان اسمُة 
عبد الله» وكانَ يلب حِمَارَاء وكان يُضْحِكُ رسول الله يل وكان النبئ بل قد 
جَلَدَهُ في الشَرّاب» تاج به برت قاس بد شلك فقال رجل من القَوْم: الله 
1 أَكْثَرَ ما يُؤْنَى به؟ فقا النبيئ كلل: (لَا موه قَوَالْه مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ 
يجت الله ورول . 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (5774). 


(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦۱(‏ ومسلم (۳۳۲۱). 
(۳) أخرجه البخاري »)۲۸۳٤(‏ ومسلم (4075). (4) رواه البخاري في اصحيحه) (1509). 


جود اَلَف الصالح في تُصرَةٍ النبيّ يله مِمَّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخّصِه 


- تقديمٌ النبيّ ية على الذُرّيّة والآباء: 

حب النبيّ يله شِعَارٌ أهل الإيمان» ولن يَيِمّ إيمانُ العَبّدِء ولن يَجِدَ أَئَرَهُ 
وحلاوَتَةُ إلا إذا مَلَكَ هذا الحُبٌ شِعَافَ القَلْبِء ومُدّمَ على كل مَحْبُوبِ 
وَمَرْعُوبٍ . 

كال كك : 0 إن کان ءاب اؤ اؤ ڪم نونک وزو وعد شرك 1 
م ور حو توه سادا مسكن رَضَوَهَآ لدب إتحكم يت ا ع 
رجھاو في سَسِلِقف ا عى یاقب لله باقر وله لا دى الْمرْمٌ الْتَسِقِنَ> 
[التوبة: ٤‏ 

et‏ ميديو (َلَاتْ مَنْ كُنَّ فِيهٍ 
وَجَدَ حَلَاوَة الاِيمَانٍ: أن يكوئ الله وَرَسُولهُ حب إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ 
ا کے اک ف وا بک دوك الكفْرٍ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في 
الار). 

ومن نماذج تقديم السَلّفِ مِن الصحابةٍ وغيرهم للنبيّ ييه على كل 
وت 

اختيارٌ رَيْدِ بن ثابتٍ النبي بي على أَبيه وعَمّه» فقد روى ابن سَّعْدٍ في 
«الطبقات»: أن التبيق يه دَعَا زيدّاء فقال: (مَل تَعْرِفُ مَؤُلَاءِ؟) قال: نَعَمْ 
قال: (مَنْ هُمَا؟)» قال: هذا أبيء وهذا عَمّي» قال: (تقَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَء 
ورات صُحْبَتي لَك قاري أو اخْتَرْهُمَا)» فقال رَيْذّ: ما آنا بالذي أَخْثَارٌ 
عليكَ أحدّاء أن مِنْي كان الب والأمّ فقالا: وتك .يا ريد تخار 
وة على الحُرَية وعلى أبيك وعَمّكَ وأهل بَبْيِكَ؟! قال: مء إِنّي قد 
رايت يِن هذا الرجل شیا ما آنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا أبدًا» . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛» (15). 


(۲) «الطبقات الكبرى» (*/47): وأصلٌ الحديثِ في «الصحيحَيْنٍ»» البخاري (50508): ومسلم 
(ومههغ). 


- الآدَبُ الحم مَعَ النبيّ عَلِل: 

: يِن أعظم دلائلٍ مَحَبَةٍ النبيّ كله وتعظيمه وتَبْجِيلِه: التَأَدْبُ معه في 
الحديثِ وفي التعامّل؛ ولذلك نَهَى اله تعالى أن يخاطبَّ النبيُ يله كما 
يخاطبٌ غيره» فقال كك : طلا جََمَلُواْ دكا اسل ست ع شا 
ق قد يلم الله لھ اليرت 20 5 لو َلحْدَرٍ اَذ الف عَنْ اسیو ا ن أن صم 
ف أو صم عَدَابُ اليد كز توحسدا تين من اللى عن دعاء 
رسولٍ الله كله بالغِلْطََةٍ والجَمَاءِ وَلْيُدْعَ بالخضوع والتدّللٍ: يا رسول الله» 
يا نَبِيَ الله» قاله مجاهِدٌء وقتادة©» 


مه 


وقال ويك : اما آرت امَو لا رعا وتک وى صرت لبي ولا ججَهَرُوا 
له اقول كجهر بمضڪم يعض أن بط اعم 0 اسر لا نعود [الحجرات: ۲]» 
والمقصودٌ ها هنا: النهئ عن الجَهْرٍ بالصَوْتِ» والمَنْمُ من دعائِه باسيه أو كته 
كما يَذْعُو بعضُهم بعضًا بالاسم والكنة" . 

وكان السَّلَفُْ ‏ رحمهم الله - في غايّةِ التعظيم والتأدّب مع النبيّ كَل 
ومن تماوج ذلك: 


ما رواه أبو هريرةً م ين قال: « إن لين يَعْضُونَ 0 أله 


ىو هه 


آوکیک لذن مح آله و لتقو [الحجرات: *] قال أبو بكر الصّدَيقٌ طا 
والذي! أتْرَّ عك الكتات زرل الك ,ا أكليك؟ إلا اي السرار تى 
ألم اشاكك نا . 


داوس قمر جع اا ےک تیت له پو 
فعَنٍ ابن شُمَاسَةَ المَهْرِيّء عن عمرو بن العاص ذ#يه» قال: «... ور كان 


أَحَدٌ أَحَبّ إِلَىَ من رسول الله ي ولا أجل في عَيْني منه» مدعف أ 


.)75/0( (؟) انظر: «النكت والعيون»‎ .)١78/5( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط‎ »007٠0( رواه الحاكم في «المستدرك» (0501/5): رقم‎ )( 
. مُسْلِمِ ولم يَحَرجَاه؛ ووافقّه الذهبي‎ 


ود ي 


جهُود ا لسَلَفِ الصالح في تُط رَةِ النبيّ ينغ مِمَّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخّصِه 


أن أَمْلَاَ عَيْني منه إجلالَا له» ولو سُيِلْتٌ أن أَصَِهُ ما أَطفْتُ؛ لأني لم أكنْ 
آم ف م 

وقال عُرْوَةُ بِنُ مسعودٍ عن الصحابة: «... وإذا تَكَلَّمَ حَقَضُوا أصواتهم 
عنده» وما يُجِدّون إليه النََرَ تعظيمًا له”" . 


١‏ - الانصرافٌ إلى خِدْمَةٍ النبي بل سفرًا وحَضُرًا: 

نَذَّرَ كثيرٌ من الصحابة أَنْفْسَهم لخدمة النبئ بل ليا ونهارّاء سفرًا 
وحضرًاء تطوعًا وابتغاءَ الاجر من الله» ومحبة للنبيٌ ا وشغقًا به» ومن 
هؤلاء: 

أَنْسُ بن مالك وهه : فعن أتس ذه قال: «حَدَمْتٌ النبي وك عَشْرَ 
سيين » فما قال لىع َف ولا ل صَبَعْتَ ؟ ولا: ألا ا نا 

ه وعبدٌ الله بن مَسْعُودٍ وه : فحيئما أسلّمَ دلي أخدَهُ النبيئ ب إليهء 
وكان يَخْدُّمهء وقال له: (إِذْنَكَ عَلَيَّ أَنْ تَسْمَعَ سِوَاوِي”'. وَيُرْقَعَ الحجحاث)”* . 

فکانَ يلج عليه» ويليشه نعلي ويمشى معه وأمامة» سره إذا اغتسا » 
ويُوقِظّه إذا نامء وكان يُعْرَفُ بِينَ الصحابة بصاحب السّوَادٍ والسّوَاك9 . 

ه وقَيِْسُ بن سَعْدٍ بن عُبَادَةَ له : حدم الي با عَشْرَ سيين" . 

وقال تس بن مالك وهه : «كان قيس بن سعدٍ واه من النبيّ لا بمنزلةٍ 
صاحب الشرْظة من الاش“ 


)۱( رواه مسلم (۱۹۸). (؟) رواه البخاري (1۰۱). 

(۳) رواه البخاري (05910). 

9) السّواد: السو أي: أَذِنَ له أن يَسْمَعَ سِرّه. انظر: «الفائق في غريب الحديث» .)٠٠١/۲(‏ 

(0) «أسد الغابة» (5/ 2087 والحديثٌ في «صحيح مسلم» .)٤۱۲۷(‏ 

(1) انظر: «أسد الغابة» .)١۸١/۳(‏ 

(۷) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)٦١/۲(‏ 

(8) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸١/١٤۳)ء‏ رقم »)٠١١۸۹(‏ وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» »)۲٤٤/۱١(‏ رقم »)٥۳١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 51/5): «رجاله 


رجال الصحيح». 


6 
ه ورَبِيعَة بن كعْب الْأَسْلَّمِيُ ط4 : كان من أحلاس المسجدٍ الملازمين 
لخدمة النيخ. كلك وكات رمه قى السّفن والحص * . 
كف كوا SE E E‏ 
ه وَسَفِيتة ذه مولى النبئ كل : حيث حدم النبيّ ئي عَشْرَ سنواتٍ . 
۷ - البرك بذاته کي في حَيَاتِهِ: 
2 . ا و e‏ ارج 2 
© التبرك بذاتِ النبيّ بيه في حياته تبرك مشروعٌ؛ وهذا لأنه له مبارك 
الذاتِ» مبارَكٌ الصُمَّاتِ» مبارَكٌ الأفعال» وهذه البَرَكَةٌ فيه متَحَمَّقَةَ في ذاتِه 
وصفاتِه وأفعاله. 
وقد تبك عن بعضٍ الصحابةٍ وان أنهم كانوا يتبرّكُون بأشياء منفصلةٍ عن 
يَدَنْه كالشَّعْرٍ والوَضوعء والعَرّق وغير دلت“ . 
فعن انس وليه قال: «كان رسول الله بي إذا صَلَّى العَدَاةَ جاءَ حَدَّمْ 
المدينة بآنِيَتهم فيها الماءء فما يُؤْنّى بإناء إلا عَمَسَ يدَهُ فيهاء فَرُبّما جاؤوه في 
العَدَاةٍ الباردَةء فَيَعْمِسٌ يده فيها» . 
© وعن أشي يف طن قال: «خحرج رسول الله َة بالهاجرة إلى 
ل 2 e‏ م 3 0 00 2 ده 2 و 
ال 6 فتوّضا ثم صلى الظهر 9۱ كعتين » والعصر 3 كعتين .: : وقام الناس 
ا و OA‏ ا e 000 22 TELE‏ 
فجعلوا يَأَحَذون يَدَيْهِ فيَمْسَحُونِ بها وُجُومَهمء قال: فَأَحَذْتُ بيّدِهِ فوضَعْتها على 
وَجْهِيء فإذا هي أَبْرَدُ ِن التَّلْج وأطيّبُ رائحةٌ مِن المِشك . 
ه رقن أتس وه قال: القد رايت رسول الله له والخلاق قشل 


وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تَمَعَ شنعرة إلا فى يد وجل . 


3 


ه وجاء في «صحيح البخاري» في حديث صُلّْح الحديبية؛ أن عُرْوَةَ بن 


.)١١/۲( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۲۲١/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 86). 

(4) رواه مسلم )٥( .)٤۳۹۳(‏ رواه البخاري (۳۳۸۱). 
(5) رواه مسلم .)٤۳۹٤(‏ 


وم بي 


جهُودُ السَلَفٍِ الصالِح في تُصرَةٍ النبيّ ين مِمّن أساءَ يداه وشَخَّصِه 


مسعودٍ قال عن أصحاب النبيّ كَلِ: «فوالله! ما تت رسولٌ الله يل نكَامَةَ إلا 
وقعَتُ في كت جل منهم » فدَلَكَ بها وَجْْهَهُ وجِلّدهء وإذا أَمَرَهم ابتَدَرُوا أَمْرَه 
ذا رصا كادوا يقتيلون على وُضوقه. . .006 


ت ثانيًا: محاوّرَةٌ السَّلّف للمسيئين للنبت بل ومناظَرَتّهم 

حَفِطَ لنا التاريحٌ بعضًا من مناظّرَاتٍ السَّلَّفٍ وحواراتهم مع المسيئِين 
لنب لادء ومن ذلك: 
١‏ - مناظرَةٌ أبي بكر الباقِلّانِيَ "© انه لمن طَعَنَ في عِرْض النبيّ كَل: 

كر القَلقَمَئْدِيُ”": «أنَّ بعضّ مُلُوكِ الرُومء كُتَبَ إلى خليفةٍ زمانه يطلب 
منه مّن يناظِرٌ علماء التَّصْرَانِيّةِ عندّه» فإ قَطَعَهُم أُسْلَمُواء فوج إليه بالقاضي 
أبى بكر بن الكَّليِّبِ المالكئ» وكان يِن أثمة علماءٍ رَمَانِهء فما حَضّرٌ المجلسّ 
واجتمع لديه علماءٌ التَصَارَىء قال له بعضهم: 

إن معتَمَدَكم أن الأنبياء 2 معصومُون في الفِرَاشٍ» وقد رُمِيك عائشة 
رويك بده فإن كات ما ريت به حَمًا كان ناقا لے ضلِكُم الذي أَصَّلْيمُوه في 

عِضْمَة الأنبياء ذ في الفِرَاشٍ» وإن كان غيرٌ حَقَّ كان مِؤثّرًا في إيمانٍ مَن وَقَعَ 

منه. 

فقال القاضى أبو بكر: امرأتانٍ حَصِيئَتَانِ رمَا بالفِرَيَةء إحداهما: لها رَوْجٌّ 
)١(‏ تقدَّمَ تخريجّه» انظر: (ص9١0)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) هو: خد بن اليب بن محمدٍ بن جعثر البضري؛ ابن الباقلانِيٌ » القاضي الأشعري» ود 

المتكلّمِين» ومقدَّمُ الأصوليق: كان يَُضْرَبٌ بالل يمه وذكائه, صَنْفَ في الردٌ على 


والمعتزلة» والخوارج وَالجَهُمِيَّةَ والكرَامِيّة توفي سل ه (107ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
لم 9 ). 3 

() هو: شِهَابُ الدّين أحمدُ بنُ عليٌ بن أحمد القلقشندي ثم القَرَارِيُ» بَرَعَ في الأدب والفقه 
الشافعيٌ » وذاع صِيّه في البلاغة والإنشاء» من مؤلفاته: «صبح الأعشى»» و«مآثر الإنافة في 
معرفة الخلافة)ء و«الغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع» توفي 
سنة (١۸۲ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي .)۱۷۷/١(‏ 


e 


o1۸ 


ولا 5 ,«الأشوق 51 وزج لھا بجی بالأولى إلى عائشة وء 
وبالثانية إلى مريم لاء فسَجَدُوا له على عادة تَجِيَيّهم في ذلك»“ 

وفي هذه المناظرة رد على فِرْيَةٍ من طعَنَ في عرض النبيّ ل . 
١‏ - مناكرةٌ ابي بن البافلاني لعن فی بعص معجزات انب 8ا4 

كاي الا في «شرح الشفا»: «أن الإمامَ العالِمَ الأعرّف 
أبا بكر بنّ الطَيِّبٍء لَمّا وجهه صاحبٌ الدولة سفيرًا Re‏ 
رِفْعَة الإسلام» وَبعْضَ التصترانية» وجرت في تلك الوجهة مِن الفُسْطِنْطِينِيَةِ بيه 
وبِينَ مَلِكها مع بطارقته ودع ني فاظوات ومحاورَات: 

منها: أن المَلِكَ قال له: هذا الذي تَدَّعُونه في معجزات تَبيّكم من 
نشقاة قي القَمَرِء كيفت هو عندّكم؟ 

قال: هو صحيحٌ عندناء انشَّقَّ القّمَرُ على عهِدٍ رسول الله با حَنَّى راه 
الناسء وإنّما رآه ين الحضور مَن افق نره إليه في تلك الحالي: 

فقال المَلِك: : وكيفت لم يَرَهُ جميع جميمٌ الناس؟ 

قال: النامنٌ لم يكونوا عل اة ووَغْدٍ لخضوره . 

قال: وهذا القَمَرٌ بيتكم وبيته قرابة؟! لي شيءِ لم يَعْرِفْه الرُومُ» وغيرهم 
مِن سائِرٍ الناس» وإنما رأيتّموه أنتم خاصّةً. 

قال: فهذه المائدة بيتكم وبينها ت وأنتم رأيّموها دون اليَهُودِ 
والمجوس والبَرَاهِمَةٍ وأهل الإلحادٍ واليُونَانِ جيرايكم» > فنّهُم كلّهم مُنْكِرُون لهذا 
الشان. 
)١(‏ «صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ ١٤)ء‏ وانظر: «نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 

الإدارية» لعبد الحي الكتاني .)۱۸۸/١(‏ 
(9) جی: محمد بنُ أحمدٌ بن محمَّدٍ بن أحمدٌ بن محمدٍ بنٍ أبي بكر بن مَرْرُوقِء أبو عبدٍ الله 

الْعَجِيسِيُ التلِمْسَانِيُ الحَفِيدء فقيةٌ له عنايةٌ بالحديث والسَيَرِ» من موَْمَاتِه: «أنوار الدراري في 


مكرّرَاتِ البخاري»ء و«الاعتراف في ذكرٍ ما في لَفْظٍِ أبي هريرةً من اللإنصاف»» توفي تة 
(81لاه). انظر: «الأعلام» للزركلي (۳۲۸/۰). 


وم م 


جود الْسَلَفٍِ الصالح في تُصَرَةٍ التبئ 2ا يل مِمّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخّصِه 5ه 


فتحيّرٌ المَلِكُْ وقال في كلايه: سبحانً الله» وأمَّرَ بإحضار فلانِ القِسيسٍِ 
یگل د ا جاور ١‏ اکا 
ع Py.‏ 

فقلتٌ له: إن الكسوف إذا كان: يراه جميعٌ أهل الأرض» أم يراه أهل 
الإقليم الذي في محاذاتِه؟ فقال: لا يَرَاهُ إلا من كان في محادّاتِه. 

قلتٌ: فما أَنْكَرْتَ من انشقاقٍ القَمّر كذلك» إذا كان في ناحيةٍ لا يَرَاهُ إلا 
أهلُ تلك الناحيةء ومن تَأَهَّبَ للنَّظرِه وأما مَن أعرّض عنه أو كان في الأمكنةٍ 
التي لا يُرى القمرٌ فيها فلا يّراه. 

فقال: هو كما قلت لا يَدْمَعُْكَ عنه دافِعٌ» وإنما الكلامٌ في الرواة الذين 
َقَلُواء فأما الطعنُ في هذا الوجه فليس بصحيح. 

فقال المَلِكُ: وكيفت يُظعَنٌ فى التَقَلّ؟ 

فقال النصراني: شِبْهُ هذا مِن الآياتٍ إذا صَعَّء وَجَبَ أن يَنْقُلّه الجَمْ 
الغفيرٌ حتى يُتَّصِلَ بنا العِلْمُّ به» ولو كان كذلك لوَقَعَ لنا العِلْمُ الضروري به» 
فلما لم يَقَعْ دلّ على أنه أكبّرُ مفتعّل باطلء فالْتَقَتَ الملكُ إِليَ وقال: الجواب؟ 

فقلث” يَلْرَمْه في نزول الملائكة بالمائدةٍ ما لكي رفي انشقاق القمرء 
قال لة: لو كان نزول المائدة صحيحًا لوَّجَبَ أن يتْقُله العددٌ الكثير» فلا يبقى 
يهودِيٌ ولا نصرانِئٌ إلا ويَعْلَمُ هذا بالضرورة» ولَمّا لم يعلموا ذلك بالضرورة 
.ل أن الكَبَرٌ كلب 

فبّهِتَ النصرانيٌ والمَلِكُ ومّن ضَمَّهُ المجلِسٌء وانمّصَلَ للوطن على 


ه00 , 


)١(‏ انظر: «التراتيب الإدارية» »)١848/١(‏ و«تاريخ قضاة الأندلس» (المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا)» لأبي الحسن النباهي الأندلسي (ص۳۸). 


۳ - مَنَاظَرَةٌ الإمام ابن القَيّم كأنْهُ للنّصَارَى القايجين في النّدُوّة: 

قال الإمام اتن القَيّم كال - في قِصَّةٍ وَفْدِ ترات : مها وا 
مجادَلَةٍ أهلٍ الكتاب كرتوم بلّ“استحبات ذلك». بل وجوه إذا هرا 
مصلحتّه : من إسلام مّن يُرجى إسلامّه منهم» وإقامةٍ الحُجَّةٍ عليهم» ولا يَهْرْتُ 
من مجادليهم إلا عاجرٌ عن إِقامَة الحجةء ْوَل ذلك إلى أهيه» وليكل بَيْنَ 
المَطيّ وحَادِيهاء والقوس وباريهاء ولولا خشيةٌ الإطالةٍ لذَّكَرْنا ين الخججج التي 
تلزمٌ آهل الكتَابَيْنٍ الإقرار بأنّه رسولٌ الله بما في كُتُبِهِمء وبما يعتَقِدُونه بما 
لا يمهم دَفْعُه ما يريد على مئةٍ طريق» وترجو من الله سبحاتّه إفرادّها 

ودار بيني وبِينَ بعضٍ علمائهم مناظرةٌ في ذلك» فقلتُ له في أثناء 
الكلام: ولا بم لكم القدْح في نبوة تيا يك إلا بالطعن في الرّبّ تعالى؛ 
والقدذح فيه» ونسبَيهِ إلى أعظم الظلم والسَّمَهِ والقَّسَادِء تعالى ال عن ذلك! 

فقال: كيت يَلْرَّمُنا ذلك؟ قلتُ: بل أبِلَّعُ مِن ذلك» لا يتم لكم ذلك إلا 
بِجْحُودِه وإنكارٍ وجوده تعالی؛ وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبيّ 
صادِقٍء وهو برَغوكم مَلِكَ ظَالِمٌء فقد تهيّاً له أن يفتري على الله» ويتقوّلَ عليه 
ما ل بشلا "واي لا ملعي DOE‏ 
ويُشَرّعَ الشرائِعٌَ» ويّنْسَحَ المِلَّلَء ويَضربَ الرّقَابَء وِيَقْثُلَ أتباع الوْسْلٍء وهم 
آهل الحقء وَيَسْبِيَ نساءهم وأولادهمء ويَعْتم أموالهم وديارّهم» ويَيِمّ له ذلك 
حتى يفتح الأرضّ» وينشب ذلك كلّه إلى نر الله تعالى له به ومَحَبّهِ له» 
والربٌ تعالى يُشاهِدَُهء وما يبل بأهل الحقٌّ دااع الرْسُلء وهو مستَمرٌ في 
الافتراء عليه ثلاثًا وعِشْرِين سّنَةٌ TT‏ وبنشرء» ويُعْلِي 
أمرّهء ا أسباب النصر الخارجة عن عادة البَشَرِه وأعجَبُ من 
ذلك: أنه يُجِيبٌ دعواته» 00 أعداءه من غير فِعْلٍ منه نَفْسِه ولا سَبَبِء بل 
تارَةٌ بدُعَائِهء وتارَة يستَأصِلُهم سبحائّه يِن غير دعاءٍ منه وَل ومع ذلك يَقْضِي 


وام ور 


جهُودُ السَلَفٍ الصالِح في نُصَرَةٍ النبئ 4 مِمّن أساءَ لِدَّاتِهِ وشَخْصِه 


له كل حاجة سأَلَهُ إياهاء ويَّعِدُه كل وعد جميل» ثم يُنْجِرُ له وعدّه على أتمٌ 
الوجوه» وأهِنَيئِهاء وأكمّلِهاء هذا وهو عندّكم في غايةٍ الكَذِبٍ والافتراء 
والظلّمء فإنه لا أكذت ممن كذب على اء واسكمرٌ على ذلك» ولا أظلَمَ ممن 
كال شارائ أنبيائه ورٌسُلهء وسَعَى في رَفْعِها من الأرض» وتبائيلها يما بريد 
هوء وقَتَلَ أولياءه وحِرْيّه وأتباعَ ُسْلِه واستمَرّتٌ نُصْرَّتّه عليهم دائمّاء وال 
تعالئ في ذلك كله يُقِرّه ولا يأَخُد مته باليّمين» ٠‏ ولا ظح م الؤقين» وھ 
يُخيِرُ عن رَبّهِ أنه أَوْحَى إليه أنه لا : اطم ممن فرق کل ألو كَذِبًا أو قال أدبي 
3 وم ج للم سىء وسن َال سال ِكَل م1 انر اس ذه [الأنعام: ۳ فيلزمُكم 
ام ل يي 

ما أن تقولوا: لا صانِعَ للعالّم» ولا مُدبرَِ ولو كان للعالّم صَانِعٌ مد 
قديرٌ حَكِيم » اعد على يديه : ولقابَلّهُ أعظمّ مقابَلَة» وجعلَهُ نكالا للظَالِمِينَ؛ 5 
ا بق بِالْمُنُوكِ غيرٌ هذاء فكيف بِمَلِكِ السملوات والأرض» واخ 
الحاكمين؟! 

الثاني: نسبةٌ الرّبّ إلى ما لا يَلِيقُ به: مِن الَجَوْرِء والسَّمَو وَالظلْمء 
وإضلالٍ الحََلْقٍ دائمًا أَبَدَ الآبَادِء لا بَلْ نصرة الكاذب» والسكين له ين 
الأرض» وإجابة دعواته» وقيام مره من بعدهء وإعلاءِ كلماته داتمّاء وإظهار 
دعوته» والشهادة له بالنبوة قرنًا بعد قَرْنِ على رؤوس الأشهاد في كل مم 
واد فأينَ هذا من فِعْلٍ أحكم الحاكمين» وأرحم الراجمين» فلقد ا في 
رب العالّمين أعظعَ قَدْحٍء وطْعَنْتّم فيه اشد ْعْنِ» وانگرتموه بال ونح 
لا ننكرٌ أن كثيرًا من الگذاپين قا في الوجودء وظهرّت له شوگ ولکن لم ب 
أ ولم ل ا بل سَلْط عليه رسله وأتباعهم » فوا اند وقعطقوا 
دابرّه» راسا ضرا شَافته. هذه ستته في عباڍو منڈ قامَتِ الذنيك وإلی أن يَرِتَ 
الأرضّ ومّن عليها. 


فلما سَمِعَ مني هذا الكلامَ» قال: معاد الله ف تَقَوَكَ إنه ظالٌ أو 


رھ 


3 ا 


كاذِبٌء بل كَل مُنْصِفٍ يِن أهل الكتاب يُقِرٌ بان مَن سَلَّكَ طريقَةُ» واقتَقّى أَئَرَه 
فهو يِن أهل اتيج و والسعادة في الأخرى» قلت له: فكيت يكونٌ سالك طريق 
الكذَّابء ومقتَفِي أثّره برَغمكم ين أهل النجاة والسعادة؟ 

فلم يَجِدْ بدا من الاعترافٍ برسالَتَه» ولكن لم يُرسَلْ إليهم. قلتٌ: فقد 
لَِمَكَ تصديقّه ولا بُدّ» وهو قد توائرّث عنه الأخبارٌ بأنه رسولٌ رب العالّمين 
إلى الناس أجمعينَء كِتَابِيّهِم وأمَيّمم» ودعا أهلّ الكتاب إلى ينه» وقائَلَ مَن 
لم يدخُلُ في دينِه منهم حتى أَكَرُوا بالصَّعَارٍ والجرْيّةء قَبْهِتَ الكافِرٌء ونَهض من 


ت ثالمًا : قَرْضُ السَّلّف الشَّغْرَ نصرةً للنبي ككله: 
الشغر من أبلّغْ وأعظم وسائل نصرة النبيّ بلا القولِيّة» وكان النبئ كله 
بحت أصحابّه على هجاءِ ا e‏ فعن عائشة ويا أن 
3 الله ا قال: (اهُجُوا د قُرَيْسّاءِ فَإِنَهُ اشد عَلَيْهَا مِنْ رَشتي بالنَبْلِ)”" . 

وكان لشِعْرٍ الصحابة ار ر بالمّ على الكُمّارٍ يَقُوقُ تر الل والسّهّام؛ فعن 
كَغبٍ بن مالك ڪه ؛ ان الي يله قال: (وَالذِي تفي يدوا لَكَأنمَا تَنضّحُوتَهُمْ 
ِالتَبْلِء فِيمَا تَقُولُونَ لَهُمْ و ِن الشفْر)”” . 

وممن اشتَهَرَ بالذبٌ عن النبيّ كلل بشِغْرِه: حَسَّانُ بن ثابتٍ طف فقد 
كانّث له اليَدُ الظولّى في الذبٌ عن عِرْضٍ النبيّ ل والرد عن نهم المنتقصين؛ 
دل علق ذلك : 


© ما رواه أبو هريرةً ذلك : دأن عتمره وفع م كان .ومو يتشد الشعر 
في | لمسجدء فلَحَط إليهء فقال: قد كنتٌ أنشِدٌ وفيه مَن هو خير مِنْكَء ثم 


(۱) «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ 750 .)۲٤١‏ 


)۲( رواه مسلم .)٤٥٤٥(‏ 
(۳) رواه أحمد في «مسنده) »)٦٤ - 1۳/۲١(‏ رقم »)۱٥۷۸١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : صحيح 


لغَيْرِه. 


الع اي 


جود السَلَفٍ الصالِح في نُصَرَةٍ النبي بنع مِمَّن أساءَ لِدَاتِهِ وشَخَصِه 


Ci 


التكرالن .أب هريرة خلب فقال: يدك اللة :سيعت رسول. الله كل يقوك: 
(أجِبْ عَنّي ‏ اللّهُمّ اَي ل الله مو . 

ه وعن البَرَاءِ بن عازب ذل ؛ أن 1 لحان حك : (اهجَْهُمْ 
ا هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ ماف . 

ه وعن عائشة وا؛ أن رسول الله بلا قال: (اهْجُوا فَرَبْشًا؛ نه اشد 
عَلَيْهَا مِنْ رش شق بِالنَبلِ) فأرسل إلى ابن رَوَاحَةَ فقال: (|هْجُهُمُ) فهَجَاهُم فلم 
رسا إلى کب بن مالك م أرسلّ إلى عسات بنٍ ثايتٍء فلما وخَلَ 
ع قال سات ؛ اقذ آل لكم أن روا إلى هذا الأسَدِ الضارب بذَنَبو ثم 
أَذْلّعَ لسائه فجَعَلَ يُحَرّكُهء فقال: والذي بَعَنَكَ بالحَقٌ! أيهم بلِسَانِي فزي 
الأديم» فقال رسولٌ الله ل : (لَا تَعجَل» فَإِنَّ اب بكر أَعلَم قر كريد یش بِأَنْسَابِهَاء »وَل 
يا رسول الله! قد لَخَصٌّ لي تَسَبَكء والذي بعتَّكٌ بالحىٌ! لَأسُلَئَكَ منهم كما 
سل الشَّعْرَةٌ ين العَجِينٍ! قالت غاتشةٌ: فسمعتٌ رسول الله لله يقولٌ لحَسّانَ: 
ل روح ع القدْسِ ا يَرَالُ يُوَيدُلكك؛ مَا نَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ)ء وقالتث: سَمِعْتٌ 
رسول الله يلل قول : e‏ حَمَانُ فَسَفَى وَاسْتَقَى)؛ قال تان من لراش : 

زت مُحَمدًَا قاجبْت وَعِنْدَ الله فِي داك الجَراء 


جوت 
رة تة با خيب ا يت الو 


ه يروج القَدس)؟ قال 


يي ي 


فَإنَّ آپي وَوّالده وَعِرّضِي 
تككلث بُتَيِّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْمَا 
يُبَارِينَ الأَعِنَد مَصّهِدَاتِ 


هشر فم وقَاءُ 
نيد ا من ن كتفي كين 
كني أَكْتَافِهًَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ 


1 
ع6 


)١(‏ أخرجه البخاري (0000, ومسلم (4747) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري )۲۹۷٤(‏ واللفظ له» ومسلم (4541). 


)۳( قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم) (15/ 600: : «قوله: «من گتفيٰ گڌَاءِا: هو به 


أي: جانِبَي كداء» بفتح الكاف وبالمَدٌ: : هي نَنِيةٌ على باب مهه a‏ ا : في هذا 


البيت إقواءٌ مخالِف لباقيهاء وفي بعض 


بعضٍ النسخ: «غايَتُها دا٤‏ وفي بعضها : «موعدها كداء»». 


بقح الثون 


o4 


تل بتكم ا 
وإلا ابروا إضراب يوم 
وََالَ اللة: قَد أَرْسَلْتُ عَبَْدَا 
وا0 ار . جنا 
- 2 3 ا ا 

قَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ ا EEE‏ 
وَجبْريل رَسُولٌ اللَّهفِينَا 


الاق بانقثر التتنة 
وَكَانَ المَنْح وَانْكَسَفٌ الفِطَاءُ 
م الأنَصَارُ عُْضَّبُّهًا اللَّقَاهُ 
سِبَاب أَوْ قِتَالُ أَوهجَاء 
وا دة وة ST‏ 0 

وروح القّدْسِ َيس لَه اء“ 


0 رابعًا: فتاوى السَلّف في بيان ن حكم الاساءة للسيّ اة : 
يِن جَهُودٍ السَّلَفٍِ رحمهم الله في الدفاع عن النبيّ بلا والردٌ على 
منتقصيه : : بيان الحَقّ ِن خلال نصوص القْتيَاء وهي على نوعَينِ : 
فتاوى عامّةٌ: فيها بیان اڪ الإساءة على وجه الحُمُوم» وقد تقدَّمّ معنا 
طفع 107 وای تس فم دا 
وانتقصه» ووجوب َنِه وإهدار دی , 
فتاوى خاصّةٌ: وهي الفتاوى الخاصةٌ بأعيانِ المسائل التي وَرَدَ فيها 
انتقاصل للنبئ ية وإساءةٌ 5 ومن نماذجهاء ما يأتي: ' 
ما جاء في كتاب «غاية المنتهى» للكرمي: "لو شَفَعَ عندّه رَجُل فقالَ: لو 
جاء النبيٌ كل ليَشْمَعَ فيه ما قَبلْتُ منه» كَمَرَِ ويَتَّجِهُ أنه يُحْكَمٌ بكفرٍ قائِْلٍ ذلك 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت» رقم .)٤٥٤٥(‏ 
وأصل هذه القصيدة في الرد على أبي سفيان في شتمه للنَبِيه وفيها يقول حسان بن ثابت: 
ألا أبيغأباسفيان صني فأنتَ مجوّف نخب هواء 
تشم ولت لله بسكت كَسَرَكُمالِخَيْرِكُما الفِده 


انظر : «تفسير الطبري» /٠۹(‏ ۱۷۷)» و«سيرة ابن هشام» 5/١‏ 1). 
)۲( انظر: (ص۲۹۸) من هذا الكتاب. 


او 


۱ ل مر أساءً لْدّاته وشَخْصِه 
جود السَّلَفٍ الصاح في تُصْرَةٍ النبي # َة ممن اساءَ لذاته و س GD‏ 


إن قالَهُ استخفافًا بِمَقَامِهِ الرّفِيع» ما لو قالَ ذلك للتأكيد دون الاستخفافي» فإنه 
ل تکفا . 
/ د EE‏ و ق RO EE‏ 
ومنها: «إذا قال استخفانًا: النبيئ ئة طويل الظفرء حَلِق الثيّاب» جايِع 
النلن» كني التٌشْيّانَء فإنه يكفرٌ إذا قاله استخفاقاة”' , 
ومنها: «ما نص عليه الفقهاءُ في أن من قال عن رسول الله : اس 
ناب فان تاب وإلا قُيِلَ؛ لتنقّصِه النبي بلي . 


ت خامسًا: تأليفُ السَّلَف وتصنيفهم في باب نصرة الي بلا 

بت اي با النبي 3 ير العام المرادفي للنصيحة 
لرسول الله او واسِمٌ ٠‏ يشمل ل ما آل عن النبي ل ِن سيرة 
ومَعَازٍ ودلائل وشمائل ر > مما يِتعَذّرُ حَضْرُهُ وإحصاؤه”*» 

لذا؛ فإنَّ المقصود هناء هو التأليفُ في باب النصرة بمفهومها الخاصل» 
المشتمل على الذبٌ عن النبيّ كَل والدفاع عنه والردٌ على المنتقصِين 
والمسيئين . : 

ولعلماءٍ السَّلَفٍ رحمهم الله تصانيث بديعةٌ في نصرة النبيّ به وبيان حكم 
الإساءة إليه» والردٌ على المسيئين» وهي غالبًا ما تتحدّثُ عن حكم السب 
والشتم ؛ ؛ لأنه الأشهّرٌ والأكثّرُ شيوعًاء ولأن بقية صنوف الإساءة تَرْجِعُ في مُعْطَيِها 
إلى السب الصريح أو التعريض» سواء في ذلك الأساليبٌ القوليةٌ والفعلية. 

وقد سَلّكَ العلماة في تصني هله المؤلفات لك العوضيي أولا؛ 


. 074٠ /۳( «غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى» للكرمي الحنبلي‎ )١( 

0( «الإعلام يقواطع اسا مقا رف 

)۳( ارم والهَْمةُ: الَّثْرَهُ في صَحْرٍ وغيره» ومنه قيل للنقرة م من التَرْقوتيْنِ: : هَرْمَة» وهي يِن ألفاظ 
الانتقاص والسُّحْرِيّة» انظر: «الّمصباح المنير» للفيومي OAD‏ 

(4) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة ة الدسوقي 540 

() انظر: «معجم ما ألف عن رسول الله وك لصلاح الدين المنجد» فقد جمع كثيرًا من 
المصنَّنَاتٍ التي ألفت في سيرة النبي 4ل ومغازيه. 


o 


ببيان أوجه ا المت والشَّنْمء ومسلّكٌ التحريرٍ ثانيًا؛ ببيانٍ حكم الإساءةٍ 
والسب وما"يتردّتٌ #عليها مِنَ أحكام في الدارَيْنٍ . 

كان الت اللمولقة في بيان حكم الإساءةٍ أنواعٌ» منها ما جاءث 
خالِصة في بيان حكم الإساءةٍ للنبئ كله ومنها ما تضمَنَ بيانَ حكم الإساءةٍ 
للدينِ عمومّاء ومن ذلك الإساءةٌ للنبئ بلا . 

ومن نماذج هذه المؤلّفاتِ والمصَتّمّات: 
¡ - المصنَّفَاتُ المسَتَقِلّةٌ في يان أ الإساءة للنَّبِيَ ملل: 

- «رسالة فين َب لنبي كله لشيخ المالكية» وفقيه المغرب: 

محمدٍ بن سُخنون I:‏ 

۲ - «السيف المسلول» على مَّن سب الرسول» للقاضي تقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي الشافعي (ت55/اه)ء مطبوعٌ في مجلد. 

وقد. لَحَصّ«السبكيئ مئه بعضّ المسائل في فتاواء . 

وقد و عر الك ابوا 0 

الأول : في حكم ا العمطلمين: 

الثاني: في حكم السابٌ يِن أهل الذَمَةٍ 

الثالث: في بيانٍ ما هو السبٌ. 

الرابع: في شيءٍ من شرف النبئ لاء . 

- «الصارمٌ المَسْلُولء على شام الرسول كله لشيخ الإسلام ابن تَبْمِبّة 

(ت۷۲۸ه)» م مرارا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمب كله : «وفد ربت الكتات على أربّع مسال : 

المسالة الأولى: : في بِيانٍ الأدلة مِن الكتاب والسّنَةِ والإجماع والقِيَاسِ 


(1) ذكره ابن فرحون في كتابه «الديباج المُذْمَب في معرفة أعيان علماء المذهب» (ص57"5). 
(۲) «فتاوی السبكي» (۲/ .)٥۹۳ _ ٥۷۳‏ 


مهود السَلَّفِ الصالح في نُضرَةٍ النبيّ ب مِمّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخْصِه on‏ 
على كُفْرٍ من سب النبيّ يله ومشروعية قَثْلِهِ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا. 

المسألةٌ الثانية: في تعيّن ّل السابٌ وإن كان ذِمَيّا» وأنه ينتقض عهده 
ال ولا يجورٌ مفاداته ولا اتر قاق ول المنٌّ عليه. 

المسألة الثالشة: في حكم السابٌ إذا تاب . 

المسألة الرابعة: في بيان السب وما القع بف6ا والفلاقٌ بينه وبين 
الكفر». 

وقد كان سببٌ تأليفٍ شيخ الإسلام كه لهذا الكتاب هو الذبٌ عن 
النبئّ اة والدفاعَ عنه ممن أظهَرٌ سَبّهُ بيا والتطاوّلَ عليه. 

قال الحافظ ابن كثير كا4 في «البداية والنهاية» عند حديثهِ عن أخبار سنةٍ 
(597ه): «كان عَسّاف النصرانيُ رجلا من أهل السُوَيْدَاءٍ وقد شَهِدَ عليه 
انا أنه شت الین کے واسعجاز باب الحمةائن بك اسر آل قلكء 
فاجتمعَ الشيخ تقئٌ الدينٍ ابن تيميةً» والشتيعٌ رَيْنُ الدين الفارقيُ شيخ دار 
الحديث» فدخلا على الأمير عر الدين أيبكَ الحموي نايب السَّلْطْئَةِءِ فكلَمَاه 
و فاجاتهما إلى ذلك» وأرسل لبور :مكرجا من عقده.وشعهقا شلق 
كَبِيرٌ ِن الناس» فرأى الناسُ عَسَّافًا حينٌ قَدِمَ ومعه رجلٌ من العَرّبٍ فِسَبُوه 
وشّتَمُوهء فقال ذلك الرجل البَّدَوِيُ: هو خيرٌ مِنْكم ‏ يعني: النصرانيّ - 
فَرَجَمَهُما النامنُ بالحجارة» وأصابَتٌ عسَّافًا ووقعَتُ حََبْطَةٌ قويةٌ» فأرسلّ النائبُ 
فطلب الشيخين ابنَ تيميةً والفارقيّ فضَرَبَهُما بِينَ يَدَيْو» ورَسَمّ عليهما في 
العَذْرَاوِيّة» وَقَدِمَ النصرانيئٌ فأسلَمَ وعْقِدَ مجلس بسَبّبهء وأثبتَ بينه وبين الشهود 
عداوة» فحقنّ دمه» ثم استدعى بالشيخين فار اما واظلتهماء ولق 
النصرانيئٌ بعد ذلك ببلادٍ الحجازء فاتَّمَقَ قثلَهُ قريبًا من مديئة رسول الله له 
َتَلّهُ ابنُ أخيه هنالك» وصَنّفَ الشيح تقئُ الدينٍ ابن تيميةً في هذه الواقعة 
كتابه : الصارم المسلول» على ساب الرسول : 


.)۹٩/۱۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 


4 أ 
A‏ يجن ن بریے 


-:«السيف المسهور»:على_الرُندِيق وشام الرسول» للشيخ محيي الدينٍ 
متحمل بن ی الروميٌ الحَنَفِنَء المعروفي بأخوين (ت٤٠۹ه)‏ مخطوط” . 
وهو كنات امشتيل عل عفرل تبه إلبيان استحقاق أحب المسيتين 
ية للقتل» وذَّكَرٌ في آخره أمورًا موجبّة له ثابتَةَ منه. 
- (تنزيه الأتياب عن تَسْفِيه الأغبياء» للحافظ السيوطي (ت۹۱۱ه)» 
01 ضمنّ «الحاوي للفتاوي» . 
وسببُ تأليفه كما قال 4 : «أنّه وَقَعَ بين رَجُلَيْنِ خصامٌء فَنّسَبَ أحدهما 
الآخحرَ إلى رَعْي المِغْرّى» فقال له ذاك: تسبي إلى رَغي المِعْرّى» فقال له والدٌ 
7 الأنبياء ا 4 ما من 3 إلا ١‏ ری e‏ ا 


والخضام؛ وضربو فيه بأنواع من بارا الفاسدة فيرّديهم 7 أن يمدقو ین 
دين لع فوَّضَْعْتٌ هذه الكراسة نصحًا للدّين وإرشادًا للمسلمين» 
رسال في سب النبيّ ية وأحكايه» لحسام الدين حسين بن 
عبد الرحمن ن الشهير بحسام جلبي ( ت٣۹۲‏ ه). 
جعلها على ثلاث أقسام : 
الاوك فما بكرت سيا وتقاالة ايكون شاد 
الثاني : في حكم السابٌ. 
الثالث: في حُكيه من الكافرين”*» 
- «السيف المسلول. في سب الرسول كل لشمس الدين أحمد بن 
)١(‏ له نسختانٍ بظاهرية دمشىّ تحت الرقمين (۲۹۸۸» 8186)» وله نسح أخرى في بعض خزائن 
تركيا. انظر: «کشف الظنون» .)۱١١۱۹/۲(‏ 
(۲) «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۱/ ۲۳۲ ب 0957 . 


() «الحاوي للفتاوي» (۲۲۳/۱). 
(4) انظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة .)۸۷١/١(‏ 


وم و 


جُهُودُ السَّلَفِ الصالِح في تُصَرَةٍ النبي تة مِمَّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخَصِه 


ل المعروفي بابن كمَالٍ الدينِ باشا الحَتَفِيَ (ت ۹٤٠‏ . 
- رشق السّهَامء في أضلاع مَن سَّبٍّ النبيّ #4 لشمس الدين بن 
1 الحنفي (ت ٥۳‏ ۹ه . 

4 - (تنبيه الولاةٍ والځکام» على أحكام شاتم خير الأنام» أو أحدٍ اجا 
الكرّام» عليه وعليهم الصلاةٌ والسلام» لمحمد أمين بن عمر الحنفيّ الذَمَشْقَيّ 
الشهير بابن عابدين (ت۲٣٣۱ه)»‏ وهي وا مش رع ضمنّ نّ رسائل ليذ 
عابِين» في ثلاثة فصول : 

الأول: وجوبٌ قتلِ من سب النبيّ ب إذا لم يقب . 

والثاني: في توبيِهِ واستتابته وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك . 

والثالث: في حكم سابّه من أهل الذمّة"". 

ب - المُصَنَّفَاتُ مت لبيان کے جنوس ی 25 

من العلماء كن قود هذه المسألةً مضل في مؤْلَقِه دون أن يُفْرِدَ لها كتابًا 
تقل وهذا كثيرٌ؛ منهم 
١‏ أبو محمدٍ بِنُ حزم 0 الأندلسيٌ (ت1٥٤ه):‏ 

ا کے کیہ الا فقد ذَكَرَ في آخرِه «حکم مّن سب رسول الله كَل أو 
س اه تعالى أو نبا من الأتبياء أو ملكا ين الملائكة أو إنسانا من 
الصالجين» . 

- القاضي عياض اليَحْصَبِىٌ المالكي (ت44ده) : 

في ابه المشهور «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

فقد جَعَلَ القسمّ الرابعَ من كتابه في «تعريف وجوه الأحكام فيمّن تنقّصَه 
)١(‏ لها نسخةٌ بالخزانة السليمانية بإسطنبول» ومنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم 

.(Y NIY) 


(؟) ذكره في كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» (ص9١١).‏ 
() «مجموعة رسائل ابن عابدين» (016/1. () «المحلى» .)5:8/١١(‏ 


الا 


- ابنُ حجر الهيتمي المَكَنْ (ت٤۹۷ه):‏ 

في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» أفرَدَ فصلا في الحديثِ عن حكم 
ج - المصِدْقَاتُ في الردٌ على شُبَهِ المنتقصين للنبي كله 

وهي مَوْلَّمَاتٌ في الرَّدُ على شب النصارّى وغيرهم» ومطاعِيهم في 
0 يا خاصّة» وفي الإسلام عامّةء ومن نماذجها: 

- «مقاطِعٌ الصّلْبَان في الردٌ على عَبَّدَةٍ الأوثان» أو: مقامِعٌ هاماتِ 

الصّلْبَان ورواتّع روضات الايمان» لأحمد بن عبدٍ الصمدٍ بن أبي قبيدة 
الخزرجيٌ (ت ٥۸۲‏ : 

رد فيه على شبات سيس فوطي بظلئطلة» ذَكَرَ فيه أَهَمّ مطاعِن الأساقِفَةٍ 
في او 3 كلوه ومنها : : ادُعاؤهم أنَّ محمدًا لي كان يقولٌ لقَوْمِه: إنه لن 
يموت ولكنه سير إلى السماء» فلما مات رکوہ ومین حتى مات ونين ثم 
دَقَنُوه ام كديا نفي معجرَّاتِهء فر الكَرْرَجِيُ شُبَهَهُم قائلا: «وأنا أَذْكْرْ 
لك الآنَّ ما يُوَضْحُ ج لك كَذِبَهِم على سَيِّدِ الأوّلِين والآخِرِينء وأكتَفِي بكر 
القليلِ عن التطويل. . 

۲ - «الاعلام؛ بما في دينٍ النّصَارَى يِن الفساد والأوهام» وإظهار محاسن 
الإسلام» وإثبات نبوة نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام» لأبي العَبّاسٍ القرطبيٌ 
(ت5م0ههم): 


.)"15 - 7١54 /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 

)١(‏ «بين الإسلام والمسيحية» كتاب أبي عبيدة الخزرجي (ص١4)؛‏ بواسطة «جهود المغاربة في 
الدفاع عن رسول الله كلها لسعيد المغناوي» ضمن أبحاث مؤتمر نبي الرحمة محمد 
بالرياض» سنة (571١ه)ء‏ (ص597"9). 

() انظر: «بين الإسلام والمسيحية» (ص١5).‏ 


جَهُودٌ السَّلَفٍ الصالح في تُصْرَةٍ النبيّ ب مِمّن أساءً لِذَّاتِهِ وشَخَصه EN‏ 


رد فيه على كتاب وَقَفَ عليه» منسوب لنصرانِيٌ بَعَتَّ به من ظُلَيْطِلَة 
تَعرّضَ فيه للإسلام وللنبيّ بلا بالانتقاص” . 
د مصنَّقَاتٌ في الردّ على مُنْكِرِي التّبُوَات: 

اكز الوا بعص ملل الكفر؛ كالبَرَاهِمَةٍ» وانحرمّت طواتّف أَخْرَى 
في باب ابرا ؛ كالمعتَرِلةٍ والشَّيعَةٍ والفلاسفة والمتصوقة. 

د تعدي لهم علماءٌ السلّفٍ رحمهم اله بالردٌ بالحُجَّةٍ والبُرْمَانَء 
ودخضوا ث شبَهّهم الواهِيّة» ودعواهم الباطِلّة؛ صيائَةٌ لمَقَام التبُوّوه ودفاعًا ونصرة 
للنبي و ومن هذه المصنَّقَاتِ: 


١‏ «إثبات الو والردٌ على البَرَاهِمَة؛؛ للإمام محمدٍ بن إدريس الشافعي 
يت ١٠هم).‏ 


؛)٩١‎ - انظر: «الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» لخالد السيوطي (ص۸۷‎ )١( 
1 .)4441١ص( بواسطة «جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله بلا‎ 
وهناك كُمْبّ في الردٌ على شُبَهِ المسيئين للنبيّ بل لبعض المعتزلةٍ أعرّضْتُ عن ذكرها؛ لان‎ 
المُقْصوةٌ بياث جهوي السلّب الصالِح مِن أهلِ السُّنّةِ والجماعةء من هذه الكتب: «الرد على‎ 
معمر في قوله إن محمدًا رب» لضرار بن عمرو المعتزليٌ. انظر: «الفهرست» لابن النديم‎ 
وكتاب «الرد على من زعم أن النبي تَرّكَ مِن الدّين شيئاء وأنه كان يعلم الغيب»‎ »)۲۱٣ص(‎ 
لضرار المعتزلي أيضًا.‎ 

(۲) البراهمة» هي: الاسم الآخَرٌ للهندوسِيّة» وهي نسبةٌ إلى راما الذي ْمَل عند الهندوس القوةٌ 
العظيمةً التخرية الكافية» يقولون بتناشخ الأرواح» ويعبدُون الأبقارٌء ويُتْكرٌون+الثبوات: 
انظر: «الموسوعة الميسرة» (4//ا1١).‏ 

(۳) انحرقثٌ طوائك منتسبةٌ للإسلام في باب النبواك» ومن هؤلاء: 

١‏ 2 الممقزلة والشيعة: فالمعتزلةٌ: يَرَوْنَ أنَّ إرسالَ الرسلٍ واجبٌ على الله تعالى بناء على 
أصلهم في التحسين والتقبيج العقليين» انظر: «شرح الأصول الخمسة» العين الجبار التعترلي 
(ص654). 
ويرى الشيعة والمعتزلةٌ أن البو صِنٌَ ثيوتية يستجفًها لني على ما تقدَّمَ من أعماله الصالحة» 
وليست مِنَةٌ من الله! انظر: «منهاج ال النبوية» (ه/ .)٤١۷‏ 

۲ المتفلسفة والصوفية: يرون أنَّ النبوةً قَيْضُ يَفِيضٌ على الإنسان بحسب استعدادهء نموا 
N‏ انظر: «منهاج السّنّة النبوية» (۲/ .)٤٠١‏ 

الباطنية : مذهبهم إنكارٌ النبواتِ مطلقا مطلقًا . انظر: «منهاج السّة النبوية (5/1). 


ofY 


قال أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغخدادي في رد كتاب «الترجيح» 
للجرجاني: كل ق في النبوراك فی له؛ لأنه على مِنْوَالِهِ نَسَج2©00. 

۲ - «إثبات النبوات» لأبي يعقوب السَّحِسْتَانِيَ”'' (توفي في حدود ٠١/الاه).‏ 

- «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات» للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت407ه)» مطبوع . 

٤‏ - «الداعي إلى الاسلام؛ في أصول علم الكلام» لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/الاده) . 

ر على عَسَرَةٍ فصولٍ في الردٌ على من أنكرّ الحدوت والصَانِعَ» والردٌ 
على التْتَويّة وَالطباتِعِيّين والمتجيين» ومن 0 النبوة والمجوسَ واليهودٌ 
اوی اتات قي رای جرد ابيا مشت ا . 

- «تنزيه الأنبياء» عما نَسَبَ إليهم الحُثَالَةٌ الأغبياء» لعلي بن أحمدَ 
البْسْبي ودغي المعروف بابن حِمْيّر (ت4١5ه)»‏ مطبوع. 
٦‏ - «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مطبوع. 
رد فيه على الطوائف المنحرفةٍ في باب النبوّة. 
- «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» لجلال الدين السيوطى 
(ت۹۱۱ه)» مطبوع . 1 
هھ - مصنَّقَاتٌ في الردٌ على الغالِينَ في حقّ النبي كلة: 
وتشمَل الكُدْبَ التي صنّفت في الردٌ على البدّع جملةً» ومتها الردٌ على 
غلاة الصُوفِيَّةِ في باب الغ في صفاتِ النبيٌ ع وخصائصه» ومن هذه 
الْمَصئنَاتَ: 
١‏ «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ت۲۸۷ه)» مطبوع . 
)١(‏ «كشف الظنون» (17814/7). 


(؟)) مخطوظء. زره في دار الكتب المصرية» برقم (779414/ب) علم الكلام. 
() کف الظنون» 1/١‏ 


وبر ير 


جُهُودُ السَّلَفٍ الصالِح في تُصَرَةٍ النبيّ ب مِمّن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخْصِه 


. «الحوادث والبدع» لذبي بكر الطرطوشي (ت۲۹٥ه)» مطبوع‎  " 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» لعبد الرحمن بن إسماعيل‎ - 
أبي شامة المقدسِيّ (ت570ه)» مطبوع.‎ 
«الاعتصام» لاي إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ه)» مطبوع.‎ - ٤ 


€ المطلب الثاني 22833 
الجهود العَمَلِيََةَ للسلّفٍ في نصرة النبيّ يله 
للسلَّفٍ رحمهم الله جهودٌ خَيرَةٌ في نصرة النبيّ يك بالنفس والمالٍء وبذلٍ 
المج في سبيل الدفاع عنه ونصرته كل يأتي في مُقَدمَيهم الصحابةٌ ور» ومن 
هذه الجهود: 


ت أولا: مبايعة الصحابة وان النبي ية على النصرة بالمال والأنفس: 

لقد بايّعَ الصحابةٌ وإ النبيّ بي على النصرة والحماية والدفاع عنه. 

م ل اوسا E‏ إلى آي شيء تَذْعُو 
ا العَرّب؟ قال اة : (أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إل الك وَأَني ووك آل 
َأ اي ارتي شی ی اق غو لله تَعَالَى مَا أَمَرَنِي 57 
رشا ق تَظَامَرَتْ عَلَى آَمْرِ الله وَكَذَبَتْ رَسُولَهُ وَاسْتَفْنَتُْ بِالبَاطِلٍ عَنِ الحَقٌّء 
وَالْهُ هُوّ العَنِنُ الحَمِيدُ)”"' . 


رر 


بايَعَهُ الأنصارٌ على الإيواء والنْصْرَّةِ؛ فعن عامِرٍ بن شَرَاحِيلَ ضيه قال: 
. النبئ ية ومعه العَبَّامنُ عَمّهُ إلى السّبْعِينَ مِن الأنصارٍ عند العََبّةِ تحت 
لشَّجَرَةَه فقال: تكلم لمكم وَلَا يُطِيلٌ الخُطبَة فَإِنّ عَلَيَكُمْ مِنَ المُشْرِكينَ 

وَإِنْ ن له ۱ بكم د 5 ١د‏ ع كم). 
)١(‏ رواه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» أيضًا (۲۹۷/۲)» مِن 
حديث علي طب 


05 


ًا 


غاا قاو زهو آبو أقافة :صل يا تكد لرك ما عفنت کم عل 
لتَفْسِكَ ولأصحايكَ ما شِعْتَء ثم أخيرْنًا ما لنا يِن الثواب على الله كك 
وعليكم إذا فَعَلّْنا ذلك؟ قال: فقال: (أَسْأَلْكُم لِرَبّي كك أنْ تَعْبْدُوهُ وَلَا تُشْركُوا 
به شَيكاء ؛ وَأَسأَلْكُمْ لِتَفْسِي وَلِأَصْحَابِي ن تُؤْوُونًا وَتَنَصُرُونًا وَتَمْتَعُونًا هما مَتَعْتُمْ مه 
ی 

ه وقد وى الصحابةٌ و بيهم والتَرّمُوا بعَهْيِهم خيرٌ الام . 

قفي وِسْمَةٍ غنائم عَرْوةِ حن لم يَقْسِمٍ انب لا للأنصارٍ شيئاء فوَجَدُوا 

في أَنْفْسِهِمِء فكان مما قَالَهُ النبي إل لهم: (. .. ألا تَجِيبُوئَنِي يا مَعْشَرَ 
ا “*وبجناذا جيك يا رسك آلو ولرسوله القن والقظً؟! 
قال: (أمَا دالا ل شلك امدقم ودف » أَنَيْتَنَا مُكَذَّمَا مَصَدَفْنَاك 
وَمَخْذُولا َنَصَرْنَاك وَطَرِيدًا فَاوَيْنَاكَء وَعَايْكًا فَآسَيْئَاكَ ...)0 . 


ح ثانيًا: دَفْعُ الأذيّةٍ الجسيّة عن النبيئ لاء : 
١‏ - حِرَاسَة الصحابة وين للنبي بلا: 

كان يِن هدي الصحابةٍ حمايةٌ النبي ل وحراسئه في e‏ وفي 
الحَضَّرِء ٠‏ قَبْلَ نزول آية العِضْمَةٍء وهي قولُه تعالى : «يكاما سول بل ما أِلَ 
يكت ن ربك کان ل بها کت كيك واد واه ا e‏ 
هى لقم الْكَفرتَ» [المائدة: 310]. 

فعن عائشة راء قالّث: «أرق رسو الله بل ذاتٌ ليلةء فقال: (لَيْتَ 
رَجُلا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَة) قالّث: وسَمِعْنا صوت السّلاح» 
(1) رواه أحمد في المسئده» (۲۸/ ۳۰۹)» رقم (۱۷۰۷۸)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (37211/5)؛ 

وقال الحافظ ابن حجر: ارواه البيهقي بإسنادٍ قوي عن السعْبئ». . «فتح الباري» (۲۲۳/۷)»› 


رفاك شيب الا اويطة : مِرسّلٌ صحيحٌ . 
(9)«ارواة أحمد في «مسنده» »)۲۵٤/۱۸(‏ رقم (١۱۱۷۳)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 


0 


0 


مهود السَّلَفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ يل ممن أساءَ لِذَاتِهِ وشَخْصه Core]‏ 


0 


فقال رسولٌ الله يلِِ: (مَنْ هَذًا؟) قال سعد بن أبي وَقّاصٍ: يا رسول اللو! جِنْتٌ 
أَخْرْسُكَ. قالث عائشةٌ: فنام رسو الله يل حى سَمِعْتٌ عبط . 

وعن عائشةً راء قالت: «كان النبئٌ بل يُحْرَنُ حتى تَرَلَتْ هذه الاَية : 
اممك ين ألا فأخْرّج رسول الله ل رأسَّهُ مِنَ القُبّوِه فقال لهم: 
(يَا يها انان ! انْصَرقُوا؛ٍ كَقَدْ عَصَمَنى اش" . 
۲ - حِمَايَةٌ السَلَفِ الصالح لجَسَدٍ النبيّ بل بعد مَوْتِه: 

يت إن أعقاة الْمِلَّةِ حَاوَنُوا الاعتداة على جسد التب وله بعد موته 
مرارًا وتَكْرَارَاء وتصدَّى لهم السَّلّفُْ رحمهم الله» نصرة للنبيّ كَل ودفاعًا عن 
جَسَدِهِ الشريف» ومن ذلك : 

محاوّلة بعض ملوك النصارّى عن طريقٍ نصرانِييْنٍ من المغاربّةٍ في سنة 
(500ه) في عهدٍ المَلِكِ نور الدّين رَنْكَيء فقد رَأى المَلِكُ في مَنَامِهِ النبئ 4لا 
وهو يُشِيرٌ إلى رَجُلَيْنِ أَشْفَّرَيْنِ ويقولٌ له: أَنْقِذْنِي من هذين! فتَوَجَّهَ مِن وَقْتِهِ إلى 
المدينةٍ النبويّة» وعَلِمَ أن أمرًا حَدَتٌ بهاء فبَّحَتٌ عن الرجلَيْن حتى قَبَّض 
عليهماء فأخبَرّاه أن نصارّى الأندَنُسٍ أرسَلُوهما في زِيّ مغارِبَةٍ حُجاج» فجاورًا 
8 الشبرة السريفقء وظلا يخفران خفية جتى اقتريا ين القير الشزيي: 
فأعدَمَهما السلطانٌ» وحَمَرَ حَنْدََا عميقًا حتى وَصَلَ إلى الماءِ ِن جميع جوانِب 
در وضك فيه اللأضاعت إلمذات حتى الا مقر اال اول 2 ای : 
 "‏ افتداءٌ الصحابة ون النبيّ بي ودفاغهم عنه مِن كل مُؤْذِ:ٍ 

كان الصحابة يَفْتَدُون النبيّ ية مِن كل مُؤْذٍ من الإنس والهّوَامٌ وغيرهماء 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/00): ومسلم (4571) واللفظ له. 
(1) رواه الترمذيُ في «سننه» (0065» وحَسَّنّه الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» 

45/0). 
(۳) «وفاء الوفا» للسمهودي .)٦٤۸/۲(‏ 


لك 


ه دَفْعٌ أَنَى قُرَيْلٍ عنه: : عن عروةً بن الربيْرة قال: «قَلْتٌ لعبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصض 5ه : أخبرّني بأد ما صت المشركونً برسول الله و؟ قال: 
ابَيْئَا رسو الله يكل يُصَلّي بِفِنَاءِ الكعبةء | إذ أَقْبَلَ عقبةٌ بن أبي مُعَيْطِ فأَحَدَ 
بمنکب رسول الله وَل لر اترک فق غثقهه فحكتقه به لقا شدیدا. فأقبّل 

عع ب سرع ع 


أبو بكر فاد بمَنْکه ودقع عن رسولٍ الله مَل وقال : و أئقتلونَ لد أ يمول 
ر اله ود جام يليشت ين ين يک [غاقر: 7)۲۸“ . 
وقي حديث أسماء بدي ابي بكر ڪا - في هذه القِضَّةِ-: ٠م‏ لزا عن 


رسول الله که وفوا على أبي بكر. قالت: فرَجَعَ إلينا أبو بكر» 0 
شيئًا من غَدَائِره! إلا جاء معد؛ وهو يفول : ارقت يا 15 االجادن والإكرام o‏ 


ا )زتره 


ه دَفْعٌّ مُؤْذِ يَاتِ الهَوَامٌ عنه: عن محمَّدٍ بن سِيرِينَ قال: «قال عُمَرٌ بُ 
الخَطّاب ذلك : لقذ كحرج رسول الله كله ليلةٌ لِينظَلِقّ | إلى الغَارٍ ومعه 
أبو بكر له فجَعَلَ يَمْشِي ساعة بين يديه وساعةً خَلْمّه حتى فَطِنَ له 
رسول الله ي فقال: (يَا أبَا بَكْرِ! ما لَك تَمْثي سَاعَةٌ بَيْنَ يَدَيّ وَسَاعَةً 
حَلْفِي؟!) فقال: يا رسول الله! أَذكُرْ الطلَبَ؛ نشي تَلفَكَ2» ثم افر الرَّصَدَّ؛ 
فأمشي بين يديك فقال: (يَا أبَا بَكْرِء َو كَانَ شَيْء أَحْبَبْتَ أنْ يَكُونَ لَك 
دُونِي؟) قال : : نعم ال ك باحق ما كائك لتكون من مله إلا أحَييدت ,أن 
تكون لي ذُونَكَء فلمًا انتَهيّنا ِن الغار قال أبو بكر ضء: مكائّكَ يا رسول الله؛ 
حتى أستَبرئ لك الغارّ» فذحل فاستبرآه حت | كان في أعلاة ذَكَرَ أنه لم 
يَسْتَبْرِئْ الحجْرَةً فقال: مكاتكٌ يا رسول الله؛ حتى أ ستَبْرىً ئ الخجرةًء فدخل 


فاستيْرًاً» ثم قال : انر يا رسول الله فرلا + 


(1)) بروآه اليخازي, فى (صحيحها (4041):. 

(؟) العَدَائِر: ذوائْبُ الشّعْر. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (8/ه4). 

(1) رواه أبو يعلى في «مسنده» :)97/١(‏ رقم (0)07 وحسّتّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
059/0 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷/۳)ء رقم (5774)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۸/۲)» = 


جهُودُ السَّلَفٍ الصالح في تُصرَةٍ النبيّ 5 مِمَّن أساء لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ه افْتِدَاءُ الصحابة النبئ كَلِ: ومن ذلك: افتداءٌ على َيه النبي بي عند 
اشرق جیما تمالاث قُرَيْش على فيه فأمَرٌ عليًا أن ينام في مَضْجَعِه 
ويتَسَبَّى بده الحضرَمِيٌ الأخضّر» فامتدَلَ علي دنه افتداءً لنب بلا وحماية له 
إن اأذية ريش . 
؛ - استِجْسَالُ الصحابة و في الدفاع عن النبيّ بي في المعاركِ والقَرَّوَاتِ: 

وشواهد هذه التسَالة والشجاعة والإقدام في افتداءٍ النبيّ كله بالأنفُسٍِ 
لتقي كير جثاء منها: 1 

٠‏ اسيْسَال الأنصارٍ في الداع عن الننيّ تَلِ: فعن جابر بن عبد الله اء 
قال: لما كان يوم أل وول الناسٌ» كان رسول الله ييه في ناحِيَّةٍ في اثتيٰ 
عَشَرَ رجلا يِن الأنصارء وفيهم ظَلْحَةٌ بنُ عُبَيْدٍ الله» فأذركهُمٍ اشر کون 
فَالتَمَّتَ رسول الله لل وقال: (مَنْ لِلْقَوْم» فشان ظلجة: انام فاك 
رسولٌ الله ة: (كَمَا أَنْتَ) فقال رجُلٌ مِن الأنصارٍ: أنا يا رسول الله» فقال: 
(أَنْتَ) فقائلَ حتى قُيِلَء ثم التَقّتَ فإذا المشركونء فقال: (مَنْ لِلْقَوْم؟) فقال 
طلحَةٌ: أناء قال: (كمَا أَنْتَ)2 فقال رجلٌ ين الأنصار: أناء فقال: (أنْتَ) 
فقا حتى كيه ثم لم رن يقولٌ ذلك» ويَرُجُ إليهم رجُلٌ من الأنصارٍ 
فيقَاتِلٌ قِتَالَ م من قَبْله حتى تل حتى بي رسول الله بلا وطلحةٌ بن عب الله 
فقال رسول الله يله: (مَنْ لْقوْمٍ؟» فقال طلحة: أناء فقائَلَ طلحةٌ قِتَالَ الأحدَ 
یر حعى اريت يدف فقّطعَتٌ أضابخهه» فقال: کس قال 
رسول الله ل : (لَوْ قُلْتَ: باسْم اش لَرَكَعَئْكَ المَلَاتِكَةُ وَالئَاْ يَنْظَرُونَ): ثم 


3 رقم (۷۳۰)» وقال الحاكم: صحيحٌ الإسنادٍ على شرط الشِيحَيْنِ لولا إرسالٌ فيه ولم رجاه 
وقال الذهبئُ: صحيحٌ مرسّل . 

(1) انظر: «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للكلاعى »)13٠/١(‏ وازاد 
المعاد» (۳/ .)٤١‏ : 

(۲) حَسنٌّ: كَلِمَةٌ يقولّها الإنسانُ إذا أصابَّهُ ما مَضّه وأخْرّقه عَمْلَّ؛ كالجَمْرَةٍ والصَّرْبِةٍ ونحوهما. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ /١(‏ 0786 . 1 


الال 


رد الله | لمشرکین»*, 
وروی البْخَارِيٰ عن قيس بن أبي ا قال : «رأيثٌ يد طلحة شلا 
وَقَى بها النبي بل يوم اخ . 


ه اسيِبْسَالُ أبي طلحة رَيْدِ بن سَهْلِ 5 ضيه في الدّفَاع عن النبيّ كَلِه: : فعن 
أنس ضيه قال: «لما کان يوم أشي انهم الناسُ عن النبئ كيف وأبو طلحة 
بن يدي الي و موب به عليه بم له» وكان أبو طلحة رجلا راما شدية 
القِدّء يَكْسِرٌ يومَئِذٍ قوسَيْن أو ثلاثاء وكان الرجل يَمْرُ معه الجَعْبَةٌ مِنّ لجل 
فیقرڭ: (انْشُيها لای طلحة) 24 شْرَفَ النبي ككل ينظرٌ إلى القوم» فيقولٌ 
أبو طلحة: با نيك اا بابي انت"وأئي ءال ترف سينك مهم من يجا 
القَوْم» نَحْرِي دون ر ١‏ 


- قَملُ السَلَفٍ لمن آذى النبيّ کي في حياته ريع جو 


كم المسيءٍ المنتقِص للنبي كلِ: القَثْلُء كما تقدَّمَ معنا“ » وقد أقامَ 
السلف من الصحابةٍ ومّن بعدّهم هذا الحدّ على المنتقص السيء الج 
ومن نمافج ذلك: 


lG‏ عن ابن عَبَّاسٍ وا : «أنَّ أعمى 
كائث له 0 وَلَدِ تَشْتُمُ النبيّ بل وتقَعُ فيه» فا فلا تَنْتَهِيء ويَرْجُرها 
فلا تَنْرّجَرٌ: قال: فلمًا كانت ذاتٌ ليلة» جعلَّتْ تَمَ تقح في النبيي َل وتَسثمت 
ES‏ رلك E EG‏ سي لهي 1 


)١(‏ رواه النسائي في «سننه» »)71١5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)1٠‏ إسناده جَيّد. 

(؟) أخرجه البخاري .)۳۸٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (75717) واللفظ له» ومسلم (00555. 

(4) انظر: (ص۲۸۷) من هذا الكتاب. 

(5) رواه أبو داود في «سننه» (7817): والنسائي في «الصغرى» (4077)» وصحََحَهٌ الألبانيٌُ في 
«إرواء الغليل» (937/0) 


جُهُودُ السَلَفِ الصالِح في تُصْرَةٍ النبيّ يله مِمّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخْصِه 


وعن عليّ ذه : «أن يهوديَّة كانت تشتُمْ النبيّ بي وتقعٌُ فيهء فَحَنَقّها 
رجلّ حتى ماتتء فأبِطلَ رسول الله بلا كَمَها» . 


وعن عبدٍ الرحمن بن عَوْفي وهب قال: 'بَيْنَا آنا واف في الصف يَوْمَ 
بَدْرِءِ فتَظَرْتُ سن اي و شِمَالِيء فإذا أنا بِعُلَامَيْنِ من الأنصارٍ ‏ حديثةٍ 
ا تمتيّت: أن أكون بينَ أَضْلَّعَ مِنْهُّما - فعَمَرَنِي أحدّهما فقال: يا عَم! 
هل تَعْرِفُ أبا جَهْلٍ؟ قلتٌ: تقب ما ساتبكك زليد يا ی ایا کل ايرث 
ررك الله كلها والذي تفي بيد وء لَيْنْ رأيثهُ لا يُمَارِقُ سراي سَوَادَهُ 
حتى يموت الأَعْجَل مِنّاء تبك لذلكه فَعَمَرَنِي الآخَرٌء فقال لي مثْلّهاء فلم 
أنْمَبْ أن نَطَرْتُ إلى أبي جَهْلٍ يَجُولُ في الناس» قلتُ: ألا إِنَّ هذا صَاحِبُكُما 
الذي سِالْيُمَانِيء فابتَدَرَاهِ بِسَيْمَيْهماء فضَرَبَاه حتى قَتَلَاه ثم انصَرَقًا إلى 
رسول الله لا فأخبَرَاهُ فقال: (أَيُكُمَا قَتلَهُ؟)ء قال كل واحلٍ منهّما: أنا تله 
فقال : اهَل مستا گا : قالا: لاء فتَظرٌ في السَّيِمَيْنِء فقال: (كِلَدكُمًَا 
َتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذٍ بنِ عَمْرِو بن الجَمّوح)» وكانا معاد بن عَفْرَاءء ومعادً بن 
عَمْرِو بن الجَمُوح"". ا 


: ثل السَلّف رحمهم الله من أساء للنبيّ کي : ذكر القاضي عياض ا‎ ٠ 
«أن فقهاءَ المَيْرَوَانِ وآأضحات ون آفزا بقتلِ إبراهيمٌ الفَرَارِيٌ» وكان شاعِرًا‎ 
2 e فنا يي چ 000 0 يستهزكا بالله وأنبيائه نينا‎ 
رن ا ا بعض المي 0 لما رفت نة وزالت ا‎ 
الأيدي» استدارّث وحَوَّلتْهُ عن القِبْلَةِ فكان آيةٌ للجميع» وكَبَّرَ الناسُ» وجاء‎ 
. كلبٌ فوَلَعَ في 5هو70"‎ 

(۱) رواه أبو داود في «سننه» »)۳۸١۷(‏ وصحَحَهُ الألبانيُ في «إرواء الغليل» /٥(‏ ۹۲). 
(؟) أخرجه البخاري (۲۹۸۹) واللفظ لهء ومسلم (۳۳۸۳). 
(۳) «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» (۲۱۸/۲). 


سل 

مَبْلُ الصحابة ور لأَدْعِيَاءٍ التْبُوَّة: اذَّعَى النبوّةَ أقوامٌ بعد وفاةٍ 
النبيّ ية وفي ذلك أعظمٌ الإساءة للنبئ بيا وفيه تَعَذَّ على مَقَام النبوة كَله؛ 
فون كزان أن الي كله قالح .وإ سيكو في آي دجون فرق كَل 
يَرْعُمْ أنه ئ وَأَنَا حاتم البَيّينَ ا نَبِيَ بَعْدِي ...200 . 

وتصدَّى الصحابةٌ وهن والسلّفُ ين بعدهم لهؤلاءٍ بالقَثْلٍ والسَّيْفٍ0", 
ومن هؤلاء: 

١‏ - الأَسْوَدُ العَنْسِث ذ في اليّمَنِ: وقد اذَّعَى النبوة في عهدٍ النبي كل فَقْيِلَ 
في بيتِه بِمَعُونَةٍ زوجته» وكائت وا بالله ورسوله" . 

۲ مُسَيْلِمَةٌ الكذات: ادعى, النبزة في عمد النيخ كل وقد قله حابن 
حَرْبٍ طبه في عهدٍ أبي بكر الصَّدَّيقٍ ذف . 

۳ - المُخْتَارُ بن أبي عَبَيْدٍ اللَقَِيُ : قَتلَهُ مُصْعَبُ بن الرَبير“ . 


رت 


٤‏ - الحارثٌ بن سَعِيدٍ الكَذَّاتُ: قَتَلَهُ الخليفةٌ عبد المَلك بن مروا“ 


© © © 


43 بزؤاة أبو داود في «سننه» (۳۷۲۸)» وأحمد في «مسنده» (/99/9): رقم (۲۲۳۹۵)» وصِححَةُ 
الألبانيٌ في «مشكاة المصابيح» (8/ ۱۷۳). 

(9). قال العلماء: من اذى النبوة نَتَاظوُه بالسيك». انظر: «كشف الظنون» (0/0مة): 

(۳) انظر: «تاريخ الطبري» (9/ 20731 و«الكامل في التاريخ» (۳۳۸/۲). 

(4) انظر: «تاريخ الطبري» (5817/5)» و«البداية والنهاية» (731/7). 

(5) انظر: «الفرق بين الفرق» (ص55)» و«البداية والنهاية» (۸/ .)۳١١‏ 

(5) انظر: «تلبيس إبليس» (ص۲۷٤)»‏ و«البداية والنهاية» (۲۷/۹). 


التطبيقاتٌ المعاصِرةٌ لنصَرَةٍ النبيّ ينه ممّنّ أساءَ لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


المبحث الثالث 
5 بوه ع بي اا 3 
التطبيقات المعاصِرّة لنْصّرَّةَ النبيىّ علي 
ممن أساءً لِدَاتِهُ وشَخصِه 


إن الإساءاتٍ تَوَارَتَنْهَا ِكَل الكفرٍ جِيلًا بعد جيل؛ وهذا شان الكُمْرِ 


و 


7 وكاب کا فال 39 بولك 6 انقلا عن تيرك 3 َي من نير لا 


e 


Co MLR‏ صاصم يه 


تال مُرَوْمَآ نا وجا 122 ع أُمَدِ ةِ وَإِنَّا عل ءاترهم مدو [الزخرف: .]۲١‏ 


زلا سيل لمواجهة هذه الإساءاتٍ في العصرٍ الحاضر إلا باقتِمَاءِ المنهج 
القرانيٌ والنَّبَوِيٌ» وترسّم هَدْي السلفي رحمهمٍ اله قال ك : هاما ل 2 
لْكنّبِ من تو e‏ ۸ وقال ڪك: طلَمَد کن ل ف شرك "أي 
عق إل کان ا بجا اه ايوم الجر ويکر لله كيا [الأحزاب: »]۲١‏ وقال كيك : 


ر ر 


اليك ب هکی اه هدم أَنّكَدةُ4 [الأتعام: .]٠١‏ 

فلا تُقَوَّمْلُ دعائِمٌ الكفرء ولا ترذ الإساءةٌ إلى النبئّ ل إلا بالمنهج 
الربانيٌ السلفِيّ الأثري» كما قال النبئ كَلِِ: (لا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ امي مُقَاتِلُونَ 
عَلَى الحَقٌّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْمٍ القيَامَة)""» والمقصودٌ بهذه الطائفة: هم أهل 
لو » كما بَوَّبَ البخاري في «صحيحه»: «باب قول النبيٌ يله : (لا تَوَالُ طَايْفَةٌ 
مِنْ ن مي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَّ) وهم: أهل العلم»”". 

ولا سبيلَ لظهور الحَقٌّء ورد كَيْدِ الأعداءٍ إلا باقِمَاءٍ مَدْي السلفٍ 


(1) أخرجه البخاري مِن حديث المغيرة بن شُعْبَةَ طبه (1401): ومسلمٌ من حديث جابرٍ بن 
عبد الله ويا )55١(‏ واللفظ له. 


)1( اصحیح البخاري» لذن لوس" 


of 


المسَتَمّدٌ يِن الكتاب والسُّنَّةَه فلا يصلّحُ آخِرٌ هذه الأَمَةٍ إلا بما صَلَّحَ به 
أونُهاء فين أعظم سِمَاتٍ هذا المنهج الربانيٌ: الخلودٌ والصلاح لكل زمانٍ 
ومكان: 

ذه فل مِن التطبيقاتٍ المعاصرةٍ لأهلِ الغلم مِن أتباع السلفٍ الصالح؛ 
لبعض ما تقدّمَ إِيرادُهُ مين منهج الكتاب والسِّنَّةِ وآثار السلفٍ في الردٌ على 
الإساءاتٍ التي تطاول بها المعتدون على التب لا : 


زه أولّا: تعزير ر النبيّ کل وتوقیره ومحبته : 

اب السلفٍ الصاح من أهل السُنَةِ والجماعةٍ في هذا العَضْرِ؛ مِن أَشَدٌ 
الناس محبَّةٌ وتعزيرًا وتوقيرًا للنبيّ بء ولكن أهل الضلالة والغْوَّايَةِ يُرَوُجُونَ 
للأكاذيب الباطلةٍ عن علمائنا بسبب إنكارهم للع في النت بلا . 

ومن نمافج مقالاتٍ أهل العلم المعاصرين في وجوب مَحَبَّةِ النبي 4لا 
وتوقیره وتعزیره: 1 

قول العلَامَة ابن باز ك - في مَعْرض الردٌ على بدعة المَؤْلِدٍ النبوي -: 
«النبيئ كل حب إلينا وإلى أهلٍ السك ETT‏ 
يقول كَلِِ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تی أكُونَ أَحَبّ ِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَاسِ 
أَجْمَعِينَ) 27 فقال له عُمَرُ ڪل : «يا رسول الل! لَأَنْتَ أَحَبُ إليّ مِن کل 1 
إلا من نَفْسِيء فقال النبئ كلِِ: (لاء وَالَّذِي نَفْسِي يدو حَتَّى أكون أَحَبّ إِلَيِك 
مِنْ نَفْسِك) فقال له عُمَرُ طَفله: فإنّه الآنّء والله! لَأَنْتَ حب إلى من نَفْسِيء 
فقال النبيئ كلةِ: (الآنَ يا E‏ 

آهل السّنَةِ ويون بن النبيّ ڳلا أحبُ إليهم من كل شيءٍ بعد الله كك 
EE‏ شيءٍ إلى أهلٍ السنَة: الله وحدّهء ثم النبئ يكل هو أَحَبُ الناس إليهمء 
(9) أعرجة البخاري (016 ,ومسلم (۸۷) من حدیث اس ضف . 
(؟) رواه البخاريٌ ِن حديثِ عبد الله بن هشام يف (074). 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنُْضرَةٍ النبيّ يل من أساءَ لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


وق محبّةٍ النفس والمالٍ والوَّلَّدِء ثم الأنبياء بعدّه» ونحنُ على ذلك وعلى 
طريقهم . 

ثم قال کا - وَأَجَهَسَ بالبكَاءٍ -: نُشْهِدُ الله أن النبيّ ية أحبٌ إلينا ِن 
كل شيءٍ بعد الله نُشْهِدُ الله أنه أحبٌ إلينا مِن أنمُينا وأموالنا وأولادنا. 

والله لو أنه شرع لنا ذلك أي : الاحتفال بِمَؤْلِدِه يله لسارّنا إليه» ولدَّهَبْنا 
إليه» وَلكَمَبْنَا فيه الكتاباتء ولكنه لم يَشْرَعْةُ لناء ولا فَعَلّه» ولا فَعَلّه أصحابه. 

ولكِن اليوم؛ عَدُوٌ الناس من نَهَاهُم عن عوائِدِهم وأباطيلهم التي 
اعتادُوهاء فإذا نُهُوا عن الباطل وعن البدعةء قالوا: إِنَّ هذا لا يحبُ الي يا 
وهكذا قال النصارّى للنبيّ ية لما دَعَاهم إلى التوحيدٍ والإخلاص» قالوا: 


محمد يُبْخْضُ عيسى بن مَرْيَمَ ؛ لأنّه تھی قن هبادة خیش . 


3 انتا: لتاقن ان أهل الم في الداع عن النبيٌ کا وَالْرَدُ 
على شه المسيئد 
هل ا والجماعة في هذا العصر هم حَمَلَةُ لِوَاءٍ الب عن النبي لا 
والانتصارٍ له من كل مسيءٍ ومُعْتَدٍ ‏ يِن ِلَلٍ الكفرٍ» أو طوائِفٍ أهل الأهواء 
والابتدّاع - مقتَفِينَ في ذلك منهج الكتاب والسُّنّوِ, وهدي السلفٍ رحمهم الله 
في الانتصار للنيئ المختار يكل والنماؤجٌ في ذلك أككْرٌُ من أن تعد أو تُخْصَىء 
وحسيّنا ذِكْرٌ بعض مما شل يد ا 


١‏ الردٌ على أدعياء النّجُوّةِ: 
اذّعى بعص مَوْسَّسِيٍ الطوائفٍ المارقَةٍ عن الإسلام ‏ في هذا العصرٍ - 


)١(‏ محاضّرَةٌ صوتِيّةٌ للشيخ ابن باز #5 بعنوان: «حكم الاحتفال بالمولد النبوي». انظرها في: 
17 12221116 17777 

(0) رَكْْتَ في هذا القع على ذكرٍ نماذج يِن أقوالٍ ومواقِفٍ أئمةٍ هذا العصرء وعلى رأسِهم 
الإمامٌ العَلَامَةٌ ابن باز كآنه ؛ لجلالة قَذْرِه وَسَعَةَ عِلْمه واتّمَاقِ المؤالِفٍ والمخالِف على 
قله و سق 


1 


ابن لدی نجار 


النبوّة؛ كالبَهَائِيّةِ والأَحْمَدِيّةِ والقَادِيّانِيّة وغيرهاء وق اتصدّع لها علناء الاَمَةَ 
بايان والإنكار والردٌّ» نصرةً للنبي كَل ولدينه» ومن نماذج هذا ١‏ الإنكا د 
والردودٍ» ما يأتي: 

ه جاء فى «فتاوى اللجنة الدائمةا: «... لقد صَدَرَ ايم من حكومة 
الباكِسْتَانٍ على هذه الفِرْقَةِ ‏ أي: الأحمييّة ‏ بأنها خارجَةٌ عن الإسلام؛ 
وكذلكصَدَرٌ مِن رابطة العالّم الإسلاميٌ بك المكرَّمَة مَةِ الحكم عليها بلك 
ومن مؤْثَّمَرٍ المنظمَاتٍ الإسلاميةٍ المنعقَدٍ في الرابطة ف عام (45ها)»ء وقد 
شرت رسالة د وصح مبداً هذه الطائفة وكيف نَشَأْتْ ومَتَى. ٠‏ :. إلى غير ذلك:ميما 
يُوَضْحُ حقيتها . 

والخلاصةٌ: أنها طائفةٌ تَدَّعِي أنَّ مِرْرّا غلام أحمد الهِنْدِي نبيٌ يُوحَى 
إليه» وأنه لا يَصِحٌ إسلامُ أحدٍ حتى يُؤْمِنَ به» وهو مِن موالِيدٍ القَرْنِ الثالتَ 
شر وقد أخبّرٌ الله سبحاته في كتابهٍ الكريم أن نبيّنَا محمدًا بل هو خاتَمْ 
النبتيق» وأجِمّعَ علماء المسلمين على ذلك» فمَنِ اذَّعَى أنه يُوجَدٌ بعدّه نبي 
عع ب ود به د وذ ء س 
لإجباع الأ2ا90. - 

ه وقال العلَامَةٌ ةٌ الألبان IS‏ : «وقد أخبَرَ النبيٌ يله أنه نُضحًا لهم 
وتحذيرًا في أحاديتٌ كثيرة أنه سيكونُ بعدّه دَجَانُونَ كثيرون» وقال في بعضها: 
(ُلْهُمْ يمم آله تي بء وَأَنَا ام الَّيَ لا تي َْدِي) رواه مسلمٌ وغيرٌه (الأحاديث 
الصحيحة »)۱٦۸۳‏ ومن هؤلاء الدَجَالِين «ميرزا غلام آحمد القادياني» الذي 
اذَّعَى النبوة» وله أتباعٌ منتَشِرُون في الهِنْدِ وألمانيا وإنكلترا وأمريكاء ولهم فيها 
شاج يُغرلوة بها الان كافمتهم في سوريا أقراة اسناضل الله فاه 
وقَّطعّ دابرَهم» ولهم عقائِدٌ كثيرةٌ غيرٌ اعتقادهم بَقَاءَ النبوة بعدّه 4لا 


.)71١ /۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


sS‏ دك Sie Kk‏ عه Ea‏ وم ضرع ا 
التطبيقات المعاصِرّة لنصّرَّة النبيّ َة ممّن اساءَ لِذَاتِهِ وشخصه 5 


وسَلَفُهم فيه: ابن عَرَبينَ الصوفِئ» ولهم في ذلك رسالةٌ جَمَعُوا فيها أقواله 
في تأييدٍ اعتقادهم المذكورء لم يستطع المشايجٌ الردَّ عليها؛ لأنها مما قاله 
ابن عربيٌ» مع جَرْمِهم بتكفيرهم» ولا مجال لذكرٍ شيءٍ مِن عقائدهم الآنّ وهم 
بلا شَكُ يمن عَنَاهُم رسولٌ الله بي في الحديثِ الصحيح عنه: (يَكُونُ في آخِر 
الزَّمَانِ مَجَانُونَ دابوق يَأُوتكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ يما لَمْ تَسْمَعُوا آم ولا آبَاوّكُمْء 
ورا لا بارت وَلَا يَفْيِنُونَكُمْ) رواه المؤلّتُ في «مشكل الآثارا 

. 0/0 

۲ - الوَّدُ على الفلاسفة والمتعَلَّمِينَ في قذجهم في الوسْلٍ :4ة: 

يَرْهُمُ الفلاسفةٌ وبعض المتكلّمِين أن الرسُلَ تيه بَلَخُوا النامَ أمورًا من 
الخْيَالٍ» ولم بوهم حقائق الأمورء وفي هذا تكذيبٌ للرسلٍ وَاتّهَامُهم 
بالخيانة» وقَدْحٌ في صِدْقِهم. 

وقد ذَكَرَ هذه الأباطيل ورد عليها شيخ 0 ابن اة كه في 
«المَنْوَى الحَمَويةا» وعلق اة ال ابن باز اَنُه على كلام شيخ الإسلام» 
وقال مؤيّدًا لكلامِه مُنْكْرًا على أولتك: 

ل وخا قله رة على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءثُ 
ظنوثهم» ورَعَمُوا أنه لم بلغ إنما خُيّلَ للناس! 

فرسول الله اة أكمَلٌ الناس عِلْمّاء وأكمَلُهم بياناء وأكمّلهم تُصْحَاء متى 
توافَرَتٌ هذه الأمورٌ لا پا ر البيان؟ ونهتا بلع 00 المبينَ عليه الصلاةٌ 
0 وجعلة الله رح للعالميق: وهذا کله یما سنه للناس» وهداهم إليه» 

وأرشّدَهم إليه بما أعطاءُ الله ِن عِلْمٍ وقدرة وبَيّاق. 

فمن زَعَمَّ حلاف ذلك فقد ساءث ظنونه باللهء وساءت ظنوته برسوله عليه 
الصلاةٌ والسلام» وهو مِن أكمّرٍ الناسٍ وأَضَلّهم)! 0 
)١(‏ «تحقيق العقيدة الطحاوية» للألباني (ص۹"). 
(۲) «الكواكب الدرية» من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية»؛ (ص”5). 


= 

وقال أيضًا ك : «وهؤلاء هم أكمّرُ الناس وأَضَلّهم وأَبِعَدُهم عن الهُّدَىء 
ندرا ااال إلى التخييل» وأنهم أَنَوْا بغيرٍ الحقيقة! وأنهم رَعَمُوا للناس 
أشياءَ لا حقيقةً لها! وهذا مِن أكفر الكفر وأضل الصَّلالٍء نسأل الله العافيةً! 
وهذا قول الفلاسفة الملجدين االذين الا يرون ربا ولا إللهنا ولا ديئاء اومكذا 
من تَبِعَهم مِن الملاحِدَّةء مِن الرافضة اضرف وغيرهم» نسألٌ الله العافية . 

- الرنّ على الغُلَاةٍ في حقّ النبي كلله: 

EE‏ في النبيّ ية قديمًا وحديئًاء يأتي في مُقَدّمَتِهم غلاهٌ 
الصوفية والرافضة وغيرهماء وأفققت ل خائ الريوبية و الوه 
وقرف إليه أنواعَ العباداتٍ كَالتَذْرِ وَالدّعَاءٍ والاستغاثة» وقد تصدَّى لهم علماءٌ 
الام في هذا العصر بالردٌ والإنكارء نصرة للنبي بء ومن ذلك : 

ه جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «دُعَاءٌ النبيّ يله ونداؤٌه والاستعانة به 
بعد مويه في قضاء الحاجاتٍ وكشي الكُرّبات: شِرْك أكبَرُ يُخْرِجُ من ية 
الإسلامء سواءٌ كان ذلك عند قبره أم بعيدًا عنه. كأن يقولَ: يا رسول الله! 


اشفني أو 5 د غائبي أو نحو ذلك)20 , 


ه وقال سماحةٌ العامة ابن باز كَُنْهُ ‏ مُنْكرًا على الغلاة في النبت يِه 
5 رسالةٍ له سمّاها: «احكم الاستغائة ٿة بالنبيٌ E‏ ا «التحمِدٌ لله واللصلاة 
للم على رول الله» وعلى آله وأصحابهٍ ومَنِ اهتَدَى بِهُدَاهء أمَّا بعد: فقد 
شرف ضحجيفة المجتمع الحُوَئتيّةٌ في عددها ١5‏ الصادر /٤/۱۹‏ 40١ه‏ أبيانًا 
تحت عُنوان (في ذكرّى المَؤْلِدٍ النبويّ الشريني) تتضمَّنٌ الاستغاثة بالنبئ كله 
والاستنصار به لإدراكِ الأمة ونَضْرها وتَخُلِيصها مما وَقَحَتْ فيه مِن التفرّقٍ 
والاختلافٍ» بإمضاءِ مَن سَمَّتْ نَفْسَها آمِبَة» وهذا نص يِن الأبياتِ المشار إليها 
[من الرَّمّل] : 


(© المصدر اسايق (ضن/9). (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)٤۷۳/١(‏ 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنُضرَةٍ النبيّ ينه ممن أساءَ لِدَاتِهِ وشَّخصِه 


EE‏ اللّو! أدركُ عالمًا 


إلى أن قالت: 
ا اول اللّيا! أدرك و 


arg lT 


0۷ 
يُشْعِلُ الحربَ ويْصْلِي من لَظَاما 
في ظَلام الشَّك قد طالّ سُرَاها 
فى متاهات الأَسَّى ضاعَت رُوَاها 


في ظلام السك قد طالّ سُراها 
يوم يدر جين نادت الالّه 
زو قاس رة وک 


الله أكير! هكذا ترجه هذه الكاتبة تداءها واستغاتتها إلى الرسول عله 
اة مه بإقراك الام بتعجيل النصرء ناسِيّة أو جاهلةً أن النصرّ بِيّدٍ الله وحدّهء 
E e‏ 
كتابه المُبين : وما أَلنَصَرٌ ر ن عت الله إت اله عَرِيرٌ حك [الأنفال: 
وقثال يك : طإن یشم اک قلا کالب کم إن کا قسن 5ا ای د 5 
بدو [آل عمران: .]15٠9‏ 

وقد عُلِمَ بالنص والإجماع أن الله سبحاته حَلَقَ الخَلْقَ ليعبّدُوه» وأرسَلَ 
الرسلّ وأنرَّلَ الكُيْبَءٍ لبيان تلك العبادةء والدعوة إليهاء كما قال كك : ظرَمَا 


سح سساح سل 


عقت يْلْنَّ والإنى إلا يبذوه» [الذاريات: »]١١‏ وقال كِيْكَ: ومد نتا فى 
ڪل َة يسلا أت اعدو لله حت اشرت [التحل: 85]ء وقال كيك : 
وا َيَسَلَكَا من یت من سول إلا یی لله ا ا لله إل كأ اون4 
[الأقتياة: 8 وقال كي : اتر كنك ع ايم ع 2 فلت ن نة کر حير 
و ریف اللو 2 


جع کک دی کے 
© آل بدو ر کہ لی کک نه يد 


فأوضَحَ سبحالّه في هذه الآياتِ المُحْكمَات أنه لم يَخْنْقٍ التَّقَلَيْنِ إلا 
ليَعْبُدُوه وحدّهء لا شريك له» وبَيِّنَ أنه أَرسَلَ الرسلَ عليهم الصلاةٌ والسلام 
للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضِدَّهاء وأخبّرٌ كك أنه أحكم آياتٍ كتابه وفَضَّلَها 
لعلا يُعبَدَ فيه مجاه والعبادةٌ هي توحيده وطاعَنّه» بامتثالٍ أوامره وتَرْكِ 


وشار [هود: يم 


o۸ 


نواهِيه» وقد أَمَرَ اله بذلك في ناتا كتيزة:-منها قوله سبحاته» ووم ااا 
بدا آله لين له أذ أي ختقة» الاي [البينة: 0]» وقولّه ب وض 1 
تعبدوأ ل إا [الإسراء: ۲۳]ء وله سبحانه: ل ل اد ين د ليت 
9 ألا َه لين اال [الرمر: ۲ء ۳]ء والآياث في هذا 00 كثيرةٌ كلها 


ا 


تدل على وخوت إخلاصض العبادة لله وحدّه» وترك عبادة ما سواه من الأنبياء 


فوخت 5 


وغيرهم» ولا ریت أذ الدعاءً مِن أَهَمٌّ أنواع اجا وأجمّعها؛ 
إخلاصه له وحده كما قال كك: ادوا آله ع ای کے أن 16 کے 
کیرد [غافر: :6]١5‏ وقال ييل : ران ا فلا تَدَعوأ م م أله 4 ا 
[الجن: ۱۸]» وهذا يَعُعّ جميعَ المخلوقاتِ مِن الأنبياء a‏ 8 
4 - الإنكاز على المستهزِيين بالنبي كلل: 

اشتَدٌ نكيرٌ علماء أهل السُنَةِ والجماعة على المستهزئين بالنبي إلا فَهيبُوا 
لَنُضَْرَّيةمق خلال الد على" إساءالت المستهزئينّ به وَل ومن نماذج هذه 
الرُدود: 


على مقام الي کا فقال تفلل في ببايه: «لقد الت على ما نشرثة صحيفة 
صوت الإسلام بالقاهرة'نقلا عن صحيفة المساء المصرية الصادرة في ۲۹ 4 
الماضي» ين الجرأةٍ على الجَنَابٍ الرّفِيع» والمَّقَام العظيم» مقام سيِّدٍ 

وإمامنا: EEE a hay‏ 
كثيرًا؛ بتمثيلِهِ بحيوانٍ مِن أَدْنَى الحيوانات» وهو الدّيكُ, لا يَسُّكُ مسلمٌ أن هذا 
التمثيل كُفْرٌ بَوَاحء وإلحادٌ سافر» واستهزاءٌ صريحٌ بمقام سيد الأولين 
والآجرین؛ ورسولٍ رب العالّمين وقائدٍ العُرٌّ المُحَجَلِينَء إنها لَجْرأَةٌ تحن كل 
مسلمء وتذيي قلبٌ كل مؤمنء وتوجبٌ اللعنة والعارٌ والخلود في النار» 


.)19" - 1١61 /١( «مجموع فتاوى ابن بازه‎ )١( 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لتُصرَةٍ النبي َة ممن أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


وعَضْبَ العزيز الجَبّار» والخُرُوجَ من دائرة الإسلام والإيمان» إلى حير الشّرْكِ 
وَالتَمّاقٍ والكفران» لمن قالها أو رَضِيَ بهاء ولقد نَطقّ كتابُ الله الكريمٌ بكفر 
اسنها بالرسول لمي أو بشيءٍ مِن كتاب الله المُيينء وشَّرْعِه الحكيمء 
قا الله كلك : لفل ایا یئوہ ورسولیے کنر تیزیو © ل میا هد 
کرم يمد لمكي 4ه الاب َه [العوبة: 18 -31]» فهذه الآيةٌ الكريية ت طامة 
وبرهانٌ قاطمٌّ على كفر من استهزاً باه العظيم أو رسوله الكريم أو كتابو 
اين" 

وقد أجمَّعَ علماء الإسلام في جميع الأعصارٍ والأمصارٍ على كفرٍ مَّن 
استهزاً بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء مِن الدّين» وأجمَعُوا على أف.من استهزاً 
بشيءٍ مِن ذلك وهو مسل أنه يكوث بلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام یجب كَدْلّه ؛ 
لقولٍ الرسول ل : (مَنْ بَدَلَ دِيتهُ الوه“ . 

ومن الأدلةٍ القاطعةٍ على كفرٍ مَن استهزاً بالل أو رسولِه أو كتابه: أنَّ 
الاستهزاء تنقّصٌ واحتقارٌ للمستهرًأ چ وال سبحائّه له صفةٌ الكمالٍ» وكتاثه 7 
كلايه» وكلامّه ِن صفاتٍ كماله وي ورسوله محمد ية هو أكملٌ الْحَلْقِ 
وسيڏهم» وخاتَمٌ المرسّلِين وخليلٌ ربٌ العالّمين» فمن استهراً بالله أو رسوله أو 
عأ شي من دته فد تاه واحتكرةه واحتقارٌ شيءٍ من ذلك وتنقصّه كفر 
ظاهرٌ ونِقَاقُ سافِرٌء وعَدَاء لربٌ العالّمين وكفرٌ برسوله الأمين. 

ا ا E a‏ 
الؤسول الكريمٌ أو تنقّصَهء وعلى وجوب قَيْلِه. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذرٍ كأَلَهُ: : جنع جوم أهل العلم على أن حَدّ 
من سب النبي ب القَثْل» وممن قآله.مالك والليث وأحمد وإسحاقٌ» وهبق 


مذهب الشاقعع» . 


. )۸۷°( رواه البخاري مِن حديث ابن عباس كما‎ )١( 
.)1905 101" /5( (؟) «مجموع فتاوى ابن باز»‎ 


0 الي الوسايلٍ البدعية في باب ن 

که وسائل “بدعية لنصرة النبيّ بيا تتضمّنُ الإساءة البالغة لشخص الب مَل 
وذاته» ولدينه وصحابّتهء منها التمثيلياتٌ الدينيةٌ التي فيها تجسيدٌ للصحابة 
وتحريفتٌ للسَيرَة النبوية» وكان موقت أهل السّنّةَ والجماعةٍ من علماء الأَمّةِ في 
هذا العصرء هو النصيحةً والإنكارٌ لمنقجي هذا النوع من الأفلام» ومن نماؤج 
ذلك: 

إنكارٌ العامة ابن باز له على منتِجي فيلم «محمد» الذي يصوٌّرٌ حياةً 
النبي يك جاء في نصيحيه كاله : «فقد اطلعتٌ على ما نشرّئه مجلةٌ المجتمع 
الكويفِيةٌ في عديها 178 الصادرٍ بتاريخ 8ه تحت عُنوانِ (فيلم 
محمد رسول الله) وقد تضمَّنَ الخبرٌ المذكورٌ أنه خلال الأيام الماضية تم 
التوقيع على عقدٍ تأسيس الشركة العربية للإنتاج السشيتمافن العامة و 
التوقيعَ ملو e‏ ليبيا والكويتٍ والمغرب ا وأن الشركة 
المذكورة تعاقدّث مع المخرج مصطفى عَقَّاد ا فيلم عن النبيٌ يه حياته 
وتعاليوه (بالسينما سكوب) والألوان» يستمرٌ عَرْضْه ثلاث ساعاتٍ» ويخرُجٌ 
بعشرينَ لغةٌ عالميةً وفيها العربيةٌ. 

وذلك بِالاسيِئَادٍ إلى قصة أََرَّها الأزهرٌ والمجلسٌُ الشيعيٌ الأعلىء 
واشْتَرَكَ في صياغَتِها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن 
الشرقاوي» انتهى الخبّرٌ المذكور. 

ولكونِ ذلك فیا تقد آمرا کر وکا طبرا بترتت عليه اه 
كبرق ٠‏ واضرار حون ويا بالمصطفًى بء وتعريض لذاتِهِ الشريفة إلى 
التلاغب بها والاتغهزاء والتتقض رايت المساهمة في إنكارٍ هذا المنگر» 
والإهابةً بالدولٍ الأربع الموافقةٍ على إخراجِهٍ بالرجوع عن ذلك؛ تعظيمًا 
للنبيئّ يِه واحترامًا له» واحترادًا عن تعريض ذاتِهِ الشريفةٍ للتنقّص والاستهانة 
والسخرية. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبي َة ممّنّ أساءَ لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ومعلومٌ أن الرجوعٌَ إلى الحقٌّ خيرٌ مِن التمادي في الباطل» وقد عُرِضَ 
هذا الموضوعٌ على المجلس التأسيسيٌ لرابطة العالّم الإسلاميّ بمكّة المكرمة 
فقَرّرٌ: تحريم م إخراج فيلم عن النبي كل وجج م تمثيل الصحابة ون . 2٠٠‏ إلى 
أن قال 4: «ولكلٌ مآ تقدَّمَ وما سوف يُقْضِيٍ إليه الإقدامٌ على هذا لامر مِن 
الاستهانةٍ بالنبيّ بي وبأصحابه وؤ وتعريض سيره وأعماله وسيرة أصحابه 
وأعمالهم للتلاعُبٍ والامتهان يِن قِبَلِ الممثّلِين وتُبََارٍ السينما يتصرّقُون فيها 
كيف شاؤواء ويُبْرِرُونها على الصفةٍ التي تلايمهم بِعْيَةَ التكشّب والانّجارٍ من 
وراء ذلك» وَلِمًا في هذا العمل الخطيرٍ مِن تعريض النبيٌ يله وأصحابه ون 
للاستهانةٍ والسخرية» وجرح مشاعر المسلوين» فإني أكرّرُ استنكاري بشدةٍ 
لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطْنُبُ يِن جميع المسلِمين في كافَةٍ الأقطارٍ استنكارهم لذلك»ء كما 
أرجو يِن جميع الحكوماتٍ والمسؤولين بذلّ جهودهم لوقف إخراجه. وفي 
إبراز سيره يل وسيرة أصحابه و بالظرقٍ التي كَرَجّ عليها المِسَلِمُون يِن 
عهده بي إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفِي ويُعْنِي عن إخراج هذا الفيلم . 

وأسألُ الله كلك أن يوفُىَ المسلمينَ جميعًا وحكوماتهم لكل ما فيه صلاحٌ 
المسلمينَ في العاجل والآجل» ولكل ما فيه تعظيمٌ نبيّهم يلاء التعظيمَ الشرعيّ 
اللائقّ به وبأصحابه الكرام» والحذر مِن كل ما يفضي إلى التنقّص لهم أو 
السخرية منهم» أو يعرّضُهم لذلك» إنه جَوَادٌ كريمم» وصلى اله و عليع عبده 


ورسوله نا محمد وآله وصحبه» . 
1 ثالنًا: مناظرّاتث أهلٍ العلم المعاصرين للمسيئين للنبيّ بلا : 


مناظرةٌ المسيئينَ للنبيّ ل مِن أعظم أساليبٍ النصرة التي رها الكتابُ 
لسن وجرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله وفي هذا العصر سلكٌ 


.)5١ا/‎ 5١7 /1١( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


أتباعٌ السلفٍ مِن علماءِ أهل السُّنّةٍ والجماعةٍ مسلكَ من تقدَّمَهمء فناطرُوا 
المسيئين وأفحَمُوا المعتدين بِالحُبجَج والبَرَاِينَء ومن نماؤج ذلك : 
أ- مناظرةٌ النصارّى المسيئين للنبيّ َلل: 
= 'مناظزات الذاعية أحمد ديذات كه للقساوسة: التصارى . 
- مناظرات الشيخ وسام عبد الله مع النصارى" 
كه مناظرات الشيخ منقذ بن محمود الشقار مع التصارى ‏ . 
ب - مناظرةٌ الفِرّق الضالَّةِ المسيئة للنبي مَلل: 
- مناظرةٌ بِينَ الشيخ شاكر المسلمء وبين حسين البهائي©» 
؟ - متاظرات علماع باكستاة: للقاديانيةة25, 
ج - مناظرةٌ الغلاةٍ في النبيّ بي وأدعياء الُّبْوّة: 
دا مناظزة: العامة الألبانيّ اه لرجلٍ يدعي أن الرسول يلل يعلمُ الغيبً . 
وك E‏ 0 1 لرجلٍ الع الب , 


ا رض الشثر رة لني 116 : 


. www.ahmed-deedat.net «ت|دıد «موقع الشيخ أحمد‎ )١( 

(۲) «موقع مدونة المناظرات»: 
www.monazarh.blogspot.com/2010/01/1-boss381-httpdownload.html‏ . 

۳( المصدر السابق http:/www.monazarh.blogspot.com/2010/01/blog-post.hm1‏ . 

(4) المصدر السابق http:/www.4shared.com/audio/qcNJYK6a/1‏ . 

(5) وهي أكثرٌ من ثلاثينَ مناظرة. انظر: «الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي في شبه القارة 
الهندية الباكستانية» لسهيل حسن عبد الغفار» ضمن بحوث «مؤتمر نبي الرحمة» (ص05007 - 
5ه ) 

0) «مو قع مدونة المناظرات» http:/www.islam-universe.com/audio/alaldani/a1ln001/293.r5‏ . 

(۷) المصدر السابق: 
http:/download.media.islamway.net/lessons/Nasser/M2_moda3i2nobowh.rm‏ . 


الت لتطبيقات المعاصِزةٌ 2 لنْصَرَةٍ النبيّ َة ممّنّ أساءً لِدَاتِهِ وشَخَّصه ا 


النبِيئ ييه والدفاع عنه والردٌ على المسيء المعتّدِي» والشعراءٌ مِن أهلٍ الغَيْرَةِ 
والإيمانبقدٍ أَبْلَوًا بلا حسئًا في هذا العصرٍء في نظم القصائد» وقرض الشّعْرء 
نصرةً للنبي ية ودفاعًا عنه» ومن نماذج هذه الأشعارٍ ما يأتي: 
© يقول الدكتور «جمال بن الح الجار الله» في قصيدة له بعنوان: «هو 

الرخمة المهداةة”'' (من الطويل]: 

مَقَامّكَ مِنْ كُلَّ المَقَامَاتِ أَرْمَعُ وَسَيْفُكَ مِنْ كَل الصّوَارِم أَقُطَعْ 

وَوَجْمُكَ ور وَالسَجَايَا حَمِيدَةٌ وَقَوْنُك فِي كَل المَيَادين أَوْقَمُ 

شَمَائِلُك المَعْرُوفُ وَالحِلْمُ وَالتْقَى وَأخْلَانُك المُرْآنُ أَصْلُ وَأَفْمُْ 

مَقَامْك عَالٍ يا حَبِيبِي وَسَبّدِي وَتَبَا لِمَأْنُونٍ أَنَانَايُجَمْجِعُ 

وَشَانِيك بِالخُسْرَانٍ اء صَّنِيعُةٌُ وَلَيِسَ لَه إلا جَهَئَمَ مَرْتَمُ 

فيك كَل الغؤيبين كُفُوسَهُغْ وَرْوَامَهُمَْ خود الْيَِقَاصِكَ فقن 
نَفِي نُصْرَةِ الهادِي سمو وَعِرّةَ وَلَوْ أَجْلَبَ البَاقُونَ وَالئّامُ أَجْمَعْ 
یئا لَكُمْ با مَنْ نَصَرْتُمَِْبّكُمْ يبروا عَلَى درب النِّيّ وَقَاطِمُوا 
آلا بَا أَحَيَ الكُفْرَ حَاؤِرُ فَإِنَّهُ مُحَمَّدُنَا الهَادِي شَفِيعٌ مُشَفَعْ 
نَمَايْلْتَ يِن عَيْرَ أن كُلُوبَنَا إا أُوذِي المُحَْارُ تَمْلِي وَتَفْرَعُ 


ك 


ابیز بِمَا يُخْزِيِكَ يا شر مُعَْدٍ عَلَى خَيْرٍ مَعْصُوم فَقَدَ حَانَ مَصْرَعٌ 
وما تال أسْبَّاتِ المَعَالِي أَرَاذْلُ وَهَل يَعْتَلِي بَبْنَ الخَلَايِقِ ضِفْدَمُ 
ويقولٌ الدكتورٌ عبد الرحمن العَشْمَاوِيُ في قصيدة له بعُنوان: هو 
المحتاذ 4" [من الكامل]: 


)١(‏ القصيدة نشرت في موقع «صيد الفوائد» www. saadet‏ بتاريخ (17 محرم /571اه). 
(۲) القصيدة تكرت فئ موقع «صيد الفوائد) أ210.26 77.52 . 


يا خَيْرَ مَنْ وَطِنَ القْرَىء فِي عَصْرِنًا 
فِي عَصْرِئًا احْتَدَمَ المُحِيطٌ وَكَمْ يَرَلْ 
جْمَحَتْ عُقُولُ الاس طَاشَْ با الهَوَى 
نت البَغِيرٌ لَهُمْ» وَأَنْتَ نَذِيرُهُمْ 
َكِنَّهُمْ بِهَوَى النفُوسٍ تَسَبَبُوا 
صَبَعُوا الحَضَارَةَ بالرَذِيلَةٍ فَالْتَقَى 
مَا (دَانِمَرْكُ) القَوْمء ما (يِرُويِجُهُمْ)؟ 
ما بالهع سکنوا على نادیم 
عَجَبَّا لِهَذَا الحِقد يَجْرِي مِثْلَمَا 
يا عَصْرَ إِلْحَادٍ العُقُولٍء لَقَدْ جَرَى 
إئي أقول. وَِلدُمُوع حِكَايَةٌ 
إِنَا لَتمْلَمأنَ كثْرَ تبيِّتَا 
َأ ألم المُحِبٌ بريد 


Ea 


غ يشقِىي غْمَاة القّوْمٍ موت قلويهم 


تفع البتمارة ينك والاتذار 
نَأَصَابَهُمْ عَبَمْنُ الظْنُونِ وَحَارُوا 
الدب فبهًا الكقلت المكاد 


يُصْفِي الرَّعَاهٌوَتَفْهَمٌ الأَبْقَارٌ 
حَتَى تمادق الف والاشرار 
يَجْرِي (صَدِيدُ) فِي القُلُوبٍ وَ(ثَارُ 
فَيَبَْقِمَاتَقخَطْمْ الأَسْوَان 
عَنْ مِئْلِهَاتَتَحَدَتُ الأمَطَارٌ 
أَسْمَى وَأَنَّ الشَانِفِينَ صِمَارٌ 


شرع ا ان 
شَرَفَاء وَفِيهِ لِمَنْ ُب فَْخَارٌ 


وَيَدُوقُ طَعُمَ الرَاحَةٍ الأَغَيَارٌ 


ت خامسًا: التأليف والتصنيف فى باب النصرة: 
لم يكنْ عصرّنا هذا لوا ن التألِيفٍ والتصنيفٍ في باب نصرة النبئ كَل 
والدفاع عنه» والردٌ على المِكَلٍ والطوائِفٍ المسيئةٍ للنبيّ بيا ومن نماذج هذه 


الموْلّقَاتِ والمصتَمًاتِ» ما يأني: 


1 - مؤلفات في الردّ على الفِرّق المارقة المسيئة للنبيّ كلة: 
١‏ - «القاديانية : دراساتٌ وتحليل» ؛ لإحسان إلهي ظهير. 
۲ - «القادياني والقاديانية: دراسات وتحليل»؛ لأبي الحسن النَدَوِيَّ. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنّصَرَةٍ النبئ يغ ممّنّ أساءً لِذَّاتِهِ وشَخْصِه 


۳ 0 على مغالَطَاتٍ القاديانية»؛ لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
5 اس ختم النبوةٍ والقادياني»؛ لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
1 الما عرف رتفد لإنسات ال بج 
١‏ - «تهاقْتٌ البابيّةِ والبهائية في ضوء العَقْلِ والنقل»؛ لمصطفى عمران. 
«البهائية وعلاقَتّها بالصَّهْيَوْنِبّةٍ وقيام دولة إسرائيل»؛ لخالد 
لاطي . 3 
- «كشف الله » في البهائيّة؛؛ لعبد القادر السّبَاعِيٌ . 


ب - مَؤْلَّقَاتٌ في بيان حقوق النبيّ يله ووجوب تُضْرَتِه: 
١‏ «خصائصي النبيّ بل بِينَ القُلُرٌ والجَمَاءء عرضٌ ونقدٌ على ضوء 
الكتاب والسّنّةَا ؛ للصادق بن محمد بن إبراهيم . 
۲ - محمد بل نبي الرحمة والحكمة بِينَ عيون المعتّدلين وُتُونِ 
المَعْتدِين )؛ لحكمت ا 
«(حقوق النبئ بك على مي ؛ لسعيد بن علي بن وَهُفي القَحَْطَانِيٌ . 
ho FTA‏ 
وهف القحطاني . 
- احقٌ النبي يكلله على أُمَيده؛ ليحبى بن موسى الرَّهْرَانِيَ 
* - احقوقٌ التب بل على أمَيّه في ضوءٍ الكتاب والمُّنّةَا؛ لمحمد بن 
- «رد شبهاتٍ حول عصمة النبيّ بي في ضوء السُّنِّ النبوية الشريفةا؛ 
كماد اليك محمد إسماعيل السريين. 
«محبةٌ الرسول يكل بين الاتّبَاع والابْتِداع»؛ لعبد الرؤوف محمد 
عثمان . 


5ه6ه 
4 «الاستراتيجيةٌ الشاملةٌ لمناصرة الرسول يكل دروسٌ وعِبَّرٌ ِن 
الحُرُوبٍ الصليبيةِ؛؛ لعلي محمد الصَّلّابي. 
٠‏ - «إسعاف المؤينين بنصرة خانم المرسّلِين يلا ؛ لوسيم فتح الله. 
ت سادسًا: الأحكامٌ القضائيةٌ المتعلّقَةٌ بجناية الإساءة لنب إلا : 
ابثْلِيَ بعض البلادٍ الإسلامية بطوائف مِن المسيئينَ للنبي ية ِن أهل 
الضلالة وَالغِوَايَةِ» وقد كان للقضاءٍ في هذه الدُوَلٍ الإسلامية جُهْدٌ مشكورٌ في 
الحكم على هؤلاء بالمَثلٍ والسَّجنِ وغيرٍ ذلك مِن الأحكام القضائية» ومن ذلك: 
أ- الأحكامُ القضائيةٌ ضِدَّ الفِرّق المارقة المسيكة لمَقَام النّجْوّةِ: 
من الأحكام القضائية الصادرة في .سق الفرّقي الهَالَّةٍ كالقاديانيّة والبهائية 
والأحمدية» ما صَدَّرَ عن المحكمة الشرعية الفِيدْرَالِيَةِ فى دولة باكستانٌ 
الإسلامية» بتاريخ: (٤۱۹۸م)»‏ جاء في الحكم: 1 
١‏ أن كل مَن لم يُؤْمِنْ بعقيدة حنم نبو محمد إلا أو ادعى النبّة لفظًا أو 
معتى» أو اعتَبَرَ مُذَّعِيَ النبرّةِ رجلا صالحًاء فإنه يعتَبّرُ غير مسلم» خارجًا 
عن دائرة الإسلام. 
۴ يوق لادان اف يترا اشيم لسريو ول بج لهم الدع إلى 
نِحْلّيهم» ولا التشهيرٌ بها . 
" - إنَّ المتتَبَّ الكَذَّابَ مرزا غلام أحمد القاديانيَ قد اذى النبرّة ‏ كما نَبَتَ 
من كه بعد الب 5 مح أنه قد يمف به"النبوةٌ والرسالةُ» فلا يجن 
لأحدٍ أن يذّعيَ النبوةً بأيّ صورةٍ من الصّوّر. 
٤‏ - وقد حَكَمتِ المحكمة بِعِدَّةِ عقوباتٍ في جرائم مختلفةٍ منها: عقوبة القَثلِ» 
أو السَّجْنٍ المُوَبّدِه ثم عُدَّلَ القانون» وبَقِيّْ عقوبةٌ القتل كَقَظ0". 
(1) «الأحكامُ القضائيةٌ» لمحمد متين خالد (ص؟ - ۲۲۷)ء نقلا عن «الجهود المبذولة في الدفاع 
عن النبي بل في شِبْهِ القارّة الهنْدِيّةَ الباكستانيّة؛ (صصلا١٠ه‏ -018ه). 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لتُصَرَةٍ النبئّ ب ممن أساءً لِدَاتِهِ وشَخَصِه 557 

ب الأحكامٌ القضائية ضِدَّ الأفراي المسيقِينَ للنبي كلا: 

-١‏ حَكّمَتِ المحكمةٌ الشرعيةٌ الفيدراليةٌ في باكستانَ سنةً: (1940م)»: في 
قضية إهانة النبي بلا بعقوبة القثل . 

إخكمت السحككمة: العالية ا سنةً: (1944م)» في قضية إهانة جميع 
الأنبياءء وإهانة النبي كله بعقوبة القغل . 


)١(‏ «الأحكامٌ القضائية» لمحمد متين خالد (ص۲۹۲ - ١٠٠)ء‏ نقلا عن «الجهود المبذولة في 
الدفاع عن النبي ية (ص١007).‏ 

(؟) المصدر السابق (صه"" - »)۳١۷‏ نملا عن «الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي بلي 
(ص١605).‏ 
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الفصل الثاني 


نصرة التب ع 


وفيه ثلاثةٌ مباحث: 

٠‏ المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّةِ في نصرة النبيّ كَل ممّنْ 
أساء لأهل بَيْتِه وصحابته . 

ه المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالح في نصرة النبي كله 
ممّنْ أساء لأهل بَنْتِه وصحابيه.. 

ه المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبي يلل من 
أساء لأهلٍ بِيتِه وصحابته . 
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منهج القرآنٍ والسُنَّةِ في نصرة النبيّ بَا ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


4 منهج القرآن والسُنَّةِ في نصرة النبيٌّ بلا 
ممّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 
إن لآل بيت النبوّة» ولصحابة رسولٍ الله ل مزيّةٌ تَعْلُو كل مَزِيّةٍ وَهِبَتٌ 
as‏ مان ين تمان فقيل الله کال علب بت ااا و والمساية 
چ 7 7 عن لين 0 ٣۸‏ وقال ك : اک اول 7 


عرق وا عه خبط کی 


. ر لبه ولا هم روت که [يونسن: EY‏ 
. 7 ان ُو 
وإِنَّ الطعنّ في الصحابة ين هو طعنٌ في النبيّ كَل عن طريقٍ اللَرُوم؛ 
كما قال الإمامٌ مالك كَانْهُ: «إنما هؤلاءٍ قوم أرادُوا القدح في النبيّ كَل فلم 
4 لكان أصحاته اة . 
ولنصرة أولياء الله من صحابة رسوله وآلٍ بيته ا في كنات الله وسا 
رسوله أسالييت متعلادة 1 فيما يأتي اهنا بشيء م من التفصيل في مطلبين: 
ه المطلب الأرّل: الثناء على الصحابة» وثبوتُ عدالتهم في 
الكتاب والسُنَةٍ 
ه المطلب الثاني: الدفاعٌ عن الصحابة وآلٍ البيتِ في الكتاب 
والسُنَةٍ 
© 85 ® 


.)٥۸٠ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 


5 المطلب الأول 2983 
الثناءٌ على الصحابة» وثبوثٌ عدالَتهم في الكِتَاب والسُنَةٍ 


ت أولًا: لاء على الصحابة ون وثبوثٌ عدالَتِهم في القرآن الكريم: 

إن ثناء الله تعالى على صحابةٍ رسولِهِ في كتابوء متضمُّنٌ للشهادة بِضَفَاءِ 
بواطنهم» واستقامةٍ ظواهِرهمء وعدالَتهم» وفي هذا أعظمٌ النصرةء وفيه الردُ 
على كل من قَدَّحَّ في بواطيهم وإيمانهم» وشكّكٌ في صِدْقٍ إسلايهم وعداليهم. 

والمقصودٌ بالعدالة: «استقامةٌ الدّينِء وسلامَةٌ المذمّبء والسلامَّةٌ ِن 
الي ا ري مجر بهد تريخ لى آنه ول لنعدالة ين أفعال الط 
والقلوب المنهيّ عنها»”" . 

ومن نماؤج هذه الآياتٍ ما يأتي: 
١‏ - وَضْفٌ الصحابة ون بِالكَيْريّةِ: 

نكال 35 : وک 2 آم ليك ای کاو اروب لهات عر 
لتدكرٍ دَفْمِوهَ بار ذال عمران: »]1٠١‏ وقد دَمَبَ أكقرٌ المفسّرين إلى أن 
المخاطبَ بهذه الآيَةِ هم الصحابة ور أولاء قال السَّفّارِينِنَ ك : «اتَمَنَ 
المفسّرُون أن ذلك في الصحابة””» «فهذا اللفظ وإن كان عامًا فالمرادٌ به 
الخاصٌ» وقيلَ: هو وارد في الصحابة وي . 

وقال كك : كلك جعلتگم أمَّدٌ وَسَطلا ڪوف بدا ل الئاس سکره 
اسول یک هيدا [البقرة: «14]» فالخْطَابٌ موجه للصحابة الذين شَهِدُوا 
)0( انظر: «الكفاية في علم الرواية» (ص*٠۸).‏ 
() هو: محمد بن أحمدٌ بن سالِم السَّثّارينِنُء شمس الدين» أبو العَْنَء عالِمٌ بالحديث والأصولٍ 

والآدَبء محقّقٌ» من مِؤْلَمَاتِه: «غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب» و«تحبير الوفا في سيرة 

المصطفى»» توفي سنةً (1188ه). «الأعلام» للزركلي .)١5/5(‏ 


() «لوامع الأنوار البهية؛ للسفاريني (۲/ ۳۷۷). 
(4) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص5؟). 


منهج القرآنٍ والسُنَّةٍِ في نصرة النبي َة ممّنَ أساء لأهلٍ بيته وصحابته E‏ 


ال توالمراةٌ بِالأمّةَ الوَسَط: هم الخْيّارٌ العدُول21 
- الشهادةٌ للصحابة بالإيمان والهجرة وَالتْطيرة: 

قال وِيْكَ: إن اين َأمَئا ابروا و وَجنْهَدُوا مله أشي في سيل لَه 
ولذ ووا ضرا وأ اوليك ب بعص بعصم أيه ن : ا ت اموا وَمَاجَرُوا مَجْهَدُوا في 
سیل آله وين ٣او‏ را کا او ولك هم الْمؤْيوْنَ حًا [الأنفال: ۷۲ ٤۷ء‏ فالاَيَاث 
هد للصحابةٍ مِن المهاجرين بالإيمانٍ والهِجْرَةٍ والجهادٍء كما تَشْهَدٌ للأنصارِ 
بالإيمانٍ والنصرة والإيواء لني OT‏ 

ويَدْحُلَ في حيري ية الأمّةِ والصحابة و كوتُهم آهل عدلٍ واستقامة. 
" - رضًا اله تعالى عن الصحابة ؤرث: 

قال كك: «اولسيفون الولو من لمرن والأصار وارب أتَبَعُوهُم اخسن 
کے ا کم وي ع اا کم عقن ی شتی اکر کی و 
بد الك الْعَورٌ الم [العوبة: »]٠٠١‏ فالله ك قد رَضِيَ عن صحابة رسوله يل 
إيمانّهم وعباداتهم وطاعَتَهم لرسوله'”"» وفي هذا رذ على من تطاوّلَ عليهم» 
قال ابن كثير كأَنْهُ في تأويل هذه الايَة: قد ا ا أنه قد رَضِيَ عن 
السابقِينَ الأولين يِن المهاجرين والأنصار والَّذِين اتَبُعُوهم بإحسان؛ فيا وَيْلَ مَن 
ا ار شیم أو ابض أو سب بعضهمء ة ولا سما ,سيد الضحابة. ا 
بعد الرسولٍ وَحَيْرُهمٍ وأفضَلَّهِم ؛ أعني : الصَّدَّيقَ الأكبّرّء والخليفة الأعظم: 
أبا بكر بنّ أبى قُحَاقَةَ وه ؛ فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يُعَادُونَ أفضل 
اا لحترا ويَسُبُونهمء عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن 
عقولّهم معكوسة» وقلوبّهم منكوسّة» فأينَ هؤلاءِ من الإيمانٍ بالقرآن؛ إذ يسبُونَ 
من رضي الله عنهم؟!»“ . 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)5080/١(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ ۷۷)» و«تفسير ابن كثيرا /٤(‏ 460). 
(۳) انظر: «التكت والعيون» (9/ 945" 09796 )٤(‏ «تفسير ابن كثيرة (53/5). 


= 
كما لا بغرت ل رضاء إلا لکن کان اماد لاء ول رڈ الاما 
لذلك إلا لمن كان ين أهل الاستقامة في أمورِهِ كلّهاء عدلا في دی : 


4 - الشهادةٌ على فضلٍ الصحابة ور وسلامة بواطذهم وظواهرهم: 
قال يق : ومد ل لل ولتت ممه آيئة عل الكار نا َب تنه 
كنا سجدا يبتو قشلا ن لله ورضْونا سياه ف رجهم ن كر الجر كلك مل 
و عَظِيمًا [الفتح: ۲۹]ء قال العلّامة السَّعْدِيٌ كُاَنْه: «يُخْبِرٌ تعالى عن 
رسوله ية وأصحابه مِن المهاجرين والأنصارٍء أنهم بأكمّل الصَمَاتِ» وأجَل 
الأحوال» وأنهم لأآيْدَة عل لكا ر» ؛ أي : جادُون وجو في عدارَتِهم» 
وساعُون في ذلك بِعَايّةِ جهدهم. فلم يَرَوْا منهم إلا الغِلْطَةَ والشَّدّة؛ فلذلك دَلّ 
أعداؤهم لهم» وانكسَرُواء» وقَهَرّهم المسلمون» رح يَنِتبْم4؛ أي: متحابون 
متراحَمُون متغاطفون؛ كالجَسَدٍ الواجد» يُحِبُ أحدهم لأخيه ما يجب لتفيه» 
هذه معامَلَُهم مع الخَلْق» وأما معامَلَتُهم مع الخالقء فإنّك تر ك 
سُجَّدَا؛ أي: وَصَمَهم بكثرة الصلاة» التي أجل أركانها الركوعٌ والسجودٌ. 


بعد 


ب 2 ا 


يتنوك بتلكٌ العبادة «فَضْلًا من أل وَضْونا 

بلوغ رضا ربّهم؛ والوصولٌ إلى ثوابه. 
لسِيمَاهُمَ في ُجُوههم ين أ السجود؛ أي: قد أَثَرتِ العبادةٌ ‏ مِن كثرتها 
وحُسْيِْها ‏ في وجوههم» حتى استنارّث؛ لما استنارث بالصلاةٍ بواطنهم» 
استنارّث بالجلالٍ ظواهِرٌهم.. . الصحابةٌ وء هم كالرَّرْع في تَفْعِهِم للحَلْقٍ 
واحتياج الناس إليهم ففُوّةُ إيمانهم وأعمالهم بمنزلةٍ قو عروقٍ الرَنْع 


5 
وسوقه. . .» 


€+ أي : هذا مقصودهم: 


.)۷۹٥ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


منهج القرآنٍ وَالسُنَّةٍ في نصرة النبيّ يله ممّنّ أساء لأهل بيته وصحابته 556 


5 رضا الله تعالى على أصحاب بَيْعَةٍ الرضوان: 

قال ك : وة ت له عَنِ الْمُؤِييت إذ بايعوتك عت الَّجَرَةَ َعَم ما 
ف لويم كأنرد اة لهم وَأَسَبَهُمْ مَتَحًا يبا [الفعح: ۱۸]» ففي الآية ثناءٌ 
عظيمٌ على أصحاب بَيْعَةٍ ا قال بو بكر الجَصَّاصٌ كلَنْهُ: «قوله: 
ومذ ينوك أله عَنِ الْمُريرت* فيه الدلالةٌ على صِحَّةٍ إيمان الذين بِايَعُوا 
النبيّ كي بيعة الرّضْوَانٍ بِالحُدَيْيَةَء وصِدْقٍ بصائرهم؛ فهم قومٌ بأعيانهم 
فدلٌ على أنهم كانوا مؤيزين على الحقيقةء أولياء الله؛ إذ غيرٌ جائز أن يخير الله 
برضاةٌ عن قوم بأعيانهم» إلا وباطِئُهم كظاهرهم في صحة البصيرة» وصدقٍ 
الان . 1 


د ثانيًا: الثناغ على الصحابة وء وثبوث عدالَيهم في السَنَةٍ 

شَهِدَتِ السُنّةُ النبويةٌ بفضل الصحابة ون وسَبْقّهم للخيرات» وتنافيهم 
على الطاعات» وفي هذا أعظم التزكية لهم» وأبِلَعُ ال على شاإِهم والمتطاولٍ 
عليهم » ومن هذه الأحاديث : 
١‏ الثناءٌ على عامّة الصحابة ريين: 

لقد وَرَدَ الثناءُ في السّنَّةِ النبوية على الصحابة ويك وتَبَنَتْ عدالَتُهم بوجه 
عام في أحاديتٌ كثيرة مستفيضة ومتواترة» منها الصحيحٌ ومنها الحَسَّنُء ومن 
ذلك ما يلي: 

عن عبد اللو بن قي ۲5 أن النب بل قال: (الشجُومٌ آم مَنَة لِلسَّمَاءِ, 
إِذَا ذَهَبَتِ النْجُومُ اتی السَّمّاءَ ما وغد وَأَنَا أَمَنَةٌ لصْحَابِي » َا ذَمَبْتُ أنّى 
َصحَابي ما يُوعَدونَء وَأَصْحَابِي أَمََةٌ تة لأمتِي» قدا دَعَتَ ابي ألى مي مَا 
يوعد 4 

ون( 


3 5 5 5 2 وه 
والمرادٌ: إثباتثٌ مَزِيِّةِ الصحابة وء فهّم أمان لهذه الأمَّةٍ مِن الفَِنِ 


)00( «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 0710/17 . (۲) رواه مسلم .)81/٠١(‏ 


AS 


-- فهم هداةٌ الخَلْقء "الا "(طزيق اللمغوفة الحق إلا باقتفاء آثارهم واتّبَاع 
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وَيمِينْهُ شَهَادَتَهُ)”7. 

قال النوويٌ كل انمق العلماء على أن خَيْرَ القرون قَرْنه يل 
والمرادٌ: أصحابه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ل - بعد أن ذَكَرَ بعض الأحاديث المتقدّم 
رها _: ا(وهده الأحاديث ستنيضةٌ - بل متوايرَّةٌ - في فضائل الصحابة i‏ 
والثناء عليهم» وتفضيل قَرْنِهِم على مَن بعدّهم مِن القرونء والقَدْحُ فيهم قدحٌ 
في القرآن والستة» . 
؟ - الثناء على أصنافٍ مُعَيِنَةٍ من الصحابة وء وثبوثُ عدالتهم: 

ومن ذلك: 

ه الثناء على آهل بَدْرِ: كما جاء في حديثٍ علي ضلله؛ أن النبي بلا 
قال: لعل الله ت اطع إلى آهل بء كَقَالَ: امْمَنُوا ما شِثكُمْء كَقَد وَجَبَّٺ لَكُمْ 
الجن أو : ققد عَفَرْت کک 

والمقصودُ: «أنْي سَتَرْتُ ذنوبكم فلا أؤاخِدكم بها؛ لبَذْيكم مُهَبَكم في الل 
ونَضْرٍ دينهء والمرادٌُ: إظهارٌ العنايةٍ بهم» وإعلاء رُنْبَيهمء والتنويهٌ بإكرايهم» 
والإعلامٌ بتشريفهم وإعظايهم»" 


.)87/15( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)٤۷۰٥( له» ومسلم‎ N )۲٥۳۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۸٤/۱١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۳( 

.)٤۳١ /٤( امجموع الفتاوى»‎ (£) 

(0) أخرجه البخاري (۳۷۸۲)ء ومسلم .)٤٦٥٤(‏ 

(5) «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي .)١١١/۲(‏ 


منهج القرآن وَالسُنَةَ في نصرة النبيّ ين ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


و راض على امل بج الاو فعن جابر وله قال: «قال لنا 
رسولٌ الله يل يوم الحديبية : نتم د خَيْرُ آَمْلٍ الأَرْضٍ) وکنا أَلْمًا وأ a‏ 

ه والثناء على المُبَشّرِين بانشلم يت عداليهم: وهي أحاديتُ 
ا الثناء على أبي بكر ظييء؛ كما جاء في حديثٍ أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيّ ضه؛ أن النبيَ بلا قال: (إِنَّ أَمَنَّ النّاسِ عَلّيّ في صُحْبَيهِ وَمَالِِ: 
.ذلك نذا يف ين أن امحذث ف بغر ول أ ره الإسْلام 
رلنة. لا بين في المسجد بات إلا سْدء إلا بات أ ل 1 

- ومنها: العقاة على عمل بن الغطاب 46 طله؛ فعن أبي هريرة طه» عن 
النبئ بللا قال : كدان يها تی کم بن الأ مُحَدَُونَ وَإِنّهُ إنْ كَانَ 
E‏ هَلِوِ مهم نه عُمَرْ تو ي ن الخَطَّابِ)”" . 
€ المطلب الثاني ب39۶ 


الدفاعٌ عن 000 وآلٍ البيتِ في الكتاب والسُنَةٍ 
ت أولًا: تبرئة القرآن والسّنَةِ َة الصحابةً وآلّ البيتِ مما تَيب إليهم: 
من منهج القرآن الكريم في نصرة الصحابةٍ ا : تبركتّهم مما تُب إليهم 
من المطاعِنِ وَالإِفْكِء ومن النصوص الواردةٍ في ذلك» ما يأتي: 
١‏ - تبرئة الصحابة و مِمَنْ قَدَحَ في صِحَّةٍ ضمايّرهم وصلاح سرائرهم: 
شال يك : ولد قت الة عل او ات عر الزرت ا في 
اة اشر من بد ما كاد يزع لوب مر ريق ينهد ف ٹر تاج ھر للد 
بهم رمو بحي [التوبة: »]۱١۷‏ قال الى بكر انش“ ا : «فى هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۸)» ومسلم (005417). 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم .)٤٤۹۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۰۰)» ومسلم (5010). 


= 


الآية مَدْحٌ لأصحاب النبيّ بيه الذين غَرَّوْا معه يِن المهاجرين والأنصارء 
وإخبارٌ بصِحَةٍ بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأنَّ الله تعالى لا يُخْبِرٌ بأنه قد تاب 
عليهم إلا وقد رَضِيَ عنهم ورَضِيَ أفعالّهم» وهذا نص في رد قول الطاعِنين 
عليهم» والناسبين لهم إلى غير ما تَسَبّهِم الله إليه مِن الطهارة» ووَّصَنَّهم به مِن 
صحة الضمائر» وصلاح السرائر یں . 


١‏ - تبرئة الصحابة وج من الكُفْر والعِصْيّان والتَفًاق: 


59 ا ل ا 


قال َب : الما ألا فك وسو لَه و بیع ف کر ِن الاس لی ولد 
لَه بب ایم الین وَرَبَنَك ف ویک وکر ليه الكثْرٌ ولوق وَالِصَيَانٌ أك هْمْ 
لدو [الحجرات: 7]» فهذه شهادةٌ مِن الله ك - وكفى بها شهادةً ‏ على 
َقَاءِ الأنصارٍ ظاهرًا وباطئاء وبراءتهم مِن الكفرٍ والعضيان؛ لأنَّ الله تعالى 
حَبّب إليهم الإيمانَ» ورَّيّنَه في قلوبهم» بما أودّعَ الله في قلوبهم مِن محبة الحقٌ 
وإيثاره» وبما يَنْصِبُ على الحقٌ مِن الشواهِدٍء والأدلةٍ الدالَّةِ على صِحَيِ 
وقبولٍ القلوب والفِظرٍ له» وبما يَفْعَلّه تعالى بهم» مِن توفيقِه للإنابة إليه» ويكرّهُ 
اليه الك والفسوق؛ أي: الذنوبٌ الكبَارَّء والعصيانَ: هي ما دُونَ ذلك مِن 
الذنوب بما أودعَ في قلوبهم من كراهة الشَّرّه وعدم إرادة فِعْلِهء وبما نَصَبَه مِن 
الأدلةٍ والشواهِدٍ على فسادوء وعدم قَبُولٍ الفِظر لهء وبما يَجْعَلّه الله مِن الكراهة 
في القلوب له. 

ارك ؛ أي: الذين رين الله الإيمانَ في قلوبهم» وحبَبّه إليهم» وكَرَه 
إليهم الكفرَ والفسوق والعصيان هُمٌ أَلريِدُدنَ»؛ أي: الذين صَلَّحَت علومُهم 
وأعمالهم» واستقامُوا على الدِّينٍ القَويم والصراط المستقي". 

وقال كك: طالِينَ امَو عاجوا وجهدوا فى سيبل آله وهم اشم عم 


2 جر 3l‏ وود ندم 


af 2 f‏ وا o‏ م ضح من سکاف بدن ام تیل لد 
درجة عند الله وأؤلهك هر الفايزون ل سرهم ربهر َة ينه ورضون وَجَنّتٍ هم 


.)۸٠*ص( (؟) انظر: «تفسير السعدي»‎ .)۳۷۱ /٤( «أحكام القرآن»‎ )١( 


منهج القرآنٍ والسُّنَّةٍ في نصرة النبيّ ين ممّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


نا يم مُقِيمٌ 9© ریت فا بدا له الله عند أَجْرٌ عَظِيهٌ» [العوبة: 7١‏ 
۲ وهذه الآيَاتُ نَرَلَتْ في الصحابة الذين جاهَدوا بأموالهم وأنميهم في 
سبيلٍ اللهء وقد أثابّهم اله بِجَنَّاتِ النَّعِيمء ووَعَدَهم بالخلودٍ فيهاء وفي هذا 
براءةٌ لهم يِن التمَاقٍ» وصيانةٌ لهم مِن الاريِدَادِ؛ إذ كيف يُشِيدُ اله باستحقاقهم 
الخلود في الجَنَاتِ ثم يكوثون يِن أهل التَمَاقِ والرّدّة؟!0" . 
۳ - تبرئة القرآن الصَّدَيقَة بِنْتَ الصَّدَّيِق م من الإفك: 

من أظهر صُوّرٍ النصرة في القرآن: تبرئةٌ عائشةً ويا مما نسِبَ إليها مِن 
نك قي يات رلت سام بطماريهاء. وچا لوز هاما تيب إلبها 
المنافِقُون ومن تأئّرَ بمقاليهم . 

تال 38: ل الي جاتر يلقي شتی ییک 3 نیئ كما كك بل هر عيذ 
کک ييل ایی تم ما متسب ين انه فك كن ب عَدَبُ عَم © 

شين عا تقاا تا إنك فين © أل 

جاو ليه بِأريِمَةٍ شك كذ لم يَأثوأ ال اوك عند أله هم اكيت © 
ووا قشل اللو عك ويمنه ف الديا ولاخ لمك في مآ فشر فيد عاب ع 
© 1 یہ ايك مش يأفامك ذا ند كك یی ينه وتنسئة يا ور 
مد أله عط © فقا ل سيعفية فشر كا بكرن آلا أن م ا شن 56 
عو عيلبة © يلك آنه أن مووا يذل آنا > كد ثزبيت © 4 .اٹ 
وه التي تيب ايلك تبي اليب بيب اي تيت يفا 
7 لهم مَغْفْره ورف ڪريم [النور: ١١‏ -13] فهذه الآياتٌ فيها ردٌّ 
ووعيدٌء وموعظةٌ وتندِيد» بِمَنْ رَمَى الصّدَّيقَةَ بالإفْكِ والبْهْتَانِء وفيها براءةٌ لها 
عن كل تَقِيصَةٍ تَقْدَحُ في طهارَتها ؛ «لأنَّ القدح في عائشة وا بهذا الأَمْرٍ قدحٌ 
في النبيّ كلل» وهو المقصودٌ بهذا الإفكِء من قَضصْدٍ المنافقين» فمجَرّدُ كونها 


ar‏ م 


Ef‏ إذ ممعسموة ee‏ لْمؤْمِنُونَ والمۇمتلت با 


TN) انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


ام 

زوجة للرسولٍ ييا يُعْلِمُ أنها لا تكونٌ إلا ية طاهرةً مِن هذا الأمر القبيح. 
ثم صَرّحَ بذلك» بحيتُ لا يُبْقِي لمُبْطل مقا ولا لسك وسُبْهَةٍ مجالا؛ 

¢ 1 1 عر وس 0 ف 9 ع‎ 4 E۸ 

فقال : «ۆأولتيك موت مسا قولوت والإشارةٌ إلى عائشة ويا أصاى . 


4 - تبرئة آل بَيْتِ النبوّةٍ مِن كُلَّ دَنَسِ ورجُس: 

جاءت شهادةٌ الله تعالى على براءة آل بَيْتِ النبرَّةٍ وأزواجه مِن كل ما 
يدنس خلالهم ويقدّحُ في عدالَيهم وأعراضهمء» قال ويك : «ييسة الى لسا 
ڪام يد ايندل إن اقا لا قسن بالقّل ملح الى فى كَلِد. مر ان وك 
وات اكد وان اله وسو لتا برد اه دوت عم ايمس هل 
الت وط ظا [الأحزاب: 0م م0 , 

قال الإمام الماوَّرْدِيٌ كَُنْهُ: «قوله وَيْك: نا رد أله ذهب 
لَجس آهل ايت وفي الرّجْسٍ ها هنا سِنّهُ أقاويل: 

أحذها: الإثم؛ قاله السَّدّيُ. والثانى: الشَّرّكُء قاله الحَسّن. والثالث: 
السَيْصّان» قاله ابن زَيِْ. والرابع: ااا والخابين : ,الشف .والساق ' 
الأقُدّار. 


وفي قوله كك : اهل الي ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها: أنه عَنَى عليًا وفاطمة والحَسَنَ والحُسَيْنَ وء قاله أبو سعيدٍ 
الخدري وأنسٌ بن مالكِ وعائشةٌ وأمُ سَلَمَة ون . 

الثاني : أنه عَنَى أزواج التي يلل خاصّةء قاله ابن اعباس وعكرمةٌ. 

الثالث: أنها في الأهلٍ والأزواج» E fai‏ 2 

OS‏ تل با فيه ثلاث اجو : أحذها: من الإثم» قاله السَّدّيّ. الثاني: 
مِن السّوءء قاله قتادّةٌ. الثالث: يِن الذنُوب» قاله الكلبيْ» ومعانيها متقاربة. 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص”057). 


منهج القرآنٍ وَالسُنَةِ في نصرة النبيّ يل ممَّنّ أساء لأهل بيته وصحابته 


وفي تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثةٌ أوجو: 

أحدها: ذهب عنكم رجس الأهواءٍ والتبرّج» ويُظهّركم من دنَس الدّثيا 
والميْلٍ إليها . ا 

الثاني : يذهب عنكم رحس الل والكْسّده' ويطهركم بالتوفيقوالهنداية. 

الثالث: يذهب عنكم رجس البُحُل والطّمَع» ويُظهّركم بِالسَّحَاءٍ والإيثار»" 


1 ثانيًا: تحريمم سب الصحابة وون ووعد من أَنْعَضَهم : 

إن سَبّ الصحابة ون مِن مُويِقَاتِ الذنوب» ومن كبائِرٍ الآثام» وقد جاء 
الوعيدٌ الشديدٌ والتحريمٌ الأكيد في كتاب الله وسّنَّةِ رسولو لِمَنْ طَعَنّ في 
الصحابة ون وَانتَقّصَهِم انوع السّبّاب والشّمْمء ومن نماذج ذلك ما يأتي: 

- تحريمٌ أذية الصحابة وين بقولٍ أو فِغْلٍ: 

قال وت : <4 آل يقرت آل تتشرآك تيز لله فى کت واک ا كم 
مدا مهيا [الأحزاب: ۷ه]» فهنذة الآيةٌ تضمكت التهديدٌ والوعِيدٌ بالطرّد 
والإبعاد مِن رحمة الله والعذاب المُهِين لمن آذاهُ جَلَّ وعَلا بمخالفة أوامره» 
وارتكاب زواجره» وإصراره على ذلك» وإيذاءً رسولِه يشمَلٌ «كلّ أذية قولية أو 
تفلن شت وشن ال تنص له أى الديية»: أو ما نعود إليه بالائئ؟» وما 
يؤذيه كي : سب أصحابه وأي أذِيّةَ للصحابة أبلَعْ من سَبّهم؟! فاالاَية فيها 
إشارةٌ قويةٌ ظاهرة بيه في تحريم سهم طن . 

وقال كيل : ووا يوذو الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِتِ بِعَيْرٍ ما أڪتسبو فقدٍ 
حَتَملُوأ بْهتَنًا وَإَِمَا مسا [الأحزاب: 08]» وهذه الآيَةٌ فيها التحذيرٌ نا إبذاء 
المؤمنين والمؤمِتاتِ بما بسب إليهم مما هم منه بَرَاءٌ لم و ولم لوقه 
والبْهْتُ الكبيرٌ: أن يَمْكِيَ أو يَنْقُلَ عن المؤينين والمؤمناتٍ ما لم يَفْعَُوه على 
شل ليب والقص لهم 


.)571١ص( «التكت والعيون» (5*1/5). () «تفسير السعدي»‎ .)١( 


قال الحافظ ابن كَثِيرٍ ك#: «ومن أكثّرٍ من يَدْخُلُ في هذا الوعيدٍ: 
الكَمَرَةٌ بالل ورسولِهء ثم الرافضةٌ الذين ينتَقِصُون الصحابةً ويعيبوتّهم بما قد 
بَرَأّهم الله منه» ويَصِفُوتهم بتقيض ما أخبّرٌ الله عنهمء فإنَّ الله كك قد أخبَرَ أنه 
قد رَضِيَ عن المهاجرين والأنصارء ومَدَحَهِمء وهؤلاءٍ الجَهّلَةُ الأغبياء يَسْبُونَهِم 
ويَتَقَصوتّهم» ويَذْكُرُون عنهم ما لم يكن ولا فَعَلُوه أبدًا؛ فهم في الحقيقة 
مُتَكْسُو القلوب» يَذْمُونَ المَمْدُوحِين» ويَمْدَحُون المَذْمُومِين)9 . 

۲ - أذية الصحابة وإ وآلٍ البيت اَذه للنبي يَلله: 

جاء التحذيرٌ الشديدٌ في السْنَة النبوية مِن أَذِيّةِ الصحابة جماعاتٍ وأفرادًا؛ 
لأنّ في أَذيّيِهم آذية لله ورسولهء وقَدْحًا في برټه» ومن نماؤج ذلك: 

: قال رسول الله ل‎ e عن عبد الله بن مُعَمْلٍ المُرَبِيّ د‎ ٠ 
(أَصْحَابِي ! لا ذو غَرَضَا عي قَمَنْ أ 0 بِحْبّي أَحَبَهمْء ومن ن ام‎ 
فضي َبِمصَهُمْ؟ وَمَنْ آذَاهُمْ قََدْ آذَاني» وَمَنْ آڏاني قَقَدْ آدَى الت وَمَنْ آدَى الله‎ 
. 7) أَوْشَك أَنْ يَأَخْدَه‎ 

© وعن المَطَلِبٍ بن ربيعةً بن الحارث بن عبدٍ المَُللِب ضَلكه؛ أن 
العَبَّاسنَ بنَ عبدٍ المُطَلِبٍ ويه دَخَلَ على رسول الله يل مُعْضَبًا وأنا عند 
فقال: (مَا أَغْضَّبَك؟) قال: يا رسول الله! ما لنا وَلِقُرَيْشٍ؟! إذا تلاقَا بينهم 
تلاقَوًا بوجوو مَبْسَرَةَ» وإذا لَمُونا لَقُونَا بغير ذلك! فعضب رسال الله ی حتى 
اممّرٌ وجهّهء ثم قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِو! لا يَدْغْلُ كَلْبَ رَجُلٍ الِايمَانٌ 
حَنَى ُحِبكُمْ لله 4 وَلِرَسُولِه)» 5 ثم قال: يا أنه النَامِنُ ! مَنْ آذَى عَمَي فَقَدُ ذَانِي » 
نما عَم الرّجُلٍ صنو صر 50 

.)٤۸۰ /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«(Y*0VA) العرملدئ فى في «اسننه» (۳۸۷۹)» وأحمدٌُ في امسنده» (94/ ۰)۱۸ رقم‎ 0 (۲) 
بن حبان في (صحيحه» ()» وقال الترمذئ : حاديتٌ: خسن غريثت» لا تعره إلاامن‎ 


ا الوجه. 
(۳) رواه الترمذيُ في «سننه» (۳۷۷۷)ء والنسائي (2»07407 وقال الترمذيٌ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 


منهج القرآن والسُئَّةِ في نصرة النبيٌ يل ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


۾ وعن عَمرو بن ساس الأسْلمخ ضيه - ركان ين أصحاب الحديبية - 
قال: «حَرَجْتُ مَعَ عليٌ إلى اليّمَنِءِ فجَفَانِي في سَفَرِي ذلك» حتى وجدتٌ في 
تفي عليه فلما قَدِنْتٌ أَظهَرْتُ شِكَايّتَهُ في المسجدء حتى بَلَّعَ ذلك 
رسول الله ياء فِدَحَلْتٌ المسجد ذات عَدَاوء ورسول الله يي في ناس من 
أصحابوء فلمًا رآني أَبَدَنِي عَيْنَيْهِ - يقولٌ: حَدَّد إِلَىّ النَّظرّ ‏ حى إذا جلستٌ» 
ال: (يَا عَمْرُوءِ وال لَقَدْ آدَيْقَيَى) قلتُ: أعودٌ بالل أن أوذِيَكَ يا رسول الله !! 
قال: (بَلَى ! مَنْ آدَى عَلِيا فَقَدْ ني 


۳ - النهئ الصريخ عن سب الصحابة وء ولَعْنُ مَن فَعَلَ ذلك: 

0 وله » قال: قال النبئٌ كه : (لَا تَسْيُوا أَصْحَابِي ؛ 

نَّ أَحَدَكُمْ أذ أَنْقَقَ مِثْل أُحْدٍ دبا مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ» وَلَا تَصِيفَهُ)" . 

فهذا الحديث اشتَمَل على النهي والتحذير يِن سب اسسا : وفيه 
التصريح بتحريم سَبهم› وقد عَدّ بعضٌ آهل الجلم سَبّهُم من المعاصي 
الكبائر». 
المُحَرَّمَاتِه سواءٌ مَن لابَس الفِتَنَ منهم وغيرٌه؛ لأنهم مجِتَهدّون في تلك 
الحروب مُتَأَونُون2 220 

وعن ابن عَبَّاسٍ 5 ا؟ قال: ا رسو الله لا : (مَنْ سب أَضْحَابِي 
قَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله ث وَالمَكَاتِكَِ» والس أ مین . 


20970 /١0( وابنٌ حبان في (صحیحه»‎ »)١9150( روا أحمد في المسنئده) (۳۲۱/۲۵)» رقم‎ )١( 
وصحَححَهُ الألبانيٌ في‎ »)۷۷١( رقم (14۲۳)» وأبو يعلى في «مسنده» (۹/۲٠۱)ء رقم‎ 
.)۳۷۳ /٥( «السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۹۱(‏ ومسلم .)٤۷۱٤(‏ 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٩۳/۱١(‏ 


(5) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير' »)١57/١1(‏ رقم (١٤۱۲۷)ء‏ والبَرَارُ في «مسنده» (۲/ 
9» رقم »)٥۷٥۳(‏ وصِحَسَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (447/0). 


ال 


0 لای نجار 


= 

فهذا الحديثٌ نَّصٌّ في تحريم سب الصحابةء وفيه أنَّ فاعِلَ ذلك متوَعدٌ 

بِالِرْدِ والإبعادٍ عن مَوَاطِن الأبرار» ومَنَازِلٍ الأخيار» والسَّبٌ والدعاء مِن 
اس 

وتحريم سَبْهِم يَشْمَلَ مَن ابس الفِئّنَ ومن لم يُلايشها؛ لأنهم مجتَهدُون 

في تلك الحُرُوبٍ متَأوُلُونء فسَبُهم كبيرةٌ ونِسْبَتُهِم إلى الضَّلَالٍ أو الكُفْرٍ 
0 
کفر» . 


2 © © 


() «فیض القدير» للمناويي .)١557/5(‏ 


جهوة السلَفٍ الصالِح في نصرة النبيّ يه ممَنَ أساءِ لأهل بَيْتَهِ وصحابته ee)‏ 


ا اي سس 

ال الثاني 

0 جهودًا للف الصالح في نصرة النبيّ له 9 
ممن أساءٍ لأهل بَيَتِهِ وصحابته 


مِن سِمَاتٍ أهل السّنَةِ والجماعة» وعلاماتٍ أَْل الأَثّرٍ والاتباع: سلامةٌ 
قلوبهم وأَلْسِئَيهم للصحابةٍ الأخيارء وَحَمَّلَةٍ الشريعة الأتقياء الأبرار» والذَّبُ 
عن حُرُمَاتَهِمٍ وأعراضهم من رموز البجَرّاحِينء وتَلْبٍ العابثِين» وألْسِنَةٍ 
الحاقِِينء والبَّجْرٌ والتغليظٌ على من تعلق بخيوط الأوهام» وباك في أوديّةٍ 
الظلام» فَعَمّسَ لسائة في البْهْتِ والآثام» ولت من الصحابة العدالة وجعلَّهُم 
كسائِرٍ الأنام» لهم ما لَهُم وعليهم ما عليهمء فوَلّعَ في حُرُمَاتِهم وأعراضهمء 
وجمّع مساويّهم وعَثَرَاتِهم7". وفيما يلي بيان لمواقِفٍ السلفٍ وجهودهم في 
هذا الصددٍ في مطلبين : 

ه المطلب الأرّل: موقفُ السلف الصالح من الصحابة وآلٍ البيت 

ه المطلب الثاني: دِقَاعَ السلف الالح عن الصجاي وال الت 


0 هه 8 
€ المطلب الأول 21933 
موقفٌ السلفٍ الصالح مِن الصحابة وآل البيت 


من أبرز خصال السلّفٍ الأخيار؛ سلامةٌ صُدُورِهم وأَلْسِئيهم للمؤمنين» 
وهذه السلامَةٌ تعد يِن أعظم مسالِكِ الانتصارٍ للصحابةٍ الأبرار؛ لأنَّ مِن أعظم 


.)٤ص( «الاستنفارء للذب عن الصحابة الأخيار» لسليمان العلوان‎ )١( 


Ga —‏ 
النضرَةٍ: أن تُطِيعَ الله فيما أَوْجَبَهُ عليك تجاه صحابة بيه وآلٍ بَبْتِهِ الأطهارء 
ومن أبرز مظاهِر هذه السلامة ما يأتي: 


ت أولًا: محبَّةٌ السلف للصحابةٍ وآل البيت» ودُعَاؤٌّهم واستغفارُهم لهم: 

من تَمَام ولاية السلفٍ لِمَنْ تقدّمَهم من الصحابةٍ ون : اعتقادُ وجوب 
مَحَيتِهم وتعظيوهم وتوقيزهم وتكريوهم» والدعاء لهم» والاستغفار والتَّرضي 
عنهم» وَخُرْمَةٍ بُعْضٍِ أحدٍ منهم؛ لما شرّفهم الله به من صحبة رسول الله مَك 
والجهادٍ معه ةا دين الإسلام» وصَبْرهم على ادى المشركين والمنافقين» 
والهجرة عن أوطانهم وأموالهم» وغير ذلك من المَرَّايَا والسَّجَايًا . 

وقد دلت النصوصٌ الكثيرةٌ على وجوب حب الصحابة و#ر» ولزوم 
الدعاء والاستغفار لهم وكان السلف سَبَاقِينَ للعمل بمقتضاها باطنًا وظاهرّاء 
ومن تلك النصوص: 
١‏ - وجوبُ مَحَبَّة الصحاية» وامتثالٌ السلفٍ لذلك: 

ه قال ويك : ولیت جلو ين عدم يَشولؤت ربا عفر لها اجنوا 
لست سفوا بیسن ولا جل فى وتا عاد للت اموا ربا نك يموت 4-5 
[الحشر: .]٠١‏ 

قال أبو عبد الله القُرْظبِيُ كه «هذه الآيَةُ دليلٌ على وجوب مَحَبَةِ 
الصحابة؛ لالد چن نت متمم کشا في التو ما اقترا على ج 
وموالاتهم والاستغفارٍ لهم» وأنَّ من سَبّهُم أو واحدًا منهم» أو اعَقَدَ فيه شَرَّاء 
فإنّه لا حَيَّ له في المَيْءِ؛ رُوِيَ ذلك عن مالِكِ وغيره. قال مالِكٌ: من كان 
يبْفِضُ أحدًا مِن أصحاب محمد لاف أو كان في قله عليهم غِلَء فليس له حقٌ 
في قَيْءِ المسلوين؛ ثم قرا «وألديت جار من بده . . . الآية . 

ه وعن اتس طله؛ أنَّ النبيّ بل قال: (آية الإيمَانِ حب الْأَنْصَارِء وَ 


ع 


.077؟/١/( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


جهودٌ السَلَفٍ الصاح في نصرة النبيّ 3 ييه ممّنّ أساءِ لأهل بَيِتَهِ وصحابته 


التاق بوه کدی بات “» وعن أبي هُرَيْرَةَ ولفله؛ أن النبئ بل قال: 8 
7 بحي أَحَبّهُمْ ٠‏ وَمَنْ أَبْمَض الأنْصَارٌ يفضي أبعَضَهم) . 

فالمقصودٌ يِن الحديَيْنِ : الح على حب الأنصار» وبيانٌ فضلهمء > لِمَا 
كان منهم من إعزاز الدين _ 3 الأموالٍ وَالْأَنْمْسِء والإيثار على نميهم 
والإيواء والنََضْرٍ وغير ذلك" . 

وقد امتَثّلَ السلفُ الصالحٌ لهذا الأمر الإللهيّ» فَمَلَكَ حب الصحابة 

قال الطحاويئ“ أنه : اونب أصحات رسول الله ية .ولا نَقَرّظ في 
ي اح منهمء i‏ ولا برا ِن أحلٍ منهم» وض من يُبُغِضُهِم وبغيرٍ الخير 
يَذْكُرُهمء ولا تَذْكُرُهم إلا بِحَيْر» وحُبّهِم دين وإيمان وإحسانء وبُعْضُهُم كفرٌ 
وناق وظعْيّان)© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ 5 - عن السلفٍ -: «ويَتَبَرَوُونَ من طريقة 
الروافض الذين يُبْيِضُون الصحابةٌ ويَسْبُونّهِمء ومن طريقةٍ النواصب الذين يُؤدُون 
آهل البيتِ بِقَوْلٍ أو عَمَلِء وتُشيكونة عا شر بي الصحابة. 
ات الدعاء للصحاية والاستغفانٌ لهم: 

من أبرز حقوقٍ الصحابة الأخيارٍ ون على المُؤْمِنِين أجمّعِين: الدعاءٌ 
والاستغفارٌ لهم في كل جين ؛ لا ارو مِن المَتَاقِبٍ العظيمة» والخِصَالٍ 


.)174( أخرجه البخاري (۱۷) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» 41/0( رقم (15469)ء وقال, الهيثمي في 
الزوائد) (375/9): «رواه الطبرانيٌ» ووجالة رجال الصحيح» غير ر التعْمَانِ بن م مرك 0 
ّا . 

() انظر: «عمدة القاري» للعيني .(V/1)‏ 

)٤(‏ هو: : أبو جَعْمَرٍ أحمدٌُ بنُ محمَّدٍ بن سلامّةً بن سَلَمَةَ بن عبد المَلِكِء الأَرْدِيُ المِضْرِيٌ 
المَحَاوِيُ الحَبَفِيُ » صاحِبٌ التصانيفي» الحافظ الكيير» مدق الديار المِضريّة وفقيهّهاء توفي 
سنةً (١۳۲ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ۲۷). 


(0) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص58١).‏ (5) «مجموع الفتاوى» (7/ .)١95‏ 


الحَمِيدّة» وَلِعَظِيم متهم على مَن أَنَى بعدّهمء فهم تَقَلَهُ الوَحْيَيْنِء وَحَمَطَةُ هذا 
الدّين» فَقَصْلُّهم لايق وشَأنّهم كاي 

وقد حضٌ الله جَلَّ وعَلَا مَن جاء بعدّهم مِن أهل الإيمانء إلى أنْ 
يَخْصَّهم بالاستغفار والثناءِ والدعاءِ في كل حِين » وان على من استجابَ منهم 
لذلك بقولِه وك : ولیت لبو من عدم قولوت را عبر آنا وَلحِفَينَا 
ليت سَبَقُو الین ولا َمل في قبا عاد لین اموا ربا بنك دمو كَسِمْ»4. 

فكائث أَنْسِنَةٌ السلفٍ الصالح بالاستغفارٍ والدعاءٍ للصحابة لاهِجة 
وبِمَتَاقِبهم مثْزيّة . 

« فعن عُرُوَةَ بن الرُبيْرٍ ظفيهء قال: قالّث لي عائشةٌ ڪا : «يا ابن أخبي؛ 
أيزوا أذ اتكنوزؤا +لأصسات الع فل وخم شير إلى ضنيع الرافضة: 


ارا بالاستغفار لهمء وهو يَعْلمْ أنهم سيشتلون» . 

ه وعن سَحْدٍ بن أبي وَقّاص ضه؛ قال: «النَّامنُ على ثلاث مَتَازِلَ 
فمَضْتُ مَنْزِلَنَانِء وَبَقِيَتْ واحدةٌ ا ما نشم عليه انون : أن كوتو اهاه 
المنزلةٍ التي بَقِيّتء ثم قَرَأ: لفق الْمُهديرت أي رجا من ديكرهة ,وله 
يمون شا مَنَّ أله وَرضُونا4 [الحشر: 1۸ هؤلاءِ المهاجرونء وهذه مَنْزْلَةٌ قد 
مَضَتْء ثم قَرَأ: اولي بمو الَا لبن من یور حو من حابر يلتم ولا 
تر فى ترت خبصة یا ا ید عد لني على 36 يع د 
[التمشو:_ 1۸ء اثم قال: هولاءِ الأنصَارٌء وهذه منزلةٌ قد مَضَتْء ثم قَرَاً: 
ورایت جلو من َدِهِمْ يقت را آغیر نا وَلِوتا آلب سبثها 


ن 
ياين ولا َمل في فوا غلا لي اموأ ربا لك روف حي [الحشر: ١٠ء‏ 


3-3 


.)05717( را مسلم في الاصحيحة)‎ )١( 


(۲) «الشرح والإبانة على أصول السّنََّ والديانة» لابن بطة (ص9١١)»‏ وأورده القرطبئٌ في «تفسيره» 
)1۸/(. 


جهودٌ السَلَفٍ الصاح في نصرة النبيّ َة ممّنّ أساءِ لأهل بَيَتَهِ وصحابته GY‏ 


فقد مَضَتْ هاتان» وبَقِيّتْ هذه المنزلةٌ التي بَقِيَثْ: أن تَسْتَْفِرُوا له . 


فالسلف الصَالِحٌ هم الفائرُون بسلامة الصدور يِن الل والجِقَدِ لأصحاب 
رسول الله اء وهم الذين يعتَّقِدُون أن مِن حى الصحابةٍ الكرام وؤ على مَن 
بعدّهم: التّرَحُمْ عليهم والاستغفارٌ لهم فهم تر ھون على جميع أصحاب 
رسول الله ية صغيرهم وكبيرهم.ء أُوَلِهم وآخرهم., ويَذكَرُون محاسنهم» 
ويَنْشُرُون فضائلّهمء ويَقْتَدُون بِهَديهمء ويقتَمُون آثارّهم» ويعتقدون أن الحقٌّ في 


ذإ اما" قالوو» والصواتك. فيما فلو : 
ثا : إثباتث || لم الصالح لعدالة الصحابة وآل الت : 


أجِمَعَ أهلُ السُّنّةِ والجماعة على أنَّ الصحابة و جميعّهم عُدُولٌ 
أخيارٌ بلا اسَيِدْئاءِ؛ من لاب منهم الفِئَنَ ومن لم يلاسء فلا يَفْدَحُ في 
عندالَيهم ولك رلا شا وهي فضيلةٌ حص بها الصَّحْبٌ والآلُ؛ لِمَا 
أَكْرَمَهم اله به مِن شَرَفٍِ الصحبة لنَبِيّه يله ولِمَا لهم مِن المآثِر الجليلةء 
والخصًال العظيمة؛ مِن مُنَاصَرَتَهم للرسولٍ بي والهجرة إليه» والجهادٍ بينَ 
يَدَيْهه والمحافظة على أمور الدين» والقيام بحُدُودف فشهاداتهم ورواياثهم 
مقبولةٌ بإجماع مَن يُعْتَدُ بقَوْلِه. 1 
وقد نَقَلَ الإجماعَ على عدالَّتِهم جم غفيرٌ يِن أهل اليِلْم» ومن تلك 
النقول: 

ه قال الحَطِيبُ البغدادي”" ب - بعد أنْ ذَكَرّ الأدلةَ مِن كتاب الله 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (484/7)» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخَرجَاه. 
وواْقَه الذهَبئُ. 

(1) انظر: «الشرح والإبانة» على أصول السُنّةَ والديانة» لابن بطة (ص534). 

(5) هو: أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ بن أحمدّ بن مَهْدِي البغدادِيُ» الخطيبُ الإمامٌ الأَوْحَدٌء 
العلّامَةٌ المُقيَىء الحافظ الناقدء محدّتُ الوَقْتَء صاحبٌُ التصانيف» وخَاتِمَةٌ الحُفَاظِء مِن 
موَلَمَاه: «تاريخ بغداد»» و«الكفاية في علم الرواية»» و«شرف أصحاب الحديث» وغيرهاء 
توفي سنة (۳٩٤ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۱۸/ .)۲۷١‏ 


°۸٩ ل[‎ 


و "5-506 3 ٤ء‏ و 
وسْتَّة رسول الله ية التي دَلَتْ على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول ‏ قال: 
«هذا مَذْهَبٌ كاقَةٍ العلماءِ ومن يعْتَدٌ بقؤله من الفْقَهًاء»”. 


E 


ه وقال أبو عُمَرَ ابنُ عبدٍ الب كُلَنْهُ: «ونحنٌ وإن كان الصحابة ون قد 

كُفِينَا البحتٌ عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحقٌّ يِن المسليين - وهم أهل 
السُّنَةِ والجماعة ‏ على أنهم گل ڭول فواجبٌ: الوقوفكث على 
أسمائهم)”" . 

ه وقال الغزاليٌ كانْهُ: «والذي عليه سَلَّفُ الأَمَّةِ وجماهيرٌ الحَلْقِ: أن 
عدالتهم معلومةٌ بتعديل الله كك إِيّاهم وتََائِه عليهم في كتابه» فهو معتَقَدُنا 
فيهم» إلا أن يَنْبْتَ بطريق اع ارتكابٌ وَاحِدٍ لفِسْقٍ مع عِلّْمِه به» وذلك مما 
لا يَنْبْتُ؛ فلا حاجةً لهم إلى التعديل». 


ني گر يمع ها لآل يبلي عبدالههم من كتانب الله وش رسول ا ام 

قال: «فأي تَعْدِيلٍ اصح من تعديل عام العُيُوبِ سبحاته وتعدیل رسوله ك؟! 

كيفت ولو لم يرد التَنَاءُ لكان فيما اشْكَمّرٌَ وتوائرٌ مِن حالهم في الهجرةٍ وا 
ول الهج والأموالٍ» وقَثلٍ الآباء ء والأهلٍ في موالاةٍ رسولٍ الله کا ونضرته 
كفاية ف القع بعدالیهہ». 

وقال ابن الصلاح كله «إنَّ الام مُجِْعَةٌ على تعديل جميع الصحابة 
ومن لابَسَ الفِتَنَ منهم» فكذلك بإ سي العلساء الذين يُعْتَذُ بهم في الإجماع 
إحسانًا للظنٌ بهم» ونظرًا إلى ما تَمَهّدَ لهم من المايْر» وکا الله 6 أتاح 
الإجماعَ على ذلك لكونهم نَقَلَةَ الشريعة» والله أعلم»^ . 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» (صة:). 


(؟) «الاستيعاب» في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر .)١9/1(‏ 


() «المستصفى في علم الأصول» للغزالي (ص:7١).‏ 
)٤(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص١۷١).‏ 


جهو السَلَفٍ الصالح في تصرة النبيّ ب ممن أساءٍ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 


en 
: د ثالثًا: إمساك السلف الصالح عما شَجَرَ بِينَ الصحابة'‎ 

منهج سلف الأ : الكفٌ عما شَجَرَ بين الصحابة مِن خلافي واقيَِالٍ 
لس كلير يبن أئمة ة العم بأنَّ المسلِمَ الحَقَّ ِتحَثّمْ عليه أن يكف يَدَهُ ولسانّه 
وخواطرٌ َلْبه عما وَقَعَ بينهم من الاختلافات» وهو مقتَصّی الذي التيري 1 هن ذ 
تَؤَْانَ ضلهء عن عن النبيّ ل قال: (إذًَا د أَصْحَابِي تاتبيكرا» إذا ذُكَرَتٍ 
النجُومُ تَأَمْسِكُواء وَإِذَا در القَدَرُ فَأَمسكُوا)”". 

اوضرع أئمةٌ الام في الأصول» بأنه يًب الإمساك عما جَرَى بين 
الصحابة» 20 ومن نماؤج مقا لاهم في هذا الشأن: 


1 ورو 


ع حُمَرُ بن عبدٍ العزيز ك4 عن القِئَانِ الذي حَصَلَ بين الصحابةء 
فقال: «تِلْكَ دِمَاءٌ طهر اله يَدي متها 4 أفاد اظ منها لِسَاني؟! مَل أصحاب 
شرل الك يله مل العيُون؟ ودواة العيُون : ترك مها : 

٠‏ وسَيْلَ الحَسَنُ البصري كه عن َالِ الصحابة فيما بيهم فقال: اقِتَالٌ 
شَّهِدَهُ أصحابُ محمَدٍ ييا وغِبْنَاء وعَلِمُوا وجَهِلْناء وَاجِتَمَعُوا فاتَبَعْناء واختَلمُوا 
فرشتا( . 


© وقال الإمامُ أحمدٌ بن حَنْبّلٍ كاله : «أجمعَ يِسْعُونَ رجلا مِن التابعين 


)١(‏ ليس المقصودٌ أن تُعْفِلَ كلّ اختلافٍ وَقَعّ بين الصحابة وء بل المقصودٌ ألا نَتَخْدَ تلك 
الخلافاتٍ سلما يرتقي عليه مَن يريدُ أن يَظعَنَ في الصحابة ول . وقد َر عن الشافعيّ أنه 
قال: «أخذت أحكامٌ البغاةٍ والخوارج مِن مقاتلةٍ علي لأهلٍ الجَمّلٍ وصفينٌ نّ وللخَوَارج». 
فمن يَذْكُرُ شيا مما وفع بينهم لِيَسْتَخَرجَ حكمًا شرعيّاء ليس كمَنْ يَذْكُرُه لِيستَدِلَ به على عَيْبِ 
مَنْ وَقَعَ له ذلك» وضولا إلى إسقاط ولاهم وإغواء العوامٌ على سَبّهم وتَلْيهم» متواشلين إلى 
ذلك بما وَجَدُوه يِن رواياتٍ مكذوبةٍ أو مبالغ فيها 

)١(‏ رواه الطبرانيئُ في «المعجم الكبيرا (۹1/۲)ء رقم :)١418(‏ وصِحَبَهُ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)۷١ /١(‏ 

0 انظر: اتطهير اللسان والجتان» عن العفؤٌو والخوضن بكلب.سيّنا معاوية بن أبى سفيان» 
لابن حجر الهيتمي (ص 20 . 00 

() «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (0/ 2.0794 (9) «تفسير القرطبي» (15/ ۳۲۲). 


A 
وأئمةٍ المسلمين» وأئمةٍ السلّف» وفقهاء الأمصار... على الكفٌ عما شَّجَرٌ‎ 
بين أصحاب رسول الله يك وأَفْضَلٌ الناس بعد رسولٍ الله كَلِ: أبو بكر وعُمَرٌ‎ 
وابنُ عَم رسولٍ الله لا والكرشم عش ج ا‎ key وعثمان‎ 
رسولٍ الو كله بوازواجه؛ وأصهاره» رِضْوَانُ الله عليهم الجمعين + فهذه السة‎ 
. الْرمُوهَا, شلوا أخذها می وت ها د‎ 

« وقال ابن أبي رَيْدِ القَيْرَوَانِنَ”" که - في صَدَدِ بيانِ ما يجب أن 
يعتَقِدّه المسلمُ في الصحابةء وما يتبّغِي أن يُذْكَرُوا به فقال: «وألا يُذْكَرَ أحدٌ 
يِن صحابةٍ الرسول 4 إلا بأَحْسَنٍ ذِكْرِء والإمساك عا شَجرَ بيهم وأنهم 
اخ الناسِ أك الم لهم أحسنٌ المَخَارِجء وین بهم اخسن المذاهية" 

© وقال أبو عبدٍ الله ابن ة0“ #: «وين بعد ذلك: نكف عما شَجَرَ بين 
أصحاب رسول الله يكل وقد شَهِدُوا المَشَاهِدَ معةء وسَبَّقُوا الناسنَّ بِالمّضْل؛ فقد 
ققد اق يول في لاد سان لمي والقاب إلية یکم وکر د 
لِسَانِ نَبِيّهء وهو يَعْلَمّ ما سيكونُ منهم أنهم سِيَقْتَتَلُونَ؛ وإنما قصلو على سائر 
الحَلْي؛ لان الحَطَأ العَمْدَ قد وْضِعَ عنهم» وگل ما شَّجَرَ بيهم مغفورٌ لهم» . 

© وقال أبو عثمانً الصابُونئ" في صَدَّدٍ بِيانٍ عقيدةٍ السلفٍ وأصحاب 


.)170/١( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 

() هو: : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيدٍ القَيْرَوَانِيُ» إِمَامُ المالكيّة في وَفَيه وكان واسِعَ العلم 
كثيرٌ الحِفْظٍ والرواية» بصيرًا بالردٌ على أهل الأهواءء توفي سنةً (85ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» .)٠١ /١۷(‏ 

() لإبانة عن أصول الديانة» (ص۷۸). 

)4( هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمدٍ بن محمد بن حَمْدَانَ العْخْبَرِيُ الحنبليُء ابنُ بَطَةَّ الإمام 
القُذوَهٌء العابدٌ الفقيهُ المحدّتُء شيخ العِرّاقِء توفي سند (۳۸۷ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
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(0) «الشرح والإبانة» على أصول السَنَّة والديانة؛ (ص78؟). 

(5) هو: أبو عثمانَ إسماعيل بن عبد الرحمن بنِ أحمدّ بن إسماعيل بن إبراهيم بنٍ عاب بنِ عامر؛ 
النيسابُورِيٌ» الصَابُونِيٌ» الإمام العكدمةء القذوةء الفقشن العدكن المحدّث» توفي سنة 
(459ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)40/1١8(‏ 


جهو السَلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ ب ممّنَ أساءِ لأهل بَيَتَهِ وصحابته ( ۸ 


الحديث: «وَيَرَوْنَ الف عما شر س ن أصحاب رسول الله يكل وتطهير 
الأَلِْئَِ عن ذِكْرٍ ما يتضمَّنُ عيبًا لهم ونقصًا فيهم » زار علق بو 
والموالاةً لكافّتهم». 


ه وقال أبو عبدٍ الله القرطبيٌٍ لله ا يفون ان ایا ین 


E 


الصحابة حا مقطو به إة انوا لهم اجو فا رة ارادا الله 
وهم كُلّهِمٍ لنا أئمةٌ» وقد تُعْبّدْنا بالگ عمًا سجر بيهم وألا تَذْكُرَهم إلا 
باحسَن الذّكْرٍ لحُرْمَةٍ 00 ولنهي النبيّ ية عن سهم وان الله غَمَرَ لهم 
وأخبرَ بالرْضًا عنهب0 

ه وقال شيخ السام اين تيميةً كُلّنْةُ: «كان من مذاهب أهل السثة 
الاساك عا شر بي الصحابة؟ فإنّه قد ُٽ فضاؤلُهم» يي ف مؤالاهم 
ومحبتهم» وما وَقَعَ: منه ما يكونٌ لهم فيه عذرٌ يَحْمّى على الإنسانِ» ومنه ما 
تاب صاحِبه منه» ومنه ما یکون مغفورّاء فالخوضٌ فيما شَجَر يُوقِعٌ في نفوس 
كثير من الناس بُعْضًا ودُمَّاء ويكون هو في ذلك مُِْئًا > بل عاصيًا فيصر نَفْسَه 
5 شا ممه في ذلك ؛ كما جرى باکر تل تكلم افر فإنّهم تَكُلّمُوَا 
بكلام لا بُح اله ولا رسولّه» إما من دم من لا يستجق الذّم» وإما من مَدْح 
امور لا تستّحقٌ المَدْحَ؛ وَلْهِذًَا كان الإمساك طريعة أفاضِلٍ EE‏ 
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© وقال التحافظ ابن حجر كأله: : «واتقق أهن السَنْةِ على وجوب مَنْعِ 
الطعنٍ على أَحَدٍ من الصحابة بسبب ما وَقَعَ لهم ن ذلك» ولو عرف المُحِقَ 
منهم ؛ ؛ لأنهم لم يُقَاتنُوا في تلك الحُرُوبٍ إلا عن اجَتِهَادِء وقد عَمَا الله تعالى 
عن المُخْطئ في الاجتهادء بل تت أنه يوجر أجرا واعنداة وان المت يُؤجر 


„٤ J oc 
أَخْرَيْنِ)‎ 


.)١59/1١( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية)‎ )١( 
.)458/4( «تفسير القرطبي» (08091/17. (۳) «منهاج اسن‎ )۲( 
.۳۷ /۱۳ «فتح الباري»‎ )( 


© وَيْبِينُ الإمامٌ أبو بكر الآجُرّي“ كاله اليل ين تحريم الخوضن :فيا 
شَجَرٌ بِينَ الصحابة» فيقول: اينبغي لمن َر ما رَسَمْنَا من فضائل أصحاب 
رسول الله لار وفضائل أهلٍ بيټه رَضِيَ الله عنهم أجمّعِين: أن يَحِبَّهُم » مرحم 
عليهم» ويَسْتَغْفِرَ لهم» ويَتَوَسّلَ إلى اللو لهم ويَشْكْرَ الله العظيمَ إذ وَقَْهُ 
لهذاء ولا يَذْكُرَ ما شَجَرٌ بيتهم» ولا قر عنهم» ولا يَبْحَتّ. 

فإن عارّضّنا جاهل مَفْتُونُ قد خُطِئَ به عن طريقٍ الرَّسَادِء فقال: لِمّ قائّلَ 
فن لمَادن؟ ولم تل فان لفان وفللان؟! 

قيلَ له: ما بنا ويك إلى ذِْكْرٍ هذا حاجّةٌ تَنْمَعْناء ولا اضصرزنا إلى 

فن قال قَايِل: وَلِم؟ 

قيل: لأنها فِتَنّ شاهَدها الصحابةٌ لاء فكانوا فيها على حَسَبٍ ما راهم 
العِلْمُ بهاء وكاتوا غلم تعأويلها مق غيرهم؛ وكاتوا اهدق ميلا يمن علد 
بعدّهم ؛ لاهم أهل الجَنَّّه عليهم نَرَلَ القرآنُ» وشامَدُوا الرسول يله وجامَدُوا 
معه» وشَّهِدَ لهم لك بِالرّضْوَانِء والمخغرة؛ والأجر العظيم» وشَهِدَ لهم 
الرسول ل أنهم خَيْرُ قُرْنِء فكانوا باك كك أغدّت. وبرسوله يكل وبالقرآن» 
وا رغم يُؤْحَذُ لیام وفي قولهم تَعِيشٌ» وبأحكايهم نَحْكُمٌء وبأدبهم 

َتأَدّبُء ولهم تَتَبِعُ» وبهذا أا 

فإن قال قال : واش ٩‏ يَضُرنَا يِن البحثِ عن أخبارهم ومعرقَتنا لِمَا 
جَرَى بينهم والبحثِ عنه؟ 

قيل له: الضَّرَّرُ لا شك فيه» وذلك أن عقولَ القوم كانّث أكبّرٌ مِن 
(6 هود أبس انیا بق اعا بن عبدٍ الله البغدادي الآجْرّيٌء الإمام المحدّثٌ القدوةٌ؛ شيخ 


الحَرّمء ضا تح التواليف» منها: كتاب «الشريعة في السّنّقَق وكتاب «الرؤية»» وكتاب 
«الغرباء»: توفي سنة (0٠5"اه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (975/7). 


(۲) أي : بالدعاءِ والتَّرَحُم والاستغفارٍ لهم» والتَرَضّي عليهم. 
() هي اختصارٌ: «وأيُ شيء). انظر: «تاج العروس» (۳۹۰/۳۱). 


جهو السّلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ يل ممَنْ أساءِ لأهل َيِه وصحابّته (65]- 
عقولناء وعقولنا أنقّصُ بكثير» ولا نأمَنُ أن نبِحَتٌ عما شَجَرَّ بينهم فنَزِلَ عن 
طرق الق لكلف عما اوزنا فيهم. 

إن قال قائلٌ: ويم أَمرنًا فيهم؟ 

قبل أيرتا بالاستغفار لهم وَالتَيَكُم عليهم والجة لقم والأتباع لهم ... 

ف قال قامل: إنسا ثرّاوي من ذلك ل6 أكرة”عالما بما جرف يئيب 
كرد لم يذعث علي ما كاثوا فيهء للآني اجب أن اعَل كلك ولا الجهله. 

قيل له: أنت طالبٌ فعدق؛ لأنك تبث عما يضرف ولا يتتّعك». ولى 
اشْتَعَلْتَ بإصلاح ما لله كك عليك فيما تَعَبَّدَكُ به مِن أداء فرائضهء واجتناب 
مَحَارِمهء كان أولى بك. 

وقيل له: ولا سِيّما في زماننا هذا مع فقُبْح ما قد طهر فيه مِن الأهواء 
الضالًة»“. 1 

ه وقد أنكرٌ الإمامٌ أحمد ي على مَن جَمَعَ الأخبارٌ التي فيها طَعْنٌ 
على بعض أصحاب رسول الله اء وعَضِبَ لذلك غضبًا شديدّاء وقال: «لو 
كان هذا في آثتاءِ الناس لَأَنْكَرْتُه فكيفت في أصحاب رسرب الله ۱6 وقال: 
انال اكب هذه الأحاديتٌ» قال المَرُوَذِيٌ: قلت لأبي عبدٍ الله: فمَنْ عرفته 
كت هذه الالحاديث الرديئة ويجمفهاء انق قال: نَعَم؛ يسَتَأَهِلُ صاحبٌ 
هذه الأحاديث الرديئة الرجم)”". 


€ المطلب الثاني 2218933 
دِفَاعٌ السلفٍ الصالح عن الصحابة وآل البَيّت 


كان للسلفٍ رحمهم الله جهودٌ طَيبَةٌ مبارَكَةٌ في الذّبٌّ عن الصحابةٍ وآلٍ 


البيتِ» وذلك يِن خلالٍ تحرييهم النَيْلَ مِن الصحابةٍ أو انتقاصهم وسَبّهم» 


.)١975ص( انظر: «الشريعة» للآجري‎ )١( 
(؟) رواه الحَلّالُ في «السُنَّهه (/001) بسن صحيح.‎ 


وأيضًا مِن خلالٍ رَدّهم المطاعِنّ والافتراءاتٍ التي ّت للصحابة الأخيارء 
وغير ذلك من مسالك الدفاع والنصرة. 


ت أولًا: فتاوّى السلف الصالح ومقالاتهم في تحريم سبٌٍّ الصحابة 
وانتقاصهم : 1 


نَبَتَ تحريمٌ سب الصحابةٍ بالكتاب والسئَة» وقد تقدَّمَ إيرادٌ الأدلة على 
ذلك )ع وسلفت الا انوا ما ول عله الكعات وال وجرا على نا 
انتقاص الصحابة وآلٍ البيتِ. 

ومن نماذج مقالاتهم في هذا الشأنٍ ما يلي : 

ه عن ابن عُمَرَ ڪيا قال: «لا تَسُبُوا أصحاب محمد ل فَلَمَقَامُ أحدِهم 
ساعَةٌ - يعني : مع النبيّ ئي - خيرٌ من عمل أحديكم عُمُره)”" . 

© وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيئ'" ككأَنْهُ: «مَن شَكَمّ أبا بكر 
الصديق َب فقد ارْتَدَّ عن دينهء اغ دمه . 

. 0 قال: «قال لي أميرٌ المؤمنين المهدِي: ما 
تقول في اللين تد لان اكت I‏ ييإه؟ فقلتٌ: 0 
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المؤمنيق» قال: ما علِمتٌ أحدا قال هذا خی فكيفت ذلك؟ قلتٌ: إنما قوم 
أرادُوا رسول الله لا فلم يَجِدُوا أحدًا من E‏ يُتَابِعُهم على ۳ فيه 


2 انظر: (ص :”07 من هذا الكتاب. 

(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» .)١10(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (١/۷٥)ء‏ رقم (١٠)ء‏ 
وابنْ أبي عاصم في «السنَة» (۲۳/۳)ء رقم (۸۳۹)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۷/۱۲)ء 
رقم (6)0:85 وَحَسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۲/۱). 

(؟) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيُء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام؛ 
المحصيرت باد الإسلام» توفي سنة د (419اه). انظر: «الجرح والتعديل» (ك/لهةم). 

() «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص157). 

() هو: عبد الله بن مصعّب بن ثابت» ابن الخلينة عبد الله بن الربير بن العَوّام الأمير الكبير» 
أبو بكر الأسدي الزبيري» جْمَعَ ع له الرشيدٌ مع اليَمَنِ إمرةً المدينة» توفي سنة (84١ه).‏ انظر: 
«البداية والنهاية» .)١186/1١١(‏ 


جهودٌ السَلّفٍ الصاح في نصرة النبي يل ممَّنْ أساءِ لأهل بَيِتِهِ وصحابته CAY)‏ 


فسَتَمُوا أصحابه وا » يا أميرٌ المؤمنين! ما أَقْبَحَ بالرجل أن يَضْحَبَ صحابة 
الْسَوْيْ فكأنهم قالوا: رسول الله ية صَحِبَ صحابة السوء! فقال لي : : ما أرى 
لامرلا كما فلت . 


قا ناب 1 5 و("). 75م عو 


© وقال محمد د ین بشار ككَْنْهُ: قلتُ لعبدٍ الرحمن بن مَهْدِي : احضر 


جنازةً من سب أصحابَ رسول الله يَكِ؟ فقال: «لو كان مِن عَصَبَّتِي ما 


رهض . 


E 


ه وقال بِشْرٌ بن الحارث ككُأَنْهُ: «مَن شَتَمَ أصحابَ رسول الله ل فهو 
كافِرٌء وإن صامً وصَلَّىء وزَّعَمَ أنه من المسلوين»” . 
٥‏ ثانيًا: إنكارٌ السلف على المنتقص للصحابة والمتطاول عليهم: 

إن الإساءةً للصحابةٍ الأخيارٍ يِن أعظم المُدْكُرٍ الموجب للتغييرء وهو من 


اح اراج على المسلم تجاءً أخيه المسلم إذا نيل مِن عِرْضِهِ وانتّهِكَ؛ 
لقوله ل : (انْصّدْ أَخَالكَ ظَالِمَا أَوْ مَظُلُومًا)9 . 


ولقد عَظُمْ نَكيرٌ السلفٍ الصالح على منتقص الضجانة: توعد الولاة 


)١(‏ «جزء الحسن بنِ رَشِيقٍ العسكريٌ عن شيوخه من الأمالي؛ ضمن مجموع فيه ثلاثةٌ من الأجزاء 
الحديثية» تحقيق: جاسم بن محمد بن حمود الفجي (ص۹۸ - ٩4)ء‏ و«تاريخ دمشق» /٤٤(‏ 
رم 

(0) هو: محمِّدُ بن بَشَّارٍ بن عثمانَ بِنِ داودٌ بنِ كيسان» أبو بكر العَبْدِيُ البصريٌ» الملقّتٌ ببْنْدَانٍ 
الإمام الحافظ» راوية الإسلام» توفي سنةٌ (151ه). انظر: «التاريخ الكبير» .)٤۹/۱(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن خسان ن عبد الرتحمن؛ أبو سعيدٍ العنبري» وقيل: الأْدِيُ» 
مولاهم البصريٌ اللؤلؤيٌ» الإمامُ الناقِدُ المجوّدء سيد الحَقَّاظٍ توفي سنة (/19ه). انظر: 
«طبقات ابن سعدا (۲۹۸/۷). 

(4) «الشرح والإبانة» (ص؟١15١).‏ 

هو بشبرءين الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء أبو نصر المَرْوَزِيُ» المشهورٌ بالحافي» 
الإمامٌ العالِم المحدّثُ الزاهد الربانيٌ القدوةٌ: شيخ الإسلام» كان رأسًا في الوَرَع 
والإخلاص» توفي سنةٌ (۲۲۷ه). اسير أعلام النيلاء» .)٤1۹/٠١(‏ 

(7) «الشرح والإبانة» (ص١15١).‏ 

(۷) رواه البخاري في «صحيحه)» مِن حديثِ اتس بن مالك طبه (۲۳۳۱). 


oA» 


والخلفاءٌ منهم المنتَقَص لهم بِأشَدٌ العقوبة والتَّكَالٍ والتعزيرء ومن نماذج ذلك 
ما يلي: 

© عن سُوَيْدٍ بن عَفَلَهة"» 0 «مررْتٌ بِتَمَّرٍ من الشيعة يتَناوّلُون أبا بكر 
وعمر اء اتشات علو ليو لبه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» عررث بثو ان 
أصحابك آنمًا يعاو أبا n‏ له ين هذه الأ أا 
فلولا انك ثم أشي على بقل ما اعرا علبه ما یزرا علي خف فقال عليٌ: ما 
ارفا إلا الديا تمت ات عه لقن الله عن شمر لهسا إلا اة 
الجَمِيل! 

ثم نض دامع العين يَبْكِي قابضًا على يدي حتى دحل المسجدّء فصَعِدَ 
ایز سلس عليه بتكنا دابيا على إخييد يل تھا وعي یشاب یں اجن 
00 ثم قام فحطبٌ حُظبَة موجَرّةٌ بليغةٌ ثم قال: ما بال قوم يَذْكُرُون 

سَيدَيْ قريش وأَبَوَي الین انا مہا قالوا ری وعلى ما قالوا حاف 
آلا الد قلق اة ريا اللا لا جا إلا مومع قف ولا يُبْغِضْهما إلا 
فاجرٌ رَدِيَء صَجبًا رسول الله ية على الصَّدْقٍ والوفاءء يأمران ويَنْهَيّان» وما 
يجاوران فيما يصنَعَانٍ رأي رسول الله» ولا كان رسول الله بل يرى بمثلِ 
رَأُيهماء ولا حب کہا لخدا مضى .زسولٌ الله ية وهو عنهما راض» 
ومَضَيًا والمؤمنون عنهما راضون. 

ثم قال: فمَّنْ لكم بِمِثْلِهِما رحمةٌ الل عليهماء ورَرَقّنا المضيّ على 
سَبِيلِهما؛ فإنه لا يبل مَبْلَعْهما إلا باتباع آثارهما والحث لها : 

ألا فْمَنْ أحَبِّي فلَمُحِبّهُماء ومن لم يُحِبّهُما فقد أَبْمَضَيٍ وأنا منه بري2) 
الى اکتا كفل ال ل ولكنٌ 


فخا ل ا ر E las‏ توفي 
سنةً (١۸ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (58/5). 


جهودٌ السّلَفٍ الصالِح في نصرة النبيّ يه ممّنّ أساءِ لأهل بَيْتِهِ وصحابته 
لا ينبغي أن أعاقِبَ قبل التقدّمء فمن أَتِبتُ به يقولُ هذا بعد اليوم» فان عليه ما 
على المُفْتَرِيء ألا وحَيْرٌ هذه الأمّةِ بعد ّما أبو بکر وعُمَرُ» ولو شعت سَمَيْتُ 
الثالتَء وأستغفِرٌ الله لي ولك . 

« وكان عليٌ بن أبي طالِب ا ضيه يعاقِبٌ بالجَلْدٍ الموجع على الكلام 
الذي فيه إيماءٌ أو إشارةٌ إلى النيْلِ مِن 4 المؤمنين عائشة زاء فقد ذَكَرَ 
ابن الأثير أن رجِلَيْنٍ وَكَمَا على ياب الذي رلت فيه أ المؤمنين بِالبَضْرَّق 
فقال أحدّهما: جُزِيتٍ عَنًا أَمنَا عقوقًا! 


ؤقال الأخبرٌ: يا أمي! توي ؛ فقد أخطات, 

فبلعَ ذلك عَلِيًا؛ فبَعَثَ القَعْقَاعَ بنَ عَمْرِو إلى الباب» فأقبَّلَ بمّن كان 
عليه فأحالوا على رجِلَيْنِ مِن أَزْدٍ الكوّةِ ‏ وهما: عجلان وسعدٌ ابا عبدٍ الله - 
فضرَبَها مئةَ سوط وأخرّجهما ين تايها . 

۵ وعن رياح بن الحارِثِ”” “» قال: «كنتٌ قاعدًا عند فُلانِ في مسجدٍ 
الكُوفَةء وعندّه أهلُ الكوفةء فجاء سعيدٌ بن زيدٍ بنِ عمرو بن نَل ضك. 
فرحب به وحَيّاهُ وأقعده عند رجاو على السرير» فجاء رَجَلٌ مِن أهل الكوفة 
لحا امه ا ول فة فام .فشك وه فقال س قن قث هذا 
الرجل؟ قال: يست عليّاء قال: ألا أَرّى أصجابٌ رسول الله يله يسيون عندّك 

ئم لا تُنكرٌء ولا 14و آنا سمعك وسو الله ية يقولٌ - وإِني لَعَنِنَ أن قول 
ليه ما م َل فتكي حه هذا إذا لقي -: (أَبُو كر في الجَنَّةٍ » وَعْمَرُ في 
الجَنّةء وَعْفْمَانُ في الجَنَةٍ > وَعَلِنَ في الجَنَةء وَطَلْحَةٌ في الجَّةَ وَالرُيَيْرُ بن العَوَّام 
في الجَنّةِء وسَعْدُ بن مَالِكِ فِي الجَنَّة وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ فِي الجَنّة)» 


)١(‏ رواه الآجُرّيُ في «الشريعة» (۳/ ١٠١)ء‏ والضياء المقدسيٌ في «النهي عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب» (ص۸). 


(؟) رواه ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (؟/ /701) . 


إفرف هو: رياح بن الحارثِ النخعيٌ أبو المُتَنّى الكوفيٌ؛ ال : إنه حَجّ معّ عمرٌ بن الحَطََابِء من 
رواةٍ الحديث التّْقَاتِ. انظر: «تهذيب الكمال» (561/9). 


0 

C=‏ ال ب جد 
رلو فشف لیے العافتق» فال فقالیا: من حو متكت» قال : فالا 
هو؟ فقال: هو «سعيدٌ بن رَيْدِاء ثم قال: «لَمَشْهَدٌ رَجُلِ منهم معَ رسول الله يار 


وعوع . وو و 26200 


يعبر فيه وَجْهَهُ خيرٌ مِن عَمَلِ أحيكم عُمْرَه ولو عَمَرَ 


موعن لَيْتِ بن أبي سايم قال تبلغ ابن شتر إن آنا رجلا 00 و 
عثمان وله قال: فداه عبد الله بن عُمَرَ ضفي فَأقعَدَهُ بِينَ يَدَيْهِ ففرا عليه: 
1 الْمرنَ اليب جا ين دتري وأمولهت يَتتوْدَ صلا من آلو مَصْوا 
ةك تت ليك فم له الس : 4] قال: مِنْ هؤلاء أنتَ؟ 0 
4 ثم قرا عليه: وای یوو الَا لیکن ين یھر ِيُونَ من مَاجَرٌ إل ول 
يدود فى مُدُورهِم حاب يِا أو فأ وشرو ع شيم وَلو کاک مم حَصَاصَةُ 
وَمَن 3 مع تقس ليك هم الشقيش لَمَميحونَ» [الحشر: 9]» ثم قال له: أَمِنْ هؤلاء 
تت قال ل شم قنرا: «والدت بح يفولورت را اعفن" لكا 
ولجغوا الذي سه سفوا بالإيكن و َمل فى وتا ع غلا لَيِّبتَ امنا رآ لِك روف 
نحم [الحشر: ٠‏ ثم “قال أَمِنْ هؤلاء أ: نتَ؟ قال: أرجُو أن أكون منهم» 
قال عبد الله: لا والله ما يكونٌ منهم من يتناوّنُهمء وكان في قلبه الغِلٌ 


عليهم»””© 1 


ه وعن عَلِيّ بنِ الحْسَيْن“ قال: «أتاني تَمَرٌ مِن أهل العِرَاقِء فقالوا في 
أبي بكر ونو وماد طلاوء > فلما قَرَغُوا قلت لهم : ا يلي ا 


لسر سح لح 


المهاجرون الأونُون: الي ليبرا من رهم مله يون فضا من لو 


و 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» »)٤۰٥۲(‏ وأحمد في «مسنده» (۳/٤۱۷)ء‏ رقم (۱۹۲۹)ء وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيحٌ . 

4 07 سه بن أبي سيم بنِ زنيم» محدّتٌ الكوفة وأحدٌ علمائها الأعيانٍ» على لِينِ في حديثه 
صظ توفي سنّة (۳٤١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» (۷/ ۱۷۷). 

(۳) «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (صص9). 


(4) هو: علي بن ن الحسينٍ بن عليٌ بن أبي طالب» السيِّدُ الإمامء زَيْنُ العابيين» الهاشدِيٌ اللوي 
المدنِيُء توفي سنة (96ه). انظر: «طبقات ابن سعد» .)۲۱۱/١(‏ 


جهود السَلَفٍ الصاح في نصرة النبيّ َة ممن أساءِ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 


5 2 4 ورو سے چ 


2 > 7 کے ع 5 ال ا - 0 5 
توو ألذَارَ الاين ين يلور بوت من هاج للم ولا يدوت فى صدُورهة 


4 1 14م معو وي 2 عل 6ه > صل تسو ات _ عسا دار اماك حت 
حابجة وما ونأ وَيَوْشْرُونَ عل انیم ولو کان ہچ حصاصة ومن بوق شح نَفْسِه 


۶ 


اوك هُمْ ای4 قالوا: لاء قال: أما انم فقدا برام أن تكوتوا من أحدٍ 
هذين الفريقَيْنِء ثم قال: أَشْهَدٌ أنكم لَسْنّم يِن الذين قال فيهم الله كلك : 
لیے جاو ین مدیم يموت با افر لكا اجنوا الست سبق 
بيسن ولا يحَحَلْ في 
فَعَلَّ الله I‏ 

ه وعن جابر الجَعْفِيَ قال: «قال لي محمد بن عَلِي: يا جابرٌء بَلَعَني 
أن قومًا بالعراقٍ يَرْعُْمُونَ أنهم يُحِبُونَنا ‏ أي: يُحِبُونَ آل البيتِ - ويتناوّلون 
أبا بكر وعُمَرَ وء ويَرْعُمُون أني آمْرُهم بذلكء فأَبْلِمْهم أني إلى اللو منهم 
يك والذي نفس محمد بِيَيوا لى. ولیت مقرلل اطي ال ابايمَايْهَم: 
لا نالَئْيِي شفاعةٌ محمّد يل إن لم أكنْ أستغفِرٌ لهماء وأتَرَحَمُ عليهماء إِنَّ 
أعذاة :الله لغافلون عنهما" . 

ه وعن عامر بن سَعْدِءِ قال: «أقبَّلَ سعد بن أبي وَقّاص ذه مِن أرض 
له» فإذا النامس عكُوفٌ على رَجُل» فاطَلَعَ فإذا هو و طلحة وَالرَُْرَ وعلياء 
فتاه فكأنّما زادهُ إغراء فقال: وَيْلّكَ! ما تُرِيدٌ إلى أنْ تسب أقوامًا هم خيرٌ 
منك» لَه أو لَأَدْعُوَنَ عليك» فقال: هيه فكأنّما حوفي نيا 0 الأنبياء! 
نانظلَقَ فدَحَلَ دارّاء» فتوّضّاً ودَّخَلَ المسجدّء ثم قال: اللَّهُمّ إِنْ كان هذا قد 


فلویتا غل لل اموا ربا نك روو حم الخرّبجوا! 


)١(‏ رواه الدارقطني في «فضائل الصحابة» (١/۳۸)ء‏ رقم »)۳١(‏ بإسنادٍ جَيِّدِء والضياء المقدسي 
فى «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (صضن١٠0).‏ 

(0) هو: أبو جعمّرِ محمدٌ بن عليٌ بن العُسَيْنِ بنِ عليٌء العلويُ الفاطمِئٌء المَدَنِيُء وَلَدُ زين 
العابدين» السيّدٌ الإمامء وكان أحدّ مَن جَمَعَ بِينَ العلم والعمّلٍ والسؤددء والشرفي» والثقة» 
والرَرَانَة» توفي سنة (5١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (501/5). 

() «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (ص١١).‏ 


ال 


اهتكرت 


سَبَقَ لهم منك حير أسْحَطكَ سمه إياهُم فأَرِني اليومٌ به آي تكون 
: وتَخْرْجٌ بختيهة من e‏ فان نادو لا e‏ حتى 


فأنا رايت يبه النامنٌُ ويقولون: استَجَابَ اله لك أب إسحاق» امات الله لك 
أبا ساق . 

© وعن غريب بن حُْمَيْدِ؛ِ قال: «قامَ رَجْل فال مِن عائشة وها فقامَ 
مار که تحط الناسسَ» فقال: اجلسر مَفْبُوحَا منوا » نت الذي تَقَعْ فئ 
حبيبة رسولٍ الله لا فوالله! إنّها َرَوْجهُ في ادنيا والاڃري . 

3 ثالنًا: مصتَقَاثُ السلف في باب نصرة الصحابة ول البَيْتٍِ: 

ويندَرِجُ تحت هذا النوع من المصتمَاتِ أنواغٌ» منها 
1 - المصنَّقَاتُ الخاصّةٌ في الردٌ على منتقص الصحابة وبيانٍ حُكيه 

من المسائل التي عُنِيَ السلف رحمهم الله بالتصنيفٍ والتأليف فيها: 
مسألةٌ اسب الصحابة وانتقاصهم»» ولهم فى ذلك مؤلفات مغر .منها: 

١‏ «رسالة النهي عن سب الصحابة» لمحمدٍ بن سُخبون المالكى 
(ت55١ه)ء‏ (مفقود)" . 

۲ - «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان» مِن الظلم والفِسْقٍ في 
مطالَبته بم أمير المؤمنين عثمان» طلب» للقاضي أبي يعلى الحَتْبلي (ت۸١٤ه)»‏ 
(مطبوع) . 

)١‏ رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» /1١‏ 1ك رقم (۳۰۹)» وقال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (18/9): ارال ريال الصحيح». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۳/٠٤)ء‏ رقم (١١٠۱۹٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» (0/ 
7 رقم (۱۸۲۹)» والضياء المقدسيُ في «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم 


والعقاب» (ص١١)‏ تد خفن 
() انظر: اترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .)7١1/5(‏ 


جهوة السّلَفٍ الصالج في نصرة النبيّ َة ممّن أساءِ لأهل َيِه وصحابته ۹ 

٣‏ - «السيف المسلول» على من سبٍّ أصحابّ الرسول» للقاضي عياض 
(ت؛: 5ها)ء (مفقود) . ۰ 

٤‏ - من أَلْقِمَ الحَجّرء إذ كذب ونَجَّرء وأسقّطً عدالَةً من قال ِن 
الصحابة: ما له أَمَجَر) لابن دحية السَّبْتِنَ (ت ٦۳۳‏ ه)» (مطبوع). 

ه ‏ «النهي عن سب الأصحاب. وما فيه من الاثم والعقاب» لضياء الدّين 
محمد بن عبد الواحدٍ المقدسي الدمشقي (ت547ه)» (مطبوع). 

*" - «السيف المسلولء على من طَعَنَ في أصحاب الرسول» لتقي الدَّينٍ 
السّبِكِيَ (ت51/اه)ء (مفقود) . 

7 «غيرة الايمان لأبي بكر وعمر وعثمان» للسبكي أيضا» (مفقود). 

۸ - «إلقام الحجرء لمن زكى سابٌ أبي بكر وعمر» للسيوطي 
(ت١١ؤه).ء‏ (مطبوع). 

4 «الحسام المسلول» على منتقص أصحاب الرسول» لمحمد بن 
محمد بن عمر المعروف ببحرق (ت٠97ه)»‏ (مفقود)” . 

٠‏ - «تطهير الجنان واللسان» عن الخوض والتفوٌ بْب سيّدنا معاوية بن 
أبي سفيان» لابن حجر الهيئَِيَ (ت۷۳٩ه)»‏ (مطبوع). ٠‏ 

١‏ «الصواعق المحرقة؛ في حَقِيِّةٍ خلافة الصحابة ردا على الروافضٍ 
والزنادقة» لابن حجر الهيتمي (ت ۹۷۳ ھ)» (مطبوع) . 

١‏ - «نصر الأصحاب والأحباب» لمحمد بن مصطفى المعروف بقاضي 
زاده الواعظ (ت54١٠ه)‏ (مفقود)" . 

۳ - «رسالة في تبرئة الصحابيين من النفاق» لأبي علي اليّوسِيٌ 
(ت ۱۱۰۲ ه)» (مفقود) . 
)١(‏ «كشف الظنون» .)۱١١۸/۲(‏ 


(۲) «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (1۹/۲). 
(۳) «كشف الظنون» (۲/ .)١968‏ 


= 

٤‏ - «الناهية» عن طعنٍ أمير المؤمنين معاوية» للعلامة عبد العزيز بن 
حامد (ت۱۲۳۹ه)» (مطبوع). 

6 «الصارم القرضاب» في نحر مَّن سب أكارمَ الصحاب» لعثمان بن 
سند البصري الوائلي (ت557١ه).ء‏ (مطبوع). 

١‏ - «تنبيه الولاة والحكام» على أحكام شاتم خير الأنام» 1 أحد 
أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام» لابن عابدين الحَنَفِيَ الدمشقي 
(ت۲٣۱۲ه)»‏ (مطبوع) . 

۷ - «صبٌٍّ العذاب» على من سب الأصحاب» لأبي المعالي محمود 
يه بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الآلوسي (ت۲٤۱۳ه)»‏ (مطبوع). 

- «الحصون المنيعة» في براع عائشة الصَّدَّيقَةِ بِاثّمَاقِ أهل السِّنَةٍ 
والشيعة» لمحمد بن عارف بن أحمد الدمشقي (ت٣۳٤١١هى.‏ 
ب - المصِنَقَاتُ العامة في الردٌ على راشي 

إن الروافْض الأنجاسَ هم قنك اراق انتقاضًا للصحابة. الأحبارء روفن 
تصدّى. سلك الام ببيانٍ عَوَارٍ مَذْهَبِهِم ورد ھا ومَتَالِيهم» ومن جملةٍ هذه 
المصئَّمَاتِ: 

١‏ «الروضُ الأنيق. في إثباتِ إمامة أبي كي انشذيق؛ لأبك بک 
محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري (ت709ه)» حُمَّقَ في ثلاث رسائلٌ 
ل 

۲ - «الامامة والرد على الرافضة» أو تثبيت الامامة وترتيب الخلافة» 
لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤۳۰‏ ه)» (مطبوع). 

- «العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي 
)١(‏ له نسخةٌ بمكتبة الظاهرية» برقم (8717): وانظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 180). 


(۲) بجامعة أم القرى» كلية أصول الدين» سنة ۰۱٤۱٤(‏ و٩٥‏ ٠٤٠۱ء‏ و515١ه)ء‏ بإشراف الدكتور 


جهودٌ السَّلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ يي ممن أساءِ لأهل بَيَتِهِ وصحابّته نك 
(ت ده)ء (مطبوع)» وفيه الردٌ على شبهات الرافضة حول الصحابة. 

5 - «فضل قريش والأنصار والأشعريين وذم الرافضة» للحافظ ابن عساكر 
(تالاده)ء والكتاب مفقودٌ. 

ه ‏ «الحجة الرابضةء لفرق الرافضة» لأحمد بن عيسى بن رضوان 
العسقلاني المعروف بابن القليوبي (ت184ه)» وكتابه مفقوة”"". 

" - «النصائح المفترضة» في فضائح الرَّقَضَّه؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
عبد الله الفط (ت1917ه)ء وكتابه مفقود" . 

۷ - «منهاج السُّنَةٍ النبوية» في نقض كلام الشّيعَةٍ وَالقَدَرِيّةه لشيخ الإسلام 
ابن تيويّة» (ت8١لاه)ء‏ (مطبوع). 

۸ «الردٌ على أهل كسروان الروافض» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مفقود)”” . 

4 «الرد على الرافضة الروافض» لمحمد بن محمد الواسطي البغدادي 
المعروف بابن العاقولي (ت۷۹۷ه)» وكتابه مفقود . 

٠‏ - «رسالة فى الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي (ت۸۸۸ه)ء 
(مطبوع) . 1 1 1 

-١‏ «سلسلة الذهب في ذم الروافض» لعبد الرحمن بن نظام الدين 
أحمد الغلامي (ت۸۹۸ه)» وكتابه مفقود0 . 

«الحجج الباهرة؛ في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة» لجلالٍ الدين 
الدَوَّانِيٌ الصَّدَيِقِيَ (ت۹۲۸ه)ء (مطبوع). 

۳ - «الصواعق المحرقةء لاخوانٍ الشياطين أهل البدع والضلال 
والزندقة» لأحمد بن هجر الهيتمي (ت۹۷۳ه)ء (مطبوع) . 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي .)٠١/۸(‏ 
(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» .)9"9١/8(‏ 


(۳) «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي (ص07). 
)٤(‏ «كشف الظنون» (۸۳۹/۱). )٥(‏ «هدية العارفين» .)۲۷۷/١(‏ 


سل 

5 - «النواقض لظهور الروافض» لميرزا مخدوم أشرف معين الدين 
محمد بن مير عبد الباقي التبريزي (ت110ه). (مطبوع). 

6 - «نصر الأحباب والأصحاب وقهر الكلاب السباب في رد الرافضة» 
لمحمد ابن القاضي المعروف بقاضي زاده (ت54١٠ه)ء‏ وكتابه مفقود . 

15 - «رسالة فی الرد على الرافضة» لحد بن عبد الوهات 
(ت5١٠1ها)ء‏ (مطبوع). 

١‏ «مناظرة أبي عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب لبعض الشيعة في التفضيل بين أبي بكر وعلي»» لمؤلّفٍ مجهول”". 


© © © 


)١(‏ المصدن السايق (؟9397/5). 
)٧(‏ له نسخةٌ في المكتبة الظاهرية» برقم )١١١(‏ عام ۷۳١ - ۳۸٤۷(‏ م ك)» مجموع (18). 


التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ يِل ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 


/ا — 
ا سح 
المبحتٌ التالث 
004 التطبيقاتٌالمعاصِرَةٌ لنصرة النبئّ بل * 


ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 


الإساءةٌ إلى الصحب والآلٍ ون في العصر الحديث انَّخَذْت مُنْحَنَى 
شن رسكا وَغوَاء شرك فيه من اله إلى العلائية: ومن الكهئة إلن 
الْجَهْرِء فبعدٌ أن كان الروافض الأنجاسٌ ومن تخا يه من فرق احفر 
والضلال یرون بيهم وانتقاصهم وسَبّهم للصحابة ون تَقِية تَهَيِه كارا رة 
ذلك على الملا علانِيةٌ . 

ولكن الله وق جَعَلَ في هذه الأمَة بَقِيَة يِن أهل الخيرٍ والقضل» قدا 
لهذه الحَمّلاتِ الشَّعْوَاءِ ضدَّ الصحابةٍ الأطهار الأخيار» ساسكا غاية 
الاستبسالٍ في الدب عن حُرُماتِهم والدفاع عن مَنْزِلَهم وسَبْقِهم ونَضْلِهم»ء و 
امهرد الم المباركة ما ياي *: 


ص أولًا: حي الصحابة و آل البيثِ 55 والوفاءٌ بِحَقّهم والاعتراف 


انبج ا اا مج علماء أهل السَُةَ والجماعة في هذا العَضْرِ؛ من 
اشد الناس مَحَبَّةَ للصحابة وآلٍ البَيْتِء ومن أكثّر الناسٍ وَمَاء بِحَقّهم واعترافًا 


)١(‏ ليس المقصودٌ الردّ على الإساءاتٍ التي ميق انها وعَرْضْها في هذا الكتاب؛ لأن ذلك مُتَعَذُرٌ 
في هذا المقام؛ وإنما الغرضٌ عَرْضٌ نماذجٌ مِن جهود أهلٍ الْسَنَة في هذا العصر؛ ليحصّل 
اوا 
كما أنَّ المقصود بيان جملة يِن جهودهم في الدفاع عن الصحابة بصفة عام وإلا فإِنَّ 
دفاعهم عن آحادٍ الصحابة يَضْعُْبُ بع ولیس مرادًا في هذا المبحث. 


۹۸ 
بِمَضْلِهِمء فهم على منهج | لمي سافررن: ی يُمُسِكُون عما ا ا الصحابة 
ود يسَعغيرؤون لهمء وَيتَرضوْن عنهم» ويش يشهدوت ب يعدا لتهمء وصدق بلائهمء 
وسَبْقِهِمء وعَظيم مهم على المسلوين» فهم نة تَقَلَةٌ الوَخْيَيْنَ» وصحابةٌ النبي 
الكريم» جامَدُوا في الله حَنَّ جهاده حتى أتاهُم البَقِينُ . 
ومن نماؤج مقالات أهلٍ العلم المعاصرين في هذا المقام : 
- مَحَبَتُهِم للصحابةٍ وآلٍ البيتٍ وهر واعترافهم بِقَضْلِهم وسَبقهم: 

ه قال العلَامَةٌ السعدِيٌ كأَنْهُ: «فمَحَبّةٌ أهل بيت النبئ بل واجبةٌ مِن 
وجوو: 

منها أولا: لإسلامهم وفَضّْلِهم وسوابقهم» ومنها: لِمَا يَتَمَيّرُون به من 
قُرْبٍ النبيّ ل واتصالهم بِنَسَبِهء ومنها: لِمَا حت عليه ورَغّبَ فيه؛ ولِمَّا في 
ذلك ين علامة محبة الرسولٍ كلل. . .۾ . 

ه وقال العلَامَةٌ ابنُ باز كاذ - في شأنٍ تعظيم الصحابة ون -: 
الما 4 الموضن ن المؤيخين ۰ بض ا ویعادیهم» ب 
UE‏ يُجبوتهم رایام بد ويعتقدون أنهم خير الفا ب بعد الأنبياء؛ اا 
النبي لل (خَيْرُ النّاسِ E‏ ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ 3 م الَّذِينَ لوهم مقن فق 
على صځته» ويعتقدون أن ل أبو بكر الضديق ٤:‏ ثم عجر القاروق) 8 
عُثْمَانُ ذو التُورَيْنِ» ثم علي المرتضّى رضي الله عنهم أجمّعِين » وبعدّهم ب 
العَشَرَّقٍ ثم بقيةٌ الصحابة رضي الله عنهم أجمَعِين» وکوت عا شجَرٌ بين 
الصحابة» ويكتقدوة أنهم في ذلك مجتَّهِدُون» مَن أصابّ فله أجرانٍ ومَن 
أخطأ فله أجْرٌء ويُحِبُونَ أهلّ بيت رسول الله يل المؤمنين به ويتوَلّوتّهم» 
)١(‏ «التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرحمن بن سعدي 


(ص”17١1).‏ 
۲( تقدّم تخريجه» انظر: («ص055) من هذا الكتاب. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ ية ممن أساءَ لأهل بِيتِهِ وصحابته 06 
ويتوّلوْنَ أزواج رسول الله يل أمهاتٍ المؤمنين» ويَتَرَضَوْنَ عنهن جميعًاء 
ويتبَرّؤونَ مِن طريقةٍ الروافض الذين يُبْغِضُونَ أصحابَ رسول الله بل 


ويَسُبُونَهم ويَعْلُون في أهل البيتء ويَرْفَعُونَهم فوق مَنْزِلَيهم التي 
أنزلَهُم الله كيْكْء كما يتبَرّؤون يِن طريقة النواصب الذين يُؤدُون أهل البيتِ 
مَل أو عَمَلِ)""'. 

۲ - اعتدالّهم في حُبّ آل البيت وث: 

أهلْ السُنَّةٍ والجماعة وَس بين غلوٌ الرّوَافِضٍ في آل البيتِ» وبين 
إجحافٍ النواصب» ومقالاتٌ أهل السّنَّةِ والجماعة المعاصرين فى هذا الشأن 
كثِيرةٌ منها: 

ه قال العَلَامَةٌ محم بن إبراهيم كُلَْهُ: «فضيلةٌ أهل البيتِ معلومة 
والأدلة على ما لَهُم مِن الميزة على من سِوَاهُم مِن أجل أنهم من البيتِ 
وقرابة النبي يله معلومةٌ؛ فيّحِبُ أن يُحَبُوا زيادةٌ على غيرهم يِن 
ال : : 

فالرافضةٌ أَحَبّث أهلّ آلبيتِ ولكنها عَلّث» والشيعةٌ الأَوَّلُونَ إنما فيهم 
الشيء الزائدُ في محبة أهل البيتء ودحَلَ في هؤلاءٍ زنادقةٌ على أنهم مِن 
الشّيعَةِ؛ إلى أن كان ضررُهم على المسلمين ما هو معلومٌ. . . 

المقصودٌ: أن أهلّ بيتِ رسول الله يله لهم مَزِيَةٌ ومَحَبَّةٌ لِمَكانهم من 
رسول الله كه لكن بِقَدْرٍ دُونَ ما وصلَّتٌ إليه الشيعةٌ في أولٍ الأمرٍ دُونَ آخِرٍ 
الأمرٍ من الشَّرْكِ مع ما انض إليه من بدعة الاعتزال والقَدَر" . 

ه وقال العلَّامةٌ ابن باز كه - بعد ذِكْرِه قول النبئ كك: (أَذَكْرْكُمْ الل في 
آمل ر aa‏ يعنى : الإحسنان إليهمء والرّفقَ بهمء ومعرفة مَنْزِلَيهم» 
)١(‏ «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ككلثه) (/۲۳). 

(۲) «فتاوی ابن إبراهيم» (0197/17. 
)( رواه مسلمٌ مِن حديث رَيْدٍ بن أَسْلَمَ ويه (4519). 


وعدم إيذائِهم» ومنهم فاطمةٌ ومنهم علي ومنهم أولادُ عليٌ وأولادٌ عَبّاس» 
وأولادُ عقيل بنٍ أبي طالِب» وأولادٌ جَعْمْرٍ ب بن أبي طالِب» وغيرّهم من بني 
هاشم 55 ممتيو أكراك اک وخی ال کو وأرضاقن: فأوصّى بالجميع 
خيرًا . 

والمقصود د من هذا كلّه: أنَّ أصحاب النبي بي وأزواجه وأهل بیت وان 
يجب على ولا الآثر آن يوا بهع وای إليهمء وأن يَمْتَعُوا من. تكلم فيهع 
بسُوءٍ أو آذَاهم أو قَدَحَ فيهم.. . ثم العنايةٌ بأصحاب النبي بي والترضي 
عنهم» والكفت عن مساويهم» وعن أنواج النبي E‏ بيته ودء كل هذا 
مما يجب على ولاةٍ الأَمْرِ - من الأمراء والعلماء وأعيان الناسٍ أن يكونوا 
شيئًا واحدًا في هذا الباب ضدَّ أهل الباطل» وضدَ أهل ال 
۳ - وجوبٌ الإمساكِ عما شَجَنَ بِينَ الصحابة وَي: 

ه جاء في «فتاوى اللجنةٍ الدائمة»: «مذهبٌُ أهلِ آلْسْنّةٌ والجماعة: الكت 
عما شَجَرَ بِينَ أصحاب رسول الله بل والترضّي عنهم جميعًاء واعتقاد أنهم 
كاثوا مجتّهدِين انيما خي فمّن أضصات قله أَجوّان» ومن أخطا خله أ 
وخَطؤُهُ مغفو :: ل 

» ويقول العامة بن جبّرين كانه : يوقت أهل لسن ة عمًا شعو پو 
ويقولنون: كليع نتید فمّن أصابَ فله أنجبرالة» ومن اطا فله أجرٌ 
الاجتهادء ويعْمَرٌ له خطوّه» قالمعجابة قد ورد فضلّهم والثناءٌ عليهم في الكتاب 


و 


والسية؛ لذلك نرى عدالتهم ونَتَرَضَّى عنهم» و من الرافضة الذين بوهم 
أو يَلْعَنُون بعضّهمء فمّن طَعَنَ في أحدٍ منهم أو استَبّاحَ لَعْنَه فهو ضا مضل 


ا 
نعود بالله من حاله» . 

.)١٠١١ _ ٠٠١١ /۲( «التعليقات البازية» على شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
)٤٠١ /۳( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 

() «فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة» لابن جبرين (ص٤٤).‏ 


التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ يل ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابّته 


5 ثانيًا: نماذجٌ لفتاوى ومقالاتِ أهل العلم المعاصرين في الدفاع عن 
الصحابة ون : 
اع اة والجماعةٍ في هذا العصر لهم اليّدُ الُولَىء والجهودٌ الحثيثة 
في نصرة الصحب والال وير والدفاع عنهم» والردٌ على المتطاولٍ عليهم؛ 
ين الرافضة والمستَشْرقِين والعقلانيينَ وغيرهم مِن أصنافِ المسيئين» ومن 
نماذِج هذه الفتاوى والمقالاتِ والردود: 
١‏ - تقريرّهم وجوب الذبّ عن الصحابة و والدفاع عنهم: 
إِنَّ مِن آكدِ الواجباتٍ الشرعية والحقوقٍ المرعية تجاه الصحب والآلٍ: 
نُصْرَتَهِم والدفاعَ عنهم» وقد قَرَّرَ علماء الأمّةِ في هذا العصر هذا الواجبّء 


وهذه بعض أقوالهم في هذا الشأن: 


و تع 2 عه 


ه يقولُ العلّامةٌ ابنُ عُكَيْمِينَ ك#: «الواجبٌ علينا مَحَبَّتُهِم واحترامهم» 
والذودٌ عن أعراضهم» والسكوتٌ عَمّا جَرّى بيهم مِن القتالٍء واتّهَامُ مَن سهم 
ِالتَقَاقِء وذلك بأنّه لا أحدّ يجرو على سب الصحابة ون إلا مَن عَمَسَهُ التَقَاق 
والعِيّاذُ بالله» وإلا فكي يَسّبُّ الصحابةً وقد قال الب يَكلِِ: (خَيْرُ اناس قَرْنِيء 
ثم الَذِينَ يَلُوتَّهُمَء كُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ)ء وقال: (لا سبوا أَصْحَابِي) . 

ثم إل سب الصحابة قَدْحّ في الصحابةٍ وء وقدحٌ في الشريعة» وقدحٌ 
في الرسولٍ يِه وقدځ في حكمة الله كبك . 

أما كونّه قدحًا للصحابة فواضحٌ» وأما كوثه قدحًا في الشريعة فلا الذين 
موا إلينا الشريعةً هم الصحابةٌ» وإذا كان ناقِلُو الشريعة على الوصفي الذي 
سهم به مّن سَبّهم» لم يَبقَ للناس نِم بشريعة الله؛ لأن بعضّهم ‏ والعياذً بالل - 
يَصِمُهم بِالمُجُورٍ والكفر والفسوقء ولا يُبَالِي أن يَسُبّ هذا السب على أشرفٍ 
الصحابة أبي بكر وعمر وا . 

وأما كوثه قدحًا برسول الله بء فلأنََ الصاحبَ على حسّب حال صاحِبه 
اقيق لاعبان وسرقة ره ولذلت ليد الاين إا ونا مها الخ صلا 


كه 
لفاس تَقَص اعتباره عندهم» وفي ال الحكمة المشهورةء بل وفي 00 
النبيّ بل أنه قال: (المَرْء عَلَى دِينٍ خَلِيلِه حَلِيلِهِ؛ كَليَنْظْرْ أَحَدَكُمْ م خالل 
الحكمة المشهورة المنظومة [من الطويل]: 

عَنٍ المَرْءِ لا أل وَسَلْ عَنْ قَرينهِ فَكُلُ َرِينٍ بالمُّقَارِنِ يَقْمَدِي 

N es‏ لله لأشرّفٍ 
خَلْقِهِ محمد ل هؤلاء الأصحاب المَجَرَةَ الكفرَةٌ المَسَمَةَ؟! وال ليس مِن 
الخكمة* . 


۲ - بِيانُهم لحُكُم منتقص الصحابة وجر: 

التطاوّك على الصكابة چ مراب بعشها أفظمٌ من بعض» وقد تقدّمَ 
تقريرٌ هذه المسألة ٠‏ وقد بَيّنَ علماء العصر هذه المسألة خَيْرَ بِيانِء ومن ذلك 
ما يلي : 

ه قال العلَامةٌ ابن عُثيمين كُأَنهِ: «سَتُ الصحابة على ثلاثة أقسام: 

الأول : أن يَسْبّهم بما يقتّضِي كُفْرَ أكترهمء أو أن عامّتَهم سمو فهذا 
U E 8‏ بل من شلك في 


گار أو ا 
الثاني : أن يَسْبَّهُم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولانِ لأهل العلم» وعلى 
القولٍ بأنه لا يكفرٌ يجبٌ أن يُجْلَدَ ويُحْبَّسَ حتى يموت أو يَرْجِعَ عما قال. 
الثالث: أن يَسُبَّهُم بما لا يَفْدَحُ في ديهم كالجْبْن والبَّخْلِء فلا يكفر 
9 رؤاة ابو داود في «سئنه» +)57١5(‏ والترمذي (/17761): وأحمد في المسئده» (798/119): 
رقم (۲۸٠۸)ء‏ وحسَّتَهُ الألبانُ في «السلسلة الصحيحة» (0948/1). 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية» الإصدار الأول 


(570١هاء‏ (صضص560). 
(*) انظر: (صض۳۰۹) من هذا الكتاب. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ ية ممن أساءَ لأهل بيه وصحابته 


د 
ولكن يَعَرَّرٌ يما يَرُدّعْه عن ذلك)7 . 
۳ - إنكازهم على المتطاولين على الصحابة وو: 

لا نفك فِرَقُ الضلالة وَالغِوَايَةٍِ تنتقصٌ الصحابة وهر وتتطاوّلُ عليهم في 
مجالِيهم وأنديّتهم وكُتّبهم وفضائياتهم» فَحَرَّجُوا من التَقِيّةِ إلى العلانيّة» وقد 
تقدّمَ عَرْضُ شيءٍ من ايهم وتطاؤلهم'". 

وقد تصدّى لهم غلماة هذه الأمة بائرة والتكيرء قرا غار مله 
وشنيعٌ فِعْلهم وصَنِيعهم» ومن ذلك : 
أ- إنكارهم على من سب الصحابة و : 

وَرَدَ سؤالٌ إلى اللجنة الدائمة هذا نَصّه: ١«ظهَرٌَ‏ فِينَا أقوامٌ بآراءِ متفَرّقَةٍ 
وعقايِدٌ مختلفَةٍ» يَسْبُونَ بعضّ أصحاب النبيّ كلك يتَقَضونهم ويَرْعُمُون أن في 
الصحابة وو : المَسَقَةَ ويُتَفّرُون أنفسَّهم مِن العمل برواياتهم» وِيَذْكُرُونَ 
الصحابيّ الجليلَ: المغيرةً بن شُعْبَةَ ِن هؤلاءٍ القَسَقَةٍ والعياذُ باش ويقولٌ 
لير لمكو اللهُ -: إنه شَهِدَ عليه بالرّتى أربعةٌ مِن الصحابةٍ أمام سينا 
عمرٌ وه هذا مِن أقبّح ما يقولون؟ 

فكان الحواب: ١‏ 

أولّا: أصحابٌ رسول الله يل هم حََيْرٌ المؤينين» وقد أَنْنَى الله عليهم 
ومَدَحَهم في آياتٍ من كتابه الكريم» لى إلى قيام الساعةء ومنها: قوله تعالى: 
الس لارو من النهنيرت السار الین اترم وخسن رنب اله عنم 


A و رر‎ e 
5 


وضو عَنْهُ ود لم جت تجرى ها آلأنهدر خريين فيا أبدا كلك الور 
لْعْظِيمُ» [التوبة: .]1٠١‏ 
00 5 8222 2و4 مس" عمة > لس چ يسو رر مسج وس روا 
وقوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معهد أهِدة على الکنار رهاء ينهم 


.)۸٤ /٥( «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين»‎ )١( 
(؟) انظر: (ص۲۳۳» 5500) من هذا الكتاب.‎ 


عع بجي رر بے اح هبد كه ع وو 


رم وک سيدا ودر ال ري ل ورضوتًا سِيمَاهُمْ في وحُوههم يِن أثر السجود دك 


ملم ف الورة وهر فى الإضيل كزع 3 سطعة فاررھ فاسحغاظ فأستوئ عل 
سے جف ازم بب پيم الكتار د اله آل امنا ويا اي نم 
l2‏ 


تَمْفرَة وجرا عفنأ 0 

وَأثْنَى عليه كذلك روسو لله کف وأنبَتَ لهم الخيرية على جص 
الناسٍ» فقال: (خَيْرُ النّاسِ كَرْنِيء م الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ) ميق 
عليه» وأخرّجَ مسلمٌ ِن حديثِ عائشة واا قالت: r‏ رجلُ النبى كله: آي 
الناس حَيْرٌ؟ فقال: «القَرْنٌّ الذي آنا فِيوء ثُمّ الثّانيء م م القَالِيثُ)200 , 

ثانيًا: : لا يل لمسلم يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخِرٍ أن يَسُبّ أو يَلْعَنَ أحدًا 
منهم؛ TÊ‏ عورا SS‏ العو 
أبي سَعِيدٍ ڪه : (لا تسوا أَصْحَابِيء قَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ بال ر 
مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)”'©. وأخرجه مسَلِمٌ في «صحيحه» عن أبي هريرةً 5ه 
قال: قال رسول الله بِ: (لا تَسْيُوا أَصْحَابِيء لا سبوا أَصْحَابِيء فَوَالَّذِي فيي 


ِيَدِِ ! لو أَنْمَقَ أَحَدْكُمْ يل أُحُدٍ دَمَبَا ما أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نِضْفَه)"©. 
ينك عن ابن قز به أت اق ولا د اا مات مسار ا 


220 
فمن لَعَنَ أحدًا من أصحاب رسول الله ية - رضي الله عنهم جميعًا - فاته 
يستجق العقوبةً البليغةً باثّمَاقِ المسلمين» وتنارّعُوا هل يعاقَّبُ بِالقَثْل أو ما دُونَ 

القثل. 
وإذا عُلِمَ ما تقدّم» فإن الواحِبَ على المسلِمين كاقَةَ اعتقادٌ مضل 
(۱) مسلم .)٤۷۰۸(‏ (۲) البخاري .)۳٤۹۱(‏ 


.)٤۷۷٤(.ملسم‎ )( 


(5) تقدَّمَ تخريججهء انظر: (ص٦۸٥)‏ من هذا الكتاب. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ ية ممن أساءَ لأهل بِيتِهِ وصحابته 


أصحاب رسول الله ييه ومَزِيِّيهم على غَيْرِهمء ومَحَبَنهم والترضّي عنهمء 
وؤِكْرُهم بالجميل» وموالاثهم ومعاداةٌ مَن يُبْخِضُهِم أو يَذْكُرُهم بسُوءِء وأن ذلك 
ين مَعَاقِدٍ الإيمانٍ وصِحَّةٍ الإسلام» 
ك إنكازهم تتبّعَ تتبّعَ عورات الصحابة ا 

وَرَدُ ا للَّجْتَةَ الدائمة هذا تسه هما رَأيُكم في فو مِن الناس يَتَتَبُحَون 
عورات الصحابة ويتنقّصُونهم» 0 بِالْفِسق والبُخْلٍِء وبالجِبْنِ تارّةٌء بل 
قانُوا: إِنَّ أصحاب رسول الله ية مخْتَلِفُون في العقيدة! فَتَرْجُو من سماحتكم 
بِيانَ عقيدةٍ أهل الستَة والجماعة في أصحاب رسولٍ الله والذْبّ عنهم مِمَنْ 
يعون أخطاء الصحابة ويرميهم بأشياءً لا تَلِيقُ بهم» وما موقِفُ المسلمين مِن 
هذه الفِئَةِ» أَرشَّدَهم الله إلى الحقٌّ؟ 

فكان الجواب: 

«قال لا : (لَا تَسْيُوا آشکايي, واي كلسي يڍوا لو نف أحذكم مل 
أَحْدِ د ذَهَبَا مَا بَلّعَ مد أَحَدِجِمْ وَلَا ِيف“ وقال تعالى لَمَّا ذّكَرَ المهاجرين 
والأنصار : لیے جلو من مِم يفوت را ایز لكا جریا لدت 


م 
ري عد عن دوه عيض 


ا لين رل َمل فی فوا غاا لان اموا را نك يبر 3 حم [الحشر: 
)]٠‏ فلا وز تقض الصحابة ek‏ أجل ي متهم وإنما الواجبٌ محبتهم» 
والترضى عنهم» والاستغفارٌ لهم ولا ي يَسبهم أو يتَنَقّضُهم إل مبتدع شا 
۳ - إنكازهم ما يُنْسَبُ إلى الصحابة وإ من أباطيل: 

وة سؤال تة الدائمة هذا ته دقك اعد الاب عنتنا: أن 
عثمانَ بن عَفَّانَ ذا التُورَيْن وين أنه عندّما جار في حُكُمه قُتِلَ ولم يُصَلَّ عليه 
أحدٌ! وما دُفِنَ إلا بعد ثلاثة أيام» بعدما (تَعَفَنَّ) وتَعَيَّرَثْ رائحةٌ جسده ذل . 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (5355/9). 


(۲) سبق تخریجه» انظر: (ص۳۰۹) من هذا الكتاب. 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)۸/۲١(‏ 


س( ا هسه 


السؤال: هل هذا الكلامٌ صحيح؟ وما حُكم مَن يَنْشْرٌ مِئْلَ هذا الكلام؟ وهل 
يَجُوزُ للمسلم أن يض أمثالَ هؤلاء؟ 

فكان اکا 

هذا الكلامُ باطِلٌ وكَذِبٌء لا يَجُورُ نَشْرهُ؛ لأن فيه سَّبَّا لصحابة 
رسول الله يِه وقد قال النبئٌ كَلِ: (لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي)؛ وعثمانٌ وله من 


أفضل الصحابةء وهو الخليقَةٌ الثالثُ يِن الخلفاءٍ الراشدين» وهو مِن السابقين 


الأَوّلِين إلى الإسلام» وقد فيل شهيدًا مظلومًا ولب . 


٤‏ - إنكارّهم تمثيل الصحابة وَين: 


وتمثِيلِيّات» أبطالها تلد مِن السمَهَاءِ مِن أهلٍ المَجُونِ والفُجُور» وقد أَنْكرٌ 
العلماء هذا الصنيعَ غاية الإنكار. 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «إنَّ الله سيحائه أَنْتَى على الصحابة» 
وبَيّنَ منزلتَهم العاليةٌ» ومكانتهم الرفيعة» وفي إخراج حياةٍ أي واحدٍ منهم على 
شكل مسرحية أو فيلم سينمائيٌ منافاةٌ لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم بد 
وتنزيلٌ لهم من المكانة العالية التي جَعَلّها الله لهم وأكرّمهم بها. 

© إن تمثيل أي واحدٍ متهم سَيكوقٌ موضعًا للسخرية والاستهزاء.به؛ 
ويتوَلّاهٌ أنامنٌ غاليًا ليسّ للصلاح والتقوّى والأخلاقٍ السامية مكانٌ في حياتهم 
العامّة» مع ما يقصده أربابُ المسارح يِن جَعْلٍ ذلك وسيلة إلى الكسب 
المادّي» وأنه مهما حَصَلَ من التحفظ فسيَمْتَِلُ على الكذب والغيبة» كما يَضَعْ 
تمثيلٌ الصحابة إا في أنفُسِ الناس وَضْعًا مُرْرِيّاء فتتَرَغْرَعٌ التْقَهُ بأصحاب 
الرسول يي وتيف الهَيْبَةٌ التي في نفوس المسليين من المشاهِدين» وينفْيح 
باب التشكيكِ على المسلمين في ديهم والجدل والمناقشة في أصحاب 


.)57 /95( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يله ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابّته 


محمدٍ ككل ويتضمَّنٌ ضرورةً أن يقف أَحَدُ الممثّلِين موقف أبي جهل وأمثاله» 
شري على لسايه سب يلال وسّبٌُ اتسر لایر واا جا این اباي 
لااك أن هذا مُتكرٌء كما يكذ هَدَمًا لبَلْبَلَةِ أفكار المسلوين انحو عقيدتهم 
وكتاب رَبّهم وَسُنَةَ نيهم محمد ل . 

ه ما يُقَالُ مِن وجودٍ مصلحة» وهي إظهارٌ مكارم الأخلاق ومحاسِن 
الآداب» مع التحرّي للحقيقة» وضبط السَيرَةَ وعدم الإخلالٍ بشيءٍ يِن ذلك 
بوجو مِن الوجوهو؛ رغبةً في العِبْرَةٍ والاتّعَاظٍ ‏ فهذا مُجَرّدُ فرض وتقدير » فن 
اقرف حال الممثلين وما يُفُدقون إليه عرفت أن«هذا الع ين العمثيل يآباءُ 
واقِعٌ المسلوين ورُرَادٍ التمثيل» وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

ه من القواعِدٍ المقرَّرَةِ في الشريعةٍ: أن ما كان مَفْسَدَةّ مَحْضَةَ أو راجحة 
فإنه مُحَرّمء وتمثيل الصحابةٍ على تقدير وجودٍ مصلحة فيه» فَمَفْسَدَتُهُ راجحة؛ 
فرعايةٌ للمصلحةٍ وسَدًا للذريعة» وحفاظا على كرامة أصحابه كَل يَجِبُ مَنْمُ 
ذلك . 
ه ‏ يقاغهم عن عدالة الرواة من الصحابة وون: 

سعى أعداء المِلَّةِ إلى تقويض أركان هذا الدّينٍ بالطعْنِ في قله ِن الصحابة 
الكرّام» وقد تَصَدَّى العلماء في هذا العصر لهؤلاءٍ المُغْرِضِين يِن الروافض 
والمستَشْرِقِين والعقلانيّين وغيرهم» ومن نماذج جهودهم ومقالاټهم ما يلي : 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة: «صحابةٌ رسول الله يله كُلّهِم عدولٌ 
بتعديل الله لهم وَنَنَائِهِ عليهم» وتزكيته لهم» وثناء رسوله ية وما أعظَّمّها من 
تركية! 

قال الخطيت البعدادع كاله : اكل دال ما بيق ن ورا 
وبينَ النبيّ كلاف لم يلرم العمل به إلا بعد تُبُوتِ عدالة رِجَالوء ويّجبُ النظرُ في 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (5؟757/9). 


- 


أحوالهم» سِرَّى الصحابِيٌ الذي رَفَعَهُ إلى رسول الله يكل لأنَّ عدالّةَ الصحابة 
ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في نص 
القرآنِ - ثم فاق ا الآياتٍ والأحاديثِ في فَضلِهم - ثم قال: على أنه لو 
لم يَرِدْ مِن الله كك ورسوله ككل فيهم شية مما ذَكَرْنَاه لأَوْجَبّتٍ الحالُ التي 
كانُوا عليها ‏ مِن الهِجْرَةٍ والجهادٍ والتّْضْرَةَء وَبَذْلٍ المُهّج والأموالٍ» وقَثْلٍ 
الآباء والأولاوء والمناصحة في الدّينِء وقُرَّةِ الإيمان واليقين -: القطعَ على 
عدالَتهم والاعتقاد لتَرَاَيهم» وأنهم أفضَلُ مِن جميع المُعَدَّلِينَ والمُرَكَيْنَ الذين 
يَجِيؤُونَ بعدّهم أَبَدَ الآبيين» ثم رَوَى عن أبي رُرْعَةَ كله أنه قال: إذا رَأَيْتَ 
الرجل ينتَّقِصٌ أحدًا يِن أصحاب رسول الله ي فاعلّمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن 
رسول الله عندّنا حَقٌّء والقرآنَ حَقٌّء وإنما اذى إلينا هذا القرآنَ وَالسَُنَنَ 
أصحابٌ رسول الله ل وإنما يريدُون أن يُجَرحُوا شُهُودَنا ليُبْطِنُوا الكِتَابَ 
وَالشْنَهَ وَالْجَرْحٌ بهم أَوْلَى» وهم زناوق؟. 

وقد نَقَلنَ الإجماعَ على عدالتهم وصِدْقِهم والْأَخْذٍ برواياتهم جماعاتٌ 
كثيرةٌ من أهل العِلْمء ولله الِحَمْدُ والمِنّهٌه منهم الخطيبُ البخدادي وابنُ عبد لبر 
وابنُ الصلاح والنووي وابنُ گثير والعِرَّاقِيُ وابنُ حَجَرٍ والسخاوِيٌ» رَحِمَّ اله 
ال و 

وبقةة العلامة الألبانئ ك مذمّبَ أهل السُنَّةِ والجماعة في جل كُتي 
EEE‏ عله 5 مَجْحْهالَةٍ المسايي» وليس ذلك بِعِلَّة؛ لأن 
الا ْم عدو . 

ويقولٌ في موضع آخَرّ: «هو وإِنْ لم يُسَمّ الصحابيّ» فإنه لا يَصَرُ عند 
أهل السُنَةِ؛ لان الصحابة كُلَهُم عدو . 
)١(‏ تقدم تخريجهء انظر: (ص457). (۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ 5507). 
(۳) «إرواء الغليل» )٤( .)١719/1(‏ «السلسلة الصحيحة» (595/5). 


التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ ب ممن أساءَ لأهل بيه وصحابته 


اوا 
1 - إنكانٌ علماء السَّنَّةِ على المستهزئين بالصحابة ولار: 


عَمَدَ الروافض الأنجاسٌ إلى وضح مال ابض ایو للتنكيل بهاء 
والمبالعةٍ في إهائيهاء وقد اشمدٌ نكيرٌ علماء أهل الست َة على هذا الفِعْلٍ المَشِينِ . 

ومن ذلك قول العَلامة محمد بن إبراهيم ياه : «فقد وَصَلَ إلينا كتَابّكٌ 
المُوَرّعُ الذي ذَكَرْتَ فيه ما أجراةٌ بعص الروافض عندّكم أنهم صَوَّرُوا أميرَ 
المؤمنين عَمَرَ بنّ الخَطَابٍ د صوَرًا فة تجسيمًا كاملا وريئوة بلاس 
4 لخ وعمامية: كلو اله 5 یزود به في مجالِسهم ويَرْقْصُونَ 
رال واوەت + ثم انوا بِوَلّدِ أبي عِشْرِينَ سه وأَتَوًا بِمُطوّعِهِم ليَعْقِدُوا للوَلَدٍ 
على عمَرَء ويجعَلونه مِْلَ الذين تَعْرِفُونَء ثم عَثَرَتْ عليهم الشرطةٌ فمَسَكنْهُم 
وا السكِن: وتان غا جب في تيم شرعاة؟ 

الجوابٌُ عما ذَكَرْتم مِن هذا الأمرٍ العظيمء » يِن فِعْلٍ هولاءِ الروافض» 
وتَهَجُوهم على أصحاب رسول الله وء الذين اجام لله صُحْبَةٍ رسولوء 
فقاموا معه یر اام وآمَنوا به» وهاجَرٌوا وجاهَدوا معه» ونَصَرُوه» ويذَلوا ف 


سبيلٍ ذلك مُهجَهِم وأولادهم وأوطانهم وأموالهم» وفَدَوْهُ َة بجميع ذلك . 

قال أبو زُرْعَةَ العِرَاقِىُ كا : «إذا رأيتَ الرجلّ ينتَقِصٌ أحدًا من 
الصحابة» فاعلّمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن القرآنَ حَقٌّء والرسول حَنُء وما جاءَ به 
حنٌء وما ادى إلينا ذلك كُلَّه إلا الصحابةٌ» فمّن جَرَّحَهِم فقد أراد إيطالَ 
الكتاب والستة». 

فإذا كان هذا في حَقٌّ سائِر الصحابةء فما 5 بأميرٍ المؤمنين عمرَ بنِ 
الطاب ذه الذي هو أفضَلْ الصحابةء وأَجَلْهم بعد الصَّدَّيقٍ بإجماع الأَمَق 
والبراهين القَاطِعَةَء والذي وَرَدَتْ في فَضّلِهِ الأحاديثٌ الكثيرة» والأخبارٌ 
اة 

وهؤلاءِ الروافض قد ارتَكبّوا بهذا الصنيع عِدَّةَ جرائِمَ شنيعة : 


)١(‏ سبق تخریجه» انظر: (ص"57:) من هذا الكتاب. 


= 

منها: الاستهزاء بأفاضل الصحابةٍ و » وسَبّهم ولَعْنهم . 

ع 3 5 ےو 1 
يُصَوَرُوه على جِلْقَتِهِ ضهء بل صَوَّرُوه صورَةً بهيمة» وجِعَلُوا له ذيلا لتمام 

السخرية والاستهزاءء قَبَّحَهُم اللهُ! وما أعظّمّها وأقبحها وأَفْطَعَها وأفحشّها. 

متها انه تهجمهم عليه ووقاحتهمء لفت ا برَجُلٍ يَعْقِدُون له التكاع عا 
فَبَحَهُم الله وأخرّاهم, وهذا 1 علق بيهم وة عداوّتهم للإسلام 
وال 

فيّجبٌ على المسلمين أن يَعَارُوا على أصحاب رسولٍ الله عليه وأنْ 
يووا على هؤلاءٍ الروافض قِيَامَ صِدْقٍ لله تعالى» ويُحَاكْمُوهم محاكمَّة قوي 
دقيقةٌ 0 عليهم الجَرَاءَ الصارِم الْبَلِيعَ » سواءٌ كان القتل أو غَيْرّه حك 
ما يراه الحاكم بِتَظَرِ المصلّحِي الشَّرْعِيٌ . 

والمأمولُ مِن ولاةٍ الأمُورٍ عندّكم ‏ وَقَّقَهم الله وهداهم - القيامٌ حول ما 
ذَكِرَ بما يَلرّمُ شرعًا؛ بالضرب على هؤلاءٍ بِيَدِ مِن حديد؛ غَيْرَةَ لدِييِنا وخيار 
سَلَفْناء وزجرًا لِمَنْ تُسَوّلُ له تَفْسّْهُ مِمْلَ صُنوهب» . 
1 ثالنًا: مناظَرَاتٌ علماءٍ أَمْل الس للطاعنين فى الصحابة وين : 

شَهِدَ هذا العصرٌ ‏ وله الحَمّدٌ ‏ العديدٌ مِن المناظّرَاتٍ بينَ علماءِ أهل 
السّنَةٍ ورؤوس الرَّفْضٍ وَالرَّنْدَقَقء دُحِضَتْ فيها شبهاتٌ الرافضة وأترابهم حول 
الصحابة الأطهارء ومن نماذج تلك المناظّرَاتٍ ما يلي : 
١‏ - مناظراتٌ بعُنذوان: «قواسم الاختلاف والاشترا تراك مين السنّة والشّيقة»: 

حلقاتٌ تَعْرِضٌ مسائل الاختلافٍ والاتّفاقٍ بين مذهب أهلٍ السب 
والجماعةٍ ومذهب الرافضة الاثنى عَشْرِيَّة» وقد عمدت في قناةٍ «المستقلة) 
الفضائية» في برنامج «الحوار الصريح»» وكانت سَبّْعَ حلقاتٍ» وقد كان مِن 


زدل4 «فتاوى ابن إبراهيم» ما 0 


التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ ب ممن أساءَ لأهل بِيتِهِ وصحابّته 


00 
بعض ضيوفها الشيخٌ عُثْمان الخميس» > ومحمّد المُوسَو ١‏ 


؟ - سلسلة الحوار الصريح بعد التراويح (بين السَّنّةِ والشّيعة): 

هذه المناظراثٌ عُقِدّت في قناة «المستقلة» بعنوان: «الحوار الصريح بعد 
التراويح»» بين أهل السّنّةٍ والجماعةٍ وبين المذهب الاثنى عشريّ الرافضيّ» 
وذلك في شهر د لعام (157١ه)ء‏ وكانت عشرين حلقةٌ» شارَكَ في هذا 
اللقاء ء الشيخٌ أبو م: منتصر اوی والشيخ عبد السلام المغربيٌ » والشيحٌ عثمان 
الخميس» والشيحٌ عبد الرحلن التي 
٠‏ - مناظراتٌ بعُنوان: «سيرة أولٍ الخلفاء الراشدِين أبي بكر الصّدّيق ذيك»: 

هذه المناظراتٌ عُقِدَت في قناة «المستقلّة؛» وحَضّرها كل مِن: الشيخ 
عثمان الخميس» والشيخ مر الان 7 
4 - مناظراتثٌ بعنوان: «سيرة تاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ذفين»: 

هذه المناظراتُ عُقِدَتُْ في قناة «المستقلّة)» وحضرها كل من: الأستاذ 
جلال الدين» والدكتور عبد الصبور شاهين» والشيخ عدنان العَرّعُورء والشيخ 
تار التحنينى 7 

- مناظرات يعنوان: «عاشوراء ومقتل الحسين ويين»: 

هذه المناظراث عُقِدَت في قناة «المستقلّة»» وحضرها: الشيخ حسن 
الحستيني غير . 
١‏ - مناظرات بعنوان: «كلمة سواء» بين الشيخ العرعور والروافض 0 


(۱) انظر ها في 
«مدونة المناظرات» httpdownload.htm12010/04/1-1.http://monazarh.blogspot.com‏ . 
(۲) المصدر السابق. 
() انظرها في : «شبكة السرداب» http://www.alserdaab.org/Almustakillah.htmn‏ . 
(5) المصدر السابق. )٥(‏ المصدر السابق. 
(5) انظرها فى: «مدونة المناظرات» http://monazarh.blogspot.com/2010/03/b1og-post.htm!‏ . 


۷ - مناظرات في الغْرَفٍ الصوتية على الشبكة العنكبوتية: 
0 نش العديدٌ مِن العُرّف الصوتية لمناظرة الرافضةء والردٌ على 
تطاولِهم على الصحابة الأخيار» ومن ذلك : 
ه مناظراتٌ عَُرْقَةِ أنصارٍ آل محمّد. 
ه مناظراتٌ غرفة أنصارٍ أهل البيت. 
ه مناظراتٌ غرفة اک 
ه مناظراتٌ غرفة العِرّاقٍ «صوت الحق». 
ه مناظرات غرفة مصر والشيعة" . 
ت رابعًا: مبامَلَةُ علماء أهل السّنَِ للطاعنين في الصحابة إن : 
المبامَلَةٌ هي: الملاعَئَةٌ؛ أي : الدّعَاءٌ بإنزالي اللعنة على الكاذب من 


وَالبَهْلَةُ: اللَعْنة" . 


وهي مشروعة؛ لإحقاقٍ الحقٌ وإزهاق الباطل» وإلزام الحَببَّةِ مَن أعرَض 
عن الحقٌ بعد قيامها عليه 00 في مشروعييها ا المبامَلّة وهي قوله 


ا و اك EY‏ اا من نَ لار ككل E‏ ت اا تاکر 
تضق تفخ اشا وا سام ر بل جل لنت لله عل لبتي 
آل عمران: .]5١‏ 


قال الإبام ابن القَيّم که : ن اسه في مجادلة أهل الباطل إذا قامَتْ 
عليهم جه اش زلم نکر بل أضووا علي الاد أن يدْعْوَهمٍ إلى 
المباهلة» وقد ار الله - سبحانه - بذلك رسولة يلغ ولم يقّل: إن ذلك ل 
متك ون وا 


. http://www.monazarh.blogspot.com/2010/02/1-httpwww_7379.htm1 المصدر السابق:‎ )١( 
.)547 /"( (؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص757). (۳) «زاد المعاده‎ 


إِلتطبيقاتٌ المعاصِرّة لتصبر: لنصرة النبيٌ َة ممن أساءَ لأهل بِيتِهِ وصحابته 


والمبامَلَةٌ ِن وسائل الردٌ على المسيئين والمنتقصِين للصحابة؛ لما لها 
ِن إلزام وإفحام للحضم» و لباطله وعَيّه» وقد استخدّمَ علماءٌ أهل الستَّةٍ 

في هذا العصر المباهلَّةَ مع خُصُومِهم مِن الرافضة الطاعِنِين في الصحابة 
الكرّام» ومن نماذج ذلك: 

١‏ مباهلةٌ بِينَ الشيخ محمَّدٍ بن عبد الرحمن الوس حفظة الله (إمامُ 
وخطيبٌُ مسجدٍ الإمام مالك بالكوَيْتِ) والرافضيٌ يار الحبيب: 

على شا شاشة قناة «الحكمة» الفضائية» وكانت حول تلب الرَنْدِيق ياسر 
الحبيب» وسَّبّهِ لعائشة وفع . . , 

۲ = المباهلةٌ الكبتى بين الشيخ محمد سليمانّ البَرّاك حفظة الل وشيخ 
الرافضةٍ علي آل محسن» بتاريخ ۲٠٠٠/٠۸/٠١‏ التاسع والعشرين من شهر 
شعبان لعام (571١ه)‏ في مدينة اا 


0 خامسًا: التأليف والتصنيف في الردّ على منتَقِصٍ الصحابة وهار : 
اعتتى أتباعٌ السلف مِن أهل السْنّةٍ والجماعة بالتصنيفٍ في باب الردٌ على 
منتّقص الصحابة من الرافضة وأترابهم» وهذا من أعظم وسائل النصرةء ومن 
تماذج هذه المصنّمَاتِ: 
- مصنَفاتٌ في الردّ على الرافضة عمومًا: 
- «الرد على أصولٍ الرافضة» لعلي بن نايف الشحود. 
- «أحكام الرَّوَافِضِ (شبهاتهم ‏ كيفية التعامل معهم)» لعبد الرجحمن 
السحيم . 
- «طعون الشيعة في آل بيت النبوة» لعبد الله بن سليمان الطلحي. 
٤‏ - «مع الشيعة في الأصول والفروع» لعلي السالوس. 


(۱) انظر موقع : لامفكرة الإسلام» html 108500/08/10/2010 http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/‏ . 
(؟) انظر التسجيل الصوتي للمباهلة في موقع: «المنهج؟ «ددهه.زةطمفسلة.. 


ee LEN 
ا که‎ 

- د 

ه ‏ «فتح الاللهء في فضح الشيعة وفرخها المدعو «حزب الله»» لحافظ بن 
غريب بن حافظ . 

- «الفاضح لمذهب الشيعة الامامية» للسيد حامد الإدريسي. 

۷ ۔ «كشف اللثام» عن دعوی الرافضة اللئام» حب آل البيتټت الكرام) 
لعلي العلي الكعبي . 

۸ - «الشيعة وأهل البيت» لإحسان إللهي ظهير. 

٩‏ - «بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الاسلام من 
مَرَاحِعِهِم الأساسية» لمحمد عبد الستار التونسوي. 
ب - مصَدَّفاتٌ في الذَّبّ عن الصحابة والردٌ على منتقصيهم: 

١‏ - «الرد على الرافضة (الشيعة) في انّهَامِهم الصحابة رضوانٌ الله عليهم 
وأهلّ المَّنَةٍ بتحريف القرآنٍ الكريم» لناصر الفهد. 

۲ - «الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي» 
لعبد المحسن بن حمد العَنّاد البَدْر. 

 *‏ «أَغْلدٌ في بعض القرابة» وجَمَاءٌ في الأنبياءِ والصحابة؟) 
لعبد المحسن بن حمد العباد البدر. 

4 - اتنزيه الأصحاب» عن تنقّص أبي تراب» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 1 

5 «الانتصار للصحابة الأخيار» لربيع بن هادي المدخلي. 

5 - «الانتصار للصحب والآل» من افتراءات السماوي الضال» لإبراهيم بن 
عامر الرحيلي . 

۷ - «الله أكبرء فى الذب عن الصديق الأكبر» لعبد الرحمن بن سعد 
الشثري . 

6 - «الاستنفارء للذبٌ عن الصحابة الأخيار» لسليمان العلوان. 

4 «البرهان» في تبرئة أبي هريرة من البهتان» لأبي إسحاق الحُوَيني. 
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٠‏ - «الطعن في عدالة الصحابة» لعماد السيد الشَّرْبِينيَ. 

١‏ - «أوجز الخطاب» فى بيان مويف الشِّيعَةٍ ِن الأصحاب» لأبى محمد 

- «الرد على الطاعن في أبي هريرة وله» للحسن بن علي الكَتَانِيَ . 

۳ - «تنبيه ذوي النجابة» إلى عدالة الصحابة» لقرشي بن عمر. 
0 سادسًا : الأحكامٌ القضائيةٌ المتعلَقَةُ بجناية الطعن في الصحابة وق : 

سب الصحابةٍ وانتقاصّهمء وإن لم يَرِدْ فيه حدٌ شرعيٌ كما سبق بيانّه 
وتفصيله إلا أَنَهُ داخلٌ في جملةٍ الإفسادٍ في الأرض» والتعدّي على الحُرّماتٍ 
الموجب للتعزير» وللحاكم أن يُعَرْرَ مَن تبس بهذا الجُرْم بأنواع التعزيراتِ؛ 
رَدْعَا للمنتقصين» وقطعًا لدابرهم» ومن تماذج ذلك: 
١‏ الحكمٌ بِقَْلٍ المتطاولٍ على الصحابة ا تعزيرًا: 

ومن ذلك: ا ای وتا ا ا أن في 
محاكمّةٍ أحدٍ الروافض الطاعنين في الصحابة» حيث يقول: «... والذي أَرَاهُ: 
أنه يسع قَثْلُ هذا الحَبِيثِ تعزيرًا؛ لن ها ئداه راس فة إن فطع حَمَدَتَ 
وان تُسُوهِلَ في شأنِهِ عادت بأفطَعَ مِن هذا الكتاب مِن بدعةٍ هذه الطائفةء ن 
صاحب هذا الكتاب أو يِن غيره» وَل يل هذا تعزيرًا إذا رآه الإمام: ردعٌ 
دی وحَسْمٌ لماكة البدعة» ود لهذا الباب؛ فإن قضية هذا الرجل هي 
أول واحدة مِن نَوْعِهاء وهذه النابغةٌ تمس ماَخِدّ ال وحُحبجَبَهمء والقدځ 
فيها تَسَبّبَ في إسقاط حُجُيَيها وساطع برهانها . 

فإن الذي لدى المسلمين في معََدَاتِهم وعاداتِهم ومعاملاتهم وقُرُوجهمٍ 
وأحكام دمائهم» ومستَنَدُ ما يمون به في مَحَاكِمِهم أصلان عظيمان» وكل 
أصل سِوّاهما راجعٌ م اليما وممتمة مني :٠آ‏ وعم ال ت را إلا طريق 
لهما إلينا إلا من طريقٍ أصحاب رسول الله يكل فمتى قَشَا الطعنٌ في حَمَّهم زالَتٍ 


امه ووَجَدَ أخصَامٌ الإسلام ثغْرَة منها يتَخِذُون سُلْطَةَ على أهل الإسلام»“ 
۲ مَنْعُ المتطاولٍ على الصحابة وإ مِن التدريس: 

خصوصًا إذا كان هذا المتطاولُ مجاهِرًا بِعَدَاوَتَهِ وانتقاصهء وداعيةٌ إلى 
بدعَتِهِ ونخليه» ولأجل هذا سَعَى أهل الغَيْرَةِ ِن علماء المسلوين إلى مَنْع مثلٍ 
هؤلاءِ يِن التدريس في مدارس المسلمين لعظيم حر هم وجَسِيمٍ ضَرَرِهِم 
ومن هؤلاء: العلاقة محمد ن ن إبراهيم للف حيث أرسّل إلى وزير المعارف 
خطابًا هذا نَصّه: «... وَصَلَ إلينا الكِتَابٌ المشفوعةٌ صَورَتّةٌ ِن حمرَّةَ علي 
أفندي أحدٍ أفرادٍ أهل المدينقء حول ما ذَكَرّهُ أنه قد تَوَلّى أناسٌ من السَيعَةٍ 
التدريسٌ بمدارس المدينةٍ المنورق» أَحْيَبْنا عَرْضَه لمعالِيكُم والاستيضاح منكم 
قبل كَل شيء» فتأمُلُ بعد اطلّاع معاليكم عليه الإفادة عن حقيقةٍ الموضوع»'. 
٣‏ - جلد وَسَجِنٌ رافضِيٌّ لتطاؤله على الصحابّة وإ في التَقيع: 

وذلك في واقعبَيْنِ مشهورتين: 

الأرلى: حين الَتمك3 1 الأمِيّةٌ مُعَلّمَا رافضيًا بإحدى مدارس 
الحسَاء لتنفيذٍ كم ان شه والجلد ١ا‏ جلدة؛ بعد إدانية بارتكات 
أعمالٍ شِرْكِيّة في مَقْبرةٍ القع بالمدينة المنورة» إضافةٌ لتطاوُلِه بسب 
الصحابة ا“ . 

والثانيةٌ: اعتقال وسَجَنُ المعتِّين على قُبُورٍ الصحابة في البَقيع. 

حيث اعتّدّى مجموعةٌ من الرافضة في شهر صَفَرَ سنه ١٠57١ه»ء‏ على قُبُورٍ 
زوجاتٍ النبيٌ يله وحاوّلُوا تبْشَهاء ولكنّ الله حَمّى أَجْدَاتٌ صحابةٍ رسوله ڳلا 
قيعت هذه اليه وسّجِنّ مَّن شارك فيها مِن رووس الفِثْئَةِ والضلالة!؟ . 
)١(‏ «فتاوى ابن إبراهیم» .)550/١7(‏ (۲) المصدر السابق (۲۱۳/۱۳). 
(۳) انظر الخبر في : موقع شبكة الدفاع عن .http://www.dd-sunnah.net/news/view/action/view/id/ aud!‏ 


)٤(‏ انظر هذه الأحداث بالصوت والصورة في موقع: «شبكة أنا مسلم»: 


. http://www.muslm.net/vb/showthread.php. 
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؛ ‏ نَفْيّ المعتِّين والمتطاولين على الصحابة ون: 

سيت َب الشُلظاث القوئية الجنيية ين الناشط الي يار الحبيب 
له الاي بالتطاولٍ على الصسابة لن 1 

نَم نَفيُه ِن البلادء بعد أنْ كلَمّتِ الحكومةٌ الكْرَنتيةُ الجهّاتٍ المعييَةً 
باستكمالٍ الإجراءاتٍ اللازمة لملاحَقَةٍ المذكور قضائيًا؛ لمحاسَبّيه على أفعاله 
وجرائوه المَشِيئّة؛ ليَأَحُلَ قِصَاصَهُ العادِل حِيَّالّها”" . 


© © © 


.)١5579( انظر: «جريدة الرياض» بتاريخ الثلاثاء (۱۲ شوال ١57١ها)ء العدد‎ )١( 


"04 


ال 0 


النصلُ الثالث 


نصرة النبن يي مِمَنْ أساء 
ستيه وشریعته 


وفيه ثلاثةٌ مباحث: 

ه المبحتٌ الأوّل: منهج القرآنٍ والسُنةِ في نصرة التب كله من 
أساء سيه وشريعته. 

ه المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالح في نصرة النبيّ لل 
ممّنْ أساء لسُنَيهِ وشريعيه. 

ه المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبئّ يله ممَّنْ 
أساء سيه وشريعه. 
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منهج القرآنٍ وَالسُئَّةٍ في تُصْرَةٍ النبيّ بَا ممّنّ أساءً لسُنَّيِهِ وشريقته 


سمب هد 
المبحث الأول 

5 ف 1ة ما ا 50 

منهج القرآن والسنَةٍ في نَصَرَة النبي إا 

من أساءً لسَنَبَهِ وشريعته 


ES 


من أعظم المقاصِدٍ الشرعية والحقوقٍ المَرْعِيّةه حِفْطُ هذا الدّينِ والذَّبُ 
عن سئَةِ سَيِّدِ المرسّلِين كه؛ لأنَّ النَّْلَ منهما نَيْلٌ ِن النبي لله بالتّبَع» 

وإ فصر الشريعة وأحكايها والرة على من زام تعطيلها واسيبتائهاء 
هو في الحقيقة نُصْرَةٌ للنبئ كَل وذلك يِن وجوه» منها: 

١-أنَّ‏ في نصرة الشريعة والردٌ على المناوئين لهاء صدق الإيمان 
والاتباع لنب ككلة؛ لقوله يتك : طثل إن كُثْر شو لله تیعون يخييجة آله ينيز 
كك یگ اه عَم بح [آل عمران: »]۳١‏ ومن أعظم منازلٍ الاتْبّاع اتبَاعٌ 


۲ - أنَّ في تعطيل الشريعة وأحكايها: سُوءَ أدب مع النبئ بلا وتَقَدُمًا 
بين يَدَيْوء كما قال ويك: «إيكامًا الي اموأ ل دموا ب يدي الله وشوا 
[الحجرات: ١]ء‏ قال ابن القَيّم كأَنهُ: «ومِن الأب مع الرسول كلِهِ: ألا يُتَقَدَمَ 
بین يدَيْهِ بام ولا تيء ولا إِذْنٍ ولا تصرف حتى یمر هو ويَنْهَى ويَأدَنَ كما 
قال وق : یا اموا کا ا بت يدي لله وشوا 

وهذا باق إلى يوم القيامة لم يُنْسَخْ فَالتّقَدُمُ بين يدي سه بعد وفاتِهِ 
كالتقدّم بين يديه في حياته» ولا قَرْقَ بيتهما عند كل ذِي عَفْلٍ سَلِيم)0©. 


.)۳۸۹/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


هذه 
٣‏ - أن في تعطيل التحاكُم للشريعة المحمَيِيّةء نفيًا لتَمَامِ الإيمانٍ وكما لِه 

كما قال کك: طلا وَرَيْكَ کے ک توت کی بسک ےا کک تمر فی 4 
دوا في اه ج 2 جا ڪا قصبت وسَلموا لیما [النماء؟ 6 

وفيما يلي بيان لمنهج القرآنٍ والسُّنَةِ في نُصرة الشَّرِيعَةٍ في مطلبين: 

ة العسطلك الأول : ب اهران والسثة قي مر السَنّة النبويّة 

ه المطلب الثاني: مَنْهَج القرآنٍ والسُنّةِ في د نَصّرَةٍ الشريعة 
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€ المطلّك الأول 22023 
منهج القرآنٍ والسّنَّةٍ في نَصَرَة السُنَّةِ النبويّةِ(0) 
السلّهُ النبويةٌ هي المصدرٌ الثاني للشريعة الإسلامية» منها تُسْتَمَدُ أحكاثها 
الكُلَيُ والتفصيليةٌ» وهي ميراتُ انب يه لأميه من بعده». والإساءةٌ للسْبّة إساءة 
لدَّاتِ النبيّ كلِ؛ ولذلك جاءث نُصْرَةٌ السّنّةِ النبويّة في الكتاب والسُّنَّةِ وَفْقَ 
منهج عظيم» يِن أبرزٍ معالمه ما يأتي : 


ت أولًا: السَُِهُ وَحْيٌّ من الله تعالى» وهي حُبََةٌ في الأصولٍ والفروع: 
ألسنة الشبوية الصحيصحة عمق لا مر فية؛ لأنها وي ِن لَدُنْ حكيم 

پیر وفي هذا اعم الْنْضرٌةٍ للسّنّةَ» وأكبّرُ الردٌ على الطاعِنين فيهاء النافين 

لحُجَيّيها وثبوتهاء وقد قَرّرَ الكتَابُ والسُنَهُ هذا الأصل في مواضِحَ كثيرة» منها: 


)0 الشنةُ عند المُحَدَئين والأصولتين هي : «ما أَيْرَ عن الي يلل من أقوالِه وأفعالِهِ وتقريراته». 
- أما عند المُقَهَاءِ ء فطق على ما يقابل القَرْضَ وغيرّه ن الأحكام الحَمْسّة. 
- ولق السْنَةُ - أيضًا - في مقابل البدْعَةِء فتكونٌُ شايِلَة للدّينِء سواء أكان اعتقادًا أم عملا أم 
قولا. انظر: «الموافقات» للشاطبي (540/5)» و«الاستقامة» (۲/ ۳۱۰)» و«فتح الباري» 
كه ). 
والمقصودٌ هاهنا: السُنَّةُ باعتبارها مصدرًا للتشريع» ومقابكةٌ للبذْعَة. 


أ- حْجَّيّةُ السُنّةٍ مِن القُرْآنٍ الكريم: 

تخت الآباك القرانية الك التي تذل على أن السّنَّهَ حجّةٌ قَظعيّة: 
وجاءث بِنَسَقٍ مُتَتوّع» وأسلوب مُخْتَلِفِه ومن أبرزٍ هذه الأساليب: 

س سان القرآن أنَّ السّنّة وَحْيْ: 

قال کك: ریا بی عن افو © إن مو للا ی ب [النجم: 7 »]٤‏ 
وقال ن : قل لما ايع ما بوس لِك من رب [الأعراف: 208008 . 

۲ - اقيِرَانُ الأمْرِ بطاعة الرسولٍ بِالأَمْرٍ بطاعة الله: 

وجاء هذا الأمْرُ بِصُوَرٍ عديدةٍء منها: 

ه عَظْفُ طاعةٍ الرسولٍ على طاعة الله دُونَ تَكْرَارٍ فِعْل الطاعة: مِثْلُ 
تَؤلِه وك : فل المأ لَه لَك ون توا ين أله که جب لفرت لال عمران: 


عر عم هو ده سه 


01 وقوله كك : «إوَاطِيعُوا اله وَالرَسُولَ لمكم موت [آل عمران: 2760187 . 

« وَعَظلِفُ طاعة الرسولٍ على طاعة الله معّ تَكْرَارٍ فِعْل الطاعة: مِثْلُ 
تَرلِد يك : تا ال ميا ليها لله وآيليمرا اول ول الأ من کین تر في 
کیو ردو إل أله اسول إن كم مو يله اوو آل4 [النتساء: وه]ء 
وقوله كك : و وآطيعوأ 2 وَأطِيعوأ سول ودروا [المائدة: 47]. 

۳ - أَمْرُ الل تعالى بطاعة الرسول ب على الاتْفِرَادٍ: 

والآيّاتُ في هذا النوع دَلَّتْ على إيجاب الطاعة» وتحريم المعصِيّة» وقد 
مجك هناهج شَتَّى في بيان ذلك4؛.إذ تعَدَّدَتُ وسائلٌ الْوَعَدٍ والبشّارّة». والح 
والترغيب» والحضٌ على ابع الرسولٍ وطاعَتِهء كما تعدَّدَتُ فيها أيضًا عباراتٌ 
الوّعِيدِء والإنذارء» والتخويي» والترهيب من مخالَفَيِهء والخروج عن مقتَضّى 
أوامره» وعدم الاستسلام لأحكامه . 

قال ويك : للا وَرَيْكَ لا يموت عق کوک يما طبر تھ ثم لا 


.)5١7/1/( انظر: «تفسير البغوي» (0”148/7). (۲) انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


حدر لذن يال عَنْ اشرو 


اک ی کار کی تا ايد الور ٠1١١‏ 
وقال يك : ل إن کنر د توه له اق بتک 4 [آل عمران: »]۳١‏ وقال کل : 


ر 


لوَقيمُوأ الوه واوا الك وأييعوا ليسول لڪ روي [النور: 07]. 

مرك الترفا ال ن أرما تليق عه 

قال ويك : وقد کان کم في مول لَه أو حسكة نِم كن يوا اله ووم 
لبر 17 720 که کا [الأحزاب: e‏ قال 0 بن ن علي الترمذئ” م لله : 
اة ا في الرسول: الاقتداءٌ به والاتْبَّاعٌ لسنّته» وترك مخالَفَتِه في قول أو 
فعلٍ» قال القاضي عِيّاضٌ: وقال غير واحدٍ من المفسّرين بمعناه»”©» 
ب مشجوة اللتزابق ا 

تفت اة الشويلة تن الحْجَجَ والبراهينَ على أنها ضرورةٌ دة 
يجت الأعمد بهاء والالتزامٌ بما جاءت به يِن أحكامء وحَدَّرَتْ من شار 
المتتكرين لهاء والحيدَة ة عن دَرْبهاء وقد استفاضت الأحاديثٌ التي ذل بعلن 
ذلك بأساليت عديدة» منها : 


ىة 


: إقراره بل لححيّة الس في التشريع‎ - ١ 

كل ما مط به النبي بل ِن قول» أو تَقْلٍ عنه ن فعلٍ أو تقرير؛ ؛ فهو 
حُبَةٌ لا مِرْيَة فيه؛ فعن عبد الله بن عمرو وقاء قال: کیٹ ات کل هر 
عة ِن رسول الله يله أريد حفْطهء فتهئني قُرَيْشلُ وقالوا أتكثت: كل ايء 
تَسْمَعْهُ ورسول الله يِه بسر ر ينكلم في العَضَبٍ والرّضَاء فأمسَكْتُ عن الكِتّاب» 
فذكَرْتُ ذلك لرستول الك ال فاوقا بإضْبَعه إلى فيي فقال كله: (الحثث1 


() هو: ف المي و جم رايط ف ر الحكيمٌ التْرْمِذِيَء الحافظ المحدّث» 
قال الذهبئٌ : «وله حم ومواءظ وجلالة» لولا هَموّة بدت منه»» توفي سنة ٠(‏ ۰مهم). انظر: 
سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٤٤١‏ 


(؟) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (1/7). 


منهج القرآنٍ والسُنَّةِ في تُصْرَةٍ النبي يله ممّنْ أساءَ لبه وشريعته 576 
َي تفي يدوا ما مخز يق إلا ڪن . 

۲ - تحذيرةٌ ل من تنب المُنة: 

جاء: التحذيرٌ الشديدٌ لمن تنكتسنَة العية كل راء اطهريا؟ ابحجة 
اتقام يما جاع به القران»: وقد رد د النبيُ له هذه الصُّبْهَةٌ قبل ورؤقفاءء! وها 
من أعلام نُبُوّته؛ فعن أبي راع 5 ذإليه؛ أنَّ رسول الله يل قال: (لا لفن أحَدكُمْ 
یئا عَلّى آریگیو ایی ال ند ين اني ماق و اوت ف 
لا ري ! مَا وَجََدْنَا في تاب الث اتَبَعتَاة)”". , 

ايم الظفاد بي کرت + فه؛ أن الي وك قال: (آلا قل سی وجل 
لَه الحَدِيتُ عَٿي› وَهُوَ مُتكَنٌ عَلَى أرِيكيد ميقو ُ: تتا وبيْدكُمْ كاب اللو كَمَا 
وَجَدْنًا فيه حَلَالُا اسْتَحْلَلْتَافُ وَمَا وَجَدنًا فيه 5 حرمتاه» وَل ما حرم وول الله 
كَمَا حرم | 0 


۳ - انْتدَابهُ يل رِوَايَةَ ستيه وتقْلّها: 


من أَجَلّ القّرُباتِ: ِوَايَةٌ السّئَةِ وتَقْلّهاء وقد نَدَبٌ النبيئ يل أتباعَةٌ إلى 
كايا برراتيهاء وهنا د يِن أعظم الدلائل على حُجيّيهاء وفيه بلع الرّدّ على 


منتّقصهاء أو الطاعِنٍ فيها؛ فعنِ ابن مسعودٍ طبه ؛ أن رسول الله كل قال : 
(نَضَّرَ الله مرا سَمِعَ مالي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَاء وَبَلّمَهَا رب حَامِلٍ نفو إِلَى مَنْ هُوَ 
أفْقَهُ م . 

قال الشافعيئٌ كَبَنْهُ: «فلمّا نَدَبَ رسولٌ الله كل إلى اسيمّاع مَقَالَيهِ وحِفْظِها 
زأداقها. . . کل على أنه لذ يأف أل مود ع إلذ-ما تقوم به الحُسبَةُ على مَن 


»)۲۹۹٥۷( رواه أبو داود في «سننه» (۳۱۷۹)» وابنٌ أبي شيبة في «مصنفه) (44/9)) رقم‎ )١( 
وصحَحَة الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (4/ةغ).‎ 


(؟) رواه أبو داود في «سئنه» (5500)» والترمذي في «سعيه» (0958: :وقال: حديك سن 


(۳) رواه الترمذيك فى «اسننه» (7774)» وقال: حَسَّنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجّْه. 
)٤(‏ رواه الترمذئ فی «سننه» (7761)» وقال: حَسَّنٌ صحيحٌ» ورواه ابن ماجه (۲۳۱). 


هله 


ادى إليه؛ لأنه إنما ينها عن لاك يت وحَرَامٌ يكن وحَدٌّ يُقَامُ مال 
ۇل ويَعْطٍ ونا في ين و 
٤‏ - مره يك ميال أوامره ونواهيه: 

أَمَرَ النبيئ يله أَنّنَّه باع فيما أَمَرٌَ ونّهّى» وعَلَّقَ امتغال:الأم] 

بالاستطاعة؛ لأنها مَنَاط التكلينيء وأَظَلّقَ امتثال النهي لأنَّهُ ترك وليس 


0 فعن أبي هريرةً ضله ؛ ؛ أن النب بل قال: (مَا هيت عنه فاجتښبوه» 
مَا آَم مَرْنُكُمْ به فَاْعَلُوا مه ما اسْتطَفةُم)”” . 


ت ثانيًا: النهي عن الابتداع في الدّينِ : 
يِن أعظم أوجُو الإساءة إلى النبي ل وشريعته : ا في الدّين؛ لان 

المبتيع لم يَرْضَ بشريغة اللهء وتوَهَّمَ فيها النْقْصَانَ وَانّهَمَ م النبي ل ضمنا 
بالجهالة والتقصير . 

كما قال الإمامٌ مالك كُله: «مَنِ ابتَدَعَ في الإسلام + ِدْعَة يَرَاهَا حَسَئة 
زَعَمَّ أن محمدًا يلل خان الِرّسَالة؛ لأن الله يه تقول: الوم الث لم دینک 
[المائدة: ۳]» فما لم يكن يومّئِذٍ ياء فلا يكون اليومَ دِينًا؟“؛ ولهذا جاء 
المحديز الايا وَالوعَيدٌ الشديدٌ على أهلٍ الأهواءٍ والضلالة والبدّع» في ذ 


كتاب الله شا رسوله. 


أ - النهيٰ عن الابتداع في القرآنٍ الكريم: 
١‏ - النهيئ عن باع سبل الغِوَايَةٍ والضلالةٍ والبِدْعَةٍ: 
س عل : مون هدا صرطِى مُسَتَقِيم عو 2 ولا بغرا ألشثل َتَدمَقَ رق کا 
سیل دلکم وصَدكم بف كَل تقون [الأنعام: 16]ء ا فالضُرَّاطا المستَقيم 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص07١ 4‏ 50). 


(؟) انظر: «الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص177). 
(۳) رواه مسلم (۱۳۳۷). (5) «الاعتصام» للشاطبي (۳/۱). 


منهج القرآنٍ وَالسُئَةِ في تُصَرَةٍ النبيّ ية ممّنَّ أساءً لسُنّتِهِ وشريقته 


هواستبيل الله الذي دَعَا إليهء وهو السّنَّةٌء. والسبل هى سبل أهل الاختلافٍ 
الحائدين عن الصراطء وهم أهلٌ الدع فهذه الآيَهُ تشْمَل النهيَ عن جَمِيع 


رق أهل البدع '"“. 

۲ - البِدْعَةٌ جَوْرٌ وروج عن الحقٌّ: 

قال وك : اول ال صد الكبيل ینا ج ور كة همم ميت 
[التحل: 54 فالسبيل القَضِدُ هو طريقٌ الحى»» وما سواه جائرٌ عن الحَى؛ أي : 
عادِلٌ عنه» وهي طرف البدّع والضلالات" . 

- البدعة فُدْقَةٌ ابام لسبيل المشركين: 

قال يبك : طن ارب مركأ ديت وکا شیا لمت منم في ىء إَِنَآ رهم إل أله 
ثم ایہم يا ادوا يلود [الأنعام: 154]» وهؤلاءٍ هم أصحابٌ الأهواءٍ والضلالات 
والبدّع من هذه الم( وقال وك : «...ولا ككروا ہے انرک © من الت 


لوس ر وس هذ مد عا 


ع 2 جه عقا و > 5 
فرقوا ديهم واا شيعا کل جز يما لديهم فرحون [الروم : اجرج غررا أ" 


١ 


ب - النهي عن الابتِدَاع في السّنَّةِ النبوية: 

جاءتٍ الأحاديثٌ الكثيرةٌ عن رسول الله ل في ذَمّ الدع والتحذير منهاء 
ومن ذلك: 

ترد العَمَلٍ المُبْتَدَع : 

البدعةٌ مُحْبِطَةٌ للعمل الذي جَرَتُ فيه البدعةٌ» ومُسْقِطَةٌ لثوابه» وهذا مِن 
أعظم الحُسْرَانَء وأَبْيّن الخِذُلان؛ فعن عائشةً وَكِنا؛ أن النبيَ بي قال: (مَنْ 
أَحْدَتٌ في آَمْرِنَا هَذَا ما َيس مه فَهُوَ ر . 

۲ - البدعةٌ لا تكونٌ إلا ضلالَةٌ وَغِوَايَةٌ : 

كل البدّع ضلالاتٌ» وإِنْ حَسّئَتْ في تَر أصحابها؛ فعن جابرٍ بن 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» للشاطبي (/1/). (۲) انظر: المصدر السابق .)۷۸/١(‏ 


() انظر: المصدر السابق )٤( .)۷۸/١(‏ انظر: المصدر السابق (19/9/1). 
(0) أخرجه البخاري »)۲٥۷۱(‏ ومسلم (۳۳۲۸). 


31۸ 


عبد الله وِ#ها؛ أنَّ النبيَ ية كان يقولُ في حُظبَتِه : (أَمّا بَعْدُ بَعْدُء قإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ 
تاب اش وَخَيْرَ الذي هَڏيٰ مُحَمَّدٍ كَل وَشَرَّ ر الأمُورٍ مانا و بِدَعَةٍ 
ضلا . 
۳ ج المبتلوع وِزْرَ مَن اقتدَى ببِدْعَيِه : 
البدعةٌ مِن السيّكاتٍ الجارياتء التي يِتَعَدَّى جُرْمُها وإثمُها إلى كل من 
ا ر بها وان طريقها؛ فعن ن أبي هريرةً لبه ؛ أن رسول الله ي قال: (مَنْ دَعَا 
إلى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبِعَهُ لا يَنْقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِمِمْ 
فيكلء وت ها بلي ھک قوعت من اق کل ا تن تيفل لا بلقم رد 
ي امهم شیا شی , 
٤‏ - روځ المبتلوع عن طريقٍ الرسول بي وهَديه: 
فالمبتَدعٌ مجانِبٌ للسَرْعَةٍ السَوِبّة» مُْجَافٍِ للطريقة المحمديّة؛ فعن 
نس E‏ النبيّ كَل قال: (مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فَليْسَ مي . 
ت ثالنًا: النهِيْ عن افتراء الكَذِبٍ على النبيّ كه : 
لك أعطلمَ الافتراءٍ بعد الگرْب على الله تعالى» هو الافيِرَاءٌ على رسوله يكلة؛ 
لأنّ ذلك مودٌ إلى القَدحِ في الشريعة» والتعدّي على مقام النبرة ؛ لأجل هذا جاء 
الوعيدٌ السْدَيدٌ على من اسكمراً الكَذِبَ على النبي َه ومن ذلك: 
١‏ الاد ئ بالتتَبُتٍ في الرواية» والنهي عن التحدٌّثِ بكلّ ما يُسْمَعُ: 
فعن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ طلا ؛ أن النبي بلا قال: (مَنْ رَوَى عَنّي حَِيئًاء 


وَهوَ يَرَى ا كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدُ د الكذابي ا 


.)5510/5( رواه مسلم (/851). (۲) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) رواه ابن خزيمة في «(صحیحه» 2)41/١(‏ رقم (۱۹۷)ء واب بع أي عاصم في كتاب «السّنّة) 
6 50481 رقم (01)» وصحححة ه الألبانيٌ في ا(صحيح الترغيب والترهيب» 5 

۰ رواه أحمد في «مسنده» (۱۲۲/۳۰)ء رقم (٥۱۸۱۸)ء والطبرانيّ في «المعجم الكيز(‎ )٤( 
. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمُستك: يختايية صحيحٌ‎ .)1١77/77( رقم‎ )۲ 


منهج القرآنٍ والسُّنَّةِ في تُصَرَةٍ النبئّ يل مَمّنْ أساءً لسُنيَهِ وشريعيه 


“aD 
وعن أبي هريرة ڪه ؛ أنَّ النبي تل قال: ١تَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدّتَ‎ 
کل مَا سم وفي «هذا الخبر الرَجرُ للمرء أذ ا کنا شیم حي‎ 
a يَعْلَمّ على اليقين صِحَنّه » ثم يُحَذَّتَ‎ 
قي ع اهن کک د ا ا‎ 

فعن أبي هريرة ذإنه؛ أن رسول الله كَل قال: (يَكُونُ فِي آخِرٍ الزْمَانٍ 
َجَانُونَ كَدَابُونَ يََنُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُو | أنقع ولا آباكم. ٠‏ فياک 
.1 لوک رلا نرک" 
" - مَنْ تَعَمَّدَ الكذب على النبيّ يل فمَآنُهُ إلى النار» وبئس القَرَارُ: 

فعن أبي هريرةً طله؛ أنَّ الي يكل قال: (مَنْ كَذَّبَ عَلَيَ مُتَمَمُدَاء لبوا 
مَفَعَدَهُ م ی الان 


2 المطلب الثاني‎ SESE 
3# 25 ع‎ 


مَتَْهَحٌ القرآن والسُنَّةِ في تُصّرَةٍ الشريعة 

ت أولا: ناء القرآن والسِّنّةِ على الشريعةء وبيانُ خصائصها ومَحَاسِيها: 

لقد أَنْنَى القرآنُ والسّنَّةٌ على هذه الشريعةٍ المَوْضِيَّةِ والشَرْعَةِ الْحَبِيفِيّة: 
اانا عن مَحَاسِيْها» وسا خصائصّها» التي انفردٌث بها عن باقي الشرائّع » وفي 
هذا المسلّكِ أعظم النصرة للشريعة» وأقوى الردٌ على الطاعنين فيهاء ومن أبرز 
هذه الخصائص : 
١‏ - الرَّيَانِيّةُ: 

يِن أعظم خصائص هذه الشريعة ومحايبيا؟ الها اة المضدر 

)۱( رواه مسلم في «صحيحه» E)‏ 
(؟) «المجروحين» لابن حبان /١(‏ ۱۷ ط. السلفي). 


)۳( رواه مسلم في مقَدَمَةٍ (صحيحه) .)١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠١5(‏ واللفظ لهء ومسلمٌ في مقدّمة (اصحيحه) (۳) . 


وَالمَقْصَدِء فهي الشريعةٌ المجتبّاةٌ المصطَفَاةٌ مِن عندٍ الله 0 كما قال وكَ: 
إن الله أصطی کک اا [البقرة: 177]» وهله الربانِيّة تَرْجِعٌ في كُنْهها 
وحقيقتها إلى أَمْرَيْنٍ اين 

أت ويافية المستر: ا الإسلاميةٌ مسَكَمَدَّة يِن الوحي الربانِيٌء من 
كتاب الله وسُنَة رسولِه كله وليسّت نِتَاجّ عقولٍ قاصرة» ولا ية خاصَة» كما 
هو شان الأحكام الوَضْعِيّةِ البَسَرِيَة 

قال کك: تر صب أَنرَلْنَهُ لیک شج الاس يِن المت إل الور 
بِإِذْنِ ريه إل مط الْعَرْيزٍ ليد (إبراهيم: ١]ء‏ وقال كك: وارلا للك 
الِب الح مص مُصَدْكَا لن لا بيرت ید 5 ات کے علو لعفم ا يمآ 
آل ا ر م رشم م عا ج12 من ألْحَقّ لكل جَعَلَْا بک َه اباي 
[الحمانبة: فا روقال 8 اتَيِعُوا م1 زل کک ن ديك ولا يعوا من دون 
ارلا [الأعراف: »]٣‏ وقال ويك : با اق و 0 [الأعراف: »]٠٤‏ وَالأَمْرُ: 
هو الحُكُمٌ والتشريعٌ» فهو لله وحده. 

ويؤكٌدُ الله تعالى ربانيّةَ الس النبوية بقوله: رتا يق عن الوك (© إن هر 
إل ص ي [النجم: ۳ .]٤‏ 

فيدر الشريعة هما الكيات والشتة: وفيهما المضمة من 
الضلالة والغواية» كما جاء في الحديثِ قوله لل : (إِنّي َد و 

kt‏ شَيْكَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ الله وَسُنَتِيء وَلَنْ يََمَرَقَا حَنََى يَرِدَا عَلَىَ 

رضن فی . 

ورَبائِيّةٌ المصدر أكْسَّيّتٍ الشريعة الإسلامية العصمةً من التنائُض 
والتطرّفٍ» والبُعْدَ عن التحيّز والهَوّىء وحرّرَتٍ الإنسانَ مِن عبودِيَيهِ لسر ملو 
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.)59١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۲/۱)ء رقم (۹٠۳)ء وصِحَحِحَهُ الألباننُ في «صحيح الجامع»‎ 
.(140/۱1۲( 


منهج القرآنٍ والسْنَّةٍ في تُصَرَةٍ النبئ يله ممّنَ أساءً لسّئيِهِ وشريكته س 
أو مخلوقٍ شِبْههء كما قال ڪك: وو كن من عند عر آل لَبَدُوا فيد ايسا 
شرا [النساء: ۸۲]. 

ب - ربانيةٌ الغاية والمقصد: أي: إِنَّ الغايّةَ مِن الشريعة الإسلامية هي 
الحصولٌ على مَرْضَاةٍ اللو تعالى» فبِفِظرَةٍ الإنسان فَرَاعٌ لا يَمْلَؤْهُ عِلْمّ ثقافةٍ 
ولا فلسفة» وإنما يملَّؤهُ الإيمانٌ بالل والتوجّهُ إليه؛ قال كك: «ثل إِنَّ صَلَاقِ 
رک ایی راف ير ين الكايو4 شما وزبائكة الهاية"ولدت في 
الإنسانٍ تعظيمّةٌ للشريعة وسهولةً انقياده لأحكايها. 

۲ الشُمُولِيّةٌ والكَمال: 

إِنَّ ِن أجل النّعَمء وأجرّلٍ المئّن» أن أَكْمَلَ الله لعبادو ِيتهم» وام لهم 
شريعَتّه» ببعثة رسوله كه وقد امتَنَّ الله تعالى على عباده بذلك في كتابه فقال: 
الوم عملت لك بدك ومنت عم نمق وَتَضِيتُ لَك اسم ويا [المائدة: 
*آء وهنا ْمَل الكمال من كل وجو”'": وقال كك: إن هدا الْمَوَاة دف 
للّى ه اوم [الإسراء: ۹]؛ أي: آمل أَتَمُ وأصلّحٌ مِن العقائدٍ والأخلاق 
والأعمالٍ والعباداتٍ والمعاملات» والأحكام الشخصيةء والأحكام 
العُمُوِيّة"©» وقال وَيْك: ومن أَحَمَنُّ ين أ كا لِقَوْوِ يقر [المائدة: ١٠]ء‏ 
وهذا يشْمّلُ جميعٌ ما حَكمَ به» وأنه أحسَنُ الأحكام وأكمّلّها وأصلَّحُها للعبادء 
وأسلَمُها من الخلل والتنافُض» ويق »اشر والفسَاو . 

وقال ڪك: «إمًا مظنا فى الک من سئْو ر لل رم متروت [الأنعام: 
سيبك [النحل: 2184 إلى غير ذلك يِن الآياتِ البَيّنَاتِ العامَّة والخاصّة. 

ومن أوجهِ كمال الدّين وشمُولِييهِ : 

ه أنَّ عقائِد هذا الدّينِ وأخلاتّهُ وآدابَهُ ومعاملاته: بلعَثْ مِن الكمال 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» (۱۳/۲). (۲) انظر: اتفسیر ابن كثير) .)٤۸/٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسير أبي السعود» (؟/ 5917). 
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والحشن والنّفْع والصلاح الذئ, الآ سبيل إلى الصلاح بغيرة» ملعا لا يتمكن 
عاقل مِن الريب فيهء ومن قال سِوّى ذلك فقد قَدَحَ بعَمَلِه» وبَيّنَ سَمَهَهُ ومكابرته 
للصَّرُورَاتٍ . 

© وكذلك أحكامّه السياسيةٌ وتُظّْمُهُ الحُكْمِيّةٌ والمالِيّةٌ مع أهِلِه ومع 
غيرهم : فإنّها في نهايّة الكمالٍ والإحكام والسّيْرٍ في صلاح البَّمَرٍ كلهم 
بحيث جرم کل عار مُنْصِفٍ أنه کو لإنقاذٍ البَمَّرٍ يِن الشرورٍ 
الواقعة والتي سَتَمَعٌ» إل بالل إليه والاستظلال بظِلَهِ الطَلِيل» المحئّوي 
على العدلٍ ا والخير المت للبَشّرٍ الماع م من الشّرّة ولس بتكا 
من لخدم الق وقوازينهم الناقِصّةٍ الضَّعِيلَةَ» ولا حاجَة به إلى مُوَافَقَةٍ شيءٍ 
منهاء بل هي في أشَدٌّ الضروراتٍ إلى الاستمدادٍ منهء فإنَّها فتريل بالعردر 
العليم الحكيم العالم بأحوالٍ العباد» ظاهِرها وباطنهاء وما يُضْلِحَُها 
وشیا ر 

٠‏ شَمُولِيَةٌ الشريعة الاسلاميةٍ لكل النواحي البَدنِّةٍ والرُوحِيّةٍ والنَفْسِية 
وغيرها: 
- فلا تُوجَدٌُ شريعةٌ واي العقلَ العم في كل يدان إلا شريعة الإسلام. 
-. وا ر و ماديّةٌ إلا شريعة الإسلام. 
- ولا توج شريعة جاوعَةٌ لجميع ما يحتاجُ إليه البَشَرُ إلا شريعة الإسلام. 
e‏ تود شريعةٌ لا إفراظ فيها ولا تفريظ إلا کر سا 
ع بول توت وم مر بجميع العلوم النافعة إلا شريعة الإسلام. 
ب بولا قۇ چا شريعة AEE‏ الحقوقٍ المدنِيّةِ على قواعِدَ فِظَريّةٍ إلا شريعة 

الإسلام. 


- ولا توججدُ شريعة اعتدّث بِصِحَّةٍ الإنسانِ وتَرْوَتِهِ إلا شريعة الإسلام. 
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(۱) «الرياض الناضرة» والحدائق النيرة الزاهرة» في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» للسعدي 
05 


منهج القرآنِ والسَُّة في تُصرَةٍ التبيَ > ينل ممن أساءَ لسّنَّيَهِ وشريعته 


لو 


ا 


۳ - الخُلُودٌ وَالاسِتِعْرَارِيَةٌ: 

شريعةٌ الإسلام خالدّةٌ في أحكايهاء مسكَورّةٌ في رَمَانِهاء لا يُوَثْرُ فيها 
امتدادٌ الأعصارٍ ولا تباعُدُ الأمصارٍ؛ لأنها خاتِمَةُ الشرائع» ومكمّلةُ ودار 

ومن معالم خلودٍ الشريعة واستمراريّيها: 

1 - صلاحٌ الشريعة لکل زمانِ ومكان: قالشريعة الإسالامية قاس 
ومُصْلِحَةٌ لكلّ زمانٍ ومكانء لا يَزِيدُها تباعُدُ الزمانٍ إلا تَبَانَا ورُسُوحَاء وهذا 

من أعظم الدلائل على صِدْقٍ اليد والرسالة» وفيه أعظّمٌ الردٌ على المنتقصين 
لنب لا ولشريعته . 

قال کێل : «ثيت أن يفوا و ور أ يفوم : وک وناك أ لَه أن 
وره َل حر الكفروت © شو ألزىت. اسل د 2 ِأَلْجْدَئ وَدِيِنِ الح 
لِظهره. عَلَ لزن كلو ور ڪڪ المترون» [العوبة: ۲۲۔۳ فهذا الدَّينٌ 
ظاهِرٌ بأحكايوء مستَمرٌ بتشريعه ما تعاقّبٌ اللّيْلُ والنهارٌة ولا يريدة إعراض 
المُعْرِضِين إلا ثبانًا وعُلُوًا" . 

ب - عَالَوِيَّةٌ الشريعة الإسلامية: فهي عام لين ِن الجن وَالإِنْسٍ إلى 
أن يَرِتَ الله الأرضَ ومن عليهاء كما قال ك : «#ومآ ما ارَسلک ر سكا 
ّا با وكذرا» [سبا: ۲۸]» وقال ڪك: فل تاشت "حزق تقول أل 
إِلَِكُمْ جياه [الأعراف: 158]. 

ج - اسِيِمْرَارٌ الشريعة: حيتٌ تكمَّلَ الله كك بجفظ هذا م واستمرار 
اتسَاعِهِ وانتشاره إلى يوم الدّينِ؛ فعن المِقُدَادٍ بن الأَسْوَدٍ ضيه ؛ أن النبى كل 
)١(‏ انظر: «الإسلام والرسول في نظر مُنْصِفِي الشرق والغرب» لأحمد بن حجر آل بوطامي 

( ص۱۱۷ ۔ ۱۱۹). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرة (175/5)غ واتفسير السعدي» (ص ه*”) , 
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قال: (لا يَبَهَ َبْقَى عَلَى الأَرْضٍ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا و بَرِ إلا َدْخَلَّهُ الله الإسْلَامَ» بير 
عَزِيزِ أو ڀل 0 

یکن أب أا 2١‏ ضقن ؛ اَن النبيّ كله قال : (وَانَذِي لقن محَمَّدٍ بدو 
لا تقوم السّاعَةُ حم اب هذا اين مبَْعَ النَم)*"©. 

د مون الشريعة وَسَّعَنّها: ومن معالم خلود الشريعة واستمرارها: 
مُرُونتُها وَسَعَتُها ٠‏ فهي قائمةٌ على الاجتهاد في بعض أحكامهاء خاضِعةٌ لتحقيق 
المصالج وتكميلهاء ودَرْءٍ المَقَاسِدٍ وتقليلها. 

قال ابن ۱ 39 ١‏ «الأحكامٌ نوعان: 

نَوعٌ: لا يَتَغَيِّرٌ عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسب الْأَزْمِئَقٍ 
ولا الأمكِنّة. ولا الا الأئمة؛ كوجوب الواجباتِ» وتحريم 00 
والحدودٍ ما 36 على کا ونحو ذلك» فهذا لا طرق إليه 


دالت « ما يتغَيّرٌ بحسب اقتضاء المصلحة له» مانا وکنا 


وحالًا ؛ كمقاديرٍ التعزيراتٍ وأجناسها وصفاتهاء فإن الشرعَ يسرع فيها بحسب 


المص ل 
؛ - الوَسَطِية: 
0 8 
فإ مِن نِعْمَةٍ اللو تعالى على هذه الأمّةٍ وتشريفه لها: أن جَعَلّها مه سما 


خِيّارًا عدولا فقال: مكرك جعلتكم أَمّةٌ اة وسكا [البقرة: 147]. 

E PO 

/4( رواه ابن حبان في اصحیحه» )1/(« دق (» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
رقم (8317)» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشِيحَيْنِ ولم يُكَرّجاه. وواه‎ «(Vé 
. الذهبيٌ‎ 

00 رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (8/ه1). رقم (مه/اك)ء وصححة هُ الألبانيُ في اصحیح 
الجامع» .)٤۳/۷(‏ 


(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (1/ .00 


ن القرآن والشّئّة فى رة التبق يله ممن أساء تة وشريعته 
منهج القرانِ وا ي نصرَة ا لنبئ 2595 ممن به وشرِيعَدٍ 


قال العلّامةٌ السعدِي 5: «فجَعَلَ ان اة وَسَطلا في کل أمور 


وسطًا في الأنبياء» بِينَ مَن غلا فيهم؛ كالنصارّى» وبين مَن جَفَاهم؛ 
كاليَهُودِ؛ بأن آمَنُوا بهم كلهم على الوجهٍ اللائق بذلك. 

ووسطًا في الشريعة» لا تشديدات اليهودٍ وآصارهم» ولا تهاون النصارّى. 

وفي باب الطهارة والمَطَاعِمء لا كاليهودٍ الذينَ لا تَصِحٌّ لهم صلاةٌ إلا 
في بيهم وكنائسهم, ولا يُطهّرُهم الماءٌ من النجاساتٍ» وقد حُرّمَتْ عليهم 
التَيْبَاتُء عقوبةً لهم» ولا كالتّصَارَّى الذين لا يُتَجَسُونَ شيئًاء ولا يُحَرّمُون 
شيئّاء بل اباځوا ما َب ودَرَجَ. 


والمشارب والملايبس والمّتاكح» وحَرّمَ عليهم الخبايِتٌَ من ذلك» فلهذه الآ 
من الدّينٍ أكقلهء وهن الألاق أجلهاء ومن الأغيال انلها 

ووَهَبّهم الله مِن العِلْم والحِلّمء والعَدْلٍ والإحسانء ما لم يبد لم 
سِوّاهم؛ فلذلك كانوا َة وسا ا 
© العدالة والمساوَاةٌ: 

جاءتٍ الشريعةٌ الإسلاميةٌ بالمساواة الصحيحة المسئَقِيمَةٍ التي رُوحُها 
العدلٌ والرحمةٌ والتكامُلٌ في الحقوق» حيث ساوت بِينَ طبقاتٍ الحَلْقٍ في 
العدلٍ في كلّ شيءء قال كك : ياعا الب ءامنا كرا يمن اليد شبد يِه 
ولو ع آشیکم آو الْوََِقِ ایت إن یکت عَنِيًا أذ ق اه وك يماك 
[النساء: 180]» وقال بل : (إِنَّ الله كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ: دا كَتَلْتَمْ 
أَحْييُوا القثلّة» ودا دَبَحْتُمْ خسوا الذّئْحَة)". 

وساوّث بِينَ طبقاتِ العِبَّادٍ في الحقوقٍ الواجبةٍ عليهم تَبَعَا لقُدْرَتِهم 
)١(‏ انظر: اتفسير السعدي» (ص»١7).‏ 
(۲) رواه مسلمٌ مِن حدیثِ شَدَادٍ بن اوس (۷۰4(. 


E 


واستطاعتهم. قال ك : : تاقوا 2 ما سطغم [العغابن: 15]» وقال كك: 
لفق ڏو سد سن سعد وس فير عه رذح ففق ا اله اليد سن [الطلاق: 4 


E 


وقال یك : «لا يكلف اله نا إلا وُسَعها» [البقرة: ۲۸٦‏ . 


وساوَّت بيهم في وجوب إيتاءٍ الحقّ الذي عليهم» وفي إيصال الحَقٌّ 
إليهمء فل من عليه حنٌء عليه أن يؤْتِيّهُ كاملا بلا نَقْصٍ ولا بَحْسٍ 
ولا تطفيفٍء وکل مَن له حى على أَحَدٍ أعاثةٌ على استخراجو بكل طزيق يذل 
هو عليه . 

كما ساوّث بين بين المكلافية في إيجاب العباداتٍ وتحريم 0-١‏ 
وساوّث بيهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم» قال بك : ومن 
صَيِحًا مّن دَكرٍ و 5 7 مؤمن اا حيو ب ولج زير جْرَهُم بِأَمْسَن 
ما كانوا يَحَمَلُونَ4 [النحل: ]٩۷‏ , 

وساوّث بيهم في كل حى دين ودُنْيَوِي» ولم تَجَعَلْ لأحدٍ منهم مَيْرَةَ في 
ست أو حَسَبٍ أو مال ل أو خسن صورةء إنما المَيْرَةٌ والتفضيل “ان العالية 

في العفؤى وتوابيهاء قال ك : يناما الاش ا ين دکر وای وجعلت 
f 1‏ لسرتو عند أ نگ [الحجرات: ۰۲:۳ . 


ت ثانيًا: إيجابُ القرآن والسّنّةِ الدخول فى شِرْعَةٍ الاسلام: 
حاب ن والسّنةٍ الدخول في لإسلام 


ووراء 


الابريعة الإسلاتية كي اة الشرائع الناسخةٌ لهاء فلا يُقْبَلُ مِن العِبَادٍ 
سواهاء ولا يَصِحُ إسلام العبادٍ بتَتَكُبهاء قال يك : ووس Se‏ 5 
فلن يقل ينه وهو في الكخرق من الْكيرنٌ» آآل عمران: »]۸١‏ وقال ويك : ياي 
لدت ١۱م‏ موا أَدْحْنُوا في اللو انه ولا يعوا خُطُوت الشيْطن لَه کڪ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۷۳۸/۱). 


(۲) انظر: «تفسير أبي السعود» .)٠١١/٤(‏ 
() انظر: «روح المعاني» .)١١۲/۲١(‏ 


منهج القرآنٍ والسُنَّةِ في ثَصَرَة النبيّ بغ ممّنَ أساءً لسُنَيَهِ وشريكته 


عو مين © كين دكلثر ين بد ما عَهَنْكُمْ البيكك 6 
حڪيد 4 [البقرة: ۲۰۸ .]5١9-‏ 

ففي هذه الآيات م للعبادٍ بالأخذٍ بجميع فراع الإشلامء والعَمّلٍ 
بجميع أوامره» وتَرْكِ جميع زواچره» وفيها َهْيٌ عن ااذ الهَوَى إللهّا ودليلا 


وا 
فليس َم دين ولا شريعةٌ إلا الإسلامً» وما متوى أذللك یی الشوائع 
اة أآو الوضعبة قإنها مردودة ةّ على أصحابهاء ومآلهم | إلى اران 
الف . 
ت ثالگًا : : تحريم م القرآن والسُّنَةٍ التشريعَ مِن دون اللو والحكمَ بغيرٍ ما 
_/ الله : 


شئَدَّ النّكيبُ وشطع الوميد على عن قلع للداش لالم يأان بد ال 
ن لذن المُشَرْحَ مِن دون الله مُدَّع للألوهِيّة ضِمْنَاء ومُسِيءٌ للشريعة تبعّاء 

ومهم لها بالنقصانِ والفسادِ لزومًا. 
وقد جاء بان هذا الأمرِ في كتاب اله.وسئة ,رسولة قله بأساليت. شتی 


منها : 

١‏ - العضريعٌ حى لل تعالى وحده: قال وك : آل ل التاق ولأ ارك 
لَه رب الْمِينَ» [الأعراف: ٤٠]؛‏ أي: «له الخَلْقُ الذي صَدَرَتْ عنه جميعٌ 
المخلوقاتٍ عُلْوِيّها وسُفْلِيّهاء أعيانها وأوصافها وأفعالِهاء والأمْرٌ ال 
للشرائع والعبوزات» #الكلن: : يتضمَّنٌ أحكامة الكونيّة القَدَرِيَةَ والأمر: يضمن 
أحكامة الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء» وذلك يكونُ في دار البقّاءِ» . 


۲ - النهيُ عنِ التشريع ين دُونٍ اله بصيغة الاخبار: كما في قولِه كبك : 


ام هر سرڪ سرو لهم ين الِب مَا لَمْ ان ب ا [الشورى: 467١‏ أي: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5//ا7601). (۲) «تفسير السعدي» (ص‌۲۹۱). 


TA 


«هُم لا يبون ما شَرَعَّ الله لك مِن الدين القَوٍيم» بل يََبعُون ما شَرَعَّ لهم 
شياطِيئهم من الجن والإلْس» مِن تحريم ما حَرّمُوا عليهم... من الضلالاتِ 
والجهالةٍ الباطلةٍ» التي كانُوا قد اختَرّعُوها في جَاهِلِيّيهِمء من التحليلٍ 
والتحريم» والعباداتٍ الباطلةء والأقوالٍ الفاسدة» . 

وقال وك : «اقّحذا أخسارم رفسف نكمم اس من وب أله وَالْمَسِيمَ 
قت مَرْيمَ وا ی ودرا ا . 3 
عا شرن [التوبة: ١]4؛‏ فعن عَدِيّ بنِ حاتم طفن » قال: سَمِعْتٌ النبى 4لا 
برا في سُورَةٍ برَاعة: «لتحذذا اشم وَرُفْصَئَّهُمْ أكيكابا ن دوف ر قال : 
(أَمَا إِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبدُوتَهُمْ » وَلَكِنْهُمْ كَانُوا ذا أحَلُوا لَهُمْ شيا اشتلوة وإذا 
حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوه)". 

* - النهئ عن الاقيراء على الله تعالى في التشريع والمُتْيّا بعَيْرِ عِلْم: 

قال يَبْك: ولا فووا ِمَا تف الكت الْكذِب هذا لل ودا حرام قاروا عل 

أل الْكَذِبٌ إِنَّ لبن 7 7 لَه الكذب لا لحر [النحل: ١١١]ء‏ فان هذه 
بلسما ل ا و ی 
رسوله بل كما يَمَعْ كثيرًا من المُؤْيْرِين للرّأي المُقَدّمِين له على الرواية» أو 


الجاملين لولم الكتاب وات المد . فإنهم أَقْتَوَا ب ا 
قرف 


که 


ولا هذى ولا كتاب منیر» 


؛ ب الين. من التساكم اثر شرع افر تمالي: ومن ذلك قوله فك 3 
لھ کہ يمآ أل انه كأَوليِكَ هم الْكَمِرُونَ» [المائدة: ؛4]» وقال کك: ورس 
3 لك يمآ رل أله 50 شه هم الطَلِمُونَ» [المائدة: »]٤٥‏ وقال ويل : 9 
ا يڪم يمآ أ آل آل م ريک ھم لفرت [المائدة: .]٤١‏ 


.)۱۹۸/۷( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۷۳/۹( وصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳٠١١( (؟) رواه الترمذي في «سننه»‎ 
.)۲۷٤ /٤( الفتح القدير»‎ (۳) 


منهج القرآنٍ والسُنَّةٍ في تُصَرَةٍ النبئ يه ممّنّ أساءَ لَه وشريقته 


وقال كك: اتك الْهيد نون ومن لَحَسَنٌ ون ار كا لموم قود 
[المائدة: .]٠١‏ 
ففي الآياتِ السابقة بَيَان لعاقبة وحم من لم يحكمْ بما أنرّلَ الله وهي 
دائرةٌ بين بين الكُفْرِ وَالفِسْقٍ والظلْ » قال شار «العقيدة الطحاوية»: «إن الحَُكُم 
بغير ما أن الله قد يكون كفرا ْمل عن الول وقد يكر معصية: كبيرة أو 
غير :. وذلك بحسب حال الحاكم: 
فإنه إذا اعتَمّد أن الحُكمَ بما أنرَل الله غير واچب» وأنه مځیر فيه» أو 
استَهَانَ به مع مه أنه حَُكُمُ اللهء فهذا كُفرٌ أكبرٌ. 
وإن اعتَقّدَ وجوت الم نما أنرّل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعَدَلَ 
عنه مع اعترافه بأئه مسق للعقوبة؛ فهذا عاص. . 
وفعي عتم ال یا مع لل زر 01 0 ا 
وأخطّأة؛ فهذا مُخْطئمٌء له أجرٌ على اجتهاده» وحَطَؤُهُ مغفو . 
برد قان واا إلى كتاب الله وسُنَّةٍ رسوله: قال كيك : 
وکا ین “امنا ليما لله ايوا السو داي الا ينگ ين ترعم في كو ردو 
إِلَّ أله 2 کي ومون باه e‏ الأ ذلك حير وَأَحْسَنٌ تأويلا» [النساء: 
۹]ء وقال يك : وما حنم فيه من كوو فک إل ”7 [الشورى: »]٠١‏ ففي 
الآيّاتِ «أمرٌ برد كَل ما تنارّعٌ الناسُ فيه مِن أصولٍ الدّينِ وفروعِه إلى الله وإلى 
رسوله؛ أي: إلى كتاب اللو وسُنَّةِ رسوله؛ فإ فيهما الَصْلَ في جميع المسائِلٍ 
الخلافيّةِ. إما بصريجهما أو عمومهما؛ أو إيماءٌ» أو تنبيدٌ» أو مفهومٌ» أو 
تنوم على پناس عليه ما آدج لأن كتاب الله وسّنَّةَ رسولِهِ عليهما بِنَاءُ 
الدِينِء ولا يسيم م الإيمانُ إلا بهما» . 
٦‏ - َف الخِيرَِ عند ورود حكم الله تعالى: كما في قولِه كبك : وما کان 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص7517 - 0775 . 
(؟) «تفسير السعدي» (ص”187). 


ا و ا ال وا عع 2 يلض eg‏ ا دن ES‏ 
لموم لا مومتة إِذَا فى الله ورسوله: أمرا أن يکي لم ل من مرم وس ينص الله 
ورسولة. فق صل صللا تًا [الأحزاب: +۲۳١‏ أي : «لا يَحِل لِمَنْ يُؤْمِنٌ باش إذا 
قَضَى اللهُ أمرًّا أن يختارَ مِن أَمْرِ نَفْسِهِ ما شاء» بل يَحِبُ عليه أن يُذْعِنَ للقضاءء 


ويُوقِف نَفْسَّه تحت ما قَضَاهُ الله عليه واختَارَهٌ له(" . 


3 رابعًا: بيان القرآنٍ عاقبة المسيئين للشريعة: 

بِيَتِ النصوص السابقةٌ عاقبةً المسيءٍ للشريعة الإسلامية المتحاكم لغيرها 
في الدَّنْيّا والآخِرَّةَء ومن ذلك: : 

١‏ - أنَّ حُكُمَ المسيءٍ للشريعة في الدُنْيَا دائرٌ بِينَ الكفر المَحْض» 
وَالفِسْقٍء والضلال: كما في قوله ڪك: اوسن لر کر يمآ ارد اله اوک 
هم الكفروت 6 [المائدة: ]٤٤‏ للود [المائدة: 46] ا لسرت که [المائدة: .]٤١‏ 

۲ - أنّ عاقبة المسيءِ للشريعةٍ هو الخُسْرَانُ المِينٌُ: كما في قوله كك: 
ETS‏ يقرف على الله الْكَذِب لا يقلخرة؛ أي : «في الدّنْيَا ولا في الآخرّة: 
أما في الدَُنْيا فمَسَاٌ قليلٌ» وأما في الآخِرَةٍ فلَهُم عذابٌ أليم0" . 

" - توعد المفتّري على الله المتحاكم لغيرٍ شَرْعِهِ بالعذاب والتَّكَالٍ: 
قال يِب : و رئ إذ لين فى عَمَرتِ ألوّتِ والمكيكة بايطا ديهد فرج 
يلتق سرون [الأنعام: 97]. 


© © © 


)١(‏ «فتح القدير» (5//ا4). 
(۲) «تفسير ابن كثير» (5:9/8). 


جهو السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ َة ممَّن أساءً لسُنَّتِهِ وشريكته EHD‏ 


المبحث الثاني 7 
9 جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يله 5 
ممّنَ أساءً لسُنيِهِ وشريعته 


عَظُمَّ قَْرُ السُنَةِ والشريعة في قلوب السلفٍ الصالح» فَاستَنْهَضُوا الهم 
في الذبٌ عنها وتُصْرّتِهاء والردٌ على كل منتَقِصٍ لهاء ولهم في ذلك جهودٌ 
مبارگة» بيانُها في الآتي من المطالب: 
ه المطلّبٌ الأَوّل: تعظيمُ السلف للسْنَةٍ والشريعةء وتحذيرُهم 
ين البعَة 
ه المطلّبٌ الثاني: نَشْرٌ السلف لعلوم السّنَّةِ والشريعةء ودَبّهم 
عنها 
56 المطلّبُ الأول ب25۶ 
تعظيمٌ السلفٍ لُلسُنّةِ والشريعةء وتحذيرٌهم مِن البدّعة 
ت أولًّا: تعظيمُ السلف رحمهم الله قَدْرَ السُنَةِ والشريعة: 
إل السلّت رحمهم الله ِن َد الناس تعظيمًا وتوقيرًا للسُنَةٍ النبويّة» وما 
دلت عليه مِن الأحكام الشرعيةء ومن أبرزٍ أوجهِ تعظييهم للسُنَةِ النبويةٍ ما 
يأتي : 
١‏ أَخْدُهم للسّنَّةِ ماحد الافْتِقَاره وتقديمُها على العقولٍ وآراءِ الرّجّال: 
السلّفث الصَالِحٌ أحَدُوا السُّنَةَ ماحد الافتقار؛ فَجَعَنُوها الحادِي والدليل 


كاده 
لأقوالهم وأفعالِهم واعتقاداتهم» وعارّضُوا بها قول الرَّجَالٍ مهما بلحَّتْ 
علومهم» وتبَرّؤُوا مِن مخالمَة السّنَّهَ ظاهرًا وباطنًا . 

ه قال عبد الله بن مَسْعُودٍ له : (إِنَا متي ولا تَبْتَدِيء وبع ولا بتع 
ولق تضل ما تَمَسَّكْنَا بالا . 

ه وقال الشافمي كق: «كل حديثٍ عن الني ا فهو قزلي» ولذ لم 


2 امع 


تسمعوه مِني0” 

ه وذَّكرَ الشافعئٌ حديئًّاء فقال له رجلٌ: «تَأَحُذَ به يا أبا عبد الله؟ فقال: 
أفِي الكَنِيسَةٍ أنا؟! أوَتَرَى على وَسَطِي رُنَارًا؟! نَحَمْ؛ قول به» وگل ما بني 
عن النبئ كَل قلت به0”” . 

E 0‏ جم السلف ا قال شس الإسلام ا ية E‏ 0 

7 بق یدزد بل ر ما قال Bh‏ قول ا لقَوْلِه وتاه تبعًا لأَمْرف فهكذا 
كان الصحانة A‏ انيما وأئمة المسلمين؟ 
0 وإذا أرادٌ. معرفة كير ا والكلام فيه ؛ فیا قال الله 
والرسوك» فمئه يتَعُلم ويه يتكلم وه و وبه يقل فهذا أصلّ 
أهلٍ ا 


ويقولٌ الإمامٌ أبو المُظَمَّرٍ السَّمْعَانِئُ*© ك - واصمًا شِدَّةَ تمسّكِ السلفٍ 


.)85/1( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (089/01). 

)( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق؛ (91/ ۳۸۷)ء وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» 
(/4). 

)2( «مجموع الفتاوى» ANAND)‏ اه 3 

)٥(‏ هو: : مَنْضُورٌ بِنُ محمدٍ بن عبد الجَبّارٍ بن أحمّدَ المَرْوَزِيُ السَّمْعَانِيُ 9 ي التميميُ الحَنَفِيُ ثم 
الشافِعِىٌ»ء أبو المُظَفّرء الع المحدّثٌ» من أهل مَرُو مولدًا ووقاةٌء وكان مفتي خراسان» 
من مصنفاته: «تفاسير السمعاني»» و«الانتضار لأصحاب الحديث»» و«المنهاج لأهل السُتّقَف - 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ت بتي ممن أساءً لسَّنَّتِهِ وشريعته 


ِالأَثّرِ -: «وأما أهلٌ الحَقٌّ فجَعَلُوا الكتاب والسْنَة إمامهم» لتر لي تومن 
قتلهماء وما وَقَعَ لهم مِن معقولهم وخواطرهم عرض على الاب والستة؛ 
فان وججدُوه موافمًا لهما يلوه وشَكَرُوا الله ك حيث أَرَاهُم ذلك ووَقَمَهم 
إليه» وإنْ وجَدُوه مخالقًا لهما تَرَكُوا ما وَقَعَ لهم» وأقبَلُوا على الكتاب والستَة 
ورَجَعُوا بالتّهمةٍ على أَنْمُسِهمء فإنَّ الكتابَ والسُِّنَةَ لا يَهْدِيَانٍ إلا إلى 
الح . 
۲ - الآدَبُ الجَمُ في تَحَمُلٍ السُنَّةِ ورواتِتِها: 

كان من هدي السلفي وسَمْتِهم وعَظِيم توقيرهم لحديث نيهم اا الأَدَتُْ 
الحم عند د الحدية 4 روايته» بل ر ا اة اها 


ب ا 5 


يقولُ: «قال 1 1 55 إل مر ا لوقك 0 إنارة راث 


أودّاجة» وَاغْرَّوْرَقَتْ عَيْنَاهء فقال: «أَوْ نَحْوّ ذلك» أو دُونَء أو قريبًا يِن ذلك» 
أو اش ذلك . 
ه وقال كيك كانه : «كانوا تک وهن أن تخد کا کین 
عه و OS‏ 
رسولٍ الله ية وهم على غير وُضُوءَاء قال إسخاقٌ كله : «فرأيتٌ 3 يك الا ع 


5 ” دهر جد السمعانيٌ صاحب كتاب «الأنساب»» توفي سنةً (489ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (۱۹/ ۱۱١‏ ۔ ۱۱۹)» و«الأعلام» للزركلي (۷/ 8037 - .)۳۰٤‏ 

.)40 _ ٤٤ص( «الانتصار لأصحاب الحديث» لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(؟) هو: عمرُو بن ميمون الأَوْدِيُ الكوفيُء الإمامٌُ الج أبو عبدٍ اء أدرّكَ الجاهِلِيّة: وأسلَم 
في الأيّام النبويّة» وقَدِمٌ الشامَ مع معاذٍ بن جَبَّلٍء توفي سنةً (دلاه). «سير أعلام النبلاء» (5/ 
).ˆ 

(۳) رواه الدارقطننٌ في «العلل» (771/11)» والخطيبٌ البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» 
4/9 

() هو: : ضِرَارُ بن مُرَّةَ الكوفي» أبو سِنَانٍ الشيبانيٌ الأكبرٌ من أعلام المحدّقين العا اقات 
توفي سنةٌ (177١ه).‏ «تهذيب التهذيب» .)٤٠١ /٤(‏ 

)٥(‏ هو: ف تمان بن ن مِهْرَانَء أبو محم الأسدِيٌ» الكاملى: مولاهم الكوفيٌ التحافما الإمام شيخ 
الإسلام» و شيخ المقرئين والمحدّثين» توفي سنة هَ (/5١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» .)۲۲١/(‏ 


= 
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إذا آراد أن يتحَدّت وهو على غير وضوءٍ تيمم“ 

ه وكان مالك اه يَلْبَسْ أحسّنَ ثيابه» ويتطيّبُء ويأحدٌ زيتته للتحديث 
بحديث رسول الله لار" . 

- كله : اد تة بن الكسجب - وهو مريض‎ N a 
يقول: «أفودوني؛ گا أكرَهٌ أذ عد حديت رسول الله ية وأنا‎ 


ا 
« ومرّ مالك بن اتس ي على أبي ام “ وهو يحدَّتُء فجارّة 
وقال: «إني لم أَجِدْ موضعًا أجِلِسٌ فيه» فكرهتٌ أن اد حديتٌ رسول الله کل 
وآأنا ائم . 
ه وكان محمد بن سِيرِينَ «يتحَدَّتُ فيَضْحَكُء فإذا جاء الحديثٌ خَشّع)9 . 
© وقال سعيدٌ بن عامِر كانه : «كنا عند هسام الدَّسْيُوَائِيُ”""؛ فضَحِكَ 
رجلٌ مِنَّاء فقال له هشامٌّ الدستوائيٌ : تَضْحَكُ وأنت تَظلْبُ الحديت؟0:1©. 
۳ - اجِتِهَانُ السَلَفٍ في التمسّكِ بِالسَّنَّةِ وحَتّهم عليها: 
گان الشلت رحمهم الله مَضْرِبَ المَكّلٍ في تعظيم السْنّةء والتمسّكِ بِهَذيها 


)١(‏ رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص085). 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٥۷‏ 

66 رؤاه أبو تُعيم في «الحلية» »)١159/7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 
.(A‏ 

(5) هو َة بن نويتار أبو حازم المدينيٌ المخزومئ - مولاهم - الأعرجء الإمامٌ الحافظ 
القدوةٌ الواعظ بخ المدينة النبويةء القاصٌ الزاهڈ توفي سنة (١٤٠ه).‏ «سير أعلام 
النبلاء» (95/5). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (718/57)» والخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» .)٤١۸/١(‏ 

(7) رواه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» »)٤۱١/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.(Y*V/ o)‏ 

(۷) هو: : هشامٌ ب بن أبي عبدٍ الله سَنْبّرٍ البصري الربعيٌ - مولاهم ‏ الحافظٌء احج الإمام 
الصادقٌ» توفي سنة (6١ه).‏ «سير أعلام النبلاء»؛ .)۱٤۹/۷(‏ 

(8) رواه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» (1//ا5١1).‏ 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ َة ممّنّ أساءَ لسُنََهِ وشريعته 


ظاهرًا وباطِناء في أفعالهم وأقوالهم وحَطَرَاتِهِمء ومن آثارهم الدالَةٍ على ذلك: 
© قال أبو بكر الصّدّيقُ طفن : لست تاركًا شيًا كان رسولٌ الله ل يَعْمَلَ 
به» إلا عَمِلْتُ به وإنّي لأخشّى. إن :ترقت اننا من أمره أن أَزِيعٌ». 

وعلق ابن بَطَةَ على هذا بِقَوْلِه: «هذا يا إخواني الصَّدَّيقُ الأكبَرٌ 
لدت على أفيه ون اليم إن عر عالت مار من أثر ليه بل فماذا 
عَسَى أن يكونَ مِن زمانٍ أضححى أهلّه يستهزثون بتَبِيّهم وبأوامِره ويتبَاهَؤْنَ 
بمخالَمَيَهِ ويَسْخَرُون بسُئّيه؟! نسألُ الله عِصْمَةَ مِنَ الرَّلّل ونجاةً مِن سُوءِ 
ا" 

ه وعن ابي بن كب و وه قال : «عليكُم بالسَريلٍ والسّنة إن ما على 
الأرضٍ عَبْذٌ على السَّبِيلٍ وَالشبّق وَذَكَرَ الرَّحْمَنَ ففاضت عيئاهُ مِن حَشْيَةِ الله كك 
فة وما على الأرضٍ َب على السّبيلٍ والسئة ودره (يعني: الرَّحْمّن) في 
نَفْسِهِ فافْشَعَرٌَ جِلْدَهُ من خشية ال إلا کا كيال برو يق کیا 
فهي كذلك» وإذا أصابَتّها ريخ شديدةٌ فتَحَاتٌ عنها وَرقهَا إلا خط عنه خطاياة 
كما تات عن تلك ألشَجَرَةٍ ا ون اقتصادًا في سبيلٍ وسُنّةٍ خيرٌ ِن 
اجتهادٍ في خلافٍ سيل وس فَانْظرُوا أن يكون 8 إِنْ كان اجتهادًا 
واقتصادًا أن يكونَ ذلك على مناج الأنبياء وسُنّيهم)”7 

ه قال الأوزاعِي كانه : «اصيرٌ نَفْسَكَ على السُنّق ووفك حتت وف 
القَوْمُء ول فما قالواء وكت عا فول راسك سبيل سَلَفِكَ الصالح؛ فإنه 
سك ما وَسعَهم» 4¥ 

ه قال اليد“ يتاه : «الظدْقُ كُنّها مَسْدُودَةٌ على اللي إلا من اقَتَقَّى 
)١(‏ «الإيانة» لابن بطة .)5557/١(‏ 

(0) رواه أب کیم قافا :587/13 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (04/1). 
() رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)١1924/١(‏ 


)٤(‏ هو: : الجيْدٌ بن محمد بن الجُنَيدٍ أبو القايِم القواريري التّمَاوَنْدِيُ البغدادِي» اشتَهَرَ بالعلم 
والوَرّع وَالرُّمْدِ والعبادة والوّغظء توفي سنة (1417ه). «تاريخ بغداد» (/00141/9. 


أَئَرَ الرسول ب وانَبَعَ سُئَّتَهُ ولَزِمَ طريقّته يَقّكَهء فان طرق الخَيْرٍ كلها مفتوحةٌ 
عليه0 , 
« وقال أبو عثمانً الحِيرِيُ”" كُأَنْهُ: «مَن أَمَّرَ السُّنَّةَ على نَفْسِه قولا 
وفِعْلاء نَطَقٌ بِالحِكْمَةِء ومّن أمَّرَ الهَوّى على نَفْسِه قولًا وَفِغْلاء نَطَقَّ 
الغو ^ 
« وقال ابن عَطَاءِ* كَنْهُ: «مَنْ أَلْرّمَ نَفْسَهُ آدات السُنَّوَء نَوَّرَ الله قَلْبَهُ 
بنور المعرقة» ولا مَقَامَ شرت من مََام متابعة الحبيب في أوامِره وأفعاله 
وأخاد ق(“ . 
« وقال أبو حمرّةَ البخداوي“ كَُنه: «مَن عَلِمَ طريقٌ الحَقٌّ سَهُلَ عليه 
سُلُوكْهء ولا دليلَ على الطريقٍ إلى الله إلا متابعةٌ الرسولٍ في أحوالِهِ وأقواله 

وأفعاله»" , 

وين أوجه اشدة اتم لك السلّف رحمهم الل نة النبي لا: موائَمَتُه في 
کل ار ا يَعْرِفُوا حِكْمّتَهء وهذا من أعظم الدلائل 

على شِدَة بعُرزِ بيهم . 

.)٤٦٤/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

0) هو: أبو عثمان سَعِيدُ بنُ إسماعيل بنِ سعيدٍ بن منصورء الواعظ الجيريُ النيسابوريئ الصوفيٌ؛ 
المحدّتٌ الواعظء ولد بالري ونما بهاء ثم انتَقّل إلى نيسابُورَ فسَكَنّها إلى أن تُوْفْيَ بها سنه 
(/واه). 
انظر: «حلية الأولياء» »)۲٤٤/۱۰(‏ و«وفیات الأعيان»  59/5(‏ ١۳۷)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (55-577/185). 

9 وة أبو نعيم في «الحلية» .)5155/1١(‏ 

(4) هو: أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن سَهْلٍ بن عَطَاءٍ الام البغدادِيٌ» أبو العباس» الزاهِدُ العابد اشْتَهَرٌ 
بالوغظ والتذكيرء توفي سند ۹ شا أعلام النبلاء» (566/14). 

)0( «مدارج السالكين» .)٤٦٦/۲(‏ 

(5) هو: محمَّدُ بن إبراهيمَ أبو حَمْرَةَ البغدادي» جالّسٌ بِشْرًا الحافِيَ والإمام أحمّدَء وكان بَصِيرًا 
بالقراءاتٍ» وكان كثيرٌ الرَبَاط وَالغَزْوِء وكان له كرسي وَعْظٍ بمسجدٍ بغداد» توفي سنة 
(179ه). «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 156). 

زفف4 «مدارج السالكين» (451//5). 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ينه ممَّنّ أساءً لسُنَيَهِ وشريعته 351 


ور 


ه فعن عُمَرَ بن الحَطَابٍ طن : أنة جاع إلى الحَسجَرٍ الأسوّدٍ ل فقال : 
«إني أعلَّمُ انك حجر لا تَضُرٌ ولا تَنْمَعُ ولولا أني رأيتٌ النبع يله َلك ما 
لك“ . 

ه وعن أبي سعيدٍ الحدْرِيّ ضَيِيه قال: ابيا رسولٌ الله ل يُصَلّي 
بأصحابد» إذ خَلَمٌ نَعْلَيْهِ فوضَعَهُما عن يَسَارِه فلما رَأى ذلك القَوْمْ أَلْقَوا 
تِعَالَهِم فلما قَضَى شوك الله يل صلاته» قال: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ 
نِعَالِكُمٌ) قانوا: رأيئاك أَلْمَيْتَ تَعْلَيِكَ هَآلْمَيَْا يعَالّنا. 

٥‏ ثانيًا: تحذيرٌ السلف رَحِمَهُم اله مِن البدع المُحْدَثَّةِ: 
عَظْمَتْ غَيْرَهٌ السلفٍ رحمهم الله على سُنَِ نيهم لة؛ ولذلك حَذَرُوا يِن 


0ے 2 


5 2 و :لفن و‌ نب د و٩‏ و اه 7 
گل بِدْعَةٍ E‏ لأن البدّعَّ تميت السَئَنَء وتذهِبّهاء فما أخييّث بدعة إلا 


فعن ابن عباس ي قال: «ما يَأتِي على الناس يِن عام إلا أَحْدَنُوا فيه 
بدعة وأماتوا فيه سن حتى تًا البدعٌ وتموتَ ال : 

وَالآثَارٌ الواردةٌ عن السلف الصالح رحمهم الله في ڏَمٌ الابتدّاع والتحذير 
مِن البدعة» بلعّتْ مبلّعَ التواثرٍ المعنوي» وهذا قَبَسٌ مِن دُرَرِ مقالاتهم في 
التحذير من الابتداع في الدِّينٍ: 


١‏ - تَحْذِيرُهم مِن البدع جُمْلَة: 
ه عن ابن عُمَرَ ون قال : «گل بدعة ضلال وإِن رآها التاق ت : 


(۱) أخرجه البخاري (1680) واللفظ له» ومسلم (۲۳۰۳). 

(1) رواه أبو داود في «اسننه» »)0٦١(‏ وأحمد في (مسنده» (۳۹۷/۱۸)» رقم (۷۷)» وصخخه 
الألبانيٌ في «مشكاة 6 اليصابيج؟ (7/0(. 

(۳) رواه المروزيٌ في كتاب «السّنَّة) (ص 077 واللالكائيُ في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة) 
(5/1ة). 

(4) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)977/١(‏ 


« وعن ابن مسعودٍ َيه قال: «الاقتِصَادُ في السّنَةٍ خيرٌ مِن الاجتهادٍ في 
البدعة)20 , 

ه وعنه و أيضًا قال: «اتَبْعُوا ولا تبتَدِعُوا؛ فقد کی 

3 ب له ضيه أيضًا قال: «أيّها الناسٌ! نكم ساوت ويحْدتُ لكمء » فإذا 
ريم مُحْدَنَة َه فعليكم بالأَمْرٍ الأول 

ه وعن حُدَيْنَةَ فيه قال: «كل عبادةٍ لم يتَعَبَّدْ بها أصحابُ رسول الله بلا 
فلا تَتَعَبَدُوا بها؛ فإنَّ الأَوَلَ لم يدَعْ للآخر مقالاء فَاتّقُوا الله يا مَعْشَرٌ القُرّاءِ؛ 
ځذوا طرق مَن كان قَبلكم)9 . 

٠‏ وقال أبو العالِيّة : «عليكم بالأمْر الأَوَّلِ الذي كانُوا عليه قَبْلَ أنْ 
يروا . 

© وكا حمر بي ی اريو يه يُوصِي رجلا : «أوصِيكٌ ب بِتَقُوَّى الله 
والاقتصاد في أ واتّبَاع سك بيه 2 ورك فا اعد ادنر بعدّما 
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ء)٠١۹/۱( رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/٤۱۸)ء رقم (۲٠)ء والإمام أحمدٌ في «الزهد»‎ )١( 
.)١١/١( وصححة الألبانيُ في ااصحيح الترغيب والترهيب»‎ 

زقف رواه الدارميٌ في «(سننه» (۱/ ۸۰)» رقم (2505» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٥١٦/۳(‏ 
رقم c(5)‏ ووَّكِيعٌ في كتاب «الزهد» /١(‏ /اه 2,07 رقم (۳۰۹)» وقال الهيثمي ف «مجمع 
الزوائد» (1/ 575): «رجالّه رجالُ الصحيح؟ . 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» :)977/١(‏ رقم :»)١14(‏ والمروزي في «السّنَّقة (ص۲۹)» والهَرَوِيُ 
في «ذم الكلام وأهله» .)۲٠۲/۳(‏ 

(5) رواه ابن وَضَّاح في كتاب «البدع» (ص5١)»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل اسن 
4/۷( 

(5) هو: رُقَيْعُ بن مِهْرَانء أبو العالِيّةِ الرْيَاحيُ البَضرِيٌء الإمام المُفْرئ الحافِظٌ المفسّرء أحدٌ 
الأعلامء أدركَ زمان النبِي ية وهو شاتبٌ» وأسلم في خلافةٍ أبي بكر الصّدَّيقِء ودخل عليه 
توفي سنة ( ٠‏ ۹ها. سير أعلام النبلاء» .)۲١۷ /٤(‏ 

(7) ذكره ابن الجوزيّ في «تلبيس إبليس» (ص١٠)»‏ وأبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (1/ 141). 

(۷) رواه أبو داود في «سننه» (5019)» وابنٌ بطةً في «الإبانة» (۲/٠۲۳)ء‏ وقال الألبانيُ في 
الصحيح وضعيف سنن أبي داود» :)١17/1١(‏ اصحيحٌ مقطوع». 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيٌ ب ممّن أساءَ لسَُّيِهِ وشريقته 


CD 
إنكار السلفٍ على أهلٍ البدع:‎ ۲ 
ه عن عَبْدَةَ بن أبي لُبَابَةَ: «أنَّ رجلا كان يَجْمَعُ الناسَ فيقولٌ: رَحِم الله مَن‎ 


o 


قال كَذَّا وكذا مَرَه: سبحا الله» قال: فيقولٌ القَوْمُ؛ فيقول: رَحِمَ الله من قال 
- كذا وكذا مَرَّةَ -: المد لل قال: فيقولٌ القومٌء قال: فَمَرّ بهم عبد الله بِنُ مسعودٍ 
فقال: لقد هُدِيثُم لما لم يهد له تيُكمء أو إِنَكُم لَمتَمَسكُون دنب ضلاكق»”" . 

« وعن يّسَارٍ أبي الحَگم؛ أنَّ عبد الله بنَ مسعودٍ حدَّتَ أنَّ أناسًا بالكوفةٍ 
يَُبُحُون بالحَصّى في المسجدء فَأَنَاهُم وقد گرم کل رجلٍ منهم بينَ يديه كَومَة 
کی قال عل تز تشیم بالشهن سف ارجم من اچد ر ويقوك: 
«القذٌ أحَدتم بدَعة لما أو قد فَضَلْتم أصحابَ محمَّدٍ بل عل" . 

« وقيل لابن أبي مُلَيْكَة7" 5: ِن زِيَادًا التْمَيْرِيَّ يقولٌ: إِنَّ ليلَةَ 
الضف من شعباتَ أَجرّها كأجر ليلة القَدْرِ؟ فقال ابن أبي مُلبكة: لو سَمِعْتُهُ منه 
1 ا نشو ا ٠‏ 


۴ - تعزيرٌُ السلفٍ لأهلٍ البدع» وهَجُرهم: 

وَقَفتَ السلكث رحمهم الله مِن أهلٍ البدّع موقفتٌ الحازم» لا اذھ في 
ذلك لَوْمَةُ لايم وتَعدَّدتٌ موَاقِمُهم في رَجْرِ أهل البدّع وتأدييهم وهَجرهم ؛ ددا 
لْمَفْسَدَةٍ البذعة: ونصرة ٤‏ ل ة النبيٌ علخ ومن نماوج مواقِفِهم في ذلك ما يلي : 

© عن نافع مولّى ابن عُمَرَ َييا؛ أن صُبَيْعَا العِرَاقِيَ جَعَلَ يسال عن أشياء 
من القرآن في أجِنَادٍ المسلوين» حَتَّى قَدِمَ مِضْرَء فَبَعَتَ به عَمْرُو بن العاص إلى 
)١(‏ رواه ابن وَضَّاح في «البدع» (ص١7)»‏ والطبرانيٌ في «المعجم الکبير» »)٠١١/۹(‏ رقم 

# (ATHY) 


() رواه ابن وضاح في «البدع» (ص۱۸). 

(۳) هو: عَبْدُ الله بن عُبَيْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة زُمَيْرٍ بنِ عب الله بن جَذْعَانء الحافظ أبو بكر 
وآبو محمَّدٍ القّرَشِيْ التيمئُ الْمَكيُ القاضي الأحوّل المُودُنُ الإمامٌ ال كان عالما مما 
صاحبٌ حديث وإتقان» توفي سنةٌ (۱۱۷ه). «طبقات ابن سعد» .)٤۷۳ /٥(‏ 


(4) رواه ابن وضاح في «البدع» (ص١١١1).‏ 


عُمَرَ بن الحَطَابٍء فقال عُمَرُ: 2 مختد فأرفّل عَم رل وا 


جَرِيدِء فضَرَبَهُ بها حنّى تَرَكَ طَهْرَهُ بر ثم تَرَكَهُ حتی برا se‏ ت 
رکه حتّى برأ فدعا به لعو له» قال: فقال صُبَيْمٌ: إن كنت ثُرِيدُ غي فاي 
قتلّا جميلاء وإِنْ كنت رید أن تُدَاوِيَنِي فقذ والله بَرَأْتُء فَأَذِنَ له إلى أَرْضه 
وكىب إلى أبي مُوسَى الأشءَ شعَرِي: : ألا يُجَالِسَهُ أحدٌ من المسلمين» فاشْئَدٌ ذلك 
على الرَّجْلِء فكتّبَ أبور ایی إلى عُمَرَ: أن قد حَسّْنَتْ تَوْبَتُهء فكتّبَ عُمَرٌ: أن 
ادن لاس بمصا ل 
وأما هَجْرٌ أهل البدع : فهي سُنَةُ السلفي الجاريةٌ» فقد شدَدَ أعلام السُنَ 
على تَرْكٍ مجالسة أهل البدّع زجرًا لهم وتأديبّاء واتّقَاءَ لفِئْتَيهم» ومن نماؤج 
مقالاتهم في ذلك ما يلي: 
© قال مُضَعَبٌ بن سَعْي كل: «لا جايس مقتونًا؛ فإِنّكَ منه على 
إحدّى اثنتَيْن: إمّا أن يَقْيَكَ فتْبَّعهء وإما أن يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أن تُقَارقه0 . 
© وقال الحَسَنٌ كانه : : «لا تجالِسّوا أصحابَ الأهواءء ولا تجادِلُوهم: 
ولا تسمعوا منهم)” ل 
)١(‏ الدَبَرَةٌ: قَرْحَةٌ الدَابَةِ. «تاج العروس» (101/11). 
(؟) رواه الدارميٌ في «سننه» (1۷/۱)» رقم (۸٤۱)ء‏ واب بن اعساكر'في تارج دمشق» .)٤۱۱/۲۳(‏ 
)۳( وَضَعَّ م العلماءٌ ضوايط: لهجز المج وهي و حولَ: تحقّق المصلحة الشرعية من هَّجْرِه 
وكذا خوف الهاجر من التضرّر بمجالسة ة أهل الأهواءٍ والبدّع » فَحْكُمُ الهَجْرٍ يختَلِفُ باختلافٍ 
المهجور»ء والهاجرء وبنوع المخالفة باتمكان والزمان. 
انظر تفصیل ضوابط هجر المبترع في : «مجموع الفتاوى» T/0)‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 
»)١‏ والهجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد» و«موقف أهل السْنّة والجماعة من أهل الأهواء 
والبدع» (04/۲). 
(5) هو: مصعَبٌ بن سعدٍ بن أبي وقاص القرشئ الزُهْرِيُء أبو زرارة المدنيئ» تابعٌ ثقةٌ كثيرٌ 
الحديث» توفي سنة (7١1ه).‏ «تهذيب التهذيب» .)١156/١١(‏ 
(0) رواه أبو عبيدٍ بن سلام في كتاب «الأمثال» (ص۲۲)» وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام 
وأهله» (558/5). 
(7) رواه الدارمي في «سننه» (۱۲۱/۱)» رقم (501). 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبي + يكَيِ ممَّنّ أساءً لسّنَّتَهِ وشريعته Ce‏ 


ه وقال أبو ادي“ كُثَنْهُ: «لا تجَالِسُوا أهلّ الأهواءء ولا تَجَادِلُوهَم؛ 
فإنّي لا آمَنُ أن شوك في ضَلَالَتِهمء أو يَلْيِسُوا عليكم ما كسم تعْرفُون» . 

لقال ابر بن عون" ككأثه: «مَنْ يُجَالِسٌ أهلّ البدع اشد علينا مِن أهلٍ 
البّع0/*) 

: « وقال الإمامٌ أحمدٌ كه: «أهل البدّع ما ينبَغِي لأحدٍ أن يجالِسَهمء 
ولا يُخَالِطظَهِم» ولا يان ب٨‏ 1 
- مناظَرَةٌ السَلَّفِ لأهل البدّع عند الاضطرَارٍ: 

منهج أهلٍ الس والحجاغة ر مناظْرَةٍ أهل الدع إلا حال الاضطرارٍ 
لإظهارٍ الحَقٌّ وإزهاقٍ الباطل» وقطع دابرٍ الداعيةٍ للبدعةٍ الممتّحِنٍ للناس بها. 

ولهذا ناظرٌ السلف الصالِح Hy‏ الضلالة والبدعةء ورَجَمُوا باتهم 
بِشْهْبٍ الحقٌ واليّقِينِء كما فعَلَ إمامٌ أهل السُنَّةِ أحمدٌ بن حَتْبَلِء وغيره. 

ه قال الآجُرّيٌ كه: «... فإِنْ قال قايْلٌ: فإن اش ارم ونا من 
الأوقاتِ إلى مُتَاطرَتَهِم وإثباتٍ الحَُبَةٍ عليهم» ألا يناظِرُوتّهِم؟ قيلَ: الاضطرَارٌ 
إنماً کون بخ إمام له مذي کو الي ان ووی إلى مَذّهَبه د یل 
من مص في وَقْتِ E‏ بن حَنْبّلٍ كاله : ED‏ اموا الناسنَ» ودَعَوْهُم 
إلى ميم السَّوْءِ؛ فلم يَجلٍِ العلَمَاءٌ بدا ن الت عن الدَّينِء وأرادُوا بذلك 
معرفةً العامة الحقٌّ من الباطل» فناظَرُوهُم ضرورة لا اختيارًا؛ فأتبّتَ اللهُ كك 
)١(‏ هو: : عبد الله بن رَيْدٍ بنِ عمروء أبو قِلَابَةَ الجَرْمِىُ يُ البَضْرِي» الإمام شيخ الإسلامء كان من 

أئمة الْهُدَّىء وكان قد كثيرٌ الحديثِ» توفي سن ۷ ١٠ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (558/5). 


(؟) رواه ابنُ وضاح في «البدع» (ص٠۳٠)»‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده (21175/1)» 
وعبد الله بن أحُمد في «السّنّقَ .)٠۳۷/۱(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عَوْنِ بن أرطبان» أبو عون المُرَنِيُ ‏ مولاهم ‏ البصريٌ: الحافظ الإمامٌ 
القدْوَةُ عالِمُ البَصْرَّة توفي سنةً (١١٠ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (814/5). 

(4) رواه ابن بطة فى «الإبانة» (؟/ .)٤۷۳‏ 

(5) رواه ابن بطة ق «الإبانة» (۲/ .)٤۷٥‏ 


oY 


الحَقَّ مع أحمدّ بن حَنْبّرٍا 

© ويقول ابن عبدٍ البَرّ كله : ea‏ آله Ea‏ فلا 
بسع السكوث إذا طْمِعٌ برد الباطل» وصَرّفِ صاحبه عن مَذْهَبِه أو خاي 
ضلالَ عام أو حر هذل . 


و 


مُصَنَّقَاتُ السلفٍ في إنكاِ البدع: 
اعتتّى السلف رحمهم اللهُ کش رَيْفٍ البدّع» ورد شتهاتهاء -والفوا ذا 
ذلك مصَنَّمَاتِ كبارًا وصغارًاء منها ما أفْرِدَ في ارد على أصحاب ب البدّع 
الشهيرة؛ كالجَهْمِيةٍ ا وغيرهم» ومنها الكتبٌ التي جَمَعُوا فيها جملةً مِن 
البدّع المُنْكَرَةِ» مشفوعةً بِمَوْقِفٍ الشرع منهاء ومن ذلك: 
١ 0‏ «البِدَعٌ والنهئ عنها» 0 بن وضاح القُرْظبِيٌ (ت187ه)ء 
(مطبوع). 
۲ - «الاستقامة في الردٌ على أهل البدع» لخشيش بن أضرم النسائي 
١ت‏ ه700 . 
- «التوسّطٌ في معرفة صحة الاغتقاد» والردٌ على مَن خالف النُِنّةٌ ن 
دوي البدع والإلْحَاد) لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافِرِيٌ المالكيٌ 
(ت ٥٤۳‏ ا 
«الباعث» على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة عبدٍ الرحمن بن 
إسماعيل (ت1150ه).؛ (مطبوع). 
© «البدع» لذبي عبد الله محمد بن محمدٍ بن الحاج العَبْدَرِيٌ الفاييٌ 
(ت ۷۳۷ . 
)١(‏ انظر: «الشريعة» للآجري (ص550١).‏ زفق «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۹۲). 
() «إيضاح المکنون» (177/5). 


() «هدية العارفين» »)59١/١(‏ و«إيضاح المكنون» .)۴۳١/١(‏ 
() «كشف الظنون» .)٠٤١١/۲(‏ 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ب ممّنَ أساءً لسُئّيَهِ وشريعته 


ا 
- «الجُتّة» للمعتّصم يِن البدّع بالسْنّة» لأحمد بن أحمد الفاسيّ الشهير 
بزروق (ت ۸٩۹٩۹‏ . 
۷ - «إرشاد العقول السليمة» إلى الأصول القويمة› بإبطال البدع السقيمة» 
محمد بن محمد المعروفي بقاضى زاده وام 


564 المطلّبٌ الثاني 221883 
تَشَّرٌ السلفٍ لعلوم السُّنَّةِ والشريعةء وذَبُهم عنها 
د أولًا: تشر السلف رحمهم الله لعُلُوم السّنَّةِ والشريعة: 
مِن أعظم مسالِكِ نُصْرَةٍ السُنَهِ والشريعة عند السلفي: استِيقَادُهم الَهِمَمَء 
والنهوض بها رد علوم السّنَةِ والشريعة» فتَقَنُوا هذا الدّينَ حَلَمَا عن سَلَفِءِ 
فق منهج قَرِيدِء من معالمه: 
أ- روَايَّة السّنَّةِ: 

١‏ استَشْعَرٌ السلّث الصالِحٌ مِن الصحابة والتابعين عِظّم المسؤوليةٍ والأمانةٍ 
المُلْقَاةٍ على عواتِقهمء فكانُوا حََيْرَ مَن حَمَلَ الأمانة وحَيْرَ من أَذَّاها بعد 
النبيّ كلهِ؛ امتِثَالا لَوْلٍ النبيّ يكه: (بَلْمُوا عَني وَلَوْ آي وقولِه يل: 
(نَضّرَ الله امأ س مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَاء وَبَلّمَهَاء قرب حَايِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ 
َه مِنْهُ) 9 . 

ومن أبرز سِمَاتٍ رواية السُنَةٍ عند السلف رحمهم الله: 
١‏ - شِدَّةٌ التثيّتِ في رواية السُّنَةِ: 

فكان الصحابةٌ لا يُحَدُنُونَ بشيءٍ مِن سُنَّةِ النبيّ كله إلا بعد التَّحَرّي 
والتيْتِ من صِحتهء وكانوا لا فون من الأخبار إلا ما روا تة وتُوه. 
)١(‏ «إيضاح المكنون» .)٠۷/١(‏ (۲) «كشف الظنون» .)4/١(‏ 


() رواه البخاري (۳۲۰۲). 
)٤(‏ رواه الترمذيٌ في «سننه» (17601)» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ورواه ابن ماجه (۲۳۱). 


الان ر بکیج رھ 
ه فعن اتس بن مالك وله قال: الَوْلَا أن تى أن أخيلى لحدثنكم 
بأشياء سَمِعْتُها مِن رسول الله يي لكنّه قال: (مَنْ كَدَّبَ عَلَيَ مُتَعَمّدَا كَلْيَتبوَأ 


0) 


هم و 


مَفَعَدَه مِنّ النَار)» 

© وعن رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ قال: «كان أبو الدَّرْدَاءِ ديه إذا حَدَّتَ حَدِيئًا قال: 
اللَهُمَ إلا هكذا أو 0 

۲ - عِنَايَتُهُم بجفظ السّنَّةِ: 

وقد بَلَعُوا في ذلك الغايّة» حيبت إن السّنَةَ لم تُنْقنُ إلا مِن قِبَلِهم» وكانوا 
يتَنَاقلُونَها سماعاء وبَرَرّ ِن السلف الحَمَطَةُ المُْقُون مِن الصحابة ومّن بعدّهم؛ 
كأبي هُرَيْرَةَ وجابر وابن عُمَرَ واس وغيرهم» كما قال السّيُوطِيُ في اليه [من 
الرجز] : 

وَالمُكْيِرُونَ في رِوَايَةٍ الخَبَرْ أَبوهُرَيْرَةَيَلِيوٍابنُ تُمَرْ 
اتس وَالبَحْرٌ كَالخُدرِيٌ وَججَابرٌوَرَوْججَةُالنَبِيّ 
٠‏ - سُوَالُهِمِ عن الإسنادٍء والبحثٌ عن أحوال الرّجَالٍ وتَقَلّةِ الأخبار: 

م قال شحج بن اسِيرِيْنَ 4# «لم يكونوا يُشألون عن الإسنادء هلدا 
وَكَعَتٍ الفِثئَةُ قانُوا: سَمُوا لنا رجالكُمء فَينْطرُ إلى أهل السك فيُؤْحَدُ حديئهم» 
يتف إلى أهل البدّع فلا يۇ حديهم70 . 

© وقال كديا «إنَّ هذا العِلَمَ دِينٌ» فَانْظروا عَمنْ تَأخُدُونَ ویتکا 

ه وقال عبدٌ الله بنُ المبارَكِ ك: «الإسنادٌ مِنَ الدين» ولولا الإسنادُ 
لقال من شاء ما شاع . ١‏ 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنله» »)١55/7١(‏ رقم »)۱۲۷۹٤(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديتٌ 
صحيخ ) والدارميٌ في «سئئه) (۱/ ۰)۸۸ رقم .)٥(‏ 
(؟) رواه الدارمي في «سننه» »)40/١(‏ رقم (5359)غ ورواثة ثِقَاتٌ. 


(۳) «ألفية السيوطي في علم الحديث» (ص47). (4») رواه مسلم في مقدّمة (صحيحه؛ .)١7/1١(‏ 
(5) رواه مسلم في مقدّمة «صحيحه» .)۱۲/١(‏ (5) رواه مسلم في مقدّمة (صحیحه» (۱۲/۱). 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تصرة النبيّ يه ممَّن أساءً لسُنَّتِهِ وشريقته 


4 - الرحلة في طَلَّبٍ الحديث: 
انر السلقك ون السا ومن بعدهم في طلب,الحديث وسماع الْسنّة ؛ 
ا للأمانة» وطليًا للعلة؛ » فرحل جابرٌ إلى عبد الله بن أتيس في الثام 


o مم‎ 


وَاستَغْرَقٌ شهرًا لِيَسْمَعَ منه حديثًا واحدًا. 

ورَحَل أب اتوت الأنصارِيٌ إلى 2 عُقْبَةَ بن عار بضر فلمًا َة قال: 
اما سخ ين رسول الل في س الخدم لم يَبْقّ أحدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي 
وغَيْرَكء فما كه رکب أبو ابوت رَاحِلتَهُ وانصَرَفٌَ عائدًا إلى المدينة» ولم 
يحل رَخْلّه !70" 

وقال ابن المسبيب اه : : إن گنت ا في لب الحديث الواحدٍ 


4 الليالي والأيّام» 0 
ب - تدوينٌ السّنَّةِ: 
اعثنى السلقك الصالخح يِن الصحابةٍ ومّن بعدّهم بجع الحديث وتَدُوِينِه ؛ 
حَشْيَةَ اندِرَاسِه واندِثَارِه واختلاطهء ومر هذا التدوينُ بمراجل» أَبرَرّها؛ 
١‏ التدوينٌ في عَضْرٍ الصحابة: 
بدأ تدوينٌ السَّنَّةِ في عهدٍ الصحابة في الصحائفِ» وقد 1 الخطيبٌ 
البغدادي في كتابه «تقييد العلم» نماذجٌ من هذه الصحف» منها فسن أبي بكر 
الصَّدّيِقِء وهي في فرائِض الصَّدَقَة» وصحيفةٌ ة عَلِيٌ بن أبي طالِب» وصحيفةٌ 
عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص» وهي المعروقة بالضحيفة الصاو وصحيفةٌ 
عبد الله بنِ أبي أَوْنَىء وصحيفة أبي مُوسَى الأشعريٌ» وصحيفةٌ جايرٍ بنِ 
)١(‏ انظر القصة في: «مستدرك الحاكم» (519/5). 
(؟) رواه الخطيبٌ البغداديُ في «الرحلة في طلب الحديث» (ص۱۸۸)ء وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله» .)97/١(‏ 


(۳) رواه ابنُ سعدٍ في «الطبقات الكبرى» »)١7١١/5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
E/N‏ 


عبدٍ الله» رضي الله عنهم أجمعين”" . 
۲ - التدوينٌ في عصر التابعين: 
َوَس التابعُون في كتابة الحديث» ومِن أسباب ذلك التوسّع: 
أد انتشار الرؤايات» وطوك: الأساتيده وكفرة أسنماء الرواة وكُنَاهم 


٤ 


وانسابهم 


ب - مَوْتُ كثير من حُفَاظٍ السنَة» فخِيف بِدَّمَابِهم أن يَذْمَبَ كثيرٌ من 


ج - صف مَلكَةٍ لحف مع انيار الكتابة"©. 

وقد ذَكَرَ الدكتور محمّد مصطفى الأعظمي في كتابه «دراسات في 
الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» عددًا كبيرًا مِن الصّحفٍ الع دَوّنَها التابغون» 
منها صحيفةٌ أو صحفُ سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ وصُحُفٌ مجاهِدٍ بن + جر المَكَىٌ؛ 
وصحيفة أبي الرُبَيْرِ محمدٍ بن مسلم المَكُيّ os‏ 
السَحْيَيَانِيٌ » ورخف هِشَامٍ بنِ غُرْوَة و 

وبدأ التدوينُ الرسميٌ للسُّنَةٍ في عهدٍ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز» فقد أخرّجَ 


ا ضع م 


البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن دِيئَارٍ قال: «كَتَبَ عمَرُ بن عبدٍ العَزيزٍ 
إلى أبي بكر بنِ حَرْم: انعد ما كان من حَدِيث رسول اله له فاككنة؛ فاي 
حفْتٌ دُرُوسَ اللْم ودعت العلماءء ولا تَقْبَنْ إلا حديتٌ النبيّ كله وَلْتُفْشُوا 
العلْمّء ولْتَجْلِسُوا حتى يَعْلَّمَ مَن لا يَعْلَمُء فإنَ العِلْمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونً 


ر 


)١(‏ ذكر الخطيبٌ الكثيرٌ من هذه الصّحُْفِ في كتابه «تقييد العلم» في الفصل الأول والثاني» 
والقسم الثالث. 

(1) انظر: «تدوين السّنّة نشأته وتطوره» من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع» لمحمد بن مطر 
الزهراني (ص57) . 

(۳) انظر: الفصلَيْن الثاني والثالث مِن الباب الرابع 1١57 /١(‏ 178). 

(5) رواه البخاري في «صحيحه؛ (9). 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ َيه ممن أساءَ لسُنَّتِهِ وشريقته 


۳ - تدوينٌ السّئَّةِ في القرنٍ الثاني: 
وهو يُمَثّلُ جيل صغارٍ التابعين» وقد كان لهذا الجيل الريادةٌ في ابتداء 
التّذوين المرب على الآبوات. والفضوقي ائ ف راف اتا 
والتأصيل أعلوم الي 
فقد تطوَّرٌ التدوينُ في منتَصَفٍِ ذلك القرنء فَطظَهّرٌ التفريقٌ بين التدوينٍ 
الذي هو مُجَرّدُ الجَمْع في الصٌّحُْفِء وبِينَ التصنيف الذي هو الترتيبُ والتبويبٌ 
والتمييزٌ في المصئفاتٍ. 
وطريقة التدوين في مصنَّمَاتِ ذلك القرن هي جمعٌ الأحاديثِ المتناسِبّةٍ في 
باب واحِدِء ثم جَمْعٌ جملة الأبواب والگُئّبٍ في مصنّفٍ واحِدِء ومن أشهَّرٍ 
رُوَاده: 
۱ اپو محمد عبد المَلِكِ بِنُ عبد العزيز بن جرَيْج البصريٌ (ت٠١٠هام).‏ 
؟ - محمد بن إسحاق بن يَسَارٍ المُطَلِبِيَ 2056 جَمَعَ كتايّه (السيرّة) . 
۳ مر بن رَاشِنِ الأردي اليماب (ت7ةام)ء 
٤‏ شيك ين أفي عَرُوبَةَ البصريٌ (ت155ه). 
٥‏ - مالك بن أَنّس إمامٌ دار الهِجْرَةٍ (ت119ه)"" . 
ثم التَقَبرٌ التدوية والتصنيفُ بعد ذلك» فَظَهَرّث كنب المسانِيدٍ والصّحَاحَ 
والسَنَنٍ» وكتبُ مختلفٍ الحديثء ومُشكله وغيرها”". 


كاثاما: ذَتٌ السلف رحمهم الله عن الْسّنَّة والشريعة: 


إِنَّ غَيْرَهَ السلفٍ رحمهم الله على سُنَةٍ النبيّ بلا وشريعَتِهء حَمَلَْهُم على 
رد كَيْدٍ الكائدِين والطاعِنين فيهاء والمنتقصين لها. 
وين معالم جهودٍ السلفٍ رحمهم الله في الذّبٌّ عن سُنَةٍ النبيٌ يل ما 


.)١78- (؟) انظر: المصدر السابق (ص۸۷‎ .)۸٤ - انظر: «تدوين السْنَة (ص8/‎ )١( 


DSS 

١‏ - شِدَةُ غَْرَةِ السلفٍ على سُنَةِ رسول الله كيا 

اشتَدٌ تكيرٌ السلفٍ رحمهم الله على مَنِ استَحفٌ بِسُنَّةِ رسولٍ الله كل أو 
انتَقَصّ حديئّة» أو عارضة بالمعقولٍ أو غيره» ومن أمثلة مواقفِهم في ذلك: 

© ما رواه أبو قَتَادٌ ا4 قال : «كُنّا عند عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ن ويب في رَهْط 
ناویا ا فَحَدَثَنَا عِمْرَان يومَيِذٍ قال: eds‏ 
(الحَيَاءٌ حير حير كل قال: أو قال: (الحَيّاءُ عله خَيْرٌ)ء فقال بَسِيرَ بن ن گعْب : : إنا 
نیڈ في مشن اترا ار اليم : أن مِنْهُ سكينةً ووقارًا لو ومنه ضَعْفْء قال: 
فَعَضِستٌ عش رن اكه لیر اه وقان أ أَرَانِي أَحَدَّتُكَ عن رسول الله يله 
وتعارضٌ فيه؟! قال: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الحديتٌ» قال: فأعاد بَشِيرٌ» فكَضِب عِمْرَانُ 
قال: فما زلا تقول فيه: إإنه ما يا آنا نند إنّه لا باس بها . 

ساس عد ا أن عبة اله بنَ عُمَرَ ا قال: «شيغث 
رسول الله ل يقول: (لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إِذًا ls. ET‏ 
اال بن عبد الله: واه لَتَمْتَعْهُنَ؛ فأقبّلَ عليه عبد الله فسَبّه سبًا سينا ما سَمِحْتُه 
سه ْلَه قط وقال: أُخيرّكَ عن رسول الله لا وتقول: واف لتَمتعْوُةَ؟001©. 

ه وعن أبي المُخَارِقٍ قال: «ذَكَرَ ُبَادَةُ بن الصامتٍ طفن ؛ أن النبئ يلل 
نَهَى عن دِرْهَمَيْنِ بڍزکې» فقال فُلَانٌ: ما أرَى بهذا يَأسّاء يَذَا بيد فقال عْبَادَةُ: 
أقول: قال النبئ لا واتقول: لا أزعدقم باينة والله لا يلي ويّاكَ سف قف 
ابا . 
© وعن عبد الله بنٍ مُعَمَلٍ ل : «أنّه رأى رجلا ْيِف فقال له: 
لا تَحْذِف؛ فان زل لله يله تھی عن الكنذْفٍ - أو كان بره الكذت = وقال؛ 
(ِنْهُ لا يُصَادُ به صَيْذ ولا نکی به َد وَلكِنَا قد تُر الس وَتفقاً العَيْنَ)» 
ثم رآه بعدّ ذلك يَخَذِفُ فقال له: أكتدثك عن رسيؤول"اله له اند نين ع 


)01( رواه مسلم .)٥٤(‏ )۲( رواه مسلم (595). 
(*) رواه الدارمی فى «ستنه» (۱۲۹/۱)» رقم .)٤٤۳(‏ 
مي في 8 


جهو السلفٍ الصالح في نصرة النبي ية ممَنْ أساءَ لسّنَّيَهِ وشريعته 


ا 
الخذفٍ - أو گرِةَ الكَدْف ‏ وأنت تَحْذِف؟!-لا أكلمْك كذا وكذا». 

قال اوري كاه : «فيه مِسْمِرَانُ أهلٍ البدّع والمُسُوقٍ ومُتَابِذِي السُنّو مع 
العلم» وه جوز مَجرانه دائمّاء أما النهئ عن الهجرَّان فوق ثلاثة ة آيّام» فإلما اهو 
فيمَنْ هُجِرٌ لِحَط نَفْسِهِ ومَعَايشٍ الدُنيّاء وأمّا أهلٌ البدّع ونحوهم فَهِجْرَانُهم دائمّاء 
وهذا الحديثٌ مما يُؤيدُه مع نظائره له كحديث كشب بن مالك وغيرهة00. 

وقال ابنُ حجر كأَنْهُ: «وفي الحديث جَوَارُ مِجَرَانٍ من حالف السَنّة 
وتَرْكِ کلامِه» ولا يَدْخْلُ ذلك في النهي عن الهَجْرِ فوق ثلاثِ؛ فإت#ايتعلق بن 
هُجرٌ لِحَظ تفیه» . 

ه وقال الإمامٌ أحمدٌ كُدَنْهُ: «مَن رَد حديتَ النبيّ كله فهو على شَمًَا 
ملك . 

٠‏ وقال البَرْبَهَارِيُ”*© كلَله: «وإذا سَمِعْتَ الرجل يَظْعنُ في الآثارٍ أو يرد 
الآثارَ فَاتّهمْه على الإسلام» ولا تشك أنة«ضاكف خو مید . 
۲ - شِدَةٌ عِنَاتتِهم بالذَّبُ عن سُنَةَ النبئ ككل: 

يعد السلف الذَّبٌّ عن سن النبيّ له ين أعظّم القُرباتِءْ وأجل 
الطاعات . 

« قال محمد بنُ يَحَْيَى الذُّمْلِيْ : سمحت يحيى بِنّ يحيى - يعني : 
أا رفا العنيمك التيسائوري - يقرف“ الدب الس أل بن الْجهادٍ في 
سبيل الله . ١‏ 
(1) أخرجه البخاري (0171) واللفظ له» ومسلم (80/05). 


(۲) انظر: شرح النووي اة صحيح مسلم» (T/9)‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٠٠۸/۹(‏ 

(5) رواه ابِنُ بطة في «الإبانة» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)٠١/۲(‏ 

)0( هون ان بن علي يڻ حَلَفٍ أبو محمَّدٍ البَرْبَهَارِيُ شيخ الحنابلةٍ القُدُوَةُ الإمامٌ المَّقِيةُء كان 
صاحِبَ سُنَةِ وعبادَةٍ» توفي سنةٌ (۳۲۸ه). «سير أعلام التبلاء؛ /1١(‏ 095 


(5) «شرح الْسّنّة) للبربهاري (ص0"0). 


قال محمد :اقلت لتخي الرجل فن مالة» ويُيْحِبُ نَفْسَهُ ويجاهة؛إنيذا 
أفضَل منه؟! قال: نَعَمء بكثير»0 . 
« وقال الحُمَيْدِيُ”"' كُلَنْهُ: «والش! لَأَنْ أَغْرْوَ هؤلاءٍ الذين يَرُدُونَ حديثٌ 
رسولٍ الله لا أَحَبُ إليّ مِن أَغْرْرَ عِدَنَهُم مِن الأثْرَاك»”" . 
۳ - عُلُومْ السلفٍ ومولمًائهم في الدب عن السْنّة: 
التطاولٌ على السّنَةِ النبوية على ضربَيْن: 
١‏ - الكَذِبُ على النبئ بء ومحاوَلَة دَمنّ أحاديتٌ تَعْضُ من مايه 
تحط من قَذْرِهء وثُسِيء إلى شريعيه وسَْيه ية . 
۲ - حمل بَعْضٍ أحاديثه 4ء على مَعَانٍ مُحَرَّفَةَه غير ما سِيِقَتْ مِن أَجْله 
عسّى أن يكونّ فيها مَظعَنٌ. 
وقد تَصَدَى السلف رحمهم الله لهذه المحاولاتِ» فوّضَعُوا قواعِدَ 
وأصولاء يُمَيْرُ المسلمٌ من خلالها ما صح عن النبيّ كَل مما لم يَصِحَّ تندرجُ 
تحت مسمّى علوم الحديثِ» حتى يَسُدُوا على المُعْرضِين الطريقٌ. 
وقد أباق اسلف رحمهم الله عن الغايّةِ مِن ابتكارٍ هذا القَنَّ والتصنيفٍ 
فيه والذي يَرْجِعٌّ إلى سبِبَيْنِء هما: 
الأول : الدفاعٌ عن سُنَّةِ النبئ يِه وتمييرٌ صحيجها من ضَعِيفِها . 
الثاني: الدفاعٌ عن منهج تلك العُصبَةٍ التي تَوَلَّتِ الدفاعَ عن النبئ يله 
یس 
قال أبو عبدٍ الله الحاكة©» كاه - مُبَيِنَا سببَ تأليفٍ كتابه «معرفة علوم 
(۱) رواه أبو إسماعيلٌ الهروي في «ذم الكلام وأهله» (167/4). 
(؟) هو: عبد الله بن البيْرٍ بن عِيسَى بن عُبَيدٍ الله بن أَسَامَة الحُمَيْدِيُ الإمامٌ الحافِظ الفقية شيخ 
الحَرّم» أبو بكر القُرَشِيْ الأسَدِيُ الحْمَيْيِي المَكُُء صاحبٌ «المسندهء توفي سنة (119ه). 
«سير أعلام النبلاءة (515/15). 


(۳) رواه أبو إسماعيلَ الهرويٌ في «ذم الكلام وأهله» .)۷١/۲(‏ 
9) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمذويه» أبو عبدٍ الله بن البَيّع الضَّبِّىْ الطَهْمَانِيُ - 


جهو السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ية ممَّن أساءَ لسُئَّتِهِ وشريعته e‏ 


الكتدذيك) : اما بعد فاي َا رأيتٌ البدَعَ في مانا كنرك و فة الناس 
بأصولٍ السّئَنِ قَلَّتْء مع إمعانهم في كتابةٍ الأخبارٍ وكثرة طَلَّبِها على الإهمالٍ 
والإغفالِ» دعاني ذلك إلى تصنيفِ كتاب خفيف يشْتَمِلٌ على ذِكْرٍ أنواع علم 
الام .131 

وظَهرَتِ المصِنَّفَاتٌ في علوم الحديث» التي تُعْنَى بالحديثِ 
وضَعْمًا» والنظر في روات ومن أبرَزٍ هذه المصَّمَاتِ: 

5 االگقت التي تُعْنَى بعلوم الحديث وقَوَاعِدِهء مثل : 

ه «المُحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسنٍ بن 
عبد الرحمنٍ بن حَلادٍ الرَامَهُرْمَرِي (ت۰٠۳ه).‏ 

ه «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ته0٠5ه).‏ 

« «المُسْتَخْرِجٍ على معرفة علوم الحديث» لأبي نُعَيْم الأصبهاني 
(ت٠5:ه).‏ 

ه «الكفاية في معرفة أصول الرواية» للخطيب البغدادي (ت457ه). 

٠‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. 

ه «الإلْماع» إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض 
(ت::هه). 

۲ - الكيْبُ التي تُعْتَى بتَقْدٍ الحديث صِحَةٌ وضَعْفًا: 

وهي كتبٌ تُعْنَى بدراسة الأسانيدٍ وجمع الروايات» ويها في المصتمَاتِ 
الحديثية 


مثل: الكتب التي حرج الخطيبٌ البغدادي (ت4717ه) أحاديثها : 


= النيسابورئ» الشافعيْء صاحبٌ «المستدرك». الإمام الحافظ الناقدٌ العلّامَةٌ» شيخ 
المحدّئين» توفى سنةً (٥٠٠٠٤ه).‏ «تاريخ بغداد» (5/ 7/ا8). 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 096 . 


- 

٠‏ «تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» لأبي القاسم المِهْرَوَانِيٌ 
دت58:ه). 

ه «تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» للشريفٍ أبي القايم 
الْحَسَيْنِيٌ (ت ۰۸ ھ) . 

ومنها ما جاء بعدّهء مثل : 

e‏ «تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب» لمحمد بن عبد الهادي 
(ت٤٤۷ه).‏ 

ه «نصب الرايةء لأحاديث الهداية؛ للمَرْغِيتَانِتَ» لعبد الله بن يوست 
الرَيْلَعِيَ (ت57لاه) . 

e‏ الجر المنيرء في ريع الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» 
يواج الدين عَمَرَ بن علي بن الملقن ( ت٤‏ ٩۸۰ه).‏ 

٣‏ - لكب التي تُمْتَى بوم الرجال جَرْحًا وتعديلًا: 

وهي الكُيّبُ التي تُعْنَى بِتَقّدِ رواة الحديث» والتمييز بِينَ الضعفاءِ منهم 
والتقَاتِ» ومن هذه الكتب: 

ب کت السوّالاتِ» مثل : 

. «سؤالات محمد بنِ عُْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ لعَلَِ بن المَدِينيٌ)‎ ٠ 

«سؤالات أبي داود الامام أحمد في جَرّح رواةٍ وتعديلهم». 

ه «سؤالات أبي عَبَيْدٍ الآجْرّيّ أبا داود السَّحِسْتَانِىَ في معرفة الرجالء 
وجرحهم وتعديلهم». 

© «سؤالات السَّلمئٌ للدارقطنی» . 

= کش الججرّح والتعديل: 

ه «العلل ومعرفة الشيوخ» لمحمد بن عبد الله بن عمار الموصلى 
(ت ٤۲‏ ۲ه). 


جهودٌ السلفِ الصالح في نصرة النبيّ ييه ممن أساءً لسَنَتَهِ وشريعته - 


ه «الضعفاء الصغير» للومام محمد بن إسماعيل البخاري (تقت1655ه). 

ه «الضعفاء والمتروكين» لأحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت"١‏ "اه) . 

ه «الجرح والتعديل» لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم» محمدٍ بن إدريس 
الرازي (ت۳۲۷ه). 

© «كتاب الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم (ت4ه"اه). 

ه «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المَقْدِسِيَ (ت ٠ه‏ . 


© © © 


)١(‏ جميعٌ ما تقدّمَ ِن المصِنَفَاتِ والمولمَاتِ مطبوعٌ وله الِحَمْدُ. 


2 5 
7 الت لتظبيقاتٌ المعاصرة لنصَرّة ١‏ لنبيّ ليد . 
ممَّنّ أساءَ لسُنَهِ وشريعته 


شَهِدَ العصرٌ الحديتٌ محاولاتٍ حثيثة ودَؤُوبّاء للطعن في السِّنَةِ الغَرّاء 
والشريعة التمكقء فة في ذلك أساليبَ متَعَدّدَةَ ومسارِت مختلفةًء ولكنّ الله 
تعالئ ان ب أهلٍ العلم وأتباع السلفٍ الصاح مَن تَصَدَّى لهذه الحَمّلاتِ 
المُغْرِضَةٍءِ فَدَك بد بشهّبٍ اليقين أراجيف المُعْرِضِينء وفيما يأتي بيان لأبرَزِ 
الجهود في هذا الس في مطلبين : 
ه المطكّث الأوّل: الجهودٌ المعاصِرَةٌ في نصرة السّنّةِ المُطَهّرَق 
والذبٌ عنها 
۾ المظلّت الثاني: الجهودٌ المعاصرةٌ في نصرة الشريعةء 
والتحذير من البدْعَة 
© © © 
5 المطلّب الأول 218923 
الجهودٌ المعاصِرَةٌ في نصرة السُنَّةِ المُطَّمَّرَةِ والدَّبٌ عنها 
ت أولًا: الجهودٌ المعاصرةٌ في نشر الست وعلويها: 


أ- تعظيمُ قَدْرٍ السّنَّة: 
من أعظم مسالك نصرة اسه ة النبوية في هذا العصر: تَمَشّكُ أتباع السلفي 
بها في أقوالهم وأفعالهم في رَمَنِ كَثْرَ فيه الإعراضٌ عن سُنَّةِ سَيّدِ المرسّلِين؛ 


التطبيقاتٌ المعاصرة لتصَرَةٍ النبي َة ممَّنْ أساءَ لسَنَيَهِ وشريقته 8 


فأهل الستَةٍ والجماعة هم الطائفةٌ الظاهرةٌ على الحَقٌّء المُعَظُمَةُ للست المقتَفيةٌ 
لها إلى يوم الدّينِ . 
كما قال النبئ يل : (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي يُمَاتِلُونَ عَلَى الحَقَّ ظَاهِرِينَ 
إلى يَوْم القَيَامَةَ)'“. والمقصودٌ بهذ الطائفة: :م أهل اليم كما بوب 
البخاري في «صحيحه»: «باب قول التب يكله: (لا تَرَالُ طَائَِةٌ يِن أمّتي تاریق 
عَلَى الحَقَّ)ء وهم: أهلّ اللم» . 
ومن معام تعظيم الكو عفد علماءِ أهل السُنَةِ في هذا العصر: 
- التحاكم إلى الشْئَةٍ المَطَهرة باعتبارها الأصلّ الثاني للتشريع: 
يقول العلّامَةُ ابنُ باز كْرَنْهُ: «ثم بعد ذلك: العناية بالسّنّة؛ فإنها الأصل 
الثاني» والوحئ الثاني» وفيها التفسيرٌ لكتاب الله والدلالة على ما قد يَحْمَى 


من كلامه سبحانه» فهي الموضّحَةٌ لكتاب اللو» كما قال الله كلك : «اياليتتِ 


لر واا لک الزِحْرَ مين لتاس ما ا ل ا وله برك [الشتحل: 
26 ويقول يها : لأسا السّنةة فلا يْرَاحَ ولا خلاق على أنها أصل 
مُسْتَقِل) » وأنها هي الأصل الثاني مِن أصولٍ الإسلامء وأن الواجبَ على جميع 
المسلمين؛ بل على جميع الأعة: الأخدذٌ بهاء والاعتمادٌ عليهاء والاحتجاجٌ بها 
إذا صَمَّ السَّتَدُ عن رسول الله كلا . 

ومن ذلك أيضًا: اجج بالسّنَةٍ الآحادٍ في العقائدٍ Es‏ جاء في 
«فتاوى اللجنة الدائمة»: «أحاديتُ الآ حادِ اص ية قد تد اليقينَ إذا احتَقَّتْ 
بالقرائن» وإلا أفادث عله الطَنّ وعلى كِلْنًا الحالتَيْنٍ: يَحِبُ ب الاحتجاج بها في 
إثباتِ العقيدة وسار الأحكام الشرعية . 


)١(‏ أخرجه البخاريُ من حديثِ المغيرة ةَ بن شُعْبّة ضيه ١(‏ » ومسل مِن حديثِ جابرٍ بن 
عبد الله يقتا (551) واللفظ له. 


(۲) «صحيح البخاري» .)۲٦٦1/7(‏ (۳) «مجموع فتاوى ابن باز» (۱/ 0٠‏ . 
)٤(‏ «المصدر السابق» (17"/8). (0) «فتاوى اللجنة الدائمة» (975607/5). 


ل اله 

؟ ‏ الاقتدَاءً بالنبئ بي في مَظْهَرِهِ وعبادته وکل سُؤُونِه: 
وهذا الا“ اده مِن أنْ يُدَلّنَ عليه بِِثَالٍ؛ فالناظرٌ في سَّمْتٍ أهل العلم 

مِن أهل الْسَّنَة في هذا العَضْرٍ يَجدٌ فيهم الحراصن السّدِيت والاتَبَاعَ التامّ لهڏي 

النبيّ اة وسُنَيِهِ في مَظْهَرِهمء وصلاتهم وعباداتهم» وكل شؤونهم. 
وحَرّصٌ الكثيرٌ منهم على التصنيفٍ والتأليفٍ في هَذْيٍ النبي بي في 

صلاته وأذانه وحَجهِ وصيَامه» كما هو شان العلَامَةٍ المحدَّثِ محمد ناصر الدّينِ 

الألباني كلف وغيره. 

ب - نَشْرُ السّنَّةِ وعلومها: 
قيض الله مِن علماءٍ أهل السُّنَّةِ في هذا العصر مَّن عُنِيَ بِنَشْرٍ علوم السُنٍَ 

المُطَهّرَةِه وذلك مِن خلال وسال عديدة» منها: 1 

١‏ - العنايّةٌ بالتأليفٍِ في مجال السُنّةِ النبوية» فَظهرٌ بذلك العديدُ مِن المؤْلّمَاتٍ 
الجادة. 

۲ - تحقيقٌ الكثير مِن كب السّنَّةِ لعلماء السلفٍ المتقَدّمِين. 

۴ ا ایا بن كات الحديث والسّنَّةِ في الجامعاتٍ الإسلامية. 

٤‏ - إنشاء العديدٍ مِن المراكز التي تُعْنَى بِنَشْرٍ علوم السَنَة» مثل: مرگز خدمةٍ 
الست النبويّةٍ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الذي يُعْنَى بجمع 
وحفْظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمعلوماتٍ المتعَلَقَةٍ بالسْنةِ. 

5 - تشجيمٌ البحثِ والتأليفٍ في مَجَالٍ السُنَوِه وكذا حفط السّنَةٍ والعنايةٌ بها؛ 
من خلالٍ رَصْدٍ الجوائز المُجَزِيَةٍ لهاء مثل: (جائِرَةِ الأميرٍ نايفٍ بن 
عبد العزيز آل سعودٍ التقديرية لخذمَة السّنَةِ النبوية وعلويها). 

5 - إقامةٌ العديدٍ من المؤتمراتٍ التي تُعْنَى بالسُنَةٍ النبوية وعلومهاء مثل: 
زر افا افاي نر والشكوا لجرو بالتؤحة معد ٠ا‏ ا 
006 ال تة وق تاها السعاضرع: ‏ بماليزيا-سنة ( 1٩‏ 
وغيرها. 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنَّضَرَةٍ النبئ كَل ممّنّ أساءَ لُه وشريعته - 


ت ثانيًا: الجهودٌ المعاصرة فى الذبٌ عن السّنَّةَ المَطَهرَةِ: 

يُعَنُّ العصرٌ الحديثٌ من أكثّرٍ العصور التي حُورِيَتْ فيها السُنَةُ وظعِنَ 
فيهاء وهذا ليس مخض اذَعَاءٍ وتهويل؛ إذ اتََحَدَ الطعنُ في السُّنَّةِ مسارت 

« تاره عن طريتي التشكيكِ في ثبوتهاء. وأنها آحادِيّةٌ وليست متواتِرة. 

ه وتارةً أُخْرَى عن طريقٍ ادعاءٍ تناقُض الرواياتِ واختلافها بما يُظْهِرٌ 
الأحاديتٌ بِمَظْهَرِ السطحِيِّةَ والسذاجة في التفكير» ومخالَمَةَ الواة قع المحسوس» 
أو العقلِ الصريح» أو النقل الصحيح» ى التجزية المجلقة. 

ه وتارةً بالطعن في حَمَلّتِها الأَوَلِينَ ورُوَاتِها الأَفْدَمِين مِن الصحابة 
اجن . ١‏ 

٠‏ ومنهم مَن طَعَنَ في حَجِيّةٍ السُنَِ النبوية وقيمَتِها التشريعية. 

ه ومنهم من أَثَارَ الارتيّاتٍ في الأسانيدٍ وقيمَيها العلْميّة. 

ه ومنهم من ادَعَى تأخُرَ كتابة الأحاديثِ إلى قَرْنٍ أو ا ومن َم فاته 
لا يُمْكِنُ الاعتمادٌ عليها؛ لأن الذاكرة ‏ بضَعْفِها الطَبَعِيٌ دالا بده أن تكن افك 
حاتت في تَقْلِها الأحاديتٌ شفامًاء وقَصَّرَتْ في الحِمَّاظٍ عليها خلال هذه المَدَةٍ 
الطويلة! 

© ومنهم مَن ادَّعى أنَّ الأحاديتٌ الفقهيةً - على وَجْْهِ الخصوص - كانت 
من وَضْع الفقهاء في القَرْنَيْنِ الثاني والثالثِ ليَدْعَمُوا مذاهِبّهم الفِقْهِيّةَ!! 

ه وجاء آخَرُون لِيَقَرّرُوا أن الس كانت اجک مُوَقَتَةَ فته لعصر النبيٌ ليد 
وأصبَّحَتِ الان عديمة الجَدُوّئى» وتسَرََّتٌ هذه الفِكرَةٌ 7 البلادٍ الإسلامية» 
وأخدّث شكلا مُتَطَمَاءِ فظهَرَ في شِبْهِ القارّة الهندِية مذ أوائل القَرْنِ الراب عَشَّرَ 
الهجري› جماعة تُنَادِي بعَدَمٍ الاحتجاج التق وسا َنفْسهم ب(أهل القرآن) 
لاكتفائهم بأخذٍ الأحكام من,القران وده دون السنةج وألفوا فا اورسائل كثيرة 
تقر أككارهم ومعتَقَدَاتِهم . 


وكان في مقَدَمَةٍ مَن أثارٌ هذه الطعون وعَرَضّ لها بالبَحث والدراسة: 
الممتشر فون , 

ومن رحمة الله جل وعلا أنْ قيض لكل زمانِ مَن يَحمَظ للناس ويتهم» 
كما قال ك : لتا تحن راتا لكر ولا اث حَفِظون» [الحجر: ]4 والسّنَّةُ وحيّ 
وذِكْرٌء وقال يَكلِةِ: (يَحْمِلُ هَذًَا اليم مِنْ ن کل خَلَفِ عُدُولهٌ يَنْقُونَ عَنْهُ نَحْرِيفٌ 
الغَالِينَ» وَانِْحَالَ المُبْطِلِينَ» وَتَأوِيلَ الجَامِلِينَ)0 . 


ومن معالِم جَهُودٍ علماء أهل السَّةٍ في الذبٌ عن الس في هذا العصر: 


د 


أ - الردٌ على المُنْكِرِين للسّنَّةِ والمسيئين لها: 
التحذيرٌ مِن أعداءٍ الس والرد عليهم: 
أعداء السّئَةِ في هذا العصر كُثْرٌء منهم العَمْلَانِيُونَء وَالعَصْرَانِيُون 
والحشاجون. وَالقَرَآنِيُون» وغيرّهم ممن ممن أنكرَ الس جل وممّن انکر السنة 
المخالِفَة للمعقولٍ برَعْوهم ‏ وقد تصدّى العلماء للردٌ على هؤلاءء ومن أبِرَزْهم 
العلّامَةٌ اين باز كلك ا - في مَعْرِرضٍ رده على أحدٍ أعداء الْسَنَةِ 
المدعرٌ رشاد خليفة -: (... فإِنَّ دَعْوَنَهُ للإسلام تر متها المُحَادَعَةٌ والتغريرٌ 
بالمسلمين الجدّد رقا مِن العامة و باسم الإساام ؛ فى الوقتٍ الذي هو 
ُحَاربُ فيه الإسلام بإنكاره الس والتعاون سے التتكرين تھا قولا ر ولا ول 
سكل عن أيه في أحاديث الرسول عَلِنِةِ؟ أجابّ : «الحديثٌ من صنع إبليس»! 
ومن أقواله التي تُوَصْحُ رَفْضَهُ للسّنَّةِ وتأويله القرآنَ الكريم برايو ما يلي ؛ 
5- قولّه: ِنّه لاه يجوز رَجم م الزاني أو الزانية سواء كانا مُخصتَيْن أو غير 
مُحْصََيْن؛ لأن ذلك لم يَرِدْ في القرآن. 
)١(‏ انظر: «دفاع عن السَنّة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص95" - .)٤۸١‏ 
(؟) رواه البيهقي في «السنن» (۲۰۹/۱۰)ء رقم (71414). وابنٌ وضّاح في كتاب «البدع» 


(ص۳)» رقم »)١(‏ والآجْرَي في كتاب «الشريعة» (ص4)» رقم (۱)» وصحححة الألبانيُ في 
«مشكاة المصابيح» /١١‏ أ ه). 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنْصَرَةٍ النبيّ َة ممّنّ أساءَ لسُنَّيَهِ وشريعته ET‏ 


2 2 ت 2 0 5 NAE‏ 32 
1 کک بصورة مرو ہما یی( لا تکتیوا تلكشو القوآن) ءانه 


لا تجورٌ كتابةٌ الأحاديث. 

د اشتدلاله على ما ذُهَبٌ إليه من أنه لا حاجةً للسْتّةَ ولا لتفسير الرسول يله 

للقرآن»ء بقولِه ويك : جما درطا فى الكت من سىء 2200 وقولِو: 

وما کان ریک ضِيّا)ه [مريم: 54]. 
4 - ادّعَاؤٌُه أنَّ الأخدّ بالسِّنَةِ وكتابتها وجمعَ الأحاديثِ في القرنَيْنٍ الثاني 

والثالثِ» كان سببًا في سقوط الدولة الإسلامية. 

- عدم التصديق باليقراج» وأ الرسول َي لم يأتِ بجديدٍ في الصلاة؛ لأن 

ارت فك توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جَدَّهم إبراهيم 42لا . 

وغير ذلك مِن الآراءِ الباطلة التي يُقَرّقُ بها كلمة المسلمين» مع ما فيها 
مِن مُحَادَةِ لل ورسوله. ١‏ 

لذا؛ فقد رأيتٌ يِن الواجب توضيح مره وكشت حقيقيه للمسلمين؟؛ لعلا 
يَْتَرَ أحدٌ بكلامه أو ينحَدِعَ بآرائه» وحتى يكونّ الجميعُ على تغرف يمكانة الس 
المُظهّرَةٍ > فلا يَحْقَى على كلّ مسلم أن سُنَهَ المصطفَّى بي هي المصدّرٌ الثاني 
e‏ وقد أجمَعَ عن ا الام اها وقد عمط الله سه 

به يله كما حفط كتابّهء قيض لها رجالا مُخُلِصِينَ وعلماء عاملين وَمَبُوا 
يم وكَرّسُوا حياتهم لحْدْمتِها وتَمْحِيصِها وتَذْقِيِقِها وتَقّلِها بأماتَةٍ وإخلاص» 
كما نطق بها رسولٌ اللو ية من غيرٍ تحري ولا تغيير لا في المعنّى ولا في 
اللفظ. ‏ .+0 


00( أصلّ الحديثِ عند مسلم )٥٤١١(‏ برواية أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي» ولفطه : (لَا تَكْيْبُوا عَنّي» وَمَنْ 
گت َي عَيرَ القْآنٍ ن ليخ 
قال أب بو حاتم انه : : «رَجْرُهُ ييو عن الكِثْبَةِ عنه سِوّى القرآنِء أرادٌ به الحَثَّ على جِفُظ السّئَنِ 
دُونَ الاتّكالٍ على يها ورك حِفْظِها والتفقّه فيها». «صحيح اين حبان» (۱/ 0136 

(۲) مقالٌ بِعْنْوَان: «كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة لل المظهّرةة للعلامة ابن باز» منقولٌ 
من موقعه الرسميٌ www.binbaz.org.sa‏ . 


سا ۷۰ 
- الدَقَاعٌ عن كب السُنَّةِ: 
طعَنَ بعص الموثُورِينَ في كُتْبٍ السّنَّةِ المُظَهّرَةِ المشهورة» مثل مُسْنَدٍ 
الإمام أحمدّ بِنٍ عَنْبَلٍ كل وَادّعَوْا أنها مِن اختلاقٍ الوَضّاعِينَ والزنادَة 
وقد تصدّى علماءٌ العصر لهذه الافتراءاتٍ بِالحُجَةٍ والبراهين» ومن ذلك: 
كتاب. «الذت الأحمّد» 0 شکلد الإمام أحمد» للعلامَة الألبانئ عارذ 6 
على عبدٍ القُدُوسِ الهاشِوِيٌ في دعواة عدَمَ صِحَّةٍ نِسْبَةٍ «المسنَد؛ إلى الإمام 
أأحمل. 
3 الدفاعٌ عن رواةٍ الحديث: 
قد تقدَّمَ معنا في نصرة الصحابة ون ع هود أعل العلم في اللي ١‏ 
الصحابة جمْلَة» ومن ذلك: دفاعهم عن رُوَاةٍ الحديث؛ كابي هريرةً وغيره. 
وقد الت ايكون الحصتنات فى هذا العصرء في الردٌ على ف 
الطاعنين في رواة السب عل ا 
3 فع عن الستَّة 2 ورد شه e‏ لمحمك ايو شهة. 
© «الردٌ على الطاعِنٍ في أبي هريرة ضيه لحسن بن علي الكَتَانِيٌ . 
© «البرهان» في تبرئة أبي هريرة م من البْهَتانَ؛ لعبد الله بن عبد العزيزٍ بن 
عليٌ الناصر. 
- الردٌ على الطاعِنين في حُجيّةِ السُنَّة: 
وقد تصدّى العلماءٌ للطاعنين في محكية الكو أل في ذلك العديدٌ ين 
المؤْلّمَاتِء منها 
© «السّنّةٌ النبويةٌ ومطاعِنٌ المبتدعة فيها» لمكي الشامي . 
٠‏ مُنْكِرُو السُنّةِ في ميزانٍ العَقْلٍ والشرع» لمحمد نعيم ساعي. 
e‏ ا الشبهاتِ عن السُّنَةِ النبويّة ية» لعبد المَهْدِي عبد القادر. 
© «موقفُ المدرسة العقلية الحديثة يِن الحديث النبوي» لشفيق بن عيد بن 
عبد الله شقير. 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنُصَرَةٍ النبي َة ممّنّ أساء لسنَّيِهِ وشريعَتِه لنت كك 


ه «إثبات الخَبّرء في جواب مُنكري الحديث والأنّرا لعبد السّئّار حسن 
العمفوري . 

. «نصرة الحديث» لحبيب الرحمن الْأَعْطّمِيٌ‎ ٠ 

0 «القرآنيّون وشبهاتهم حول السّنّة) لخادم حسين إللهي بخش . 

ب - التحذير مِن الكذب على رسول اللَّهِ ي ونَشُْرٌ الأحاديث الواهية مُبَيّنا حُكْمُها: 
- التحذيرٌ مِن الكذب على رسول الله كللِ: 

الكَذِبُ على النبيّ بي من أعظّمٍ المويِقَاتِء وهي سبيل المُجْرِمِين في 
الطعن في سُنَّةٍ سيد المرسَلِين» سواءٌ باخيّلاقٍ الأحاديثِ المكذوبةء أو 

وقد لر ليا الا من أعل ع تا هتنا بن لاحات 
المكذوبةٍ والرواياتٍ المُحْتَلَقَةِ على النبئّ 5 ا فى ذلك الیب وكتبُوا 
الرُدُودَ . : : 

ومن ذلك: جهودٌ العلّامَةٍ ابن باز كه في التحذير مِن الرواياتٍ 
المختلقة في هذا العصر وغيره» مثل : 

ه رسالة: «تنبيه هام على كَذِبِ الوّصِيَّة او للشيخ أحمد حادم 
الحَرّمٍ النبويٌ الشريفا التي "ائ فا صَاحِيُها أنه رأى النبيّ بي في متام 
وأعطاٌ وَصِيةَ للأمّةٍ وَأَمَرَهُ بتَشْرِها بِينَ الناسٍ» وتَوَعَدَ مَن أَغرّضّ عنهاء وغير 
ذلك من الأكاذيب. 

ومنها: رده كه على نُبَذٍ مشتمِلَّةٍ على حديث مول في الإسراء 
والمغْرَاج نُسَبَها جامِعُها إلى ابن عباس وها عن النبي كلك قال 4: «فَلَمًا 
َرَأثُها وتدَبَّرْتُ ما فيها؛ تَحَقَّقْتُ اة تَحَفَّقْتُ أنها مكذوبةٌ على النبيّ يل وعلى 
ابن عباس . .+30 , 


.07119//757( امجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


رتت 

ومن ذلك: رَذه على بعض الرواياتٍ الضعيفة التي يَنْشْرُها القُصَّاصُ 
وَالَوغَاظ في بعض المساجِدٍء حيث يقولٌ: «هذه الأخبارٌ 1 ذَكَرَها هذا 
الواعظ كلها باطِلَةٌ مكذوبةٌ على النبيّ ل ولا أضل 8 ٠‏ فيَتبجِي الحا 
من هؤلاء الككدابيئ وينبَّغِي للواعِظ أن يَتَّقِيَ الله سبحاته إذا وَعَظ 
الاو i‏ 1 1 

َر الأحاديث الواهيّة والضعيفة مُبَيَنَا حكمها: 

تسامّل الكثيرٌ مِن الناس في هذا العصر في تَشْرٍ الأحاديث الواهية 
والضعيفةء وللعلماء جَهُودٌ ا في هذا اشر في التحذير من هذا الصنيع؛ 
يأتي على رأيهم الْعلَدْمَةٌ الْمِحَدَّك محئد. اضر الدَّينٍ الألبانخ ا من خلال 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السيئ في الأمق حيث ت 
على الكثيرٍ مِن مساوئ رواية الأحاديثِ الضعيفةٍ وتَشْرِهاء حيثٌ يقولٌ في مقَدَمَةٍ 
هده السا فين المصائي الفطكى الد کرت بالمسلبين مد الحا 
الأولى: اتعشاة الأحاديق الضعيفة والموضبوعة بينهم» لا أستَئْني أحدًا منهم» 
ولو انوا علماءهمء إلا مَن شاءَ الله منهم مِن أئمة ال ناا 
کالبځاري» وأحمّد وابنٍ مَعِينِ» وأبي حاتم الرازِي» وغيرهم. 

وقد أدّى انتشارها إلى مفاسد كثيرق متها ما هو مِن الأمور الاعتقاديّة 
العَيْبيِّةَه ومنها ما هو مِن الأمور التشريعية» وسيرى القارٍئ الكريمُ الأمثلة 
الكثيرةً لِمَا نَدَّعِيه في كثير من الأحاديث الآتية إِنَْ شاءَ الله تعالى. 

وقد اقتَضَتْ حِكْمَةٌ العليم الخبير سبحائّه وتعالى ألا يَدَعَّ هذه الأحاديثٌ 
التي احتلقها الْمَفْرصِون لعايات شنى؛ قثري بين السلمين خوت آنا يفيض 0ا 
من كشك القتاغ عن عَفِيقهاء وني للناس آترّهاء أولعك هم أسة ا6 
الشريف» وحايلو أَلْويَةِ السّنَةِ النبوية. . .». 


.0708/57( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 
.)٤۷/١( (؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني‎ 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنَصَرَة النبيّ يل ممَّنْ أساءَ لَسُنَتَهِ وشريعته 9 


ج - بَيَانُ حكم المستهزئ بِالسّنَّةِ النبوية: 

ون قد عا بو اسر ازنك ا بولا فر جن العصرء حَمَلاتٌ 
السخرية والاستهزاءِ بما تَمَسّكوا به مِن هدي النبئ بل و nê‏ العلماءٌ 
رة سكع السرم المسهرع بال رو افا يفم 

- حكمٌ الاستهزاءِ بِالسّنَّةِ مُطْلَقَا: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «الاستهزاء بسُنَةِ الرسولٍ كله كُفْرٌ وردَّةٌ 
لالسلا حت على لقان ملو ل ؛ قال ويك : 
وکت اھ کول تت حك 12332 47 بور ور كن 
سرون (© لا زرا د کت 7 ا [التوبة: 0ه ٩)]‏ . 

- حكم الاستهزاءِ ببعض السُنَّةِ أو شعارها كاللّخيّة: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «قد َلَّتْ سُنَةُ رسول الله يل الصحيحةٌ 
على وجوب إعفاءِ اللّحَى وإرخايها وتوفيرهاء وعلى تحريم حَلْقِها وقَّصّها. . 
أما مَنِ استهرًاً بها وسَّيّهها بالعاتّة» فهذا قد أب تی مُنْكُرًا عظيمًا وجب رده عن 
ا لان السَّخْرِية بشيء مما دَلَّ عليه كتابُ الله أو سُنَّةٌ رسوله محمَّدٍ عله : 
تعر كرا وردَةٌ عن الإسلام؛ لقولٍ الله كك: وين سا ر إِكمَا 
گا وض ولعت فل الله ایو ورسولو کر هزون لا مرا كد 
کت بد یسیک الکیت“ . 
۲ - حكم الاستهزاءٍ بِالمُتَمَسَكِين بِالسّنَّةِ لتَمَسّكهم بها: 

قال العلّامةٌ ابن عُتَيْمِين #: «هؤلاء الذين يَسْحَرُون بِالمُلْتَرِمِينَ بدِينٍ الله 
المُتَقذِين لأوامِر الله إذا كاثوا يستَهْزِئُون بهم يِن أجل ما م عليه مِن الشّرْع» 
فان استهزاةهم بهم استهزاء بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة كُفْرّ أما إذا كانوا 
يستهزئون بهم؛ يَعْنُون أشخاصضهم بِعَضٌ النّظرِ عما هُم عليه مِن اناع السَّةٍ في 


.)٤١ /۲( «فتاوى اللجنة الدائمة» (505/1). (۲) «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


I= 
الَّيَابٍ واللّخيّة» فإنهم لا يكفرون بذلك؛ لأن الإنسانّ قد يَسْتَهْزِئُ بالشخص‎ 
نَفْسِهِ بِعَضٌ النَّطرٍ عن عَمَّلِهِ وفِعْلِهء فإذا كانوا يستَهْرِئُونَ بهم مِن أجل هذا‎ 
الفغل» ويجعلون-الاستهزاء نصا على الْفِمّلء فهذا كفرٌ؛ لأنه استهراء‎ 
بشريعة الله ك أما إذا کان يستهزئ به - أي . بهذا الشخص نَفْسِه - ولم‎ 
يَحْطِرْ بباله الاستهزاء بدِينٍ الله» فليس هذا بكُفْرٍ» لكن د يجب على كل إسان أن‎ 
يذ ين الاستهزاء بأل اليل أو الاستهزاءِ بأهلِ الذي الذين تمسكرا ا‎ 
دل عليه كتابُ الله وستَةٌ ة رسوله قي‎ 
حُكم الاستهزاءِ بِحِجَابٍ المرأة المُسْلِمَةِ:‎ - 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «مَن يستَهُزئ بالمسلِمَة أو المسلم من 
أجل تمْسّكه بالشريعة الإسلامية فهو كاف سواء كان ذلك فى احجان 
المسلة احتجابًا شرعيًا آم رفي غیره.۔ .غ00 1 / 
د - تَصْفِيَةُ السّنّةِ مِن الأحاديث الضعيفة والواهتة 

رحن بن 017[ كاير ابيع من العبيف: وإخراج السُّنَةٍ للناس صافيةً 
مما عَلِقَ بها مِن الأحاديث الواهيةء وقد كول هذه المَهْمَّةَ العظيمة في هذا 
العصر لَفِيتٌ مِن علماءِ أهلٍ السّنَّةِ والجماعةٍ» في مقدّمَتهم: العلّامةُ المحدّتُ: 
محمد ناصر الدَّينٍ الألبانئُ اذ حيتٌ أَخْرَجَ العديد مِن كتب السْتَّةء بعد أن 
مير بِينَ صحيجها وضعيفهاء مثل: 

© «سلسلة الأحاديث الصحيحة» . 

© «سلسلة الأحاديث الضعيفة». 

ه «صحيح وضعيف السُّتَنِ الأربعة»: أبي داود» والترمذي» والنسائيٌ؛ 
وابن ماجه. 

© «صحيح وضعيف الترغيب والترهيب». 


)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (؟198/5). 
(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ 6؟). 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتّضَرَةٍ النبيٌ َة ممَّنْ أساءَ لَه وشريكته E‏ 

ه «صحيح الأدب المفردا. 

. (صحيح الجامع الصغير وزيادته»‎ ٠ 

يمرل العلاثةٌ الأنباتع كله في او اشر انعو اة 

#الأصلٍ الأَوَّلُ: التَصْفِيّة وأعني بالتصفية: تقديمَ الإسلام إلى الشباب 
hi‏ مُصَقَّى يِن كل ما دَتَلَ فيه على مَرٌّ هذه القُرُونٍ والسَّنِينَ الطّوَال؛ يِن 
العقائِدِ ومن ن الخُرّافاتِ» ومن البدّع والضلالات» ومن ذلك: ما دخل فيه من 
أحاديثٌ غير صحيحة قد تكون موضوعةً» فلا بُدَّ ِن تحقيق هذه التصفية؛ لأنه 
بِعَيْرها لا مَجَالَ أبدًا لتحقيق أ هؤلاءٍ المسلمين» الذين نعتَبرّهم من 
المصطفيْنَ المختارِينَ في العالّم الإسلامي الواسع 

فالتصفيةٌ هذه إنها يراد بها : : تقديم العلاج الذي هو الإسلامء الذي 
عالّجَ ما يَشْبَهُ هده المشكلة» حيكمااكان العَرث أَذْلاءَ وكانوا مِن فارِسَ 
والردم وَالحَبَسَةٍ مِن جِهَّةٍّء وكانوا يَعْبُدُونَ غيرٌ الله تبارَكَ وتعالى مِن جه 
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الجهودٌ المعاصرةٌ في نصرة الشريعة: والتحذير مِن البدّعَة 

إنَّ أهلّ السّنَةِ والجماعةٍ هم حُمَاةٌ هذا الدّينِ وشريعةٍ رب العالّمين في 
كل عضر ومِضرء وهم الذين يَنْقُون عنه تحريف العَالِينَ وانتحال المُبْطلِينء 
ومن أبرز جهودهم في هذا المجالٍ ما يأتي: 
3 أولًا: الجهودٌ المعاصرَةٌ في نصرة الدّينِ والشريعة: 
أ- الكت على التَّمَسّك باحكام الشريعةٍ والتحاكُم إلنهاء.وجَيَانٌ محاستها: 

من بَلايّا العصر: تعطيلٌ الشريعة» واستبدالُ القوانين البَسَرِيَّةِ الوَضْعِيّة بها 


cwww.alalbany.net : " :مقال بعمؤاق: قالعصفية والتربيةة للألبانى. انظر موقعه‎ ')١( 
بحنوا ي مو سی‎ 
وللألباني كه رسالةٌ باشم: «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما».‎ 


الع 


في كثير مِن البلادٍ الإسلامية» وقد تصدَّى العلماءٌ لهذه البادِرَةٍ التَّكْرَاءِ وذلك 
من خلال ما يلي : 
- بَيَانّ العلماءٍ المعاصرين لشمولِيّة الشريعة وصلاجها لكل زمانٍ ومكان: 
مما لَبَسَ به المُرْجفُونَ على الناس» دعوى أن الشريعةً المحمَدِيةً قاصِرَةٌ 
وغيرٌ مواكبّةٍ لمستجدَّاتِ العَضْرِء وأنَّ زماتها قد وَلَّى وأَدْبَرَه وغيرٌ ذلك من 
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الشَبَهِ والأراجيف. 
وقد بين ال الم حقولة الوم يعة وصلاحها في هذا العصرٍ لكل مناجي 
الحياة الماديّة والرُوحِيّة وهذه بعض أقوالِهم النَيْرّةِ في ذلك : 


© يقول العلامَةٌ محمد بن ن إبراهيم كانه : «الشَّوْحٌ المُطهّرٌ صَالِحٌ لكل 
زمانٍ ومكان» وَالكَفِيل بحل قا العام في مور ديهم a,‏ مما ال 
الؤمان وتخت الا وال و ور الإنسان؟ لان الشريعة قواعد شرعها الا 
عِلْمّه بكلّ شيء لتَنْظيم أحوال الناسٍ وحَل مشاكلهم على الدَّوَام وهو ان 
العا الحكيم الذي شرع اشا 2 0-5 رأف بعباده المؤمِنين 
يهم وفقیرهم» وغل بمصالح حَلَقِهِ من بن أيهم" 

ه ويقولٌ العلَّامَةٌ ا بن كيين كله : 50 في البري لاجر ٠‏ 
شريعة تناب حال الأمَمٍ زمانا ومكانًا وحالاء. وبعد تة الرسول. كله انعا 
شريعَيهُ تنَاسِبٌ الأمّةَ التي بت النيئ بي إليها مِن أَوَّلٍ بَعَْيهِ إلى نهاية الدُنيا. 

ولهذا كان من العباراتٍ المعروفة: أن الدّينَ الإسلامِيَ صالِحٌ لكل زمانٍ 
ومكانٍ وحالء ولو تَمَسَّكَ الناس به لأصلّح الله الحَلْقَ»” . 

- بيان العلماءٍ المعاصرين أنَّ التمسّكَ بالشريعة لا يُنَاف التقدِّمَ الحضاريٌ: 

من لشب التعاطرة التي ريي بها الشريغة التتتكة طلا وعدوانا 

.)0/١( «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ؟‎ )١( 


(؟) «لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين» دروس صوتيةٌ قام بتفريفِها موقم الشبكة الإسلامية 


. www.islamweb.net 
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دعوى أنَّ الشريعةً المحمديةً شريعةٌ رَجْعِيّةٌ جايِدَةٌ: ومضادَةٌ للرقِيّ والحضارة 
اة آذ لآ سيل لري إلا بالتشان حو لكيه الاوز دا بؤغريم .- 
شُبِهَةٌ واهِيةٌ بلا رَيْبِ. 

ه يقول العلَامَةٌ محمد الأميِ مين الشَّنْقِيطِيٌ كاله : ا التقدّمٌ لا ينافي 
التاتسشف بالدّينِ؛ فما خَيِّلَهُ أعداء الدَّينِ لضِعَافٍِ العقولٍ ممن ينتّمِي إلى 
الإسلام: من أن العَقدُم لا يكن إلا و ر مِن دِينٍ الإسلامء باظِلٌ 
لا أساسَ له» والقرآنُ الكريمٌ يَدْعُو إلى التقدّم في جميع الميادِينٍ الي لها 
أهميّةٌ في ديا أو دِينِ» ولكن ذلك التقدّمَ في حدود الدّينِء وَالعَحَلي بآدابه 
0 وتعالييه السماويّة؛ قال کك: ظوَهِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثر من رزه 
[الأنفال: 3٠‏ 

فهو أَمْرٌ جازِمٌ بإعدادٍ كل ما في الاستطاعةٍ مِن قُوَّةِ ولو بَلَّعَتِ القوةٌ مِن 
التطوّرٍ ما بَلَعَتَ فهو أمرٌ جازم بمُسَايَرَةٍ التطوّر في الأمور الدنيوية» وعدم 
الجَمُودٍ على الحالاتِ الأول إذاا عر تطوق لايد ولكن كل ذلك مع التمسَّك 
بالدّينِ. 

فلار حَيّنُوا لضِعَافٍ العقول أنَّ التقدّمَ والتمسّكَ بالدين متبايَانِ تبايُنَ 
مقَابَلق» تیت يتيل اجتماعغهما؛ فكان مِن نانچ ذلك انحلالّهم م ين الین 
رغبةً ف التقدّم ؛ فخَسِرٌوا الدُنيًا والآَخِرَة؛ ذلك هو الان الممين! 

والتحقيقٌ: أن التْسْبَةٌ نين التقدّم وَالتَمسّكِ بالدّينِ بالنظر إلى العقل وحدّه» 
وققظع النظر عن نصوصٍ الكتاب والسنّوِه إنما هي تبايّقُ المخالَمَة» وضابظ 
المتبايئيّن تبايّنَ المخالفة: أذ کر کر کا واي ُبَاِينُ حقيقة 
الآخرء ولكتهماً يمكنُ اجتماعُهما علا في ذاتٍ ای كالبَياض والبَرُودَق 
والكلام وَالقّعُودء والسَّوَادٍ والحلاوّة. 

فإن النسبَةٌ بين التمشّكٍِ بالدَّينٍ والتقدّم ؛ EG‏ بين الملزوم ولازمه؛ لأن 
التمسّكَ بالدّينِ ملزومٌ للتقدّم» بمعنى أنه يلرم عليه التقدّم. 
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فانط كيف يلوا لهم أن الرَّبْط ب بين الملؤوم ولازمه كالتنافي الذي بين 
النقيضيْن والضديْن ¢ وأطاعُوهم في ذلك لسَذَاجتهم وجَهلهم وعمی بار 
فهم ها لوا على إقثين الإسلايج. وو يما عو مه وري إلا ليتفرواائية 
عات العقول ممن يكي للإسلام؛ كتنهم الاستيلاء عليهم؛ لأنهم لو عَرَقُوا 
لديو جما واتككوة لوا بهم ما فَعَلَ أسلاقهم بأسلافِهم» فالدينُ هو هوء 
وصِلَتُهُ باشو هي هي» ولكنّ المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيّا تتَكَرُوا لى 
ونَظَرُوا إليه بِعَيْنِ المَّْتِ والازدِرَاءِ؛ فَجَعَلَّهِم الله أَرِقَاءَ للكَفَّرَةِ المَجَرَة! ولو 
راجَعوا ديهم لرَجَعَّ لهم عِزُهُم ومَجدهم» وقادوا ج لد ال وهذا 
مال ك فيه؛ فلك ولو عَم اله لاص متهم ولكن لبوا بعکم عضي 
اد e‏ 

- بياث علماءٍ العصراان في تطبيق الشريعة خلا لكل المشكلات العضرية: 

اكتوّى العام بأَسْرِهِ بمساوئ القوانينٍ الوَضْعِيّةَ» واصطلَّى بنارهاء وتبيّنَ له 
عَوَارُهاءِ ومن من كُسَادِهَا ومَسَادِهاء وقد بَيّنَ علماء العصر أنه لا سبيلَ للخروج 
من المشكلات والأَرَّمَاثِ العالّميّة» سواء منها الاقتصاديةٌ أو الأخلاة أو غا 
إلا بالتحاكُم إلى أحكام الشريعة الربائِيّةٍ المحمّدية فليس تمه شريعة نحق 
التصالخ علي أكِمَل وَجَد» وتَدْرَأ المفاسِد من كَل وَجْهِ سِوّئ الشريغة المحمدية. 

ه قال العلَامَةٌ محمد الأمينٌ الشَتْقِيطِيُ ي : «ومن هَڏي ٠‏ لني د 
وا هَذْيُهِ إلى حل المشاكل العالمية بأقوّم الطَرّقٍ در ثم 

وبِالجُمْلَةِ: فالمصالِحٌ التي عليها مَدَارُ الشرائع 

. درءٌ المفاسِدٍء المعروفٌ عند أهلٍ الأصول بِالصّرُورِيّاتِ‎ ih 

والثانية: حلب المصالح» المعروفٌ عند أهلٍ الأصولٍ بالحاجيّاتِ. 

والثالثة: الجَرْيُ على مكارم الأخلاق ومحاسِن العاداتِ» المعروف عند 
أهل الأصول بالنَّحْسِينِيّاتِ والتَثْمِيِمَاتِ. 


.)٤١ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 
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وکل هذه المصالح الغلاث هَدَى فيها القرآن العظيمٌ للطريقٍ التي هي أ 
الطرّقٍ وَأَعْدَلّها . 

فالضرورياتٌ التي هي دَرْءُ المفاسِدء إنما هي دَرُؤُها عن سِنَّةِ أشياء: 
اا بواكقرى والغفر» وا2 ا2 والملان 6 كم قرا 
بالمحاقظة عليها بأقوّم الظرّق وأقدلها. ا 

المصلحةٌ الثانية: جَلْبُ المصالحة وك اد الراك جلف ب المصالح بأقوّم 
الظَرّقٍ أوأعتلهاء فمَتَحَ 0 لجلك ب المصالح في جميع الميادين؛ قال كيك : 
ادا فضي الصَّلَوهٌ فانش روا في لْيض انوا من صل آ4 [الجنعة: ١1]؛‏ 
ولأجلٍ هذا جاءَ الشرعٌ الكريمٌ بإباحَةٍ ست المتبادلَةٍ بين أفرادٍ المجتّمّع 
على الوجه المشروع؛ لِيستَجْلِبَ كل مصلَحَيَهِ ين الآخَر؛ كالبيُوع 
والإجارّات» والأكرية والمساقاة» والمضاربة» وما جَرّى مَجْرَى ذلك. 

المصلحة الثالثةٌ: الِجَرّيُ على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وقد 
جاءَ القرآنُ بذلك بأقوّم الظُرقٍ وأعدَلِهاء والحض على مكارم الأخلاقٍ 
ومحاسن العاداتٍ كثيرٌ جدًا في كتاب الله وسُّئَةِ نَبِيّه اة؛ ولذلك لما سعِلَتْ 
عائشةٌ ينا عن لَه يه قالت: كان خُلْقُهُ القرآنَ؛ لأن القرآنّ يشْتَمِلُ على 
جميع مكارم الأخلاق؛ لأنَّ الله كلك يقولٌ في تَبيّه يَلل: ونك لعل حلي 

عطي [القلم: 0054© . 

؛ - التحاكُم إلى الشريعة الإسلامية: 


مِنْ نِعَم الله تعالى على بعض البلادٍ الإسلامية في هذا العصر» وعلى 
اضيا بلا الْحَرَمَيْن : أذ تيف الله ون فاقيا كاري کا ا عل بد 
الأمير محمدٍ بن سعود يالف وعَبْرَ رَ مراجلها الثلاث - إلى التحاگم آل شي الله 
في گل مناحي الحياة» فلم يُعْرَفْ لهذه البلاد دستورٌ غيرٌ القرآن و النبيئ بل . 


.)٤۷/۳( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


ولا تكادٌ تَعْرَفُ بلادٌ إسلاميةٌ في العصر الحديثء بالتحاكم إلى الشريعةٍ 
الربانيّة» والشَّرْعَةٍ المحمدِيّة في كل شؤونهاء سِوّى المملكة العربية السعودية. 

جاء في النّظَام الأساسيٌّ للحُكم بالمملكة العربية السعودية: «المادة :١‏ 
المملكة العربيةٌ السعوديةٌ دول عَرَبِيّة إسلاِيّةٌ ذاتُ سيادة تامّةَ؛ ديئُها الإسلام 
ودستورُها كتابُ الله تعالى وسُّئَّةُ رسولهء وها هي اللغةٌ العربيةٌ» وعَاصِمَيُها 
مدينةٌ الرَيَاضِ 0 1 

ة ويقولٌ العامة محمد بن إبراهيم 5 يه : إن الحكومة السعودية ‏ أَيّدَها الله 
بتوفيقِه ورِعَايّتِه - لا تحتّكمٌ إلى قانون وَضْعِيَ مطلقّاء وإنما مَحَاكمُها قائمةٌ على 
تحكيم شريعة الله تعالى» أو سن رسوله كك أو ما انعَقَدَ قد على الفول به إا 
الأمَة؛ إذ الاحتكامٌ إلى غير ما أَنْرَلَ الله طريقٌ إلى الكُفْرِ والظُّلْم والقُسُوقٍ©. 
ه ‏ رَد العلماءٍ المعاصرين على دَغوّى وجوب تحديدٍ الشريعة: 

تنادّى الكثيرٌ مِن العقلانِيينَ والحَدَائِيين العَضْرَانِيّين إلى وجوب تجديدٍ 
الشريعة الإسلامية في كل ميادينها؛ حتى تُوَاكِبَ العصرّ الحديتٌ» سواءٌ في 
ذلك أصولّها وفروعُهاء ثابتها ومتَعَيّرُها 

فصارٌ الرّبّا ضرورةً عَضْرِيَّة والخنّى حرية اجتماعيةً» فاسئُبِيحَتِ 
المُحَرَمَاتٌ» وَعْظَلَ شَرْعٌ الله و باسم التجديدٍء الذي هو في حمَيقَيهِ تغييرٌ لمَحْوَّى 
الشريعة ومضمونها”” . 


وقد مَنَّ الله على هذه الأمَةِ بعْلَمَا بعْلَمَاءِ أهل السنَةٍ الذين تَصَدَّوًا لهذه الأفكار 
السقيمة وَالشّبّه المتكرق أت العدية ين الي في الر على العفلاين. 


وَالعَصْرَانِيّين» والحدائِيّين» وغيرهم من دعاة تغییر الشريعة» ومن نماذج تلك 
الردود : 
)١(‏ «النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية» (ص١).‏ 


(۲) «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (۱۲/ .)٠٠١۲‏ 
)6 أنظر: «تجديد اا اندي بر اال والتحريف» لمحمد بن شاكر الشريف (ص09-70). 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتَّصَرَةٍ النبئ يل ممّنْ أساءَ لسُنّيَهِ وشريعته 


© 

© «التجديد في الفكر الاسلامي» لعدنان أمامة 

© «العصرانِيُونَ بين مزاعِم التجديدٍ وميادينٍ التغريب» لمحمد حامد 
الناطر. 

ه «تجديد الخطاب الدينيّ بين التأصيل والتحريف» لمحمد بن شاكر 
الشريّفت. 

© «الاتجاهات العقلانيةٌ الحديثة» لناصر بن عبد الكريم العَقّل. 

© «العصريون معتزلةٌ اليوم» ليوسف كمال. 

ه «مفهومٌ التجديدٍ وأدعياء التجديدٍ المعاصرين» لمحمود الطحان. 
1 - رَد العلماء المعاصرين على المذاهب الفكرية المعاصرة: 

أذ اتتعال بعض المذاقا الفكرية العربيق المعاضرة إل باود الستلميقة 
إلى تعطيل التحام إلى الشريعةء والاستبدالٍ بها قوانينَ وضعيةًء إما كليًا أو 
جا عل : اعلا“ َالرَأْسِمَالِيّةا'". والدَيمُفْرَاطيّة"': وغيرها. 

وقد تصدَّى العلماء إلى أفكار هذه انَل والمذاهب العَرْبِيّة» وينوا 
ا وفساذهاء. وات في ذلك العديدٌ مِن المصِنَّمَاتِ الجادّوٍء منها: 

ه «الموسوعة الميسرة» فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد 
الندوة العالّمية للشباب الإسلامي . 
)۱( الْعَلْمَانِيةٌ هي : : «عَْلَ الذينِ عن الدولة وحياةٍ المجتمع» وإبقاؤه حبيسًا في ضمير الفردٍ 


لا يجاور العلاقّةَ الخاصّة بيه وبِينَ رَبّه». انظر: «الموسوعة الميسرة» في الأدياة و المداعت 
والأحزاب المعاصرة» .)١١١/١(‏ 

00( الءَأسِمَالِيَةٌ هي : : نظام اقتصادِيٌ ذو فلسفة اجتماعيةٍ وسياسية» يقوم م على أساس إشباع 
حاجات الإنسان الضرورية والكمَالية» وتنمية الملكِيّة القَرُدِيّةَ والمحافظة عليها» موسا في 
مفهوم الحرَيَةَء معيّدًا على سياسة فَصْلٍ الدينٍ نهائيًا عن الحياة. انظر: «الموسوعة الميسرة 
في الآديان» (1/5/1). 

(۲) الديمقراطيةٌ هي : : «ذلك النظامٌ مِن أنظمةٍ الحكم الذي يكونٌ الحكم فيه أو السُّلْطَةٌ أو سلطة 
إصدارٍ القوانينِ والتشريعاتِ مِن حقٌ الشَّعْب اوا أو جمهور الناس». انظر: «حقيقة 
الديمقراطية» لمحمد شاكر الشريف (ص٤).‏ 


٠‏ «كواشفٌ زُيُوفٍ في المذاهب الفكرية المعاصرة» لعبد الرحمن حَسّن 

ه «العلمانيةٌ نشأتّها وتطوُرُها وآثارُها في الحياة الاسلامية المعاصرة» نمر 
الحَوَّالِي. 

ه «العلمانيّةٌ وموقفُ الاسلام منها» لشيخنا أ.د. حمود بن أحمد الرحيلي. 

« «العلمانيةٌ.. التاريخ والفكرة» لعَوَضٍ بن محمد القَرْنِي. 

ه «العلمانيةٌ وثِمَارُها الخَبيكة» لمحمد شاكر الشريف. 

e‏ «الاسلام والمذاهِبٌ الاشتر تراكية» لمحمد تقيّ الدين الهلالي. 

e‏ حم الإسلام في الاشتراكية» لعبد العزيز بن عبد اللطيف البدري. 

٠‏ «فتنةٌ الديمقراطية: مفهومّهاء حَكْمْهاء وَكََاتٌ مع القائلين بهاء المصالع 
المتَوّهّمَةٌ فيها» لأحمد ولد كوري العلوي الشنقيطي . 

© «نقضٌ الجُذُورٍ الفكرية للديمقراطية الغربية» لمحمد أحمد علي مفتي. 

- الوّدُ على مَن أساء للشريعة أو استهرًاً بها: 

َد هذا العصرٌ مِن أكثّرٍ العصورٍ التي ضَهِدَتْ تحامُلا وطَعْنًا وإساءةٌ 
للشريعة الإسلاميةٍ بالأقوالٍ والفِعَالء وقد تصدّى العلماء لهذا السَّيْلٍ ِن 
الإساءاتِ» ومن نمافج مقالاتهم ما يلي: 

د حكم السرم إلى الشريعقه 

ومن جملةٍ فتاوى أهلٍ العلم المعاصرين في هذا الأمرٍ: 

© المستهزِئٌ بالمسلم م يِن أجل تمسّكه بالأحكام الشرعية كافرٌ: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «مَن يستهزئ بالحسلمة أو المسدم من 
أجل dE,‏ 4 بالشريعة الإسلامية فهو كافِرٌء سواءٌ كان ذلك في احتجاب 
المسلمةٍ احتجابًا شرعيًا أم في غيره؛ لِمَا روا عبدٌ الو ب عَم وه ال دقان 
رججل في غَرْوَةِ تَبُوكَ في مجلِس: ما ريت مِثْلَ قُرَائِنَا هؤلاءِ أَرْعَبَ بُظوتاء 
ولا أَكُذّبَ ألْسْنَاء. ولا اجن عند اللّقَاء فقال رج : عَذَبَتَ! ولكتّك-منافق» 


AY 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنّصَرَةٍ النبي يه ممَّنّ أساءَ لسَّنَّتِهِ وشريقته 


لأخرَنَ رسول الله يكل فلع ذلك رسول الله يل وتَرَلَ القرآتُ فقال عبد الله بن 
عُمَرّ: وأنا رأيتُهُ متعلّهًا بِحَفَّبٍ ناقةٍ رسول الله ي تَنَكْبُه الحِجَارَةُ وهو يقول: 


يا رسولٌ الله! تما کا کا تحرط ا ولوك الله يل يقول: وّلين الهو 
0 لم جا نيك وله لعب ل أو ييه ورسولف لو ق تنتبرئية 8 )ل 


سڪ رت4 [التوبة: 54 - 2113 فسَجَعَلَ استهزاءة 20 u ei‏ 


600 
وآیاټه ورسوله» 


ه الاستهزاءٌ بشيءٍ من الدّين والشريعة 25 وة 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: ع بشيءٍ مِن دين الرسولٍ وي 
رَه عن دين 0 قال وَبْ: #..-قُلٌ باه یکیو ورشولو ا عون 
© ل درا 6 تم بعد ایس چ 

قال العلّامةٌ ابن باز كُأَنْهُ: «الاستهزاء بالإسلام أو بشيءٍ منه كُفْرٌ أكبرٌ؛ 
قا الله ك: لفل أله وايليه- وولو کر یوی (© ل کدرا هد 


م بَعَدَ E‏ الآيَةَ ن سورة التوبة. 


ر روو 


ا عليه» 0 ّبر مركا ا فلا تجوز مجالْسَتُهُ ولا مصاحبته » 1 
يَجِبٌ الإنكار عليه والتحذيرٌ منه ومن صخبته» و كن یون في ادل 
الدينٍ بالسخريّةٍ والاستهزاء يعمَبّرٌ كافرًا فلا تون ا یجان ن 
يجب بُ الإنكارٌ عليه والتحذيرٌ منه وحَنّهُ على التوبة ضوح فإن تاب فالحمدُ لله 
وإلا وَجَبَ الرفعٌ عنه إلى ولاةٍ الأمُورٍ بعد إثبات.أعمالِهِ السيغة بالشهُود 
العدولٍ» حتى يمد فيه حم الله من جِهةٍ المحاكم الشرعية. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 20817 ورجاله رجالُ الصحيح» والطبري في «تفسيره» 

(14/“)» قال أحمد شاكر: صحيحٌ الإسناد. 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)5٠05/1١(‏ 


5 

وبکل حالٍ: فهذه المسائل مسائل خطيرةٌ يجب على كل طالب عل 
یھی كل سل قوت چ انار وأنْ يحدّرَ من يخوض في مسائل الدّين 
بالسخرية واللّعِبٍ لغلا م ت عا اسا عن فساد العقيدة والسخريةا “> 
و0 . 

ه سب الدّينٍ والشريعة كُفرٌ 

قال العلامة ابنُ عُنَيِمِينَ كُثَنْهُ: «الحكمُ فيمّن سب الدَّينَ الإسلامِي أنه 
يحي فإنَّ سب الدّينٍ والاستهزاء به رده عن الإسلام وكُفْرٌ بالف كك وندين 
وقد حَكى الله تعالى عن تدع استهرّؤوا بي الإسلام» حكى الله عنهم أنهم 
کاتوا يقولية؛ إنما كُنَا نخوض وتَلْعَبُ؛ فبَيّنَ الله كك أنَّ حَوْضَهم هذا وهم 
استهزاءٌ بالله وآياتِهِ ورسولِه» وأنهم كَدَدُوا بهء فقال 5ك : وین سار 
وات ك ڪا وض لمث 5 فل أله یکیو وَرَسُولِو کنر س © 1 
تدرو فد كترم بَعْدَ سک يذاه فالاستهزاءٌ بين الله أو ست دين الله أو ست الل 
ورسولِه أو الاستهزاء بهماء كُفْرٌ مُخْرِجٌّ عن املقو" . 

- بيان كم التحاكُم إلى القوانين الوَضْعِيّة: 

فرى عَلْمَاءٌ ٤‏ أهلٍ السْة المعاصووة أن التحاكم | لى القوانين الوضعية» 
دائِرٌ بِينَ الكُفْرِ وَالفِسْقٍ وَالظُلْمء ومن مقالاتهم في هذا الشأنٍ ما يلي: 

قال العلّامةٌ ابن عُثيمين كلَدْةُ: «الحُكُمٌّ بغير ما أنرّلَ الله ينَقَسِمْ إلى 

الْقِسْمُ الأَوَّلٌ: أن ثبلل حك الل لحل مَحَلَهُ كم حر طاغوتيٌ بحيثُ 

يلي الحكمّ بالشريعةٍ بين الناس» ويجعل بَدَلَهُ حُكمًا مر من وض البَمَرِ 
كالذين يُتَحُونَ الأحكامٌَ الشرعية في المعاملةٍ بِينَ الناسٍ» وجلون اا 
القوانينَ الوضعيةً؛ فهذا لا شَلكّ أنه اسيَبْدَالٌ بشريعة الله 4# غيرّهاء وهو كُفْرٌ 


)0( المجموع فتاوى ابن باز» .)7707/1١(‏ 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين .)77/١5(‏ 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنّصَرَةِ النبيّ ية ممّنْ أساءً لسََيَهِ وشريعته aS‏ 


مُخْرِجّ عن المِلَّةِ؛ِ لأن هذا جَعَلَ تَفْسَهُ بمنزلةٍ الخالت حيثٌ شَرّعَ لعبادٍ الله ما لم 
أذ به الله؛ بل ما حالف حح الله ك وجِعَلَهُ هو الحَكَمَ الفاصِلَ بين 
الال وقد سی الل تعالى كنك چرگا في روچو وم كر اعا 
سرَعوأ هم ين آل مَا ع َم به د مذي [الشورى :1 

القسم الثاني : أن د تبْنَى أحكامٌ الله ېق على ما هي عليه؛ وتكواق. السالطة 
لجان ريكوة التق مر ٍ بها؛ ولكن يأتي حاكمٌ من الحُكام فَيَحَْكُمٌ بغَيْرٍ ما 
تقتّضِيه هذه الأحكامٌ» فيَحْكُمٌ بغير ما أنزّلَ الله وهذا له ثلاث حالاتٍ: 

الحال. الأوكى : أن تشگ جما يخالف عيزيعة از عكيةا آذ ذلك أفضل 
ِن حم الله وأنقَعُ لعِبَادٍ اللو أو معتَقِدًا أنه مماثِل لحم الله كك أو يعتَقِدٌ 
أنه يجورٌ له الحكمٌ بغير ما أنرّل اللهء فهذا كفر يخر به الساكِمٌ من المِلَةٍ؛ 
لأنه لم يَرْضّ بحم الله ك ولم يَجْعَلِ الله ة حَكمًا بين عباده. 

الحال الثانيةٌ : أن ټم بعر م آنل اله فیا أن شفع الواصالت مر 
الأفضَل والأنقَعْ لعباده؛ لكنّه حَرَجَ عنه وهو يَشْعْرٌ بأنه عاص لله لك إنما یرید 
الجر واللْمَ للمحكوم عليه؛ لِمَا بيه وبيته ين عداوة؛ فهو يَسَكُمْ بغيرٍ ما 
نَل الله لا كرامة لحكم الله ولال اسيِبْدَالًا به ولا اعتقادًا بأنه أفضَلٌ من 
كم الله أو مُسَارٍ لهء أو أت يَجُورُ الحكمٌ به؛ لكنْ مِن أجل الإضرارٍ 
بالمحكوم عليه حَكُمَ بغيرٍ ما أنرّكَ اللهُ؛ ففي هذه الحالٍ لا نقول: إِنَّ هذا 
الحاكم كافِرٌ؛ بل نقولُ: إنه ظَالِمٌ مُعْمَدِ جائرٌ. 

الحال الثالثةٌ : أن يَحَْكُمْ بغير ما أنرَّلَ الله وهو يعَقِدٌ يعفد أنَّ حح الله تعالى 
هو الأفضَلٌ والأنمّعُ لعِبَّادٍ الله» وأنه بِحَكمِهٍ هذا عاص لله وبَقَ؛ لكنه حَكَمَ 
لِمَوَى في نَفْسِهِ أو لمصلحة تَعُودُ له أو للمحكوم له؛ فهذا سق وخروجٌ عن 
طاعة الله E:‏ على E E E la‏ ل لت 
آياتٍ: چون ل کہ يمآ آنل أله ي د رود [المائدة: 44]» وهذا 
ان ا ووس لر يكم يمآ 2 ونیک هُمُ رد4 


1A 


[المائدة: ]٤١‏ يُتَوّلُ على الحال الثانيةء وول أعْل الإجيل يمآ أرل اه ذا 


م ي 


ومن لر کُم يمآ آنل آنه اوليك هُمْ الْتسترت» [المائدة: ]٤١‏ يُتَدّلُ على الحالٍ 


ج - العنايّة بعلوم الشريعة» ونَشْنُ مصدَّقَاتِها: 
مع بوادِرٍ اا الإسلامية المعاصرةء بَدَاً الاهتمامٌ بعلوم الشريعة» 
وذلك من خلال : 
١‏ - إنشاء الجامعاتِ الإسلامية التي تُعْنَى بتعليم علوم الشريعة في أغلب البلا 
الإسلامية. 
۲ - إنشاء الكُلَّيّاتِ الشرعية التي تُعْتَى بكل التخمصّصَاتٍ الشرعيةٍ في العلوم 
الإسلامية. 
* - نشاط حركة التأليفِ في أغلب ب علوم الشريعة الإسلامية. 
ت ,رضد 1 القَيّمَةٍ وتشجيع البحوث الإسلامية في العلوم الشرعية» مثلٍ 
: الأمير نايف للسّنَّةِ النبوية والدراساتِ الإسلامية. 
ه - نشر التراث العِلْمِىٌ الإسلاميٌ في العلوم الشرعيةٍ للعلماءٍ السابقين» مِن 
جلال إخواج المخطوطاتِ وتحقيقها وتنقيجها. 
حت ثانيًا: الجهود المعاصرة في التحذير من البدعة: 
البدّعٌ هي بَلِيّةُ كل عصرء وهي ميراثٌ أهل الضلالةٍ والأهواء يلا بعد 
جيل وَالعْصرٌ الحديثٌ لم يكن خِلُوًا مِن البدّع المُنْكَرَةٍ التي أساءث للشريعة 
ونب الام بلا فأضيت للبدّع القديمة الموروثة بِدَعّ جديدةٌ مُحْدَكَة. 
وقد تصِدّئ علماء آهل السنة والجماعة ليذه البدّع والضلالات» وَفْقّ 
أساليبَ عديدة» ومسارِبَ مختلفة» من أبرزها: 


)١(‏ انظر: «فقه العبادات» لابن عثيمين (ص ۰)1٩‏ وما بعدها. 


التطبيقاتثٌ المعاصرةٌ لتّصَرَةٍ النبيّ ييه ممّنّ أساءً لسّنَّتِهِ وشريقته 


أ- التحذينٌ مِن البدّع والإنكانُ على أهلها: 
لك االتحنيز من اليتّع عامّةٌ 

بياهم أنَّ البدعة كُلّها ضلالةٌ: 

الْبدّعٌ كلها ضلالَةٌ وغواية» ولیس 1 ِذْعَةٌ جسنت أو واجبَةٌ كما يَذّعِي 
الاعض» وقي هذا تقول العلامة ابن باز كنه: «إنّ البدعة كلها ضلالةٌ وليس 
ايء »> بل هي كُلّها كما قال النبئ ككلله: ضلالَةٌ قال كَلِِ: (كل بِدْعَةٍ 
ضا . 


فل ما أحدَلَةُ الناسُ في الدّين مما لم يَشْرَعْهُ الله فإنّه يُسَمّى بِذْعَةّء وهي 
لع ضلالةٌ ولا يجوز يغلي ولا يجوز تقسيم البدّع إل واجب» إلى سق 
وإلى ماح . . : إلى آخره؛ فهذا خلاف القاعدة التي يها النبيئ كَل وفي هذا 
حطر عظيمٌ؛ » كأنَّ القائِل يرد على النبّ بل فالنبئ بل يقول: (كل بذعَةٍ 
ضَلَالَةُ). وهذا يقولُ: لاء بل م ا فهذا حَطَرٌ عظيمٌ وسوء أدب مع 
الرسول كله فالواجبُ على أهلٍ الم أن يتأدَبُوا مع رسول الله بالا وأن 
اروا الشيءَ الذي قد خيش في عق من فعل ما يخاليث ال“ . 

© بياثهم مفاسة الابتداع : 

للبدّع مفاسد عظيمة» وأضرارٌ وخيمةء بَيّنَها العلماء المعاصِرُون غايةً 
[ان؛ تحذيرًا من شؤيهاء ر وتنفي راا متها ررفى ذلك إيقول, العتلاية 
ابن عُثيمين كاله : «أيئ إنسان يُحْدِتُ بدعةً فإنَّنا نقول اله: الداع في مي 
الرسول كله وفيما حدر عنه في قوله ككل: : اکم و وَمُحْدَنَاتِ الأمور؛ َإنَّ گل 
مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ» وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُ)”" وهذه مَفْسَدَةٌ عظيمةٌ. 
)١(‏ تقدّم تخريجه» انظر: (ص۷) من هذا الكتاب. 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» للعلامة عبد العزيز بن باز اران 
() رواه أبو داود في «سننه» )11( والترمذي في «سننهة ۵)» وابن ماجه في «سئنه» 


(44) کلم مِن حديث العِرْبّاضٍ بن سارية طف وصحَححَهُ الألبانيغ في «السلسلة الصحيحة» 
1/١‏ ). 


a‏ م ينكرت 


- ومن مفاسِدٍ البدّع: أنها نوعٌ ِن الشّرْكِء كما قال كك : ام لجر 
سكو روا لهم م آل دلي بد الج [الشورئ: ١‏ 

ولا يَحْمَى أنَّ السّرْكَ لا يُعْمَرُء كما قال اللهُ ك: «إنَ آله لا يَنْفْ أن 
تر بے عفر ما دون لك لسن کا [النساء: »]٤۸‏ وظاهِرٌ الأيَةِ الكريمة: أن 
الشرك لا عر ول كان سد 

- ومن مفاسِدٍ البلام؛ أنّ فيها صدا عن سبي الله ؛ لأنّ الإنسادً يشتَفِل بها 
عن العبادة الثابتة ماع فما ابتَدّع قوم بدعة إلا أضاعوا من السّنَة ما هوا 
أو أَعظّمٌ منها 

- ومن مفاسِدٍ البدع کی القَدْحَ في الرسولٍ لل وأنه لم بل ما 
أَرْضْلّ بت E‏ به» ووَّجَهُ ذلك: أننا إذا بَحَثْنَا في القرآنٍ والسُنّةٍ لم 
جد هذه البدعةًء فإمًا أن يكون الرسول ل غيرٌ عالِم بهاء وهذا قَدْحٌ فيه کیا 
وما وَإِمّا أن يكونّ عَالِمًا لكن لم يُبَلّعُها الناسَء وهذا قدحٌ فيه أيضّاء في أنه لم 
تلخ ما" زيل إليه . 

- ومن مَفَاسِدٍ اليج انها ثُنَافِي قولّ الله ك : اوم انت كم دیک 
3 ممت عل نِعْم وَرَضِيِتٌ کک سکم وا [المائدة: ٣]؛‏ لأنَّ مقَضّی المبتلع: 

ن الديق لم يكقن ؟؛ لأننا لا تَحِدُ هذه البدعةً في دين الله وإذا كانت من 
فين ين الله على غم هذا المبكيع» وهي لم توجذ فيه» فإ الدّينَ على رغه عمو لم 
يَكُمُل» وهذه مصَادَمَةٌ عظيمةٌ. 

- ومن مفاسد اليتيع:: أن مبتَدعها نَزَّلَ نَفْسَهُ منزلة الرسول؛ لأنه ل اعد 

شع للل ما قرب إلى الله تعالى إلا من أرسَلّهُ الله وق ولا نَبِىَ بعد 

محمد ئل . 

فهذا الذي ابتَدّعَ كأنّه بلسَانِ الحالٍ يقولٌ: إنه يُشَرّعُ للناس ما يُقَرْبُ 
إلى الله وهذه تَعْنِي أنه مشاركٌ للرسولٍ ية في الرسالة! 

- ومن مفاسِدٍ البدع: أنها قول على الله بلا عِلْمٍء وهذا مُحَرّمٌ بإجماع 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتُصَرَةٍ النبيّ يله ممّنّ أساءَ لسنَّيِهِ وشريقته 


214 
المسلمين» قال ك : فل نما حرم رن الفوکوش ما طهر ينها وما بط ولام ولب يكير 
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احق وان شرا يألو E‏ ن قو E‏ أنه ما لا مود [الأعراف: 177 . 

ولها مفاسِدٌ أُخْرَى لو تَأَمَلَها الإنسان لوَجَدَها َزِيدُ على هذا بكثير؛ لكنًا 
نقَتَصِرٌ على ذلك00©. 
سكو ہن اليج الخاضّة 

بعد أن ا عنما أل السنّة ة والجماعةٍ المعاصرون مِن جنس البدع 
عام وتوا مَضارّها ومفا سهان أفْردُوا القول في التحذير مِن البدع باسيانهاً 
وأوصافها؛ ليُحَْدّرَ منهاء ويِتّقَى شَرُهاء ويُدْقَعَ تلبيس من يروج لها من دعاةٍ 
البدّع والضلالة . 

ولیس هذا مَمَام تكد كم اوا أهلٍ العلم المعاصرين في التحذيرٍ مِن أعيان 
البدّع» وهي عر يون أن تغضن» ودَكْفِي الإشارةٌ إلى بعض أعيانٍ البدّع التي 
حَذَرُوا منها: 

ه التحذيرٌ مِنْ بدع قراءة القّرْآنٍ: 

مثل: الاجتماع لقراءةٍ القُرْآنِء وتخصيص بعض سُوَرٍ القرآنٍ وتَسْمِيّتها 
بالسُوّر المُنَجيّة» والوَلِيمَة عند حَنْمٍ القرآنِ» وَعَسْلٍ اليَدِ بعد قراءةٍ القرآن» 
والتمايّلٍ والتحرّك عند تلاوَّةٍ القرآنِ» وغیرها" . 

ه التحذيرٌ من بتع الصلاة: 

مدل : وضع اليدَيْنِ على الرأس بعد الصلاة» والمصافَحة بعد السّلام» 
وتخصيص نافِلَةٍ ة يوم م الأربعاءِ من آخِرٍ شَّهْرٍ صَمَّرء ودع صلاةٍ الجنازة» 
وتخصيص الصلاة و بام وأماكنّ مُحَدَّدَوْه وغيرها" . 


(1) «لقاء الباب المفتوح» .)١١١/١(‏ 


(۲) انظر: «بدع المرّاء القديمة والمعاصرة» لبكر أبو زيد (ص۷ - 45): وانظر: «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (۲/ 5/5 597). 
(۳) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص ١57‏ -7717)» و«فتاوى اللجنة الدائمة» (1/ 491 - 0905 


ه التحذيرٌ مِن بتع الحَجٌّ: 

مل : وَقْفِ أهل الحاجّ سريرًا ونحوّه حتى يَعُودَ الحاجٌ ثم يجلِسٌ عليه 
والرَّمْي قبل الزَّوَالِ وتغییر الاسماءِ بعد الج وغیرها" . 

ه التحذيرٌُ مِنْ بذع الدّعَاء : 

مثل: ذكرٍ الله بِصِفَة جماعِيّة وخنّمه بالحضرَة» وتلاوة كتاب الله بلسان 
واحدء والتمايّلٍ عند الذَّكْر والدعاءِ الجماعِي» وغيرها" . 

ه التحذيرٌ ين البدع المتعلّقَةٍ بالليالي و الام : 
مثل : الاحتفال بلا ة الإسراء واليغراج؛, وتخضيضٍٍ الصَّدَفَةِ بليلة النْضْفٍ 
من شَعْبَانَ» والتوسيع على الأهلٍ في بو عناشُورَاق والذّبْح في يام عة 4 من 
اسن وغيرها”“. 

٠‏ التحذيرٌ مِن بدع الأعيادٍ والمَوَالِدِ: 

مثل: الاحيَمَالٍ بالمَؤْلِدٍ النبويٌ» وليلةٍ الضف يِن شَعْبَانَء والاحتفال 
بيك الأمّ وعِيدٍ العٌمّالِء وعيدٍ الشّجَرَوه وغيرها ين الأعياد المُخرئة©. 

- الإنكارٌ والرَذٌ على أهلٍ البدّع: 

© بيان العلماءِ لضوابط الإنكار على أهلٍ البدع : 

ومن ذلك قزل العكدمة ابن باز كآنه : «الواجبٌ على أهل العلم: إنكا 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ .)٥١٠١ _ ٥١۷‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥١١ - ٥١١/۲(‏ 
(۳) انظر : «فتاوى اللجنة الذائمة» (۲/ ٠١١۷‏ ۲۲٥)»ء‏ و«تصحيح الدعاء» لبکر أبو زيد (ص09 0757 . 
)٤(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳/ ٥۷‏ - ١۸)ء‏ و«البدع الحولية» لعبد الله بن عبد العزيز بن 


أحمد التويجري ( ص٩۸‏ - .)۳۷١‏ 
(5) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۳/ 4١‏ 40)» و«مجموع فتاوى ابن باز» (۱۷۸/۱ - .)۲٠١‏ 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتّصَرَةٍ النبيّ َة ممَنْ أساءَ لسُنَّتِهِ وشريعيه ۹۱ 


البدع والمعاصى الظاهرة َالأدلةٍ الشرعيقء وبالترغیب والترهیب والأسلوب 
الحَسّنِء ولا يَلْرَمُ عند ذلك ذِكْرٌ حَسَّنَاتٍ المُبْتَدِعَ» ولكن مَتَى ذَكَرّها الآمِرٌ 
بالمعروفيٍ والناهي عن المُنْكر لِمَنْ وقعَتٍ البدعة أو المُنْكرٌ منه» تذكيرًا له 
بأعمالِهِ الطيَبَةَ» وترغيبًا له في التوبةء فذلك حَسَنٌء ومن أسباب بول الدعوة 
والرجوع إلى التوبة»7" : 

ه بيان العلماءِ لكيفيةٍ معامَلَةِ أهل البدّع : 


فقد بَيّنَ العلماء ضوابط معاملة أهلٍ البدّع من لال فى ا والليزاء وحكم 
التَعْلِيِظِ والتشنيع» وَالهَجْرٌ والزَّجْرٌء وحكمٌ مجالَسَتِهم ومؤاكَليهم» والصلاة 
حَلْفَهِم؛ وغيرٌ ذلك مِن أوجُّهِ معاملتهه”". 

ه البَدّ على الجماعات البِدْعِيَّةٍ المعاصِرّةٍ 

مل : الْرّدٌّ على فرق الشييق وَالفِرّقٍ المنتَسِبَةٍ للإسلام: كالقَادِيَانيّة 
وَالبَهَائِيّةِ والأحمَدِيَّةِ وغيرهاء والردٌ على الجماعات الإسلامية الدعوية المُحَْدَثَةٍ 
في هذا العصر. : 

ه مناظرَةٌ أهل اليدع : 

شَهِدَ هذا العصرٌ العديدٌ من المناظراتٍ بِينَ علماءِ أهل السُنَّةِ وأقطاب 
البدّع ؛ كالرافِضّةء والصُّوفِيّة: والخوارج» وغيرهم مِن أهلٍ البدّع . 
ب المصنَّقَاتُ المعاصِرَةٌ في باب الدع والرّدَ عليها 
١‏ المصِنّفَاتُ العامة 

3 الاير من چ للعلامة عبد العزيز بن باز. 

ه «الحثٌ على باع السَةَء والتحذيرٌ من الدع وبياڻ خَطَرِها» للعلّامَةِ 
عبد المَحْسِنِ بن خم :الا اندر 


(۲) انظر رسالة: «موقف أهل السنَّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي. 


C= 


ه «الاإبداع » في مَضَّارٌ الابتداع» لعلي محفوظ . 
٠‏ «موقفُ أهل السُنَةٍ والجماعة يِن آهل الأهواءِ والبدع» لإبراهيم بن 


عامر الرحيلي . 


© «حقيقةٌ البدعةٍ وأحكامُها؛ لسعيد بن ناصر الغامِدِي . 

ه «البدَعٌ وأترها السينٌ في الأمّةه لوَسِيم نح الله. 

٠‏ «قواعِدٌ وان في المُنّةِ والبذعة» لحسام الدين عفائّة. 

. السُنوِء وظلَمَاتٌ البذعة» لسعيدٍ بن عليٌ بن وَمْفِ التَحْطَانِيَ‎ ٌروُن١‎ ٠ 
1 . «دعوةٌ أهل البدّع» لخالد بن أحمد الرَّهْرَانِيَ‎ ٠ 

٠‏ «البدعةٌ وأئَرُها السيّن' لسَلِيم الهلال. 

© «هَجْرٌ المْبتوع» لبكر أبو زيد. 


اک المصِنَّقَاتٌ الخاصة: 


5 منها: المصتَمَاتٌ في الردٌ على أعيانِ البدّع» مثل : 

© «المولِدٌ النبوىٌ بِينَ المشروعية والبِدْعِيّة) لفهد عبد الله . 

© «البدعٌ والمخالمَاتٌ في الحَجٌ) لعبد المحسن بن محمد السميح وآخرين. 
© «بدعة الطرَائْقٍ في الإسلام» للعلامة العربي التبسي الجزائري. 

ه «حكمُ الاحتفالٍ بالمَوْلِد والردٌ على مَن أجارّه» للعلّامة محمد بن 


إبراهيم . 


© «الإنصاف» فيما قيلّ في المولِدٍ من العُلُوٌ والإجحاف» لأبي بكر جابر 


الجزائري. 


مثل : 


«المولد النبوي» لناصر الحنينى. 

. «أحكام الجنائز ويدَعَها» للعلامة محمد ناصر الدين الألياني‎ e 

© «بدع القّرّاء» للعلامة بكر أبو زيد. 

ه ومنها: المصِنَّفَاتُ في الردٌ على الجماعات البِدْعِيَّةٍ المنكَيِبَةٍ للإسلام» 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتَّصَرَةٍ النبيّ ييه ممّنّ أساءَ لسُنََهِ وشريقته 
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© «القاديانية: دراسات وتحليل» لإحسان إلهي ظهير. 

ه «القادياني والقاديانية: دراسات وتحليل» لأبي الحسن التّدوي. 

ه «الردٌ على مَغالَطَاتِ القاديانية» لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

ه «ختم النبوّة والقادياني» لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

ه «البهائية عَرْضٌ ونَقّد» لإحسان إلهي ظهير. 

ه «تهاقتُ البابيّةِ والبهائيّة في ضوءٍ العَقْلٍ والتَقْل» لمصطفى عمران. 

ه «البهائيّةٌ وعلاتتُها بالصَّهْيَوْنيةِ وقيام فول إسرائيلٌ» لخالد السيوطي . 

ه «كشف البَلِيّهة في فضح البهائية» لعبد القادر السباعي. 

ه «حقيقة التصوّفء وموقِفُ الصُوفِيَّةِ ِن أصولٍ العبادةٍ والدين» للشيخ 
صالح بن فَوْرَانَ بن عبد الله الفوزان. 

ه «الصُوفِيّة.. نشأتها وتطوُرُها» لمحمد العبّده طارق عبد الحليم. 

ه «الصُوفِيَّةٌ والوّجْهُ الآخر» لمحمّد جميل غَازي. 

ه «الشادُلِيّةُ الفاسِيّةٌ صوفيةٌ متجدّدّة» لشمس الدين القَاسِيَ. 
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القضل (لرابع 


ممن أساء لمعالم دينه ومُقدّسَاته 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 

ه المبِحَتُ الأَوَّلُ: منهج القرآن والسُّنَةِ في تُضصْرَةٍ النييَ يك ممّن 
أساء لمعالم ديه ومَعَدَّسَايَه. 

ه المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالِح في نصرة النبي يله 
هِمّنْ أساء لِمَعالِم ينه ومُقَدَسَاتِه. 

ه المبحث الثالث: التطبيقاتُ المعاصرةٌ لنصرة النبت كَل ممن 
لو و ا 


70002ب [ [ ز[|ز ز ز 212*210 
شع 0 شي 0 نماك قي كشي كني م نيك اق كان كاطى ماقم ماقم ماقم م قم د جو د تك انه تود تود نواد نودي توه اندي شدي 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


منهَجٌ القرآنٍ والسْنَّةٍ في تصرة النبئ ب ممن أساءً لِمَعالِمِ وينه ومُقَدَّسَاتَه _ دن - 


*00 منهج القرآنِ والسُنّةٍ في نصرة النبئ يله 
ممّن أساء لِمَعالِم دينه ومَقَدَساتِه 


تعظيمٌ شعائر الله تعالى ومعالم وِييِه ومقدّسَاتِه هو من تعظيم الله كك 

وتَبْجِيلِهء ومن تعزير رسولِه ڳلا وتوقيرو» ولقد اعتَّنّى الكِتَابُ والسّنّةٌ بهذه 

التقايم» وتاغل انها الود كني وسا الع الأتكل ر بان 

العلْوّ والجَمَاءِ - في التعامّلٍ معهاء وفيما يأتر تي بان لمنهج الكتاب والسُنَّةَ في نصرة 
معالم الدّينِء ومقدَّسَاتِ المسلمين» والدفاع عنها من خلال المطالب التالية: 
ه المطلَب الأؤل: التَنِْيهُ بمُمَدَسَاتِ المسلِمين والأَمّرْ بالدفاع 


عنها ونُصْرَتِها 
٠‏ المطلّبُ الشاني: النهي عنٍ الاساءة لِمُقَدَسَاتِ المسلمين 
أو لعلو فيها 
© © © 


© المطلبُ الأول 288 
التَّنَويهُ فدات المفسلمين والاة مَرٌ بالدفاع عنها وتُصَرَتها 


0 


6 أولًا: المراد بمَعَالِم الدينِ ومقَدَّسَّاتٍِ المسلمين : 

ورَّدّتِ الإشارةٌ إلئن معالم الذّينٍ ومقدَّسَاتَ المسلمين في كتاب الله تعالى 
بألفاظ مخكَلِمَة» وباستعراضها وبيانٍ معانيهاء ينضح لنا مفهومٌ معالم الدّينٍ 
ومقدّسَاتٍ المسلوين: 


التقديسٌ: هو التطهيرٌ والتَّبْرِيكُء وتقدَّسنَ: تَطهّرء والمُّقَدََسُ: المبارك7". 

والأرضٌ المُقَدسَةٌ هي: الأرض المُظَهّرَةُ المباركةٌ . 

فَمُقَدَّسَاتُ المسلمين هي: «الأعيان المَكَانِيَّةٌ التي يُتَطَّهّرُ فيها ين 
الذنوب والآنّام» والتي بت بالشّْع بَرَكَتُها وطهارَتُها كالمساجدء وسائِرٍ مواطِنٍ 
العبادة» . 

۲ - قال ك: ك ألما وَالْمرْوَة من صَعَيرٍ أو [القرة: 158]ء وقال ك : 
ولك ومن يعم سیر آل انها من قوی القوي [الحج: ۴۲]ء وقال كك: 
«والبدذت جلها کک ين سیر آله لَك فبا 4 [الحج: .]١١‏ 

والشعائْرٌ: جمعٌ شَعِيرَةٍه أو شِعَارَةٍء وهي العَلَامَةٌ والمرادُ بهما: أعلامْ 
المَْعَبَّدَاتِ أو العباداتٍ الحَجِيّةِه وكل شيءٍ جُعِلَ عَلَّما يِن أعلام طاعة الله فهو 
مِن شعائر اللوء ومن ذلك: البّدْنُء والصَّمًا وَالمَرْوَةٌ ومِتّىء وعَرَّكَةُ وَمُرْدلِفَةُ 
وغ 

قال الطبري ك#: ««إين سَمَإر آو؛ أي: مِن معالِم الله التي جَعَلّها 
تعالى ذِكره لعبادِهِ مَعْلَمَّا ومَشْعَرًا يَعْبْدُونّه عندهاء إما بالذعَاءِ» وإما بِالذّكْر» 
وإما بأداء ما فَرَضَ عليهم مِن العمل © ر 

فمعالِمٌ الدّينِ هي: «الأَعْيّانُ الظاهرةٌ التي جَمَلَّها الله تعالى عَلَامَةَ على 
طاعَيه وعباده» ويَدْخُلٌ في ذلك كل ما أمَرَ الله بتَمْظِيمِهِ وجَمْلِهِ علامةٌ على طايه 
من الأعيان المكانِيّة: كالمساجدء وشعائر الحَجٌ. والأعيان الحِسّيَّةِ: كالبّذن 
وغيرها» . 

.)158/5( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ق د س) (51“/5)» و«لسان العرب» (ق د س)‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)158-151//1١(‏ 
(۳) انظر: «النکت والعيون» (۲۱۱/۱)»› و«تفسير القرطبي» (0/۱۲)». و«روح المعاني» (019/5). 


.)۲۲۸/۲( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


منهج القرآنٍ وَالسُّنَّةِ في نصرة النبيّ ية ممّن أساءً لِمَعالِمِ دِيِيْهِ ومُمَّدَّساتِه 


CD 

ه المَْقُ بين الآثَّارٍ وَالمَشَاهِدٍ وَالمُقَدَسَاتِ والمعالم : 

إِنَّ الله تعالى أَوْضَّحَ لعبادِه مَعالِمَ دِينه ا ال كا 
ا ولكن تَوَسَّعَ بعض الناس في تقديس كل الآثارٍ والمَشَاهِدِ وإِن لم 
يرد الدليل على تقدييها . 
١‏ الآثاز وَالمَشَاهِدُ أَكَمْ مِن المعالم والمُقَدّسَات: 

فالآثَارٌ والمشاهِدٌ هي : دك ما a‏ السابقٌ لِلّاحِقٍ من الأعيانِ المكانيّة 
وال 

والمَشَاهِدٌ هى: «الأمكنةٌ التى فيها آنَارٌ الأنبياءء والصالحين مِن غير أن 
تكون اة e.‏ ر 

وعلى هذا: فإِنَّ الآثارٌ والمَشَاهِدَ شايِلَّةٌ في مفهويها ودلالّتها للدُورٍ 
وَالأَْنَةِ والأَضْرِحَةٍ والتماثيل والمَقَابِرٍ وغيرهاء بخلافي مَعَالِم الدّينِ وَمُقَدّسَاتِه 
فهي قَاصِرَةٌ على ما شَرَعَ الله تعظيمّةُ ِن الأعيان المكايّة والحِسّيّة التي يُعْبَدُ الله 
عِنْدَها أو بها . 
؟ - معالِمُ الدّينِ ومقدَّسَائَهُ مُتَعَبَدٌ بتَعْظِيمها بخلافٍ الآثَارٍ والمَشَاهِد: 

فالآثَارٌ والمَسَاهِدُ جاءَ النهئ الشديدٌ والوعيدٌ الأكيدُ على تعظييها 
وتقديسهاء بل جاء الأمْرٌُ بهَدْمِها وإزالتهاء خاصّةً إذا كانّث ذريعةً للشّرْكِء ومن 
ذلك قولّه كَلِ: (لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى؛ انََخَذُوا قُبُورَ َنْبيَائِهِمْ مَسْجِدَا): 
قالّثْ عائشةٌ حَهنا: «ولولا ذلك لأَبْرَرُوا قَبْرَهُ يله غيرَ أني ّى أن يُتَحَدَ 
EE‏ جما ق ارط ب 
)١(‏ انظر: «مدخل إلى الآثار الإسلامية» لحسن الباشا (ص9). 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)۷٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۷۸) واللفظ له» ومسلم (860). 


(5) انظر: «إغاثة اللهفان» 797/١(‏ - ١٠۳)ء‏ ففيه بيان للآثَارٍ التي أَرَّالَها السلف رحمهم الله 


تا ثانا بيان مكاثة معام الدَّينِ ومقدَّساتِ المسلمين: 

جاء التنوية بم مقدّسَاتِ المسلمين ومعالم دينهم» في كِتَابٍ اللو ول 
رسولهء ومن ذلك: 7 1 
١‏ - يِسْبَةُ هذه المعايم للَّهِ تعالى دليلٌ على عِظَمِها ومكانتِها: 

أضاف اله تعالى إلى ذَاتِهِ الشريفةٍ الكثيرٌ ِن معالِم الدَّينٍ ومقدَّسَاتٍ 
المسلمين؛ کالمساجدِ» والمشاعِر» وَالبَدّنء وغيرهاء وهي إضافةٌ تشريفٍ 


قال ويك : 3 ألصّمًا والمروة من سَعَلرٍ ا وقال ك : ديك ومن بِمْظِمْ 
کی قر ونا ون قتف التي وال قة: لیے انها كل ذا 
كير ار لک ہا سیه وقال هَبْك: راسد يِل كلا معأ مم آله أده 
[الجن: ۱۸] 


۲ - بَيَانُ اللَّهِ تعالى أنَّ تعظيمٌ المقدّسَاتٍ مِن التَّقْوَى والإيمان: 

إِنَّ تعظيمَ المقدّسَاتِ والمعالِم ليس مرادًا لذّاتهء وإنما طاعَةً له كك 
وتقربًا؛ ولهذا جَمَعَ الله بِينَ تعظيم المقدّسَاتِ وبين ن التقوّى» وجَعَلَ التعظيم 
دليلا على التقوّى» وموصّلا إليه. 

قال وَبك: ولك ون مم سمت أله نما من تقرف الم قال 
الآلوسي ك#: «وطين» تَحْتَمِلَ أن تكونّ للتعليل؛ أي: فإِنَّ تعظيمّها لأجلٍ 
تقوّى القلوب» وأن تكو لابتداءِ الغايّة؛ أي : فن تعظيمّها تاشئ ين تفر 
القلوب» . 

وقال كلك عن البْذنِ- وهي يِن شعائر اللو -: «لن تال لَه ر 4 
دِمَؤّهًا وک ا لتو »4 [الحج: ۳۷]؛ ي «ليسَّ المقصودٌ منها ذَُبحَها 
فقطء ولا ينال الله مِن نُحُومِها ولا دِمَائْها شية؛ لكونه العَنِىَ الحميد» وإنما 


.)16١ انظر: «روح المعاني» 7ظا/‎ )١( 


منهّجٌ القرآنٍ وَالسُّنَّةِ في تصرة النبيّ يه ممّن أساءَ لِمَعالِمِ دِيتِهِ ومُمَّدّساته 


يناله الإخلاصٌ فيهاء والاحتسابُء والئيّةُ الصالِحَةٌ؛ ولهذا قال: وتكن بال 
اتقو ينك ففي هذا حَثّ وترغيبٌ على الإخلاص في النَّْرِء وأن يكونَ 
لتقد وة الله وده لا فخا ولا ريات :ولاش اوا جود شاد 
وهكذا سائِرٌ العباداتِ» إن لم يقترن بها الإخلاصٌ وتقوّى اللوء كانت كالقّشُورٍ 
الذي لا لَب فيه والجَسَّدٍ الذي لا رُوحَ فيه». 

وتقوى القلوب تَقُودُ العبدٌ للامتثالٍ لأَمْرٍ اللى» وإن لم يَفْقَهِ المعتّى» وهذا 
مقتَضّى التسليم والإذعان لله تعالى» فهذه المقدَّسَاتُ لا تعظّمُ لذَاتِها . 

ولهذا قال عُمَرٌ بن الككلاك سا تيح الکو انو واا ني 
الك تي اعلة اثق رانو غ و2۵ ویو انی رایت 


و 


رسول الله ية كَبَلَكَ ما منك . 


الخ على زيارَةٍ معالم الدّينٍِ ومقدَّسَاتِه والتعيِّدٍ فيها: 
e 5‏ ك 3 0 وار 

جاع الترغر والح على عِمَارَةٍ معالم الدين» وإحيائها بالذكر» ورتب 
للك الجر الط وى "ذلك 57-2 

قوله ويك : «إتمًا قر ميد لله من اص باو ايؤر الجر ام 
الصو وماق كر و1 بنش إلا اله نس أؤكيك أن يكوا ين الْسمترت» 
[التوبة: 1۸]» فبَجَعَلَ عمارة المساجدٍ ‏ وهي مِن معالم الدّين - سببًا في تيْلِ 
الهدايةٍ والفلاح في الذَارَيْنِ. 

وقال كلك - في الح ٹ على عمارةٍ المساجدٍ : قل اس دَق بِالْقِسٍَ 
قتا 2 0 ع ر د ا لضت 71 لين [الأعراف: 59]» 
وقال وك : طإيب م خدُوأ ريتك عند كن سج [الأعراف: .80١‏ 

وقال كلك - في الحثٌ على الطّوَافٍ بِالبَيْتِ -: «ثُرّ لَقَسُوأ مَنَهُمْ 
)١(‏ «تفسير السعدي» (ص078). 
9 ارج البخاري »)۱٥٤۲(‏ ومسلم )۲۳۰٠۵(‏ واللفظ له. 


C=‏ ا کر 
ورا رضم وَلَيطوَفاً بيت الْعَضِيقٍ» [الحج: 14]» وجاءَ في الحَتّ على 
الصلاةٍ كنت المَقَام: «وَإِد جعلتا الت ماب الاس وما ادوا من مقا مر 
مسل [البقرة: .[1o‏ 

وجاء في الحتٌ على السَّعْي بين الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ قولّه كك : «إَ ألصّمًا 
والمروةَ من سَعَائر ا كَمَنَ حَجَّ َنَت أو اغكمَرٌ ملا جتاحَ َيِه أن يطو ك يهما4» 
[البقرة: .]٠١۸‏ 

وقال يك - في الترغيب في الوقوفي بِالمَشْعَرِ الحرام : #فَإدا أفضِكر فص 
ين عرقت فَاذْكُرُوا لَه عند لْمَشَْعَرٍ الْكرَا 62 [البقرة: 194]. 

« وين الأجور العظيمة الواردة في الحتٌ على التعبّدٍ عند هذه المشاعر 
والمعالم ما يلي: 

عن أبي هريرةً 5ك ؛ أن النبيّ كله قال : (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ 
آلف صَلَاةٍ فِيمَا سوا إلا المَسْحِدَ الحَرّام)" . 

وعن سَهْلٍ بن حُيْب لله : قال رسول الله ڳلا : (مَنْ تَطَهّرَ في بَبْتِه تبته 
5 مسجد بَاءِء فصل فيه صَلَاةٌ کان ل كَأَجْرٍ مر . 

وعن أبي أهريرة طن ؛ أن رسول الله ية قال : (صَلَاةٌ الرَجْلِ في الجمَاعَةٍ 
تَضْعْفُ عَلَى صَّلَددٍ في ببته > وَفِي سُوقِهِ قو حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضغقًا) . 

- تسخيرُ 6 كك لمَعَالِم الدّينٍ ومُقَدّسَاتِهِ لعبادِهِ المُؤْمِنِين 

إن مِن أجل النّعَم أن سَكَرَ الله لباه المؤينين هذه المَعَالِم والمُقَدّسَاتِ 
وحَفِطها ومَيّأهاء وقد وَرَدَ في هذا الشأنٍ نصوصي كثيرةٌ منها: 

قولهة کك: رذ بوتا بوهيم مكارت لیت أ لا مرف ب شا 


2 


.)۲٥٤۸( ومسلم‎ »)۱۱٤۸( أنخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( وصحَحَهُ الألبانِيُ في «صحيح ابن ماجه»‎ »)١508( رواه ابن ماجه في «سننه»‎ )۲( 
.)1١94( أخرجه البخاري (579) واللفظ لهء ومسلم‎ )( 


منهج القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبيّ + َة ممّن أساءً لمَعالم دِينِه ومُّقَدَّساتِه 


ِو 


0 لا لامي ضحم السجو د ا 4 1 
راتا 0 بعد أن عَرَفْنَاهُ إِيَّاهُ بعلامَةٍ يستَدِلٌ بهاء فتاه 
على طاعة الله» . 


2 


وقال لك : لول جعلتا ابت ماب لتاس وما وأعدُوأ من مقار إبرهعر مم 
وھد إل إبعر وسيل أن طهر بى لطابفين والمكنن وأرع الشجود» 
[البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: «مَرْحِعًا يتُوبُونَ إليه؛ لحصولٍ مَنَافِهم الدينية والدنيوية» 
يتَرَدّدُون إليه» ولا يفصو مورا واا امنا تزكر ا حك 
الوَحْشٌْ» وحتى الجماداتٌ كالأشجار. 


00001 


ولهذا كانوا في الجاهِلِيّة ‏ على ركهم - يحتَرِمُونه أَشَدٌ الاحترام» ويجدٌ 
أحدّهم قايّل بيه في الحَرّمء فلا يَهِيجَهء فلما جاءَ الإسلامٌ؛ زادهُ حُرمَة 
وما وتشريفًا واتكزيماة. 
وقال للك : e‏ آله الْكتبسةً الَْيَتَ الكرام ي دين وَالشَّهِر الام 
اق المد ديك يليوا أن لله يكم ما فى فى الکن تاق اليل ات اه يكل 
وه يځ [المائدة: ۹۷]؛ أي : (بَيِّنَ الله تعالى وحكم . بالأر واللتعاريقي - 
صَيْرَ الكعْبَة - بكَلْقِ الدواعي في قلوب سا لتعظيوِهٍ والتقرّبٍ إليه - قتا 
يقوم لاقيام ضط متهم ودُنْيّاهم فبذلك ب م إسلائهم؛ ريه ا ارارم 
وتَخصل لهم بِقَضْدِهٍ ‏ العطايا الجَزِيلَةٌ اجان الكثيرٌء وبِسَبَبهِ فق 
الأموال» ونتقځُم داق الف" الأعوال . 
ويجتمعٌ فيه.من كل فج عميت جج أجناس المسلمين؛ فتعا رفون 
وسين بعضهم بَبَعْضٍ» ويتشاوَّرُونَ على اييصالح العامة وتنعقد بينهم 
الروابظ في مصالجهم الدينية والدنيوية . 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)1٠۳/٠۸(‏ و«النكت والعيون» »)١۷/٤(‏ واتفسير السعدي» 
(ص٦۳٥)‏ . 


(؟) «تفسير السعدي» (ص10). (۲) «تفسير السعدي» (ص٤٤؟).‏ 


- حماية اللّهِ كك لمُقَدّسَاتِ المسلِمين ومعالم دِينِهم: 

كمل الله بحمايّة معالم دبي ومقدساي من عجث العابفيل ءا 
الكائدين» وين النصوص الدالَّةٍ على ذلك : 

قوله وَيَكَ: «إإنَّ لين كفرا وَيَصدُونَ عن سيل أف سبد الكرار 
ألذى جَعَلْتَهُ إلكاس سو العف فيه وباو ومن يرد فيه بإلكاد بظثر نه 
يِن عَذَابِ ب أبر» [الحج: ١۲]؛‏ أي : من خت في الحرم E2‏ أو يرتكبُ 
مُحَرمًا» أو يُسِئْ له ولأهلِه إساءةًء فإنه مُتَوَعَدٌ بالعذاب ب الأليم قي الدُنيًا 
والا كر . 

وقال لك ۔ مُمْتَنًا على عبادو -: اوم بوا أا جملا رما يناك 
[العنكبوت: 39]ء وقال وبك: ولم تكن لَهُرْ حرا امتا ئ لبه مرت كل 
شىء [القصص: .[oV‏ 

وقال ك : ار ت گنک ك1 بك اسي ر 1 کد 


تیل © وسک عم طا أَبَِيلَ © مَرّمِهم جا ين سيل َل © فاخ ع 
كُعَضَفِِ تَأْحُولٍ» [الفيل: ١‏ 5]» فقد حَمَى الله بيه من أَبدَهَةٌ و وجيشه ومَرَقهم 
كل مُمَرّقِ. 


كما جاء الوعدٌ بحماية الكعبة المشرَّقَةِ ‏ وهي مِن الدين د في ادر 
الرَمَانِ؛ فعن عائشة راء قالت: قال رسول الله ئ : (يَغْرُو جَيْْنٌ الكَعْبَةٌ فَإذَا 


كَانُوا ببَيْدَاءَ من ن الأَرْضٍ» تيك بأَدَلِهِمْ وآ خر خِرهِع)”” . 


وعن سعدٍ بِنِ أبي وَقّاصٍ ضف قال: سَمِعْتٌ النبى بلا FS‏ (لا کید 
َمْلَ المَدِيئَة أَحَنٌ إلا اذ بجع کیا يماج املح في المّاءِ) 9 . 


.)١١١ /١١( و«تفسير القرطبي»‎ ٠)٠١ /٤( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «(صحیحه» (۲۰۲۹). 

() اي يدوت ويَجْرِي ويسيل. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (0"41/5. 
(4) رواه البخاري في «صحيحه؛ (۱۷۸۷). 


منهج القرآنٍ وَالسُئَّةِ في نصرة النبيّ 5ه ممن أساءَ لِمَعَالِم دِينِهِ ومُمَدّساته 


انلق اک 
د ثالنًا: الأَيْرُ بالدقاع عن مقدّسَاتِ المسلمين: 

الدَّمَاعٌُ عن مقدَّسَاتٍ المسلِمين يِن الفروض المُوَكَّدَةٍ والواجبّاتِ 
المُتَحَتّمَةٍ وقد جاء الأمر بِنْصْرَةِ معالم الدّينِ ومقدَّسَاتِهه بأساليب شتى شتی وصيغ 
مخْتَلِمَةِ في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله ل ومن ذلك: 


١‏ - الْآَمْرٌ بتعظيم مُقَدَّسَاتِ المسلمِين ومعالم دينهم 

إن اول 5 النْضِيرة هى النصرة اللي بتعظيم شعائِر الدَّينِ ومعالمهء 
وقد جاءَ الأمرٌ بذلك في واب اللو» كما في قَولِهِ کك: ترك ومن بطم سر 
آل نا ين قوف الْقُلُوب» وكيا یکون بصيائيهاء وَالتِرَام تعاليوهاء وإتمام 


عبادة عددها على أكمّل وجه واخ , 
۲ الامو بحماتتها والدفاع عنها: 

ورد الآمرٌ بحماية مقدَّسَاتِ المسلمين ومعالِم الدّين» في نصوص كثيرة 
تصريحًا وتلميحًاء وين ذلك: 


قوله وِيَك: وولا فح لَه الاس د ع صَوَُِ وي وصلوت 
و بلڪ پا نم آم سوا ين ف که من بضر إت ل 


عرد [الحج: »]4٠‏ والمرادٌ بيقاع الله عن معام الدّينِ: هو إِذْنْهُ وتحريضيه وأَمْرُهُ 
لاحل ويي بمجامَتة الكُشَار؛ فكأنّه قال ّل : ولولا وقَاعٌ الله أهلَ الشّرْكِ 
بالمؤمنين» يِن حيتُ يدن لهم في جِهَاڍهم ويَنْصُرُّهم على أعدائهم» لاسب ولى 
أهل الشّرْكِ على أهل الأديان» ولوا ما بوه ون مواضيع العبادة» ولكنّه دَفَعَ 
عن هؤلاء بان أ بِقِتَالٍ أعداء الدّينٍ لتَمَرّعٌ أهل الدّينٍ للعبادة ة وبناء الات اله 
ثم وَعَدَ الله تعالى بِالنّضْرِ لمن هذه حال ونَضْرٌ الله تعالى للعَبْدٍ: أ 
1 يُقَويَهُ يه على أعدائه و حتى يكون هو الظَافِرَء ويكون قايِمًا بإيضاج الال ا 
زو بالإعانة على المعارف والطاعات» وفيه ترق فی التجهاد ین بف 


.)٠١١/۳( انظر: «بحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 


= 
وَعَدَهُم اليه ثم بَيّنَ تعالى أنه قوي على هذه النصرة التي وَعَدَها المؤمنين» 
وأنه لا يَجُورُ عليه المَنْعُء وهو معتى قولِه: عرز لأنَّ العَزِيرٌ هو الذي 
لا يُضَامٌ ولا يَُُْ مما يريدُة9. 

ففي الاي أَمْرٌ بصيانة معايم الدّينِ وشعائره» ودَفْعُ كَيْدٍ الكُفَّارٍ والمجرمين 

فين أعظم مقاصِدٍ الجهادٍ في سبيل اللو هو صياتَةٌ هذا الدّينِ ومعاليه» 
حتى يَْبُدَ اناس رهم من غَيْرٍ حوفي ولا وَجَلِء ولا عَقَبَاتِ ولا موانعَ. 

- الأَمْرُ بتوفير الأمن فيها: 

كي اله تعالى عبادّه بتوفير الأَمْن في معالِم ديه ومقدَّسَاتِه؛ لأنها مَوْطِنُ 
عبادَيَهء ومَأَرِرُ أوليائه؛ قال كك: وة جملا ليت ماب لاس ونا [البقرة: 
٠‏ قال الرازي كَْلنْهُ: ««إوآتناه؛ أي: موضِع أمْنء ثم لا شَكَ أنَّ قولّه: 
«وجعاتا لت مساب اناس واناه بره فتارَةً تَتْرُكُه على ظاهره ونقول: إنه حبر 
وتارّة تَضْرِفُه عن ظاهره ونقول: إنه هر 

آما"'القول الأول فيز آن. يكو اراد أنه تعالى جل آمل الج ' 
من القَخط والجذب. ١‏ 

اقول الثاني: أن تله على الأمرٍ على سبیل التأويلء والمعتن: الاك 
تعالك مالاس ايان ميمعلا ذلك الْحوضيع أمتا مِن الغارَةٍ والقَثْلِء فكان البَئْتُ 
ترا a‏ الله تعالى» وكانت الجاهِلةٌ متمسكيق بتَخريمه» لا يهيجون على 
اکا زی 

وقال ك : افيه ايتا بيتك َقَامُ اجيم وسن دحم كن “اوتا [آل عمران: .]٩۷‏ 


ان ب 
له تعالى عباده بتطهيرٍ معالِم د يِه» مِن كَل الأرجاس الجِسَبَّةٍ 


.)٤۲۷/١١( انظر: «مفاتح الغيب» (۲۳/ 7”0)» و«اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي‎ )١( 
.)55 847" /5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )( 


منهج القرآنٍ والسْنَّةٍِ في نصرة النبي ب ممّن أساءً لِمَعالِمِ دِيتِهِ ومُقَدَّساتِه 


0 - 
والمعتويّة. وهذا مِن مسالِك قا وَالدّمَاعَ عنهاء ومن ذلك قوله ك : واد 
جَعَلَنَا ليت مَتَابَةَ لتاس وَآمْنًا ا من مقار ابهش 1 هذا إل إنرم 
كَإِتَحَقِيلَ أن طھرا بي للطابفين وَالْمكفينٌ ي اع السجور [البقرة: »]٠٠١‏ 
والخطابٌ وإن كان مُتَوَجَهًا لإبراهيم وإسماعيلَ و إلا أنه أمْرٌ للمؤمنين إلى 
يوم الدّينِ» والمراد به: الأَمْرُ بتطهير البيتٍ» من كل أَمْرٍ لا لی ره من 
الأنجاس والأقذار الج :ومن ارك والبدّع والضلا لات(“ 

وقال كك : ايا لدبت عَامَنوَا كما المن رت ی لالجد 
ألكرام بعد بعد عَاِمهمَ دا [العوبة: ۲۸]» فهذا أَمْرٌ مِن الله تعالى بتظهير المسجد 
الحرام ن أرجاس الكُمَّارٍ الحسية والمعتوية» ونَهِىٌ عن مقَارَيَةٍ المسجدٍ 
الحرام» وقيل: النْهْ يمل كل المساجل 9" : 

ولهذا جاء الْأَمْرُ بإخراج المشركين من جزيرة العرّب» تظهيرًا لمعالم 
اين من أرجاسهم؛ فعن ابنِ عبَّاسٍ وكبا؟ أن النبيّ كَل قال: (أَخْرِجُوا 
المُشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَة العَرّب) . 


546 المطلّبٌ الثاني 21884 
النهيٌ عن الإساءةٍ لِمُمَدَّسَاتٍ المسلمين أو العُلّوٌ فيها 
ت أولًا: النهئ عن الاساءةٍ إلى مقَدَّسَاتِ المسلمين: 
١‏ - الشَّهْيُ عن َدْنِيسِها والإساءة إليها: 
وَرَدّ النهيّ عن الإساءة مالم الدَّينٍ أو تدنيسها» في نصوص كثيرةء ومن 


.)۱۸١ /١( انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۸۳)ء و«النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 9 )» واستدَلٌ عُمَرٌ بن عبد العزيز ومالك بالاَيَة على مع 
المشركين من دخولٍ المساجدٍ عامّةٌ . 

۳( رجه البخاري »)۳٠١٠۳(‏ ومسلم ٠0(‏ 


سا۷۰۸ 

قوله یك : اما آلب َامَنوا ا ا ا شمر آله ولا القَهَرَ للام لا هذى 
ولا اليد [المائدة: ؟]؛ أي : لا جلو حَرّمَ الله ومعالِمَ دِييِوء بارتكات 
المَتاهي والمُحَرَّمَاتِء أو بِتَدْنِيسِ أعيانها"" . 

وقال ك : وم E‏ 
ايها لهك ما 56 لَهُمْ آن يَدَخُلُومَآ إلا اہی لَه ف آلا رئ ولم ي 
اللَخِرَة عَذَاكُ عم [البقرة: »]١١4‏ قفي الاي تهديد ووعيد ل اا 
للمساجدٍ بتعطيلها مِن العبادةء أو بتخريبهاء وتهديم بنْيَانِها . 

قال السعدي كله: «أي: اجِنَهَّدَ وبَذَّلَ وُسْعَهُ موف ايها الحِسّئٌ 
والمعتوي. فَالخَرَابُ الحِسَّىٌ: هَدْمُها وتخريبّهاء وتقذِيرهاء والخَرَاتُ 
المعنويٌ: 3 مم الذاكرين لاشم الله فيهاء وعيذا عام لکل من اضف بهذ 
الصّمَّةٍ» فيَدْخُلُ في ذلك أصحابُ اليل » وقریش حين صدوا وسول"اللد اعا 
ام الحَدَيْبيَة والنصارّى حينّ انرا بعت المَقْدِسِء وغيرهم من أنواع 
الظلَمَة» الساعِينَ في حَرَابها ؛ محادٌة للء ومشاقة. فجازرَاهُم الله بأنْ مَنَعَهُم 
فجولها شرا وقدرّاء إل حائقين ذليلين» فلا أخافرا عاد ا 
أخاقهُم الله. . .)۳ . 

وقال ك : «إيبي ءَادَمَ حُدُوأْ زیت عند كل مسج [الأعراف: ١۳]ء‏ وهذا 
أَمْرٌ بتنظيف الأبدانٍ مِن الأقذارٍء وسر العوراتِ عند دخول المساجدٍء صيائةٌ 
لھا مما بتي . 

ونال كَل : لعي I‏ 
َم فة فد يال شرت أ يترا ا غيب اتيد [النوية: ١١1]ء‏ وفي 
الآيَةِ نَهْيّ - بدلالة المفهوم ‏ عن دخولٍ اقا وإتيانها حال التَلّبس بالأقذارٍ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (577/9)ء و«النکت والعيون» (۲/ .)٥‏ 


(۲) «تفسير السعدي» (ص57). 
() انظر: «روح المعاني» »)٠1١9/8(‏ واتفسير السعدي» (ص۲۸۷). 


منهج القرآنٍ وَالسُنَّةٍ في نصرة النبيّ بي ممن أساءَ لمعالم ينه ومُقَدّساته CED‏ 
(النتفاشات الخسة وا الم 

ووَرَدَ في السُّنَّةٍ النهئ عن تدنيس المساجد بِالتُحَامَةٍ وغيرها؛ فعن 
أبي در ضفله؛ أنَّ النبيّ ڪي قال: (عُرِضَّتْ عَلَيَ عمال مي حَسَنْهَا وَسَيقْهَاء 
نَوَجَدتُ فِي مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِء وَوَجَدتُ فِي مَسَاوِي 
َعْمَالِهًا النْحَاعَةَ تَكُونُ في المَسْجاء ا قن . 

وعن أَنّس ه؛ أنَّ النبيّ كله قال: (البُرَاق فِي المَسْجِدٍ خَطِيفَةٌ 
ارا ده . 

وجاء النهي العام عن كَل ما يُدَنّسُ المساجد؛ فعن اتس ذفك؛ أنَّ 
النبيّ بل قال: (إِنَّ َيِه المَسَاجِدَ لا تَضصُْلَّحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الول 
ولا القَدّر..)©©2. 

بل جاء النّفِيْ عن مُجَرَدٍ استقبالٍ الق بول أو غائط؛ مبالَعَةَ في تعظيوها 

فعن سَلْمَانَ الفارِسِي َيه قال: «لَقَدْ نَهَانَا التب يل أن تَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ 
ای آر زی _ 59 
۲ - تحريمٌ الله تعالى لمُقَدَّسَاتِ المسلمين: 

لقد جَعَلَ الله كك في مَكةَ والمدينةٍ حَرَمَاء حَرّمَ فيه على عباده الصّيْد 
وَالقِتَالَ وَظعَ الشَّجَرٍ وغيرّهاء وعَظُمَ وزْرَ الذَّنْبِ فيهاء وهذا مبالَعَةٌ في 
تعظيوهاء ونهيًا عن كل ما يُسِيءٌ إليها أو يُدَنْسّها. 

والنصوصٌ الواردّةُ في ذلك كثيرةٌ» منها قولّه وك: لول با أ جَعَلَنا 
كرما ٤ایا‏ [العنكبوت: 4]37 أي: مكانًا خُرْمَ فيه كثيرٌ مما ليس بِمُحَرَّم في غيره 
يِن المواضع” . , 
(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (197/8). (5) رواه مسلم (841). 


(؟) أخرجه البخاري (507)» ومسلم (489). (4) رواه مسلم .)٤٥٥(‏ 
(٥)‏ رواه مسلم .)٤۱۱(‏ ۵) انظر: روح المعاني» .)17/9١(‏ 


فعنٍ ابن عَبَّاسٍ ينا؛ أن النبيّ كله قال: (إنَّ لله حرم مَكَةَ كَلَمْ نَحِلّ 
لخر کل و تيل تعر َعْدِيء وَإِنمَا أُحِلّتْ لِي سَاعَدً مِنْ تَهار» لا يُخْتلى 
حَلاھا ولا عض“ بوا ر حبنت ولا تلتق لْقَطَيهًا إل 
لِمُعَرّف)ء وقال العَبَّامنُ وهه : يا رسول الله! إلا الإذْخر” '» لصاعغَيَنًا وقُبُورنا؟ 
فقال: (إِلَّا امسر . 


وعن علي ذلك ؛ أن النبى يل قال: (المَوِبئَةٌ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى 
کور ٤‏ ف A‏ فيها حد را أو آوَى دتا قله لَعْنَةٌ 4 و 


وَالنَّاسٍ أَجْمَِينَء لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَوْفٌ وَلَا ذل“ . 


ی 2 
ت ثانيًا: النهئ عن العْلوّ في مقدَسَاتِ المسلمين: 

الا إساءةٌ واعتداء؛ لأنَّ المُعَالِيَ أساء إلى النبئ كَل من حيتُ إِنّه لم 
يَرْضَ الوقوف عند شرعِه» والامتثال لأَمْروِ ونَهيهء وظَنّ أنَّ فِعْلَهُ أَوْلّى وأفضَلٌ 

وقد وَرَدَ النهيُ عن العُلَرٌّ في هذه المعالِم والمُقَدَّسَاتِ في نصوص كثيرةء 


. 070 /۲( الخّلا: التبات الرطبء وإخلاؤه: قظعه. «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(0) يُعْضَّدُ: أي: ينطع «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠٠١٠۱/۳(‏ 

إفرف الِادْخِرٌ: حَشِيسَةٌ ی الرافحة تقك بها البِيُوتثٌ فوقٌ الحَشَّبٍ. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (۳۳/۱). 

(4) أخرجه البخاري )١۷٤١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 

() هما جبلان بالمدينة. «النهاية في غریب الحديث والأثر» (۲۲۹/۱) و(778/9). 

(7) الحَدّث: الأمرٌ الحادث المُنكر الذي ليس بِمُعْتادٍ ولا معروفي في السَّة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» .)7"01/1١(‏ 

(۷) الصّرف: التوبةٌء وقيل: التافلةء والعَدْل: الفِذية» وقيل: الفّريضة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (۳/ 74). 

(۸) أخرجه البخاري »)1۳۸٥(‏ ومسلم .)101١(‏ 


منهج القرآنٍ والسْنَّةٍ في نصرة النبيّ ل ممّن أساءً محالم دِينِهِ ومّقَدّسايه _ | | ان 


١‏ - النهئ عن شَّدَّ الرّكَالٍ إلى معالم الدّينِ إلا ما استَثْنَاهُ الشَّرْعٌ: 

جاء النهي عن شد الرّحَالِء والسفر إلى معالم الدينء وجرت :اله 
وغيرهاء إلا المساجدّ الثلاثّة: المسجدّ الحرامء والمسجد النبويّ» والمسجدٌ 
الأقْصَىء وفي هذا نَهْىٌ عن العُلْوٌ في معالِم الدّين. 

فعن أبي هريرة ضيه عن التب تكله قال: (لا تُسَدُ الرَحَالُ إلا إلى َة 
مَسَاحِدَ: المَسْحجِدٍ الحَرَام > وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ كله وَمَسْحِدٍ الأَقُصَى)0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كاَنْهُ: «وهذا النهئ يعم السَّمَرَ إلى المساجد 
وَالمَشَاهِدٍ وکل مكان يُقْصَدُ اكد إلى عَيْنِهِ للتقرّبٍ والعبادة. 

بدليل أن بَصْرَّةَ بنَ أبي َصْرّةَ الغِمَارِيَ لَمّا رأى أبا هريرةً نه راجعًا من 
الور الذي گل الله عليه مُوسَى قال: لو رأَيْتُكَ قبل أن تأيه لم تأتِه؛ أن 
النبئ اة قال: (لا شد الرَحَالُ إلا إلى تة مَساجت». 
۲ - لا عِبْرَةَ بالمُقَدّسَاتٍ إذا كانّتُ ذَرِيعَة للشَرْكِء أو سَبَبًا للقرْقَةِ والاختِلافٍ: 

معالِمٌ الدّينِ ومقَدَّسَانّه إنما اف أعلامًا لطاعة الله والتقرُب إليه» فن 
حادّث عن هذا الأصلٍ لم يَعْدْ لها عِبْرَةٌ ولا حُرْمَةٌ ووّجَبَ هَدْمُها وإزالَتُها؛ 
أن حِفْط جَنَابٍ التوحيدٍ» والحِرْصّ على جماعة المسليين» مُقَدَمّ على البيَانِ 
والعفران. 

ومما استَدَلَ به العلماء على سقوط حُرْمَةٍ المعالم والمساجدٍء إذا كائث 
ذريعة للشّرك - كبباءٍ المساجِيٍ على القَبْرٍ ‏ قوله يلِِ: (لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى؟ انّخَذُوا بور أَنْبَائِهِمْ مَسْجدَ1)". 

قال ابن القَيّم كأنه: ايُهْدَمُ المسجدٌ إذا بي على قَبْرِء كما يَش المَيْتُْ 


إذا دُفِنَ في المسجدِء نص على ذلك أحمدٌ وغيرُهء فلا يجتَمِعُ في دِينِ الإسلام 


.)٠٠۵٤( واللفظ له» ومسلم‎ )١١517( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص0778. 
(۳) تقدَّم تخريجه» انظر: (ص199) من هذا الكتاب. 


العا 
مسجد وقَبْرٌء بل أَيّهُما طَرَاً على الآخَرِ مُّنِعَ منه وكان الحكمُ للسابق» فلو 
وُضِعَا معًا لم ُز . 

كما اسَتَدَلَ العلماء على وجوب هَدْم المسجدٍ أو المَعْلّم ‏ إذا كان القَصْدٌ 
من بنائِهِ الإضرارٌ بالمسلمين» وبَثّ الخِلافٍ والقُرْقَةٍ بيتهم ‏ بقوله كك: 
«واليّيت ادو چا صا وحصت وربا بت المؤينيت لمکا لمن ارب 
آله وسو ين مَل [التوبة: »]1١17‏ «فدَلّت اليه على أنَّ كل مسجدٍ بنِيَ على ما 
بُنِيَ عليه مسجدٌ الصّرَارِ: أنه لا حم له ولا حُرْمَةّء ولا يصح الوقف عليه 
وقد حرق الراضي بالله كثيرًا مِن مساجدٍ الباطِنِيّة والمُشَبّهَةٍ والمجْبِرَةِ وسَبَّلَ 
بَعْضَهاء نَقَلَّهُ بعض المفسّرين)”" . 

ومن مساجدٍ الضّرَّارٍ بناءُ مساج قُرْبَ مسجل قديم إذا كان المقصودٌ منها 
الإضرارٌ بالمسلوين؛ وتفريق جماعيهيء وعلق العداواثٍ فيما بيتهمء وجغلي 
متناجرين» ومتباغضين» فهذه المساجِدٌ تُهْدَمُ وليس في ذلك أي حَرَّج؛ لأن 
النبيّ بي قد هَدَمَ مسجد الضّرَّارٍ الذي بناه المنافِقُون. 

قال ابن رُشْدٍ الجَدُه" : إن مَن بى مسجدًا بِقُرْبٍِ مسجدٍ آخَرَ 
ليُضَارٌ به آهل المسجدٍ الأَوَلِ ويُفَرْقَ به جماعَتّهم» فهو مِن أعطظّم الصَرَرِ؛ لأنَّ 
الأضرا فيعا لی بالذين أعدٌ سه فیا بلق بای والمال: لا ميا 1 
المسجدٍ المنَّخَذٍ للصلاةٍ التي هي ا الذين. وقد ان الله تعالى في ذلك ما 
نرد ِن قوله: رارت اكد نجنا ...4 إلى قوله: ...لا برل 
مم الى بوا ريه في فلوبهة إلا أن مطح لبمد [التوبة: .]1٠١‏ 

فن تَبَتَ على بانيه أنه قَصَدَ الإضرار وتفريقَ الجماعة لا وَجْهّا ِن وجوه 


(۱) انظر: «زاد المعاد» (۳/ الاه). 

(۲) «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي .)۲٤/۱۱(‏ 

() هو: أبو الوليدِ محمّدُ بنُ أحمد بنِ أحمد بن رُشْدٍ القُرْظِبِيُ المالكء قاضي الجماعَة بِقُرْظبَكَ 
وشيحٌ المالكيّة في عصروء توفي سنة (١057ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (001/19). 


منهج القرآنٍ والسُنََةِ في نصرة النبئ يله ممّن أساءً لِمَعالِم دِينِه ومُقَدَساتِه 


البرّء وَجَبَ أن يُحْرَقَ ويْهَدَّمَ ويرك مَظرُوحًا للرُبُولٍ كما فَعَلَ رسول الله 4لا 
بمسجد ال ل 


© © © 


.)٤١١/١( «البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل» لمسائل المستخرجة» لابن رشد‎ )١( 


. جهودٌ السلفٍ الصالح في نُصَرَةٍ النبيّ كله‎ ٠ 
ممّن أساءَ لِمَعالِم دينه وَمُقَدَّسَاتِه‎ 


نُضْرَةٌ السَلَفٍِ رحمَهُم الله لِمَعَالِمِ الدّينِ ومُقَدّسَاتِه وتعظيمُها » بلغي الغا 
وَالمَنْتَهَىء وما ذاك إلا ليم التَْوَى في قلويهم» فالنصرةٌ والتقوّى متلازِمَانِ؛ 
بدليل قوله كك : دك وکن م شتی أنه نها ِن تقو الْعلوب 6 [الحج: ۳۲]. 

ومن أبرزِ معالِم ت السلفٍ رحمهم الله لمعالم الدّينِ ومُقَدَّسَاتِه 
وتعظيوهم لهاء > ما يأتي في المطالب التالية: 


ه المطلت الأوّل: : تعظيمٌ السلف لِمَعالِمٍ الذينِء ونهَيْهم عن 


الغُلوٌ فيها 
ه المطلّبٌ الثاني: عِمَارَةٌ ة السلف الصالِح لِمَعَالِمٍ الدّين» 
5 0 عنها 


566 المطلّبٌ الأول 2924 
تعظيمٌ السلفٍ لِمَعَالِمٍ الذَّين ونَهَيّهم عن الُلُوٌ فيها 
ت أولًا: تعظيمٌ السلف الصالِح لِمَعَالِمٍ الدينٍ ومقدّسَاتهِ: 
كان السلث الصَالِحُ رحمهم الله أَشَّدَّ الناسٍ تعظيمًا لشعائِرٍ الو ومعالم 


بيه ومقدسَاي وما ذاكَ إلا لظم التّقْوَّى في قلویهم › وشدة اتباعهم واقتدائهم 
- كله؛ يَشْهَدُ لذلك: 


جهو السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ يي ممّن أساءً لِمَعالِم دِيتِهِ ومُمَدَسَاته 


قرول مر كلم وعو اجو ارد ا و ق ري 
اعم انك حجر وَأَنّكَ لا تَضْرُ وَلا تَنْمَعُء ولولا أنّي ريت رسول الله يك 
َبَلّكَ ما كبلك . 

ففي فِعْلِهِ وقوله وليه دلالّةٌ به على أنَّ تعظيم السلفٍ رحمَهُم اله لشعائرٍ 
الدّينٍ إنما هو مِن مَحَبّتهِم واقتدائهم ونْضْرَتِهم يهم لا . 

ه وعن يزيد بن ابي عُبَيْدِءِ قال: «كُنْتُ آتِي مع سَلَمَةَ بن الأكوّع» بصع 
عند الأَسْظُوَانَةٍ التي عند المُضِحَفِء فقلت: إيا آبا مُسْلِمء أراك رى الصلاة 
عند هذه الْأُسْظُوَائَةّء قال: فإنّي رأيثُ النبيّ يل يتحرّى الصلاة عندها» . 

وفي هذا الأثّرٍ دليلٌ على أنَّ تعظيمٌَ السلفٍ الصاح رحمّهم الله لِمَعَالِم 
لدّينِ ناشئ من تعظييهم ومهم لبهم لل 1 

© ومن مَقَالاتِ السلف ‏ رحمَهم الله الدالّةِ على شِدَةِ تعظييهم لمَعَالِمٍ 
الدّينٍ: 

قول ابن عباس ها حِينَ نَظرَ إلى الكَعْبَةٍ : «ما أعظَمٌ خُرْمَتَكِه وما 
عله خف 


وعن ابن عباس وا قال: «التظرٌ إلى الكعبة مخض الزيمان )+ 
وعن عطءٍ كله قال: «الَقَرُ إلى البَيْتِ با5 وهذا الأَثْرُ موي عن 
بعض السَّلّفٍ أيضًا كأبي السَّائْتِ وطاوس زتها بن غ :قر 3 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1547(‏ ومسلم (5:0) واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (484) واللفظ له» ومسلم (819). 

(۳) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصتَفِه» (757/4)» رقم (۲۸۳۲۷)» وحسِّتَهُ الألبانُ في «السلسلة 
الصحيحة» إن e‏ 

.)4/۲( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )٤( 

() رواه عبد الرّرّاقَ في «مصنفه» »)٠١١ /١(‏ رقم (4۱۷۳)ء وابنٌُ أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 
۷ رقم .)۱٤۹۸٩(‏ 

(3) انظرٌ هذه الآثَارَ في : «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/۳٠۸)ء‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي /١(‏ 
60 ). 


على النَّرِ المقبَرِنٍ بالتقكرٍ في البَيّتِءِ وما جَعَلَ الله له مِن المَهَابَةٍ والتعظي. 

وكان السلف رحمَهُم الله مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا للمساجي 02 
أعظم معالم الدّينِ - وصياتَةٌ لها عن كل ما يُسِيءٌ إليها مِن الأقذارٍ الحِسيَّةٍ 
والمعتويّة 

ومن ذلك: تَنْزِيهُهم المساجدّ عن البَيّع والشَّرَاءء والخوض في أمورٍ 
٠ 5-5‏ 

فعن أبي الدرداء ون ؛ «أنَّه زآی رجلا قول لصاحبه في اس 
اشْئَرَيْتٌ وَسْقَ حَطَب بدا وكذاء فقال أبو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ المساجد لا تُعْمَرُ 
بهذا . 

وعن عُقْبَةَ بن حُرَيْثٍ قال: «جاء ابن عُمَرَ وا إلى المسجدء فوّجَدَ قاضًا 
يقص» فوّجّه إلى تاي الشرطة: أن أخرجه مِن المسجدء فارج" . 

وعن عطاءِ بن يَسَارٍ كَنْهُ: «أنّه رأى رجكد يَبِيعٌ في المسجدء فدَعَاهُ» 
ققالة هذ سوق الآخِرَةء فن أَرَدتّ البَيْعَء فارخ إلى سوق الدُنْيَاو». 

ولهذا قيل: علامَةُ أهل السِّنَّةِ: تعظيمٌ المساجدء وعلامَةٌ أهل البدّع: 
تعظيم المشّاهِد9 . 
ص ثانيًا: نهِيُ السلف الصالح عن اللو في معالم الدّينِ ومقدّساته: 


تعظيمُ معالِم الین ومقدّسَاتِهِ ينبَغِي أن يکود فى حدودٍ ما شَرَعَهُ الله 
تعالى؛ ولهذا تطَابَقَتُْ أقوالُ السلفٍ في النهي عن العُثْوٌ في معالِم الدّينِ 


.)1١7/ص( انظر: «بحر الفوائد» المشهور بمعاني الأخبار» لأبي بكر الكلاباذي‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص45١):‏ وفي كتاب «الورع» (ص04). 

() رواه ابن أبي شيبةَ في «مصنفه» عي وهذا محمولٌ على القّصّصٍ المذموم المشتّمل 
على الكَذِبٍ واختلاق الأحاديث» انظر: «منهج السلف في الوعظة (اضص5 089 “ 

(5) رواه الإمام أحمد في كتاب «الورع» ا وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص485). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (018/5). 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ ‏ ممّن أساءً لِمَعالِم ينه ومٌّقَدَّسَاتِه 


ومقدَّساتِهء وتعظيوها بما لم يدن به الله ود ومن نماذج أقوالهم في ذلك: 
١‏ النهيٌ عن تقبيلٍ المعالم المقدَّسَةٍ واستلامها ومَسّْجها: 
وهذا النهئ عام يُسْتَنْنَى منه ما أَذِنَ الشرعٌ فيه؛ كالحَجَرٍ الأسودٍ والرَّكْنٍ 
اليَمَانِيّ» قال ابن القَيْم كه : «ليسّ على وجه الأرض مَوْضِعٌ يُشْرَعٌ ييل 
واستلامُه» وتُّحَط الخطايا والأؤرَارٌ فيه؛ غير الحَجَرِ الأسودء والرّكْنِ 
الیمانی»“. 9 1 
وَلهذا د تھی أهل العلم ِن سَلَّفٍ الامو عن تقبيل جُذْرَانِ المساجدٍ 
والبيتٍ الحَرَّام» وتقبيل مَقَام إبراهيمَ وغيرها مِن المشاعِرٍ والمعالم. 
وا کو عم 8ه ببِنَاءِ المسجدٍ وقال: أك الناسَ مِن المَطْرِ» وإيَّاكَ أن 
حمر أو تضفر فين اناس وقال انس وله : «يتَبَاهَوْنَ بهاء ثم لا يَعْمُرُونَها 
إلا قليلا»» وقال ابن عباس #ها: «لَعُرَْرِفُئَها كما رَخْرَفَتِ اليهودٌ 
والنصارى!:" . 


وم 


5 ار 02 ٤‏ و‌ 2 غ 5 
وعن قتادة كَُنْةُ قال: «إنما أيروا أن يُصَلَوا عندٌ مَقَام إبراهيمم» ولم 
وروا متشي ولقد تكلقك هذه الأث اا تكلم الأ لبا 


- النهي عن رَخْرَفَةٍ المساحدٍ والمعالم: 
من البدّع الك ة التي تصدق لها السلف رحمهم الله ووا اها : 
رَخْرَقَةٌ المساجدِ والمعالم» > وكتابةٌ القرآن في جُدْرَانِها . 


وقد رة الي البري عن زحرة الاجر ينعن دي ولك ؛ أن النبت كل 
قال: (لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حى يَتبَامَى النَّاسُ في المَسَاجِدِ)7 . 


.)٤۸/١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «صحيحة»"تعليقًا. (7/ ۴۱؟): 

(') رواه الطبري في «تفسیره» (؟/ 090 . 

(4) رواه أبو داود في «سئنه» (84)» وابن ماجه في «سننه» (۷۳۷)» وصحُحَة الألبانيّ في 
«صحيح أبي داود» .)۳٤۸/۲(‏ 


ا 


قال ابن انخاس ككأَنهُ: «ومنها: زخرفةٌ المِخْرّاب والمسجدٍء وهو بِلْعَةٌ؛ 
إذ هو يِن أشراط الساعةء وقال ابن القايم: سمعتٌ مالكا يَذَْكُرُ مسجد 
المدينة» وما عُمِلَ فيه من التزويق في ليو فقال: كَرِءَ النامنُ ذلك حينّ فَعَلّه؛ 
لأنه يَشْعَلُهُم بِالنَّرِ إليه» قال ابن الحَاجٌ: وينبَغِي أن يَُيّرَ ما أحدَثُوه مِن إلصاق 
القمرٍ في جدَار القِبْلَةَه وفي الْأَعْمِدَةٍء وكذلك يُعَيّرُ ما يُعَلُّونَهِ مِن خِرّقٍ كُسْوَةٍ 


الكعبة في المِحْرّاب» وغيره؛ فإِنَّ ذلك مِن البدّع؛ لأنه لم يكن ين جل ,كن 
0110 7 
مضى»" 


۷1۸ 


ت ثالنًا: مولمَات السلف الصالح المتعَلّقَةٌ بمعالم الدّين ومُقَدّسَاتِه: 
و 8 جمد ن 


لعلماء السلفٍ رحمهم اله ميراك علي شخي يدل على عَظيم عنايتهم 
a‏ اين و ومقَدسَاتية وعِظم مكائتها في قلوبهمء ومن لماج هذه 


ه أولا: n‏ 

ه انقتايل فة والشكن. فيها» .لآب سعيلٍ الحسن بن يشار التَضْرعا 
(ت۰٣۱ه)»‏ مطبوع . 

e‏ «أخبار مَكَةَ وما جاء فيها ين الآثار؛ لأبي الوَلِيدٍ محمدٍ بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقيٌ (ت١6١ه)ء‏ مطبوع . 


ه «تاریځ المدينةٍ المُنَوّرَة؛ لأبي زيدٍ عُمَرَ بن د شب التعيريا الْبَصْرِيٌ 


(ت۲٣۲ه)»‏ مطبوع . 
٠‏ «أخبارٌ مَكَةَ في قديم الَهْرٍ وحيه» لأبي عبد اللو محمد بن إسحاق بن 
العبّاسٍ المَكيَ الفاكهيّ (ت۲۷۲ه)» مطبوع. 


)١(‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين»ء وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» لأبي زكريًا بن 
انكاس (ص 80 1): 


جهودٌ السلفٍ الصالِح في تَصْرَة النبي َة ممّن أساءَ معام ينه ومُقَدَسَاته Tan‏ 

ه «قضائل مكّدة لآبي سعد الققطك ب نجي 
(ت ۳۰۰ھ . 

ه «فضائلٌ المدينة» لأبي سعيدٍ المفضّل بن محمد بن إبراهيمَ الجَنَدِيّ 

ق 0 9 0 1 
(ت ۹ه . 

ه «فضائل مكة؛ لمحمد بن أبي بكر النَبّادٍ المالِكئ اللَّخْمِيَ الإفريقي 
ا 

ه ١مُثِير‏ العَرْم الساكن» إلى أشرَفٍ الأماكن» لأبي الفرج بن الجَوْزِي 
(ت۹۷ه)» مطبوع . 

ه «الأنباء المُبِيئَة» عن فضل المدينة» للقاسِم بن عليٌ بن عساكر 
(ت 7)۰۰ . 1 

ه «الدرَّةٌ اللَمِيَّة» فى فضائّل المَِيَة» لأبى عبد الله محمَّدٍ بن محمود» 
ابن النّجَارٍ (ت۳٤ه)‏ . 

ه «شِمَاء العَرَام» بأخبارٍ البَلّدِ الحَرّام؛ لمحمدٍ بن شهاب الدَّينِ أحمدّ بن 
علي بن محمد الحَسَنِيٌ رت ااره)ء مطبوع . 

ه «تاريخ مكة المُشَرَّفَةٍ والمسجد الحَرَّام والمدينة الشريفة والقَبْرٍ 
الشريف» ابي البَقَاءِ محمد بن اي بن متكا ابن الضَّيَاءِ لمكن 
(ت٤ ۸٥‏ ه)» مطبوع . 

© «فضائِل مک لمحمدٍ بن علي 55 اانا ديقي النشكي 
( ت۷٥‏ ۹( . 

ه ١مُثِيرٌ‏ العَرّام» إلى طَيْبَةَ والبَلّدِ الحَرَام» لمحمدٍ بن إسماعيل» الأميرٍ 
الصَّنْعَانِيَ (ت1187١ه)»‏ مطبوع. 


.)۱۲۷۸/۲( «كشف الظنون» (۱۲۷۸/۲). (۲) «كشف الظنون»‎ )١( 
.)۳١۲,/١( المصدر السابق‎ )5( .)۱١۷۸/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


(5) «الرسالة المستطرفة» للكتاني (ص١50).‏ 0) االمضدر اللساق 99 ۷۸ 2)11 


حت || اا 


© ثانيًا: المؤْلَفَاتُ الخاصّةٌ ببِيتٍ المَفيس: 

ه «فضائِلٌ بيتٍ المَفُدوس» لأبي العَبَّاسٍ الوَلِيدٍ بن حَمَّادٍ الرّمْلِيٌ 
(ت٠ E‏ 

٠‏ «فضائلٌ بيتٍ المَقْدوِسِ والخَلِيل» لأبي المَعَالِي المشرف بن المرجي بن 
إبراهيم المقدسي atta)‏ مطبوع . 

. «فضائِلُ بيتِ المَقيس' لأبي الفَرَج بن الجَوْذِيٌّ (ت597ه)ء مطبوع‎ ٠ 

© «الأنس» في فضائِلٍ القُدْس» لأبي الفضل أحمدّ بن محمدٍ بن 
الْحَسَنِ بن عَسَاكر (ت١٠7ه”"‏ . 

ه «فضائل بيت المَقّدِسِ والخَيِيل» للبَّهَاءِ عبدٍ الرحمن بن إبراهيم 

المَقْدِسِيَ الحَْيلِيَ ١(ت4‏ 017 , 

٠‏ «فضائِلُ بيت المَقْس» لضِيَاء الدّينِ عبدٍ الواحِدٍ بن أحمد المقَدِسِيٌ 
(ت147ه)ء (مطبوع). 

٠‏ «فضائِل بَيْتِ المَقْدِسٍ ونَضْلُ الصلاة فيها» لشمس الدين محمد بن 
كمد ين حديق. الكفي كال ابانين0. 

ه «فضائل بيت المَقْدوس» لير الدّينٍ حَمْرَةَ بن أحمدّ الحُسَيْنِيٌ الدّمَْقِيّ 
(ت ه20 


© اعَرْفُ الرَوْضٍِ المُعَرسء في فضائِلٍ البيت المَقَدَ لمقد س لشمس الدين بن 
طُونُونَ الصالِحِيٌ ( ت7۹۳ . 


.)1517/11١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() «هدية العارفين» .)٤۷١/١(‏ 

() مخطوط في توبنجن» مصورتها في الجامعة الإسلامية» برقم .)١15454(‏ 
(4) مخطوط في توبنجن في )۳١(‏ ورقة. 

.)1١ ه١ «کشف الظنون»‎ )٥( 

) «الرسالة المستطرفة» .)٠١۹/٤(‏ 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ ين ممّن أساءَ لِمَعالِم ينه ومُمَدّسَاته CI‏ 


542 المطلّبٌ الثاني 28988 
عِمَارَةٌ السلفٍ الصالح لِمَعَالِمٍ الدّينء والدَّفَاعٌ عنها 


فرأولا: عِمَارَة السلف الصالح مالم الدينٍ ومقِدَّسَاتِه وصيائتها : 


سی الله تعالى على عباده المؤينين بِعِمَارَتِهم للمساجدٍ والمعالم» فقال: 
«إِنّمَا قمر مسجد او من “امن الو ويور الجر اقام اسوه وان الَكَرة 
وذ 6 5 f‏ عسو اوليك أن مَكْرنواأ من الْمِيْتَدن» [التوبة: 18]» والمقصودٌ 
بِعِمَارَةِ المساجدٍ هنا: 

٠.‏ إما بِلُرُومِها وكَثْرَةِ إتيانهاء يُقَالُ: فلانُ يَعْمُرُ مَجُلِسَ فلان: إذا كَثْرَ 
غِشْيَانُه ياه . 

ه وإما بِالعِمَارَةٍ المعروفة في اليَاءِ"". 

© وإما بِمَرَمَةِ ما استَرمٌ منهاء وقمّهاء وتنظيفها وتزيينها بالفُرْشِء وغيرٍ 
للق , 

والناظِرٌ في حال السلفٍ رحمَهُم الله وسيرَيهم» يُدْرِكُ أنهم مِن أكثّرٍ الناسِ 
اة لمعالم الدَّينٍ ومقدَّسَاتِهِ مِن مساج ومشاعِرٌ وغيرهاء ونَذَكُرٌ فيما' يلي 
ذا مين ذلك. 

أ - عِمَارَةٌ السلفِ للمساجدٍ والمعالم بِالعِبَادَةٍ والعِلّم: 
ويندرجٌ sos‏ الأصل» كله ون المظاهرء أبرَره: 
- محافَظةٌ السلفٍ على صلاة الجماعة: 

للسلفٍ أحوالٌ عَحِيبَةٌ في شِدَّةِ حِرْصِهم على صلاةٍ الجماعة في 
المساجِدٍء ومحانَظَتِهم على تكبيرة الإحرام» طاعة لِرَبْهِمء وتعظيمًا لبْيُوتِهء ومن 
نمافج ذلك : 


.)٠١/٠١( (؟) انظر: «روح المعاني»‎ .)۳٤١۹/۲( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 


ا 
عن سعيدٍ بن المُسَيِّبِ اه قال: ما قَانَئْنِي الصلاةٌ في جماعة مُنْدُ 

أربعين س . 

وعن أبي حَيَّانَه عن أبيهء قال: «كان الرَّبِيعُ بن حُنَيْم يُقَادُ إلى الصلاةٍ 
وبه القَالِحٌء فقيلَ له: قد رخص لكء قال: إني أَسْمَعُ «حَيَ على الصلاوًا فإن 
استَطعْتُم أن اوها ولو حبرا . 

وعن وَكيع ل قال: «كان الأَعْمَشْشُ قريبًا مِن سَبْعِينَ سَنَةَ لم تَفُنْهُ 
التكبيرةٌ الأولَى» وَاخَكفْتُ إليه قريبًا من سين فما رأيثه يقْضِي وَكعة9". 
۲ - عِمَارَتْهِمٍ المساجد بايحاّق والذّكرِ: 

أَخْيًا السلف رحمهم الله المساجد بالذَّكْرِء وتلاوةٍ القرآنِ» وتدارس 
الأحكام» ورواية الحديث؛ رغبةٌ في الأجرء وتعظيمًا لوت اللو 'واقتذاء 
مم کف ومن ذلك: 

9 انيِشَارٌ حلت الذّكْرِ في عهد السلفٍ رحمهم اش التي كانت تُعْقَدُ في 
المساجدٍ؛ فعن أَنّسٍ بن مالِكِ 4 أنه قال: «لم تكن مجالِسٌ الذُّكْرٍ مثلّ 
مجالِيكم هذه» يَقُضٌُ أحدكم وَعْطَهُ على أصحابهء ويَسْرُدُ الحديتٌ سرردًا؛ إنما 


کنا تمعد فَنَذْكُ” اللايمان» ونتدية القران» ونتفقة فى الذي وغد نعم الله علينا 
م 3 و شي سس a‏ ا 2 
(rate‏ 


فكان المسجدٌ النبوي والمسجدٌ الحرامٌ وغيرٌهما يِن المساجدٍ معاقِل 
لحِلّقٍ الم والتذكير. 
ومن اشن هذه الحلقات» حالقة شر بن الخَطّاب» وأبى هَرَيْرَة 


/4( وذكره الذهبيُ في «سير أعلام النبلاء»‎ »)١77/1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
NT 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١/۲(‏ وذكره الذهبيٰ في «سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠٠١‏ 

() رواه ابن الجعد في «مسنده» (١/١١۱)ء‏ رقم »)۷٠١(‏ وذكره الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» 
TAY‏ 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۳۲/۱)ء ولم يَذْكُر له إسنادًا . 


جهو السلفٍ الصالح في ثَصَْرَة النبيّ َة ممّن أساءَ لِمَعالِم ينه ومُقَّدَّسَاتِه ™ 


وَالبَرَاءِ بن عَازب» وجابرٍ بن عبدٍ الله وين » وغيره'" 


فقد ذَكَرَّ مَكْحُولٌ عن رَجُل أنه قال: «كُنَا جلوسًا في حلقةٍ عُمَرَّ بنِ 
الخمّلاب طب في مسجدٍ المدينة داگ فضائلَ القرآن. .200 . 

ودخل رَجَلّ على معاويةً طي فقال: «مررْتٌ بالمدينةء فإذا أبو هريرة 
جالِس في المسجدٍء حولّه e e‏ فقال: حَدَّنَِي خليلي أبو القَايِم. ثم 
الع شک ا ١‏ 

وعن أبي إسحاق السَّبِيعِيَ كه قال: «كُنَا نَجَلِسٌ عند البراء بن عازب 
- في المسجدٍ ‏ بعضنا حَلّفَ بعض" 3 


وكان لابن عَبّاسِ وا حلقةٌ مشهورةٌ مشهودةٌ في المسجِدٍ الحرام» فلمًا 
مات كانت هذه الحلقةٌ لعطاءِ بن أبي ا 1 


وعن أبي إدريس الحُولانِي کا 4 قال: «دخلتٌ مسجد ا فإذا ئا 


بی براق العٌنَايّا» الضّفت8 أوإذا العامة اوخوا ف اله 
8 2 وإذا الناس 
ای "رسكتو یا فسَأَّلْتٌ عنه» فقِيلَ: هذا اذى جيل 35 e,‏ 


«ولمًنا قَدِمَ الشافعة, إلى بخدات كان الس إنا نيت وارتعوك أو 
مون ل 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (175/1). و«عصر الخلافة الراشدة» لأكرم 
العمري (ص778). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲۱١/۷(‏ 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (517/ 715)؛ وأبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان» 
NYE‏ 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)1١1/5/1(‏ 

(0) انظر: «البداية والنهاية» (74/49). 

(1) رواه أحمدٌ في «مسنده» (5/ 0999 رقم (۲۲۰۳۰)» والبيهقيُ في «شعب الإيمان» /1١‏ 
)4 رقم (851/4)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيقه المد «حديث صحيح رجاه 
ثقاٹ». 

(۷) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)۳٤١/١١(‏ والخطيبٌُ البخدادي في «تاريخ بغداد 
07/7١‏ . 


دس 


من ند فلابو حِرْصِهم على عِمَارَةٍ المساجدٍ بلق الذَّكْرٍ قول معاذٍ بن 
جَبَلٍ طه ا عق امرف : اه : الل اك تغل أني الم أقن ا 
آلدّنيا ولول البَقَاءِ فيها لجَرْي الأنهار. ولا لِعَرْسٍِ الأشجارء ولكن لِظلما 
الْهَوَاجِرِء ومكابَدَةٍ الساعاتٍ» وا العلماء ۽ بالرّكَتِ عند حِلَقٍ الذّكر00" , 

اور السلفٍ للحرمَينٍ الشريمَينٍ: 

حرص كير من علماء السلف وغباوهم على مجاورةٍ الحرمَينٍ 
الشريمَيّن؛ حِرْصًا على العبادة ومضاعفة لون وتعظيمًا لهذه المعالم 
وَالمَقدّسَاتِ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كُثَنْهُ: «والجمهورٌ يستَحِبُونها ‏ 
المجاوَّرَةَ ‏ في الجملة إذا وَقَعَتْ على الوَجو المشروع الخالي عَنِ ا 
المكافة للمصلحة أو الرَّاجِحَةٍ عليها. 

قال الإمام أحمد» رقي سيل عن الجوَارٍ ب كد فقال: وكيت لتا به ,وقد 
قال النبيئ كَل : (إِنِْ لحي حَبٌ البقّاع إِلَى اش ونك َكَحَثُْ اا ٠‏ وجار جاور 
5 وابنٌ عَمَرَ کان يقيم م یمک بور 

ل ويَدُخل في السجاورة أيضًا: : الاعتكاف في المساجدلء وهي غمادةٌ 
شْرِعَتْ e‏ للذّكْرِء وتعظيمًا لبّيُوتٍ الله تعالى» فعَن أبي سعيدٍ 
الخُذْرِيٌ ون قال: «كانَ رسول الله بي يُجَاوِرٌ في العَشْرٍ الذي في وَسَطٍ 
الشَّهْرِء فإذا كان من حِينٍ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةَ ويستَقْيلٌ إحدّى وعشرين يرجم 
إلى مَسْكيْه ويَرجمٌ من كان يجاور عه ]220 , 


.)۲۳۹ /۱( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(1) لم أَجِدْهُ بهذا اللفظء وإنما رُوِي بلَنْظٍ : (والله! إن لَأَحَبُ أَرْضٍ الله تعالى إِلَى اث وأَحَبُ 
رض الله تعالى إليّ) رواه ابنُ عمرو الشيبانيُ في «الآحاد والمثاني» (017/1): رقم 00 

(۳) «جامع المسائل؟ لابن تيمية (0/ "097147 . 

c(174) رقم‎ »)٤۳۲ /٥( وابن حبان في «(صحیحه»)‎ »)۱۳٤٤( رواه النسائيٌ في اسننه)‎ )٤( 
وصححه الألبانيئ في في (صحيح وضعيف سنن النسائي» قروا‎ 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبئ 7 ب ممن أساءَ معام دينه ومُّقَدَّسَاتِه aD)‏ 


والسلف رحمهم الله مِن الصحابة ومن بعدّهم, كانُوا أشن الناس اجتهادًا 
في العبادة» ومن ذلك: الاعتكاف» فقدٍ اعتَكَمَتْ أَمَهَاتٌ المؤمنين والصحابة 
وأكترٌ أهلٍ العِلّم؛ كما نُقِلَ عنهم في الدواوين“ 
ب - عِمَارَةٌ السلفٍ للمساجدٍ والمعالم بِالبنَاءِ والصّيَانّة: 

- بِنَاءُ السلفٍ رجهم الله للمساجِدٍ عامّة: 

رَغَبَ السلك رحمهم اله المؤينين في بناءِ المساجدٍء وكانُوا سَبَّاقِينَ في 
تَشْيِيدِهاء بَدَأُ ذلك ببتاءِ الصحابة لمسجدٍ قُبَاءء والمسجدٍ النبوي» ثم ما تلاهما 
بتاع المساجدء في الأمسار الي رها اني مشاري الرس رماوا تي 
العَهَْيْنَ الأموي والَبّاسن» حيثُ (شعهرت مسان كديرة ا ذلك العَضْرِء 
تنافلها العلماء في مصئَنَاتِهمء ومن ذلك: 

جامِعٌ بني آم الك مشق ؛ اهال الأَمَرِيُ الايد بن عبد الْمْلِك 
سنة (95ه). 

جامعٌ المنصور: شَيِّدَهُ الخليفة أبو جَعْفَرٍ المَنْصُورٌ عند بنائِه مدينة بغداد 
َة ( ۷6 )۽ 

وجامِعٌ الرُصَاَةِ : شَيّدَهُ الخليفةٌ العباسِيٌ المَهْدِئ» سنةٌ (۹١٠ه).‏ 

وجامِعٌ القَضْر : أَسَّسَهُ الخليفة العباسِي المُكْتَفِي باشو سنةً (184ه). 


3 e 


وغيرها مِن المساجدٍ التي شَيِدَتْ ت عبر عصور الوسلام المختلفة 


5 صِيَانَةٌ المساجدٍ والمعاليم وتنظيفها: 
مِن القُرّبَاتِ التي حث ٿث عليها الشرعٌ؛ ضبان المساجد مما انها رمق 
الأقذاره إصلا ج ما فد ايها ؛ عائشةً 0 ذا قالّثٌ: 11 ا الله کا 
وه و ي من فعن يق 3 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)٠١ /٤(‏ و«المحلى» لابن حزم (ه/ »)۱۸١‏ وافقه الاعتكاف» 
لخالد بن علي المشيقح (ص177). 

(۲) انظر: «دراسات في تاريخ الدولة الأموية» لعبد الشافي محمد عبد اللطيف» و«تاريخ المساجد 
الشهيرة» لعبد الله سالم نجيب. 


بيتاءِ المساجدٍ في الدُورٍء وأنْ نظف وتُطيّت»0"©» وقدٍ امتَثَلَ الصحابةٌ لهذا 
الأَمْرٍ النبوِي طاعةً للرسولٍ بي وتعظيمًا للمساجدٍ. 

ه فعن أَنّس بن مالك وله قال: «رأى رسول الله ية نُحَامَةٌ في قَِبْلَةٍ 
السبيك» قلقي حص ال وخ قاي 0 ين الاتصار فيا رج 
مَكانّها لوقا فقال رسو الل 44: (ما اخسن هذا . 

« وعن أبي هريرةً طبه أن 8 سوداءً كانت تَقٌهُ*' المسجد ‏ أو 
شاا فَققدها رسوق الله ل فسان هديا - او عب د فقالوا: مات قال: 
(أكَلَا كنت آدنُْمُونِي) قال: 2 ا ا تزه فال 1117 
عَلَى قَبْرِو) ناري فان عليهاء ء5 

وفي هذهو الأحاديث دلالةٌ على عناية الصحابة والسلف الصالح بصيانة 
المسالجل. وتنظيقها تنظيفهاء وعِظّم مكانّة فاعِلٍ ذلك عند النبئ ككل. 

e‏ ر 0 عْمَرُ بِنُ الخَطََّابِ َه بيت المَقْدِسِء «وَجَدَ على الصَّخْرَةٍ 
ُبَالَةَ عظيمةً جدّاء كائتِ النصارّى أَلْمَنْها عليها معانَدَةٌ لليهودٍ الذين يُعَظّْمُون 
الضخرة ويُصَلُونَ إليهاء فَأَحَدٌ عُمَرُ طلله في ؤه منهاء وَأبْبَعَهُ المسلِمُون في 
ذلك»” . ار 

- تَوْسِعَةٌ السلفٍ رحمهم الله للحَرَمَيْنٍ الشريفَيْنِ والمسجدٍ الأَقصَى: 

بلعث عهاية السلفٍ رحمَّهُم الله بتوسِعَةٍ الحرمَيْنِ الشريفَيْنِ والمسجدٍ 
)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (۳۸۹)» والترمذي ف في اسننه» (0۷۳)» وأحمدٌ في «مسنده» (417/ 

17 رقم (2)17187 وصحَححَةُ الألبانيُ في «صحيح الترمذي» (۲/ .)٩٤‏ 

(۲) الخَلُوقُ: لِيبٌ مَغْرُوفٌ مرگب خد يِن الرَعْثَرَانِ وغيره من ن أنواع الظيب وَتَغْلِبُ عليه الحُهْرَةٌ 
وَالصّفْرَةُ. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثره ٠ .)۷١/1(‏ 

() رواه النسائي في «سننه» (١۷۲)ء‏ وابن ماجه في «سننه» »)۷٦١(‏ وصحَحَة الألبانيُ في 
ااصحيح اجان /Y)‏ ف 


(4) أي: تَكْيْسٌ وتُنَظْفْء انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)١١١/6(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5050): ومسلم (1784) واللفظ له. 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۳۳٤)‏ . 


جهودٌ السلفٍ الصالح في نُصَرَةٍ النبيّ َة ممّن أساءَ لِمَعالِم دِينِه ومُّقَدَّسَاتِه CTY)‏ 


الأَقْصَى الغايّةَ القُصْوَى؛ لِمَا لهذه المعالم من السَّبْقٍ والقَضل» والتعظيم 
والتقديس في نفوسهم» وفيما يلي بعضٌ من صُوّرٍ هذه 2-5 ١‏ 

أ - العنايةٌ بالمسجدٍ الحرام وتوسِعَيه: 

عَنِيَ السلف رحمهم الله وة المسجدٍ الحرام وترمييه؛ تعظيمًا لهذا 
المَعْلّم وتقديسًا له» ومن أبرَزٍ هذه التّوْسِعَات: 

© توسِعَةٌ عُمَرَ بن الخَطََابٍ وله (۷ه): إذ قامَّ بشراء البيوتٍ المجاورَة 
للمسجدء ووَسَّعَ بها ساحةً المَطَافِء وجَعَلَ لها أبوابًا يَدْثْلُ الحُجَاجُ 
والمعتّورُون منها للطَّوَافٍِ حول الكعبة. 

ها توسعة عقمالاً بن اا ضيب (١۲ه):‏ فقد وَس المسجد» وبَتّى 
للمسجدٍ أَرْوقَةٌ. 

ه توسعةٌ بك الله بن الديثر 19 :حف ايت زياد كتير علق 
لجسيو طالك جهايه الل ا وتنم “يا لتقل للدي 
وَدَعْمِهِ بأعمِدَةٍ يِن الرُّحَامء كما أعادٌ بناء الكعبةٍ بعد احيرّاقِها . 

ê‏ تومبحة عل المَلِكِ بن موا (دلاه): قام بِرَفْع جَدْرانِ الحَرّم» وسَففِهِ 
بالسّاجء ووّضَعّ على رأس 13 ُسْطُوَائَة خمسِينَ يقالا ِن الذّهَبِ. 

الوسعة الخليفة المَنْصُورٍ (٠4١ه):‏ زاد في مساحَةٍ المسجِدٍ الحرام» 
وأصلّحَ في عمارَتِهء وقد تمَلَّثْ هذه الرْيَادَهُ في إقامةٍ رِوَاقٍ واج يَنْفْد على 
صَحْنِ المسجدٍ الحرام. 

وفكلا توالت التَوِْمَاثُ وتعائيت» فين توسعقااللخليفة: اهدي العباسنع 
(16ها)ء ثم في عهدٍ المقتَدِرٍ بالل العبَّاسِيٌَ (١٠۳ه)ء‏ ثم في عهدٍ السلطان 


أبي السَعَادَاتِ رَيْنَ الدّين فَرَج بَرْقُوقَ (۳٠۸ه)»‏ وهكذا" . 


)١(‏ انظر: «تحصيل المرام» في أخبار البيت الحرام» والمشاعر العظام» لمحمد بن أحمد المالكي 
( ص۸٤۳‏ ۔ ۷۰۳). 


و 


ب - العنايّةٌ بالمسجد النبويٌّ وتوسِعَتُه : 

شَهِدَ المسجدٌ النبوي عنايّة بالِعَة من السلفٍ رحمهم الله باعتباره ثاني 
المساجِدٍ مكانَةً عند المسلمين بعد المسجدٍ الحرام» ومن أشهَّرٍ التوسعاتٍ التي 

© الوسعة 5 چ الحَطّاب ضينء ااه): وشیلت التوسعة زيادةً من 
الناحية القِيْلِيّةَ والعَرْبيّة والشَمَالِيّة» فأصبّحَ طول المسجدٍ ١4١‏ ذراعًا وعَرْضه 
1۲۰ ذراعًا. 

© توسعةٌ عثمانَ بن عَفَّانَ ضَظِك (179ه): حيتٌ زادَهُ ِن جهة القِبْلَةٍ 
والشمالٍ والعَرْبٍء وأَشْرَف ولي على البِنَاءِ بِتَفْسِوِء فبناه بِالحِبَارَةٍ المنقوشة 
والجص› وغَطَلَى فة بسب ب السّاج . 

© توسعةٌ عمرٌ بن عبد العَزِيزٍ (۸۸ه): حيث أدخل خُجرَاتِ اقات 
المؤمنين في المسجيء وكان بناؤه من الحِجَارَةٍ المنقوشة وسواريه مِن الحجارة 
والحديد. 

© توسعةٌ الخليفةٍ المهدِي العباسِيّ (١١١ه):‏ وكان مِقّْدَارٌ الزيادة مَِةَ 
0 وتم م تلظ الأرض بالرّحَام الأبيض» وکا بعض حوائط المسجدٍ 
افتاه 

© وسا الخليفة العباسيٌ المستغيم بالله (ه6هم): وذاك حينما احَتَرّقٌ 
المسجدٌ فأَعِيدٌ بناؤه وتزميمه. 

هاكوسعة الأشرفي قَايتْبَاي (885ه): حيئّما احَتَرّقٌ المسجدٌ النبوي 
الحريق الثاني» فشَرّعَ في عمارَتِهه وتوسِعَيِهِ توسعة شاملة. 

ج العنايةٌ بالمسجد الأَقْصَى وتوسعَته : 

عُني سلف هذه الأَمَّةِ بالمسجدٍ الأَفْصّى؛ لِمَا له من عظيم المكانةٍ في 


.)01١ - ٤۳ص( انظر: «تاريخ المسجد النبوي الشريف» لمحمد إلياس عبد الغني‎ )١( 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تُّصرَةٍ النبيّ يي من أساء لِمَعالِم ديه ومُعَدسَاتَ_ | 


شَرْعِناء والمنزلة في قلوب المسلمين؛ وذلك عَبْرَ المراجل المتعددةٍ» ين 
أبرَزْها : 

ه المَمْحُ العُمَرِيُ (١١ه):‏ حي تَشَرّفَ بقح بيت المَقْدِسِ س 
مفاتحَة» وعَقَّدَ الصَلْحَ مع أ TT‏ وبَتّى مسجدّه في ساحة المسجدٍ 
الأقْصَى المبارّك. 

ه العهدٌ الأمَوي: بى اللي الأموي عبد المَلِكِ بن مَرُْوَانَ 
الصَّخْرَةِ» ثم شَرَعَ في بِنَاءِ المسجدٍ الأَقْصَى» وأتمٌ م ابناءة الوليد بن عب الْمَلِكُ: 

ه وفي عهدٍ سلاج الدَّينٍ الوب (589ه): حَرَرَ بيت المقيسٍ من أيدي 


الصلبييين» الذيق روا المسجة الأقصى إلى إِسْطَبْلٍ لخيُولهم» وطَهّرَ قَبَّةَ 
الصخرة ة ومبتّی المسجد الأقصى ور 


0 ثانيًا : دِفَاعٌ السلف الصاح عن معالِم الدَّينٍ ومقَدَسًاته : 
١‏ مع دخول الكُفَارٍ إلى الاو اة 

مرت النضوصن الشرعية بمنع المشركين م مِن دخولٍ مكة والمدينة» 
ووجوب إخراجهم من جزيرة العَرّب» كما قال يك : ایا كك اما 
إِنّمَا القرؤت صن جس قلا يروا ألْمَسْحِدَ الكرام بعد بعد عَاِمهِمْ دا [التوبة: 78]. 

وعن ابن عَبَّاسِ 5 أن النبيّ بل قال: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
العَرّب)2 . 7 1 : 8 

وقد أجلّى السلف رحمهم الله الكُمّارَ مِن جزيرة العَرّبِء ومنَعُوا دخو 
المشركين لمكّة والمدينة» امتثالا للأَمْرٍ الإللهيّء وتعظيمًا لهذه المعالم مِن أن 
يُدَنْسّها المشركون. : 

فعن ابن عُمَرَ؛ أنَّ عُمَرَ بِنَ الاب وِهها: «أجلّى اليهود والنصارّى مِن 
)١(‏ انظر: «الأنس الجليلء» بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي .071١ /١(‏ 


(؟) تقدّم تخريججهء انظر: (ص7١7)‏ مِن هذا الكتاب. 


I=‏ اد 
أَزضٍ الحِجَازِء وكان رسول الله اة لَمّا َهَرَ على حَيْبَرَ أراد إخراج اليَهُودٍ 
منهاء وكانتٍ الأرضٌ حينّ ظَهّرَ عليها لله ولرسوله بي وللمسلمين» وأراد 
إخراجَ اليهودٍ منهاء فسأَلَتِ اليهودٌ رسول الله يلل يقرشم بهاء أن يفوا عَمَلَها 

3 يضف التَمَرِء فقال لهم رسولٌ الل : (تُقِدْكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنا/» 
فقَرُوا بها حَبَّى أجلاهُم عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ وأريًاء». 


۲ - مُحَاهَدَةٌ المعتّدِينَ على معالم الدّين: 


ين اظ مقاصدٍ تشريع الجهاد» صيانة الدّينِ ورد د عادِيّةٍ المعتدِين على 
المسلمين ومقدَّسَاتِهِمء وقد بل السلكث بلاعً تا في الب عن مالم الينِ 


وده 


ومقدساته» ومن شواهد ذلك: 


ه اعيدَاء أبي حَمْرّة المُخْمَارٍ بن عَوْفٍ الخارجِي على مك في جيش له» 


سنة (79١ه):‏ فعَبَتٌ بها وَقَتَل لقا كثيرًا من أهلهاء ودَنّسَهاء ثم رَحَف بِجَيْشِهِ 
على المدينة» وَل مِن أهلها حَلْقَا كثيرّاء قت ار الله لَنَضْرَةِ هذه 
المعالم المُقَدْسْوء فازشل الخليقة الأقوي مَرْدَانٌ بن مقي جيضًا عظينا 
فاستنقّدَ المدينةً ولا ثم مگ . 


٠‏ اعتداء قرايطَة البَحْرَيْنِ”" سد سنة (۷٣۳ه)‏ على مكة المكرَمَةٍ في يوم 
التَرْوِيَة» فانتَهَبُوا أموال الحُسََاجٍ واستبَاځوا قتالّهم» » فقتلوا - في رحاب مک 
وشِعَابها. وفي المسجدٍ الحرام في الشهرٍ الحرام» وفي جوف الكعبة ‏ منهم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۶) واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۲). 

(؟) انظر: «مروج الذهب» للمسعودي (١/٥٠)ء‏ و«التحفة اللطيفةء في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاوي 2)5١6/١(‏ وانظر: «الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ» لسعد بن 
حسين عثمان وآخرين (ص" 4‏ 44). 

(۳) القرايطَةٌ: حركة باطيةٌ هدا تش إلى حَمْدَانَ بن الأشعث وِيُِلََّبُ بِقَرْمَطء وقد اعتَمَدَت 
هذه الجركة التنظيم السرئ العسكريً؛ وكان ظاهِدّها التشيع لآل البيثك» ولكن حقيقَتُها 
الإلحادٌ وَالإباحِيةٌ ومَدْم الأخلاقء والقضاءٌ على الدولة الإسلامية. انظر: «الموسوعة الميسرة 
فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)۸۷/١(‏ 


جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ يله ممن أساءَ لِمَعالِم دينِه نے 


حَلّقًا كثيراء» وجَلسٌ أميرّهم أبو طا - لعنّة الله - على باب الكعبة وهو يقول: 
(أنا باشل وبا أن ... أغلن الق نراقم ان 

هَدَمَّ ة به رَمْرَمَء ومر قلع باب الكعبة» وتَرَعَ عَ كسُوَّتها عنها وشَقَّقَها بين 
2 ثم مد بان يُقْلَمَ اة ال فجاءَه رجل» فَضَرَبَهُ بقل في يَدِهِ 


وقال: بن الطير الأبابيل؟! أينَ الحتجارة من سجیل؟! ثم قَلَعَ الحَجَرَ الأسوة 


ك 


کا سي راغا معهم إلى بلادهم» فمَكُتٌ عنذهم ين وعِشْرِين سنه . 

وقد أبلى السلفٌُ رحمهم الله يومّها بلا حسئًا دفاعًا عن المسجدٍ 
الحرام» فمل منهم خَلْقٌ كثيرٌء وما زالُوا في جهادٍ مع هؤلاءٍ القَرَامِطَةِ حتى رُدّ 
الجر السود سنة (و هى 

ه.متحاولةٌ تعضن ملوك النصارّى سنةً (5010ه) الاعتداءة على المسجدٍ 
ار وعلى القَبْرٍ ا حيتٌ أَوْقَدُوا رجِلَيْنٍ بي الاج اد يغوران 
حُفْيَةَ حتى اقَتَرَبَا مِن القَبْرٍ الشريف» فأعدَمَهُما السلطان نُورُ ر الڏين رَنكيء وحَفرَ 
خندقًا عميمًا حتى وَصَلَّ إلى الماءِ من جميج جوانِبٍ الحُجْرَةٍء وصَبٍّ فيه 
لضاف الات ى لا كير المحاولة رة شرس 

ه وَنَمّةَ حوادِتٌ متَقَرّقَةٌ بالاعتداء على الحَجّر الأسودء يت ليا بالقشل 
طك الك روتسد لبا سنالا دفائًا ودّؤْدَا عن معالِم الدين 
و 

۳ - قح بيت المَقيس: 

٠‏ المح المُمَرِي سنة (175ه): حيثٌ مَنَّ اله على هذه الأمّةِ بنج بيت 
المَقْدِسٍِء ورد إلى حَوْرَةٍ و المسلامين؛ “وقد ذكر أل الأخبار والسير أن 
أبا عُبَيدَةَ بنَ اراح ضف لما فَرَعْ من دِمَشْقَ سق كَنَبَ إلى أهل إِيليا يَنْعُوهم إلى الله 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (187/11). 


(؟) انظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (548/57). 
() انظر: «الاعتداءات على الْحَرّمَيْنِ الشريفين عبر التاريخ» (صهه - 01). 


VY 


وإلى الإسلامء أو يَبْذُُونَ الجِرْيَةٌء أو يُؤْدْنُونَ بحَرْب» فأَبَوْا أن يُجِيبُوا إلى ما 
دعاهم إليه» فرَكبَ إليهم في جُنُودِه واستَحْلّف على دمشقّ سعيدٌ بنّ زَيْدِه ثم 
7 بيت المقدِسٍ وضَيّقَ عليهم حتى أجابُوا إلى الصُلْحء » بشرّط أن يَقَدَمَ 

أميرٌ المؤينين عمرٌ بن الحَطََابٍ وله . 

فسارٌ عُمَرُ بُ الطاب 5ه بالجْيُوشٍ نحوّهمء حتى صَالَحَ نصارّى بيتٍِ 
المَقَدِسٍ» وكتَبَ لهم كتابّ أَمَانٍ ومصالَحَة» وضَرّبَ عليهم الجزيّةٌ» واشترّط 
عليهم إجلاء الرُوم إلى ثلاثِ» ثم دَخَلّها إذ دخلَ المسجدّ مِن الباب الذي 
دحل منه رسولٌ الله له ليل الإسراء” . 

ه الفتخ الصَّلَاحِيٌ سنة (۸۳٥ه):‏ حيثٌ رُزِئ المسلمون باستِلاب بِيتٍ 
المَقْدِسٍِء مِن قَبَّل الصليبيّين سنةً (؟44ه)» وعانُوا فيه فسادّاء ولوا في 
ساعيع الفط سبعية ألما حتى غاصّث أقدامٌ الخَيْلِ في دماءِ المسلمين» وطَلَ 
المسجدٌ الأقصى سليبًا في أيديهم إلى أن مَنَّ الله تعالى بإعادة فَنْحِهِ سنة 
(587ه)ء على يد صلاح الدَّينٍ الأَيُوبِيَء بعد معركة حِطَينَ الشهيرة”" . 


© © © 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ »)٦٠۷‏ و«البداية والنهاية» (1/ 54)» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير (5371//1). 


(؟) انظر: «الأنس الجليل» بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي .)١٠١/١(‏ 


التظبيقاتٌ المعْاصِرَةٌ تنصر لنصرة النبيّ َي ممن أساءً لمعالم دِينْهِ وممَدَّسَاتِه 


ا 
المكف التالت 
8 التطبيقات المعاصرة لنضرة الف له 8 


رُزئ المسلِمُون في العصر الحديثء باستيلاءٍ اليهودٍ الغاصيين على ثالِثِ 


مقالم الدِينِ ومقدسارة 1 وهو بجت المَقْدِسِ والمسجدٌ الأَقُصَىء وقد هت 
المسلمون كل بحسيو للانتصار لهذا المَعْلّم وما 5 في ی نون ودَؤُوب 


لاسِتِرْدَادِهِ وتحريره. 


وين انب أقة: يعد هذا العَضْرٌ عصرّ ازدهارٍ غير مسبوقٍ للحَرَمَينٍ 
الشريمَيْنٍء تَحْتَ ظِلّ الرعاية السامِيَةٍ لولاةٍ الأَمْرٍ في المملكة العربية 
السعوديةء وفيما يأتي بان لأبرَزٍ معام نُصْرَّةٍ المقدِّسَاتِ في هذا العصر”'' في 


مطلبين : 
و البطلت الأول : اة معالم الدّينِ ومقدَّسَاتِه في العصر 
الحديث 
ه المطلّبٌ الثاني: الدَفَاعٌ عن معالم الدَّينٍ ومقدَّسَاتِهِ في العصر 
الحَاويث 
69 ® © 


)۱( اقتصرتٌ في هذا المبخثِ على در نماؤج من جهود المملكة العربية السعودية في نصرة 
معالم الدّينِ؛ لظم مكاتّيهاء ولتَعذّرِ إحصاء وتتبع جهود غلب الول الإسلامية. 


€ المطلب الأول 281984 


فا معالم الدّين ومقدَّساته في العصر الحديث 


تاأولًا: عمازةٌ معالم الدّين بِالعِبَادَةٍ والعلّم : 

إن المقصرة الأعظم ِن تعظيم معالم الدّينٍ ومقدّساتِه هو إِخْيَّاؤُها 
وعِمَارَتُها بالذّكرٍ والعِلّم» > كما قالَ تعالی : و عقر نكر می ان من “ام هله 
وَالْيْوْرِ لخر وأقام اسلو وان لڪه وَل خش له ان 
يكوأ من ن الْمَهْتَدن» [التوبة؛ 16]. 

ولقد منّ الله على بلادٍ الحرمَيْنِ في هذا العصر بقيادة رشيدةٍ سَعَثْ سعيًا 
حثيثًا لتهيئةٍ كَل الظروفي المادَيّةٍ والمعدرةة تعجار هن المعالم والمقدَّسَاتِء 
ومن أبرز هذه الجهود: 1 
١‏ - الأَمْنُ بأداء الصَّلَّواتِ في المساجدٍ جماعة: 

لقد مر لله لله تعالى عبادَةٌ بإحياءٍ معالِم الدّينِ بِالذَّكْرٍ والصلواتِ» حيتُ 
أَوْجَتَ فل ور هذه الأكة المكلفين إقامة الصلواتٍ في المساجدٍ؛ فعن 
أبي هُرَيْرَةَ طب ؛ أنَّ النبى بيا قال : (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ الصَّلا كام 2 
تكد تتسلى اکا ع تمي پڪال عه حرم ين حط إلى قزم 
ل اة الصَّلادٌ فاق یی بو برو ام هم بالا“ . 

ولهذا جِعَلَتْ حكومةٌ المملكة مِن أبرَزٍ مهام الرئاسةٍ العامّةِ لهيئةٍ الأَمْرٍ 
بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَرِء حت النّاسِ وأَمُرَمُم بأداءٍ الصلواتٍ في 
المساجدٍء وإلزام أصحاب المحلّاتٍ بإغلاقها بعد الأذان ليَتَمَكنَ الناسُ ِن 
شُهُودٍ الصلواتٍ في المساجدٍ. 

حيث وَرَدَ في اللائحة التنفيذية لنظام هيئةٍ الأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 


كع 


لله قعسون اوك 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۳۱)ء‏ ومسلم )1١175(‏ واللفظ له. 
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المنكر» المادة الأوثى: «لَمًا كات الصلاة هي مود الدّين اوسكامة» فِيتَعَيّنُ 
على أغضاي الهيغق مراك إقامبمنا. في أرفايها» ادكو هرا في المساجدء 
وحَتُ الاس على المسارّعة: إلى تلية اكا وليه ا وليم التَأكد ين إغلاق 
المَتَاجِرِء والحوانيتِ» وعَدَم مُرَاوَلَةِ أعمال الع خلال أوقاتٍ ت إقامجها»” . 


؟ ‏ حِدَقْ الذّكْرٍ والدُرُوس العِلْمِيَة في المساجدٍ والمشاعر: 


مِن مَرَّايَا هذا العصرء عودَةٌ كثير مِن المساجدٍ إلى دَوْرِها الرَّيَادِي في 
توعِيّةٍ الناس وإرشادهم؛ ولهذا اوی وَرَارَهٌ الشُؤُونِ الإسلامية والأوقافٍ 
والدعوة والإرشاد» برامِج ج التوعية الإسلامية في المساجدٍ في الداخلٍ والخارج 
عام وفي الحرمَيْنِ الشريمَيْن والمشاعر خاضة: وذلك من خلال: 

© برايج الدُرُوسٍ والمحاضّرَاتِ والدَوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ في المساجد 
والمشاعِر: وعلى سبيل المِثَّالٍء في إحصائياتٍ سَنَةٍ ۱٤۲۸(‏ -459١ه)ء‏ 
أرقت الوزارة على )4۷( مَنْشَطا دعويًا (بين دُرُوس ومحاضراتٍ ودّوراتٍ 
وغيرهاء في المساجدٍ والمشاعر)» و(۷۷٠۱)‏ دورَةٌ ل - تَقَامٌ في المساجِدٍ 
عادَةٌ - في الدُوَلٍ الإسلامية والأقَلَيّات". 


© إنشاء معهَّدٍ الحَرّم المَكّيّ الشريف عام (١۸١٠ه):‏ ويَضُمّ مراحل 
التعليم الغللاك : الإعدادِيٌ» والثائوي» والعالِيّ» » بَلَعْ عدد زطلاييا في 0 
الدراسيئ ۱٤۲۷(‏ ۔ ۱٤۲۸‏ ه)» ما يقارِبٌ (۲۱۷۸) طالبًا» كما يُوجَدُ له فرع 
1 الخسجد ال 


© "الموقع الالمرومها رساي دا و اا2 وا ن ري اف امل ا 
WWW.PV.gOV.Sa‏ . 

() الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
1-8 وانظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي : WW .8P1.80۷.54‏ . 

() الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد الحرم المكي الشريف: هك.uلم.مıaiصwww:alhara‏ . 

)6( الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي : 2.807.58ص.” . 


هك لضفه 
ه الإشراف على جَمْعِيَّاتٍِ تحفيظ القرآنٍ الكريم في المساجد عامَّةٌ: 
حيتٌ بَلَّعّ عددُ جَمْعِيّاتِ التحفيظ (17) جمعيةً رئيسة في جميع مناطِقٍ المملكة» 
وبَلَعَ عددٌ الدارسين فيها عام (١١۳٤٠ه): ۷٠١(‏ ألف) طالب وطالب“ . 
0 ثانيًا: عِمَارَةَ معالم الدَّينِ بالبنَاءٍ والصّيّانَةِ : 
ين اشرو المباركة للاك العربية السعودية في هذا اص 2 
الاج والععالم والمشائيرء. هبات وبناة وتشبياء وين وجو عد الرعو ا 
١‏ - ناء المساجِدٍ وصيانَتُها وتجهيرها: 

ل كوا السلكة العربية السرا جيوكا مباركة في بناو الا 
وتجهيزهاء وعلى سبيل المِثَالِء بلع عددُ المساجِدٍ التي َم 325 إلى غايّةِ عام 
(1579ه)» ما يلي: 

ه منطقة الرّيّاض: )٠١*55(‏ مسجدًا. 

ه منطقة مكة المكرّمة: (/977) مسجدًا. 

ه منطقة المدينة النبويّة: (71654؟) مسجدًا. 

e‏ كاقة مناطق المملكة: (35:6555) مسيجن|27, 

ه أما المساجِدٌ المُنْشَاَةَ خارجَ المملكة» فقد بِلعَتْ (107) مسجدًا في 
کل قارَّاتٍ العالم . 

واا صا الساجه وڑها بالتكيتانت راق عند شمل ا 
هائلة» وعلى سبيل الال في إحصائيّاتِ سن (۲۹٤١ه)‏ فقطء قم : 
)١(‏ الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض: 


. www.qk.org.sa 


(۲) الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
www.moia.gOVv.sa‏ . 


(۳) الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية : صهع.a؟م‏ ةةة www‏ . 
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« فَرْسْنُ أكثّرٌ مِن )١117910(‏ مترًا من مساحاتٍ المساجدٍ. 
ه تركيبٌُ أكثّرٌ ِن (144) مكيًّا في المساجِدٍء و(185) ا و(390) 
مَؤُوحَة و(۱۱۱۹) مکزا وتا و(۱۹۹۰۹) ا ب 


۲ - توسِعَة الحرمَئِن الشريفَيْنٍ والمشاعرٍ المقدّسَة: 

إن العَض الحديث بعد العَهْدَ الذهبيّ للحرمَيْنٍ ن الشريمَيْن والمشاعِر 
المقدّسّةِ حيثٌ بلعّتِ العنايةٌ بها كل مَبلّغ» حتى تَشَرَ ار ي الا 
بلقب : «خادم الحرمَين الشريمَيْن). 

ومن اپ جهودٍ المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمَين والمشاعر 
ما يأتي : : ١‏ 
أ - توسِعةٌ المسجدٍ الحرام: 

تَمَّتْ توسِعَةٌ المسجدٍ الحرام في العهدٍ السُّعُودِيّ على عِذَّةِ مَرَاحِلَ: 

© نة المَلِكِ سعود ن د العَزِيزٍ ا (هلالااه): : وتم ج خلالها بناءُ 
المشعى من طابقئنء كما رسخت متطقة المطاف. وأصكعت فيش كلها 
الحالِيٌ . 1 

ه توسعةٌ المَلِكِ فَيْصَلٍ بن عبدٍ العزيز #5 (17800ه): حيتُ بَلَعْتِ 
التوسعة pen‏ نع لجال أربع مئةٍ الف مُصَلُّ. 

© توسعةٌ خادم الحرمينٍ الشريفَيْنِ المَلِكِ قَهْدٍ بن عبدٍ العَزِيزٍ (509١ه):‏ 
بلعَتْ مساحةٌ أدوارٍ مبتّى التوسعة pv‏ ) مورَّعَةَ على الاي الأرضيّء 
والدور الالء والقَبُوء والسّظحء وتتَّسِعٌ لحوالي )٠٠١٠٠٠١(‏ مضل ول 
إجماليٌُ استيعاب الحَرّم إلى أكتر من مليون مُصَلُّ. 

EN‏ فيه سياف وإضافاتٌ كثيرةٌ؛ كالسلالم المتحَرَّكَةء والمواضىء 
)١(‏ الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 


. www.moia.gOV.sa 


الاجر 


وَالحَمَامَات وغيرهاء وقد بلعَثُ تكالينث مشروع حادم الحرمَينٍ الشريمَيْن 
ا المسحِدٍ الحرام الشريفٍ بمكة المكرمة - وفي ذلك تَر الملكيّاتِ -: 

ثِينَ مليون ريال ووی 

© توسِعَةٌ خادم الحرمَيْنِ الشريمَيْنٍ المَلِكِ عبد الله بن عبدٍ العَزِيزٍ 
(1459ه): وتستفرق مده المشروع نحو ست ستوات بتكلفة إجمالية بل ٠٠‏ 
مليار ريال» حيتُ ينقّسِمْ المشروعٌ لتوسعةٍ الحَرَم إلى ثلاثةٍ أقسام يَبْدَأُ العمل بها 
في نَفْسٍ الوَقْتِ: ١‏ : 

أولا: التوسعة ذاثها للحرّم المَكيٌء حيثٌ ييح الحرم بعد التوسعةٍ إلى 
مليوتي مُصَلَء وعد ِن ابر التوسعاتٍ بالحرم المَكي الشريي. 

ثانيًا: الساحاتٌ الخارجيَّةٌ التي تحوي دوراتِ المياه والمَمَرَاتِ والأَنْمَاقَ 
وَالعَرّافقّ الأخرى المسائيدة التي ستل على انسِيّابية الحركة في اا 
والخروج للمُصَلَّينَ والمعتمرين والمحبّاج . 

فالقًا: طق تدافا كيك وات الكهرياء. ومحطات إل 


VIA 


و0 
ب - توسعةً المسجدٍ النبويٌ: 

6 توسعة" الملل ميا العزير إن عبد الان له (ملااام): حيثٌ تم 
إزالة الأبنيّة المجاورَة للحَرّمء وقد بَدَاً الهَدْمُ في (١۳۷١ه)»‏ وانتهى البناء عام 
(1075ه) في عهدٍ المَلِكِ سُعُودٍ بن عبدٍ العزيز كُلَنْهُ. وبعدّ هذه التوسعة 
أصبححَتٌ ع المسجدٍ (1773717م')غ وأقيمَث هذه العمارَةٌ مِن الحَرَسَانَةٍ 
المُسَلَّحَةٍ ِن أعمدة تحمل عقودًا مَُيَبَدَ وأقيمت مِمْذَّئَئَانِ في الجهة الشَّمَالِيةِ. 

© توسعة المَلِكِ قَيْصَلٍ بن عبدٍ العزیز ک4 (۳۹۳١ه):‏ حيثٌ 3 5 
البيوت الواقعة شَمَالَ وغَرْبَ الحَرّم» وجُعِلَ عليها مظلّاتٌ لحمايّة المُصَلَّين عن 


)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 


. www.gph.gov.sa 


إْلَتظََيعاتٌ المعاهِرة 3 لنصرة النبيّ ين ممن أساءً لمعالم ديه ومقَدَّسَاتِهِ v4‏ 


الشمس » محاطة بسُورِء وتم تبليظها بالرّحَام وإنارَتُها وتهويتُهاء وتبلعُ مساحَتها 
Ce‏ 

© توسعة المَّلِكِ خالِدٍ بن عبد العزيز کا (۱۳۹۹ه) : حيث هَدَمَ جزءًا 
آخَرَّ يِن البّيُوتِ غَرْبَ المظلات» بمساحَة قَذْرُها (۱١٤۳۲م‏ رصیق الى 
المظلاتٍ على نفس التصميم . فبلعَتِ المساحةٌ الإجماليةٌ للمظلاتِ (57817م'). 

© توسعة حادم الحرمَيْنِ الشريفَيْنِ المَلِكِ قَهْدِ بن عبد العزيز كن 
(۰0ھ): 

حيث سَِلَّت هذه التوسعةٌ الضخمة إضافة مبتى جديدٍ مِن الشَّمَّالٍ والشَّرْقِ 
والعَرْبِ بمساحة قَذْرُها (١٠٠۸۲م)؛‏ ليُضْبِحَ استيعابٌ المسجدٍ لأكثّرٌ ِن 
)3997٠٠١(‏ مُصَلء ونم تغطِيِّتُهُ بالرَّحَام وَرُودَتْ بالقِبَابٍ المُتَحَرٌكَةٍ 
والمظلات» والمُكَيْمَاتِ وغيرها. 

وإنشاء دَوْرٍ سُفْلِيَ (بدروم) بمساحَة الدَّوْرٍ الأرضئئٌ للتوسعة» مكرّنٍ من 
عِدَّةِ أدوار؛ وذلك لاستيعاب تجهيزاتٍ التكييفٍ والتبريدٍ ومواقف للسياراتِ 
وحماماتٍ ومواضئ وغيرها. 

وإنشاء ساحاتٍ محيظة بالمسجد تَبُلُغُ مساحَتُها حوالي (1906:00م') 
قوعت 7( 6۳) مس , 
ج - توسِعَةٌ المشاعر المقدّسَةٍ بمكة المكدّمَة: 

غت المملكة 'العرابية السغودية بالمشاعِر المقدّسَةِ؛ تعظيمًا لها ولفريضة 
الك وتسهيلًا على الحُجاجٍ لأداءِ فَرِيضَيِهم بِيْسْرٍ وسُهُولَةِء ومن نمافج ما تم 
إنجاره : 

© إعادةُ تجهيز مِنَّى ومَرْدَلِمَة بِالخِيّام المُضَادَّةِ للحريقٍ في عه خادم 
الحرمَيْن الشريمَيْنِ المَلِكِ فهدٍ بن عبدٍ العزيز كأله. 
)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 
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@- 


٠‏ مشروع سر الجَمَرَاتٍ: في عه خاوم الحرمَيْنِ الشريمَيْنٍ المَلِكِ 
عبدٍ الله بنِ عبدٍ العَزِيز حفظة الله وگن من الابعة أدوار» وبلعَتٌ تكاليفةُ كر 
من 5 مليارات» وقد ساعد مساعَدَةٌ فَعَالَةٌ في تسهيل وتيسير رمي الجَمّرَاتِ 
والقضاءِ على ظاهرَة الازدحام والتداقع ند رمي الجمار. 

© مشروع قِطَارٍ المَشَاعِرِ: الذي انظلَقَ خلال حَحّ (1471ه)ء في أُولّى 
رِخْلاتِهِ بِينَ المشاعر المقدَّسَةِ (مِنَى ومزدلفة فعَرّقَات) مُرورًا بجسْر الجَمَرَات 
بطاقَةٍ استيعابيّة صل إلى ٠٠١‏ أَلْفٍِ حاجٌّ في الساعة الواحدة» واف بِلَعَتْ: 
سه ملياراتٍ ريال . 
ذات اتوسعة المساجي التاريخية بالمشاعر المُقَدَسَة: 

یت فشك في عمو ان احرج الشريقتي انید و 
عبد العزيز كانه رست تكثير ين المساجدٍ التاريخية» مثل : 

مسجدٍ اَم المؤمنين عائشة ويا (التَنْعِيم)» ومسجد مِيقَّاتِ واي محرم» 
ومسجدٍ السَّيْلٍ الكبير» ومسجدٍ الججمعة» ومسجدٍ لَمِرَةّء ومسجدٍ الخيف» 
ومسجدٍ الْحَرَام؛ ومسجدٍ المِيقَاتٍِ (ذي الحْلَيْمَة)» ومسجد القِبْلتَيْن» 
ومسجد ا وغيرها. 

ه .- العتاية بالمسجدٍ الأَقُصَى: 

لم تقتَصِرُ عنايةٌ المملكة العربية السعودية على الحرمَيْن الشريفَيْن 
وحدّهماء وإنما أَوْلَتِ المسجد الأقصى عنايّةَ ورعايّةٌ ومن نماذج ذلك: قيا 
خادم الحرمَيْن الشريفين الملِكِ فَهْدِ بن عبدٍ العزيز عام (401١ه)‏ بِقَرْشٍ كايلٍ 
مساحة المسجدٍ الأقصى بالسٌّجَادٍ الفاخر. 

وف عا 4۳9 اسان هن باه الكريد لتَحَمّْلٍ نَنَقَاتِ نييم 

وإصلاج قر الصخرة» والقيام بالإصلاحات اللازِمَةٍ للمسجدٍ الأقصى المُبَارَك 


)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 
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التطبيقاتٌ المعَاصِرَةٌ لنصر: لنصرة النبيّ َة ممن أساءً لمعالم دِييْهِ ومقدَّسَاتِه 


ومسجدٍ الصخرة» ومسجد الخليفةٍ عُمَرَ بن الخَطَابٍ ولب ل وإعمارٍ وصياتَةٍ 


مساكن الأئمة والمُوَذّنِين والقائمين على خِدْمَةٍ المسجدٍ أ وذلك بتكلفة 
مالي بلعث اکر ين ثلاثيق مليون دُولار* , 


€ المطلّبٌ الثاني ب39۶ 
الدَّفَاعٌ عن معالم الدَّينِ ومقدَّسَاتِهِ في العصر الحَدِيث 
من أعظّم مسالِكِ النصرة: الدفاعٌ عن معالم الدينٍ ومُقَدَّسَاتِهِه خصوصًا 
في هذا الزمن الذي رُزَِ المسلمون فيه باستّلاب المسجدٍ الأقصى» ومن أوجُو 
الدفاع عن معالم الدَّينِء ما يأتي: 


هو و 


أولًا: مَنْعُ مُخُولٍ الكمَارٍ إلى المَشَاعِرٍ المُقَدّسَةٍ: 
رر الأترٌ الاين بلع 0 ين دخولٍ المسجدٍ الحرام بقؤلو كل : 


اا الررتكت ۶ إكنا الت :3 يكوا او کے کا 
مدا [التوبة: ۲۸]. 

ولهذا جَرَى مَنْعُ دخولٍ المشركين إلى مكةَ والمدينة في ل الحكومة 
الراشِدَةٍ في المملكة العَرَبِيّةِ السّعُودِيّةِه وهذا استجابةً لأَمْرٍ الله» وتعظيمًا لهذه 
المشاعِرء ويّجدٌ الداخلُ إلى مَك أو المدينةٍ لَوْحَةَ إرشاديّة تحذيرية كُيِبَ فيها: 
«ين هنا طَرِيقُ غير المسلمين». 

وفي هذا الصَّدَّدٍ يقول العلَامَةُ محمّدُ بن إبراهيم ک۵ : «الذي نص عليه 
العلماءُ : أن اكمار يُمتعُون ِن دخولٍ حرم مَك المُكَرّمَقٍ» ومن الإقامةٍ فيه» وهو ما 
أله الأميال؛ لقوله وك : تما الشررت ل كل يقرا الْسَنْيِدٌ الْكَرَامَ بد 
امهم مدا ولأنه محل المناك والمشاعر المُفَصَّلَةِ؛ فْوّجَبَ أن يُمْنَعَ منه مَن 
لا يوم بها : ومن دَخَلَهُ متهم عر وأخرج ولو مريضًا آ3 و فن به. 


)١(‏ انظر: «السعوديون ودورهم في قضية فلسطين» لأحمد بن زيد العتيبي (ص157). 


ا 


VEY‏ اسن يلت رھ 
أما بَقِيّة فيه أراضي الحِجَازِء فيْمْنَعُون يِن الإقامةٍ فيها دُونَ دُخُولِهاء فيسْمَح 


قور رقن + م 


لے رن إذا كان دخولهم لحاجَةٍ ومصلحة راحِحَةء ولكنهم لا يُمَكنُونَ مِن 
الإقامةٍ فيهاء وإِنْ دَحَلُوها فليس لهم دخولُ المساجِدٍ سواءٌ في المدينة أو 
غيرهاء ما لم يكن هناك مصلحةٌ راحِحَةٌ. فإِنْ كان هناك مصلحةٌ راجِحَةٌ جار 
لهم ذلك» كما في قِصَّةٍ نصارّى نَمَْرَانَ ونُرُولِهم في مَسْجِده كله وحانّثْ 
صلائهم. فصلا في المسجدٍ النبويٌ» وذلك عام الوفُوو»“. 

وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: : ا على الا أن يُمَكْنُوا أيّ 
کافر من دخولٍ المسجدٍ الحَرَّامِ وما حولّه من الحَرّم كلّه؛ لقوله ككَ: بايا 
المت :اننا ركنا س کے 34 بتو اسي اعم دف 
مدا" . 
ت ثانيًا: صَدَّ المعتدين على مَعَالِم الدَينِ: 

من واجب اقوش الستري على سال الدّينِ ومقدَّسَاتِهء تعظيمًا 
لأَمْرِهاء وصيانّةَ لها من تدنيس المعتّدِين» ومن نمافج ذلك في هذا العصر: 
أ- صد المعتّيين على المسجدٍ الحرام: 

٠‏ الاعتِدَا على الحَجَرٍ الأسودٍ (١١١٠٠ه):‏ حيث اعتَّدّى رجل فارسِيٌ 
على الحَسجَرٍ الأسودء فاقتَلَّعَ قطعةً منه» وشّقَّ قطعةً سِتَارٍ الكعبقء i‏ 
من مَذْرّج الكعبةٍ الذي هو بَيْنَ بِئْرٍ زَمْرّمَ وباب بني سَيْبَهَ» فاعبّقِلَ واعتّرَف 
ريمن وحكمٌ عليه ين المحكمةٍ الشرعية بمكة المكرمة بالإعدام حدًا 
بالسيفب جزءً له ورَدْعًا لأمثالو» ثم م قيرفت الملا عبد العَزِيِزٍ بِنُ عبدٍ الرحمن 
بضع قطعة الحَجَرٍ المَفْلُوعَةٍ بدي بعدّما صَنَعُوا له معجونًا خاصًا لتثبيتها في 
EE‏ > ثم أَمَرَ برع حَرَسٍ على الحَجَرِ والمّقّام والججرء وما زالَّتِ 


.)۲۰۹/7( «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
.)۲۷١/١( (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ جل ممن أساءً لمعالم ينه ومقَدَّسَاتِه 96 


حراس إلى يوتا ها . 

ه محاولة الاعيّدَاءٍ على المَلِكِ عبد العَزِيزٍ بنِ عبد الرحمن كاله 
۳ه): في صَبِيحَةٍ البو العاشِرٍ من ذي الحِبََةٍ وهو يَطوفُ بالبيتِ 0 
الإفاضةء إذ حَرَجَ عليه رَجُل من اچ الشاي للحجن .وقد اتلك عير 

0 َثْلّهء ولكن رَد الله كَيْدَهُ إلى تحرو فَأَرْدِيَ المْجَرِمٌ قتا بعد أنْ كل 

قن أقراد الف : 

0 جريمة الاعيّداء هلي البيت الحَرَام في عُرَة N‏ 
تشلّلت زمر ضالة منعادقة ة إلى المسجدٍ الحَرَّام قي عقف ا اة وا 3 
اذَّعَى بعضٌ أفرادها أنه المَهْدِيٌ المنتظوٌة ,وطاليّت المْصَلَينَ تحت رطا التهديد 
ايعو بعد أن أَغْلِقَتُ أبوابُ السرم . 

وقد قَتَلَّتْ هذه الفَِةُ الباغيةٌ العَضَّرَاتِ ين الآمِنِينَ مِن الحُبَاجٍ ورِجَالٍ 
الأمْنء وَمَرَث أجزاء يِن المسجدٍ الحرام» فصان الف جاك 
عبدٍ العزيز ك - بعد مَشُورَةَ :الغلاب الأمْر بقتال هذه الفقة الباغيّة ابع 
امتاعها عن الاستشلام - مع التأكيدٍ على المحاقَظَةٍ على البَيْتِ الحرام وعلى 
أَرْوَاح المضلين المختجرين. 

وفي نهاية يو الأثرء تَمَكَنَتْ قُوَى الأمْنٍ السعودية ا ادص المسجد 
الحرام مِنْ مُعْتَصِبِيه صمي بعد أنْ تتابَعَ الها لبون الشهاكة» أَلْقِيَ القَبْضُ على 
(۱۷۰) فردًا وتم مف مساكتثهم: ونُقُلَ ا الإعدام في عدو (1۳) مِن أفرادٍ 
الفَِةٍ الباغيةء 0 في ممتهم اجهَيْمَانُ بن يُوسْف العتنيم0". 

ه الاعيدَاء الصَّفَوِيُ على مگ المُكَرَّمَةٍ (40١ه):‏ في الساوس من شهر 


(۱) انظر: «تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها وكسوتها وسدنتهاة الحسين عبد الله باسلامة 
0١‏ 


)۲( انظر: «الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ» لسعيك بن حسين عثمان (صض ۰)۱۹ 
(۳) المصدر السابق (ص۳١١).‏ 
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حاملين لصُوَرٍ «الحُمَيِْنَ4: ثم شَرَعُوا في الاعِيِدَاءِ بِالَتَاجِرٍ والمُّدَى وغيرها 
على الاين ورجالٍ الأَمْنء وَج عن ذلك مَقَْلُ (507) مِن رجال الأَمْن 
وَالحُسَاجٍ الآمِنين. 

وقد واجَهّتٍِ الحكومة السعوديةٌ هذا الاعتداء بمو وزم ردت کين 
الخائِنين المعَدِين إلى نُحُورهم, وانَّحَدَّتْ تدابيرٌ أ مييه لمَنْع تَْرَارٍ هذه 
لادا 

- الدّفَاعٌُ عن المسجد الأَقْصَى: 

ُكبَ المسلِمُون بِاحتلالٍ اليَهُودٍ الغاصِين لبَيْتِ المَقْيِسِ سنةً 19300م): 
بعد أن الوا ِلْسْطِين سئة (م)» وهم في عَمَلِ دوب لهام المسجدٍ 
الأقفصى بعد أن عاثوا فيه فاد 3 فا وقدميًا لعُمُودٍ َل كاه وقد ذل 
المسلِمّون الؤُسْعَ في استَِردَادٍ هذا المَعْلَم المبارّك ولا يزالُون» ومن أبرز معالم 
3 عن بيت المقدس في هذا العصر ما يأتي: 

الجهاد في سبيلٍ الله : 

حيف هب أل فلشلين وغيرّهم ارك الآثر لذب عن هذه الأَرْضٍ 
المبارَگة» وجَرّتْ صَولاٽ وجولاتٌ بيهم وبين اليَهُودِءه وقد استَشْهِدَ في هذه 
الوقائع الآلافُ من أبناء المسلوين. 

از سنةٍ (19754م) َم إنك م تة التحرير الفلسطيئية» ولت م ين دلا 
مُهمَّاتهها في بادئ الْأَمْرٍ تحريرٌ الأراضي القشئلة. 

وفي سنة (۱۹۷۳م)» شارك العديد من الْدُول العربية» كيف وارد 
وسُوريًا والمملكة العربية السعودية وغيرها في حَرْبٍ ضِدَّ الكِيّانٍ الإسرائِيليٌ 


.)۲٠۷ص( انظر: «حركات فارسية مدمّرة ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور» لأحمد شلبي‎ )١( 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يه ممن أساءً لمعالم ديه ومعَدَّسَاتِه TE‏ 


ثم نها العديدٌ من الانتفاضاتٍ سَتَتَنَ (21997 ١٠٠٠م).‏ 

ولا يزالٌ الجهّادُ متواصِلا مِن قِبَل كتائب المقاوَمَة الفلسطينية وفصائلها 
في مواجَهَةٍ المُعْتَصِب اليهُووي . E‏ 

۲ - فتاوى العلماء في وجوب الانتصار للقّدْسٍ المُختل: 

لقد أفتّى علماءٌ العَضْرٍ بوْجُوب الجِهَادٍ لتحرير المسجدِ الأقصى يِن أيِي 
الِيَهُودٍ المغتصبين» ومن نماؤج فتاويهم : 

ه قَيْوَى علماء الأَدمَرٍ عام (1107م) بوجوب الجِهّادٍ لإنقاذٍ فلسطينٌ 
وحماية المسجدٍ الْأَقْصَى؛ٍ حيث قامَ علماء الأزهر بتوجيه نِدَائِهِم إلى أبناء 
الإسلام بوجوب الجِهّادٍ لإنقاذٍ فلسطينَ وحماية الأَقْصَى”" . 

: البيانُ الصادِرٌ عن دائرة مجلس الإفتاء العام في ان بالأرذنة وجاء 
فيه: «القُدْمنُ الشريفُ جزءٌ يِن عقيدةٍ كل مسلم يُحَافِظُ عليها كما يحافظ على 
دينه»» ثم ذَكَرُوا الأسباب لهذه العقيدةٍ التي يَجِبٌ أن يعتَقِدَها المسلمُون. 

وقد جاء في هذه الفتوى الأَمْرٌُ بجهادٍ اليَهُودِء ومقاطعَتِهم في تجارَتهم 
ومعاملاتهم”” . 

٠‏ فتوى علماءِ المسلوين المحرّمَةٌ للتنارلِ عن أيّ جُرْءِ مِن فلسطين؛ 
وقد صَدَرَتُْ سَنَةَ (١٠14١ه)ء‏ ووَقَّعَ عليها ثلاثةٌ وسُِونَ عالِمّاء جاء فيها: 
«الجهادٌ هو السبيلُ الوَّحِيدٌ لتَحْرِيرٍ فلسطينّ» ولا يَجُورُ بحالٍ مِن الأحوالٍ 
الاعيرّافُ لليهودٍ بشِبْرٍ مِن أَرْض فلسطين» وليس لشَّخْصٍ أو جِهَةٍ أن تقر 
الِيَهُودَ على أرض فلسطين أو تتنارّلَ لهم عن أي جُرْءٍ منها أو تعتّرف بأيّ 
حَقٌّ لهم فيهاء وإِنَّ هذا الاعترات خيائَةٌ لل ورسولِهِ وللأمائّةٍ التي وُكُلَ إلى 
)١(‏ انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل» لمحمد إبراهيم ماضي (صه0؟١  .)۱٤١‏ 
(؟) انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل» (ص١١١).‏ 


)۳( انظر: «فتوق علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلس طين» جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت (ص۱۷). 


C= 
. المسلمين المحافظةٌ عليها»‎ 
ه فتوى لسماحة الشيخ عبدٍ العزيزٍ بن باز + حيتٌ أَفْتَى بوجوب‎ 
الجهَّادٍ ضِدَّ اليَهُودٍ المعتديين على أرض فلسطين والمسجدٍ الأقصى» وقال:‎ 
«فالواجبٌ عليهم الداع عن دِينهم وأنْمُيهم وأهليهم وأولايهمء وإخراجُ‎ 
عَدُّوّهم يِن أَرْضِهم بكلّ ما استطاعُوا مِن قُرّة؛» وقال: «فالواجبُ على الدُّوَلٍ‎ 
الإسلاميّةٍ وعلى بَقِيّةِ المسلمين تأييدهم ودَعْمُهم ليَتَخَلّصُوا من عَدُوّهم»‎ 
. وليَرْحِعُوا إلى بلادهم)””‎ 
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.)١١7ص( انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل»‎ )١( 
.)596 /4( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )۲( 
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الباب الثالف 


وسائل نْضْرَة النب كلل 


ويتضمَّنٌ تمهيدًا وثلانّة قُصُولٍ: 
هالتمهيا: مفهومٌ وسائل نُصْرَوَ انب لا . 

« الفصل الأرَّلُ: ضوايطٌ وسائل نصرة النبيٍ بلا 

ه الفصل الثاني: الوسائل المشروعةٌ في نصرة النبئ ككلله. 

ه الفصل الثالث: الوسائِل غيرٌ المشروعة في نصرة النبتٍ بلا 
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مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبئ يله E‏ 


7م 
1 0 


مفهومٌ وسائِل نصرة النبيّ طلا 


٥‏ أولًا: تعريف الوسائل لَعَدَّ واصطِلاحًا: 


ERE 
الوسائل: جَمْعُ وَسِيلَةء على وَرْنِ فَِيلَة» وقد تَجِيِءٌ المَعِيلّةُ بمعنى‎ 
الل‎ 
وهي فة من : ارسل شل وساد رر ا ة» وتُيجْمَعُ على: وَسِيلٍ)‎ 
E 


ومن معاني الوسيلة في لَعَةَ العَرَبٍ: 

. ال والطتكقة ثقاك: زعا إذا وفيت والراسل ٠‏ 1 
إلى الله كك قال الراغِبُ الأصفهانِيٌ: «الوّسِيلَةُ: التَوَصُلُ إلى الشيءٍ 
برَغْبَقِ وهي أَحَصٌ ين الوَصِيلّة؛ لتَضَمُِها لمعتّى الرضبة . 

٠‏ المَنْزِلّة والدَرّجَةء والقُرْية: في «لسان العرب» : «الوَسِيلَةٌ : المَنْزِلَ عند 
المَلِكء والوَسِيلَةٌ الي والؤييلةً : القُرْبَةٌُ» ووَّسَّلَ فلانٌ إلى الله وَسِيلَةَ؛ إذا 
عمل عملا ترب به إلیه»» ومنه قوله كك : بغرا د ألوسِيكَة) [المائدة: "]» 
(1) «الصحاح» (و س ل) .)۱۸٤١/٥(‏ 
(؟) «الهادي إلى لغة العرب» للكرمي .)٤۸۷/٤(‏ 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» (و س ل) .)١١١/5(‏ 


(4:) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص 071‏ 014). 
()؛ لالساف الغرب» (و بن ال 0/75/1519 


Von 


قال قتادةٌ كانه : «أي : تَقَرَبُوا إليه بطاعَيِهِ والعمل بما يُرْضيه» . 
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سَطٌ 


© الوّاسطة © الوَسِيلة | إلى الشيءِ وا إليه يُوصَلّْ إليه عن طريقها؛ 
كالوّسِيلَةٍ إلى الأمير» وقد تَكون الؤسيلة شا وَسِيطاء أو ماد کون 


(NOs zc 
.. تقرب‎ 
اصطلاځا:‎ - ۲ 
أت في الاصطِلاح العام : «هي: الأفعالٌ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى تحقيقٍ‎ 
. المقاصِد)””‎ 


دفي اصمِلاج الدّعَاةِ: «هي: الطْرْق الشرعيةٌ - القَوْلِيةُ والفِغْلِيّةُ ‏ التي 
يستَعِينُ بها الداعِيَةٌ ف إيصال مقصود الدعوة ومضمونها). 

وللمعاصرين تعاريث مختلفةٌ للوسائِلِ الدعويّة. ومن ذلك: 

ه «أنها ما يِستَعِينُ به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على تحر نافع 


ابا r‏ 
مثمر) 


0 
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وقيل: «ما يَتَوَضّلُّ به الداعيةٌ إلى تطبيق مناهج الدعوةء مِن أمور مادبّة 
معو 00 و 


© وقيل: «هي الأوعِيّةُ التي تُسْمَلُ فيها الدعوةٌ لِجَذْبٍ الْآخَرِينَ إلى طَرِيقٍ 
الخ , 


.)٤۸۷ /٤( رواه الطبري في «تفسیره» (57/4). (؟) «الهادي إلى لغة العرب»‎ )١( 

() «تقريب الوصول إلى علم الأصول» للجزري (ص7891). 

)٤(‏ «أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان (ص447). 

(5) «المدخل إلى علم الدعوة» لمحمد البيانوني (ص۲۸۲). 

(5) «الدعوة» لحمد بن ناصر العمار (ص44١).‏ ومصطلَحٌ الوسائِلٍ يدال مع عِدّةِ مصطلحاتٍ 
أخرّى» فكثيرًا ما يعبر عن الوسائل - خصوصًا في المجال الدعويّ - برتقي الدعوةء أو مناه 
الدعوة» أو أساليب الدعوة. 
المج : أ كه قرفا بين الوسائِلٍ والأساليب عامَّةٌ في المجالٍ الدعويٌ» وفي مجالٍ 
التضرّة: 
فالوسائِلٌ والأساليبٌ الدعويةٌ بيتهما عمومٌ وخصوصل» فإذا أُفْرِدَ أحدُهما دَخَلَ مُسَنّى الآخَرٍ - 


مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبيّ يل ۱ 


۳ - المقصودٌ بوسائيلٍ نصرة النبيّ كَل: 

سما ميو سی بيانّه في تعريفي الوسائلٍ في الل والاصطلاح» يَنَضِحٌ لنا 
ملول وسايل النُصِرة: 

فيٌقال: اهي سجمومٌ الشرق اليا رالمعارتة العرمي_ارالترا ون 
بها المنتصرٌ؛ لموارَرَة النبيّ بل وتوقيرو ومع الظلم وَالعَدُوَانِ عنه» ا 
من أساء إلى اتوه أو شريه وستته» أو أهلٍ بَيْتَهِ وصحابته» أو معالم دیو دينه 
قدا . 

فالمنتَصِرٌ للنبئ ئة يتحَيّرٌ مِن الظُرّقٍ الحسَيّة والمعنوية ما يواكم ۾ حالّه» 
ويُوصِلْ إلى المقصودء بسَرْط انضِوَاءِ هذه الطرقٍ تحت لِوَاءِ الشَّرْع . 


ت ثانيًا: أقسامٌ وسائل النْضرّة: 
يمْكنُّ تقسيم و وسائل النْطْيْرةٍ باعتبارٍ تأصيلها الشرعييٌ إلى ثلاث أقسام» 
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أ - الوسائِلٌ المعتَيَرَةٌ شرعًا: 
هي كل وسيلةٍ نَبَتَ مشروعيةٌ العمل بها في كِتَابٍ اللو وفي سُنَةِ وسِيرَة 
الْوَشُول ول راقع خليهًا ا5 َة الصالِح» وسلّكُوها في نُصْرَتهم 
للنبئ اة أو يقال: هي الوسائل التي ورد نص شَرْعِىٌ م تحاص باعتبارها. 
- الوسايِلٌ المُلْعَاةٌ شَرْعًا: 
هي الوسائِل التي وَرَدَ نص شرعِيٌ حاص بإلغائها . 
- الوسائلٌ المسكوتٌ عنها 
هي وسائِل مِستَحْدَنَةٌ طَرَأْثْ مع تجدّدٍ العصورٍ وتطوُرٍ وسائل الانّصَالٍ 
= فيهء وإذا اجِتَمَعَا كان الوسيلةٌ هي مجموعَ الأدوات» والآلاتٍ والأَوْعِيَةِ الحِسّيّةِ والمعنوية؛ 
لتَقْلِ مضمون الدعوة والتْضْرَةَ. 


وكان الأسلوبٌ: هو مجموعٌَ ع الصّيَغْ والتعبيراتٍ التي يم عن طريقها عرض الوسيلة الدعوية. 
)١(‏ انظر: «قواعد الوسائل» لمصطفى مخدوم (ص٣۴۳).‏ 


5-0 ا وک رھ 


الحديثة» ولها في مجالٍ النصرة تأثيرٌ ملاحَظء وشموليّةٌ أكبَرٌ ونِطاقٌ أُوسَمْ. 

والوسائل التَبَعِيهُ لم يرذ ص في اعتبارها أو إلغائِهاء وقد تنازَّعَ العلماء 
في حُكيهاء تبعًا لاختلافهم في وسائِل النصرة: هل هي تَوقِيفِيّة أو 
اجتهاد و 


ت ثالنًا: أَعَمَيةٌ هَمَيّةَ وسائل النصرة: 
إن الارتبَاظ الشرعِيّ والكَوْنِيَ بِينَ المقاصِدٍ والوسائل مِن أعظم الدلالاتِ 
على انها فين سُنَةٍ الو تعالى أن المقاصِد لا قصل إلا بالوسائل. 
ولذلك ا الله كك بمباشَّرَةٍ الوسائل وَاتّخَاذٍ الأسبات» فقال قن 
اشوا إل در الل [الجمعة: 4]. ١‏ 
قال ابن القَيْم كدَنْهُ: «لَمّا كانتِ المقاصِدٌ لا توصل إليها إلا بأسباب 
وظرّقٍ تُفْضِي إليهاء كانت ظَرُقُها وأسبابّها تابعَةٌ لهاء معبَرَةٌ بها. . .00" . 
ومن الأمورٍ ادال على عظم وأهمّيّةِ الوسائل في مجالٍ نصرة النبئ كلا 
ما يأتي : 
١‏ - تمتا الوسائل الشرعيةٌ بأنها وسائلٌ فِظَرِيّة مُوَصّلَةٌ إلى عينٍ المقصودء 
فالله ك هو الذي أقامَ هذا الدَّينَ وأَرْسَلَ نَبيّهُ الكريم بي وأبانَ في كتابه 
عن المنهّج الأقوّم في نصرة نَيّهء فلا سَِيلَ للوصول إلى عَيْنٍ المقصودٍ من 
اة إلا بالأخذٍ بهذه الوسائِلٍ والسَبل””". 
۲ تمق وسائل الاتضال الجديفة مريدًا من سعة العأثير وانتشاره» فهى 
تاب المح الكبير من فقا الناس+ وأصاف المسيقين لبن 8 
وغيرهم ٠‏ 
٣‏ - المنتَصِرُون للنبيّ كَل قد يَحْمِلُهِم الحماس الزائ غيرٌ المنضبط بالضوابط 
)١(‏ انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص9١4).‏ 
(؟) «إعلام الموقعين» .)٠١١/۳(‏ (۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (157/16). 


مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبيّ يل 
وا (Yr‏ — 


الشرعية إلى الإساءة إلى نهم ره الا يشغررن ٠‏ فا غد بالوسائل 


الشرعية هو أَوَّلُ طريق النْصْرَةٍ. 
اسف ف النبيّ بلا وتعظيمُّه وتوقيرٌه ونْصْرَتُه مع َنْب هَدْي 


الكتاب والستّة في الانتصار للنبئ بلا . 
ه ‏ المنتَصِرُون للنبيّ ية أنواعٌ وأصناف» أفرادٌ وجماعات» لكل وسيِلَتُهُ 
واراده ايه تقل الوشلزل و ينؤقها يكو للمتييين 
بل ونار اش 00 إلى إلمام بي ا يلاها واستخدامها ؟ ؟ كبعض 
وسائلٍ الانُضَالِ الحديثة» فينبغي للمنكصر للنبي يل أن يخسن نّ استخدام 


الأداة ابِتدَاءً ٠.‏ 


© © © 


١‏ انمهي نع د نه هي جع هي جه دي جع هي جه هئ جه هئ جم د كه هئ جردي 


الفصل الأُرَل 
ضوابط وسائلٍ نصرة النبين كله 
وفيه مبحثان : 


ه المبحتٌ الأَوّل: الضوابطٌ العِلْوِيّةُ لوسائل النصْرَةٍ. 
ه المبحث الثاني: الضوابطٌ العَمَلِيةّ لوسائل النُصْرَة. 
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ا ا ا و 


الضوايطٌ | لعِلَْمِيَةٌ لوسائِلٍ النُصْرّة 


الصوابط الجا واي رة 3 


لوسائلٍ النُصْرَّةِ ضوابظ عِلْمِيةٌ َصُونُها عن الاضطرّاب» وشروظ مَرْعِيةٌ 
مها عن الخَلل والفّسَاد. 

وهذه الضوابظ لا بُدَّ مِن مراعاتهاء حفاظًا على الاعِيِدَالِء وسّدَّا لباب 
التوسّع غير المحمودء ومن هذه الضوابط ما يلى: 


ا د N‏ م0 01 0 5 س کان £ af.‏ 
ت أولا: أن تكونَ وسائل نصرة النبيّ عله مشروعة في أَصّلها: 

ينبَّغِي أن تكو وسائِل نصرة النبي ب نابِعَةً ين كاب الله كبك 
وسُنَّةٍ رسولِه كله وما أ جمَعَ عليه سلف الأَمَةٍ الصالِح رحمهم الله؛ لأن 
الوسيلَة إذا كانّث مِخَالِقَةَ لنصوص الشرع وقواعِيه العامة لا يُشْرَعٌ 
التوسّلُ بها إلى المقاصِدٍ والغايَاتِ الجَلِيلَةِ؛ فالوسائِلٌ لها أحكامٌ المقاصِدٍ. 

قال الإمامٌ العِرٌ بنُ عبد السّلام كدَنْهُ: «لا يُعَمَرَّبُ إلى الله إلا 
بأنواع المصالح والحُيُورء ولا يُتَقَرّبُ إليه بشيءٍ من أنواع المفاسِدٍ 
الو 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن نيما 4# لي كل مرب نآل بك الإنسان 
اجه يكرن مشروعًا ولا مباكاء وَإنَكا يكون مقارقا 3 غلك مصلحةة على 


فَفسَديق هيا أَذنَ فيه اشر ب 


.)١١١/١( «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)۱۷۷/۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


ت ثانيًا: وسائ نصرة النبيّ ل بينَ التوقيف والاجتهادٍ: 
هذا الضابظ مما تنازَّعَ فيه العلماءٌ قديمًا وحديثًا على قَولَيْنٍ مشهورَيْن» 
وهما: 


© القولّ الأَوَّلْ: أنّ وسائِلَ نْضْرَةٍ النبيّ 5 توقِدفدَ 

وهو امفيك السلفٍ الصالح الذي عليه جمهورٌ العلماء المحقّقين قديمًا 

وحديمًا ؛ كالوز بن عبد السلام» بھی ل ابن تيجية ية وتلميدة ابن القَي 0 

ومن بَعَدِهمٍ سما العَلّامَةِ ابنِ باز» وَمحَدثٌ الشام ناصِرٌ الدين الألبانن 

رحمهم الله جميعًا. 

والمرادٌ بكونٍ وسائل النصرة توقيفيةً: أن أيه وسيلةٍ لم يستَحْدِمْها النبيئ كَل 
ولا اة 3 فى باب النُصْرَةِ - مع وجود مُفْتَضَاهاء وانتفاء مانعها - 
لا وحور لسعاي 

ولا تعارْضَ بين القولٍ بتوقيفٍ وسائل النْصْرَةٍ وبِينَ استخدام الآلاتِ 
الحديكو وَالتَقْيِيَاتِ المحاصِرة؟ لأنها تعد قوالِتٌ تقل فيها وسائل التٌضِرَة 

المشروعة؛ وليسث وسائل فى حل دای" . 

.)091/5( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) «فالشريظ» مغلا في حَحدٌ ذَاتِه ليس وسيكةٌ للدعوة ار النْضْرَّةٍء وما يُفْعَل به به إذا كان أَجْوَفَ 
لا شيءَ فيه؟! إنما هو نال أو حافِظ للمادّةٍ المُسَجَلَةٍ فيه» فالوّسِيلَةٌ هي إِذًا المادّةٌ المُسَجَّلَةُ 
«الكلام»» وهو وسيل شرعية. 
فإذا كان الناقِل للوسيلةٍ مباحًا: أَبَحْنَاه وإذا كان يَشْتَمِلُ على مُحَرَّم حَرَّمْنَاه. 
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيل رحمه الله تعالى: «ووسائل الدعوة - ومنها وسائل النْضْرَةِ - 
في عصرناء وفيما قَبْلَه وبعدّه لا بد أن تكونَ هي وسائِلَ الدعوة التي بُعِتَ بها النبئ ف بَكَمْ 
بها' الغاية: ولا تختّليث في عضرنا مثلا إلا في جوانِبَ منها مرتّبظةٍ بأصولها التوقيفية» ومنها: 
المؤسَّسَاتُ الإعلاييّة المقبولةٌ شرعًا بکل فروعِها وأجزائها هي قي العصير التحاضت ين ايل 
الدعوة [والنضر [a‏ وهي وسيلة كاّث في َة الدعوة مند صَدْرٍ الإسلام؛ إذ كات الدعوةٌ 
كَقْتَوِدٌ الكلمة» فالوسيلةٌ الإعلامِيّهُ هي هي» لكن دَخَلَّها شيء في أداثهاء فلمًا كائ بالكلمةٍ 
كِفَاجَاه كانت كذلك بالكلمة المسموعة بِالوَاسِطَةَ وبالمقروءةٍ هكذا. انظر: «حكم الانتماء» 
لبكر أبو زيد (ص١5١).‏ 


الضوابطٌ العِلْمِيَةٌ لوسائِلٍ النُضْرَة 926 


> تي مه 


واسعَدلُوا لقؤلهم بأل دوحل امن :برها :ها اني : 

أن لله 8# أكمّل الدّينَ ونم نِعْمَتَه على عباوو» كما قال في كِتَابهِ: 
اوم عملت كك بتك منت عم نمق وَيَضِيتٌ كك لصم يتا [المائدة: *]. 

ولا شك أنَّ مِن كَمَالٍ الدّينِ وتَمَامِهِ كَمَالَ وسائِلِ Pg‏ 

وقال لك : ورلا ميك الكتب بني لل تع وهدى ويحمة وشري 

للَمْمْلِِنَ4» [النحل: 185 قال ابن الجوزِي كله : «فأمًا قوله ېك : لكل ّى 

فقال العلماء بالمعاني: يعني: لكل شيءِ م ا الدّينٍ» إما بال عليه» أو 
بالإحالةٍ على ما يُوجِبُ العِلْمَء مِثْلُ بِيانٍ رسول الله ف يل أو إجماع ال 

وعلى هذا؛ فَإنًا تَفْطَعْ بأد الله ك بَبّنَ لهذ الأَمّةٍ اسيل ادوم 
والوسائِلَ الشرعِية المُثْلَى لنْصْرَةٍ نَيّه الكريم پا وكذا أَوْضَحَ النيئ يله لامي 
مجم السلف رحمّهم الله هذا البيانَ في تُضْرَيِهِم القَولِيِ والعَمَلِيةَه على نحو 
ما ت و يانه فيما a‏ 

ويما أنَّ الكتابٌ والسُّنَّةَ قد أَؤْضَحًَا هذه الوساثل الشرعية حير إيضاح » 
فإك سبيلهما هو الطريقٌ الأَقوَ تدرو التب له والرة على آلْمتتفْصِين 
والشايئين. 

۲ - أن في الوسائل الشرعية لتُصْرَّةِ النبئ كَل عُنْيَة وكِمَايَةَ عن الوسائلِ 
النذمية؛ إذ ما ين شري افيه قصرة تدان ك وبرت واب اة را اة 
الرسولٌ لاف وشَرَعَهُ لأمَيه. 


وهذا الأمة"- ىشمو الوسائلٍ الشرعية في باب النُضْرَةٍ ‏ في غايَّةٍ 


الظهُورٍ والؤْضُوحء لِمَنْ تأمّلَ النصوصي الشرعية» ولّطرَ في السْيرٍ السَلَِية. 


.)570/1١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) «زاد المسير» في علم التفسير» لابن الجوزي .)17١/4(‏ 

(۳) سبق بيان منهج القرآن الكريم والسّنَّةِ النبوية في نصرة النَّبِيَ بل في الباب الثاني مِن هذا 
الكتاب. ١‏ 


لطع 

فن | لمنتقِصين للنبي بيه في عَهْدٍ النبوة رَعْمَّ توافُرهم وتماليهم وشِدَّةٍ 
عداوّتهمء إلا أنَّ الوسائِلَ الشرعية أَدَّتْ يُمَارَهاء وأَفْضَتْ إلى مقاصِيها على 
أكمّلٍ الؤّجُووِ وأَتَمّهاء وكذا الشأن في عهدٍ الصحابَةٍ والتابعين ومن بعدّهم. 

وهذه الوسائل البِدْعِيّةُ إنما يُضَارُ إليها عند ضَعْفِ التمسّكِ بِآَّارٍ النبوّق 
فإنه لما شت قشف لأ بِعْهُودِ آنبيائهم ٠‏ ونَقُصٌ إيماثهم» عُوّضُوا عن 
ذلك يمنا أخدثوه من يي والشّؤله0» وإذا علقت القلوبُ بهذه البدّع فإنها 
تُحْيجَبُ عن السُّئَنِ بحيتٌ لا تَرَى فيها ما تَرّاه في تلك المُحْدَنَاتِءِ وين نَم 
تَْمَدُ فيهاء وتَرْعَبٌ عنها. 

قال شيخ الإسلام ابنُ بن تيويّةَ ك4 : «فالعَبْدٌ إذا أذ مِن غير الأعمالٍ 
المشروعةٍ بعض حاجَته. قلّث رَه في المشروع. . . 

ولهذًا عَظْمَتِ الشريعةٌ التُكِيرٌ على من أحدّتٌ 5 وكَرِمَيْها؛ لان البدَعَ 
لو تحرج الرجُلٌ منها كفافًا لا عليه ولا له لكان الأَمْرُ حَفِيمّاء بل لا بد أنْ 
يُوجِبَ له فسادًا منه تفص منفعة الشريعةٍ في حَمَّهِ؛ إِذِ القَلْبُ لا يسيع للعِوَضٍ 
والمُعَوَّضٍ عنه. . .). 
٠‏ القولٌ الثاني: أنَّ وسائِلَ نصرة + 

والمرادٌ گن وسائ النصرة اجنيا 1 : أن كَل طريتي وأسلوب يول إلى 
الغايّة ‏ وهي نره النبئ الله - تعد للمكير أذ ب بشرط عَدَم ورود 
إلغائه في الشرج: 

والقوك على هذا التفسير هو ما يُغْرَتُ بالمصالج التي سَكْدَتُْ عنها 


و 


الشواهِدٌ الخاصّةٌء فلم تَشْهَدْ باعتبارها ولا بإلغائها . 


.)١5١17ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )( .)5١١ /1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

)۳( وقد قَهِمَ بعضّهم أن الاجتهاد في باب الوسائل: أن كُلّ طريتي وأسلوب يُوصل إلى الغاية - 
وهي نُصْرَةُ التي كلل - يصح للمنتصر أن يسْلگه» ولو وَرَدَ الشرعٌ بالنهي عنه والمَنْ منه» ما 
دام يحقق ا يحم تلك المصلحة. 3 


الضوايصٌ العِلَمِيّةٌ لوسائِلٍ النُضْرّة القفة كك 


وهو قول أكثّرٍ الجماعاتٍ الإسلامية المعاصِرة. 
ومن فة ما استدلٌ به أصخات:هذا لعن 
١‏ - أن هده االوساقل النشتتتدكة نت نشا وات إلى مده يق 

نصرة النبئ بل . 
- والجوابُ عن هذه الشَبْمَةٍ يِن وجوه كثيرق» منها: 

أ- أن الانتِمَاعَ بالوسائلٍ المحدَئّةٍ لا يُبَرّرُ شَرْعِيتَها؛ لأننا مُمَيّدون بالكتَاب 
والسّنّةِ لا بالهّوّى والوَّجَْدِ؛ فل وسيلة بِدُعِيّةٍ ون ردت كَيْدَ المسيئين 
لنب كلل إلى حين فلا خير فيها؛ إذ لو كانت حيرا لاهتَدى لها السابقُون 
الأرلونء ولشَبرعها الى ا 
أنَّ هذه المنفَّعَةَ على التحقيق ليست منفَعَةٌ ا و 
فان كثيرًا من هذه الوسائل المستَحْدَثَةِ في باب لتُصْرَة قد أورَئَت أحوالا 

فاسدَةٌ لأصحابهاء ولم ت تحمَقٌ في الجملة مقاصِدّها ين رذع المتشيهينة 

فأصحابها لا للنبيئ ل نَصَرُوا ولا اللعشيقيق کسرراه بزع کر اتنا ودي وسات 

المنحرفةٌ في باب النْضْرَّةٍ إلى زيادة التطاولٍ والعُدْوَانِ©. 

۲ الاستدلالٌ بقاعدة: «الوسائِلٌ لها أحكامٌ المقاصدا. 

فيقولٌ المتعَلّنُ بها: إِنَّ هذه الأمُورٌ التي تَتَخِذُها في باب التُضْرّةٍ وسائل 
تول إلى الخاية المتشوكة متهاء اوحي 2 الا كل ارال علي 
المسيقينء وما دات الخاية هذه زهي محيودة فر غاج فوسائلها تاح 

حُكْمَهاء فتكونُ محمودةً في الشرع أيضًا. 

= وهذا القولُ على هذا التفسيرٍ هو ما يُعْرَفُ باعتبارٍ المصلحةٍ التي سهد الشرعٌ بإلغائهاء وهو 
قولٌ باطِلٌ؛ لأن في اعيبّارها مُحَالَمَةٌ لنصوصس الشرع بالمصلحة. وفتح هذا الباب يُوَدْي إلى 
تبي ججميع خدودٍ الشرائع ونصوصها. 
وما مسد هذا القول إلا القاغدة اليهودية الحاكِمّةٌ «بأنّ الغاية رر الوسيلة». 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)5777/1١١(‏ 
© المصدى السابق 01/130 


جد اه 

3 الان‎ C= 
: والجوابُ عن هذه الشَبْهَةٍ مِن وَجْهَيْنِ‎ - 

1- أن انفظة «الوساقل» هتا عرلا تعتى أن أنه وسيلة - ولى مشر دارا 
استخُدِمَت ف خض خسن : أعدث. خقى؛ إذ لو كان الأَمْرٌ كذلك لَلَرِمَ 
إهدارٌ النصوص القترعية والعَمَل بالهقؤئى» فكل المحومات فى معا 
کے کے ی ایت #المعاملة پا را 
أجل الدعرة ومضالهها :وه ومكدا. 
ال الصحيحٌ للقاعدة: أنَّ الوسائِلَ بِالنّسْبَةِ للمقاصِدٍ الحَسَّئَدِ لا بُدٌ 

أن تكونَ مشروعةً ‏ واجِبَةٌ أو مَنْدُوبَةَ أو مُبَاحَةٌ ‏ وقد تكون الوسيلة مكروهةً 

اما أنّها تكون مرم فو 

با بآ هذه القاعادة ليشت على إطلاقها؛ فقد تكو الوسيلة محر أو 
مكروكَةً» وما جُعِلَتْ وسيلةً إليه ليس كذلك”". 

© الترجيح: 
لا فك أن عذهت .الح الذي عليه سلف هذه الأمَة أن وسال هة 

النبي بلا توقيفِيةٌ؛ لِمَا تقدّمَ ِن الأدلَة الشرعِيّةِ الدالّةِ على كمال الدّينٍ وتمامه» 

وسيلةٌ ومضمونًا. 

ص ثالنًا: الاجِتَهّادُ في وسائل النصرة سائِعُ في مواطِنَّ: 
القول بأنَّ وسائِل النْصْرَةٍ توقيفية» لا يُقْهَمُ منه أنَّ الاجتَهَاد غير مُتَعَلّقِ بها 

اله فالصحيحٌ أنَّ الاجتهادّ في باب وسائل النصرة يكونُ في ثلانَةِ مواضِع: 

٠‏ أَوَلّها: الاجتِهادٌُ في تحقيق المَنَّاطِ: 
للق قم او ای غبت ہی - ينعن الرجوخ إلى الاب را 

والإجماعء فن كان الحُكُمْ منصوصًا عليه فيهاء فالواجبٌُ العمل به» ولا مَسَاعٌ 


. 077 /5( انظر هذه القاعدة في : كتاب «الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


الضوابط العِلَمِيَّة لوسائِلٍ النْصَرَّة ET‏ 


للاجتِهادٍ في مَوْرِدٍ الَص» كما قال وِبْكَ: وما کان لمرن كلا مُؤْمَةٍ إا ى 
آل وسوا آم ن کک ا هم ال ن أمرهم» ا ال کون 
للاجتهادٍ مَجَالُ - في تطبيتي الوَسِيلَةٍ على الواقع؛ وتنزيلها على 
الحادئق» مما تسكن عند الأ مولن 2 بتَحْقِيقٍ المَتَاط”"2. 

فالوسيلةٌ قد تكونُ مشروعةً في أضلهاء ولكن يتير وَصْمُها بتَعَيْرِ الزّمَانِ؛ 
كوسيلة القَّوْلٍِ مشروعةً في أصلهاء ولكن تَعَيّرَ وَصْمُهاء فَبَعْدَ أن كانت كِفَاحًا 


أصبححتٌ في عَصْرِنا متَعَدُدَة التْماط كالمَقَالاتٍِ الإعلاميّة وغيرها. 


ه وثانيها: الاحتِهادٌ في القوالب: 

هه فرق بِينَ القوالِبٍ وبين الوكين فالقوالِبُ هي مجموعٌ الآلاتِ التي 
تقل عَبْرَها الوساكل) وهي داخِلةٌ في الأمورٍ العادِيّة لا العِبَادِيِّةَه مثلّ آلاتِ 
الانّصَالٍِ الحديثة مِن ميكروفون ومُسَجل ونحوهاء فهي ناقِلَةٌ لوسائل النصرة 
كالحُطبٍ والمحاضّرَاتِ وغيرها. ا : 1 


والوسائل العادِيّةٌ كما هو معلومٌ ا للاخيراع والتطوّر» ولا يَدْخلها 
9 
الابتدّاع 


٠‏ وثاتها: الاجتهاك في الترجيح بين الوسائلٍ المشروعة: 

وسائل النصرة تتفاضَلٌ فيما بيتهاء وقد تَتَرَاحَمُ بحيثٌ لا يُمْكنُ اشيا 
في وقتٍ واجد» فِيتَعَينُ على المنتصر الاجتهاد في ارجح بيتها» من حيث فة 
أداء الوسيلة إلى المقصودٍ من الثَصرة . 


.)5150/5( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

زفق يعرف الأصولِيُون تحقيق المَنَاطِ بأنه ؛ : "معرفةٌ وجود العِلّةِ في آحادٍ الصُوّرِء بعد معرقَتها في 
تفُصبهاء وسواغ كانت معروقة َة بص أو إجماع أو اباط انظرء «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (9/ .)۴۳١١‏ 

() انظوء «الاعتصام! للشاطبي 4ت ه). 

(4) انظر: «قواعد الأحكام» .)١1١5/١(‏ 


RE 
رابعًا: طرائق معرفةٍ الوسيلة أَعَمّ ِن طرائقٍ معرفة حُكوها:‎ 3 
ه طرائِقٌ الاهتِدَاءء للوسيلة:‎ 

عي آل وى راو ر یما ذلك لاي تفغ : 

آلتَصّ : فول ما ينبي للمنتصر فِعْلُّه: هو سَبْرٌ نصوص الكِتَابٍ والسّة 

للوقوفي على الوسائِلِ الشرعية في باب التْظرق. 
وَالعَقْلَ: فالعَقْل آلَهُ إدراكِ وتَمْييزِء قد تَهْتَدِي إلى معرفةٍ الحُسْنٍ والبع ٩‏ 

ومعرفة كُوْنِ هذا العمل وسيلةً لنْضصْرَةٍ ة النبيئ كلل ولكنْ ينبي عَرْضٌ ما اهتدّى 
إليه العَقُلُ م مِن الوسائل على النصوص الشرعِيّة» كما فيي العمل إلى اتقدير 
المصائِح والمقااي والموائثة بيتهاء ققد تكوثٌ الوسيلةٌ مشروهة في اصلها 
ولكنَّ العَمَلَ بها في حال يِن الأحوالٍ قد يودي إلى مفِسَدَةٍ وضَرَّرٍ. 

قال ابن المَيّم كله : احَقِيقٌ بكُلٌ عاقِلٍ ألّا يَسْلّكَ سبيلا حتى يَعْلَمَ 
سلامَتّها وآفاتهاء وما تُوَصّلّ إليه تلكَ الطريق مِن سلامَة أو عب . 

وَالتَّجْرِبَة والعادة: فالتجارِبٌ من ينابيع المَعْرِقَة ووسائلٍ اكتِسَاب 
الحِكُمّةء كما قال معاويَةٌ له : «لا كيم إل ذو ر ر . 

فالتجربةٌ نافعةٌ في إدراكِ كثير مِن وسال النصرةء والترجيح بينّهاء ومعرفةٍ 
2.0 الناسٌ في مسألةٍ التقبيح والتحسينِ العَفْلِيينٍ ثلاث طوائفت: 

المعيرْلَةٌ : ذَمَبُوا إلى إثباتِ الحْسْنِ والح بِالعَقْلٍ» وجَعَلُوا حَُسْنَ الأفعال وقُبحَها للعَقْلٍ فقط . 

والأشاعِرَة: دبوا إلى أن الحسْنَ والقُبْحَ ليس صِفَةٌ ذاتِيةٌ في الْفِعْلٍ» ولا یمک [ذراكها إلا 

بالشرع فط 

أما آهل السُّنَةِ والجماعة: َدَّمَبُوا إلى إثباتِ حُسْنِ بعض الأفعالٍ وفبْجها بالعقلِ والشرع ؛ 

وقالوا : لا يلرم أن يُدْرِكَها جميعًا؛ لأن منها ما قد يَحُمّى على بعض العقولٍء والشَّرْعٌ اد 

حُسْنَ الأفعالٍ الحَسََةٍ بالعقل حُسْنَاء وزاد القبيحةً قبحَاء انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤١٤/۸(‏ 

و«مدارج السالكين» /١(‏ ١١۲)ء‏ و«التحسين والتقبيح العقليان» لعايض بن عبد الله الشهراني. 


() «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لان القيم (ص5ه”0. 
(۳) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم : كتاب الأدب» باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


الضوابطٌ العِلْمِيّةٌ لوسائِلٍ النُضَرَة 


ه أما طرائِقٌ معرفة كم الوَسِيلَة: 
فالسييل الاو جك ال حُكم تسكلة | و ت الا معدا إليهنا : هو 
الكِتَاتثُ والسنة ن والإجماعٌ» ولا سَبِيلَ للاهتداء 2 الأحكام الشرعية إلا ذاك. 


ينيبي أن رضن کل وسيلةٍ تَعِنُ للمنتَصِرٍ على كِتَابٍ الله وسُنَةٍ 
رشوله ڳل فما ذلا عليه ؤوأكقاةافيدا المشروعٌ ا نانفا ماماو 
سَكنَا عنه فهو المَمْنُوعٌ شرعًا؛ لذن الأصل ذ في الوسائل التَّعَيدِيّة كَالتْضرةٍ هو 
الم ليوو ا 

وهذا الذي عليه سلف الام قال أبوستيماة لارا © 4 تزيما 
ق في لبي الخ“ ين نُكت القَوْم اما فلا أل منه إلا بشاهِيْنٍ عَدلَينِ: 
الكتاب والستة» . ١‏ 

وَالإِذْنُ الشَّرْعِيُ في باب الوسائل والأحكام نوعان: عام وخاصٌ. 

أما الخاصصٌ: فهو ما نَصَّتْ عليه النُصُوصُ الشرعيةٌ ِن الوسائلٍ الخاصَّةِ؛ 
كالجِهادِء وَالحَطَابَةِء والمجادّلّة» ونحوها مما وَرَدَ به الدليلُ الخاصٌ. 

وأما العام : فقد دلت نُصُوصٌ ن الشريعة على حُجْيَةِ بعض القواعِدٍء وصِحَةٍ 
الاعتمادٍ على بعض الأصول العامَة» وذلك كدلالة الكتاب والسّنَّةِ على حجيّة 
الإجماع والقِيّاسٍ”). 


فللعَمَاءِ اسا شن ا انض المعاصرة بأصول الوسايِلِ المنصوصِ 
عليها 5 شرعًا قياسّاء وهذا متك لا يُنَافِي القول بتوقيك وسائل اللصرة: 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمدّ بن عَطِيّةَ العَنْسِيُه كان صاحِبَ حديثِ وعبادَةٍ وَزُمْدِء توفي سنة 
(5١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 187)» و«البداية والنهاية» لابن كثير .)188/1١(‏ 

(1) التّكْمَُ هي : اللّطِيفَةُ والفائِدة وتُظلَّقُ على المسائل العِلْمِيِّ الحاصِلَة بالتَفْل. انظر: تاج 
العروس» (ن ك ت) (11518/6). 

() «درء تعارّضٍ العقل والنقل» لابن تيمية (759/0). 

.)//0( انظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 


VT 


ت خامسًا: يُنْهَى عن الوسيلة إذا تعلق بها وَصْفٌ ممنوعٌ شرعًا: 

قد تكونُ الوسيلة في ذاتِها غيرٌ مخالِمَةٍ للشرع» ولكن على بها وت 
خارجِيٌ ممنوعٌ شرعًاء مل كونها شعارًا للكُفَارِء فتُمْتَعُ مبادّ شَرَتُها لأجلٍ ذلك 
الوضف: 

فوسيلةٌ القولٍ مشروعةٌ في باب النْصْرَةِ؛ دل عليها الدليل الخاصصُ» ولكن 
إذا عُلْقَ بها وَضْفٌ ممنوعٌ شرعًا یسر كفن كَاشْيَِمَالِها على الكَذِبٍ والبُهْتَانِ 
أو التَنقْصٍ بالآحَرِين 

لأنَّ بُعْض الشانئين والمنتّقصين للنبيّ بل لا ييح الكَذِبَ والافيِرَاء عليهم» 
فبَابُ التُضْرَةٍ مبنِنٌ على العَدْلٍ والإنصاففء كما قال كك: اا اديت امنا 
کا تبيت مہ شبدة يالقنيا د يفوك قكاة قزر عق الا تيدأ اعرارا 1 
أَقَرَبٌ لِتَقَوئ وَآمّقُوا اہ إرت آله ی یما مارت [المائدة: ۲۸. 

ومن هذا المُنْطَلقٍ؛ ا العلماء والمخققين» الوسيلة المساماة 
بالتمثيل الإسلاميٌ» لاشتمالِه على وَضصْفِ ممنوع شرعًاء وهو: «الكَذِبُ أو 
التنقيصن. بال ري . 


و 


کی ا E‏ إذاا كان فيها مشابهة للكافرين ؛ لان ادنا 


و که 


بمخالفتهم فيما ا به من العبّادات وأصولٍ العادات . 


ص سادسًا: شرع اكاد وَسِيلَةٌ النْضََةٍ عند وجود المُفّْضِي وانتفاء المانع : 
إل كم وسائلٍ نصرة الج اا جل ني ملام الأستكام الشرعية: 
فتُشْرَعْ عند وجودٍ أسبابها وَمُقْتَضِيَاتِها وتَحَدُ تحفقٍ شرائطها. وانتفاءِ مَوَانِِها . 
فإذا وُجِدَ السببُ المقئّضِي للدفاع عن النبيّ بيه ونْضْرَّتِه واتَّحَاذْ وسيلةٍ 
ماء لكنّ المانِعَ كان أَقْوَى وأَؤْلَى اعتبارًا ؛ يكون الإمساك عن الْصْرَةٍ واتساذ 
الوسيلةٍ مُتَعَيْنَاه والاحتِيّاظ في ارقف أَوْلَى وأخْرّى؛ وتتَمَحَضُ حيئها الوسائل 


. 0790 انظر: «حكم التمثيل في الدعوة» لعبد الله آل هادي (ص‎ )١( 


الضوابطٌ العِلَمِيّةٌ لوسائِلٍ النُصَرّة E‏ 


القَلْبيّة للنصرة والأعمالٍ الصَالِحَةٍ والأدعيةٍ الخالِصة؛ إِذِ الأحكامٌ الشرعية 
لوسائِلٍ الْنْضَُةٍ و تتَتوّعٌ بتتّوُع المصالح والأحوالٍ والأوقاتِ» وهي بل التفاوتَ 
والتبعيضٌ والانقِسَامَ. 

ومن الأَولّةٍ على اعيَبَارٍ الأشباب والشروط وروا اترا د ار 
وسايلٍ النضْرَء قَوْلُ ابن مسعودٍ هه : «قَسَمَ النبئ ية كَسْمّاء فقال رَجَلُّ: إن 
هذه لقم ما أريد بها وه انها أتيْتُ النبيّ كله فاځبزئ فصب حتى رأَيْتُ 


العَضَبَ في وَجْهِنٍ ثم قالَ: : يرم الله مُوسَىء ق أوذِي بأكثرَ مِنْ هَذَا 
Nate 2‏ 
وم , 


“ماد 


e GC 


قال النووي كَنُْ: «قال المارّرِيٌ: فلَعَلّهُ يل لم يعاقِبْ هذا القائِلَ لأنه 
لع بف عليه ذلك + .وإنما" اقلغم واد شائ ارال مرائ بها الك : 


قال القاضي عِيَاضٌ: هذا التأويل باطِلٌ؛ يَدْمَعْهُ قولّه: ادل يا مُحَمَّدُ 
واتتی الله يا ساد رخات شات المراغية د التق نط ا 


وال النبيّ ية في قَنْلِه» فقال: مَعَادَ الله أنْ بدت الغاس أن مدا شل 
أصحابّه » فهذه هي الا . 

فهذا من قَبِيلٍ التعليلٍ بالمائع؛ إن المقتّضي للعقوبة وَالقَْلٍ قائم» لکن 
وجود د المانع نافي للحم والوسيلة على حدٌّ سواءٍ. 
0 سابعًا: سقوط اعتبارٍ وسائل النصرة بسُقُوطٍ مقاصدها: 

ينبعي أن د ودي الوسيلة إلى المقصد المشروع مِن الدفاع عن النبيئ عله 
ونُصْرَتِهء إمّا على سَبِيل القع أو الطَّنّ أو الاحتِمَالٍ المُسَاوِي7. 

وسقوظ اعتبار وسائل النصرة بِالنْسْبَةٍ لمقاصدهاء له حالاتٌ: 


(1) أخرجه البخاري )74٠0(‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۸۲۲). 


9( شرح النووي على صحيح مسلما ىه .)١‏ 
(۳) انظر: «الموافقات» للشاطبي .)٠٠١/۱(‏ 


VIA 


١‏ - اليَقِينُ الجازِمُ أو عَلَبَةُ الظْنَّ مِن عدم جدؤى وسيلة النّصْرَةِ: 

فإذا كانت نتيجةٌ وسيلة الق معدومة أو ,صعيفة؛ قهن العَبَثِ اناد من 
الوسيلةٍ؛ لأنَّ الوسيلة إذا لم تُفْضٍ إلى مقاصِيها سَقَط اعتبارُها؛ كما قال شيخ 
ا بن تة تة كال لإذا كان المقصرة ذلا خضل معد دي لم يكل "ا 
حاجَةٌ إلى انبا ٠‏ اوسيل لن الوسائل لا تراد إلا لمقاضدها» فإذا جرا 
انتِمَاءِ المقاصِدٍ كان الكلامٌ في الوسيلة م عن السعي الفابيق!2, 


فإذا تَيَقَّنّ المنتصِرٌ عع جَدُوَى وسيل تضرف فإنّه من اعبت الكاذها! 
لأنَّ (سقوظ اعبار المقصودٍ يُوجِبُ سقوط اعتبارٍ الوسيلة»" و«التابع يَسْقْظ 
بسقوط المتبوع0”" . 

قال الي بن عب السلام : «فإنْ عَلِمَ الآمِرُ بالمعروف والناهي عن 
المُنْكرٍ أن اف و لا ان ولا يدان شيقاء أو خلّت على طني شفط 
الوجوات؛ لال ويك ويَبْقَى الاسيخبًابٌ» والوسائل سمط بسقوط المقاصد. 

وقد كان لاء يَدْخُلُ إلى المسجِدٍ الحرام وفيه اا وَالأَوْنَانُء ولم 
یکن بر ذلك گلا راك وكذلك لم يكن گلا رآی المشرجین يكر عليهم , 

ل a E‏ 
وفْجُورهم» كلّما كلما رَأوهم» مع عِلمهم أنه لا يجي إنکارهي»“ 

- حصول ل لفق وا ااي اللؤببييلة: 

فوسيلة النصرة يَسْقُطْ اعتبارها وطَلَبُها عند حصولٍ المقصدٍء وهو انزِجَارُ 
المسيءِ وارتِدّاغه عن يه 

ورغ ذلك: أذ وسيلة النضرة اليك مقصوةة الذاقهاء وإنما ضا 
تحصيل مَتُصوهاء فإ خضل المقصوة فان ساشرة الوسيلة والأخل بها بكرن 
(۱) «منهاج الستة النبوية» لابن تيمية .677١/5(‏ (؟) انظر: «الفروق» للقرافي .)۳١/۲(‏ 


(۳) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص٤١).‏ 
)٤(‏ «قواعد الأحكام» في مصالح الأنام» للعرّ بن عبد السلام .)1١9/1(‏ 


الضوابِط العِلَمِيّةٌ لوسائِلٍ النُضَرَة ET‏ 


مِن باب تحصيل الحاصل» وهو بال" . 
ولهذا دب حمْم من أل العلم إلى سقوط ثل المسيء للنبئ كه إذا 
تاب جع لأنَّ وسيلةً القَثْلٍ سَقَط اعتبارُها بِعحَمي المقصب يتوبة:المسيء 
وارتِدّاعه9”© 
يستَدْتى ين هذا الضابط: ما دَلَّ الدليل على طَلَّبهِ مع حصولٍ مقصوده؛ 


يي 


ال هنا لا تَسْقْظ ؛ كمَحَبّةَ النبيّ بيا وتعزيره وتوقيره» وطاعَيِه واتبَاعه. 


۳ - حصولٌ المقصودٍ بإخدى وسائْلٍ النْصْرَةٍ مُسْقِطٌ لاعِيِبَارٍ التعيينٍ فيها: 

وسائلٌ نصرة النبئ كَل متعَدّدَةٌ متباينةء فإذا تحقّقَ المقصودٌ ‏ وهو النصرةٌ 
والدّفَاعٌ» واريِدَاعٌ المسيء - بأيِّةِ وسيلةٍ مشروعة» فلا معنّى لتعيين بعضهاء 
والتكلي بعَبيها دُونَ الوسائل الأخْرَىء بل يْصِحُ التَّوَسُلُ بكلّ وسيل منها إلا 
لدليل. 

: وذلك لان المراق هى تحصيل المقصود »عقيل ا ا روك كلك 

الوسائلٍ تشتّركُ في هذا المعتّى» وتُوَدي إليه. 

قال القرافي'" كَنْهُ: «إذا تَيَسَّرَ المقصودٌ بدُونِ وسيلة مُعَيّئَقِه سَقَط 
اعتبارها»“؛ أي : اعتبارٌ هذه الوسيلة المعيّئة. 


د ثامئًا: وسائِلُ النصرة مَبْتَاها على المصلَحَة المَحْضَّةٍ أو الراجحَة: 


الأحكامٌ الشرعيةٌ تارَة اط بالمَصَالِح الجائعة المخضف وتازة اظ 
بِالمَصَالِح الراجِحَةٍ الغالِيةِ؛ والأولّى نادرَةٌ الوجودء والثانيةٌ كثيرةٌ الوقوع؛ لذا 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (؟/14). 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص٠۲").‏ 

() هو: شهاب الدين أبو العَبّاس أحمد بن أبي العَلاءِ الصنْهَاجئ المضري» شيخ المالكيّة في 
عَضْرِهء من مۇلمًاێە: : «الأئيّة: في إدراكِ النيّةا» واشرح التهذيب»» و«الاشتغتاء» في أحكام 
الامنخاءاة توفي شع ة (284ه). انظر: «هدية العارفين» (44/۱1). 


(4) «الذخيرة» للقرافي (۳/ ۱۷۷). 


ان 


لذ يضار إلى وسيلة الت إل إذا رٽ مصلحتها ولم يْفْضٍ الدَّفْعُ إلى فسادٍ 
راجح على مصلحبه؛ يقول شيخ الإسلام أبن 'تيمية تيميد ا4 : : «والشريعة 0 
بالمصالِح الخالِصَةٍ والراجِحَةٍ كالإيمانٍ e‏ فان ال مصلحة مخف 
والجهاد وإن كانَ فيه قَثْلُ التمُوس ذ EE AE‏ وة الكفر اعدم فسادًا 
من القَثْلٍ كما قال كك: «وَآلَفِتَئةُ كر من التَتَلّْ) [البقرة: 2]117 ونهى عن 

المَفَاسِدٍ الخالِصَةٍ والراجحةٍ كما تَهَى عن الفواجش ما طَلهَرَ منها وما بَطَنَ)”". 

وهذا الضابط يد يُرْجَعُ فيه إلى أصِلَيّْنِ اثنَيْنٍ 

أولهماء ] ی ايسا والمقاية يكونُ بويزانِ الشرع والعدلٍ 
لا بميزانٍ الهَوّى وام 

والأصلُ الثاني: أنَّ تَمَامَ الفِقُهِ في هذه الأمورٍ مُتَوَقْتْ على التْطنإِلئ 
مآلاتٍ الأفعال» ونتائج التصرّقاتِء وعواقِب الأَمُورٍ. 

فإذا أدت وسيلة التْضرة إلى مفسَّدَةٍ رَاجِحَدّء فإنّها تُمْتَعُ إلى حِينٍ رَوَالٍ 
المفسدّة؛ كما نَّهَتِ الشريعةٌ المؤمنين عن سب لِه المشركين - مع ما فيه من 
مصلحة مُرَاعْمَتِهم ومُعَايَظيَهِم د الغلا توول هذا الست إلى ست الله ۾ تعالى؛ 
قال ر سسا لبرت يعون مِن دون آله فيسبوا الله عد 3 وا بغر علوي 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 


قال ابن گژیر كاله - في تفسير الايد : «يقولٌ تعالى ناهيًا لرسولو ب ل 
والمؤينين عن سّبٌ آلِهَةٍ المُشْرِكِين» وإن كال فيه مضلحة» إلا أله بترتت عله 
مفسدةٌ أعظمٌ منهاء وهي مقابَلَةُ المشركين بِسّبٌ إِلَّوِ المؤمنين» وهو اله لا إل 
إلا هو. 

كبا فال قلخ بل اہی لجا عن ابن تناس وها لي هله ا الالو 

محمد لَتَنْتَهِيَنَ عن سَبِّكَ الِهَتَنَاء أو لَنَهْجُوَنَ رَبَكَء فَتَهَاهُم الله أن يَسْبُوا 


)1( «(مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۲۳۰). 


الضوابطٌ العِلْمِيّةٌ لوسائِلٍ النُضَرَة 
وا 0 
وثانهم ؛ ؛ ایشیا لله عتا بكر ر4 

ê 2s‏ کک وير ا دفعًا لمفسدة 
نير الناس مِن هذا الدّينِ. 

يقول ابن القَيّم كانه : : ن النبيّ ل كان يكف عن تنل المنافقين» مع 
کونه مصلحةٌ؛ لئلا يكونّ ذَرِيعَةٌ | إلى فير الناس عنه وقولهم : إن محمدًا يشل 
أضحابّه؛ فان هذا القَوْلَ يُوحِبٌ ب التقُورَ عن الإسلام م 4 يمن کل فيه ومن لم 
يَدْخْلُ فيه » و التنفير أكبرٌ من مفسدة تَرْك قنلهم» و التأليف أعظمٌ 
من مصلحة القَئْل)0". 


ورا اكد د 


3 تاسعًا: أَجْرُ وسيلة النْصْرَةٍ بقَدْرٍ أدائها لمَقْصيها: 
«يختَلِك أجرٌ وسائل الطاعات باختلاف فضائِل المقاصِدٍ ومصالحهاء 
فالوسيلةٌ إلى المقاصِدٍ أفضلٌ مِن سائِرٍ الوسائل» لكلا قَوِيَتٍ الوسَيلةٌ في الأداء 
إل النص نة كان 'أخونا اعظع ين جر "ما تقض عتهاء فتبلیعٌ رسالاتٍ الله 
ِن أفضل الوسائل؛ لأدائِهِ إلى جَلْبٍ كل طتلاج دَعَتْ إليه الرُسُلُء وإلى دَرْءِ 
7 اسك خرف عد الرس الان وشيلة إلن دَرْءِ مفاسِدٍ الكُفْرِ والعضْيّان) 
اشير وسيلة إلى جََلْبٍ مصالِح الطاعة والإيمان. وكذلك المَنْحٌ وَالذّمُ 
للك لآم بالمعروفي ات إلى تحصيل ذلك المعروفي المأمور به» رنه 
في المَضْلٍ والثواب قبدة علق رة بْةِ مصلحة الفِعْل المأمور به في باب المصالح؛ 
فالأ بالإيمان أفضَل أنواع الأمر بالعدررفع2. 


© © 0 
(1) اتفسير ابن كثيرة 0215/75 


() «إعلام الموقعين» (۱۳۸/۳). 
() «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (YEON)‏ 


wn 


eT ا‎ 


الضوابط العَمَلِيةٌ لوسائِلٍ النّصَرَةٍ * 


إن ن الاهيِدَاءَ للوسيلة ومعرفة حكيها الشرعيٌ ' ينبّغِي أن يقترن بضوابط 
عَمَلِيَةِ تَضْمَنٌ أداء هذه الوسيلة وتأثيرها في مقصودها من الماع والتْطرق ومن 
أَبرَزِ هذه الضوابط ما يأتي : 


م 


ت أولًا: ون المقصد قَبْلَ الأخدٍ بالوسيلَةٍ: 

ينبّغي أن ف تمض اليذه ويَسْلَمْ المقصدٌ قبلَ الشروع في الأخذٍ بالوسيلة؛ 
لان صلاخ ET‏ مَنُوظ بِرْكْنٍ اليه والإخلاص» وبمقدارٍ صِدْقٍ العبدٍ في 
نضرته وسلامق مقضدو؛ يكن التأثيرٌ بإذنٍ الله تعالى أعظَمَ في مُرَاعَمَةٍ المسيئين 
e‏ 

فِيتَعير فيتعَيْنْ على المنتّصِر إراكةٌ ود الله كك بهنذه التُضِرُق قلا يدع المنتضق 
الرَيّاءَ والس وت المّهْرَةِ تع 0 ضفر زِيته» وسلامة مقصده. 


د 


قال يك : رتا ر أ إل ليعيدوا آله لصي له لين حت [البينة: ه]ء 
والنْضْرَّةٌ من آل العبادات رأثزيها إلى ال شر روسلا 
يَصِحّ أن يكون اشد المنتصر بالوسيلةٍ على سبيل الاستفصال والانیقام» 
2 اد ر 15 المشيي ارفا والصّمَعَ في إيمانٍ أولئكٌ الخثَارٍ المُكيين 
من جهة› ودفْعَ شَرّهم عن الإسلام وأهلِهِ بحسب الإمكانِ يِن جَهَةٍ أخرى. 
ت ثانيًا: اتّخَادُ الوسيلة مَتُوطٌ بالاستِطاعة: 
إنَّ مَنَاطَ التكليفٍ في الأحكام الشرعية هو القُدْرَةٌ والاستطاعة» ووسيلةٌ 
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نصرة النبئ كل والدفاع عنه تُنَاظُ بالاستطاعة الشرعية؛ إذ لا واب مع 
العَجز. 

والمرادُ مِن الاستطاعة التي تكونُ شَرْطًا في التكليفٍ: هي الاستطاعة 
الشرعِيّةٌ التي يَحْصّلٌ بها الفِعْلُ مِن غير مَضَرَّةِ أو مفسدَةٍ؛ لأنَّ الشريعة لا نر 
إلى إمكان الفِغْل فحسبٌء بل إلى إمكان الفِعْلٍ ولوازيه؛ فإن لم يُمْكِنْ للمُكَلّفٍ 
أن يَفْعَلَ الفِعْلَ إلا مع مَضَرَّةِ راجحَةٍء فهو عَندَئِذٍ لا يكونُ في الحقيقة قايرًا 
ولا مستّطيعًا. 

قال ابن تيويّةَ كِدَنْهُ: «فالشارِعٌ لا يَنْظُرُ في الاستطاعة الشرعية إلى مُجَرَّدِ 
إمكانٍ الفعل» بل يَنْظْرُ إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفِعْلٌ مُمْكِنًا مع المفسدة 
الراجحةء لم تكن هذه استطاعة شَرْعِيةه20. 

فالانتصارٌ للنبي ية تكليك شرعيٌ وواجبٌ دين يُنَاط بالاستطاعة 
الشرعِيّة» فقد يَسُوعٌ للعَبْدٍ أن يَكْتُمَهُ تار ويُظهرَهُ تارَةٌ أُخْرّى»ء بحسب حال القُرَّةِ 
وَالضُّعْفن» وسحسب استطاعته 4 الشرعيّة وران المصلحة على المفسدة. 

وقد جاء تأصيلْ هذا الضابط في كتاب اللو تعالى في قولِه ويْكَ: وال 
رج مزه ي قن ال تقر 26 اش راد أن يفول ر آله ود 
ع2 ا وإن يك كربا : عله ذب م ون یك اوقا بصِبَكم 
بیط ألذِى ی ِنَّ آله لا دى مَنْ هو مُسَرِفُ 3 [غافر: ۲۸]. 

فهذا الرَّجُلُ المؤمنُ كُتَمَ إيمائه» وتَكَلّف عن تُصْرَةِ نيه عَجْرّا» ولكنه لم 
يکتم النصيحة وبيانٌ الق حي كان قادِرًا علیه» وَالتصيحة فق مسالك 
النْضْرَة. 

والمؤمِنٌ قد يچر عن الاح بوسائل التصرة الفِعْليَةٍ كالنضرة بالقؤلٍ 
واليّدِء ويكتَفِي بِنْضْرَةٍ القَلْبِ وإنكاره» َال : ما جاءَ عن ابن مَسْعُودٍ 5ك أنه 


.)۲۸/۳( «منهاج السُّنّة النبويّة؛‎ )١( 


على بعض وأنا ام أَنْظُرُء لو كانّث لي مَنعةٌ طَرَحْتْه عن ظهْرٍ رسول الله بلي . 


قال النووي كُذَنهُ: «أي: لو کان لي قُرَّةٌ تَمْنَعُ أَذَاهمء أو كان لي عَشِيرَةٌ 
لم Aro‏ انيف 
بمحة تمنعيى) . 


فابنُ مسعودٍ وله كانَ عاجرًا عن نصرة النبىّ بيا وطرْح الأذى عنه؛ 

لما وَضَعَ عُقْبَةُ بِنُ أبي مُعَيْطٍ رِدَاءَهُ في عن النبئ لا فَحَنَقَهُ حَنْقًا 
شديدّاء جاء أبو بكر واه فَدَفَعَهُ عن الب بلا فقال: «انقلو رجلا أن يشل 
ر اله وََدَ 5 ات يِن دیک [غافر: 27004 . 

نأبو بر طيه أظْلهِرَ الأضرة امد دريو واب مسمود طق ميا 

ولهذا كان الصحابةٌ مين حال الاستضعافٍ والعجز في مَكَةَ يَرَوْنَ أنواَ 
الاعتِدَاءِ والأدّى يُصِيبُ نَبِيّهُم كله فلا يَمْلِكُون له نَصْرًا ولا دَفْعَاء مُكْتَفِين 
بالإنكار القَلْبِيَ؛ إِذ التُصْرَةٌ والإعانّةُ والمداَعَةٌ أحكامٌ مُقَيَدَةُ بالشَّرْع ففَّعَلَ 
الصحابةٌ في كل وقتٍ ما هو واجبٌ في ذلك الوَقْتٍ. 

وعلَّقَ الله كك التَثُوَى بالاستطاعة فقال: الوا اله ما اطع وَأسْمَغوا 
ليما انشا حا شيڪم وسن بوق شح تنيد. ايک هم المفي) 
[التغاين: ]۲١‏ : 


0 


م 


.)۳٤۳۷( أخرجه البخاري (۲۳۷)» ومسلم‎ )١( 


() «شرح النووي على صحيح مسلم» (19017/5). 
() رواه البخاري في «صحیحه» (5041). 
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وكان الضصحاتة وين يبايعُون النبيّ ية على السَّمْع والطاعة بحسب 
الاستطاعة؛ فعن ابن عُمَرٌ وها قال: ١كُنَا‏ إذا بايَعْنَا رسول الله يكل على السمع 
والطاعةء يقولٌ لنا: (فيمَا اسَطعّمٌ)». 1 


2 


لذلك قالَ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كُأَنْهُ: «وصارّث تلك الآيَاتُ - أي: 


وصارك: أيه | لصَّعَارٍ على المعامّدِين في حى كل مؤمِنٍ قَوِيّ على ضر الله 
ورسوله بِيّدِ أو لِسَانِه. 

وبهذه الآيَةِ - أي: آيْةِ الأَمُر بمقائَلَةٍ المشركين ‏ ونحوهاء كان المسلمُون 
يَعْمَلُونَ في آخِرٍ عُمْرٍ رسول الل ية وعلى عَيْدٍ حُلَمَائِهِ الراشِدِين» وكذلك هو 
إلى قِيّام الساعة لا تَرَالُ طائفةٌ مِن هذه الأَمّةِ قائيين على الحََقٌ يَنْصرُون الله 
ورسولة الَنَضْرّ التَّامَّ فمن كان من المؤمنين أَرْضٍ هو فيها مستَضْعَف أو في 
وَفْتِ هو فيه مستَضعَتء فلْيَعْمَلَ بآيّةِ الصبرٍ والصّفْح والعَفْو عمَّن يُؤْذِي الله 
ورسوله من الذين "ووا "لكات رالرىق امامل الفر !فانم مون با 
قتَالٍ أيِمَةٍ الكُفْرِ الذين يُظعنون في الدّين». 

2 2 ا 11 9 
ثالثًا: اختِصّاصٌ بعض وسائل النصرَة بول الأمر أو بإذنه: 

إنَّ بعض وسائل نصرة النبيّ كَل مختصّةٌ بِوَلِيٌ الأَمْرِ أو مَن يَنُوبُ عنه؛ 
ومن أبرَزِ هذه الوسائِلِ التي ا بها ول الأمرء أو مَن يوت عنه : الخدوة 
والتعزيراتٌ. 

عيبت تدم معنا ان المسية اللي 4 امشَتَوْجِتٌ: للد الشرعيئ» وهو 
القئل» “أن التعزيرٌ: كالضّوات والحت] ا والني» على»حست اإساعه وتظاوله27, 


(۱) أخرجه البخاري (1747) واللفظ له» ومسلم (075"). 
إدرة «الصارم المسلول» (ص١١؟١5؟).‏ (۳) انظر: (ص‌۲۸۷) من هذا الكتاب. 


كلالا 


والأصل في الحدودٍ الشرعيةٍ والتعزيرات: اخيَصَاصًها بإمام المسلمين 
ومّن ينوبٌ عنه؛ لأنه داخلٌ في جملَةٍ تغييرٍ المُنْكَرٍ باليّدٍ التي لا تبّغِي إلا لول 
الأمرٍ أو مَن يَقُومُ مَقَامَه. ان : 1 

قال الغزاليٌ كُدَنْهُ: «ليسّ لآحادٍ الرعيّة إلا الدَّمْعُّه وهو إعدامُ المُْكرِ 
فما زادَ على قَدْرٍ الإعدام» فهو إِمَّا عقويّةٌ على جريمَةٍ سابقَّةٍء أو رَجْرٌ عن 
لاء .وذلك إلى اللاو لا إلى الرعيده“, 


3 رابعًا: قيامُ وسائِلٍ النُصْرَةِ على العَدْلِ والانصاف والبُعْدِ عن الظلّم 
والتعدّي : 

إن الوسيلةَ المعتبرّةَ شرعًا في باب التْصْرَّةٍ هي التي نموم بِالعيْرَةِ الشرعية 
لذ يا لانقخالات الي وبالصيئة الإسلاية لا بِالحَمِيِّ الجاهلية» وبالآداب 
الخويدة لا بالأخلاق الذَّمِيمَةِ. 

فالميَصِرٌ للنبئ بلا حا إنما قف عند حُدُودٍ الشرع ولا يتجاوَّرُهاء لِهَرَى 
كان أو انفِعَالء فلا يتَعَدّى في مُدَافَعَتَهِ وة سواءٌ بِقَوْلِهِ أو بِفِعْله. 

فدَفْعٌ ادى المشركين والمسيئين إنما يون a.‏ لا بالظلْم والتَّعَدّي 
قال ك: «وادقع يا ع اح لَه 92 َعَم ّا يفوت [المؤمنون: 1٩]؛‏ 
قال ابن كَثِيرِ يه : «ثم قال مُرْشِدًا له إلى التَّرِياقٍ الا اي ا الناس» 
وهو الإحسان إلى من يُسية) جيب خاطره» فتَعُودٌَ 5 عداو صيداقة وتا 


ras 
محبه)‎ 
ی رر 4 ع > م‎ e< 
وقال ك: ولا شوى لَْلَسَئَدٌ ول ال 1 كَعْ بالق هی أَحَسَنُ قدا الى‎ 
نے ی‎ r 22 رھ ص رە‎ 


بنك وبينه. عداوة 04 وَل حَمِي م که [فصّلت: 5"]؟؛ 0 «ادقَمْ سفاهُتهم وجهالتهم 
بالطريتي الذي هو أحسّنٌ الظُرقِء فإنّك إذا صَبَرْتَ على سُوءِ أخلاقهم مَرَهَ بعد 
شوق : ولم تقابل سفاهّتهم بالعَضَبٍ ولا إضرارّهم بالإيذاء ء والإيحاش» 


.)٤۹۲/٥( «إحياء علوم الدين» (5/ 0731 . (9) «تفسير ابن كتين»‎ )١( 


الضوابصٌ العَمَلِيَةٌ لوسائِلٍ النُصَرَةٍ اهناك 


استَخيّوا مِن تلك الأخلاق المذمومة» وتَرَكُوا تلك الأفعالَ القبيحة» . 


فلا يجوز للمتعبر أن يقابل الل بالطل والفسادٌ بالقَسَادِ فالمؤيتون 

قد آنا بِالعَدْلٍ لا بالظلم» حتى مع المعتّدِي المعاند» قال ك : ور دآ 

2 ليع 0 يور © يعوو س 2 و س نلا چ ا اصح جر Fd‏ م af‏ اه لَه 

لا ب ایت © ولس اتس بد لزيد كل نا عتم عر © 3 اتيا 
تلك 


من 
£ ر - 5 e‏ < لمن 
ی ادن لم الاس وة فى الأ يئر التق ا كلك لھ عَدَاكُ ید © 


صب ومر إِنَّ َلك لَمِنْ عَرْرٍ الور » [الشُووَى: 94" 488]. 

قال الطّبَرِيٌ كُثَنه: «وقوثه: إا اليل عى لي يمن الاس يقول 
تبارَكَ وتعالى : إِتّما الطريق لكم أيّها النامنُ على ا يتَعَدَّوْنَ على الناس ظُللْمًا 
ركنواناء باذ اورم یلیم لا لین نَتَصَرٌ ممّن ظَلَّمَه فاش ا 

ين 

وقال يخ الإسلام ابن تيويّة كَُنْهُ: «وذلك أنَّ 2 وإن كان مأذونًا 
له في دفع الظلْمِ عنه بقوله كك : ولم اص بعد طلییے اوک ما ہم ين 
سيل فذلك مشروظ بشرطيّن: أحدهما: 71 والغاني: ألا 
يعتّدِى . ١‏ 


فإذا كان عاجرّاء أو كان الانيِصَارٌ يُقْضِي إلى عُدْوَانٍ زائِدٍ لم بجر" . 


ويقولٌ كله: بل بعش السلدين يع في الاعراضي عن تابر موسّی 
فوا التي إذا | شیشرا النصارى يَسْتْمُون يتا في الاب !م3 1 
ت خامسًا: إظهارٌ مقصد الرحمة في وسيلة النْصْرَةِ: 

مِن أبرَزِ خصائص هذا الدَّينِء آنه جاء رَحْمَةَ للعالّمين» والنبيٰ ئي هو 


0( «مفاتيح الغيب» .)١١١/۲۷(‏ (۲) «تفسير الطبري؟ .)٠٥١/۲۱(‏ 
(۳) «الاستقامة» لابن تيمية )٤( .)57 /١(‏ «مجموع الفتاوی» (757/5). 


VVA 


زح 01 


المَّعْمَّةٌ المّهْدَاةٌ كما قال. كل : 6 أرَسَلَككلك إل َة علي (لانبياء: 
۷ وعن أبي مُوسَى الأشعَرِيّ ذه» قال: كانَ رسو الله ل يُسَمّي لنا 
فة اسحا فقال :×( أا محمد من والثققي» والخاشر وي التَوبَةِ وََبِنُ 
الرَحْمَ وزاد أحمّدٌُ: (وَنَبِيّ المَلاجم ؛ «ووّجَهُ كونه نبي الرحمة ونبيّ 
الحَرْب: أنّ الله به لِهِدَايَة اللي | إك الحقء وای برا فتن ایی غا ذب 
بِالقِتَالِ والاستئصالٍ» فهو نَبِيُ المَلْحَمَةٍ التي بِسَبَّبها عَمَّتِ الرحمةٌ وثببَتٍ 
المُؤحمة) r eA‏ 
ومنقصةٌ الرحفة طهر في لیر «الأوّك: تكلق د لَه الرّكيّة يل بحي 
الرحمةء والثاني: إحاظةٌ الرحمة بتصارِيفٍ شريعَتِه! 58 ومن ذلك مقصدٌ 
الرحمة في اضر واللاقاع عله 
فر مته رة تعاليع شريعته شاملةٌ للمؤمن والكافر على کل سواء؛ 
ناا أنباغة فقيد تالو به ك الا والآَخِرَةٍ» وأمّا أعداؤه فقد حَصَلَ 
للمحاربين منهم تعجيل القتل وهو خَيْرٌ مِن حياتهم؛ لِمَا فيها مِن زيادة تغليظ 
في العقوبةء وأا المنافِقُون منهم فقد حَصَلَ لهم حَمْنُ الدّمَاءِ بما أَظْهَرُوه مِن 


سا , 


رلك لير ينسة کک مني الالنصان ا مِن المشركين 
والردٌ عليهم؛ كما جاءَ فى حدیث ابن مسعودٍ ولك نه قال: «كأني أَنْظرُ إلى 
النبيّ لاء يَحْكِي نَبِيّا مِن الأنبياءء صَرَبَهُ قوم اتر وهو يَمْسَحُ الدَّمّ عن 
وَجْهِهِ ويقول: (اللّهُمٌ ! اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنْهُمْ ا يَعْلَمُونَ)”" . 
)۱( رواه مسلم .)٤٤٤۷(‏ 
(۲) «المسند» »)٤۳۹/۳۸(‏ رقم (77455)» وقال شعيب الأرناؤوط : «صحيح ليره . 
() «فيض القدير» للمناوي .)٥۹/۳(‏ (5) «التحرير والتنوير» (177/117). 


(0) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص١18).‏ 
() رواه البخاري في الصححيحه) (۳۳۰۸) , 


الضوابط العَمَلِيَّه لوسائل النْصَرَّةِ 77۹ 


قال ابن المي اه : «وتَآَمّلْ حال النبئّ الذي حَكى عنه ينا 4ل أنه 
0 قَوْمُه حنّى أَدْمَوْهء فجَعَلَ يَسْلِتُ الدَّمَ عنه ويقولٌ: «اللَّهُمّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ 
قَإِنْهُمْ لا يَلَمُوق). كيف جَمَعَ في هذه الكلمات أَرْبَعَ مقاماتٍ“ من الإحسان 
0 إساءتّهم العظيمة إليه. 

أحدها : 0 عنهم . 

والثاني : اسَتِعْفَارُه لهم. 

الثالتٌ: اعِيِدَارُه عنهم بأنّهم لا يَعْلْمُون. 

الرابعٌ : استعطاقه لهم بإضائْتِهم إليه 

فقال: (اغْفِرْ لِقَوْبِي) كما يقولٌ الرجل لِمَنْ يَشْمَعْ شم عة نمز صل ب 
هذا وَلَدِيء هذا عُلامِيء هذا صاحبيء فَيَبْهُ لي" . 

انك الك سايلا الو الا 0000 
لا معاملة تَشَفٌ وانتِقام؛ كما في حديث عائشة وِقا؛ ّما سآلتٍ النبي له: 
من الى ملي ب عاماكة ا (لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْيِكِ ما 
ليث زان اھ ما لے ن الم > إِذْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ 
يَالِيِلَ بن عَبْدٍ كال فلم ج يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدثٌ فَانْطَلَقْتُ ‏ وَأنا مَهْمُومْ غ 
وَجْهِي » َم سكف إلا آنا , بقن التّعاِبِء كَرََمْتُ راي قا آئا ِسَحَابَةٍ قَذ 
أظلئني » ال ا و ك 24 کی كز وی لَك 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكَء وَكَدْ بَمَتَ إِلَبْكَ مَلَكَ الجبَال لِتَأمْرَهُ بِمَا شف شرفت بوخ قتاذاني 
ملك الجبّالٍ دَسَلَّمَ عَلَيّ» م قَالَ ل: يا مُحَمَدُ! فقال: كلك فا بء إن شِفْت أَنْ 
)١(‏ كذا جام في البذائع الفوائد»: «أربَّعٌ مقاماتا» وحَّه في العربية أن يُقال: «أربعةً مقامات»؛ 

لأن المقام مُذَكَرٌ فالجادةٌ أن يکو العددُ معه به تاء التأنيث» غير أنَّ ما جاء فيه جائزٌ على 

دي تمصا اا2 فإنهم يعتيرون في العدد لفظ الجمع لا لفظ المفرد 


كالجمهور» والجمعٌ مؤنّتٌ؛ فلذا ذُكُرَ العدد. وانظر: «همع الهوامع» للسيوطي (۳۰۸/۵ ط 
عبد العال مكرم). 


(۲) «بدائع الفوائد» لابن القيم 1/0 ةة). 


C= 

أ عَلَيْهُمْ الأَحْشْبَيْن”'؟ فقال النيئ بل : بل أَرْجُو أَنْ بحر 
ن ب ا زط لا ترك و 85" . 

5-5 أن 08 ابحم في کل وسائلٍ التصرة؟ إذ تة الانتصار 

١‏ عم إلا بافينين التطةة بالرحمة؛ فال 6 وسيلة والأرحمة عايةٌ وبهما 


يتحَمَّقُ العَدْلُ والتَّوَسّطُ بِينَ الإفراط والتفريط» وبهما يكون الاعِيِدَالُ بين قَسْوَةٍ 
إفرف 


2 


اقب وَبُرُودِه ومداهّتته 

القَرْقُ بين الرحمةٍ والمُدَامَئَةِ: 

لا يُفْهَمُ مما تَقَدّمَ مداهنةٌ المسيئين للنبئ ية وإظهارٌ المَوَدّةٍ والمحَبّةٍ 
لهمء فهذا مَنْهِيٌ عنه شرعًا؛ تمه فرق جِوهَرِيٌ بين الرّفْقِ والمداراةٍ والرحمة» 
وبِينَ المَدَاهَئَةٍ والموالاق فَالأَّلٌ: مندوبٌ إليهء والثاني: مَنْهِنٌ عنه؛ وبيانُ ذلك 
كالآتي : ١‏ 

ارق هو: لين الجانب في القَوْلِ والفِعْل والْأَحْدُ بالأسهّلٍ والْأَيْسَرِ 
وحسن ن اللي > وكثرةٌ الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتَّعْنِيفٍ) . 

والمدازاة يِن أخلاقٍ المؤينين» وهي: حَفْضُ الجَنَاح للناس» وَلِينٌ 
الكلمةء وترك الإغلاظ لهم في القولٍء وذلك يِن أقوى أسباب المد . 

قال ابن بسا“ کا : : فوش بعضهم أنَّ المداراةة هي لشاف فعَلِط؛ 
أن المذاراة ميذوث إليهاء والمداهنة مح قف والقذف: أن المداقئة كن 


الدَّمَاذِْء وهو الذي يظْهَرُ على الشيءِ ويسْتُرٌ باطِئّهء وفَسَّرَها العلماء بأنّها: 
¥( الَحْسَبَانِ: الجيلاق ايفان بعك وهما : أبو فيس والأخمَ وهو جيل مُشْرِفٌ ت وجهه على 
فُعَبْقَعَّان» والأَخشّبُ: كَل جبل حَشِنِ غليظ الحجارة. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (۲/ ۳۲). 


(¥) 
(€) 
(0) 


آخرجه البخاري »)۳٠۷٥(‏ ومسلم .)۴٤٤١(‏ (۳) انظر: «فتح الباري» .)۳١١/‏ 

«فتح الباري» .)559/1١(‏ 

هو: أبو الحَسَنِ عل ؛ بن ڪلف بن بال البكرئ. القُرْظِئء ثم البَلدْسِيُء ويعرّف بابن اللّجّام 
المحدّثٌ العامة من کبار المالكية» من مۇلقاێە : : شرح صحيح البخاري»» و«الاعتصام في 
الحديث؛ توفي سند (۹٤٤ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (810/14). 


١ ١ لل‎ 


أنضوايطٌ العْمَلِيّةٌ الوسايل التْصَرَةٍ CAD‏ 


مشر الفاسِقٍ وإظهارٌ الرّضًا بما هو فيه مِن غير إنكار عليه» والمداراةٌ هي 
الرّفْقُ بالجاهل في التعليم وبالفاسِتيٍ ف في النهي عن فِعْلِهء وتركٌ الإغلاظ عليه 
جک اللا ی ا هو ف والإار غ اغ الهلا را YG‏ 
احتیجَ إلى تال“ . 

ا(فالرققٌ مجمودء يفاده العف رال والعحت اة الخضب 
والمَطَاطق والرققٌ واللَّيِنُ نتيجةٌ حُسْن اللي والسلامقء وقد رفاسب الاو 
العَضَْبَء وقد یکوت مينها شد الحرّصٍ واسطيلا 2م ست دهشن عن التفَكُرٍ 
ويَمَُحّ من ايء لرن في ا اتشر اال خسن الى 
ولا تجن اللخلقٌ إلا بصَبْط قُوَّةِ العّصَبٍ وار اا تاغل 
الاعتدًال»“. 

ولهذا ينبغي للمنتصر أن يُخْلِيَ كلامّه وفِعَالّه ِن السَّبَابٍ والشَّتَامء واللغنٍ 
والتقبيح ؛ لأ ذلك مخالِفٌ لأصول النصيحةء وأصول الأمر بالمعروف والنهي 
عن المُنكرء ومَخَالِفٌ لأصول التُصْرَةَ الشرعيةء فالرحمةٌ والرفق غايَةٌ المنتَصِرٍء 
ومَقَامُ تعامّله مع المخالفين”” . 
7 سادسًا : العَمَلُ بدا التعاون والتكامل» والبَعْدٌ عن التَمَرّدِ والتعارّض 

نصرة ةُ النبي يه متعَدَّدَةٌ المسالك؛ متبايةٌ المَشَارِبِء تتكامّل بيتها 
ولا تتعارّضٌ» وتتعاون ولا تَتَمَرّدُ؛ وکل بين في النصرة بحسب حالِه وَقُدُرَاتِه 
فالعالِمٌ يَنْصْرٌ نيب ّث 2 ببَتّ العلم» والرد على شب امسن ) والعَيِْ المقعَدِرُ يَنْضْرٌ 
الت كل ذل حال في مشو الي وهكذا کل بحسّبه. 

والتعاونُ في باب التصرة ة وغيرها واجبٌ شرعِيٌٌ » وضرورة ةٌ فِظرِيّة 
قال ويك : يام لر مها لا ينا مید لله ولا ايکر كلام ول ألم دلا 


(۱) «فتح الباري» .)٥۲۸/۱١(‏ (1) «إحياء علوم الفين» اللعزالي :0184/53 
() انظر: «الأخلاق والسير» لابن حزم (ص۲٦).‏ 


نهد کک مين انك للم يَكئة کشک ين يتخ رض ولا عل اتان 0 
متم 8 عر أن مدُوِكُمْ ء عن لمَسَجِدٍ لوی أن شتتو واوا ارا 
للق دک َو عل انر والنذن اترا للد إن اه ية يقاب [المائدة: ۲!» 
فذَكرَ التعاونَ على البرٌ والتقوى» ومته النْضِيَةٌ في رد عادِيّةٍ المشركين على 
المسجد ارا وهذا مِن ضُرُوبٍ نصرة النبئّ بل ومجالاتِها كما قي 

وأمّا کون التعاونٍ والتكامّلٍ في باب النصرةٍ ضرورة فِظرِيةٌ 8 له 
قو كة: ائ يقيشة تت ريق ك قسن يتم تيككمع فى ال اتا 
وتا بعصم وق بعش درجت خد بطم بعصا سرا وت ريك عير ِا 
ل معو [الزخرف: ۳۲]» قال ابن خلدون كدَدْةِ: «ولّمًا كان الْعَدُوَان بيا 
في الزات جَعَلَ لكل واج منها عُضُوًا يَحْتَص بمداقَعَةِ ما يَصِلْ إليه من 
عادِيّةٍ غيره» وجّعَلَ للإنسانٍ عوضًا عن ذلك كله الفِكرَ واليّدء فاليَدُ مُهَيَاةٌ 
للصَّبَائِعِ بخِدْمَةٍ الفِكْرِء والصَّنَائِعُ تحص له الآلاتِ التي تنوب له عن 
الجوارج المُعَدَةٍ ةِ في سائِرٍ الحيواناتٍ ا فالواحِدٌ مِن البَشَرٍ لا تُقَاوِمُ 
قدرَتّهُ قدرةً واحِدٍ من الحيواناتِ الجن ؛ 3 سِيِّمًا المُفْتَرِسَةٌ فهو عاجرٌ عن 
مداقَعَتها وَحْدَهُ بالجْمْلَة» ولا تفي ُدْرَنهُ ایشا باستعمالٍ الآلاتٍ المُعَدَةٍ 
للمدافعة لكثرتها وكثرة الصَّنَائِع والمَوَاعِينِ المُعَدَّةِ لهاء فلا بد في ذلك كله 
من التَّعَاونِ عليه بأبناء جيه" . 

فالتعاونُ في باب التُصْرَةٍ من آگډ ب الواجِبَاتِ الشرعية؛ افر عبدٍ الله بن 
عمرو بن العا ا أنَّ النبيّ بل قال: (المُسْلِمُونَ تَتَكَاَا دِمَاؤْمُمْ یکی 
بِذِمَتهِمْ ااه تا علوم َقْصَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يرد مُثِنُهُمْ 
عَلَى مُضفِهمْ» وَمُتَسَريهمْ عَلَى تا )^ . 
)١(‏ انظر: (ص0١٠2)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص .)٤١ - 4١‏ 
© رواه أبو داود في «سننه» (۲۳۸)ء والنسائي في «سننه» (8408)» وابن ماجه في «سننه» 

.)۲۹۰ /۲( وصِحسحَةُ الألبايئغ في «مشكاة المصابيح»‎ »)574١( 


الضوايطٌ العَمَلِيّةٌ لوسائِلٍ النُضْرَةٍ 0 - 


0 سابعًا: المفاضَلَةٌ بِينَ وسائل النصرة عند تزاحوها وتعارّضها: 
إِنَّ وسائلٌ التُصْرَة تتفاضّلٌ فيما بِينّها وتتفاوّتُ» فالوسائلٌ الواجبةٌ آكَذُ في 
الطََلَبِ ين الوسائل المندوب إليها. 
وقد سرام وسائلٌ التُضْرَةِه بحيث لا يُمْكِنُ الجمعٌ بيتهاء E‏ 
320 مِباشَّرَتُها جميعًا؛ وهو ما يقتضي الترجيح بينهاء وأصول الترجيح بينها 
حم إلى الاتي 37 
4 0 أداء وسيلة النَّصْرَةٍ إلى المقصوي: 
تمده م الوسيلةٌ كلّما كانت أقرّبَ للمقصدء وكان أداؤها أكثرَ قُرَةَ؛ِ كالدَوَاء 
كلّما كان ا إلى التأثيرء وأسرّعَ في جَلْبٍ الشَّمَاءِ كان أَؤْلَى يِن غيره. 
ولهذا قال النبيئ بلا : (ارْمُواء وَارْكبُواء وَأ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَىَ ِن أن تَْكَبُوا)”"". 
فوسيلةٌ الرَّمَايَةٍ أفضلٌ يِن وسيلة الركُوبٍ؛ لِمَا في الرماية يِن أَشِِلةٍ 
النّكَايَةء وقُوّةٍ التأثير في العَدُرٌء كما قال النبن كَلِ: (آلا إِنَّ نَّ القُدَةَ الرَمن)”7 . 
قال العِرٌ بِنُ عبد السلام كن : «وكلّما قَويَتِ الوسيلة في الأداء إلى 
المصلحةء كان أَجْرُها أعظّمٌ يِن اجر ما تمص عنها». 
وقال الطاهِرٌ بنُ عاشور ك#: «وقد تتعَدّدُ الوسائلٌ إلى المقصدٍ الواح 
فتَغْتِيرٌ الشريعةٌ في التكليف بتحضيلها أَقْوَى تلك الوسائل تحصيلًا للمقصدٍ 
ا إليه» بحيتٌ يحضّل كاملا راسحاء عاجلا ميسورًا» فتقدمهاءعلى 
592 دوا 5 التحصيل»”*» 
)١(‏ انظر: «قواعد الوسائل» لمصطفى مخدوم (ص55١).‏ 
(۲) رواه أبو داود في «سننه» (٠٠٠۲)ء‏ والترمذي في «سننه» (1104), والنسائي في «السنن 
الكبرى» (578/8)» وابن ماجه في السئنه فيه وأحمد في «مسنده» (۲۸/ 07ه0)ء رقم 
(۱۷۳۰۰)» وقال شعيب الأرناؤوط: : حديثٌ حسلٌ بمجموع طرق وشواهيه. 


() رواه مسلم (۳۹۳۳). (5) «قواعد الأحكام» ١/1‏ 1). 
(5) «مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور (ص59١).‏ 


۲ - المَشَّقَةُ وَالسُّهُولَةٌ: 

وسائلٌ التُصْرَّةِ تتفاوّتٌ ين حيتٌ المشقّةٌ والسهولةٌ؛ فهناك وسائل تكتيفهاً 
مَشَنَّاتٌ وصعوباتٌ تَجَعَلُها ثقيلةً على النّفْسِ بهذا الاعتبار» ويقابنُها وسائل ميسورةٌ 
كاي إلى التسود باقر الل وأسولها؟ #اليهاة والدهرة» فهما وسياتان ليان 
الدّينٍ والدّماع عنهء غير آنا اتجهاة أشن على النفوس ين الدغوة» قال ك : کيب 
يكم الال وهو کر کم وعم أن کرو كينا ور ير ڪڪ [البقرة: .]11١‏ 

والذي ذَّهَبَ إليه أكثّرٌ أهل العِلّم من المحقَّقِين؛ أنَّ الوسيلةً المُيَسَرَه ثقَدَمُ 
على الوسيلة المشَْولةٍ على مَشَقَّةِ وعَدَيِء وذلك من وُجُوو: 

أحدّها: أنَّ كثيرًا ِن النصوص الشرعية جاءث بِتَفْي السَرّج وإرادة اليْسْرِ؛ 
كقوله ك : ربا جل که في ألدنِ مِنْ چ انجس : IYA‏ وقوله كِيْل: 
يريد 2 يڪم اسر ولا بيد بكم لْعْسَمَ» [البقرة: 180]» وقوله يك : 
جرد أنه أن یت نکچ [الشاء: ۲۸. 

وثانيها: أن الْعَبّدَ لا يجوز له أن يفص المشّنَّة ابعداء» أكا إذا ترك غلا 
الفِعْلٍ والوسيلةٍ مَشَّقَّةٌ غيرٌ مقصودةء أو لم تكن له إلا وسيلةٌ واحدةٌ إلى 
المقصودء فإنَّ الله بَِضْلِهِ وريه لا يَحْرِمُه من الأجر والئّوَابٍ7 . 

وثالثُها: أن النبى بل كان يَحْتَارُ أيسَرٌ الأمور وأسهّلّها؛ فعن عائشةً راء 
قالت: «ما خُيرَ رسول الله ل بِينَ أمرَيْنء أحدّهما أُيسَرٌ يِن الآخَرِء إلا اختارٌ 
وفيا ما لم يكن إا" . 

ورابعُها: أنَّ النبي بي كان يُقَدُمُ وسيلة الدعوة على وسيلةٍ الجهادٍ في 
دعوَتِهِ ونُصْرته فكان يُحَيّرُ المشركين بينَ ثلاثِ غِصّالٍ: الاسلام» فان أَبَوا 
فالجرْيَةٌء إن أَبَوَا فالقتال" . 
)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام» .)7١/1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1515): ومسلم )٤۳۹۷(‏ واللفظ له. 


)۳( انظر: «صحيح مسلم» نر ” 


١‏ لع هي نع هي نه هي طم دي نع م نه د جف م نع وى جود جه هي جورهي 


الفصل الثاني 
الوسائل المشروعة في نصرة انين کل 


وفيه ثمانيةٌ مباحِتٌ: 

« المبحَتٌ الأَول: وسائ الفرد المسلم في لعضرَة. 

ه المبحثٌ الثاني: وسال العلماء ء والدعاة في النّصْرَة . 

٠‏ المبحثٌ الثالفُ: وسائ الإعلاميين والمُفَكرِين في الَصرَة. 

ه المبحتٌ الرابعٌ: وسال الأغنياء والمُقْتَدِرِينَ في النْصْرّة. 

٠‏ المبحث الخامسٌ: وسائل المؤسَّسَاتِ الخيريّة والدّعوية في 
النّصّْرّة. 

© المبحثٌ السادية؟ وسائ الأسرة في النْضْرَة. 

ه المبحتٌ السابعٌ: وسائل ِطَاع التربية والتعليم في في الٌضرَة. 

ه المبحث الثامن: وسائل الحكوماتِ المسَلِمة في اة 
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وسائلٌ نصرة النبئّ كله دائرَةٌ - في الغالب - بِينَ ثلاثةٍ أصولٍ؛ وهي: 
العأسييٌ: رالدعوك» والمداققة؟ رااان قوري او لها ان ية 
والمنتَصَرٌ عليه. 1 

فأما المنتَصِرٌ: فهو المسلِم العَيُورٌ على عِرْضٍ بيه لا وسَنَيِهِ وشريعته» 
ولا يكون منتَصِرًا حَفَّاء إلا بأداء حقوق النبئ َل المتحَتّمَةٍ عليه» تجَاةَ توء 
رقا أب رجا السقزي الشيء ال ر ل 

٠‏ أمّا الواجبُ ا تجاة نَفْسِهِ: فهو الإيمان الراسحٌ بتَبيّه بلا 
وصدق اتبَاعِهِ ومَحَبَيهِ» وتعزيره وتوقيره» ول سيه وهَذيه» وامتثالٌ أوامره 
واجتنابثٌ نواهيه؛ وهذا يمل جانبٌ (التأسيس). 

ه وأمّا واجِبّه تجاة أَنّيهِ: فهو ترسيحٌ مَحَبّتَوِ بيه في قلوب أَنْبَاعَه 
والدعوةٌ إلى اتَبَاع سيه واقتفاء مَنْهَجهء والدعوةٌ إلى تعظيمِهٍ وتوقيره وَنْضْرَتِه 
وها يمل جانث (الدعوة تجاة أمة الإجابة. 

ه وما واحِبّهُ تجاة أهل التطاوّلٍ والاساءة: فهما أمران اثنانٍ: 

أونُهما: رة ْو الكانيين» وحص شبد المستفريين» ومُرَاعمة 
المتطاولين» ومعاقبَةُ الشانئين» وهذا يُمَئْلُ جانِبَ (المدافَعَةِ). 

والثاني : دعوةٌ هؤلاءِ المستهزئين والمتطاولين» وهذا مقصودُ النصرة 
الأعظع؛ » فأَهْلُ الحَقٌ هم أرحَمٌ الناس ِالحَلْققِء وهذا يُمَئُْ جانبَ (الدعوة تجاه 


وهذه الوسائلٌ داخلةٌ في النصيحة الواجبة لرسول الله بي بعد مَوْتِهِ؛ كما 


01 

قال الإمامٌ النوويٌ ك#: ما النصيحةٌ لرسول الله يله: فتصديقّةٌ على 
الرسالةء والإيمانُ بجميع ما جاء به» وطاعَتُهُ في مره ونَهْيه ونُضْرَتُهُ حيّا وميتاء 
ومعاداةٌ نئي عادّاف وموالاة مَن الا رام حَقّوه وتوقيره» وإحياءٌ طَريقَتِهِ 
وسُئيه وبَثُ دَغْوَټو» ونَشْرٌ شريعيه وَنَفْيْ اة عنهاء واستثارةٌ عُنُومِهاء واللَققهُ 
في معازيهاء والدعاءٌ إليهاء والتلَطفُ في لميا وتعليوياء وإعظاتها وإجلالهاء 
والتأذّبُ عند قرا يها والإمساك عن الكلام فيها بغيرٍ ملم > وإجلال أهلها 
لاتصايهم إليهاء والتحَُقُ بأخلاقه. والتأدبُ بآدابه» ومحبَّةُ أهْلٍ َيه وأصحابه» 


ومجاتبة مَنِ ابتَدَعَ في ستو أو تَعَرَضَ لأحدٍ من أصحابهء ونح ولك . 


0 © © 


(۱) «شرح التووي على صحيح مسلم» (۳۸/۲). 


وسائِلٌ القَرَدِ المسلم في النّصَرَةِ و 
8 
اليه حدم e‏ 
المبحث الأوّل 


5 وسائِلٌ المَّرَدٍ المسلم في النْصَرَةٍ 8 


أوسَعٌ أصنافِ المنتصرين نُصْرَةٌ ووسيكَةٌ هو القَرْدُ المسلِم؛ وذاك لأنّه 
مرك مع جميع أصنافٍ المنتصرين» ووسائلٌ نصرَته لبه يل نمثل القاسِمَ 
المشترك بين جميعهم. 

مدا وسائلٍ نصرة الفرد ا E‏ بِينَ الوسائلِ الوِجْدَانِيّة 
َالعَمَلِيّة» وَالعِلْميّةَ» وهي متداخِلة بتارم ا بعضّاء وجمَاغها: الإيمان 
بالنبيٌ يله وتصديقُّةُ» ومَحَبَتُهُ وتعظيمّه» وتعزيرُهُ وتوقيرٌه: وطاعَتُهُ واتباغه» 
ويُفْضُ شائيهه والسعيع في الب 9 ري وشو 

ولا بم يمان العبدء ولا يَصِحُ» إلا بتحقيقٍ هذا الرّكْنِ بلوازهه وشروطه 
وتوابعه. 

فادّعَاءٌ الإيمانٍ بالنبيّ ل وحُبّه وتوقيرو وتعظيمه إذا كان خِلُوًا مِن نُضْرَتِه 
والتحاكم لشريغيدء وصدق طايه واتُبَاعِو لغری :باطلة لا رتام لها 
ولا ڃظام. 

ومن أبرزٍ وسائل تُضْرَة الفردٍ المسلم في نَفْسِهِ تأسيسًا وفي غيره دفعًا؛ 
ما يأتى فى المطالب التالية: 

5 الل طا الأول: الايمان بالنبي بي وتصديقه 

ه المطلب الثاني: محبة النبي يله وآل بيته وصحابته 

ه المطلب الثالث: تعظيم قدر النبي بي وتعزيره وتوقيره 

ه المطلب الرابع: طاعة النبي بلا واتباع سنته 

ه المطلب الخامس: الدفاع عن النبي بي وعن شربعته 


€ المطدت الأول 2029 
الإيمانٌ بالنبيّ يله وتصديقّه 
مِن أعظم وسائلٍ النصرة ومظاهرها: الإيمنان بالنبيئ ل وتصديقه؛ وذاك 
لن المَصِر للنيئ يكل لا كوك منتَصِرًا إلا بأداء الحقوق الواجبة تجاه نيه يكل 
ومن أبرَزِها الإيمان به وتصديقهء ثم لا يُمْكِنُ أن يَصْدّقَ العبدٌ في نصرته إن لم 
يكن مؤمنًا بمن ينتَصِرٌ له مُصَدَّفًا له ومُتَّبعَاء بل لا تُقْبَلُ مِن العبدٍ نصرةٌ إلا إذا 
كان مؤمنًا بالله ربا وبمحمَّدٍ َل نيا ورسولاء فمن شرائط النصرة ‏ كما تَقَنّمَ - 
الإسلام. 


ه أولا: مفهومٌ الايمانٍ بالنبيّ بل : 
واا 0 

والإيمانٌ بالنبيّ 4ل هو: «تصديقٌةُ» وطاعَتُُ» واتَبَاعٌ شيعتو" فأساس 
الإيمان به: تصديق القَلْبٍء وحقيقَيُهُ مواظأ اللْسَانِ بالشْهادَتَيْنِء والجوارح 
بالطاعة والاتبّاع وصدق الاقتِدَاء. 

وتصديقٌ النبئ كَل يتعلّقُ به أمرانٍ عظيمان: 

الاحلهماة إثيات: ناته وصدقه. فما له عن الله وهذا مُحْتَصٌ به کل . 

والثاني: تمكلتثة فيما جاع به اا مله و لل حَقٌ يَجِبُ 7 
اتبَاعُه؛ وهذا يَحِبُ عليه کی وعلى كل اح 

والإيمانُ بالنبيّ ئي مِن آي حقوقِه على أَمَهِ؛ ومن أعظم دلائل تُضصرَتَه 
)١(‏ انظر: (ض*۷۰) من هذا الكتاب. 


)١(‏ انظر: «العقيدة رواية أبي بكر الخلال» للإمام أحمد بن حنبل (ص17١)2‏ و«الشريعة» للآجري 
(ص۲۸۳)» والمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي (ص؟77). 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص95). 2 المجموع الفتاوى» .)٩۱/۱١(‏ 


وسائِلُ الفَرْدِ المسلم في النْصَرَةٍ TT‏ 


قال کك: تایا الین امیا اوا با وَرَسُولِوء والككب الَذِف رل عل سول 
اا ای اَل بنا وم 74 اق و وَمَلَكَهِ 4ے مکو ويه وَرُسْلِق ولوف الخ 
فد صَلَّ کنا بيدا [النساء: 185]» وقال كك: الما الْموْمِئُونَ الَدِينَ ءامن باه 


ده م 


ورسولیے تم لم برتابواه [الحجرات: ]٠١‏ 

وعن ابنٍ عُمَرَ ڳي؛ أن رسول الله يك قال : (أمرث أن َال النّاسَ حَتّى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إل آل وان مدا ر سول اا وَيُقِيمُوا اللا وَيَوْتُوا 
الرَّكَاَ ذا مَعَلُوا ڏَلک عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بح الالام 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله" . 

وعن أبي هريرة ذلكء» عن سول الله طلِ؛ أنه قال: (وَالْنِي نَفْسُ مُحَمَّدِ 

پيدو! لا يَسْمَعُ بي أَحَدْ مِنْ هذه اة يَهُودِيٌ ٠‏ وَلَا نَصْرَانِيٌ م يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ 

باي أَرْسِلْتُ به إلا كان مِنْ أَصْحَابٍ الثَار)”" . 


ص ثانيًا: التلارْمُ بينَ الإيمانِ بالنبئ ي ونُصْرَيِه : 


رَبَط الله تعالى في كتابه الكريم في مواضِعٌ كثيرةٍ بين نصرة الدّينٍ وبينَ 
الإيمانٍ بخاتم النّبيّينَء ومن ذلك قوله وك : یام ارين ءامنا إن روا لله 
رك ديت اشا اسه راء وقال كك :وال بعرت اسوك الى 
الأ الى يدوه موا عِنْدَهُمْ في التَوسةِ وليل يم اللي 
من الشكر ويل لهم اليکت ويرم َه الْكبِيَت ويس نهم 
رهم و الان ای کات ھم اریت اموا يوه ورزو ونصروة وابعوا الور 


ت 


9 1 مك 4 أُوْلتِيكَ هم لمحد [الأعراف: .]٠١١‏ 
فدَلَ هذا الترابُظٌ على تلام الإيمان والنصرة؛ وذاك لأنَّ المؤميين إنما 
يتَفاضَنُونَ بالإيمان والهِجْرَةِ والنُصْرَةَ فالنصرةٌ هي القُرْقَانُ بِينَ الأصْفِيّاء 


.)٥٤( واللفظ لهء ومسلم‎ )٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤٤( (؟) رواه مسلم‎ 


ك2 


والْأَدْعِيَاء؛ فلا يُحْكُعٌّ للمؤين بِصِدْقٍ الإيمان ونقائه إلا إذا َب لنصرة لَه له 
في نَفْسِهِ أولًا بالإيمانٍ والامتِئَالٍ والطاعة والاتّبّاع» وفي غير بالدّمَاع والرَّدٌ 
على المتطاولٍ المسيء. 
0 ثالثًا: لوازِمٌ الايمان بالنبي ب وتصديقه 

إن الإيمانَ بالنبيّ ل له لوازِمٌ ومظاهِرٌ لا يُحْكُمْ للعَبْدٍ بصِدْقٍ الإيمان 


وتَمَامِه إلا باجيِمَاعها وها : فَالدَّعَاوَى إذا لم تكن لها بَيْنَاتٌ فأصحابها 
أَدْعِيّاةُ ومن أبرز هذه اللوازم : 


١‏ - الإيمانُ بِعْمُوم رسالَتِه بلا إلى الغَّقَدَيْنِ مِن الحِنّ والإِنْسٍ: 

وهذا مما تَمَيْرٌ به النبي 5ه عن غيره من الأنبياء ##؛ فعن جابرٍ ذلك ؛ 
أنَّ النبى يله قال: اكد ل د ا قلي : صرت بِالرّعْبٍ م 
شَهْرِء وَجْعِلَثْ لِي الأَرْضُ ممْجدًا وَطَهُوراء يما رَجُل يِن أي دكت الصَّلَاةٌ 
فلل وَأعِلت بي اقاب م كم جل لِأَحَدٍ بلي وَأغطِيت الشَقَاةء وان 
ال يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْتْ إِلَى الاس عَامّةً) . 

فالنبئٌ يل بْعِتَ إلى كافَةٍ التَقَلَبْنِ م ا وَالإِنْسِ البجميع أجناسهم 
وأشكالهم وألوانهم ومِلَّلِهم ولاهم ؛ لذا فإنه يجبٌ أن يُعْلَمَ أن الله ك أرسَلَ 
محمِّدًا ية إلى جميع الثقلَيْنِ الإنس والجِنٌ» وأنّه أوجَبَ عليهم الإيمانَ به 
وبما جاءَ به» ا واه لا ينع احلا ين مؤلاء الخررج من شرو ولا 
أن يدِينَ لله بغيرٍ ما جاءَ به» والإيمان بعموم الرسالة وعالَمِيّتها هو الذي يَدِينُ 
به كل مسلم يُؤْمِنُ فاش وسرت فيا ما حاةف بد اناك الكتاب الكريم 
ونصوص السّنِّ الثابكة» فهو و من الأمور السملومة ين الين بالشرررة, والتي 
أجمحت عليها الأب“ . 


)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه» اشرو" 
(؟) انظر: «حقوق التي بل على أميّه في ضوءٍ الكتاب والسُنَّا (1/ 84). 


وسائِلٌ القَرَدِ المسيم في النُصْرَةٍ TT‏ 


قال ويْكَ: فل انها الاش إن رَسُولُ ار كم یکا الف 2 
مآلك الوت لأر لا إل إلا هو يي بي ت امنا پال ورسوله ألنَبِيَ ١‏ 
اليف لفك بار ملكي وَأتَبِعوَهُ لمكم دود [الأراف: »]٠١۸‏ 
وقال ك : وما رَسَلَْكَ إل حَافَّةٌ داس ثرا وكذرا» اسبًا: +]. 

والإيمان بعموم رَسَالَتهِ بل يقتَضِي الإيمانَ بكمالٍ رسالّته» وصلاجها 
زمانًا ومكانًا؛ وفي هذا مُنْتَهَى التُصْرَةِ للنبي إلا بالاعترافي, تكملال افرع 
وعموم رسالّتهء وفيه رڏ على المنتقص من ن شأنِهِ والقائلين بِقُصُورٍ دعوته» أو 
المُلكرين لصلاجها في كل زمانٍ ومكان. 


۲ - الإيمانُ بِخَثم جميع الْبَُاتٍِ بِتُبوتِه كلله: 
والمتصرة بځنْم التْبُوّةِ هو: «انيِهَاءُ إنباءٍ الله للناس» وانقَطاعٌ وحي 
السماء» “» وهذه ين أَحصٌ خصائص النبي كل التي فصل بها على سائرٍ 
الأنبياء نكل فهي دال علي المَضْلٍ والسَّبْقٍ وعظيم المَنْزْلَةٍ عند الله تعالى» 
والإيمان بعقيدة ختم النبوّة مما عُلِمّ مِن الدَّينِ بالضرورة» فكُل من أنكرّها أو 
اذّعى التو لتَفْسِهِ أو لغَيْرِه ٠‏ فهو كافر بلا جلاب" :لفرت عفيدة الثم 
بالكتاب والسُنَةٍ والإجماع. 
قا ويّك: وا كن خد اا ار ين راکم ولك کش لله اق 
انچ [الأحزاب: ٠4]ء‏ قال ابن كثير ک: «فهذه الآيَهُ نَل في أنه لا نَبِىَ 
بعدّه» وإذا کان لا نَبِىَ بعالف فاو ر بالطريق الأَوْلَى والأخْرّى؛ لأنَّ مقامَ 
الرسالة اش من مُقَام النْبوّةِ؛ فكل رسولٍ نَبِيّ ولا ينعَكس» بذلك وَرَدَتِ 
الأحاديثٌ المتواترة ٠.‏ 
)١(‏ «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» لأحمد بن سعد الغامدي (ص7١).‏ 
(۲) انظر: (ص190) من هذا الكتاب. 


7 انظرٍ الأدِلّةَ في : كتاب (* ختم النبوة في ضوء القرآن والسّنَّه لأبي الأعلى المودودي (صه (NA‏ 
(4)) ااتفسین ابن كثين؟ AG‏ 


= 


وعن جابر اء عن عن النبئ بء قال: (مَكَلِي وَمَكَلُ الأنبيَاءِ؛ كَمَكَلٍ رَجُلٍ 
بتى دارا انها وا م إا وضع َو ٠‏ فَجَعَلَ النا سن يَدَخْلُونَهَا ويتَعَجبُونَ نها 
وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَبِنق)» قال رسول الله كله : (كَأَنَا مَوْضِعُ اللَبَةء جِْتُ 
مداع نَخَتَمْتُ الأَْبيّاء € 


وفي هذا الإيمان الجازِمٍ بكثم نبوته يلله: رد ضِمْنِيٌ على المسيئين إليه 
من دْعِيَاءِ ال3 قديمًا وحديئًا ؛ واعتراف بسبقه وفّضله» وهذا من أجل مسالك 


- الإيمانُ بأنَّ رسالَتَهُ بء ناسخة لِمَا قَيْلَها من الشرائع والرَّسَالاتٍ: 
فرسالة النبي وكيك ناسح سِحَةٌ للرسالاتٍ السابقةٍ ومُهَيْمئَةٌ عليهاء أصلَّحٌ الله بها 
فا أَفْصَدَة الميطلون مِن الرسالاتٍ السابقةء وأكمّل بها شرائِعّه؛ ووّضَعَ فيها 
الأَوْرارٌ لسر الغي_كاتّث. فيما قَبْلَها مِن الشرائع» وهذا مِن نعم الله على 
عبادو» حيث أَكْمَلَ لهم الدّينَ» فلا يَحْتَاجُون إلى دين غيره» ولا لنبيٌ بعد 
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قال وك : اوم َلك لك وينم ومنت عَم يعت وَرَضِيتُ كم اإضلم 
واچ [المائدة: *]ء وقال كك : اين ایو ازو آلب الت الى بدو 
مَكنْويًا عِندَهُمْ في التَوْرَسةَ والانجيل يام ف وعدي وَيُنْبَلهُم عَنِ الشكر وميل 
ليق الي رض فل الت م ا الكل أل كنت 
عه ناريت SE r‏ ا الد الذعه أل مم أزليك ذه 
ت [الأعراف: .]٠١١‏ 

فلن الإيمانَ الجازِم بخ رسالة الي كَل لجميع الرسالات قَبْلّها؛ ين 
أَبِرَزٍ مسالِكِ التُصْرَّةَء وذلك لِمَا يأتي: 


٠‏ في الإيمانٍ بتَسْخ رسالَيه بل لجميع الرسالاتٍ رذ ضِمْنِيَ على ما 


(۱) رواه مسلم .)٤۳۳۹(‏ ۷ انظر + اتسين أبن کین 01/8 


وسال المرهِ المسيم في الأضرَة عو 


َحْدَنَّهُ المُبْطِلُونَ يِن القوانين الوَضْعِيّةِ التي ضَاهَوْا بها الشريعَة» وطَعَنُوا بها 
على النبي ية وعلى رساليّه . 

ه وفيها الردٌ على آهل البدّع الذين أَخْيّوا ببدَعِهم سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَّهِم من 
اليَهُودٍ والتّصَارَى» يني بذلك أعظّ الإساءة لبهم لا . 

« وفيها أ يشا رد على كل دعوّى تَتَضَمَنٌ تقارّب الأديان ووَحْدَتَّها ؛ لِمَا في 
ذلك مِن التَلْبِ والانتقاص لهذه الشريعةٍ الكاملة» وضعفٍ عقيدة الوَلاءِ والبَرَاءِء 
ومنافضَة لأصولٍ الإسلام» وتكذيب بخائم الأنبياء» قال ك : لا الت 


نك َه اسک وَمَا اكت ارت ارا أ الكتب إلا م بَمْدِ ما جَدَهُمُْ اليك بَنيا 


Al, عدء‎ 


0 س4‎ ٠+ م حور . ورات م جع‎ KE 
سريم يساب © إن اجو كفل الت وج ع‎ ١ ق 7 ایت آل إت‎ 
لاف ا ا 1 سك ا 0 کا‎ Se ١ :م‎ 
اسلا فقد ادوا وإت‎ TT لله ومن يعن و 57 وتوا 2 ا‎ 


4 - الإيمانٌ بان النبي بل قد آدَى أمائّة التبليغ وَنَصَعَ الأمّة: 
لم يَدَع الي ل أثر حبر ورش إلا دل عليه الأَمّةَ ورَعَبَّها فيه» ولم يَدَعْ 


اف شوو وق إلا حل الا واس عسا كن بلع النبيئ لا رسالة ريه جسن 
البلاغ واه واو واا مع شِدَةٍ حِرْضِهِ على صلاح اميه 4 والناس 
أجمعِين . 
قال وَيْكَ: الوم الث لك وينک ومنت عَم نعمت وَرَضِيتَ لك سكم 
دیا [المائدة: ۳]» ففى هذه الآيَةِ دليل على کمال الدّين وحيًا من اللو وَتَبلِيعًا 
0000 | 
من رسوله وك . 


ت ر کے 


وقال ويك: ر 1 ما أ ريلك ين رك ون لد تفل ها بك 
رساد [المائدة: »]٦۷‏ ومما لا شك فيه أن الرسول يلل افطع الأنبياء بلاغًا؛ 
جع سوا يد 4 وقد قال تعالى في عَقه: EES‏ 


)١(‏ انظر: «دعوة التقريب بين الأديان» لأحمد عبد الرحمن القاضي (ص7994). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (ه/ .)٠١١‏ 


۷۹٦‏ ریز 
A <‏ غء ل ف لي ا ل الو ي E‏ عي ید ر ناا ل 
رسوا ين أشيكم عرز يه مَا عر حرس يڪم يالمڙميينَ روتف 


تحسم [التوبة: 174]. 

وقد شَهِدَ له ۰ بتمام البلاغ شيل ومضمونًا ؛ فعن جا م 
3 النبيّ بل قال: (... وان لقع تدالية علي لما آم قَائِلُونَ؟) «قالُوا: 
انك قن Ea‏ نصحت فقال بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَء يَرْمَعْها | E‏ 
ويَدْكتُها إلى الناسٍ: 0 اشهّد شه اللَّهُمٌ ! اشهَد شمن ثلاث مَرّات» . 

وعن أبي در که قال: «لقد ترگتا محمد کل وما يرك طائِرٌ جناحئة 


في السماءٍ إلا ا ا 0 
وفي إقرار المسلم بتمام بلاغ النبئ كل لهذا الدّينٍ وحسْنه» النْضْرَةٌ له؛ 
لا فيه من اقول لکل ما جا به والتسليم لأَمْرِ واعتقادٍ كَمَالٍ هَذَيهِ 4 تة 
وفيه أيضًا الرَّدُ على مَّن طَعَنَ في بلاغِدء أو اعِتَقَدَ تقصيرَةٌ؛ إِمَّا صراحَة 
كأهل الضلالٍ مِن المشركين والمستشرقِين وغيرهمء أو ضِمْنًا كحالٍ أهل 


البدّع . 
فعن عائشة زاء قالت: لمن حك أن TT‏ 
اَنَل اللهُ عليه» فقد كَذَّبَء والله يقول: «إيكايا ارَسُولُ بل مآ أل بلك ين ربك 


ت ر )۳( 


ون ل تل قا بنك رساد 
- الإيمانُ بِعِصْمَتِه كللة: 
يِن أصولٍ عقيدةٍ أهلٍ الس والجماعة : الأيمان بعضمة الأنياء ميا 
ولهذا يُتَرمُون النبي باه من كل نَقِيصَة؛ إذ العِصْمَةُ هي : ١حِفْطُ‏ الله كك للأنبياء 
بَوّاطنهم وظرَاهرهم» من لتَّلَبْسِ بِمَنْهِيْ عنه» ولو نَهْيَ كراهة» ولو في حال 


.)۲۲۱۲( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمدٌ في «مسنده» (۲۹۰/۳۵)» رقم (۲۱۳۱۱)» وقال شعيب الأرناؤوط: «حديتٌ‎ 


حَسَن1. 
(۳) رواه البخاري في «صحيحه) (4740). 


وسائِلٌ القَرَدِ المسلِم في النُصَرَةٍ ۷ے 


الصّغَرء مع بقاءِ الاختيار؛ تحقيقًاً للابقلاي»» Te‏ النبيّ ا شامِلَةٌ 

للاعتقادٍ والتبليغ وكبائِرٍ الذنوب. 

ه أما مسبت للها ين .انسر والطلال: فهو معصومٌ من ذلك قَبْلَ بيه 
وبعدّهاء وهذا محل إجماع عند أهلِ العلم» > قال الجَرْجَانِك(" كنه: اوأما 
الكُْرُ فأجمَعتٍ الأمَهُ على عَضْمَيِهم منه قَبْلَ النبة ة وبعدّهاء اول خلاف لأحد 
منهم في ذلك علاط ة على ذلك KELE‏ منها : قول ريڍ بنٍ 
حارئة وه : «... فوالذي أَكُرَمَهُ وأَنْرَلَ عليه الكتابّ! ما اسَلَمَ يلل صَئَمًا 

حتى أَكْرَمَهُ بالذي أكْرّمَهء وَأَنْرَلَ عليه الكتات)©©. 

وعصمَّيُه ين الشَرْك والكفْر بعد البعثة من باب أَُوْلَىء قال وِيْكَ: اما صَلَّ 
صَابَي وَمَا عر [النجم: ۲]» فهذه شهادةٌ للرسول كَل بأنّه راشِدٌ تابعٌ للحَقٌّ 
ليس بضَّالٌ ولا غاوء بل هو كله فى غايَةٍ ين الاستقامة والاعيِدَال والسَّدَادٍ 
والهدَايّة. 

ه وأما عصِمَيُهُ بي في التبليغ ودعوّى الرسالة: فهذه العصمةٌ هي التي 
عليها المنَاظْء فبها يَحْصّلُ المقصودٌ يِن البعثةء فتبليعٌ شَرْعَ الله إلى الحَلْقِ هي 

مَهَمَّةُ الرْسل يِن أَوَلِهم إلى آخرهم؛ فهم الواسِطَهةٌ بِينَ الله وبِينَ خَلْقِهِ الذين 

.)١١١ انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 

[68) هو: علي بِنُ محمَّدٍ بن عليٌ» المعروفٌ بِالشَّرِيفٍ الجَرْجَانِيٌ ' بَرَعَ في علوم اللْعَدٍ وأجاد» ن 
مۇلمًاتە : «التعريفاتا» واشرح المواقف» وغيزهماة توفي سنة (815ه). «الأعلام» للزركلي 
(/۷). 

)۳( «شرح المواقف» للجرجاني (صن17). 

(64 غق الحافظ أبو ْم الأصبهانيٌ كه نَصْلا في كتابه «دلائل النبوة» (ص47١)‏ بعُنوان: 'ؤِكْرُ 
ما حَحصَه الله كك به من العصمةٍ وحماه من التَّدَيّنِ بدِين الجاهِلِيّة. . . وقد أَوْرَدَ تحت هذا 
العّنْوَانِ العديدٌ مِن الأحاديث والشواهِدٍ في هذا الشأن» وكذلك فَعَلَ البيهقيٌ في #دلاثل 
النبوة» (؟/0") في: اباب ما جاءَ في حفظ اللو تعالى رسوله وَل في شَدِيبَيَه عن كُذَارٍ 
الجاهليّة ومعايبها ؛ لِمَا يُرِيدُه به مِن كرامته برشا لھ اکتا رسو لا 

/١( رواه النسائي في «السئن الكبرى» (۷۹۱۸)ء وأبو بكر الشيبانيٌ في «الآحاد والمثاني»‎ )٥( 
007 وصححة هة الألبانيُ في في «صحيح السيرة النبوية»‎ )7 


. ا 
سلوا إليهم» فيطريقهم يهتّدِي السو اوم دون إلى دين الله؛ إ إذ هم المبلغون 
2 ونَهْيَهُ وشَرْعَه . 
ولذلك فمَدُ أوجَبَ الله العصمة لأنبيائه ورسلِهِ في هذا الجانِبٍ حتى تَصِلَ 
الرسالةٌ إلى العِبَادٍ كامِلَة تامّةَ غير منقوصة ولا مُحَرَّكَةِ وبذلك تقومٌ الحَجّةُ على 
617 
العناد .٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كُلَنْهُ: «الأنبياء - صلواث الله عليهم - 
معصومون فبما يرون به عن اله 8 في تبليغ رسالاته بَاتّقَاقٍ اله ولهذا 
رجت الايماك بحل ما وة 3 وهذه العصمةٌ هي التي يَحُصلُ بها مقصودٌ 
ار والرسالة. .. والعصمةٌ فيما يُبَلْعُونَه عن الله ثابتَةٌ فلا يستَقِرٌ في ذلك 
تا بِائمّاقٍ ال6 


ه وأما عصعَئُهُ يكل من کبائر الذنُوبٍ : فقد جيل اله لله بيه محمدًا كله على 
كل حلي فاضِل كريمء قال ڪك: طوَإنّكَ لك لي عير القلم: 4]» فَحَلَقَهُ 
بأكرّم السَجَايّاء» وجميل الأخلاق» وحَسْنٍ الطويّة وصفات الخَيْرِ جميعهاء كما 
نَرَّمَهُ عن كل ما يحص من قَدْرِهِ ويَنْقُصُ من مَنِْلَيه قال یك : ما صل صاب 
وما عو فهو يل مره ِن كل ضلالٍ وَعِْوَايَةه وقد كان مِن صِيَانَةِ الله وحِفْظه 
له ان حَمَاهُ مِن أقذارٍ الجاهِليّة قبل مَبْعَيْهِ ونزولٍ الوحي إليه» فهو معصومٌ عن 
كل ما يح من قَدْرِهِ ويطعنٌ في شَخْصِه"” 

قال القاضي عياض كُاَنْهُ: «أمّا ما يتعَلّقُ بالجوارح من الأعمالٍء فأجِمَعَ 
المسلِمُون على عصمة الأنبياء مِن الفواجش» والكبائر المُوبِقَاتِ)» 


ه وأما وقوعٌ الخَطإ منه يله: فمَذَهَبُ أهلٍ السَةٍ والجماعة أن الأنبياء 


.)٠١١/١( انظر: «حقوق النَّبِي بل على أمته في ضوء الكتاب والسّنّقَه‎ )١( 
.)۲۸۹/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «حقوق النَبِى بيه على أمته فى ضوء الكتاب والسَّنَّةَا .)٠١١/١(‏ 
(4) «الشفاء يتغريف: حقوق المصطفى» :)۷٤۳/۲(‏ 


وَصَائِلٌ الْقّرَدٍ المسيخ في الَتّضَرَدِ 


کو معصومين من صخايِّرِ الذثوب» قال القاضي عياض كن : «وأما الصغايِرء 

فجَوَّرّها جماعة من السلفٍ وغيرهم على الأنبياءء وهو مذهَّبٌ أبي جَعْمَرِ 

الطَبَرِيٌ وغيره من مِن المُقَهَاءِ ولد وال ولك ينبي أن يُرَاعَى 

في هذا المقام أمورٌ: 

١‏ أن الله تعالى لا يقر تيه بي على هذا الحَطَإْ الذي وَقَعَ منهء بل يُوَجهُهِ الله 
للحَقٌّء وقد يَحْصُلَ له العِتَابُ على ذلك. 

5 أن اغا َقع منه 6ل gg‏ و 
لا E‏ امعصيةًا» فهذه العارة د شا أَدَتَ معه لا ولا يصح 
إطلاقُها في حَمّه . 

کو أت ما یع من ين ھا لق الل ما ند ب حدر اا ون و 
وقَدْرِهء وإِنّما دليلٌ على كمال الله َء وبيانٌ للأمَّةِ حقيقةً الإِخْبَاتِ 
والتوبّةٍ والإتَابَة. 

٤‏ - أنَّ التوبَةَ حاصِلَةٌ منه عن هذا الحَطأْء وهذا مما يَرَْعُ مِن قَذْرِهِ ويُْلِم 
مَنِْلَتَه كما أنَّ الله قد وَعَدَهُ بالمغفِرَة بقوله ڪك: فر لك اله ما َم ين 


دك وما ار ور تد یک ریک مرا قا [الفتم: ۲ . 

والإيمان بعصمة النبئ يك مما يَقْدَحُ في و ورسالتف من أعظم مسالك 
اتشر لِما دة مِن صِدْقٍ التوقير ا وفيها أيضًا من العتزيه 
المتضّمّنٍ للردٌ على أصنافيٍ المسيئين للنبيّ كللِ؛ إذ ما رمي به النبئ بيه من 
المعايب» إنما هو قَدْحّ في عِصْمَيِه. 

قمدارُ النْصْرَّةَ على إثباتِ العصمة للت كلل من كل المعايب: والمكالب. 


.)١55/95( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠١/١( (؟) انظر: «حقوق الي بك على أَمَي في ضوء الكتاب والشّةه‎ 


TEN SS 


54 المطلب الثاني 2983 
محبة النبيّ يله وآل بيه وصحابته 


ت أولًا: مفهوم مَحَبَةَ النبييّ يك ودليل وجويها: 


المَحَبَّةَ أْمْرُ وِجْدَانِيٌ وهي تقتَضِي تعلق القلب ؛ بِمَحَبَّةٍ النبيّ كلل و وتَمَنيَ 

رُؤْيتِه والشوقٌ له» وهي ون الأمور التي لا اتد مد وذ تش برَسْمء فيحدهاً 
و 

ولكنْ لمَحبَة الب ية شواهِدُ وعلاماتٌ يِن أَجَلّها اعتقادُ نُضْرَتِء والذَبُ 
عن سُنَيهء والانقيّادُ لهاء ومَْيَةُ مخالقيه””". 

والنبئُ يلا مستؤجِبٌ للمَحَبَّةِ الشرعية نَضّا وعَقْلَا . 

ه أننا دلیل الْتّصِقٌ: شمن وة ك : «كل إن کان اوک وتوت 

نکم واریی ییک امول نوها ها ور خو كَسَادَهَا وَمسَدَكنٌ تزتها 

کک Fe‏ يت اله وَرَسُولق وجھاو في سیل ربسا > حي تأت 0 باش 
َأ لا يبو الم لد لْفسِقِينَ» [العوبة: 15]» فَالأآيَةٌ نص في وجوب تقديم 
شی مخبيه وك على کل تیروف ورای قال القاضي عِيَاضٌ كَُن: «گمی بهذو 
الآيَةِ حصا وتنبيهًا ودلالَةٌ وة على رد مَحَبَّيَهِ ووجوب فَرْضِهاء واستحقاقه 
لها ؛ إذ قَرّعّ تعالى مَن كان ماله وأهلّه ووَلَدُهُ أَحَبٌ إليه من الله ورسوله» 
وأوعَدّهم بقوله ك : رسوا حى يأل لله انوي“ . 

وعن أبي هريرة طله؛ أن رسول الله بي قال: (نوَالَِي نَفْسِي بِيَّدو! 
لا يُؤْوِنُ لی کون أحَبّ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدو) 

ه وأمًا عَفْلُا: فكَرْنُ النبئّ ية جامعًا لموجِبَاتِ المَحَبَةء مِن جَمَالٍ المَظْهَرٍ 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۹/۳). 


(۲) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲۹/۲). 
(): المصدر السايق (/18): () رواه البخاري في اصحيحه» .)١5(‏ 


وسائِلٌ القَرَدِ المسلِم في النُصْرَةٍ N‏ 


والمَحْبرٍ وحُسْنٍ الحُلُقٍ والمعاشّرَةء مع إحسانه وإنعايه على أميوِء وحِرْصِهِ على 
«دانيهم وإشفائه حليهبيه فما ثالث آم من حبر إلا من لوه ومادتجث من ل 


وشر لا بواسطيه فهو ذَرِيعَتَهم إلى الهدايّةء ملم مِن العَمَايَة 0 


إلى الماح والكَرّامّة» ووسيلَتهم إلى رَبّهمء وشَفِيعُهمء والمُتَكُلُمْ عنهم 
والشاهد لهم والموجبٌ لهم البقاء الدايِمء والنَّعِيمَ السَرْمَدَ . 


ص ثانيًا: التلارُمُ بِينَ محبَة النبيت كله ونْصْرَتِهِ : 

محبَّةُ النبيّ ية هي المحَكُ بِينَ أهل الإيمان والصَّدْقِء وأهل الكَذِبٍ 
والرَّيْفِه فالمُحِبٌ الصادِق موافِقٌ ES‏ فيما يَرْعَْبُه ومجانِبٌ لِمَا - 
ويُبْفْض» مُطِيعٌ له مُنْقَادُء حريصٌ على نَيْلِ رِضَاهُ. 

ولهذاة فان َة E‏ عَظُمَْ الاتْبَاعٌ 
والاقَتِدَاء» وَعَظمَتٍ النْضرَةٌ و لقاع“ » وهذا الذي حَمَلَ الصحابة إلى افْتِدَاءِ 
النبي ككل بأَنْفْسِهم وآبائهم 0 وأولادهم» حتى قالَ قائِلّهم: «وما كان 
أحَدٌ أحَبٌ إل من رسول الله بي ولا أجل في عَيَْقَ مندء وما گنت أطيثٌ أن 
امل عَيْني منهُ إجلالا له» ولو سُيْلْتُ أن أَصَِّهُ ما أَظفْتٌ؛ لأئّي لم أكن أَبْلأً 


e 


فْمَحَبّةُ النبيّ لله هي حادي تُمُوس الصاوقين للدت والدفاع عن سيّدٍ 
المرسّلين» والتْصْرَةٌ هي تَرْجُمَانُ المَحَبَِّ ودليل وجودها. 
٥‏ ثالنًا: لوازِمُ محبّةِ النبيّ يا وعلاماتها: 

سَنَّ الشارعٌ الحكيم علاماتٍ ودلائِل لمحب النبئ ل ليتَسَنَّى يِن خلالها 
معرفةٌ مَّن يَصْدُقُ في دعوّى مَحَبَّتِهِ للمصطفى كل فكل دعوى لا بُدَّ لها مِن 
(۱) انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (070/1. 


(۲) انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم (ص00). 
(۳) رواه مسلم (۱۹۸). 


كز تازه 


بُرْمَانٍ يدل على صِدْقِهاء قال ڪك: ول هاا رڪم إن ڪن 
صيقت# [البقرة: .]١١١‏ 

وبتلك العلامّات والدلائل تظهر حقيقة المخيةاء فقتى ما كان السطة 
لتلك العلامّاتٍ أكبَّرٌ كانت درجَةٌ المَحَبَدِ أَرْقَعَ وأعظمء والعكس بالعكس. 

وهذه الدلائِلٌ منها ما هو وِجْدَانِنٌء ومنها ما هو عَمَلِنٌء وبياثها كالآني: 
١‏ - اتَّمَاعُهُ والأَخْدُ بِسُنَّتِهِ ه("): 

اناع النبيّ بل والاقتِدَاءٌُ به والسّيْرٌ على نَهْجِهِ والتمسك بسُئَيهِ واقيمَاء آثَارهِ 
واتْبَاعٌ أقواله وأفعاله واميعال أوامره» واجِيِنَاتٌ نواهيه» والتأدبُ بآدابه في العْسْرٍ 
واليِّسْرٍ والمَنْشَطٍ والمَكْرَّوء هي أُولَى علاماتٍ مُحَبِيَةِ يل فالصادقٌ فى حب 
النيئ يل هو من طهر عليه هذه العلامات فيكون ميا للرسولي کل ظاهرًا وباط 
ومُؤْيْرًا لموافقته في مرادِو بحيب یکون فِعْلُهُ وقولَهُ ّا لِمَا جاء به النبيئ ڳلا . 

فعن انس بن مالِكِ ذه قال: قالَ لي رسول الله لا : يا ُي ! إن 
اترک أن يخ ونين تن فيا لیک دن لامي الكل ثم قال لي: (يا بت ! 
رَذَلِکَ مِنْ سُنَتِيء وَمَنْ اتا ت سُنَبِي نَقَدْ أَحَبَّبِي» وَمَنْ لخي قاذ العرافل 
الجَنّة)" . 
۲ - الإكثانٌ مِن ذكْره مَلِلِ: 

كن اح شیا أكثرٌ من ذكره ومن احص ما يُذْكَرُ به النبئّ: الصلا 
والبسلام عليو» ودوام الذكر سَبَب لدَوَام المحبّة وزيادتها ونمائهنا؟ rl‏ اليد 
كلما أكثّرٌ من ذكْرٍ الخو واستخضار مَحَاسِيْهِ ومعانيه الجالبَة لِحبه» تَضَاعَفَ 
خا لهء وتَرَايَدَ َوه ه إليهء واستؤْلى على جميع قَلْيه. وإذا أَعْرَضٌ عن ذِكْرِه 


ومو 


وإحضاره وإحضار مَحَاسِيْه بِقَلْبو مص حُْبّهُ من قلبد» ولا شَيْءَ أَثَرُ لِعيْن العَبْدِ 


)١(‏ سيأتي مزيدٌ بيان لوجوب اتْبَاع التي ية عند الحديث عن تعظيوه وتوقيره. 
(۲) رواه الترمذيٌ في «سئنه» (77174)» وقال: حديتٌ حَسَنٌ غريبٌ يِن هذا الوجه. 


وسائِلٌ القَرَدِ المسيم في التَصرَةٍ 


ءيج 


المحِبٌ مِن رؤية محبوية» ولا كر لقَلْبه من ذِكْرِهِ وإحضار محاسنه» فإذا قوي 
هذا في قَلْبِهِ جَرَى لاله بِمَدَّحِهِ والثناء عليه وَذْكْرٍ محاسِيه» 0 زيادَةٌ ذلك 
رتضائه يحسب زيادة الحبٌ وشا فئ کل 


“ - تَمَنّي رُؤْيَتِهِ كَل والشوق إلى لِقَايِه: 

ولو كان ذلك مقارا بذ المالٍ والأهل. وهذه العلامَةٌ ت عليها 
قوله يله : (مِنْ اشد امي لِي حُبّاء اسن يَكُونُونَ بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي 
ِأَمْلِهِ وَمَالِه)"2: وعن أبي هريرةً َيِه قال: قال رسو الله يلله: (وَالَّذِي تفس 
مُحَمَّدٍ في يَدِهِ! لََأتِيَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ يوم وَلا يَرَانِي» ثم لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إلَبْهِ مِنْ 
هله وَمَالِهِ مَعَهُم)” . 

ولقد كائث هذه السَّمَةٌ - وهي: الشرف, إلى لقاء السك وها ريبما 
موجودةٌ في الصحابةٍ رِضْوَانُ الله عليهم؛ ويَشْهَدُ لذلك ما جاء في حديئ 
الأَشْعَرِيّين ن أنهم عند قُدُومِهم إلى المدينة كانوا يركجرُون فيقولون: 


«هذدًا تلق اة EEE E‏ جت 


؛ - النصيحةٌ للَّهِ ولكتابه ولرسوله بل وَلأَئِمَةٍ المسيمين وعاقتهم: 
وَرَدَتُْ بذلك النصوصٌ الصريحةٌ؛ كقوله وِبَل: ولس عل السعفك و 
2< اي يدوت ما يفقوت عع إ15 تسحأ ر ' 


ال ج وه یر ووو فو تَصه2» [التوبة : ۹۱ وعن ميم | 
5 الي النَصِيحَةٌ) فلا ل قال : (ش ولاب وَلِرَسُولِ ¢ 


لأيِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامَيهمْ) . 


.)٠٤۸ص( «جلاء الأفهام» في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن المَيّم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (ككاهة). )۳( رواه مسلم .)۲۳۹٣۴٤(‏ 

2)150/15( رواه أحمد في المسنده) (۲۰/ ۳۹)» رقم مه )ل وابن خان في (صحيحه)‎ )٤( 
رقم (۷۱۹۲)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط: إسنادةُ صحيحٌ على شرط الشيحين.‎ 

(6) رواه مسلم في «صحيحه) (۱۰۷). 


ه فأما النصيحةٌ المفتَرّضّةٌ لله ولرسولِه بل : فهي شِدَّةُ العنايّة من 


الناصح » باتع مَحَبةِ الله في أداءِ ما افتَرَضَء ومجائبَةِ ما حرم الله. 
ه وأما النصيحةٌ التي هي نافِلَةٌ: فهي إِيكَارٌ مَحَبَتَهِ مب د 


وذلك أن يَعْرِضَ له أمران: أحذهما : لنَفْسِه» وَالآخَرٌ: لِرَبْه ًا بما كان 
رة وور ها كان لتنسة: فهذه جملَةٌ تفسير ال: لنصيحة له» الفَرْضٍ منها 
والنافِلَةِ. فالفَرْضٌ منها: مجاتبَةٌ نَهِيهء وإقامَةٌ فَرْضِهِ بجميع جوارجه» ما كان 
ا ل * 


او فى جاو 
باتع ين المهاجرين 0 رضي الله عنهم ا ا 
أَحَبّ من يبه 

قال البيهقي كألة: «ودَحل في جملة مَحَبَيهِ بلا حب آل . 

وإنَّ ِن أصولٍ أهل الس والجماعة: أنهم يُحِبُون أن ت وسر الله ل 
وأزواجه.» ويتوَلَونهم ويَحْفَظُون فيهم وَصِيَةٌ صي رسوال الله کل . 

فعن رَيْدٍ بن أَرْقَمَ ضفله؛ أن النبيى بل قال: «(آما بَعْدُء آلا أَيّهَا اللَاسٌ! 
قَإِنّمَا نا بعر وك أذ بابي سول رهي قأجیب» وان تار فيم تققبر 
أوَنهُمًا: كتاث الم فيه الهدَى وَالثُورُ نَخُذُوا يكاب e‏ بو) فَحَثَّ 
على كِتَابٍ الله ورَعْبٌ فيه» تم قال: 0 بَبْتِي » وكرم الله في في مل ياي 
أَدَكَرْكُمْ الله في أَهرٍ هَل بَيْتِيء أَذكركُم الله في آهل بَبْتِي)» فقيل لِرَئكِ: ومن لد 


.)٦۹۱/۲( انظر: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )١( 
.)٤١۷/۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( .)587/١( «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )۲( 


وسيل ارد المسيم في ضر 


بيه يا رَيْدُ؟ اليس ناوه مِن أهل بَنْتِه؟ قال: نِسَاوُهُ من أهل بَئته»”" 
وهلذه ااال ةة لآل بَيْيه وصحابَيه يلك تقتَضِي بُعْضٌ مَن أَبَْضَهِمء 
ورَدعَ شانِئهم والمتطاولٍ عليهم» فهذا من تَمَام نصرة النبيٌ ا والذت عن 
عِرضه . 
- الاعتِدَالٌ في مَحَبّيه كَللة: 
فينبّخي مجاتبَةٌ مسلكِ أهل الإفراط في المَحَبَد؛ الذين بالَّعُوا في مح يك 
ِابِتِدَاعِهِم أمورًا لم يشْرَعْها الله ورسوله اا ؛ نَا منهم أن فِعل هذه الأمور هو 
علامَةٌ المحبَّةٍ وبُرْمَانُها؛ٍ ومن تلك الأمور: احتِمّالُهم بِمَوْلِدِهء ومبالَعَتُهم في 
مَدْحِهِء وإيصالّه إلى أمور لا تنبّغِي إلا لله تعالى» ومن ذلك قول قائلهه9© 
لامقالسميط]: 
يا أَكْرّمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ الود به سوا عِنْدَ خُلُولِ الحَاوثِ العَمّم 
ِن لَمْ تَكْنْ فِي مَعَادِي آخِذًَا يي فصل ولا مَمَُلْ يَارَنَةَ القَدم 
وقوله: 
نله 1 جُووِكَ الذنيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلويك عِلْمْ الى وَالقَلَّم 
اة إلى صَرْفِ بعض أنواع العبادة له؛ كالدّعاء والتَّوَسّلٍ والاسيشقَاع 
اقا به والطرَاف» والتمَسح اة التي فيها قَبْرَهٌ فبره ی إلى غير ذلك مِن 
الِدْعِيّاتٍ التي تُفْعَلُ بدَعْوّى المَحَبّةِ للرسول كَل فَمَحَبَةُ الرسولٍ وتعظيمُّه إنما 
تكونُ بتصديقه فيما أخبَّرٌ به عن اللو» وطاعَيِهِ فيما أَمَرٌ به» ومتابَعيهء ومَحَبيهِ 
وموالاته؛ لا بالتكذيب بما أرسِل به والإشراك به والعُلْوٌ فيه» فهذا لا يَعْدُو 
ونه كرا بدء. وَظقْنًا فيما جام به ورادا ال٠‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)٤٥٩۹(‏ 


)۲( «ديوان البوصيري» (ص۲۳۸). 
(۳) انظر: «الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» لابن تيمية (ص14). 


كه 


€ المطلب الثالث 24834 
تعظيمٌ قَدَرٍ النبيّ بي وتعزيرّه وتوقيرٌه 
مَقَامُ النبي ب يَعْلُو كل مقا - سوّى الله جل وعَلًا لكأن الله تسا 
خَتَضَّهُ بالخْلالٍ والخِْصَالٍ والفضائلٍ والمناقب في الدَّنْيّا والآخِرَة؛ فهو أَكْرَمُ 

الخَلْقِ على الله جل وعَلا وانقاشم له» أَمْرَيُهم عندّه مَنْزْلَةٌ واسيلة واک 
الأشبباء. فعا رجيات أ أفضل الأ وختمت به الرسالاتُ» ورَقَعَ الله و 
فلة یدگ إل مقرونًا باسمه: واكم الله بحياته: وناكاة باح أسعافه وا 
أوضافه» وهر أولُ شافع ومُشَمْع د > وجَعِلَ لواءٌ الحمدٍ بِيَدِهِ يوم القيامة» وأغطي 
المقامٌ المحمودّ والحَوْض المَوْرُودَه وغيرٌ ذلك مِن الفضائل والخصال”“. 

ولهذا؛ فان الله امت على عبادِهِ بهذا النبيّ الكريم کیاد قال كك : قد 
م اله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسوا من ن أشي ينوا عَم ٤يد‏ وركيم 
لمهم الككنب وَالْحِحْمَةً كَإن اوا من قبل لنى صَكلٍ مُبِينِ)ه [آل عمران: 114]) 
فالله تجالى أَكْرّمَ هده الع وأَعَبَّمًا بمبعَثِ النبئٌ يله فهو قَايِدها ومُرَبيها 
ومَضْدَرٌ أَمْيِها ورِفْعَتِها في ادنا والآخرّة. 

ولذلك؛ فإنَّ إجلالَ النبيٌ بل وتعظيمّه وتوقيرّه حَىٌّ له على كلّ مسلم» 
وهي 'شُعْبَةٌ ِن شُعْبٍ الإيمانء ومَيْرِلةٌ فوق منزلةٍ المَحَبّةِ؛ِ لأنّه ليس كل مُحِبُ 
ل 


ت أولًا: : مفهوم تعظيم النبيّ ل وتوقيره وتعزيره» ووجوبٌُ ذلك: 
قال كك : تومو يالو ورسولوء زرده ونورو [الفتح: 14]. 
التعزيرٌ: مراف للنصرة والتأييدِء وهو: «اسمٌ جامِعٌ لنَضْرِهِ وتأييدِه ومنو 
من كل ما يُؤْذِيه . 
)١(‏ انظر: «خصائص المصطفى كَل بين الغلرٌ والجفاء» للصادق إبراهيم (ص ”75‏ 50). 
(؟) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحسين بن الحسن الحليمي .)١75/5(‏ 
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والتوقيرٌ: اسم جامِع لكل ما فيه سک وطمأنينة من الإجلالٍ وال کرام 
وأنْ يعامّلَ ِن التشريفٍ والتكريم والتعظيم بما يصون عن كل ما ُخْرجه عن 
حَدّ لوقا . 

والتعظيم هو: التبجيل» والتنزية عن المعايب" 

وتوقيرٌ النبيّ كَل وتعزيره وتعظيمُه واجبٌ نصًا وعَمُلَا: 

ه أما دلالةٌ النّعيٌ: فمنها قولّه يك : ينوا بال شري ون رة 
َوفّوُهُ» وهي نص في وجوب تعظييه وتوقيره؛ لأنَّ في البجمْع الحاصل في 
الآيةِ بِينَ الإيمانٍ به وتعظيمهء تنبيهًا وإرشادًا إلى أن القِيام بحقوقة يله يُعَدّ من 
الإيمانٍ الواجب الذي لا يتم إيمان العَبْدِ إلا به. 

ومنها قولّه ق: طلا يلا خصة ررر يحم كد بعکم مضا 
[النون: ۳ قال قتادةٌ كانُه : : «أَمَرَهُم أنْ موه ویش رفوه 5 

ه وأما دلالةٌ العَقٌل: فيِظَمُ مِنَّةِ النبئ بي على المؤمنين موجبّةٌ لتعظيمه 
تتؤقيره» قال العلبيك كلله: «فمعلوء أن حقوق رسرل اله 46 أجل وأعظم 
وأكرّمٌ وألرّمُ لنا وأوجَبٌ علينا من حقوقٍ الساداتٍ على مماليكهم والآباء على 
أولاهم؛ لأنّ الله تعالى. أنقدّنا به من النارٍ في الآخِرَةِ» وعَصَمَ به لنا أرواحنًا 
وأبدائئا وأعراضًنا وأموالَنًا وأهلينا وأولادّنا في العاجلّةء فهدانا به لِمّا إذا 
أَطَعْمَاه فيه أَذّانا إلى جَنَّاتٍ النَّعِيم؛ فأيّةُ نِعْمَةِ نراي هذه النّعَمَ واَيّهُ مِنَِ تُدَاني 
هذه المِئَنَ؛ فأي رُتْبَةِ تُضَاهِي هذه الرَْبَةَ» وأي دَرَجَةٍ تُسَاوِي في العلا هذه 
الدرئجة ؟ فخي علي إن تخ وجلاو ا اک من إجلال کل عبد 
سَيْدَهُ ول وَلَدِ اله . 

)١(‏ «الصارم المسلول» (ص577). 
(؟) انظر: «لسان العرب» (ع ظ م) .)51١ /١5(‏ 


(۳) «تفسير الطبري» (7170/19). 
(5) «المنهاج في شعب الإيمان» (ص4١١‏ - .)٠١١‏ 


کل 
٥‏ ثانيًا: التلارْمُ بِينَ تعظيم النبيّ ية وتوقيره ونُصْرَتِه : 

تعظيمٌ النبي ي وتوقيرٌه وتعزيرٌه أَوَّلُ مقاماتٍ النضْرَةِ؛ٍ لأنَّ في التعظيم 
تنزيهًا للنبيّ يي عن النقاؤص والمعايب» وهو سَدَّ يَحُولُ دُونَ تطاول المتطاولين 
على مَقَامِهء كما أنَّ تعظيمٌ النبي به ِن أعظمٍ مُحَفَّرَاتِ النُضْرَة وأسبابها 
ودوافجهاء فالمنتصِرٌ للنبي ية إنما ينتَصِرٌ له في نميه أولًا بالتعظيم والتوقير» 
فلا يَصْدُرُ منه قولٌ ولا فِعْلُّ فيه انتقاصٌ أو ازدرَاءٌ» كما أنَّ التعظيم يولد في 
النَّفْسِ صِذق النْصْرَةٍ 8 واتدفاع عنه والردٌ على المتطاولين» فالنفوسٌُ مجبولّةٌ على 
افْتِدَاءِ ء امعطم بَكُلّ غالٍ وفيس . 

مِن أجل هذا؛ قَرَنَ الله تعالى بين مَمَام التحزير والتوقير. ومقام النُضْرّةٍ في 

کتابه» فقال: #تالريت عَامَنُوأ بد دة وسرو قبا النود الى ِل 
5 هم الْمُيْلِحون» [الأغراق: 6١57‏ افَالتْضْرَةٌ لا تكوث إلا بالتعظيم والإجلالٍ 
والتوقير» قال الطبريٌ كنه: «التعزيرٌ في هذا الموضع: التقويّةُ بالنّصْرٍ 
والمَُوتَة» ولا يكونُ ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال)7 . 


: ثالنًا: لوازِمُ تعظيم النبيّ بل وتوقيره وعلاماته‎ ٥ 
الاعيِدَالٌ في تعظيم النبيّ بل وتوقيره:‎ - ١ 

تعظيمٌ النبيّ ا وتوقيرّه من الأمور التَّحَبّدِيّةِ التي تَعَبَّدَ الله بها عباده» 
فالعباداتٌ مَبْتاها على الشّرْع والاتبَاع» لا على المَوَى والابتدّاع» قال ك : 
ونر جَمَلَكَكَ كَل حَرَِةٍ يِنَّ لامر هَيّمَهَا ولا تي آهو ليبن لا يقري 
[الجائِيّة: 18]» فالمسلِم مأمورٌ بتعظيم النبئّ اة دُونَ مجاوَرَةٍ الحَدّ الشرعي» 
ودُونَ إحداث البدّع التي ما ازل الله بها مِن سُلْطَانٍ بدَغوّى تعظيم النبي كَل 
وتوقيره؛ ؟ لا المقاضة المييمَة لا يُتوؤْضل إليها إلا بالوسايّل المشروعة» 
فالوسائل تبح للمقاصِدٍ في الأحكام. 
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.)۲۰۸/۲۲( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


وسائِلٌ القَرْدٍ المسلِم في النُصَرَةِ 
؟ ‏ تعظيمٌ النبيّ بل شامِلٌ لِنّسَانٍ والقَلّب والأركان: 

تعظيمٌ النبيّ لله محل القَلْبُ وترجمانةُ اللسان والجوارِحُ؛ فينبَغِي أن 
راطا جميا' لتعظيمة: 

© أما تعظيم القَلْبٍ: فيكونٌ بتقديم مَحَبَّيِهِ على النّفْسٍِ والوَّلَّدٍ والوالِدٍ 
والناس أجمَعين» التي مِن لوازمها الإكثار مِن ذِكْرِهِ الذي هو سَبَبٌ لدوام 
مَحَبيه لا وزيادتِها وتضاعُفها . : 

وكذلك فإنَ ِن تعظيم القَلْبٍ استشْعَارَهُ لِهَيْبَةٍ النبئ يلل وجلالَةٍ قَدْرِهِ 
وعظيم شانه + واسعحضارَة لمحاسته ومكانيةه ومنْزله» والمعاني الجالبَةِ لِحَبَهِ 
وإجلاله وكلّ ما مِن شِأنِهِ أن يَجْعَلَ القلبّ ذاكرًا لحَمَّهِ ِن التوقير والتعزير» 
ومعتّرِفًا به ودا له. 

٠‏ وأما تعظيمٌ اللّمَانِ:ٍ قهى العام عله با كر أله ا التق أ عر 
وأثتى على تَفْسِهِ مِن غير غُلُرٌ ولا تقصير. وين ححص ذلك : الصلاةٌ والسلامٌ 
عليه لاء فقد أَمرَ الله عاد المؤينين بان يُصَلُوا على النبي ك فقال کل : 
إن له رتد بسا عل أت با الت انها سا عد مشا تتا 
[الأحزاب: 55]» وهذا من تعظيوه ية وتوقيره. 

قال الحَلِيمِئٌ كَُنْهُ: «معنّى الصلاةٍ على النبئ عِلْما: تعظيمُه» فمعتّى 
قولنا : للم صل على محمَّدا عَظُمْ محمّدّاء زارا تعظيمٌه في الدَُنْيّا بإعلاءِ 
ذِكْرِهِ وإظهارٍ دِينِهِ وإبقاء شريعَيِوء وفي الْآخِرَةٍ بإجزالٍ مَتُوبَتِهِ وتشفيعه في أُمَيِهِ 
وإبداء قضيليع بالمقام المحمودء وعلى هذا فالمراد بقوله ن : وسا که 
أذغُوا ريكم بالصادة عل" 

- ومن تعظيم اللَسَانٍِ كذلك: أن َتَأدْبَ عند ؤكرو باستنا # ذلك بأن 
تَفْرِنَ ذِكْرَ اسمه بِلَفْظٍ النبوًةٍ أو ارجا الفلا 500 


8-2 6 و سد 


قال ێك : دل تجعلواً دصآء الرسولي يكم كد عض 


يله لع سر 


سسا [المورة ٣اه‏ 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» .)١١١/۲(‏ 


يا رَسُولَ الو نيا يي انيه ولا يُعَالُ: با محمد وقد كان الصحاتة لا تتخاطيونة 


إلا ب«يا رسول اللوء يا نَبِىَ الو . 


وإذا کان هذا في حياتوء فهكذا في مَعِيِبهِ؛ لا ينبَغِي أن يُجْعَلَ ذِكْرُهُ من 
جنس ما يُذْكَرٌ به غيرُه» بل يَجِبُ أن يُقْرَنَ ذِكْرُهُ بالنبرَّة أو الرسالةء وأن يُدْعَى 
له باشرف ذكاءء. وهو الصلاةٌ عليه 86و30 . فهذا من التعظيم الواجب له لف 
وفي الحديثِ: 2 نف رَجُلٍ ذُكَوْتٌ عِنْدَهُ فَلَمْ شل OE‏ وفي الحديثٍ 
الآخَرِ: (البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَْ عَلَي)". 

- ومن تعظيم الان تعدادٌُ فضائِلِه وخصائصه ومعجراټه ودلائل توت 
وتعريفٌ الناس بِسَئيه» وتعليمُهم إيّاهاء وتذكيرهم بمكانيه ومنزلتِهِ وحقوقوء 
وذِكرٌ صفاتِه وأخلاقِه وخلالِه وما كان مِن أَمْرٍ دعوَتِهِ وسيرَتِهِ وغَرّوَاتِه والتَمَدُحُ 
بذلك شِغْرًا وتَثْرّاء بشرط أن يكونَ ذلك في حدود ما أَمَرَ به الشارجٌ الكريمٌ» 
مع الابتِعَادٍ عن مظاهر العلْوٌ والإطراء المحظورٍ. 


© وأما تعظيمٌ الجوارح له 5: فهو العمل بشريعية؛ والعأسي سه 
والأ حل بأوامره طاهرا وباطنًا والتميّك بها والحدض عليهاء وكيم ما چام ۲ 
في الأمورٍ كُلّهاء والرّضًا بحكيه والتسليم له» والسَّعْيْ في إظهارٍ دين ونش 
ما جاءَ به وتیل وسالعة للناسٍ» ودعوتّهم للإيمانٍ به» رالد عن سَئيه 
والدفاعٌ عنها ا وتعليمّها ,وَجَدَمَتُهاء والموالاةٌ والمعاداةٌ والحب والبخض 


.)8١ص( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
والحاكمُ‎ »)۷٤١١( رقم‎ »)47١/17( رواه الترمذي في «سننه» (2)1046 وأحمدٌ في «مسنده»‎ )۲( 
8 في م‎ 

في «المستدرك؟ 2)775/١(‏ رقم (24275017 وقال الألبانيئ في «صحيح الترمذي» (۳/ ۱۷۷): 
احديثٌ صحيح بشواهله) . 

() رواه النسائي في «السنن الكبرى' (١۷۸۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۳٤/١(‏ رقم 
ردكي واج في (مسنده» (2)1508/1 رقم (1075)» وصحّحة الألبانيٌ في «صحيح 
الترغیب والترهيب» (؟/ 179). 


وسائِلٌ المَرَّدِ المسلِم في النّصَرَةٍ 


للخل وجهاد من ال 


والاجتنابُ لِمَا نَهَى عنه ورّجَرء والبْعْدُ عن مَعْصِيتِه ومخالَميهِ والحَذّرُ ِن 
ذلك» والتوبةٌ والاستغفارٌ عما وَقَمَ فيه الزن والتقصيرٌ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كاله : اونما تعظيمٌ الرسل بتصديقهم فيما 
ابروا به عن الله وطاعتهم فيما أَمَرُوا به ومتابعته ومهم وموالاتهمة©. 
۳ - توقينٌ النبيّ كَل في آلِهِ وأزواجهٍ أُمَهَاتٍ المؤمنين: 

لقد حص الله آلَ بيتٍ النبوّة بالتشريف والتكريم والمنزلةٍ الرفيعق» وأوجَبَ 
على المسلمين توقيرّهم وتعظيمّهم» وإنزالّهم مكائتهم؛ ومن ذلك أمرَه جل 
وعلا أن يُجَعَلَ لهم حمس الغنائم» فقال: وَاءلموَا انما عَنِمَُم ين سیو فان لَه 
سا اسول ولتى الشية والكن الکن وآ اليل [الأنفال: »]٤١‏ وأَمَرَ 
ا ایی كسا في د يثِ ْب بن عُجْرَةَ ضيه ؛ أن النبيّ وله قال: 
(قولوا: الم صل على مُحَمَد على آل مُحَمد دٍ كما صَلَيْتَ عَلَى ! إِبْرَاهِيمَ نک 
حَمِيدٌ مَجيد. O‏ وأَمَرّنا أنْ تَحْمَظ وَصِيّتَه في أهل بيه حيثُ قال يلك: 
(أذَكركُم اللة في آمل ببنيء أذكركم الله في أفل بيني ©٠.‏ . 

قال ابن كثير كدنهُ: «ولا تُنْكَرٌ الوصابَةٌ بأهلِ البيت. والأمر بالا 

واحتِرّامهم وإكْرًا مهم؛ فإنّهم مِن ذُرْيّةٍ طاهرة مِن E‏ 
ظهْرٍ الأرض كَحْرًا وحَسَبًا ونّسَبّاء ولا سِيّمَا إذا كانوا مُتَبِعِين للسّنَّةِ النَبَويّةٍ 


الصحيحة الواضحة الجَلِيّةٍ كما كان عليه سلَمُهم؛ كالعَبّاس وبَنيهء وعَلِيَ وأهل 
N 60‏ 


ته وذريته رضي الله عنهم أجمّعين» 


)١(‏ انظر: «حقوق النَّبِي بء على أمته في ضوء الكتاب والسّنّهَ (0/9/ا8). 
(؟) «الرد على الإخنائي» (ص54١).‏ 

() أخرجه البخاري (۳۲۰۵)» ومسلم (547). 

(4) تقدَّمَ تخريججه (ص044) من هذا الكتاب. 

(6) ااتفسير ابن كثير»ا (1:1/19). 


A1۲ 


٤‏ - توقيرة يي في أصحابه ڪير: 
ومن توقيرو وبر َلهِ: توقيرُ أصحابهٍ وبِرّهمء ومعرفة َنِم والاقتداءٌ 
بهم» وحسنٌ الثَنَاءِ عليهم» والاستغفارٌ لهمء والأفساك عما شغد بيتهم» 
ومعاداةٌ مَّن عادّاهم» والإضرابٌ عن أخبارٍ الموتعين» وجهلة اروا وضلان 
السَيعَةٍ والمبتَدِعِين» القادِحَةٍ في أَحَدٍ منهم» وأن نلتَمِسَ لهم فيما نُقِلَ عنهم من 
مِثْلٍ ذلك فيما كان بَيْنَهم مِن الفِتَنِ أَحْسَنَ التأويلات» ويُخَرَّجَ لهم أصوبُ 
المَّخَارِج؛ إذ هم اهل لذلك» ولا دگ حل متهم بشووء ولا يُعْمَّصَ عليه 
أَمْرٌ بل در حَسَّنَاتَهِم وفضائِلُهمء وحَمِيدٌ سِيرَتهمء ويُسْككت عمًا وَرَاءَ 
ذلك». 
- تعظيمٌ شعائِرٍ الدَينِ ومعالمه: 
وذلك بتشييدهاء وصيائّتهاء وعمارّها بِالذَّكْرٍ ولتي العِلْمء وتنزيهها من 
معايب الأقوالٍ والأفعالٍ الحِسِّيَّةِ والمعنويّة» على نحو ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في فصل 
نْضْرَةٍ المقدَّسَاتِ ومعالم الین“ 


€ المطلب الرابعٌ BS‏ 
طاعةٌ النبي قله وَاتَّبَاءٌ سنَّتِه 

طاعة النبي بل واتّبَاعُهء هي تَرْجمَانُ المَحَبّةِ والتعظيم والتوقيرٍ؛ 39 
الجوارخ وع لما وقد في القَلْبِ مِن المَحَبَةِ ة والتعظيم» وبحسيها يكون كما 
الطاغة .والتضرة أو تقضاتها. 
ت أولّا: وجوبُ طاعة النئ بيا واتبَاعِه: 

فَرَضَّ الله على جميع الحَلْقٍ الإيمان بيه يه وطاعَتّه واتَبَاعَه» وإيجابَ 
ما أَؤْجُبَه وتحريم عا حرق وشَّرْعَ ما شَرَعَهء وبه قَرَّقَ الله بينَ المُدَى 


.)٦١١/۲( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 
(؟) انظر: (ص50١7) من هذا الكتاب.‎ 


وَسائِلٌ المَرَّدِ المسيم في التُصَرَةٍ 


والضَّلَالٍ» والرَّشَادِ والعَىّ» والخقى والباطل» والمعروفي والمكر؛ وهو الذي 
شَهِدَ الله له أنه يدعو إليه ذه ويهدي ا صراط م و راك 
مستَقِيم ؛ قال كك : «ويتاها لين إا أرسلتك سَنْهِدًا وميا َيب © وَدَاعِيًا إل 
لله ان وَس ما [الأحزاب: 246 45]. 

والأدلةٌ على وجوب طاعة ة النبِيّ كه باع كخيرة جا ا ره ن : 
«مّن بطع الول فد أطاع آل وس کوک فا أَرَسَلْكَكَ به حَفِيظً4 [النسَاء: 
٠‏ فَبجَعَلَ طاعَتّه ية ِن طاعة الله تعالى؛ فدَلّ ذلك على وجويها وعِظَم 
مکاتییا“. َ 

وقال كك : وبآ اتد السو قدو وما تملك عله ماهوا [الحشر: ۷]» 
وجاء التحدذير والوغيد الشديدٌ من اة ة أَمْرِهِ وتنب سيه قال يل : 
مدر اَذ الف 2 عَنّ امو 5 ضيبم تة فة أ أو ضيبم عد اگ ا يد الور 
۳ إلى غير :ذلك م مِن آي الكتّاب . 


و 2 


وعن أبي هريرة طله؛ أنَّ النبيّ بل قال: (دَرُونِي ما ركن ؛ قإنمَا 
عاب ا ا ا 
فَاجْتبُوةُ» وَإِذَا أَمَرْنُكُمْ بشي انوا مِنْهُ ما اسْتَطَفُ)”" . 


كما أجمعت الأَمَدٌ سلقًا وحَلَمًا على وجوب طاعة د الي ك واثتاج هَذيه» 
وَاقِتِمَاءِ ستيه » ولا يُعْلَمْ لذلك مخالف كما قال الإمام الشافِعِيٌ یا وغيره 60 


ت ثانيًا: التلارْم بين طاعة النبيئ كَل و اتبَاعِهِ ونْصْرَتِه : 


2 ا م 5 2 7 ًَ 

إنَّ الغايّةَ ِن إرسالٍ النبيّ كَل لهذه الأَمَّةّه هو حصول الاقيِدَاء به 
والتأسّي بِمَنْهَجِدء وطاعةٌ أَمْرو واجتنابٌُ نَهْيوء قال بَك: وما أَرَسَلْنَا عن 
)١(‏ انظر: «تفسير أبي السعوده (؟/ .)١1١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (54057). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳۹/۱۱). 


الراك بك ديه 


سول ل z7‏ باذ للد ولو نكم م إذ ذ ظا اسهم اوك مَأسْتَعْمَرُوا 
هواسر e‏ ارول ل لوجدوا الله نابا حًا [النساء: »]٦٤‏ وقال كل : 
وقد کان کہ فى سول الله اسو سس لمن کان برجا آله والیوم الاير وکر الله 
کر ا اك «وبقدر هذا الانَبَاع والناسي والطاعة تكون العِرَهٌ 
والْكِمَايةٌ والنض ةا : 

ونصرةٌ المسلم للنبيّ ڳلا تكون بطاعة أَمْرِهِ في نَفْسِهِ 
وبطاعة أَمْرِهِ في غيره بالانتِصَارٍ مِن منتقِصه؛ فمَدَارُ 06 بهذا على صِدْقٍ 
الانتِمَاءِ والاقتداء والطاعة. 


نفسية » واتبّاع هَذَيهِ اوس 


ح ثالفًا : لوازمٌ طاعَتَهِ كلل ومظاهِرُها : 
١‏ طاعة النبيّ بل في كل ما أَمَرَه واجتناب كلّ ما نَهَى عنه: 
المسلم القن يُذْعِنُ وا لأَمْرٍ الله وَأَمْرِ رسوله» ويَذَّرْ ما تَهْوَى سه 
استجابّةٌ وطاعة وامتثالاء قال کك: وما کن لمرن کا مُرمنَةٍإِدَا سى لَه 
رسو آم أن ن هم ال من امرجم ومن يعض الله ورسوله فقد صل ضلا ما 
[الأحزاب: »]۳١‏ فمن هذا المنظلّقٍ ينبَغِي للمسلم e‏ والتمسّكٌُ بالقرآن 
والستة بالمَبُولٍ والتسليم والإيمانٍ والععظيم؛ فيل جلالهّماء ويرم 
حرامهماء ويَتّخِذٌ منهما منهجا لجميع شُؤُونِهِ وأحواله؛ يرجع م إليه امالا 
ليِدَاءٍِ الله حيبت قال: ياي أ لد امنا يليش اله يعوا السو وول الأ و کن 
وعم في شي ردو إلى 
تاوی» [النساء: 09]. 
وقد تقدّمٌ قول الي كه في الحديثِ الصحيح: (إِذَا تَهَيْنكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
فَاجتَيبُوه وَإِذَا أَمَرنَكُمْ بشي انوا ِنْهُ مَا اسْتَطَغتُم)”" . 


قال ابن القَيّم کا : ا o‏ 


e ya 7 22 <4 4 ل‎ 


7 ر 
آلو والرسول إن كم ومون يالل واوو 1< ذلك حير واحسن 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 071 . () انظر: (ص۸۱۳) من هذا الكتاب. 
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كتابه» والرّدَّ إلى الرسول ية هو الردٌ إليه نَفْسِهِ في حياته وإلى سيه بعد وفاته»“ 
۲ - الاقِدَاءٌ بالنبي عَلِل: 

الاقتداء والتأسّي بالنبي يكل مِن أبرز مظاهر اتَّباعِهِ وَأَمَمّهاء وهي تطبيقٌ 
عَمَلِنٌ للتُصْرّةء والنن كله اسو عن ي ات كما قال وذ : ولد 36 لك 
في سول الله اسو حَسكة لمن كن برجو الله ووم لآير وک َه با4 [الأحزاب: 
۱ اومن تع ل 0 اَن الله للجطانه جك الأشر فل 
رسول الله وء ولم يَحْصره في وص خا مِن أوصافِهِ أو خاي مِن أخلاقه أو 
عَمَلِ مِن أعمالِهِ الكريمة» وما ذلك إلا مِن أجل أن يَشْمَلَ الاقتداء أقوالّه عليه 
الصلاةٌ والسلام وأفعالّه وسيرَتّه كُلّهاء فيُقْئَدى به ل بامتِئَالٍ أوامره واجيَتاب 
نواهيه ويُقْتَدَى بأفعاله وسلوكه من الصَّبْرٍ والشجاعة والتَّبَاتِ والأدب وسائِرٍ 
أخلاقه)”" 2 » وعليه ينبغي لکل مسلم في مام الطاعة وَالاقَيِدَاء أمورٌ؛ أبرَرّها: 

ه الاقداء به بل في السَّمْتِ والخِلال والطاءة والعِبَادَة: وذلك بتعديلٍ 
گل حلي ڏييم» وتعزيزٍ كل سُلُوكٍ فاضل» ذ فسیر فسِيرة الدبي كه إنما هي ميان 
التقويم للمَرْدِ المسلمء من خلالها ترك ولي ذَمِيمٍ كما أنَّ 
سِيرَتَة 228 كل حِكْمَةء ومَوْرِدُ كُلّ فضيلة» وسبيلٌ كل طاعةٍ وربَة. 

ه الاقيَدَاء بالنبي كله في منهج النضرَة: بحيثٌ لاديكؤن. الانتضار مثورًا 
ولا مَشْرُوعَاء إلا إذا كان وَفْقَ هَڎي الب ييا ومنهجو» كما تقَدّه”". 

٣‏ - التحاكُمٌ إلى سنه كل وشريكته بعته: 


إن اام إلى سنَةٍ النبين كك وار لها والرّضًا بحُكيهاء أَضل 


من 
أصول الاتبَاع» ودليلٌ على الإيمانٍ وحُسْنٍ الاقيِدَاءء قال كَ: طلا وَرَيْكَ لا 
لبت عق بعک وکا کر تی ف اوا اشم کا کا 


(1) «إعلام الموقعين» (44/1). 
(؟) «القدوة مبادئ ونماذج» لصالح بن حميد (ض٦).‏ 
(۳) انظر: (ص۷٥۷)‏ من هذا الكتات. 


لهذ حب کی بكم مسو ال 8 لي جب ما شي باهم بن ا 
الدّينِ والدُنيّاء وحتى لا يمى في قلوبهم حرج ن ځکوه»“ 

والتحاكُمٌ إلى ستيه وشريعَتِهِ ينبي أن يكون شاملا لكل مناجي الاعِيِمَادٍ 
والأحكام والعْقُودٍ والمعامّلاتِ؛ لا يستَثنّى مِن ذلك شية. 

ون إل التحاكم لسُئْيهِ ل وشريعَوو من أعظم مقامات 0 
العصر» حيتُ رَغِبَ كثيرٌ مِن الناس عن هَذْيهِ وَاستَبدَلُوا به القوانينَ نّ الوَضْعِيَة 
والأحكامً الجائْرَة وفي هذا لمر وطَعْنٌ في كمال هَذيهِ وشريعته . 


٤‏ - الجّغْدٌ عن الغْلّوّ والابتداع: 

ينبّغي لأهل الاتبّاع النَّأَيْ عن الله والابتدَاع في سائِرٍ مقاماتٍ الدَّينٍ 
ومعالمه. ومن ذلك: 

ه البُعْدُ عنٍ الغُثْرٌ في مَحَبَّةٍ النبيّ كل وتَعْظِيمِه: فالمُحِبُ الصادقٌ» 
والمُتّبعٌ الحقّء اا يطِيعٌ مر الله في رسولهء وأمْرَ رسوله فيه» فلا يَحْرُجُ به 
عن حَدّ الاعيِدَال سواءٌ في الاعتقادٍ أو الأقوالٍ أو الأفعالٍء فَيُنْزِلُ النبي يلل 
منزِلَتَُ التي أَنْرَلَهُ الله فيهاء وجاءت السُنَهُ ببيانهاء فلا يُحَْدِتٌ ما لم يَشْرَغْه الله 
مِن مظاهر المَحَبَِ والتعظيم'" . 

وفي هذا ا وَالبْعْدِ عن الابقداع» كمال الت بالموافقة كما اة 
في الحديث: (لَا تُطْرُونِي» كما أَطْرَتِ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ نما أَنَا عَبْدُه 
قَقُونُوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ)” . 

© البَعْدٌ عن العُلّْ والابقداع في العِبَّادَةِ: فمن كمال تعظيم النبي كلا 
2 المجموع الفتاوی» .)٤۷۱/۲۸(‏ 

(۲) انظر: «حقوق التي كل على أمته في ضوء الكتاب والسنّة» )۷٠۹/۲(‏ وما بعدها. 
(۳) رواه البخاري في «صحيحه» (۳۲۷۷). 


وسَائِلٌ القَرَدٍ المسيم في النَّضَرَةٍ 


وطاعَتهء الاقتصارٌ على سُنَيَهِ وهَذيهِ وشريعَيِهء واعِتِقَادُ كمالٍ الحَيْرٍ والرّشْدٍ 
فيهاء والتّفْصٍ والصَعَةٍ في غيرهاء لان المبِعَ مص لبي يك ضِمْنَاء بده 
الكمال في غير شريعَيَو» وبلمْزو النبيّ َة بالتقصير في بلاغو ودعوته» كما قال 
الإمامٌ مالِك كَْنهُ: «مَنٍ ابِتَدَعَ في الإسلام بذعا ححنة روم أن 
محمِّدًا ل خان الرَّسَالَة؛ لأنَّ الله يقول: الم أَكَلْتُ کم ينك [المائدة: ]٣‏ 
فما لم يكن يومَئِذٍ دِيئَاء فلا يكونُ الیوم دِيئَاة7" . 

فكيف ينتَصِرٌ المسلم لنَبِيّهِ بي وهو واقِمٌّ في انتقاصِه ولَمْزِه؟! وكيت 
يَنْصُرّه وهو مُعْرِضٌ عن سيه وشريعَته؟! فَالنْضْرَةٌ إنما تكونُ على قَدْرٍ الاتْبَاع 
والبَعْدٍ عن الابتِدّاع. 

لأنَّ ظهورٌ الدّينِ وانتِصَارّه لا يكونٌُ إلا مع الطائفةٍ المنصورةء والفِرَْة 
الناجيٍّء كما جاءَ في الحديثِ: (لَا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أُمَتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقٌّ 
ظاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَة)!"2: وفي روايةٍ: (لا َال طَائِقَةٌ مِنْ متي عَلَى الحَقٌّ 
مَنْصُورَةٌ حى أي مر الله" . 

فهذه نصوصٌ صحيحةٌ صريحةٌ في كونٍ كمال الاَبّاع والطاعة والاقيِدَاءٍ 
هي اسيل النصرة والتمكين في كل مات وان ْ 
© الحِرْصٌ على تَعَلّم سه بي والنَّطِرِ في سِيرَتِه: 

لا طريقٌ لطاعة النبيّ يك والاقتدَاءِ بسُنَيهِ وشريعه إلا بتَعَلِّها؛ وحيثٌ إل 
الطاعةً والاتَبَاعَ والأقيتاة وا فو سا الواجب واحِبَّةٌه وما لا يَيِمٌ الواجبٌ 


3 E 


إلا به فهو واجبٌ. 


. 07:9 /١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري مِن حديث المغيرة بِنٍ شُعْبَةَ نه (1901): ومسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ بن 
عبد الله وا (۲۱) واللفظ له. 

(۳) رواه ابنُ حِبّان في «صحيحه» (١٠/۹١۱)ء‏ رقم (7714)» والطبرانيُ في «المعجم الأوسط» 
(/ 7 رقم (/87910)» والبيهقيٌ في «سننه الكبرى» (۱۸۱/۸)ء رقم (۱۸۳۹۸)ء وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابنِ حِبّان: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم». 


وقد تضائَرَتٍ الأدلّةُ على وجوب تعلّم الس والشريعةٍ والسيرة وجوبًا 
عا فيا لا تقوم عياكة الم إلا بهء وين ذلك: 

قوله وِيَْكَ: وما کات الْمْؤْمِونَ يَنفِروأ ڪافة فلولا نَقَرَ من کل ومو 
م طابقة فهو فى الین زا رمم دا جما التي لمر يدي 
اتىك ۷۷۴ 

قال القُرْظبيٌُ كان : (هذه اليه أصل نم وجوب ظلّب العلم0 . 

وذلك لإيجاب طَلَبٍ العِلّم على الطايِمَة النافرّةِ أصالَةء وعلى أقوامهم إذا 
تَعنوا البهم ا ١‏ 

وعن أنس بن مالِكِ فه؛ أن النبيّ بي قال: (طَلَبُ الهِلّم فَرِيضَّةٌ عَلَى 
َك هن DY‏ َ 
کل مُسْلم)”" . 

قال الفُضَيْلُ بن عياض كُأنه: كل عَمَل كان عليكٌ فَرْضَاءِ فطلب عله 
فَرْضٌء وما لم يكن العَمَلُ به عليك قَرْضًاء فليس طَلَّبٌ عِلْمِهٍ عليكَ 


بۇ ا18 


48 المطلّبٌ الخامِينٌ ب39 
f‏ 7 2 ان کی 
الدفاع عن النبيّ طا وعن شريعته 
إن الدكَاعَ عن النبيّ ئي والذَّبّ عن سُئّتهِ يكونٌ باميَئَالٍ أَمْرِهِ واجيَِاب 
نَهْيهِ» ومَحَبِهِ وتعظيوه والإيمانٍ به كما تَقَدَّمَ؛ ويكون أيضًا ببْْض شائيهء والرَّدٌ 
على المسىء إليه» ورَّدْعه. 
ودفاعٌ المَرْدِ المسلم عن النبيّ كله والذبٌ عن شريعَيهِ يكونُ بأمور؛ أبِرَرُها: 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (197/8). 
(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» (۲۲۲)» والطبرانيٰ في «الأوسط» :)7/١(‏ رقم »)٩(‏ وصححَةُ 


الألبانيُ في «صحيح الجامع» (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: «معالم الست للخطابي (159/5). 


وشاقل القَرَدِ المسلم في التّصَرَةِ 


ح أولًا: الإنکارُ علبي : 

مَتَاظ النُصْرَةَ هو الاسعطاعة؛ وعلط اقرز :كته" فن معام الدب 
والدفاع يكونُ بالإنكار القَلْبِيَّء المشتّمل على البراءة من المسيئين وبُعْضٍ 
أفعالهم . 

لأنَّ النصرةً باللسانِ والرّدٌ على المسيء مُقَامُ يَحتاج إلى عِلْم وفقو ورَدْعٌ 
المتطاولٍ باليّدِ مَقَامّ يحتاجُ إلى قُوَةٍ وسلطان؛ فتَمَحَضٌ الدَّمْعُ بالقَلْبٍ للمسلم؛ 
ولهذا جاء في حديثِ سَعْدٍ بِنٍ سِنَانٍ الأنصارِي هه قوله يكل: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
مُنْكُرًا ليره بِيَدِوء قَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ بقلب ودل أَضْعَفْ 
الإیان)“. 


والنصرةٌ القَلْبِيّةٌ واجبةٌ في كل حالٍء سواء تَعَيّنَ الدب والنصرةٌ أو لم 
يتعيّنْ على آحادٍ المؤمنين؛ قال ابن النّحَاسِ كانه : واا الإنكار بِالقَلْبِ - وهو 
كرامَةٌ تلك المَعْصِيةء وبُعْضُها دن تنظ عي لقا اج ل ةا إذ 
لا عدر يَمْنَعٌ منه0”" . 

وقال ابن مسعودٍ وه : «بحسب امْرِئ إذا رای مُنْكَرًا لا يستَطيعٌ أن يَُيْرَه 
أنْ يَعْلَمَ الله تعالى مِن كله أنه له کار . 

قال القاضي عياض 5: «قال أحمدٌ بن محمَّدٍ: يِن مفروضاتٍ 
القلوب: اعِتِقادُ النصيحة لرسول الل كلق . 

فالبراءةٌ ِن المسيئين واجِبَةٌ في كل حِينِء بِنَصٌ قول كق: طلا تيد ر 
وك ال الوم الاجر ادو من د آله وَرَسُوهه وکو ڪا َابَآءَهُمْ أو 
اء هم أو إخوتهر أو شيم ويک حكَتَبَ فى 17 آلإيسنَ وَأَيَدَهُم بروع 


.)401۸( رواه مسلم ت #اصحيحه)‎ )١( 

(۲) «تنبيه الغافلين» لمحيي الدين أبي زكريا ابن النحاس (ص9١).‏ 

() رواه البيهقئٌ في «الشعب» (5/ 40)» رقم (٩۸٥۷)ء‏ وإسناده لا بأمنَ به. 
© «الشقاء مريت حقوق. المضطتوجة(600/9. 


I= 
من [المجادلة: 0651 وبِالنَّطرٍ في َولّةٍ الكتاب والسِّنَّةِ تَجِدُ أنَّ معتّقّدَ الولاءٍ‎ 
والبَرَاءِ يرع إلى معنَييْنٍ 6 عماة ال وات في الولاءِ» وضِدّهما في‎ 
. البرَاع‎ 

فالوَلَاء شَرْعَا هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعِهٍ 
المسلمين» وتُضْره الله تعالى ورسوله ودينٍ الإسلام وأتباعه المسلمين. 

والبَرَاءُ هو: بغض الطواغيتٍ التي ی مِن دون الله تعالى (مِن الأصنام 
الماديّة والمعنويّة : كالأهواءٍ والآراء)» وبْعْض الكُمْرِ (بجميع مِلَلِهِ) وأتباعةه 
الكافرين» ومعاداةٌ ذلك كلو . 


0 ثانيًا: دفع كيد المسيئين حسبّ الامكانٍ: 

إنَّ النصرةً العَمَلِيةَ مَنَاصّها الاستطاعةٌ كما تقدَّمَء وعليه فإنَّ الفَرُْ اسيم 
قد ينتّقِل من العَجَرٍ إلى القدرة: وحين ن ذلك تع تين النصرة العمل ومن صوَرِ 
ذلك: 
١‏ الدّعَاءٌ وصِذْقٌ الالتجاء: 

إل أمقاع نا ي بنرك به الْعصدٌ لى الأعداء: هو دعاءٌ رب الأرض 
والسماء» وقد قَرَنَ اله تعالى في كتابه بِينَ النَّضر والدعاء في مَقَام الإساءة 


0 د 0 ا 2 دري انع کی ٠‏ كما 
عبد 6 حون ير 6 © م و 5598 ایز © ققحا ی ا 


عت ور 2 ر ررر و 


و منم © وف الارض عبونا الى الْمكهة ع مر د فد © وله عل دَاتِ 
OSA‏ ليآ جر جه لن 56 کر © قد کرک كه يه مَل ين شري 

[القمر: »]٠١ - ٩‏ فأعظم الوسائل ابتداءً وانتهاءً في وفع الُلْم والانتصار 
للنبيئّ يي هو الإخلاص في الذعَاء والالتجاءِ» فينذي لكل مسلم أن ينتَصِرَ 
لبه ل من السيين؛ بدّعاءٍ زب العاليين, أن يفص من الظالمين المعكدين؛ 


.)٥ص( انظر: «الولاء والبراء بين الغلوٌ والجفاء» لحاتم بن عارف بن ناصر الشريف‎ )١( 


وسائِلٌ المَرَدِ المسيم في النْضَرَةِ م 


وفي هذه الوسيلة أسْوَةٌ بالأنبياءِ كما تَعَدّمَ وأسوة بِتَبيّنا عد چ َنَت ودّعَا 
على الكُمّارٍ المسيئين لشريعته وسئته وعرْضه؛ وفيه أَسْوَة ساف الأمة. 


فعنِ ابن مسعود ا ود كال «لَمًا ادت ف النبيّ کا ؛ دعا عليهم 
بالهااك وقالَ: (اللَّهُ ! عَلَيّْكَ بق دف ْش» اللَّهَُ! علَيِك يقر شك ننم الله هبك 
بِقَرَيُشِ) لأبي جَهْلٍ بن هِشَامء وعُتْبَةَ بن ربيعة» وشَّيْبَةَ بن رَبِيعَة» والوَلِيدٍ بنِ 
عتبة» وأَبّن بن لف وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط قال عبدٌ اللو: فلقَدْ رأيثهم في 


وعن عامر بن سل قال: «أَكْبَلَ سعد بن أبي راص طبه من أَرْضٍ له» 
فإذا النَّامِنُ عُكُوفٌ على رَجُلِء فاطلّعَ فإذا ویب لات وليل 
نَهَاهء فكأنّما زادَهُ إغرّاء» فقال: وَيْلّكَ! ما تُرِيدٌ إلى أن تسب أقوامًا هم خيرٌ 
منك؟! لهي أو لأَدْعُوَن عليكَ! فقال: هِيهء فكأنّما حوفي بيا ِن الأنبياء! 
انقلا فذحل دارّاء فَيَوَضَاً وَل المسجدّء ثم قال: اللَّههَ! إِنْ كان هذا قد 
سب أقوامًا قد سَبَقَ لهم منك حَيْرٌ أَسْحَطَكَ سَبِّهُ إياهم» فأرِني الوم به ايه 
تكونٌ آي للمؤينين» قال: وتَحْرُحُ بُحْبَيّةٌ مِن دار بني فُلَان ادو لا يردها شي#»' 
حتى تنتَهِيَ إليه» ويتفَرّقُ الناسُ عنه» فَتَجَعَلّهُ بِينَ قوائمهاء فَتَطؤُه حتى طَفِىَ. 
قال: فأنا رأيمّه عة العام زيقولرن: استجاتء الله لك أبابإشحاق» 
استجات الله لك آباً إسحاق)0 . 


- هَحْنٌ المسيء للنبيّ َل وَعَدَمُ مجالسّتِه: 
إن مجانّبَةً أهلٍ الإساءة ومفارَقَةَ مجالِيهم متعَيِّنٌ على كل أُحَدِء كما 
قال ك: «ؤوإدًا رایت الب يْوْصُونَ ن دا اض عنم حى موصو في حَدِيثِ عبرو 


لما ينيك السَيطن قلا عد بَعَدَ الزكرَئ تح 7F‏ ليد [الأنعام: »]٦۸‏ ففي 


20و تقدّم تخريحجه» انظر: (ص578) من هذا الكتاب. 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )ااي رقم ٩(‏ عرو وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» )۱۸/4): «رجاله رجالُ الصحيح». 


1 


ا بجر 


الآيَةِ أمْرٌّ للنبي يله ولأَمتِهِ بمفارَقَةٍ مجالس المُبْطلِين المسيئين لله ولِدِينه 
ولرسولِهء الخائضين في ادال وَالكُفْرِ والاستهزاءٍ والسَّخْرِيَة حتى يفوا عن 
باطلهم وينتَهُوا عن إساءتهه”© 
* - المقاطَعَةٌ الاقتصابيّة للمسيئين': 

يِن أَهَمْ وسائل نصرة الله ونصرة نَبِيّه ي في هذا العصر: «المقاطعَةٌ 
الاقتصادِيّة؛ لأعداءٍ الله وللمتطاولين على رسول الله يله وهذه الوسيلة لها 
شان ومَكَان في هذا العصر؛ يجيي للقرع العسلم الاما عن جرا 7ه ت 
الأعداءِ بما يُلْحِقُ أضرارًا باقتصادهم وَيُضْعِفُه يدقع المسلِمين إلى إنتاج ع 
يديق تكوون دافعًا لتقوية الاقتصادٍ المسلم. 

والمقاطعةٌ الاقتصاديّةٌ بهذا الشكل وسيلةٌ مِن وسائل الجهادٍ تتَمَحْوَرُ 
Ae‏ حرق 1 مط المصالح ودرءٍ المقايبيء وبهي بقلت لبك 
غايّةٌ في حَدٌ ذاتهاء فتُضصْبحُ تحريمًا لِمَا أَحَلَّهُ الله مِن التعامُلٍ الاقتصادِيّ مع 
أهل الاب والكُمّارٍ والمشركين. 


٤‏ دعمٌ مشاريع النصرة: 

ينبغي للفرد المسلم أذ يَهْبّ للذَّوْدِ عن نبيّه الكريم ولو بَهْدٍ المُقِلٌ؛ 
فلا سره الدَّرْمَمَ والرْعَمَيْنٍ في سيل ا ا ددا فان الله يا ا في 
596 تَحْقِرَنّ من م لوف ف 003 . 

وجاء التّدْبُ والحَتُ على الإنفاقٍ في سبيل الو وين ذلك نصرةٌ النيت كل 
ومعالم دينه؛ ولو بِاليّسِيرِ؛ِ وعن أبي در َك عن النبيّ يل قال: (مَنْ بَنَى لله 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)1757/١11(‏ 
(5) سيآتي مَزِيدٌ بيانٍ لأحكام المقاطَعَةٍ الاقتصاديّة: في وسائل نصرة الأغييّاء. 
(۳) رواه مسلم (4855). ۰ 


وسائِلٌ القَرَدِ المسلم في التّضْرَةٍ 


مَسْجدَا ‏ وَلَّوْ قَدْرَ مِفْحَصٍ فصاو - بَنَى الله لَه نّا في الجن" . 
- الكَفٌ عن نَشْرٍ ما يَأْفِكُ به المتطاولون: 

موقت المسلع عند حُلُولٍ الفِتَنِ والشُّبْهَاتِ هو الك عن الحَوْضٍ فيها؛ 
الك من قأنه تاججها وريا وإحياؤهاء قال وِيْكَ : «إد تلقو د بيتك 
تقوو اواك ما ایس کم يد ع ویو هیا وهو عند آل عَم 0 
تعقية ا ا کے کا أن 7 کے پا تک 6ك جا عت سير : 
85» بوقال کل : ودا جَاءَهُمَْ أَمَنُ من الأمن أر اله أذاعوا بهم ولو ل 
اسول ولل أل الأمر ص ل لذن ؟ 3 منم وولا فصل اه عَلِيَمْ 
وىة لأْتَبَعَثُمُ الشَّيِطننَ إل ليا [النسَاء: م]. 

ولهذا كر السلف روايّةَ ما نُسِبَ إلى النبيّ ية مِن النقائص إلا ما تَقُومُ 
نه اللحاجة للردٌ وَالنَّمْضِء قال القاضي عِيَاضٌ اه - في حُكُم حكاية وتَقْلٍ ما 
يُعَابُ به النبيٌ يل -: «... أمّا حكايَّةٌ سه ية والإزراء بِمَنْصِيِه على وجه 
الحكاياتِ» والأسمارٍ والظرّفِء وأحاديث الناس ومقالاتهم في العَثّ 
والسَّمِينَء ومضاجك المُْجّانِ» ونوادرٍ السَحَْمَاى والخوض في قِيلَ وَقَالَء وما 
لذ يعن ؛ فكل هذا ممنوعٌ» وبعضّه اشد في المَنْع الو فما كان 
مِن قائِلِه الحاكي له على غير قَصدٍ أو معرفة بِهِقَّدَارٍ ما حكاهء أو لم تكن 
عاكَتّه» أو لم يكن الكلامٌ من البَسَاعَة حيثُ هوء ولم يظْهَرْ على حاكيو 
استحسائه واستصوايّه -: رُجِرَ عن ذلك. وهي عن العودة إليه» وَإنْ قُوّمَ ببعض 
الأَدَب فهو مستَوْحِبٌ له» وإن کان لَفْظهُ م من البشاعة حيثٌُ هوه كان الآدَثْ 


)١(‏ مِفْحَصُ قَطَاةِ: يعني: الموضِع الذي تَجْيْمٌ فيه القَطاةٌُ وهي طابر معروف» انظر: «غريب 
الحديث» لابن سلام م . 

(؟) رواه البَزَّارٌ في «مسندهاء رقم (/ا١40)»‏ والبيهقي في «سننه» »)٤۳۷/۲(‏ رقم (2)5089 
وصِحَحَه الألبانيُ في «صحيح الترغيب» (15/1). 

() «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» .)١51//5(‏ 


. وسنافل العلماء والدقاة فى النّصَدَةٍ 0 


العلماءً هم حَمَطَةٌ هذا الدّينٍ وحُمَاتّه مِن كل مُتَرَبَصِ حاقِدٍء فهم الذين 
يَنُْونَ عن كِتَابٍ الله تحريف الغالين» وانتِحَالَ المُبْطِلِينَء وتأويل الجاهِلين» 
وهم الذين برق عن سَيِّدٍ المرسّلِين وعن سُنَيِهِ العَرَّاءِه وَشِرْعَتِهِ السَّويّةِ؛ِ فهم 
الحُصُونٌ التي ترد عن الإسلام كيد الكائِين» ومَكْرَ الماكرين. 

قال وك: ڌا جاه اير ين الان أو الكزفٍ اوا يي ولو مده إل 
اسول ولت أؤلي الدَمرِ منم لََِسَهُ ال برطو مني [النساء: 1۸۳ . 

فالْصْرَةٌ ّما تَقُومُ بالرّدْع والقُوَةٍ فهي تَقُومُ بالعِلّم والحُجّء والقُوّةُ ثُطلَبُ 
لَب وسائِل» والحُيّةُ تلب لَب مقاصدء والقُوَةُ تابَةٌ والحُبّةُ متبوعةٌ. 

قال الرازي عند تفسيرٍ قوله كك : «إنًا صر رشنا وارب عَامَنوا فى 
و الذيا ووم فم اللَنْهددُ» [غافر: :]0١‏ اوَاعلَمْ أ نض الله المحِقين 
تَحْصلٌ بوجووء أَحَدُها: النصرةٌ بالحْجَةء وقد سَمَّى الله الحَُةَ سُلطانًا فى غير 
موضعء وهذه النْضصْرَةٌ عامّةٌ للمُحِقّينَ أجِمَعَ» وَنِعمَ نا مك الله ت اا 
سلطانًا؛ لأن المَّلْظَتَة في الدَُئيَا قد تَبْظلُء وقد مدل بِالقَفْر وَالذَّلّةِ والحاجةٍ 
وَالمْبُورِه أما السلطنةٌ الحاصِلةٌ بالحجة فإنها تَبْقَى أَبَدَ لكاي , 

فالأمانَةٌ المَتُوطَةُ بالعلماء عظيمةٌ جدًا؛ وذاك لأنّهم مُضْطَلِعُون بِمُهِمَتَيْنِ 

أولْهما: نشرٌ سُنَةٍ سَيّدٍ المرسَلِين كلل وبيانُ سماحة شِرْعَتِهه وفضائل 


)۱( «مفاتیح الغيب» (11/۲۷). 


وسائلُ العلماءٍ والدّعَاةٍ في التُصرَةٍ aD)‏ 
دِييِهوء وكريم سجاياهُ وخِلالهء وعظيم أخلاقِهِ أدبو وهذا يُمَكّلُ:. (جانتَ 
العأسييين). 

والثانى : دض شب المسييين: ومجادلة المُتْطلينَ6 ازا لر علن«الشائعين» 
وهنا 4 ا المداقعة). 

وينبغى للعلماءٍ والدَّعَاةٍ الإفادةٌ من الوسائل الشرعية التى توصل إلى هذه 
المقاصدٍ لتيل سواء كانت تأسيسًا أو:مذاقعة» 1 أبرز 1 الوسائل ما يأني 
في المطالب التالية: 

ه المطلب الأول: الخطابة والدروس والمحاضرات والندوات 

والمؤتمرات 

ه المطلب الثانى: الفتيا والقضاء 

ه المطلب الثالث: التأليف والتصنيف 

ه المطلب الرابع: الجدال والحوار والمناظرة 


EES المطلّت الأول‎ SESE 
الخظاتة والدروسن واتمحاضرات والندوات والكوقمرات‎ 
الخطابّةٌ والدروسُ وغيرٌهما يِن الوسائل الدعوية الأَصِيلَةٍ التي تَبَتَ‎ 
تَفْعْهاء وكَثْرَ الانتفاعٌ والاهتداءٌ بهاء ومهما بلعَّتٍ التّقنياتٌ المعاصرةٌ جَْدَةٌ‎ 
وسُرْعَةً؛ إلا أنَّ الوسيلّة الأصيلَة يَبْقَى نَفْعْها ويسكَمِر أَتَرُها؛ٍ فيتبَغِي للعلماء‎ 
وَالدّعَاةٍ في هذا العصر الإفادةٌ منها في مجالٍ نصرة النبي بيا تأسيسًا ومُدَافَعَة‎ 
تعليمًا وإرشادًا لَعُمُوم المسلوين» ورَدًا ومداقَعَةَ لشْبّهِ المتطاولين.‎ 


أ- مفهومها: 1 
ه الخُطْبَةُ لَعَةًّ: مصدرٌ فِعْلّه حَطَبَء وهي اسم للكلام الذي يكلم به 


الحَطِيبُء وهي الكلامٌ المَنْقُورٌ المُسَجَع2. 

ه واصطلاحًا: «هي قياسنٌ مُرَكَبٌ يِن مُقَدَّمَاتٍ مقبولةٍ أو مظنونَةٍ ين 
شخص مُعْتَقَدٍ فيه» والعَرّضُ منها: ترغيبٌ الناس فيما يمهم من أمورٍ مَعَاشِهم 
ومَعَادِهم)”" 

ب - أَهَمَيَهُ الخطابّة وضوابطها في مجالٍ التّصلوَة: 

١‏ تعد الخظة إِحدّى وسائل الأداء البيانِيٌ في الإسلامء للدعوة إلى الله 
تعالى: وتبليغ دیڼه» والتذكير بارا وفْرُوعِه والأَمْرٍ بالمعروفِ والنهي عن 
المُنگرء واش و والثضح والإرشادٍ إلى اخيرات » والفضائِلِ الفكرية 0 
الباطِتَةٍ والظاهِرَة؛ فهي بذلك ِن أَهَمْ وسائل ضر النبىٌ له لمَرةٍ أدائهاء 
وعِظَمٍ تأثيرها . 

إن الخطابَةَ هي لِسَانُ دعوة الأنبياء جميعًا لأقوامهم؛ بها يُثَرَّمْ 
المُعْوَّحٌ: ويُبَصّرٌ الخْلْقٌء وبها تُسْتَثَارُ هِمَمْ العِبَاء للدت عن سد ا 
سواءٌ في ذلك حُطَبٌ الجمْعَةٍء أو الحُطبُ التي تكونُ بِينَ يَدَي الجهَّادٍ 
والمعارك. 

قال ابن اليم : «والأنبياء دَعَوّا الجمهورٌ بطريق الخطابةه . 

۳ الخطابَةٌ هي صُلْبُ الأمر بالمعروٍ والنهي عن المُنْكَرٍ - وها 
الاخ هر رويك الصو كما مك8 لصيائة جتن الأ يِن الهَدْم والتّحَثُلِ» 
كما اھا لازِمَةٌ لَظَرْدٍ الأهواء وعلاج الأمراض الدَّجِِلَةِ والمُتَوَطَئَةِ. 

ولهذا ينبّغي للداعية أن يستَحْدمَ هذه الوسيلة لحلا الآفاتٍ التي يَرَاها في 
مي وهكذا كان المصطمّى بل يَخْطبُ في الناس © كُلَّما رَأى فيهم مُتْكَرًا أو 
اغو ا 

.)۳١١۱/١( انظر: «لسان العرب» (خ ط ب)‎ )١( 


(۲) «التعريفات» (ص4۹). (۳) «مفتاح دار السعادة» .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: (ص57) من هذا الكتاب. (5) انظر: «هداية المرشدين» (ص77). 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في التُصَرَةٍ 00 
قال ابن القَيِّم كثله: «وكان يل يَحْظبُ في كل وَفْتٍ بما تقّضيه حاجَةٌ 
المخاظبين ومصلكتهي40, 

٤‏ - تعد الخطابَةٌ ين أكمر الؤسائل البَيانيّة| قُدْرَةَ إغلص إثازّة العواطفت: 
وتحريكِ المشاعر» والتأثير في ا ُحَرّكُ العراطت وتُوَجهُها وِجْهَة 
رقي يعيدًا عن الانفتالات اساي الى ب 7 جار ٠‏ ال وانها 
ريد ایال #الججاء والسرء اي و 

ه ‏ الأصل في الخطابة أنها مِن الولاياتٍ الدينيّة التي لا تبَغي إلا للإما 
أو مَن يُعَيِنّْه؛ فلا ينبغي للدعاة وطَلْبَةٍ العلم تول هذا الأمر إلا بدن مِن إما 
المسلوين؛ فعن عَوْفٍ بن مالك ظله؛ أن رسول الله يكل قال: (لَا يَقُصصُّ | 


و 5ه و ۹ے 


اس أو امور أو محال . 


ايا 


جا هه 


1 
a 


قال في «الفائق»: «أي: لا يَحْغْلتٌ إلا الأميرٌ؛ :لان الأَمَرَاءً كانؤا يُتَوَلَوْنَ 
الطب بِأَنْفُسِهمء والمأمورٌ الذي اختاره الأَيِمّةُ فأمَرُوه بذلك» ولا يختَارُونَ إلا 

الرّضًا الفاضل“ . 

ج - كيفِيّةٌ تفعيلٍ الخطابة لنصرة النبي يَلِ: 

١‏ - ينبي للخطيب أن يوع في مَضَاوِينِ حُظَبيِه؛ خصوضًا ما تَعَلّقَّامنها' بيتيرة 
النبئّ يا وشمائِلهء فيُخَصّصٌ مثلا حُطَبًا في بيان شمائله» وأخْرَى في بيان 
خصائضه» وأَخْرَّى في تفنيدٍ الشّبَهِ التي تار حوله جلي 

۲ - كما ينبغي أن يُوَصّحَ للعامَةٍ الأسلوبَ الأمثَلَء والمنهّجٌ الأقوّمَ في نصرة 
النب لا مها ومُحَذّرّا ِن الوسائل البِدْعِبةِ والمُحَرّمَةٍ التي لم يَأَدَنْ بها 
الشارعٌ الحكيم. 

.)۷۷۹/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «الخطابة وإعداد الخطيب» لتوفيق الواعي (ص750). 


(۳) رواه أبو داود في «سننه» »0714٠(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (501/1): (إسناده حسنٌ». 
(5) «الفائق في غريب الحديث» لمحمود بن عمر الزمخشري .)٠٠٤/۳(‏ 


ب بیان كيفيّةَ تعامُله بي مع أعدائه مِن أهل الكِتَّابٍ والمشركين والمنافقين. 
٤‏ - بيان منهّجه يا في حياتِه اليوميّة 
- تخصيصٌ الحُظْبَةٍ الثانية لبعضٍ الجمَعِ للتذكير بِمَشَاهِدَ مِن سِيرَة 
المصطفّى ية فضلًا عن تخصيص حُطب كامِلَةٍ عنه من وَفْتٍ إلى آخَر. 
5 التعليق على الآيَاتٍ التي تتكلّمُ عن الرسول يق عند قراعتها في الصلاة 
وَلمُدَّةِ ثلاث إلى م دقايِقٌ 
ذكر قار خلماء الا الي کم تن لق ترسوك الاق مه يلل بشيء 
من الانتقاص ووجوب بُعْضٍ من فَعَلَ ذلك والبراءة منه. 
- التحذيرٌ في الوسائل المَرْئِيّةِ والمسموعة والمقروءة من العْلْرّ فيه كل وبيان 
الآيّاتٍ والأحاديث التي نى عن الغُلرٌ في النبث وله. 
4 حت الناس على قراءة سِيرَةٍ الرسولٍ ب مِن مصادرها الأصلِيَّة» وتبيينُ 
ذلك ل 
ت ثانيًا: الدروسنُ والمحاضرات: 
أ- مفهومها: 
١‏ الرس ا الكَمَاءُ وَالقِدَمُ انفش والقيْع» ومته: ادوس ؛ 
لأنَّ الدّارسَ يِتتَبّعْ ما كان قَرَاّ؛ كالسَّالِكِ للطريت يغه" . 
ه واصطلاحًا: «هو: وسيلة إلقائِيّةٌ ا بين المُلْقِي (المُدَرس) 
والحاضرين» تتناوّل موضوعًا مُعَينَاء وتَتّسِمْ بِالبَسَاطَةٍ والؤضوح» . 
۲ - المحاضّرَةٌ لََْةَّ: إيرادُ الشيءِ ومشاهَده» را ا ومحاةَئتُّهم 
)١(‏ انظر مقالا بعُنوان: «مثة وسيلة لنصرة المصطفى ككل إعداد: «اللجنة العالمية لنصرة خاتم 
الأنبياء» الموقع الرسمي للجنة: = http://www .icsfp.com/ar/Contents.aspx?A1D‏ . 


(۲) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (د ر س) (۲۹۸/۲). 
() انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص"٤).‏ 
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ا ا 

ه واصطلاحًا: «هي: بحت مُرَكّرٌ حول مسألة مُحَدَّدَو يُلْقِيها المحاضِرٌ في 
عضر ين طيفة مع من الكذفوان» لأغراض تعليوِيّة أو تأديبيّةٍ 0 
والترتيب السابق» وگو متخو با بالوسائلٍ التعليويّة والإيضاحية عاد 


ب - ضوابطٌ المحاضَّرَاتٍ والدُرُوس في باب النّضْرَةِ: 

للدروس والمحاضّرَاتٍ ضوابظ مَنْهّجِيّةٌ وموضوعِيّةٌ» ينبغي للداعية أنْ 
يُحِيط بها عِلْمّاء وأن يَلَْرِمَ بها حقيقةٌ» مِن أبرَزْها: 

١‏ - الذَّكُرٌ والتذكيرٌ عبادةٌ توقيفِيّة» منضّبطَةٌ بما وَرَدَ في الكتَابٍ والسُنَةِ؛ 
والإحداثٌ في مجالس الذّكْرِ أو الدُرُوسِ رخات قد تكو فيا مكانها أو 
حالٍ صاحبها أو كيفِيّتها أو توقيتهاء مثلٌ جرْصٍ بع الدّعَاةٍ ةِ على الرس 
الراتِب قبل صلاةٍ الجمعة؛ فإنَّه يِن الدع" ولو كان بِحُبَةٍ بج ة انعبر التي کل 
أو نخصيضهم لتروس الشيرة والشمائلٍ ليله الْمَؤْلِدِ الشرع سحا رر 
واالاختفاء نموه : 


۲ - ينْبَّغِي الإعدادُ السابقّ للمحاضّرَةٍ والدّرْسٍ يِن حيتٌ ترتيبُ 


الموضوعاتٍ والمعلوماتٍ حسب تَسَلْسُلِها الفِكريٌ وفي نقاط محدَدَةٍ 


(O) zz 2 
. 0 


(۱) انظر: احج ماقازيسن اللا اع عن 6 0 

فق المحاضراتٌ والدروسٌ تعد من 'الوسائل المستحدئةاسماء |القديمة ةِ مضمونًا ورَسْمّاء فهي مِن 
حيثٌ الاسم كانّث تُعْرَفُ عند السلفٍ بأسماءِ كثيرة» مثلُ: مجالسٍ الذَّكْرِء ومجالِس السَمَاع» 
وحِلَقٍ ايلم ومجلس القّصَّص والوَّعْظِء وغيرها من الانيا انظر: «منهج السلف في 
الوعظ» (ص”477)» وامنطلقات الدعوة ووسائل نشرها» لحمد حسن رقيط (صضص07. 

(۳) لورودٍ الحديثٌ الصريح في النهي عن التَحَلَّقٍ يوم الجمعة قبل الصلاة؛ فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاصِ أن النبيّ كلا هى عن التحلّتٍ قبل الصلاةٍ يوم الجمعة» رواه أبو داود 
(5و) والنسائيئٌ »)۷٠۷(‏ وحَسّتَهُ الألبانيُ في «صحيح وضعيف الجامع» .)٤١١/۲١(‏ 

.)٤٤٥ص( انظر: «منهج السلف في الوعظ»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «منطلقات الدعوة ووسائل نشرها» (ص۷۷). 


= انك هده 

۳ - مراعاةٌ أحوالٍ المخاطبين في الدُرُوسِ والمحاضّرَاتٍ: فينبخي 
للداعية أن يراعِيَ الفوارقٌ الموجودة بِينَ المستّمعين؟ إذ فيهم الذَّكِنُ والبَلِيثُ 
والفقية اا والصغيرٌ والكبيرٌ؛ وسيل ذلكف: أن يكون خطابه وَسَطَا 


معدلا 
وهذه المراعاةٌ تكونُ في أسلوب وبلاعَةٍ الخطاب» وفي مضمون الدرس 
والمحاضرة. 1 ' 
فال علخ نه : «حدثوا الغاس بما يعرقون» اتحئون أن نكت اله 
ورسرا*: 5 ر 


وقال ابن مسعودٍ ڪه : ما نك بمُحَدّثِ قومًا حديئًا لا تله عقولهم إلا 
كان ل ا ا 

فينيفي اللدّعَاة تثب الحديث عا شر بين الصحابق» وكل ما فيه فا 
للمستّمع» مما لا ا قله وقش حه یه ودرک 

٤‏ - قِيَامُ الداعية أثناء المحاضرة والدرس ببعض الإستراتيجيَّاتِ لتحفيز 
المستّمعِين لمتابَعَةٍ المحاضرةء مْل ظح بعض التساؤلاتٍ المُتَدَرّجَةِ والمناسبة 
لأفكار المحاضّرٌة. 

فالسؤالُ مِن أكبر المُحَفَّرَاتِ للقي والاسوناع؛ إذ إِنّهُ ير العلل يز 
نفوس المستمعين» ويُثِيرٌ ر شولم ويّجَدَّدُ نشاظهم» كما يُحَفَرُهم السؤالٌ 
لوخراج كوامن نفوسهمء أو ما يعانُونّه من ضيقٍ وخَرج» أو مِن E‏ وسوءِ 
و غير للف 

- قيامٌ الداعِيّةِ بتخصيص وَفْتٍ كافي للمناقَشَةٍ وللإجابةٍ عن معظم الأسعلة 

.)١74( رواه البخاري في «صحيحه)»‎ )١( 
.)۲۲١ /۱( رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (۱۱/۱)» وصځځه ابنُ حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


() انظر: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 2 
2 انظر: «فن التدريس للتربية اللغوية»؛ (ص”977). 
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والاستفسارات؛ لأ كقح المجال اللسؤالٍ سَبِيلٌ التعبيلج: العلم» وإزالة الشبو- 

قال علي بن أبي طالب وله : «العِلْمُ خزائِنُ» ومِفْتَاحَه السؤاك» فاشْألُوا 
يَرْحَمُكُم الله + فإنّه يوجر فيه أوبعة: السائل» وَالمُعَلّمُ والمستمع» وَالميكك 
لھ“ 

- يُستحسّنٌ أن يستَحُدِمَ المحاضِرٌ أثناءَ إلقاءِ المحاضرة بعض الوسائل 

التوضيجِيَّة السَّمْعِيِّةِ والبَصَرِيَّةٍ أو الائنَيْنِ معًا أثناء الإلقاء؛ بهذف التشويق 
والتنويع والإيضاح 

۷ مسحت 57 الإطالةٍ المُمِلَةِ في الدروس والمحاضرات؛ لأنَّ ذلك 
يفو ا ويُوّدي إلى تَصَجر المستمعين» > وإعراضهم عن سَمَاعٍ سِيرَةٍ 

فعن عُمَرَ يبه ؛ أنه كان يقل عل ر «أيُها النامنُ! لا تُبَخُضُوا الله 
إلى عبّاوه! قالوا: .وكيك داك اضلحك اشا فال رن أحدكم إمامّاء فَيْطولُ 
على القّوْمٍ حى يُبَعُْض | ا 
حلى بض إل ر 


فمن تقسيمه إلى سلسلة هن اويل المتابعة . 


ج - كيفِيّةُ تفعيلٍ الدُرُوس والمحاضَرَاتٍ في مجالٍ نُضْرَةٍ النبئ كله: 

١‏ - ينبغي أن يسرع خطات الدّعاة في ذُرُوسِهم ومحاضراتهم ونصائجهم 
العامّةٍ والخاصّةٍ في أسلوبه ومضمونهٍ والمسنَهْدَفِين به؛ فلا يُجْعَلُ الخْطَابُ 
واحدًا لفِئَةٍ مُعَيِّنَةِ دُونَ غيرها في باب النصرة والحتٌ على التمسّكِ بِسُنَةٍ 
الي يا وين ذلك: ` 1 


)١(‏ رواه أبو نُعَيْم في «الجلية» (9/ ۱۹۲) مرفوعًاء ولا يصح رَفّْه. 
(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (777/5)» وابنٌ أبي الدُنيا في «التواضع والحُمُوله (ص۲١٠).‏ 


6 


حك الداع آهل الكل والعفي» واصحات الأموان ين ضاي لواد 
على مشاريع النَضْرَةٍ | لعلمية وا لعَمَلِيّق ورقف الأوقافٍ الإسلامِيّة في هذا 
لشأن .00( 
الشات" : 

۲ - وَضْعٌ البرايج العَمَلِيةِ الهادقَةِ في مجالٍ نصرة النبيّ كَل مُوَرّعَةَ على 
المساجِدٍ والمراكزٍ وغيرها؛ مع الحِرْصٍ على تَتَرُعِها خطابًا ومضمون" . 

۳ - عَرْضُ الشُّبَهِ التي ار حول النبئ كل وسنت وشريعَتهء عَرْضًا شائيًا 
كافيًا ميقلا على عمو المسلمين؛ من خلال الدّرُوسِ والمحاضَرَات» مع 
ا : تبسيط ط ارود عليهاء وعدم تَقْلٍ الصَّبْهَةِ خارج التظاق المكانيٌ 


> اسيقدة الوسائل الحديثة في عَرْض افتراءاتِ المسيئين وتوثيقها أثناء 
)۳( 


۰ والمحاضراتِ 

- التحذيرٌ مِن رووس الضلالة والتشهيرٌ بهم؛ جزاءً وِقَاقًا لِمَا اقتَرَكنْه 

يديهم؛ ؛ كي لا ينخَيعَّ بِبَهْرّجِ شُبّههم مَن لا بصيرةً له بحقيقة أَمْرِهم من 

5 

- ضرورةٌ توحيدٍ العلماءٍ والدّعَاةٍ مواقِمّهم تجاه مسألة الاستهزاء 

والطَّعْنٍ بالنبيّ يل سواء في فتاويهم أو دُرُوسهم أو محاضراتِهم؛ ذَرْءَا لأَثَر 
الشّقَاقِءِ ومَنْعَا من الاجتراء على نبي الأَمَةِ ولل. 

۷ توظيفٌ هذه الطعُونِ في الدعوة إلى الله بِينَ صُمُوفِ الكَمًارِ الذين قد 

یلمم الول عل الرغية في عرقي هذا الدّينِ» في خِضَم السّجَالٍ بين 


الطاعنين فيه والذَابينَ عن . 


)١(‏ انظر: «دور العلماء والمُتَقّفِينَ في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمر» ضمن بحوث 
مؤتمر: تعظيم حرمات الإسلام (ص 5١‏ ؟5). 

() المصدر السابق (ضن17). (۳) المصدر السابق (ص”7"9). 

. انظر: «أصول نقد المخالِف» لفتحي بن عبد الله الموصلي (ص”09‎ )٤( 

(5) انظر: «دور العلماء والمثقفين في محور إستراتيجية المواجهة» (ص77) . 
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۸ - الحِرْصُ على تسجيل المحاضرات والدُرُوسٍ التي تُعْنَى بِنْصْرَةٍ 
النبيّ بيه في الأشرظة اک وها E‏ الإعلام وفي 
المواقع الإلكترونيّةء وغيرها. 

5 - ينبغي للعلجاع والتكاة ان السَّبِيلٍ الأمّلٍ والمنيّج الأقوم في نصرة 
النبيئ ييو من خلال دُرُوسِهِم ومحاضراتهم» والتحذيرٌ مِن الوسائل البِذْعِيِةٍ 
والمنحَرقةٍ في باب الَصرَة. 

١‏ - إقامة الدروس وَالمِحَاضّرَاتٍ الي نن السازة,والشمائل | لبوي في 
المساجدٍ والمراكز والمٌلْحَِيّاتٍ الثقافية بالدول ارق بلسان تلك الول إن 
أَمْكنّ . 

١‏ - الإفادةٌ من شبكة الإنترنت في نَشْرٍ الدُرُوسٍ والمحاضرات» وأيضًا 
استغلالٌ برامج العُرَفٍِ الصويّة المختَلفَةِ لِبَتّ الدُرُوسٍ والمحاضرات المباشرة. 
ح ثالنًا : نوات والمؤتّمّراتٌ: 

أ - مقهومُها: 
- التَدُوَةٌ لَعَدَ : مِشْتفٌةٌ مشْتَقّةٌ مِن النَّدْوِه وهو الاجِتِمَاعٌ في مكانِ مُعَيّنِ للتشاور 
في أمْر مُه . 

ه واصطلاحًا: هو: «اجِمَاعٌ مجموعةٍ من المُتَخَصّصِين أو المُهْتَمْين بأمرٍ 
مُعَيّنِ - على رأسِهم مديرٌ النَدْوَةِ ‏ في مكانٍ مُحَدَّوِه وزمانِ مُحَدَِّ لمناقشةٍ 
موضوع ما في مجالٍ علمىٌّء أو أدبِيّء أو اجتماعِيٌ» أو غير ذلك . 

5 المؤتمَرٌ لُعَة: مجِتَمَعُ للتشاورٍ والبَحْثِ في أمر ما0©. 

ه واصطلاحًا: هو لِقَاءٌ منَظِمٌ يَجْرِي إعدادُه مِن ! هيئةٍ مِن الهيئاتٍ: أو 
)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ن د ي) (8906/0). 


(0) اتعريف. مین من موقع : «منتدى المؤسسات التعليمية» www.bnsoftware.eb2a.c0m‏ . 


(۳) «المعجم الوسيط» .)۲١/١(‏ 


5م 


موسسة من المومسًا تت العاعة ة أو الخاصّقء أو من الدول؟ ين 
وت می 


والتشاور قي .موضوع مين 
ب - ضوابطٌ النَّدَوَاتِ والمؤتَمَرَاتِ في مجالٍ النَّضْرَةِ: 
تمه ضوابظ کر جي مراعاتّها فى إعدادٍ النَّدَواتِ والمؤْتّمَراتِ فى 

قال ا رکآ عته او کیا اچ ف پاب ا 

النيئ يل والذَّبّ عن شريعته؛ ومنها: 1 

١‏ - تحديدٌ المشاركين في البو أو النَذوَة؛ وَيُشْتَرَظ 0 هذه الأَنْشِطَةِ أن 
تكونً لَدَى المشاركين خِبْرةٌ متشابهّةٌ» واهتمامٌ مشتَرك بموضوع اضر 
النبيٌ ي عِلِْيا وعَمَلًا. 

۲ - توفيرٌ الوَقْتِ والطاقةٍ للإعدادٍ للمؤْتّمَرٍ أو النَّدْوَةِ لكي تأتي بِالثّمَارٍ المرجْوّةٍ 
مدهلا اوا قنك ا کے اک کین ا وای واا 
المشاركين» والجدية الذي برخبوة في سركي قي سبال نصرة النين قلف 
وينبغي لاھم على ما اسعجدٌ ين حملا لعن ولد ٠‏ 

ك إرسال اسعمارة راي إلى المشاركين م عَقْدِ المؤتمّرء أو الاتّصَالُ هاتَنيًا 
بهمء وسؤالهم عن المعلوماتٍ التي يَوَدُونَ معرقتتها أو الموضوعاتٍ التي 
يَرَعَبُونَ في مناقَشّتِها . 
- تخطيظ أنشطة وفعالِيَّاتِ المؤتمر ر أو الندوقء بعد تحديدٍ مستوّى المشاركين. 

28 العتفيدٌ الدَّقِيقُ والمُحَكم لفعاليات الندوة والمؤتّمّر؛ مِن حيث المَدّةٌ 
والرَمَاد» والمَكَادُء وغيرٌ ذلك مما يِتَعَلّقُ بالأمور الق 

5 - الإعلانُ عن هذه الموْثَّمّراتِ والنّدَواتِ عبرٌ وسائل الإعلام لضمان التغطيّة 
المثالِيّةٍ والحضور المَّعّالٍِ لهذه المؤتمراتٍ والنَّدَواتِ؛ مع تَقُلٍ بعض 
فعالِيّاتِ هذه المؤتَّمّرات عبر وسائِلِ الإعلام المخَلِمّة. 


)١(‏ انظر: «المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارَتهاء تغطيتهاء تحريرُها» لمحمود أدهم (ص55). 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في التُصَرَةٍ 


۷ - الحِرْصُ على تقييم مؤتمرات التْضْرَةٍ ونَدَوَاتِها؛ يِن أجل رَصْدٍ الإيجابيّاتٍ 
وتأكيدهاء وتحديدٍ السلبيّاتِ وتلافيها فيما يستَقْيل من المؤتمراتٍ والندوات. 
- التنويعٌ في مفرداتٍ وموضوعات الندواتٍ والمؤْتّمَراتِ» مِن حيتٌ شُمُولِية 
مجالاتها سواة تأسيسًا أو ,مداقعة» وكذا التنويع في أساليب البخحشاء بين 
البحوث النّظرِيّة وَالمَيْدَانيّةَ والإستراتيجيّة وغیرها" . 

4 - محاولةٌ تبني إستراتيجياتٍ شاملة في مجالٍ نْصْرَةٍ النيّ بلا . 

٠‏ - إيجادٌ التمويل المناسب لِمِثْلٍ هذه المؤّمّراتِ والندواتِ التي تُعْنَى بنصرة 
النبيٌّ اة فالتمويلٌ مِن هم رمات نجاحها واستمرارها. 

ا الجرض على طباعة ونش البحوث المتعلقة بمو تم راك اندرا تة 
انب له وتَرْجَمَتِها إلى الات الحرة. 

۲ - الجِرْص على تفعيل النتائج والتوصِيّاتِ المتِعَلَقَةِ بمؤتمراتِ وندواتِ نصرةٍ 
النبيّ 0 , 


241884 المطلب الثاني‎ TES 
المُتَّيًا والقّضاء‎ 
غراف الحم الشرعيٌ لأعيانٍ الإساءاتِ» ومن نَم م إنفاذٌ حكم اللو في‎ 
العسئين» يِن أَهَمّ الوسائل التي يُنْصَرُ بها ينا ي وهی م لاو لها‎ 
إلا الراسِحُون في العِلّم.‎ 
ولا : مفهوم المبًْا والقضاء » والعلاقةٌ نيتهنما:‎ 1 
ودف امنيا : هي ذِكْر الحم المسؤولٍ عثة لیل وقيل:‎ ١ 


)١(‏ انظر: «كيفية إعداد المؤتمرات والندوات في مجال جهود الدعوة» مقالٌ بالشبكة العنكبوتيةء 
مو قع : الامتتدى الإصلاح العر بي“ .http://www.bibalëx.org/arf/ar/impdocs:htma‏ 

(۲) انظر: «المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارتهاء تغطيتهاء تحريرها» (ص٤۷١).‏ 

(۳) انظر: «فيض القدير» للمناوي .)٠١۸/١(‏ 


AT 


«هي الإخبارُ عن حم الشَرْع لا على وجو الإلزام»“ 

۲ تعريف القَضَّاءِ: «هو تبيينُ الحكم الشرعِيٌ والإلزامُ به» ومضضل 
00 " بوقيل: اعو الإخبادٌ حن كم شرع على سيل الإلزام» 8 

- العَلاقَةٌ بِينَ القُْيّا والقضاء : المُفْنِي والقاضي كل منهما مين للخكم 

اي أو الحادِئّة؛ غير أن المُفتِيَ يُبيْنُ الى للسائِلٍ ولا يُلْزِمُه 
أما حُكمٌ القاضي فهو ملم واجبٌ التنفيذٍ. 

ومن حيتٌ عمومٌُ الأَثّرِ: نَجِدُ أن المَنْوَى أعظَمْ أرًا واش تعلق فق 
القَضَاءء حيتٌ إن قَنْوَى المُفْتِي إذا صَدَرَتْ تعد تشريعًا عامّاء بخلافي القضاء 
فهو حم خاص 0 
ت ثانيًا : ضوابطٌ الإفتاء والقضاءِ فيما يِتعَلّنُ بالإساءة للني كلا : 

إن مقامٌ الإفتاء والقضاءٍ مِن أعطّم المقاماتٍ والولَايَاتِ» خصوصًا إذا 
تعَلَقَ بالدّمَاءِ» والتكفير؛ 9 كانتِ اميا والقضاء في مسائل الإساءةٍ من 
أَسَدٌ الوسائل خطرًاء لا يضطَلِعٌ بها إلا مَن اجتمعَث فيه الْأَمْلِيّةُ التامّةٌ لذلك» 
ومن أبِرَزِ شروط وضوايطٍ ذلك ما يأتي : 
١‏ - إخلاصٌ النَّنّةِ وسلامَة المَقْصَدِ: 

ينبَّغِي للمُفْتِي والقاضي أن يُخْلِصًا النَيّةَ في بيان الحَقّ ودرء القّسَادٍ 
والباطل؛ فإنَ انوي حلي الصادقين ای ف ا سارل 

قال مالك بن أَنْسِ كلَنهُ: «مَن أجاب في مسألَّةٍ فينبَغِي يِن قَبْلٍ أن 
يُجِيبَ فيها أن يَعْرِضَ نَفْسَهُ على الجَنَّةِ أو النّانٍ وكيفت يكونٌ خلاصهُ في 


.)۲۳١ص( انظر: «منار أصول الفتوى» للقاضي المالكي‎ )١( 

(۲) انظر: «مطالب أولي التَّىء في شرح غاية المنتهى» لمصطفى الرحيباني (5/ 80). 

() انظر: «تبصرة الحكام» في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ لبرهان الدين اليعمري (17/1). 

(4) انظر: «الفتوى وأثرها في حمايَةِ المعتَّقّدِ وتحقيق الوسطية» «مجلّة البحوث الإسلامية؛» العدد 
(۸۰). الإصدار: من ذي القَعْدَةِ إلى صَفَّر لسنة ١511‏ - 578١ه)ء‏ (ص1094). 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍ في النُْصَرَةِ 


4ا- 
الخرَةء ثم يجيب فیها» . 

فينبَّغِي للقاضِي والمُفْتِي أن يتجَرَّدًا ين كل هری وحظ نَفْسِء ولا 
تخملهما الثورةٌ العَصَبِية لتْضِرَة النبيّ عد على تَعَذّي حدود اشن كما ينبّغي 
ألا لع المفتي في واه إلى إرضاء أَحَد من الناسٍ أو إسخاطه» كين راه 
ومَقْصَدُه هو «إصابَةَ الحَقٌ)؛ تحقيقًا لِرِضُوَانِ الله وتَفْعًا للم 


وكما نعل اقرا فن حَكُمَ الحاكم لا يَخْلُو ِن حالَيْنٍ لا ثالِتَ لهما: 
ما اه الح اة الهَوَى»ء قال الله كك: يداو إا جعلتك َلِيفَةٌ فى الأرض 


کاک بین الاس بلي ولا 5 یع الهو ميلك عن ميل لله ل ين كلو عنم مكيل 
الہ لَه عاب یی يما 7 اياب [ص: .]۲١‏ 


۲ - عدمٌ استشرافٍ القضاء والإِفْتَاء: 

الإفتاءً عظيمٌ الحَطَرِء > كبيرٌ الموقع» كثيرٌ المَضْلٍ؛ لأنَّ المُفْتِيَ وارِثُ 
الأنبياء يي الله وسلامّه عليهم» وكذا الغان الس للقضاء؛ ولهذا كَرِه 
السلف الاستِشْرَاف لهذا المَنْصِبٍءٍ ؛ لعظيم حطر روء وجليل قَذْرِه. 

قال النووي كثَنْهُ: «قال الصَّيْمَرِيُ والحَطيبُ: وَل من حَرَصّ على اليا 
وسابَقَ إليها وتَّابَرَ عليها إلا قَلَّ توفِيقّه. واضطَرَّبَ في أَمْرِهء وإِنْ كانَ كارِمًا 
لذلك غير مُؤْيْرٍ له ما وَجَدَ عنه مَنْدُوحَةٌ وأحال الأمرّ فيه على غيره؛ كانتٍ 
اة له مِن الله أكثّرَّء والصَّلاحٌ في جوابه ا 

واستَدَلًا بقوله ل في الحديثِ الصحيج: (لا تَسْألٍ الِامَارَة؛ فَإِنّك إِنْ 
أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ أوكِلت إِلَيْهَاء وَإِنْ أعَطِيئَهًا عَنْ عَبْرٍ مَسْلَةٍ أِنْتَ 
عَلَبْها)“ 0 
)١(‏ ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (/ 0/91 . 


(۲) أخرجه البخاري (5708)» ومسلم (7700)؛ مِن حديثِ عبدٍ الرحمن بن سَمْرَةَ طفن . 
)۳( «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي (ص۱۷). 


AYA 
الدَّيَانَةٌ ظاهرًا وَبِاطِنًا:‎ - 


قال النووي كانه : : (وينبغي أن يكوك المُفْتِي ظاهِرَ الوَرعء مشهورًا 
بالديّاثة الظاهوّةء والصَّاتة الباهة" . 


سَعَةٌ العِلّم؛ ودقيقٌ القَهُم: 
فالإفتاء والقَضَاءٌ لا يكونُ إلا ارايخ في الم متمّكُن فيه؛ لاله مرن عن 
رب العالوين؛ ولهذا يهى عن الإفتاء مع قِلَةِ العلْم» وضخالة القَهُمء وقد ذَكرَ 
العلماء جمْلَةَ يِن المعارِفٍ والمَدَارِكِ ا على المفتي والقاضي الإحاطةٌ 
بهاء مِن أبرزها: 
« التآليث في العلوم التي يدت بها الدّعٌ: كالعَرَبِيّة راون الْفِقَه 
E‏ ماني امس مود اها وار بال 


و 


العلومٌ مَلَكَة للشخص؛ فإِذ ذَاك بق شق بِمَهُمِه لدلالاتٍ الألفاظ مِن حيث هي» 
وتحريره» وتصحيح الأدلَةٍ مِن فاسِيها. 

٠‏ الإحاطةٌ بمعظّم قواعِدٍ الشريعة» حتى يَعْرِفَ أن الدليلَ الذي يَنْظْرُ فيه 
مخالك لها أو موافقٌ. 

ه أن يكونّ له مِن الممارَسَّة والتتبّع لمقاصِدٍ الشريعة ما يُكُيِبُه فُوَةَ يَفْهَمْ 
اوس عب من وما ينايبٌ أن يكونّ حُكمًا له في ذلك المَحَلُء 

ور 05 
وإن لم يصر ا 

EG‏ مُنْقَادَيْنِ لحکم الله تعالى» ولا ستئدلا 
بكم اراي لقي اوتومي فإذا وَرَدَ حكمٌ الشرع فلا اعبار لحكم عَبْره. 

حكمٌ الإساءة للنبيّ 5 لا يتقيّرُ بِتَبَدْلِ الزمانٍ والمَكَانٍ: 

الإساءةٌ إلى النبغ عله لا پد كينها بتعَيّر الزمان والمكان؛ لأنّها مِن 
)١(‏ المصدر السابق (ص16١).‏ 
)١(‏ انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي (۲۷۳/۳). 


وسائلٌ العلماءٍ والدكَاة في النْصَرَة î‏ 


المحَرَّمَاتِ شرعًا ا عُرْفًا وَفِظرَةٌ قال ابن العَيْم كه : «الأحكامُ 
نوعان: نوحٌ لا ي 3 يَتَعَيِّرٌّ عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسّب الأَزْمِنَةٍ 
ولا الأمكتق ولا اجيَهادِ الأَيمّة؛ كوجوب الواجبّاتِ» وتحريم المحرَّمَاتَِ 


والحدود المَقَرَّرَةِ بالشوع على الجرائِم » ونحو ذلك ونين لك ری اا 
ولا اجتهادٌ يخالِفُ ما وضع عله 


5 - تنظيمٌ الفَنْوَى: 

وجودٌ هيكةٍ عُلَيَا يُوكَلُ إليها مُهِمَّةُ المَتْوَى خصوصًا في الأمور المُلِمّةِء يعد 
من ضروريّاتِ العَضر وَأَوْلَوِياتهِ ؛ كا مع انتِشَارٍ الفتاوى الشادَة» وتصدّر 
الرُوَيْيِضَةٍ للإفتاء» كما يتعَيّنُ على المنتّسبين ليلم طاعَةٌ وُلَاةٍ الأمرٍ ا أؤكلوا 
مها الإاء ليق تحص معي لطع امان برا الذي نهنا ا ينا 
فيه من تحقيق المصالح وَدَّرْءٍ المفاسد. : 


5 المطلبٌ الثاليث 2:1934 
اكتاليف وا لصنت 
0 أولًا: مفهوم التأليف و التصنيف » وَالعَايَةٌ منهما : 
التأليك والتصنيف والتدؤين» ألفاظ مترادفة تذل على معان مقر 


ومعناها العام هو: تق المْتَمَرّق وجمع e‏ من الأخبار والعلوم ئ 
ديوانٍ ا کتاب» ومنه : : جَمْعٌ الصّحُفٍ في كِتّاب)”". 


17 اي من اة النبيّ ل وشمائله وسُئيِوء والردُ على المسيئين. له 
ولشريعته» في ديوانٍ أو کتاب» . 
أما الاي ين التأليفٍ والتصنيي» فهي برع إلى سبعة أمُورِ» رها صاب 


.)١89/49( «لسان العرب» (ص ن ف)‎ )۲( .)7371١- ۳۳۰ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


«كشف الظنون»» حيتٌ قال: «. . . إن التأليت على سبعة أقسام» لا يُوَلْفْ عالِمٌ 
عاقِلٌ إلا فيهاء وهي: إِمّا شيءٌ لم يُسْبَقُ إليه فيَحْتَرِعُه أو شيع تاق حه أو 
شية ملق يَشْرَحْهء أو شيءَ طويلٌ يختَصره دُونَ أن يُخْلّ بشيءٍ من معاِيه» أو شيءُ 
مرق يَجْمَعْهء أو شية محتَلط يرتبه» أو شية أخطا فيه مص و : 

والغايَةٌ ِن التأليفٍ في باب نصرة النبئّ بي لا تَخْرُحُ عن هذه المقاصِدٍ 
اة 


ثانيًا: أنواع التأليف والتصنيف في باب نصرة النبيّ لاء : 
التأليث والتصنيفُ في باب نصرة النبئ ية على أنواع ثلاثة: 
١‏ - التاليفٌ في باب المَغَازِي والشْمائِلٍ والسَّيّر: 
ويندرجٌ تحت هذا الباب فقُرُوعٌ شَتَّىء مِن أبرَزِها: المغازي» والسَيَرُء 
والشمائل» والدلائل» والمعجرّاتٌ» وخصائض النبيّ الاد« وأعلامٌ تهت 
ويَدْخُلُ في ذلك تراجمٌُ الخُلَمَاءٍ الراشِدين» والصحابَةء وآلٍ البَيْتِ" . 
۲ - التأليفُ في باب بيان السُنَّةِ والحَث عليهاء والتحذيرٍ مِن البدّع: 
ويَنْدَرجٌ تحت هذا الباب أيضًا فروعٌ شَنَّى؛ منها: جَمْعُ الأحاديثِ التي 
تُعْتَى بالسّنَوّ وتبوييُهاء وشَّرْحُهاء واسيِئبّاظ الفوائِدٍ منهاء وبيانُ فضائلها. 
وجَمْعُ البدّع المعاصِرَة والمتجَدَدَةَ وبيان بطلانهاء وعظيم ححطرها””". 
۳ - التآليفٌ في الردّ على شْبَّهِ المسييِينَ للنبيٌّ كَلله: 
وذلك بِعَرْضٍ شْبَهِ المسيئِينَ للنبيّ ية قديمًا وحديئّاء ويها في مََلانّهاء 
وبيان بُظلانِها وتفنيدهاء والتحذير مِن الوقوع في غائلتها"؟. 
)١(‏ «كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة /١(‏ 070 . 
(؟) انظر: «مصادر السيرة النبوية» لضيف الله بن يحبى الزهراني (ص١٠‏ - 57). 


(*”) انظر: «مصادر السيرة وتقويمها» لفاروق حمادة (ص۲۷). 
)٤(‏ انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» لمحمد يسري (ص۸٤).‏ 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍ في النّصَرَةِ TER‏ 


ص ثالئًا: معالِمُ وضوابطٌ التأليف في باب نُصْرَةٍ النبِيّ ية في العَضْرٍ 
الحاضر : 

إِنَّ التأليفت في باب التْصْرَةٍ - كما سلف - يتتوّعٌ إلى عَرْضٍ سيرة النبئ بلا 
وشمائِلِهء وبيانٍ سُنَيِهه والتحذيرٍ مِن الابتدّاع في شريعَتِهء والردٌ على السُّبَه 
والدّقاع عنه . ١‏ 

فاا الردٌ على شُبَهِ المسيثين» فهي صِنْوُ المناظرَة» وسيأتي بيان ضوايطها 
وشرائطها في المطلّب المُوَالِيء وهي تَفْسُّها ضوابظ التألِيفٍ في هذا الباب. 

وآما رض سِيرَة النبن ولق وشهائلة ٠‏ لكك عل شا الكو ين 
البدّع » فإنّها تشئَرِكُ في جملةٍ من الضوابط التي ينغي لِمَنْ تصدَّى للتأليفِ فيها 
في هذا العصرٍ مراعاثها. 

وإِنَّ الناظِرٌ في مصتَمَاتِ السيرة والشمائل وغيرهاء يَحجِدُ ضرورةً في 
تجديدٍ عَرْض مواضِيعِها ومضامينهاء وأسلوبها أيضًاء وهو مِن التجديدٍ 
المحبود؛ لأنه ليس فيه تعد خلنالعوايات ولا تي ني الاق 

فسَرْدُ الأسانيدٍ مثلا؛ كان ضرورَةٌ فيما سَبَقَّه ولكتّه اليوم لا يزيد القارئ 
لا رهق 

وحشد الرواياتٍ صحيجها وسَقِييها دُونَ تمييزٍ فيهاء وان كان سائعًا عند 


حيري ميم إلا أنه غدا في هذا العصر يِن مَكامِن 
والاشتِبّا. 


وفيما يأتي بيان لأبرَزِ ضوابط التأليفٍ في باب السيرة والشَّمَائِلٍ والستَة 
في هذا العصر : ١‏ / 
١‏ - العِنَايَةٌ بالمصايرٍ الشرعِيّةِ الصحيحة وتقديمُها: 

إن المصاور الشرعِيّةَ الصحيحةً واجِبَةٌ التقديم على غيرها؛ لأنّها أصدَّقٌ 
ین كل وتفه وأصمل من كل روايّةء ويأتي في مقدّمَةٍ هذه المصادر: القرآنُ 
الكريمُ» والحديثٌ النبوي. 


أ - القُرْآنُ الكريم وتفسيره وعلومه: 

وذلك لأنَّ القُرْآنَ الكريمٌ امتازّ بمَيْرَاتِ يستَجيل وجودٌ جزءٍ منها في 
غيره» ومن ذلك: 

٠‏ الصَّحََةٌ واليقينُ: فهو أَصَحّ المصادر وأُيقَتُهاء كما قال كبْك: يلا يأ 
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لل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفو زل ًن حر جيل [تُصْلت: ؟4]. 


© القرآنُ الكريمٌ ينفَرِدُ عن غيره بِتَجْلِيَةِ حالةٍ النبي 4لا الَّفْسِيّةَ ويْصوْرْ 
حَلجَاتِها في مَوَاطِنِ الرّضَا والسّخطء والأمن والخَوْفِء والكَرْبٍ والرَّحَائ 
نيلي بذلك دلائل تواقتي ظاهره وبال کو , 

« القرآن الكريمٌ يُعْطِي يِن السيرَةٍ حَبَرَها وعِبَرّها من غير استِفْصَاءٍ 
لحن اي 
ب - الحديثٌ وشروځه: 

« فالسّيرَةٌ جُرْء لا يتبجراً ِن الحديثٍ النبويٌ؛ ولذلك تَجِدُ الإمامَ 
البخاري كل سى كتايّه.ب:. «الجامع الصحيح المختّضّر ين أَثُور وسول الله 
وآيّامِها . 

ه إنَّ كُثْبَ الحديث أَوْنَقُ صِحَةَ مِن كُبْبِ المغازي والأخبار؛ لعنايّةٍ 
ليها يقواعدٍ التسديثء والتفتيشن, في أحوال اة جرا وتعديلة. 
ج - الإفادةٌ مِن الرسائِلٍ الجامِعِيّةِ والدَّرَاسَاتِ الموسوعِيّة: 


التي عُنِيَتْ بتَقْدٍ مَرْوِيّاتِ السيرة» والتي اضْطَلَّعَتٍ الجامعةٌ الإسلامِيّة 


بالمديئةٍ التبْويِّ وكُليّةِ الحديث بها بالقِسْم الأكبَرٍ منهاء والقِذح المُعَلّى فيه" . 
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؟ ‏ شَنْقِيَةُ السّيرَةٍ الَّيَويّةِ من الرّوَاَاتِ الضعيفةٍ والموضوعة: 
إن الناظرَ 9 تت الْسَيرٌة والشمائل والدلائل وغيرها - قديمًا وبحديكًا 4 
)١(‏ انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية“ (ص۸٤)ء‏ و«مصادر السيرة وتقويمها» (ص77). 


(۲) انظر: «مصادر السيرة النبويّة بين المَحدّثين وَالمُوَرٌخين» لياسر نور (ص79). 
(۳) انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري 2)77/١(‏ فقد ذَكَرَ عددًا منها. 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُّعَاةٍ في النّصَرَةِ 


يَجِدُ في بعضها حَلَلًا يِن ناحيةٍ الرُوَايَِ والَقْلِء خصوصًا عند المُوَرّعِين ممّن 
ای والمهايي باقایب را 0ا 
وَلهِذا قباینت آراة العلماء في اشتراط تمييز الصحيح ين الضعيفٍ في 
رواياتٍ السّيرَةٍ التَبَوِيّهِ على قولَيْنٍ مشهورَيْنِ : 1 
القول الأَوّلُ: عَدَمْ اشتراطٍ التمحيص في رواياتِ السيرَةِ: 
وحُبجَتّهِم في ذلك: أنَّ كَتَبَةَ السّيرَةٍ لم يعتَمِدُوه ولم يَحْرِصُوا عليه؛ 
وَاسَتَدَنُوا بما اشْتَهَرٌ عن الإمام أحمد كله آنه قال: "ثلاث كب اليس لها 
أَصُولٌ: المغازي» والملاجمء ولتق 
واستِدلالُهم يجابٌُ عنه من أَوْجْهِ: 
أك أن ثبوتَ هذه المَقُولَةٍ عن الإمام أحمدّ مَوْضِعٌ نَظرِء يَرُدُهُ صنيعٌ الإمام 
أحمدٌ وغيره مِن المُحَدَّئِين الذين جَمَعُوا كثيرًا مِن رواياتٍ السَيرَةِ في 
ب - وعلى التسليم؛ فإنَّ مراده «كُثْبٌ مخصوصةٌ في هذه المعاني الثلاثة غيرٌ 
معتَّمَدٍ عليهاء ولا موثوقٍ بِصِحَتِها؛ لسُوءِ أحوالٍ مُصَتّفِيهاء وعدم عدالَةٍ 
ناقليهاء وزياداتٍ القُصّاصٍ فيها» . : 
القولُ الثاني : التَسَدُهُ في رواياتٍ السِيرَةِ العَقَدِيّةِ والتشريِيّة؛ دونَ غيرها 
(وهو الراجح) : 
يقولٌ أكرّمُ العمريّ: «المطلوبُ: اعَيِمَادُ الرّوَايَاتِ الصَّحيحةَ وتقديمُهاء 
ثم الحَسَّنَةَء ثم ما يُعْتَضَدُ من الضَّعِيِفٍ؛ لبِنَاءٍ الصورة التَارِبِخِيِّةِ لأحداثِ 
المجتمع الإسلاميٌ في عصر صَدْرٍ الإسلام. .. وعندٌ التعارُضٍ يُقَدَُمُ الأقْوَى 
9 ١انظرء:‏ «المضدر السابق» 159/33 64 
(۲) رواه الخطيبٌ البغدادِيٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (0135/1. 


() انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/١۲۲)ء‏ و«السّنَّة ومكاُها في التشريع» 
للسباعي (صة 075 . 
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داكمناء د - أما الروايَات االضَعيفة التي لا تَقْوَى أو تُعْتَضَدٌَء فيّمْكِنٌ الإفادةٌ منها 
في إكمالٍ الذي دة الرُوَايَاتٌ العسجيحة وة على أل تتعلّقَ 
بجانب عَقَدِيٌ أو شَرْعِيٌ ؛ لأنَّ القاعدّة: «التَّسَدَّدُ فيما يعلى بِالعَقِيدَةٍ أو 
الشريعة»»0 . 

وهذا هو المنهَجُ المعتبّرٌ عند الأَيْمّةٍ المحقّقين» يَشْهَدُ به صنيعٌ الذَّهَبِيَ في 
«تاريخ الإسلاما» وابن سل اناس في «عَيون الأتّراء وابن حجر في «المَنْح) 
وابنٍ القَيِّم وابنٍ تي 

أكا کا اوتا بن اليا الكارييةة غير جا ای عليه الأخباريون” + آم 
اشَرَاط الصَّحََةٍ في كل حبر تاريخيٌ الذي مَشَى عليه بعض المُوَلّفِينَ في السَيرَوَء 
قاخترلوا كثيرًا ين أحداثها ‏ فد ذلك يترئّبُ عليه تضييعٌ ثروة عِلْميّة كُبْرَى: 
وإهدارٌ الاستفادة منها في اولان تَرْبَويّة وإداريّةِ. . . ونحوها؛ حي تَضْعْفُ 
امه في كَل ما امتُبط منه 


۳ - التأكيدٌُ على المُعْجِرَاتِ النبويَّةِ جميعًا مع الدلائل والخصايّص والشمائِل: 
إن التأكيد على «مُمْجِرّات الي يك في المَوَلّمَاتِ لحار و فيه ود إعلون 
أرباب المدرسة الإصلاحِيّةٍ الذين أنكرُوا السات التي ححص الله بها 


> و 


نببه ا يقولٌ شيخ الإسلام ابن تبه كانه : «وقد جَمَعَ الله لتَبيّنا محمد لا 
جميع ع أنواع ال ا 


بشَارَاتِ الب السابقة فيشارات الأنبياء ا وبال ا بالأمور 


.)40/١( انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري‎ )١( 

(۲) انظر: «تحقيق مواقف الصّحابة؛ لأمحزون .)98/١(‏ 

() انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» .)٤١ /١(‏ 

() انظر: «التاريخ الإسلامي مواقف وعِبر» لعبد العزيز الحميدي .)١ - 78/١(‏ 
(5) انظر: «تجديد الدين» مفهومه» وضوابطه» وآثاره» لمحمد حسانين (ص0”). 
)3( المجموع الفتاوی» .)71١6/1١1١(‏ 


وسائلٌ العلماءِ وَالْدُّعَاةٍ في التّصْرَةٍ 


الكَيْبيّةِ التى حدقت أو التى. سَتَشْرّتء, فالذلائل بلقل اشعدلال على اة 
على غير رط التَّحَدّي”". 
وأما «الخصائصيٌ»: فيُقُصَدُ بها ما انقَرّدٌ به النبِئُ ية عن غَيْرِهِ في خاصّة 
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. نَفْسِهِ أو في أَمّته‎ 


وأما «الشمائِلُ»: فتتناوّلُ أخلاقّه وصفاته وفضائله؛ وسُلُوگه مع أزواجه 
وأهل بَيْتِهِ وأصحابه والناسٍ أجمّعِين» مع وَصْفٍ اميه الشريفة» وما مته الله 
58 الکمالارت ° 

تفسيرٌ الأحداثٍ وَفْقَا للعقيدة الصحيحة والمنهج الإسلامِيّ: 

التفسيرٌ الإسلامي للحوادث والتاريخ يسَمِدٌ نَظْرَتَهُ ومَنْهجَه مِن أصولٍ 
ال ومصادرهء فهو ليس تفسيرًا تبريريّاء ولا تفسيرًا مادٌيّاء وإنما تفسيرٌ 
يسيد إلى بيانِ خصائص الإيمانء وإبرازٍ المُثُلِ العليّاء والأخلاق الفاضلة . 

فلا بُدَّ للباحثِ في تفسير أحداث السَيرَةٍ النبويّة أن ينظرٌ إلى الإيمانٍ 
بالدار الآخِرَة عند المسلجين كمُْرك أساب.فن ظلب.العتونادقة اة 
بالمالٍ والإنفاق» والوّرّع والصَّدْقِء والوفاء والعتبن: زک ذلك. 

وينبغي لِمَن ای لأحداث السِيرَةٍ أن يكونَّ ذا عقيدَّة صحيحة ودِرَايَةٍ 
بعُلُومٍ الشريعةء وإلا اسبح تفط الأحدات الشوية لمناهج أهلٍ ار 
والأهواءِ»ء كما هو صَنِيعٌ بعض لكاب ؛ المعاصريو يناجا ظه حسَيْن 
ورفاعَة الصَلمْطاوِيَء وقاسم أوِين وغيرهم” 


9 من کب الدلائل : «دلائل النبوة» للبيهقي» و«أعلام النبوة» للماوَرْدِي. 

إهرة من ف الخصائص: «غايةٌ السّول» في خصائصضص الرسول» لان المُلَقّن و«الخصائص 
الکبری“ للسيُوطِيٌ . 

© مق كت الشمائل: «الشمائل النبويّة» للترمذِي» و«الموامِبٌ اللّدُنيْف بالمتح المحمييّة؛ 
للقسطلاني. 

(4) انظر: «التجديد في عَرْضٍ السّيرة النبويّة؛ (ص14). 

(5) انظر: «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» لمحمد بن صامل السلمي (ص41). 
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© الحَذَّرُ مِن الإسقاط التاريخِيّ في تفسير الأحداث: 
ينبغِي الحَدَّرُ ِن الإسقاط التاريخيّ في دراسة السَيرَةِ والتاريخ» حيتٌ 
وُحِدّ من بعض المعاصرين من كُتَّابٍ السيرة وغيرهم» من يُطوّع الأحداتٌ 
التاريخيّةٌ لتَرَعَاتِهِ الفِكْرِيّة» ومَذْمَبِهِ الضَّالّء وهذا دَيْدَنُ أهل البدّع والأهواء في 
کل زمان: يشون الحَقَّ بالباطل ؟ بِنِسْبَةِ كثير من ضلالاتِهم وَخُرَافَاتهِم وبدَّعِهم 
إلى أعلام السلقن رحمّهم الله؟ من أجل ترويج هذه البدّع» والتلبيس على 
خی قال أحدّهم فى كتابه «حَيّاة مَحَمّدة: . .. فكان من أصحاب 
النبيئ يكل عْلَاةٌ في الاشتراكيّةِ يَجْعَلُونَ كل ما حَلَّقَ الله مِلْكا مَشَاعَاء ومِرْكَقًا 
عام وناك 
ويقول آخَرٌ: «يعتبَرُ عَلِْ بِنُ أبي طالب مؤسّسٌ الاتجاو الديمُقْرَاطِيَ في 
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الإسلام» بيتّما عُثْمَانَ حامي الماح اليمينيٌ في الإسلام»! . 


" - التركيٌ في العَرْض على الأهدافِ والمقاصِدٍ الإسلامِيّة: 

ينبغي عند كِتَابَةٍ السيرَةٍ أن تَصْطَبعٌ وترتّبط بعقيدة التَّوْحِيدِء وترتكرٌ على 
قاعدة الإيمان» مِن أل ترسيخ ثوابتٍ الدَّينِء فيصر في كل حَدَثِ إلى مقصدهٍ 
السابي» فأحداتٌ البلاءِ مثلا م في المتَلَقّي عقيدة القَّضَاءٍ والقَدَرِه والصَّبْرَ 
والاحتِسَابَء وشرائظ النصرء وغيرٌ ذلك يِن المقاصدٍ العظيمة. 

كما ينبغي عند ترْضٍ السيرة النبويّة أن حرص الكاتِبٌُ على ما ولق ين 
الأخبارء وما يُفِيدٌ مِن الت دُونَ إيغال فيما لا فَائِدَةَ منه؛ سَيْرًا على 
منهج القرآنِ في ذِكْرٍ الحواوثِ والسَير . 
)١(‏ «حياة محمد» لمحمد حُسين هيكل (ص057). 
(؟) «السيرة والبحوث الإسلامية» الكتاب المقَرّر على الصف الثالثِ الإعدادِئ» بدولة اليّمَن 


(ضن 2 ): 
() انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» (ص٤۷).‏ 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُّعَاةٍ في النْصْرَةِ 


۷ - تنويعٌ أسلوب العَرْض وَفْقّ أصنافٍ المَدْعُوّين: 
ينبخي أن تُعْرَضَ السيرةٌ النبويةٌ بصِيّغ متعدّدَةٍ وبأساليبَ سَنَّى؛ٍ ليَحْصٌلَ بها 
الانتفاع والاهيِدَاءُ. 
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ُعْرَضُ السيرةٌ النبويّةٌ على غَيْرٍ المُلمّين عَرْضًا مُحَملَا برسائلٍ الدعوق» 
مرا جوازْبٌ: الررحمة في الخ ال٠‏ تارات الجأ ون لي ا ك واا 
ليوقنَّ» والمعانِدٌ ليَرْعَوي . 

لأنَّ سيرة النبي بل معجرَّةٌ باقِيّةٌ كما قال ابنُ حَرْم كله : إل سِيرَة 
مَحَمَّدٍ ئي لِمَنْ تَدَبَّرَها تقتّضي تصديقه ضرورَةً وتَشْهَدُ له باه رسولٌ الله لا 
حا فلو لم تكن له معچرة غير سيرته يك لكَقَى0©. 

« وينبغي أن تُعْرَضَ السيرةٌ لَعُمُومالمسليين بماايُنَاسِبُ إذراكهم 
وعِلْمَهم» فُخَصّصٌ ين الكُتْبٍ السهلةٍ الميسورة المُتََّحَةِ للناشئق» سواء كانث 
رِوَائِيّةَ أو حِوَارِيّةَ أو غيرّهاء مما يُوَصُلُ إلى المقصدء وِيُبْرِرُ جِانِبَ القُدُوَةٍ 
لهؤلاءٍ الناشِكة . 

ه كما يُسْتَفَادُ يِن التقنياتٍ الحديئة؛ مثلٌ: الكت المُوَسَّحَةٍ بالصَّوَرٍ على 

يقة: «الأظلّس التاريخي» تُعْرَضٌ فيه أحداثٌ السَيرةٍ مقرونّة ضور للمَشَاِدٍ 
التاريجِيّة» وَفْقَ الضوابط الشرعِيّة؛ فيتَقَى تصويرٌ الذواتٍ وغيرها مما فيه لَهْيّ. 


وتُخصّصٌُ كتبٌ أخرى للعامّة» وأخرَى لخاصّةٍ عة الهلم؛ وهكذا يتَرقَى 


في الأسلوب سهولةٌ وجَرَالَة وفي العَرْضٍ دنه وتشعٌبًا بحسب الفِئَةٍ التي يجه 
إلبها الجتنات وبتكت بن اخ اك 2 ' 

« وينبغي أن تُتَرْجَمَ الموْلَمَات والمصِئّفَاتُ المتعَلْقَةُ بنصرة النبي كَل 
وسيريه وشمائله إلى اللقاتٍ العامة ونيك بين الا ا في البلاد 
الإسلاميّة» وفي السَمَارَاتِ والمُلْحَقِيّاتِ الثقافيّة الإسلامية بالبلادِ العْربيّة. 


)١(‏ «جوامع السيرة» لابن حزم (ص؟). 
(۲) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» (ص۷۷). 


© الإفادةٌ ين الوسائل الحديئةٍ لنَشْرٍ المؤلّمَاتِ والأبحاثٍ والمقالاتِ 
العامة بنْصرَةٍ النبي ب مثلٍ مواقع الاقرنت + وشبكات الال الاجيتاياة: 
والمجلّاتٍ الإلكترونيّة وغيرها. 

ه إيجادٌ مجلاتٍ علي ئى رة النبي ال م واد عير 
المقالاتٍ العِلْميّةِ في باب النُصْرَق ومع الحرّصٍ على جَوْدَةٍ إخراجهاء وحْسْنِ 
طَبَعَاتِهاء حتى يتِسَئَّى جَذْبُ الخاصّةٍ والعامّة إليها. 

ه كما ينبغي للعلماءٍ والدّعَاةٍ الاهتمامٌ بإعدادٍ المَظْوِيّاتٍ وَالكُتَيْبَاتِ 
الصغيرة في باب نصرة النبيّ لل لسهولة انتشارهاء وعموم استفادة الناس 
منهاء مع ا تكلفيها . 

ه تبئّي الأقسام الشرعيةٍ بالجامعاتٍ للرسائل العِلْمِيّةِ التي تُعْنَى بنْضْرَةٍ 
التب لل 1 1 

© تأليث الموسوعات العِلْوِيّةِ في باب تُصْرَةٍ النبك ية . 


SES‏ المطلب الرابع ب393 
الجِدَالٌ وَالحِوَارٌ والمناظَرَةٌ 
من أبرز مراقب التّصِرَة: التّصِرَة بِاللّسَانء وتكونُ برَدْعَ المسيءِ ورد 
شبهوء is‏ رَيْفِ افترائه» ويُظلان أراجيفه؛ وين بلغ الوسائل المحمقة لهذا 
المقصدٍ هو الجِدَالٌ والمناظرةٌ. 


ت أولا: مفهوم المجادلةٍ والمناظرَة والحِوَارٍ: 
أ-:شعريف الجِدَالٍ لَه واصطلاحًا: 

ه الجدال لُقَةّ: مصدّرٌ من جادَلَ يُجَادِلُ مُجَادَلةٌ ويُظلَنُ فى اللََّة ويا 
به عِدَّةٌ مَعَانٍ» منها : 

شِدَةٌ القثل: يُقَالُ: جَدَلْتُ الحبل: قتلتّهُ وسَددثهء والجثلة: الأزمة؛ 
لشِدَّتِها . 


وسائلٌ العلماءٍ والدّعَاةٍ في النُْصَرَةٍ 


اللَّدَدُ فى الْخُصُومَةِ وَالقُدرَةٌ عليهاء. وجل جد :ردا 
ودل على شل الحَضومّةء رمات الك با . 
ه الجَدَلُ اصطلاحًا : : هو دَفْعُ م المّرْءِ حَضْمّه عن إفساد قَوْلِهِ بِحَجَّة تة بأد 
(Ye‏ 


ص 


وقِيل: هو «إظهارٌ المتنازِعَيْنٍِ مقتضىئ تَظْرتهما :على التداقع والتنافئ 
لجار أن نما قوع مَقَامَها ين الإشارة والدلالة»7 . 

وتَمَّةَ فرق بينَ الجدال والجِرَاءِ: فاليراء بمعتى الْجَدَالٍ ابتداة؛ رولكن 
المرّاء هو : المخاضة؛ في الحَىٌّ بعد ظَهُورِه؛ ولذلك يدم المِرَاءُ على 
الإطلاق , 
ب - تعريفٌ المناظرَة لُكَةَ واصطلاحًا: 

٠‏ المتاظدة لقة: مدر من اط عاط اة ومن ماديا لخدن 

تأمُلُ الشيء بالعَيْنِ؛ يُقَالُ: تَطرْتُْ إلى الشيء: إذا نَأَملنه» وأَعْمَلْتَ فيه 

والتناظرٌ: وهو التقابُلٌ بين شيكيْن» والتراوضٌ في الأَمْرِء والنّظِيرٌ: هو 
و" 

ه المُتَاظَرَةٌ اصطلاحًا: هي الماد . 

وقِيلَ: «هي سليلة ِن الحُبجَج الشّمَهية ال ود أو تعارض فاا ف 
مظروحة لقاش . 


(NINDS والسان العرب» (ج‎ »)٤۳۳/۱( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ج د ل)‎ )١( 
.)۷٤ص( (؟) انظر: «التعريفات» للجرجاني‎ 

(۳) انظر: «الكافية في الجدل» للجويني (ص١١).‏ 

(4) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص١١١).‏ 

(0) انظر: «الصحاح» (ن ظ ر) »)۲۱٦/۲(‏ و«لسان العرب» (ن ظ ر) .)۲۱١ /٥(‏ 

(7) انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص٥۷).‏ 

(۷) «الموسوعة العربية العالمية؛ لمجموعة من الباحفين :)١١١/۲۶(‏ 


ج - تعريفٌ الجِوَارٍ لَُقَةَ واصطلاكا: 

ه الجِوَارٌ لَعَة: مشئّقٌ ين الشوّرء وهو اليُّمُوعٌ عن الشيء وإلى 
الشيع. 

وَالحِوَارٌ: من المُحَاوَرَةٍه وهي: مراجَعَةٌ المَنْطِقٍ والكلام في 
الجا 

والعوّاية التحاوت» بوالمساورة: المجاويةة. 

« الحِوّارٌ اصطلاحًا: «هو حَدِيثٌ بين طَرَفَيْنِ أو أكثّر حول قَضِيّةِ مَُيكقِ 
راونت مھا الوسر إلى الي بسا عن افرع راب بل بطر 
عِلْميَِ إقناعِيّة» ولا يشتَرّظ فيه الحصولٌ على النتائج الفَوْريّة»^ . ١‏ 


د - القَوْقٌ بين المجاتلّةٍ والمناظرَةٍ والحِوَار: 
هي بمعانٍ متقاربة» تَرْجِعٌ إلئن مقابَلة الحجة بالحبجّق ودّخض الشَّيْهَةٍ 
بالبرْهَانٍ؛ قصدّ إظهارٍ الحَقٌّ والرجوع إليه 
غير أ المجادَلَةَ: هي 4 المخَاضيَة فيما وَقَعَ فيه خلا بين اين 
وَالمُتَاظَرَةٌ: ما يَقَعُ بين النَظِيرَيْن . 
والحِوَار والجَدل: يَلْتَقِيَانِ نِ في كُوْنِهِما حديثًا أو مرااجَعَة للكلام بين 
طَرَقْيْن » ويفْتَرِقَانِ في أن الجدل فيه لَدَدُ في الْخْصُومَة وده في الكاامة مع 
(0) «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۷۸٦).‏ 
(؟) «لسان العرب» (ح و ر) .)۴۱۷/٤(‏ 
)۳( انظر: «مختار الصحاح» (ح و ر) (ص"5١٠).‏ 
20 انظن: «أصول الحوار» للندوة العالميّة للشبابة الإسلامي (ص۱۱)» و«الحوار: آدابه وتطبيقائه 
في التربيّة الإسلامية» لخالد بن محمد المغامسي (ص77). 
(5) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص7"). 


وسائلٌ العلماءٍ والدَعَاةٍ في التّصَرَةِ E‏ 


تمسّكِ بالرأي وتَعَصّبٍ له غالِبًا بخلافٍ الحوارَ؛ فإنه جلو ِن الخصومة 
وال 0 00 

اما المَُاظَرَةٌ والحِوّارٌ: فهما متقاربَانٍ في المحتى» غير ايمناكلرة أذ 
في النَطِرٍ والفِكُرِء كما أنَّ الحِوَارَ أَدَلَّ في مده الكلام وتداوله2 . 


ت ثانيًا: مشروعِيّةٌ مجادلَةٍ المسبئين للنئ با ومناظرَتهم ومحاوّرتهم: 
مَجَادَلَةٌ المسيئين من الكُمَارٍ وأترايهم مشروعَةٌ بص الكتَابِ والسةة 
وجَرّى عليها عَمَلْ سلف الأَمَةَ؛ ومن نماؤج هذه الأَولّة : 
قو ك: طلم إل سيل ريك يِللْكَة ولد سووهم يالى هن 
حسن 6 کل 6 قال ابن المَيّم كُلَنْهُ: «فذَكرَ سبحائه مراتِبَ الدَعْرَة 
وجعلها لذن ثةً أقسام بحسّبٍ حال المَدْعْر . ٠‏ . واا أن كرن بغاردا معارضاء 
فهذا يجادَلٌُ پال عي أحسّنٌ؛ فإ رَجَعَ إلى الحَقّ وإلا انتْقِلَ معه مِن الجِدَالٍ 
إل الجلاد 3 
وقال ليك : ولا یا أَمْلَ الب إلا يالى م ى ا إلا لذن طلموأ 


نھر ولوا َمَنَا بار رد إا وأنزدَ لِك وها وَِلَهَخْ ود وض لم 
مُسَلِمُونَ» [العَنْكَبُوت: 45]» قال الگا كاله : 25 يلوا اَهَل الكجتب ! 
الى عن سي اي : إلا بالخضاة الي هي أشن ودلا عل ا الذعاء 
لهم إلى الله كك» والتنبيه لهم على حُجَجِهٍ وبَرَاهِينِه رجاء إجابَتِهم إلى 
الإسلام» لا على طريقٍ الإغلاظ والمُحَاشَئةٍ 

ور الي طلئرا يته بان أفرقوا' في 0 ول 0 
المسلوين» فلا بأسٌ بالإغلاظ عليهم وَالنَّحْشِينٍ في مجادلتهه)”. 


0 


(۱) انظر: «الحوار آدابه وضوابطه» ليحيى محمد زمزمي (ص52). 

(۲) انظر: «الحوار مع أهل الكتاب» لخالد محمد قاسم (ص5١١).‏ 
() «الصواعق المرسلةء على الجهمية والمعطلة» لابن القَيِّم .)١١۷۷/٤(‏ 
)€( «فتح القدير» .)٤٤٤/٥(‏ 


-ازامم) 

وبذلك يبي أنَّ الجدّالَ على نوعَيْنِ: 

جِدَالٌ مَحْمُود: وهو البَدَلُ الذي يُقْصَدُ به تأيبدُ الحَىٌّ أو إبطالُ الباطلء 
أو أَقْضَى إلى ذلك بطريق صحيه”" . 

وجِدَالٌ مَذْمُومٌ: وهو الْجَدّلُ الذي يُقْصَدُ به الباطل أو تأييده» أو يُقْضِي 
إليه» أو كان القَصْدٌ منه مُبَرّدَ التعالي على الحَصْم والعَلَبَةَ عليه؛ فهذا ممنوحٌ 
َرْعاء وياد تحريقه إذا لت الك باللا أو لبان خ١‏ 

والمتأمّلُ في القرآنٍ يَجِدُ أنَّ مُعْطَمَ القضايا التي جادَّلَ القرآن فيهاء تَدُورٌ 


1 - تیا اط تعالى وعبادثة . 
د لفات 5 محمد وَل والإيمان به» والرّدٌ على المسيئين له" . 
شَيْهَةٌ والدُ عليها 

قت بقل فل اليل إلى عَدَم مشروعِيّةٍ مجادلَةٍ المشركين عامَّةً 
والمسيئين للنبيّ كه خاصّة ولهم في ذلك شْبْهَتَانِ: 
ٍ ابه الأولّى : َنْعُ الجدَالٍ مع المسيئين للنبيّ بلا بناة على ظُهُورٍ دلائل 
النبوّة: 

وقد رَد شيخ الإسلام ابن تبيية كاذه هذه الشنهة بق ٠‏ فما 
بج مته ! : ا شف لوین مالاو ار اء على وور لا ا 
ده هو وتن بُحظمُه ين شُيُوجه الذين يَعْتَمدُ في أصول النّرِ على ترم 
ومتَاظ رتم ويَرْعْمُون أنهم قَرَّرُوا لاقل النْبُوَّه قد أَوْرَدُوا مِن الشَبْهَاتِ 
والشكوك والمَطَاعِنٍ على دلائِلِ النبرّةِ ما يلم نحو ثمانِينَ سؤالاء وأجابُوا عنه 
بأجوبَةٍ لا تَصْلّحُ أن تكونَ جوابًا في المسائل الطَّنيّق ٤‏ بل هي إلى اتقرير شه 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ٠ /١(‏ 7)» و«زاد المعاد» (/579). 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)۳۷١/۳(‏ 
() انظر: «منهج الجدل والمناظرة» .)٤۸1/١(‏ 


وسائلٌ العلماءِ وَالدّعَاةٍ في النُصَرَةٍ yT,‏ 
الطاعِنين أقرّبُ منها إلى تقريرٍ أصول الدّين!». 

الشبْهَةٌ الثاِيَةٌ : نع الجدال مع المسيفين للدي يك بناء على شخ آيات 
الجدال معهم بآيَاتِ السَّيف وقَوْضِيَةِ اچ 

ورد شيخ الإسلام ابن تيويّة کا 4 اى اكه الشبهة ين يَسْعَةٍ اجو حَرَّرَها 
في تابه : «الجواب ا يقول ك1ل4: : «فإنَ مِن الناس مَن لفل :انات 
المجادكة والمحاجّة للكُفَارٍ منسوحَات بآيّة"السّئِك؟ لاعيِقَادة أن الأمْر بالقتال 
المشروع ينافي المجادلة المشروعة» وهذا عَلَظ؛ فإنَّ الع إنما يكونُ إذا كان 
الحُكُمٌ الناسِح مناقِضًا للحكم المنسوخ؛ كمناقَضة 0 باستقبال المسجدٍ 
الحرام في الصلاة للأَمْرٍ باستقبالٍ بيت المَقْدِسٍ بالشام. . 


ثم قال كلله: «... وقولتة: نولا يلا 0 تكن | ای هى 
اخس ال الذن ظا + جنه فيا ۷ يناوا انر وا ن ابر ا 
منهم» ولكن الأَمْر بالقنال يناقه قَض النهِيَ عنه والاقتصارٌ على المجادلَة. . فأمًا 
إمكانٍ الجَمْع بين الجِدَالٍ المأمور به والقِئَالٍ المأمور به فلا مناد سين 
لم يتناقيًا بل أمكنَ البجَمْعُ لم يز الحكمٌ بالشخ» ومعلوم أن ؛ اسهد يت 


هو 


حيتُ لا يَْمَعُ الآخَرٌ وان امالا جا أبلّعُ في إظهارٍ الهُدَى ودِينِ 
ر 2 
الى .10 . 


ص اللا : تَر المجادَلَةٍ والمناظَرَةٍ والحِوَارٍ في نصرة النبيّ يكل: 


إن السب والردٌ الإساءةٍ بالحجَة والبرهَانِ يمظع قول © ااك 
نَفْضَ 
0 كل متطاولٍ؛ ففي المجائلَةٍ إظهارٌ لنُورٍ الحَُّء وطَمْسٌ لبَفْرَج الباطل» 


وکن اد بر 4 الإيجاية للمجائلة في مجال اشرت فما باي : 
لححّة > لحجة»› وأصالة المنهجء ومبادئ البجِقٌ» وهذه كاد تَعْودُ 


.0141/1( «الجواب الصحيح» لمن بَدَّل دِينَ المسيح» لابن تيمية‎ )١( 
.0119/1( (؟) «الجواب الصحيحء لمن بدل دين المسيح»‎ 


مصِلَحَمُّها لَيْرٍ المسلمين ليَعُودُوا إلى الحَقٌ ويراجِعُوا أَنْفُسَهِمء وتعودُ إلى 
المسلوين ليَرْدَادُوا إيمانًا وتَبّانًا على دينهم». 

9 تحقيقٌ المصلحة المتمَثْلَةٍ في الداع عن النبي بل ونُصْرّتِه وفع 
المَفْسَدَةٍ المتمَثْلَةٍ في الإساءة إليه» بأفضل اسيل وأنْجیهاء فالجِدَالٌ والحِوَارٌ 
والميائلةة حبق المفاصد الشرعية دون أن يقرت عليها مشاسد. أى ردرذ 
أَفْعَالِ؛ٍ لأنها قارع الباطل بالحجة واليرعاقء لا بالانفعالات الحماسة 
والمسالِك العَوْعَائَيّةِ. 1 

فيه رة للمسيء عن باطله وعَيّه» وكشن لشُبَهِهِ وبَهْرَّجِهِ للناس؛ 
وفي ذلك قَظعٌ لداب الشَّرٌ والفساد» وتحصينٌ للحَلْقٍ من الوقوع في غَائْلَةٍ 
الس . 

قال الإمامُ ابن القَيّم يا : «فلمتاظرَة المَبْطل فائدتان : 

إحداهما: أن يرد عن باطله» ويَرْجِعَ إلى الحَقٌّ. 

الثانية: أن ينف سره وعداوّته. ويتبيّنَ للناسٍ أن الذي معه باطلٌ» . 

- أنَّ في مجادَلَةٍ أهل الباطل م من المسيئين للنبيّ كله | إزالّةَ للعوائق التي 
ا دُونَ دخول الناس لهذا الدَّينِ؛ فكثيرًا ما يَصُدَّ الناسَ عن دخول د بز هذه 


الشَبَهِ والأراجيف. 


قال شی الإسلوم ابن تيميّة ظُلله: «إنّ كثيرًا من أهل الكِتّاب ب تل 
الإسلام» ولكن يَمنعهم من الإيمان شبات يحتاجون | إلى أجوبة عليها»9 , 
ي و 8 ا 
0 رابعا: ضوابط مجادلة المسيئين للنبيّ َه ومحاورتهم ومناظرتهم: 
مجادَلَةٌ المسيئين للنبي كله والرّدُ على شُبَّهِهم؛ ينبّفِي أن يكونً وَفْقَ 
)١(‏ «الحوار وأثره في الدفاع عن التبي له لسليمان بن عبد الله أبا الخيل» ضمن بحوث مؤتمر 
نبي الرحمة (ص0١4094).‏ 


(؟) «الصواعق المرسلة» على المََهْمِيّة والمُعَطلة» (171/0//5). 
() «الجواب الصحيح» لمن بَدَّلَ دينَ المسيح» .0/5/1١(‏ 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُّعَاةٍ في التْضصْرَةِ 3 
الضوابط الشرعِيّة» والشروط المَرْعِيّة حى بتي ثمارة | ويذقع ,التّهمةاوالشبهَة 
واللإساءة عن تسا لادء ومن أبرز هذه الضوابط ما يأتى : 

0 العِلْمِيَّةُ: 


- مادَلةٌ المتطاولين على النبيئ بي لا يكونٌ إلا للعْلَمَاءِ الراسخين: 

لا يتصدّى لله على شه السينين لني لك وتطاينهم ومجائليهم إلا من 
اجِتَمَعَتُ فيه الأَمْلِيّةٌ العِلَمِيّةٌ لذلك» والتي قوامُها على أُمُور : 
١‏ - الرّسُوخَ في عُلُوم الشريعةٍ ومصادرها. 

- الاطلاعٌ التامّ 57 شب القّوْمِ ومواردها ومَتْرَعِهاء ومعرفةٌ المنهّج الأنجع 

في رَدّها . 

فينبغي العم بمعاني الكتاب والسلة ,أولاء ثم,العلم بمعاني 
عبارات المسيوين؛ ثم اتخون المقابلَةٌ بِينَ مُرَادٍ اللو ورسولهء ومرادٍ هؤلاء 
المتطاولين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة ك: «وهذه الجُمْلَةُ يُعْلمْ تفصيلّها بِالبَحْثِ 
وَالنَّظرٍ والتتبّع والاستفْرَاءٍ والطَلّبِ ليلم هذه المسائل في الكتاب والسُّنَّةَ فمن 
ظَلَّبَ ذلك وَجَدَ في الكِتَابٍ والسُّئَّةِ من النصوص القَاطِعَةٍ للعُذّْرٍ في هذه 
المسائل ما فيه غايّةُ الى والبيانٍ والشّمَاءِ. 

وذلك يكون بشيتين: 

أحدهما: معرفةٌ معاني الكِتّاب والستة. 

والثاني : معرفةٌ معاني الألفاظ التي يَنْطِنُ بها هؤلاءِ المختَلِمُونء حى 
يَحْسُنَ أن يُطَبّنَ بين معاني التَنْزِيلِء ومعاني أهل الكَوْضٍ في أصول الذَّينِء 
نحت نن ل أذ لكاب سام ین اناي فیا تارا یه كما قال : 
موان الاش ام و عت اله اَن ميري وَسَذِرِنَ نَّ وال معهم الكتب باحق 


طش 


یک بی الاس فما اختفوا فد [البقرة: 11]» وقال كك : وما حلفم فيه من 


ا ا ده 
سی مَحَكمْهُه إل الو [الشُورَى: 23708٠١‏ , 

وحيتٌ إِنَّ الرّدّ على المسيئين ومجادَلَتَهمء من قَبِيلٍ النّهْي عن المُذْكرِ 
الذي يستّؤجبٌُ العِلْمَ بالمُنگرٍ وطرائقٍ تغييره» فن الرّدّ على المسيئين للضي كل 
وجب لذلك. 

قال القاضي أبو يَعْلَى ككأثه: «لا يَأمُرُ بالمعروفٍ ويَنْهّى عن المُنْگر إلا 
من كان فَقِيهًا فيما يمر به؛ فقيهًا فيما يَنْهَى عنه»" . 

ه وقد كان السلث رجهم الله يشتَرظون الأَمْلِيّة العِلْميّةَ للمُتَصَدَّي للردٌ 
على المبتَدِعَةٍ والزنادقة ومِكلٍ الكَفْرِ عامّة؛ لأنَّ انعدَامّها يَعُودُ بالصّرّرٍ على الرادٌ 
أولّا وعلى الإسلام ثانيًا . 

وقد تقل الاير في «الاعتضامة أن ا روخ" الك إلى الإمام 
مالك ككل4: إن بَلَدَنا كثيرٌ البدّع» ونه أل كتابًا في الردٌ عليهم» فَكَتّبٌ إليه 
مالك يقولٌ له: إن ظَتَنْتَ ذلك بِتفْسِكَ حِفْتُ أن رل فهك 1 ليم 
من کان ضابطًا عارقًا بما يقول لهمء لا يَقُدِرُون أن يُعَرّجوا عليهء فهذا لا بأسَ 


بده براقا غير فلك فزني أخات أن يُكُلْمَهِم نیئ فيَمْضُوا على حَطيه؛ أو 
يَظْمَرُوا منه بشيء فيَظعَوًا ويزدادُوا تماديًا على ذلك»/ . 
ه ويتأكّدُ هذا الشرظ أكثرٌ عند مناظرَةٍ هؤلاءٍ المسييين للنبي يله 
ومجاتليهم ؛ لأنَّ مَقَامَ المناظّرَة والمجادَلَةٍ لا بُنَّ أن يكونّ مِمّن رَسَحَتْ قَدَمُه 
في العلّم» فلا يتصَدّى لها ضَعِيفٌ العِلّم؛ للا يتأَذّى ويُؤذِيَ المسلمين» مِثْلّما 
لا يتصَدَّرٌ للمبارَرَةٍ في أوَّلِ المعركة إلا القوي الذي يُنْكي العَدُوّ. 


.)47 /١( ادرء تعارُضٍ العَقْلٍ والتقل لابن تيمية‎ )١( 
(V/A) نقلّهُ عنه شيخ الإسلام ابن تيويّة في «(مجموع الفتاوى»‎ (۲) 
هو: أبو محمد عبد الله بن فَرُوخ؛ فقي بلادٍ المَمْرِبِء مِن علماءٍ الحديثِ له ماسلا‎ )۳( 


مشهورة مع الإمام مالك من مِوَْلَمَاتَه كتابٌ «الردٌ د على أهلٍ البدّع والأهواء"» توفي سنة 
(1/5١ه).‏ انظر: االأعلام» 90 


©( «الاعتصام» »/(. 


وسائلٌ العلماء والدْعَاة في النّصَرَةٍ TT‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ا4 : «وقد ينْهَون عن المجادلَة وَالمُتَاظَرَةٍ 
إذا كان السار ضعيت اليم بِالحَُبةٍ وجواب الشُبْهَةَه فيْكَافك عليه أن ايده 
ذلك المُضِلُء > كما يُنْهَى الضعيف في المقائَلَةٍ أنْ يقاتِلَ عِلْجًا قَوِيّا ِن ُلُوجٍ 
الكُمّارِ؛ فإ ذلك تضرم ويقي الم را ا وقد يُنْهَى عنها إذا كان 
المتاظرٌ معانِدًا يه له الى افلا يشله.. والمقصودٌ: أنهم نَهَوْا عن المناظرَة 
ا أو فيها 


رقام ماق 57 ی 


وقال كانه : افكل من لم يناز أهل الإلحادٍ والبدّع مناظرة تَقْطَعْ دايرهم ؛ 
لم يكن أَعْطَى الإسلام حَنَّهء ولا وَفّى بموجب العلم والإيمانء ول 
بكلامهِ شِمَاءُ الصُّدُورِء وطمأنينةُ الفُوسٍ» ولا فاد كلامّه العِلْم والبَقينَ»" . 

الذَّكَاءُ وقُوَةٌ الحَجَّةٍ والبَيَان: 

ليس كَل مَن انّسَعٌ عِلْمُهه يكون قادرا على خض شُبْهَةِ زِنْدِيقٍ أو مُلْحِدٍ 
أو مبترع ؛ ولذا لم يَتصَدَّ لأولئك المُبْطلِين إلا الأذكياء مِن أهل العِلّم» ومّن لم 
يكن ذَكِيا ١‏ قري الوه قد يفيل ولا يُصْلِحَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ألهُ: «ليس كل من عَرَفَ الحَّ ‏ ما 
بصَرُورةٍ أو بَِظرٍ - أمكته أن بحت على من يُنازِعُه بحو هریه أو تَقْطه؛ فإن 
ما به يَعْرِفُ الإنسانُ الحَقٌّ نَوْعٌء وما به يُعَرقُه به غيره توء ولیس گل ما عَرَقَه 
الإنسانٌ أمكتّهُ تعريث غيره به؛ فلهذا كان النّظَرُ أوسَعَ مِن المناظرَةء فكل ما 
دكن المنالرة به ينين ال يه وئيس كز ما جا ا و ا 
کل أحدٍ ب . 
- معرقةٌ قواعدٍ الشبه والإساءاج: وأصولها: 

بصي فيل الشُرُوع في الردٌ على السُّبّهِ والإساءاتِ» معرفةٌ أضلهاء 


.)7١1//1( المصدر السابق‎ )۲( .)١۷٤ /7( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
«درء تعارض العقل والنقل» م ا‎ )( 


ومَنْزِعِها ومَؤْرِدها؛ لأنَّ لكل شَبْهَةٍ وإساءةٍ وبِدْعَةٍ وارثّاء فسْبَه المتأخرين على 
اختلافٍ لهم ونِحَلِهم هي ترديدٌ لِمَا قالّه أسلاقهم. 

راد الكل شُبْهة أشباعاا رطا وكير من الشّبّهِ والإساءات تنظ مدت 
لِوَاءِ شبهة رئيسةء تتفَرّعٌ عنها جُمْلَةٌ مِن الشَبَهِ والإساءاتء فإذا رَدَّ العالِمُ 
الراسِحُ هذه الشُّبَهَ والإساءاتٍ إلى أصولهاء وعَرَفَ أشبامّها ونظائِرّهاء سَهُلَ 
عليه رَدُهاء وبيان عَوَارٍهاء فإذا هدم الأصلُ» تدامَث باقي الفروع والشُّبَه؛ٍ 
كالعِقدٍ إذا 7 

ومعرفةٌ أصلٍ الشْبْهةُ ومؤروهاء يشقيلٌ على فواقِد عظيمق» لعل من 
اهمها : 

ه معرفة كيفِيّة الود على الْشّبْهَةٍ والتطاوُلٍ والإساءة؛ إذ تكَمَلَّث نصوضٌ 
الاب والسّنَةٍ بالرّدُ على شْبّهِ المتقّدِّين ممن عاصّرٌ النبيّ كَل مِن الكُنَارٍ 
والمنافقين. 

ه معرفة مصادر هؤلاءٍ المسيئين» يُسَهُلَ الردّ عليها؛ إذ كثيرٌ مِن هذه 
المصادِرٍ ضعيفةٌ في حُجَجهاء واهِيّةٌ في أسازييها. 

« سُهُولة الردٌ على السب جملةء دون التَشَعْبِ في الردٌ على فروعها. 

- روز الم بأحوالٍ المسيئين للنبئ بي وسِمَاتِهم: 
المسيئون للنبيّ بي مرايِبُ وأقسامٌ» والتعامُلُ معهم في ردٌ الإساءة 
وَالشيهّة إنما' يكوق على أساس ذلك» ومعرفةٍ نوع الإساءقء ومَنْشَّيِها ولوازيهاء 
وما را عنها مِن مفاسد وأضرار» الحم عليهم برع وجرا یه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله 4: «فأَهْلٌ البدّع - ومنهم المسيئُون 
للنبيٌ کله - فيهم المناقِقٌ الرّنْدِيقُ فهذا كافِرٌء ويَكْثْرُ مِمْلُ هذا في الرافضة 
والجَهْويّة؛ فإِنَّ رُوّسَاءهم كانوا منافقين زنادِقّةَ. . . وكذلك التَّجَهُمُ فإنَّ أصلَهُ 
زندَقَةٌ ونِقَاقُ؛ٍ ولهذا كان الزناوقَةٌ المنافقّون من القرامظة الباطيئة المتَقُلْيِفَةٍ 
وأمثالهم يَمِيلُون إلى الرافضة والجَهْديّةِ لقّريهِم منهم. 


وسائلٌ العلماءٍ وَالَدُعَاةٍ في النْصَرَةِ 6 


ومن أهل الدع من يكونُ فيه إيمان باطنًا وظاهِراء لحن ذ ها جيل 
وظُلْم. . . فهذا ليس بكافر ولا منافِتق» ثم قد يكونُ منه عُدْوَان وظُلْمْ یون به 
قاسقا أو عاضا وقد يكون دتا ا e‏ اه 

- معرفة الهَدَفٍ مِن هذه الإساءات والمطاعن: 

إِنَّ المسييين للنبي بلا لا يَرْمُون هذه المَطَاعِنَ والشُّبّهَ جِرَافًاء وإنما 
يُظلِقُونها لِيُصِيبُوا بها هَدَفَاء ويَهْدِمُوا بها أصلًا مِن أصولٍ هذا الدّينِ. 

فإذا تَمَطََنَ العالِم ال لهذه الأهدافٍ والمَرَامِيء لم يكذ ينحَيِعٌ 
بأساليب بعض المسيئين البَرَّافَةِ؛ كأساليب المستشرِقِين والعقلانِيّين؛ إذ يَعْمِدٌ 
أكتّرُهم إلى دس اليد و في الكلام الحَقَّء أو بعبارَةٍ أوضَحٌ: يُقِيمُون أصلًا ثم 
يَهْدِمُونهء وهو ما يُعْرَفُ عندّهم بأسلوب البنَاءِ والهَذْم. 

ب - الضوابطٌ المَنْهَجِيّةُ: 

ينبي أن يكونّ الردٌ على شُبَهِ المتطاولين على النبئّ بل وإساءاتّهم وَفْقَ 
منهج عِلْمِىٌ» يَجْمَعْ بين الدَقَةٍ ة والوّسَطِيَّةِ» وغيرها مِن الضوابط» وفيما يأتي 
بيائها : 

١‏ - التَّكَيتُ مِن صِحَة الشُّبْهَةِ والإساءة ونشبتها: 

ففي مَقَام الردٌ على الإساءة للنبئ كله ينبَغِي للرادٌ التعَبّتُ من كَوْنٍ هذه 
المسألة إساءةٌ وسُبْهَة ثم التأكدٌ من صِحة يسْبَِها لقائلها . 

ه فكثيرٌ من الناس تَحْوِلُّهم العَيْرَةُ على الدَينِ والحَوية العَصَيهُ للرسول طلغ 
فلا يفْب إلا إلى ظاهر القَوْلِء الذي قد يكونُ في نَفْسِهِ ليس بانتِقَاصٍ ولا 
اسا : ' ' 

بجي للعالم إذا تقل | إليه قول أو مَقَالَة أو نحو ذلك مما يُنَوَهّمْ فيه 
الانعقاضٌ والإساءك. أن اتعاأمن: هل مدا ات زرا و لد ن فار 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳/ ه75). 


= 
للإنسانٍ في أَرَّلِ وَهْلَةٍ أن القول متمّدٌء وعند التأمَلٍ يَرَى أنه ليس كذلك. 

كما قال القَايِلٌ: 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلا صَحِيحًا وَآَفَيهُمِنَ القَهْم السسٌّقِيم”) 

وأيضًا قد يكون السَّنَدٌ الذي نُقِلَتْ به الإساءةٌ واهِيًا لكذزب الناقل وَفِسْقِه 
ا قال 35 و E‏ بذ کر کا 2 ضيبا رما ها 
فصوا عل ما عر ويون [الشجرات: 5]. 

قال الحَسّنٌ البَصْرِيُ ك: «المؤمِنٌ وَفَّافٌ حتى ين . 
۲ - بَيَانُ وجه الحَقٌ في المسألةٍ قَبْلَ الردّ على السّبْهَة 53 

يتعيّنُ في مَقَام الردٌ على المسيء للنبّ ية ومناظرته أن يُقَدّمَ بيان وجو 
الحَقّ والصواب في المسألةٍ وَالشّبْهَةِ؛ وذلك حَشْيَةٌ أن يليس العنٌ بالباطل 
على من قَصُرّ َهْمُه وَالْحَسَرٌ إدراكه . 1 

كما أن اللاو قد يقتَصِرٌ على الاظلاع على الشُّنَهَةَ والإساءة أولا إذا 
كان وَرُودُها مدقا فيُشْرِبُها قله وربما لا يشمن و مِن الاظلاع على الردٌ 
عليها . 

وهذا صَنِيعُ أهل اليلْم يِن السلفٍ رَحِمَّهِم الله ومّن تَر في كُتُّبِهم 
ورُدُودِهم على المبتَدِعَةٍ والملاحِدَةٍ والزنادقةٍ أدرك ذلك؛ ككتّاب: «الردٌ على 
الجَهُمِيّة؛ للإمام أحمدَ بن حَنْبَلء و«الردٌ على الجَهُمِيّة» للإمام الدارِمِيٌ» 
وغيرهما . 1 ١‏ 

وهذا المنهجٌ يتَمَخَضُ في الكتْبٍ التي تُعْنَى بِرَدٌ الشَبَهِ والإساءاتٍ دُونَ 
تاها 
)١(‏ البيت من الوافر؛ لأبي المَلِيِّتِ المُتَتبّي . انظر: «خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقىٌ الدين 


الْحَمَويَ .)197/١(‏ 
(۲) «الفتاوى» لابن تيميّة /۱١(‏ ۳۸۲). 


وسائلٌ العلماءٍ والدْعَاة في النَصَرَةٍ ET‏ 


۲ - عدم التفصيل في ذِكْرٍ الإساءةٍ للنبي ياء وتحاشي ذكر المُسْتَبِسَعَةٍ منها: 
إن الناظِرَ في كِتَابٍ الله كك وما فيه من رَد على المسيئين للنبئ كَل 
ومجاكليهم؛ يد أن الفركة لم مطل دوكر اغالات اهدري الد لار 
الذي تَدْعُو إليه الحاجة» دُونَ ذكْر ما رُمِيَ به النبيئ ية من الألفاظ المِستَبْضَعَةٍ 
E Ea A e‏ ان ريل 
: زليه هذا اهدي سار أَيِمّةُ الهْدّى في مصئَفَاتِهم وَمؤلَمَاتِهم ؛ حِفْطا متام 
ألو 


8 


قال القاضي عِيَاضٌ كأَنْهُ: «وقد ذَكَرَ بعص مَن أَلَّف في الإجماع؛ 
إجماعَ المسلمين على تحريم رِوَايَةِ ما هجي به النبئ بي وكتايته وقراءتِهء وتزكه 
متى وجد دُونَ مَحو. . 

ورّحِمَ الله أسلافنا المُتَّقِين المُتَحَرّزِين لدينهم» فقد أسقّطوا مِن أحاديثِ 
المغازي والسَيَرٍ ما كان هذا سَيِيلّه وتَرَكُوا رِوَايتَه إلا أشياء ذَكَرُوها يسيرةً وغيرٌ 
ستتشعق. ... لوا شا الاين فاا راك الي ا 


٤‏ - معرفة مراد المسيءٍ للنبيٌ َي ومحاكمَتّه بأصوله ومرادِهٍ لا بهم السامع 
وتخمينه : 
الا ي ت انط إل الگ إلا a‏ عورا تاثا 
هه مرا المتكلّم مِن کلايِهٍ وتفسيره» ویحاگم بأصولِه ومقصوده» خصوصًا 
فيما حَفِيَ معناه» والس فيه الكقى» بخلافي الألفاظ والمقالاات الصريحة 
البينَوّ التي ليس لها وَجَْهُ سايم بحالٍ. 

قال شي الإسلام ابنُ تيميّةَ ك - عند كلامِه على صُلَّالٍ الانّسَادِيّةِ؛ 
كابنٍ عَرَبِيُ وغيره ع (وليسن لهذه المقالات وجه سَايِمٌ » ولو ف أن بعضّهنا 


.)1417/7( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 


AY 


پول في 0 نمی صحيهاء فما شل عليها إذا لم بغرت مقطارة 
صاحيهاء وهؤلاءِ قد عرف مقصوذهم كما عْرِفَ دِينُ اليَهُودِ والنصارّى 
والرافضة» ولهم في ذلك كُتُبٌ فة وشار ةة وکلام يمسر بعضه 

وقد عُلِمَ مقصودُهم بالضرورة؛ فلا ينازِعٌ في ذلك إلا جاهل لا يُلْفَتُ 
إليه؛ ويّحِبٌ بيان معناهاء وكَشْفُ مَغْرَاها لِمَنْ أحسَنَ الطَّنَّ بهاء ويف عليه 
أن يُحْسِنَ الطّنّ بهاء أو أنْ يَضِلَ» إن تما على السا ام من كا 
السَّمُوم التي يأكُلُونَها ولا يعْرِفُون أنه سُمُومٌ وأعظّمٌ مِن ضَرَرٍ السُرّاقٍ وَالحَوَلَةٍ 
الذين لا يَعْرِفُون أنهم شراق و 
- الو على المسيئِينَ بالأدلَة السَّمْعِيَّةِ والحُجَج العَفَلِيّةِ: 

من قواعِدٍ المنهج العِلْمِيّ في الردٌ على المسيئِينَ للنبيّ بل ومناظرتهم» 
أن يكو الردٌ جامِعًا بين الأدلَةِ السمعيّة ة والحُبججج العَقْلِيّة؛ِ لأن مَدَارَ الردٌّ على 
المسيءِ هو: تقريرٌ الحقٌّ وتثبيتُه» وتبيينُ الباطل ودَفْعُه . 

ففي مَقَام المناظّرَةٍ والردٌ على المسيئين لا بُدَّ ِن مواقَقَةٍ السُنّه ِن كل 
وَجْْوِء سواءٌ في طريقةٍ الردٌ أو المَصْمُون؛ وإذا واقَقٌ الناقِدٌ السَنَّةَ مِن وَجْهِ 
وخالمَها مِن وجو آخَرَ؛ طَمِعَ الذي في كله شبْهٌَ مِن الوجهٍ الذي خُولِفَت فيه 
A‏ كحالٍ من لَهُّم دِرَايَةٌ ببعض الس کالمستشرقین وأهل البدّع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيم كاه - عند كلامو على طريقةٍ أهل الجَهْلٍ في 
الرّدٌ على المحالِفٍ ومتاظرَيه : إن هذا الكلامَ ليس فيه مِن الحجَّة ةِ والدليلٍ ما 
يست أن يخاطبّ به أهل العلّم؛ فاد الرد بمُيرِّ اشم والتهويل لا يَعْجَرُ عنه 
اد والإنساث لو أنه يُتاطلة المشركين وأهل الكِتّاب» لكانَ عليه أنْ ا عن 
الحْبَّةٍ ما يُبَيِّنُ به الحنَّ الذي معه» والباوقل اللي شه فقد قال الله يك 


.)۳٦۰/۲( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في ١‏ لتّصَرَةٍ 


لتبيّه يَلةِ: ادع لل سيل ريك E EAE KE‏ 
أيه [انقفغل: 0ه ميقي وك : و موا أَخلّ الكتب إلا يلي 
43 خسن [العَنْكيُوت: +غ]0 ١0‏ 

وقال ابن المَيّم كُلَنْهُ: «ولا يُمْكِنٌ الردٌ على أهلٍ الباطل إلا مع اثبع 
الس من كل وف وال فإذا واققَها الرَّجْلُ من وجه وخالَقَها مِن وَجْوء طَمِعَ 
فيه خُصُومُه مِن الوّجْهِ الذي خالمَها فيه» واحتّججوا عليه بما واقَقَهم فيه مِن تلك 
الْمُقَدْمَاتِ المخالفة. للسنة . 
٦‏ ۔ أن يكونٌ الردٌُ على الإساءةٍ دُونَ إنفاذٍ الوَعِيدٍ في حقٌّ المُسِيءٍ: 

ينبغي أن يكو مُرَادُ الناقِدٍ للإساءةٍ هو بيانَ الحَىٌّ ودَخضٌ الباطل» فينْأى 
بِتَفْسِه عن الحَُكم على الأعيانِ» ممن صَدَرتْ منهم الإساءةٌ لنب يل ِن 
طوائف المسلمين. 

فين خصائص أهل الست والجماعةٍ عَدَمُ تكفير المخالِفٍ والمسيء المُعَيّنِ 
إلا بعك تسق تَحَقّقِ الشروط وانتفَاء الموانع , 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله «وإذا عرف هذاء فتكفيرٌ المُعَيِّنِ 0-7 
هؤلاءٍ الجَهَّالٍ وأمتالهم - بیت تح عليه بال و ار علا يَجُوزُ الإقدام 
علبَهء إلا بعد أن 3 تقوم على أحدهم الحُبةٌ الرسَالِيةُ التي يتبيّنُ بها أنهم 
مخالفون للرّسُلِء وإن كانت هذه المقالة لا وئ أنها كُفرٌء .وهكذا الكلام في 
تكفير جميع المع ا 
۷ قصل ارد على الإساءات والشيه والمطاعن: 

إذا خُصِرَتٍ السُبَهُ والإساءاث؛ وَعُرِفَ أَصْلّها ومَنْرَعُهاء حين ذلك يَشْرَعٌ 
)١(‏ المصدر السابق .)۱۸۷/٤(‏ 
(؟) «الصواعق المرسلة» على الجََهْمِيّةَ والمعظّلَة» لابن القيّم .)٠٠١١/6(‏ 


(00 سيق بياث شروط وموازع تكفير المُعَيّنِ» انظر: (ص00") يِن هذا الكتاب. 
(4) امجموع الفتاوى» (0031/17). 


ال ل 


المناظِرٌ في الردٌ على هذه السب والإساءاتٍ» وَفْقَ منهج عِلْمِيٌ منضّبط وَفْقَّ الآتي : 

١‏ - يُقنّمُ في الردٌ ما وَرَدَ في نصوص الوحي يِن أدلةِ سايلعق» وبَيّنَاتِ واضحة»› 
ثم يُشْمَعُ ذلك بإيرادٍ المسالِكِ العَمْلِيّةِ في رد هذه الإساءة والشُبْهَة. 

۲ - بيان وَهَنِ شُبّهِ المسيئين وأدِلّيهم مِن تاحية الرواية والدراية. 

۳ - محاولةٌ إلزام المسيئين بما وَقَعُوا فيه مِن تناقُض؛ فهُمْ كثيرًا ما يَرْمُون 

0 وليه كله بفزيّة وهم متَلَبْسُون بهاء ومجابَهّةٌ هؤلاءِ بما لَدَيْهم أوقَمُ 

في الردٌّء وأَنبجَعُ في الرَّجْر. 

- التأكيدٌ على ما يَقَعٌّ فيه هؤلاءٍ المسيئون؛ كالمستَشْرِقِين والعَقّلَانِيّين من 

تماق في ةايم فهم يَرْفَعُون شِعَارَ المنهجيّةِ وَالعِلْمِيّة وشْبَهُهم 

وافتراءانّهم كدب ذلك وتركه 
ج - الضوابطٌ الأَتَبيّةُ والخْلَقِيّة: 

5 هذا الدّينٌ مَبْتّاه على العدلٍ والقِسْطٍ حتى في الردٌ على العُتَاةٍ 
المسيئين والمُّجرمين ومناظرَتِهم؛ َتَمّةَ آدابٌ ينبي للمناظر للمسيئين للنبيّ 
مراعاتّهاء ومن أبرزها ما يأتي: 

١‏ إخلاصٌ النَّيّةِ لله تعالى: 

ينبّغِى للمتاظر للمسيئين للنبت ية أن يكونّ مَمْصده وجة الله تعالى 
والاتتضار فی را۷ يكوة ذلك انعصلا لای أو علدت الاش او باب 
الريَاءِ والشية: 1 ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّةً كُلَلهُ: ١‏ ثم القائِلُ في ذلك بِعِلْم؛ 4 لا يد له 
ين حُسْن التي فلو تكلم بحن لقَضْدٍ العُلوٌ في الأرض أو الفساد كان منز 
الذي يقال حَمِيّةَ ورِيّائ» وإن تكلم لأخل الله تعالى مُخْلِضًا له الدَّينَء كان مِن 
المجاهدين في سبيل الله مِن وَرَنَةٍ الأنبياء خُلَمَاءٍ الرْسل». 


.)797"0/18( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


وسائل العلماءٍ والدَعَاةٍ في النْصّرَةَ (هكماا- 
ا العذل: 

العَدْلُ هو مَقَامُ الرْسلِ مع مخالفيهم مِن أهل الشّرْكِ والمنافقين وغيرهمء 
كما قال ك على لِسَانِ رسوله: آرت لِأعَدِلَ بتکم [الشُورَى: .]٠١‏ 

فالردٌ على المسيئِين ومجادلّتَهم ينبَغِي أن يكونً بِعِلّم وعَدْلٍ لا بِجَهْل 
وظلم» والأصلٌ في هذا الضابط الشرعي قوله كك: يناما اليرت ءَامَنوا 
نا ميت لل شبد اليك ول جڪ 365 كور ع آل "قيار عرلا 
هو اقرب لِلتَّقوَئ وَأَّقُوأ ل إت آله بی یا تلوت [المائدة: ۸]؛ أي: ذلا 


يَحْمِلَنَكُم بُعْضُ قَوْم على تَرْكِ العَذْلِ فيهم» بل استَعْمِلُوا العَدْلَ في كل أحدٍء 
دا كان أو عدو : 

وصُورَةٌ العَدْلِ مع المسيئين في مَقَام الردٌ والمناظَرَةِ؛ هو العَذْلُ بيهم 
وعدم الِجَوْرٍ والتعسّفٍ في الحكم عليهم» وعَدَّمُ تحميل مقالةٍ المخالِفٍ المسيء 
ما لا تَحْتَمِلُء وألا يبالِعَ في الإنكارٍ والتشديدٍ إلى حَد تكفير المُعيّنِ وَلَعْنْه . 
۲ - ليه الردٌ على المسيءٍ مِن الشتائِم والسّدَةِ ما أمكن: 

الإساءةٌ للنبي ية من عظائم الأمور التي تُوغِرٌ الصّدُورَ وقد يَبْعَثُ هذا 
الأمرٌ الناقِدَ على حَشْو ردوده بِسَيْلٍ السّبَابٍ والشتائِم فق ما تنغو إليه 
الحاجة : وعلى حساب الردٌ العِلَِيٌ الرّضصِينِ. 

فالتشدّدٌ في الإنكارٍ على المسيء للنب يله وتغليظ العبارة له» وتجهيلّه 
مما قد يحتاج إليه الناقِدٌ أحيانّاء ولكن ينبَغِي ألا يكو مِن ثوابتٍ الردٌ 
وأصولهء بل مِن حاجياته وتوابعه. 

لأنَّ المقصود الال مِن الردٌ هو بيان الإساءةٍ ومقدّمَاتِها ولوازمهاء 
وطريقة دَفْجِهاء والتحذيرٌُ مِن الَا إليها. 


ثم إِنَّ المبالّعَةَ في الإنكارٍ مع السّبَابٍ والشتائِم قد تَؤُولُ إلى إثارة 


077/101 «فسكن ااب ن كتير‎ )9( .)1۹/١١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


كه 


الأَحَْقَادء والتمادِي في الي والباطل» تولك عن الإساءة الواحدة ما لا يَخصَى 
من الإساءات 5 كما قال ك في النهي عن سب ب آلهة المشركين 
الباطلة درءًا لمفسَدَة سب ب هؤلاء لله ك : ولا د ا نوا ایت يدعو من دون َس 
یسوا آله عدو بعر ر ري [الأثعام: ۸[ 


قال الشاطبيُ که : «إنّ إن الطَعْنَ والتقبيح في مَسَاقٍ الرد وا أ إلى 


التغالي والانحرافي.. . فيكون ذلك سبيت سَبَتب إثارة الأحقاد الناشِكَةٍ عن 


۱ لتقبيح270 . 


A۸1٦ 
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.)۲۸۸/٥( «الموافقات» للشاطبي‎ )١( 


وسائِلُ الاعلا مِيّين والمُمَعّرين قي النُصَرَة 3Y‏ 


بس وسايل الاغلا مِيِينَ وَالمْمَكْرَايْن فى الْتْصَرّة 9 


نصرةٌ النبئ ية لِيسَتْ قَاصِرَةٌ على العلماء والذَّعَاةٍ وإنما هي شامِلَةٌ في 
مضامينها ووسائِلها كل فِنَاتِ المسلمين وطبقاتهم؛ وحيثٌ إن انر وسائِلٍ 
الإعلام في هذا العصرٍ في نَقْلٍ الكلمةٍ وإبلاغها لا يَحَْى على أحدٍ؛ فهي تَصِلْ 
إلى مُتَلْقّيها في أي مكانٍ على وجه الأرض» وتُسَاعِدُ على تشكيل مواقِفٍ 
الناس وسلوكيّاتهم وقتمهم؛ فإنَّ الأمانةَ وَالتَّبِعَةَ كبيرةٌ على الإعلامِيّين في نصرة 
النبيٌ ا والذت عن سيه 4 وشريعته . 

كا الشأن بِالنسْبَةٍ للمُمَكُرِين وأهل القانون وغيرهم؛ فهم مضْطَلِعون 
بمسۇولية كُبْرَى في نُصْرَةٍ النبئ اة وَفْنَ الضوابط الشرعِيّة. 

م المطتت الاين ور وسائلٍ ااا رة النبيئ كَل 

3 المطلب الثاني : دور ر المفَكرِين في د نصرَة النبيّ لا 

2 المطلب الأول [2:188 
دَوَرُ وسائِلٍ الاعلام والاتّصَالٍ في تُصَرَةِ النبيّ يلل 

ت أولًا: مفهومٌ وسائل الاعلام والانّصَالٍ وأنواعُها: 
١‏ - مفهومٌ الإعلام: 
أ التعريفٌ العامٌ: 

«الإعلامٌ هو تَرُوِيدٌ الناس بالأخبارٍ الصحيحة» والمعلومات السَّلِيمَةٍ 
والحقائقٍ الثابتَة التي تُسَاعِدُهم على تكوين رأي صائب في واقعةٍ مِن الوقائع؛ 


AA 


بحيتٌ يُعَبّرُ هذا الرأي تعبيرًا موضوعِيًا عن عَقْلِيّةِ الجماهِير واتَّجَاهاتهِم 


¢ 
وميول 


ب - التعريفٌ الخاصٌ (الإعلام الإسلامِيٌ) : 

«هو بيان الحَقٌّ وتزييتُه للناس بكل الظُرّقِ والأساليب والوسائل العِلْمِبَة 
المشروعة؛ مع كَشْفٍ وجوه الباطل وتقبيجه بالظّرّقٍ المشروعة؛ بِقَصْدٍ جَلْبِ 
العُقُولٍ إلى الحَقٌّء وإشراكها في نَوَالٍِ خير الإسلام ومَذْيهء وإبعادهم عن 
الباطل أو إِقامَةٍ الحَجَةٍ عليهم»" . 

فالإعلامٌ الإسلامِىٌ بهذا يَقُومُ على رَكُنّي التأسيس والمدافَعَةِ؛ بمعتّى نَشْرِ 
الخير وإذاعته» والتحذير من الباطل وتفنيله 

- مفهومٌ وسايّلٍ الإعلام والانّصَالٍ وأنواغها: 

أ - مفهومٌ وسائْلٍ الإعلام والاتّصَالٍ: 

هي جا تقل المضامِينٍ والمعلومات والمشاعر بي بين الأفرادٍ والجماعات 
التى يتفاعَلٌ بمقتضّاها مُتَلَفّي ومُرْسل الرسالة عَبْرَ وسائِلٌ Ma‏ 

وقِيلَ: هي أَكَوَاتٌ لنَشْرٍ كافّةٍ أنواع المعلوماتِ عن طريقٍ الوسائلٍ 
الإلكترونة^ . ١‏ 

537 بوسائلٍ الانّصَالٍ في اصطِلاح الدعوة: «الأدواث والآلاث 
المساعِدَةٌ التي يَيِمّ بواسِطِيها توصيل دعوة الحَقٌّ والتمكينٌ لها في قُلُوبٍ 
المَدْعُوين بقَصْدٍ التأثير فيهم والتِرّامِهم بها» . 
)١(‏ انظر: «الإعلام له تاريحُه ومذاهبه» لعبد اللطيف حمزة (ص٥۷).‏ 
2) «المدخل إلى دراسة الإعلام الإسلامِيٌ" لعمارة نجيب (ص7١).‏ 
)۳( «الإعلام الإسلامي» لإبراهيم إمام (ص۹٤).‏ 


.)١ص( «الدعوة ووسائل الاتصال» لسيد محمد سادتي‎ )٤( 
انظر: «الأسس العِلْميّة لنَظريّات الإعلام» لجيهان رشتي (ص18).‎ )5( 


وسائِلٌ الاعلامِيّين والمُمَكّرين في النُضَرَة EC‏ 


ب - أنواعٌ وسائِلٍ الإعلام والاتّصَالٍ: 

دل ضِمْنَ وسائل الإعلام والانّضَالٍ عِذَّةٌ أنواع يِن الأدواتِ 
والقوالب؛ من أبرَزها: 

ه الوسايّل المَفْروءة: كالصحُْفٍِء والمجلّاتء والمُلْصَنَاتِء واللافِتّات» 
والمَنْشُورات وغيرها. 

« الوسائَلٌ السَّمْعِيَّةٌ البَصَريّة: كالتليفزيون» والمحطّات الفضائِيّة 
والمِذّيَاع وغيرها . ١‏ 

٠‏ الوسايّلٌ الالكترونيّة قع الإنترنت» ومواقِع التواصّل الاجتماعِيٌ؛ 
والعْرَفٍ الصوييّةق وبرامج 556 الإلكتروني» وغيرها . 

ه الوسائل العَمَلِيةُ : كالمَعَارض» والصالوتات - 


: ثانيًا: حكمُ وسائِل الإعلام والاتّصّالٍ 8 مجال د نْصّرَةٍ النبئّ كله‎ ٥ 
إن الوسائِلَ لها أحكامٌ لاص 3 ووسائل الانّصَالٍ والإعلام لها‎ 
حم الانتِصَارٍ للنبيّ ل ِن حيتُ اشتراظ المشروعِيّة» وعليه ينبي أن دَكُونَ‎ 
الوَسِيلَةٌ الإعلاميّةٌ مشروعةٌ ألا وصِفَة: اح يفرع التوسل بها إلى رة‎ 
. النبي اير"‎ 
أنواعٌ وسايِلٍ الإعلام مِن حيث حقيقَتّها وغاياتها:‎ - ١ 
إِنَّ الناظِرٌ في وسال الإعلام في هذا العصر؛ يُمْكِنٌ أن يُصَتْمَها إلى أربعةٍ‎ 
أصنافي مِن حيثٌ حقَيمَتُها وغايّانُها؛ وهي:‎ 
أ- وسال سَلِيمَةٌ في غايَّاتها ووسائِلها: كالمجلَاتٍ والجَرَائِدٍ والإذاعاتِ‎ 
والقََوَاتِ الفضائيّة» والمواقع الإلكترونية التي لا تشتمل على مخالَقَاتٍ‎ 


ع 


شرعِيةٍ . 


.)١١ص( انظر: «الإعلام الإسلامي» لسيد محمد ساداتي الشنقيطي‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷۷/۲۷). () انظر: «الإعلام الإسلامي» (ص0"0.‎ )۲( 


يك كبز 

پەد وسائل لها اياك لی لها 7 تَمَعُ في بعض المخالَمَاتِ الشرعية 
تسامُلًا . 

ج - وسايّل فيها الخَلِيظ مِن الخَيْرِ وال ترا لان غايّاتّها الرَبحح والشهرة ف 
الغالب. 


دب ؤسائل فَاسِدَةٌ مُفْسِدَةٌ في غايّاتِها وفي وسائلها 0" . 
؟ - حُكُمُ المشارَكَةٍ في وسائْلٍ الإعلام بِقَصْدٍ نّصْرَةٍ النبي كله: 

لاط عي رسافل الاكضال السعيدق أنه یج بارت ااا 
للكضامين4 ولهذا إن المشارَّكَةَ في هذه القوالِبٍ تخْتَلِفٌ حُكْمًا بحسب 
مضامِينها ووسائلها. 

- الوسائِل الواجِبَةٌ: 

إذا كانت الوهيلة غيرٌ مشتَمِلَّةٍ على مُحَرَّمِ أو مكرووء وكائّث نُصْرَهُ 
ال كه فر سيو وببااً الح لأاسي أو في بلي لا َم إلا بذلك» قان 
الخ بهذ الوسيلة وات وهذه دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ من الوجوب؛ تَطرًا لاجهماع 
مشتروعة الوا وتَعَيِنِ الوجوب في المسألةٍ المُتَحَدَثِ عنها والقَضِيَّةِ الواقَة. 
ب ب الوسائِلٌ المكومة: 

ويَدْخُلٌ ضِمْنَ وسائِلٍ الإعلام بش َه أنواع » منها : 

٠‏ وسائل الإعلام والاتضال الميدرمة مه في أضلهاء ٠»‏ مثل التصوير اليَدَوِيُ 
لذَّوَاتِ الأَرْوَاح» وتَمْثِيلٍ الصحابةٍ وغيرهم» والمَعَازِفٍ وغيرها مِن الوسائلٍ 
المُحَرّمَة!"2. 

« المشارَگة في البرامج المُوَجهَةٍ لاء ء على أهل الباطل والإساءة وأعداءِ 
الذَعْرَة من الْأَنْظمَةٍ ا والأحزاب؛ لِمَا في ذلك ِن تلبيس على الناس؛ 


)١(‏ انظر: «قواعد الوسائل» (ص۷۳). 
(1) سيأتي بيان وسائلٍ النْصْرَةِ المحرّمَةٍ في الفصل الثالثِ يِن هذا الباب. 
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فلا تنبَغخي المشارَكَةٌ في هذه البرامج وإن كان العَرَضٌ مِن ذلك نُْضْرَةَ النبئ كل 
لشن .سكتة . 

© المشارَكَةٌ في بعض الوسائل والبرامج ج التي يلاها ويُشْرِفٌ عليها أَهْل 
البدّع والاتجراقيه. حيق تكو نهد ا 7 في تَْكِيتهم وترويج برايجهم 
بزيطبوهايهع: وأفكق مقاط معظم المتابعين لهذه الوسائِلٍ ودعوّنُهِم من خلال 
وسائِل رى 

: مدص في المُتَاسَبَاتِ البِدْعِيّةه ولو لم يتضَّمِّنْ ذلك النّصّ على 
جواز الاحَيَمَالٍ والمشارَگة في هذه البدّع؛ إذ فيه تلبيسٌ على الناسٍ وإيهامٌ 
لهم؛ مثلّ المشارَگة في البرامج ج التي تقل فيها بالمؤليا لدو 

© مُبَاشَرَةٌ قرا ا على أَْرٍ محم في ذايه؛ لأنه يشرط فى الواسيلة 
الإعلاميّة أن تكون مشروعَةٌ في صلِها وصِنتها؛ + فَالمَقاقِيدٌ الحسئة لا توصل 
إليها إلا بالوسائِلٍ المشروعةٍ كما تقدّمَ بيانه2" . 

وعليه؛ فل وسيلةٍ مِن وسائِلٍ الإعلام الملكَاءاشرعًا “لأا يجوز النؤشل 

بها إلى نُصْرَةٍ النبي و وإن زَعَمَ أصحابُها أنها مره في الغايّة 0 
e‏ التَّوَسّلٍ إلى نُضْرَةٍ النبيت كلا بالأفلام والتمثيليّاتِ والمَسْرَّحِيَّاتِ التي تجسد 
الصحابة وريه وتشتول على المّعَازِفٍ والتّبرْج وغيرهاء ومنها أيضًا 
العوسل إلى نضرة النبي كَل برسم ذَوّات الأرواج في المجلّات والمَعَارِضٍ 
ا 


- الوسائِلٌ المُخْتَلَطَةٌ: 
قد تكونٌ الوسيلة مشْتَمِلَة على مُحَرَّمَات) لكل نْصْرَةٌ النبيئ بل ونَشْرَ ستيه 
لا يم إلا بهذه الوسيلةء مع عَلَبَةٍ الطَّّنّ بان المصلَحَةً أكبّرُ من المفسدة التي قد 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (01/8/5). 
220 انظر : (ص۷٥۷)‏ من هذا الكتاب. 
() سيأتي تفصيلٌ للوسائل المُحَرّمَةٍ في الفصل الثالِثِ من هذا الباب. 


AVY 
تُوجَدُ مِن المشارَكَةٍ؛ فهذه الحالَةٌ لا بُدَّ ِن القِيّام بالواجب الكِمَائَيٌ فيها لبَيَانِ‎ 
00 الحَقٌ أو رَد المُنر ولو في هذه الوسائل.‎ 

وقد سيْلَ العَلّامَةُ ابن عُنَيْمِين كُأَنهُ؛ سؤالا نَصّه: «وسائل الإعلام ودي 
درا مُؤَثْرا في عَضْرِنا؛ فهل رون أنه يجب ب استعمالّها' - مثل ) التلْقّاز - في د نَشْرٍ 
كثيرٍ مِن الوسائِل التي قد لا تن تقزر عن طريق یرو مدل ما تور ر عن طريقٍ 
التّلْمَاذِ؟ وما رأيُكم فين يقول: إنه لآ يور المشازقة في وسائِل الإعلام 
بِوَضْعِها الراهن؛ لأنّها تَنْشُرُ المُنْكَرَاتِء والمشارَكّةٌ فيها هو إقرارٌ لهذه 
المُنْكرَاتِ؟ 

فأجات كّنْه: «أرَّى أنه يَجِبُ استِخْدَامُ وسائل الإعلام في الدضرة 
إلى الله كك؛ لأن ذلك مِمَّا تقوم به الخ وأرف أن وسائل الإعلام تُسْتَحُدَمُ 
في الذعوة إلى الله يك على وجوه شَتَّىء بمعتى: : أن تَجَعَلَ رُكْنَا في الدعوة 
إلى التوحيدٍ. . . ورَُكُنًا في الدغرة إلى العقيدة قيما يعَعَلقٌ بأسماء الل 
وضقايه. ... وکنا في الدعوة إلى إخلاص العباكة لله كلك؟ بحيث لا يقصد 
الإنسانٌ التَدَنْلَ إلى حاكم أو إلى قن هو أكبَر مده وها أشية ذلك . ... .وركيًا 
في الفِقّهِ مثلٌ العِبَادَاتِ وغيرها. . . ورُكْنا في المعامّلاتٍ مثلٌ الأنْكحَةٍ a‏ 
يعني ذلك: أن تكونَ الدعوةٌ اسا اة 

وألا تُجَعَلَ هذه الأمورٌ أو الموضوعاث مُكَتَّفَةَ بحيثٌ يَمَلَّ منها القارئ أو 
المُسَاهِدٌء بل يُقْتَصَرٌُ على ما لا يكونُ فيه مَكَلُ للناس وَإِنْعَابٌ لهم» حى يَنَْفعَ 
الناسُ بذلك أَكْثَرَِ على شَرْطٍ ألا يَحُلَّ مَحَلَّها ما فيه إضلال الكَلْقٍ لأخلاقهم» 
أو .ها أشْيَهٌ ذلك . 

ولكن أَرَى أنه إذا كان هَسِْرُ هذه الوسائلٍ وعَدّمُ المشارَگةٍ فيها سببًا في 
رك المُْكَرِء فإنّهِ يَجِبُ مقاطعَتُها ومهاجرتها حتى تفرك هذا المُدْكَرٌ لِمَا هو 


10 


5 


0 


ویم 


أما إذا كانَ هذا الْأَمْرُ لا يُفِيدُ وربّما يَزِيدُ الطينَ بِلّةّهِ بحيتُ تُمَرَُ لنَشْر 


وسائِلٌ الاعلا مِيّين والمُمَكْرِين في النْضرَّة a‏ 


00 


شر اکير وأككرَة فارّق أنه يَجِبُ استغلالٌ هذه الفُرْصَةَء ونَشْرُ الدعوة إلى الله 
تعالى مِن خلال هذه الوسائل. 

ثم هذا المُْكَرٌ الذي يُعْرَضُ - كما يقولٌ السايلٌ - لا عرض في الوق 
الذي أنك تُلْقِي فيه الحَيْرَ بل هو مُنْقَصِلٌ عنه» فيكون من أراد استَمَعَ إليه 
وشاهَدّه» وإذا جاءَ الوَقْتٌ الذي فيه المُنْكَرٌُ يُعْلِقُ الوِلْيَاعَ أو التَلْمَارَ وينتههي 
e‏ 
ح ثالنًا: أَعَمَيّةٌ وسائِلٍ الإعلام والانّصَالٍ في نُصْرَةٍ الب ياء : 

إن وسائِلَ الانّصَالٍ ووسائِلَ الإعلام في هذا العصرء غعَدَتْ مِن أكثَّرٍ 
الوسائل وأَنْمَعِها في إيصالٍ مضامِين الدعوة عمومّاء ونصرة النبيّ يل 
خصوصًا؛ وذلك لاشهَمَالِهًا على خصائص كرو ئل انيتجتيع رسيا 
وي ومن ذلك : 

١‏ - شْمُولِيَةٌ التأثير: 

د وسائِل الإعلام المعاصِرةٌ أَشْمَلَ ر الدعوة» وخاصّةً وسائِل 
الانّصَالٍ الجماهِيرِي”" ؛ فالحْطِيبُ في مسجد يتحَدَّثُ إلى عشرات أو,مكاتٍ 
الناس؛ ولكن المتحَدّث عَبْرَ فضائيّة يُمْكنُ أنْ ل حديثه إلى ملايِينٍ الناسٍ» 
راا إذا كان أولئكَ الاس ممن لم صلم دعوةٌ الحَيْرٍ قَبْنَ ذلك» مع إمكانيّة 

تَرْجَمَةٍ المادَّة المعروضة بلْعَاتِ عِدَةٍ تمتها من الوصولٍ إلى را عَدَّدٍ من 
المشاهدين والمستّمهين؛ وتتمّيّرُ هذه الوسائِل بأنها تخاطِبُ من يُحِيدٌ القراءةً 
والكِتَابَةَ أو الأَميينَ ؛ وهي تخاطتُ المسيئين للنبيٌ ية والمسلمين عَبْرَ مشارِق 
الأرض ومغاربها. 

)١(‏ انظر: «مجلة البيان» العدد (۲۳۸) (ص49). 

(۲) وسائل الانّصالٍ الجماهيريٌ هي: أدواتُ الانّصَالٍ التي تَصِلْ إلى أعدادٍ كبيرة من الناس على 


المَوْرِء وهي تَحْمِلْ لهم رسالة واجِدَةٌ. انظر: «الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: 
النظرية والتطبيق» (ص؟4). 


۲ - َوه التأثير: 

الوسائِل المعاصِرَة تُشَكُلُ وسيلة جَذْبٍ ناجِحَةً مما يُحْدِتٌ تأثيرًا فَعَالّا؛ 
لأنّها تجْمَعْ بين الصَّوْتِ والصُورَة وتخاطث الوجدانَ والجوارح في آنٍ وَاحِدٍِء 
فتَأَحُذُ بمجايع القلوب والأسماع والأبصارء خصوصًا إذا كانت مصحوبةٌ ببعض 
التقنيات المسَوقة. 

فتاثير هذه الوسائلٍ على أَمَم المسيثين للنبيّ كل ن خلال إبراز محاسِن 
هذا الدّين» وصفاءٍ رسالة سكن المرظ لون وأيضًا لها تأد ثيرٌ على عُمُومٍ 
المسلمين؛ من خلال حَنّهم على التّمَسّكِ بالسَُّةِ العَرَاء. 


* - توفي الجُهُودٍ والطاقات: 

إذا أراد الداعيةٌ أن يتَحَدَّتَ في مسجدء قد يتَحَدَّتُ للرّجَالٍ دُونَ النْسَاى 
أو يحصل العَكْسٌ أو يتحدثُ لكِلَيْهماء ونحتاجُ إلى داعِيَةٍ لكلّ مجموعة مِن 
الناس» ولكن الوسائل المعاصرة تَوَفُرٌ لنا كلّ ذلك؟ حَيتٌ إنها قد تَعْرضٌ 
رثاتت لكل الناس» وتَذْهَبُ إلى بيوتهم بکل يسر ور 0 / 
4 - إبرارٌ القدُواتِ مِن العْلَمَاءِ وَالدّعَاةٍ والتاكيدٌ على تؤرهم: 

تعد وسائل الإعلام أداةٌ ناجحَة في تعرين الناس بالعلماءِ وَالدَّعَاةٍ 
وإبراز كعم في المجتّمّع ؛ ؛ لأنّه حال غِيّابهم فإنّه تنحَصِرٌ دايْرَةٌ التأثير والتغيير 
التي يه يَقَومُونَ بها في هذه الوسيلةٍ وحدّهاء وليس المقصودٌ مِن ظهورهم في 
هذه الوسائلٍ البحتٌ عن السهُرَة» وأيضًا يعطي هذا مكانّةٌ لهؤلاء العلماء في 
نُفُوسِ العامّةٍ والخاصّةٍء فِيُسْمَعٌ لِمَقَالِهِمء ويُقْتَدَى بِفِعَالِهم في باب د 
النبيّ r":‏ 


.)5١ص( انظر: «من خصائص الإعلام الإسلامي» لمحمد خير رمضان يوسف‎ )١( 

(۲) انظر: «الثقافة العربية وعصر المعلومات» لنبيل علي (ص54١ .)١198-‏ 

() انظر: «العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسّة» لسعيد بن 
علي بن وهف القحطاني (ص١8).‏ 


وسائِلٌ الاعلا مِيّين والمُمَكّرين في النْضَرَة - 


- حِمَابَةٌ جمهور المُتَلَقَين مِن أهل الفَّسَادٍ والإساءة: 
فحِينَ يُحْجِمْ أهلُ الكَيْرٍ والصلاح عن المشارَكَةٍ في وسائل الإعلام بِحُجَةٍ 
احيَوّائِها ا بعض المُتْكَرَاتِء فان kT‏ ا م 0 
أصحاب المصالح الشخصية» مِمَّنْ تََئَرُوا بمقالاتٍ العَرْبٍء وأساؤوا عَبْرَ هذه 
المَتَايرٍ الإعلاميّة لهذا الدّينٍ ولنَبيّنا بء ولعموم المسلهين؛ ولا شكٌ"أنَ لهذا 
أعظعَ الأكّرِ على جمهور المُتَلَقّين بمُتَابَعِهِم لتلك الفِةِ في غِيَابٍ أهلٍ الصّلاح'". 
٦‏ - تَقَاعُلٌ النتلقين ممع مضاهين الدعوة: 
تمتَارُ بع وسائل الإعلام وَالاتّصَالٍ الحديغة - مغل الإنترنت - بإتاحة 
الْفْرْصَةَ صَةٍ لحُمُوم الناسٍ للبَّحْثِ عن المعلومة» والتفاعُلٍ مع أصحاب الأفكارٍ 
المخْيَلفَة 5 تحاؤرًا و ا : 


فقط » وک 14 ف أَنْ e‏ ما ار وَيَفْقِدَ ما بوه عنه» he‏ 
قَررُون ما يقرا أو يَسْمَعٌ أو يُشَاهِدٌ. 

وهذه الوسائِلٌ أتاحث للعَرْبٍ ولغيرهم الاظلَاعَ على الإسلام؛ ومعرفة 
فضائله»› والوقوفَ على حقيقَيه والتقرف على د ا ودرا شمائله 
وخِصَالِهِ؛ وهو ما أَثَّرَ فيهم إيجابًا بعدَ أن ظُوِسَتْ حقيقةٌ حقيقةٌ الإسلام عنهم هرو ا 
۷ - اتتا نطاق الداع عن النبي يَله: 

أتاحث وسائِلٌ الاتّضَالٍ المعاصِرَةٌ المجال لَعْمُومٍ المسلمين لنضرة سكل 
المرسّلين في مَشَارِقٍ الأَرْضٍ ومغاريهاء خصوصًا عبر تقنية الإنترنت» من 
خلال المنْتَدَيّاتِ والمواقع الإلكترونيّة ومواق قع التواصلِ الاجتماعِىٌ» والبريد 
الإلكترونيٌ وغيره. 

فصارٌ بإمكان گل مسلم غَيُورٍ على ويه أن يَذْبّ عن النبئ كل من خلال 
)١(‏ انظر: «المشاركة في وسائل الإعلام» للدويش» مجلة البيان» العدد 1817) (ص4١).‏ 
)۲( انظر : «من خصائص الإعلام الإسلامي» (ص59١).‏ 


هذه الوسائل ويخاطِبَ المِئَاتٍ بل الآلاف والملايينَ» إِمّا مُنْشِنَا أو ناقِلّا عن 
غير ِن أهلِ الم . 
0 رابعًا: محجالاتث وسائل الإعلام والاتّصَالٍ في صر ة النبيّ كللة : 

e‏ الإعلامِيُونٌ عَبْرَ وسائِلٍ الإعلام والانّصَالٍ المخْتَلِمَةِ برسالةٍ عظيمة» 
ودور ر مهم في نصرة النبي بيا والب عن شريعته؛ وذلك وَفْقَ المجالاتٍ الآنبّة: 

١‏ د ينبغي آن َون وسائل الإعلام والانّضَالٍ شامِلَةَ في وسائِلها 
ومضامينهاء فهي وسائل تأسيسِية يُعْرَضُ يِن خلالها او الحَقٌء ويُدْعَى مِن 
خلالها لأصولٍ الإسلام ومبادئه» وتُبَيّنُ فيها سِيرَةُ المصطَفَّى كَل وشْمائِلَهُ 
وخصاتضه. 

وهي وسائِل دِقَاعِيّةٌ: بحيتٌ يتم تفنيدُ الشُّبّهاتٍ التي تُكَالُ لهذا | 

وهي وسائل حُجُوعَيّة؛ بحيث تعرّي المذاهت المتخرقة». ونين رغه 
وعَوَارَهاء خصوصًا المذاهبَ التي تتبنّى الإساءة إلى النبن كل وليه وسل 
وشريعته”". 

EE‏ د ميه من خلال نَشْر ذلك 
وَالتَحَدَّثِ عنه في المناسّبّاتٍ الإعلامِيّة والثقافة" . ا 


8 - عَدَمْ نَشْرٍ أي او أو ماد ة فيها انْتِقَاصُ م مواچ لا أو من 


سنت وشريعته وأتباع مِلَته؛ ولو على سبیل الردا وا الان بعض المتلقين 
والمستمعِين والمشاهيين قد تَعرْبٌ أفهامهم عن إدراك ْح اله فتَشْرَيها 


)١(‏ انظر: «العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسُنّةَا (ص”87). 

(۲) انظر: «الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة» لفؤاد توفيق العاني (ص٥۷).‏ 

(۳) انظر مقالًا بعنوان: «مئة وسيلة لنصرة المصطفى جلها إعداد: «اللجنة العالمية لنصرة ة خاتم 
الأنبياء» الموقع الرسمي للجنة: = http://www .icsfp.com/ar/Contents.aspx?AID‏ . 

(5) تقدَّمَ بيان حكم روايةٍ ونَقْلٍ ما يُنْسَبُ إلى النَّبِيّ بء ِن الإساءات» انظر: (ص1ه”) من هذا 
الكتاب. 


وسائِلٌ الإعلا مِيّين والمُمَكْرِين في النُضَرَة 


قلوبُهم» وقد قال ابن مسعودٍ ڪه : «ما نت بِمُحَدِّثِ فما حديئًا لا ْله 
عقولُهم إلا كان لبَعْضِهم فة . 

٤‏ - الّصَدّي للوعلام العَرْبِيٌ واليَهُودِيٌ المُضَادٌء والردُ على ما يِثِيرُونه من 
شْبْهَاتِ وأباطيل عن ديننا ونيا محمَّدٍ كل" . 

ه ‏ عَقْدُ اللقاءاتِ الصّحفيةٍ والإعلامِيّة والتَقَافِيّة مع المُنْصِفِين مِن غير 
المسلمين» والتحدّثٌ عن النبئ با ورسالته. 

5 - نَشْرٌ ما ذَكَرَهُ المنْصِمُون من غير المسلمين بشأنه بل . 

۷ - عَقْدُ النَّدَوَاتِ وَالمُبْمَدَيّاتِ الثقافيّة لإبراز مَنْهَجهِ وسيرته؛ وبيان مناسَبَةٍ 
مَنْهَجِهِ َل لكل زمانٍ ومكان”“. 

۸ - إعدادُ المسابَقَاتِ الإعلامِيّةِ عن سيرة الرسول بي وتخصيصٌ الجوائزٍ 
القَيّمَةِ لها . 

4 كتابَةٌ المقالاتِ والقَصص والحتبَاتِ التي تتحَدَّتُ عن الرسول يَكِِ. 

٠‏ - الاقيِرَاحُ على رؤساءٍ تحريرٍ الصّحُفٍ والمجلّاتٍِ لتخصيص زاويَةٍ 
يبَيّنُ فيها الآيّاتُ والأحاديتٌ التي تذل على وجوب مَحَبَيهِ بيه وتعظيوه وتعزيره 
وتوقيره. 

١‏ - الاقتراح على مُدِيري القَتَوَاتِ الفضائِيّة لإعدادٍ برامِجَ خاصّةٍ في 
سيرة الرسول يَلِْةِ وكيفية تعامُلِهِ مع زوجاتِهِ وأبنائه وأصحابه وأعدائه وغيرٍ ذلك 


.)۲۲١ /۱( وصحَحَهُ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 2))٠١ /۱( رواه مسلم في مقدمة (صحيحه)»‎ )١( 

(۲) انظر: «المسؤولية الإعلامية في الإسلام» لمحمد سيد محمد رض 14 

9 انظر على سبيل المِكَالٍ» مقا بعنوان: «الرسول في عيونهم) موقع النصرة: 
nosra.islammemo.ce‏ . 

)٤(‏ انظر: «المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» اللجنة الرابعة» بحث الدكتور 
عبد المنعم محمد (ص۸). 

(5) انظر مقا بعنوان: «وسائل الانتضار اللتبي المختار» لخالد بن محمد الغيث» موقع صيد 
الفوائد www.saaid.net.‏ . 


ا 


8 کت ات الإنتاج الإعلاميّ على القِيّام بإنتاج أَشْرطَة فيديو 


AVA Jl — 


تَعْرِض سِيرَة الرسول 4لا بطريقةٍ احترافية سَيْقَةِ. 
: ۴ بح المَحَطاتِ التليفزيونيّة الأَرْضِيّةَ والقَئّوَاتِ الفضائة على افاج 
وبّثْ أفلام كرتونيةٍ للناشئة تخكي شمائل الرسول ل وبعض القَصَص من الس 
النبويّة. 
4 - إقامَةٌ مَعْرِضٍ سنوي للسيرة النبويّةِ في البُلْدَانٍ العَرْبيّةَه وإجراء 
المسابقَاتِ على ما فيه مِن معلوماتٍ عن سِيرَةِ المصطفّى بي . 
٠‏ - إنشاءٌ مواقِعَ خاصّة بِنَشْرٍ سيره ية في الشَّبَكَةٍ العدكبوتيّة بكلّ نُعَاتِ 


5 - اق لض 


للإسلام عبر وسائلٍ الإعلام المختلفق» وإبرارٌ 
مكامن القّرَّةِ والسماحة في هذا الدّينِء وينبّغي أن تَجْمَعَ م الدغاتة بين رَوْعَةَ 
العَرْضٍ وصِدْقٍ الرّسَالَة بعيدًا عن المخالمَاتِ الذَعَائِيّةِ الموجودة في كثير مِن 
وسائلٍ الإعلام الحديثة. ّ 

وذلك مِن خلال تشر مقايلعٌ مختارَةٍ من السيرة النبويّة والإعجاز العِلْمِيٌ 

فى القرآن والسّئَة كإغلان فوع الأخرٍ في القَنَوّاتِ الفضائيَة العَرْبِيِّة وفي 

مجاديلم وصُحَُفِهم السيارة» سواء كانت سياس أو اجِتِمَاعِيّةٌ أو اقتصاديّةٌ, 
او را 

۷ ا لای مشر اللْضرَة ِن خلال حاجة المُتَلَنِّى؛ مما يُضْمَنٌ 
احتماته وزْصه على المتَابَعة. 


الإعلامِيٌ بعيدٍ المَدّى. 


)١(‏ المقصودٌ بالدَّعَايَة» هو: الترويجٌ للفِكرٍ أو للسْلّع؛ > عبرٌ وسائِلٍ الإعلام المخْبَلِمَةء انظر: 
«الرأي العام والدعاية وحرية الصحفي» لحسنين عبد القادر لاضية 1 0 
(۲) انظر: «الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديثة» لإبراهيم إسماعيل (ص57). 


وسائِل الاعلا هيين والمُمَكُرين في اللْصَرَةَ a‏ 
١ 14‏ - إنشاءٌ لَجْنَةٍ إعلامِيّةٍ تَابِعَةٍ لمُتَظمَةٍ النصرة العالَويّة تَهْتَمّ بتنسيق جهود 
النُصْرَةٍ الإعلامِيّة» وتيسيرٍ التواضّل ب بين الجهّاتٍ الإعلاميّة العامة في هذا المَجَالٍ. 


اا ية في مجالٍ نصرة الب كله مثل : مشروع قَاعِدَةٍ 
بياناتِ جُهُودٍ النصرة الإعلامِيّة ومشروع المسابَقَةٍ الإعلامِيّة الكبْرَى في مجالٍ 
nl‏ 


١‏ جم التوقيعاتٍ على غِرَارٍ حَمْلَةٍ المليون 0 لاستِنْكارٍ الإساءاتٍ 
للنبيّ با وذلك عَبْرَ المَرَاكِزٍ التجَارِيّة والمدارس وَالمحتدفيّاك وغیرها" . 

7 د :طباعة عَدَدٍ ِن المَظْريَاتِ وَالمُلْضَنَاتَ والتعليقاتٍ التي تحرف 
بخطورة الإساءة للنبيّ ية مع بيان المنهّح الأمثّلٍ لتْصْرَّتَو يَيِمْ تعليقُها على 
السَّيّارّاتِ والمنازل والمشلات". 1 

- إِقامَةٌ مسَابَمَةٍ أفضل تَصْمِيم يُعَبّرُ عن نُضْرَةٍ النبيّ كله يَيمّ توزيعها 
على الطأاب والطالِبَاتِ في المَدَارِسٍِ والإعلان عنها تايفزيوياء وغ ارا 
والمجلّات» وتُرْصَدُ لها جوائِرٌ مُجْرِيَةٌ ويَيِمُ عَرْضُ هذه التصاميم في مَعْرِضٍِ 
يُدْعَى إليه سُفَرَاءُ الدُوّلِ العربيّة والأجتييّة؛ وم تغية المَعْررضٍ | 


)١(‏ انظر: «الورشة الإعلامية» للمؤتمر العالمى الثانى لمنظمة النصرة العالمية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» انظر: موقع «شبكة السّنَّة النبوية وعلومها» 
www.alssunnah.com‏ . 

(۲) بدأث هذه الحملةٌ تحت إشرافي منظَمَةٍ النصرة العالمِيّة في مدينة جدّة» وتم الحضول على أكثْرٌ 
مِن 7١‏ ألف توقيع. انظر: تقريرًا لمنظمة النصرة العالّميّة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي 
www.nusrah.org‏ . 

© ويد ولعت مقف النصرة العاليية اك ين ٠‏ الف مُلْصَقٍ مكتوب فيها (إلا رسول الله) 

و١٠٠٠‏ ألف مطويّة بعُنوان (لمزات:الاتقصار, واست هزان |الالقضان) و٠٠٠‏ الف تعليقةالأتنضار 
للسيارات والمنازل دَاخِلَ مدينة جدّة؛ انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر: «وسائل الدعوة إلى الله تعالى في شبكة المعلومات الدولية (الإنعرنت) وكيفية 
استخداماتها الدعوية» لإبراهيم بن عبد الرحيم عابد» رسالة علمية تقدّم بها الباحث لتَيْلٍ 
الدرجة العالمية الدكتوراه؛ بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء عام (5171١اه)ء‏ (ص125). 


د 


4 - اسيِتْجَارٌ عَمُودٍ صحفِيٌ في أَنْوَى وأكثّرٍ الصّحُفٍ انتشارًا في 
العَرْبِء يتم ِن خلاله التعريك بسيرة الرسول باه وأخلاقه وحياته. 

- عَمَلُ إعلانٍ عن الرسول كل يَحْمِلٌ عباراتٍ النْضصْرَّةِء وعباراتٍ عن 
أخلاقٍ النبيّ يك َم إخرالجها بشكل فَنّيّ وجَذَّابِء ويَيِمٌ نَشْرُ هذه الإعلاناتِ 
في المواقِع الدّولِيّة؛ مثل: «ياهو» و«اجوجل» و(صوص). 

5306 عل لواب ایل تعب اميم بشنران؛ (تعرّف على الرسول كَلِ) بحيثُ 
تكونُ على شكل مَعَارِض متتقلَةٍ بين الول الَرّْة وكيل عه التضاميي 
بات مِخْتَلِفَةٍ (إنجليزيء فَرَنْسِيَ» أَلْمَانِيَ» ا إسبانق.... - إل . 

- عمل مجِلَةٍ دَوْرِيّةٍ خاصّةٍ عن سيرةٍ الرسولٍ كَل وَيَيّم تَرْجَمَتُها إلى 
لُعَاتِ مخبَلِفَةٍ ونَْرُها وتوزيعها على كاقّةِ الذوَلِ» وعَمَلٌ موقع إلكترونيٌ الها . 

38 اغا منج إعلامِيٌ مسموع ومرثِيٌ عبارَةٍ عن الوم يتناوّلٌ موصو 
الانْقِصَارٍ والأسيقوار والاستِثْمَار» بالإِضافَةٍ إلى بعض البراييج العَمَلِيّة يَيِمْ 
توزيعها على الجَمْهُورٍ. 

4 - إنشاء َا محمد ل الفضائيّة» متخصّصّة ومُوَجهَةَ للعَربِء عن 
سيرة النبيّ كل وأخلاقِه ومواقفه. تكون بالل الإنجليزيّة . ١‏ 

- إنتاجُ إعلانٍ تليفزيوني بصورة فة إبداعِيّةِ وجَدَابَةٍ مُوَجّهِ للمسلمين 
عن أخلاقٍ الرسول يلا وسيرته . 

وإعلانٍ تليفزيونيّ آتَرَ يُنْنَحُ في العَرْبٍء ويخايلبٌ العَرْبَ بِالذّمَاتِ 
المخَْلِمَةٍ عن سيرة الرسولٍء ويم إنتاجه بواسطة أَفْضَلٍ شركاتٍ الدَعَايَةٍ 
والإعلان» وبأفضل الأفكارٍ والوسائلٍ. ا 

"١‏ عمل برنامج تليفزيوني حواري عن سيرة الرسول يل ويشاركُ فيه 
ُحْبَةٌ من العلماءٍ والمُفَكُرِين والدّعَاةٍ والقاثونيين المُخْتَصّينء ويم تَرِجْمَةُ 


. www.nusrah.org انظر: تقريرًا لمنظمة النصرة العالمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي‎ )١( 
(؟) المضدر السابق.‎ 


0 کر لماز 
سا ۸۸۰ عاك 


وسائِلُ الإعلا هيين والمُمَكّرين في النُصَرَة 7 


البرنامج إلى اللَّاتٍ المختلفة وتوزيعه وره في القَنرات الفضائئة. 


۲ عمل مسابقة شو هدا لفان رال حا ا رر واا 


السياسِيّين الغَرْبِيّين لعَمَلِ بحثِ عن شخصية الرسول إلا ويم الإعلان عنها 
عبرٌ القنواتٍ الفضائيّة والصّحَفٍ الأجتييّة. 


۳ _ الاتمَاقُ مع مُذِيعي البرايج الث لشهيرة في التليفزيوناتٍ الغربية على 


عَقْدٍ لقاءاتٍ وحواراتٍء بل ومناظرات فِكُْرِيّةِ للحديثِ عن شخصية الرسول كَل 
وكذلك عن منهج الإسلام في المعامّلاتٍ والأخلاقٍ والقِيم'"'. 


€ المطلب الثاني 218983 


3 00 


دَوَرُ المُمَكّرين في تُصَرَةٍ النبئّ يله 
0 أولا: المقصود بالمُفَكرِين وأنواعهم : 
١‏ مفهومٌُ الفِكْرٍ وَالمُفَكَرِ: 

أ لَعَةًّ: إعمالُ الخاطر في الشيءء وِتَرَدُدُ القَلْبٍ بِالنَّظرٍ فيه» والتَدَبرُ 
لطلّبٍ المعاني» وترتيبٌ أمورٍ في الذَمْنٍ يُتَوَضَّلُ بها إلى مطلوب يكون عِلْمًا 

ب 

أو ظا 

أو ترتيبُ أمورٍ معلومة» والبحتٌ فيها لمعرفة حقيقتها"". 

ب اصطلاحًا: قِيلَ: «هو إعمالٌ العمل بالمعلوم للوصولٍ إلى 
المجهول»؟. 

وقيل: «هو اسم لعملِيّةِ تَرَددِ القُوَى العاقلة المُفَكُرَةِ في الإنسان ‏ سواء 
)١(‏ هذه مُفْتَرَحَاتٌ ين قِبّل منظمَةٍ النضرة العالّويّة. انظر: تقريرًا لمَنظمَةٍ النصرة العالمية عبر 

الموقع الإلكتروني الرسييٌ www.nusrah.org‏ . 

(۲) انظر: «مختار الصحاح» (ف ك ر) (ص۱۷۳)» و«لسان العرب» (ف ك ر) .)0701//1١١(‏ 
(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١١7/1١١(‏ والتوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي 


برا . 
)€3 اامعجم لَعَةَ الفقهاء» لقلعه جي (ص۹٤۳).‏ 


أكانّ قَلْبَا أم رُوحًا أم ذِهْنَا ‏ بِالنَّظرِ وَالتَّدَبْرِ؛ِ لظلَّب المعاني المجهولة من 
الأمور المعلومة» أو الوصولٍ إلى الأحكام أو السب بي بيخ الشات 

ج - المُفكر: : هو الذي ينتقِل من المُقَدّمَاتِ اماو التي عبدده: إلا 
النتيجة التي يَبْنِي عليها عملًا؛ الكو الإسلاميٌ ضااحث ري في مجالاتٍ 
الحياةٍ يِن خلال تَعَمُْقِهِ في الأفكارٍ الأشرت» رر على ll‏ ومحاكمّتهاء 
والتأسيس للأفكارٍ والنَّظْرِيّاتٍِ الإسلامِيّة الجديدة”". 


- أنواعٌ وأنماط المُقكّرين الإسلامِيّين: 
2 اك ر e‏ ق iD‏ ا يو 2ه ني 3 
يندرج في زَمْرَةٍ المفكرين» كل أنماط المثقفين ممن تزجع معارفهم إلى 
إعمال الَرٍ والفِكْر المُجَرَدِء ويَدْخُلُ ضِمْنَ هؤلاءِ ما يأتي: 
أ - المُتَقّفُون: 

ه المُكفَّفْ الإسلامِنُ: هو: «المُطلِعُ إلى حَدٌ الاستيعاب على الواقع 
وتطوُرَاتِه» وتياراته الاجتماعِيّة والفِكْريّة والعِلّْيّة» وهو لا يمثَلِكُ رأيًا فقهيًا أو 
فِكريًا اجِيِهَادِيًا حاصًا به؛ تمييرًا له عن المَقِيهِ والمُمَكُر الإسلامئ» بل إنه يحمل 
الأفكارٌ ويستَؤْعِبّهاء ثم يَنْشْرُها ويَشْرحُها في هذين المجالَيْنِ؛ أي: إنه يتسَرَّكُ 
فی إطارِ مر جعي علمية ة وفكرية تحركًا واعِيًا وهادمًا وتكامُليًا». 


2 


٤و‎ 


والمثقف نوعانِ: 
- موسوحِي : وهو: المُلِمٌ بأكثرٌ من مجالٍ ثقافِيّ. 
- تخصّصِيٌ : وهو: المتَخصّص في أحد العُلُوم الإنسانِية؛ كالاجيماع 
السا مغ 


)١(‏ انظر: «الأَرْمَة الفكرية المعاصرة» لطه جابر العلواني (ص۲۷). 

.)١١ص( انظر: «حقيقة الفكر الإسلامي» لأبي زيد عبد الرحمن‎ )١( 

() انظر: «الثقافة الإسلامية في مواجهة الغزو الثقافي» لرائد طلال شعت» بحث مقدم إلى مؤتمر 
«الإسلام والتحديات المعاصرة» المنعقد بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلاميّة, 
في الفترة: (۲ - / 10//4١٠1م)‏ (ص144١).‏ 


وسائِلُ الاعلا مِيّين والمُمَغّرِين في النْضصَرَة 


اننم ك 
د الأََبَاءٌ والشعرًاء: 


هم المشتَغِلُون بعلوم الل والصريء والاشْتِقّاقِء والتّخو» والمعاني» 
وَالبَيَانِء والبّدِيع» والعَرُوضء والقافِيّة» والخَطّء والإنشاءء والمحاضَّرَاتٍ» 
والنّظمء ينا 
ج - أهل القاثون: 

المقصودٌ بهم أهلُ التخصّصٍ المُطلِعُون على النظم والقوانينٍ المَحلَيّة 
والدولة. سوا كاثوا ین ا أو المخاميں" 

والقوانينٌ تنقّسم من حيبت مَصْدَرُها وشَرِْيها إلى قسمين 
٠‏ قوانِينُ إسلاميّةٌ: وهي التي تُسْتَمَدُ أصولها وها من e‏ الشريعة 


3 قوانينٌ وضعية : وهي التي تُسْتَمَدٌ أصولها ل من العْقُولٍ البَسَرِيّة 


قوانِينُ تشريجيّةٌ: مناهضّةٌ ومصادمَةٌ للنْظم الإسلاميّة متعَلَقَةٌ بأصولٍ 
المعاملاتٍ والعْقُودٍ والحدودٍ والتَعْزِيرَاتٍِ وغيرها. 

وقوانينٌ إداريّةٌ : العَرَضٌ منها التنظيم والتّسِْيرٌ لا التشريع . 

وتنقّسِمٌ القوانينُ ين حيثُ حقيقتها وتعلقها إلى يَسْمَينٍ: 

ه القاتُونٌ العَامٌ: : وهو مجموعةٌ القواعِدٍ القانونيّة التي بطم العلاقاتِ التي 
تكونٌُ الدولةٌ طَرَفًا فيها باعتبارها صاحِبة سِيّادَةٍ وسُلطانٍ» وسواءٌ أكانّتْ هذه 
العَلَاقَاتُ بين الدولةٍ وبِينَ غيرها من الدُوّلٍ أم بِينَ الدولةٍ وبين الأشخاص 


)١(‏ الأصل ذ في الشّعْرٍ أنه كالئْرٍ حَسَئْهِ حَسَنٌ وقبيخه قببخ» وعليه فلا عِبْرَةَ من ن قال بِعَدّمٍ جوازه 
محتَجا بظاهِرٍ بعض النصوص مهيلا لغيرهاء ولمَزِيدٍ تفصيل في المسألةٍ انظر: «منهج 
السلف في الوعظ» اصض007). 

(۲) انظر: «المعجم الوسيط» (أ د ب) .)4/1١(‏ 

(1) انظر: «الشريعة الإللهية لا القوانين الوضعية» لعمر سليمان الأشقر (ص77). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص5968). 


AA 


العادِيين؛ وهو أنواعٌ : دَوْلِىٌّ » ودُسْتُورِي» وإدارِي» وعِقًابع . 


© القانُونُ الخَاصٌ: وهو مجموعةٌ القواعدٍ التي تُنَظُمُ العلاقاتِ بين 
الأفرادٍ أو بيهم وبين الدولة؛ إذا دخلّث هذه الأخيرةٌ في العلاقةٍ باعتبارها 
شخصًا قانونيًا عاديّاء ولیس باعتبارها صاحبةً سيادةٍ وسُلْطانٍ". 

ه والأصلٌ الذي عليه سلف الأمّةِ وعُدُولُها ومن نَج نَهْجَهم: عَدَمُ جواز 
التحاكم إلى القوانِينٍ الوَضْعِيّةِ أو المَحَاكمٍ الدَّوْلِيّةِ الكافِرَةا "2 ولو للاقتصاص 

كن ال للنبيّ كلِ؛ وهذا بدليل قَوْلِهِ كيك : انعم لهي ون تن لعن 

من أو كا لقم بوْقِموَتَ» [المائدة: »]٠١‏ قال الحافظ ابن كَثِيرِ كاله : 5 
تعالى على أن عن داز اا المستيل على تل ر الناهي عن 
کل شر وَعَدَكَ إلى ما سواه من الآداء والأهواءِ والاصطلاحاتِ» التي وَضَعَها 
الرجالٌ بلا مسَنَدٍ من شريعة ال 
قا اأضحاف اللوم التجريبيّة : 

ويدخُلٌ ضمنٌ هؤلاء: المونيسون والمخْتَرِعَون وم مضممو المواقع 
الإلكترونيّة وغيرهم. 


الارن على اپا yt‏ 
نصرة النبيٌ لار ولا عن سنه 4 وشريعَتِهِ» وذلك يِن خلال الآتي : 
أ- مجالاث أهلٍ القانُونٍ في نْصْرَةٍ النبيّ كله: 

١‏ - ينغي لأهل القانُونٍ الاجتهادٌ والسَّعْيْ لإيجادٍ مَحْكَمَةٍ إسلاميّة دَوْلِية 


)١(‏ انظر: «الإسلام وأوضاعنا القانونية» لعبد القادر عودة (ص77). 

90) انظر: «الشريعة الإللهية لا القوانين ن الوضعية» (ص۲۹). 

ا سيأتي مَزِيدُ بيانٍ لحُكُم التحاكم للقوانينٍ الوَضْعِيّةِ في باب النصرة في الفصل الثالِثِ مِن هذا 
الباب. ل 

9) تسیر اين كرا (8/ 011 


وسائِلٌ الاعلا مِيِين والمُمَكَرِين في النُصَرَة 


الشنة اك 
تُعْنَى بِتَجَرِيم الإساءة للضي يل وليه ولمُمَدّسَاتِ المسلوين” . 

۲ - إيجادٌ المَغراتٍ القانُونِيّةِ عند هؤلاء المسيقين لتب كله من الدّوّلٍ 
العَرييّة؛ مِن أجل محاجّيهم بهاء وإلزايهم بما التَرَمُوا به» وهذا ليس 0 
لقوانينهم» وإنما إِلرَامٌ لهم نميهم وأصولهم في مَقَام المعاكى ازمر امشلك 
شرعِيٌ دَرَجَّ عليه سلف .اليه تعدو 0 

۳ - تقنينٌ الأحكام الشرعِيَة المتَعَلّقة بالإساءة للنبيّ كَل وللمُمَدَّسَاتِ 


الإسلاميّة؛ وصياكتها قانويبًا؟ ليسهل مجر لمكي أن ماري الا 
AE A‏ َ 
زارا + 


وهذا لِمَا استَّجَدَّ في واقعنا المعاصر مِن ظُرُوفٍ تقئَضِي إعادةً النّظرٍ في 
النْظَام القضائِيٌ؛ ليكون هذا النّظامُ ار ضا ووضوحًا بِالنّسْبَةٍ للقاضي أو 
المُتَقَاضِيء وكذلك فإنَّ احتكا البلادٍ الإسلاميّة ببَقِيِّ بُلْدَانِ ن العالّم وخاصّةٌ مع 
الانفِتّاح العالّمِيٌ على الغَيْرِء مما يستَدْعِي كتابة العا التي يتقاضّى إليهاء 
خاضة وأ غَيْرَنا سيطالننا بهذا أرذنا اناثقا عه ااا ا أذ بسكن ان 
نُحِيلّه إلى مجموعة مِن کُب الفِمهِ المَذْمَبِيٌ أو المُقَارَنِ؛ِ فان لم يُوجَدْ شي 
مُقَنَنُ ومُرَنَّبٌء فإمًّا أن تَقُوتَ علينا مصالِح لا نستَغْني عنهاء وإمّا أن نتحاگم 
إلى قوانِينَ ليس لها عَلَاقَةٌ بالشريعة الإسلاوئّة؟. 


)١(‏ ينظر: «تقرير عن آخِرٍ نتائج الجهود القانونية» الصادر (يوم السبت» ١‏ ربيع الأول 9ه 
عن اللجنة العالمية لنصرة i‏ الأنبياء كل في موقعها الرسمي : مة/صدمء.طهتكناص:88. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)١١4/1١(‏ 

8 مسألة تقنين الأحكام الشرعِيّة من المسائِلٍ الخِلَافيّة» وقد أجارَّها جمعٌ من العلماء في هذا 
العصر» م : صالخ بن عُصُونء وعبد المَجيد بن حَسّن» وعبدٌ الله خَيّاط؛ وعبدٌ الله بن 
منيع ء ومحمّد بن جُبَيْر وراش بِنُ خنين» وصَالِحٌ بن عبدٍ الله بن حميد» وعبدٌ العزيز بن 
محمَّدٍ بن إبراهيعٌ آل الشَّيْخْء وغيرُهم؛ لأَولَةٍ ذَكَرُوهاء انظر: «جهود تقنين الفِقْهِ 
الإسلامي» حور الزحيلي (ص۲۹)» و«الجامع في فقه النوازل» لصالح بن حميد 
لض 0179 

)٤(‏ انظر: «جهود تقنين الفقه الإسلامي» (ص05). 


٤‏ = إِصدارٌ الدُوّلٍ الإسلاييّة قواتين ونما تمي الْمَْسَانينَ بالأتبياءة 
وعلى ا يوم المسقاى علد . 

٥‏ - يَحجِبٌ أن تَشْمَلَ نْظمْ الدُوَّلِ الإسلاميّة دُسْتُورًا يحاكمُ كل مَن يِتَهَجَمْ 
على الأنبياء ء ويخكم بعقويته . 

- مطالَبَةٌ كافّة دُوَلٍ العالّم بالنّصٌٍ في قوانِينِها ونظيها على احيِرّام 

اا السماويّة والأنبياء يلاء وبيان أن ذلك مِن الثوابتٍ التي لا تل 
ضِمْنَ الخرّيّاتٍ المَرْدِيّة أو الجَمَاعِيّة. 
۷- المطالبَةٌ بمُحَاكَمَةٍ الصّحُفٍ والمجلّاتِ والهيئاتٍ المسيئةٍ للنبيّ مي 
وَاسيَضْدَارٌ قوانينَ مُلِْمَةٍ لمقاطعتهم» وتُجَرُمُ التعامُلَ معهم . 

۸ - عَقْدُ مؤْتَمَرَاتٍ عالَمية ودَوليةء تناش المنظَلَقَاتٍ القائونيّة التي يُمْكِنُ 
الاسينَادُ عليها لحِمَايَةِ الأنبياء» وعدم التَّعَرْضٍ له . 


ب - مجالات المُتَقَفِين وَالمُفَكّرِين والأدَبَاءِ والشعرَاء في ُضرَة النبي كل: 

۱ از دور المُتَقّفِين والمُفَكُرِين الإسلامِيّين في محاربة الجَهْل» ونش 
اللْم والسّنَة النبوية؛ من فاع كوْنِهِم كر عددًا من العلماءء ومن وای اا 
اختصاصاتهم» كو انِماجهم في المجتمّع وتأثيرهم في شرائح وأعداد أك 
بكثيرٍ مما هو مُتَاحٌ للعُلَمَاءِ؛ فَدَوْرُهم كبيرٌ كواسِطَةٍ بين العلماء والشريحة 
اال کر , 

۲ - تيسيرٌ الآلِيّاتِ والوسائل التي َب للعلماء بَثَّ نّ الأحكام الشرعِيّة» 

َشْرَ اسن النبويّة» والشمائل المحمَّديّة . 


1 


۳ = جیا احتیا جات ا ورد نِقَاطِ ضَعْفِهء ووَضعها بين يدي 
العلماء؛ لإيجاد د الحُلُولٍ الشرعية ية التي تكونُ سَبَبَا في مع الإساءة للنبئ 4لا 


)١(‏ انظر مقالًا بعنوان: «نحو رؤية شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول كل لعبد المحسن بن 
أحمد العصيمي» » موقع شبكة المقاطعة الشعبية : www.whyusa.ne‏ . 


زفق انظر: «مقدمات في الحضارة الإسلامية» لمحمد علي ضناوي (ص۱۸) . 


وسائِلٌ الاعلا مِيّين والمُمَكَرِين في النُصَرَة - 


والتطاولٍ على شريكته0 . 
6 - شر الكت العِلْمِيّةِ التي تُعْنَى بالستَّة النبويّة والشمائل المحمَّدِيّة 
بأسلوب قَصَصِيٍّ أو دبي مُبسّط . 
ه ‏ العَمَلُ على ابِتِكَارٍ الوسائلٍ الحديثةٍ المُعِيئَةِ على تشر السلَة النبويّة» 
اوسيل العصر وتسخيرها لمُستفاد منها في تبليغ اليم 
تبصيرٌ أهل العِلْم بملابّسَاتِ ما يتعلّقُ بتَخصّصًا بتخَصٌّصَاتِهِم؛ حتى يكون 
خَدذيثٌ لجا الشريعة وفتاويهم في مجال الإساءةٍ لبن 2 . عن دِرَايَةٌ وبَصِيرَةٍ 
اکر ی المُوَترّ ة في الأحكام. 
- إعادَةٌ نَشْرٍ الكُمْبٍ والأشرطة المُّهِمَّةٍ في مجالٍ نُصْرٌ سرَة النبي ميا 
خاصّةً المُعَدَّة برق عِلْمِيّةِ وفنيّةِ عاليّة. 


- الترجَمَةٌ لبعض الكُدْبٍ المُبَسّطَةٍ لسِيرَةٍ الرسولٍ كَل لكاقَةٍ اللْعَاتِ 
ا 


4 إصدارٌ ببليوغرافيا تَشْمَلُ E‏ 
مُقَصَّلٍ مِن مَوَادٌ أو مطبوعاتٍ تُسَاهِمْ ومنل تلك المَوَارَة9©. 

ل ع المقيل الرويَة الإسلاميّة في المَحَافِلِ الال للمحتمين في الشّؤُونِ 
المختَلِمَة» وإبرارٌ الوجه الحَسَّنٍ للضوابط رالمات الشرعِيّة التي تَرْفَعها 
الشريعةٌ في هذا المجالٍ. 

- شر ما انق ن عليه العلماء في باب الإساءة للنبيّ ئة بين الناسِ 
على نِطاق في واسعء وَتوعِيَة الجماهير بضرورة الالتِرّام به» وعدم الانسياقٍ وَرَاءَ 
رُدُودِ أفعالٍ غير مَدْرُوسَة قد ودي إلى إتلاف رواج وأموالٍ حَرَّمَها الله. 

۲ الاتّصَالٌ بوسائِلٍ الإعلام التي تُرَرّحُ لهذه الانتهاكاتِ» وتوظيفٌ 
)١(‏ انظر: «دور العلماء والمثقَفِين في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمر» ضمن بحوث 

مؤتمر: تعظيم خرمات الإسلام (ضن14): 
(۲) انظر: «نحو رؤيّةٍ شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول يكقا. 


AAA 


حَقٌ الردٌ المكفولٍ فيها لتزييفٍ تلك الطْعُونِ» وبيانِ حقيقّيهاء وعَرْضٍ دِينٍ 
الإسلام كما هو؛ إظهارًا للحَقٌء وكَبنًا للباطل. 

۳ - التواصّلْ مع الشخصِيّاتٍ الفاعِلَةٍ وَالمُنْصِمَةٍ في بلادٍ العَرْبٍ التي 
تَرْفْض ينل هذه ا والتنسيقٌ معها للقيام بحَمّلاتٍ مضادَةٍ لبِيانٍ كَذِبِ 
زر هله الققُون 0 

4 - تنظيمٌ المسابَقَاتٍ الأدَبيّةِ والشّعْرِيّةِ في مجالٍ نُضْرَةَ النيك بيا وسر 
هذه المساهّمَاتٍ عَبْرَ وسائلٍ الإعلام المخْبَلِفَة. 

16 - تسد د الجَهُودٍ الفِكريّة والثقافِيّة في مجال نطيرة النبئ كك وإيجاد 
جَمْعِيّاتِ تُعْنّى بترشيدٍ هذه الجهودٍ وتوجيهها وتنظيمها وجَمُع شَّنَاتها . 

٠١‏ رص وساقل الشؤي القاقك» وبياث خطرها وعظم شَرّرها ,اوا 
البايغ في الإساءةٍ إلى النبيّ بيا ولدينه وشريعته 7 . 

۷ بيا التحَديّات الي تراجةٌ الإسلام والمسليين وحظرها الدينيّ 
والثقافِيٌ والسياسِيٌ والاقتصادي والاجتماعِيٌ على الحياة الإسلاميق وتَْرِيةٌ 
الحضارة العربيّة والراسًالة بمفاهيوها المتافية للإنسازيّة وافكاريها القائمّة على 
العَلْمَانِيّةِ بإقصاءٍ الدّينٍ عن سائِرٍ مجالاتٍ الحياة» وتَعْرِيَةٌ الحضارة الشيوعِيّة 


وا لاشكر تراك القايمَةٍ على الإلحاد والتتگر للقيم والمباوئ الأ خا 0 , 


0 © © 


.)4١ص( انظر: «دور العلماء والمثقفين في محور إستراتيجية المواجهة»‎ )١( 
.)١5١ص( (؟) انظر: «الثقافة الإسلامية في مواجهة الغزو الثقافي»‎ 
انظر: «التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام» لمحمود کرم سليمان (ص57).‎ )( 


وَسَائِلٌ الأغنياءِ والمقتَّدِرِين في النُصْرَة AR‏ 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النُصَرَة 


مِن 35 0 1 را ا ان 8 اء 000 في 


0 وي 6 تلك ي غيل لذ ل ر 6 و كثر قر ترت ) 


[العوبة : 5 . 
وحص الله ذِكْرَ إنفاقٍ المالٍ في مَقَام ألتضرة كما في قوله كك : «إنَّ 
آله وام وتار هدو ا واش في سَيِلٍ آنه ويي ءاووا وروا 


وليك بعصم وله ب َع که [الأنفال: ۷۲]. 


وتفاضلٌ السلفي تكد الله ِن الصحابة إنما كان بالهجرَة 
والتّضرة: وأعظمها النضرة بالكال؛ قال كة: ار نتوی الَْهِدُودَ مِنّ الْمُؤْمِنِنَ 
َي أفل الك اليئ د جيل اله رر أشي ككل ك التكبية 
اش ع اميت :هذ كيك دا للد انكر أذ 2 ل الق 
عَظِيمًا که [النْسَاء: 46]. 

لأجل ذلك ححص النبئ بل ذِكْرَ إنفاقٍ المالٍ في تَعْدَادٍ فضائِل أهلٍ 
السّبْقِ؛ كقوله ڳا في خديجة ڪڳا: (مَا بدني الله ويك يرا ِنْهَاء ذ آمَنَثْ بي 
إِذْ كََرَ بي النَامنء وَصَدَكَنني إِذْ كَذّبِي النَّامنَء وَوَاسَئِْي بمالها)“. 

وقوله يك في أبي بكر له : (مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يد إلا وَقَدْ كَاقيَْاُ مَا خلا 
)١(‏ رواه أحمدٌ في «مسنده (701/41): رقم 544 فال سحيب الأرناؤوّظ + «حدياك 


مي 


صحيحٌ » وهذا 12 حسن في المتابئئعات). 


ح |[ 34م 


با بَكْرِ؛ ِن لَهُ عِنْدَنَا يَدَا ياف الله بو يوم القِيَامَة» وَمَا تَمَعَنِي مَال أَحَدٍ قَطّ مَا 
فعضي مَالُ أبي بَكر)”" . 

وإنَّ المال في هذا العصر وفي غيره هو شِرْيَانُ الحَيّاةٍ وعَصَبُها؛ وهو في 
هذا الان «سااځ المُؤمنِ»!" وبقذر وريه وإنفاقه بقذرٍ ما تَسْهلُ كثيرٌ ِن سل 
الدعوة والنْضْرَةٍ. 

وإنَّ وسائِلَ الأغْنِيّاءء في نصرة النبيٌ يي كثيرةٌ جدًا؛ تَدُورٌ بين وجوه 
الإنفاق في سبيل الله على مجالاتٍ التْضصْرَةٍ المتتَوّعَةٍ وبين رَدْعَ المعتّدِي 
اقتصاديّاء وهي من العُقُوبَاتِ الشرعِيَّةٍ المُنْكِيّةِ في أعداءٍ المِلّةَء وفيما يأتي 
تفصيلٌ لهذه الوسائل في مطلبين: 

ه المطلب الأول: وجوه الإنفاق في مجال نصرة النبي كَل 

ه المطلب الثاني: المقاطعة الاقتصادية 


56 الطب الأول 2132 
وجوه الانفاقٍ في مجالٍ ثُصَرَة النبي يله 
جاء الحَتُ والترغيبٌُ في الإنفاقٍ في سبيل اله في كَثِيرٍ من النصوص 
الشرعِيّةء ومن ذلك قوله 5ك: الل ينفو لمم ف سيل آمو كم لا تبون 
مآ نموا ما ول َىَ ل برهم عند يهم ولا حوف يهر ولا هم عروتي 
[البقرة: "۲٦۲‏ . 
وجَعَلَ الله تعالى الإعراض عن الإنفاق في وجوه الحََيْرٍ مِن شُرُورٍ الأعمالٍ 


02 4 


وموبقَاتٍ الأفعالء قال کك: ولا حب ان ملو يمآ َاتَلهُم آله ون مضيو 


)١(‏ رواه الترمذِييٌ في «سننه» (7581): وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 
(؟) هذا الأَثرُ رواه ابن أبي الدُئْيَا عن سفيانَ النَوْرِيٌ؛ في كتابه «إصلاح المال» (ص۷۹). 
() انظر: «تفسير الطبري» .)٥۱۷/٥(‏ 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النَْصَرَةَ )۸۹1( 
يا َم 5 مو ر لم يلوو ما بوا يوه يم اة وَل ميرت السموت 


رض واه ا ا حر [آل عمران: »]18١‏ و 0 «رادّت كروت 
اده اک ولا فقوتا في سيل آله برهم بِصَدَابٍ آلب [الكَؤّْة: ؛اء 
5 ر ب e2‏ 8 م 
وقال : کار کک تزه يشان سیو أله نكم كد يكل دن 


ل ا ل عن فيك وله أل وسو au] ê‏ 


9 
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ت أولًا: مصادرٌ الانفاق في مجال نَصْرَةٍ النيئ كلا : 

من هابا هذا الدين فده مصادر الإنفاقٍ فيه وتتَوْعُهاء ومن أبرَزِ هذه 
المصادر : 
أ - الزَّكَاةٌ: 
١‏ - وجوبُ الرَّكَاةٍ وشروطها ومصارقها: 

الرَّكَاةٌ أحد أركان الإسلام الخمسة» وعَمود دامن أغيدتء وفريضة واجبَةٌ 
بالكتَابٍ والسَنٍَ والإجماع» تقاتل قانغها ویر جاحِدّها؛ وهي قريئةٌ ا 
في مواضِعَ كثيرة من تاب اللو» من ذلك قو ق: اقيم اللو ونا 
الكو [البقرّة: 5]ء وقولّه ك : «ويقيشوا الصّلزة ونا گر [اليئة: [. 

وش الله الرّكَاءَ تطهيرًا لنُمُوسِ البشريّةٍ يِن الشّحٌ والبُخْلٍ الاح ؛ 
ورمواساة للفدرَاء والمساكِينٍ والمحتاجين» وتطهيرًا للمالٍ وتنمتة لهو ځا 
للبركة فيه» ونصرة لهذا الدّين؛ ولغير ذلك من المقاصد. 

وتَجبُ الرَّكَاةٌ ببلُوغْ النُصَابٍ وحَوَّلَانِ الحَوْلٍ في: 

الأنعام (الإبل والقر وال 

٠.‏ الخارج من الأرض: كالحبوب وَالثُّمَار ر والرُرُوع. 

© الذمب والقضة وَالمَعْدِن والرّكاز منهاء وما راج رَوَاجَّ ذلك في 
التعامّل كَالعْمْلَةٍ الوَرَقيّة. 


.)۳۲٤/۷( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۸4۲ 


© أموال التٌّجَارَةِ: ولكن لا تَجِبُ الرَّكَاةٌ في أدواتٍ الإنتاج مثل المباني 
والآلاتِ والسّيَّارَاتِ والمُعِدّاتِ والأراضي التي ليس الغَرَضٌُ بَيْعَها والمتاجَرّةٌ 
فيها . 

وقد جعَلَ الله لهذه الرّگاو مصارتٍ ا ذَكَرّها في قوله: «إنَمَا الصَدََتُ 
شغ سکن الكل عا وله جم وف لا والتريي وف ييل 
آله وأبْنِ ابن الیل رد سک يرت أله وله ی ا [التوبة: “٦٠‏ , 


۲ - مَشُرُوعِيَةٌ صرف الرَّكَاةِ في مجالاتٍ نُصْرَةٍ النبيّ 55ة: 

نصرةٌ النبئّ كل ودِينِه مراتِبُ وأنواعٌ ؛ منها النْصْرَةٌ البَدَِيّةُ؛ِ وهي الجهَّادُ 
بالتّفْسِء ومنها النْضْرَةٌ العِلميَة؛ بِبَتّ سُئَيِِ وشمائله» والدعوة إلى شريعيه . 

ه أمّا الجهّادُ بالنّمْسِ: فقد ذَمَبَ جمهورٌ العلماء المتقَّدِّين والمتأخُرين 
إلى مشروعية صرف الرَّكَاةٍ فيها؛ لقوله كلك في آية الرَّكَاةِ: وف سيل ال 
فيجَعَلُوا المراد بقوله: طوف سيل ألو هو: العّزْو والجهّاد. 

قال الطٌَبَرِيٌ كا4 : «وأمًا قولّه: وف سیل ر فإنَّه يعني: وفي 
الق في رة دين اللو وطريقة وشريقيه التي شَرّعَها لباوه» بال أعدلله: 
وذلك هو عزو الما ١‏ 

وقال ابنٌ الأثير كطل#: «إذا أُظلِقٌ السبيلٌ» فهو في الغالِب واقِمٌ على 
الجهّادِء حتى صارَ لكَثْرَةٍ الاسيعْمَالٍ كانه مقصورٌ عليه)©؟. 

ة وما انط العلييةٌ + قد اعكلك العلماءً في جواز صرف الزكاة فيها 
على قولين الین 
)١(‏ انظر: «فريضة الزكاة» لابن عثيمين (ص۲ - .)١١‏ 
(؟) انظر: (ص501) من هذا الكتاب. (؟) «تفسیر الطبري» (0719/15. 

)٤(‏ «النهاية في غریب الحديث والأثر» (۲/ ۳۳۹). وانظر مقالاتِ المُفَسّرِين وآهلٍ اليم في هذه 


المسألةٍ في: «المجموع؛ للنووي »)7١17/5(‏ و«المغني» لابن قُدَّامَةَ (/ ه45 وافتح 
الباري» »)٤۸/۷(‏ و«فتاوى اللجنة الدائمة» .)۳۸/١۲(‏ 


وسائِلٌ الأغنياءِ والمقتّدِرِين في النّضَرَة 


ه القَؤْل الأوّل: عَدَمٌ جواز مرب الرَّكَاةٍ في النْضْرَةٍ العِلمبة 

وهو قول جمهور المُفَسّرِينَ؛ حيثٌ عرزي مَصْرِفَ اشير الله“ على 
الجِهَادِ والعَرْو» وما يَلْرَمُهُما مِن العُدَّةِ والعتّادِه دونَ سِوًاها. 

ه القول الثاني : وان صرف الزكاةٍ في مجالاتِ النْصْرَةٍ | لعلمية 

ال I‏ بن مالِكِ» 
وعبدٍ الله بن عَمَرَ ون والحَسَنِ البَصْرِيّء وعطاءِ تن "أي باح والكاسانيك” ن 
الحَتفيّق» وابنِ عبد الگ وابنٍ جرَي مِن المالكيّة» الفا والرازِيي من 
الشافِعِيَّة» ومن الققهاء المعاصرين الشيحُ عبد العزيز بن باز 4 ويوسف 
القَرَضَاوِيّ وعبدٌ الكريم زیدان. 

ودليلُهم في ذلك: 

١‏ - أنه قد وَرَهَ في النُصُوصٍ الشرعِيّةِ إطلاق «الجهاد» على التْضْرَةٍ 
العلية والدعوة إلى الله. 


مد 


ه قال ك في سُورَةٍ القُرْكَانْ وهي سورَةٌ مَكُيّذّه ولم يكن جِهَادُ السلاح 
شرع حيئَئٍِ : «إقلا ع لحرن لهذم پد جِهادًا كبرًا» [الثُرْقَان: 07]. 

قال ابنُ اي وا : اهنش بو4؛ أي: بالقرآن'". 

وقال سخ الإسلام ابن تيويّة كُأَنْهُ: «وإذا كانَ كذلك فمعلومٌ أنَّ الجهاد 
منه ما يكوثٌ بالقتالٍ بلي ومنه ما بكرن بالحكة زالببان والدعرة فال فك : 
ویر هنا تعتنا ی كل قو قرا" ند ل الكية ويش بن حبك 

ڪه فَأَمَرَهُ الله سبحائّه وتعالى أن يُجَاهِدَ الكُفَارَ بالقرآن جِهَادًا كبيرّاء وهذه 
السُورَةٌ ميه تَرَلَتْ بِمَكْة قَبْلَ أن يُهَاجرٌ النيئ ب وقَبْلَ أن يُؤْمَرَ بالقِتَالِه ولم 
يُؤْذَنْ له» وإنما كان هذا الجهادٌ بالعِلّم والقَلْبٍ والبيَانِ والدعوةء لا بالقال . 
)١(‏ انظر: «مشمولات مَضصْرِفٍ في سبيل الله بِنَظْرَةٍ معاصرة حسبَّ الاعتبارات المختلفة» لعمر 

سليمان الأشقر (ص159١).‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (۱۹/ ۲۸۰). (۳) «منهاج السُّنَّةَ النبوية .)۸٦/۸(‏ 


۸44 


ه وعن انس طه؛ أنَّ النبيّ بي قال: (جَاهِدُوا المُشركينَ بِأموَاِكُمْ 
وَأَنفْيِكُمْ نيتم . 
۲ - أن القَصْدَّ يِن الجهادٍ بالسلاح هو إعلاءٌ كلمة الله تعالى» وإعلاءٌ 
كلمةٍ الله تعالى كما يكونٌ بِالقِئَالٍ يكونٌ أيضًا بالدعوة إلى الله تعالى وتشر دين 
والدَّعْوَةٍ إلى سُنَةِ نَبِيّه له والردٌ على مَن أساءً لشريعَيِوء وكذا يكو بإعدادٍ 
الدّعَاةٍ ا ومساعَدَيهم على أداءٍ مُهِمَّيِهِمء فيكون كلا الأمرَيْنِ جهادًا". 

- أن الإسلامَ محارّبٌ بالعَرْوٍ الفِكْرِيّ والعَقَّدِيّ مِن الملاحِدةٍ والِيَهُودٍ 
0008 وسائِرٍ أعداءٍ الدَّينِء وإِنَّ لهؤلاء من يَذْعَمُهِمٍ الدَّعْمّ الماديّ 
والمعنوي؛ لذا يتعَيِّنُ على المسليمين أن يقابنُوهم بِمثْلٍ السّلاح الذي يَعْرُونَ به 
8 وما هو أَنْكَى منه. 

8 المجال العسكّرِيّ في البلادٍ الإسلامية أصبّحَ له وزاراتٌ خاصّةٌ 
به» وله ٠‏ مالِيّةٌ في ميزائيّة كل دَوْلَوّه بخلافيٍ الجهادٍ بالدعوة؛ فإِلّه لا يوجَدُ 
له في ميزائِّاتِ غالب الذوك مساعدة ولا غور 

قآل العامة محمد 8 إبراهيم كثَنْهُ: «وها هنا أَمْرٌ هام يَصِحّ أن يُصْرَفَ 
فيه من الزكاةء وهو إعدادٌ قُوَّةِ مالِيّهِ للدعوة إلى اللو» ولكشف السب عن الدَّينِء 
وهذا يَدْخْلُ في الجهادِ» هذا مِن اظ سبيلٍ الله . 

فإِنْ قامَ وُلَامٌ الأمر بذلك فإنّهِ مُتَعَيِّنٌ عليهم» وهذا مِن أَمَمْ مقاصِدٍ 
الولاية» التي م من آخلها ار بالسّمْع والطاعة لحِمَايَةٍ حَوْرَّةٍ الدَّينِ» فإذا أجل 
بذلك من جِهَةٍ الولاة فواجبٌ على المسلمين أن يَعْمَلُوا هذاء لا سِيّما في هذه 


السِّينَء فقد كان في نَجَدٍ في كل سَنَةٍ يَبذْنُون جهادًا لأجل القوي به» فلو كان 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (65١5؟):‏ والنسائيٌ في اسننه الكبرى» (۱۷۳٤)ء‏ وأحمدٌ في 
المسنده» (۱۷۲/۱۹)» رقم 2)١1747(‏ وصِحَحَهُ الألبازي في «مشكاة المصابیح» (؟0779/5. 

(۲) انظر: قرارَ مجمع الفقهٍ الإسلامِيٌ بدورّته الثامنة المنعقِدَةٍ بمكة المكرَّمَةٍ في (۲۷ ربيع الآخر 
(a\t0‏ بواسطة : «الفتاوى الاقتصادية» لمجموعة مِن المؤلّفين (ص54). 

(۳) المصدر السابق (ص510). 


0 5 5 E 
A۹5 وسائل الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النَصَرَة‎ 


النام کو منه الشيء الكثيرٌ للدعوة إلى الله وقَمْع المُفْسِدِين بالكلام 
والنّْرٍ فإنّه يمين . : 
ب - الصَّدَقَة: 
١‏ - مفهومٌ الصَّدَقَةٍ وفَضلّها: 

الصَّدَقَةٌ هى: عَطِيَّةٌ يُرَادُ بها المَُوبَةٌ لا التَكرِمَةُ؛ لأنَّ بها يَظْهَرُ الصّدْقَ في 
العْبُودِيّة»ء وهي َع ين« الإكازء ٠‏ وطاق اعلبهال أيه ؟: 

وقد جاء الترغيبُ في الصدقةٍ في وجوو الحَيْرٍ والدعوة إلى الله ونُصْرَةٍ 
الذي في نصوص كثيرة؟ متها :قول تك :. جل إيبادت ا تنا بيش الشارة 
وَسْفِفُوا م َا یکا ق سكا کاو تن كل أن أن ا جنا ند ولا عل كر نامي 
۱ وقوله ك - في بيان عاقِبَةٍ المتصَدّقِين - : ول صروا ااه َه ريم 
َأََامُوأْ الصّلَوة وَأنْقَقوأ و مِنَا يا رفم ب | وة ا بالستة أل وليك ا عَقَىَ 

آللًار& [الرٌغد: ۲۲]» وقول كك : افوا اله ما سطغم وأسمغوأ وأطِيعوأ وأنفِقوا 

ل شيڪم وسن بوق شح نَفْسهء اوک هم لْمُقْلِحونَ» [التغاين: »]٠١‏ وغيرٌ 
ذلك يِن الآياتِ المُرَعْبَةٍ في الصَّدَكَةٍ 

وفضائل الصدفة لا نكاد تعد أو تُخصَىء جتى قال تُحمَرٌ بن 
الطاب طللء : «ذُكِرَ ل أن الأعمال تُبَاهِيء فتقولُ الصدقةٌ: أنا أَفْصَلَكُمْ) 0 

فهي : تُظْفَِئٌ غَضَبَ الله سبحاته» وتَمْحُو الخطيئةً وتُذْهِتُ نارّها؛ كما في 
قوله ل : (إِنَّ صَدَقَةَ الس تَطْفِيٌ عَضَّبَ الرَّبٌ تَبَارَكَ وَنَعَالًى)» وفيها مضاعَفَةٌ 


ت 


للا جور» EE‏ فال ل : له الْمُصَدَقِنَ 0 ل AE e‏ 541 و ص 2 


.)۱۱١ /٤( «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم»‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (5/ .)١٠١‏ 

۳) رواه الحاكمٌ في «المستدرك» :»)518/١(‏ رقم »)٠١۱۸(‏ والبيهقيُ في «الشعب» »)٠٠١/۳(‏ 
رقم (۳۳۲۹)» وصحَسَهُ الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (115/1). 


(4) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (۳۷۸/۳)» رقم (١٠٠٤٠)ء‏ وحِسّتَهُ العَجِلُونِحُ في «كشف 
الخفاء» FIPS‏ 


اهنا 


عت لهم وهر عد كَرِيٌ» [الحييد: 618 وفيها وقَايَةٌ للعَبْدِ مِن السُوءِ 
الفضائل7" . 


"mw 


۲ - مشروعِيّةٌ التصدّقٍ في جالاتٍ النْضْرَةِ: 
للصدقةٍ مصارِف كثيرةٌ؛ مِن أبرَزِها الإنفاق في مجالاتٍ نُصْرَةٍ النبئ كَل 
وستيه وشريعتهء والدعوة إلى الله؛ وقد وَرَدَتٌ بذلك النصوص الكثيرةٌ؛ منها: 
قوله وك : طافش في سیل لله 5 تلت كبك لل املك وكيا إن آله يب 
المخيية [البقرة: 14]» وسيل الله شامِلٌُ للنصرة البَدَنيّةِ والعِلْويّةِ كما تقدَّه”". 
وعن أبي هريرةً ضيه قال: قال رسول الله كل: (إِنَّ مما يَلْحَقُ المُؤْمِنَ 
ِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاِِ بغ مَويِّ: لما عَلَمَهُ ونر ووَلَدَا صَالِحًا تَرَكَهُ ومُضْحَمًا 


azo 


وَرَنَهُ أَوْ مَسْجِدًَا بَنَاهُ أو بنا لابن السَّبِيل باه أَوْ تَهْرًا أَجْرَاُ أَوْ صَدقَةٌ 
لقرجها يق تاك فى مک کیو بلحل ين بغر ری 

ففي الحديثٍ ترغيبٌ وحَضٌ على الإنفاق في مجالاتٍ الدعوة إلى الله 
تعالى» وتشر العلم والسُنَهء ونْضْرَةٍ الدينِء وَلدّت عنه. 


ج - الوّقف: 
١‏ مفهومُ الوَقْفٍ وشروطه وأنوائٌه: 

الوَقْفُ هو: تَحْيبِسُ الأصلء وتَسِْيلُ المَنْفَعَةٍ على بر أو قُرْبَة بحيثُ 
يُضرّفُ رَيْعُهُ إلى جَهَةٍ بر قربا إلى اللو تعالى؛ والمرادٌ بالأصل: ما يُنْكُنُ 
الانتفاع به» مع بقاء عَيْْه“ . ' 


.05154/1١( انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(۲) انظر: (ص897) من هذا الكتاب. 

() رواه ابن ماجه في «سننه» :)74٠5(‏ وابن خزيمة في (اصحيحه) 2)١7١/4(‏ رقم »)۲٤۹۰(‏ 
وحسَّنَهُ الألبان في «المشكاة» (04/1). 

() انظر: «المغني» لابن قُدامة (۸/٤۱۸)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» (۳۹۱/۲)» و«الوقف - 


وسائِلٌ الأغنياءِ والمقتّدِرِين في النْصَرّة ay‏ 


أما شروطه: فَيُشْتَرَطْ لصحة الوَقْفٍ شروظ» وهي: 

١‏ يکود الواقف حجافة التضفةة. ور اا الجن العاقِلٌ الرَّشِيدٌء لا نحو 
مَمُْوكِء ومُکاتب» وصَغِيرٍ وسَفِيوه ومَجتون» ومَعْتُوو» ومُختل العَقْلِ 
سبي رض اھ کي 

1 - أن يکود الواقِفُ مالِكا؛ٍ فلا يَصِح وَفْف مال المَيْرِء ولا يصح وَفْفُ 
الغاصِب مال المَعْصُوبٍ. 

۳ - أن يكو الموقوف هما يُنْتَمَعٌّ به انتفاعًا مستَمرًا مع بقاءِ عَيْنِهه فلا يَصِحَ 
وَقْف ما لا يَبْقَى بعد الانتفاع به؛ كالطّعَام . 

٤‏ - أنْ يكونَ الموقوف مُعَيّنَاء فلا يصح وَقْفُ غير المُعيّنِ؛ٍ كما لو قال: وقمت 
عَبْدَا مِن عَبيڍِي» أو بيا مِن بيُوتي. 

أنْ يكوت الوق على برٌ؛ لان مقصوةُ القُرْبهُ إلى الله تعالى؛ كالمَسَاجِدِ 
وَالقَنَاطِرِء والفُقَرَاءِه والمساكين» وكش العِلّم» والسّقَايَاتِء والأقارب"" 
أما أنواعه: فهو على نوعَيْنِ: وَقْكْ ري قم ووفك دري أو اهل 

(خاصٌٌ) . 

فالوَّنْفُ الخَيْرِىُ : هو ما كانَ على جِيَّةٍ يِن جمَّاتٍ البرٌء كأنْ يَجْعَلَ 
الواقت غل وَكيع خد على الب ا ا 0 أن علي إقاعة التسائر”افي 
مَسْجِدِء أو على مُدَاوَاةٍ المَرْضَى في مِستَشْفَّى مُعَبّنِء أو إطعام الأيتام أو 

شري . . رامال ذلك من زبورة كارا 78 

أما الوَقْفُ الذرَّيّ أو الْأمْلِنُ: فهو ما كان حَيْرُهُ ورَيْعُهُ ناه على الذريَة 

كالأولاد وَالأَسْفادِ وغيرهم يِن الأهل والأقارب” . 

= الإسلامي: تطوّره» إدارته» تنوه ندر اق (ص1). والصدقةٌ الجارِيَةٌ هي : الوقك؛ إلا 
أ الصدقة الجارِيّة تكونُ في الحياةٍ وبعدٌ الممات» أما الوّقْفٌ فإنَّه درك كت 


.)595 انظر: «بدائع الصنائع» ۲/)» و«حاشية ابن عابدين» (؟/‎ )١( 
.)١5ص( انظر: «أحكام الوقف والمواريث» أحمد إبراهيم بك‎ )۲( 


۲ - مشروعِيّةٌ الوَقْفٍ في جال التْضْرَةِ: 


الوَّقْفٌ جائرٌ شرعًا؛ وهذا هو قَوْلُ الجمهورٍ ين العلماء من السلفٍ ومن 
2 0 


بعدهم 
قال ابن قُدَامَةَ 6 «وأكئد أهلٍ العِلّم مِن السلفِ ومن بعدّهم على 
القولٍ بِصِحََّةِ الوَقْفٍ)20 
بل إن من التقهاء 1 E‏ أي: مَنْدُوبٌ إليه. 
جاء في «الفواكه الدواني»: «اختَلّف أهل الإسلام في كمه أي: 


الوَقْفٍِ ‏ والصحيحٌ جواره بل نَذْبّهِ؛ لأنّه مِن أحسّن ما تقر به إلى | 
تعالی ا . 

وللائيل لی فد هنا روآ أبن هريرة طف أن النبى بل قال: (إِذًا 

ت الِانْسَانُ انطع عَنْهُ عله عَم 4 إلا مِنْ تَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم يُْتََعْ 
1 وَلَدِ الح يذو 0 

قال الفووي كخأَنْهُ: «قال العلماء: معتى الحديث: أنَّ عَمَلَّ المَيّتِ يفطم 
بمَوْتِه وينقَطمٌ تَجَدُدُ الثواب له إلا في هذه الأشياءٍ الثلاثة؛ لكونهِ كان سَبَبها؛ 


رتو 


فإنّ الول ِن سيه» وكذلك الم الذي ي حلفه من تعليم أو تصنيفي» وكذلك 


الصدقةٌ الجاريةٌ وهي الوق . 


وعن ابن عَمَرَ وكيا : «أنَّ عُمَرَ بن الحَطَابٍ اه أصاتٌ أناضًا یبر 


فأنَى النبيّ لا ساره فيهاء فقال: يا رسول اللو! ني أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْيرَ لم 


>ة ه > 
م 


أْصِبْ مالا قط هو أَنْمَسُ عندي منه» فما تَأْمُرْنِي به؟ قال: (إِنْ شِئْتَ 


أَصْلَهًا وَتَصَدَفْتَ بھا)» قال: فَتَصَدَّقَ بها عمر؛ أنه لا يُبَاعٌ اها ولا يتاع » 
ولا يورك ولا يُوهَبٌء قال: فتَصَدَّقَ عَمَرٌ في الفشَرًاء» وفي الفرتى: وفي 
)1( انظر : «مغني المحتاج» «(V1/۲)‏ و«المغني» )1۸0/۸(. 


() «المغتي» (۸/ 1١86‏ ). (۳) «الفواكه الدواني» للنفراوي .)۲۲٤/۲(‏ 
() رواه مسلم (۱۹۳۱). () «شرح النووي على مسلم» .)۸٩/۱۱(‏ 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النْضَرَة 


الرقاب: وفي سبيل اللو وابنٍ السَّبِيلٍ والضعييء لا جُتَاحَ على من وَلِيّها أن 
يكل منها بالمعروفيء أو يُظعِمَ صَدِيفًا غير مُتَمَوّلٍ في . 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على جواز الوَقْفٍِ في مجال التُصْرَةِ؛ٍ لأنّه داخلٌ 
في ججملة: (وفى. سبل الله):الذالة على اال اة وا 


0 ثانيًا: ضوابط الانفاتق في مجالٍ النْصْرَة وآدائه: 

إِنَّ للإنفاق آدابًا وضوابط كثيرة ينبي للمُنْقِقٍ التمَيّدٌُ بها في مقام البَذْلٍ 
والعطاء في وجوه الحَيْرٍ عام وفي مجالٍ التُصْرَّةِ خاصّةء يِن أبرزها ما 
يأتي : 
١‏ - الإنفاق مِن الكَسْب الصَّيّبِ الحلالٍ: 

قال وك : کان ر موا ایوا من َب ما كمنثذ وکا كرتا 


عسل ےر موض عة ری رر 2 05 ا ور 2 اه 3 
کم يِنَ الْأرضٍ ولا تَيمَمُوا اليك ينه فقون وسم اخذيه إل أن تحصو فِيهِ 


واعلموا أنَّ الله ي کید [البقرة: 1717]» قال ابنٌ عَبّاس يا : «أمَرّهم بالإنفاق 


مِن أَظيّب المالٍ وأجوَدو وأَنْقَيِه ونهاهُم عن التصدٌّقٍ بردَالَةٍ الما ودنه - وهو 
ينه - فان الله ْب لا قبل إلا یه" . 


وعن أبي هريرةً طب قال: قال رسول الله يلِِ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ ثَمْرَةٍ 


8 


لِصَاحِبهء كما يُرَبّي أَحَدُكُمْ لوه“ حى تَكُونَ ل اليجبل)”*". 
فينبَغِي أن يكو المالُ المُنْمَنُ في باب التُصْرَّةِ وغيرها مِن الطَليِّبٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم )١١۳۲(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)85/١١1(‏ 

(۳) اتفسير :ابن كثيرة (2)191//1 

(5) القُلُوٌ: المُهْرُ الصّغِيرٌء وقِيلَ: هو المَّطِيمُ من أولادٍ ذَّوَاتِ الحافرء انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (۳/ .)٤۷٤‏ 

(0) أخرجه البخاري (11800) واللفظٌ له» ومسلم (0110745. 


الحلالٍ؛ وبهذا يُمْتَعٌ ِن الأموالٍ ما كان مصدَرَهُ حرامًا؛ كالأموالٍ المسروقة» 
والرّبّويّة» وغيرها مِن المصادر المشبومّة. 
۲ - أنْ يكونَ الإنفاق خالصًا لوَجْهِ لله تعالى: 

لقولٍ الرسول يكِ: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَا لكل ائرِي او 

وعن سَعْدٍ بن أبي وَقّاصٍ ؛ أن النبيّ بلا قال: (إك لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تتفي 
بها وَجْهَ الله إلا أْجِرْتَ عَلَيْهَا حى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأتِك)0". 

ومما يُعِينُ العبدَ على تحقيق الإخلاص في هذا المقامء إخفاء النفقةٍ ما 
أمكّنّ إلا في مقام القُدْوَةِ؛ لقوله ڪك: «إن دو الصَدَقَتٍِ نييما هى وَإن 
ُحَيُوهَا ووا لشت تهر ڪي لك ونگيڙ عَدحكُم ين سيڪ ر يما 
ملو حير [البقرة: ۲۷۱]. 


۴ - أن تكونَ النفقة ن جَيّْد ماله وأَحبِّ إليه: 
لقوله کك: «آن تالا لي ا اا شون 


5 


2 
50 


تت 


وا الو حى فقوا وکا بون وما نِمو ين َو فرت 
پو عَلِيهُ [آل عمران: ۹۲]» وعن أَنّسٍ بن مالِكِ ويه قال: «كان أبو طَلْحَةَ أكثرٌ 
أنصارِي بالمديكق مالا من تَحْلِ» ات مَالِهِ إِلَبْه برحاء0©, مُسْتَقْبلَةٌ المسجدٌ؛ 


وكان امك کک يدشلها ویش ين ماو فیا عه قال کیل فلمًا تَرَلّتْ: بون 
الوأ ال حى فقوا ينا نا يبن قام أبو طلحة فقال: يا رسول اش إن الله 


قول : مون 9 و ی فقا ينا شون وإن عق أموالي إلىّ بَيْرحَاء» وها 


صدقة لله أرجو بِرّها ودُخرّها عند الله» فضَعهًا حي أرَاكَ الل فقالَ: ع 
ديك َال رابخ . 


.)76550( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۲٤۷(‏ ومسلم (071501. 

() بيرحاء: اسم مال ومَؤْضع بالمدينة» وأصلّها: الأرضُ الظاهِرّة» انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» .)١١5/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1171) واللفظ له» ومسلم .)۱۷۲١(‏ 


وَسائِلٌ الأغنياءِ والمقتّدِرِين في النْصَرَة 0 
- آلا يستَكْدِرَ ما تَصَدَّقَ بهء ويتجَدَبَ الزَّهْوَ والإعجات: 

لقوله ك : «ولا تن شتک [المُدَثْر: 3]؟ أي: «لا تَفْعَل الخيرَ لتْرَائِيَ به 
الناسنّء ولا تستققز به على ر . ١‏ ۰ 

ولكن ينبغي ألا ريد رالرَصِيةُ والمال الموقوف عن | ا وألا تُنْضِيَ 
إلى فاقَةٍ مَن يَعُولُ؛ وهذا لحديثِ سعدٍ بن أبي ناص 5ه أنه قال: «عادَنِي 
ليوا ا لد 
يا وسبول ا0ا بع بي من الج ما تَرَىء وأنا ذُو مال ولا يرثي إلا ابن لي 
واحِدة؛ أَفَأْتُصَدقٌ بن مالي؟ قال: (لا). قال: أت بشَظره؟ قال : (الثْلّتُ 
يا سعد » وَالئُلْتُ كَثِيرٌء إن أَنْ تَر دْرَيكَكَ أَغْيِيَاء: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ َال 
يَتَكَفَّفُونَ اللَاسَ)» . 

وقال ابن عباس وَهها: الو عض الناس إلى الربُع؛ لأن رسو 
قال: (القُلْتُء وَالقُلْتُ كير أو كَبِير)»9. ١‏ 


عه 
يح 


Cc. 


- لا تَخْقِرَنَّ مِن المعروفٍ شينًا: 
فإنَّ الله تعالى يُرْبِي الصدقاتء ويبَاركٌ فيها وإِنْ كَلَّتْهِ فعن أبي در ڪه 


قال: «قالَ لي النبيٌ ككل : رلا تَحْقِرَنَ من ن المَعرّوفٍ شيا و أَنْ تلقن أَخَاكَ 
مه 52 £( 
بوجو طَلْقِ) *1. 
- ان سُنْفِقَ العَبْدُ وهو صحيخ شَحِيحٌ: 

فإنَّ هذا أبِلّعُ في الإخلاصء وأعظَمٌ في الأَجر» وأبِعَدُ عن الإضرارٍ 
بالوَرَثَةِ؛ فعن أبي هريرةً طب قال: «جاء رَجْلّ إلى النبيّ بي فقال: 
يا رسول الله! أي الصدقَةٍ أعظم أَجرًا؟ قال (أنْ تَصَدَّقٌ. وَأَنْتَ صَحِبِحٌ شحِبحٌ 
)١(‏ «النکت والعيون» .)۳٤۷/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۳۷٤١(‏ واللفظٌ له» ومسلم (9131). 


(۳) أخرجه البخاري »)7١51١(‏ ومسلم (097178. 
(4) رواه مسلم (5855). 


) 40” [| 


تَحْشَى المَفْرَ وَتأمُلُ الِتى. وَلَا تُمْهِلُ حَنَّى إا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ قُلْتَ: لِفْلَانِ 
كَذَاء وَلِْكَانِ كَذَاء وَكََ كان لفان" . 
۷ - «أَحَبٌ الأعمال أَدْوَمُها ون قَلَّي("©: 

فتنبّخي المداوَمَةٌ على الإنفاق في وجوه الحَيْرٍ عامّة» وفي مجال التْضْرَ 
خاصّة؛ لأنّ ن شأن الدَوَام أن يُوصِلَ الأعمالَ ولا يَقْطَعَها؛ وتكون المداوّة 
بالاقتتظاع الشّهْرِيٌ أو السَّنَوِيّ مِن المالٍ في مجالٍ التُصْرَةَ وغيرها. 
۸ - الحَدَّرٌ مِما يطل الصدقة من المَنّ والأَدّى: 

فالمَنُ والأدّى مُحْبِظ لأَجْرٍ العمل ومنافٍ لآداب الصدقةٍ وشروطها؛ وقد 


اس ا 


قال ك : 56 أدبن اموا لد اوا أ صدقتگم ِألْمَنْ والأدى» [البقرةة 734]. 


4 - مُرَاعَاةٌ الشروط والضوابط في بعض وجوه الإنفاق: 

لبعض مَوَارِدٍ البَذْلِ والإنفاق في مجالٍ النصرة وغيرها شروظ وضوابظء 
تنبغي مراعائهاء ومن ذلك مراعاةٌ الشروط اللازمة في نانب الوَّقْفٍِ والصدقةٍ 
الجارية وَالوَصِية وغيرها. 00 

كما تنبغي مراعاةٌ طم البلادٍ وقوانيئها في باب ب التبَرْع وجمع الصدقات 
019 لباب الشّبْهق أو اسيِخدَام هذه المصادِرٍ في غير مصارفها الشرعية.. 


\o: 


ع 


ت ثالنًا: مجالاثُ الانفاقٍ في مجالٍ نُصْرَةَ النبيّ بيا وسل تفعيلها: 
الإنفاق في مجَالٍ التُصْرَةِ له ميادِينُ رَحُْبَةُ وسُبلٌّ متعَدّدَةٌ لتفعيله» من 
أبرزها: ١‏ 
١‏ تتبّفِي المبادأةٌ في تحصيل النفقة والتبرّع» لا الانتظارٌ لِمَا يُفِيض به 
)١(‏ أخرجه البخاري (17*55): ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۲) قطعةٌ يِن حديث رواه البخاري في #صحيحه) (1۱۰۸)» ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


)۳( انظر: «شروط الواقفِين وأحكامها» لعلي بن عباس الحكمي (ص©166١)»‏ ضمنٌ بحوث ندوة 
«الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاتدة. 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النُضَرَة 


9 
التنقيئون على الدفوووى التق امن فول ادو فَيَجِبٌ أن يَلْمَِمَ الأغنياءٌ 
والمقتَدِرُون بِمَبْلَعْ مالي معتَبرٍ يُقَدّمُونّه للدعؤق وَالتُِرةٌ كمَوْرِدٍ ثابتِ» کل کت 
استطاعته 0 
۲ إنشا دوق اضرق يُْنَى بجمع الأموال وصَرْفِها في وجوه 
اة ومجالاتها؛ ۽ على أن يَقُومَ على تسيير هذا الصندوق لَجْنَةٌ اقِتِصَادِيَةٌ 


وشبرعِية ؛ 3 مِن أجل تَنْمِيتهِ وتفعيله . 
۴ - كما َب أن يَسْعَى الذَّعَاةُ لدى المُحْسِيِين مِن دوي الكَرّم 


2 


وَالمُرُوءاتِ والنخدة والديائة لدا المشروعاتٍ التي 0 بالنصرة بما 
إليهء ومن الأفضل أن تكون مشرواعات النْضْرَةٍ رر وة رو ة على 
شل بيان مكتُوب » يمْكنٌ تقديمه للمخينين ليَفْتَنُعُوا بوجودٍ مشروعات حقيقيّةٍ 
2 َقُومُ ب لجان الْنُضْرَةٍ EO‏ 


4 - ينبّغِي تشجيعٌ الأغنياء والمُوسِرِين على وَفْفٍ بعض أصول أموالهم 
في مجالٍ نُضْرَةٍ النبيّ يَل؛ على أن يُضْرَّف رَيْعُها في أَوْجَهِ النُضصْرَةٍ 
ومجالاتها”*“؛ والأُوْلّى في ذلك إيجادٌ مشاريع وَفْفِيّةِ ضَحْمَةٍ تحت اسم: وَقُفٍ 
اي : 


)١(‏ انظر: «فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» نشر وتنظيم الهيئة الشرعية العالمية 
للزكاة (ص50١).‏ 

)١(‏ انظر مقالًا بعُنوان: «حكم إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية» لحسين حسين شحاتة» موقع: 
فقه المصارف الإسلامية h.comطwww.badla‏ . 

(۳) انظر: «دور العلماء والمُتَقّفين في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمر (ص۷١).‏ 

(4) انظر: «الوقف وره في حياة الأمّة لمجمد,ب بن أحمد الصالح (ص1741): ضمِنَ بحوث ندوة 
«الوقف وأثره في الدعوة والتنمية'» المُقَامَةٍ ة بم المككقة سنةً (١٠54١ه)»‏ تحت رعايّة وزارة 
الشؤونٍ الإسلامِيّة والأوقافي والدعوة والإرشادٍ بالمملكة العربية الشعوديةة 

)2( ع تَقَرَرَ في الوَرْشَةٍ الاقتصاديّة ة للمؤتَمَرٍ العالميٌ الثاني لمُنَظمَةِ النْصْرَةٍ الغاليّة الذي عقِدَ في 
الكُوَيْتِ بتاريخ (۸/۱۱/۱ 0 إنشاءٌ الوَقْفٍ العالّمِيٌ لنُصرةٍ النَِّيَ يله برأس مال كَذْرٌه: 
(00) مليون دُولارِء وفقّ إستراتيجيّةٍ واضِحَةٍ المعالم تنكول إلى مشروعاتٍ ومنتَيجَاتٍ طبْمًا 
لإطارٍ زَمَنِنٌ » من خلال : 


E م‎ 


لس الوَغي بين أفرادٍ المجتَمّع عامَّةٌ والمُوسِرِينَ خاصّةٌ وتعريمهم 
َيه الإنفاق في مجال التْصرٍَّء أنه ِن أعظم القُرْبَاتِ والصَّدَقَاتِ الجارية. 

5" - التنسيق مع وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية في الاستِمَادَة مِن رَيْع 
بعض الأوقافي, أو الوَّقْفٍ المباشِر على مجالاتٍ التْصْرَةٍ. 

۷ - التعريث بالمجالاتِ التي مَل إليها الحاجَةٌ في مجال التْصْرَةِ؛ِ حتى 
شد تغراتها0" : 

كبا يِب أن يقومَ الدّعَاةٌ بدَوْرٍ فاعِلٍ في جمْع زكاة المال من 
المسلمين» إذا تَيسّرَ دون مُشْكَلاتٍِ أو مضَايَّاتِء وكذلك ححَثْ ث الناسٍ على 
ابواب الخير 0 كَالصّدَّكَاتٍ المُظَلَقَةٍ والصَّدَقَةٍ الجارية والوّصِبّة قبل 
المَوْتِ والوَقْفٍِ على أعمالٍ البر. 

وإذا تَضَدَّتٍِ الدعوةٌ ليل هذا التّسَاط؛ فلا بد أن يكون لَدَيّها جهارٌ 
ری کو فاع رثاي على شو جنم الاو رازبا رة إنقاقيا اد 
اسهثْمَارها؟ على حَسّب الضوابط الشرعية التي أقرنها الشريعة. 

كما أنه ِن الأهميةٍ بمكانٍ أنْ يكونَ لهذا الجهاز الإدارِي لَجْنَةٌ شرعِيّةٌ 
ثُرَاقِبُ تعامّلاته, أو أن يستَعِينَ ذاك الجهَارٌ بالعلماء ۽ ويستَفُتّوهم في المسائِلِ 
المتعلقّة بعَملهه”". 

وکا بنجي اتفعيل وسائل الإعلام المخْتَلِقَةٍ المَرْئِيٌ منها والمقروء 
والمسموع في الدّعَايَةِ إلى الإنفاق في مجالاتِ النّصْرَةِ؛ وكذا إصدار نَشَرَاتِ 
= وقف على مستّوَى العالّم الإسلامي؛ ووَقْفٍ على مستَوّى المسلوين المُقِيمِينَ بالخارج» ورَقْفٍ 

على مستَوّى الأفراد» ورَفْفٍ خاصٌ محدّدٍ لمشارِيعٌ مُعَيِّنَةِ. انظر: موقع منظمة النصرة 

العالمية : .www.nusrah.org‏ 
)١(‏ انظر: «دور الوقف في العملية التعليمية» لعبد الله بن عبد العزيز المعيلي» ضمن بحوثِ ندوةٍ 

«الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» (ص١077.‏ 


)١(‏ انظر مقالًا بعُنوان: «المال دور حيوي وأثر فعال في إحياء الدعوات» موقع: إسلام ويب: 


. www.islamweb.net 
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5 وساثئل الا غنياءٍ والمقتدرين في النصَرّة‎ 


ع 


تعريفيّةِ تُوَضّحُ المجالاتِ التي مِن المُمْكِنٍ مساهَمَةٌ الأغزبّاء فيها" . 

إنشاءٌ المَحَطَّاتٍِ الفضائيّةِ والمُوَّسَّسَاتِ الإعلامّة التي كفت بجانب 
التْصْرَةٍ الإعلايِيّ» والتصدّي للإعلام العَرْبِيٌ» فالعَمَلُ الإعلامِيُ يحتاج إلى 
إمكانِيّاتٍ مالِيِّةٍ كبيرة لشِرَاءِ الأجهرَّةٍ المتقَدَمَةٍ ة وإنتاج البرايج؛ ولذلك ظهرَتٍ 
العنايّةٌ باقتصادِيّاتِ وسَائِلٍ الإعلام لحاجَتِها إلى الأموال الطالَةء ولأنَّ عطاءها 
الإعلامِيّ یقات بالمال د لااو ااال حك كبيرٍ» فقد كَسَّمَتِ الدراساتٌ 
المُهْتَمََّةٌُ بالواقع الإعلامِيٌ العالّمِىٌ - والعالّم الإسلامِئّ خاصّةً ‏ عن تأثير 
التمويل على ظبيعة المَّادٌ الإغلامية المنثوكة ريو سال الإعلام”" . 

٠‏ - إنشاءٌ وتمويل المواقع الإسلامِيّةٍ الخادً َة بِالتُصَْةِ؛ عبر اشبکات 
الإنترنت؛ لما لها مِن فاعِليَةٍ 0 في مجال التُضرًة” . 

١‏ - تمويل المؤتمّرات. والنَدّوَاتٍ الخاصّة بالنضرة وطجالايهاا! 

إقامة الدوراتٍ الشرعِيَّةٍ التي تُعْنّى بِنَشْرٍ سُنَةٍ المصطفى بل أو 


الإسهام فيها. 
۲ - تمويل مسابقًاتِ ِفْظِ السْئةِ النبوية الني'ثقيمها المدارسُ؟ والكلياث 
والجامِعَاتٌ . 


۳ - دعم وتمويل المَرَاكَزٍ الإسلاميّةِ في الول العَرْبيّة وإمدادها بما 
تحتاجٌ إليه مِن أموالٍ وتَمَفَةِ؛ لضَمَانِ استمرارهاء وفاعِلِيّها في نَشْرٍ هذا الدّين. 
4 - غم المَعَاهِدٍ والكُلّيّاتٍ الحَيْرِيّةٍ في العالّم الإسلامِيٌّ؛ التي تضطلع 
سنو الي ل وعلوم الع 0 | 


.)۷"٠١ص( انظر: «دور الوقف فى العَمَلِيَّةَ التعليمية؛‎ )١( 

(؟) انظر: «الوقف والإعلام» لخالد القاسم (ص۸٠١٠)»‏ ضمنَ بحوثِ ندوة «الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية». 

() المصدر السابق (ص58١٠1).‏ 

(4) انظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (189/9)» و«التقرير السنوي» 
(1471-1470١ه)‏ لمؤسسة الوقف الإسلامي (ص077. 


8 طباغة الكت العلوئّة لا سنا الحاطلة وة الي كله وشجاكلة 
ودلائله؟ وتوزيعها وتَشْرُها بِعِدَّةِ لْكَاتِه وهذا المَضْرفٌ قديمٌ الجنس'جديدٌ 
العيورةة رر الجديدةٌ أوسَعٌ بكثير هِمّا كانَ في الماضي؛ لسُّهُولَةٍ توفير 
الخ اا الطَبَاعَةِ . 

0 سح وتوزیع ثم الأشرطة الإسلامِيّة؛ التي تفل ببيانٍ أحكام الشريعة» 
والدغوة إلى الشُنَة العدَاءء والردٌ على الشتاتف". 

۷ - إِنشَاءٌ المساجدٍ وعمارَتُهاء وتهيكتها وصيائتُهاء بكلّ ما تَحْتَاجٌ إليه. 

35 العِنَايَةٌ بالمشاعِر المُقَدَّسَق وترميمّها» وضیانتها بإصلدخحيا””. 

الَكمُل بِالدّعَاةٍ وطَلَبَةٍ اليل وتشجيعّهم على عل سنة النبئ كل 
بها وتعليمهاء والمياعية في إنشاء ء المدارسٍ والجامِعَاتِ والکّات الخيريّة 

2 م0 
التي نی بالعلم ور 

*٠‏ - اجا تجا ترويعيرة اقمصادئة ٿه للتْضرة؛ وهذا من أجل تَنْميَةٍ ميه 
موارد لترو من خلال الشَّرِكَاتِ الاقتصاديّة ية الكُبْرَى ؛ كشَرِكاتٍ الاتّصالية)؛ 
وعَبْرَ مواقع الإنتَرَنِت وغيرها. 

١‏ الإفادة من الاقيضاد الإسلاية فى مجال التْضْرُةء وذلك غاا 
التو العالى: 

ه تشجيعٌ إنشاءٍ المُوَسَّسَاتِ والشَّرِكَاتِ التي تتعامّلٌ وَفْقَ أحكام الشريعة 
)١(‏ انظر: «مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث» لحمد بن إبراهيم الحيدري 

(ص۸۷۳)» ضمن بحوث ندوة «الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته»» تحت رعايةٍ وزارة 

الشؤونٍ الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» في مُحَرَّم سنه 

AED 
.)۳٤۸ص( انظر: «الوقف وأثره في حياة الأمة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «دور الوقف في العملية التعليمية» (ص 07/0 . 
(4) ومن ذلك: تجريّةٌ الجمعِيّاتٍ الخيريّة قي جال النْضْرَة؛ حيتُ أَبْرَمَتِ انْقَانَا مع شركةٍ 
الانّصَالاتِ في المملكةٍ العربيّة السعوديّة لنُصرة الب لاف وكانت حصيله في ومين فقا 

خوالي 17 مليوك.ريال: 


وسائِلُ الأغنياءِ والمقتَّدِرِين في النُضَرَة 


الااسلاوة» وف الناس للتعامُل معها؛ لأ نجاحها نُضْرَةٌ للنبي يله 


ومنهجه 

#افرحيد لد الطاب الاقصادي» ووضع م الفِقَهِ الإسلامِيٌ اساي 
للتحاور مع النظريّة الاقتصادة لوال والتحدّتثُ بلع اقتصاديّة مفهومّة تَقُومُ 
على رَصْدٍ وتقييم أَمَمٌّ نِقَاطِ القُوَّةِ والصَعْفِ في النظريّة الاقتصاديّة التقليدِيّة 
والحلولٍ الإسلاميّةِ لتلك الجوانب الضعيفة. 

© ترويج ج الفكر الاقتصادي الإسلاميٌ ف في العَرْبِ الذي يَبحَثْ عن آلِنّاتِ 
تُخْر جه من أَزْمَته . 

٠‏ تقديمٌ دراسة متكامِلَةٍ يشَِرِكٌ فيها علماء الاقِتِصَادٍ الإسلامِيٌ لضع 
تصوّر متكامل للحلول الإسلامية للمُشْكِلَاتٍ الاقتضادِيّةِ التي يعاني منها 
العَرْبٌ. 

ه المساهَمَةٌ في توحيدٍ أدواتٍ الاسيَتْمَارٍ الإسلامِيّة» وتقدييها في الغَرْبٍ 
بشكل موحد ومتكامل خالٍ من الخلافاتٍ. 

ه تنظيمٌ نَدَوَاتِ ومؤْئَّمَراتِ لعَرْضٍ إمكانيّاتِ وكفاءةٍ الأدواتٍ الشرعية 
الإسلامِيّة» وتشجيع العَرْبِ للتعامّلٍ فيها . 

© التكامُل مع جوايب النصرة الإعلامِيَّة ية والفِكريَّةٍ لدعم ال 
الاقتصادِيّة› من خلال تقديم مُنْتَسَاتِ واضحة» وكتابات رصيئة عن الجوانِب 

عر e‏ 
الاقتصادية '. 


1 


- إقامة رخات الع الشعبيّة» بار مع المُوسَّسَاتِ الإعلاميّة» 
ks‏ هيده الوسئلة فَوَتها تاعا فى > جْمْع التبرعاتِ المالِيّة والعينيّة في 
مناسباتٍ كثيرة. 


)١(‏ الورشةٌ الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية التي عقدت في الكويت 
بتاريخ لف ا لاي (e‏ انظر موقع : منظمة النصرة العالمية : 1.0 WWW .11S۲4‏ . 


48 المطلّبٌ الثاني 21934 
المقاطفة الاقتصادكة 
إن المقاطعَة الاقتصادِيّة لول العريية - التي تمالأث على تَا يل 
وأساءث له ولَدِيئِهِ وشريته وأتباعه د كد من أَنْكَى وساثِلِ الرَذْع» وأعظم 
أساليبٍ الجهاد المالِيّ في هذا العصرء وفيما يأتي بيان لِمَْهُومِها وأنواعها 
وحُكيها وأَنَّرها. 


ت أولًا: مفهومٌ المقاطَعَةٍ الاقتصاديّة 

هي : «الامتِنَاعٌ عن معامَلةٍ الآَحَرٍ اقتصادِيّاء وَفْقَّ نظام اجتماعِيٌ مرسُوم؛ 
بِهَدَفِ الضغط عليه؛ لتغيبر سياسّيِهِ تجاه قَضِيّةِ من القَضَايَا»0 . 

وتر لفك شاع اسَيَعْمَاله على مقاطَعَةٍ الشّرَاءِ من الكُمَار دون البَيْع لهم؛ 
لأنّ الغايتٍ على تعامّلات المسلوين اليوم معهم هو الاسيهلاڭ"؟. ٠‏ 


ت ثانيًا: قواعِدُ المعامَلَةٍ الاقتصاديّة مع الكَمَارِ : 


أ - الأَصْلُ في التعامُلٍ مع الكُفَارٍ بَيْعَا وشِرَاءً هو الل والجَوَارٌ: 
سواءٌ كانوا أهلّ ذِمَّةٍ أو عَهْدٍ أو حَرْبٍ إذا وَقَعَ العَقْدُ على ما يَحِلَُء ولا 
يكون ذلك مِن مُوَالاتِهه 9 . 
فعن عبدٍ الرحمن بن ابي بَكْرٍ وڳ قال: «كُنَا مع النبيّ كلل ثم جاء رَجُلٌَ 
و مشر مُهْهَ د“ طويلٌ بم يَسُوقّهاء ٠‏ فقال النبئ كله: : (بَيِمَا أَمْ عَطِبَة؟ 2 
6 اہ هبدا قال: لا e:‏ فاشتری سنه شا : 
)١(‏ «المقاطعة الاقتصادية. . حقيمَتُها وحُكُمُها» لخالد بن عبد الله الشمراني (ص١١).‏ 
(؟) «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة» لخالد سعيد عبد القادر (ص7١).‏ 
)۳( انظر : الول والبراء اف الإمنلام؟ الجتحمد سعيد القحطاني (صاه"). 


(؛) المُشْعَانٌ هو: المُنْتَفِشلُ الشَّعرء الثائرٌ الرأس . «النهاية في غريب الحديث والأثرا (۲/ .)٤۸١‏ 
(0) أخر جه البخاري )1۲0( واللفظ له» ومسلم (960). 


وسائِلٌ الأغنياءِ والمقتّدِرِين في النّصَرَة 


وعن عائشة دنا قالّت: «(اشترّى رسوا الله ا من يودي طعامًا سه 
ورَهَتَهُ دِرْعَة”". 


قال الحافِظ ابن حجر كا : «تجُورُ مُعَامَلَةُ الكُفّارٍ فيما لم يتَحَمَّقْ تحريم 
عَيْنِ المتعامّلٍ فيه» ولا يُعْتَبَرُ بَِسَادٍ مُعْتَقّدِهم ومعاملاتهم فيما بيتهم)”" . 
ویستفتی من هذا الأصل مسائل؛ منها: 
آله لا يَجُورُ أن ييح المسلمٌ للكُفَارٍ ما يستَعِيُون به على قال المسلمين؛ 
لقوله ك : تاوا عل ابر الكو ولا عاونا عَلَ لانو والعد دون [المائدة: ۲]. 
قال ابن بال : «معامَلَةُ الكُمَارٍ جائِرّةُ إلا بَيْعَ ما يَسْتَعِينُ به آهل 
الحرّب على المسلمين ٠"‏ .وسواء كان ذلك رقت الحرت بين ,المسلمين 
امار أو وَقْتَ المُوَادَعَةٍ وَالهُدْنَةِ بيت . 


ب - وسال التعامُلٍ الاقتصادِيٌ مع الكُفَارِ المسيئين للنبئ كلا 

راء بضائِع الكُمّارٍ يَتَحْذُ في هذا العصر صررًا متعَدُدَةٌ وله وسائِل لا بذ 
مِن مَعْرِقْتِها لييِمّ الحكمٌ عليها من خلالهاء ولعلّه يُمْكنُ حَصْرها في الصّوَرِ 
الآتية : 

١‏ - الشَرَاء المباشِرٌ مِن الكافر الذي يع أو يَصْنَعْ أو ينج السّلَعَة. 

۲ - الشراء مِن خلال وَسِيط (سِمْسَارِ)؛ حيتٌ يكون لَدَيْهِ عِلْمّ بعَدَدٍ من 
المصانع والشَّرِكَاتِ المي فيقومُ بالتسيتي والتقريب بين المشتّري وبين المج 
أو المصنع» ويتولّى كتابَةٌ وثيقةٍ البيع ب بِينَ الطرفين» وكُلَّ ذلك مقابلَ نِسْبَةٍ 
يلها الوَيبظ من الشركة أو المَضْنَع المُصَدر ين 


.)۳٠۹۲( أخرجه البخاري (۲۰۰۷) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)١51/5(‏ 

)۳( «فتح الباري» (5/ »)5٠١‏ وانظر: المجموع الفتاوی» (۲۹/ .)۲۷١‏ 
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)۸۸/٠١(‏ 

(5) انظر: «الوساطة التجارية في المعاملات المالية» للأطرم (ص٤۸٤).‏ 


N 

I=‏ )® ولبلا يكن نزت 

وهنا تكونٌ الأموال مدفوعة للبائع الأصليٌ» فهو كالشراء المباشر في 
الاسيِفَادَة من الشراء والتضرّر بالمقاطعة. ٠‏ 

۳ - الشراء من (وكيل بالعُمُوَة)؛ إذ يسورد البضائِعَ باسهو ولحسابو هو 
وجري معاملاثه باسهه أو بِعُنْوَانٍ شركةٍ ماء ثم يَنْقّلُ الحقوق والالتزاماتِ إلى 
مُوَكله تنفيدًا لعف الوكالة المُبِرَمٍ بيتهما مقايل أَجْرَةٍ سى (عُمُولة). 

فهو كالشراءٍ المباشر في الاستفادة من الشَّرَاءِ والتضرّر بالمقاطعَةء إلا أنَّ 
المقاطَعَةَ تَر بهذا الوكيل أيضًاء لتَحَملِهِ تخزينَ البضائع وعَرْضّها . 

٤‏ - شراعءٌ بضائِعَ أَصْلّها مِن صنع الكمّانٍ وجَرّى تصنيعها داخل بلادٍ 
المسلوين على يَدِ شركة مسِمَةٍ تأ امتياٌ تصنيهها ين الشركة الأصليّة مقابل 
مبلّغ مالِئٌ يَدْفَعُه صاحِبٌ امتياز gej‏ للشركة الأصلية دَوْرِيّاء وها يسَتفيد 
ولا من البيع : الشركة المسِلِمَةٌ» وتتضرَّرٌ هي أولًا مِن المقاطَعَةَء أما الكافِرٌ 
فيكونُ ضَرَرُهُ غير مباشِر من خلال ما قد يَعْرضُ لصاحجب امتيازٍ التصنيع مِن 
الاستِعْنَاءِ عن حى الامتياز المَذْكُورِء فيتوَّت عن مواصّلَةٍ فع ما يقابله. 

ه ‏ الشراءٌ من مسا اشتَرّى بِضَائَِعَ صَبَعَها الكُفَارُ أو أَنْتَجُوها؛ فهنا 
الملشرد ين المعاطكة أو المسلِم الذي اشتَرّى البِضَاعَةَ مع أنَّ المقاطَعَة 
تَضُرٌ الكافِرٌ إا امقتع التاجرٌ المسلٌ من راء جات مره أخرى لعَدَم 
رَواجھا. 
ج - أنواعٌ بضائع الكُفَارٍ المسيثين للنبي كَله: 
البضائِعٌ عمومًا سواءٌ باعَها كُقَارٌ أ مسلهُون». إما أن تکون ضَرُور ية أو 


16 ان 4( 
و تحسيئية . 


ولا شك آن بينها قرا كبيرًا؛ فالشرعٌ جاء بالتفريقٍ بِينَ الضروريٌ وغيره» 


.)١9ص( انظر: «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة»‎ )١( 
.)۸/۲( (؟) انظر: «الموافقات» للشاطبي‎ 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النُصَرَة 7 
وأباح ا عند الاضطرَارء قال وِْك: وید فل کم ما حرم یک إل 
أَضْطررَمْمٌ لد [الأنعام: .]١١۹‏ 


فَعَدَ مَعَدَ أهل اللي قاعدّةً: «لا مُحَرّمَ مع اضطرار کې مستَيِدِين لنصوض 
26 مِن أَدلَةٍ الشرع تُقَرْرُها؛ ومعلومٌ أن الحاجة تَر مَنِْلَهَ الضرورة إذا 
كانت عام" . 

وعليه؛ فاته لد بذ من التفريق بين بِضَاعَةٍ ضروريّةَ لا غِنْى عنها كالأَذويَة 
وَالدَّقِيقٍ مثلاء أو حاجيَّةٍ عامّةٍ كبَعْضٍ المَرَاكِب» وبِينَ التحسينيّاتٍ من أنواع 
الأَلْيِسَةٍ والكَمَالِيّاتِ ونحوها. 

فمف في أمورٍ الضروراتٍ والحاجيّاتٍ العامة ويُرّاعَى فيها ما لا يُرَاعَى 
في غيرها. 

قال الشاطِبِيٌ كُثَنْهُ: «الأمورٌُ الضروريّة إذا اكتَتَمّها بن خارج أمورٌ 


لذ رقي ا الام علي لب المصايع سحي على عر دحل 
ر قار 
ح ثالگًا : خم المقاطعَة الاتتصاوية للمسيئين للنيئ كلة: 
إن التعامَلَّ التجاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن ن يباين التعاملات 
التجاريةً في الأزمانٍ السابقَةِ؛ فهو الان أَوْسَمْ راسمل اسل رن فك أذ 
ارتبّاط الاقتصاد بالسياسة وتأثيرَة على التوجهات ال وَالتْرَاععاتَ الجزبيّة 
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ولذا؛ فإن بحُت هذه المسألةٍ بالتوسّع في النظر فيها هو يِن خصائص 
هذا العصر. 

والاذي يَظْهَرُ أن حُكُمَ المقاطعَةٍ يخْتَلِفُ باختلافٍ الأحوالء وَفْقَ هذا 
التفصيل : 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص”97). 
(۲) المصدر السابق (ص/9). () «الموافقات» (4/ .)١١١‏ 


۹1۲ 
٠‏ الحالة الأولّى: إذا أَمَنَ بها الإماة: 
إذا أَمَوَ الإمام بمقاطعة سِلعَة مُعَيْنْةِ أو بضائع دولة مِن ذُوَلٍ الكَفْرِ المسيئةٍ 
للنبيٌ 1 فإنّه یجب ےا ریت امتغال أَمْرى قال كيل : ياي ا لد لذن ام 
ايمرا ا 3 وَأطِيموا ١‏ اسول وأو آلا یک [النساء: 0۹[. 

و پیات ا بک ی 
مفسَّدَةٌ أو ضَرّرٌ أرجَحٌ منه؛ وذلك أنَّ الأصلَّ في اچ الولاةٍ التافذة على 
الرَعِيِّ ية المُلزِمَةٍ لها في حقوقها العامة والخاصّةٍ أن تُبْنَى على مصلَحَةٍ الجماعقء 
وأن تَهْدِفَ إلى خَيْرِهاء وتصرّفٌ الولاةٍ على خلافٍ هذه المصلحة غيرٌ 
جاور . ۳ 

ولعل ذ في قِضَّةٍ كَعْبٍ بن مالِكِ ضيه إذ نَهَى رسول الله بل المسلمين عن 
کاود برا کر شاهدًا لأَمْرِ الإمام بالمقاطعة. 

٠‏ الحالة ا إذا لم يَأَمُّوْ بها الإمامٌُ: 
إذا لم يأمْرٍ الإمامٌ اقا الأقصاوة فل يعلى الال من آمو 
١‏ - أن يَعْلَمَ المسَلِمُ أنه بِقِيمَةِ ما ب يشتريه يُعِينْ المسيئِين للنبئ كَل على 
إساءتهم : 

فهنا يَْرُمُ عليه أن يشتَرِيّ منهم؛ وذلك لأنَّ الشَّرَاءَ منهم والحالُ ما ذُكِرَ 

مشمول بالنهي عن التعاون غل الوثم وَالعَذُوَانِ» ومشمول بقاعدة نشك الذرائع 


المُمُضِيَة إلى الا 
ااا بَيَقَنَ أنَّ عَيْنَ ما يشكَرِي به منهم يُسْتَعَانُ به على الإساءة 
فهذا باق على الأصل العامٌ؛ وهو جنوال البَيْع والشراءِ وساثِر 
المعامّلاتِ. 


.)٠٠٠١/۲( انظر: «المدخل الفقهي العام» للزرقا‎ )١( 
.)001/4( (؟) الحديث رواه البخارِيُ في اصحيحه» (5176): ومسلم‎ 


وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في ١‏ لَتْضَرَّة a‏ 


- ألا يتبَقّنَ أنَّ عَيْنَ ما يشتّري به منهم يُسَْعانُ به على الإساءة لني يلغ 

وهذه المسألةٌ يندَرجُ تحتّها حالتان: 

أ- أن يَتِمّ الشراءٌ من الكافر مباشَرَة أو من خلال سِمْسَارٍ أو وكيل بعْمُولَةٍ. 

فهنا يوازِنٌُ بِينَ المصالح والمفاشد؟ افإذااكاتك المقاطعةٌ ذد ل 
مضلحة. غاليّة ؛ فاه يندب إليها غلك إأنه برا مى را اة باد 

- أن يْتِمّ الشراء مِن مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز. 

ا ها هنا فيها إضرارٌ بِالكافِن المسىء صاحب النتلعة الأصليئ) 
وبعامِلِيه وبالمساهمین معه في رأس ا زكذا الال لشفي لعن ا 
بضاعة من الكافر وصارّث ين امال العا ا يد : 

ونَذا4 فان القَوْلَ بنذب المقاطعَةٍ فيه نكل لوجودٍ المفسدَةٍ والصَّرَّرٍ 
الكبيرَيْنِء ولا يُقَالُ فيها : إن الف خامة رال ا عا نل ذلك لان 
المسلمَ سيكون هو المتضَرَرَ» ولأنَّ نَفْعَ المقاطعة مَظُْونُ وتَصَرّرَ الشركة مقطوعٌ 
به» والمقطوعٌ يُقَدَمْ على المظنون. 

وعلى كلء فاعيِرَاضٌ المفسَدَةٍ قد يَمْنَعُ القولَ بِنَدْبِ المقاطعَةٍ في هذا 
القِسْمء واللهُ تعالى أعلَّمُ"". 
كا رابمًا: أله مشروعة المقاطلة اا0 

مِن أبرزٍ أدلٍَّ القائلين باستحباب المقاطعة الاقتصاديّة للمسيئين للنبيّ كلل 
ما يات ا 
١‏ - مِن مقاصِدٍ الشريعة عَدَمُ تقويّة اقتصاب الكُفّار والمسيئين للنبي بلا: 

ودليلٌ ذلك: مَنْعُ الشارع إعطاء الدَيٍَ ۳ كما المَْلٍ الخطأ للمُؤْمِنٍ 


.)٤ص( انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها»‎ )١( 
.)٤٥ص( المصدر السابق‎ )۲( 
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للوَلِيٌ المحارب للا يتقَرّى بها على أَذِيَِ ي المسلوين والإساءةٍ إليهم» قال كلك : 
ووا كرت من لن بقل ميقا إا حط ومن کل مڙيگا حَطَنَا هرر ربت 
مويك رَد سلما إل هليه . أن يد قن کار من وو عدر وک ر وهو 
مؤي رر ركت مك4 (الئساء: 41]» قال الَلبَرِيٌ ك: «ولا يؤدّي 
إليهم الذي ية فيتَقَوَوْنَ بها عليكم)""". 
۲ - المقاطعة الاقتصابيّةُ للمسيئين للنبيّ ل تنترج تحت الها في سَبِيلٍ الله: 
الجِهَاد في الاصطلاح 0 هو: «المبالَعَةٌ واستفْرَعٌ الؤْسْع في الحَرْبٍ 
أو اللْسَّانِ أو ما أَطَاقٌ يِن شيءٍ»"» ولا شك أنَّ بَذْلَ المالٍ لِمُرَاهُمَةٍ المسيئين 
للنبيّ َة مِن الجِهَادِ المشروع؛ E e‏ تش 


قوله: وجه دوا اترڪ اشک في سیل ا [التوبة : 
۴ - المقاطعَةٌ فيها رَدْحٌ للأمَم المسيئة للنبي كلهة: 

باخ العال والاقتصاد من اشد الأسلحة مَضَاءٌ وتأثيرًا في هذا العَضْرِ؛ 
إذ إِنَّ المُرّةَ الاقتصاديّة يِن العوامل الرئيسية لرُقِيٌ الأمم وازدهارهاء كما أن 
القاس بللعاول الاقتصاديٌ؛ أو محاولَةٌ زعرَّعَتِهِ وإضعافه» يعد اعتداة خطيرًا 
على جیا و الأمم واستقرارها . 

ومن هنا؛ تأتي أَهَمْيَةُ المقاطعةٍ الاقتصاية: كسلاح مِن أسلِحَةٍ 
الرّدْع والمقَاوّمَةٍ؛ والواقِعُ حَيْرُ شاهِدٍ على ذلك؛ حيتٌ كَبَّدّتِ المقاطعةٌ 
الافعضادكة البعض 0 ا عساقة فادحة فى اقعصايها وبنباشتها 
واستقرارها”” . ١‏ 
؛ - آَمْوُ الشارع الحكيم بإغاظة الكُفَّار والمسيئين: 

فد ادگ ارعن کے ر المَطْلِمئْن اغا المشركين والمسيكين 


.)5١/49( «تفسير الطبري»‎ )١( 
انظر: «ابدائعم الصنائع» (ك/لاة).‎ )۲( 
.)4١ص( انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها»‎ )۳( 


وسال الأغنياء والمقتَّدِرِين في النُصَرَّة 


لرَدْعِهم عن عَيّهم» ونيهم عن باطلِهه'"»؛ ومن أوجه الإغاظة: الإضرار 
5 .5 - 2 ا 01 2 ا ري جوت 
قال وك : وللت بان الا لش كلمأ وک ست ر عة ن 
ميل آله ولا يلوت مَوَِكًا يفي لكر و نالوت من عدر يلا إلا كيب 
م 5 عمل صَلِعٌ ل َه لا يضِيعٌ 1 ايند4 [التوبة: .]٠١١‏ 
© - إقرانٌ النبيّ َة للمقاطعةٍ الاقتصاريّة: 
يذل عليه حذيك أ عر ان ا ل ا 
ألم : صَبَوْتَ؟ قال: لا ولكن أسلَّمْتُ مع محمَّدٍ رسولٍ الله ل ولا واللف» 
لا يأتِيكم من اليَّمَامَةٍ حَبَّةُ حِنْظَةَء حنَّى يأذَّنَ فيها النبئ 95" ؛ وَجَهُ الدلالة 
منه : أنَّ ما فعَلَهُ تُمَامَةُ ِن تهديده للكُفَارٍ بقظع الحِنْطَةِ عنهمء صورةٌ مِن ضور 
المقاطعة الاقتصادِيّةء ولو كان هذا الفِعْلُ غير مشروع لَمَا ار عليه" . 
0 خامسًا: ضوابط وقواعِدٌ فى المقاطعة الاقتصاديّة: 
المقاطعةٌ الاقتصاديةٌ وسيلة من اوسائل الضرة التب كله والوشائل, لها 


أحكامٌ المقاصِدء وعليه: تنبّغِي مراعاةٌ جَمْلَةٍ يِن الضوابط الشرعية في مام 
المقاطعة الاقتصاديّة» ومن أبرَزْها ما يأتي: 


١‏ - معرفة حُكْم المقاطعة وتنزِيلّها على الواقع مَرَدُهُ إلى أهلٍ العم والاختصاص: 

إِنَّ المقاطعة الاقتصاديّة حح شر 0 الا بين المصالح 
والمفاسِدِ؛ فلا يُمْكنُ الحُكمُْ في المسألة وتنزيلّها على الواقع إلا بالتصوٌرٍ الام 
لهاء فتتضائرٌ جهودُ أهلٍ العلّم وأهل الاختصاص في الاقتصادٍ والسياسةٍ لمعرفة 
الحكم الشرعِي. 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۱۲۳(‏ ومسلم (۳۳۹۷). 
(۳) انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها) (ص١7).‏ 


5115 


قال العَلَامَةٌ ابن اليم كنهُ: «ولا يتَمَكنٌ المفتي ولا الحاكم م من المَنْوَى 
والشكم بالسق إلا بنوعَيْنِ ن النَهْم؛ ؛ أحدهما: : قَهُمْ الواقِع والفِقهُ فيه 
وھا علم عقيفز ها وع بالقرائنٍ والأماراتٍ والعلاماتِ حتى يُحِيط به 
عِلْمّاء والنوع الثاني : : فَهُم الواجب في الواقع» وهو فَهُمْ م كم الله الذي حَكمَ 
به في كِتَابِوِه أو على لِسَانٍ َسُولِهِ في هذا الواقِع» ا 
۲ - الموارّنَةُ بِينَ المصالح والمفاسِدٍ في مهام المقاطعة: 

تَظْهَرُ العَلاقةٌ بين المقاطعة الاقتصادية» وقاعدة: اعتبار المصلحة ودَّرْءِ 
المَفْسَدَةِ في أنَّ المقاطعة الاقتصاديّة» ضَرْبٌ من ضُرُوبٍ الجهَّادِء وأنها تُحَمَُ 
بعض مقاصِدهء يِن الإضرار بالكَمًارِ رإغاظيهم؛ وها وسيلة من وسائِلٍ الضغط 
عليهم ينن أن تَدْفَعَهِم إلى التراجع من أيهم وظلئيازهم» أو على الأ 
يُمْكِنُ أن تُحَمْفتَ كفت ين هذا الظُلْمٍ والظُْيَانِء وهي بذلك تُحَقَّقُ مصلحةً كُبْرَى 
يَحِبُ أنْ ٿرا و 

وتحقيق المقاطعَةٍ الاقتصادِيّة لِمَا سبق مِن المصالح المعقررة» هى أف 
أغلَبيٌ » فد يتكلك في بعض الأحيانٍ تَبَعَا أ طروت الزَّمَانِ والمكان؛ ولذلك 
ينبّغْي کل النَظِرٍ في موضوج المقاطعة الاقتصاديّة كسلاج مِن أسلحة ة الرّدْع 
والضغط» أن يُسْتَضْحَبَ فِقْهُ الموازَنةٍ بِينَ المصاليح والمفاسد: على ما سبق 
تقريره؛ إذ قد يتونب على المقناطعة الاقتصاديّة Ty‏ 
المصلحة التي يراد تحقيقها» أو ارتكابٌ مفسدة أكبّرٌ مِن المفسدة التي يراد 
دَفعُهاء مثل شن حَرْبٍ على المسلوين لا قُْرَةَ لهم على مَُاجَهَتِهاء أو أن يَزِيدَ 
العَيك والطُلمُ والإساءة”” . 

وعليه؛ فيْمْكِنٌ أن نستَخْلِصٌ أربعةً مقاماتٍ في الموارَنَة بين المصالح 
والمفاسِدٍ في المقاطعَةٍ: 


١ 
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)00( الإعلام الموقعين» .)۸۸/١(‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» .»)١١9/1(‏ و«المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها» (ص/ا0). 
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أ - أنْ يجتَمعَ تحقيقٌ المصلحة ودَرُْ المفسدة» بان ينيك علس لعن 
إفضاءٌ المقاطعة إلى الإضرار بالكُمَارٍ» وألا يتَرنَّبَ عليها مفسدة عَم ِن 
المفسدة ا يُرَادُ إالَتّها أو تحفيمُهاء فهنا يِتَوَجَهُ القولُ باستحبابه. 

- أن ن ينهي المَعْتَيَان بألا بترتت على المقاطفة الاقتصاديّة إضرارٌ 
بالگمَاي فضت إلى مفسدة راحِحَةٍ على المفسدة التي يراد إزالتُها أو تخنيفياء 
فهنا يتوه القول ا والله أعلم. 

ج - أن يتحَققٌ يعاق المع الأول و بان يعلِبَ على الظنّ أن 
المقاطعة الاقتصاديّة ستْقْضِي إلى الإضرار بِالكُقّارٍ إلا أنها سيّقْضِي أيضًا إلى 
وقوع مفسدة راج على المفسدة التي يراد إالَتُها أو تخفيفهاء فإن كانت 
المفسدة غالية لم ي بطر إلى المصلجة وإن ساوت ال مل وا ددر 


وتو 


المفاسدٍ مقدم على خاب ب اللاي 


د أن بني المعدى الأرلَ أ[ يتحمقّ الثاني» بألا تُفْضِيَ المقاطعةٌ 
الاقتصاديةٌ إلى إلحاقٍ ضَرَّرٍ بالكُمّاٍ ولا مضي إلى وقوع مفسدة راجحةٍ على 
المفسدة التي يُرَادُ إزالَيُها بالمقاطعةٍ الاقتصادية» فالذي يَظهَرٌ أنها ندب في هذه 
الحالة؛ لأنها تكونُ مِن وسائل التعبيرٍ عن الاحتجاج والسّخْطِ ضِدَّ ممارّساتٍ 
الكَمَارِ العُدُوَاية0" . 1 
التقجّتُ والتريِّتُ قَبْلَ الإقدام على المقاطعة: 

يجب على المسلم اتيت والتريْتُ؛ فلا يُقْدمُ على أ شرا بده يتوق 
منه؛ وذلك أننا بحاجة إلى تمييز كثير مما يَرِدُ إلينا من رسائل أو ما يسر في 
الشبكة العنكبوتيّة» فمن ذلك: 

ه التحمِّقُ يِن نِسْبَةٍ المنتّج إلى أولئك المسيئين؛ كي لا َم في شيءِ من 
اللي وعد من 2 4 غيرهم» يهنا قد تَدْخُلُ المنافْسَاتٌ بين الشركاتِ 


e 


)١(‏ انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها؛ (ص57). 


انا کی رھ 


ل 


© قد يكونُ لهم شراكةٌ في بعض المنتَجَاتٍِء ثم زالّتُ وتحوَلَ الأَمْرُ إلى 
غيرهم» وهو أَمْرٌ لا بذ ِن معرقته؛ لثلّا ْج بأحدٍ ضررًا من هذه الجهة. 

ه رُبّمَا كان التصنيعٌ رمه في بلادٍ المسلوين» إلا أنَّ المصبّعَ حَصَلَ على 
ترخيص يِن شركةٍ هناك» فيل هذا تكونُ المقاطعةٌ فيه عقابًا لصاجب المصنّع» 


وها غير شاد 


0 سادسًا: آلیّات تفعيل المقاطعة الاقتصاديّة : 
أوضَعٌ مجموعةٌ يِن الباجثين في الوَرْفَةٍ الاقتصاديّة لِمُنَظمَةٍ النْصْرَةٍ 

العالَميّة بعض الآلِيّاتِ لتفعيل المقاطعة الاقتصادِيّةَ في مَقَام النْضرَةء وذلك مِن 

خلال الآني 7 ١‏ 1 

. إحياء فِكْرَةٍ المقاطعة للدوَلِ المسيئة للنبين كَل ولسُنَّيهِ وشريعيه‎ - ١ 

د دواسة وتحديدٌ الشركاتٍ التي تَدْعَمُ الإساءةً للنبئ كلله. 

۳ - تحديدٌ الوّرْنٍ النسبئ للصادِرَاتِ والوارِدّاتٍ من الول التي تُسِيِءٌ للنبن يكل. 

٤‏ - تحديدٌ أهمَيّةٍ المنتّجَاتٍ المستَؤْرَدَةٍ مِن الول المسيئةٍ للنبي كل وَالعَمَلٌ 
على توفيرٍ بدائِلَ ملي أو ين دول أُخرّى لتلك المنقجاتِ. 

قاد فراسة آار المقاظعة السليئة على الدّول الاسلامئّة فى إطار القوانين 
المي لتنظيم القجارو. SS ٠‏ 

٦‏ - تنظيم عَمَِيّاتِ المقاطعة على المستَوّى الحكومِيّ والشَّعْبِيَ» وعلى مسئوّى 
المُنَظمَاتِ الإسلاميّة والعربيّة. 

۷ استغلالٌ الوسائل التكنولوجيّة لرَصْدٍ المنتّجَاتٍ التي نيم مقاطعتّهاء وتطوّر 
أدائها في الأسواقٍ الإسلاميّة. 

)١(‏ انظر: «وقفات مع المقاطعة» لخالد بن عثمان السبت» منشور على شبكة الإنترنت» موقع: 
ااشبكة الدفاع عن السُنََّا اعم .طقسصميهل0 د . 


(۲) انظر: الورشة الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية التي عقدت في 
الكويت بتاريخ (eA‏ انظر : موقع منظمة النصرة العالمية: ع0۲. www. nus a1‏ . 


وسائِلٌ المُؤْسَسَاتٍ الخيريّةِ والدعويةٍ في النْصرَةٍ 3 


ا 


م 


و 2 3 
5 وسائِل المُؤَّسَّسَاتٍالخيريّةِ والدعوية في اللْصَرَة * 


تضطَلِعٌ المؤسَّسَاتٌ الدعويّةُ والخيرية بمسؤوليّةِ عُظمَى في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبيّ يله فهي الحاضِئَةُ للمشاريع المتَنَوٌعَةِء والمُنَظْمَةُ لجهود النْضصْرَةٍ 
المتَعَدّدَةِ؛ وعليه فهي تُمَثْلُ محور وسائلٍ النُصْرَة وقْظْبَ رَحَاهاء وفيما يأتي 
بيان لِمَاهِيِّيها ومشروعِيّتهاء وضوابط تفعيلها في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: ماهية المؤسسات الخيرية والدعوية ونشأتها 
وأنواعها 
ه المطلب الثانى: مشروعية المُؤسْسات الاعوبة والخيرية فى 
مجال نصرة الني كك 
ه المطلب الثالث: مجالات المؤسسات الدعوية والخيرية في 
نصرة النبي 4لا 
© © © 


5 المطلب الأول 248924 
ماحِيّةٌ المؤسشتاتِ الخيريّةِ والدعويّة ونشأَتُّها وأنواتمها 


الموسسات الاق وال ھی : E‏ من الطاقات الك 
المادَيّةٍ والمالِيّة» التي تُشْعْلَ فيما بيتهاء وَفْنَ تركيب مُعَيّن وتوثيق مُحَدَّدِ؛ 
قصدّ إنجاز أو أداء المَهَامٌ المَنْوطَةَ بها في مجالٍ الدعوة إلى الله تعالى» 


سا( ۹۲۰ 


والأعمال الخيريّة المتتَوْعة»“ 
تُعَرّفُ أيضًا بأنها: «كل جهاز يَمُومٌ على قواعِد إداريّة وهيكلية تنظيويّة 
يهف إلى حِدمَةٍ القضايا والشؤون الإسلاميّة في أحدٍ حُقُولٍ العمل الإسلامِيٌ» 
سواءٌ أكان هذا الجهاز مُنَظمَةٌ 3 أم مؤاسسَة: أم ج أم وگال أم هَيْكَةًا . 
ونعَرّف المؤسَّسّاتٌ الإسلامِيّةٌ الذعويةٌ ِن الناحِيّةِ الوظيفية بأنها : «الهِيكَاتٌ 
التي تَنْمَض بمسؤولياتٍ العمل لاساو كل في حَقْلِ تخصّصف وفي الإطار 
الذي وضع له» وطِبْقَا للمبادئ والأسّس والأهدافي التي حُدَّدَتُ له0”" . 


ويل مفهومٌ (المؤسّسَة الا الدعوية) في المعنى العام: 
الجامعاتِ» والمَعَاهِدٌ والمدارِسَ التي تَحْتَصٌُ بالدراساتٍ الإسلامِيّةِ وتَجَعَلٌ 
مِن خِدْمَةٍ الثقافة الإسلاويّة المهمّةٌ الرئيسة لها" 


ولكنٍ 9 و 2 إطلاق اسم 0 الإسلاميّة 0 
ا ل ا 


داثانيا- نشأة الْمَوْسَّسَاتِ الدعوية والخيربّة: 


المؤسّسَاتُ الإسلاميّةُ الدعويّةُ بمفهويها الخاصصء تَجْربَةٌ حديثة العَهْدٍ 
سيا في العالّم الإسلامِيٌ؛ بكم أن تاشيسن اة المؤثَمَرٍ الإسلامِيٌ» قد تم 


في 1 (1959م), واد معطم الْموشمات التي تعمل في إطار هذه المنظمَةء 
قد أَنْشِى م بعد ذلك. 


)١(‏ انظر: «الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها في إبراز صورة الإسلام» لعبد العزيز بن 
عثمان التويجري (ص9). 

(۲) انظر: «تأمّلات في قضايا معاصرة» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص195١).‏ 

(۳) المعاهد والجامعات والمدارس وإن كانت لها وظائفٌ دعويّةٌ إلا أنَّ وظيمّتها التعليمية أَلْصَئٌ 
بها من غيرها؛ ولهذا فرذت بمبحث خاصٌ. 

(4) انظر: «تأملات في قضايا معاصرة"» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص195١).‏ 


وسال المُوَّسْمَاتٍ الخيرؤة والدعوية في الْضرة 7 


أما المؤسَّسَاتٌ التي نيعت نشِكَتْ قبل سنةٍ (1179م)» فهي على قِسْمَيْن؛ س 
حَكُومِي » وقشم أَمْلِيّ» فين القشم إل ا ممه ب ارات 
الإسلامِيّةٍ مي التايع للأزمَر الشريفٍ في القَاهرَة» ومن القِسْمٍ الثاني: رابع العام 
الإسلامِيٌ في مگ المكرَمَة. 


٥‏ ثالثًا: أنواعٌ المؤسَّسَاتٍ الدعويّة والخيريّة: 

إن المتأمّلَ في وا قع العالّم الاد ل يرى كثيرًا من العوامل التي 
اقتَضَتْ قيا جات ومؤسيات وهيئاتٍ تُعْنَى بِنَشْرٍ الدعوة» ونْضرة الي ككل 
وشريعَتِهِ والذْبٌ عن سُنِهِ؛ٍ سواءٌ كان نشاظها الدعوي شمولياء أو متخصّصًا في 
نوعِيّة يل ن > أو الإغاثة. .. إلخ. 

ومن أنواع هذه المؤسَّسَاتٍ!" 
1أ- الموْسَّسَاتٌ الإسلامِيّةُ ذا الطابّع العامّ: 

سواء أكائّث تعمل في إطارٍ مل المؤثّمَرٍ الإسلامِئ» أم تَدْحْلُ في إطارٍ 
العؤسسَاتِ اليكو نة الجرة رقا بالسياساتٍ التي تَضَعُها الدُوّلُ وتتبتاهاء على 
تنوّع هك المر سات وتعددهان بحيث تش ل المُتظماف» والميتات. 
والوكالاتء والجَمْعِيّاتِء والمجايعَ» وين أميليها: 

ه مُتَظَّمَةُ المؤتّمّرٍ (أو التعاون) الإسلايي: وهي منظَّمَةٌ تَجْمَعُ سَبْعًا 
وخمسيق وله إسلامية: غايثياء كله الجهري راا اك 
وضَمَانٍ تقدّم مواطنيهاء تأسَّسَتْ عا (1919م)» ونضم مجموعةً كبيرةً ِن 
المؤسَّسَاتٍ الإسلاميّةِ في الميادين | لعِلويّةِ والاقتصاديّة 0 

ه رابطةٌ العالّم الإسلامِيٌ : : وهي منظَمَةٌ إسلاويّةٌ شَعْبِيةٌ عَالَمِبّةٌ جاِعَةء 
مَقَوُها مكَةٌ المُكَرَّمَةٌ بالمملكة العربية السعودية» تقومُ م بالدعوة للإسلام وشرح 
)١(‏ انظر: «تأملات في قضايا معاصرة» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص۹۷٠).‏ 
(؟) انظر: الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «۷۷.0-0٥1.0‏ 


۲ 


مبادئه وتعاليمه» نشأّث سن .)۱۹٩۲(‏ 

ه الندوةٌ العالَهِيّةٌ للشباب الاسلامِ: وهى هيك إسلامِيّةٌ عالَيّةٌ مسقل 

00 إسلامِيٌ يَذعَم جهود العايلين فى وکات الشباب الإسلامِيٌ في العالّم 

جَمْعِيَاتهِم وهیتاتیم؛ تَأسّست عام 1( الا العرية السمردة ر ” 

نظّمَةٌ الدعوة الاسلاييّةِ: وهي منظَّمَةٌ دَوْلَِةُ وين المنظّمَاتٍ الرائدة 

في هذا المجالٍ؛ فقد تأسَسّث عام as‏ وتعبضل في مجالٍ الدعوة»ء لها 
وجودٌ فاعِلٌ في أكثّرٌ مِن ٠١‏ دولة إفريقِيةٌ اسيو . 

٠.‏ الهيئةٌ العالمِيَةٌ للتعريف اسا ر : وهي إحدّى هيئاتٍ رابطة العالّم 
الإسلامِيّ» وتتمئّعُ بشخصية اعتباريّةٍ مسَقِلّةَ» وتتمكّلُ مهمّتُها في التعريفٍ 
بالإسلام» ودَغم مناشيطه مادا ومعنويًا في المشاطلقي المحتاجّةٍ مِن العالّم» 

وإيضاح صورَيه اللي ة بمنج واضح المعالم' '“. 

ه المجلسُ الاسلاينٌ العالَميُّ: وهي هيئةٌ إسلاييّةٌ اليه تضطلعٌ بمهمّة 
التنسيتي بين جهودٍ ما يَزِيدُ عن مئةٍ من الهيئاتٍ والمُنَظمَاتٍِ الإسلاميّة الشعبية 
والرسمية في العالّم”” . 1 

ه الهيعةٌ العاليكةٌ للمسلمين الجُدُهِ: وهي هيئةٌ عالَمِيَةٌ ذا صِمَةَ 
اعتبارِيّةَ» منبَئِقةٌ عن (رابطة العالّم الإسلامِئّ) تُعْنَى برعاية المسلوين الجَدُوٍء 
والتنسيقٍ بين الجَمْعِيّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الإسلاميّة في مجالٍ عَمَل الهيئة في جميع 
أنحاءٍ العالّه"" . 

ه لجنةٌ التغريف بالاسلام: هي إحدّى اللْجَانِ التابعةٍ لجَمْعِيّةِ النّجَاة 
() انظر: الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي : هده.[#«صعطا:8. 
(؟) انظر: الموقع الرسمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي: ۷۷۷.۷4۳07.0۲8. 
() انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الدعوة الإسلامية: ع0. ۷۷۷.21124 . 
() انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام : 0۲8. WWW.‏ . 


(6) انظر: الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي العالمي: www.dialogueonline.org‏ . 
(5) انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للمسلمين الجدد: www. 4ıe W S18.‏ . 


وسائِلٌ المُؤَّسَّسَاتِ الخيريّة والدعويةٍ في النّصرَةٍ -- 
الشيريّةء وقد تاساك عام (1414م)؛ بعَرّضٍ التعريفٍ بالإسلام لغيرٍ 
المسلمين» ورعاية المهتيين الخو روع الا 1 للك نا الل 

ه اتَحَادُ المنظَّمَاتِ الاسلاميّة في أوروبا: : وهي ميل ا رر ا 
إسلامِية ميه نَم فيها مات المنظَمَاتِ» تتورّعٌ غل درل وروا 
الإيمان بمنهج الوّسَطِيَّةِ والاعتِدَالِء الذي سا اة الإسلام» وقد / تاشن 
الاتحَادُ عام 14 

ه جَمْعِيَّاتُ تحفيظ القرآنٍ الكريم والسّنَةِ النبويّة. 

© مكاتِبٌ الدعوة والإرشادٍ ودعوة الجالِيّاتِ. 


- المؤْسَّسَاتُ والجهَاث العِلْمِيّةُ المعتَيَرَةُ: 
ومن أميْلَيها: 
ه هيئةٌ كِبَارٍ العلماء والمُفْتِين في العالّم الاسلامِيّ. 
ه المجالِسسٌ الدعويَّةٌ المتخَّصّصّةٌ؛ كالمجلس الأعلى للدعوة الاسلامِبّة» 
ومجلس الدعوة والإرشاو؛ ١‏ 
ه الجامعاتٌ والكُلَيّاتُ والأقسامٌ الدعويّةُ في العالّم الاسلابي. 


هماو عور رتل 


ه مَجْمَعٌ الفِقّهِ لاسلا الدَوْلِيٌ : وهو مَمَعُ يَضُمْ مجموعةً يِن الفقهاء 
والعلماءٍ والمُفَكُرِين في شَّتَّى مجالاتٍ المعرفة الفِقْهِيّةِ والثقافيّةِ والعِلْميةٍ 
والاقتصاديّة مِن مخْثَلِفٍ أنحاء ء العالم الإسلامِئّ؛ لدراسة مشكلاتٍ الحياة 
المعاصِرّةء والاجتهادٍ فيها اجتهادًا أضيلًا فاعِلًا 4 تقديم الحُلُولٍ النابعة من 
التراثِ الإسلايي» والمفيحَةٍ على تطور الفكر الإسلاييع9©, 

ه اللجنةٌ الدائمةٌ للبُحُوثِ العِلْمِيَةٍ والافتاء: : وهي لَجْنَةٌ منيثقةٌ عن هيئة 


ar 


كِبَارٍ العلماءِء بالمملكة العرييّة السعودية» وقد تأسَّسّتُ سَسَثْ عام (۱۹۷۱م)» تضم 


(۱) انظر: الموقع الرسمي للجنة التعريف بالإسلام : .www.ipc.org‏ 
(۲) انظر: الموقع الرسمي لاتّحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا : www.euro-muslim.com:‏ . 
() انظر: الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي: ww. f24 e.0۲.‏ . 


KE 

مجموعةً مِن كبارٍ العلماءء وهي لَجْنَةٌ تُعْنَى بالبحثِ والإفتاء في المجالاتِ 
الشرعية الو 

مَجْمَعُ البُحُوثِ الاسلامِيّة بِالأَرمَر: وهو أَحَدُ اکر الهيئاتِ المَرْجعِيَّةِ 

في , اترا الإسلايق وأحل إدارات اا e‏ أن + شع عام 00 


ي ير 


اهراد e‏ قي الإطار الذي فق مع رسالة الأزمر يك 2 
بالوَسََةٍ والاعيدَالٍ والتوثيق . 
ج - الإداراث الحكومِمّة المَعْنِيَةُ: 

ومن أميلّيها: 

٠‏ وزارةٌ الشؤونٍ الإسلاميَّةٍ والدعوة والأوقافِ في العَدِيدٍ من الدُوّلٍ 


ص 


الاسلاميّة . 
٠‏ الإداراتٌ والمَرَاكِرٌ التى تُعْنَى بالدعوة الإسلامِيّةٍ فى عَدَدٍ من الدُوّلٍ 
الاسلاميّة . 


د المؤْسّسَاتٌ الإسلايية الأَهلِيّةُ الخيرِيّةُ: 

وهي التي يُعَبَّرَ عنها (بالمؤسَّسَاتٍ الإسلامِيّة ا ويندَرحٌ تحتّها 
الجَمْعِيّاتُ الخيريةٌ لمن بالدعوة والإغاثة وتقديم المَعُونَاتِ”” 
ه ‏ المُنَظّمَاتُ الخاصّةٌ بنُْصرةٍ النبيّ بل ومُقَدّسَاتِ المسلمين: 

ومن أمِليها: 

ه لظفا النْضرة العاليية: وهي عة آهل عالَوية ست غير رلحية: 
تيك العحري ب الإسلام 28 وإيصال رسال الحضارئة لشعوب الأرض 
)١(‏ انظر: الموقع الرسمي للرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء: اعصهاقئلة.. 


(۲) انظر: موقع علماء الشريعة: www .olamaashareah.ne‏ . 
(۳) انظر: «الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها في إبراز صورة الإسلام» (ص۱۸). 


وسائِلٌ المَوَسَسَاتِ الخيريّةِ والدعوية في النُصَرَةٍ E‏ 


بمختلف الوسائِل الإعلامِيّةِ» وتَسْعَى ليق وتكامّلٍ جهودٍ المسلمين المَرْدِيَّة 
واالمؤشيية العايلة ةِ في هذا المجال يا نظا رز التواصّلٍ والحوارٍ البحاب 
مع غير المسلمين و الأشي الإنسانيّة القائمة على العَدّلٍ LNG‏ 


مسقل 


اللّجْنَُ العالَمِيةُ لتُصرة خانم الأنبياء: هي هيئةٌ عالَديّةٌ مستَقِلّة» تخت 
بأساليب التعريي بخاتم الأنبياء كله ورسالته؛ كما تَعْمَلُ على ريق ودّخض 
لهات التي ار رلا وال عن حِيّاضٍ و 


48 المطلب الثاني 2408954 
مشروعِيّة المؤستاتِ الدعويةٍ والخيريّةٍ 
. 5 06 
في مجال نصَرَة النبي مي 
تعد المؤمّسات الدعويةٌ من أتماظ,الدعوة اللجماعية المتئة,الكدية؛ 
وهی سحل د مروگ من أصالة الدعوة الجماعِبَّة ون تعدّدَت أنماظها 
وأشكالها في العصر الحاضر. 
والمقصودٌ بالدعوةٍ الجماعِيَّةِ: «هي قيامٌُ الدعوة إلى الله على جُهُود 
جماعِيّة لا فَرْدِيّةَ» أساسّها التنظيم والتخطيط . 
وهي الدعوةٌ القائمة في منهّجها ومضمونها ووسائلها وغاياتها» على 
أصولٍ صحيحة مِسَكَمَدة من الكتّاب والسق وبعيدة عن الانحرافاتِ واا 
والبدّع . 
)١(‏ انظر: «الموقع الرسمي لمنظمة النصرة العالمية» : عwww.nusrah.o.‏ 
(5) انظر: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : www.nusrah.com‏ . 


(۳) ذَهَبَ بعض الدعاة وطلبة الوم إلى القولٍ ببدعِيَةٍ ة المؤسّسَاتٍ والجَمْعِيّاتِ الدعوية؛ بِحجّةٍ أنها 
شَكُلُ يِن أشكالٍ الحزبيّة الق وين ذلك مولت لأبي الحْسَيْن الجاوي الإندونِيسِيٌ بعنوان: 
«الجَمْعيّات حَرَكَةٌ بلا بركة. 

)٤(‏ تُعرّفُ الدعوةٌ الجماعيةٌ بأنها: «قيامٌ الدعوة إلى الله على جهودٍ جماعِيَةٍ لا فَردِيّة أساسها 
التنظيعٌ والتخطيظ» انظر: «الدعوة الإسلامِيّةُ بين الفردية والجماعة» لسليمان مرزوق (ص٠۸).‏ 


= 

وتقومٌ هذه الجماعة بتأدِيّة منهج الدعوة على صورَتَيْنِء هما: 

- الصورة الكاملة لكثير ين مناشط وِنْمَاتِ المنهج الدعوي ومتظلبايه . 

- الصورةٌ غيرٌ الكاملةٍ لعناصر المنهج الدعوي»› یف قرم بتحقيقٍ جُزْءٍ 
مُحَدَّدٍ من أهدافٍ ومناشط منهج الدعوة» مثلّ: جمعية تحفيظ القرآن» وغيرها" . 

ومن أو مشروعِيّتها ما يأتي : 

-١‏ قوله وبك: ولت منم أثد يذخو إل النر راموت بالقروف بتو 
عي الق بالك خم اشرت واد متون: ٠٠٠١‏ أي : هلعكوثرا ئة يفون 
إلى الخَيْر» باعتبارٍ أن «مِن» هنا لبَيَانِ ال 

۲ - وقوله وك : إل اَن امنأ ويوا الكيحت باصا باحق وَتواصَا 
يألصَبرِ» [العضر: ١]؛‏ فالتَّوَاصِي بالحَقّ هو الاجيِمَاعٌ على الحَقٌّ والتعاوْنٌ عليه. 

٠+‏ أن كثيرًا مِن الأقطارٍ الإسلامِيّة تَمْنَعُ الدعوةً إلى الله بصِمَة فَرْدِيّةِ؛ 
بغايّةٍ ضَبْط شؤون الدعوة» فلا يُقْبَنْ إلا الانضمامٌ تحت لِوَاءِ مؤسَّسَةٍ دعويةٍ 
معكَرَّفي بها؛ وهذا المسلَّكُ لا شك أنه يَقْطَمُ الطريقٌ على المُتَطَقلِي 
وَالروْئِيضَةه وغيرهم . 

وحيتٌ إن النْضُرّة ‏ العْمليّة ‏ واجبةٌ؛ ولا طريقٌ إليها ‏ غالبا - إلا ين 
طريق الجَمْعِيَّاتِ والمؤسَّسَاتٍِ الدعوية» فن القاعدة الأضولة : وسيل الواجب 
واجِبَةٌء تَدُلُ على مشروعية هذه المؤسَّسَاتِ. ۰ 

قال القرافِيٌ كُذَنهُ: «واعلَم أنَّ الذَّرِيعَةَ كما يَجِبُ سَدُهاء يَحِبُ فَنْحُها 
ويُنْدَبُ ويره ويْبَاحُ» فإنَّ الذريعة هي الوسيلةٌ» فكما أنَّ وسيلة المُحَرَّم 
مُحَرّمَةّه فكذلك وَسِيلَةٌ الواجب واجبَّةٌ. . . فَالوَسِيلَةُ إلى أفضل المقاصِدٍ هي 
أفضّلٌ الوسائل»" . 1 ١‏ 

.)8١ص( انظر: «الدعوة الإسلامية بين الفردية والجماعة»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ 046 . 
(۳) انظر: «تنقيح الفصول وشرحه» للقرافي (ص۹٤٤).‏ 


وسائِلٌ المُوَّسَّسَاتٍ الخيريّة والدعوية في التُصَرَةٍ 0 


4 - أنَّ المؤسَّسَاتٍ الدعويةً تتفوّقُ - في الجُمْلَةَ - على العَمَل المَرْدِيّ مهما 
كان وغه جيه عدو من الأمورء بمنها على ل الال ل الم لد 

ه أنَّ عَمَلَ المؤسَّسَاتٍ الدعوية يسيم بالاستقرار والاسِتمْرَارِيّة؛ اعدد 
أعضائّهاء وتنوّع مصادر دَعْمِها المادّي والمعتوي. 

ه أنَّ المؤسساتٍ الدعويةً الأصْلُ في عَمَلِها أن يَأَحْدَ طابَعَ الرسويّةء قرم 
بأنظمة البُلْدَانِ التي تَعْمَلُ فيها؛ وهو ما يتيخ لها العمل بِحْرَّيّةَ وشفافية مطلمَة . 

e‏ أن المؤسسات الدعوية يكن لها آن توصي كبر قَدْرٍ ممكنٍ من 
الطاقاتٍ والأجهزةٍ الدعوية المناسِبةء وهذا ييح لها فرص النجاج والتميّزٍ في 
كاقَّةِ أنشِطتها الدعوية. 

ه مِن خلال المؤسساتٍ الدعوية يُمْكِنُ رَسْمْ حُطط النُصْرَق وتحديةٌ 
أهدافها الكلية وَالمَرْحَلِيّةِ عن طريق دضع إستراتيجيّاتٍ بعيدة العدى تند على 
مدی سُنَّواكِ؛ EAE‏ على مدى عُقُودِ وهذا ينعكس على إتقان العمل 
والوصول به إلى درجة عَالِيّةِ ِن الصواب ومقاربَة الكَمَال . 

وقد أجارٌ هذا النوعَ مِن الوسائل الدعوية كثيرٌ مِن علماءٍ العَصرء 
نماذِج مقالاتهم وفتاويهم في ذلك» 00 العلّامَة ابن باز كلهُ: 5 هذه 
الجماعات الإسلاميَّةٍ فيه حَيْرٌ للمسليين» ولكن عليها أنْ تَجْتَهدَ ذ في إيضاح 
الح مع دَلِيله» وألا تتناقرٌ مع بعضهاء وأن تجتَّهدَ بالتعاونٍ فيما بيتها» وأن 
خت اداه ا غر وتَنْصَحَ لها وتَنْشْرَ ر محاسِتّهاء وتَخرص على نَرْكِ ما 
وش بينها وبين نّ غيرهاء ولا مانِعَ أن تكون هناك جماعاتٌ إذا كانت تَدْعُو إلى 
تاب الله سن رسوله ل . 


)١(‏ انظر: «أهم المؤسسات الدعوية لإبلاغ الدعوة: الواقع والتطلعات» لسليمان عبد الله الحبس» 
ضمن بحوث: «المؤتمر العالمي العاشر بعنوان الشباب وبناء المستقبل» بالقاهرة (5*١7م)؛‏ 
موقع : الندوة العالمية للشباب الإسلامي www.wamy.org‏ . 

(۲) «مجموع فتاوى ابن باز» /٥(‏ ۲۷۲). 


@®- 


5 المطلب الثالث ب39۶ 

مجالاتٌ المُؤّْسَمَاتِ الدعويةٍ والخيرية في تُصَرَةٍ النبيّ يله 

١‏ - إنشاء لِجَانٍ أو أقسام أو مُتَطْمَاتِ تحمل لواء تُصْرَّةِ الرسولٍ كلل 
وتتبنّى المشاريعَ العامة في مجال النُصْرَةَه كما تضطَلِعٌ هذه المُتَطَّمَاتُ واللّجَانُ 
بجَمْلَةٍ مِن المسۇوليًاتِ» منها: 

© تنظيم جَهُودٍ النْصْرَةٍ العِلْميّةِ والعَمَليّة. 

© وَضعٌّ إستراتيجياتٍ قابلَةٍ للتنفيذٍ في مجال النْصْرَة. 

© الإشراف المالِيُ على جميع المواردٍ المالِيّةِ في مجال النْضْرَةٍ. 

© إيجادُ أرشيف عام لكل الإساءاتٍ التي نكال للنبئ بل وشريعَتِهِ في 
هذا العَضْرٍ . 

« وضع ببليوغرافيا لجميع المصِنَّفَاتِ في مجال التُصْرة("). 

١‏ - تخصيم امان في المعارض والمؤتعرات البُخْلَيَةٍ والدزلية الني 
شارك بها الموتسالك امرس الب والأشرطة لقث والسموعة الني رز 
خصائصٌ الرسالة المحكية.  ١‏ ا 

۳ - تخصيصٌُ أماكِنَ دائمةٍ لتوزيع الأشرطة والكُّبٍ والمَظويًاتِ 
تتحدَّتُ عن الرسول كل" . ١‏ 

٤‏ - تخصيص جائِرَةٍ َيمَةٍ بمعاييرٌ ممتي عليها سَلَمّا لأفضل مَن حَدَمَ الس 
والسيرَةَ النبويّة؛ وإقامةٌ حَفْلٍ تكريم سََوِيّ يُدْعَى له كِبَارٌ الشخصِيّاتٍ. 

ف قلي طبامد كقب الشيرة المرئة باللّكات الااجليئة: برتوزيهها على 
مراكز الاستِشرَاق والمَكْمبَاتٍ العامة والجاووئة حول العالم. 


لتى 


)١(‏ انظر: «دور الحركات الإسلامية في محور إستراتيجية المواجهة» لعبد الوهاب بن لطف 
الديلمي (ص٤۱)»‏ ضمنّ بحوثِ مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام» طبعة مجِلَةٍ البيان. 
(؟) انظر: «دور الحكومات والمؤسسات» وتقويم تجربتها بعد أَزّمَاتِ التطاولٍ على الثوابت» لرائد 


ممع 


الدخيل» بحت مُقَدّمْ لمؤتّمَر تعظيم حُرْمَاتِ الإسلام (ص١7).‏ 


وسائِلٌ المُؤَّسَّسَاتٍِ الخيريّة والدعوية في النّصَرَةٍ 


د إصداة قا ار و نَشْرَةِ دَوْرِيَةٍ َنَم بالسيرة النبويّةِ المُطَهَرَة وتعاليم 
الدّين ادك وتُبْرِرُ صفاتٍ هذه 00 ي ومحاسِنٌ هذا الدّينِ الذي جاء به 
س ميكل َك ل , 

۷ - تعاوٌنُ الجَمْعِيَاتٍ والهَيْئَاتِ والمؤْسَّسَاتٍ الدعوية فيما بيتّها» في 
مجالٍ نُصْرَّةٍ النبيّ ل بحيتُ تتكامّلٌ الجهودُ ولا تتعارّض» وتتعاوَن ولا 
تتنا حر . ۰ 

۸ - تبني الجَمْعِيّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الدعوية إستراتيجياتٍ شايِلَةٌ في مجالٍ 
نُصْرَّةٍ النبيئ كله بحيثٌ تكونٌُ واضِحَةً الأهدافي» ذات تنظيم مُحكم» ومراحِلٌ 
وااضكة: ا يله 

4 ضرورةٌ تقييم أعمالٍ هذه المُنَطمَاتِ والمؤسَّسَاتِ في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبيئ يياو ومناقشة مَدَى تأثيرهاء ونتائجها في مجال النْضْرَة. 

٠‏ - ينغي أن تُخَصّصٌ الجَمْعِيّاتُ والمؤسساث الدعوية» مِيرَانِيَة مُحَدَّدَة 
00 0 النبئ بلا والذفاع عن ستو وشريعته . 

- العمل الجَمْعِينُ والمؤسساتِئٌ ي ينبي أن ايكون عملا احترافا مشا 
لا عشوائيًا؛ ولهذا ينبي لهذه الوت أنْ تُعْنَى بجانِب التدريب والتأهيلٍ 
الإدارِيّ والدعوي؛ حتى يتَسَنَى لها إدارةٌ مشاريع النْصْرَةٍ 7 واحترافية. 

١‏ لا ينبغي أن يكو دَوْرُ الجمعياتِ ال ات الدعوية دَوْرًا انيا في 
مجالٍ التُصْرَةِ؛ بحيتٌ يَخْضَعٌ للظروف والمُعْطَيّاتِ الآنِيِّ فقط» وإنما يَلْرّمُ أن 
يكونّ بِصِمَةٍ دائِمَةٍ وَفْقَّ خُطْوَاتِ مدروسة» وحُطَط إستراتيجيّة بعيدة المَدَى”". 

۳ - إدارةٌ الموارد الماليّة المْحْصصة لمجال النضرة وفق اله أواضحة 
وشفافة. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) انظر: «دور الحركات الإسلامية في محور إستراتيجية المواجهة» لعبد الوهاب بن لطف 
الديلمي (ص٤٠).‏ 


4 - رَضَْدُ المُعَوّقَاتِ الداخليّةٍ والخارجية التي تَعُوقُ عَمَّلَّ هذه 
المُتَطَمّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الدعويّة في مجالٍ التْضْرَّوه وإيجادٌ الحلولٍ الكَفِيلَةٍ 
لتجاوزهاء ومن أبرز هذه لمَُدقَات والعقيات : 

مُشْكلاتٌ داخِلِيّةٌ : وهي متعَلَقَةٌ بالمنظَّمَاتِ الدعويّة والخيريّة» وتَرْجِمُ إلى 
عدم وضوح الأهدافٍ للكثيرٍ مِن المنظّمَاتِ وغياب شِبْهِ كال للمؤْسَِّيّةٍ 
داخلهاء ذلك مع انيدام الى الواصحوة كول الأساليب والوسائِل الفاعِلَةٍ 
لتحقيق هذه الأهدافيء ينل تُغراتِ الحَدّلِ الإداريّ والماذي. 

ومشكلاتٌ خارجِيَّةٌ : وهي اص بعوائق أمام دق تفعيل المشاريع الدعوية 
عامَّةٌ ولمجالٍ النُصْرَةِ خاصّة؛ حيتٌ نَم إغلاق ومصادرَةٌ الكثيرٍ مِن المنظَمَاتِ 
الدعويّة والخيريّة في البْلْدَانِ ن العَربيّة بعد أحداث الحادي عشر مِن سِبْتّمير . 

إضاقَةٌ إلى ضَعْفٍ الإعلام داغِليًًا وخارجيًا بعَمَّل هذه المنظَّمَاتِ وقِلَة 
الاستفادة يِن التكنولوجيا في الدعوة (إنتاج برامِجٌ تلفزيونِيَّةٍ وإذاعِيَّةِ ‏ 
إنترنت. . . إلخ). 

أيضًا: صَعْفُ اشر والترويج للأنشطة الدعوية داخليًا وخارجيًا فش 
مجال أضعَفَ التفاعُلَ الجماهيريّ ت هذه المَضمَاتِ والمؤسّسات7) 

- تضطلِع المراكرٌ الإسلامِيّةُ في الدُوَلٍ العَرييّة بدَوْرٍ مُهِمٌ جدًا وحيويّ 
في مجالٍ 0 وذلك مِن خلال: 

e‏ عَرْضِ الإسلام عرضا شاملا پچ جوانبه في العقيدة والعاداتِ 
والمعامّلاتٍ؛ عَرْضًا مُيّسَّرَا خالِيًا ِن المفاهيم المْشَوَّمَةٍ والعّرِيبَةٍ عن جَوْمَرٍ 
الإسلام. 

: التعريف بالسّيرَةٍ النبويّةٍ الشريفة» واستجلاء المُثْلٍ العْلْيَّا ِن حياةٍ 
الي كلل . 

)١(‏ انظر: «الدعوة ومشاكل التمويل. . الواقع والحلول» لحيدر التوم خليفة» مقال بموقع: «شبكة 
المشكاة الإسلامية» : .www.meshkat.net‏ 


وسائِلٌ المُؤَّسَّسَاتٍ الخيريّة والدعويةٍ في النْصْرَةِ - 


ه إظهارٍ الحَمِيِّةِ والرّوح العَضَببّةِ للمسيء للنبيّ بي وذلك من خلال 
التعبير المشروج . : 

٠‏ إرشادٍ المسلِوين إلى الطْرْقٍ المشروعة لنْصْرَةٍ النبيّ بي وتحذيرهم مِن 
الظْرّقٍ الهَمَجِيّةِ والبدْعِيّة. 

© المشارَكة في الوسائِلِ الإعلامِيّةِ العَرسَّ وتقديم الصُورَةٍ الصحيحة عن 
الإسلام وعن نيه بي . 

. تنسيق الأعمال الدعوية بِينَ المراكز المنتشرة في المُدنِ العَريّة. 

ه تنظيم النَّدَوَاتِ والمحاضّرَاتٍ وَالدّرُوسِ العامة التي تُعْتَى بإبراز حقيقة 
الإسلام ويه كلا . 

. توزيع المَظوِيّاتٍ والكُتَيبَاتِ بِلْعَةِ البَلّدِه فيها تعريفٌ مختّصَرٌ عن 
الإسلام وليه ي . 

5 حَتٌ الجالِيَاتِ المسلمَة في هذه الدّوَلٍ على الالتزام بتعاليم الإسلام» 
وتمثيله أفضَلَ تمثيل. i RN‏ 

© إنشاءِ مدارِس إسلاميّة تُعْنَى بتربية وتعليم أبناء الجاليّةِ المسَلِمّةٍ» و 
المنهج الإسلامِيّ . 

© إنشاءٍ دار أو مَوْسّسَةٍ لتربية وإعدادٍ الدّعَاةٍ مِن أبناءٍ البُلْدَانِ الغربية مِن 
المملمين*. 

۹ رو إنشاء لج علو لجرا عل انا ا ا 
على السَبَهِ والإساءاتِ» ويكون مَقَرُها في العالم العربيّ. 

۷ - تأسيسٌ أكاديميّة جامِعيّةِ للستَة والسّيرَةٍ النبويّة في إحدّى الجامعاتٍ 
أو المراكز العربيّة. 


)١(‏ تقريرٌ عن أعمال ونشاط المركز الإسلامي بالدنمرك لسنة (۸٠٠۲م)ء‏ مرسّلُ إلى منظمة النصرة 
العالمية. انظر التقرير في موقع: منظمة النصرة العالمية: 788/.2105628.058. 


۹۲ 

۸ - استنفادٌ جَهُودٍ العلماءِ والمؤسَّسَاتٍ البَحْفِيّةِ والمجَامِع القائمة 

للتعاونٍ مع منظّمَةٍ النْصْرَةٍ العالَمِيّة لإعادةٍ كِتَابَِ السيرة والتعريف بالإسلام والنبيّ 
المجتبى . 

4 - تكوينٌ شَبَكَةٍ النْصْرَّةٍ في دولة المَقَرّ رَأْسُهاء وفروعٌها دُوَلُ القارّاتِ 
كلهاء التي بها منظمَاتٌ وهيئاتٌ دعويةٌ» وجهاتٌ عايلةٌ. 

= ضبرورة إنشاءٍ رواب وجمعياتٍ للمناصّرَةٍ والدعم والإسنادء مثل: 

ه شباب ين أجل النبئ كلل. : 

٠‏ نساء من أجل النبئ كل. 

© إعلامِيُون يِن أجل المصطفى كل. 

٠‏ أَطَِاءٌ ومَهَنْدِسُون من أجل المصطفى بيا . . . إلخ. 

١‏ - إيجادٌ آلِيّاتِ للتواصّل بين الأفراد والمؤسَّساتٍِ الإسلامية التى تُعْنَى 
بالتّطرّة في العالم الإسلايق والتزية ١‏ 

ا ب إيجاذ آل ت للتنسيقٍ والتكامّل في الأعمالٍ والمشروعاتٍ في مجالٍ 
النُضْرَةِ؛ٍ لمَنْع التعارّضٍ والتكرار» والاستفادةٍ من التجارب» وتبادُلٍ 
الخرات“ 

۳ - إنشاءٌ موؤسَّسَاتٍ قانونيّةِ للدفاع عن النبيّ بيه وعن قضايا المسلمين 
في المحافل الدَولِية . 

4 - تبني المشاريع الإعلامِيّةٍ الضخمة كإنشاءٍ المَحَمَلاتٍ الفضائيَّةٍ 
والإفاعئة التي تى باللضروء وتشر السبرة البوئة. 

6 - إبرازٌ جوانب الرحمة في سِيرَةٍ النبيّ ية في تعامّلِه مع الأعداء 


0 


(۱) انظر: «الدون الإقليمي لمنظمة النصرة العالمية في إفريقيا» ورقةٌ مِقدّمَة للمؤتهر العالّوئٌ الثاني 
لمنظمة النُصرة العالَميّة: من خلال موقع المنظمة بالإنترنت : 058.طهتكنسه.. 
© المصدر السابق: 
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بالعَفُو والصَّفْح". 
5 - َعَم الثقافةٍ الإسلامِيَّةَ» وحمايةٌ استقلالٍ الفِكْرٍ الإسلامِيٌ مِن 
عوامل الغَرْوٍ الثقافِيٌ والتشويهء والمحافظةٌ على معالِم الحضارة الإسلاميّة 
وخصائصها المتمَيرّة. ١‏ 
۷ - حمايَةٌ الشخصية الإسلاميّة للمسلمين في البُلْدَانٍ غير الإسلاءية"" . 


0 © © 


)١‏ انظر: «إستراتيجية نصرة التبي ولا لعبد الوهاب بن عبد الرحمن نور ولي» ار ع كام 
مِن الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مكتب مكة» للمؤتمر العالمي ل: للتصيرة الثبي كلذ 
المنعقد في البحرين عام 1470ه). 

(؟) انظر: «دور الحكومات والمؤسسات» وتقويم تجربتها بعد أَزَّمَاتِ التطاولٍ على الثوابت» 
(ضن 1١‏ 


0 وساي الأشرة قى التّصَرة 9 


الأشرةُ هي نَوَاةٌ ` وضلاحُها واستقامّئها ھی ضبلاح للمجتمّع 
بِأَسْرِ وان وض اله بواجب النضْرَةٍ ف في أفرادها له آنَّارٌ عظيمةٌ على مَسَارٍ 
التْطوّق وفيما يلي نيان لِمَفْهُوم الأَسْرَةٍ واي ووسائِل تفعيل دَوْرِها في 
مجالٍ نُضْرَةٍ النبيّ بيا وذلك في مطلبين: 

ه المطلب الأول: مفهوم الأسرة وأهميتها 

ه المطلب الثاني: وسائل الأسرة المسلمة في نصرة النبي كَل 


© © © 
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6< 2 
مفهومٌ الأسسّرَةٍ وَأَهَميّتُها 


2 و 
ت أولا: مفهوم الأسْرَة: 

الاسر هي: : عَشِيرَة الرَّجلٍ وأهل بیته؛ لله يتقو بھی 0 وقِيل: : هي 
الول الاجتماعِيَةٌ الأولّى التي تَهْدِفْ إلى المحافَظّة على النوج الإنسانِيٌ ' 
وتَقُومُ م على المقئضَّيَاتِ التي يرئّضيها العَقْلُ الِجَمَاعِيُ والقواعد التي تُقَرّْرُها 
المجتمّعاث المخكلفة9؟ . 

فالأسرة لَبِنةٌ ِن لَبِنَاتٍِ المجممّع الإسلامِيٌ؛ وبها قِوَامُه ففيها تلتَقِي 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٤۸/١(‏ 
() «التعريفات» للجرجاني (ص۸۱). 


وسائِل الأَسَرَةٍ في النُصرَةٍ 2 


التفوسنٌ على المَرَدة وال رحمة» والتغاظف اوالسّئْرء اوفي كتف تف الطفولة: 
وقد يكونُ أقرّبٌ التعاريفٍ هو: أنَّها الجماعةٌ التي تَعِيشلُ في مُجيط 
مكانِييَ واحِدٍ وتربظهم سِلَةُ قراب" . 


sor 


ج ثانا: أعتئة الأسرة ودورها: 

لقد اح الإسلامٌ بالأشرة اهعمامًا بالا وجقلها الله الأولى في 
المجتمّع» وأوضح. جميعَ ما تَحتَاج إليه» وبَيِّنَ أنها المَأوَّى الطبَعِنْ للناشئةٍ 
الصاعدة» التي تشب فيها على مشاعِر: المَحَبّةّه والرحمةء والتكاقل؛ انمع 
هذه الركائة زا من طبيعيها © وشا صلا يصب سلوگها؛ ليبْنَى على أساسها 

27 مجتمعٌ التقوّى والعملٍ الصالح. 

فإذا قامَّ الأبوانٍ بِدَوْرِهما كاملا في تنشئة ا على ترك ب ذمح 
التعاليم الإسلامية» وحَرّصًا على تفاي عناصِرٍ التفك الأسريٌ: كانت هذه 
الله صالكة وأتبكّث: رجالا ونساء سالج ال ع إسعادٍ انيهم 
وتقدّم م نح الأفضل . 

ومن ثم ينبغي للأسرة أن تَعِيَ عظيمَ دَوْرِها في تنشْئةٍ الأجيالٍ وتربية 
الأطفالٍء وإعدادهم لتَحَمّلٍ أمانَةٍ الدعوة إلى الله تعالى» وإعدادهم للنْهُوضٍ 
بواجب التْصْرَةٍ لهذا الدينٍ وليه الكريم ؛ امتثالًا الَا جاءَ في حديِ عبد الله اين 
عَم مر يها ؛ 3 النبيّ 4 4 0 ل َكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ» قَالامَام دل وَهُوَ 
مَسْؤُولُ وَالرَجُلُ 0 عَلَى أَهْلِه وَهُوّ مَبنؤُول» وَإِلمَدأة رَافِبَةٌ على بيت وجا 
وهي وول ا 

فالأسْرَةٌ تُعَدُّ أقوّى مصاورٍ اكتساب الفَّرْةِ للصّفَاتٍ النفسِيّة: والقِيّم 
)١(‏ «المشكلات التربوية الأسرية والأساليب العلاجية» لخالد بن حامد الحازمي (ص١١).‏ 


(؟) انظر: «الأسرة المسلمة والتحديات» لمحمد بن لطفي الصبّاغ (ص۸). 
(۳) أخرجه البخاري (4844) واللفظ لهء ومسلم (0493. 


E‏ لضان کیج رھ 


الإيمانيّة والأخلاقيّة؛ وأي حل في هذه التنشئة أو تقصير في أداءِ هذه الأمانةء 
تكولا اجه ويح على الد والأسرة والمجتمع والأمَة الإسلامّة 
تاها 

فَعْرْسُ مَحَبةِ هذا الدّينٍ وليه الكريع يله في نفوس الأولادٍ» وكذا غَرْسُ 
العْيْرَةٍ على حرمَات هذا الدينء وتفيقة التكراء, للدت عن سيك المرشلين إنما 
یکو في الاسر ابتداءً» وهذا مِصْدَاقًا لقوله بلا : زكل ولو یولد على 
الفطرةء فأبواه يُهَوّدَانهء أو يُتَصّرَاندء أو يُمَجسَانهِ ...)20 


8 المطلب الثاني 21934 
وسال الأسرة المسَلِمّة في تُصَرَةٍ النبئ يله 
الأسْرَةُ اللي هي لبلا المجتمع المسَلِم؛ رفي کیا رسياشكها 
وقاظها على ختضافضها طريقٌ جي الأنّة لزا على سائر الأممء وهو 
اسيل لتحصينها ِن كلّ من يَرُوم إفسادها أو النَيْلَ ِن شريعَتِها أو الإساءة 
نيما ي؛ ومن أبرزٍ مجالاتها ووسائلها في باب النْضْرَةٍ ما يأتي : 


د أولًا: تربيةٌ الأبناء على الايمانٍ الصادقٍ والتوحيدٍ الخالص: 
أ- ماهِيّةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتُه بِالنَّضْرَة:ٍ 
من أعظم غايات ا وبنائهاء هو تعبيدٌ أفرادها لله كك وتنشئتهم 
تنشِئَة إيمانيّةٌ راسحَة» لا تُوَثْرُ فيها عواصِفٌ الشهواتِ» ولا سَيْلُ الشَّبَُّاتِ. 
وهي غايَةٌ تتّفِْقٌ مع لق الإنسان ابتداة» كما قال كنك : رما حلفت 
ْلَنّ ولإ ر عدون > [الذاريات: 5ه]» وقال كلل : (كُلٌ مَوْلُودٍ ولد عَلَى 
الفطرة» فَأَبَوَاهٌ يُهَوّدَانِهِ أي يُتَصُّرَانِدَء أو تُمَجّسانه...)» فوظيفةٌ الأسْرّة المحافظة 


)١(‏ انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» لعدنان حسن صالح باحارث 
(ص)011. 


(۲) أخرجه البخاري )450١1(‏ واللفظ له» ومسلم (4409) يِن حديثٍ أبي هُريرة. 


وسائِلٌ الأسَرَةٍ في التُضْرَةٍ )۷( 
على تَقَاءِ الفِظرَةء ودَفْعٌ كل ما مِن شُأَنْهِ تشويهها وتلويثها أو انتكاسّها. 
وقد نص الله تعالى على ضرورة وَصِيّةِ الأبناء بترسيخ الا يمان والتّأي بهم 
عن الشزك وذراقعه» قال كك ولا قال لقن لايد ومو يوظفر يق لا شرك 


مه 


إك البرك لظام عَظِيمٌ» انْفْمَان: »]١١‏ وقال كك - في دُعَاءٍ إبراهيمَ 
الخَلِيل ركه تست الشرّك هو وره 8 كَالَ ایم رب احمل هذا ابد 


6 


Yo واجنجنی سق م کد نبد لكام [إبراهيم‎ ٤ 


ولا شَكّ أن إعلاءَ رايَة التوحيدٍ في اموس والأَسَرٍ والمجتمع م ِن أعظم 
ما يُسْتَجْلّبُ به التَصْرٌ على الأعداء والشانيين» كما قال عك: و كشك 
تسلنا والدّب اموا فی یوز لتا وم يوم اسهد [غافر: .]0١‏ 


ر ! 


وان ة العبدٍ رَبّهِ وليه ي إنما ا بالإيمانِ والطاعة كما تقد ؛ 


ولهذا ينول :ووس الا يش إت آله َقوف عرد [الحج: ٤١‏ 
وهذه التْضْرَةُ هي أَزَّلُ مقاماتٍ النصرة القَلْببِ الإيمانيّة؛ وذلك الب 


أَمْرِ الله َيه علد فَالمَيْصَلٌ بين أهلٍ الإيمان الصادق والأدعياء هو : تجرد 
التوحيدٍ و لمتابعة0 , 
ب - وسايِلُ وآلِيَّاتُ تفعيلٍ هذا المجالٍ في الأُسْرةٍ 

e ١‏ العقيدة الصحيحةٍ عن طريتي التعليم : ولا يلقن الطفلٌ: 
كلمةٌ التو حيك» ويعرس في قلبه الإيمان» فإذا وَقَرَ قر الإنمان في قَلْبه به ملم القرآنَ؛ 
فيزدادٌ يقيئًا وبصيرةً؛ وفي هذا المسلّك اقتفاءٌ النبيّ الا ؛ فعن جندب سن 
عبد ا2 00 فونه قال : دكن مع النبيّ عد ونحن تبان ن حَرَاورَة 8 امنا الإيمان 
)١(‏ انظر: (ص٩۷۸)‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 46" 
(0) هو: جنْدبُ بن عبدٍ الله بن سْفْيانَ البجَلِيُ العَلَقَِنُء صاحِبُ النبئ بء نزن الكُوقَةَ والبَضْرَّةٌ 


وله عِدَّهٌ أحاديتٌ» توفي في حدودٍ سنةٍ (0/٠ه)ء‏ انظر: اسير أعلام التبلاء» (۳/ 11/5). 
9 آي : قارئنا البلوعًء انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (1/ .)١۸١‏ 


قبل أن ل القرآن» ثم تعلّمْنا القرآنَ فازدذنا به إيمانًا2!0. 

وا الضييان القرآن أضل ين أضول الإسلامء فينشۇون على الفِظرَقٍ 
ويَسْيق إلى قلوبهم أنوارٌ الجِكْمَة قَبْلَ تمكُنٍ الأهواء متها" » وهو خَيْرٌ مِن تعليم 
الجدل والفلسفة9. 


هم 


وقد يَسَّرَّ الله تعالى حفط القرآن» وإنَّ الصبِيّ ليَحْفَظُ منه كثيرًا بقليلٍ من 
الجَهْدٍ > ولو حاوّلَ حِفْظ غيره و ين العليم. لنضى لي نالك أضعالك ها يقي في 
لظ القرا > ام لا تقار شور شيل على أضول الإيماق0©: يدا الل 
بِحِفْظِها وتَدَبّرِ معازيها . 


كما على المُرَبّي والوالِدٍ أن يُحَدْتَ الظَفْلَ عن حقائقٍ الإيمانٍ» ويجيبٌ 
عن أَسئلَيَهِ بصِدْقٍ» مهتديًا بالر سول ڳل حينَ حَدَّتَ ابنَ a Ê‏ ريا 
عُلَام! احْمَظٍ الله يَحْمَطك...200. فن عجر الوالِدُ عن البيان والتعليي» ٠‏ فلَيَحْرصُ 
على اصططحاب أبنائه إلى جلي العِلْم» وَالدُرُوسِ وال حيثٌ کان الصّعَارٌ 


يحَضَرُونَ الجمعةً والجماعاتٍ ويَسْمَعُون حديثٌ الرسول طَللِةِ؛ِ «وكان مَدَارُ 
خطَبه اة على حَمْدٍ الله والثناء عليه بالائه وأوصافي كماله ومَحَامِده» وتعليم 
تراعل ا و وذكر الجَنَةٍ والنار والمّعَادِء وَالأَمْرِ بتقوّى الله وتبيين موارد 
عَضَبهِ ومواقع رضّاهء فعلى هذا کان مَدَارُ كن 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (50) والطبرانيٌ في «المحجم الكبيرة (/156)» رقم 
(1715)» والبيهقيٌ في «الشعب» 2)070/١(‏ رقم (01)» وصحَحَهُ الألبانيُ في «صحيح 
ابن ماجه» .)١15/1(‏ 

(۲) انظر: «مهارات التدريس في الحلقات القرآنية» لعلى الزهرانى (ص50). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (44/1). : 

)٤(‏ انظر: «إعجاز القرآن» لمصطفى الرافعی (ص747). 

() انظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص٠٠).‏ 

() رواه الترمذي في اسننه» :)50٠١(‏ وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وأحمد في «مسنده» /٤(‏ 
/اا)ء رقم (۲۷۹۳)» والحاكم في «المستدرك» 0 ) رقم (5904). 

(۷) انظر: «زاد المعاد» (۱۷۹/۱). 


وسائل الأَسَرَةٍ في النَّصَرَةِ ۹۳۹ 


۲ - ترسي العقيدة عن طريقٍ تعلييه للتار وليس المرادٌ فقط أنْ 
يَحْمَطَ الطفل أذكارٌ الأحوالٍ والمناسّبَاتِ من أكلٍ وشُرْبٍ ونوم ويَقَطَقَ بل 


عله الدعاء وَطَلّبَ الحاجة من الله شير مر شار سلما وجا 


0 


والاستكناسن بهة والعسمية عند المَرَّع» والدّعَاء عبد المَرَضٍ» حتئى,يتعلم 
الاستغانَة بالله وحدّه» ونل الرقِيَةٌ الشرعية والتوكُلٌ على الله وطَلْبَ الحاجة 
منه وحذّه. 

٣‏ - ترسيٌ العقيدة عن طريقٍ التدبّر: فعلى الوالد أن َلك تر الطفل 
إلن مظاهر الكرن وارتباطها بالتوحيدٍ» وهذا الرَبط يه يُشْعِرٌ الطفل بالتوازن 
النفسيئ: ويّحِسٌ بأنه جزءٌ من أجزاء الكوْنٍ المتناسِقَةء وَيِبَيّنُ له. أن هذا الكون 
بكُلّ ما فيه سبح لله » وَيُرْشِدُه إلى التسبيح ليكونَ مع الرّكْبٍ | لمُسيْح'"2. 

كما ان ال ب يستطيعٌ تعليمٌ الظَفْلٍ صفاتٍ الله كك وأسماءه عن طريقٍ 
التدبّر في جمالٍ الكوْنِ وعَطمَةٍ الطبيعة ونظايها" . 

قال الغزالئ ك#: «واعلّمْ أن ما دَكَرْنَاه. . . ينبَغِي أن يُقَدّمَ للطفل في 
أولٍ نشُوئه ليُحْفَط حِمْطَاء ثم لا يَرَالُ ينكشِف له معناه في كِبَرِ شيئًا فشيئّاء 
فَابِتِدَاؤٌه لحمل : ثم المَهُمَ ثم الاعتقاد والإيمان والتصديقٌ به» وذلك مما يحصّلٌ 
في الصبي بغير بُرْمَان)”" . 

ولهذا يَذْكْرُ سهل بن عبدٍ الله لري كله قال: «كُنْتُ وأنا ابن ثلاث 
سين أَفُومٌ اللَيْلَء فأنظرٌ إلى صلاةٍ خالي» eT‏ ا آلا تذكراله 
الذي حَلَقَكَ فسَرَّاكَ فَعَدَلَكَ!! فَقُلْتُ: وكيف أَذْكُرُه؟ 

قال خاني: قل يقليكهنة اد )الك نفلاك 2 


)١(‏ انظر: «كيف يربي المسلم ولده» لمحمد سعيد مولوي (ص۱۱۹). 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص۷١١).‏ () انظر: «إحياء علوم الدين» (1/ 44). 

)٤(‏ هو: سَهُْلُ بنُ عبدٍ الله بن يونس أبو محمَّدٍ التُسْتَرِيُ» كان صاحِبٌ سُنَّة وعبادق توفي سنة 
(۲هم). «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)١۳١‏ 


أيه نكرت 


الله معي» اله ناظري» الله شاهِدِيء فقلتٌ ذلك» فوججدتٌ لها حلاوَةٌ» ثم 
أعلَمْه» ثم قال لي خالي: قل في كُلّ ليلةٍ سَبْعَ مرّاتِء فقلث ذلك ليالي ثم 
أَعلّمْته . 

فقال لي خالي: كيت وجدتٌ نفِسَكَ يا سَهْلُ؟ فقلتُ: لقد وَقَعَّ في قلبي 
حلاوته . 

فلما كان بعد سَّئَةٍ قال لي خالي: يا سَهْلُّ احمَظ ما عُلَّمْتَ ودُمْ عليه إلى 
أن تَدْحُلَ القَبْرَ؛ِ فإنّه ينمَعْك في الدَّنْيّا والآَخِرَةٍء فلم أَزَّلْ على ذلك سِنِين؛ 
فوجّدتٌ لذلك حلارَةً ف ري117. 

4 - حماينّه مِن الشرك ووسائله : فان بعضّ الناس يا يَلْفْتُ نظرٌ الطفل إلى 
رقابة الناس والاستخفاءِ ء ببعض الأَمُورِء ويجعَلٌ الظَفْل مهنا برضًا الناس خائقًا 
من سخطهم.» ويتكرّرٌ هذا حتى يَعْلِبَ على مراقبَةٍ الله ي والاهتمام برِضَاهُ والخوفٍ 
من سخطه ٠‏ فلم الرّاةء ويعمَلٌ لبا لرضا الناس وإن غابُوا عنه لم يَعْمَلْ أيّ 
عَمْلِ أو يَعْمَلُ عادةٌ دون ابتغاء الأجر مِن 57 ال 

فينبغي للآباءِ أن يُصَححُوا رورا حا قد يضار من أبنائهم من مظاهر 
الشْرْكِ الَوْلِيَةِ أو الفغليةء وجلا عن طريق الموعظة تارَةٌ» والتنبيه والملاحظة 
تاره أخرّىء كما قال #ك: ل 16 لقن لد خر بط يق لا شرن اله 
إرت E E‏ [لقُمان: .]١۳‏ 


و م 5 
3 ثانيًا: تربية الأبناءِ على أداءٍ العباداثِ واجتناب المحدَّمّاتِ: 
أ - مَاهِيّةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتّه بِالنّصْرَةِ: 


حف الشارِعٌ الحكيمٌ الآباء على تعويدٍ الأبناء وإلزامهم بأداءٍ العباداتِ 
واجتناب المُحَرَّمَاتِء والنصوصٌ فى هذا الشأن كثيرةٌ جدَّاء قال ك - مادِحًا 


.)۲۹٤ /۱( انظر: «مرآة الجنان» وعبرة اليقظان» في معرفة حوادث الزمان» لليافعي‎ )١( 
.)1١7ص( (؟) انظر: «من أخطائنا في تربية أولادنا» لمحمد السحيم‎ 


وسائِلُ الأسَرَةٍ في التّصرَةٍ ER‏ 


تبيه إسماعيل لا : وان يأمر أله بِالصَّلَزة وَالدَكرَ ون عند ْب مرا 
[مريم: هه]ء وقال كك : ومر أك السار طبر عا [طه: ۱۳۲]؛ قال 
ابن مسعودٍ وهه : «حافِظُوا على أبنائكم في الصلاقء ثم تَعَوّدُوا الخيرٌ؛ فإنَ 
اللحير بالعاذي . 

وان في تربية الأبناء على العبادة والصلاح ضر للنبئ كل باتباع مرو 
واقتفاءِ سُئَّيهوء حيتٌُ أَمَرَ بتعليم الأبناء الصلاةً» حت الآباء على ذلك» كما في 
قوله لا : (مُرُوا أَبْنَاَكُمْ بالصَّلَاةٍ لسع سِنِينٌ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَا حشر سِنِين)”". 

وفيه نصرةٌ للنبيّ بل مِن جهة تنشئةٍ الأبناء على التقرّى والصلاح» وهو 
سبيلٌ السود في ادنيا وفي الاَخِرَةٍ» حيثٌ يباهي النبيٰ بلا الأنبياء ET‏ 
انس ديه ؛ أن النبي يا قال: (تَرََّجُوا الوَدُود الوَلُودَ؛ ئي مُكَائِرٌ اليا يَوْمَ 
القَيَامَة)" . 

وَإنّ صلاخ امع وَالمَرْع دل به على صلاج المتبوع والأضلء 
فصلاح الدُحيِ فيه رَفْعٌ لشأن النبيّ له ورد لكيدٍ الأعادي والشازئين. 
ب - وسائِلٌ وَآلِيَّاتُ تفعيلٍ هذا المجالٍ في الأْسْرّة: 
١‏ - التربيةٌ على العبادة بالتعليم: 

إن أُولّى درجات التربية على العبادة هو التعليم» حيت ُن الظفْلُ ويُعَلّمُ 
كيفيةً أداء العبادات بشروظها وأركانهاء فيْشّاً على الاستقامة» كما قال ك : 
«إيكايا الین امنا فوا أشس وأهلي ارا وَفُوْدُمَا الاش وَلْطْسَارَةُ4 [التحريم: <آء 


)١(‏ رواه ابنٌ أبي الدنيا في «العيال» »)٤1۹/١(‏ والبيهقئُ في «الكبرى» (/ 84)» وابن أبي شيبة 
(A/D‏ 1 ت 

() رواه أحمد في «مسئده» 4/0( رقم (1۷۵)» والبَرَارُ في «مسنده» (۷1/۲)ء رقم 
»)۳۸۸٥(‏ والبيهقِيٌ في «الشّعَب» 07) “) رقم (,) قال شعيب الأرناؤوط في 
تعلیقه على «امسند أحمدا: إستاده سنا . 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (1۳/۲۰)» رقم (۱۲۹۱۳)» وابن حبان في وج سه 
رقم (507)» وقال شعيب الأرناؤوط: : صحيحٌ لغَيْرِه وهذا إسنادٌ قوي 


لصن يت رھ 


قال علىٌ طبه : «عَلّمُوهم وأَدُبُوهم("© 
؟ - التربيةٌ على العبادة بالترغيب: 

الترغيبٌ بواجي وَالهدِيةُ مما بح الأيناة على الاستجابة لوجي الآباء 
والسعي لأداء العبادةٍ بتَفْس رَضِيّق وقلب مُنْشَرِح» فقد روت عائشة ويا 
«أنّهُم كاثوا يأخذون الصَّبّْيَانَ مِن الكنَّاب يووا بهم في رمضان» ويُرَغْبُوهم 
في ذلك عن طريقٍ الأطعمة السَهيةٍ" . 

وكان بعض السلف يُعْطَونَ الأطفالَ الهدايا التشجيعيةً على أداء 
الصا" . 


۲ - التربية على العبادة بالتأديب: 
للتأديب أَهَمّيّةٌ بال في تعديل السلوكِ وتوجيه الأبناء وإلزايهم بالعبادة» 
الال في ذلك عوك وا 2 مُرُوا أَبْتَاَكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْعِ سِنِينَ؛ وَاضْرِبُوهُمْ 
ولكن ينبغي أن يُسْتَحُدَمَ عند الحاجةٍ وبمقدارها دُونَ مجاوَّرَةٍ للحدّء 
فِيتَدّرّحُ الأب في العقوبة من الأخحفت إلى 0 كالإعراض والعُبُوسٍ» 
فالتأنيب والزَّجْرِء ثم الحِرّمَانٍ والهَجْر» ثم الضرب“ 


0 عائشة و قالَّتْ في قت چ اليم «(إني لأضَربُ اليتيم حتى خَ 

يبيط ؛ أي: يعتَدِلَ ويستقيم". 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 410). وانظر: «أطفالنا وكيف نربيهم» لعمر المختار 
(ص"6). 

() رواه البيهقى فی «الكبرى» .)٤٥۹/۲(‏ 

() انظر: «الطب الرُوحَاني) لابن الجوزي (ص*٠٠)»‏ عن كتاب: «مسؤولية الأب المسلم في 
تربية الولد» (ص755١).‏ 

() انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» (ص80). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)57/١(‏ وصحَحَهُ الألبانئ. 

(7) انظر: «لسان العرب» (ب س ط) .)۲٥۸/۷(‏ 


و ميم 5 
وسائِّل الأسَرَةٍ في النَصَرَةٍ 


0 و 


وقال الإمام لخم اله : : «اليتيم يودب ويضرت ضربًا a‏ 
4 - التربيةٌ على العبادة بِالقّدُوَةٍ 


إِنَّ الأبناء يُحَاكون الآباء في أفعالهم وأخلاقهم, وإنَّ جوارحهم منصوبة 
إلى تقليدٍ ما يَرَوْنَه ويَسْمَّعُونه؛ ولهذا كان صلاخ الأب واستقامَتّه وأداؤٌه 
للفرائض واجتنابّه للمُنْكَرَاتٍِ يِن أعظم وسائل تربيةٍ الأبناء على العبادة 
ذا 
والطاعة 


وھ عي 


قال عُتْبَةٌ بن أبي سيان لِمُوَدْبِ ولده: «ليكن أوَّلُ لحك لولدي: 
إصلاححكٌ لتَفْسِك؛ فَإنّ عيوتوم معقودةٌ بك؛ فالحسن عندّهم ما صَنَعْتَ 


والقبيح عندّهم ما تَرَكْتَ ل ا ُكُرِهْهُم عليه يلوه ولا 

تَتْرْكُهُم منه فَيَهْجَرُوه) ثم رَوهِم ِن الشْعْرٍ أَعَلّهه وين الحدبكك أشرنة) ولا 

Ter‏ إن ازِحَامَ الكلام في السمع مَضِلَ 
2 

ت ثالكًا: تربيةٌ الأبناءِ على مَحَبَةٍ لنب اة وتوقيره وتعظيه واتباعِه 
والذْتّ عنه : 


ينبغي للآباء أن توا سيرة ة الرسولٍ ية وأحداتٌ دَعْوَتِهِ بالاهتمام 
الأَكْبَرِء فالحاجَةٌ لمعرفَتِها أعظّمٌ يِن الحاجة إلى معرفةٍ غيرها يو الكو 
والأحداث؛ لأننا مأمُورُون بالاقتّداء به» واتناعه: وهذا لا د إلا مِن خلال 


معرفة سِيرَتِهِ ودراسّتها. 


.)٤۷۷/١( ذكره ابن فلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) «تربية الناشئ المسلم» لعلي عبد | مجمود (ص۸۷). 

)٣(‏ هو: يل الى a‏ مان َي بن عَبْدٍ شَمْسِء أخو معاوية بن أبي سُفيان لأبوَيه؛ 
كان فصيحًا خطيبًاء وَلِيَ الطاثت ثم مصرٌ في ینا ا معاويةً» توفي سنة (57ه)» انظر: 
«أسد الغابة» (۱/ ۷۳۹). 

(5) «البيان والتبيّن» للجاحظ (ص559). 


= 


ولهذا كان الواجك ين السلفيه يترص أشة السسرْعي على تعليم يليه السيرة 
والمغازِي؛ فعن عَلِيٌ بن الحُسَّيْنٍ ويا؛ أنه قالَ: «كُنًا تُعَلَّمُ مغازي التب كلك 
ما تكله السورة ين ع القرآن». 

وقال إسماعيلٌ بن محمد بن سعد بن آبي وَقُاصٍ” : «کان أبي يُعَلّمُنَا مغازي 
رسول الله يله ويَعْدهَا علينا» ويقول: عذه مار جايكم قلا شر | ذكُرّها» . 

وينبغي في هذا المقام أن يُرَبَى الأبناء على أمورء أهمّها: 


أ - حب النبيّ كل: 
إن حبٌ النبيّ يكل ينبَغِي أن ا مدل أذ لين عقولهم ٣‏ 
لكي الحلا أن من شان ذلك أن سهم على تعظيم أَمْرٍ ليه 
وا واناه 


وينبغي للآباءِ أن يَسْلُكُوا في ذلك وسائِل عِدَّهّ منها: 
- تعريفهم بسيرته كَل 
لأنَّ معرفة الأبناء بشخصِيّة النبيّ يله وفضائله» وشمائلهء طريقٌ لتَعَلّقٍ 
قلويهم بمحَبّهء فيُحَاولُ الآباء أنْ يُعَرُهُوا أبناهم سِيرَةَ المصطفّى بالاستعانة 
بِالكُتُبِ المُوَلَمَةٍ في هذا الجانب» لا سِيّمَا الكُثّبُ المخِتَصَرَةٌ السهلةٌ امير 
بالقراءةٍ تارَةٌ وبالأسلوب الجؤارية تارم وبالأسلوب القَّصَصِىٌ ا اشر 
مع التأكيل على إبراز المعاني السامِية في شخصِيّيه بي لِيَخْصّلَ الاقتداء. 


.)۱۹٩/۲( رواه الخطيبٌ البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 

() هو : إسماعيل بن محمد بن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ المُرَشِىُ الزْمْرِيُ أبو محمد المَنَنِيُء له 
أحاديثٌ وهو مد توفي سَّنَةَ (1"4١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸۹/۳). 

(1) رواه الخطيبٌ البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/196). 

0 مروف في هذا المقام حديكٌ موضوع اشتهَرٌ على الألْيئة ة وهو: : دبوا أولادكم على خصالٍ 
ثلاثِ: على حب نَبِيكمء وخب ب أهلٍ َيْتِهه وعلى قراءةٍ القرآن» قال الألبانيُ في «السلسلة 
الضعيفة» (181/5): «ضعيف حداف وقال الغْمَارِيٌ في «المُغِيره على الأحاديث الموضوعة 
في الجامع الصغير» (ض - «حديثٌ موضوع». 

(5) انظر: «التيسير» بشرح الجامع الصغير» للمناوي .)٠٠٤/١(‏ 


وسال الأسشرة في التّصرَةٍ - 
- حفظ الأحاديث المختّصّرة: 
ينبغي للآباءٍ أن يُعْنَوَا بتشجيع أبنائهم على جِفظ بعض الأحاديث النبويّةٍ 
القصيرة الواضِحَةٍ المعتّى» والمتضِمُبَةٍ لبعض الأخلاق» والآداب النافعة للصّغَارٍ 
ويكاقاً من أجاد الفط بهي اقتداء بفِعْلٍ السافٍ مع بان ي ناا 
* - القَصَصٌ الواردةٌ في حك ان ذا لاس 
مِن أقوّى الملا العى كمد الاتباسولي حت ته أن تنس عليهم 
الرواياف التي بن بين حب النبئ ب للأطفالٍ 000 0 كان يعايلهم؛ 
غا ما وزد عد في کی لر والحْسَيْن" . 
الأَدَبُ مع الذبيّ کا : 
الأَدَبُ مع النبئّ بي يِن أعلى مقاماتٍ الإيمان؛ لقوله كك: يا لَب 
امنا لا رمعو اصوتکه ي صرت الي ولا هروا له بالْمَولِ کجهر رڪم يعض 
أن. اقبط عسل وان اک لا شعو [الحُجْرّات: ۲]. 
فينبَخِي للآباء أن يُعَوَدُوا أبناءهم هذا الأدَبَ» وذلك من خلال: 
- الإِنْضَات عند سَمَاع أحاديئه : 
فإذا سَمِعَ م الاب حدية رشؤك الله قرا ِن كتاب» أو في ِلْيَاع أو 
تلْمَاِءِ أَمَرَ الأب الجميعَ بالصمتٍ والإنصاتٍ لسَمَاعَ التعديث نادي وهنا 
شأنةِ أن بر في الأبناء الأدَبت. 
عب ة إلى الصلاةٍ والسلام عليه: 
فيُعَوَّدٌ الأبناءٌ على الصلاة ا عليه كلما كر اسمّى» وكوف الأ 
ا ب لويم في ذلك» كما يحت الأبنا على الإكثارٍ مِن الصلاةٍ والسلام عليه 
خاصّةً يوم الجْمّعَةٍ» والليلةً التي َبْلّها؛ لقوله ي : (أَكْيِرُوا الصََاةَ عَلَيّ يوم 
)١(‏ انظر: «الطبٌ الرُوحَاني» لابن الجوزي (ص٠٠)»‏ عن كتاب: «مسؤولية الأب المسلم في 
تربية الولد» (ص١5١).‏ 
(؟) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد» (ص١5١).‏ 


الجُمُعَةٍ لَه الجُمْعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَىَ صَّلَاةٌ صَلَّى الل عَلَيْهِ عفر . 

وهذا التعظيمٌ والإجلال لَص النبيّ بي والتأدْبُ معه يُوقِعُ في تَفْسِ 
الوَلَّدِ شعورًا خاصًا نحوّهء فيَعَوَدُ الأَدَبَ مع سُتَيِهِه ويَظهَرُ تعظيمُه لها واتَبَاعُها 
لذا كير واشت وده . 
ج - طاعة الرسول َله: 

مِن تَمَرَاتِ حُبٌ الب ية والأدب معه: طاعَبهُ في أوامرهء وانَبَاعٌ سي 
والاقتداء به؛ فينبَغِي لابا أن يرشا على حت أبنائهم على طاعة أوامِر 
يهم وذلك يِن خلال التعليم والتأديب كما تقدّمَء وأيضًا مِن خلال المَُدُوَةِ؛ 
حيتُ يُقِيمْ الآباء حيائهم على سُئَةِ النبيّ ل في عبادتهم ومعامَليِهم وسَمْتِهِم 
وأخلاقهم» فإذا سألَ الابنُ عن شيءٍ كان جوابُ الآباءِ: «هكذا كان يَفْعَلٌ 
رسول الله بي يا بتي فِيَشْعْرُ الولدُ ويتيّقّنُ بأنه أيضًا مُطَالَبٌ بهذه السُّنَدَه وأنَّ 
حياتةُ لا بُدَّ أن تَقُومَ على اتْبَاع الرسولٍ ية في طريقَيِهِ ومنهجه . 

وليِسْذَر الآباة ل الحا ين مخالقة الفرل للعَملء وين إهمالٍ تطبيق 
التكوء حاضة إنا كلع الا يلاف سه من ,نتن الرسول نظا فة الات مات 
بانبَاعِها شرعًا وعقلاء وإلا وَمَعّ الأبناء في حَيْرَةِ وتنامضٍ مُفْضٍ إلى 
الا حداف : 


a 


د - الدَّفَاعُ عن النبي كلل: 
ينبَغِي للآبَاءِ أن يَعْرِسُوا الغَيْرَةَ على حُرّْمَاتِ هذا الدّين» وعلى َيه 
الكريم» في نفوس أبنائهم» وذلك مِن خلال وسائ شَتَّىء منها: 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٤۹/۳(‏ رقم »)٥۷۹١(‏ وحسَّنَهُ الألبانيُ في «السلسلة 
الصحيحة» (۳/ ۳۹۷) , 

(۲) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد؛ (ص197). 

() انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد» (ص154١).‏ 

(5) انظر: «التربية الوقائية في سورة الفَلق» وتطبيقاتها في الأسرة والمجتمع» لمحمد بن حسان بن 
محمد الحسني (ص86). 


وَسَائِلُ الأسَرَة في النصَرَةٍ TT‏ 


١‏ تربيةٌ الأبتاءِ على عقيدة الولاءٍ والبراء: 

فينبَغِي أن يُنَشَّأْ الأبناء على بُعْضٍ الكُثْرٍ والكافرين» وعلى حب الإيمانٍ 
والمؤميينة ورمن ابال بان 2 الولاى رات ای لای عي لشفل 
القَلْبٍ للشيءِ ا له أولاء الذي يَظهر أَنَره ِمّا بالاتَبَاع والمواققَة» أو 
الاجينّاب والمُمَارَقة. 


٣‏ ورود 


ويتبَغِي للآبَاءِ أن ينوا للأبناءِ حطر تقليدٍ الكَمَارِ في لِبَاسِهم وسَمْتِهم» من 
خلال الحِوَارٍ والإقناع» ا ا إن وَجَدُوا مِن الأبناء تماديًا . 
ويستؤحِبٌ على الآباء ألا يَقْتَنُوا وسائِل الفِثْنَةِ التي نروح لعاداتِ الكُفْرء 
وتطفِئٌ نارَ العَيْرَةٍ في قلوب الأبناءء مثل الأفلام الهابطة والحاقِدَةء والمَّنَوَاتِ 
الماجِنّة وغيرها من وسائل المَسَّادٍ والإفسادٍء كما قال ك: يابا لذن >امئوأ 
ا اش ایگ ا معدا الاش وا ليجارة [التحريم: .]١‏ 
وبالمقابل» على الآبَاءِ الحرصٌ على 2 مَحَبَّةِ هذا الدّينٍ وأَمْلِهِ في 
نُفُوسِ أبنائهم» والغَيْرَةِ على حُرُّمَاتِهِم إذا انشُهكث» وأعراضهم إذا استْبِيحَتُ» 
من خلال عَرْض الآيّاتِ والأحاديث الدالَة على ذلك» وَسَرْدٍ قَصَّصٍ الصحابةٍ 
والأخيارٍ في يي على هذا الدّينِ. 
۲ - إيضاح الآباء للأبناءِ بعضًا مِن إِفْكِ المسيئين للنبيّ جَكةِ: 
إن معرقة الأبداء بتحقيقة عبد الكائديق» ,وإشناءة المسعلق للك اديا 
وجديئاء هن شَأنة .يحص الأبناء ضد شات العسعين فمعرقة يقبف اشر 
مِن أعظم سبل الوِقَايَةٍ منهء كما قال حُدَيْمَة بن اليّمَانِ له : «كان الناسٌ 
يَسأنُونَ رسول الل ل عن الك ونك اله عن ال اة ندرك 
وكما قال الشات 0 : 


)١(‏ انظر: «الولاء والبراء» للقحطاني (ص۳۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري (41*0") واللفظ له» ومسلم (07837. 
(۳) البيتانِ مِن بحر الهَرَّجء لأبي فِرَاسٍ الهَمْدَانِيٌ في «ديوانه» (ص۳۸۷). 


چ ل هده 


LTE GE 
وَمَوْلَميَعْرف فٍِالشّرّ هَِالخَيْريَفقَعمْفِيهِ‎ 
عرض على الأبناء بعص ما عله المُجرِمُون ين عظائِم الإساءة للنبي كله‎ 
. حتى تُوقَدَ في نُفُوسِهم نار العَيْرَةه والب والدفاع عن نيهم بل‎ 
ب اإشراك الأبتاء في برام ج التضرة:‎ 
للأبناء دور مُهِمْ في أنشطةٍ النْصْرَّةَء وهذا شأثهم في کل العباداتِ» وهي‎ 
وإن كانت تطوُعًا إلا أنها ذاثٌ فاعليّةِ وأثّر عظيم عليهم وعلى أَمَيّهم» ومن ذلك‎ 
مثلا:‎ 
إجراء مسابقاتٍ أَسْريّةِ عن سِيرَةٍ الرسول إل بكتابة مَقَالِ أو تلخيص‎ © 
: كيّبٍ» أو تَفِْيغْ محاضرّةء ونحو ذلك.‎ 
تشجيعٌ م الايا على اقتَاع جُزْءٍ ين مصروفهم اليومِيٌ مِن أجل الإسهام‎ ٠ 
في برامج النْصْرَةٍ ودغيها؛ وأيضًا يِن أجل التطبيقٍ العَمَلِيٌ لبعض الأحاديثٍ»‎ 
مثلٌ: كفالَةٍ ة اليتِيم» أو إطعام الطعام» أو مساعدة المُحْمَاج.‎ 
ترغيبٌ الأبناء في مقاطعة ة سِلّع الُلْدَانِ المسيئةٍ للنبيٌ لا وأيضًا‎ « 
. مقاطعة البرام مج التلفزيونة الواردق ين هذه الدُوّلِ والمكوةٍ للابناء‎ 
لاسي م الأبتاء على الإبداع في بعض مجالاتٍ 1 كالمَعَارِضٍ‎ ° 
. التي تُعْرَضٌ فيها اللّوْحَاتُ والشّكارَاتٌ». وغيدها عنما يتعلقٌ 5 ِنْضْرَةٍ النبع كلا‎ 
: رابعًا: تربيةٌ الأبناء على مَحَبَّةِ آل بيتٍ النبئ ية وصحاكته‎ 0 
إا محية آل بيت ال يك وصحابه َر ين مح الي يل فعلى‎ 
أن يَرْرَعُوا في نفوسٍ أبنائهم حب آل بيت التبوة وصحابّتهء والاقتداءَ بهم‎ 
: واقتفاءَ هَذَيهِم» وذلك من خلالٍ ما يلي‎ 


)١(‏ انظر: «منطلقاتٌ شرعية» في نصرة خير البرية» لعبد العزيز بن ناصر الجليّلء مقالٌ منشود 
بموقع : «المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة) : 8ده.نصه:21)480. . 


وسال الأشْرة فى انطو CD‏ 


١‏ - عَرْضٌ قَصَصٍ آل البيتٍ والصحابة» لا سِيِّمَا مَن عْرِفَتْ سِيرنّه حال 
صِغَّرِِ؛ کالحسَن المي وأَنّسِ بن مالِكِء وعبدٍ الله بن عُمَرّ وجابرٍ بن 
عبد الله و وغيرهم» وحَث الأبناء على الاقتِدَاءِ سِيّرهم. 

۲ - بیان أنَّ حُبٌ آل البيتِ وحُبٌ صحابَيه يل ِن تمام الإيمانٍ ولوازمه» 
وهو تابعٌ لمحبّة النبي بلا . 1 

۳ - تسميةٌ الأبناءِ بأسماءِ الصحابةء وتذكيرٌ الأبناء بخلالٍ وخِصَالٍ 
الصحابيٌ الذي يحمل اسمّه. 

٤‏ - تشجيعٌ الأبناء على قِرَاءَةٍ وحِفْظٍ بعض سِيَرٍ الصحابة» وإجزالٌ الهدايًا 
بد 

فق اليل أن تَجْتَمِعَ ع العائلة أسبوعيًا وتختارٌ (شَخْصِيّة الأننبوع) 
على أن تکون مره من IE‏ الذّكُورِ: وم من الإناث» وتخعارَ تعض 
القَصَصِ المذكورة عه ويضق أفرادٌ العائلةٍ على تَمَثْلِ هذه الأخلاق» مثلا 
كان الصحابئٌ الجليلٌ عبد الرحمن بن عَوْفٍ وهه كثيرَ الصّلَةٍ للأرحام والسعي 
على الأرمَلَةٍ والمِسْكِين. . فيصيحٌ هذا شِعَارَ الأسبوع: (الشغي على الأَزْثلةٍ 
وای 406 

* - ثيارّة المراة كم ان زيارَتُها مما تَحُْككي بطولاتٍ الصحابةٍ لأخذٍ 
اة مبهاء ل زيازة: شهداء اعد 

۷ - إطلاة ق كُنْيَةِ على الأبناء مربَطةَ باشم أحدٍ الصحابة يَغْرِسُ في قَلْبٍ 
الظفْلِ حب الصحابئّ وهو صغيرٌ سواءٌ مِن الذَكُورٍ أو الإنَاثِ. 

8 - اسَيَثمَارٌ حَدّثِ ساي أو إيجابّ لتَقُولَ لابنك: لماذا لا تكونُ مثل 
قُلَانٍ؟ أو أنت مِثْلُ فلانِء وتُسَمَي لة,أجد الصجَابةٌ - وظبين سيسال الطفل: 


)١(‏ انظر: ٠١١‏ فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء» مقال منشور بموقع: «صيد الفوائد»: 


. www.saaid.net 


(۲) انظر: «كيف تربي ولدك» لليلى بنت عبد الرحمن الجريبة (ص357). 


ماذا فْعَلَ فلانٌ؟ ثم تُخْيرُه بقِضّةٍ تناسِبٌ الموقت. وذلك أَذْعَى لأنْ يَلْتَصِقَّ بذِهْنه 
الصحابِيٌ والحَدَثُ” . 

4 الكثيرٌ مِن الظرُقٍ والمناطتٍ والمَدَارس سمي على أسماء بعض الصحابة 
ا ذ فمن الجَمِيلٍ عَتَدّما تمر بإلحداها أن نتعَرّفت على ذلك الصحابيٌ» وان 
كلب إلى الأبناء للست عن سيرة ذلك اسايق ah‏ 

٠‏ - إرشادهم إلى احيرام الصحابة ا وعدم إهانتهم أو شتی 

ا خاصسا: تربية الأيتاة على الآداب الاسلامِيّة والأخلاقٍ الفَاضِلَةٍ: 
١‏ - ماهِيَةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتّهُ بِالنّصْرَةِ: 

إن رُقِىَ الأمم ونهوضّها وسُؤْدُدَها إنما هو بِقَدْرٍ التِرّامِها بالآداب 
والأخلاقٍ الفاضلةٍ؛ وإِنَّ مِن شأن هذه التربية والإعدادٍ أن يكف أَلْسِنَةَ الطاعنين 
في هذا الينِ وفي رسوله انکر فن قو َة المسلم وتماسكه وشو يعد من 
أقوّى الردُود الل غلى الشرهات ت التي تگال ضد الإصلام وأهْلِهء وبالعكس 
فن كلت الأجيالٍ وتقاعغسٌ الآباء ء عن تربية أبنائهم د هن أعظم الخذلان 
لهذا الدّينِء ويُعْطِي الأعداء الذََّائِعَ وَالمُسَوّعَاتٍ لتَشْرٍ المثالِبٍ والتأليب على 
الإسلام وليه الكريم؛ ولهذا كانت التربيةٌ الحُلْقِيةٌ الفاضلةٌ مِن أعظم مسالك 
النْضرة؟ ِا لها من ؤر في كنف أل الطانين» وأيضًا لِمَا لها مِن دَوْرٍ في 
التأكيدٍ على عظمة هذا الدَّينٍ وليه الكريم 0 


وهذه الغايَةُ َتَفِقّ مع غايّة ة الإسلام الك التي نص عليها النبييٌ ي في 
قوله: O)‏ ت لا نح ار الأخلاق) 9 , 


)١(‏ انظر: 0 فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء». 

(؟) انظر: «عقيدة أهل السكة والجماغة في الصحابة الكرام اا لناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ (۲/ .)۷١۷‏ 

(۳) انظر: «القيم الإسلامية والتربية» لعلي خليل مصطفى أبو العينين (ص18). 

(4) رواه ابن سعدٍ في «الطبقات» (١/۱۳۲)ء‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (۲۷۳)ء وفي = 


وَسَائِلٌ الْأسَرَةَ فى النَّصَدَةٍ 


ولهذا تَجدٌ القرآنَ الكريمَ حافلًا بالتوجيهاتٍ السديدة» التي وضع فيها 
دُسْتُورًا شامِلًا للأخلاق والآداب التي ينبغي للآبَاءِ أن يَسْعَوْا إلى تحقيقها في 


قونه وك : یق ا إن ك بنا ع ن حل متك فى َة أ في 
لسوت أو في لاض يات يا اه إن آله لطي جد © يسأر التصلرة وأمر 
امروف وات عن الْسْكرٍ ویر عل مآ أصابك إن ملك بن عنم الأنور © للا ضير 
دك لتاس ولا تت في لاض ما إن اه لا ب کل مال خر © افيد فى 
شیک اش یں صَرْيْك إذ اک اشر مرت کر اا با 


وتَهْدِفُ التربية الحُلْقِيةُ الأسْرِيّةُ إلى مَرَّام ساميَةء وذلك يِن خلال تطبيقها 
وممارَسَّتِها في واقع الحياة» ومن هذه الأهداف: 

٠‏ إرضاءُ الله ك واليَرّامُ أَمْرِه. 

ه احيَرَامٌ الإنسانٍ لذاتِهِ وشخصيّته. 

ه تهذيبٌ الغرائزء وتنميةٌ العواطفٍ الشريفة الحَسَنَةِ. 

© إيجادٌ الإرادة الصَالِحَةٍ القَريّةِ. 

© اكيِسَابٌ العادات النافعة الطيبَة. 

٠‏ انقِرَاعٌ رُوح الشَّرٌ عند الإنسان» والاستبدال بها رُوحَ الخَيْرٍ 
وال 1 

وإِنَّ تَحَلّيَ الأبناء بالخْصَالٍ الحميدة» والأخلاتي الفاضلةء واقتداتهم 
بالنبي َل والائتِسَاءَ به في هذا المقام عد من ارو مجالات التْصْرَةِ؛ لأنَّ فيه 
طاعة للنبي كَل واتَّبَاعًا لأَمْرِهء واقتداء بِهَدِْيه وهو مُفْتَضٍ لِمُرَائَمَتهِ يوم 
= «التاريخ الكبير» (۱۸۸/۷)» والحاكم (51/1): وصحُحَة على شَرْطٍ مسلمء ووافَقَهُ 

الذهبئُ» وأخرجه مالك (۲/ 140) بلاغاء وقال ابنُ عبد البَرٌّ في «التمهيد» (15/ 70 


4 وهذا حديتٌ يَتّصِلُ يِن طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبيّ يَلِ. 
)١(‏ انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرخلة الطفولة» (ص94). 


40۲ 
القيَامَةِ؛ لقوله ل (إِنَّ مِنْ أَحَبَكمْ إِلَىَ وَأَفرَبكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَا 
أحَاسِتكُمْ أخلا خْلاقًا)”" . 

وا حلي الأبناء بالآداب الفاضلة فيه رِفْعَةٌ لمق وإظهارٌ لِعِرّها وفَضَلِها 
نين الأمَمء ولا شَكَ أنَّ هذا لمق ون أعظم النْضرَة وأقوفها سبيلا. 

ومن أبرز وسائل ترسيخ الآداب الفاضلةٍ في نفوس الأبناء ما يأتي: 

١‏ - التعوية: حيتٌ يُعُوّدُ الأبناء على الأخلاق الفاضلة» والبُمْدٍ عن 
الألاق الق مذ الصّكْرء لد اظفل بثقاً على ما كان عو أثوء . 

قال ابن اقيم كا: «يمًا يَحْتَاجُ إليه الظفل أَسَدّ ااا الاعيئاءٌ بِأَمْرِ 
ليه ؛ فإنّه نشا على ها ا شري ي پت و ِن حرو" وغَضَبٍ واج 
وعَجَلَةٍ وخِفَّةِ وهَوّى وطیش وحِدَةٍ وشح فِيَضْعْبُ عليه في كبرو َلافِي ذلك 
وض عله الأخلاق صِمَاتٍ وهيبَاتٍ اة لهء فإن لم يمحر منها غاية 
التحرّز فَضَحَتّهُ لا بذ يومًا ما؛ ولذلك نَجِدُ أكثّرٌ الناسٍ مُنْحَرِقَةٌ أخلاقهم ؛ وذلك 
يِن قِبَلِ التربية التي نَشَأْ عليها» . 

وقال القائً : 

وَمَنْمَأ تائ الفِنْبَانِ يئا تحتى عاتحان ميت أبِو؛ 

۲ - القّدُوَة الحَسَنَةٌ: : وهي مِن أقوّى وسائِل العربية قايا وذئك. لن 
الود يَنْظرٌ | إلى مُرَبِيِهِ ووالِده وماذا يَعْمَلَّهٌُ ويستَفِيدٌُ مِن فِعْلِهِ أكثّرٌ مِن قولهء 
فتَحَلّي الآباء سمكارم الأخلاقي وبُعْدُهم عن مساوئها من أعظم سبل ووسائِلِ 

تقويم سلوكِ 4 الأبناء. ارين 


. رواه الترمذي في «سننه» (15451).» وقال الترمذِيٌ: هذا لیت نق غرم من هذا الويه‎ )١( 
0ن الحَرَدُء هو: شِدَّة العَضْبٍء »> انظر: «مختار الصحاح» (ح ر د) (ص/15).‎ 

5 اللّجَاجّء هو: التمادي في الحُصومةء انظر: «لسان العرب» (ل ج ج) (۲/ 9ه ). 

0000 «تحفة المودودء بأحكام المولود» لابن القيم (ص‎ )٤( 

(5) البيث من الوافر؛ لأبي العلاءِ المَعَرّيّ في «اللرُوميٌات» تحقيق: أمين الخانجي (517"/9). 
(5) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» (صه٠).‏ 


وسائِل الأسَرَةٍ في النُصرَةٍ > 


وكما قال القائ: 
إذا كان رَبُ البَيْتِ بِالدُفٌ مُولَمًَا كَسِيمَةُ اَل البَيْتِ كُلْهِمْ الرَقْصُ! 


َالقُدْوَةُ تكونُ في الأَبَوَيْنِء وفي الرُفْقَةِ الصالِحَةٍء وفي المُعَلّم. 

فإذا كانَ أولعكَ قدوءٌ صَالِحَةً لِمَنْ يُرَبُونّهم » أَنْتَسَتْ تربيتّهم إنتاجًا سليمًا 
صالِحًاء وأمًا إِنْ كاثوا بالَكسء ويُحَالِفُ قولّهم فِعْلّهمء فلن يسيد المَُرئّي 
منهم شيئًا إلا التنافضّء وكذلك القُدُوَةٌ تكونُ في الأخ الأكبر؛ ولذا ينبَغِي التنبه 
للمولود الأول فَيَهْكَمُ الأب بربييِه اهتمامًا كبيرا؟ لاله سكوك قُذْوَةٌ لإخوته 
الذين E‏ /. 

- المُرَاقٌَ كب والملاحَظةٌ: ينبغي ألا يََْنَ الواِدٌ عن وَلَدِوِء بل يلاجِظهُ 

ويراقِبُهُ دُونَ أن يَشْعْرَ الوّلّدُء سواءٌ أكان الولدٌ ابنًا أم بِنْتَاء فيراقِبٌ ذَمَابَه 
للمدرسة ورجوعَه منهاء ویراقب کتبه ومَكتَبته وأدراجه» وغير ذلك» وليَكُنْ 
هذا بشكل غير لافِتِء وهذا الأسلوبٌ مشروعٌ لا مِرَيَةَ فيه؛ 6 عليه ما رَوَاه 
أن 0 ن مالك ضيه أنه قال: «كان رسول الله ية من اجن الناس لما 
فَأَرْسَلَنِي يومًا لحاجةء فقلتٌ: وال لا أَذْمَبُ - وفي تفي أن أذْمَتَ لما 
أمَرني تبن الله بل - قال: EE‏ 0 
السوق» فإذا رسول الله ية قابضٌ بِقَمَايَ مِن ورائي» فنظرْتُ الك 
يَضحَكٌ ففال: (يا اتیس! امت خي اتلك كلك 1 آنا ذف 


يا رسك اط" : 


قال : e dgi‏ اله کا u‏ » فقال 
)١(‏ البيت: من الطويل؛ لسِبط ابن التعاويدِي» انظر : «الكشكول» لبهاء الدين العاملي .(VY/)‏ 


(؟) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة؛ (ص۷٦).‏ 
(۳) رواه مسلم .)٤۳۷۲(‏ 
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لي: (يا عُلَامُ اسم اللةم وکل يبك ینک وکل مما يَلِيك)2" . 

وروی سَعِيدٌ بن جُتير؛ أله كان مع عبدٍ الله بن حُمَرَ ويا في الطريتي؛ فإذا 
صان يَرْمُونَ دَجَاجَةَء فقال ابن و من فَعَلَّ هذا؟ فْتَقَدَّكُواء فقال: (إِنَّ 
رسول الله كَل لَعَنّ مّن ن مث بالحَيوّانِ»٩‏ 

© - الترغيبٌ والترهيبٌ: بان َة أحيانا بالكلمة الطَيّبَةء وبِالهَدِيّةٍ 
أحياناء وقد يلجا إلى ترهييه د وإخائه من فل شيء أو ترك شيء. 

- الموعظة: يَعِظْهُ بأسلوب حَسَنِء دون تعنيفي» أو تجريح؛ بل 
بالاستعطافي اوي إا إن تأ منه اعوجَاجًا في خي وكرت التؤعكلة بالكلمة 
تَارَة وبالقِصَّةٍ أو المَثَلٍ اوه ای وينبغي الاقتصادٌ في المَوْعِطَةٍ وعَدَمُ 
الإكثار منها لثلا يمل الود . 

كما قال كك في مَوْعِطَة لُفْمَانَ لاب بِقَضْدٍ تقويم حُلْقِهِ وسلوكه : يق ایر 
ألصصلرة ومر يالمعروف نه عن المنكر وأضير عل مآ أصابلك ل كلك ين عم الأمؤر © 
ا شير حت للا کک کی نی لضي مين إن اله لا : شب کل مال رر © اتید 
ف شیک وَأَخْصْض ين صوتك إِنَّ لكر لاتوت لَصَوْتٌ للم رٍ» القُمان: 15-1]. 

۷ - رَرْعٌ مُرَاقَبَةٍ اله في تفه : حتى بحر أن عليه رفا في کل أحواله» 
وبهذا يَعْمَل العَمَلَ الجَعِيلَ ولو لم تَر ويتجَئّبُ العَمَلَ القبيح ولو لم ثَرَه29. 

۸ - حِمَايَتُهم من المَرْوٍ الفِكرِيٌ: وأساليب التغريب المُوَّجَهَةٍ إلى 
المسليين عمومًا وإلى الشباب والمراهقين خصوصًا؛ ويكونٌ ذلك عن طريق 
سد مَنَافِذِهِ ووسائطه» مثلٍ القَتوَاتِ الهابظةء والمبجَلّاتِ الساقطةء والمواقع 
المشبوهةٍ ونحو ذلك. 


© © © 


.)٥۲۰۲( أخرجه البخاري (2)0:057 ومسلم (6)780. (۲) رواه البخاري فى اصحیحه»‎ )١( 
.)55/5( انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص۹٤۲). () انظر: «مدارج السالكين»‎ )( 


وسال صاع التربيةٍ والتعليم في التّصرَةِ ٥‏ 


r 


: وسائِلٌ قِطَاع التربية والتعليم في اللْصَرَةَ 


قاع التربية بمُعَلْمِيه ومُوَجهِيه وبَرَاِجه ومُمَرَاِ ومؤْسّسَاتَِ المختلفة يعد 
من أخطر وسائِل التوجيه والبِنَاءِ عام ووسائلٍ النْضْرَةٍ خاصّةء وفيما يأتي بان 
لأهميّة دور فطاع التربية والتعليم في مجالٍ النْصْرَةِ» ووسائِل تفعيلٍ النُصرةٍ مِن 
خلاله وذلك في مطلبين: 
ه المطلب الأول: مفهوم المؤسسة التعليمية وأسسها ووظائفها 
ه المطلب الثاني: نصرة النبي يل من خلال المناهج الدراسية 
والأنشطة اللّاصَية 


© © ® 
>0 التب ابارں 38د 
مفهوم م الموؤسَّسَة التعليميّة وأسسها ووظائِفُها 

0 أولّا: مفهوم م المَوْسَّسَةٍ سسّة التعليمية وتشأنّها : 
١‏ مفهوحٌ المؤْسّسَةٍ التعليميّة: 

هي : «المُنَطَمَةُ المتكايلَةُ التي يَتَلَقّى ين خلالها الطالِبُ خِدْمَاتٍ تعليمية» 
سواء أكائث أكاديميَة أو مِهْيِنّة مثل: المَدَارس» والجامعات» والكليات) 
اماع08 


)١(‏ انظر: «الأسس الاجتماعية للتربية» لمحمد لبيب النجيحي (ص”57). 
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ويُمْكن ‏ 3 حرفت ,بأتهنا: الامؤسسة تَقُومْ بتوفير التعليم لجميع أعضائهاء 

وقِيلَ: «هي مِؤْسّسَةٌ تَربّويَُ تعليويةٌ مفتوحةٌ أمام جميع التلامين 

ومن أبرزٍ العناصر المُّكوَّنَةٍ للمؤسسة التعليمية» هي المدرسة بحل 
ا e‏ 


و ا انهل وتخضعٌ لقوانينَ وخطط ومناهيج مقننة مصحوبة 
00 ة تربويّة» تقوم كد التلاميذ خلال مراجل مُحَدَّدَق اليس تناس 
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۲ - نشأَةٌ المؤسسة التعليدِيّةِ الإسلامِيّة: 

مر المسسة التعليميّةٌ وَالمَدَارِسُ في الإسلام بأربّع مراجل» وهى 

3 المرعلة الأولى: الْمَسْحِدٌ ودره في التعليم : 

0 الكت اراي ا ا ا وظل |الموسّسَة 

اسيم اليد مل زرو وكان التعليمٌ فيه مفتوحًا للجميع دُو 2 لم 

ه المرحلةٌ الثانيّةٌ : الكتاتِيبُ المُلْحَقَةٌ بالمساجد: 

يدأ في عَهْدِ مر بن الْخَطلَابٍ طق ظهور الكتاتيب والزَّوَايًا التي نی 
بتعليم الأطفالٍ» لی فيها ا اللّعَةِ والحِسّاب» وفي هذا العَهدٍ أصبّح 
التعليم ذا نظام (لا مَزكزي) يَحْضَعٌّ لإشراف الدولة ومُرَاقبَيها29. 
)١(‏ انظر: «علم الاجتماع التربوي» لإبراهيم ناصر (ص۷۲). 
(۲) انظر: «منهج النبي بل في مواجهة الإساءات التي تَعَرَضَ لها وتطبيقاثه التربويةٌ في واقِعِنا 

المعاصر» لعزيز عوض المالكي (ص185). 


() انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية» لسهير محمد حوالة (ص۸۹). 
)٤(‏ انظر: «أصول التربية الإسلامية» لمحمد آل عمرو» ومحمود الشيخ (ص196١).‏ 


وَسَائِلٌ قِطَاع التربية والتعليم في التُضْرَةٍ 0۷ 


و بدايثها بظهُورٍ لرا الي بتیتاو وقیل: بظهُور المدرسة 


ه المرحلةٌ الثالكَةٌ: الموسَّسَةٌ التعليميةٌ بصورتها البدَائَّة : 


وکات هذه ٠‏ المقاررة” شه اسيك في 9 وتنوّع e‏ 

ه المرجلة الرابعة: المؤسّطةٌ التعلئمية الحديئة: 

أخدَتِ الموْسَسَة التعليميةٌ في ا والتجديد والتنوّع» في في مناهجهاء 
وهياكلها» وتنظيمهاء حيث اعَذت وة قائمة بذاتها لها تافاته ولها 
يِظامُها الخاصٌ» وتعدَّدتُ وسائل التعليم والتربية إلى أن وَصَلَتْ إلى التعليم 
عن بُعْدِء والتعليم الإلكترونِيٌ» والمؤسسات التعليمية المفتوحة» وغيرٍ 
د 

كح ثانيًا: أ سن المؤسسة التغليمية ووظائفها : 
أ - سس المؤسسة التعليميّة: 

إن المؤسَّسَةٌ التعليويّة تَسْتَيذٌ في مهامّها إلى عو سس من بَينِها : 

ه الأساسنُ العَقَّدِيٌّ: حيتٌ تَدُورُ مناه التعليم ومضاميتُها على الأساسٍ 
العَقَّدِئٌّ استمدادًا وهَدَقًا وأَتَراء وتقومٌ المناهجٌ التعليميةٌ على أساس عَنَّدِيُ» 
فرب الحلوم والمعارف بأنواعها بالخالِقٍ جل وعَلاء وأيضًا بمحَبَّةِ النبي عله 
واتّبَاعِه ونْضصْرَّتِهء وأيضًا تسعى إلى تَنْقِيَةِ َنقِيَةٍ المناهج المستؤركة ين كل خَلَلٍ 


م 7 
2 0 


ه الأساسٌُ الأخلاقِىٌ: إِنَّ التعليمٌ تربيّةٌ وتهذيبٌ وتقويمٌ» بات إن إنما 
تت لتشر فضائِلٍ الأخلاق» ود تطهيرٍ المجتمع من سَفَاسِفِها؛ ولهذا تَهْتَم 


)١(‏ انظر: «التربية الإسلامية» مفهومهاء مصادرهاء أصولهاء تطبيقاتهاء مربوها» لعبد الله عقيل 
العقيل (ص7"8١).‏ 

(۲) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية» لمصطفى زيادي» وآخرين (ص١07.‏ 

(۳) انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية» (ص١4).‏ 


ES 
الا‎ CR )— 
. بأخلا قي المُعَلْم» وتُضَمّنُ المناهج التربويّة ما يُرَسّحُ ذلك‎ 

ه الأساسنٌ الثقافِيٌ: تستَيْدٌ المؤسَّسَةٌ التعليميّةٌ إلى مجموعة مِن الأفكار 
والمفاهيم والقِيّم التي سكل في مجموعها الإطارٌ الثقافيَّ الذي تُحَرَّكُ مِن 
خلالِه؛ ولهذا تعمد الذُوَّلُ على اختلافٍ مستَوَيّاتها على المؤسَّسَةٍ التعليويّة فى 
َر الثقافة المجتمميّة”" . 

٠‏ الأساسسُ الاجتماعِنٌ: المؤسسةٌ التعليميّةٌ لها صِفَةٌ اجتماعِيّةٌ تتَمَكّل فى 
تأثرها بظروفٍ المجتمع الذي تَعْمَلَ فيه؛ لذلك يخْتَلِفٌ البُعْدُ الاجتماعِيٌ للتربية 


(< & 


مِن مجتمّع لاخر 

ه الأساسٌ الفِكْرِي: المؤسسة التعليوِيّةٌ تَسْعَى إلى صياغَةٍ الفِكُر 
وتوجيههء بما يَتَهِقُ مع التوجه العام للدُوَلِء والقائمين على هذا الصَّدح”“. 

٠‏ الأساسنُ الاقتصاديٌ: تقوم المؤسسةٌ التعليوِيّةٌ بالمشارَگة في النهضة 
الاقتصاديّةِ للدُوَلِء وإعدادٍ الخِبْرَاتِ العِلْميَّةِ المُؤَمَّلَةِ في الميادين الصناعِيّة 
والاقتصاديّة المختلة . 

ب - وظائِفٌ المؤْسَّسَةٍ التعليميّة: 
١‏ - تنمِيَةُ شخصِيَّةٍ الطالب: يِن جميع الجوانب العَفْلِيّةٍ والُلْقِية 
9 ييخ الات :اين جي ع ا 2 


۲ - نَل الراثِ الثقاي: جبلًا بعد جيل لمع بين الأصالةٍ والمعاصرة. 
0 5 التراث الثقافِيّ: باختيار الملائم من المضامِين التربويّة» 


dl 


ومراعاة التدرج فيها. 


(1) المصدر السابق (ص؟95). 

(۲) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية» (ص٥۷).‏ 

(۳) انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية» (ص”9). 
(4) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية» (ص77) . 

(5) المصدر السابق (ص١۷).‏ 


وسَائِلٌ قطًاع التربية والتعليم في النُصْرَةٍ 


ت عقي تنقِيّة التراث الثقافيٌ وتطهيره : مما يصادِم الشريعة والأخلاقٌ. 
CR LE‏ الشاملة: وإعدادٌ القَرْدٍ ليكول لَنَهَ صالِحةٌ فى مجتمعه. 
5 التكميل لمُهِمَّة المَنْزِلٍ لمرو 
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فة النبيّ يلا مِن خلال المناهِج الدَرَاسِيّةٍ والأنشطة اللاصَمَيّة 
ترك عمليّة العرشة والتعليم على حُطَط ترسم فيها أهدافٌ واا 
وخْطوَاتٌ تَجِبُ مراعاثها من أجل تحقيق قيق أهدافٍ الع التعلبہ ةد لهذا تيمل 
أن تلت المتاهِجٌ التعليويةٌ والأنشطة المَدْرَسِيّةُ لتفعيل برايج م ES‏ ك0 


خلال إستراتيجيّة مُحَدَّدَةٍ. 


5 أولة: وسال رة النبيّ ئي ِن خلال المناهج الكَدْرَسْية : 
المَتَاهِج الذرَاسِيَةٌ هي : اجو عة قن الحُطط والأهداف القريبة والأساليب 
التربوية وخلاصة عن الموادٌ والمعلوماتٍ والمسائل والمشکلات» التي يجبٌ أن 
تُوَثْرَ بها في عَقْلٍ الناشِئ ووجذانه و#االوكو'وتكايله+ عة قي العاف 
الكبرى الفكريّة والاعتقادِيّة والاقتصاديّة وَالعِلْميّة والتشريعيّة» التي مها الأ 
لأبنايئها ومسكَفْبَلِهاء أو وَرِتَنْها عن حضارَتِها ودينهاء تحقيقًا تدريجيًا ليست 
مستّوّى كل مرحلةٍ ين العُمُرِ الزمنئ والعَفْلِيٌ والثقافئ» كل بيئةٍ من البيئات»”" 
ومن وسائل تفعيل برامج النْضْرَةٍ و ين خلال المناهج الدراسِيّةِ ما ا 
| المناهيج الذرات 1 - خاضة الشرعِيّةَ والعرببّة منها تار 
النبيّ ية وشمائله وأخلاقه وآدابه» وذلك ين خلال الآتي: 
١‏ - إدراجُ قَصْلِ خاصٌ في مقَدَّمَةٍ مادة الحديث بدت عن سيرتة كله 
مخْتَصّرَةٌ ويّخوي شيئًا ون حقوقِه على أميه. 
)١(‏ انظر: «أصول التربية الإسلامية وأساليبها» لعبد الرحمن النحلاوي (ص١7١).‏ 
(۲) انظر: «أصول التربية الإسلامية وأساليبها؛ (ص١١٠).‏ 


كه 


- إغادة صياغة الأحاديث المقرّرّة على الطلاب فى مادٌة الحذيث» 
الأحاديث العقرِيّة والفقهية : في المواٌ المتعلقة 6 


و 


الي “دي ان على باق 3 النبوية عاكة المهجورَة منها؛ 

وأيضما العركيرٌ على بیان مَڏي النبّ بيه في عبادَيِهِ» مع توضيح 

الجانِب العَمَلِيٌ التطبيقئّ للشرائع التي شَرَعَها الله تعالى» والتأكيدٍ على أصل 
الاشباع90 . 


4 - التركيرٌ في مُقَرّرٍ التوحيدٍ في ج جميع المَرَاحِلٍ؛ على اال الوَّلَاءِ 
والبَرَاءٍء وكذا مَنْهَج النبيٌ ية في التعال " مع الكُمَارِء وأيضًا نان البدّع 
وتحظرها . 

كما ينغي أن تُضَمّنَ حقوقّه وخصائصّه ومكائته يلا كما تُتَتَاوَكُ الجوانِبُ 
العقَدِيّةٌ وأصولٌ الدّينِ | E‏ بالنبئ ئل ؛ كمعرفة العَبْدِ َيِه ووجوب Ey‏ 
وطاعَتِهِ ياء وحقوق آل بَيْتِهِ وأزواجه وصحابته» وځکم من أنْكرَ أو أَغرّضّ أو 
استهرَاً بشيءِ مما جاء به النبيّ ية . 

بيا تميق بقن المولة كير الشرعئة بتصوعي وشولهة شيم انق 
الدراسِي » وفيها طرف من سيرّته وآدابه وأخلاقه ياء ومن ذلك : 

- تضمينٌ مادَةٍ القراءة بموضوعات تتحدّثٌ عن السيرة النبويّة وبعض 
مواقفه ۳ س في الدعوة أو في غيرها من العلاقاتٍ الاجتماعية» كعلاقَتَهِ 


ع 


)١(‏ انظر: «وصف شخصية النبئّ َيه في البرامج الدراسية بوزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية» لزكي رزيق الحازمي» ورقةٌ عمل مقدَّمَةٌ لوزارة التربية والتعليمء (/57١ه)ء‏ 
(ص۲۲). 


وسائِلٌ قِطَاعِ التربية والتعليم في النُصْرَةٍ - 


۲ - تضمينٌ مادّةِ النصوص أو الأَدَبٍ بشيءٍ يِن النُصُوص السَعْرية والشرية 
في مدْح النبيّ ية أو بيانٍ بَعْضٍ يِن حقوقِهٍ بي وأيضًا عَرْضٌ نماذج يِن 
قَصَاحَيِهِ وبلاغَيِهِ وجوامع كَلِمه. 

۳ - تضمينٌ ماذَةِ التاريخ طَرَهًا مِن أحداثِ السَيرَة النبويّة» والتركيرٌ على 
سيرته َة وسِيّر صحابته وأهل به وأزواجه وون . 

وكذا عَرْضُ سِيرَتِهِ مِن ولاه إلى مَبْعَئِِه ثم بَلَاغِهِ لدعوة رَبهِ وهِجريوء 
وإقامَتهِ دعاقم دولَةٍ الإسلام» إلى انتقَالِهِ إلى الرَّفيقٍ الأغلّى(" . 

ج ج - إضائَةٌ مُقَرَّرَاتِ جديدة» أو مصاحِبَةٍ لبَعْضٍ المُقَرَّرَاتٍ الأَخْرَى: 
وتتحدَّتٌ هذه المُقَرّرَاتُ عن السيرة ة النبويّة ِن جميع جوانيهاء وتشيم سم بالتنؤع 
والتجديدٍ والرَبْط بالواقع المعاصر» ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعِيِّة في 

ضٍ السيرة النبوية "© . 

د - رَبْطُ المقرَرَاتِ الأخْرَى ‏ خاصّةٌ العِلْيّةَ منها ‏ بشمائله كلهِ: وين 
ذلك ماد العلوم أو الأحياءء بإبراز رَحْمَتِهِ كَل بالنباتاتٍ والأشجارء وإيرادٍ 
الأحاديث الناهِيّة عن قَظعِها أو إتلافها صن غير حاجة» وكذا أحاديثٌ رَحمته لا 
بالحيواناتٍ ونَهْيهِ عن تعذيبها أو تكليفها قوق طاقّيها"”. 

ه - تشجيعٌ البَحْثِ المِلْمِيٌ في السيرة النبويّة» وحَتُ الباجيين على 
تصنِيفٍ كيب الستَةٍ بتصازيف عِدَةٍ ةمل المغازي والشمائل. 


2 


و دای اک مد العلمنة في الكُلَّيَاتِ والجايِعَاتِ الشرعِيّةٍ مواضِيعَ 
للرسائل العِلْويَّةِ متعلّقَةٌ بد بنصرَة النبيّ ئل وَالدَدٌ على شبُهاتِ المسبئين . 


)١(‏ انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي ب وتطبيقاتها في المؤسسات التربوية» 
لحسن بن مهدي أبي الكوع العيافي (ص١١٠).‏ 

(۲) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» لمحمد يسري (ص48). 

(۳) انظر: «منهج النبي بيه في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر» (ص”97١).‏ 


OY 


- العلل غلى تمويل وَضْعْ كراسي لدراسات السَيرَة التبوبّةٍ 
الجامعاتٍ العَرْبيّةِ كو المدهووواة. 


ت انيد كود المُعَلّم في مجال ثم نُصْرَو النيئ يكل : 

المُعَلَّمُ هو الَعُنْصُرٌ الأساسِيُ في أي تجديدٍ تَرْبَوِيُ؛ لأنّه أكبّرُ مُدْخَلَاتِ 
العَمَلِيّةَ التربويّة ا بعد التلاميذٍ"؛ وعليه فان الج يضطلعٌ بدَوْرٍ رٍ بالغ 
الأهمّيّةٍ في مجالٍ زر النبيئّ يك من خلال الموؤسّسّات التعليمِية والتريوية 
بمختلف أطوارها. 

فدَوْرُ المُعلّم في عَرْسٍ مح النبيّ يك في وجدانٍ طلابه» وتفعيل النْضْرَةٍ 


اله ولا وسائل ولا تجهيزاتٌ أو اڭ" , 


وينبَِي للمعلّم أن يتأسّى بالنبيّ ڳل في كل شيءِ في هيگيو وأخلاقِه 
وتعاملة وكدريية وتعليية؛ وغليه يتبَغِي أن تُْتَّى مقَرَّرَات إعدادٍ المُعَلْمِينَ 
بإيضاج هذه الجوانب والاستفادة مِن من منهج النبيّ اة في التعليم والتربية . 

بي اح ارت بير ور الل به 
وفي هذا أعظمٌ التْصْرَةٍ له 

ع3 ال لي واس EES‏ ومنْهَجَهُ أفضلْ منهج 
لا يُضَاهِيه أي مَنْهَج تربويٌ أو تعليوِيٌ مهما بَلَمَّ يِن الإتقانٍ؛ ولهذا 1 
مُعَاوِيَةٌ بنُ ن الحكم له عن النبي يله : افيأبي عو واي ؛ ما رايت كُّ لما قله 


ولا بف حدق سا هه :ب 


. انظر مقالًا بعُنوان: «مئة وسيلة لنْصِرةٍ المصطفى بلا‎ )١( 

(؟) انظر: «التربية في الوطن العربي على مشارفي القرنٍ الحادي والعشرين» لعبد العزيز بن عبد الله 
الستبل (ضص 0955 ١‏ 

() انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي بل وتطبيقاتها في المؤسسات التربوية» 
(ض 08# 1 

(5) ارواه مسلم (6۳۷). 


وسائِلٌ قِطَاع التربية والتعليم في النّضرَةِ a‏ 


وای المُعَلّمٍ الإفادةٌ ين الكُتْبٍ التي عُِيَتْ ببيان منهج النبيّ بل في 
التعليم» مل : «الِدّسُول المُعلّم وأساليبه في التعليم' لعبد الاح أي عُدَّة 
وكتاب : «النبي الكريم يله مُعَلّمَا؛ لمَضْل إللهى. 

2 و ا 57 2 
3 ثالتًا: وسائل نصرة النبي ية من خلال الأنشطة اللاصفيّة: 
0 الأنشطة اللاصَفَيَّةِ ومبايثّها: 
معام الأنشطة اللاصَمَّيّة : 

مَل التَّشَاظ اللاصَفَيُ عُنْصُرًا أساسيًا ِن عناصِر المنهج المَدْرَسِيٌ» 
ويرف بأنّه: امجموغة ين الجرات والبرامج والفعالياتٍ التي يمارسها جميعٌ 
الطأدب حسب ب مراجلهم العمرية ؛ وذمًا لاحتياجاتهم وميولهم ورَعَبَاتِهم » وبِحْطَةٍ 
محَدَّدَةٍ وفاعلة تحت إشرافي المدرسةء وبتوجيه من مُعَلوِيهِم ؛ لتحقيق الأهدافٍ 
0 والتعليوكة . 


المبادئ الأساسِيّةٌ للأنشطة اللاصَفْيّةٌ 


الأنشطةٌ اللاصَمَيّةُ صَفَيِّةُ كغيرها مِن 0 التعليمية والتربويّة ينبّغي أن تكونَ 
متوَافِقَةَ مع المباوئ الْعَاثَة لله الل ارم ومنضَّيطَةٌ بالضوابط 
الشرعيةء سواءٌ أكائّث مُوَجَهَةَ لتحقيق هَدَفٍ نُصْرَةٍ النبئّ ية أو غيرها من 
الأهدافِ» وين أبرز هذه المباديٌ ما يأني : 

ه تحديدٌ أهدافٍ النشاط الطلابِيٌ بصورةٍ واضحة. 

ه ينبغي أن يشتَركَ في صياغة هذه الأهداف كل من الطلاب والمُعَلّمينء 
بحي تود رات للب في الاعتبارٍ عندٌ تحديدٍ هذه الأهدافي. 

« تنويعٌ مجالاتٍ النشاط الطلابيٌ بصورة تُسَايِرٌ تنوُعَ ميول اللاب 
واهتماماتهم» والفروق الفرديةً بينهم 
)١(‏ «دليل الأنشطة الطلابية للمرحلة الثانوية» وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية 

(ص9). 


الل 
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ه ينبَّغِي أن يَتَفِقّ النشاظ الطلابئُ مع مستوى نضح اللاب» سواءٌ مِن 
الناحية الجِسْويّةِ أو العَمَليّة. 

تدك الحُريّة الكافيّة للطّلاب لاختيارٍ النشاط الذي يَرْعَبُون في عَمَلِه» 
مع توفير التوجيه والإرشادٍ اللازِمَيْنِ مِن قبل المُعَلّمِين. 

e‏ احيِرَامٌ جميع الجهودٍ والأنشطة دُونَ ريع أو تقليل مِن اهمها أهميّتها 

i رتباظها بالإطار‎ ١ ينبغي أن يُرَاعَى في تقديم الأنشطة المختلفة‎ ٠ 
: للتربية الصف‎ 

ه ضرورةٌ إيجادٍ تقويم لأَوْجُوٍ الأنشطة المختلفةٍ؛ لبَحْثِ إمكانيّة تطويرهاء 


وجَذْبِ مَزِيدٍ مِن الطاب زلا 


ب - آِيّاتُ تفعيلٍ النشاط الطلابيّ في مجال نُضْرَةٍ النبي فللة: 
المحاضَّرَاتٌ والنَّدَوَاتُ والدّرُوسٌ العِلْمِيّةُ التربويّةٌ: 

إن الح العامّةَ للنشاط الطلابيئ» و المدرسة القيام بيسّة برامج عامَّةٍ 
مام في المدرسة أو فِنَائِها الخارجيّ في كل فَصْلِء وهذه البرامجٌ إما أن تكونَ 
محاضرات أو لقاءاتٍ أو ندواتٍ أو دروسًا. 

فالمقترَحُ في مثل هذا المَنْشَطٍ أن يُسْتَفَادَ منه في مجالٍ نصرة النبئ بلا 
من خلال إلقاء محاضراتٍ ودروس عن سيرة النبيٌ ية وشمائله وحقوقه على 
اميه أو بإقامةٍ و للتعريف بمفهوم نصرة النبيّ بيه ووسائلها الشرعية 
وغيرها ين المحاور"“ 
۲ - الإذاعة الْدْرَسِيَةٌ 

وهي أكثّرٌ الأنشطة المدرسية مُرَاوَلَةّ» حيتٌ تقامُ يويِيًا غل العام 


الدراسيٌ؛ ؟ فتنبغي الاستفادة منها في مواجهة الإساءة ة التي تمس جناب 


() انظر: «دليل المعلّما وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية (ص566). 
(۲) انظر: منهج النبي بي في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر) (ص۹٥۲۰).‏ 


وسايِل قِطَاع التربية والتعليم في التْضَرَةٍ E‏ 


النبيٌ علد مع مراعاة التجهيز اليد لهاء ولما يُقَدّم فيهاء وعدم ترك الأمر 
للتلاميذٍ في الإعداد والتقديم دون مراجَعَة المعلّم . 
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- أسبوعٌ الَضرَة: 

وهو اس مِن أسابيع العام الدراسِيٌ؛ توحَدٌ فيه الجهودٌ وتتضاقَرٌ فيه 
الأنشطة الطلابيّة تحت شعار واحدء وهو شِعَارٌ نصرة النبي بل وتدارس 
سيره وشمائله. 
٤‏ - المسابَقَاتُ المدرسِيّةٌ: 

وهو النّشَاطُ الذي يَجِدٌ العلاميذٌ ثِمَارَهُ عاجِلَةٌ غيرٌ آجِلّوِه وذلك بتقديم 
الجوائز للفائزين؛ ويُمْكِنٌ تقسيم المسابقاتِ المدرسية إلى فرعَيّْنِ هما: 

- القَرْعٌ الشرعِيٌ: وينقّسِمُ إلى قِسْمَيْن: 

القِسْم الآوّل: حِفْظ السُنّة: 

وهو حَقّظ .مجموعة من الأحاديك التبويّة الشريفة المحددة سَلماء. وقكون 
ما في الأخلاقٍ أو الآداب أو الشمائل المحمَّدِيّةَ أو غيرها. 

القِسّْم الثاني : بَحْتُ السيرّة: 1 

وهو بحت يُمَدَّمٌ في موضوع محدَدٍ مِن السيرة النبويّة؛ كإساءاتٍ المشركين 
للنبي بل في مَكَة» أو إساءات اليّهُودٍ والمنافقين في المدينةء أو مواقِفٍ 
الصحابة ل ني الدَمَاعَ والتضحية والنصرة لينم يك أو غيرها ِن المواضيع”". 

- المَرْعٌ ا وينقّسِمْ إلى ثلاثةٍ أقسام: . 

ا الآوّل: القِصّة: 

وتكونُ من وَخي اق الطالِب» وتكون تعلق بموضوع الإساءقء 
)١(‏ ينبغي ألا يتزامَنَ هذا الأسبوعٌ مع ما يُسَمّى بالاحتفالٍ بِمَؤلِدٍ النبئ؛ لأنَّ تخصيصّه هذا الزن 

دون غيره» دحل في باب الابتداع . 


(۲) انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي بيه وتطبيقاتها ف في المؤسسات التربوية» 
09 


لق ال ال ا ا ا 1 11 د 1ت 11 ےک 
والنصرة للنيت َل ويحدّدُ عددٌ الصفحات والمدة الزمييّةٌ لها 

القسم الثاني : القَصِيدَة: 

وتكونُ هي أيضًا مِن قَرِيِحَةٍ الطالبء ومتعَلّقَة بالموضوع نفسه» وتكونُ 
ملترمّة بمعايير الشّغْر العربك من الوزن والقافية» ويحدّدُ لها عددٌ الأبيات» 
والمدة الزميئة. 

القِسّْم الثايث: ١‏ 

وهي الكِبَابَةٌ فی قوع محدّة العناصِر بأسلوب أدبىٌ بليغ» مصحوب 
بور دة وبلاعية» متكلقة ةِ بموضوع الإساءة وَالتُضْرَةٍ ايا“ . 


رم 


2 تتام اليوم المفتوح: 

وتّقِيمُه المَدَارِسُ مَرَّةَ واحدةً خلال المَصْلٍ الدراييّ؛ لاتقلا 
بتوحيدٍ موضوعه؛ وهو الإساءةٌ التي تَعَرّضَ لها النبيٌ ب وصُوَّرُ التْصْرَةٍ السَّلِيمَةٍ 
لذلك» ويتمٌ تفعيلّه عن طريقٍ المسابَّقَاتٍِ الثقافِيّة أو القصائِدٍ الشَّعْرِية 
الدَّمَرَاتِ وَالمَظوِيّاتِء أو اللّوْحَاتٍ الإرشادِيّة الجدَاريّة. 

وقد نُقَامُ بعضٌُ الأنشطة الرياضِيّة» تحت شعاراتٍ متعدّدَة» مثلُ شِعَارٍ: 
(إلا الحَبِيبَ) أو (نَفْسِي فِدَاكَ) أو غيرها؛ والهَّدَفُ يِن ذلك هو رَبْظ كَل 
سُنُوكيّاتٍ الظُلّابٍ ومجالاتهم الثقافِيّة والرياضِيّة بالنبيّ القُدْوَةِ بل في رَمَنِ 
تعدَّدَتْ فيه القدُوَاتُ وانساق أبناؤنا وَرَاءَ الساقطين مِن أهل القَنّْ والرياضة 


وَاتحَذُوهم رط , 000 


اچکے 
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31 عقِينة الانتظار: 
وهي حَقِيبَة تربويّة تَحْتَوِي على کات وقِصّص وروايّاتٍ ونْشَّرَاتِ تربويّة) 
)١(‏ انظر: «لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام»» برنامج الأدب النبوي سلوك راقي» 
ومنهاج حياة (ص۷). 


(0) انظر: «منهج النبي بء في مواجهة الإساءات التي تَعَرَضَ لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر» (ص٤*۲).‏ 


وَسَائِلٌ قاع التربية والتعليم في التُصرَةٍ ۹۹۷ 


يلها المح إلى القَصْلٍ الذي يَشْغْلُ انتظارًا فيه» ويمْكِنُ استغلالُ هذه 
الحقيبة؛ وذلك بتعبكيها بمجموعة ين كنب , الشتيزق المِخْتَصَرَة ذات الأسلوت 
الجَذَّابِ ا وأيضًا ببعض القصْصِن النبوي» وعَمَلٍ بطاناي تقد 
موضوعاتٍ مِخحْتَصَرَةٌ وقصيرةً لا تَتَجاوَرُ خمسَة أسظرء تكونُ موضوعاثها هي 
آدابًا ااه وشَمائِلَ محمَّدِيّة يقوم كل طَالِبٍ بسحب ب بطاقَةٍ ة ويَفْرَؤُها على 
رُمَلائه» ويَقُومٌ المُعَلُمُ بالتعليتي عليها(". 
۷ - حِصَّةٌ الديّادَةِ: 

وهي بِِفْدَارٍ حِضَّةٍ دراسِية يتمع فبها اللاب مع المعلّم المسؤولٍ عن 
00 ويتناّشُون في قضايا تخدمُهم» وليست من المُقَرّرَاتِ الدّرَاسِيّة بواقع 

حِصَّئَيْنِ خلال المَصْلٍ الدراسِيٌ الواحِدٍء ويُمْكِنُ استغلال إحدى هاتَيِنٍ الحِصَّتَيِنِ 

ر عَمَلٍ للطلاب» وتحدّدُ المحاوِر فيها بِمَحَاورَ تععلنٌ بالإساءة أو 
العُصْرَةٍ أو المَّيرَةٍ آقبر اة ويرك المجال للطلاب في إبداءِ وجهاتِ نَظرهم 
ومقَتَرَحَايّهم تجاه تلك العناصر والمَحَاوٍرٍ. 

كلماتُ ما بعد الصلاة: 

وهي إحدى البرامج التابعةٍ لجماعة التوعِيّةِ الإسلامية بالمدارس» ويمكنُ 
استغلالٌ هذه الكلماتٍ بالتعري بالنبيٌ يل وبخصائصهء وبأخلاقه» وبِطرَفٍ 
ِن سيرَته ية أو التحزّثِ عن مازقا لها تعلق بالإساءةٍ وَالنْصْرَةٍ وموقِفٍ 
المسلم منهاء ويُراعى فيها عدم الكثرة والتطويلٍ حَشْيَةَ الإملال والسامة 
ا 
4 مَعَارِضٌ الأنشِطَة: 

وهي مَعَارِضُ تَُامُ في نهاية العام الدراسِي» ويمكنُ اسبغلالها يعمل 
)١(‏ انظر مقالًا بعنوان: «مثة وسيلة لنصرة المصطفى بيا . 


(؟) انظر: «لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام»» برنامج الأدب النبوي سلوكٌ راقي» 
ومنهاج حياة (ص۱۲). 


۹3۸ ا 


أركانٍ داخل هذه المعَارضٍ + تسیل مواضيع مخْتَلِفَةَ ذات فِكْرَةِ واحدةء فمثلا 
2 


بكو كدت 


فكرةٌ مَعْرِضٍ عن النْضْرٌ يفَمْل ارا أرقادة ا وَرَكنًا 
يُعْرَضٌ فيه مظاهِرٌ من الإساءاتٍ التي عرض لها في حياته وَل وركتا يُعْرَضُ 


فيه مظاهِرٌ مِن الإساءاتٍ الحديئةٍ التي تمس جَنَابَهِ كله وركنًا رابعًا تُعْرَضٌ فيه 
0 وأساليبٌ لنْصْرَةٍ النبيئّ يلاء وقِسُ على ذلك . 

مله النضْرَة: 

وهي مجلة تحمل وشوا واحدًا؛ وهو نصرةٌ 5 النبيّ كل وبينَ طيّاتِها 
موا وعناوين منترقة كُلّها ذاث وت بموضوع المجلَةٍء ويُعْلَّنُ عن هذه 
المجلة و بصق ة واضحة» ويُُظلّبُ يِن الطاب المشارَگةٌ فيهاء وبعدّ اكيَمَالٍ 
موضوعاتِهاء نُوَرّعٌ على مستَوّى المدرسة أو على مستَوَّى إدارة التعليم التابعة لها . 
١١‏ - المكتبة الصغيرةٌ: 1 

وهي مكتبة تُوجَدٌ داخل كَل فَصْلٍ من فصول المدرسة» وتُرَوّهُ بمجموعةٍ 
من القَصَّصٍ النبوي وگب السيرة: والآداب والأخلاق» وقَصَص الصحابة» 
ومواقفِهم مع النبيّ ية وغير ذلك مِن التب أو القَصَص المتتَوّعَةٍ والمفيدة. 

هذاء وإنَّ مال النّسَاطٍ المَذرَسِيّ مجالّ خِصْبٌء ولا تُمْكِنٌ الإحاطة بِكُل 
الأفكار والبرايج التي قد ak‏ المدرسة من خلاله» وللمدارس أن ر 
بعضّ الأنشطة التي لا تتنافى مع تعاليم الشريعةٍ وطبيعة التعليم » في مجال نُصّرَةٍ 
الي ل" . 
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)١(‏ انظر: «منهج النبي بيا في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر» (ص5١5). ١‏ 


(9) العصدر السابق (ضن611. 


وسائِلٌ الحُكُوماتٍ المسَلِمّة في التُصَرَةٍ 7 


ا 1 


8 


8 وسائِلٌ الحُكُوماتٍ المسَلِمّة في التُصّرَةِ 0 


وقُدْرَتِه؛ إلا أنها مِن الأمورٍ الجسّام العطّام التي لا بُدَّ ن 0 3 ولا 
من مِنَّ لمن أو الْكوفٍ أناعوا يف ولو 0 ل يول 3 ك أل ا 
مه الْدْبنَ نيطوت تله ولوك فل الله عك وَرَحمَيُْ أبعم ليطن إلا 
ليا [النْسَاءئ ۸۳]. 

ه المطكّث الأوّل:"سَؤولِيّةٌ الحكومةاالمسَلِمَة فيه مجال الْْرَة 

ه المطلب الثاني: وسيل الحكومة المسلمَة في نُضْرَةٍ النبيّ كَل 

© © © 
5 المطلب الأول [2:183 
مسؤولِيّةٌ الحكومة المسَلِمَةٍ في مجال النصَرَةٍ 

الحكومة المسِلعةٌ أو الدولة أي ولك الأمر إنما س ترفن جن قل الاي 

ومُوَكلٌ عنها للقيام بحفظ الدّينٍ وإصلاج الدنياء والتضرة في حَقَّهِ أوجَبُ يِن 
عموم الأو . 

0 أولًا: نُضْرَة النبيئّ بي والدفاع عن ديه ِن أعظم واجباتٍ ولاةٍ الأمر: 

لقد صَدَعَّ القرآنٌ الكريمٌ بالدور الذي ينبَّغِي أن يقومٌ به ولاةٌ الأمرٍ في 


.07”/١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


والدفاع عن حُرُمَاتِ هذا الذّينِء قال ك : اين إن مَكَهُمْ في 
لصّلَرة واو الركَرةَ وَأمَرُوأْ بالمغروف وَبَهَوأْ عن السك وَل 


خض ب جو 


علقبَة الْأَمُور» [الحج: ١٤]ء‏ والمتصرة د بهم : : الولاةٌ؛ ومَكُنَّاهُم؛ أي : باهم 
ومَلکناهم» والتمكينُ في الأرض قُوَةٌ التصرّفٍ والاستظهارٌ بأسباب الداع وان 


يكونَ في مَنْحَةَ 4 من العدوة وَسَعَة في الرّزْقِء وخسن ال 


والآيهُ تشمّل كَل مَن قامَ بنصرة دينٍ الله على الوجه الْأَكْمّل”" . 

وقد تقدّمَ هذه الاي قوله ويك : «وَنسيً آله من ير إلى آله لقو 
عر [الحج: »]:٠‏ فالمُمَكُنٌ ‏ وهم وُلاءٌ الأمر - عليهم أن ينْصُرٌُوا الله 
ليَنْضْرّهم ؛ لأنه مصِدَر النَضْرِ وواهبه. 

وإنَّ إقامة الدّينِ وحِفْطَهُ مَنُوظ بأولي الأمرء قال وَبْكَ: «سَعَ كم ين 
اند ما وَصَل بهو وخ واد ۍ ا إِلَتِكَ وما وَضَيْمًا بده انهم وموس سو 9 
موأ لدت ولا قرفا فيه گب عل الْمَمْرِكِينَ ما ندَعُوَهُمَ للوي [الشُورّى: 18]؛ 
أي : اجلو الديق. قاقما» دائ هستوواه محفوظا قرا من غير خلاف فيه 
ولا اضطرّاب» واذْعُوا إليه» وجاهدوا عليه مَن عائده”” . ١‏ 

وقيامٌ الدولة الإسلاميّةِ إنما غايَتُه حِرَاسَةُ الدَينِ» وَالدّفَاعٌ عنه وعن سَيِّدِ 
الموطليق . 

قال الغزالِئُ كنْهُ: «المُلْكُ والدَّينُ تَوْءَمَانٍ؛ فالدّينُ أصل والسلطظان 
حارِسسٌ» وما لا صل له فمهدومٌ» وما لا حارس له فضَائِعٌ)”“. 

وقال الماوَّرْدِيٌ كه : : «الإمامة موضوعة لخلاقة النبوّة في حِرَاسَة الدّينِ» 
وسياسة الدَنْيّاء وعَقْدُها لِمَنْ يقومُ بها في الث واجبٌ بالإجماع» . 

فالشارِعٌ الحكيمٌُ قد فَوّضَ أمورٌ الدّينِ إلى وَلِيّ الأمرء كما قال كبك : 
)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير» (75/5). (۲) انظر: «أضواء البيان» (91/7/60). 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١/17(‏ و«النكت والعيون» (14/5). 
() «إحياء علوم الدين» .)١۷/١(‏ () «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص٥).‏ 


وسائِلٌ الحكُوماتٍ المسلِمّة في النُصَرَةٍ - 


«إيايا الذي اموا أطيغوا اله وأطيعوا الول وأ الأ کي [التّسَاء: وه]. 


ت ثانيًا: مهام وَلِيّ الأمر في مقام حِفْظٍ الدّينِ والذَّبٌ عن سَيْدٍ المرسّلين: 
1 بيّنَ العلماءً رحمّهم الله واجباتٍ ولاةٍ أمورٍ المسلمين في مقام حِفْظٍ الدّينِ 
والذبٌ عن سيد المرسَّلِين؛ ومن ذلك قول الإمام الماوَرْدي اه في واجباتِ 

الإمام : 
ه اف الدينِ على أصوله المستقرة وما أَجْمَعَ عليه سلف الأ فإن نحم 


مبتَدعٌ أو زاعً ُو شُبْهَةٍ عنه» أوضّحَ له الحُبّةٌ وبي له الصوابَ» وأخدَهُ بما يلرَمُهُ 
مِن الحقوقٍ والحدود؛ ليكونٌ الدّينُ محروسًا من خَلَلِء والأمَهُ ممنوعة من رَلّل. 

ها حماية اليضة والدث عن الحَرِيمٍ ليتف التاس في المغايش» 
وينتَشِرُوا في الأسفارٍ آِنين من تغرير بس أو مالٍ. 

٠‏ إقامةٌ الحدودٍ لتُضَانَ محارم الله تعالى عن الانتِهَاكِ. 

ه تحصينٌ التُقُورٍ بِالعُدّةِ المانعة والقُوّةِ الدافعق» حتى لا تَظْفَّرَ الأعداء 
بغِرَةٍ ينتَهكُون فيها مُحَرَّمًا أو يَسْفِكُون فيها لمُسْلِمٍ أو معامَدٍ دَما. 

ه جهادٌ من عائد الإِسَّلامَ بغداالدعؤ نس شاك أو يشل في الذَنّة؛ 
ليقام بِحَقٌّ الله تعالى في إظهارهِ على الدّين كله . 

ويقولُ الإمام الجُوَئِنِي!" كأنْهُ: «الإمامةٌ رياسة تامف وركافمة#عاعةه 
تعلق بالخاصّةٍ والعامّة» في مُهِمَّاتِ الدّينٍ والدَّنْيًا؛ مِتَضَمَّنْها حفط الحؤرّة""» 
ورعايّةٌ الرّعِيِّ وإقامةٌ الدعوة بالحْجة والسَّيْفِه وكَفُ الجَنَفٍ والحَيْفي» 


(۱) المصدر السابق (ص071. 

)١(‏ هو: أبو المعالي عَبْدُ المَلِكِ بن عبدٍ الله بن يوسف الجوَيْنِيُ الشافعيٌ» شيخ الشافعيّة» مام 
الحرمَيْنٍ» صاحِبٌ التصانيفي» كان على مذهّب الأشاعرة في الصمَاتِ» توفي سنةً (۷۸٤ه).‏ 
سير أعلام التبلاء» (458/14). 

() الحؤرّة هي: حِمَى الدّينٍ ومَحَارِمُه. انظر: «مقاييس اللغة» (ح و ز) .)۹٤/۲(‏ 

(5) الجَتفُْء والحَيْفْء هو: المَيْل والظُلْمْ والجَورٌ. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
)۱/ °" 654). 


= 
والانتصاف للمَظُْلُومِين ين الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتْعين» وإيفاؤها 
على المستجفينة" : 

ومعتى حماية اليثضّة رالو : نط الأكةمن اعبداء غذرها عليها: 
وحِفْظ بلادٍ الإسلام من أن يَنْتَرِعَ عَدُوُّها قَظْعَةٌ منها أو يَتَسَربَ إليهاء فين 
مقاصِدٍ الإسلام: أن تكونّ الأمةُ مرهوبة الجايْبٍ محتَرّمَةٌ منظورًا إليها في أَغْيْن 
الأمم الأخرّى نظرة الْمَهَابَةٍ والوقار؛ قال النبل 46: (نُصِوْتُ بالدُّفُب) 
حديثٌ خی وقوكه ١35‏ ومن بیط الل یت بد عدر أل 
وَعَدُوَكُ 4 [الأنفال: 9 , 

وإ ِن أوجَب واجباتٍ الدولة الإسلامِيّة؛ الأَمْرَ بالمعروف والنهيَ عن 
المُنْكَرِء والنْصْرَة قَرْعّ عنهما كما تقر . 

قال وِيْكَ: ولتک نکم آم يدعو إل لخر راموت ليوف تهون عَن 
المنگر وَأوْكَيِكَ هم المنلخرت) لال عِنرَان: 26٠١4‏ والْأَمْرُ بالمعرو باليّدٍ على 
الأَمَرَاءِء وبِاللّسَانٍ على العلَمَاءِ» وبالقَأْبٍ على الضَعَمَاء . 


22933 المطلب الثاني‎ SES 
وسائِلٌ الحكومة المسلمَة في تُصَرَةٍ النبي له‎ 

الحكومَةٌ المسَلمّة هى الراعِية وَالمُنَظمَةٌ لِمَسَار تُصْرَةَ النيخ يل كما أنها 
شتا ببعض مجالاتِ النْضْرَةٍ ووسائلها التي لا بف بها إلا ولاه الأمْرِء 
ومن أبرزٍ وسائِلها ومجالاتها في مَقَام نَصْرَةٍ لنب بلا ما يأتي: 

١‏ - إقامة العُهُودِ والحوائيق مع الدّوَلٍ العَرْبِيِّةِ والكافِرّة؛ يِن أجل جفظ 
حقوقٍ المسلجين» ومَنْعِ التطاوّلٍ على ديهم ولمم بل لقوله كك: إل 
)١(‏ «غياث الأمّمء وَالِْيّاث الظُلّم؛ لأبي المعالي الجويني (ص٥٠).‏ 

(۲) تقدّمَ تخريجه» انظر: (ص18١١)‏ من هذا الكتاب. 


() انظر: «أحوال النظام الاجتماعي في الإسلام» للطاهر بن عاشور (ص”07١7).‏ 
(4) انظر: (ص۷٤)‏ من هذا الكتاب. (5) انظر: «تفسير القرطبي» (49/5). 
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يت عَهَدتُم يِن الْمتركِنَ ا نفو کی ل هروا یک حا ايرا 
يهم عه لک ا إن َه يحب اَ4 العرية: 014 وقول ق : 


کن المشركين عمد عند أله اوعد رشو إل ای هد عفدةاالمتطد 
ارا نّا تا اشکقشوا کم ان شتضرا كه ا ب الق إا ت رية: ۷آ 


فالحكومة المسلمة ملرّمة يهذه 5-0 
؟ ت تفعيل دَورِ المْلْحَمَيَّاتِ الثقافة فيه في الدّوّلِ العَرٍبيّة وَالشّرّقيّةِ مِن أجل 
تشر دعوة الإسلام» وبيان سَمَاحَيْه وعَظَمَته) وشمائل بيه الكريم كله . 

۳ - إعدادٌ الدّعَاةٍ لبلادِ غير المسلمين» وتوزيعهم في المَرَاكزٍ الإسلاميّة 
وبي رسالة الإسلاع في دعوة الكَمَارٍ والمشركين. 

فخ تال الأماديي او E‏ لداع 
عن بيه ا ومسا ومحارية 1 إساءة أو 550 

- استدعاءٌ سَمَرَاءِ البلادٍ الإسلامِيَّةٍ مِن البلادٍ المسيئة للتعبير عن 
0 وبالمقابلٍ الاحتجاجٌ ئ سقراء الول المسيئة للنبيّ ييه في البلادٍ 
الإسلامية. 

5 - التبنّي المباشِرٌ لقَضِيِّةٍ الإساءةٍ للنبئ ية على الصعيدٍ القانونيٌ» من 
خلال الهيئا الدَّوْلِيّةِ؛ يِن أجل ملاحَمَّةٍ ومقاضاة أهلٍ الاعتِدَاءِ على مُقَدّسَاتِناء 
والسعي لوَضع اتَمَاقِيّةِ ومعاهَدَةٍ تَمْنَعُ المَسَاسَ بِمُقَدّسَاتِ المسلمين والتطاوّل 
على يهم الكريم. 

لا اسیا سلاح المقاطعَةٍ الاقتصادِيّةَ» أو الحِصَّارٍ الاقتصادِي لكونه 
عقويَةٌ رادِعَة ضِدَّ الدُوّلِ والمؤسَّسَاتٍ المتطاولَة على النن بل 

۸ - التنسيقٌ والتعاوُنٌ والتواقُقُ بين الول الإسلاميّة في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبيّ لاء وعَقّدُ المؤتَمرَاتِ والنَدَرَاتِ الوطيّة والدَّوْليَةٍِ التي تُعْتَى بهذا الشأنٍ. 
)١(‏ انظر: «دور الحكومات والمؤسسات» وتقويم تجربتها بعد أَرَمَاتِ التطاوّلٍ على الثوابت» لرائد 

حليحل» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام (ص١5).‏ 
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4 - تفعيلٌ دور المُتَظَمَاتِ الإسلامِيّةٍ والعربيّة الكَبْرّق ‏ مغل : فة 
المؤتّمَرٍ الإسلامِيٌ؛ وجامعة الدُوَّلِ العربيِّ ‏ في المحافل الدَّوْلِيّة؛ مِن أجل رَدْعَ 
الول اة والشَّرْقِيّةِ المتطاولة على الإسلام وليه يلل وأتباعه . لخ 

٠‏ - قم التقافةٍ الإسلابيّة: وحمايةٌ استقلالٍ الفكر الإسلامي من 
عوايل العَرْوِ الثقافيٌ والتشويوء والمحافظةٌ على مَعَالِم الحضارة الإسلامِيّة 
وخصائصها المتميرّة. 

. حمايةٌ الشخصيّة الإسلامية للمسلمين في البْلدَانِ غير الإسلاوية"‎ - ١ 

١‏ - إقامةٌ الحدودٍ الشرعئّة على المتطاولين على النبي كل ودينه؛ كالقل 
والتعزير؛ إذ إن الحدود الشرعيةً وگل تنفيذها امام أو من يتوت غبه كما 


E 
مزاكنة الإعلام بشتّى وسائله وأنواعه» وتطبيقٌ العقوبات الرادعة‎ 3# 
صد المتطاولين على ال يله ِن أبناءِ المسلِيين» عبر وسائل الإعلام‎ 
١ . الميفتلفة‎ 


15 د ويخ إستراتيجيِّةٍ شاملةٍ وبرامجٌ دائمة 3 لنصرة النبيئ بل ودِينِهِ 
وأتباعه؛: بحبث لا تكون هذه النُصْرَةٌ مُجَرَدَ ردودٍ فِعْلٍ آذ ية تقلاشی بعد ذلك 
وإنما ينبَغِي أن تكسي صِفَةَ الدَّيْمُومَةٍ والاستمراريّة» مع حُسْنٍ التخطيط» 
وجَوْدَةٍ الإعدادٍ والتطبيق . 

٠‏ - المساهَمَّةٌ في إنشاءٍ القَّتَوَاتِ الفضائيّة والإذاعات e‏ التي 
تَعحَدّثٌ عن الإسلام ونبیٰ الإسلام ل بِالنّمَاتِ المختلفة وَبالأخَصٌ اللخه 
الإنجليزِية. 


)١(‏ انظر: «دور الحكومات والمؤسسات» وتقويم تجربتها بعد أزمات التطاول على الثوابت» 
(ص757). 

)۲( انظر: (ص٥۷۷)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» لعادل بن علي 
الشدّي» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام (ص۲۹). 


Ea‏ ااا ikê‏ ا التّصَدَة 
وسائل الحَكوماتٍ المسلِمَة في النْصّرَةٍ ( ۷ — 

5 - إنشاءٌ مراكرٌ متخْصّصَّةٍ لبْحُوثِ ودراساتٍ السيرة النبويّةِ والترجمة 
إلى اللات العالميّة. 


۷ - إنشاءٌ متاجف ومَكتَبَاتِ متخصّصّةٍ فى السيرة والتراث النبويّ الشريف . 


۸ - المساهَمّة في دعم المسابّمَاتِ الدعويّة التي تَهْتم بِالسَّيرَةٍ النبويّةٍ 
ورَضّدٍ مبالِعَ تشجيعِيّةِ لها. 


4 - إنشاء موتَمَرَاتٍ عَالَوِيّةِ إسلامية وصح فيها سماحةٌ الإسلام ويسر 
دين النبئ لا وأنَّ ما يُوَجَّهُ ضِدَّ النبيّ بيا إنما هو ين فيل الكَذِبٍ والافترَاء» 
ولو أَعْلَكَت عل دولة ساي إا ا 00 
تيمم اة فإنَّ هذا في ذاو رسالا للعالم مفاثها أن شحصة الى كله لخظية 
فاصِلَةٌ لا يمكنُ تجاوُرُها والعَبّتُ بها. 

٠‏ - إيجادُ رَدٌ صريح يِن َل الدُوَلِ الإسلاِيّة» والتعليقٌ وتبيينُ الموقِفٍ 
الشرعيّ في قَضِيّةِ التعَدّي على الرُسُلٍ والأنبياء والنبئ بي مع إقامة مجموعةٍ 
تنفيذِيّةِ مِن العلماءٍ المتخَصّصِين وطلبةٍ العِلّم للإجابة عن هذه الافتراءاتٍ خلال 
مواقع الإنترنت وغيرها. 

١‏ - إقامةٌ معارض دَوْلِيَةٍ مُتَقَلَةٍ ودائمةٍ في المطاراتٍ وفي الأسواق وفي 
الأماكن العامَّةٍ بالتنسيقٍ مع الجهَّاتٍ المسؤرلة: لإبراز بعض الجوانِبٍ من 
شخصية النبئ كَل في حياتِه وأخلاقه وشمائله . 

۲ _ مطالبَةٌ الدُوَلٍ العَرْبِيِّ بالاعتذارٍ الفِعْلِنَء ومن مظاهر هذا الاعتذار: 
تغييرٌ المناهج الدراسِيّة التي تُشَّوْهُ صورةً الإسلام في أذهانِ الأطفال المسلمين 


3 


وغيرهم في العرّبٍ"". 


)١(‏ انظر: «كيف نَنْصُرٌ الرسول يله لسلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع: النصرة 
http://nosra.islammemo.ce‏ . 

(۲) انظر: «الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية - الواقع والأمل» لخير الدين خوجة؛ 
ورقة عمل ضمنَ بحوث مؤتمر النصرة» انظر: موقع النصرة http://nosra.islammemo.ce‏ . 
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۳ - ينبّغِي للدُِّوَلٍ الإسلاميّةٍ تفعيلُ المقاطعَةٍ الاقتصاديّةٍ الرسمِيَّةٍ 

(الحكوميّة)» وهي التي يتَقَرّرُ فَرْضُها يِن قِبَّلِ سُلطاتٍ الدولةٍ المسؤولة ضِدَّ 
جماعاتٍ أو دولة مُعْتَدِيَةِ. 

ويندرجُ تحتها أيضًا: المقاطعةٌ الجَمَاعِيةُ التي تُقَرّرُها مُنَطمَةُ دَوْلِيَةٌ وهي 
التي تَفْرِضُها المُنَظّمَاتُ الدوليةٌ استنادًا إلى ميثاقٍ المُنَطمَةِ؛ِ جزاء على انتهاك 
الدولة للبيغاق28, 

4 - قيامٌ وزاراتٍ الشؤونٍ الإسلابِيّةٍ والأوقافي بالدُّوَلٍ الإسلاميّة بووضع 
اخلط والبرامج والأنشطةٍ لنَشْرٍ المَهْم الصحيح للإسلام في المجكَمَعَاتِ 
الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. 

6 - قيامٌ الوزاراتٍ والمؤسَّسَاتٍ والجَمْعِيَّاتِ الإسلاميّة بوضع حُطَط 
طويلةٍ المَدَى للدعوة للإسلام والتعريفي برسولِهٍ الكريم في الغَرْبء وعدم 
الاقتصار على رُدُودٍ الأفعالٍ وَالجَهُودٍ الارتجاليّة والعَمَلُ على التنسيقٍ والتكامّل 
بين تلك الجهود. ١‏ 

٦‏ - تفظيم ميات ترات فِكْرِيّةٍ في دُوَلٍ العالّم بالعسيق. هع 
الفعاليات الفكريّة والثقافة في تلك الول وغيرها حول الإسلام وقضاياه. 

۷ - َعم المنظمَاتٍ والمؤسَّسَاتٍ والمراكز الإسلامِيِّةٍ والاتحاداتِ 
الطلابيّةِ في دول العالّم معنويًا ومادٌيًا رسييًا وشعبيًا . 

۸ غم د المنظمَاتِ والمؤسَّسَاتٍ والمراكز الإسلاهيّةِ والاتحاداتِ 
الطلابيّةِ في الدوَلِ غير الإسلامية في مجال التأهيل الشرعيئٌ والدعوي لأئمةٍ 
المساجدٍ والدِّعَاةٍ. 

د توئيقٌ اة المسليين في الول غير الإاسلامية بالأكة الإسلامية 


وتحصيئهم فِكُرِيًا وعِلْويًا ليكوثوا مُؤَمَلِين لحَمْلٍ رسالة الإسلام في تلك الدُوّلٍ. 


)١(‏ انظر: «المقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية» لسعد بن مطر العتيبي» مقال منشورٌ 
بموقع النصرة : http://nosra.islammen0.cc‏ . 


سافلٌ الككومات المسلمة فى" ر رة 
وسائل الحكومات امه في النْصَرَّةٍَ AY‏ 


ل قح قَنَوَاتِ التواصل مع الحَب المَتَقَمَةٍ وا ة في العالّم لتعريفها 
بالإسلام وقِيّمِهِ الحضاريةِ يِن خلال الخ اضرا الأكاديميّة والمؤتمراتِ 
العلوة وغيرها . 

"١‏ - تقديمٌ الدّوَّلِ والمؤسسات الإسلامية مِنَحَا دراسِيّةَ في الجامعاتٍ 
الإسلاميّةِ لأبناءِ المسلوين في الدُّوَلِ غير الإسلاميّة» وللراغبين في التعرّفٍ إلى 
الإسلام ِن المُفَكرِين يِن مختلفٍ دول العا“ . 

۲ - اعتمادٌ تدريس مادَّةٍ خاصّةٍ للتعريف بالنبي كل وتربية النَشْلء السام 
على أخلاقِه الكريمة وغَرْسٍ محيّيه واتَبّاعهِ وبيانِ عَظمَيه يل في جميع مستَوَيَاتِ 
التعليم العام والعالي. 

۳ - إنشاءٌ وعم مراكز الدراساتِ العَرَبِيّةِ والإسلامِيّةِ في الجامعاتٍ 
لتصحيح صورة الإسلام وفع صِرَاعَ الحضاراتٍ. 

4 وضع مُهِمَّةٍ التعريفٍ بالإسلام ورسولِه الكريم ية وحضارة 
المسلمين وتاريخهم ضِمْنَ المَهِمَّاتِ الاك لاء ا الدول الإسلامِيّة في 
البلا غير الإسلاميّة. 

هم - اعتماد مهمة ممَابَعَة ما بطر عن ا في وسائل الإعلام 
ومناهج التعليم» وتأييدٌ الايجابيّ منه ومعالّجَةٌ السّلْبِيٌ بالطرق الدبلوماسِيَّةٍ 
والعَمَلِيّةَ المختلفة» وذلك ضِمْنَ المهامٌ الأساسية مارات وَالمْمَكْليالن 
الإسلامية في البلادٍ غير الإسلاميّة. 

- تحريك المُلْحَقِيّاتِ الثقافِيّةِ للتواصٌل مع المؤْسَّسَاتٍ الثقافِيّة 
ومؤسَّسَاتِ التعليم العام والعالي وإقامةٍ البرامج 0 التي تخدمٌ التعريفق 
بالإسلام واتقديمة: بالصورة الخ 
)١(‏ انظر: «مئة وسيلة لنصرة الرسول الكريم بلا . 


(۲) انظر: «كيف ننصر الرسول يلل لسلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع: النصرة 
http://nosra.islammemo.ce‏ . 


= 


۷ - تنظيمٌ المُلْحَقِيّاتٍ الثقافيّة في السفاراتٍ الإسلايّة لزياراتٍ متبادلة 
بين العلماءٍ والدعاة والمُمَكُرين المُسْلِمِين والقياداتٍ الفِكْرِيّةِ والدينية والثقافيّة 
للدُوَّلٍ غير الإسلامية. 

۸- تقديم دوراتٍ تأهيليّة ة في اشن ومحاسن الإسلام والقضايا 
وَالسَُّيّهَاتِ الكبرى حولّه لجميع العاملين في السلك الدبلوماسِيّ للدُوّلٍ 
الإسلامية في البلا َير الإسلاميةة؟. 

4" التخطيظ والعَمَلٌ الجادٌ للوصولٍ إلى الاستقلالٍ الاقتصادِيٌ 
والاكتفاءٍ الذاتِيٌ في جميع المجالاتِ» ودَعْمّ الصناعاتٍ والمُنْتَجَاتٍ الوَطَيِيّق 
والاستثمارٌ 000 للمَوَارِدٍ البَسَرِيّةِ والطبعيّة . 

- العَمَّلُ على التكاملٍ الاقتصادِيٌ بين الدُوَّلٍ الإسلامِيّة» واتخادٌ 
القوانين وَالآلِيّاتٍ المناسِبّة للوصولٍ إلى أكبّر دائِرَةٍ للتكامُل وتحرير التَجَارَةٍ 
المتبادلة بين لديل الإساذية. 1 

١‏ - دعم المؤسَّسَاتٍ الاقتصاديّةٍ الإسلامِيّةٍ كالبَئكِ الإسلامٌِ للتَّنْمِيَةِ 
وَعُرْقَةِ التجارة والصناعة الإسلامية وغيرهماء والاستفادةٌ منها لتحقيقٍ التنميةٍ 
والتكامّل الاقتصادِي. 

ا سب الاقتصادٍ الإسلاميّ في الأعمالٍ والمؤسَّسَاتِ التضريية 
والبنكيّة وَالنوَسَعُ في إنشاءٍ البْنُوكِ الإسلاميّة وَأَسْلَمَةٍ البنوك التقليديّة» وححثُ 
الاتَحَادِ 20 للبنوك الإسلامّة للقيام بِدَوْرٍ أكبرٌ في هذا الشأن. 

- التأكيدُ على وزاراتِ التجارة في الدُوَلِ الإسلاميّةِ للالتزام بقوانينٍ 
التعريف بِمَصْدَرٍ المُيْمَأَةٍ 5 ومُكوَنَاتٍ المُنْنجَاتِ على نحو يُوَضّح للمستَهْلكِ مصدّرٌ 
المتّعنات؟ لكشف التحايّل الذي تَقُومُ به الشركات والوكالاتٌ التجاريّةٌ 
للتخلّصٍ مِن المقاطعة. 


)١(‏ ,انظر: «مقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية» لسعد بن مطر العتيبي» مقال منشور 
بمو قع النصرة : http://nosra.islammemo.cce‏ . 


وَسائِلٌ الحُكُوماتٍ المسَلِمّة في التَصَرَةٍ Ta‏ 


5 - توسيعٌ دائرة عَمَلٍ المؤسَّسَاتٍ الإسلامِيّةِ الاقتصاييّة» وتسهيل 
الإجراءاتٍ والآَلِيِّاتِ لتنشيط التجارة بين الدُوّلٍِ الإسلامِيّة» ودَعْمُ مشروعاتها 
الاقتصاديّة الإستراتيجيّة. 

٥‏ - قيامٌ البُنُوكِ والشركاتٍ والمؤسَّساتٍ والتْبَارٍ في العالّم الإسلامِيٌ 
بتخصيص نِسْبَةٍ مِن أرباجهم لدم جهودٍ تشر الإسلام والتعريف بالنبيٌ 
الكريم بلا وربا الحضاريّة الشاملة. 

٤٦‏ - ضرورة وضع الول الإسلامّة سياسات إعلامِيّةٌ نمي انتماء المَرْدِ 
المسلم لدينه وميه ووَطِنِهء وتَنْضَبظ بضوابط الشرع المُطَمّرِء ٠‏ ووّضع القوانينٍ 
التي تحضر الإساءةً إلى الإسلام وتشريعا ته ورسوله كي والالتزام بتطبيقها . 

۷ - دعوةٌ وزاراتِ الإعلام والموْسَّسَاتٍ الإعلامِيّةٍ والقَنَوَاتِ الفضائبّة 
في الدول الأسلامية لتَحَمُلٍ مسؤولِيّاتها والقيام بدَوْرِها في الدعوة للإسلام 
والتعريف به وبنَبيّه الكريم اة والاميئاع عن كَل ما بالف اشريعة الإسلام. 

4 - تقدیم الدّعْم الإعلابِيّ للتعريف بأوضاعٍ العسلمين في العالّم وإبراز 
جْهُودٍ المراكز والمنظّمَاتٍِ والهيئاتٍ والاتّحَاداتِ الطلابيّة الإسلاميّة في العالّم . 

4 - تفعيلٌ دَوْرٍ وكالةٍ الأنباء الإسلاميّة وغيرها للقيام بواجيها في التضرة 
والدعوة إلى «الوسلام . 

٠١‏ - العمل على تقديم مواد إعلامِيّة تُعَرْفْ ت بالإسلام وتخدمٌ قضاياه في 
البرامج e‏ في القنواتِ العامة الكُبْرَى . 
- قيامٌ وسائل و المختلفة الحكومِيّة والخاصّةٍ بزيادة حي 
37 الإسلاميّة بقوالِبَ مُسَوّفَةٍ ومُتْقَنَةِ؛ لتوعِيّةٍ المسلمين بأمورٍ دِينِهم وتشر 
الفكر الصحيح. 

۲ - دعوةٌ الموسَّسَاتِ والجَمْعِيَّاتِ الإسلامِيَّةٍ للعنايّة بالإعلام ووسائله 

الحدية فيرو في مجال اروا | 


. http://nosra.islammemo.ce انظر : «وثيقة النصرة الشاملة لمؤتمر النصرة» منشور بموقع النصرة:‎ )١( 
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الع هواحع هي نع دان هيانع م نه م جع هي ته هئ نه هخ م هدي 


الفصل الثالتكث 
الوسائل عير المشروعة في اللْضْرَةٍ 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 

ه المبحث الأوّل: أنواعٌ الوسائل غير المشروعة في نصرة 
ه المبحث الثاني: أسباث الانحراف في وسائل النصرَة. 

ه المبحث الثالث: آنَارُ الانحراف فى وسائل النْصْرَةٍ. 
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أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ جل AY‏ 


° أنواحٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيٌّ كل ° 


إنَّ ِن القواعِدٍ الشرعية والضوابط المَرْعِيّةِ في باب الوسائل» آله 
لا يُتَوَسَّلَْ إلى المقاصِدٍ والغاياتٍ المشر و النبيلة ساكل ال والمتضمئة 

للفسادٍ والإفسادٍ؛ لأنَّ الوسائِلَ لها أحكامٌ المقاصِدِ؛ كما قم 6 3 

واد الناظِرَ في وسائل النصرة في هذا العَضْرِء يجد أنواعًا وأنماظًا 
مُبْتَدَعَةٌ لا يَمُضُدَّها-الدليل ولا نها الط اح ومن أبرز هذه الوسائل 
المبتدعة والمنحَرفةٍ في باب النْصْرَةٍ ما يأتي في المطالب التالية: 

ه المطظلب الأول : المظاهرات والاعتصامات والاضرابات 

ه المطلب الثاني: الاغتيالات والتفجيرات 

ه المطلب الثالث: الغلو في محبة النبي بء والابتداع فيها 

ه المطلب الرابع: التمثيليات والأناشيد 

ه المطلب الخامس: التحاكم إلى المحاكم الدولية الغربية 


66 المطلب الأول 58 
الْمُظاهَرَاتٌ والاعتصاماتٌ والاضراباتٌ 
يرى يعض الدّعاة وعدا الجماعاي الإسلايكة في ااا لا ان 
المُظَاهَرَاتِ والاعتصاماتٍ والإضراباتِ ين الوسائل المشروعة لتُصْرَةٍ الدَينِ 
وَالدّفَاع عن سَيِّدِ المرمَ سَلِين؛ ولهم في ذلك شبَهٌ واهِيّةٌ لا تَصْمُدُ أمامّ قواطع 


(۱) انظر: (صل/اه/) من هذا الكتاب. 


9 
الأول ة وصوار م الحجج؛ وفيما يلي بيان لحقيقةٍ المظامَرَاتِ والإضرابات» 
والأدلة على عدم مشرو ية التوسّل بها لنْضْرَةٍ النب ي : 


ت أولًا: مفهومٌ المظامَّرَاتٍِ والاعتصاماتِ والإضراباتِ : 
١‏ المُظَاهَرَاتٌ: 


المُظَاهَرَةُ: «إعلان رأي أو إظهارٌ عاطفةٍ في صورَةٍ جماعِيّقو7 . 


مرح جد ان ادام اللو او والشوارع أو 
نحو ذلك؟ للمطالبة ۾ بشيءِ مُعَيّنِ ) و لإظهارٍ القَوّةِ أو نحو 20 


فهي تَجْمَعْ بين التَلمْظ القوليٌء وبين الفِعْل الجَسْمَانِيٌ . 
وتكون عادّةٌ أداةً ووسيلةً لتغيير المُنْكَرَاتِء على اختلاٍ أنواعهاء وتعددٍ 


أنماظها”” . 
۲ - الاعتِصَامَاتٌ 

الاعِصام: أضلة التمشكڭ بشيءٍ مُعَيِّن وعَدَم مفارَّقتِهِ؛ كالاعيِصًام 
ل اش . 


ولكن صارٌ المقصودٌ به في زمانِنا هو الاعيِكاف في مكان 
معمِّنٍ: : كالمصانع والجامِعَاتِ ومَقَرَاتِ الأحزاب» ونحو ذلك» والیگوت 
فيها وعَدَمٌ مُقَارَقَتِها؛ وذلك اعتراضًا على أمرٍ مُعَيِّنِ) ا و اللمطالية بشيءٍ 


(o), ور‎ 


.)٥۷۸ص( «المعجم الوسيط»‎ )١( 

() انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس 
(ص۱۳). 

(۳) انظر: الحكم المظاهرات والمسيرات لنصرة المؤمنين والمؤمنات» لسليمان بن صفية» بحث 
منشور بموقع : ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com‏ . 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ص"١).‏ 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ و ۸ 


- الإضراباتٌ: 
الإضرابُ: أَضْلَّهُ الك والامتئّاعٌ عن الفغل . 
وأصبّح هذا اللفظ مِستَعْمَلَا للدلالة على امتناع فة مِن الناس عن شيءِ 
؛ إظهارًا للاعتراض على أَمْرٍ ما أو للمطالبة بَِمْرٍ ما كالاميئاع عن العمل 
والطعام وغير ذلك" . 


ص ثانيًا: شَبَهُ المُجيزين للمُظَاهَرَاتِ والاعتصاماتٍ والإضراباتِ لنْضْرَةٍ 
النب كله : 

ه الشّبْهَةُ الأولى: 

أن النبئ بلا قد خَرَجَ مع صحابَتِه متظاهرّاء وذلك حيئّما خَرَجَ بعد إسلام 
عُمَرَ نه على رأس صََيْنِ من أصحابه: على الأول منهما حمر وعلى الثاني 
حَمْرَةُه رغبة في إظهار قُوّةِ المسلوين» فعَلِمَتُ قريش أن لهم مع . 

ففي هذا الفِعْلٍ دلالةٌ على جوازٍ خُرُوج المسلمين جماعة ليل هذا 
|الاا من .. 


والجواث من وَجَهَيْنِ: 


أ- مِن ناحية الإسنادٍ: تَدُورٌ طرق هذا الأثر حول إسحاق بن عبدٍ الله 

أبي فَرْوَة وهو مُنْكُرٌ الحديث لا يحت بولك فالروَايَة لا ثبت . 
ب وعلى فَرْضٍ صِحَةٍ الرواية؛ فإِنَّ ذلك كان في أَوَلِ الإسلام قَبْلَ 
الهجرة» وقَبْلَ اكتمالٍ الشريعة» ولم يُعْلمْ لها نظير أو تكرارٌ بعد ذلك» ولو 


وق 


مَل ليل إلينا. 


.)۳۹۸/۳( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ض ر ب)‎ )١( 

(۲) انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ص7١).‏ 

(۳) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» »)40/١(‏ وأورَدَهُ ابنُ حجر في «الإصابة» (017/1): وعزاه 
لمحمَّدٍ بن عُتْمَانَ في «تاريخه». 

(4) انظر: «ميزان الاعتدال» (۱۹۳/۱). 


007 


۹۸٩ 


اة ابن باز له : 0 صخت و ل الا 
ly‏ يَحْفَى 9 العُمْدةٌ في e‏ والتهي وسائر أمور الدَينِ على ما استَفَرتْ 
به الشريعةٌ بعد الهجرة ا 


٠‏ الشّبْهَةُ الثانيةٌ: 

أن السليين يلقزون ور روف لذا اوو الوقن زالاسعتقاء والاعياد 
جَمَاعَة؛ لإظهار اة وَالمَنَعَةٍ والسَّوْكَةِء وهي أَشْبَهُ بقل المتظاهرين . 

الجواتُ عن الشْيْهَة: 

قال العَلَامَةٌ ابنُ باز ك#: «أمّا ما يتعَلّنُ بالجُمُعَةٍ والأعيادٍ ونحو ذلك 
مِن الاجتماعاتٍ التي قد يَدْعُو إليها النبيُ له كصلاةٍ الكُسُوفٍ وصلاة 
الاسيِسْمَاءٍء فك ذلك يِن باب إظهارٍ شعائر الإسلام» وليس له تعلق 
بالمظامَرَاتِ كما لا يَحْفَى70 . 


٠‏ الشّبْيّة الخالكةُ: 

أن المظامَرَاتٍ مِن باب المصالح المُرْسَلَوِ ولو لم تُفْعَلْ لمات كَثِيرٌ مِن 
المصالِح . 

الجوابٌ من وجهيّن: 

أ- المظامَرَاتُ لِيسَتْ يِن الوسائِل المرسَّلَةٍ التي عدِمَ فيها الدليل 
الخاصٌ» بل هي من وسال تغييرٍ المُنْكُرٍ المُحَرَّمَةِ؛ٍ لأنَّ تغييرٌ المُنْكَرٍ عبادةٌ 


a: 


توقيفية . 

ب - وعلى فَرْضٍ التسليم أنَّ المظاهَرَاتِ يِن الوسائلٍ المرسّلَّة» فيُجَابُ 
عنه بأنَّ المصالِحَ المرسّلة لا تيل بها حتى تتواقرٌ شروظ إعمالهاء وهي: 

ه أن تكونّ المصلَحة المَرْجُوَةُ حقيقِئةٌ لا وَهْوِيةٌ 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن باز» (757/4). (۲) المصدر السابق. 


أنواعٌ الوسائِل غير المشروعة في نصرة النبيّ يتل AV‏ 


ه أن تكون. الخصاحة ]الم ر وة اك ر اين المفم دة اال تة 


ه ألا يكونَ هناك سَبِيلٌ آحَرُ لجَلْبٍ هذه المصلحة. 


وإذا نَيَلْنا هذه الشروط الثلاثةً على المظاهراتٍ وَجَدْنا أن لا أَحَدَ منها 
(Ns.‏ 
اميه 


ه الشَّيْهَةُ الرابعة: 

أنَّ المظاهَرَاتٍ مِن باب نُصْرَةٍ الدّينَء وليس على مَن فَعَلّها إثمٌ؛ لحُسْنٍ 
يتو وصلاح مقصوده. 

الجوات عن الف 

ل ع اليه أحدُ شري قَبُولٍ العمل» ولا يُقْبَلُ العمل إلا بسلامة 
الاتباع وخسن النيّهَء قال ك : wb,‏ اک حن علا [الثلك: ۲]. 

قال الفُضَيْلُ بِنُ عِيَّاضِ تاه : «للسَن عا : أخلضه وأصوَيّه» فإِلّه إذا 
كان خالِصًا ولم يكن صوابًاء لم يُقبَلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالِصاء لم 
يُقْبَلْ حتى يكونّ خالصًاء والخالِصٌ: إذا كان لله» والصوابٌ: إذا كان على 


ال . 
o7‏ 3 ل 
وعنٍ ابن مسعودٍ يه قال: «گم من مُرِيدٍ للخَيْرٍ لن يُصِيبّها 
© الشَّيْهَةٌ الخامسة: 


أن استخدام المظاهراتٍ والاعتصاماتٍ والإضراباتِ لتغييرٍ المُبْكُرٍ قد تَمَعَ 
في بعض البُلْدَانِ والأحوالٍ» وجاء بنتائِج إيجابيّة» وكذلك الشأنُ في النصرة؛ 
فنا نُوَمّلُ أن تُْتِيَ ثِمَارّها. 

الجوابُ عن الشيْهة : 

ان الجئرة المع فة كومرنت رق تيدش فيان سكاف 113 


)١(‏ انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ضص09). 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (40/۸). (۳) أخرجه الدارمي .)51١(‏ 


` لاهن 


ومَرّاتِء إنما العِبْرَةُ بالدّليل والاتبّاع» فالمصلحةٌ إن حَصَّلَتْ مَرَّةَ لم يكن ذلك 
ذليلا على مشروعِيّة وسيليهاء وإنما العبرَةٌ بمواقْقَةٍ الشّرْع . 

ثم إِنَّ الغالِتٍ الْأَعَمّ في هذه المظامَرَاتٍ أن تُوَدّيَ إلى عكس المقصودء 
وتجارِبُ 000 الإسلاميّة في ذلك 0 مِن أنْ ا 
حا يَكُونُ روا ولا مباحاء 0 و ري إذا عت ا على 
مفْسَدَيَه» مما أَذِْنَ فيه لم60 


ê‏ و 5 ع 
ص ثالنًا: القول الراجِح في المسألةٍ 
هو المع من إقامةٍ المُظَامَرَاتِ والاعتصاماتٍ لنْصْرَة الي ية ولمَيْرها مِن 
المقاصد التَِيلَة : 

وأولَةٌ ذلك ما يأتى: 

١‏ سما تقر اشرقا آذ اله جلّ وعلا قد أكمّل دِيئهُ وشِرْعَتَه؛ وال 
وسائِل بلاغِوء ووسائِل حِمْظِهِ وحِمَايَتهء والذَّتٌ 8 حِيّاضِهِ؛ بدلیل مقتّضَى 
التنزيل» قال كلك: ا اکت لك بتكم ا قث علد يتمق وريت 0 
اکم دا [المائدة: ]ع وعليه: فوسائل لطي النبيٌ يد مبيئة 1 م واا کاس في 
شرعينا› ومن قال غير رَ ذلك فقد ان ته التنزيل» وقَدَحَ في u‏ إهام المرسلين. 

0 أن المظاهَرَّاتِ والاعتصامات والإضرابات» وسائل غر 0 يه بِذعِيّةٌ عة» ما 
عُرِفْتْ في عهدٍ التنزيل» ولا في عصر السلفٍ الْأَوَلِين» وإنما ريك ا يط 
الجماعاتٍ الإسلامِيّةِ كوسيلةٍ لتغيير المُنْكَرَاتِء مقئّدين بالكّرب الكمار. 

قال العلَامَةٌ ابنُ باز كُلَنهُ: «الخُرُوجٌ في المُظَامَرَاتِ والمَسِيرَاتِ ليس 
طيبًا» وليس مِن عادة أصحاب رسول الله وء ومن بهم بإحسان)7". 

.)۱۷۷/۲۷( امجموع الفتاورى»‎ )١( 
.)١17؟ص(‎ »)۸۲١( (؟) «مجلة الفرقان»» العدد:‎ 


أنواعٌ ع الوسايِل غير المشروعة في نصرة النبي يل ۹۸۹ 


فالمظَاهَرَاتٌ من شعارٍ الكقّانٍ وفيها تسب بالنصارّی» ونحن مأمورون 
بمحْالقَتهم فيما هو شعارٌ لهم مِن العاداتِ» فكيف بالعباداتِ؟ 

قال الشيحُ عبدٌ العزيز الراججي حفظه الله: «المظامرَاتٌ ليست يِن أعمالٍ 
المسلوين» هذه دَخِيلّةٌ» ما كانت معروفَةٌ إلا من الول العَرْبيِّ الكافِرَة20" . 

۳ المظامَرَاتٌ تَعَبْدُ إلى الله تعالى بوسيلةٍ لم يَشْرّغها الله كك ولا 
رسوله اة . 

قال العلَّامَةُ ابن باز ك: «ذكرتّم في كتابكم: «فصولٌ مِن السياسة 
الشَّرْعِيّة؛ (ص١"”‏ - 77): أن يِن أساليب النبئ كل في الدعوة: التظامُرَاتٍ 
0 ولا أعلَمُ نضا في هذا المعى ع9 . 

0 0( ولم يَفْعَلْهاء رَهْمَّ يام المقتضي 
وانتفاء 0 والقاعدةٌ الفقهيّةٌ تقولٌ: «إذا تَرَكَ الرسولٌ كلل فِعْلَ عبادة مِن 
العباداتٍ مع كون مُوجِيها وسَبَيها 0 لها قايِمًا ثابئاء والمانِعٌ منها مُنْتَقِيًاء 
فإنَّ بذع . 

ان المظاهرات فيها مفاسد عديدة ترو على المنافع التي زَعَمَها 
القائِلُون بهاء ومن تلك المفاسد: 

أ - أن المظاهراتٍ سببٌ في رَد الحَقّ وعدم وله . 

قال العلّامَةٌ ابن باز كأله: «لأسلَوبُ ال يِن أخظر الوسائل في رذ 
الحى وعَدَم بُوليدء أو إثارة القلاقِلٍ وَالظُلْم شرام الات لعن 
بهذا الباب ما شاه بعض الناس يِن المظاهَرَاتٍ التي تُسَبْبُ شرا عظيمًا» . 


٤ 


5 أن المظامّرَاتِ ولد أسباتٌ الهِئّن وال لدي على الآخَرِين؛ 


.)١57”ص( «الفتاوى الشرعيةء في القضايا العصرية»‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوى ابن باز» .)۲٤٥/۸(‏ 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» :»)04١/5(‏ و«مجموع الفتاوى» 2)١9/7/7(‏ و«الاعتصام» 
o EAD)‏ 

(5) «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية» (ص۳۷١).‏ 


سن ال 


إذ إنَّ المظاهراتٍ فُرْصَةٌ سانِحَةٌ لانيِسَاسٍ مُثِيرِي الشَّعْبٍ والفِدْئَةِ بين 


وقد يمع سَفْكُ للدَمَاءء وتخريبٌ للأموالٍ. 

ص العَلّامَةٌ ابن او كن : دلا ی المظاهرات 3 انملاع e‏ آرت 
الا ل و ان 

ج - ما يَحْصل في هذه المظاهراثِ من محاؤير شَرْعِيّةِ كالاختلاط بين 
الرّجَالٍ والسّاء وغير ذلك مِن المحاذير. 


248934 المطلب الثاني‎ SES 
الاغْتِيّالاتٌ والتفجيرَاتٌ‎ 

حکم المسيءِ للنبي ييا هو القَثْل إذا تَوَافْرَتِ الشروط وانتفت الموانِع 
كما تقدَّمَ تقری ر٠‏ :وها الخد الشرعي لا ينجي إلا الول الام ر أو من يقوم 
مَقَامَه مِن نُوَّابه؛ ولا يجوز لآحادٍ الرَعِبَةِ وم اتسين ء للنبيّ ييه ولا تخريبٌ 
ممتلكاته بشكة التُضدّة؟. لأنّ ذلك تَعَدّ وافیگاٹ عما اختّصٌ به الإماةُ . 

وقد اشكَمَلَ بعض مواقِفٍ النْصْرَةٍ ةِ على التَّهَرّرِ والاتدفاع والتصرَّفَاتِ غير 
المنضبظةء من تخريب وتدميرٍ وحَرق لبعض السَّمَاراتِ مثل السفارتَيْنِ 
الدنمركيتين في مشق وبيْروت. 

كما اشتملّثُ تلك التصرَّفَاتُ على على رفع شعارات التهديد بالذَيْح والمّثْلٍ 
والتفجير؛ كتفجيراتٍ ١١/4‏ في نيويورك» و۷/ ۷ في لندن© . 

ومن الأدلَةٍ على اختصاص وَلِيّ الأمر بِقَثْلٍِ المسيئين للنبئ كَل (وهو مِن 
جملة الحدوة) ما يأتي : 
)١(‏ المصدر السابق. (۲) انظر: (ص۲۸۷) من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «تنبيه الغافلين» (ص١٤).‏ 


€3 انظر: : اتقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» للعادل بن علي 
الشذي (ص۲۰)» ضمنّ بحوث مؤتمِرٍ تعظيم جرماتِ الإسلام . 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبئٌ جل لفق 

: مَجِيء العْضَاةٍ والمُذْنِبين إلى النبئ كَل ليُطَهرَهُم بإقامةٍ الحَدّ عليهم‎ ١ 
فعن انس بن مالك وله قال: «كُنْتُ عند النبيّ ية فجاءهٌ رَجُلَّ فقال:‎ 
يا رسول الله! إِنّي أَصَبْتُ حَدًا فأقِمْهُ عَلَىَ. . .»> وله شواهِدٌ كثيرةٌ في الس‎ 
التبوية..‎ 

۲ - مجيء الصحابة وؤ بالعْصَاةٍ إلى النبيّ يكل لِيْقِيمَ عليهم الحَدّ: فعن 
صَفْوَانَ بن أمَيدٌ خف ؛ أن رجلا سَرق بُرْدَةَ له» فَرَقَعَهُ إلى النبيّ كه فَأَمَرَ 
بِقَعْلِعِدِ فقال: يا رسول ال14 قد تجاوزث عند فقاك: (آبا و آنا كان قل 
93 َتنا به ؟ 0 ذم فَقَطعَه رسو الله , 

۳ - الأَمْرُ بإقامة الحُدُودٍ كان للنبي بي في حياتِه وللخُلَمَاءِ ِن بَعْلِه: 
فالنبيٌ ية هو مُتَوَلّي إقامةٍ الحدودٍ في حياتِهء كما تقدّمَ ِن حديثِ صَفْوَانَ 
وغیره» وكانَ ينِيبٌ بعض الصحابةٍ لإقامةٍ هذه الحدود» كما في حديث 
أبي هُرَيْرَةَ ڪه ؛ أنَّ انيت ب قال: (وَاغْدُ يَا أَنبِْنْ إِلَى امْرَأةِ هَذَاء قَإِنِ اعْتَرََتْ 
اي 

٤‏ - إجماعٌ أهل الم على أنَّ الحدود على الأحرار لا يُقِيمُها إلا 
السلْطَانُ : قال ابن المُئْذِرٍ كلَنهُ: «أجِمَعَ كَل من أَحمَظ عنه مِن أهل العِلْم على 
أنَّ السلْطانَ وَلِيْ مَّن حارّبّء فإِنْ قَتَنَ محارِبٌ أا امرئ أو أَبَاهُ في حال 
المحاربة» فليس لع طالب الدَّم من أ المحارب شىءٌ» ولا جوز عَفْوُ ولي 
الدَّمء وأنَّ القائِم بذلك الإمام. 

وقال الشَافِعِيٌ كُأَنْهُ: لا يُقِيمُ الحدودٌ على الأحرارٍ إلا الإمام» ومّن 
)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» (:540). 
(؟) رواه النسائِي في «سننه» (4810): وأحمدٌ في «مسنده» »)1۰۸/٤٥(‏ رقم (6)910534 

وصځحه الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن النسائي» .)401/1١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)۳۲۹١(‏ 
(4) «الإجماع» لابن المنذر (ص١١١).‏ 


۹4۲ 
كَوَضَ إليه الإمام. 
- أنَّ إقامة الحُدُودٍ والتعزيراتِ على المسيئين للنبيّ بي إِنْ كل لعامّةٍ 
الاس أَنْضَى ذلك إلى شر واو وقزشی واشطراب: قال شيخ الأسلام 
ابن تَيِمِية كانه : «وليس لأحدٍ أن يُزِيلَ المُنْكرَ بما هو أَنكرٌ منهء مِثْلُ أنْ يقومّ 
واحِد مِن الناس يُرِيدُ أن يَقْطَعّ يد السارِقٍ» ويجلِد الشارِبّء ويْقِيمَ الحدود؛ 
لأنّه لرل ذلك لأَقْضَى إلى الهَرْج والفَّسَّادِ؛ِ لأن كَل واحِدٍ يَضْرِبُ غيره 
ويَدّعِي أنه استحقَّ خو e‏ فهذا مما ينبي أن يُقْتَصَرَ فيه على وَلِيّ الأمرٍ المُطاع 
كالسُلْطَانِ ونوّابه)("© 


© إشكالٌ والجواث عنه: 
قد يُشْكلُ على البَعْضٍ مع ما تَقَدّمَ ‏ من قَصْرٍ إقامة الحدودٍ على السُّلْطَانٍ 


ونُوّابهِ ‏ قِصَّهُ الأعمّى الذي تَثَلَ جارِيّةٌ له كان ٿث تسب النبي يل فأَكَرَهُ 
رسول الله بل على ذلك» وقال: (ألَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هد "؛ ففيه دلالةٌ على 
جوازٍ إقامةٍ الحَدٌ على المسيء للنبيّ بي لآحادٍ الناس؛ وقد أجابَ شيخ 
الإسلام | بن تيمبّة كله عن هذا الإشكال بقولة: «ايَبْقَى أن يُقَالَ: الحَدودٌ 
لا يقيمها إلا الإمام أو نائبّهء وجوابه مِن وجوو: 

أحدها: أنَّ السّيّدَ له أن يُقِيمَ الحَنَّ على عَبْده؛ بدليل قَوْلِهِ كل : (أَقِيمُوا 


و 


الحذود عَلَى ما مَلَكَتْ َيِمَانك)9. وقوله تكلهِ: (إِذَا رَنَتْ أَمَةٌ َحَدِكُمْ 
كَلْيَخدها)00 . 


() «الأم» ركه ). 

(۲) «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)۲٠۳/۳(‏ 

() رواه أبو داود في «سننه» »)۳۸١١(‏ والنسائِئُ في «الكبرى» (0511)» قال الألبانيُ في «إرواء 
الغليل» (0/ 47): «وإسناده صحيحٌ على شرط مُسْلِم). 

)٤(‏ رواه النسائي في «سننه» »)۷٠٠٤(‏ وأحمد في المسئده) (9/ ۱۸۳)» رقم (75): والحاكم في 
«المستدرك» »)٤٠١/٤(‏ رقم 0 وصحَحَهُ الألبانيُ ف في «إرواع الغليل» .)١۹/۷(‏ 

() رواه أبو داود في «سننه» (/784): وهو في الصحيحينٍ بلَفْظ : (كَلْيَبْلِدْمَا الحَد): البخاري 
oD‏ ومسلم 1 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في تصرة النبيّ ب ۹7 


ولا أعلّمٌ خلانًا بين فقهاء الحديثٍ أن له أنْ يُقِيمَ عليه الحَد مثل: خد 
الات والقدف والشَرْب» ولا خلات بين المستلوكن !أن لهأف ررب او ا 
هل له أنْ يُقِيمَ عليه قَبْلَا أو قَطْعَاء مِثْل كَبْلِهِ رديه أو لسَهِ النبي كل وقَظعِهِ 
للسَّرَةِ؟ وفيه عن الإمام أحمدّ روايتان: 

إحداهما: يجورٌء وهو 0 

والألفوى: لا يجورٌ؛ كأحدٍ الوجهَّيّن ن لأصحاب الشافعيٌ» وهو قول 
مالك : 

وقد صَحّ عن ابن عُمر وا؛ له لع ب عب له سرَقَء وصح عن 
حَفْصَة وكيا ؛ أنها تقلت جرا د وكان ذلك بِرَأَي ابن عُمَرَ 
ن اليك ا ا e A E ENE‏ 
واد 455 لم يلت من سيد لمي على له بل صلق في قز «كائث 
تَسْيُكَ وتَسْتُمُك» ففي الحديثِ حُجّةٌ لهذا القولٍ أيضًا. 

الوجهُ الثاني : أنَّ ذلك أكثّرٌ ما فيه نه افیا على الإمام» والإمامٌ له أنْ 
يَعْفُوَ عمَّنْ أقامَ 55 واجبًا دونه 

الوجه الثالِتُ: أنَّ هذا وإنْ كان حَدّاء فهو كنل حَرْبِي أيضًاء فصا بمَِْلة 
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ي ري نحم غل“ وهذا يجوز كله لكل أحدٍء وعلى هذا يُحْمَلُ قول ابن عمَر 
في في الراهب الذي قبل له: إنه سب النيئ يك فقال: «لو سَمِغْتُه لمَتَلّْها. 

الوجه الرابعٌ: أنَّ مِئْلَ هذا قد وََعَ على عَهْدٍ رسول الله لف مِثْلُ 
المنافق الذي قَتَلَّهُ عُمَرُ ضيه بون إِذْنِ النبئ كلك لَمّا لم يَرْضَ بِحُكيهء فَتَرَلَ 
القرآن بإقراره» ومثل بِنْتِ مَرْوَانَ التي قَتَلّها ذلك الرَّجُلُ حتى سمه لنب يكل 
ناصرًا لله ورسوله؛ وذلك اذ عن دعت أل لع ا 
بمنزِلَةٍ من قُتِلَ لأجل مَعْصِيتِه من زى ونحوه(". 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص585). 


KE 


ويَدْحُْلُ في ذلك كل أعمالٍ التخريب كحَرْقٍ السَمَارَاتِ» والاعتداء على 
الممتلكاتٍ من مصَانِعٌ وشَرِكَاتٍ تَرْجِعُ للمسيئين للنبي كَل أو لَدُوَلِهم»ء فكل 
ذلك من التَّعَدّي بغير حَقٌّ. 

وهذه الأعمال وم شَرْعَا سواءٌ في مجالٍ التْضرَّةٍ أو غيرها» وذلك من 
وجوه عديدة» نها" : 


ه أنَّ أعمال التخريب والتفجير» تُوَدي إلى مفاسِد أعظّمَ يِن المصالح 
التي وى تحقيقّهاء ولا شك أنَّ دَرْءَ المفاسِدٍ أُوْلَى ين جَلْبٍ المصالع". 

ف أنفي العنجين والعحريي تعدبا وها من كل وه خت يفال 
التخريبٌ الآمِنين» والمستَأمَنِين وغيرّهم» ممن لیس لهم 1 فى الإساءة» وقد 
TT 0 2‏ ت 0 5 ف ني خا حل عه کے 
نهى الشرعٌ عن التعدّي والظلم في مَقَام رد الإساءةء قال وِبْكَ: وون عاثر 
فَعَاقِبَوَا يِمِئْلٍ ما عونم بو [التحل: "٠۲٠‏ . 

وعن بُرَيْدَةَ بن الخخصَيْب ول قال: «كانَ رسول الله بل إذا أَمَّرَ أميرًا 
على جيش» أو سريت أَوْضاه في خاضّيه تقر الله ومن مَعَهُ من المسلمين 
خيرٌاء ثم قال: (اغُروا اسم اللى. في سَبيل ال الوا مَنْ كَفَرَ باش اغْرُوا وَلَا 
تَفْلُواء وَل تَغْدِرُواء وَل نموا وَلَا فوا رَلبدًا...)) , 

8 

والحديث نص في تحريم التعدي على المسىء الكافر بغير الوجه المأذون 
, 

)١(‏ انظر: «فتاوى الأئمةء في النوازل المُذْلّهمّه) لمحمد بن حسين بن سعيد القحطاني (ص47). 
(۲) انظر: (ص59) من هذا الكتاب. ) انظر: «النكت والعيون» .)٤١٤/۲(‏ 
(4) رواه مسلم .)۳۳٤۸(‏ 

)0( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 1 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبئّ يل 5 
€ المطلّك الثالت 2984 
الو في مَحَبَةٍ النبئ يي والابتداع فيها 

غَلَتْ طوائِفٌُ يِن المسليين في محبَة النبئ يله وتعظيمِه وتوقيره» 
وايقذقت في ذلك وسال ارا المدرق ل وَظنَت 
فى هذا الله والابهدَاع كمال لتقيو والتعزير» وفيما يأتي بان ١‏ أوجه 
هذا لعلو والابقدّاع في المح و.والتعظيم! وقد تقدَّمَ ؤِكْرٌ بعض أوجه العلَرٌّ في 

ما ميق الم ق كله وتعظيمه” . 

بالاحتفال ول ۳ 25 ا أن ع هذه انعا EF‏ ا عدم 
مشروعِيّتها . 

و ك > 
تج أولا: أصل بذعَة الاحتفال بِالمَولِدٍ البو 

مَضَتٍ القرونُ الثلاثة المُقَصّلَةُ ولم تُسَجلْ لنا كُْبُ التاريخ أنَّ أحدًا ِن 
الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ومّن جاء بعدّهم احتَقَلَ بِالمَؤْلِدٍ النبوي. 

وكانّتِ البدايةٌ التحقيقِية لهذه البِذْعَة في النُضِفقٍ الثاني م من القرنٍ 1 

الهجرِي» اول مَن أحدّتٌ هذه البدّعة هم تو ك عُبَيْدٍ القَدّاح" 4 الذين يسمو د 

ر 5 لأسف 

أنفسَهم بالفاطميين . 

)١(‏ انظر: ا(ص5١1)‏ من هذا الكتاب. 

)۲( العْبَيْدِيُون» هم : وم ينتَسِبُون زُورًا إلى وَلَدِ علي بن أبي طالب طب وهم في الحقيقة من 
المؤشييين لدعو الباطنيّة الشيعِيّة ة الرافضيّة بيهم في الحقيققة ال اف فار مُلْحِدُون 
زنادقةٌ طلوف ولاوسلام جاحِدُون؛ ولمَذْمَّب المجوسِية والوكرية معبّقِدُون» قد عَطلُوا 
الحدودّء وأباخوا المُرُوجَ» وَأَعَلُوا الكمْرّ وسمكرا دقام وسوا الانيا ولعثواًارالسلكب 
وَاذَّعَوًا الربوبيّة» انظر: «الفرق بين الفرق» (ص057. 

(۳) انظر: «المواعظ والاعتبار» بذكر الخطط والآثار؛ للمقريزي :)410/١(‏ و«صبح الأعشى» 
للقلقشندي .)٤۹۸/۳(‏ 


لكك ار 


ايش یھ 
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3 تر مل زاية عله الرتغة بن يعزعم الشتصؤقة: الذين وَجَدُوا في إحيا ياع 
هذه البِدْعَةٍ مُتَنَفْسًا مُعَنَفْسًا لتَشْرٍ باطلهم وبدّعهمء وقد كان أو تكد رشو ثالة 
المتصَدقَةٌ لإحياء هذه البدْعَةٍ على يَدٍ المَلِك المُظَمَّر مَلِكِ إِرْبلَ» الذي کان 
يحمَفِلُ بِالمَؤلِدٍ احتفالا هائلاء ويَعْمَلُ فيه للصوفيّة سماعًا من الظهْرٍ إلى القَجْرِ 
ويَرْقْصٌ بِنَفْسِه معهم'"© 

وقد صَحِبَ هذه الاحتفالاتٍ بالمّؤْلِدٍ النبوي الكثيرٌ مِن المُنْكَرَاتِ والبدّع » 
حيث ياد الله فيهاء وُنْسَبٌ له العظائِم ويشْرَكُ به» وتُنْتَمَكُ فيه الحُرُْمَاتُ 
وتستباح المُنْكرَاث . 


ت ثانيًا: الأدلَه على عدم مشروعِيّة الاحتفالٍ بِالمَوْلِدٍ النبويّ : 

تضائرَتٍ الأدلّةٌ الشركة على تحريم الإحداثِ في الذي ومن ذلك ا 
المصطفَّى الأمِين كله 4 ام و وَمُحْدَنَاتِ امو وقوله ككله: (مَنْ أَحْدَ 
في أَمْرِنا هَذَا مَا َس مله فهو رم . 

وَالاحتِمَال بِالمَولِدٍ النبوي يَدْحُلُ في باب الابتداع؛ وذلك من وجوو: 

١‏ - هذا الاحتَِمَالُ اخَيِرَاعٌ لم يكن في رَمَنِ السلف اا ومُرَادُ 


أصحابه التعبّدٌ لله لله تعالى» وهذا هو د البذعَةء فهي: «طريقة في الدّينٍ 
Ep‏ تُضَاهِي التؤوقة عَنَهه يُفَضِدُ بالسلوك عليها المبالعة في التَّعَبَّدِ لله 
سان 


؟ ‏ الاحَيَقَالُ بِالمَوْلِدِ النبويٌ يُعَدُ ِن الأعياد المُحْدَثَةِ؛ِ لأنَّ العِيدَ هو 
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.)۱١۷/١۳( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصاف» فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» لأبي بكر جابر الجزائري 
(ض٤٦).‏ 

0 ووا أبوٍ داود في «سننه» »)٤۰۱۲(‏ والترمذِي في «سننه» »)۲٣۱۸(‏ وابن ماجه في اسننه» 
٠ ›)£0(‏ كُلّهُم من حديثِ العِرْبّاضٍ بنِ ساريَةً بء وصحَححَهُ الألباننُ في «السلسلة الصحيحة» 
.(A/D‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۳۳۲۸) مِن حديث عائشة وا . (0) «الاعتصام» (ص5"5). 


أنواحٌ الوسايِل غير المشروعة في نصرة النبيّ َل ۹۹۷ 


اسم لكل ما يَعُودُ ِن الاجتِماع'' 2 » فلا يَصِح تخصيصٌ يوم للاجتماع للحُزْنٍء 
أو للذّكْرٍء أو للق وَالسُرُورٍء إلا بدليل د 3 شَرْعِيٌ ثابتٍِ عن التب يك أو إجماع 
الصحابةء ولا يتوافرٌ ذلك اليل إلا ليوْمَي : الفظرٍ لای س عام 
وليؤم الجمعة مِن كُل سبع 

فعن اتس وله ؛ أنَّ ek:‏ قال: (قَدِمْتٌ المَدِينَةَ وَلأَمْلٍ | لمَدِيئَةٍ يَوْمَانِ 
يلو هما في الجادلیق دإ ال كذ دم بها حيرا مما ذم الفط 
وَيَوْمَ النَخْرِ)06 . 

“ - اق النبي كله لم يَدَمْ َيِه نر خَبْرٍ إلا لهم عليه فإذا َر 

الرسول كَل والسلف يِن بعده فِعْلَ عبادَةٍ مِن العباداتِ» مع كون مُوجبها 
وسَّبّبها المقتّضي لها قائمًا ثابئّاء والمانع منها مُعَفِيًا؛ فان فملّها عة . 

فمقئّضِي الذين ابتَدَعُوا بدعةً الاحتفالٍ بالمَؤْلِدٍ هو محبّةُ النبيّ كَل وإظهارٌ 
الفَرّح بِمَوْلِدِهه وهذا المقتّضي كان موجودًا زَّمَنَ السلف؛ فهُم أَشَّدٌ الناس حبًا 
لني كل وأَشَّدُهم فَرَحَا لِمَوْلِيه. 

ولم يكن في رَمَنِ السلفٍ مانِعٌ للاحيَمَالٍ بالمَوْلِدٍ النبوي» رغم ذلك لم 
يحتَفِلُوا به؛ فدَلَ ذلك على أن الاحتفال بِالمَؤْلِدٍ بدْعَة. 

٤‏ - الاحَتِمَالُ بِالمَولِدِ النبويٌّ فيه تَشَبهُ بالنصارى: لأنّ تعظيمٌ يوم مَوْلِدٍ 
النبيٌ كله والاحتفالَ به» فيه مضاهاةٌ ومشابهة لِمَا ل النصارى من ع 
ميلد اليح ن . 

والنبث يك قد أمرنا بمحالفة أهل الكتّاب؛ قال رسول الله لة: (خَالُِوا 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)١9٠ /١(‏ 
(۲) انظر: «البِدَعٌ الحَوْلِيّة؛ للتويجري (ص۸۷). 
() رواه أبو داود في «سننه» »)٩۷۲(‏ وأحمد في «مسنده» (19/ 19)» رقم »)110١7(‏ والحاكم في 

«المستدرك» (١/٤۳٤)ء‏ رقم »)۱٠۹١(‏ وصحَحَهُ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0/ 074 . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱۷۲/١(‏ 
(5) انظر: «التبر المَسْبُوكَ» للسخاوي (ص٤٠).‏ 


سا(۹۹۸ 

اليَهُود؛ فَإنّهُمْ لا يُصَلّونَ في نِعَالِهِمْء وَلَا اهي . 
فإذا كان هذا في 6 التّعَالِ فكيت بمشابَهَيهم في أعيادهم؟! 

0 ثالعًا : شه المُجيزين للاحتفال بالمَولد النبويٌ : 
يتمسَّكُ القائلونَ بمشروعِيَّةٍ الاحتفالٍ بِالمَوْلِدٍ النبوي بِشُبّهِ واهِيّةء مِن 


أَبرَزِها: 
دقالوا: ‏ إن ابي يله كان يُعَظمْ يوم مؤلده : بدليل أنه كانَ يصومٌ يوم 
الائيْنٍ ويقولٌ: (ذَاكَ يوم م وُلِدتٌ فيه وَيَوْمٌ بعِنْتَ ْب أ نل عَلَيّ في . 


الجواث عن هذه الشَبْهَة: 

أن الرسول به لم يَصُمْ يومَ ولادَتِهء وإنما صا يوم الاثَيْنِ الذي يتكرّرُ 

؟ - قانُوا: إِنَّ الاحيَمّالٌ بالمَولِد بدْعَةٌ حَسَنَةُ : بدليل قول النبيٍ كلهِ: (مَنْ 
سی في الاسْلام سه حَسَنَةُ» قعل بها بَْدَهُ كيب له مكل أجرٍ مَنْ عَمِلَ يها... 
ون سن في الاسام سَْةُ سي قعل ٻها بَغدة» يټ عَلَبْهِ مل ور مَن عَمِلَ 
ا 
فالتزلة» ين الت الست لاساو على انر مشیر ين القرائة 
وَالذَّكْر والسّيرَة والصلاة على النبيّ يل وغيرٍ ذلك. 

ا الشَبْهَةٍ من وجوو: 

ب أت اللمراة من الحديث ليس تحسيق الإحداث في الدّين؛ وإثما 


75 التَّتَاءٌ على من باكر إلى فِعْلٍ مشروع؛ فكان سيان إليه» فهو ميتحمود 
ا @ 
سىفه 


(1) زناه أبو داود في (اسننه) (2)6011 والبَرّار في «مسئده») (؟6/9١)2‏ رقم «(TEA*)‏ وصسحه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۳/ 0075 

(۲) رواه مسلم (۲۰۵۱). (۳) رواه مسلم (4975). 

(4) انظر: «الإنصاف» فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» (ص08). 


أنواعٌ الوسائِل غير المشروعة في نصرة النبئ ل ۹44 


- أنَّ وجود الأعمالٍ المشروعة مِن تلاوة القرآنٍ والذَّكْرٍ ومطَالَعَةٍ 

السيرَةٍ لا يُحَسّنُ هذه البِذْعَة؛ لأنتهذه الأكوراوإن كاتف بق إلا أن 
تتخصيضٌ يوم أو مكانٍ لها مما لم يُخَصّضْه الشرع» ل بدليل 
قوله ل : رل تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الجْمُعَةِ ِقِيَام مِنْ بَيْنِ اللَيَالِيء ولا تَخْتصُوا يَوْمَ 
يام من بن لأا ايه 

۳ - قالُوا: نحنُ نحتَفِلٌ حبًا للنبيّ يل وتعظيمًا له. وقْرَحًا بمَوْلده: 
بدليل قوله كك: طثْل قصل آل ومو ملك يفا هو حبر مسا معو 
ابوس : 08]. 

الجواث عن هذه الشبهّة: 

لا رَيْبَ أنَّ ولادةً النبئّ يكل وبعدتَهُ للأمّةَ إنما هي من فضل الله ورّحْمَته 
على الناس كاقل ونين ما دغر ا ان ا المَلِِ؟ و :3ن 
القَرَحَ بِمَولِدِه لا يَحْصُلُ إلا بإحياء مْلِ هذه البدّع؟ ولم لَمْ يهم الصحابةٌ ِن 
هذه الأيَة هذا المعتّى الذي فَهِمَهُ المحتّفلون بالمَؤْلد؟ 

فمحبّةُ الدج 48 رااش ابر یکو بانباع شريعَيِهِ وسلو 
والاقتَدَاءِ بِهَديدء لا aN‏ في لدت" 

قال کك: کل إن کر یو لله مين ينيك لله ويَز كك وو لله 


ج 4 


عفر َم [آل عِمْرّان: .]۳١‏ 
المطلك الرايغ 21324 
التَّمَثِيلِيَاتُ والأناشيدٌ 
ين الوسايل الدغرئة المشدكة ف "هدا اد + التكقررتاث"(الابيية) 
والأناشيدٌ (الإسلامية) كما يدجي مروخوها؛ وقد نالت ,هن الوسا اي ال دة 


)١(‏ رواه مسلم )١146(‏ مِن حديثِ أبي هريرة. 
(؟) انظر: «الإنصاف» فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» (ص04). 


سل 


نصيبًا وافِرًا في مجالٍ نُصْرَةٍ النبيّ بيا وفيما يأتي بيان لحكم التَّوَسّلٍ بها في 
الدعوة عمومًا وفي نصرة النبيٌ ية خصوصًا. 
ت أولا: الأناشيدٌ الاسلاميّةُ (السّمَاع) : 

عَرَفَ هذا العصرٌ انتشارًا وَاسِعًا لِمَا يُعْرَفُ بالأناشيدٍ الإسلامِيّة» التي 
درجت في سم الإحداث والابتداع حتى اقَكَرَنْتْ بالمعازفٍ وآللات الموسيقا؛ 
وتسابّق المنشِدُون إلى التَّمَني بالقصائِدٍ والأشعار بِحُْبَّةٍ بحْجة الدّقَاع عن النبي بل 
ونْضرتة: وفعت في ذلك العَدِيدٌ مِن المسابَقَاتِ وَالمَوْرَجَانَاتٍ الإنشاديّة؛ وَإِنّ 
سلامَة نِيّةِ أصحابها لا تيح استخدامّها إذا وَرَدَ الدليل بِبِدْعِيّتها . 


١‏ الأيِنةُ على عَدَم مشروعِيّةٍ الأناشيدٍ الإسلاميّة 

ذه جهو العلماء قدا وحدكاء إلى بِدْعِيَّةِ الأناشيدٍ؛ دلوا لذلك 
بأولةٍ» منها : 

١‏ - أن الأصل في وسائل الَْضرَة أنهنا وف د کا سی اه 
والاناشید بذعَة ملك فلا يجورٌ استخدامّها وسيلة للدعوة اة : 


كن أصل هذه الأناشيدٍ صُوفِنٌ بَحْتٌ» فقدٍ اشئَهّرٌ الصُوفِيّةُ بالتَعَنّي 
والإنشادٍ على هيئةٍ الذَّكْر والدّعَاى فأنكرٌ عليهم السلف رحمهم اللهُ هذا الصنيعَ . 

قال الإمامٌ الشافِيئٌ ككُألْهُ: «حَلَّنْتُ بالعرّاقٍ شيا أَحْدََتُْ الزنادقةٌ يُسَمُونَه 
لير" + يشون به الاس عن القرآن01©. 


(1) الأناشيدٌ الأسلامية كانت تُسَئّى في عهدٍ السلفٍ سَمَاقَاء وقد اشر به الضوفة آنداك. 

(1) التَغْبيرُ: شِعْرٌ يُرَمُدُ في الدُنْيّاء ويي به مُعَنُ ِيَضْرِبُ بعضٌ الحاضرين على نع أو مِحَدَةٍ 
على توقيع غِْنَائِهِ؛ِ كما قال ابن لقم في «إغاثة اللهفان» (۲۲۹/۱). 
وقد اتطوّرّت: الأناشبيد كثيرًا عن التغبير؛ فقد تعدَّدَتُ أغراضهاء وكان منها الدعوةٌ إلى الجزييّة» 
وتقديسُ الأشخاص» والحَمَاس المُتََوْرُه وأَدْحِلٌ فيها الف» ولْْنَتْ تلحيئًا مُظرِيًا ليس فيه 
خشوحٌ وإنابة» وغيرٌ ذلك. 

(۳) رواه أبو نُعيم في «الحلية» »)١557/9(‏ وإسناده صحيح . 


أنواعٌ الوسايّل غير المشروعة في نصرة النبي بي EN‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تیم 2016 - مُعَلْيًا على كلام الإمام الشافِعِيٌ -: 
«وهذا مِن كمال معرفة الشافجي EE‏ ل إن القلت إذا تَعَوَّدَ سماءً 
القصاني والأبيات والكذ بها خضل اله فر عن سماع القرآنِ والايَاتِ 
سروه الشيطان عن سماع الرّحْمَنِ) 2 
أن الأناشيد فيها سمه بِالكُمَارٍ مِن وجوه عديدة» منها: 
- إيقاعُها على المَوَازِينِ الموسيقيّة التي جاءثّنا ِن الكُمَّارٍ. 
ج شاا في الدّينِ بيه بِجَعْلٍ النصارى ديهم بالترانيم الجماعَة» 
a‏ المُظرِبَة . 
E‏ و0 ا ا 
قَوْلِه : «وکال ادبن قروا لا معو لدا لمران الوا فيه لک تغلب امُضلت: .]۲١‏ 
ولا شك أن دان الأناشيدٍ وجب الاعراض عن القران»؛ كمااقال 
٤‏ - أنَّ الأناشيد الإسلامية توب الوقوعٌ في محاذيرٌ عظيمة» منها: 
أ - أنّها تُلْهِي عن سماع القرآنء والائعَاظ بمواعِظه» بل تُوحِبُ النُقُورَ 


قال ابن القَيْم كه عن سَمَاعٍ الصوفة = وهر بط الا تاشيل 2 رلو لع 
يكن فن المقاسد إلا ّل استماع القرآنِ على وب أَمْلِهِ واستطالته إذا فى بين 
يَدَيْ سماعِهم» ومُرُورُهم على َيَاتِهِ صما وعُمْيّاء لم يَسْصُلْ لهم منه دَق ولا 
وَجِدٌ ولا حاو بل يُضْفِي أكثّرٌ الحاضِرين» أو كَثِيرٌ منهم إليه» ولا يَفْهَمُون 
معانِيّه» ولا ون أصواتهم عند تلاوتة» 20 


ب - أنّها تُوجبُ في شير مِن الأحيان الافْيِتَانَ بالأصواتِ العَلْبَةٍ 


.)577/١1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۳( الک على مسألة السماع» لابن القيم (ص۷ ١‏ . وجوابٌ الشرط في كلام ابنٍ الم ل 38 
محذوف؛ لمَهُمِه مِن السّيّاق» ويمكنٌ أن فق اة لكفَى . 


1١ 
. ال لجميلة» فِيَذْمَتُ ون الاتعاظ جل فة الصوت با ۴ لقلب؛ فتَزِيده ضلالا‎ 
والشاهِدُ على ذلك: أنَّ أكثّرٌ المَمْتُونِينَ بالأناشيدٍ الدينيّة إنما يِتَتَبُعُون‎ 
الأصوات الجميلة» دُونَ النّظرِ في المعاني والمضامِين.‎ 
قال 000 الإسلام ابن تبيِية ا : «وآمًا تدك النفوس عن مُجَرَّدِ‎ 


الصو فهذا أيضًا مخسوس؛ فإنه يُحَركُهاا تحريكًا عطيمًا e‏ 

تمه م مُضارٌ كثيرة لِمَنْ د تَمَعَنَ في آثارٍ هذه الأناشيد» وقد أَفْتَى بعدم چوا 
50 حل د مِن علماءٍ العَضْرِ؛ٍ كالألبانيٌ» وابن سيین > والمّوْرَان» 
وغيرهم» بل نَصُوا على عَدَم جواز اسيِحْدَايها كسبيلٍ للدعوة وان 

قال الشبخ ابن يمين 45: «الأناشيد الإسلايئةٌ لا أرَى أن الإنسان 
كحذها ساد لليقلة» آولا: لن أضليا مروت عن الصُّوفيّة؛ فإنَّ الصُوفِيّةَ هم 
الذين جَمَعَتْ أذكارهم» مِثْلَ هذه الأناشيدٍ. 

الأمرٌ الثاني : أنها تُوحِبُ إعراضَ القَلْبِ َا فيه المؤعظة اللحقيقية» 
القرآنُ والسّنَّةٌ فلا ينبي للإنسان أن يدها سبيلًا إلى الموعظة» . 
۲ - شْبَهُ القائلين بِمَشرُوعِيَةٍ الأناشيدٍ الإسلاميّةِ والرّدُ عليها: 

استَحْدَمَ بعض الجماعات الإسلامِيَّة المعاصِرَةٍ الأناشيدٌ وسيلةً دعويَةٌ 
لنُْصْرَّةِ هذا الدَّينِء وشَّحْذٍ هِمّم المسَلِمِينَ» ولهم في ذلك شب واهِيّةٌ؛ من 
أبرزها: 

١‏ - الشبهَةٌ الأولى : اف الأناشيد تَلْحَقٌّ بالأشعار العى كان ليها 
الصحابَةٌ دن على عَهْدِ النِيٍ يل وكان يستخيتُها ويستَوع إليها. 

- قال الشيخٌ صالخ المَؤْرّان حفظَة الله - مجيبًا عن هذه السَنْهة -: ١‏ 
الأشعارٌ التي كانت تنشد عند رسول الله ية ليست تُنْشَدُ بأصواتٍ جماعِية 


CG. 


.)۳۷۳/۱( «الاستقامة»‎ )1١( 
.)١17؟ص( انظر: «البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد) لعبد الله السليماني‎ )۲( 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعةٍ في نصرة النبي ون 0 


و 


شَكُل الأغاني» ولا تُسَمّى «أناشيدَ إسلامِيّة؛ وإنما هي أشعارٌ عَرَبِيةه تشتمل 
على الحقي والأمثالٍ ووَصْفٍ الشجاعة والكرّم» وكان الصحابة يُنْشِدُونها أفرادًا 
لأجل ما فيها مِن هذه المعاني» ويُنْشِدُون بعضّ الأشعارٍ وقتّ العَمَل المُنْعِبٍ 
كاليئاءِ والسَيْرٍ قي الليل في السَّفَرِء فيَدلُ هذا على إباحةٍ هذا النوع من الإنشادٍ 
في مثل هذه االات او لا عل أنْ يُتَحخَلَّ ًا فون التربية والدعوة» 
كما هو الواقِعُ الآنَّ؛ حيث يلقن الطادث ,هذه 'الأناشيد وبمال عنها.: «أناشيدٌ 
اسالا وهنا ايداع في الدَّينِء وهو من دين الصُوفِيّةِ المبتَدِعَةِ؛ فهم الذين 


عْرِفَ عنهم اتاد الت دیا . 


2 الغرية الثانيّة: أنَّ الأناشيد الاسلامِيّةَ نَبَتَ تَفْعْهاء وكاث سببًا في 
استقامة كَثِيرٍ من الشباب» واسَيَنْهاضٍ همهم لدد عن سد المرسلين 

الجوابٌ : عدم ما عند بيان حم وسائل النْضرَة ولول حي توفيفية أو 
اجِتِهَادِيّةُ؟) أن المَنْفَعَةَ ليست هي الضابط في مشروعيّة يه وسائل التْشْرة؛ »لأله في 
كثيرٍ من الأحيان تكون هذه المَتْفُعَةُ 'موهومة» ريكون ضَرَرُها كبر من تَفْعِهاء 
كما أنّ لنا في الوسائِل المشروعة عَنْيَةَ وكفايَة عن A)‏ إلى هذه الوسائِل 
المبدعة" , 
ت ثانيًا : التمثيليّات (الدينية): 

افيَنَ بعضٌ الجماعاتٍ الإسلامِيّ وبعض المنتّسِبين للثقافة والفِكْرٍ اليو 
بما يُسَمّى بالتمثيل الدينيّء واتّخدّت منه وسيلةٌ لتذكير الناسٍ والدعوة إلى الل 
وط5 هذا الدّينِء وقامّ العديدٌ من الشركات الإعلامِيّة بإنتاج الأفلام 
وَالْمُسَلْسْلات الديية؛ ةة بِحْبَّةٍ نضْرَةٍ النبيّ كَل وقد صاحبّ هذه العمثيليات 
الكثيرٌ مِن المحاذير الشرعِيّةِ كتمثيل الأنبياء والصحابة» وغيرهم من أعلام 
القَضل والثقى» وفيما يأتي بيان للأدلِّ الشرعية على عدم جوازٍ هذه الوسيلق. .. 
)١(‏ «الخطب المنبرية» لصالح الفوزان» بواسطة: «القول المفيد في حكم الأناشيد» (ص17). 
(۲) انظر: (ص/اه/) من هذا الكتاب. 


EN 
الأول : أنَّ «التمثيل) شم رَه من شعائر الوتيية اليو تانية:‎ 00 
والكَيِيسَة النَصْرَانِنَ3 يقومٌ بها هؤلاء قرا إلئن آلِمَتهم وأولئك إحياءً لسيرة‎ 
. عيسى بن مَرْيمَ و‎ 
وهو من الأمورٍ المبتدعة التي لم تَدْحُلْ على المسلِوين إلا مُنْذُ عَهْدٍ قريب.‎ 
ومن القواعِدٍ المُقَرّرَةِ والأمور المُسَلَّمَة أنَّ مخالَمَةَ الكُمَارِ في تقالييهم‎ 
وعاداتِهم مَظلَبٌ شَرْعِيٌ؛ ومَفْصَدٌ إسلايِئٌ» فكيف بعباداتهم وشعائرهم؟‎ 
فعن ابن عُمَرَ وها؛ أن رسول الله بل قال: (مَنْ تشه يلوم فهو هو مِنْهُم)”".‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ : «وبكُلٌ حال: : يقني تحدم م الّشَبه‎ 
بعلّة كونه تَسَيُّهًا ؟ وال : : يعم من فْعَلَّ الشيءَ ء لأجل أنهم فَعَلُوه؛ وهو ناوز.‎ 
ومن تع غيرّه في فِغْل؛ لعَرّضي له في ذلك» إذا كان أصلُ الفِعْلٍ مأخودًا‎ 
عن ذلك العَيْرِء فأمّا من فَعَلَ الشي6» واتَّمَقَ أن الغَيْرَ فعَلّهُ أيضَاء ولم يَأحُذْ‎ 
أحدّهما عن صاجبه؛ ففي كونٍ هذا تشبْها تَر لكن قد يُنْهَى عن هذا؛ لعلا‎ 
يكونَ ذريعة إلى التشبّوء وما فيه من المخالفة»2.‎ 
الدليل الثاني: أن التمثيل لا يَخْلُو ِن حالتيْن:‎ ٠ 
إا أذ يكوث النظلورة خيالِيّة» لا واقِعَ لها ولا حَقِيقَة.‎ 
وإما أن يكون واقِعَةٌ سالِمَّدٌ قامّ بها أشخاص مُعَيَّتْن على سبيلٍ‎ 


الف ةة 


وعلى كلا الحالَتَيْنِ فهو حَرَامٌ؛ بدلالةٍ الكتابء والسُنّةَ وإجماع 
العلماء. ۰ 
- أما الحالةٌ الأولّى: فهي كَذِبٌء والكَذِبٌ مُحَرّمُ؛ ووّجهُ كونها كَذِبًا 
أمور» منها: 
)00 انظر: «التمثيل حقيقته» تاريخه» خكمه) لیر ابو زيد (ض ٣۲‏ ): 


(۲) رواه أبو داود في «سئنه! (20015 وصِحَحَةُ الألبانيُ في «إرواء الغليل» (1759). 


(۴) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص"۸). 


أنواعٌ الوسايِل غير المشروعة في نصرة النبى يي 09 - 

© تسميّةٌ القائمين بها بغير أسمائهم. 

© الانتِسَابُ إلى غير الأب الحقيقيٌ. 

«؛ قمص شد شخي غبر شخصة الم كقاضي» أو بيب» أد باقع ٠‏ . 

ه الأيمان التي تَقَعُ على انر ماض » أو حاضر يُعْلَمْ به . 

© التظاهُرٌ بالأمراض والعاهاتء أو الجهل» أو الخَبَالِء وقد عَلِمْ 
ضده. 1 ١‏ 

© الخُرُوجٌ بِمَظْهَرِ الصلاح الكايل» أو القَّسَادِ الكامل» أو الوّسَط. 
فالاو إِنْ سَلِمْ مِن الكَذِبٍ فهو تَرْكِيةُ والثاني إِنْ سَلِمَ أيضًا ين الكَذِبٍ فهر 

وقد جاء ما يذل على تحريم الكذب مطلقًا في قول جماعةٍ مِن الصحابة؛ 
فعن ابن مسعودٍ ولب قال: «لا بش الكَذْبُ في جد ولا هل 

- الحالة الغانيةٌ ين حالات لير : 

إذا كان «التمثيل» لواقِعَةٍ سالِمَةء إن وجه تخريوة | امور متها 

ه الكَذِبُ: فإنَّ «المُمَئْلَ يقول: هو فلانُ بن فلانء وليسٌ كذلك. 

« التشبّعٌ بما لم يُعْط: كان يفص شخصيّة «صلاح الدّين الأَيُوبِي) 
فيَظهَرٌ بِمَظهَرٍ القَوَّهِ والشجاعة أو العِلّم والإدراك» وليس هو كذلك. 

© الإفضاءٌ إلى اسْقًاصٍ ا وذِكْرٍ مَسَاوِئِهم. 

« الغِيبّة: كالمحاكاة: وهي ڌ تقليدٌ شخص لاحر في حَرَكَاتَهِ وسکتاټه» 
على وجه الانتِمَاصٍِء وة ذلك أن «لْمُمَثّلَ) يحاكي شَخصًا في معايبه 
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)2000 سق اميل بِنُ مَنْصُورٍ في «سننه» (0/ ۲۹۵)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (775/5)» وإسناذه 
وقد تعلّقٌ بعضّهم بقاعدة: (الوسائل لها أحكامٌ المَقَاصِد) فور الكَذِبَ هنا؛ ؛ لأنه وس 
للدعوةٍ إلى الله تعالى؛ والجواث: أنَّ الوسائلٌ لا بُدَّ من شَرْعِيتها . 
قال ابن القَيّم كيه «... قد تكونٌُ الوسيلة متضمُنَةٌ مفسدةء تُكْرَهُ أو ترم لأجلهاء وما 
جعِلَتْ وسيلة إليه ليس بحرام» ولا مكروو». «مدارج السالكين» .)١١١/١(‏ 


°۰ 


و2262 


الحُلْقِيّةِ أو الِلْقِيِّ؛ لِيبْرِرَ الواقعةً للمشاهدين كما هي» وهذه المحاكاةٌ مُحَرَّمَةُ. 
فعن عائِسَةً ويا قالت: «... وحَكَيْتٌ له بل إنسانًا؛ فقال يَلِك: 
() حك آئي حَكَيْتٌ إِنْسَانًاء ون لی كَذًا ود0 وَحَكَيْت؛ أئ: مَكَلْتُ 


وقلدت». 


قال النووي في الغِيبَة المُحَرَّمَةِ: «ومن ذلك: المحاكاةً؛ بِأنْ يَمْشِيَ 
متعارجّاء أو مُطَأطِئَاء أو غيرٌ ذلك ين الهيثاتِ؛ مريدًا حكاية مَيَْةِ مَن يَنْتْقِصُه 
بذلك» فل ذلك حَرَامٌ باذ لاق . 

ه الدليلٌ الثالِثُ: أنّ التمثيلٌ الدينيَ شيل في الغالب على محاؤذيرٌ 
شَرْعِيَّةٍ كثيرةء منها: 

١‏ - تمثيل دَوْرٍ الكَمَرَةٍء والتلقّظُ بأقوالٍ الكُثْر: ويَمْصْلُ ذلك عنتما يُمَثْلُ 
الرَجُلُ دور أحد لكر فيحاكي أفعاله ويف بأقواله» وربا سد لبر أو 
سب الإسلام. 


ولا شك أن هذا العمل کا مُخْرِجٌ من دين الإسلام» لین أي وجه 
قال یك: وین سالتھۂ لشو کہا حكدًا خَوْسُ ولعب فل اله 
اد 221 رك 2م se‏ ف تد N]‏ € ۳ 
وَإييوء وَرَسْوله- كير ڏستهزء ون لا ترو هد ْم بعد یسیک إن شف عن 
جع یہ ال نے کے )20 ارہ ا 5 
طاق و نْب طايفة با ڪاو ریت لالقوية: 256 ]م 
قال الإمامٌ ابن العَرّبيَ ك في هذه الآيَةِ: «لا يَخُلُو أن يكونّ ما قالّوه 
o 0‏ م0 > قوير 1 5 عه 3 
من ذلك جذاء أو هَرُْلَاء وهو كيمّما كان كُفْرٌ؛ٍ فإنَّ الهَدْلَ بالكثر كُنْدُ لا خلات 
٣ Oe E ss‏ 
فية بين الامة) . 
)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (2)4717 وصځځه الألبانيُ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» 
(1680). 
(؟) «الأذكار» للنووي (ص٩۹۰٤).‏ 
() «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ ”22557 وانظر: «تفسير القرطبي» (1910//8). 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ يي 


۲ - الدعوةٌ غيرٌ المباشِرَة إلى أخلاقٍ هابطةٍ» وصِمَاتِ مَرْدُولَة: 

وذلك أن «المُمَثّلَ) قد يحرج بصورة الحاسِدٍء أو النمّام أو السارق أو 
المخاوع . . وغير ذلك ين الشور ال ت ارم عاف رفي يفن 
المشاهيين فيُعْجَبُ بِبَهْرَجَيِهِ ويسئّخينُ تصِرُّقَهُ ويُكُبرٌ عَمَلَهُه ولا يَلْتَقِْتُ إلى 
نتيجة «التمثيل» التي تَقْضِي بسوء عاقبةٍ هذا «المُمَثُل) . 

ومّن نَطَرَّ إلى أوساط «المُتَمَرّحِينَ) على هذا النوع من «التمثيل» عَلِمَ أن 
أكثّرٌ ما يَرْسّبُ في أذهانهم» أدوارٌ المُنْحَرِفِينء من التَّمَامِينَء والمُحْتَالِين؛ وهو 
ما قد يُوَدّي تدريجيًا إلى التساهُل بهذه ار ومن لم الوقوع فيها”" . 

- هذا هو حُكمُ التمثيلٍ الديني مُظلَمَاء أمّا إذا اقتَرَنَ بنِيّةِ العبادة؛ كمّن 
أقامَهُ يَدْعُو النامنَ به إلى الله تعالى وَيَنْصْرٌ دته ويه رك أنه بذلك قعل فرت 
جر عليهاء فإ تحريمة أشد؛ 1 آگد» فكمًا أنه معصيةٌ لله تعالى» 
فهو بهذه اليه بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ شَيِيعَة 

والقوك بتحريم التمثيل الم هو قزل 124 مُحَقَقِي اهل لسن في هذا العصر. 

فقد وَرَدَّ سال إلى ا بن باز كان ع تضه : الكل رمن اتاو 
يَتَاسِبُهء السلف الصالِح بالدرُوس الا ونحن عندّنا اسلوب مُوَّثْرٌ وهو 
التمثيلٌ المَسرَجي» شَبَابٌ طيبُون يمون دور العاصِي للمَوْعِظة» وشارب الخَمْرٍ 
للموعظة قط فأرجو مِن سماحتّكم حت الشباب على ذلك؛ لأن سلوب 
الاأوّلِين لا يُتَابِبٌ هؤلاءِ الناسَ. 

فاستعظمَ الشيحٌُ هذا فبدًاً جوابه بالتكبير» فقال: «الله أكبر . .الله 
أكية . . الله أك . الله كيرا ما اعا ا د أَغظمّها مِن كَلِمَةٍ 
قبي أسلوبٌُ النبيّ بلا والصحابَةٍ والسافٍ الصالج لا يمع للحاضرين» ولا 
يَنْمَعْهم إلا التمثيلٌ والگذِبُ؟!! نعود بالله من البلاءِء لقد ا رورا وكدِبًا أيّها 
السايل1 سال ال العاف 


.)٠٥*ص( «إيقاف النبيل» على حكم التمثيل»‎ )١( 


الب يله وأصحاية ما كانوا يُعَثُلُونَ ما يقولون* آنا أبى جل وأنا 


یوادت .وأا .. انها وو : فال الثم قال ال مرن الوا الله انها 


النامنٌ. . افغلوا كذا. . :دعا كتا هذا حلال. . عنا رام عذا ما يلقع 
الناس؟! ما يَنْمَعُهم واحدٌ يجي يقولٌ: أنا أبو لَهَبٍ وأنا أبو جَهْلٍء 0 
أبو بحر وأنا مُحَمّدٌ؟! يَكُذْبُ» ويجيءُ اخ لوق اللي يفول: 

أبو یکل واا شمر اش هذا الكلام القَّبِيحُ المُنْكَرُ؟! أعودٌ بالله. 


العمثيل محر وكَذِبٰ ورور ما جور سال ا العافيةً. 5 أعودٌ بالل . 
نسألُ الله العافية فيه ھول ا قرع 1 عَم ن لمر و وت 2 رعو 00 


45 المطلب الخامس 248083 
التحاكُمٌ إلى المَحَاكِمٍ الدَوَلِيَةِ الكَرَبيَة 


یری بعضٌ أهلٍ القناثون من المسليين ضبرورة رفع قضايا الإساءة 
للنبئ كه ولدينه إلى المَحَاكِمٍ الدولِيّةِ؛ ويَرَّوْن في ذلك السبيل الأمثَّلَ لردٌ كَيْدٍ 
المعتدين والمتطاولين؛ ولكنٍ التحاكُم إلى هذه المَحَاكمٍ والتقاضي إليها 
مخالف لأصول الشريعة»› من وجوب التحاكم لشريعة الله دون غَيْرِهاء 
قال ك : وان أحكم نتم يما ازل آله رک كت هو هب [المائدة: 44]» وفيما 
پاي نيان الحقيقة هذه الماك الدؤلية وَأدلَةٍ عدم مشروعِية التحاكم إليها في 
مجال النْصْرَةٍ و وغيره. 


ج أولًا: ماهِيّةٌ المَحَاكِمٍ الدَوْلِيَةِ: 


المَحَاكُمْ الدَوْلِيَةٌ هي : الهيئةٌ القضائيّةُ الأساسِيّةُ التي تقوم بحل الخلافاتِ 
التي ْيَأ بين الدوّل؛ وفمًا لمبادئ العدلٍ والقانون الدَوْلِيٌ» وتقوم م يِحَمْلها وَفْقَ 
النظام الأساسِي للمَحْكمَةٍ. 


.)۲۸/۱۰( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


أنواعٌ الوسائِلٍ غيرا لمشروعة في نصرة النبيّ عن TT‏ 


ومن أشهّرٍ هذه المحاكم الدوليّة: (مكةة العَدْلٍ الدّوْلِيَه) وهي استمرارٌ 
لمحكمة العَذْلٍ الدَولية الدائمة التي أنشاثها غضية عُضبة الم عام (147م). 

رة ما اتخ ا انوا ا ري 
الأشخاص ذَوِي الصَمَاتٍ الحُلْقِيةِ العاليَةء الحائزين في بلادهم على المُؤَهْلَاتٍ 
المطلوبة للتعيينٍ 7 أرقع المناصب القضائيّة» المشهودٍ لهم بالكفايّة في القانونٍ 
الدوليّ» بِعَضٌ النْظرٍ عن جَْسِيتِهم . 

وقراراثٌ المحكمة إلزامِيّةٌ ونهائيّةٌ لا تَقبَلُ الطعنّ بالاستئئافٍ. 

وهذه المحكمةٌ وغيرّها تتحاكمُ للقوانينٍ الوَّضْعِيّةِ التي لا تَمْتُ للإسلام 
ب 

ونَمَّةَ قَرْقّ بين الحِلّف والمعاهَداتِ الدَوْلِيَة» وبين التحاكم للمحاكم 

فالتحاكمٌ إلى محكمة دول نل فيها قاض أو أكثرُء غير مسلوين كلهم 
أو بَعْضُهِمء ويُطَبّنُ قانون وَضْعِيٌ في أمور التشريع أو غيرهاء وقد يطبن فيها ما 
يوافِقٌ الشريعة. 

بخلافٍ التحالّفٍ؛ فن الإسلامً يُقِرُه؛ٍ وقد شارك رسولٌ الله لا فيه 
فقال: ودع E‏ ما أَحِبُ أنَّ لي به حُمْرَ النّعَم 
وَلَوْ أُدْعَى به في الاسام لَأَجَبْث)0". : 

فَالحِلفٌ جائِرٌ ما دام تعاوّنًا على البرٌ والتقوّى والأخذٍ على يَدٍ لارام 
وإنصافي المظلوم؛ ورد د الحقوق إلى أصحابهاء فالأطرافٌ فيه متكافئةٌ ولا 
كم فر فيه لرَفع براع بين طركيْنِ أو أكثرٌ حتى يَكُونَ تحكيمًا أو تحاكمًا. 
)١(‏ انظر: «التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية» لعجيل جاسم النشمي» بحث منشور 

بالموقع الرسمي للمجلس الأوزويي للإفتاء والبحوث: امصطعه :0 . 


(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۳۹۷)» رقم »)۱۲۸٥۹(‏ وصِحَحَهُ الألبانيُ في تعليقه 
على «فقه السيرة» للغزالي (ص57). 


ومن هذا أيضًا: المعامَدَاتٌ والاتَقَاقَاتُ الدَوْلِيةُ وهي اماق دَوْلِنٌ يُحَقنُ 
مصالِح دوين أو أكتر والعيرة بنمضمرن المعاهدة". 


ص ثائيًا: الأوِلّةٌ الشرعِيّةُ على تحريم التحاكم للمحاكم الدولِيّة العَرْببّة 

التحاكُمٌ الدولِيٌ فَرْعٌ يِتَحَدَّدُ حُكْمُهُ ناء على كم العمل بالقوانِينٍ 
الوَضعِيَة بجايع الحُكُمٍ بغيرٍ ما آنل الل فإذا جارٌء جا التحاكم؛ وهو 
لا يجوز قَظعًا» لأنه حح بعَيْرٍ ما أَنْرَلَ الل والتحكيم الدّوْلِنُ حُكُمٌ بغيرٍ ما 
أَْرَكَ الله فيخرة”" . 

ومن أبرز الأدلّةٍ ةِ على تحريم هذا التحاكم ما يأتي : 

قوله کك: وار ممم الككب الق َك بی الاس فما أخْتَلنوا ذه 


[البقرة: .]۲١۳‏ 
وقوله كك: عم بن الاس يالى ولا تيع آلهوى مَك عن سيل ا 
اض N‏ 


وقولة كك : قان جاءوك اکم بيهم أو عرض عنم وَإن تَعَرض عتهد 
کان بشو ينا وإن حكنت تا ا يلفط إن اله يب افيد 
[المائدة: .]٤١‏ 

ووّجَهُ الدلالةٍ من هذه الآيَاتِ: أنها نص جَلِتْ لا يدول الخلا في أن 
الغايّةَ في إنزالٍ الان الكريم إنما هي 0 بين الناس» E‏ الحُكم 
بالموَى » الال 39 ما - فيه الإنسانُ َأ لي 5 الصَّلَّةَ عن 
”7 اله 1 e‏ 
)١(‏ انظر: «التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية». 
(5) تقدّم بيان حكم القوانين الوَضْعِيّةه انظر: (ص9١8)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: قمر اب كثير) (۳/ »)۱١۷‏ وااروح المعاني» .)١5١/5(‏ 


أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ ب AN‏ 

ولم يحتف القرآن بتحديدٍ جه التحاكم واشیرًاط أن تكونّ إلى تاب الله 
وشت رسو ف بل ارا تبن أحكام الكُفْرٍ واعَبرّها 2 كيت ا 
المسلِمٌ إلى الطاغوتٍ لأخد الشكم؟! قال کك: الم تر إِلَ الت برعموة 
َم َامَنُوا يمآ أل لَك وما أل من بك برِيدُونَ أن E‏ إِلَ الطعوتِ ود 
اسا أن يَكمْرواً پو ويرد دُ لطن أن بم صللا بيدا [النّسَاء: ]٦١‏ 

تقول الإمام ابن القَيّم ينه : تن تحائع ادك كع الور E‏ جاءَ به 
الرسول بلا فقد حَكمَ الطاغوت وتحاكمَ إليه» والطاغُوتُ: كَل ما تجاوّز به 
العَبّدَ حَدَّهُ مِن معيودٍ أو مَتْبُوعٍ أو 0 ا e‏ إليه 
غير الله ورسولِه لا أو يَعْبَدُونّه من دُونِ اللو» أو يَتَّبعُونَه على غَيْرٍ بصيرةٍ 
من الله أو يطيغونه فيما لا يَعْلَمُولَ أنه طاعة ف | 

وقال ابن كَثِيرٍ َه في الْآيَةِ: «هذا إنكارٌ من الله ك على مَن يدعي 
الإيمانَ بما أَنْرَكَ اللهُ على رسوله يل وعلى الأنبياء الأَفْدَمِين» وهو مع ذلك 
يُرِيدُ أن يتحاگمَ في فَصْلٍ الحُصُومَاتٍ إلى غير الله وسُنَةِ رسوله كلا" . 

وأمّا اشتِرّاظ الإسلام في القّضَاقٍ فهذا مما أجمّعٌ عليه الفقهاء؛ 
فاشتَرظوا في القاضي ا والمُحَكُمُ كالقاضي'”": لما له مِن الولاية» 
قال ك : وکن مک آله كفن عل الْوْميِنَ ينما [النساء: »]١4١‏ ولا رَيُبَ 
ا م غير السلوين خان الل ج لا لذن ا و ا 
الوا 


© © © 


.)0:0/1( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ .)67١‏ 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۸۱/١١(‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري» (994/9). 


9 أسبابٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النَُصَرَةٍ , 


جَعَلَ الله كلك لكل شيءٍ سببّاء وجَعَلَ الظواهِرٌ والمشكلاتٍ والانحرافاتِ 
التي يَقَعٌ فيها انامس جماعات وأفرادًا راجعة | إلى أسباب سائِقَةٍ إليها. وهذه من 
سنن اللو تعالى ذ في الحَلْقٍ والأمْر. 

والاتحرافك الواقَعُ في وسائل نصرة النبيّ ية ليس بِمَنْأَى عن هذه السْتٍ 
الإِلَهيّةِ الكوْنِيّة والشرعِيّة؛ ومن شان الوقوفٍ على هذه الأسباب - التي أَدَّثْ 
E‏ 0 إلى الانحرافٍ عن الجادَةٍ وَسّوَاءِ 
السبيل في وسائِلٍ اضق يجنب هؤلاء الْمَنْتَضَرين الوقوعَ في الحَلّلٍ 
والانحراف واليَّلَلء بإذنه 0 

كما أن إحاطة المنحرفين في وسائِل النْضْرَةٍ بالأسباب التي أت إلى 
ذلك» يُعَذُ اول سيل في طريق التغيير والإصلاح. 

ومن المعلوم: أن البدّعَ والمُحْدَنَاتٍ تَشَْرِكُ في الغالِبٍ في الأسباب 
الْمَوّدْيَةِ إليها باعتبارٍ انطلاقها مِن مَبْدَأْ واحِدٍء وهو تغييرٌ شريعة الله كلك زيادةً 
ونقضَانا داع المبالَعَةٍ في التعيدٍ. 

وهذه الأسباتُ ۇغ هد يكيم أكتّرّها في فردٍ أو جماعة معينَةَ» وقد 
يسأر بعضٌ الأفرادٍ والجماعاتٍ الأخرّى بجانب منهاء وفيما يأتي عرض لأبرز 
هذه الأسباب: 


ت أوَلا: الجهل : 


الجَهْلَ بِكِتَابٍ اللو وسن رسولِه بل ومنهج السلف الصالح في الدعوة 


أسبابٌ الاتحرافٍ في وسائل النَّصْرَةٍ E‏ 


عمومّاء وفي مجال الْأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر وَالنْصْرَّةِ خصوصّاء هو 
الذي aged‏ 000000 

وَالجَهُلُ هو قَاسِمٌ مشْئَرّكُ اراق مَشَاعٌ بين جَمِيع البدّع والمحدَناتِ» 
وفي ذلك يقولُ الإمامٌ الشاطبن كاذه - وهو اكير بشأنٍ البدّع -: «... وذلك 
أن الإعداك في الل إلبا ا الحا 12111101 
الطٌَنٌّ بِالعَقُلِء وإمًا مِن جهة اتبا الهَوّى في طَلَبِ الحَقّ» وهذا الحَصْرٌ بحسب 
الاستقراءِ مِن الكِتَابٍ والسَة. .. فأمًا جِهَةُ الجَهُل» فثَارَة تعلق بالأدواتٍ التي 
بها تُفْهَمُ المقاصِدٌء وَتارَةٌ تعلق بالمقام : 

وهذا الجَهُل أنواعٌ وضُرُوبٌ كثيرةٌ» منها: 
١‏ الجَهْلُ بِكِتَاب اللَّهِ كل: 

إن القرآنَ الكريمٌ هو عُمْدَةُ المِلّدَء وكُلَيّةُ الشريعة» ويَنْبُوعٌ الحِكُمَقء ولا 
طريقٌّ إلى الله كلك سِرَّاه» ولا نَجَاءَ لأحدٍ بغيره» وهذا الأمْرٌ لا يحتاج إلى 
تقرير واستدلالٍ عليه. 

وقد سَبَقَ معنا بيان ما حَوَّاه القرآنُ الكريمٌ من الأصولٍ المُنْهَجِيَةٍ 
والموضوعِيّة لنُصْرَةٍ النبيٍ بيا وكذا الوسائل الشرعِيّة في مجالٍ النضرة» وكيت 
أنَّ السلت رحمهم اله لم يجاوزوه قِيدَ أَنْمُلَةِ في منهج تضرتهم للنبي بلا 
فكان ذلك سَبِيلٌ عِصْمَتِهمء. وطريق تجا ٩٩‏ : 

ولكنَّ بعض الأفرادٍ والجماعاتٍ الإسلاميّةِ ِن المُنْتَصِرِين للنبيّ بل 
جَعَنُوا كتابٌ الله وراءهم ظِهْرِيّاء وإِنْ زَعَمُوا أنه عُمْدَنّهم» ومَضْدَرُ دَغوَتِهم 
ونُصْرّتِهم» ولكن الال بدت الال 

وجَهْلَُ هؤلاءٍ المُنْتَصِرِين باب الله كك في مجالٍ النْصْرَة بِقَع في عِدَِ 
محاور: 


- 


)١(‏ «الاعتصام» (۲۹۳/۲). (؟) انظر: البابَ الثاني من هذه الرسالة. 


كنس 

ه منها: الجَهْل بِمُرَادٍ الله كك في كِتَابوء ومَرَدُ ذلك إلى اعيِمَادِهم في 
هم كاب اله تعالى على الرَّأي المُجَرَّدِ والفلسفة» أو الكَشْفٍ والرُوّى 
والأحلام» مثل ابتدّاع المَوْلِدٍ النبوي. 

وكذلك من ابتدّعَ بِذْعَةَ التفجير والاغتَيّالٍ والتخريب» إنما أن من شو 
قَهْمهِ لكتاب الله ك ون كان يَرْعُم أنه إنما يَصْدُرُ عن اب الله قل . 

قال الإمام الشاطييئ كله : «ألَا بَرَى أنَّ الخوارج كيف حَرَجُوا عن الدّينٍ 
كما يحرج الس سهم مِن الصَيْدِ الْمَرْمِيَ؟ لان رسول الله ئة وَصَمَهِم باهم يَفْرَؤُون 
القُرْآنَ لا يجاوز تراقيّهم؛ يعني - والله أعلم ن ای اس په سی ا 
إلى قلوبهم؛ لأ المَّهُمَ راجمٌ م إلى القَلْب» > فإذا لم يِل إلى القَلْبٍ لم يَحْصْلَ 
فيه َه على حال» وإنما تج عكر الأصواتٍ را فَقَطء وهو الذي 

يشتَرِكٌ فيه من يَفْهَمُ ومن لا يَنْهَمه0©. 

ه ومنها: الجَهْلٌ بأصولٍ الأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن المُنْكرِء والجَهْل 
بأصولٍ التُصْرَةٍ ة التي جاءث واضحة ضح بين في كتاب الله و يِن غير لَبْسِ ولا 
إبهام» فلو أن هؤلاءِ المُنْتَصِرِين سَبَرُوا كتابَ رَبْهم» ووَعَوْا ما ورد فيه مِن 
أصول: اللضرة ووسائلهاء لَمَا انحَرّقُوا عن جادَّةِ الحقٌ والصّوّاب. 

۲ - الجَهْلُ بِسُنَّةِ النبيّ كله: 

الجَهْل بستة النبي يل سبَبُ كل مُحْدَئَةٍ بِدْعَةٍء وما وَقَعَ م الانحرافٌ في 
طوائفٍ الل إلا بسبب جَهْلِها بس يها وجَهْلها بمكانّةٍ هذه السَّة في الدعوة 
والتشريع.. 

فالنبيك كله ترك تنه على المَصجةْ البيضاف وكات سه القؤليّةٌ وَالفِغْليةٌ 
ولك للهُدَاِ ونبراسًا للدّعَاقٍ فهي تَرْجْمَانُ تاب الله ك وفيها الحَلّ لكل 

مُعْضِلَةٍ والزادٌ لكل داعِيَةِ» فلي بعضٍ هؤلاءٍ المنتصرين عن هَذي يهم كله 


OATS «لاعتصام»‎ (۱) 


أسبابٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النَُصّرَةِ 


في باب اضر والدغوة يعد ين أعظم الأسباب في انحراقهم وهم . 

وقد شی معنا ان ديه كله ذ نوج الا وكيفت أن E‏ 
ساروا على 0 و اعد بالق فكان للخ تنا في توفيقهم وساو 

وقد وَقَعَ الانحراف عند هؤلاءٍ المُنْمَصِرِين نحو سُنَةِ نيهم يل في نَوَاحِ 
عدو منها: 

ه ترك التأسّي بالنبي يي في هَذْيِهِ وسُّنَّبهِ وعبِادَيِهِ عامّةٌ وفي دعوتِه 
ا قاصبَح بعضٌ هؤلاء المنتضرين هم أو الاين لاني باتك 
هَدْيَهُ وسُدتّه ومنهجه ظِهْريًا . 

وين ذلك أيضاء ترك التاشى” بمنهج النبيّ بل في التْصْرّء 0 
المنتصرين - كما سبق بيانّه - رَهِدُوا في هَڏي نيهم بل في النْضْرَوَ ولم يتسا 
به في وساټِل تُضْرَتَهِم بل تَرَكُوا كثيرًا مِن الوسائِلِ النبويّةٍ في التْصْرَّةء 
واستبدلوا بها أساليبَ ووسائل مبَدَعَةً. 

ه منارَّعَةٌ بعض هذه التجْمَاعَاتٍ في جيه اة التبؤية! كما مواشان 
الجماعات الداعِيّة 8 إل جديا الخظاب الدينئ في أصولِهِ ووسائله» فلو كانت 
بخ ال لم مطلقًا في الأحكام والعقائِدٍ وأمورٍ الدعوة 
والتْضْرَوء لما كان لها أذ کي آذ هن ال قك ار أثرًا بعد عين» ولم 
تُضبح صالِحَةً لهذا العصر. 

وقد سبق مَعَنَا اذعَاءُ بعض هذه الجماعات من خلال سوالها للعلامَةٍ 
ابن باز ك أن وسائِل الدعوة النبويّة لم تَعْدْ صَالِحَةٌ لهذا الزمن" . 

« الاعِتَمّادٌ على الأحاديث الواهِيّةٍ في الحُطب لماعي حا ست 
الکخير من الفضايّل للنبي يك ضاهّتٌُ بذلك مَنْزِلَة الألوهة والربوبيّة؛ وكان 
المُعَوّكُ في ذلك على الأحاديث الواهية والباطكة”؟ . 


هذه الجماعات + 


)١(‏ انظر: الباب الثاني من هذه الرسالة. (۲) انظر: (ص7١٠٠)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص595). 
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" - الجَهُلٌ بمنهج السلفٍ الصاح رحمهم اللَّهُ: 

تقد معنا كر منهج السلفٍ رحمهم الله في نصرة النبئ كي » ولا سك 
2 اع sS Ra‏ 
الاستقامة ة والعدَاةٍ. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كه - بعد كلامو عن اختَلّافٍ المبكَدعَة -: 
«وإذا مَل الزبيت الفاضِلٌ هذه الأمور بين له أن مذهبّ السلفٍ والأيِمَّةٍ في غايَةٍ 
الاستقامة والسَّدَادِء والصْحَةَ والاطَرّادء وأنه مقتَضّى المعقولٍ الصريح والمنقولٍ 
الصحيج ؟ وَأ من خالقة كان - مع تنافض قولِهِ المختّلف». الذي يُؤْفَكُ عنه مَن 
فك - خارِججا عن مُوجَبٍ العَقْلٍ والسَّمْعء > مخالِفًا للفْظرَةٍ والسّمْع”"2. 

وَالمتامل في منهج بعض المُنْتصِرِين للنبيّ ية ِن الأفرادٍ والجماعاتِ 
الإسلاميّة الوم يُدْرِكُ مدى زُهْدِها وإعراضها عن متهيج السلفٍ رحمهم الله في 
الدعوة والضيرة وَيَظهَرُ ذلك من خلال أمور» منها : 

8 طائِفَةٌ يڻ المنتصرين شیب إلى طرق بِذْعِيَةٍ 3 صُوفيةٍ مُحَدَنّق ترجمٌ 
في استمدادٍ رسيي دعوّتها ونْصْرَّتِها إلى بعض الخَلَفٍِء وتُعْرِضٌ عن مهج 
السا رحمهم الله . 

- ادّعَاءٌ بعض هذه الجماعاتٍ أنَّ مَذْمَبَ السلفٍ أسلَمُء وأنَّ مذهَبَ 
الخَلّفٍ أعلّم» وهذا ما حَمَلَها على تَرْكٍ الَّأسّي بالسلفٍ الصاح رحمهم الله 
في شؤون الدعوة والنْضرَة . 
4:- الكل يسريم وسائَلٍ الذْصرَة: 
تقدَّمَ مَعَنَا بيان ضوابط وسائِل ال “؛ وفي مراعاةٍ هذه الضوابط 


.)517/0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( انظر: الباب الثاني من هذه الرسالة.‎ )١( 
انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص۷٥۸). (4) المصدر السابق (ص846).‎ )( 
انظر: (ص٥٥۷) من هذا الكتاب.‎ (0) 


أسياتٌ الانحرافٍ في وسائلٍ النّصَرَةِ 


سلامّةٌ مِن الحَلَّلٍ والرَّلِ في باب النُصْرَّةِ وقد اضطَرَب كثيرٌ ِن المنتصِرين 
بسبب جَهْلِهِم بهذه الضوابط وإعراضهم عنهاء سواءٌ في ذلك الضوابظ العِلْميَه 
آي اة 


ات فاتا: الخلل في منهج التق 20 : 

9 هذا السببّ تابعٌ للسبب الذي كله وة حتوية له 

فجټل يعض طوايفي المنتصرين بكتاب رَبْهاء رة اء ومنهج سَلَها 
الصالح؛ جلها تستَمِدٌ مناهجٌ وأساليبَ ُضرتها ين مصاورٌ 0 
بها مِن سَلْظَانٍء وكان هذا سببًا كافِيًا لانحرافها في نُصْرَّتِها ودفاعها عن 

وة الحَلّلٍ في منهج التلقّي عند بعض هؤلاءِ المنتصِرين كثيرةٌ جدَّاء 
مِن أبرزها: 
١‏ - الاعتمادٌ على الحكايّاتٍ والرُؤَّى: 

انَخَدَّ بعص طوائِفٍ المنتصِرين مِن الحكايات الباطِلَةٍ والرّوّى الشيطانيّة 
مصدرًا تستَمِدٌ منه منهج دعوّتها ونْضْرّتِها. 

ومن ذلك بِدَّعٌّ المتصَوّقَةٍ في المَوَالِدٍ والحَضْرّة وغيرها . 

قال الإمامُ الشاطبِيُ : «وأضعَفُ هؤلاء احتجاجًا: قومٌ اسَنَدُوا في 
أخدٍ الأعمالٍ إلى المَمَامَاتٍ» وأقبَلُوا وأعرضوا بسبّبها فيقولون: رافلا 
الرجلّ الصالحء فقال لنا: اتْرُكُوا كذاء واعمَلُوا كذا. 

ويتَفِقُ مثل هذا كثيرًا للمُتَرَسُّمِين برسم التصوّفٍء وربّما قال بعضهم: 
رایت النبي يه في التؤم» فقال لي كذاء رأمرني بكذاء ْمَل بها ورك بهاء 
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مُعْرِضًا عن الحدودٍ الموضوعة في الشريعة» وهو تخطَا؛ لأنّ الرّؤْيًا من غير 


)١(‏ انظر تفصيلٌ هذا السبب في كتاب: «دراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منها» 
و اضر العقل (صض‌۲۹۷ AN‏ 


الأنبياء لا يُحْكُمْ بها شَرْعَا على حالٍ إلا أنْ تُمْرَضَ على ما في أيدينا مِن 
الأحكام الشرعِيّة فإِنْ سَوَّعْتْها عُمِلَ بمقتضاهاء وإلا وَجَبَ تَرْكُها والإعراضل 
عنهاء وإلّما فائِدَتُها البشَارَةٌ أو التذَّارَة خاصّدٌء وأما استفادةٌ الأحكام فلو». 
- درك لقي العِلّم الشرعِيّ عن العلماء ء ورك مُجَالَسَتِهم: 

إن الناظرٌ في واقِع بعض الجماعاتِ الإسلامِيّةِ المعاصِرَةٍ يدها من أزمَدٍ 
الناس وأرعّبها عن العلماء الرَبَانِيينَء فكثيرٌ ممَّنْ يتصَدَّرُ مجالَ الدعوة والنْصْرّ 
في هذه الجماعاتٍ لم يُجَالِسٍ العلماء» ولم يتَفْقَةٌ على أيديهم» ولم ُرَاحِمْ عند 
رُگبهم» بل أقصّى ما عندّهم الَتَلْمُدُ على الأصاغر والتَلَمّي عنهم» ولا شك أن 
العم لا يوعد إلا عن الراسيخين يِن أهل اليم والتقوّى 

فسببٌ انحرافٍ هذه الجماعاتٍ راج جع إلى نَبْذِها للعلماءٍ الربانِيّين» وعدم 
رجوعِها إليهم» وقد جاءتٍ الآثَارُ LS‏ مُحَذْرَةٌ مِن تلفي العِلْم على 
الأصاغِر» فمن ذلك: 

قول عُمَرَ بن الحَطّابٍ وهي : «قد عَلِمْتٌ مَتَى يَْلِكُ النامسُ: إذا جاء الفِعهُ 
مِن قِبَلِ الصغيرٍ استَعْصَّى عليه الكبِيرٌء وإذا جاء الفِقْهُ ِن قِبَلِ الكبير تابَعَهُ 
الصغيرٌ فاهِتَدَيًا»7 . 

وقال ابن مسعودٍ طه: «لا يرال الناس بخير ما دوا العِلْمَ من 
أكابرهم» فإذا أَخَذُوه عن أصاغِرهم وشِرَّارهم لواو . 


\ot 


١ 


5 و و 
5 ثالثا: الافراط والتفريط: 

الإفراط والتفريظ سِمَة بارِرَةٌ في كل مَن عَدَلَ عن الجادٌةٍ والسبيل» وخيَارُ 
الأمور أواسظها“ . 
)١(‏ «الاعتصام» .)۲٦۰/۱(‏ 


(؟) ذكره الشاطبي في «الاعتصام) .)١1/4/1(‏ (") «الاعتصاما .)۱۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «منهاج السَّنّة النبوية» (/ 0917/1 . 
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والتفريظ هو التسامُلُ في الدَّينِء والإفراظ هو التشدّدُ والغلرٌ في الدّينِ» 
وكلاهما مهي عنه شرعاء ومُوقِع في الأهواء والبدّع ؛ فالتساهُل إعراضٌ» 


وَالتشْدّدُ ابتدَاع”2 . 


قال شي الإسلام ابن تيويّة كا#: ١جِمَاعٌ‏ الشَّرٌ تفريظ في حَنٌء أو تعَدٌ 
إلى باطل» وهو تقصيرٌ في السُنَّوَ أو دخول في البِدَْةٍ؛ كرك بعض المأمورء 
وفِعْلٍ بعضن المحظورء أو تكليت کی وتُصنديقٌ يبال ؛ ولهذا ا ما يۇتى 
الناسُ مِن هدَّيْنِ الوجهَيْنِ»”". 

ومن مجالاتِ الإفراط والتفريط في باب التُصْرّةٍ عند بعض طوائِفٍ 
المنتصرين» ما يلي : 
١‏ الغُدّوٌ والإفراطٌ في محبِّةٍ النبيّ ية وتعظيمه: 

العو هو: مجاوَرَّةٌ الخد بأن يراد الشيغ في احميو أو دمه بها الا يتحو 
: ا 
ودحو 5 . 

وقد غَلّت طوائك ين هذه الأمّةِ في بها يله كما تَقَدُمَ معا“ » ركان 
لهذا العُلّرٌ أعظمُ الأئّرِ في الانحرافٍ عن جادَةٍ الحَنَّ في باب التعر )اليك 
صن هؤلاء العلاةٌ أنَّ التُصْرَّةَ إنما تكو برع انب لا عن مَقَام الو إلى م مَقَام 
الربُوية والاألووية. 


وين ذلك أيضًا العُلّوُ في مظاهر المحبَة؛ كابتداع المَوَالِِ والحَضْرَةٍ 


)١(‏ «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص0"00. 

(۲) «الصفدية» لابن تيمية .)191*/١(‏ 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۹۳/۱). 

)٤(‏ انظر: (ص5١5)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: «وجوب الاعتدال» في محبَّةٍ الرسول والصحب والآل» لأبي عبد الله بن محمد القاسم 
الديلمي (ص؟١١).‏ 


؟ - التفريطٌ في باب الولاء والجَرَاءِ: 
نجوف رأى بعض طوائفي المنتصرين أن السبيل الوخد 5 كيد المسيئين 
هو تحقيقٌ التقارُبٍ بين الأديان» وانصِهَارٌ الحضارات؛ بدعوى أن ذلك كَفِيل 
بإزالةٍ الكراهِيّةِ ِن قلوب هؤلاءٍ المسيئين”" . 
وتنادى بعض العَصْرَانِيّين إلى ضرورة عَقَلٍِ مؤثّمَراتٍِ تقارّبٍ الأديان؛ مِن 
جل رد الإساءاتٍ وتجفيفٍ منابع الكراهِية!"' . 


2 


ا 


0 رابعًا: الاستعجّال: 

جِلَ الْخَلْقُ على الاستعجالٍ واسيَبْظاء النَّضْرِء كما قال وَْكَ: طح 
لانن ين عَجَلٍ ويك لكت كلا سلون [الأنبياء: ۳۷ء قال ابن كَثِيرٍ كله : 
«والحِكْمَةٌ في ذِكْر عَجَلَةٍ الإنسان هاهنا: أنه لَمّا ذَكَرَ المستَهْزئين بالرسولٍ» 
رات ال واو عليه» وَقَعّ في التمُوس سُرْعَةُ الانتقام ته واستُعْجلّت» 
فقا اله كك : لق لسن بِنْ عَجَلِ»؛ لأنّه تعالى يُمْلِي للظاليم حتى إذا أخدَّهُ 
لم قله يُؤَجلٌ ثم جل ويْنْظرٌ ثم لا يُوَخْر؛ ولهذا قال: «سَأرييكُ يق»؛ 
أي : نقمي وڪي واقتِدّارِي على من عصاني» قلا سلون ي" . 

وعندما سند وطأةٌ البلاءِ ويَقُوَى سُعَارٌ الاستهزاء قد يستبطئ أقوامٌ نَضْرٌ الله 
تعالىء قال وَِيْكَ: آم حَِبْسُمَ أن تَدَخْلُا الجكة وما ييح مَل اَي حَلََاْ ين 


عء سوک ١22‏ اراس عم ويخ روء ره ري عرد مده 01 
كم مسنم اباسا وال ورلو حَقّ يقو الرسول وَالدنَ “امنا مع مى ر لو 


یتم ے هوم 


آلآ إنَّ صر آله فرب [البقرة: .]۲٠٤‏ 


)١(‏ انظر: «دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية» لأحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي (ص559). 

(؟) ومن نماؤج هذه المؤْتّمّراتِ: مؤْتّمَرُ سلام للجميع «الحوار بين الأديان» المنعقد بالسودان سنةٌ 
(1444م)» ومؤتمر: «المسلمون وحوار الحضارات في العالّم المعاصرا المنعَقّد بِالأَرْدُن سنه 
ED‏ ومؤتمر: «الحوار المشترك بين الإسلام والمسيحية» المنعقد بالأردن سنه (۱۹۹۷م)» 
انظر : «دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية» (1741//54). 

(۳) ١تفسير‏ أبن كثير» .:)۴٤۳/5(‏ 
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0 
وعن حَحبَّابٍ بن الأَرَت ضيه قال: 0 إلى رسول الله كك وهو 
مَس بر له في ظلَّ الكعبة» قُلْنَا له: ألا تستَنْصِرٌ لناء ألا تَذْعَو الله لنا؟ 


قال: (كَانَ الجَجُلُ فِيمَنْ َبْلَكُمْ يُحْفَرُ 7 له في الأرض» ل اء ِالمِنْشَّارٍ 
فَيُوضّعٌ عَلَى راسو َيْسَقٌ بالتكين بن وكا يششر الك كا كو نعط نكاد 
الحډید ما دون لحمو ن عَطَم أ عص وما َة لک عَنْ دي افا يمن 
هذا لأر خی سير الاب مل لقا إلى جوز دياك اا لله أو 
الذَّنْبَ عَلَى عَنَمِه وَلَكِدَكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ)". 

ون استِعْجَالَ هذه الطوائِفٍ للنّضْرٍ مِن أعظمٍ الأسباب في انحِرَافِها عن 
المتقج القوي في اة وزُهْدِها فيه؛ لتَوَمُمها أن الإحداك في وسائِل التْضرة 
سب في جَلْبِ الَنَضْرٍ واستيئراله. 

ومن مظاهر استَعْجَالٍ المنتّصرين للنبيّ الكريم ل وأسبايه : 

ه اسيَمجال نُرُوِ العذاب على المسيئين : ا بعض المنتّصِرِين لشَنِيع 
فِعْلِ هؤلاءٍ المستهُزئين والمسينين قد تُوَدّي إلى اسَتَِعْجَالٍ إبادتهم وإهلاكهم» 
كما قال ك : ن جل يهم نما تعد لَهُمْ عدا [مريم: ٤۸]؛‏ أي: «لا تَعْجَل 
على هؤلاءٍ الكافِرين بكب العذاب لهم والهلاكِ يا مُحَمّدُ؛ طِإنََا عد لهم 
عَدَاه يقولٌ: فإنَّما وخر إهلاكهم ليزكاثوا إنماء ولحك تقل أعهالويم كلها 
وتُخصِيها حتى أنفاسّهم لنْجَازِيَهم على جَوِيعهاء ولم نَنْرُكُ تعجيلَ هلاكهم لخَيْرِ 
اردنا بهم" . 

ه عَدَمٌ فِقَّهِ الماع وَالمَفَاسِهِ: فقد يودي استعجال المنتصرين إلى 
اسيِحْداثِ وسائِل للنّْصْرَةٍ ودي إلى مفاسِدٌ أعظّمَ من المصالِح المرججؤٌ 
رسن 

ه عَدَمْ رَد نوازِلٍ الاستهزاء والإساءة إلى أهل العِلّم: حيتُ يتَصَدَّى في 
)١(‏ رواه البخارِيٌ في «صحیحه» (07"4175. (؟) انظر: «تفسير الطبري» (07017/18. 
() انظر: «فقه التعامل مع الفتن» لزين العابدين بن غرم الله الغامدي (ص١۲۸).‏ 


فط 


بعض الأحيانٍ العامة والدَّهْمَاءُ لنوازلٍ الاستهزاء؛ مخالفِين بذلك المنهَجَ الحَقَّ 
في التعامّل مع الفِئّنِ والإساءقء يدت الانحراف في التُضْرو" . 

قال ڪك: وڌا جَاءَهْمٌ مر مِنَّ الام أو لوف أداعوا بب ولو رَدُوةُ إل 
اسول وک أل الأقر متهم تقلع ایی برطو متهم و15 عل الله علي 
ونه لَاتَبَعَثْرُ أَلقَّيْطنَّ إل ليك (الثماء: عم]. 

٠‏ الاسيِعْجَالُ في اسِيِخْدَام بعض الوسائِل قَبْلَ توافر شُرُوطِها: مثل 
ا التغييرٍ اليد أو إشهار السلاح على المسبئي: مع انودام القذرَة 
واف الشروط في ذلك كما 0 سی ا : 

3 عدم التّحَقّقِ من الاساءة ةِ ومَصّدَرها: فالمنتَصِرٌ يتعَيَّنُ ن عليه القت من 
اللإساءة قبل الشّرُوع في رَدْهَاء وراستعجاله في ذلك قد يكوين سا في ظلْم 
الناسٍ والتعدّي عليهم كما تقد . 


٥‏ خامسًا: انَبَاعُ الهوى: 


أصل الال والانحرافي هو اناع الهرىء كما قال ټك في حى مَن ذَمّهُم : 


#إن يعور شعو إلا لطن وم هوی انش ولقَد جام بین س مسن لكب YF‏ 


والبدّعٌ إنما تنش مِن تقديم الهوى على الشن؛ ولهذا س سمي أهلّها : أَهْل 
الأهواء. 


قال شيخ الإسلام ابن اة كانه : : «ولهذا كان من حرج عن موب 


0 


الكتاب والسنة م من المنسوبين إن العْلَمَاء ۽ والعبّادِء َل من أهلٍ الأهواءء كما 
كان السلك 1 يُسَمُونَهِم أهل الأعواء؛ وذلك أن كل مَن لم نّيع العم فقد ابع 
هواه» وَالعِلْمُ بالدّينٍ لا ا إل بهڏي الله الذي يَعَثْ به وسوله ل . 

.)٤۷۹ص( انظر: «فقه الفتن» لعبد الواحد إدريس الإدريسي‎ )١( 


(؟) انظر: (ص450) من هذا الكتاب. () انظر: (ص775) من هذا الكتاب. 
() «الاستقامة» لابن تيمية (۲/ 171715 178). 
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وأهل الأهواءٍ عامَّةٌ ومَن انحَرَفَ يِن الأفرادٍ والجماعاتٍ الإسلاميّة في 
باب النْضْرَة خاصّة) يقدموك أهواءهم واسخسًاتهم العقِليّ على الأدلَة ة الشرعِيّق 
فيم ل دنا الْتُصِوص :الشرعية ماحد الافتِمَارٍ لهاء والتعويل عليهاء بل 
علو هذه الُصُوصٌ تَبَعَا لآرائهم اردق رهوى ایهم وهذا ما جَعَلَّهم 
لا يمَوَدَعُونَ عن استخدام أيه ة وسيلةٍ لبُُوعْ مآربهم» أو نشر دعوّتِهم » ولو كانت 
مصَادِمَّةٌ لانصوصِ الشرعِيّة . 

قال الإمام الشاويي, كانه : : «ولذلك سم أهل البدّع أهِلّ الأهواء؛ لأنّهم 
اتّبَعُوا أهواءهم فلي ادوا الأدلة الشرعئة E‏ الافتِمَارٍ إليهاء والتعويلٍ 
عليهاء ای دروا عنهاء بل قَدَمُوا أهواءهم وَاعتَّمدُوا على آرائهم» ثم ا 
جَعَنُوا الأدلّةٌ الشرعية منظلؤرًا فيان وراد "ذلك راكد أعؤلاء شراط 
التحسينٍ والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم70" . 

ولهذا؛ فإنَّ كثيرًا مِن الوسائل البِدْعِيَةٍ عي في بابد النْضْرَة إنما مَنْسَّؤّها 
الاستحسانٌُ العَفْلِنُ المُجَدة د والهوى ا بدليلٍ تَعَنْتِ أصحابها حتى إِنْ 
َرَت لهم اليه ووَضْحَتٌ لهم المَحبَّة؛ مثلّ وسيلةٍ المظاهَرَاتِ والإضراباتِ 
وغيرها كما تقدَّمَ معن" . 

وهن ذلك أيضا: انسياف,بعض المنتصرين إلى العراطف الما ججة 
والحماس الزائِدِء دُونَ ضَبْطِها بالغنرابيط اشر والشروط اليَرْعة 
ت سادسًا: التشيّه بالكفّار: 

م أسبات ب وقوع الانحرافٍ والابهداع في هذه الأ قَدَيمًا اوكديكاا شه 
FE‏ كما جاءَ في حديثِ ابي سَعِيدٍ 6 ڪه أن التي 26 
قال: (لَتتَبِعْنّ سن سَئَنّ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبرًا بشبر» وَذْرَاعًا براع حت لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ 


ف ا 3 قُلْنَا : يا ا رول الله! الود وَاقصَارَى؟ ال 


)١(‏ «الاعتصام» (۱۷۷/۲). (؟) انظر: (ص984) من هذا الكتاب. 
(۳) أخرجه البخاري (1937) واللفظ له» ومسلم .)٤۸۲۲(‏ 


-®@ 
e‏ السَتَنِ بابٌ يِن أبواب الأهواء والافيرَاق في هذه الات ن جا 
بعض المنتصِرِين مِن الأفرادٍ والجماعات الإسلامِيّة َة بالأمَم العَرْبِيّةِ اليو 
فاا منها الأفكارٌ الضَالَّةَ والوسايل المنحَرفَة» مثلَ المظاهَرَاتِ 
والاعتصامات› والأفلام والمسلسلاتٍ التي سَمُوْهَا رورا وتلفيقا وبَهْكانًا : أفلامًا 


< 


دينية ! 


e‏ ت كانه : 4 اتن تصلخ ار هذه الام من - عافلوه 
الي ا أو علي كان ری وا وَقَنْضَرٌ أو على سَنَنٍ a‏ 


0 سابعًا: عَمَل بعض المنتصِرين بمبد! «الغاية تُبَرّرُ الوسيلَةً» : 

ينطلِقٌ بعض طوائفٍ المنتصرين مِن الأفرادٍ والجماعات الإسلاميّةٍ 
المعاصِرَة في انتقاء وسائل نصرته مِن مدأ «الغاية تُبَرّرُ الوسيلة». 

ومفهومٌ هذا المَبْدَؤْ: أنَّ المقاصد إذا كانت مشروعَةٌ» وكانت الغاياث 
شريفة» جاز للإنسان أن يتوَصّلَ إليها باب وسيلة متاحةٍ» وإن كانّث ممنوعة شَرْعًا. 

وهذا المَبْدَأً مرفوضٌ شرعًا وعَفْلا؛ إذ شرعِيّةُ الوسائلٍ مِن شرعِيَةٍ 
المقاصِدٍء لا انفِكَاكَ بيتهماء ولا انَفِصَالَ؛ لأن الوسائلَ خاضِعَةٌ لحُكم الشرع 
كخُضوع الغايّاتِ والمقاصِدٍ. 

قال اجام الو بن غبد السَّلَام كُأَنْهُ: «لا يَتَقَدَبُ ب إلى الله إلا بأنواع 
المصالح والخْيُورٍ» ولا يُتَقَرَبُ إليه بشيءِ يِن ِن أنواع ا والشرور»: 

ويقولٌ شيخ الإسلام ابن تي تيمبّة كل : اليس 1 سب نالَ به الإنسان 
حاجِنّه يكون مشروعًا ولا مباځا» اا يكون مشروعًا إذا غ8 مصلحتة على 
مفسَّدَتِهء مما أَؤْن فيه اشر 


.)١١7/1١( «الشريعة» للآجري (ص١5). (؟) «قواعد الأحكام»‎ )١( 
.)۱۷۷/۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


أسبابٌ الاتحرافٍ في وسائِلٍ النْصرَةِ 


2 

وين شواهِدٍ أَخذٍ بعض الأفرادٍ والجماعاتٍ بهذا المبدأ في نُصْرَتِها 

للنبيّ اة : التوسّمٌ في باب الوسائل الدعوية عامة والتْصرة خاطة دون مراعاةٍ 
للضوابط الشرعيّة : 

وإذا ما احيّجَ عليهم بأنَّ وسائل الدعوة والنْصْرَةٍ توقيفِيةٌ؛ تحبجُوا بسلامةٍ 

المَقْصَدِء ونَبْلٍ الغايّة» ورَعَمُوا أنَّ ذلك يَشْمَعُ لهم باستخدايها والتوسّلٍ بها في 


فَابِتَدعُوا بدعة الأناشيد» والعمثيليات والمسرجتات» وبذعَة المَؤْلِدِ 
التبوئ» كل ذلك فحت مبدل: الغاية تور الوسيلةً! 


© © © 


0 تار الانحرافٍ في وسايِل النَّصَرَةٍ ° 


: ين السُئنٍ الإلهيّة الثابتة أنَّ الباطِلَ لا 2 إلا بالكقٌّء وان التثقة لا مزال 
بالمنكرء وأنَّ العِلّلَ والأمراضّ لا تُدَاوَى بما نَجْسَ أو حرم . 
فكل من رام للباطل اسيصالا بِمِثْلوه وللمُنگر إزالة بوثْلِهء فقد خالت 
السكق الإللهيّة ولم يزد الجاطل إلا كوه والخغاراء والمنكة إلا تَوْسّعًا 
واسيفحال. 


ولهذا؛ فإنَّ طوائف المنتصرين الذين انحَرَقُوا في منهج النْضَرة ووسائلهاء 
كان لصَنِيِعِهِم هذا آنّارٌ وخيمةٌ على انيهم وَأَميَهمء وفي تحقيق مقاصدهمء 
ومن أبرزٍ هذه الآثّارٍ ما يأتي في مطلبين: 

ه المطلب الأول: الآثار العامة للانحراف في وسائل النصرة 

ه المطلب الثاني: الآثار الخاصة للانحراف في وسائل النصرة 


85 ® ذه 


€ المطلّك الأوّل 22:94 
الآخَارُ العامّةٌ للانحرافٍ في وسائِلٍ النَصَرَةٍ 
لأ وسايلَ نُضرَة المبي 5 ل 0 تي ني أصليناء واد 
)١(‏ والأصلُ في ذلك: ما ورد في حديث أبي الدرداء َيِه ؛ أنَّ النبيّ ل قال: (إِنَّ الله انر الدّاء 


وَالدَوَاءَ وَجَعَلَ لِك دَاءِ دَوَاء؛ قَتَدَاوََا ولا تَدَاوَوْا بحَرَام)؛ رواه أبو داود في «سنته» (۳۳۹۶). 
(؟) انظر: (ص۷٥۷)‏ من هذا الكتاب. 7 


آقَارٌ الا نحرافِ في وسائِلٍ النُضْرَةِ 


وسائل التصرة تشترة مع آنَارٍ البدّع عمومًا؛ بجايع الخروج عن الشريعة 
والزيادة في الدينء ومن أبرز هذه الآثَارِ ما:يأتي : 
ت أولا: الْأكَارٌ العلمة الْعقَدية: 

إن أخطرٌ آثارٍ البدّع تتمَئلُ في معارَضَيِها الشريعة في أصولها الكل أو 
في منهج نف وتطبيق نصوصِ الشريعة الدالّة ةِ على هذه اا حتی إذا 
تأَصَّلَّتْ مثل هذه المُحْدَثَاتِ وانَّحَذَّها بعض المنتّسبين إلى الإسلام مَعْقِدَا للولاء 
والبَرَاء فوا بذلك عن جادَّةٍ ا حَدَتَ الشرخٌ بين هذه الجماعة» وبين 
جماعة الإسلام الأصيلة المتمسكة بسنّة الى ل 

ويمكن تلخيصٌ أَمَمٌ الآثارٍ السيئة للبدّع في المجال العلْمِيّ العَنَّدِيّ فيما 
يلي : 


3 الضلدل: 
فَالبِدْعَةٌ والضلالٌ تريدا 0 0 ابيا 2 ا 
قال وك : وان هذا ورك مَستقِيمًا فاتبوة ولا فعا اليل رم يك عن 


سَبِيلِ6 [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال مجاهِدٌ ل : ولا يعوا السب اليد والشُبِهَاتِ(9© 
؟ ‏ الخلل المَْهَحِي: 

من اشوا ا بات به الا جَرَاءَ اسيِشْرَاءِ البدّع» ظهورٌ الحَللٍ العميقٍ في 
منهج نهم نصوض القبريمة وتطبيقهاء وهذا قد ادى يدوو إلى تش ع" 
وتشرذمها ؛ كل يَسِيرٌ وَفْنَّ هَوّاه» وکل يوع الدّينَ لغايَته وفنا ولقد وَعََى 
بر هده الاه ا 00 الدَّاء؛ فعن إبراهيم 
التَيْمِيَ قال: «تلا عُمَرُ بِنُ الخَطََابٍ وه ذات يوم يُحَدَتُ نَفْسّه فأرسّل إلى 
ابنِ کاس فقال: كيت تلف هذه الأَمَهُ ونبيُها واحِدّء وكِتَابُها واحِدٌ وبْلتُها 


(۱) «تفسير مجاهد» (۲۲۷/۱). 


ا فقال ابن قباسي ه: يا أميرٌ المؤمنين» إن أنْزِلَ علينا القرانً. 
فَقَرَأنَاه. وعَلِمْتا فم أنْزِلَء وإنه سيكون معدا أقوامٌ يَفْرَؤُونَ القرآنَ ولا يَعْرِفُون 
فيم م رل فیکون کر قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه راي اختلفواء فإذا 
افوا اقتتلوا . 

۳ - خُفُوتٌ السّنَّةِ وضَيَاعها: 

وهذا اثر حولي ين آثار الدع على عقيدة الأمَةٍ وعِليها؛ ذ لك أنه لا تَظهَرٌ 
ِذْعَةٌ إلا فوت سنة» ولا 1 إلا بال بِذْعَةٍ و 

07 س حتى 5 Ht‏ وتموت enh‏ 
٤‏ - خوط الإيمان والعَمَلٍ: 

ذلك أن الإيمانَ عَمَلٌَّ والبدعة سَبِيلٌ إلى حبُوط العمل؛ فهي تستَلْرِمُ 
حبوط الإيمانء وهذا غايةٌ الحُيْرَانِ. 

0 حُبُويا العمل بِالبِدْعَةَء قولّه ويك : وس ياق اسول من بعد مَا 
بين له الْهُدَى سي عَيرَ سیل الْمُؤْمِِينَ ولو ما تول ولو ج وسات مَصِيرًاة 
[السّاء: 136]. 

وعن عائشة وِوْينا؛ أن رسول الله ب قال: (مَنْ عَمِلَ عَمََلَا لَيْسَ عَلَبْهِ 
أ i‏ د e‏ 

وعلى هذا المعنى تضائَرث قول السلي ب رحمهم الله : 

قال الحَسَنٌ كأنْه: «ما ازدادٌ صاحِبٌ بدعةٍ عبادَةّء إلا ازداد مِن الله 


, 


)۱( رواه سعيدُ بِنُ منصور في اسننهة (19/5/1)غ والبيهقيٌ في «الشعب» (۲/ »)٤٠١‏ وإستاذه صحيح . 

(۲) رواه المروزي في «السُنّةا 0 › واللالكَائيُ في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ 2)97 وإسناده 
جسن 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٤۹(‏ ومسلم () واللفظ له. 


() رواه أبو الفضل المُقْرِئُ في «أحاديث في ذَمّ الكلام وأهله (۱۲۳/۳)ء ورجاله مات 


آخَارٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النّصَرَةِ 


وقال الفُضَيْلُ بن عِيّاضٍ كانه : : «لا تلش مع صاحب بِذْعَةٍ أَخبّط الله 
ل وأخرّجٌ ور الإسلام ين لب . 


ءءء 


٥‏ - مَرَضُ القَلبٍ وقسونه: 
وإذا انتَشَرٌ مَرَضٌ القلب بين الناسء .انتَشْرَّ في ,الام وكْسَدَت'وملكت؛ 
والأصل في هذا قوله كك: اما ارين في ليود رَيْمُ فيع ما قب ينه ابا 
اة بتعا ولو 4 آل عمران: ۷]: 


وهذا الرّيْعُ إِنْ هو إلا مَرَضُ الشَبْهاتِ التي يُلْقِيها الشيطانُ في أَفْيدَةٍ القوم 
3 أتباع الهَوّى» ولقد قال عبد الله بن المُبَارَكِ ه4: «صاحِبٌ البِدْعَةٍ على 
وجه الظُلْمَةُ وان اذَّهَنَّ ل يوم د ثلاثين 3 


5 - هَذْمٌ الإسلام: 


وإنما كانّتِ البِدَعٌ طريقًا إلى هَدْمٍ الإسلام لأنها تأتي بما يعارض الإسلام 
في أصوله وكياه أو في كثير من جْرْئْياته؛ فلا قى للحن مَقَام ولا مَقَال. 

قال إبراهيم بن مَيْسَرَة" يلنْهُ: «مَن وَكَرَ صاحِب بِدْعَةٍ فقد أعانَ على 
هدم الإسلام»“» وقال الفْضَيْلُ بن عِيَاضٍ كللهُ: من أتاه رَجُلّ فشاوَر فده 
على مي فقد ل الإسلام» وَاجَدُووا الدخولَ على صاجب ب البدّع ؛ فإنهم 
يَصُدُون عن الحَقٌ0. 


)١(‏ رواه البَرْبَمَارِيُ في «شرح السّنَّا (ص١5)»‏ واللالكائييُ في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۱۳۸/۱)ء 
وأبو المَضْلٍ المُفْرِئُ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (118/0): وإسناده حَسَنٌ 

(۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده »)١41/1(‏ ورجاله ثقاتٌ. 

إشرف هو: : إبراهيم بن مَيْسَرَة الطائِفِيٌ» الفقية: نزيل ا حَدَّتَ عن اتس بن مالِكِ؛ وعمرو بن 
الشَّرِيدِء وطاوس» وغيرهم» توفي سنةً (۱۳۲ه). انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ .071١‏ 

(5) رواه ابنُ وَضَاحَ في «البدّع؛ (ص۱۲۸)ء واللالكائِيُ في «شرح أصول الاعتقاد» (174/1)؛ 
والهرويٌ في ذم الكلام وأهله»» وإسناده صحيحٌ . 

(5) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۷/۱)» وإسناده حَسَنٌّ. 


دفانًا: الآثار الع الحيكة: 


- التفرّق والتشردمٌ والخروعٍ عن الجماعة: 


٠‏ ررلء ين کک 


والأصل في هذا ما حدر منه الله كق حيتٌ قال: أو بلیسگم شيعا وين 
بعص باس بض [الأنعام: ١٦]ء‏ قال مجاهِدٌ كأَنْهُ: ار يسك يا الأهواء 


وعن رفڪ بن شرح الأشبو نه ؛ أ أن النبئ بل قال: (إنّهُ سَتَكُونُ 
هَنَاتٌ وَهَنَاتٌء فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَرق أَمْرَ هَذِهِ الأ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضرِبُوهُ بِالسَّيْف 
كَايئًا مَنْ كَانَ)0" . 

فهذا الحديث دال على وة هذا الافترَاقٍ والتشردٌم حتى أباح النبيئ بيا 
کم من سَعَى لتفريت شَمْلٍ الأ بما به فيها ِن دع وضلالاتٍ. 
۲ - استِخَلال السيفٍ في رقاب المسلمين: 

فعن ابن تر ا أنه سَمِعَ النبيّ كَل يقولُ: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 
يَضْرِبُ ‏ اهس م رقاب + o‏ بش 3 

فق ات 8 نَل البدعقء وخالت الس أن تكون. أولى ثمار دغه 
هذه: استحلال السيفٍ في رقاب أ محمدٍ يِه وقد كان؛ فعن أبي تاا كآنه 
قال: «ما ابتَدَعَ رَجْلُ بذْعَة إلا اسكخل السيت22981. 


۳ - استباحة الأعراض والأموال المُحَرَمَة: 

حيث بُوَدّي التأويل الفاسِد عند أهل البدع إلى استحلالٍ الأموالٍ 
والأعراض» وين ذلك ما سَجَلَهُ التاريح من فِعْلٍ الخوارج واستحلالهم لأموالٍ 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (/ ۲۱۷)» وإسنادٌه لا بأسسٌّ به. 


(۲) رواه مسلم (095147. () رواه البخاري فی «صحيحه) (۱۱۸). 
() رواه الدارمي في «سننه» (0)08/1 وإسنادُه صحيحٌ. 1 


آقَارٌ الانحرافٍ في وسائلٍ التّصَرَةٍ 
DIE 37‏ 
المسلمين ومتكهم لأعراضهم 


€ المطلب الثاني 292 
الآكَارٌ الخاصّةٌ للانحرافٍ في وسائل النّصَرَةِ 
الانسرافة في منهج النْضْرَةٍ ووسائلها كانت له اا و ة على المنتصِرين 
وعلى اتهم ودينهم » ومن أبرز هذه الآثار الخاصّة ما يأتي 0 


ت أولًا: الاساءةٌ إلى الدّينِ وإلى َه الكريم يكله: 

الانحراف في وسائلِ ا الأمكور ال وين 
وللنبيئ ك4 وذلك يِن وجوه: 

- من أعظم أُوجهِ الإساءة إلى النبيّ ية وشريعَيِه: الابتداعٌ في الدّينٍ 

عامَّةَ والانحراف في وسائل النصرة التوقيفِيّة خاصّةٌ؛ لأنَّ المنتَصِرّ المبَدِعَ لم 
يَرْضَ بشريعة الله وتَوَهّمّ فيها النْمُضصَانَء 5 تهم النبيّ ية ضِمْئًا بالجهالة 
والتقصير! 

كما قال الإمامٌ مالك كأنْهُ: «مَن ابت في ا ِلْعَة راا حَسَلَة 
زَعَمَ أنّ محيّدًا کل حان و لان الله َه يَقُولُ: ايوم الت کک دنک 
[المائدة: “5 فما لم يكن يَوْمَئِذٍ دِينَاء فلا يكون الوم يتا" ولهذا جاء 
العحَديرٌ الأكيد والوعيد 0 والضلالةٍ والبدع» في 
تاب الله وستَة رسوله. 

۲ - المنتّصِرٌ المبتَدعٌ مجانِْبٌ للشرْعَةٍ د مجَافٍ للطريقة المحمَّيِيّة: 
خارجٌ عن طريقٍ الرسول كَل ومَذْيه؛ فعن انس كه ؛ أن النبب لل قال: (مَنْ 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (لالرهوهه). 


20( المقصود بالآثارٍ الخاصّة: هي الآثار التي لها عل بالإساءةٍ والنصرة بشکلِ أوضح» وإلا فهي 
مشكرَكَةٌ في اسا مع آثارٍ البدّع عمومًا. 
(۳) «الاعتصام» للشاطبي TAD‏ 


کا 


و ااه 1ف سن 2 J‏ 
رَغِْبَ عن سنتي فليس مني) . 


۳ - انحراف المنتّصرٍ للنبي بل في وسائل نُصْرّتِهِ قد يُضْرِمٌ نار العداوة 
في قلوب المسييينء فزقاد إساءثهمء ويشكدٌ تطازلهم: لأنّ المكر إذا الم يخير 
بالوسيلةٍ الصحيحة فقد يتولّدُ عنه مُْكُرٌ أعظمٌ منه؛ ولهذا 00 
آلهة المشركين؛ لأنَّ ذلك مُفْضٍ لسّبٌ الله تعالى» قال لك : سبوا 
اليرت َدَعُونَ يِن دون الله فيسيوا الله عدوا وا بغار عر [الأنعام : PESN‏ 

د شو صورة, الإسلام وسماحَيِه وعَدله ea‏ 
والعسيثين؟ وذلك يِن خلال الأعمالٍ المَشِيئّة يِن تفجير وتخريب لممتلكاتٍ 
دين والمعاقذين. والستائنين باسم الانتِصَارٍ للدّينٍ ولتي الكريم ك. 


و 


ص ثانيًا: الإساءة إلى السّنّةَ وأَمْلها: 
يِن آثّارٍ الانحرافي في منهج النْصْرَةٍ ووسائلها؛ رُمْدُ أصحابها في السُنَوِء 
وتَعَمُدُهم لَمْرَ أصحابها؛ وهذا لتقديمهم الأهواءَ والآراءَ على الدليل”” . 
قال ك : «ووما بيع حمر ا إذَّ أن لا ين ن لی سيا ابُوئس: > . 
قال الإمامٌ الشاطبئٌ اله : ١وسُميَ‏ أصحابها أهلّ الأهواء؛ لأنّهم اا 
أهواءهم» فلم يَأخُذوا الأدلّةَ مأخدّ الافتقار إليهاء والتّعْوِيلٍ عليهاء بل كَدَّمُوا 
أهواءهم» وَاعتَمَدُوا على آراثهم , ثم لوا ل الشّوعِيِّةَ منظورًا فيها من 
| داف . 
راء 5 
وكثيرًا ما AE‏ ع النفس وأهواؤها مع مقصد الطب ةة قيكون هؤلاء 
إنما ينتصِرون لأنشيهم وآرائهم وجماعَتِهم لا لهذا الدّينٍ ويه . 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه' 4)44/1١(‏ رقم (۱۹۷)» وابن أبي عاصم في كتاب «السّنَّةا 
٠)۷0‏ رقم »)١١(‏ وصحَحَهُ الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (17/1). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (؟17١/”””7)»‏ واتفسير السعدي» (ص558). 


(۳) انظر: «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» لناصر العقل (ص١40).‏ 
)٤(‏ «الاعتصام» .)١05/15(‏ 


آَخَارٌ الانحراضٍ في وسائلٍ التّصَرَةِ 


قال شيخ الإسلام ابن و كاله : : «وصاحِبٌ الهوى يُعْمِيه الهوى 
ويْصِمّه فلا يَسْتَحْضِرٌ ما له ورسوله في ذلك» ولا ييف ولا يَرْضَى لرضا الله 
ورسولِه» ولا يَعْضَبٌ لعَضَبٍ اللو ورسولهء بل يَرْضَى إذا حَصَل ما i‏ 
بهوّاه» يفضت إذا خضل ما بف ا TT‏ 
أن الذي يرضى اله يعضت لدرأنة اة هرال هرال فذاق 
الذي معه و الق التخصض دا ن الإسلام ولم يكن فَصْبِدُهُ أن يكو الدَّينُ 
کله شف وأن تكو كلمةٌ الله هي العُلْيّاء بل تَصَدَ الحَمِيّةٌ لَه وطائِفَته أو 

وا ل أى فكل ذلك اناج E‏ 

3 > لم يكن لله ولم يكن مُجَاهِدًا في سبيل اش . 

وإنَّ زُعْدَ هؤلاءِ المنتصرين في السَةٍ نان REE‏ 
خصوضًا إذا ليرا بشرورة الاه ا 2 00 

ومن ذلك لَمْرُ كثير مِن هؤلاءِ المنتصِرين أهل الست حينَ أنكرُوا عليهم 
المظاهَّرَاتٍ والاعتِصَامَاتٍِ والتفجيراتٍ والاغتيالاتِ بأنهم عُمَلَاءُ وجَهَلةٌ وغيرٌ 
ذلك يِن سَيْلٍ الم 

قال الشاطبيٌ كَُلْهُ: : يلرم النامسٌ البدَّعَ حتى تكون مخَالْمَتُها عندهم هي 
المُبْكُرَء وربما يعاقِبُون من 1 السّنَهّه وقد يستبيخون وَمّه! ”© 


ص الا : الع على أي َم المسلمين: 


بساكم هذا عزن 1 اه 
خلال الأتي: 


٠‏ عِضيّانهم للقوانينٍ الشرعِيّةٍ التي وَصَعَها ولاه الأمر؛ تحقيقًا للأمْنِ» 


.)۲۷۵ /۲( (؟) «الاعتصام»‎ .)٠۷١/١( «منهاج الشّنّة النبوية»‎ )١( 
لورفا انظر: (ص 2984 من هذا الكتاب.‎ 


OS) الضفط‎ 


ةا لأبواب الفِئَنِء مثل نَهْيهم عن المظاهَّرَاتِ والاعتصاماتٍ وغيرهاء ولا 
شك أن تظاهُرٌ هؤلاءِ فيه خُرُوجٌ صريحٌ عن أَمْرٍ الإمام وتقد علية. 

ه تَعَدّيهِم على ما اخيّصٌ به الإمامُ يِن إشهارٍ السيفٍ والتغيير بِاليّدِء فهم 
بتخرييهم لممتلكاتٍ المسيئين أو سفاراتٍ ذُوَلِهِم وشركاتهم» واستحلالٍ دمائهم 
تَعَدَّوْا على حَصِيصَة للإمام دُونَ عَيْره» فهو المُحَوَّلُ له إصدارٌ ما يراه موافِمًا 
للشرع من عقوبة ضِدَّ هؤلاء المسيئين'". 

0 رابعًا: التمكين للبدع ونَشْرُها 

إِنَّ بعض طوائف المنتصرين مَكَنُوا لكثيرٍ من البدّع وأَحْيّا ما اندَرَسَ مِن 
رَسِْهاء ونَشَرُوها بين النَّاسِء وإ زَعَمُوا أنهم قد انتَصَرُوا لله ورسولهء ومن 
ذلك: 

© نَشْرُهم للأناشيدٍ الإسلامِيّة ذاتٍ الأصول النصرائيّة الصُوفِّة 

« وَنَشْرُهم للمظاهراتٍ والإضراباتٍ ذاتٍ الأصولٍ كَ 

٠‏ ونَشْرّهم للتمثيليّاتٍ الدينية ذاتِ الأصولٍ الرُومَانَ 


© ونَشْرُهم لمظاهِر الغُْرٌ في النبي يله مثلٍ الموالِدِ والحَضّرَةٍ وغيرها. 
خامسًا : 0 أهل الضَّلَالٍ يِن المسيكين: 
بعض المنحَرفِين في وسائل النُصْرَةٍ ةٍ أعانوا بانحراف فِهم أهلَ الضلالة مِن 
ا وذلك مِن خلال تَبَنيهم أفكارّهمء ا 
ومثال ذلك: أنَّ النامن إذا انشَكَلُوا بالمظاهَرَاتِ والإضراباتِ» نوا أنهم 
نگروا المتكو ورك على أهلٍ الضلالة اتهم > فيكتّمُون نذلك» ولا 
دون الوسائلَ الشرعِيّةَ النافعةً المُجَدِيَةَ فيزدادٌ أهلٌ الضلال تماويً" . 


أ 


.)٤۹ص( انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعية»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


آقَارٌ الانحرافٍ في وسائلٍ التُصَرَةِ KES‏ 

وإنَّ الوسائِلّ البِدْعِيّةَ -..خصوصا: إذا! كان ءفيهنا كنف وغلطة فى ءمجال 
ال لَنْضْرَةٍ وغيرهاء نودي في الغالِبٍ إلى رد الحقٌء واستِنگافِ أهل الباطل مِن 
اتْبَاعِه والانقياد إليه. 


قال العَلَامَةٌ ابنُ باز ث4 «الأشلوظا الحشن ينا واه لقَبُولٍ 
الحَقٌّ)؛ والأشلُوبُ السيّئ العنيف يِن أخطر الوسائل في رَد الحَقّ وعَدَم وله 
وإثارة القلاقِل وَالظُلْم وَالعدُوَان والمضارنات: وای بهذا الباب ادكه 
بعضٌ الناسٍ مِن المظامَرَاتٍ التي قد تُسَبِْبُ شرا عظيمًا»” . 


0 سادسًا: تمكينٌ أعداءٍ الدّينٍ مِن التسَلّط على السلمين: 

د ظهورٌ البدّع عامَّةٌ والانحرافٍ في منهج النصرة ووسائلها خاصّة 
سب في تسلّط الأعداء على الام الإسلاميّة؛ وذلك يِن وجوو عِدَةٍ» أبررُها: 

e‏ ا الأيهمان با ورسوالة واتَبَاعَ منهھجو سَبَبُ کل حير والبِدّعٌ 
والانحرافك: عن منهج التي سيب سبيت لكل شر في الدا انالا ا 

e‏ آل البتَعّ سببٌ في تسليط الله الأعداء على هذه الامو والتاريح خَيْرُ 
دليل وشاهِدٍ؛ وإنَّ أكثرَ أسباب الإساءةٍ في هذا العصر مَرَذّه إلى ظُهُورٍ البدّع في 
مجالٍ التّصْرَةِ وغيرها. 

قال شي الإسلام ابن تيوِيّةَ كُلَنْهُ: «فلمًا طهر التُقَاقُ والبدَعٌ والمُجُورٌ 
المخالِفٌ لدِينٍ الرسولء سُلَّطتْ عليهم الأعدا فخرجّتٍ الرُومُ النصارّى إلى 
الشام والجزيرة مَرّةٌ بعد مَرو» واخدوا التكُورٌ الشاي شا بعذا فيي إا أن 
الوا بيت المَقْدِسِ في أواخر الوة الرابع"” . 

وقال أيضًا: «وكذلك لَمّا كان أهلٌ المَشْرِقٍ قائِيين بالإسلام» كانُوا 
مَنْصُورِين على الحُمَارٍ المشركين من الثرْكِ والهنْدٍ والصين وغيرهم» لما طَهَرَ 


.)۱۷۹/۱۳( «مجموع فتاوى ابن باز» (518/5). (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
2011/13 االمحبدن السابق.‎ 0 


O‏ ل بسن کد 
منهم ما طهر م ين اينع والإلحا والفجُورء سُلْط عليهم الكُثّارُ قال كيل : 


137 0 


ees:‏ إل بق إِنَوِيلَ فى لكب E]‏ ف رض مرن ونع علا 
كبرا». . . ذا جه وَعَدُ الكَخِرَة يسوا وڪم وَيَنَخْلوا اليد ڪا 


i 


مخ اول مَرَّوَ لبروا ما علو سب [الإسراء: ٤‏ _ ۷ . 

يُعْطي بعضٌ الوسائل البدعِيّةٍ في النْضْرَّةٍ الذريعة لدُوّلٍ المسيئين؛ 
للتعذي ER‏ تاهب مثل تفجير السفارات واغتيالٍ المستأمنين 
وَالذَّميّين. 
ا سابقًا: الاضرا يالائ ومصالحها: 

أَضَرٌ كثيرٌ مِن الوسائل البِدْعِيّةِ في مجالٍ النُضْرَةِ ‏ مشل المظامَرَاتِ 
والإضراباتٍ والتفجيراتِ - بمصالح الأمّةِ» وجَرّتْ عليها الوَيْلاتِ والمِحَنٌ» 
ومن أمثلة هذه المَضَارٌ ما يأتي: 

ه. وَلدّت هذه الوساتل - كالمظاهَرَاتٍ - أسبابٌ الفِئّنِ والشَّرٌ والتعدّي على 
الآتحرين؛ إذ 5 المظاهّرَاتِ مثا ر ا لاندساس ميري الشَّعَبِ والفتنة 
بين الصفوفي» وقد يقومٌ بعضهم باستعمال الأسلحة لإثارة الفنَة والكّ م 

قال العاَامَةٌ ابن باز كُلَلْهُ: «لا أَرّى اتراي . و ين العلاجه ولكني 
أرى أنها مِن أسباب الفِتَنِء ومن أسباب الشُرُور. ومن أسباب ب طلم بعض 
الناس» والتعدّي بعض الناسٍ عير ا ١‏ 

ه تعطيل مصالح الاس يما شب المظامَّرَاتٌ والإضراباتٌ مِن إغلاق 
المحلّاتِء وتعطيل حَرَكَةٍ السيْرِهِ وقد ودي إلى هلاك بض المَرْضَى". 

ه زعرَّعَةٌ امن البلادٍ نتيجة لهذا التصارّع والفوضّىء واستغلالٌ المُجَرِمِين 

.)11/9/17( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «الفتاوى الشرعيةء في القضايا العصرية» (ص۷١٠).‏ 
() انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعية» (ص0١0).‏ 


آَقَارٌ الانحرافٍ في وسائل النَّصَرَةَِ 


لهذه الفضةء وهو ما يريك عددٌ الجرايم المختَلفق التي نخدت في وقتٍ 
500 )0 
الا رما ۰ 
a,‏ 0 1 له 3 الضرر TS E‏ 
© إثارة المَؤْضَى فی الشوارع؛ والعَبَث بالممعلكات» وإثارة ارغ 


والعابثين””© 


© © © 


.)١5٠ص( انظر: «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية»‎ )١( 
.)ه١ضص( انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعية)‎ (۲) 
.)٠٤١ص( انظر: «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية»‎ )۳( 


ج --_-_-_- 2 0008220 


7 لمهي نع هي ضع وى نوهي تعد نع مان دي نه م فق و تومي تدهم 8 


الباث الرابخ 


آنَارُ نْصْرَةٍ النبى علا 


وفيه قَصّلَان: 
ه الفصل الأَوّل: الآَارٌ الإيجايةٌ لنْصْرَةَ الت كلل. 
ه الفصلٌ الثاني: الآنَارٌ السلبيّة للتخلّف عن نصرة النبئ يكل. 


© © © 


1 OURO 5 


قخ هتعانق © انع كنف ©1قى ست« قم مزق «ا قم من مقع وفع وق نع ان ساتة ك تق اي نواد توس تعاض تعه تزه ردي 


الا 0 ا 
الف هك نع هي نع هي جع مجع مظع ميان ماح مضع مط QOR‏ 


القضل الأُرّل 
الآتارٌ الإيجابيّة لنْضرَة النبئ كَل 


وفيه حَمْسَةُ مباحِتٌ: 
اللمبختثت الثاني: 
المبحث الثالث: 


المبحكٌ الرابعٌ: 
المبحة'الخاسة: 


الآثارٌ الإيجابيّةُ على المنتصرين أَنْفْيهم. 
الآنَارُ الايجابيّةٌ على المجتمّع المُسْلِم. 
ا ا ل 3 
الآثارٌ الايجابِيّةُ على الجَالِيَاتِ والأكََاتِ 
| 

0 ئ 2 
الآثارٌ الايجابيّة على أَمّةٍ الدعوة. 
الآنَارٌ الايجابيّة على الدعوة الاسلاميّة. 


بم ب 21 [ ؤ ز ز 1222 


د نف 5 نفد ] حم هي نه هي نه ردي نه دي نه ند ردي نع هي جره نوه 


الأمَارٌ الايجابيةٌ على المنتصرين اش 


: الآثَارٌ الايجابيّه يْةّ على المنتصِرِين أَنْفْسِهم 9 


من الحِكم الباهِرَةِ والسّئنِ الجاريّة: أن مَن أخلّصٌ في نييّه» وصَدَقَ في 
سَعْية) ا وأحسَنَ في عَمَلِه» بَلّعَّه الله تعالى غايته» وجاراهُ بالإحسان إحساتاء 
قال كك : اهل جرء الإحسن إلا اخسن [الرحلن: .]٠١‏ 
وإنَّ لنصرة النبيّ ية آثارًا عاجلةً وآجِلَةٌ؛ يجني ثمارها كل من أخلّصٌ في 
قَضيي وَصَدَقٌ في سَعْيهِ للانتصار لته قال يق ا2 | ا ن ا 
[الحَجّ: 214١‏ ومن أبرز هذه الآثَارٍ الإيجايبّة العائدة على المتتصرين ما يأتي: 


حَاجَلًا: الخروجُ عن عهْدَةٍ التكليف: 

تصبرة الي وَل واجبةٌ على كل مسلِم؛ کل بحسب قُدْرَتَه واستطاعيّه كما 
تقدّمَ مَعَنَا!''» وإِن العام ا أخارٌ عن عهُدَةِ التكليفٍ بتأديّتِهِ لهذا 
الواجب» وهذا شأنُ كَل قائ بالأمر بالمعروفي والنهي ار 

ولذا قالَ الذين روا المختدين في O E‏ قيلً 
E E‏ وَل ات أي تت ل تطرة را ا عا ریا : 
وة AAS‏ له [الأعراف: 154]» فالساكث عن الحقٌ ا 
موَاحَذٌ ومتوَّعُدٌ بالعقوبة» كما أنه شيطانٌ أخَرّسُ» والقائم بهما مسج للمتوية 
والتَّمجَاةٍ مِن العقوبّة”". 
)١(‏ انظر: (ص۹٤)‏ من هذا الكتاب. 


(۲) انظر: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .)1١5/5(‏ 
(۳) انظر: «أضواء البيان» (1/ 5758). 


کنب رھ 


قال عَلِيٌ بُ الحسَيْنٍ ك: «التارك للأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن 
المُنْكَرٍ كالنابذ اب الله وراءً ظَهْرِهٍ إلا أن يقي منهم تَقَاةٌ قالوا: وسا تاه 
قال: يَحَافُ جَيَّارًا عنيدًا أن يَفْرْط عليه أو أنْ يَظعّى)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كأَنْهُ: «فَأَنْجَى الله الناهين» وأما أولئك 
الكارمُون لذن الذين قانُوا : ءلم يطو فر فالأكتزون على أَنَّهم نَجَوا 
انهم كانُوا كارهين فأنكرُوا بحسب قُدْرَتِهم وأما من تَرَكَ الإنكار مطلّمًّا فهو 
ظالِمْ es‏ 
ت ثانيًا: السعادة في الدَّارَيْن: 

وَعَدَّ الله تعالى المؤمنين القائمين على حدوده» والمسارعِين إلى طاعَيهء 
والمنتصرين لبه يلِِ؛ بالحياة الطَيْبَةِ في الدّنْيّا والآخِرَةء جزاء وِقَاقَاء قال كيك : 
چ ڪيل ڪا يد كر أذ انق فر مؤي ية ا ونج زيه 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما انا وأ يلود [النحل: /اق]ء وهذا نص عام في جميع 
القَرْبّات” کک ومن أخلها االذث عن هذا الدّينٍ وعن نيه الكريم . 

قال ابن كَثِيرٍ کل : : املا وگ ن اللو قعالى ن غيل صالهًا - وهو 
العمل الا کاب اللو صا رک أ لهل من کے ار کی بين بتي کی 
وقَلْبُه مؤمِنٌ بالل ورسولهء وإن هذا العَمّلَّ المأمورٌ به مشروعٌ من عغك الله -: 
بأنْ يُحِْيَهُ الله حياةً ةَ طَيّبَةَ في الدُنْيَاء وأن يَجْزِيَهُ بأحسنٍ ما یا بلي الذي 
الجر السا ة الطيبَةٌ تشمل وجوه الراحةٍ من أي جهة كانت(“ 

وقال لك - مَبَيْنَا جَرَاءَ جَرَاءَ المنتّصِرِين للنبيّ الكريم - : را اموا 


)00( هو: : عَلِي بن ن الحْسَيْنٍ بن علي بن أبي طالب القْرَشِيُ الهَاشِمِيُ المَشْهُورُ بِرَيْنِ العَابِدِين» فضائله 
جک توفي سنةً (95ه)» انظر: «البداية والنهاية» 2»)١17١/9(‏ واسير ير أعلام النبلاء» /٤(‏ 


. (TA 
.)٠٤١/۳( و«حلية الأولياء»‎ »)۲٠١ /١( «الطبقات الكبرى»‎ )۲( 
.)۳۹٤/۲( انظر: «النکت والعيون»‎ )٤( .)۳۸۲ /۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )( 


() اتفسير ابن كثيرة .))۳١ /٤(‏ 


الأَمَارٌ الايجابيّة على المنتصرين أَنْمسِهم 


ا راج r r‏ رر بدي رم رر 
وها جره رو هدوا ق سيل لله والذين وا وَتَصَروأ أؤلتيك هم الْمؤْمنونٌ قا طم مغفرة 
e”‏ 


ورف کرم € [الأنفال: .]۷٤‏ 
وقال كك - مُبيْنّا جزاء المُنْفِقِين في سَبِيلِهِ لنَشْرٍ هذا الدَين وا 
ميد المرسلين -: ايرا بال واي افا ا ا e‏ كين امنا 
2 وَأَنمَفُوا لد د كد © نا لك [ فا بل سول يدعو وینوا برک ود 


منک وامَفوأ لج )+ 
أ کک إن کم مو من @ @ هر ای بار ع علو ءات ب اا 5 
بک لر 


مش عر 5 و € 

الظلمتِ لى الور ا پگ ثرت کی © ينا لك ألا نا ر في سیل الله ولل 
e‏ 2 :15 ا 

یرت السموت وَالْاَيَضْ لا يسوی منک مَنْ أف ين مَبْلٍ الع نل أ عَم رَه 
وام وض اب کو عير بور عرق 6 E E‏ س6 ر 

مَنَ أل أنَمَمُوأ من بعد ولوا وكا وعد الله الس وله يما تمْمَلُونَ حير [الحديد: 


و 


¥ أى : المَقُوَية الحَسّنَى» وهي الجَنة على ما روي عن مُجَاهِدٍ وقتادة» 
وقِيلَ: أَعَمّ يِن ذلك» والتَضر 00 
وقال كلك : لا يتو التمذوة م لموم عي أل لطر هئو في سيل 


بودي 
ع a‏ 


کلک اله كَأَنشيمٌ سل اله e‏ ا ا 1 ا 
لسن وَفَصَّلَ أده أَلْمبَهِدِنَ ع لمعد را عَظِيم # [َالنْسَاء: ه 


ت ثالًا: تحصيلٌ الثواب وتكفيرٌ السَيَّاتِ: 

إن ية النبي كل ين أجل الأعمالٍ وأعظم | لثَرْئَاتِ التي تُحَصَّلُ بها 
السستات» وتُفصى بها السات وهذا شأن الال ات ع ا 
قال ك : تخل ممن لمت جَنّتٍ ری ين ا ادر ين ها وَيِكَيْرَ 
عَنْهَُمَ سای ان لك عند آل قرزا عَظِيمَا»# الت : .[o‏ 

ومن أعظم ما يجيه المنتصِرون من لأُمْطِبَاتِ وَالمَكَرُمَاتِ ما يأني : 
١‏ - دخولٌ الجَنَةِ: 

قال كك : تخل لمرن وَلَْرْسَتِ جنب ری ين تا الاتبكرٌ بين فبا 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۰)۱۲/۸ واروح المعاني» (VY‏ 


ويڪور عه ڪهم ساتم 0 ) كان ذلك عند آله فوا عظِيما» ٥ a‏ ففي هذه الأيَةِ 
وَعْدّ مِن الله ەيين والمؤمِئَاتٍ الذين وَكَرَ الإيمانُ في 00 فَقَدَرُوا الله 


حَقَّ قَدْرِهِء وعَرَّرُوا َيه ونَصَرُوا مِلَنَهه وجاهَدُوا في سَبِيلِه -: بأنَّ لهم الجَنَه 
00 )00( 
e‏ 9 


ن تَدَخْلُو البكة وما يام مَل ابن حَلَا ين 
َي کا 7 4 ر ي ارغ لی مها مک عق تند لل 
آلا ل 
اا ف قا 1 الت عن هذا الدّينِ» وو سَبِيلهِ : الإ الجنة . 

قال الرازِي: «أم حسم أيّها المؤوثون. أن تدخلوا الجنة يجري الإيماك 
بي وتصديق رَسُولِيء دون أن تَعْبُدُوا الله بكُل ما تَعَبَدَكُم به» وابتلاكُم بالصبر 
عليه» وأنْ يَتَالَكُم يِن أَذَى الكَمَارِ» ومن احيِمَالٍ الفَفْرٍ والفاقة» ومكابَدَةٍ الصُرّ 
والبْؤْسٍ في المَحِيشّة» ومقاساةٍ الأهوالٍ في مجاهَدَةٍ العَدُرّء كما كان كذلك مَن 
يرود اللو 

وعن جابر يليه قال: «مَكْتَ رسولٌ الله مَل بِمَكَةَ عَشْرَ سنين» “ع ن 
في مَنَازِلِهِم بعْكاط ومِجَنَةَ وفي المواسم بمِنّىء يقولٌ: (مَنْ يُؤُوِبِنِي؟ مَنْ 
يَنْصُرْنِي حى أَبَلّعَ رِسَالَة ب وَلَُ الجَنّةُ؟) حتى إِنَّ لرَجُلَ يحرج ين اليَمَنِء 
أو من مِضّرّ- كذا قال. ‏ فيأبيه قرمه» فيقؤلوة: ادر غلامٌ قُرَيْش لا يَفْتِنْكَ 


5 
0 
١ع‎ ١ 
5 
3 
0 
و‎ 


ويمشي بين رجالهمء بف یرون إليه بالأصابي» حتى يَعَثَنَا الله له من يشرب » 
فاوَيَاة» وضدفاة: فرج الرجل هنا فيو فَيؤْمِنُ بف وبُقْرِئه القرآنَ» فَيَنْقَلِبٌ إلى 
أَهِلِهِ فِيُسْلِمُونَ بإسلامه» حتى لم يَبْقّ دارٌ مِن دُورٍ الأنصارٍ إلا وفيها رهظ من 
المسَلِمِينَ» يُظهِرُونَ الإسلامَ» ثم اتْتَمَرُوا جميعًاء فقّلنا: حَنَّى مَتَى تَثْرُكُ 


رسول الله يكل يُظِرَدُ في جبالٍ مَكةَ ويّحَافْ؟ فرحل إليه هنا سَبْعُونَ رجلا حتى 


.)4۳/۲١( والروح المعاني»‎ ۰ /١5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)۸۷١ /١( «مفاتيح الغيب»‎ (۲) 


الْآَارٌ الايجابيّةٌ على المنتصرين اتش 


قَدِمُوا عليه في المَوْسِمء فواعَدَْنَاه شِعْبَ العَمَبَةَ» فاجِتَمَعْنا عندّه مِن رَجْلٍ 
ورجِلَيْن حش واا 

فقلنا : يا رسول ا عَلام نبايعك؟ قال: (تبَايعُورٌ أي على المع وَالطَاعَةِ 
في النَشَاطٍ َالكسَل ؛ وَالَققَ في العْسْرٍ وَاليْسْرِ وَعَلَى الأمْرِ بالَغروف» وَالني 


عَنٍ المُنْكر وَأَنْ تَمُ شاو > وَعَلَى أَنْ 


تنْصُزوني , قتنتقوبي اتا 


وَأَبْكَاءِ كَمْ » کم وَلَكُمُ الجَنَّةٌ)ء قال : «فَقّمْنَا إليه فبايعناه 7 
؟ - مَحَيَّةُ الله تعالى: 


مَحَبَةُ الله تعالى غايَةُ كل مؤمن» فهي يفاح الحَيْرَاتٍِ والمَسَرّاتَء وفيها 
الوِقَايَةٌ مِن الشُرُورٍ والرَّلَاتَء كما جاء في الحديث القُدُسِيَ: (... فَإِذًا أَحبَبِنه 
كت سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ پوه وَبِصَرَهُالَذِي 00 الي طشن بها وَجْلَهُ 
ي يَمْشِي هاء وَإِنْ سأي لأعطينه وكين استعلاني للْعِيَنة..)”". 

وان فض النبيّ ية مِن أعظّم ما تُسْتَجْلَبُ به مَحَبَّهُ اللو ورضوائه على 
شه قال کل : م آل امنا من د منک ع و فود ى ا ا ا 
ووت أَؤْلَةِ عل الْمُؤْمِِنَ لِزَّوَ عل الْكَفِينَ مهوت فى سيل أله ولا باون وة لار 
کلک صل لَه مويو من يا وال وس علي (© إا ولم أنه ورشولك. وان مثا ال 
يقيمون الصّلؤة وَيُؤْنوت الرَكوة وهم وكعون ل( ومن بول أله و لہ َال اموا إن حي 


ع ر 66 


5 وعم 97 ما زوه ات 00 14 
د اكير © ب 4 ل 0 دلي ين الك أزنأ 

3 1 2 011 20 04 ص و‎ a 
الكتب من فبك والكتار أي افوا لَه إن کم مُؤْمِنينَ 6 ودا تادتم إلى اسلو‎ 


ات ر دهع 50 4 ل ور 5 
ادها هذا ولي كلتك ان لا يعَقِلُونَ» [المائكة: 4ه - 08]. 


33 وواه احمد في «مسنده» (۹/۲۲٤۳)ء‏ رقم »)۱٤٤٥٩(‏ وابنْ بان في «(صحیحه) )10/ 6۷0(« 


رقم »)۷٠٠۲(‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» (۸/١٤۱)ء‏ رقم »)۱١۳۳۳(‏ وصحُحه الألبانئ 
فى «السلسلة الصحيحة» (١/١۳١۱)ء‏ رقم .)٩۳(‏ 


(۲) رواه البخاري في (اصحیحه) (1157) من حدیث ا هريرة و . 


الممصِفُونٍ ا هذا ذا الین رالشنې في تة بيه 0 وم الذين 
قال الس كانه : «... ومن صفاتهم ‏ أي: أهل مَحَبَّةِ الله ورضرَانِه - 
نهم أَذِلّةٌ على المؤمنين أَعِرّةٌ على الكافرين» فهُم للمؤمنين أَذِلّهٌ ِن مُحَبيهم 
00 < چ ج 
م ونصجهم لهمء ولينِهم ورفقهم ورأفتهم» ورَحْمَّتِهم بهم وسهولة جانبهم» 
قرب الشيءِ الذي يلت متهمءء وعلى الكافرين باللهء» المعايدين لآيَاتِه 
المُكَذِيينَ لوقل ےآ قد اجتمعت هِمَمُهم وعزائمهم على مُعَادَاتِهم» ولوا 
زنع في ال حب ل اا مل > قال كيك : ظوَعِدُا لَهُم نا 
طعت .فن قو ووت باط لْحَيَلٍ رهت 55 ى َك وَعَدُوََكُمَ »4 [الأنفال: 
١‏ وقال كك: أا عل الكتار اه بينم [الفعح: ۲۹]ء فَالغِلْطَةٌ والسِّدَةُ 
على أعداءِ الله مما يُقَرّبُ العبد الى الله» ويوافِقٌ العَبدٌ رَبَّهُ في سه عليهم» 
ولا تَمْنَعْ AE‏ عليهم وَالسِّدَةٌ دعوتُهم إلئ الذي الإسلامِيٌ بالتي هي أَحَسَنٌ » 
فتجتّيعٌ الغِلْطَةٌ عليهم» واللَّينٌ في دعوّتهم» وكلا الأمرَيْنِ مِن مصلحتهم» وغه 
عايِدٌ إليهم . 
جهدوت ف سيل آلو بأموالهم وأَنْفْسِهمء بأقوالهم وأفعالهم 2 افون 
َة لایر بل يُقَدَمُون رضًا رَبّهم والخوف من لَوْمِهِ و على لم الخلوقين؛ 
وهذا يدل على فة همَمهم وعزائمهم ؛ فان ضعيف القَلْبِ ضعيفٌ الهِكَة تقض 
عزيمَثه عند لَوْم اللائمين» وِتَفْثّرُ فونه عند عَذْلِ العاذلين» وفي ا 2 
لغير الله بسب ما فيها من مراعاة الخَلْقِ وتقديم رِضَاهُم ولَوْمِهِم 0 
2 فد يش للب ين الع تیر ا حتى لا يخاف في الله لومة 
لائ 
)١(‏ انظر: «المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله» لعلي بن نايف الشحود (ص55). 
(؟) «تفسير السعدي» (ص77”5). 


الآكَارٌ الايجابيّةٌ على المنتصرين أَنْمسِهم 


“E 
تحصيل الثواب:‎ - ۳ 


الأعمالُ الصَالِحَةٌ عمومًا هي السبيل ا الثواب؛ لقوله وَيَ: نن 


عمل 2 َرَو خر ١‏ کر اراق ٠ «[Y‏ والتضوة اقم e‏ وم 


ا بع على كل شلاتى و ب اعم ا بيو مقا 
تَحَمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَل صَدَقَةٌ وگل تخي صدا ور بِالمَعَرُوفٍ صقت 
وَنَهْيْ عَنِ المُنْكَرٍ صَدَقَةٌ...) . 
٤‏ - مضاعَفَة الآخر: 

نصرةٌ النبيت كلا من الأعمال التى يُضَاعَفٌ ثوابُهاء وهذا شأنْ الأعمالٍ 
الصالحة إذا حسف 00 والمتابق كما قال ك : س جا بِأْلْسََة فل 


عق اسالا و من ج ا د ری إل لها وهم لا كمون [الأنعام: .]٠١١‏ 
ومن أوجهِ ذلك: 0 في سيل الله نُصْرَةٌ لهذا الدّين» ودفاعًا عنه 
وعن نيه الكريم . 


فعن شُرَيْمٍ بنٍ فاتك الأسدي طفهه؛ أن الي بل قال: (مَنْ أَنْقَقَ تَفَقَةٌ فة في 
سیل الى كيَبَثْ يسيع مكَة ضِغف)”" . 


وعنه ان ضا أن النبىّ بل قال : (النَّاسنُ أَوَيَعَقوَالأَعمّال سِكة 
مُوحِبَتَانِ وَل بِمِثْلٍ» وة بعشر أَمْكَالِمَاء وَحَسَكةٌ بسع مكة ضِعف» و 


موس عَلَيِْ في الا وَالآخِرَةِ وَمُوَسَّعُ عَلَيْهِ في لديا مق قنور عَلَيْهِ فِي الآخِرَةٍ 


وَمَقَتُورٌ عَلَيْه في الدّنْيًا موس عَلَيْهِ في الآخرَةء وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ ف الدُنْيًا 00 


ف السشلاقى : جم اوةه وهي لأنمْلَةُ ِن انال الإضبّع» وقيل: واحِدُه وجَمْعُه سوا 
ويجْمَعْ على سلامِيّاتٍ. وهي التي بين كل مَفْصِلَيْنِ ِن أصابع الإنسانء وقيل: السّلَامَى: کل 
َظم مُجَوّفي مِن صِعَارٍ الِظام والمعنى: : على کل عَم من عِظَامٍ ابن آدمَ صَدَفةُ. «النهاية في 
غریب الحديث والأثر» .)۳۹٩/۲(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۱۲۱١(‏ 


(۳) رواه النسائيٌُ في «سننه» (4775)» وصحَحةُ الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ .)۳۷١‏ 


= 
وَشَّقِيٍّ في الدُنْيَاء وَشَقِيَ فِي الآَخِرَةء وَالمُوجِبَتَانٍِ: مَنْ قَالَ: لا إلَه إلا اش أَوْ 
قَالَ: مَُؤْمًِا باللو؛ 0 الْجَنّدَ وَمَنْ مَاتَ وهر وني يالل و حل النَارَء ومن م 


خا قران فف و كاوها ددن خم بتحركم نماي كييك 1ه 


حَسنة» وَمَنْ هَمَّ 3 بسَيْكةٍ كلَمْ يَعْمَلْهَا كُيبثْ لَهُ حَسَنَةُ وَمَنْ هَمَّ بسَيّْكَةٍ فَعَِلَهَا كُييْثْ 
له شا قاي ر شتف ومن الققّ EE‏ تَمَقَةَ مَاضِلَةَ في سَبيل الله فَبِسَبْع مِكَةٍ 
0 00 كوه 3 


الفلا في الدارَيْن: 

وَعَدَ الله تعالى في مواضعٌ كثيرة من تابه 4 المؤمنين المجاهِدين في سَبِيله » 
المنتّصِرين لدينهء المدافعين عن نَبِيّه ية بالفلاح في الدُّنْيَا والآخِرَّةٍء ومن 
ذلك: 3 


A 


قوله وَبْك : ويا الت اما انشا آله بغرا ليه الْرَسِيلة مَجَهِدُوا 
في سيلف کڪ لحرت » [المائدة: »]۳١‏ فجهاد الأعداءِ ورَدٌ کييهم 
وإساءتهم لهذا الدّينِ هو عُنْوَانُ الفلاح» وطريقٌ السعادة في الدارَيْنِ. 
قال الحافظ ابن كَثِيرِ كانه : الود هي التي يُتَوَصَّلُّ بها إلى تحصيل 
المقصودء وقولّه: «مَجَهدُوا ف مله لمكم يخوت لما أَمَرّهم بِنَرْكِ 
المحارم وَفِعْلِ الطاعاتٍ» أَمَرَهم بقتَال الأعداء مِن الكُمَارِ والمشركين الخارجين 
عن الطريقٍ المستقيم» التاركين للدَّينِ القويم» ورَعَبّهم في ذلك بالذي أَعَذَّه 
للمجاهدين في سَبِيلِهِ يوم م القِيَامَة مِن الفلاج والسعادة العظيمة الخالِدَة 
المسكيزة ة التي لا بيد ولا تول ولا تروك في العْرّف العالِيَة الرفيعة الاَمِنَةَء 


7 5 و ني . 


ه صر 32 2 2 مومع سوع و هاضر 
الحسنة مناظرهاء الطيبَة مشاكتهاء التي من سكتها ينعم لا يبامن» ويَحيا 
لا يمواث: لا تل ثيابه» ول فن ين" 

017 11//7( رواه أحمد في ((مسنده) (۳۱/ 7م07 رقم (۱۹۰۳)» وابنٌ حِبّان في (#اصحيحها‎ )١( 


رقم (17178)» وصححَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)1١/5(‏ 
(31) انظرة: #تفسير ابن كثير»؛ (/ ١١١‏ :ة١‏ 03 


الآمَارٌ الإيجابيَّةٌ على المنتّصِرين ن اتشيه 


عِندَهُمَ في اة 2 e‏ لمشو يمه عن اشڪر وميل لَهْدُ 


7 و r‏ ج سس ر سس و سح جرس و مطل ات وت ع 
لبت وَيَرَم عَلْنهمُ لَك وَيَضَعٌ نهم ضرمم الا الى كنت علي 


م 


انیت اوا بي وة وصحردة: واا ال الد اول ا اه 
لْمَمّلِحُونَ»» [الأعراف: .]٠١١۷‏ 

فالمنتَصِرُون للنبئ ية هم الظافِرُون بِحَيْرٍ ادنيا والآخِرَةء والناجون مِن 
شَرَّهِما؛ٍ لأنّهم أَتَوْا بأكبّر أسباب الفلاح» وهو الإيمان بالل ورسولِهِ والدفاعٌ 


- تكفينٌ السَّيَنَاتِ: 
قال ك: «إنَّ سكت يذه اکا ر :1 لاال 
الصَالِحَاتٌ سَبَبٌ لتكفير الخطيئات» والنْضْرَةُ والجهادٌ والأمرٌ بالمعروفٍ والنه 
عن المُنْگر من أجل الأعماق. الاعات ا إلى العَيْر . ١‏ 
ومِن الْنُصُوصٍ الواردَةٍ في تكفير الجهّادٍ وَالنْصْرَةٍ للسّيكَاتٍ» ما يأتي : 

قال ك : رایت اموأ وھاجروا وَجهَدُوا في سیل الله وازن “أووأ و 


لعا ر 


وليك هم الْمَؤْمبُونَ ع عدا ل مغفرة ورزف کم [الأنفال: ٤۷]؛‏ أي: لهم مَخْفِرَة تاه 
کاڈ عن جميع الذَثُوبٍ والتَّبعَاتِ”". 


2 4 


ھدوا وصكعرفأ رک ربك من بعدها لَعَفُورٌ يم4 [التّخل: . 

وعن حذيفة ؤلينه؛ أن النبئ كلد قال: (فِتنَةٌ الرّجْل في أَمْلِهِ وَمَالِِ 1 
تُكَمْدُهًا الصَّلَاةٌ EA‏ وَالأَمْدُ بِالمَعرُوفٍ» رلته ء عَنِ المُذكر)”". 

وَالتّصْرَةُ مِن أفرادٍ الأمر بالمعروف والنهي عن انکر كما تقد مِرَارًا . 


.)٤٤۹/۷( انظر: «تفسير السعدي» (ص٥٠٠). (۲) انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
انظر: (ص57) من هذا الكتاب.‎ )5( .)۳٤۱۳( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )( 


0 رابعًا: النََجَاةٌ ِن العذاب في الدّنّْا والآخِرَة: 

يِن سُئَنِ اللو الجاريةٍ أنَّ العذاب إذا حل شَّمِلَ المُفْسِدِين والمتقاعسين عن 

النهي عن المُدْكُرٍ والذَّبٌ عن هذا الذينِء وجا مئه لامرون بالمعروف والتاهون 
عن التتكر والمنتَصِرون لدِين الله ويه . 

قال ويك : فلولا کن من امرون ين بكم أؤلوا َة يتبوت عن الْقَسَادٍ في 
لض ِلَّا كيلا 2 من فسا مق واش َب اورت اسا مآ ا أرما فيد 56 مريت 
© ّا ڪاه ك یك ال ۴ ل محرت [مُود: ۱۱١‏ ۱۱۷]. 

وقال کك: «إقلمًا سوا ما ڪرو بي أَنا الزن يتبوت عن السو اَعَد 
ليت موا عاب بیس با كانوأ يفقوت 0 10[. 

فجَعَلَ الله تعالى النَّْيَ عن السو ومدافعة الباطل والإساءةٍ للدَّينٍ وليه 
الكريم سبيلًا للنّجَاةٍ ِن العقوبة في اليا والآخِرَة. 

ه كما أن عو عن الجهَّادٍ والتُضْرّة ةِ مع المَكُنَةٍ وَالمُذْرَةٍ عرض للعقوبةٍ 
في ادنيا مِن ذل وشخارء قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كُزَنْهُ: «كلُ طَائِفَةٍ 
خرجَتٌُ عن شريعةٌ من شرائْع الإسلام الظاهِرَة المتواترّة» فإنَّه يجب قِتَانُها 
بِاثّمَاقٍ أئمّةٍ المسلمين؛ إن امتَتَعُوا عن الأَمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المُنْكرٍ 
وجِهَادِ الكُفَّارٍ إلى أنْ يُسْلِمُوا ويُودُوا الجرْيَةَ عن يَدِ وهم م 

وإنّ الله تعالى ججعَلَ واب من دب عن أنه الشوء ء في الدَّنْيَا أن يَرْدّ عن 
وَجْههِ النار يم م القِيامَة؛ فعن أبي الدرداءٍ وله ؛ أنَّ النبيّ ية قال: (مَنْ رَدَّ عَنْ 
عِرْضٍ أَخِيه رَد الله عَنْ وَجْهِهِ الثَار ر يَوْمَ القِيّامَق" . 

فإذا كان هذا ثوابَ من ذب عن آحادٍ المسلمين» فكيف بمَنْ ذب عن 
رسولٍ الله الإساءة والاستهزاء؟! فهو حَرِيٌ بهذا الثواب مِن باب أَوْلَى. 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)٥۱۱/۲۸(‏ 
(۲) رواه الترمذي في «سننه» (190).» وقال: عدي ع 


5 


تح خامسًا : الهِدَايَةٌ ة للحق : 

إِنَّ الجهّادَ والتْصْرَةَ هما السَِّيلانٍ للهداية إلى الحَقٌّ والتوفيق في الْأَمْرِء 
قال وك : لين جهو يتا لمي شبن إن لله ل خي [العتكبوت: 
۹ أي: إن الذين قاتلا في سبيل اش وجَاهَدُوا الكفان ولوا دماءهم 
وأموالّهم في سبيل نُصْرَةٍ دِينٍ ال فان الله يَعِدُهم بان يَزِيدَهُم هدايَةٌ إلى سبيلٍ 
الْكَيْرِء وتوفيقًا لسُلُوكهاء وال تعالى مع مَن أحسَّنَ عَمَلّهُ ِن عِباده» ييه 


I3. BS 

ولنخسرة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة كُأَنهُ: «ولهذا كان الجهادٌ سَنَامَ العَمَلِء 
وام سَنَامَ جميع الأحوالٍ الشريفة» ففيه سَنَامُ المَحَبّةِ كما في قوله: «سَوَقَ 


ب ر کے 2 ا أذ 2 ا 2 الخ ولس لور 
او لوم لي [المائدة: 0504 وفيه سام التوكلٍ وسَنَامُ الصبر» فإنَّ المجاهِد 
أحوع لاس الى الصسر ونوك وهنا ال ف جال كشا 

ا یا کرت ف لديا سس تيد ادو کڈ ی کنل جلت © الت 


| وعل ریهر سو ڪون [التخل: »]٤ ١‏ وقال: :8 موسو مومه استعييواً 


روج دي 


له ورا من شا بن عادو ١‏ اة TAN‏ 


پال aE‏ كت رص 
1ا لأعراف: 14 

ولهذا كان الصبرٌ واليقيڻ - اللذان هما أصل الو ن الإمامة فى 
الذين كما دَلَّ عليه قوله كك: «وعلتا منم أي 2 7 
وكاو بيا وقوه [السجدة: 136 

ولهذا كان الجهادٌ موجبًا للهداية التي هي مُحِيطَةٌ بأبوابٍ العِلّمء كما د 
عليه قوله كك : طوَالدِينَ جهو فنا لديم سبلا فَجَعَلَ لِمَنْ جاه فيه هداية 
يد سل فعالى 9908 


.)1١ص( انظر: «المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله»‎ )١( 
.)447 - 55١/754( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


فيح 


كس 

ت سادسًا: كمال الايمانٍ والتصديق: 
إِنَّ من دلائلٍ الإيمانٍ والصَّدْقِء المَيْرَةَ على هذا الدّينِء والب عن 

عرض َيه اريم وكلما رى العبدُ في لم الإيمان والصدق. راوث تضرثه» 

١ ` والعكيق‎ 

فالإيمان والصدق تَمَرَةٌ للتْضْرة وأئه مِن آثَارِهاء كما أنها ‏ آی: النْضْرَة د 
دلي على كمال الإيمان وصذقه. : 

قال لك : ورایت منوا وَمَاجَروأ وَجْهَدُوا فى سیل آنه وَين ووأ وََصَرْكَا 
وليك هم الْمَؤْمِنُونَ سنا 1 چ ررق کک [الأنفال: ٤‏ 

قال الحافل ابن گثیر كانه : : فقول : «أؤلتيك هھ 55 شيك الحخضير 
وقولّه : جع يِذ البالقا في نهم رنه مين ملین في طريق 
الدّينِ» والأمْرٌ في الحقيقة كذلك؛ لأنّ من لم يكن مُحِنَّا في وينه لم يتحَمّل 
تَرْكَ الأديانٍ السالفةء ولم يُمَارِقٍ الأهلَ e‏ ولم دل النفسّ والمالَ» ولم 
يكن في هذه الأحوالٍ من المتسارعِين المتسابقين)7 . 

وقال كك : لفق المهجرن ان زا ين برهم وَأَنولِهِرْ بو مضلا 
من آل وَرِصُونا وَيَصرُونَ أله HEH E‏ هم الصيف [الحشر: ۸]. 

0 السعڍي كنْهُ: «ذْكَرَ تعالى الحِكْمَةَ والسببّ الموجبٌ لجَعْلِهِ تعالى 
الأموال أموالَ الفيءٍ لِمَنْ كَدَّرَها له» وأنهم حَقِيقُون بالإعانة مستّحِقُون لأن 
تُجِعَلَ لهم. وأنهم ما بينَ مهاجرين قد هَجَرُوا الیو پاچ والمألُوفاتٍ» من 
الدَيَارِ والأوطانٍ والأحباب والخِلّان والأموالٍ؛ رغبةً في الله اول لڍين الله» 


e 


ر 


ومْحَية الوسوكل الله» فهولاءِ هم الصاوفون الذين عَمِلُوا بمقئَضّى إيما هم 
وَضِدُقُوا إيماتهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقّق بخلافي من اذُّعَى 
الإيمانَ وهو لم يُصَدَفْه بالجهّادٍ والهِجْرَةِ وغيرهما مِن العبادات)() 


.)86١٠ص( انظر: «مفاتيح الغيب» (159/15). () «تفسير السعدي»‎ )١( 


الأآمَارٌ الايجابيّةٌ على المجِتّمّع المسليم 


الآثَارٌ الايجابيّة يه على المجِتّمَعِ المسلم :. 


الجهادٌ وَالنْضْرَةُ والأمرٌ بالمعروي والنهيٰ عن المُنْكرٍ مترادفاتٌ دل على 
قِيَام المسلمين الت عن هذا الدّين وعن رسوله مين مج211 وان لهذه 
الشعايرٍ والوسائل آثارّا عظيمةً على المجتمع المسلم» من أبرزها ما يأني : 
90 أولّا : خيريةٌ الان : 

مر بالمعروفي والنهيٰ عن المنكر - المتضّمّنُ لنصرةٍ الدّينِ - هما أاسامن 


خيريّة الم وأفْضَلِييِها على غَيْرِهاء ومَنَاط رِفْعَتِهاء فإذا تخلّث عنهما زالَ عنها 
هذا الوَضفٌ. 

قال ويك : وکت عر أن أرجت لاس تاوت والمعروف رهزت ع 
لكر وَتُؤمسُوْنٌ با [آل عمران: ۱۱۰]. 

قال القرظبِيٌ ككآله: هي الكية مدخ لهذ الأمة ما اقايرا ذلك اترا 
بهء فإذا تَرَكُوا التغييرٌ وتواطؤٌوا على المُنْكَرِء زال عنهم اسم المح ولَّحِقَهِم 
اسم الذمٌء وكان ذلك سببًا لهلاكه . 


ومن أخصٌ أفرادٍ الأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنْكَرِء الأ ابلطاعة 
النبيّ ية وتعظيمه وتعزيره» والنهيٰ عن التطاوّلٍ عليه أو الاستهزاءٍ به والإساءة 
إليه. 


وَالآيَةُ الكريمة هنا تحبر عن خلال ثلاث إذا اجِتَمَعَتٌ في الأفرادٍ حَصَدَ 


.)۱۷۳/٤( اتظر: (ص۷٤) من هذا الكياب: (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 


إ0 
المجتمّعٌ نتايْجَهاء وإذا اعتَنّى بها المجتمّعٌ فاق أقرانّه وعلاهاء وهذه هي 
الصفات : 
الأول : الأَْرُ بالمعروف؛ 'أيْ: بكلٌ ما أَمَرَ الشرعٌ به فالشرعٌ لا يمر 
إلا بالمعروفب» وفي امتِثَالِِ صلاح المَرْدٍِ والجماعة» ومن ذلك الْأَمْرُ بتعزير 
النبيّ ئة وتوقيره واتبَاعِهِ . 
والثانية: النهيُ عن المُنكر؛ أيْ: عن كل ما نَهَى عنه الشرعٌ؛ ومن 
ذلك: النهِيُ عن الإساءة إلى النبيّ د والتطاولٍ عليه» ورَدُ شْبَهِ المستهزئين. 
والثالثةٌ: الإيمانُ بالل وهي جِمَاعٌ ذلك کله وما مَضى هو مِن لوازمها 
وفروغها؛ والذا فلا اعبار بالفروع إذا عدم الأصل. 
والتعبيرٌ بالإيمان بالله هنا شامِلٌ لكل ركان الإيمانٍ مِن الإيمانٍ بالملائكة 
والرّسُلٍ والكُبّبِ ع واليوم الآخِرء ويل ما يلرم يمان به؟ لذن مرد ذلك گله 
إلى الإيمان باش. 
وبتحصيل هذه الصٌَّمَاتِ يِتَعَدّى الخَيْرٌ الفرد إلى المجتمع؛ ليم النفع 
العام . 
يقول العلَامَةٌ السعڍي ك 00 «ِيَمْدَحُ تعالى مه اكه ويُخير أنها حير 
الأمَم التي أخرّجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأَنقُيهم بالإيمان المستَلْزِم 
للقيام بل ما آم الل نه وبتكميلهم لغيرهم بالأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المُتكرٍ المتضّمّنٍ دعوة الخَلْقٍ إلى الله وجهادّهم على ذلك وبَذْلَ المستطاع في 
رَذهم عن ا وغَيّهم كبن فبهذا كانُوا خير أب و ارت للناس»". 
وخيريّة E‏ تكرة أيضًا بسيادَتّها على الم ورَدْعِها لكل من يروم بها 
وبشريعيها سوءًا؛ ولذلك شرع الجهَّادٌ إرغامًا للكافرين ورَدْعًا اللمسيئين» » كما 


قال كِك: رايدو لهم ما استطعَتم ين هُوَوَ ومن راط الیل تزهبوت پو عدو 


.)٤١١ /١( واتفسير أبي السعود»‎ ٠)۹۳ /۲( واتفسير ابن كثير»‎ »)٠٠١ انظر: «تفسير الطبري» (/ا/‎ )١( 
.)١57ص( (؟) «تفسير السعدي»‎ 


الآمَارٌ الايجابيّةٌ على المجِتَمّع المسلم TT‏ 


م و - 


أو وَعَدُوَكُمْ وحن ين دونه لا علموتهم أله يلم4 [الأنفال: »]٠١‏ فهذا 
خِطَابٌ لكاقَّةٍ المؤمين؛ أي: أَعِدُوا لقِئَالٍ الكُمّارٍ على الإطلاق ا أستطعثر 
من كُوَّو؛ أي: مِن كل ما يُتَقَرّى به في الحَرْبٍ كائئًا ما كان» وأطلّقَ عليه 
القوة بالق وإنما كور هذا لالم يكن لي ي 0 الور على 
أن النصرَ ِن غيرٍ استعدادٍ لا يتأنّى في كل زمان» وتعيّنَ أن تكو العنهُ مرب 
عدر تكرقة ورادعة ليف 


0 ثانيًا: حمايّةٌ المجتمع المسلم: 

إنَّ في الاخدٍ على يد المسيء» ورَدع المتطاول على ال يله وعلى مليه 
وشريعَيهء إقامةً للمِلّةِ والشريعة» وحِفْطًا للعقيدة والدّينء وصيائَةٌ ووقايةٌ لها من 
گل ما يُدَنْسُهاء ويُعَكُرٌ صَفْرٌ نَقَائِها وظهْرِها؛ د الرّدّ على المتطاولين 
والمسيئّين فيه رَدْعٌ لكل متَعَنْتِء ووقايَةٌ للمجتَمّع بِرَمَّتهِ من غوائِل هؤلاءِ 
المسيئين وشَبَههم وضلالاتهم. 1 

قال وك :. جولولا دقع الله الاس بسر يعنض لنسِدت الاش 


وڪ الله دز قصل عل المتلميرت* [البقرة: ١05؟]؛‏ أي: لول أنه يُذْقَعُ يمن 

يقال في سَبيلِه كيد المُجَارٍ وتكالب الكفار «لتبدت الأ باستيلاء 

الكمّارٍ عليها وإقامّيهم شعائرٌ الكُفْرٍ ومهم يِن عبادة الله تعالى» وإظهار دينه 

مو وڪن اله ذو فصب على الكلبيت» حيث شَرَّعَ لهم الجهاد الذي فيه 

سعادتهم والمدافعةٌ عنهم» ومهم مِن الأرض بأسباب يَعْلَمُونهاء وأسباب 
لا تمي , 

وقال ك : وولا دف آله الاس بَنسهُم ين هدنت صَوَهمُ وبي وَصَلوتُ 

ل اھ من بر کے لله لرک 

َي [الحج: ١٤]؛‏ فالآيَةٌ فيها تحريضٌ على القثَالٍ المأذون فيه بإفادة أله تعالى 


)© انظر: روح المعاني» 6/6٠١١‏ ؟). (9) انظر: اتفسير السعدئ» (ص8١1١).‏ 


اله 


5A] تڪ‎ 


آجرى العاقة بذلك في الأعم العاف يي به الأمْرٌّء وتقوغ الشراي» وَتْضصَان 
المتعَبَّدَاتُ يِن الهدْمء فلولا الال وتسليظ الله تعالى المؤمنين على المشركين 
في كل عَضْرٍ وزمان لهُدّمَت متعبّدَانّهم» ولدَهَبُوا شَدَرَ علد 


وقال ويك : یلوم عن ا تک ونت ویک ال و إن اتنا لا عدون 
إل عى الى [البقرة: 8197 . 


رع عي > حا مرو 2 
ركان كيل : «ۆوقيلوهم حى ورت رت هن وَيَحونَ ارين اد لاو 
قاب أنتَهُوًا قبت آله يما ا 4 [الأتفال: 4م , 


هذا أَمْرٌ بال المشركين والمسيئين للنبيٌ يل ولشريعيه - أيئما وُجِدُوا في 
کل وَفْتِء وفي کل رَمَانِ - قِتَالَ مداقَعَةء وقِتَالَ مهاجَمَةٍ؛ مِن أجل أن يكونَ 
الدّينُ لله تعالىء فَيَظهَدُ دِينُ اللو تعالى» على سائِر الأديانِء وَيَدْفَعُ كُلَّ ما 
يعارضه» من الشَّرْكِ وغيره”" . 
فصِيَانَةُ المجتمعاتٍ المسلمةٍ إنما تكونُ بمدافَعَةِ الشَّرْكِ والإساءة للنبئ كلل 
وللملّة؛ لأ من لم يتحت بمبادئه عليه بل يدا وفكروء والشس فی 
وتتشرّبُ من الأخلاق والمبادئ الأخرَى0© 
فسييل الوقاية من أضرارٍ هذه الإساءات إنما تكون بِرَدها ومداقَعَيها قبل 
ورودها إلى المجتمعاتٍ المسلِمَةٍ حتى لا تُشْرَبَها القلوبٌُ الغافِلّةٌ» والعقولُ 


الجاهلة: فإذا دوقع" تنمت تحتّمّث مدافْعَبّها وبيان د عَوَارِها؛ كل ذلك في سبيل 
صيانة المجتمع وحمايته . 
ت ثالنًا: رفع العقوبات العامّة: 

من سئَنٍ الله الماضِيّةٍ أن الفساد إذا قَشَا في موطن وجُهرَ به» ولم يوجَد 


ATTN «روح المعاني»‎ )١( 


(5) انظر: «فتح القدير» »)561/١(‏ و«تفسير أبي السعودة :)71541/١(‏ واتفسير السعدي» 
(ص86). 


(1) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لخالد السبت (ص۷۹). 


الآكَارٌ الايجابِيّةٌ على المجِتّمَع المسيم TT‏ 
له مُنْكِرٌ؛ تَرَّكَ العذابُ»ء وعَمَّتٍ العقوبةٌ ولم يُسْتَئْنَ منها إلا الناصِحون 
والنامُون عن المُنكر. 

وكذا الشأن في الإساءة والتطاوُلٍ على النبي يي فهو مُنْكَرٌ يِن القولٍ 
والفِعل» وفي التصدّي لإنكاره رَفْعّ للعقوبة العامة على هذه الأ 

قال ىك : وتوا تة لا ضيب آل ن طلا ینک اة EE‏ 
آله سَدِيدٌُ ألْعِقَاب» [الأنفال: »]۲١‏ قال شيخ اوم ابن تيمِيّة N‏ 4 
طائفةٌ يِن السلف: (لَتُصِيبَنّ الذي غا شح حاص » 5 القراءتَيْنِ حَقٌّ؛ 
فَإِنَّ الذي يتعَدَّى حدود الله هو الظالم» وتاك الإنكار عليه ق بعل غير 
لكونه لم يُشَارِكه وقد يُجَعَلّ ظَالِمًا 24 ما تَرَكَ مِن الإنكارٍ الواجب؛ 7 
هذا قولّه: لما سوا ا دُكروا بي َتنا لزب يتوت عن البو وَلهذْا آل 
ظلموا يعدا بیییں يمَا كأ يفوت ا 0ه فأنجى الله الناهين. 


وأما أولقك الكارهوت للتنب الذين فالا وا ل ا 
[الأعراف: 114]ء فالأكتّرُون على أنّهم نَجَوّا؛ لأنّهِم كانوا كارهين فأنكروا 


بحسب قُدْرَتِهِم . 
وأما مَّن تَرَكَ الإنكارَ مُظْلَنَا فهو ظالِمٌ يُعَذَّبُء كما قال التب ل: (إِنَّ 


الاس إِذَا رَأَوَا المُنْكَرَ ل يروه أَوْشَكَ أَنْ ن يَعْمَّهُمْ اه EET‏ وهذا 
الحديث موزاققٌ للكية»” 


وقال الشوكانيٌ كاه: : ِن شِدَّةِ عقاو جل وعلا: نه يُصِيبُ بالعذاب 


من لم اشر أسبابه » وقد وردّت الآياث إلا ان ا أحدٌ إلا بِدَنْبه 
ولا يعدب إلا بجتايية» کن حمل ما ع ارا الى ا 
بتسليط العِبَّادٍ بعضهم على بَعغض. 


)١(‏ رواه النسائيٌ في «السنن الكبرى» »)21١117(‏ وابن ماجه (4007) واللفظ له» وأحمدُ في 


«مسنده» (١/۱۷۸)ء‏ رقم (۱)» وصححه الألبانيُ في «صحيح ابن ماجه» (751//1) . 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۳۸۲). 


ED 
. ويمكنٌ أن تكون هذه اة خاطة بالعقوبات العامّةء والله أعلَمْ‎ 


ويمكنٌ أن يُقَالَ: إِنَّ الذين نم انوا ف سا ا بأسباب: كتَرْكِ 
الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المُنْكرٍ» فتكونُ الأسبابٌ المتَعَدَيَةُ لظام إلى غيره 
مط بمن ترك ها يحت خليه عند ور ر الظلم»©. 


3 رابعًا: شد ظَهْرٍ المؤينين وإرغامٌ المنافقين والمتطاولين: 
إن قي تشن التي قله هذا لير المؤيجين وتقويّة وذلقًا لعزانيهم 
بالا يتر ر لشريعقيم وشنو نم يذه كما قال وَبْكَ: «...وَيَوْمَيِذٍ يقن 
لومون صر ا بص مرن کا وهو لكر ألم [الروم: ؛ - م]» 
زم برا رو 


قال ر ول قصل لَه ورم ذلك فرحو هو حير مسا معو 


.[o۸ 25 
3 


فالموؤْمِنٌ يَقُوّى ويَعْتَرٌ حيئما ب 1 يتفز االحيورة »> وتّقَامُ السَنَّةٌ وتضمّحل 
المُتْكُرَاتٌ والإساءاث» بيئّما بيس المنافِيٌ والمتطاول بذلك ويَشْرَقء ويكون 
ذلك سينا لعَمّهِ وضيق صَدْرِهِ E‏ 
قال اوري كانه : «إذا أَمَرْتَ بالمعروي شَدَدتٌ ظهْرَ المؤمِنٍ» وإذا نَهَيْتَ 
عن المُْكَرٍ أَوْققت نت المنافق» . 


فحيئّما ضر ر لنب لا تَقْوَّى رام أتباعه مِن المؤمنين» ويزداد ارتبَاطهم 


بسن 5 2 واعتزازّهم بها وبالعكس تَرْعَمْ أنوفُ المتطاولين وينخسر كَيذُهم . 


ا خامسًا: : تحقيقٌ بعضٍ المصالح الدنيو ية : 

الإيمان بالله 4 تعالى ورسوله يلل سَبَتْ جل" حير وسعادةٍ في الدارَينِ» ون 
الأمَمَ هر بِقَدْرٍ تَمَسّكِها بعهود أثبيائها: وتعظيمها لشريعة رها ة "كما 
)0( «فتح القدير» (۳/ .)١‏ 


(۲) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص87). 
(۳) رواه الال في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المُنر» (ص57). 


الآمَارٌ الايجابِيةٌ على المجِتّمَعِ المسليم 
قال ك : وَل أن آهل اقرع ام منوا وَََّوَأْ لفتحا لبهم بَرَكتٍ ين ألما لسا لاض 
وکن ۳ أَحَذْسهُم يمَا با كاوا يبون [الأعراف: 95]. 


ونْضْرَةٌ النبيّ ية يِن أعظّم شْعَبٍ الإيمانٍ وأركانه» ES‏ 
وتَتَرّل:الخيرات عليها ِ عليها؛ ولهذا قال ك - في قصة Re‏ : وال موسو لِقَوْمهِ 


اتوي أ ا واصیرواً رک لض 3 ورٹ ھان a‏ ملاعا عادو اة A‏ 
ال يتا ين كثل 3 کی کیا ر ١‏ يناتا وا کک 


وڪ َنَڪ ف الْدَرْضٍ بطر ڪيب م [الأعراف: ۱۲۸ -114]. 
رفاك فل : اوقتا لقم ایت كنا تعن سرف الأزض وربا 
لت بدرگتا نبا وه کت گیٹ و لشن غ نبوا 4 لين اهما 
کار يَصَحَّعٌ فرعو وََرْمُهُه وما كانوأ يترشوت» 000 [NV‏ 
ففي مدافَعَة تطاول المسيئين سبيل للاستخلافٍ في الأرض» والنصرٍ على 


(١ 5 
. الأعداء”''‎ 


وقد كان لجهود النْصْرَةِ المعاصِرَة يِمَارٌ عاجِلَّةٌ من الناحِيّةٍ الاقتصادِيّة 
خصوصًا ما تعلّقَ منها بوسيلةٍ المقاطعَةٍ لياع المسيئين للضي يل ومن أبرز 
هذه الفوائِدٍ ما يأتي : 
١‏ - محاوَلَةٌ التخنّصٍ من التبعِيّةِ وَالهَْمَئَةِ الغربيّةِ على حياة المسلمين: 

فقوائِمٌ مقاطعةٍ مُنْتجَاتِ الذُوَلٍ الغربيّة المسيئة للنبي يلك سفت تلع هذه 
الدُوَلِ في كل شيءٍ في حياتئًا البوميّة من مطاعِم واليِسَة وأذريقء وَلْبَانِء 
وأجهرّةء ومُعِدَاتِ وغيرها. 

وقد أَسْهّمَتِ المقاطعة الاقتصادِيّة فى التحرر من بعض هذه التبعِيّة 
والهَيْمَنَةِ العَربية"" . . 1 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» (۹/۲). 
(؟) انظر: «المقاطعة الاقتصادية. . حقيقتها وحكمها» (ص47). 


؟ - ترشيدُ عادَة الاستهلاكِ المُفْرِطٍ لدى الشعوب الإسلاميّة: 
حيتٌ أصبححت الدُوَّلُ العريئّة والإسلامِيّةٌ أكبرَ كُْلَةِ مِستَهْلِكَةء تستهلِك ما 
نج ج أعداؤهاء فَّدّت بذلك هُ قَوَّةَ ضعيفة» وأصبح الأعداءٌ قُوَّةّ اقتصادِيّةٌ منتِجَةٌ 
4 تَهَيْمِنُ على الاقتصادٍء ومن ت م على السياشة ويهذا .هو الاسَيَكٌمَارٌ الحديث. 
ومن شأنٍ المقاطَعَةٍ الاقتصادرً 
والعاداتٍ الاستهلا ئة . 


يِه أن E‏ مِن هذه الهَيْمََةٍ والتبعِيَّة» 
۳ - حِمَايَةٌ | لصّحَّةٍ العامّة في المجتمعاتِ المسلمة: 

من بين قوائِمٍ المقاطعة الاقتصاويّة يرز بعص السّلَع الضارَّة جدًّا بالصَّحَةٍ 
باعترافٍ مُنْتِجيها ؛ كالسجائر والمشروباتٍ الغازِيّة وغيرها. 

وفي مقاطَعَةٍ هذه السّلّع العَرييّةِ حمايّةٌ للصالِح العام ِن الناحية الصّحَيهَا'". 

- تشجِيعٌ صناعتنا المَحَلَيّة والإسلامِتّة: 

إن الا للمنتجَاتٍ الغربيّةِ تَْثّلُ عند المسلوين عُقْدَةَ الانبِهَارٍ بسِلّع 

العَرْب» ونُشَجَعْ في الوقتٍ نفسه الصناعة الوطبيّة والإسلاميّة. 


فهي َنَم على المسلوين إيجاد البدائل الاَمِنَةء وفي ذلك دَفْعٌ للاقتصادٍ 
الإسلامِيٌ بلا رَد ریب . 


4 - المساهَمَة في تحقيق الاكتفاء الذاتِي: 

5 نجاح سلاح المقاطعةٍ الحقيقِيٌ فيه تحقيقٌ الاكيِفَاءِ الذاتيّ خاصّةٌ ِن 
السلع الضروريّة» وفيه أيضًا قضاءٌ على البَطَالَةِ 3 المُمئة مِنَةِ لدى الشريحة العَطمى 
من الشباب؛ وذلك يِن خلال تشجيع الشباب على اسَِنْمَارٍ الأراضي الزراعِيّة 
في البلادٍ الإسلاميّة الشاسعة9؟. ٠‏ 

.)١١ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 
.)٠٤ص( (؟) انظر: «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة»‎ 

() انظن: المضدر السابقة نضيه: 

.)۷٠*ص( انظر: «المقاطعة الاقتصاديةء حقيقتها وحكمها»‎ )٤( 


الآكَارُ الايجابيّةٌ على المجدَمَع المسلم EE‏ 


5 - توظيف الأسواق الإسلامِيّة في خِدْمَةٍ أَْنِ شَعُوبِها وقضاياها: 

الدّوَنُ الإسلامِيّة تمل أهمّ الأسواتي للمنتج العَربِيْء حيث تقوم على 
تَعْدَادٍ أكثّرَ مِن مليار ونِضْفٍ مليارٍ نَسَمَةٍ. 

واستجابةٌ هذه الأسواقٍ لخيارٍ المقاطعةٍ مِن شأنِهِ حِرْمَانُ المنتجاتٍ الغربيّة 
مِن أهمّ أسواقها بدايّةَ من الألعاب والتسالي والحَلْوَيَاتِء إلى الأجهزة 
والمُعِدَّاتِء إلى السلاح بأنواعه» إلى الطائراتٍ بأنواعها. 

حيث اتخففّث على سبل الال طايواك, 0 ا إل کا 
منطقة الشرق الاأوسط بسبة 1180 وهو رف ف جا الا ا 

وقي المقايل توظيت: الأسراق الإساايق ‏ ااا لصالح [الشعوب 
ال جل المساهمة في رقي المسلمين وازدعاره. : 


0 © © 


.)٠١ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 


2 
° الأآثَارٌالإيجابيّة ا على اتجائيات والأقَليَات السليعة * 


ت أولًا: مفهومٌ الأقلياتِ المسلِمَةٍ وواقِعُها©2: 
أ - مفهومٌ الأقلياتٍ المسلمة وأنواغها: 
- مقهوم الأقَلْبّات: 
الأقليّاث عي جماعة فرعا تيش بين جمادة أكترّء وتكون مجتمعا رة 
ملايخ مزعي ا الاجتماعِيّ حولّهء وتَعْدٌ نَفْسَها مجتمعًا يعاني مِن 
تسلط مجموعة تتمَنّعٌ بمنزلةٍ اجتماعِيّةِ أعلّى وامتيازاتٍ أعظعٌ تهدف إلى حرمان 
الأقليةٍ مِن ممارسة كاملةٍ لمختلفٍ صنوف الأنشطة الدينية والاجتماعِيّةٍ 
والاقتصادية والسياسِيّةء بل تَجِعَلُ لهم دورًا محدودًا في مجتمع الأغلييّة"" . 
ومِحْوَرُ نَضِيّةٍ الأَنْيّةِ بُنِيَ على صِمَاتِ نج عنها عَم التفامل 
الاجتماعِيٌ مع مجتمع الأكتَرِيّة» وهذه الصَّفَاتُ قد تكونٌ عِرْقِيةَ أو لَعَوِية 
أو ثقافيّة. 


وأبررها: المَلْمَحُ الدِينيُ» وهذا شأنُ الأقليّاتِ المسلمة في جميع أنحاء 
العالّم» » اقات الس تنتمي | ا أصولٍ عِرْقِيِّةِ واحدة تَرْبظها بالأغلبيّة 
لكنّ التفرقَة هنا تأتي مِن الفوارق الدينيّة والقَضِيّهُ هنا عَقَدِيةٌ مَخْضَةٌ”" . 


(۱) إن بيانَ مفهوم هذه الأقلياتِ وواقِيها ومشاكلها من شَأَنِهِ أن يُوَضّحَ بجلاءٍ أَثَرَ النُصْرَةٍ عليها 
لأنّ هذه الآثاة إنما هي تغييرٌ للواة ع المَعِيشٍ لهذه الجالِيّاتٍ والأقليّاتِ المسلمة. 

(؟) انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا ل ار 

)۳( انظر: «خريطة العالم الإسلامي» لمحمد محمود محمدين» ضمن دراسات مجلة كلية التربية» 
جامعة الملك سعود» سنة 49م( (ض۲۱۹). 


الأمَارٌ الايجابِيّةٌ على الجالِيَاتِ والْأَقَلَيّاتِ المسلِمَة 


- أنواع الأقلْيّاتِ المسلمةٍ في العالّم: 

عند اسيَعْرَاضٍ الألياج: المسليى و دما ى ا 0ود هة 
الأقلياتِ تُصَنَتْ إلى مجموعاتٍ ثلاثِ: 

ه. المجموعة الأولى : هى آفليّاك ا ىكيف هد 0 وا 
مجموع السِّكَانِ؛ كحالة اللي في الهِنْدِء وهي أقليّةٌ مستَضْعَفَةٌ بعيدةٌ عن 
الحياة السياسيةقء ومؤقم المشاركة ]افر اة 

ع عة الا : هي أقلَيّةٌ ِن جس البَلَدٍ الذي تعيش فيه» ولكنّها 
تعَانِي الانعِرَّالَ الاجتماعِيّ» والكثيرٌ من المتاعب بسبب العقيدة؛ وهو ما 
يُعَرّضُها للمشكلات السياسِيّة والاجتماعِيّةِ والثقافيّة مثل تلك الأقليّاتِ المسلمة 


(Dut 


في القارَّة الأفريقِيّة 
. الميسدومة ة العايقة: مئل الأفليات الى وجات وعاقك ا 

الْبُلْدَانِ واستَقرّث فيهاء وها من اعمال كما هو السا اة لو ا 

آلّمَاقيا» بر كلك المغاربّة في قَرَنْساء وتتعَرَضٌ هذه الأقليات لتياراتِ عُنْصرِيّةٍ 


I gw 


و ا 


- حَجم الأقَلْيَاتِ المسلِمَة في العالّم: 

يخْتَلِفُ تقديرٌ أعدادٍ الأقلياتِ المسلمةٍ في العالّم بين اا وذلك 
لعَدَم يس أ كثيرٍ من الول بإحصاء الأقلَيِّاتِ اة ل أن مِثْلَ هذه 
التَّعْدَاداتِ تُوَدّي إلى مشكلاتٍ طائفِيّة» والحقيقةٌ التي لا 25 نكارّهاء ھی 
أن بعضٌ هذه الدُوَلٍ تَحُْشَى أن يُدْرِكَ المسلمُون أحجام أعدادهم الحقيقيةٍ 
والأَثّرَ الذي يمكنٌ أن يُوَدّيَ إليه ذلك. 

وليس تَمََةَ إحصائيّاتٌ دقيقةٌ أو قريبةٌ عن تَعْدَادٍ الأقليّاتٍ الإسلاميّة» وفي 
)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا» لسيد عبد المجيد بكر (ص١١1).‏ 


(۲) المصدر السابق (ص”07). 
() انظر: «خريطة العالم الإسلامي» (ص9١5).‏ 


کا 


را ای سنةٌ (٥۱۹۸م)ء‏ بَلَمّ تعدادهم نحو : ۳۷٤‏ مليون نّسَمَةِ. 

ْمَل هذا العددٌ ١‏ ين مجموع 00 العالّم الإسلامِي» وعيش 
الأغلَبيُّ منهم في قارَةٍ آسيا (حوالي 110,4 من مجموع الأقليات)» أمّا أقلياث 
أوروبا المسلمةٌ فتكونُ حوالي 175 من الأقلياث المسلمةء أمّا بالنسبة للققارّة 
الأمريكيّةِ (الشَّمَالِيّة والجَنُوبيّة) فليس تَمَّةَ دراسَةٌ تُبَيّنُ يِسْبَتَهاء أما قارَّةُ أفريقيا 
فشكل الأقليات المسلمةٌ فيها حوالي ۱۲./ من مجموع الأقلياتِ المسلمة في 
العالّم . 

مع الح في الاعتبار رايد أعداج المسلمين في العالّم ها بين 1" إلى 
0 مليونًا في السَة . 

وتُعَانِي أعَلّبٌ الأقليات الحسلمة من مشكلات عَقَيكةَ وتقافيّق 
واجتماعِيّق واقتصاديَّةٌء وغيرهاء تَزِيدُ ِن مُعاناتها في الدُوّلٍ العَّرْببَّةِ 
والشَّرْويةه" . 
ص اتيا : الآثارٌ الايجابيةٌ للنْصْرَةٍ على الأقيّاتِ المسلمَة: 

خض يُمَارٍ النضرَة الإيجايية » عو نْصْرَةٌ الجالِيّاتِ والأقليّاتِ المسلمة 

ونَحْسِينُ 0 وتوطيدٌ ا وَالأَخُو رة الإسلامية بين أفرادهاء وفيما يأتي 
بان لأبرزٍ آثارٍ نُصْرَةٍ النبيٌ يل وشريحَتِهِ وأتباعِه على الجاليات والأقلّيّاتِ 
المسلمةٍ في البلادٍ العَرييّةِ والشرقّة: 
١-حمايَة‏ حقوقٍ الجالياتٍ المسلمة» والمساهَمَة في حل مشكلاتها: 

إن في نره النبيّ َة وشريعَتِهِ وأتباعِهِ حِمَايَةَ لحقوقٍ الأقلياتِ المسلمة 
المهضومة؛ إذ الشريعة برْمَتّها جاءت لحِفْظٍ المقاصِدٍء وعلى رأسها الدّينُ 
وَالنْفْسٌ زالمال والعرض . 
)١(‏ انظر: «دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية في العالم» لمحمد محمود محمدين» بح 


منشور في الشبكة العنكبوتية» في موقع : : «مفكرة ة الإسلام»: www.islammemo.ce‏ . 
)۲( سيأتي مَزِيدٌ بيان لمشكلاتٍ الجالياتِ المسلمة في الفصل الثاني من هذا الباب إن قناء :الله 


الاحَار الا يجَاييَةٌ على الجاليات والا فلات المسيمة 


وقد كاث لهَبّة الحمسليين التقدرة الخ ا وريم بلع الأ حل 
الأقلَيّاتِ المسلمة» حيتٌ سارَعَ بعض الول الغربية إلى اسن قران ا 


حقوقٌ هؤلاءِ» خصوصًا في ضُ الضغط الدوليٌ والإسلاميٌ المتواصل . 


ا e‏ من الحقوق 
تقاوة وس ار 37 اتم ار کی و ا ا 36 3 
َقوف ع4 [الحج: ٠‏ 

وعالى سبيل المِثَالٍِ؛ قامّتْ حكومةٌ المملكة العربية السعودية في الآونةٍ 
الأخيرة بإيفاد البَّعَكَاتِ المعحصصة إلى مواقي تلك الأقليّاتِ المسلمة للوقوفٍ 
على أرضص الواقع» وتعرّك مشاكلهم وتطلعاَهام وآمالهم» ولت جهودها في 
حل الكثير مِن المشكلات» وإعادة الكثير م مِن الحقوق المسلوية لهؤلاء 
ا 

۲ - توطيدٌُ أواصر الأَخُوَّةٍ الإسلامِيّة: 

لقد كان أكتّرٌ المسلوين وإلى عَهْدٍ قريب» يهل الكثير عن أحوالٍ إخوانه 
المسلِمِين مِن أبناءِ الأقليّاتِ الإسلامِيّة» وجاءت مَوْجَةُ الإساءاتٍ للنبن يل 
ولشْريعَتِهِ فبَعَقَتْ رُوحَ التلاحم ل اد 
النصرة تحقيقٌ الولاية بين المؤمنين» كما قال كك: ظإنَّ ا اا واوا 
مَجتْهَدُا بِأَمَوْلِهم انم في سَيِلٍ آله اليا اوو سرا يك بطم ٠‏ عض 
ا بے ءَامَنُوا ولم بہاچڑوا ما کک ين وک يم ين وو ع يجا إن 00-0 
ال EIS me‏ اه نا تت بي 
[الأنفال: ۷۲]. 

وعن النُعْمَانِ بن بَشِير طه؛ أنَّ النبيّ ية قال: (مَكَلُ المُؤْمِئِينَ في 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 


0 


تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الجَسَدِ إِذّا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سار 
الجَسَّد بالسَّهَرٍ وَالحُمّى)” . 
وعن أي مُوسَى ذلك ؛ ؛ أن النبي كَل قال: دن المُؤْمِنَ لِلْمُؤْيِنِ كالبنيَانِ 


يه مزه راع 


شد بَعْضَهُ بَعْضًَا) وشَّبَّكَ أصابعه”" . 


فهْبٌ أكثر المسلوين إلى رة إخوانهم المضطهّدِين في مشارقٍ الأرضٍ 


ومَغَارِبهاء > مثلّ ما حدث في فى البوستة والهرسِك» وفي کشمیر: وغيرها من 
مناطق الأقليّات الإسلامة. 


وأيضًا كان مِن يُمَارِها تحقيقٌ الأحَوة الإسلامية بين أبناء الجاليات 
أنْفُسِهوء حيث. لوح أن الجيلّ الثاني ين المسلمين الذين وُلِدُوا وترغرغوا في 
هذه البْلْدَانِ يختلفون كثيرًا غن الآباء» فهُم مُتَحِدُونِ فيما بيتهم واستطاغوا أن 
يُزِيِلُوا حواجرٌ الأصولٍ العِرٌقِيِّةِ ويَتّجِهُوا نحو الأَحُوَّةِ الإسلاميةٍ والترابُط 
الإسلامِيّ» وتمَكنُوا بمَضْل هذا التعاوّنِ من تحقيقٍ إنجازاتٍ عِدَّةٍ في مجالٍ 
ُضْرَةٍ الإسلام |( 
۴ - نَشْنٌ الدعوةٍ وتعاليم الدّينِ الإسلامِيّ بين أبناء الجالِيَاتٍ: 

عاش أكثَرُ الأقليّاتِ الإسلامية في المَشْرِقٍ والمَغْرب تحت نير ظُلْمَاتِ 
الجَهْل والبّعْدِ عن الدّين» فسأت أجيالٌ ين أبناء هذه الجالياتٍ بعيدةٌ عن دينها . 

وقد كان مِن ثِمَارٍ النُصْرَّةٍ اليانعةٍ تلك الجهودٌ المبارَكةٌ في دعوة أبناء 
الجالِيّاتِء وتعريفهم بالدّينِ الحَقٌء وَنَشْرٍ العقيدة الصحيحة بينهم» ومن ذلك 
على سبيل الوِكّالٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري (071/1): ومسلم (4790) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (119) واللفظ له» ومسلم .)٤۷۸٩(‏ 
() انظر: «واقع الأقلية المسلمة في بريطانيا» لعبد الباسط عز الدين» مقال صادرٌ عن مكتّب 


رابطة العام الإسلامي» لسدنةء ومنشور بموقع: (متثديات رسالة الإسلام»: 


. muntada. islammessage. com 


الآخَارٌ الايجابيّةٌ على الجِالِيَاتٍ والْأَقَلَيّاتٍ المسَلِمَةٍ 


© قيامٌ المملكة العربية السعوديةٍ بدَغم وإنشاءٍ العديدٍ مِن المراكز 


الإا ت والساجد واتار ا مجتمعاتٍ نااك المسلمة؛ EE‏ 


© وكذا قيامٌ المملكة ا السعوديّة ذا الندواتِ والمؤتمراتٍ سنويًا 
في بلدانِ هذه الجالياتٍ والأقلياتٍ لتعليم أبنائها أَمُورَ دينهم'' 
© ومن e‏ أيضًا؛ اسَمَظابُ الجامعة ا بالمدينة النبويّة 
E‏ مجموغة من ا هيئة eat‏ من ذَوِي الجر إلى هذه البُلْدَانِ لعَقَدِ 
الدَّورَاتِ العِلْمِيَّةِ ومن نَم اختيارٌ بعض أبناءٍ هذه الجالِيّاتِ واسِفْدَامُهم 
للجامعة الإسلاميّة» وقد تخرَّجَتٍ الأعدادٌ الهائلهُ منهم» وكان لها عظيمٌ الأَثّر 
وقد تخر منهم» و 
في نَشْرٍ العقيدة الصحيحة»› والدّينٍ الحى: والمنهج القويم بين أبناء هذه 
الجالقات اة . 
ويبلُغُ عددٌُ ظُلَّابٍ الجامعةٍ الإسلامية أكثّرٌ مِن ثمانية آلافٍ طالِب» ينتَمُون 
إلى أكثّْرَ مِن ٠٠١‏ جِنْسِيّةَ ويُمَثْلُ عد الطلاب غير السعوديين فيها أكثّرٌ من 
الل مخ 
0/6 7 
« تقديمٌ الدعم للمَعَاهِدٍ والجامعاتٍ في دول الأقلَيّاتِ الإسلاييّة» وين 
ذلك على سبيل المثالٍ: دَعْمْ المملكة"الغربية السعودية اللات رالات 
التي تحني بدعم الأقليّاتِ الإسلاوئّة دين وثقافيًا وماديّاء معل: مِتَطمَةٍ التعاون 
)١(‏ تقدَّمَ بيان جهودٍ المملكة في إنشاء المساجدِ والمراكز الإسلامِيّة» انظر: (ص7"4) من هذا 
الكتاب. 
)۲( انظر: «جهود العملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخازرج ين خلال 
الجامعة الإسلامية» لعبد الله صالح العبود. 
5 ص حَ بذلك معالي مدير الجامعةٍ الإسلامية: أ.د محمد بن علي العقلاء خلال الحَفْلٍ الذي 
أقَامَئهُ كُلَيةُ الشريعةٍ بالجامعةٍ لتخريج الدّقْعَةٍ ٤۷‏ من ظلّابهاء بتاريخ (۳۲/۸/۵ه). انظر 
التصريح في : : جريدة المدينة» العدد )4 (VT‏ بتاريخ ۸/0 AE‏ . 


سا دكين تازه 


الإسلايِيّ''' ورابطة العالّم الإسلامِئّ» وصُنْدُوقٍ التضامُن الإسلامِيٌ» 
وقیں ھا 1 

© ومن مشاريع الخَيْرِ التي تُقَدّمُها المملكةٌ لهذه الأَقَلَيَّاتِ : استضائتُها كل 
عام لآلافٍ الاج ین الأقلَّيّاتَ الإسلاميّة مِية على نفقة جام الحرمين لأداء 
متاك الج وهذا مذ سَنَّوِ (*145ه)ء وما الت هذه السْتَةٌ جارية إلى هذا 
اليوم”" . 

© وكان مِن ثِْمَارٍ النصرة أيضًا: الحفاظ على الهُوِيّةِ الإسلامِيّةِ لأبناء 
الجالياتِ N‏ التي سعى العَرّبٌ اشرق إلى ظمسها. 

حيث نَجََحَتْ برامج النْضْرَةٍ ة في بت الثقافة الإسلامية إلى هذه الأقلَيّاتِ 
عبر وسائل اعلام وعلى هيئةٍ كتب تعلمية أو حاقة وفجللات وأشرطةٍ 1 
وبَصَريَة وغيرهاء ولا سما تلك الَا خَطُيضى لسخاظية الأقليات المطلمة 
ئي العو 

كما اهَمَّتْ أيضًا بإعدادٍ الكوادر العِلْمِيّةِ والإعلاميّةِ المُؤَهَّلَةِ مِن أبناء 
الأقليّاتِ لتوجيه أبناء الجاليات ِن خلال وسائل الإعلام المتعددو . 


5 التَّيَاتُ على الدَّينِ وصدقٌ الانتماء له: 
قال كك : ايا لين اموا إن تبروا آله صرح وت أقدَافَك)» [محمّد: ۷]. 
«فهذا 2 مله تعالى للمؤمنين» أنْ يَنْصْروا الله ابالقيام بديئه» والدعوة 
إليه» وجِهَادِ أعدائه» ويَنْصُرُوا رسولّه بتعظيمه واتَبَاع سُنَتَه فإتهم إذا فَعَلُوا 


. وهي منظَمَةٌ المؤتَمَرٍ الإسلامِيٌ سابقًا‎ )١( 

(۲) انظر: «مِن جهود المملكة العربيّة السعوديّة فق الدعوة إلى الله» كتابث وثائقيٌ من إعدادٍ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة (ص598١).‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص50١).‏ 

(5) انظر: «الأقليات الإسلاميّة. . واغتيال الهُويّة الثقافيّة» لشذى الشرف» مقالٌ منشورٌ بموقع: 
«طريق الإيمان) : www.imanway.com‏ . 


الآمَارٌ الايجابيّةٌ على الجَالِيَاتٍ والْأَقَلَيَاتٍ المسلِمَة 


كك 


f وت‎ 


تَبَتَ أقدامّهم؛ أي: يَرْبط على قلويهم بالصبر والطمأنينة 
الات وض لاتيم على ذلك» ويُعِيِنْهِم على أعدائهم» فهذا وَعْدٌ مِن 
كريم صادقٍ الوَعْدِء أن الذي يَنْصُره بالأقوالٍ والأفعالٍ سينْصْره مولاه» وييسر 
له أسبابٌ النصرء من الثباتِ وغيزه0© 

- فكان مِن ثِمَارٍ نصرة النبيئ به ثباث أبناء الأقليّاتٍ والجالياتٍ المسلمة 
أمامّ عواصف فن السُّبّهَاتِ والشهواتٍ 0 
وآصیاڈء كما قال کف چو ڪر ن ال ا 
ایمیک کارا حجنا ين عند لبهم م بعد ما بين هم لْحَنٌ»> [البقرة: .]٠١۹‏ 

- ومن الثَّمَارٍ اليانعة أيضًا: معرفة الجاليّات بحقبقة الج الصا صل 
الإسلام والمسلمين» وتَعْرِيَةٌ ما يشيعُونه من تساُح وعدالة زائفة» وقد تُرْجِمَّ 
ذلاك بجهود التّضرة الحَررة لأيناء هذه اللا والأقليات المسلمة؛ ومن 
نماذج ذلك : 


ذلك› 9 نَصَرَهُم الله 


© توجية مُسُلِمِِ ولاية مكسيكيَّة خطابًا للصحيفة الدنمركية | ل 
للرسول انوا فيه أنه اليشن ن العدلٍ ما 0 فإِنَّ دنا دينُ سلام'؛ 

وتساءَلَ المسلِمُون - مُوَجَهُو الخطاب - قائلين: «كَمْ عددٌ الأشخاص 
الديين عاتؤا في التاريخ مِن اضطهادٍ الإسلام؟ عددٌ الأطفالٍ الذين تم 
طَرُدُهم لكونهم مسلمین؟ کم من القلوب الجريحة ريون حتى (يَضْحَكَا ا 

مِن الرسُومٍ الكاريكاتُوريّةِ؟!». 

وتابَعَ موجهو الخطاب اسهم الاستِنْكَارِيةٌ مشككين في مَدَى صِحَةٍ د 

مفهوم «حرَيّة التعبير» لدى الصحيفة. 


وأشار المسَلِمُون المكسيكيّون في خطابهم إلى مكانة رسول الله محمد يك 


(۱) انظر: «روح المعانى» 2)5١١ /١7(‏ واتفسير السعدي» (ص٥۷۸).‏ 


C= 


وطهارة نَفْسِوء مؤكٌّدِين أنَّ هذه الرسومٌ الكاريكاتوريّة التي تَشَرَنُها الصحيفة 
لا 00 وإنما لالم وَالعْنْصّرِيّةٍ والحُرْنٍ. 
| خم المكسيكيون خطابهم مُعْربِين عن أُمَلِهِم في أن تُشْنَى نفس من 
2 في شر هذه الرسوم» مؤكدين أن كر بها ره الإنسان A‏ 0 

٠‏ كما أصدّرّتٍ اللجنةٌ الأوزوبيةٌ لنّصرة ة خير البرية ياتا حول تظورات 

قضيَّةٍ الرسوم المسيئةٍ لمقام النبيّ يك جاء فيه: إن لجنةً الجمعياتٍ الإسلاميّة 
بالدنمرك عمدت مؤتمرًا صحفا مسا يوم الجمعة ٠م‏ في مدينةٍ 
«أودنسه» وأبلَّعَتَ الديسيم الدنمركيّ بإصرارها على نتيا الأساسيدن» 
وهما: إقرارٌ مبدأ احترام مُقَدَّسََاتِ المسلمين» وعلى أن تقد م صحيفةٌ «اليولاند 
بوسطن» اعتذارًا واضحًا عما أسلَقَّتُ من إساءة. 

وستظل اللجنةٌ ماضيةٌ بول الله 4 تعالى في ابتكار وتنفيذٍ وتطويرٍ وسائل 
التفاعُل الثقافيٌ المُثْمِرٍ مع العَرْب؛ من عمد ندواتٍ» وحوارات» ومنشوراتټ 
وغيرهاء بِكل ما لديها من إمكاناب» وتنوَقُمٌ العجاوٌّبٌ والمشاركة ين قرف 
المُفَكُرِين والدّعاة الناطقين پاللات الأوروبيّة بزيارة الدتمرك عددٌ توجيه 
ارا ا 

َشْعْرٌ اللجنةٌ باطمئنانٍ كال عن تح حكم الوجوب الشرعِيٌ في هذه 

00 التاريخيّة بتأسيس مشاریع أو برامج فكريّة وثقافِيّة مر فا جهة إلى المجتمع 
الأوروبيٌ؛ للذبٌ عن الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ ومقدسات» وتهيبُ بجميع الدوائر 
الجامعيّة والفكرية أن تحر بسرعةٍ لتكوين التصوّرّاتِ الصحيحة ولتبني 
المشاريع المؤدرة التي تيد وتُعَرْقِلٌ هذا المساييل َير الأخلاقيّء الذي يتعمد 
لس رَ الأكاذيب واحتقارٌ مقدساتٍ المسلهين» وره بان العارة الأوروية تقض 
بالهيئاتٍ الإسلامية الرسمية والشعبية الزاخرةٍ بالكفاءاي والمسكيِدةَ للتعاوة بك" 
الطاقات. 


. www.nosra.islammıem0.0c انظر أفحوى الخطاب في موقع : (النصرة)‎ )١( 


الَا الايجابيّةٌ على الجَالِيَاتٍ وَالْأَقَلَيَّاتِ المسيمة TT‏ 

وتم إنشاءُ موقع على الإنترنت للإعلام عن كافَةِ التطورَاتِ ولتوثيق 
المغلومات المتّصلة بهذا المود ضوع ف 

© ويقولٌ الشيحُ سالم الشيخي ‏ الأمينُ العام للجنةٍ الفتوى ببريطانيا -: 
«کاتّت ا المسيئةٌ مِسْنَةَ في طَيّاتِها مِنْحَةٌ» حيث ذَكرَتِ المسلوين بواجبهم 
تجا نَبِيّهم يلاء وتجَلّى ذلك بوضوج في المجتمع الإسلاميٌ ببريطانيا؛ حيث 
علو على الساحة عددٌ مِن المشاريع الإيمانية في المراكز والمساجدٍ كُنها؛ 
تدعو إلى الاقتداء به لاء وتربية الأبناء على الذي المَحَمَّدِيّ 

ولقد تفاعَلَ مسلمُو بريطانيا مع هذه لم بشكل متم وتَوَمّجَ التَعلّنُ 
الروحِيٌ بالنبي كَلِ؛ وأظهّرُوا التفاعُلَ الاجتماعيّ وألا اضات عل اتلك 
الرسومء كما اعتّصَمُوا أكثّر مِن مَرَّوَه ويقومُونٌ الان بنشاط ضحم للتعريفٍ 
بالنبي بيه مِن خلال الندواتٍ والمَعَارضٍ» EE ST‏ 
والخطاباتِ للحكومة الدنمركية للاعتراض على هذه الرسوم . 
5 التأتيرٌ على القَرَارٍ الغربيّ تجاه المسلمين: 

تشكّلُ الأقليَّاتُ الإسلاميةٌ في بلا المَهْجَرٍ حط الدفاع الأوّلِ عن الوَطَنٍ 
الإسلامِيّء وهي رصيدٌ إستراتيجيٌ ضحم يُمْكِنُ أن يُؤَثْرَ في الأحداث إيجابيًا 
لخدمة قضايا الأمةء إذا خسنا التعامل معهاء راشا اسار رجرها في 
الخارج . 

وين شان النضزة ا ناا 
والحنيفيّة السَّمْحَةٍ القائمة على الوسطيّةِ والعَذْلِ أن يُوَثْرَ على القرارٍ الغربي تجاة 
الام الإسلاميّة. 

ويعاني أكثَّرٌ الأقلياتٍ المسلمةٍ مِن عدم اهتمام العالّم الإسلامِيٌ بها؛ 
)١(‏ انظر البيان في: الموقع الرسمي للجنة الأوروبية لنصرة خير البرية: 66ه.نمة 0 تفلف . 


(۲) انظر: «التدين... رد عملي على الإساءة» لمحمود كمال؛ مقال منشور بالموقع الرسمي 
لمنظمة النصرة العالمية : 1.0۲2 WWW .2S13‏ . 


اء 1¥ 


وين شأن النْضْرَةٍ أن تُوَطَدَ الروابظ والصّلَاتِ بين الأقطار الإسلامِيّة وهذه 
الأقليّات. ٌ 

ومن ثَمَّ الاستفادةٌ منها في تكوين وة طط هائلةٍ على صانِع القرارٍ 
الغربي بالذات»: إذا اخسن مها والاسعادة منها. 

© كما يُمْكنٌ أن تكون هذه الأقلياث خُطُوَةٌ متقدّمَةَ في الحوارٍ ‏ المشروع - 
بين الإسلام والحضارات الأعرى: وبالخصوص الحضارةٌ العَرْبيةٌ والتصدَّي 
للدعاياتٍ الصَمْيوِْية . 

ه ومن شأنٍ هذه الأقلياتٍ الإسلاميّة أن تقد تقدّم الصورة الصحيحة للإسلام 
والمسلمين مِن خلال التمثيل الحَسَّنِ للإسلام؛ إذ هؤلاء بمثابة السَمَرَاءِ الذين 
يمون حقيقة الإسلام في تلك البلاٍ» 3 واجِهَةٌ الإسلام الأولى . 

فالتْصْرَةٌ وبرامِجُها المتعَدٌّدَةُ ‏ التي تُعْنَى بتعليم أبئاء هذه الجاليات: 
وتوطيدٍ صِلَّتِهِم بالإسلام - يمتها أن تشخ الكمرّ من تقر هؤلاءٍ العَرْبيّين 
نحو الإسلام والمسلمين. 

ه كما آذ في تبني الأقليّاتِ المسلمة للنْضْرَةٍ وبرايجها أكبّرٌ راوع 
للمتطاولين في البلادٍ العْرْبيّةِ والشرقِيّة» فين خلال رويز عولاء المسرزين إل 
المسلوين واعتزازهم بدينهم» وشِدّة غَيْرَتِهِم على نيهم وعلى شريعيه» تُبْعَث في 
نفوسهم الرهبة» ويُلْجِيُهم ذلك إلى احترام المسلوين وشريعتهم. 

e‏ وإ في تبصير هؤلاء الأقليات” بحقيقة دِينِهم» وخطورة الإساءة 
وإلى نيهم الكريم» ما يَجْعَلُ منهم حْمَاةَ لهذا الدّينِ» ولعِرْض نيه الأمين'” 


إليه 


4 


)١(‏ تقدّمَ معنا بيان مشروعية الحوار مع ملل الكُفرء إذا روعي فيه الضوابظ الشرعية» انظر: 
(ص۸٤۸)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «كيف تدعم الأمَهُ الأقليّاتِ المسلمةً؛ لإبراهيم راضي» مقال منشور بموقع: دعاة أون 
www.doaahonline.net : jı‏ . 


الآخَارٌ الايجابيّةٌ على أمَّةِ الدعوةٍ 


- 6 


الآثَارٌُ الإيجابيّةٌ على اَم الدعوةٍ 


إن آنَارٌ النْضرَة ليست قاصِرة على أمة الإجَابةِ من المسلمين» وإنما هي 
شايلّة لأَمّة الدعوة ين المَمْرَضِين 'والكنار ر E N,‏ 
شمولِيّته من شمولية الإسلام وعموم رسالَتهء قال ويك : لل اا الاش 1 
رَسُولُ آل وڪم یکا اذى 1 ملف التتنوت ولا لا إله إل هر يه 
بیت كليقا با شر الى A‏ اى بوي او وَكلِطتهء انيعو 
لَڪ دون [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال لل : ر راتک إل 
لمي [الأنبياء: »]٠٠۷‏ وقال کك: وروما ارسلكک إل كانه لاس شيا 
وَكَدْبرا» [سبا: ۲۲۸؛ أي: (وما أَرْسَلْنَاك إلى الناس إلا جايمًا لهم بالإنذارٍ 
والابلاغ» أو مانِعًا لهم م مِن الكَفْرٍ والمعاصي"" . 

وعن جابر ظله؛ أنَّ النبيّ بي قال: E‏ 
قلي“ صرت يالرّفب ميزه شين وجيت لي لاد ضُ مَسْجِدًا وَطَهُورّاء ما 
رَجُلٍ مِنْ امي اَذَكَه الصَّلَاهُ ؛ صل أن ث لي المَقَانِمُ وَكَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ تيء 
وأَعْطِيتُ الشَّمَاعَةَ وَكَانَ النّبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْبِهِ خَاصَّةٌ وَبْعِنْتُ إِلَى النّاسِ 

امَف . 


ولهذا؛ فإنَّ النُضْرَّةَ بشموليّة وسائلها ومجالاتِها كان لها عظيمْ الأَثّرِ على 
ة الدعوةء ومن ن أبرز هذه الآثار الايجاببّة ما يأني : 


ن 
امة 


.)١١١ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
099 رواء البخاري في اصحيحمة‎ )8( 


Ka‏ ل 


د أولا: التعريف بحقيقة الإسلام » وإزالةٌ ما عَلِقَ في الأذهانٍ يِن 
شبات حول 

من أسباب الإساءة إلى النبي يي ولدينِهٍ وأتباعه هو الجَهْلٌَ بحقيقة 
الإسلام» كما 0 سَبَقَ بيانه"“» وإنَّ مِن ثِمَار النصرة أن قَنّمَتَ لعزب الإسلام 
على حقيقَتِه» بصفائِهِ ونقائه» ووسطيّيه واعتدالهء وأزالتٍ الكثيرَ مِن الشّبْهَاتِ 
وصحححت كثيرًا من الحقائقٍ المُحَرَّقَةِ نحو الإسلام وليه يكل . 

وفي ذلك يقولٌ الشيح علىّ NEW‏ باسم الأئمّةٍ في 
السويدء -: 

«... . تعيش الدولٌ الأوروبية حياةً ماديّةٌ خالِصّة» ومن تم فنصرةٌ النب مَل 
هناك تكونُ من خلال تطبيتي سُئَيِهِ تطبيقًا عَمَلِيّاء فإذا أعظى المسلمٌ مَوْعِدًا فلا 
يُخْلِفْهء كما عليه أن يَحْرِصَ على الحَقٌء ويُوَضصّحٌ الإسلامَ للغربيّينء وأبسَظ 
الأمورٍ لتحقيتي ذلك هو نَشْرٌ التعاونٍ بِينَ المسلمين المهاجرين والمجتمعاتِ 
الأوروبية مِن خلالٍ أخلاق الإسلام في التعامّل. ١‏ 

ولا بد أن يكونّ هناك وَعْيٌ وقناعَةٌ تامّةٌ عند التحدّث مع الآخَرِين عن 
الإسلام؛ لأنَّ الجَهْلَ بالإسلام هو أساسسٌ الهجوم والاستهانة به وَبِمُقَدَّسَاته. 

زان مالساي لنصرة النبي كَل أُوقََتْ أمورًا ا 
سكجِلث؛ لان الفاعل وَجَدَ المسلمين رَغْمّ ضَعْفِهِم تجمُعُوا لنصرة نَبِيّهم 
ولذلك أَرَى أن ما حَدَتٌ يِن إساءةٍ للرسولء وعَضْبَّتِنا لذلك هي مِنْحَةٌ مِن 0 
لناء حي حَرَّكتْ مشاعِرٌ المسلمينء ودئَعَتْهِم للعمل وبَذْلِ الجَهْدٍ لإظهارٍ 
محاسِنٍ الإسلام وتصحيج الصورة المغلوطة عنه في ذِهْنِ العَرْب. 

ويجبُ ألا ا المسلمون إلى التشاؤّم عندّما حل عليهم النَّكَبَاتٌ ؛ فرَدٌ 
الفِعْلٍ على الرسوم المسيئةٍ مَوْقِفٌ إيجابيٌ» وإذا كُنّا ُرِيدُ استثمارّه فعلينا 


1914 مف 


(9) اتظر: (صن29١)‏ من هذا الكتاب. 


الأَمَارٌ الايجابيّةٌ م آكد عوة 
ر الايجابية على امه الدعوة (WY‏ — 


التعريفُ بالإسلام» وتعميقٌ مفاهيمه في حياتناء والتمسك بتعاليوه» وهذا ما 
يَزِيدُ مِن إيمايّاتٍ المسلمين» ويسر لهم سْبْلَ ممارَسَة الدّينٍ بالعَرْبٍ»» 

ه وقد ساعَدَتُ جهودٌ النصرة أيضًا في تغييرٍ الصورة النَّمَطِيّةِ المشوَهَة 
للإسلام في أذهان الأمم العَرْبيّةِ والشرقيّة وفي ذلك“ يِقولُ .محمد يُسري 
- رئيس مركّز البحوثِ وتطويرٍ المناهج بالجامعة الأمريكيّة المفتوحة -: «ليس 
من قَبيل المبالَعَةٍ أن نقولَ بعد بحثِ وظولٍ دَرْسٍ: إن المستَقْبَنَ للإسلام في 
وإ الضورة المشوعة له بيهم ايله للانحسار دن | رن إنضاها 
م سيَرْگبُون قطارٌ الإسلام» وإن الإنصات سنا تسريه ا ا 


€ 


حينء ونحنٌ تَمْلِكٌ على هذا الا ستشرافي أدِلة وأمارات» تَذْكُرُ منها: 


أو أن ذلك الاعتمادٌ على تراث حَرگتي التنصيرٍ والتبشير فيما يعلق 
بعَررضٍ الإسلام في المناهج آيذ في الانحسارء ررك فيل عقر ون 
الإنصافِ» ولا سيّما بعد ضرباتٍ موجعَةٍ لحْظط المستَشْرقِين ومناهجهم» كما 
يدعم هذا التوجّة الإيجابيّ انفتاحٌ حضاريٰ» وتواصضلٌ ثقافيٌ وعِلِْيٌ بين الشرق 
والغرب» وترجَمَاتٌ صحيحةٌ لتب الإسلام الأصيلة ومراجِعِه الأولىء ولا 
سيّما القرآنُ الكريمٌ والسُّنَةُ الصحيحةٌ المُطَهّرَةُ. 

ثانيًا: أنَّ إعداد الكتب الدراسية لا تقوم به وزاراثٌ التعليم في الغرب» 
وإنما تتناقسل في إعدادها دُورٌ النشر التجاريّةُ والتي بِلتَرِمُ كثيرٌ منها بإسنادٍ 
الح إلى الخبراءٍ الحيادِيّينَ الملتزمين بدرجة كبيرة بضوايط التحريرٍ والتأليف» 
علاوءً على حرص عدو منهم على استقازة المسلوين كن لكنابة؟ كنا زان 
عدا ين هله المقررات كول ال1 0000 أنفسهم؛ روان إلى 
أن عددًا مِن المراكز والمؤسسات العِلْوِيّةٍ قد تأسَّسَتْ في بلادٍ الشرقٍ لتكتّبَ 
بالات الحَيِّةِ مباشَّرَةٌ مناهِج المقَرَرَاتِ» وسلاسل الكُْبٍ التعليويّةِ بصورٍ 


: انظر: «الرسوم المسيئة. . «محنة أم منحة؟» لصبحي مجاهدء مقال منشور في موقع‎ )١( 


. www.nosra.islammaen0 «النصرة»‎ 


A 


وأشكالٍ راقيّق الأمرٌ الذي سيسْهم قريبًا باذ الله في 3 تصحيح الصورة» وگشب 
المزيد ين الأنصار. 

ثالنًا: ترايّدُ عدو طلاب العِلّم من الكَرْبيّين المسلمين الذين دَرَسُوا 
بجامعاتٍ إسلامِيَّةٍ كالجامعةٍ الإسلاميَّةِ بالمدينةٍ النبويّق والأزمَر بصن 
وغيرهاء وتزايّدٌ عددٍ الطلاب المسلمين المتَدَيِّين في تلك المدارسٍ والجامِعَاتٍِ 
يِن أبناءِ المهاجرين القّدَامَى والجدّدِء ومع تملّك هاتين الفََِيْنِ لناصِيّةٍ الل 
الأجنبيّة» وشن الم للقضايا والأمورٍ الشرعية ستَزِيدٌ بلا شك نسبة الوعي 
الصحيح» ويْقِلٌ الوَعْيُ الزائف . ١‏ 

وابكا: مع الاهتمام بالإسلام في الجامعاتٍ الغرييّة زا عددٌ ارين 
المُوَّعَلِين مِن أساتذة 00 والدزاسات الاجتماعية» وقد ليست آثادذه الأيجاية 
خلال العقد الأخير خاصّة 

خامسًا: e‏ نظام الدراسةٍ في المدارسن الغربيّة بتقديم مواد دراسِيّةِ 
ذاتٍ صِبْعَةٍ ديزي يتطرَّعٌ بتدرييها الآباءً وأولياء أَمُورٍ الطلاب» شريطة الالتزام 
بعدم ممارسة الدعوةٍ إلى الدّينِء وهذا مِمًا يُعِينُ على تصحيح المفاهيم أيضًا . 

سادمّا: لهد آرت عوامل متعدّدةٌ في إقبالٍ الغرب على التعرّفٍ على 
الإسلام مِن أفواه أبنائِهِ؛ لذا يُرْصَدٌ إقبالٌ مام على مراكز تعليم الله العريية 
لغير أهلهاء وهذا الإقبال يسل من المسلمين الجَدُدٍ وكذا مِن غير المسلمين؛ 
ولذا فإِنَّ بلادًا كمضرّ الفا وا والشركات تشهد حركة نَشِطَةٌ فين تعليم العربية لغير 
أهلهاء كما لوحِظ أنَّ عددًا من هؤلاءٍ الدارسين يشكلون مناصبٌ مرموقة 
كتهداء اپ وأسائقق أكاديوين وک 


ت ثانيًا: إقبال الغربيّين على التعرّفٍ على الاسلام: 
ازداة شغفٌ الغربيينَ إلى التعرّفٍِ على الإسلام الصحيح» وعلى نبي 


0200( انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» لمحمد يسري ( ص1۹ - ۷۱). 


الآكَارٌ الايجابِيّةٌ على أَمَةٍ الدعوةٍ - 
الأمّوَء وأدركوا أن الضورة السطية اليرت ركا 200 ا 
أكاذيبٌُ واقتراءاتٌء وقد كاذ لهوو الوا > 1 وريه فاق 
التعرّفِ على الإسلام ويه يكللة. 

فبَعْدَ أزمة الرسوم الس لوحِطّ إقبالٌ عي النظيرٍ على التعرّف على 
الؤسلدم في الدنمرك» حيث ت حَرَّكَتْ هذه الأزمةٌ - وما نها من جهودٍ النصرة - 
كَوَامِنَ الفضول وخب المعرفةٍ لدى قِطَاعَ كبر مِن الأنم ر كيين ذلك م اتجلى 
في تسجيل إقبالٍ منقطع النظيرٍ على القراءة والبحثِ عن الإسلام ونبيّه الكريم 
هناك . 

وقد ذَكَرَتِ التقاريرٌ الصحفيةٌ في الدنمرك أن كل سخ القرآن الكريم التي 
كانت متوافِرَةٌ فى المكتباتٍ الدنمركية قد نفدّتٍ الان بسبب الإقبالٍ الكبير مِن 
الدنم ركيينَ على اقتنائه وقراءته . ا : 

والإسللام كديانة بعلومِهٍ المتنوعَة ونَبِبّه الكريم؛ في طريقه لأخذٍ مكانة 
داخل أَرْوقَةِ جامعة كوينْهَاغن» حيث سيفتتخ فرع بخاص به سس ما فاده 
البروفيسور «هنينغ كوك» المتخصّصٌ في علم القاثون. 

وفي السّيّاقٍ ذاتِه أعلَنَ قَسْمٌُ علوم اللاهوتٍ في جامعة كوبنهاغن عن ني 
توسيعٌ دائرة اهتماماته ليَضُْمَّ قسمَ الدراساتٍ الإسلاميّة. 

وغايّةُ إنشاء هذا القسم هي إتاحةٌ فُرْصَّةٍ التعرفِ على عقيدة المسلمين 
لكل مواطن فُضُولِيٌ أو طالب للغلم والمعرفةٍ بالإسلام سواء أكانَ مواطنًا 
عاقيا بريد أن يكت ثقافة اسلا إضافةً إلى ثقاقَتِهِ الوطنيّةَء أم كان مِن 
أصحاب الشركاتٍ التي يَعْمَلّ موطفُوها في دول العالّم الإسلامِيٌ. 

وسيِّتِيحٌ هذا القسمٌ الإمكانياتٍ ليترَوَدَ الأشخاصٌ الراغبونَ في معرفة 
الإسلام بالمعلوماتٍ الكافِيّةِ عنه» وبالتالي عن خَلْفِيّةِ المسلمين الثقافيّة؛ وهو 
ما يساعِدُهم على كَهْم عَفْيهم وتفكيرهم حسبٌ ما قاله المحاضرٌ في جامعة 
كوبنهاغن فرع اللاهوتٍ البروفيسور «هانس رونه إيفرسن». 


وجاءت كلمةٌ إيفرسن في إحدّى قاعاتٍ كليَّةٍ اللاهوتٍ التي عَصَّتْ 
بالطلاب المهتّمينَ بالموضوع» وقد بَلَّعّ عددهم نحو ٠۲١‏ فضلًا عن أعدادٍ 
غفيرة لم تستيلغ إيجاة موئ قَدَم لها داخل القاعة فاضطرّث للوقوف خارِجَها 


وفمًا لتقاريرٌ صحفيّةٍ E‏ 
ت ثالنًا: انتشارٌ الاسلام في الول الغربيّة : 

ِن أعلام اليو اللائحةٍ في هذا العَضْرٍ هو انتشارٌ الإسلام وبلوغه 
مشارِقٌ الأرضٍ ومغارِيّها ؛ فعن تيم الداري یه قال : سملت رسول الله ا 
يقولٌ: e)‏ هَذَا الأَمْد مَا بَلَعَ اليل وَالنَهَارُ وَلا ر له بيت مَدَرِ ولا وبر 
إلا أَدْخَلَهُ لله هَذَا الدّينَ» ير عَزِيزِ أو دل دَلِيلٍء عِرًا 1 الله به به الإسلامء وَذلا 
يذل الله به الكُفْرَ):0©. 

وقد شَهِدَ هذا العصرٌ ‏ خصوصًا عَقِبَ موجة الإساءات وما عَقِبَّها مِن 
جهود التَضْرَةِ ‏ دخول أعدادٍ غفيرة و مِن الغربيينَ إلى الإسلام ومن بين 
الاحصائيّاتِ في هذا الشأن: 
١‏ - في أمريكا: 

جاء في كتابٍ: «المعجزة المتَجَدَّدَةِ في عصرنا: الأمريكيونّ يَدْخُنُون في 
دين الله أفواجًا»: 

لقند هَاجَمُوا وشُوهُوا الإسلام» فزاد عددٌ المعكَيقين له في أمريكا تَهُسِها 
أضيعات ها كان : بل وفي أل من أسبوعَيْنِ أسلَّمَ ۳ آلافٍ أمريكيٌ من عِلْيَةٍ 
القوم الجامعِيّين؛ أي: نُحْبَةِ وصَفُوَ صَفْوَةٍ المجتمع» وانهَّمَرَ العقلاء الأمريكيُون 
يتقاطرُون على المساجدٍ والمراكزٍ الإسلاميّة يسأنُون عن الإسلام فيمَيرو بين 


)١(‏ انظر: «إقبال منقطع النظير على التعرف على الإسلام في الدنمرك» مقال منشور بموقع 
النصرة : www.nosra.islammemo.cc‏ . 1 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» »)۱۰۳/٤(‏ حديث: »)١15944(‏ وابن حبان فى «(صحیحه» /١5(‏ 
۴ حديث: (11۹4)» وصحححَهُ الألبان فى «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 9"). 


8 و 
الْآخَارٌ الايجابيّة على أمَّةِ الدعوة 


الإرهاب والجهادء ويُمَيّرُون بين الإسلام وترو ت لا 0 
الإسلامَ الدّينَ الحَقَّء وبعد أسبِوعَيْنِ مِن أحداث ١١‏ سبتمبر أعلَنَ أكثّرٌ ِن 
ألف أمريكيّ اعناق الإسلام! 

كحت المراكدٌ الإسلاميةٌ آبوابها امام افشراتِ الألوف ين الأمريكبينَ 
للقراءة عن الإسلام والتعرفي إليه» وأكَدَتْ مصادرٌ أمريكيّةٌ أنه مُئْذُ ذلك الوقت 
تَصَدَّرَتِ الكتبٌُ التي تُتَرْجِمٌ معانِيَ القرآنٍ الكريم قوائِمَ الكتبٍ الأكثَرٍ مَبِيعَا في 
المكتبات الأ و 


۳ - وفي بريطانيا: 

ذكرّت صحيفةٌ «الأوبزيرفرا البريطائية في تقريرٍ لها عن مَوْقِفِ البريطانيينَ 
يق الإسلاع يمل 15 سيصير عا يلي «منٌ عام > خَشِيَ المسلمون في بريطانيا مِن 
أن تُلَوّتَ الهجماث التي أؤدث: سا اكز بن ثلاثة آلافِ شخص في نيويورك 
وواشِئْظن سُمْعَةَ ديائيهمء ولكنّهم الآن يشْعْرون في طول رظانا" عر ملا أل 
أحذات ١١‏ سبتمبر كانت عاملا لزيادة الاهتمام بالإسلام. 

وتَمْضِي الصحيفةٌ فْتَذْكُرٌ أنه يُسْتَفَادُ ِن المكتباتِ الإسلامِيّة وأقسام 
الأديان المقارنة في الجامعاتِ» مرورًا بالدواوين الحكرة )امي ان 
يَنْدَفِعُونَ نحو الاستزادة مِن المعلوماتٍ عن تعاليم وعقيدة الإسلام» وكذلك 
حياة الرسول يي . 

وكدَللّ الصحيفةٌ على ذلك؛ فقد ارتَمَعَتْ مَِيِعَاتُ كتاب المسلوين المُقَدّسِ 
- وهو القرآن - إلى أرقام م قبا حيتُ سملت دار النشر «بنفين؛ - وهي 8 
لأفضل ترجمة معروفة للقراق بالل الاك اا 2ا في المبيعاتٍ بَلّمَ ٠١‏ 
ضعقًا لوال الأشهر الثلاثة التي تَلَتْ أحداتٌ ١١‏ سبتمبرء وما زَالّتِ المبيعاث 
عَالِيَهٌ عند ذلك الحين» في نفس الوقتٍ الذي لاقَى إعلانٌ وزارة الخارجية 
)١(‏ «المعجزة المتجددة في عصرناء بعض مظاهر انتشار الإسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر في 

العالم» لأبي عبد الرحمن صالح بن محمد بن حليس اليافعي (ص٥٠۷).‏ 


ا يكن كتكرت 


الدع 

-29 
والكومنولث إقبالا ساحمًا منقطعٌ النظيرٍ للالتحاقٍ بدوراتٍ حول التنوّرٍ بمعرفةٍ 
المزيدٍ عن الإسلام» وهي دوراتٌ مُعَدَّةٌ للدبلوماسِيّين العاملين في الأقطار 
لاسلا . 
۴ - وفي الدنمرك: 

أكَّدَتْ صحيفةٌ «البوليتيكن» الدنمركيةٌ أنَّ عدد الدنمركيين الذين يعيَيِقُون 
الدّينَ الإسلامِيٌ يرايد يومًا بعد آكَرّءِ وأنّ مواطنًا دنمركيًا واحدًا على الأكل 
يختارٌ اعتناق الدّين الإسلامِيٌ يوميّاء كما أنَّ عدد الدنمركيِينَ الذين تَحَوّنُوا 
للإسلام منذ تَر الرسوم السيئة تجا خمسة آلا ئ عد 


ت رابعًا: تعاطف بعض الكَمَارٍ مع المسلمين وإنصافهم لهم له 

إن الغرت لین على درجة واحدونون العذاف. ولس عل كل سوا فى 
العداع» فمنهم مَن يٿ ينصف ويعتّرفٌ ويُقَدّرُ الإسلام ورمورّه» سواءٌ ا 
في الدّينِ التق بوقن لم نعر"“. 

وقد كان للنصرة وبرامجها المضيئة أ َر بالِمُ في تعاظني أعدادٍ هائلةٍ مِن 
الغربيينَ مع الإسلام وليه لکریم کی ومن نماذج مقالاتهم في ذلك ما بلي: 

ه يقول أرنولد توينبي - مُوَرّحٌ بريطانيٌ معاصِرٌ -: «لقد رَس محمَّدٌ يل 
حيائّه لتحقيق رسالّتِه في كفالةٍ هذين المَظْهَرَيْنِ في البيئةٍ الاجتماعِيّةِ العربية 
وهما الوحدانيّةٌ في الفِكْرَةٍ الدينية» فالاو والنظام في الحكم» وتم مَّ ذلك فغْلا 
مضل نظام الوسلام الشاملِ الذي ص بين ظهرائَيهِ الوحدانية والسلطة التنفيذية 
كاه فَكَدَث للإسلام بِمَضْلٍ ذلك فر داف جبَارَةٌ لم تقعَصِرُ على كفالةٍ 
احتياجاتٍ العَرّبٍ وتَفْلِهِم مِن أَمّةِ جاهلةٍ إلى أَمّةِ متحَضّرَةء بل تَدَفّنَ الإسلامُ 
)١(‏ نقللا عن جريدة: «الشرق الأوسط» عدد (6404) بتاريخ (۲۰۰۱/۱۲/۲). 

92 انظر: موقع هدي الإسلام www.hadielislam.com‏ . 


() انظر: «لماذا يكرهونه. . الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام وله لباسم خفاجي 
(ضص55). 


لكاو ال محايية على أقنةقدعوة 
لالط كس ل وو ۴ 


ِن حدودٍ شِبْهِ الجزيرة» واستولى على العالّم السُورِي بأَسْرِهِ ِن سوال 
الأطلّسِيّ إلى شواطئ السهب الأوراسِيّ...». 

© ويقولٌ مايكل هارت في كتابه «مئة رجل في التاريخ»: «إنَّ اختياري 
سارن ال ف آَم وأعظم رجال التاريخ قد يهش القَرَّاءَء 0 
الرجلٌ الوحيدٌ في التاريخ كُلِ الذي تبح أعلى نجاح على المستويَيْن: الد 
والدنيوي . 

فهناك رُسُلٌ وأنبياء وحْكَمَاءُ بَدَؤُوا رسالاتٍ عظيمة» ولكنهم مانُوا دونَ 
إتمامها؛ كالمَسِيح في المسيحيّةء أو شارّكهم فيها غيرُهم أو سَبَقَهمٍ إليها 
سِوّاهم؛ کنو سق في اليهوديّة ولكنّ ميحهدا هر ال الذي أ رسالتة 
الدينية» وتحدَّدَتٌُ أحكامهاء وآمَنَثْ بها شعوبٌ ب بأَسْرِها في حياته . 

ولأنه أقام جانِبَ الدين دولةٌ جديدةً» فإنَّه في هذا المجالٍ الدنيويٌ أيضًا 
وعد القبائلَ في شَعْب» والشعوت في أ ووّضَعَ لها كُلَّ س حياتها؛ 
ورسم مور دتيّاهاء» وفعي في موضع الانطلاقٍ إلى العام أيضًا في حياته» 
فهو الذي بدا الرسالة الدينية والدتزئق ا للد 

ويقولٌ جورج سارتون - مؤرّحٌ بلجيكيٌ معاصِرٌ -: ١صَدَعَ‏ الرسولٌ مَل 
بالدعوة نحو عام (١11م)‏ وعُمُرهُ يوم ذاكَ أربعون سَنَةَّه وكان مِْلَّ إخوانه 
الأنبياءِ السابقين نك ولكن كان أفضَلَ منهم بما لا نِسْبَةَ فيهة» وكان زاهِدًا 
وفقيهًا ومُشَرّعَا ورجلا عَمَلِيًا. 
)١(‏ انظر: «مختصر دراسة للتاريخ» لتوينبي »)8١/1١(‏ نقلّا عن مقالٍ بعُنوان: «قالوا عن 


محمد رسول الله» منشور بموقع النصرة: www.nosra.islaımer0.0c‏ . 


(۲) مايكل هارت ولد سنة 9م(« فيزيائيٌ تلك أمريكيٌ الجِنْسِيّة يهودي ع الديانة» عضو 
الجمعية المُلَحِيَة وفروعِها في علوم الكواكب» وأحدٌ العلماء ء المعتَمَدِين في الفيزياء التطبيقية» 
انظر : «الموسوعة الحرة» ويي“ : 28ه. ناعمل عه . 

(۳) انظر: «الخالدون مئة أعظّمُهم محمّد رسول الله لمايكل هارت» ترجمة أنيس منصور 
(حن 217 


(4) «الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط» لجورج سارطون» ترجمة: عمر فروخ (ص۲۹). 


E‏ ال کیره 

« كما أنَّ الدراساتٍ الحديثةً أظهّرَتُ تَغَيُرًا جذرِيًا في نظرةٍ الشعوب 
الغربية إلى الإسلام ونَبيّه» ومن ذلك ما أصدّرّه مجلس العلاقاتٍ الإسلامِيّة 
الأمريكة (كير) - المعنِيٌ بالدفاع عن صورة الإسلام والمسليين بالولاياتٍ 
المتحدة - في تقرير صحفي لخص فيه عددًا مِن استطلاعاتِ رأي الشعب 
الأمريكيٌ تجاءً الإسلام والمسلوين؛ التي أصدَرَنها مؤسساتٌ إعلامِيّةٌ وبحيية 
أمريكيّةٌ متنوعَةٌ على فتراتٍ مختلفة منذٌ أحداث الحادي عشر من سبتمير©. 

وتكشِفُ الاستطلاعات المتضّمَّنَةٌ في التقرير عددًا مِن الحقائق المهمَّةٍ 
ال بموقِف الرأي العام الأمريكيّ مِن الإسلام واتسطانية: »> وعلى 
رأسِها: 

أنَّ لني الشعب الأمريكيّ (25/) يَشْعْرُون بافتقارهم اعم جد د للإسلامة 
وأنَّ غالِييّة الأمريكية 95 يوون أن الإسلام دِينُ سلام لا يُسَجَعُ العْنْت ضدّ 

غير این 

كما ينظرٌ (745) من الأمريكيينَ نظرة عامّةٌ إيجابيّة نحو الإسلام كدين» 
وط س أك ون ارک نظرةً عام إيجابيّةَ نحو الشعوب المسلمة 
AIT‏ 

ويقول علاء بيومي - مُدِيرٌ الشؤون العربية باكير» -: فإ كير أصدرٿ في 
e‏ تقريرًا عن «تجربَةٍ مُسْلِمِي أمريكا بعد عامَيْنِ على أحداث 

سبتميرة شاو إلى انتشارٍ التعاطي جح قضايا المسلمين والعرب لدی عددٍ متزايدٍ 
مِن فئاتٍ ا الأمريكيٌ على رها جماعاتٌ الحقوق رالخريات الكدية 
التي انتَقَدَتْ ما تعرّضْتْ له حقوق وحريّات مُسْلِمِي وعرب أمريكا منذٌ أحداث 
سبتميرةء :وجماعات السنلام ومناهضة الحروب» والجماعاتٌ المداقعة عن 
حقوق الأَمَلَّنَاتِ في أمريكا التي رَفَضَتْ ما تَعَرَّضْتٌ له حقوق ی وحُريّاتُ 
المسلمين والعرب من انتهاكاتٍ دَكَرَنهم بمعاناتهم خلال قَتَرَاتٍ تاريخية أخرى 


)١(‏ «كير ‏ واشنطن» في: (۲۰۰۳/۱۱/۷م). 


3 و 5 3 
الآمَارٌ الايجابيّةَ على أمَّةِ الدعوةٍ 9| 


كمعاتاة اليابايين الأمريكييق خلال ال ركا لاد ت ات 
الدينية ‏ مثل مجلس الكنائس الوطنيّ ‏ التي نَشِطلتْ في التواصُل مع مسلمي 
وعَرّب أمريكا وقح قنوات للحوار معهم)” . 


0 © © 


)١(‏ انظر: «تقرير عن استطلاعات رأي الشعب الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين» منشور 
بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء؟: صمء.وكعم ww‏ . 


لطالّمًا كَتَبَ الله تعالى النصرٌ والتمكينّ للإسلام ودعوته ومنهجهء خلال 
نائِبّاتِ الدهرء والأحداثِ الجسَامء واستفاد الرسول 8ه يداك من ذلك ني 
نشر الدعوة» وتوصيل رسالةٍ الدَّينٍ إلى بَقِيَّةِ الأمَمء وكذا الشأن في مِحْنَةٍ 
الإساءة التي طالّث نبي الأَةِ ل وشريعَه في هذا العصرء فقد كان لِهبَةٍ 


المسلمين ونُصرتهم لنبيّهم بء ولرسالَيّه أعظمُ النصر والأثّرٍ على الدعوةٍ 
الإسلاميّق ومن أبرز هذه الآثار ما يأني ؛ 


ت أولًا: النصرٌ والتمكينٌ: 

ِن عاجل عُقْبَى نُضْرَةٍ و النبي 5 وشريعَيه» حصول النَّصْرٍ والعَلَبّةٍ على 
الأعداءء والتمكين لهذه الْأَمَةٍ ة ولدعوة الحَقٌّء والنصوصٌ في هذا الشأن 
ستفيضة ومن ذلك : 

ه قوله اڭ : اا لرن اموا إن ؟ یروا الله باک م ويييتْ آقدامگره [محمد: ۷]. 

فهذا أَمْرٌ منه تعالى للمُؤْمِنِينء أن يَنْصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» 
وجِهَادٍ أعدائه» والقصد بذلك وَجهُ الله؛ فإنّهِم إذا فَعَلُوا ذلك» تَصَرّهم الله 
ثبت آقدامَهم؛ أي: يَرْبظ على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثباتِ» ويُصَبْرْ 
ا يد ويُوينهم على أعدائهم» فهذا وغد من كريم صادق 
الْوَعْدِء أن الي ينص بالأقوال والأنعال سض مولا وتتش له أسبات 
النصرء ين الثبات وغيرة” . 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص7/80). 


الآَدَارٌ الايجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ 


قال الرازيٌ: «وفي نَضْرٍ الله تعالى وجوةٌ: 

الآوّل : إن تتضروا دين ان ور 

والثاني: إِنْ تَنْصُرُوا جرب الله وقْريقّه. 

الثالِتٌ: المرادٌ: نضرة الله عحفيقة! 

فنقولٌُ: النصرةٌ تحقيقٌ مطلوب أحدٍ المتعادِيَيْن عند الاجتهادٍ والأخذٍ في 
تحقيق علامّتِهء فالشيطانُ عَدُوٌ الله يذ في تو وغلبة أهل الإيمان» 
والله يَظُلْبُ قَمْعَ الكفر وإهلاك أهلو وإفناء من !تان الإشراك يله نين حمق 


ثم قال: ير فإِنْ قِيلَ: فعلامَ قُلْتَ: إذا نَصَرٌ المؤمنين اللهُ تعالى» 
فقد حَقَّقَ ما طَلَّبّه فكيف يُحَمَّقُ ما طلَبّه العبدٌُ وهو شيءٌ واحِدٌ؟ فنقول: 
المؤْمِنُ يَنْضُرٌ الله بخروجه إلى القِثَالٍ وإقدامه» والله ينْصره بتقويّته وتثبيتٍ 
أقدامهء وإرسال الملائكة الحافظين له من حَلْفِه وقدّامي». 

ه وقال کك: قوشم ذب اله يديك در ا هر 
وَسَشْفِ صذور 2 مومت 9 وُذ هِب 1 فلويهرٌ 4 االو ٤ه‏ 

«فهذا وَعْدٌ مِن الله وبِشَارَةٌ قد أَنْجَرّهاء بالظَّمَرِ على الكُثَارٍ 01 
وَالعَلَبَّةِ عليهم . ١‏ 1 

«...وَيَقَفِ صُدُودٌ قور منت © رَيْدْيِتٍ عبط بودي فإ في 
قلويهم مِن الحَنَقٍ والعَيْظِ عليهم ما يكون قِتَانُهِم ومَثلّهِم شفاءً لِمَا في قلوب 
المؤمِنين مِن العم والهمٌ ‏ إذ يَرَوْنَ هؤلاءٍ الأعداءً مُحاربين لله ولرسولِهِ ساعِينَ 
في إطفاءٍ تور الله وزوالًا للعَيْظ الذي في قلوبهم» وهذا يدل على محبَّةِ الله 
لعبادِه المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جَعَلَ من جملةٍ المقاصِدٍ الشرعِيّة 
شفاءَ ما في صدورهم ودَمَابَ غَيْظِهم)”". 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)٤١/۲۸(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ ١١٠)ء‏ و«تفسير السعدي» (ص881). 


ت عد . دق + وه 
ه وقال ێك : 8و الزن أخرجوا من ددا 
ی ا ا ميض ي :ك 


ولوللا دقع اللو الاس بَعَصَهُم يعض مت دوع و ا ومسلجد كد بج 


2 و ع عق رم تر ا ع 
اشم لتو كيزا وی ا عن يشر رک لَه قو عرد © ان إن 


e 2 


0 ف آلأرض هاما الصلوة ات اكد - روني ويهو عن لكر 

عَلِقِبَة عقب الور [الحج: .]4١- ٤١‏ 

فهذا وَعْدٌ مِن الله بِالنّصْرٍ لِمَنْ هذه حال ونَضْرٌ الله تعالى للعبدٍ أن يريه 
على أعدائه حتى يكون هو الظَافِرّء ويكون قائمًا بإیضاح الأول وَالبَيِّنَات» 
ويكونّ بالإعانةٍ على المعارِفٍ والطاعات. 

والمرادٌ ِن التمكين الوارِدٍ في الآيةِ هو: السَّلْطَنَةُ وتَمَادٌ القولٍ على 
اللي . 

© وقال ك : مھم فَكَانوا هم ال [الصاقّات: 115]. 

وهذا النَّضْرٌ والغلبةٌ هي النصرٌ والغلبةٌ بِالتَسَنْط على مِلَلِ الكفرٍ من 
المسيئين» وبغلبة الحجّةٍ والبيان ودعوة الح . | 
ت ثانيًا: حِفْظٌ الدّينِ وإقامةٌ الجلّة: 

من أجل مقاصِدٍ الجهاد والأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَر هو: حِفْظُ 

الدينٍ وإقامةٌ الملّ والردٌ على الأعادي ين المتطاولين والمسيثين. 

قال کك: موان ا د ن رهم بِعَيْرٍ حي إل أن ب ١‏ ا َه ووا 


ت أ تاس ez‏ بو بض Ea‏ صي ي وَصَلوات مسجد 4 2 ا اسم 
لو ڪا وت الله من ا إرك الله توك کیچ ا 6[ 
والمرادٌ يدفاج الله عن المؤمنين هو: دنه لهل دِينِهِ بمجاهَدة الكُمّانٍ 


00 


فكأنّه قال تعالى: ولولا دفاع الله 4 أهل الشرك بالمؤمنين» من حي یادن لهم 


.)٠٠١/١١( و«مفاتيح الغيب»‎ »)۷١/١۲( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)501/5( و«تفسير أبي السعود»‎ 2»)75١6/7( انظر: «فتح القدير»‎ )۲( 


الآمَارٌ الإايجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ a‏ 


في جهادهم ويَنْصْرّهم على أعدائهم لاشو أهل الشزك عل أهلٍ الأديان» 
وعَطللُوا ما وة من مواضع العبادة» ولكنّه دَفَعَ عن هؤلاء بان أَمَرَ بقتال أعداء 
الذّين ليتمَرّعٌ أهلٌ الدّينِ للعبادةٍ وبناء البيوتٍ لها؛ ولهذا المعتّى ذَكَرَ الصوامع 
والبِيّحَ والصلواتء وإن كانت لعَيْرٍ أهل الإسلاء'" . 

أَثْرُ النصرة في حَِفْظٍ الدَّينِ واضِحٌ بَيّنّ» وذلك من وجوو: 

0 من اة رد للشّبّفء ودرءٌ لفساد الدين والعقيدة» وفى ذلك 8 
لأصل الدَّينِء والحنيفيّة لاسي 7 ويُعكر ضفو نقائها 

فالدّينٌ إنما يَهُدَمْ إذا انتسَّرٌ الباطِلٌ واختَلّط بالحَقٌ واندرَسَتٌ معالِم 
الإسلامء ولم يكذ يُمَيّرْ بين الحقٌّ والباطل'" . 

۲ - كما أنَّ في التصْرَةِ تَهْرّا للسُنَهَه وبيانًا للمَحََوَء وهذا مِن شأَنهِ مان 
البدّع» ورَدُ الإساءات؛ لأن في إقامة الشريعةٍ ونَضْرٍ الستةء إمانَةَ للبدّع ورَدًا 
للإساءةٍ والضلالة. 1 

- أن حفظ الدین کون بأمرين: 

أحدهما : ما يُقِيمْ أركاته يبت قواعِدّه. وذلك عبارةٌ عن مراعاته مِن 
جاتب الوّجودٍ. 

والثاني: ما يَدْرَأُ عنه الاختلال الواقِعَ أو المُتَوَمّعَ فيهاء وذلك عبارَةٌ عن 

وَالْتْطدَة هٌ هي رديفةٌ ا للأمر بالمعروف وال ع > وحفظ الدَّينِ مِن 
جاب الوجود بكرن بالأمر بالمعروفي» و من جانب ب العم يكونُ بالنهي 
عن المُنْگر ° 

.)١١١/١( انظر: «مفاتيح الغيب» (١١/۳١١)ء و«فتح القدير»‎ )١( 


7( الانظر: «(مجموع الفتاوى» .)١١/٠١(‏ 
(۳) انظر: «الموافقات» للشاطبي 1۹/80 = Fe‏ 


ت ثالنًا: تعريةٌ المنكر وبيانٌ حقيقة المسيئد 

إن الفِتَنَ ترد على الناس تِبَاعَاء وكذا البدع والضلالات» فإذا لم تكن 
عند االْمَرءِ ء معرفةٌ مُفَصَّلَةٌ بسبيل الغَارِين» لم بکد توا عن شيع عذه الشْبهَاتَ 
التي ترد عليه. 

و ابن تبويّةَ ا4 : «مَن عَرَفَ الشّرَّ وذاقّه» ثم عَرَفَ الخيرٌ 
وذاقهء فقد تکون معرقَتُه بالخير ومحبَتُهُ له» ومعرقَتُهُ بالشرٌ وبُعْضُه له» أكمَل مِمَنْ 
لم يَعِْفٍ الخيرٌ والشرّ ويَدُفهُما كما ذاقَهُماء بل من لم يعرف إلا الخيرٌ فقد يأتيه 
الشرٌ فلا يعرف أنه شر فإِمًا أن يَقَعَ فيه» وإما ألا يُنْكْرَهُ كما أنكرّه الذي عَرَقْه. 

ولهذا قال عمر بن ن الْحَطَلاب له : «إنما تَنْقَض عُرَا الإسلام عَرُوَةٌ عروة» 
إذا نَشَأْ في الإسلام مَن لم يَعْرِفِ الجاهِليّة!" . 

وقال الشا ا" 

عَرَفْتٌ الع لا لمم الک لكك ود 
قَمَنْ لميَغرقالقِرّ بوانقِي ف 
فالتِبَاسُ الحقّ بالباطلٍ سبيلٌ للضلالة والغِوَايَّة» والنصرةٌ سبيلٌ للرّشَادٍ 
وَالهِدَايَة . 

وكثيرٌ من 0 مُؤْمِنِهم وكافرهم قد يلتبس عليهم قبح الإساءقء وتَشْرَيّها 
قلويهم؛ ولكنّ اضر وما يُضحبها ِن إقامة الحُجَّوٍء وكشي ريف الباطل؛ 
ريل هذا اللْبَىء ودع هذه للبت وعدي الإسساءة وأعليا” , ١‏ 

١و‏ اس ب ا ا يي E‏ 

شو > ولكن النصرة تكشِفُ دعواهُم» ونَهْدِمُ باطلّهم» وري إساءتّهم ومُنْكرَهم . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (۳۰۱/۱۰). 
20( البيتانٍ من بحر الهَرّج ؛ لأبي راس الهَمْدَانِيَ في «ديوانه» (ص۳۸۷). 


)۳( انظ «الأمر بالحعروف المي عن المنكر» لخالد السبت (ص٥۸).‏ 


الْآمَارٌ الايجابيّةٌ على الدعوة الإسلامية a‏ 


كما أن النَضْرَةٌ كشفت حقيقة :هؤلاء لكين ال رن تك عة 
التسامُح» والداعين إلى تقارُب الأديانِ» فجاءتٍ التْصْرَةُ ج هذه الدعاوى 
المجَؤْفَاءَء ونين حقيقة المسيئين وأصنافهم وسِيمَاهُم» حتى يَخْدَرَ الناسٌ مِن 
إِفْكهم وباطلهم . 

ولذلك قال الله قن : دد بدت البعضا من يِن آفوههم وما تی صَدُودهُمٌ 
f‏ د بَا کک اليب £ علوت [آل عِمْرَان: 4]118؛ أي: قد لاح على 
7 وجوههمء وثَلَبَاتٍ أَلْسئيهم من العداوةء امع ما هم مشتولون عليه في 
صدورهم من البغضاءٍ للوسلام وأهله. ما لا يَحْمَى مِثله على لیب عاقِل . 


0 رايعًا: عودةٌ كثير من الشعوب الاسلاميّة ل الدَّينِ: 

إن الإساءة إلى النبي بل ولدينه» وما عَقِبَها من موجاتٍ الغضب والنصرة 

له والدييد. أيفظل الأقة مِن سُّبَاتِهاء وأشاعَ مظاهرَ التَديْنٍ ب ا ورَجَمَّ 

كثيرٌ مِن المسلمين إلى التمسّكِ بدينهم» والاعتزاز بانتمائهم» والمحافظة على 

وهنذه اليشطة توغت القت في نفوس الأعداء من المتطاولين» حتى عدَّ 
«صموئيل هنتجتون»”" اقتناعَ المسلهين بتفوّقٍِ ثقائّيهم على الثقافة الغربيّة» 
واعتزازّهم بها هو مشكلةٌ الغرب الحقيقيّةُ مع العام الإسلايع . 

فقد جاء التطاوٌلٌ بنتيجة عكسية لِمَا يريه ا فبيتما كان هَدَفُهِم 
إضعاف اعتزاز المسلِوين بِرْمُوزِهم» وزيادةً انسلاخهم عن ثوايتهم» وتخويت 
العَرْبٍ يِن النبيّ محمد ية ودينه» فقد ادى هذا الاستفزارٌ ‏ وما عَقِبَهُ ِن 
(۱) «تفسير ابن كثير) (۱۰۸/۲). 
(۲) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعدّ أزمات التطاوّلٍ على الثوابتٍ؛ (ص۸). 


(۳) هو: صموئيل فلبس هنتجتون: أستاذ علوم سياسية أمريكيٌ» اشتهر بنظريةٍ صِدَامٍ الحضاراتٍ» 
هلك سنة (۲۰۰۸م)» انظر: الموسوعة الحرّة ويكيبيديا : عar.wikipedia.0۲.‏ 


(4 انظر: «العولمة الغربية والصحوة ة الإسلامية»» لعبد الرحمن الزنيدي (ص‎ )٤( 


AEN 
ااا‎ EDE 
عر د إلى الرجوج إلى الح ين قبل الكثيرين ين مخطلق هران المت‎ 


ولا سما رجال الأعمال» ونشية لا سهان بها من الاب الذين رما قدظوا 
في كثيرٍ من الواجبّاتِء ووَقَعُوا في كثير مِن المنكراتِ 0 وقد كان لهذ العَوْدة 
مظاهِرٌء من أبرَزْها: ّْ 
- حملاتٌ المقاطعَةٍ لسع المتطاولين والمسيئين» وهذا مِن شأنه تَنْمِيَةُ 
عقيدةٍ الولاء والبَرَاءِ في نفوس الكثير ين المسلهين على اختلافِ شرائجهم. 
؟- الحِرْضٌ على تَعلّم د سنَّةٍ النبئ يلاء ومعرفة شمائله وخِلالهء وهذا 
الأمرُ ظَهَرَ بجلاء ء في إقبالٍ الكثير مِن شراء ف المجنام علي البراقم التعريفِيّة 
بستة النبئّ بيا وكذا القنوات الفضائّة التي تَعْنّى بذلك . 
۳ استشداٹ الشباب لكثير مِن المنتَدَيّاتِ التي تُعْنَى بملّفٌ النْصْرَّةٍء 
یکا يَخْلُو موق عربيٌ» من قشم خاصيٌ بالنُضرَةٍ eS‏ 
٤‏ - تعليق الكثيرٍ ِن الشباب مُلْصَفَاتِ على سياراتهم» َيب فيها عباراتٌ 
التصرة للنبي بلا . 
- إقلاعٌ بعض فَِاتِ الشباب عن بعض المُحَرَمَاتِ نصرة للنبئ بل 
وين أمثلة ذلك: قيامٌ إدارةٍ موقع «توب ميلودي» - أكبَّرٍ المواقع الغنائِيّةٍ على 
الإنترنت - بإغلاق مَوْقِعِها انتصارًا للنبيٌ محمد بيا ودفعًا للإساءة التي سببنها 
الرسومٌ الكاريكاتُورِيّةٌ المسيئة. 
وأوضخت إدارةٌ الموقع أنة حال الوقت لراك سماع الأغاني» وحان 
قت سماع قلوينا في الأرنة الأخيرة؛ نظرًا ينا عراجة ين إساءو إلى. رسول 
الأمد؛ فَقَرَّرَتْ إدارةٌ الموقع غلقَهُ للأبدٍ بسبب تحريم سَمَاعَ الأغاني». 
وقالت إدارةٌ الموقع: «إن الموقِمٌ كان في أفضَّلٍ حالاته من إنشائه؛ لكن 
مهما كانتٍ النتائج والإحصائيّاتُ يِن نجاح لا يساوي نقطةٌ في بحر رِضًا الى ول 


(۱) انظر: «اتقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» (ص9). 


الآمَارٌ الإيجابِيّةٌ على الدعوة الإسلامية 


وإنصافي رسولهء ونحنٌ فِدَاكَ يا حبيبي يا رسول اش 
5 - تسميةٌ الكثيرٍ مِن المواليدٍ الجدُدِ باسم مُحَمَّدِء وعاؤِشَةً؛ نصرةً 
للنبيّ كلل ولرَّوْجِهِ آم المؤونين عائشة اا 19 ,| 


| 3 و 0 0 »+ ت صان‎ 5 2 ٠. 

2 خامسا: رجوع بعضٍ المسيئين للنبيّ ياو واعتذارهم عن إساء اتهم 

لقد كان من فوائِدٍ النصرة وثِمَارِها رجوعٌ بعض المسيئين واعتذارّهم عن 
تطاولهم» بل ودَعْمُّهم حملة نصرة النبيّ بل وإنصافهم للمسلوين في هذا 
الشأنء ومن نماذج ذلك: 
ه اعيِدَانٌ الشركة الدنمركيّة «آرلا» للأغزيّة: 

حيتٌ وَرَدَ بيان من اللجنةٍ العالَميِّ لنصرة خانم الأنبياء ي بتاريخ: 19 
صَمَّر 5717١هء‏ جاءَ فيه: «لقد قَرَأَتِ اللجنةٌ البراءةً التى أعلشّها شركة «آرلا» 
للأغذية مما قامت به الصحيفة الدتمركية (يولاند بوسطن)» وما ضح هذه 
المزياءة من استتكار وكا فح ات لذلك العَمَلٍ المَشِين من الصحيفة» وأنها 
رفش أي أسباب سانا الصيحينا تبريرًا لذلك الفِعْلء كما أنها أعلََتْ أنها 

مسكَعِدَةٌ للوقوفي مع المسلمين في مناصّرَة فَضِييَهم العادلة في هذه الأَرْمَة . 

ه اعيِدَانُ المجليسٍ الدنمركيّ لِلَّاجِئِين لمسلِمِي الشّيشان بشأن الرُسُوم المسيئة: 

حي صرح المكتبٌ الإغلامك الرئاسية باللمشان ر سير ال جا 
الدنمركِيّ للاجئين بشمال القُوقازٍ «بير ألبرت أيلسيس» قد قدَّمَ اعتذارًا لمسلمي 
الشيشان نيابَةَ عن شعب الدنمركِء وذلك بشأنٍ الرسوم الكاريكاتُورِيّة المسيئةٍ 
)١(‏ انظر: رسالة إدارة الموقع كاملةٌ على رايط موا اف اة : www.topmelody.net‏ . 
(۲) وقد من الله على الباحث أثناء كتابة هذه الرسالة بِتَوْءَمَيْنٍ سماهما: محمدًا وعائشةً؛ نصرةً 


للنبئ اة فاللّهُمَ لك الحَمْدٌ والشكرٌ. 
ضرف انظر نَّصِنّ البيانِ في: الموقع الرسمي للجنة العالِّية لنصرة خائم الأنياء كله: www.icsfp.com‏ . 


١5 كل‎ 


للرسولٍ الكريم مُحَمّدٍ بلا التي تَشَرَنُها إحدّى الصحف الدنمركية مُوَخَرًا. 

وصَرّع ايليس أن المجلِسٌ الدنمركيّ للاجئِين كان قد انتَقّدَ نَشْرَ تلك 
الرسوم المسيئة للنبيّ محمد ڳلا في عُضُونٍ أيّام من نَشْرِها . 

وأعرّت «آيلسيس» عن اعتذاره لجمي مسلمي الشيشانٍ حيث: قال د وهی 
ما نَقَلّت عنه وكالةٌ «إتار - تاس؟ الروسية -: (إننا تنتهرٌ تلك الفرصة من جديد 
لتقديم اغتذاراتنا الكل سليي جمهررةة الشيشان نيابةٌ عن شعينا» مضيمًا أنَّ 
الأشخاص مُثيري الاستفزازاتٍ متواجدُون في كل مكان» وأن الدنمرك ليست 
اسشا .على حد قولة. 

هذاء وقَدّمَ كل يِن ألخانوف وإسماعيلوف حُججهِم وتوضيحاتهم بشأنٍ 
السبب الذي تم من أجلي تعليقٌ نشاط المجلِس الدتمركي للاجئينَ خلال الفترة 
الماضية بالشيشان» بعد الاحتجاجاتٍ التي أثارّها د شر الرسوم المسعة”: 
ه الاتّحَادٌ الأوروبيٌ يَبْحَثّ تحسينَ العلاقاتٍ مع العالّم الإسلاميٌ: 

حيتٌ أعلَنَ دبلوماسِيُون في الاتّحَادٍ الأو أن حكومات الاتحادٍ 
درن سلسلة من الإجراءاتِ لبناء علاقاتٍ أقوى مع الدُوّلِ الإسلاميق» عُقِبٌ 
الغضب الذي انتابّ دولا كثيرةٌ بشأنِ تشر ر رسوم مسيئةٍ للبيّ محمد كله. 

وسيركز المسعين الحسة للاتحادٍ الأوروبيَّ الذي وق م أن كيت عنه 
وزراءٌ خارجيّة» على تحسين العلاقاتِ مع الحكوماتِ الإسلاميّة 

سيرك ان يُضْدِرٌه وزراءُ خارجيةٍ الاتحادٍ الأوروبيٌ ۳ رَعْبَةِ الاتحاد 
في حوارٍ فعالٍ وتفاهم واحترام متبادلٍ مع الول الإسلاميّة. 

وقال NE CE‏ صحيفة البيان : هن الاتحادٌ الأوروبيّ 
لا يعارضٌ أيضًا متتاركة الأمم المتَحِدّة ة في عملِيّة بناء الجسور». 


عه 


)١(‏ انظر تصريحًا بعُنوان: «المجلس الدنمركي للاجئين يعنَذِرُ لمسلمي الشيشان بشأن الرسوم 
المسيئة» في موقع النصرة : www.nosra.islammemo.ce‏ . 


الْآمَارُ الايجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ Ta‏ 


وأضاف الدبلومَاسِمُون : إن بان الا 22 | كف لان الرسوم 

کک التي سبَبَّتِ الإساءةً والإزعاج للا في أنحاء العالم . 

و سَيْشَنْدٌ البيان على اا الها ا ا ا ا 

ومفتوح ء لكنّه سيوَكدٌ على أنَّ الحريّاتٍ تأتي مع المسؤولبّاتٍ). 
وكائّتٍ التظامُرَاتٌ والاحتجاجاتٌ قد عَمَّتِ العالمَ الإسلامي؛ بعد نَشْرٍ 

عدَّةٍ صحف غربيّةِ لرسوم مسيئةٍ للرسولٍ ئل . 

٠‏ تضائن بعض الساشة الأفريكيين مع حون اد اا لما 
قال المتحَدّثٌ باسم الخارجية الأمرلكة لاكرر ت ك ان الرسوم 
ا لمعبَقّدَاتٍ المسلوين» وإنها تسعى لاا ل أو لوقه 

بهذه د وهو أمرٌ غيرٌ مقبولٍء إنّنا َذْعُو إلى التسامُح واحترام جميع 

الطوائف ومعتقداتها وممارساتها الدينّةا. 
واغتبرت واشتظن أن نشرّ الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد يكن 

في الصحني الأوروبيّة يُشَكُلُ تحريضًا «غيرٌ مقبول» على الحِقّْدٍ الدينيٌ. 
وقد أَيِّدَتِ الولاياث المتحدة ,المسليان صا زر ا ع روما 

كاريكاتورية للنبيّ محمَّدٍ بي في خطوة قد تساعِدُ على تحسينٍ صورة واشنطن 

المُسَّوَّمَةٍ في العالّم الإسلامي. 
کیا اتسازاث واشنطن إلى صَفٌ المسلمين الذين أَعْضَبَهِم إعطاءٌ هذه 

الصحف أُولُوِيّةٌ لخريّة ية الصحافةٍ على احترام الدِينِ؛ لتُدِْلَ نَفْسَّها بذلك في 

ند راع أصبّح مِحْوّرٌ المشاعر المعاودية E‏ عبر العالّم الإسلامِيّء ولم ا 

صحف أمريكية كُبْرَى نشرٌ ر الرسوم "' 


)١(‏ انظر تصريحًا بعُنوان: «الاتحاد الأوروبي يبحث تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي» في 
موقع النصرة : www.nosra.islammemo0.cc‏ . 


(؟) انظر: «مُنْصِمُو وعقلاء العالم يتضامَنون معَنًا في حملة النصرة» لساري محمد الزهراني» مقال 
منشور بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: ص0ء. ماو« . 


سا۱۰۹0 


© اعتذانٌ السفيرٍ النرويجيّ عن الإساءاتٍ نياية عن شغبه: 

قَدَّمَّ سفيرٌ جمهورية النرويج لدى المملكة العربية السعودية يان بوجيه 
مارت» اعتذارٌ حكومة وشعب بلادو لعموم المسلمين في العالّم بشن الرسوم 
المسيغة لشخص الرسول محمد و التي : نها صا ترو جام ذلك 
خلال استقبالٍ معالي رئيس مجلس الشُورَّى الشيخ الدكتورٍ صالِح بن عبدٍ الله بن 
ميد للسقير الترويسق في مك بالج ` ۰ 

وأبانَ «مارت» أنَّ حكومة بلادِه تتابعٌ هذه القضيّةٌ التي أثارّث زوبَعَةٌ كبيرةً 
على المسثري الدوليك پاجاغ بالغ ؛ كو بلادِهِ طرمًا في القضيِّةِ؛ لأنَّ إحدّى 
الصحف النرويجية قامّث بِنَشْرٍ بعضٍ الرسوم التي تسيء للرسولٍ محمد كل. 

وشار «يان مارت» إلى أنَّ حكومةً وشعبٌ بلاده يستَنْكرُون بِشِدَّةِ هذه 
الإساءةً التي لا يَرْضَى بها الجميعٌء مؤكّدًا أنَّ بلادّه تحمَّرمٌ الأديانَ 
والشعوب"'" . 
٠‏ اعتذانٌ بعض الصحف الغربيّةِ التي نشرّتٍ الرسوم المسيئة للنبئ كله: 

ومن ذلك الصحيفة الدتمركية «يولاند بوستن»» وجريدةٌ «آيداهو 
ستاتسماق» الأمريكيّة» وغيرهما ين الصحنب الغرييظ؟. 


© انتقاد قياداتٍ الكنيسة الإنجليكية الأمريكية المسييئين لالإسيلام بينهم: 


1 


ية في الثامِنٍ من مايو 
(*0٠5م)»‏ إلى أنَّ قياداتِ الكنيسة الإنجليكية الأمريكية قامُوا لأَوَّلٍ مَرّوِ بشكلٍ 
عليِيٌ بانتقادٍ التصريحاتِ التي أَذْلّى بها بعض قيادات الكنيسة الإنجليكية 
المتشدوين مِن أمثالٍ «فرانكلين جرام» و«ابات روبرتسون» في خی الدّينٍ 
الإسلامِئٌ بعد أحداثِ سبتمبر (١١١5م).‏ 


شار يبان نشوله وكالةٌ الأسوشياتد برس» الأمريكيّة 


)۱( انظر نص التصريح في 5 الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : www.iosfp.com‏ . 
(۲) انظر نص الاعتذارٍ في : : الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة ة خاتم الأنبياء : www.icsfp.com‏ . 


الأآثَارٌ الايجابيّةٌ على الدعوة الإسلامية 


وقال البيانُ: إِنَّ الرابطةً الوطييّةَ للإنجليكيين ‏ التي تضم في عُضُوِييها ٤٣‏ 
لف تجن إتجليكي أمريكي - انتقدّثُ تصريحاتٍ «فرانكلين جرام » المسيئة 
الام + وبدأنك بالتعاون مع مُتَطَلَمَاتِ مسيحيّة محافظة أخرى مثل معهدٍ الذين 
والديمقراطيّة ؛ للتخطيط لبَذْءِ جلساتٍ حوار مع القياداتٍ المسلمة. 

وقال البيانٌ: إِنَّ القياداتِ الإنجليكية انَخَذّثْ موقِّها هذا بسبب حَشْبَتها 
مِن زيادة التَّدَهُوّرٍ في العلاقة بيتها وبين المسلين» الحا ين أذ تور 
التصريحاتٌ المسيئةُ على سلامةٍ ونشاط المُبَشْرين المنتوين الها التشطين في 
العالّم الإسلاميّ» ولحَشْيتِهم ف أن كدي التصريحاتٌ ا اعتقادٌ لعن 
الشرقٍ أوسَطِيّين بأنَّ الحربٌ ضِدَّ الإرهاب هي حربٌ صليبِية فسيحيةٌ ضِدَّ 
الإسلام”'2. 


© إطلاقٌ ق اول جائزة أوروبِمّة وعالَمِيّة تحمِلٌ اسم النبيّ الكريم َي 

في بِادِرَةٍ هي الأُولّى مِن نَوْيِها على المستَوّى السويدِي والأوروبيٌ 
والعالّمِي ؛ أطلقت اللجمعية الدولية للعلوم والثقافة في السويدٍ جائزةً تكريجيّةٌ 
تحمل اسم النبيٌ محمد ية ضمنَ فعاليتها السويدية السنويّة «محمّد رسول الله) 
eA 2‏ 

وقالّتِ الجمعيةٌ في بيان صحفي نْشِرَ على موقِعها الإلكترونيٌّ: إنها 
أطلَقّتْ جائزتيْن تكريميّتيْن رمزيتيْن تحمل إحداهما اسم «جائزة محمد رسول الله) 
و«جائزة الحرية». 

0 أن هذه لجراي التكريمية ا إظهار ا ا 
ودعوة محمد 45 يللين يناضِلُون في سيل لكر الإيجاين وتمان عبرت 


8 


ومكاقَحَةٍ الطْلْم والاضطهاد والحروب والقَثْرٍ والأمْبةِ وإهانة المعتَقدَاتٍء أو 


. انظر نص التصريح في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: ههجوم‎ )١( 


الله 
3 
للذين يُقَدْمُونَ خِدْمَاتِ جليلة لمجتمعاتهم المَحَلَّيّةِ أو القُظرِيّةِ أو الإقليمية في 
مجالٍ إبرازٍ الحقائق والمواقفٍ الشُّجَاعَةَء وأَخْذٍ زِمَّام المبادَرَةٍ في القضايا 
الإنسانئيّة وتشجيع اترماج وتعاوٌنٍ الأقليّاتِ والشعوب”"' . 


3 سادساء تيسيرٌ عمل بعضٍ الدعاة» دوصول الدعوة | إلى كثير ين 
البُلْدَانِ : 

لقد كان للإساءة آثارٌ وَحِيمَةٌ على مَسَارٍ الدعوة كما سَبَّقَ بيانّه؛ ومن 
أعظم تلك الآنَارٍ تعطيل مَسَارٍ الدعوة» وتشويهٌ عمل الدّعَاةٍ والمؤسَّسَاتٍ 
الدعوية. 

ون جهود النصرة ‏ بما تُقَدّمُهِ ِن صورة مُشْرِقَةٍ للإسلام ووَسَطِييه 
تنه من حقائق حول الإسلام ترد بها على الدعاوى الباطلة التي تار ضِدَّه - 
ساعَدَتٌ إلى حَدٌ ما في إعادة الدعوة إلى مَسَارِها الصحيحج» ويسرت عَمَلَ بعض 
الدّعَاةٍ بعد أن طالّهم الحَظرٌ في كثيرٍ مِن دُوَلٍ العَرب» ومن مظاهر هذا التيسير 
ودلائله ما يأتي : 

١‏ - إِقَامَةٌ بعض الدوراتٍ والمحاضّرَاتٍ في كثير مِن المراكز الإسلامِيّة» 
المنتَشِرَةٍ في الدُوَلٍ الغَرْبِيّة بعد أن طالّها الحَظرٌء خصوصًا بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 

وزاد عَدَدْ المناشط الدعوية للتعريب بالإسلام» وتقويم المفاهيم الخاطئة 
نحوّهء ومن ذلك : 

© إقامةٌ مَعْررض التعريي بالدّينٍ الإسلاميٌ بمدينة أوكلاند بنِيُوزلنداء» الذي 
تمه الهيبةٌ العا للتعريفب بالإسلام التابعةٌ لرابطة العالّم الإسلاميّ» ويرَكرْ 
على التعريف بدين الإسلام من خلال سَرْدٍ محاسِنه وإزالة ما عَلِقَ بأذهان 
الناسٍ من صورة خاطةٍ. 


. www انظر نص الخبرٍ في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : .ماز‎ )١( 


الآمَارٌ الايجابِيّةً على الدعوة الإسلامية a‏ 
3 ل گے 


3 إِقَامَةٌ الأسبوع التعريفيٌ بالإسلام في دول العَرْبء 0 ت س ایام 


في دولةٍ مِن الدَُوَلٍ غير المسَلِمَةٍ يُقَدَم فيها التعريفك بالإسلام خلال مناسبة ثقافيّة 
في البلدٍ المسكَهْدَفِ» يِن خلال تفعيل دَوْرٍ الأقلياتِ المسلمةٍ في هذا e‏ 
تحت مظلة التعريفك؛ وذلك عن طريق التعامّلٍ مع الجمّاتٍ الرسميّة والأَهْلِيّة 

ع تلك البُلْدَانِ لاسيَئْجَارٍ مواق مفتوحة أو مُعْلَقَةٍ لإقامةٍ عِدَةٍ فعالياتِ في بام 

مدد كشمل: معْرِضَ لَوْحَاتِ - مَعْرِضَ کُب - حوازات ب لقاءات 3 :األعابًا - 
ندوات ومحاضرّات. 

وخلالَ عام (571١ه)‏ أقامّتٍ الهيئة العالَمِيّةُ للتعريفٍ بالإسلام أسابيعَ 
ثفافيّةٌ في كل من مديئة ميوتع 2 الانيا "لاد 0200 02 0 00 0 0 
وفي مدينة صوريا . 

۲ - استضاقةٌ بعض الجامعاتِ الغربية المرموقة لمؤتمراتٍ وندواتٍ تُعْتَى 
بالتعريفي اسم وخصائصه» وبنبيّه الكريم » ومن أمثلةٍ ذلك: المَؤْتّمَرٌ الدوليُ 
المتعقد. بجامعة يرس البلجيكيّة» بعنوان: «مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة» 
مِن ۲۹ - ۳۱ آکتوبّر (۲۰۱۰م). 

بالتعاونٍ مع : مَعْهَدِ ابن سينا للعلوم الإنسانيّة» ومعهدٍ الدراسات المَعْرِييَة 
والمتوّسَّطِيَّةٍ وجمعية الدعوةٍ الإسلامية العالَّبّةِ والقيادة الشعبيّةِ الإسلامية 
العالّميَّة» وبتنسيق مع المنظّمَةٍ الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو » 
والمؤتمر الإسلاميّ الأوروبيٌ» ورابطة الجامعاتٍ الإسلاميّة» وبمشاركة وزراء 
ومُمَثّلِين عن الحكومة البلجيكيةٍ والحكومة الجِهَوِيّةِ لمنطقةٍ الفلاندرن» ونواب 
مِن البرلمانٍ الأوروبيئ» وممثلين عن مجلس الصحافيِينَ البلجيكيينَ» وعددٍ من 
المؤستات العليئة والثقافة والدينية الأررويية ا ا 0 ا 
الفِكْرِيَةٍ والأكاديميَّةٍ والإعلامِيّةٍ يِن مختلف البُلدانٍ الأوروبيةٍ والعربيّةٍ 
والإسلاميّة. 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام : 58ه0.لذه78/5. 


کا 

استهدف المؤتمر التعريف بالإسلام الصحيح» والتأكيد على وسطيّة 
الإسلام» باعتبارِهِ أحدّ المكوّنَاتِ الأساسيّة للنسيج» والعمل غلى الاتتقال مق 
مفهوم الاستعداء الاوساوم إلى مفهوم التعايش بین مكوّنات المتجتمع 
الأوروبي” 3 


۳ - عودةٌ بعض المؤسساتٍ الخيرية والدعوية الى ممارسة نَشَاطِها في 
بعض الدُوَلٍ الأوروبية بعدَ موجة الحَظْرِ والتضييقٍ التي طالَنْها بعد أحداثِ 
الحادي عشر من 0 


0 سابعًا: إزالةٌ بعض مظاهِر الاساءةٍ وتغييرُها: 


نجححث حملة الدصرة فى الانتقالٍ ين مجو الشّجُب إلى الف 

: في من مجرد 3 

والتغييرء وذلك مِن خلال إزالة بعض مظاهر الإساءةٍ الس ومن نماذج 
ذلك: 


إزالةٌ صفحةٍ يِن موقِع التواصّل الاجتماعيّ العالمي «فيس بوك»» حيثٌ 
أعلدَتْ عن تنظيم مسابقة رسوم عن النبيٌ محمد إلا وأثارتٍ استنكارًا كبيرا 
وعنيمًا في العالّم الإسلاميّ أسفّرٌ عن عُلْقٍ هذه الصفحة . 

. توقيف اللجنة العالَِيّةَ لنصرة النبي كل مُوْقِعَا أمريكيًا لبه قُنصانًا 
ا بع تحاص نذا e‏ ا اتن 


WWW. 0 com‏ ا لشر کا ilet energetic corp‏ ويو ا 
مَقَرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية؟“. 


. www.vb-khutabaa.com : انظر: موقع ملتقى الخطباء‎ )١( 

() انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» (ص4١).‏ 
0 اانظر: المصدر السابق. 

() انظر الخبرٌ في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : صدمه.صلوه .د . 
(5) انظر الخبر في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : تدمه.ولده 0.1 . 


الْآمَارٌ الايجابيَّةٌ على الدعوة السلا ميةٍ 


e‏ الحد مِن انتشارٍ الرسوم المسيئةٍ للنيّ بء في كثير يِن الصحف الغربيّة 
والشرقِيّة والعربية والإسلامية؛ وذلك بسبب العَضْبَةٍ الطنادفة رال رق لصقة 
للنبي ية ولشريعته . 

حي لخم الور ين الد ي ل ار 
الاحتجاجاتٍ في كثير مِن الدُوّلٍ الإسلاميّة وحتى الغرية . 


ت ثامئًا: تكائف وتعاوٌنٌ الجهود الدعوية في نْصْرَةٍ النئ بلا 

مِن ثمار جهود النصرة تَوَحُدٌ الجهاتٍ والمؤسساتٍ الدعوية في مشارقٍ 
الأرض ومَعَارِبها في برامج النْضْرَةٍء وظهر ذلك جَلِيّا في انضواءِ أكثَّرٍ هذه 
المؤسَّسَاتٍ والهيئاتِ تحت لواءٍ اللجنةٍ العالَيّ لنْصْرَةَ البئ كل. 

وقد شَهِدَتُ هذه الأيامُ زيادةً ملحوظة في جهودٍ التعريف بالنبيّ كله ِن 
نَدُنْ أغكَب الموشسات الدعوية وَالْعِلْمِيَّةَ فقد ضحت أزمة التطاول على 
الثوابتٍ اللاسلا ية مِيّةِ طَفْرَةٌ غيرٌ مسبوقةٍ في إنتاج التب والتَّرجَمَاتِ والنشرات 
والمقالاتِ› والبرامج الإسلامية التي تقرف بنبي الرحمة يكل وما اشْتَمَلْتْ عليه 
رسالَتُه مِن معاني السماحة والعدلٍ وحُبٌ الحَيْرٍ للبسرية. 

كما شهدت إقامة العديدٍ مِن المؤتمراتٍ والندواتٍ والمحاضّرَاتٍ التي 
شرق بموضوع التْضْرّةء وصاحبّها حضورٌ مُمَيّرٌ لأغلب هذه المؤسساتٍ الدعويّة 
والهيئاتٍ العِلْمِيّةِ رَغُمّ وجودٍ بعض الاختلافي والتناقرٍ بيتها" . 

ومن نماذج ذلك: إقامةٌ ملتَمَيَاتِ عديدةٍ للجهاتِ والمنظمَاتٍ العاملةٍ في 
التعريف بالرسول يله ونصرته» متها الملاقى الذي ا بمكة المَكَرَّمَقٍ بتاريخ : 
هه وكالة عن ا 

© إجراء الدراساتٍ وجَمْعُ المعلوماتٍ المطلوبةٍ للعمل» ورصدٌ واقع 


.)١4ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 
.)١1ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )۲( 


كك | إل 


التعريفٍ والنصرة من خلالٍ إقامةٍ وحدة معلوماتٍ ورصدٍ شامل : نوللاه إلحدى 
هذه الجمَّاتٍ التي يختارها المجلِسٌ. 

5 وضع إستراتيجيَّةٍ تنسيقية لهذه الجهاتٍ مبنِيَّةٍ على الحُطط والبرايج 
الخاصّة بحل جيّة. 

© اسَيِعْرَاضٌ الخطط السَّنَويّةِ لهذه الجهّاتٍ والمنظَّمَاتٍ قَبْلَ بداية كُلَّ 
عامء والتنسيقٌ بيتها تفاديًا للتكرارٍ والتداحل ولتوفيرٍ الجهودِ والتكاليف. 

© تكوينٌ الجن التي تقوم بدراسةٍ ما يَعْرِضٌ لهذه الجهاتٍ وإبداء الرأي 
تاتيا . ٠‏ ْ 

© تأهيل العاملين في مجالّي التعريي والنضرة من خلال البرايج العِلْمِةِ 
والتدريبيّة» وإقامةٍ ورش العمل . 

© متابعةٌ ما توصل إليه هذه الجهاتٌ والمنظماث مِن قراراتٍ وبرامج 
ومشروعاتٍ مشتركة. 

© التنسيقٌ بشأنٍ البياناتِ التي د تُصْدِرُها هذه الجهات والمنظَّمَاتُ لتقويّةٍ 
مواقِفها وجمع كَلِمَتِها تفاديًا للفردية والضعفٍ فيها. 

السعيُ للوصولٍ إلى ائتلاف عام يَضُمّ هذه الجهاتٍ ويُقَرّي شأنّها في 
جميع المجالاتٍ. 

1 ه تافل ارات والتجاوب الناجحة بين هذه الجهات. والاسضادة منها. 

e‏ تنفيلٌ برامج مشتركة في مجالاات الإعلام) وإقامةٌ المؤْتّمَرَاتِ وورّش 
العمل وإصدارٌ المطبوعاتٍ وغيرها. 

© إقامةٌ المعارض المشتركة المتحخَصّصَّةٍ في التعريف والنصرة والجوائز 

© التَعاوُنٌ مع جنيع الجهات العاملة ة في مجالّي التعريفي والنصرة من 
الحكوماتٍ والمنظَّمَاتِ والمراكز الإسلامِيّة والمتظمات والشخصياتِ غير 
المسلمةٍ بما يَحُدُمُ جهود التعريفٍ والنصرة. 


الآمَارٌ الايجابِيّةٌ على الدعوة الإسلامية EE‏ 


© تبادُلٌ التقارير الدَوْريّةٍَ وجل المناشط والأعمالٍ بين هذه الجهاتٍ 
ly‏ 7 ۹ 


ê © © 


)١(‏ انظر فعاليات هذا المؤتمر في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: 


. www.icsfp.com 
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6 أ ا 0 


الفصل الثانى 
الأاز السلبية للتخلّفٍ عن نصرة النبين كك 


وفيه لخمسة مِباجِكٌ: 

ه المبحّتٌ الأوّل: الآثَارٌ السلبيّةُ على المتخَلّفِين أنشيهم. 

ه المبحَتٌ الثاني: الآثَارُ السلبيّةٌ على المجتّمّع المسلم. 

ه المبحتٌ الثالِثٌ: الآنَارُ السلبيةٌ على الجالِيَاتِ والأقلبّاتٍ 
المسلمة. 

ه المبحَتُ الرابع: الآثَارُ السلبيّةُ على أَمّةٍ الدعوة. 

٠‏ المبِحَتُ الخايِسُ: الآثَارُ السلبيةٌ على الدعوة الاسلاميّة. 
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5 الأتار السلبيّة على الستكلفين انيه 3 


رة النبيّ َل وشريعَيه ن أوجَبٍ الواجبّاتٍ» وآ المُهِمّاتِ كما تدم 
تقريره . 

ومن شأنٍ التخلّفٍ عن أداء هذا الواجب أن يعوة بالوَبّالٍ والحُسْرَانِ على 

كما قال ك: مرح المحلفوت بِمَفْعَدِهمَ خف رشول آنه رهوا أن مهدا 
تقد اش د كيل اد 06 لا كيرا و و شد ع و كوا 
هو © (© یشک ويلا لبا کیا عا ينا با اوا سيون [التوبة: 8١‏ - ۸۲]ء 
ومن أبرز الآثارٍ السلبيّة على المتكلفين عن نصرة ابن الأبين يك ما يأتي : 
ت أولًا: ضَعْفُ الايمان» قله البفظ من الدّينِ: 

الإساءةٌ للنبئ كَل ولشريعَيِهِ من أعظم أنواع المنكر الموجب للإزالةٍ 


وال والتارك للنْصْرَةٍ ومع ا القدرة والاستطاعة وانتفاء ليران 
ضعيف الإيمانٍ قليل الدَيانَة . 


والتخلّتٌ عن النصرة موجبٌ فقِلَّةِ الذَينِ وضَعْفٍ الإيمان من وجوو: 


١‏ أن المتخلف عن النضرَةٍ يُوصّف بأنه شيطان أخرّسء ويُخشى عليه من 
موت قلبه: 


قال ابن المَيّم يا4 : «... وعلى القادِرٍ على الأمُر بالمعروف والنهي 


)١(‏ انظر: (ص۷٤)‏ من هذا الكتاب. 


2- 


عن المُنْكَرٍ بيد ولسايه ما ليس على العاجزٍ عنهما. . 
الحَلْقٍ بان حَسّنَ لهم القيامً نوع من الذَّكرٍ والقراءةٍ والصلاةٍ والصيام والرُمْدٍ 


في الدَني والانقطاعء ولوا هذه الشروديات: فلم اوا قلوبّهم بالقيام بها 
وهؤلاء عند ورك الأنبياء مِن أقَلّ الناس دِيئًا؛ فإنّ الدينٌ هو القيام لله بما مر 


به» فتارك حقوق الله التي تَحِبُ عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مركب 


ي 0 وأي حَيْرِ فِيمّن يرى محارم الله تمك ٬‏ » وحدوده ضع ء وديئه 


يرك سن رسولٍ الله ال رشب عنهاء وهو بارذ القَلْبِ سات اللَّسَانِ؟ 
شیظان ارس نُ! كما أنَّ المتكُلْمّ بالباطل شيطانٌ ناطق . 
وهل بَلِيَُ الدِينٍ إلا مِن هؤلاءٍ الذين إذا سَلِمَتْ لهم مآكلهم ورياسائهم» 
فلا مبالاة بما جَرَى على الذَّينٍ؟ وخِيّارُهم المُتَحَرَّنُ المتلّمّظ2"7» ولو نُوزعَ في 
بعض ما فيه عُضَاضَةٌ عليه في جاه أو ماله» بَذَلَ يدل وج واجتهّدء 
وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين الو ومَقْتِ الله لهم قد بُلُوا في الدَنْيا 
باعظم يليه تكون وهم لا يَشْعْرُونَء وهو مَوْتُ القُنُوبٍء فإِنَّ القلبَ كلما كانت 


2 


حياته أَتَمّ كان عضبه لله ورسوله أقوّى. وانتصاره للدّينٍ ” 

أن النصرة مِن لوازم الإيمان» والتخلّفٌ عنها موجبٌ لضَغفِه واضيخلاله: 
إنَّ ارتباظ الإيمانِ بِالنْصْرَةٍ بين واضِحٌ» ويُؤدي تخَلّمُها إلى ضَعْفِه أو 

اضمحلاله؛ بدليل قوله کك: والب بتع يتيعوت رسو لبن الات ای يَدُوكَه, 

مَكُوبًا عِندَهُم فى التورنة ا ا أشي ف الاين وَيْمْلهُمْ عن الشكر ويل 

لهم لطبت وَيحَرْمُ يهد الح لچ ریه عنقم حش الات الى ناك 


)١(‏ التَلمُظُء هو: ET‏ انظر: «لسان العرب» (ل م ظ) 
(90/ ١ا5ة).‏ 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (57/5/ا١ ‏ ۱۷۷). 


TE 7 به عدن‎ EEE 


ورو أ 


م تالت اموا بو ورو ونصروه واتبعوا 
قلود [الأعراف: »]٠١۷‏ فَسَعَلَ مِن لوازِم )4 النصرةً» ومن خَوَارِمِه 
العدلف عنها بدليل المخالفة" . 


رم رس 


وقال ك : فلم لح يسك 2 ار ا من أتصكارفة ل ا قا 


لْحَوَارِيرت شن أتصاد أله َامَنَا بل فهك E‏ بک لآل عِنْرَان: ۲ أي : 
من أنصاري إلى أن أَبَيّنَ أَمْرٌ الله ا وإلى أن أظْهِرٌ ديت 
فأجابَ الحوا 


ن مِن أهل الإيمانِء والمعتّى: يجب علينا أن نكونَ من 

8 متا بالل فإنَّ الإيمان بالله 4 يُوحِبٌ نصرةً دين الله» والدت 

عن أُولِيَائه» وال مع أعدائه» والعداة عن النصرة ةمع القدُوةٍ يُوحِبٌ ضِدٌ 
ضف 

ذلك - 


۴ - التخلّفٌ عن النصرة موجِبٌ لإلّفِ الإساءة؛ ومن كَمَّ مَوْتُ القَلْبٍ: 

قد تقوم كثرة زۇية ارم ارتكابها في سَنْبٍ القَلْبٍ نُورَ التمييزٍ 
والإنكار؛ لأنَّ المنكّرَاتٍ إذا كثرٌ على القلب ورودٌُهاء وتكَرَرَ في العين 
شهودّهاء ذَمَبَتْ عَطَمَتُها يِن القلوب شيئًا فشيئًاء إلى أنْ يراها الإنسانُ فلا 
ولي ماله أنها مُنْكَرَاتٌ ولا يُمَيْرُ بفِكره أنها معاص ؛ او 
تال القلب لهاء وفي المَكّلِ : إذا إذا كَثْرَ الإِمْسَاس» قَلَّ الإخساس””" 


تحاف عن مراتِب النْصْرَةٍ مع القُدْرَةٍ دليلٌ على خُذُوّ القلب من الإيمان: 
الإيمان هو وة في القَلْبِء وقد نار العَيْرَةٍ فيه على مار الله» ومن 
عدم هذه العَيْرَةَ ا كاد ديم الإيمان بالكل . 


.)81/9( انظر: «النكت والعيون» (؟71/5): و«روح المعاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ »)٤٥‏ و«مفاتيح الغيب» (۲۲۱/۶ ۔ ۲۲۲). 
(۳) انظر: «تنبيه الغافلين» لابن النحاس (ص97). 

)٤(‏ انظر: «الاحتساب وصفات المحتسبين» لعبد الله المطوع (ص55). 


سا 


ا 2 کک کے 2 i EG EME CY. 26 o‏ 2 ت 
بَعَنَهُ اللهُ فِى أَمَّةِ قَبْلِى إلا كَانَ لَه مِنْ أمّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأصْحَاٽ يَأَخْذْونَ ستيه 


لوعو 


ويَقْتَدُونَ بأمْرِء كم نها تلف يِن بَمْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ ما لا يَفْعلُونَ» ويَفْعَلُونَ 
ما لا يُؤْمَرُونَه قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيد فَهُوَ ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِن 
وَمَنْ جَاهَدهُمْ بقلي َهُوَ مين وَلَيِْسَ وَرَاء ذَلِك مِنّ الايمَانِ حَبةُ حر . 
© التخلّفُ عن النّضْرَةٍ فيه خروجٌ عن عَقدِ الإسلام والإيمان: 

التراخي في إنكار المُنكر عامّة وفي تُضْرَةٍ النبئّ بل خاصّةٌ يُعَرْضُ 
صاحِبّه للخروج ين عَقْدٍ الإيمانِ والإسلام؛ والأدلَّةُ في هذا الشأنٍ كثير 
8 : ل 

عن ابن عَبَّاسٍ و قال: قال رسول الله ل : (لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ 
صَغِيرَتَاوَيُوَفرْ َبِيرتَاء ويام بالمَغْرُوفٍ ويله عَنِ المُْكر)”". 


وعن أبي هريرة هه عن النبيّ كي قال: (الِإسْلَامُ أَنْ تَعْبّدَ الله 


لا ترك به سَيْقَاء وَتْقِيمَ الصَّلَاةء وني الزَّكَاكٌ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجّ البَيِتَء 
الام بالمَْرُوفء وَالنَْيْ عَنِ المُنكر» وَتَسْلِيمُك عَلَى ملک كمَنِ اقم شيا 


ر روو 2 عه 


مِنْهُنَّ فَهُوَّ سَهُمٌ مِنَ الِإسْلام يَدَعْهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الِإسْلَامَ 
و“ 5 
ففي الحديئَيْنٍ المتقَدمّين وصفٌ وحكمٌ على من تَرَكَ الأمرّ بالمعروفٍ 
وهر 56 8م رع 5 0 
والنهيّ عن المُنكر عامّة» والنْصْرَّةَ لهذا الدّين خاصّةَء بأنه ليس له حظ مِن 
٤‏ 3 2 0 2 
الإسلام» وأنه مفارق ‏ بتركه وتخلفه عن النصرةٍ ‏ لهدي المؤمِيِين 
ةع 3 
وصفاتهم 5 
)١(‏ رواه مسلم (95). 
(؟) رواه الترمذيُ في «سننه» (1891)» وقال الترمذيٌ: هذا حديتٌ حسنٌ غريٽ. 
() رواه الحاكم في «المستدرك» »)۷١/١(‏ رقم »)٥۳(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (۱۱/ ۲۳۰)» رقم 


»)۸٤0۸(‏ وقال الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۸۸/۲): «صحيحٌ لَغَيْره. 
(:) انظر: «أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص١7١).‏ 


لار السلبيَّةٌ على المتحلمين أتضيهم ات 


ت ثانيًا: التحَلّى بصفات المنافقين: 

أوضّحَ الله عله أنَّ يِن الأمور التي تُمَيّرُ بين'المؤويين والمتافقين هو 
القيام بواجب التضرة والأمر بزو والنهي عن المُنْكَرِ فصارّتِ النصرةٌ 
صِفَةَ لِمَنْ يقومٌ بها مِن المؤمنين» وصِمَةٌ 37 ركه ين المنافقين990. 

قال كك : ا والمۇيتوى وَالْمؤيكث بصم َلآ بع اموت امروف وهود 
عَنِ المگر 4 [الحوبة: »]۷١‏ وقال : ا د والمكفقات عه ان ا بض 
تأشروت بالْمُدكرٍ وتوت عن المَعَرُوف ويقيشو ابي [الشونة: ۲٠۷‏ ودلالة 
الآيَةِ على ما ّدم ِن وجوو: 

أَوَّنْها : أن ِن صفاتٍ أهل الإيمان الأْرَ بالمعروف والنهي عن المنكرِ» ومن 
صفات المنافقين السكوتٌ عن المُنكر والعتعلت عن اة وز الاما . 

وثانيها: أنَّ قولَهُ ك : «اوَيَقَيصُونَ د a‏ أي: يَفْبِصْون أَنْفْسَهُم عن 
الخير عامّةٌء وعن الجَهَادٍ ونْضْرَةٍ النبيّ كَل خاصّة”". 


د ثالثًا: مشارَكة المسيئين في الاثم 

الساكتٌ عن الحَقٌء وعن الإنكار والنْضرَة» مشارِكٌ للمسيء في الإثم؛ 
ولهذا جاء الوَعِيدُ الشديدُ على مَن رأى المُْكَرَ والإساءةً فقَعَدَ عن النْصْرَةِ مع 
وجود القُّدْرَةٍء قال كك : «#لولا يتنهم الَو والكجار عن رَه الثم واه 
لحت لتس ما كوا رىي [الماقدة: “«5]. 


قال أبو عبد الله القرطبِيُ كُللله: «دلّت اليه على أنَّ تارك النهي عن 
المُنكرٍ كمُرْتكبٍ المُنْكَرٍ؛ فالآيَةٌ توبيخٌ للعلماء في نَرْكِ الأمر بالمعروفٍ والنهي 
عن ا ° 
)1( انظر: «الاحتساب وصفات المحتسبين» (ص٤٦).‏ 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (7/5/ا١).‏ (۳) انظر: «النكت والعيون» (177/5). 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» (17717//57). 


الإ کیره 
وقال الآلوسيُ كفله: «لا يَبْعْدُ أن يكود إثمُ ترك النهي مم مُث تيه 
گف المنهيّ عن فِعْلٍ المنهيّ عنهء أشدٌّ من إثم المرتكب»”''. 
وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ضيه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: (مَنْ 
ی ًا ير بدي كد رئ ومن لم يَستطغ أن يبه يبي قي بلسانه كذ 
َء وَمَنْ لم يَسْنَطِعٌ أَنْ يُعَيّرَهُ بلِسَانِهِ فَغَيّرَهُ م بقَلْبه ققد بَرِىَّ وَذَيِكَ أَضْعَفُ 
الايمان). 
قال ابن التحاس ا - تعليقًا على هذا الحديثِ -: «قولّه : (قَقَدْ بَرِيَّ)؛ 
أي : ِن الإثم بإنكاره» وفيه الدليلٌ الواضحٌ على أنَّ مَّن استطاعَ الإنكا 1 


(۳) 


ودس 0 


يکر اه غير بَرِيءِ م من الوثمء بل هو شريكٌ فيه!» 

وقال ڪك: «وَد بر يڪم فى الكتب أن إذا يعم لت آم يکر ي 
ویشتہرا پا 95 عا TOT Ey‏ ينهد إن 1 
AI‏ لفرت ف جَهَمَ يا [النساء: .]٠٤١‏ 

قال أبو عبدٍ الله 0 كُلَنْهُ: «فدَلَ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب 
المعاصي إذا ظَهّرَ منهم مُنكرٌ؛ٍ لأنَّ من لم يجترنهم فقد رَضِيَ فِغلّهم» واا 
بالكفرٍ كفرٌء قال اله : لتک إا م فكل من جَلَّسَ في مجلس معصيةٍ معصيةٍ ولم 
يكر عليهم يكون معهم في الوِرْرٍ سواء» وينبّغِي أن يُنْكِرَ عليهم إذا تكَلّمُوا 
بالمعصية وَعَمِلُوا بهاء فإِنْ لم يَقْدِرْ على اللَكيرٍ عليهم» فينبَخِي أن يقوم عنهم 


حتى لا يكو مِن أهل هذه الآية»”». 


وقال السعدي ا : : «وقوله: ولگ إا a‏ لأتكم ریت بكفْرهم 


واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصِلُ: أن مَن حَصَرَ مجلسًا 


)20( روح المعاني» ١7/5‏ ). 
() رواه النسائيٌ في في «(سننه) »)٤۹٤۷(‏ وصحَحَة هة الألبانيُ في في ااصحيح وضعيف سنن النسائي» 
.(A1/۱11)‏ 


() «تنبيه الغافلين» (ص١١).‏ (4) «تفسير القرطبي» .)٤۱۸/٥(‏ 


اكا تة عتى الاين اكه KEF‏ 
يُعْصَى الله به» فإنّه يتعيّنُ عليه الإنكارٌ عليهم أو القيامُ على عَدَمِها» . 


3 رابعًا: قَوَاتٌ أجر المنتصرين : 
للنْصْرَةٍ آنَارٌ عظيمةٌ على المنتصرين كما تقدَّمَ يانه يِن السعادةٍ في 
الدارَيّن» وتحصيل الثواب» وتكفير 4 0 مِن العذاب في ادنيا 
والآخرّق ری لیاف وکال الإيمات والتصديق» وغيرها. 
وفي تفويتٍ هذه الأجور العظيمةٍ أعظّمُ العَبْنِء وأَشَّدٌ الحْسْرَانِ. 
قال وق : «تاّت مثا به ورزو وَتَصَرُوه واقبثوا الثور الد أ 
مف کیک هم الْمُمْلِحُونَ» قال السعدي كَُنْهُ: «... وأما مَن لم يُؤْمِنْ بهذا 
التبيّ الأَمَيّء ويُعَرّرْه ويَنْصُرْه ولم بيع التُورَ الذي أَنْرَلَ معهء فأولتك هم 
الخاسرٌون» . 
والخسران هو فَوَاتُ الرَبْح» وتفويتٌ الأجور العظيمة المُجْرِيَةَ 
0 خامسًا: استحقاق العذاب وَاللّمْتَةِ والدَّم: 
الكلفت عن النضرة ة مع قُذْرََِ واستطاعته مسح ن للعذاب ف لفك 
والذمٌء ومن أفرادٍ هذا العذاب ب والذَّمٌّ ما يأتي 
١‏ - عدم إجابة الذعَاء: 
القاعِدُ عن واجب التُصْرَةِه والمتحَلّفُ عن إزالةٍ مُنْكر الإساءق» قد 
حُجِبّتْ عنه أبوابٌ السماءء فلا يُستجابٌ لدعوته» ولا يُسْمَعٌ لاستغائته. 
ال كوه اعون طبه عن النبي يل قال : (وَالَذِي نَفْسِي بيو ! 
تَأَمُرْنَّ بِالمَعرُوفٍ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِ» أو لَيُوشِكَن الله أن ينه يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا 


)1( «تفسير السعدي» صن 01 )۲( انظر: (ص١5١٠)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «تفسير السعدي» (ص00٠07).‏ 


إ1 


a2 


ين فم دوت فلا يُسْتَجَاب ل . 
وعن عائشة وتا قالَّت: كا اساي دك بابي 
ا شية» فتَوَضَأء وما لم أحدّاء لم شي لَصِفْتٌ بالخ أ سمّعٌ ما 
يفول ككل كر ليارب فحود الله وأَثْتّى عليه اده (يَا أَيّهَا لن 5 الله 
ار وَتَعَالَى > قول لَكُمْ : مُرُوا بِالمَعْرُوفٍء وَانْهَوَا عَنِ المُنْكَرِء قَبْلَ أَنْ تَدْمُونِي» 
تلا يكم وتَسألُوني لا طيخم وَتَسْتنْصرُوني فاا أنصْركُمْ) فما زا عليه 


- الل والصَّغَار:ٍ 

جعَلَ الله تعالى الذَلَّهَ والصّعَارَ على مّن رَخِيَ بالمُنگر والإساءةء وتخلّتق 
عن النْضْرَةٍ مع وجودٍ القدرة والاستطاعة. : ١‏ 

والشاهِدٌ على ذلك ما جاءَ في حديث جابر َلئه؛ أنّه قال في بيعة 
الع قا يا رسوق اھ غلم ایت عال: یری على انش 
وَالطَّاعَةٍ في النَّشَاطٍِ وَالكَسَلِ» وَالتقَقَ في العْسْرٍ وَاليْسْرِ وَعَلَى الأَمْرٍ بِالمَعْرُوفِ 
وَالنَهْي عَنِ المُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوا في اش لا تَحَافُونَ في الله لَوْمَةَ لايم وَعَلَىِ اَن 
تَنْصُرُونِي » وتي إا قَدِمْتُ عَلَيكُمْ يِا تَمْتَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 
وَأبْناءَكُمْ وَلَكُمّْ الجَنَّةُ)ء قال: فَقٌمْنَا إليه فبايغتا»" . 

فدلٌ الحديث بمفهويه على أن المتخُلّت عن النْصْرَةٍ ذليلٌ صاع يضاف 
[للذعمةء وتحدر المدمة. 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» »)7١47(‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. 


(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)١59/547(‏ رقم »)۲٥۲٥۵(‏ وابن حبان في «صحيحه) (2)017/1 
رقم (7540)» والطبرانيُ في «المعجم الأوسط» 07“) رقم (5776)» والبيهقيُ في «السئن 
الكبرى»» رقم ۷9( وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تعليقه على «المسند»: «احسنٌ ليره . 

(۳) رؤاه أحمد في امسنده» »)۳٤۹/۲۲(‏ رقم »)۱٤٤٥٩(‏ وابن حبان في «صحيحه؛» »)٤۷٥ /۱١(‏ 
رقم (۱۲٠۷)ء‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى؟» »)١57/8(‏ رقم »)۱٦۳۳۳(‏ وصِحَحَهُ الألبانيُ 
في «السلسلة الصحيحة» »)۱١۳/١(‏ رقم (519). 


والمتَخَلّفٌ عن التّصْرَةَ مخالِفٌ لأمر التب كلف وقد قال يكلة: (بُعِدْتُ بَيْنَ 


يدي السّاعَةٍ بالسَيِف حى يُمْبَد الله وَحْدَهُ لا شري لَه وَجْعِلَ ررقي نَحْتَ ظِلّ 
رُتحِيء وَجْعِل الله وَالصّعَارٌ عَلَى من خالل شري . 
استحقاق اللَّمْنٍ والدَّم: 

السكوتٌ عن المنكر والإساءةٍ مع وجودٍ القدرة موجبٌ لاستحقاقٍ اللعن» 
وعَضَبٍ الله تعالى على المتحَلّفِء ووقوعه في المَدَمّةِ. 


۴ ا ع2 e‏ حاصو > AE E‏ عدي رت 
قال يك : ولوت اين كهقروأ من بَفِت إِسَرءِيلَ على ليان داد وَعِيسَى 
کے ر ا 


ابن مَرَيم فلك با عَصَوأ وڪاو يُمَتَدُوت (@© ڪا لا ياهو عن 
ڪر معد بت ما اوا ينَملوت4 [المائدة: ۷۸ _ .]۷٩‏ 

قال ابنٌ التحاس ي4 : «وهذا غايَةٌ في التشديدء ونهايةٌ التهديدٍ لِمَنْ تَرَكَ 
الأمرٌ بالمعروفيد والنين عن التتكره إذ كن ا ا اا ف باهر 
ترك العناجي عن المُنكر» وَآنَّ ذلك عِضَيَان هراعد وان ولاك ينبن 
الفعلٌ» فاعبَيرُوا يا أُولِي الألباب» . 

وعن ابن مَسْعُودٍ وله قال: قال رسول الله كَلِِ: (إِنَّ اول مَا دَخَلَ 
النَّفْصُ عَلَّى بني إِسْرَائِيلَ» كان الرّجُلُ يَلْقَى الرَجُلَء كيَقُولُ: با مَذَاء انّي الله 
وَدَمْ مَا قَضْكَمٌ؛ فَإِنّهُ لا جل ل ثم بلقا من الق قلا عة ذلك أن يكو 
أكِيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَكَعِِدَه كَلَمّا فَعَلُوا لِک صَرَبَ الله قُلُوب بَعْضِهِمْ ببَعْضٍ)» ثم 
قال: ليت آي كَئَرُوا من بوت اسيل عل لكان داد وَعِسسى أبن 
مریم إلى قوله: قفوت (الماندة: ]۸١‏ ثم قال: (كلا وَللا لَعَأَمُوُنَ 
بالمَغرُوفٍ وَلتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ» وَتَأْْدُنَ عَلَى يي الظَّلِمء وَلتَْطْرَُْ عَلَى الحَقٌّ 
راء لقصل عَلَى الحَن قرا أو ليبن لله بوب بَعْضِكُمْ عَلَى بغضٍ» 
0 رواة أجمد في «مسنده» (۱۲۳/۹)ء رقم »)01١4(‏ والبزار في «مسنده) »)٤٤۷/۲(‏ رقم 


(8505)» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» (89/11). 
() «تنبيه الغافلين» (ص”87). 


قال ابنٌ ا كاله : :... وا اليد والأمرٌ بالمعروفٍ والنهئن عن 
المُنْكرٍ والنصيحة لله لله ورسوله وعباده» وة الله ورسوله ودينِه وكتابه» فهذه 
الواجبّاتُ لا تخطرٌ بال كثير مِن الناس فضلًا عن أن يُرِيدُوا فِعْلّهاء وفضلًا عن 
أن يُفعلُوها . ١‏ , 

وَأَكَنُ الناس ينا؛ وَأ مقتهم إلى الله مَن تَرَكَ هذه الواجباتِ» وإِنْ رَهِدََ في 
الدُنيًا جميعهاء وَل أنْ تَرَى منهم مَن يَحْمَرٌ وَجهُه ويُمَعْرُه لله ويَعْضَبٌ 
لحَرّمَاتِه» 0 عِرْضْهُ في نصرة دييْه» وأصحابُ الكبائر أححسق حال عند الله 


من هو لاي 
؛ - استحقاق العَذَاب: 


المتحَلّفُ عن الثْضرَة و الْعدوة متعرّض للعقوبة» وښن 
للعذاب؛ لتكلفِه عن أداءِ الواجب المَنُوطٍِ به» ولرضّاة بالإساءق. 


فن يسع ين هدام یا قال: لني آذ جلك ایر آذ تيت ری 
فقال+ يا رت قيها فلات العابدٌ: فأؤعى الله إليه: أن به فائتأ؛ فإنّه لم يَتَمَعَرْ 


مع 0 


وجهه في ا قط 


وعن ابي هران“ که قال: ١بَعَتٌ‏ الله كك مَلَكَيْنِ إلى أهل قَرْيَةِ أن 
دَمّرَاها بِمَنْ فيهاء فوّجَدًا فيها رجلا قائِمًا يُصَلَّى في مسجدء فعَمِدَ أحذّهما 


)١(‏ رواه أبو داود في «اسننه» (0/40). والطبرانيٌ في «المعجم الكبير» ( C1‏ رقم 
»)٠۹٠(‏ وقال الهيثميُ في «مجمع الزوائد» :)01"١/1(‏ «رواه الطبرانيٌ» ووجااله رال 
الصحيح" . 

(؟) انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم (ص١5١).‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٥٠۷).‏ 

449 هنو بويد هن سهرة الرُمَارِيُ» المِنْحَجِيْ أبو هِرّانء الزاهِدُ شامِئٌء يروي عن عطاءٍ 
الخُرَاسانِيٌء قال أبو زرُرْعَةَ الدمشقِيُ: كان مِن أهلٍ فضلٍ وَزُعْدِء انظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)0١5/9(‏ 


الأكار السليكة على المتكلفين اسهم ET‏ 


إلى ال يك فقال: ہا ركه نا وَجَدْنا فيها عَبْدَكَ فلانا يُصَلّي في مسي 
فقال الله كك دَمراها ودمراه معها؛ فاه ما مَعَرَ وَجْهَه فی فص . 
© شَيهَة والدّدٌ عليها 
قال يك : ورت عَنِ الْفَرَيةٍ آل ڪاٽ حَاضْرَةَ لخر ٳِڏ 
فی آلسََبْتٍِ اذ كنيع جیتانهم 5 سه شا و لا بشت لا تأتيهم 
2 2 عع 21 م لكا رع مرك 
حَدَلِكَ لوهم يا كوأ يَفْسَقُونَ | © ولذ قات امه نهم لم طون كرما اله 
هيکم أو ای د i‏ ا الوا م ِل ریک و 11 لعل فون ن ® فلم سوأ ما 
3 


5 el مك 2 ورم‎ e 


ذحكروا بي اتا الي يبوت عن السو وَلَمَدْنَا الذرت لسرا يعدا 3 ين يما كانوأ 


ر 


يَفْسَقُورت [الأعراف: 158 .]٠٦١‏ 

فان اللة تعالى ن في هذه الآياتِ على نَجَاةٍ الناهين عن المُنْكَرٍ 
المنتصرين بدت ور الله ولص على ملاك الظالمين والمسيئين» وسكت عن 
الساجيين والمككلفين» وهِذا يذل على أن الساكيين_شَلموااين,العقوبة افد 
على أنَّ الساكت عن إنكارٍ المنكر وعن النْصْرَةٍ يَسْلَمْ من العقوبة إذا لم يشارِك 
الفاعل للمنكر في فِعْلِه . 

الوا أن هذا التَّوَهُمَ باطِلٌ مردودٌ؛ «لأنّ هذه الفِرقَةٌ التي قالّت: 
لم تیظون رما آله که يكيم أو مَعَدْميع عَذَابَا سا اختَلّفَ المفسّرون في نجاتهم 
وهلاكهم"» والظَّاهِرٌ أنّهم كاثوا مِن الناجين؛ لأنَّ الله ححص الهلاك 
بالظالمين» وهم لَيْسُوا ظالمين؟ لأمرَيْن: 

أحدهما: أنَّ الأَمْرَ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر فَرْضُ كَِايَةِ إذا قامَ به 
البعض سقط عن الآخَرِين» فاكتمّوًا بإنكارٍ أولئك عليهم. 

الثاني: أنهم بدو عَضَبَهِمٍ عليهم؛ ما يَقْنَضِي أنهم كارِهُون أشدّ ا 
لفِعْلِهم» ون الله سيّعَاقِبُهِم أشدَّ العقوبة بقولهم للناهين: ظلِمَ تمظن فما آله 


.)۷٤ص( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )١( 
.)٤۹۳/۳( و«تفسير ابن كثير؛‎ »)۱۸١ /۱۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


11 


مُهيكهم أو ممم عَدَابَا سيدا فهم لم يُدَاهِئُواء ولم يَسْكتواء وإنما اكتَمُوًا 
بأداء غيرهم لهذا الواجب العظيم»”” . 


© ® © 


.)7”١5ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


الآمَارٌ السلبيةٌ على المجِتَمّع المسيم 05 


ا سد o‏ 


° الآقَارٌ السلبية على الَمَجَتمَعَالمنشلع ° 


إن في قيام المجتمع المسلم بنصرة النبيّ ية وشريعَيَه عَِنّه وسۇددە 
وخيرِيّتّه؛ وفي تخلفه عن هذه التصتزة هوان وذ وصَغَارُه ؛ ولهنذاا اة اة 
جني الوَيْلاتِ وتتعائّبُ عليها المِحَنُ وَالحَسَّرَاتُ إذا تخلَمَّتْ عن النْضصْرَة ورد 
الإساءقء وفيما يأتي بيان لأبرز هذه الآثَارٍ: 
6 أولا: انشفاة وصف الخيرية عن هت الا 

شر الاک وَرِفْعَتّها وعُلُوُها على سائِر الأمم مَنُوظ ومعلّلٌ بقيامها 
بواجب الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 7 ا وبالنصَرَةٍ لين الله وشريعته 
ریه اة قال. ويك : وک کو او اریت ركان | ا اکرب کر 
ڪن المدبكر ويون با ذل عمراة: ٣۷٣١١‏ 

والأمر بالمحروق والنهي عن الل وال قرط لخيريز ا9 قال 

الآلوسئ كاده : : اون الْمَعرُوفٍ نرت ڪن اشڪر فإنّه وإن کان استئنافًا 
بنا لكونهم خير اَم أو عة ثائية ا على ا إلا أنه نه يُفْهِمْ الشرطية. . 
وقوله : «وَتومُِونَ بال الجملة معطوفة على ما كلها المعللٍ للخيريّة ٠‏ فلو لم يُرِدِ 
الإيمانَ بجميع ما يجبُ الإيمان به لم يكن مَذْحًا؛ فلا يَصْلّحُ للتعليل» والعطف 
يقتضيه» وإنما أَخَرَ الإيمانَ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المذكر تتح نفدي 
عليهما وجودًا ورشة كملا هو الظاهد؟ لأن.الإيمات مشتَرَلكُ بين جميع الأَمَم دون 
الأمرٍ بالمعروفف والنهي عن المُنْكَرِء فهما أظهَرٌ في الدلالة على الخيريّة»”2. 


.)2/2( «روح المعاني»‎ )١( 


- 


کا 

ون هذا الوصفت بالخيرية ينتفي ويدوا إذا تخلّت الشرظ› وتقاعستٍ 
الأمةٌ وتخا عن عة الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء © وعن الجهاد 
فال وذلف لان الحكم المقرونٌ بالوصفي المناسب له يدل على آله معلل 
بذلك الوصي» دور الحَكُم مع الوصفي وجودًا وما . 

قال الرازِيٌ: «واعلّم أن هذا كلامٌ مستأتث» والمقصودٌ مته بيان عِلّةِ تلك 
الخيريّة» كما تقول: زيدٌ كريمٌ يطعم الناسَ ويَكْسُوهم ويقومُ بما يُصْلِحُهِمء 
وتحقيقٌ الكلام: أنه تَبَتَ في أصولٍ الفقهٍ أن ذِكْرَ الحكم مقرونًا بالوصفٍ 
المنايب له يدل على كونٍ ذلك الحكم معلا بذلك الوصفي7©, 

فهاعنا كم تعالى برت وض الخيرية لهذه لامد ثم گر يبه هذا 
الحكمّ وهذه الطاعاتِ؛ أعني : الأمرّ ارو والنهي عن المنكر والإيمانَ» 
فوّجَبَ كوف تلك الخيرية معللة بهذه العبادات»”" 


01 ثانيًا : انتشار الفسادٍ والاساءة في الح : 


الضربٌ على يَلِ المسيء ء ورَدْعٌ المقطاول. فيه حمايّةٌ للمجتمع من غائلةٍ 
الفسادِ وانشار السات الْمَضَللة: وفي ايداف عن أداء واجب النصرة تمكين 
للقَسَادِ» E Ff‏ فَالتْصْرَةٌ ة هي صمامٌ الأمان» واا :ا 

فا تعالى شيع الاحتساب والنضرة والجهاة لحماية الدّين وَالمِلّة: فهو 
السَّيَّاجُ الجا کی اناو مين کر ما ل ب المشييدوك والمُكريُون» 
وهو يحارِبٌ كل رذيلة وشبهةٍ وفساد» ويسعّى إلى إقامة شرع الله وتطبيقه» 
)١(‏ كما قال في المراقي «نشر البنود» :)4۳/١(‏ 


لال الإيماء والتلبيو في ااا د تة دى ذَوِيِهِ 


أو بُقْوَنَ الوه 2 إِنْ َكَل 2 EEE‏ 
(1) «مفاتيح الغيب» م - 


الآخَارٌ السلبية على المجدَمَع المسلم EER‏ 


واستقرار المجتمع '' . 

قال وك : ھر اتاد ف ار وار یا کت زى الاس يهم 
يعض الي يارا لهم , َيْجِعْوْنَ6 [الروم: »]4١‏ والحزاة بالفسادٍ في الآية: «نْقْصَانُ 
البَرَكَةٍّء وارتكابٌ سار المعاصي والمُنْكُرَاتِ وأغظمها لاسا والشذك »اوقد 
يُقُصَدٌ به قَحْظ المَطرِء وجَدْبُ الأرض» . 


¢ 


ووجه فسادٍ د المع ون اع أن الإساءةً إذا اغف في مجتمع» 
ولم يوجَدٌ مَن يَف في وجهها ؛ فإِنَ سُوقَها تَقُومُ وعُودّها يَشْتَدٌ وسُلْطتها 
تَظهَرٌ ورِواقها بق ويُضْبحٌ دليلا على تَمَكْنِ أهلٍ الإساءةٍ وقوتهم› وذريعة 
لاقتداء الناسٍ بهمء وتقليدهم إِيّاهم . 
ولهذا توعَدَهُّم الله جل وعلاء فقالَ: 31 نه ف ل في ا في 
الديت عَامْنوَأ ي عاب ل ف اليا واأكغرة وله يعلد وار ار ا 

فإذا قلّدَ بعص الناس أهلَ الإساءة والتطاولٍ في إساءتّهم؛ أَحَدَ الباطل 
في الظهورء وهان حَظبّه شيئًا فشيئًا في النمُوس» وسكت الناسُ عنه» وشُغِلُوا 
بما هو أعظَّمُ منه» وما تزالٌ الاث اا تفشو حش یکر الحيك) 
ويضير موا عاديا متتماعا؟ تالقه الفوسن 2 وخر عل 

وَإِنَّ اتتشار الإساءة كما سبق بيانه ٠‏ يودي إلى فسادٍ المجتمع في كل 
المناحي» بزوالٍ النّعَم الخاضرة. ولوك النْقَم وزوالٍ الأمْنٍ والطمأنينة في 
الج وزوالٍ الأمم وذهاب الول وهَذم اقيم وق راسا الان ورك 
التتوقء وزوال قداسة الدَّينٍ م ين النمُوس» وغير ذلك يِن مظاهر الفسادٍ 
وأفرادهاء كما تقدَّم. 

.)5١ص( انظر: «الاحتساب وصفات المحتسبين»‎ )١( 
.)71/4/5( و«تفسير البغوي»‎ »)٠١8/7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


(۳) انظر: «أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص١١١).‏ 
)€( انظر: (ص©6١5)‏ من هذا الكتاب. 


0 ثالنًا: وقوعٌ الهلاكِ والعقوبة العامة : 
السخلف عن تصرة التبخ 286 ودينه. ورك الأساءق والتطاول على حالف 


مُؤذِنُ بالهلاك والعقوبة العامّة؛ وذلك من وجَهَنَينِ : 


د 


الأولى : أنَّ الإساءةً التي تَظهَرٌ ولا تُنْكَرُّء سببٌ للعقوباتِ والمصايِبٍ. 

الثانية : أن السكوت داف د معصية يسكع سا حا العقوبةً» كما آنه 
يدل على التهاوٌنٍ في دِينٍ الله تعالى. 

هذا إذا كان الساكِتٌ عنه قَرْدًا مِن أفرادٍ المجتمع» أمّا حينَ يَسْكُتٌ 
عومد اوس ني عل ا قال كك : «#وَاتّفُوأ َة لا 
0 25 ی طلا منک عا ا و اا رک شد د لقاب [الأنفال: .]۲٠‏ 


قال ابن عباس وها : قمر الله المؤميين آلا قروا انكر ب بين أَظْهُرهِم 
فَيَعْمَّهِم الله بالعذاب)! “؛ ولهذا الأئر شاهِدٌ من حديث عَدِيُ بن عَمِيرّة ڪه 
قال: «سمعتٌ رسول الله ية يقول: (إِنَّ الله لا يُعَذَّبُ العَامَّةَ بِعَمّل الخَاصَّةٍ 

را المُنْكُرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَاوِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ قلا يُنِكرُوُ فَإِذَا 
77 لِك عَذَّبَ الله الخَاصّةً وَالعَامَةَ)» . 

وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ي قال: «يا أَيّها الناسُء إِنَّكُم تقرّؤون هذه 
ليق وتَضْعُونَها على غير مواضعها : a‏ اَن ءامنا یک اشک لا ضرمم 
من صل لذا ادیش إل لله جع جیما تبك يما عع تَعَمَلْونَ» [المائدة: 
٥‏ وإنّا سمشنا النبيّ للك يقولٌ: (إنَّ الاس إِذَا رَأَوَا الَالِم كلَمْ يَأَحْدُوا عَلَى 


. 0710/80 /۸( انظر: «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 415)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (// لا) . 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» »)۲٥۸/۲۹(‏ رقم »)۱۷۷۲١(‏ وابن أبي شيبة في «مسنده» (۱۹۸/۲)» 
رقم »)٥۸۷(‏ والحميدي في «مسنده» (18/1)» رقم (559)» والطبرانيُ في «المعجم الكبير) 


01/17 رقم (1237». وقال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» 28/0 ): «رواه الطبران 
ورال ثقاث) . 


الآَنَارٌ السلبيةٌ على المجدَمَع المسلم IIT‏ 


كدق من ايا داريا ل يقول : (مَا مِنْ قَوْم يُعْمَلُ 
فِيهم 0 ثَ ۾ یدرون علا أَنْ يُعَيّرُواء د ثم م يارا يُوشِكَ 3 
يَعْمّهُمُ الله مِنْهُ بيقًاب)» . e‏ ٍِ 

قال اي المريع ك#: «السكوث عن المنگر تعَعَجَلُ عقوثه في اني 
بنقص الأموالٍ والأنفس والثمراتِ» وركوب الذّنّ مِن الظلمة للخلى» . 

وعن حَُدَيْمَةَ بن اليّمَانِ مكو ١.‏ ا 
مر بِالمَعْرُوفٍ وَلَتَنْهَوُنَ عن المُْكَرِء أو لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عِمَابا 
منه» م م تَدُعُونَهُ قلا يُسْتَجَابُ لک 

فالمسي؛ للنبيّ بل يتعَدّى ضررُه إلى المجتمع بِأَسْرِهء وسكوث أهلٍ 
الحقٌ وتحلّقُهِم عن النصرة مُؤْذِنٌ بهلاكِ الجميع؛ فعن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ طف ؛ 
9 النبيّ كله قالَ: (مَكَلُ المُدّمِنِ في حَدُودٍ الى وَالوَاقِعِ فيا مَكَلْ وم أسْعهَمُوا 
فين قَصَارَ بَعْضَّهُمْ في اّلا وَضَارَ بَعْضَهُمْ فِي أَعْلَامَاء نَكَاةً الْنِي في 
أَسْمَيِهَا يَمُرُونَ يالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ في أَعْلَامَاء ادوا په كَأَحَدَ كَأسا مَجَعَلَ يَنْقْرْ 
أَسْفَلَ السَّفِيئَةِ اتوه قَقَانُوا: ما ک» كَالَ: نيتم بي وَلَا بد لي مِنّ المَاءء فَإِنْ 
أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ آَنْجَوْهُ وَنَجوْا أَنْفْسَهُمْ وَإِنْ ترَكُوهُ أَهْلَكُوةُ وَأَمْلَكُوا اسهم“ . 

وهذا الحديثٌث وإن كان عامًا في جميع المعاصي والمُنْكرَاتِءِ ولكنّه في 
شأنٍ الإساءةٍ مِن باب أولى كما لا يَحْمَى. 

وهذا الحديثٌ مَكَلُ ضَرَبَهُ الرسول يل للاعتبارٍ والتفكُرٍ والانتقالٍ إلى 
)١(‏ رواه أبو داودٌ في «سننه» »)۳۷۹١(‏ والترمذيٌ »)7١46(‏ وصحّحَه انك في «السلسلة 

.)۸۸ /٤( الصحيحة»‎ 

(۲) رواه أبو داود في «سننه» (717/47)» وصحَحبه الألبانيُ في «مشكاة المصابيح» (۳/ .)١١١‏ 
(۳) «عارضة الأحوذي» (۹/ .)٠١‏ 


)٤(‏ تقدّم تخرييجه. انظر: (ص١20)‏ من هذا الكتاب. 
(5) رواه البخاري في «(صحيحه» )۲٥٦۱(‏ . 


1 ل‎ TI 


ا بک رھ 


نظيره وشَّبِيهِه فان مِن فوائِدٍ الأمثالٍ تشبية شيءِ بشيءٍ في حکمه» وتقريبَ 
المعقولٍ يِن المحسوس» أو أحدٍ المحسوسَّيْنٍ يِن الآخَرِء واعتبارٌ أحدِهما 
بالآخَرِء فبالأمئالٍ يُعْبَرٌ ِن الشيءٍ إلى نَظِيرِهء ويُسْتَدَلُ بالنظير على النظيرء 
وهذا عبارةٌ الرؤْيَا التي هي جزء مِن أجزاءٍ النْبُوّةِ ونوحٌ من أنواع الوّخي؛ فإنّها 
م بي على القياس والتمثيل واعتبارٍ المعقولٍ بالمحسوس'" . 

قال ابن التخاس كآنه : «واعلّمْ أن في تمثيل النبيٌ كل هذا جملةً من 
الفوائَدٍ: 

١‏ -امتها: أن المسلوين مشثرئون فى الدّين الذي هو آله التْجَاةٍ فى 
الآخِرّةِء كاشتراكِ أهل الدّنْيّا في السفينة القى ف النجاة فى الدّنْيّا» م 
انا سكوك شركاء السفينة فن الشريك اللي آزاة نساقعا سيب حلاكهم في 
الدُنياء كذلك سكوث المسلمين عن الفاستي ورك الإنكار عليه سببٌ هلاكهم 
في الآخِرَةء بل في الدَنيًا . 

؟- وعتها: أنه كما لا ينجي الشرقاء ين الهلاك قر الأشيد: إ[ثما اليد 
فيما بَحْصُئي» قدلك لا ينجي العسايين بن الإ والعقوية قرلا مي 
المُنْكرٍ: إنما جني على ديني لا على ديد > وعليكم آلفسکم؛ ولي بلي 
ولكم عَمَلُكم؛ وكل شاو مُعَلَقَة بِعُرْقُوبهاء ونحو هذا الكلام مما يجري على 
أنْسِئَةٍ الجاهلين؛ لأنَّ شوم فِعْلِهِ وسوء عاقِبيهِ فسا يَشْمَلُهِم أجمعِين. 

6د ومنتهلا:. أن حك الشركاء في السفينة إذا مَنَعَ المفسِدٌ مِن حَرْقِها كان 
سا في انجاة أعل السفية كلهي كنلك من قام من المسلمين بإذكار المذكر 
كان قائمًا بِفَرْضٍ الكفاية عنهم» وكان سببًا لنجاةٍ المسليين جميعًا من الإثم» 
وله عند الله الأجرٌ الجزيل على ذلك . 


٤‏ - ومنها: أنه إذا نكر مُنْكرٌ يِن أهل السفينة على الشريكِ الذي أراد 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)190/١(‏ 


الآثارٌ السلبية على المجِتَّمّع المسلم SD‏ 


خَرْقَهاء فاعترّضٌ عليه مُعْتَرِضٌ منهم» نَسِبَ ذلك المعتّرضٌ إلى الحُمْقٍ وقِلَةٍ 
العَقْلِء والجهل بعواقب هذا الفِعْل؛ إذ المُنْكِرٌ ساع في نجاة المعتّرض وغيره» 
كذلك لا يَعْتَرضُ على مَن يُنْكرٌ المُنْكرَ إلا من عَظُمَ حَُمْقُةُ وَل عَفْلّهه وجهل 
عواقِبَ المعصية وشُؤْمَّها؛ إذ المُنْكرٌ قَائِمْ بإسقاط الفَرْضٍ الواجب على 
المعتّرض وغيره» وساع في نجاتهم وخلاصهم من الاثم والحرج. 

ه - ومنها: آل من سكت عن غَوّقَالشتريك المفينةتمع استطاعيه حتى 
عرق ثم فيما رل به وعاص بِقَثْل نَفْسِه كذلك الساكتٌ عن إنكار المُنْكَرٍ 
ايم بسكوته» عاص بإهلاك تسه . 

- ومنها: أنَّ شركاء السفينةٍ إذا سَكَيُوا عمَّن أرادَ حَرْقَها كانوا هم وإيّاه 
في الهلاكِ سواءء ولم يتمَيّر المفسِدٌ في الهلاكِ مِن غيره» ولا الصالِحٌ منهم مِن 
الطاليح» كذلك إذا سكت الناسُ عن تغيير المُلكر عَمَّهُمُ العذابُ ولم يُمَيْرْ بين 
مرككب الإثم وغيره» ولا بين الصالح منهم وغيره. 

۷ - ومنها: أنه لا يُقْدِمُ ِن الشركاءٍ على حرق السفينة إلا مَّن هو 
أحمّقٌ» يَسْتَحْسِنُ ما هو في الحقيقة قَبِيحٌ» وَيجْهَلَ عاقبةً فِعْلِهِ الشنيع» كذلك 
لا يقيِمُ على المعصية إلا من استَحْسَئَها لنَفْيِهء وججهِلَ ما فيها ِن عظيم الاثم 
وأليم العاقبة؛ إذ لو عَلِمَ ج حَقَّ العم أنه يفْعَلُ في ديه بمعصيّته ِن الفسادٍ ما 
عله خَارِقٌ السفينة؛ لما أقدّمَ على المعصية أبدًا. 

۸ - ومتها: أنه لا يُقْمُ على حرق السفينة م من آمَنَ يقيتا بما في حرْقها من 
هلاكه؛ إذ لا يُقُدمُ على إهلاك تفه إلا مَن جَهِلَ أو سك فيه“ 


3 دق a‏ الأَمَةِ 0 
0-0 + الها وَالمْضْدَةٍ أن يتحول س إلى فرق وشي 7 


.)۷۸ - انظر: «تنبيه الغافلين» (ص۷۷‎ )١( 


ی يش تبرت 


- 
e رر‎ 


الأهواء فيّمَعٌ الاختلاف والتناخرٌء قال كك : هو لاور ع أن مَك عَكيٌ 
عا قن كه او من کت ایمیک 3 تیم ییا َي ب TEE‏ 
صرف الت كَلَهُمَ فهر [الانعام: ١٠۲؛‏ أي: يَخْلِط أمرّكم خَلْطَ اضطراب 
لا خلظ اتمَاق» فيجعلكم فِرََا ولا تكونون فِرْقَةَ واحدةٌء فإذا كُنْثُم مخكَلِفِين 
000 

وذلك التناخُرٌ يَجَعَلُ المجتمعَ عُرْضَةٌَ للانهيارٍ والانهزام أمامَ العَدُرٌ 
الخارجيّ المتربّص . ١‏ 

ولا يحمي المجتممٌ من التفرّقٍ والاختلافٍ؛ إلا شريعة اللو والانتصارٌ 
لهاء والذَّبُ عنهاء والحرصٌُ على إقامَها؛ لأنها مم م الاس م 
الأهواءء أما إذا ابتَعَدَ النامُ عن شريعة الله تعالى؛ أصبَحَ كل امرئ يسبع هواه 
وأهواءٌ الناس لا يَضْبِظها ضابظ. 

إن فما يدل على ارقاط التفرّقٍ وَالتَّناحْرٍ بِتَرْكِ الأمر بالمعروفٍ والنهي 
عن المُنْگر» واليجهاد والثضرة؛ أن الله ك قال: ولتک نک أ 07 0 
لير امرون بالْعرُوفٍ تهون عَنِ عن الشدكر وَأوْكَيِكَ م هم الْمُيْلِحتَ*» [آل عمران: »]1٠١5‏ 
قال بعد ذلك E‏ «ول تَكووا ادبن مروا واختكفوا من بَنْدِ مَا 
ايت اولك ك عَدَاكُ عي [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والمتأمُل في حال عددٍ مِن البلادٍ الإسلاميّة حل أن من أهم أسباب تفرّقٍ 
المجتمع فيها نهم أهمَلُوا الأمرّ بالمعروفِ والنهي عن المنكّرء واه الردّ 

على المسيئين» فترنِّبَ على ذلك شيوعٌ الفسادٍ وظهوره وسيطرئه بشنَّى صُوَرِه 


2 


0 خامسًا: تسليط الأعداء: 
مِن عاجل عقوبة قُشُرٌ المُنْكَرَاتِ والإساءاتء وقوحٌ الذلٌ والهوَانِ على 


.)۳۲۱/١( و«مفاتيح الغيب»‎ »غ)5١5‎ /١( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 


الآكَارٌ السلبيةٌ على المجِتّمَع المسيم اكت 


هذه الأمّقء وتسليظ الأعداء عليهاء رة اك وعلا قد يلي المجتمعٌ التاركٌ 
سي بالمعروف والنهي عن المُنگر» المتخلّت عن واجب الجهاو :و التضيرَة ببأن 
باط عليهم عَدُوّا خارجياء فيؤذيهم ٠‏ _ويستبيخ تتضتهوء وقد ناكل جضن اف 
أيديهم» وقد يتحَكّمُ في رقابهم وأموالهم. 
وقد مُنِي المسلمُون في تاريخهم بنماذج يِن ذلك» لعل منها ما وَقَعَ 
للمسلِمين في الأندَلُس» حيتُ تحوّلّث عِرنُهم وقوّتُهم ومَنَعيُهم ‏ لَمّا شاعت 
بيهم المُتْكَرَاتُ بلا نير - إلى ذُلّ وهَوَانٍ سامّهم إِيّاهِ النَصَارَى. 
ولا کی ا ا ا الإسلاميّةُ اليوم تو ,تسلطع اعدا ا ا 
صَدَقَ فيهم قول القائل: 
إِئي تَدَّكَوْتٌ وَالذَّكْرَى مُوَرّقَةٌ مَجُْدَا تَلِيِدَا بِأَبَدِينَا أَضَعْتَاهُ 
آئی الشدهقت إلى الِاسْلَامٍ في بد دة كَالطَيْرٍ م مَقْصُوصًا اجَتَاحَاةٌ 
al‏ ما جاءَ في 
حديث ابن عُمَرَ وا قال: سمعْتٌ رسول الله َة يقول: (إِذَا ایم الو 
اق نات البَمَرِ 0 ۾ بالرّرع» وَتَرَكتُمْ الجهادء سَلَّطَ لله عَلَيْكُمْ دل 
ا يَنْزِهُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِييكٌن)". 
قال في قصورك المعبوهة : الست لوان 10 2 انهم کا ركُوا 
الجهاد في سبيل اء الذي فيه عر e‏ وإظهاره على گل دِينِ» عامَلهم الله 
شقيضه وهو اإتزال الدلة بهم» فصارُوا م خلف أذناب البقَرٍ بعد أن كانُوا 
يركون على ظهور الحَيْلٍ التي هي أُعَدُ مكان)0© 
وعن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: سمعتٌ رسول الله َة يقولٌ لتَوْبَانَ: (كَيْف 
)١(‏ البيت من البسيط»ء مِن قصيدة بعُنوان: «وَفْمَة على طَلّل» للشاعر محمود عُنَيْمء انظر: «شعراء 
الدعوة» (۲/ 55). 


689 ووا أو داود في «سننه» (۳۰۲۰)» وصحَحَه الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)57/١(‏ 
(۳) «عون المعبود» (94/١55؟7).‏ 


۲= 


أَنْتَ ها قَوْبَانُ» إِذْ تَدَاعَت عَليِكْ الأمَمْ كَتَدَاعِية ۾ عَلَى EY‏ الطََّام تیو 
مِنْهُ؟) قال تَوْيَانُ: بابي واي يا رسو أ أمن فاه بنا؟ قال: (لاء بل أَنْتُمْ 
يَوْمَيِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى في ُلُوبَكُمْ الوَهَنْ) قالُوا: وما الوَهَنُ يا رسول الله؟ 
قال (حيكه اليا وگراوينكم القِعَالَ)!" . 

وفي روايّةٍ: (يُوشڭ الأ أَنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ كما تَدَاعَى الأَكَلَّةٌ إِلَى 
قَصْعَيِهَا)ء فقالَ قائِلٌ: ومن قله ة نحن يومَئِذٍ؟ قال: (بَلَ أَنْتُمْ يَوْمعر يذ كنيز ولك 
اغ كَعْقَاءِ السَيْل» وَلَيَنْزِعَنَ الله مِنْ صذور عَدُوّكُمْ ر وَلَيَقذِئَنَّ الله 
في قُلُوبَكُمُ الوّمَنّ) فقال قائِل: يا رسول اللوء وما الوَهَنْ؟ قال: (حُبّ الدُنيَاء 
07 المَوْتِ)!" . 

+ قرت أن فى الكَمْرِ وَأَمَمَ م الضلالةٍ أن تَدَاعى عليكم؛ أي : يَدْعُو 
إلى الاجتماع لقتالكم» ركني دو ليَعْلِبُوا علي با د 
يِن الدّيّارِء كما أنَّ الفِكة الآكِلَدَ يَدَاعى بعضّهم بعضًا إلى قَصْعَتِهم التي 
يتناوَلُونها من غير مانعء فيَكُلُونّها جن مِن غير عب 0 

ففي الحديثِ دلالةٌ واضحةٌ بَيْنَدٌ أن تَر اچاد وَالْنْضِدة سَبَبٌ في سايلا 
الأعداء على هته الأ واستباحَتِهم لبَيْضَيِهاء وانتهاكهم لحرماتّها؛ وذاك لأنَّ 
التْصْرَةٌ تُوَلْدُ الرَّهْبَةَ في قلوب الأعداء ء وتَجْمَحُهم عن الاعتداءِ على المسلمين» 
فإذا تقاعَسٌ المسَلِمُون عن الجهادٍ وواجب النْصْرَةٍ وَأَخْلَدُوا إلى الدُنْيّاء تُرِعَتْ 
تلك المَهَابَةُ ين قلوب الأعداء وقَُِتْ في قلوب المسلمين» فلم يَكُ ثَمَهَ راي 
للأعداء عن استباحة الحْرّمَاتِ. 


© © © 


/۷) رقم اباصم وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ «((T"1/14) في (مسئدة»)‎ SEN: رواه‎ N 
ea «رواه خمد والطبرانيٌ في «الأوسط» بنحوه» وإسناد أحمدٌ‎ :)۳ 
.)1٤۷ /۲( الألبان في «السلسلة الصحيحة»‎ ٠ وصِحَحَهُ‎ »)۳۷۹١( (؟) رواه أبو داود في «سننه»‎ 


(۳) انظر: «عون المعبوده (71/7/11). 


اكا السلبجّة على الجالتات والأقَلَّكَاتِ المسلمة 


۶ الأكَادٌالسلبية على اتجاتتات وَالاقلكَات المسلوة 5 


أكثَرُ مَن يَتَلَطَى بِسَعِيرٍ الإساءةٍ إلى النبيّ كَل وإلى شريعته هم الجالِيّاتُ 
والأقليّاتُ المسَلِمَةٌ المنتَشِرَةٌ في مشارقٍ الأرض ومَعَارِبهاء وهي نتاجٌ لتقاعغس 
المسلمين عن نُصْرَّةٍ إخوانهم مِن أبناء الأقليِّاتِ المسلمة» ومع اسيِمْرَارٍ هذا 
التخادُلٍ زادّث معاناةٌ هذه الفِكَةٍ»ء وتفاقَّمَتُ مشكلاثها في نواح عديدة» ومن 
أبرزٍ هذه المشكلاتِ ما يأتي: 4 
ت أولًا: الآثارٌ والمشكلاث الدينّةٌ: 

يعاني الكثيرٌ من المسلمين قي دول و لجراي مِن المشكلات 
لعَمَدِيّةِ والدينيّة» وزادٌ من حجم هذه المشكلاتٍ تخلف كثير مِن المسلمين - 
دولا ومؤسسات وأفرادًا - عن واج ال ومن أبرز هذه المشكلاتٍ 


الدينيّة : 


١‏ - كَتَاقَة الكَرَكَاتٍِ التنصيريّة: 

حيتٌ أعان التَخَاذُلُ الإسلامِئُ على زيادة حركاتٍ التنصير في دُوَّلٍ 
الأقلياتِ المسلِمَةء هذه الحركاتٌ والمحاولاث التنصيريةٌ التي استَمَدّت قُوَّنَها 
ِن الاستعمار حيتٌ أَخَدَتِ المنظّمَاتُ والهيئاتُ النصرانيّةٌ تساعِدٌ البعثاتِ 
التنصيريةً وتَمُدُها بالمُتَصّرين المُدَرّبين لهذه المهمّةٍ إعدادًا تامًا. 

كما قامّتِ الحركات التنصيريّةُ ببناء المدارس والمستشفياتٍ التي تَسْعَى 
لتسقيق أهداف التتصير» فانشؤوا الموستتائك' اللازمة يي ار ١‏ رانا 
عليها بِسَحَاءٍ كبيرء وجَمَعُوا لها المعوناتء وكَرَّسُوا في سبيلٍ ذلك كَل 


= 


e‏ في محاولة لصَرْفِ بعض المسلمين عن دينهم› وزلزلة العقيدة الخالصة 


3 محاولاث التنصير شك شَتّى الوسائل المتاحة من إذاعةٍ وتِلْمَاز أف 
برام بحي سَمْعِيِّةَ وبَصَرِيَّة) كما عَمِلَتْ على طباعة الآلافٍ يِن الكت التنصيريّة) 
وبَدَلَتْ في سبيل ذلك جهودًا کبيرة وَقَمَثْ وراءها حكوماتٌ ودُوَلُء ومن نمافج 
ذلك: ١‏ 

٠‏ ما صَرِّحَ به أحدُ المنصّرِين الهِولَنْدِيّين وهو «جوزيف ماريو» ‏ الذي 
عَمِلَ في منطقة اللاجئين الصُومَالِيّين ضِمْنَ بعئةٍ الصَّلِيبٍ الأحمّرٍ الهولَنْدِي - 
قاتلا : «إن حكومّتي تَسْعَى لبَذْلِ كل ما لَدَيْهَا ِن فض وقَضِيض لتنشيط الحملةٍ 
التنصيريّة في المنطقة»" . 

« وتُوَكدُ المعلوماتٌ الموثوقةٌ عن نشاط هذه الهيئاتٍ التنصيريّة أنَّ مُدِيرَها 
في معسكرات اللاجئّين بالصُّومالٍ وهو «أندريه سبين» البلجيكي الجنسيّة» قد 
التَمَسَ يِن الهيئاتٍ المسيحيّةِ الدَّْلِيّةِ ومجالِسها الدوريّة توفيرٌ مبلغ أربعينَ مليونَ 
دولار أمريكيّ كنفقاتٍ سَنَوِيّةٍ فقط لتنفيذٍ مُحَطَلطِهِ التنصيرِيً» وقد قويلَ هذا 
بالترحيب من الهيئاتٍ المَعْنيِّ بأمرٍ التنصير. 

ه ومن ذلك أيضًا ما وَرَدَ في رسالة وججها البابا بول الثاني ؛ شس 
فيها أهميّةَ الدور اللي عة الكة في مجال التنصير» > وقد أَوْصَحَ البابا أنه 
إذا لم يكن هناك تَعَهُدٌ وضمانٌ من الكنيسة بسَيْرٍ اا التنصير بالمؤارَرَةٍ 
والتعضيدٍ» فإِنَّ الكنيسة لا تكون قد أَدتْ دَوْرَهاء ولا د يَصِحَّ أن تكون متكامِلة 


ل 


« وقد حت البابا في خِطَابِهِ جميعَ الأغنياء في العالّم على مد يّدِ العَوْنٍ 


)١(‏ انظر: «التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله» وسبل مواجهته» لعلي بن إبراهيم الحمد النملة 
(صرةة). 
(؟) انظر: «الأقليات المسلمة في العالّم ومشكلاتها». 


لقاو اكسَلييةٌ على الجالتات والأقلّكَاتَ المسلمة 


- 


والتبرّع السَجيّ مِن أجل تعاليم المسيح في ربو المحفز ةا واگ اماتا جح 
خطابه هذا على ان التتصنيو المَرْدِي ندران يُؤَارَرَ ؛ لأنّه يحتاج إلى مجهود 
کبیر ودعم مادّيٌّء وهذا النَّدَاءُ الذي وَجَهّه البابا قد جَعَلَ أحدّ رجالٍ الكنيسة 
يضف هذا اليو بأنه (يومٌ التتضير العاليك 0 : 

ه ومن ذلك أيضًا: قيامٌ الحركاتِ التنصيريّة بتكثيفٍ نَشَاطِها بين الأقليّاتِ 
المسلمة في آسيا مُسْتَغِلَةَ في ذلك الظروف الاقتصاديّة السيئةً للأقلياتِ» وتسعى 
المؤسساتٌ التنصيريّةٌ عن طريقٍ إباحة التَبَنِي للأطفالٍ المسلمين اليتامى إلى 
محاوَلَةٍ إدخالهم المسيحيّة زاعام عن ا 

وقد ترك هذا الحراك التنصيري المتنامي في دُوَّلٍ الأقليّاتٍ آثارًا وَحِيمَةٌ 
على عقيدة هؤلاءِ المسلمين» حيث تَنَصَّرَ بعض أبناء الجاليَاتِ المسلمة في عددٍ 
من الدول الققيرة خحاضة: مثل دُوَلِ إفريقيا وشرقٍ آسيا خاكًةً . 


۲ - الصّرَاعٌ الصَّلِيبِيٌ: 

ويَدْخَلٌ في نطاقٍ هذا الصراع تلك الأعمالٌ التي تتعَرّضٌ لها الأقليَّاتٌ 
المسلمةٌ في دُوَلٍ البَلْقَانِ المُطلَةٍ على البحر المتوسّط» وتَشْمَلَ أيضًا مسلمي 
مالطة وتكريت وصق وكانت رر واضِحَة للعِيّان في بلاد الأندَنُس التي 
لا فی غلی أحدٍ ما لاقّاه المسلمون فيها مِن عَنَتِ وإِبادق» وقد اتک ا 
هذا الصّرّاع على مخَلِفٍ أمور الأقليَاتِ حتى يُمْكتنا القولُ: إِنَّ مشكلاتٍ 
الأقلياتِ المسلمةٍ ‏ وبِصِفَةٍ خاصَّةٍ في منطقةٍ جنوب أوروبا ‏ قد نَتَجَت عن هذا 
الحِمّدِ الموروث ين أولئك الصليييّين ضِدَّ الإسلام وأهله . 
)١(‏ انظر: «التنصيرء تعريفهء أهدافه» وسائله» حسرات المُتَصّرين» لعبد الرحمن بن عبد الله 

الصالح (ص©356). 

(۲) انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 
(۳) انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها» لفيصل المحارب» بحث منشور بموقع: 


«اجتماعبى ؟ www.ejtemay.com‏ . 


)٤(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 


1 
۴ - التَّحَدّي الصَّمْيَوْنِيُ: 
الذي يهدف إلى التأثير على الدُوَلٍ الغربيّة خاصّة» وحَمَلَّهم على الاعتقادٍ 
بان المسلمين يَرْمُوُونَ لكل ما هو سر رتسيل اليهودٌ الوسائل والأساليت 
الدعائيّة كافَةَ للوصولٍ إلى ذلك العَرّضٍ» كما يَسْعَوْنَ للحصول على المساعداتٍ 
المالِيّةِ والدّعُمٍ السياسيّ والاقتصادِي والتمويلٍ بلا حدود؛ وَيَقُومُ اليهودُ بجهودٍ 

مستميتة لوقف انتشارٍ الإسلام» كما يَكبدُون للمسلمين في جميع الميجا لانت" . 


- العداءٌ الشيوعِيٌ المُسْتَحْكِمْ: 
خصوصًا قبل انهيارٍ كثير مِن أنظمَّتِه ضِدَّ الإسلام وأهله. والهَجَمَاتِ 
الإلحادِيّةِ والإبادة الجماعِيّةٍ التي تتَعَرَّضُ لها الأقليّاتُ المسلمةٌ في بعض بُنْدَانِ 
قارَّةٍ آسیا» فقد شهدت كمبوديا على سبيل الال دبج كثير من المسلمين 
الأبرياء ونَقْلّهم من مناطق سُكْنَاهُم إلى أماكِنّ أقرئ متطَرّفَةٍ في محاولَةٍ للقضاء 
على الشخصيّة الإسلاميّة فيها ‏ , 
- انتشانٌ المُنَطَّمَاتِ المعاديّة للإسلام: 
التي تَسْعَى إلى تشويهٍ حقَيقَيِهو» ووجودٌ جَمْعِيَّاتِ منحرفَةٍ عن الإسلام 
تُشَكَكُ في العقيدة الإسلامِيّةِ عن طريتي الآراءٍ المُتَطَرّكَةٍ التي تَضُنٌّ بالدعوة 
الإسلامية كيؤلاء الذين لافيت با الأديان لها واحدق وائ الإنساة يلعل آن 
يكونَ مسيجِيًا أو بُوذِيًا أو هندوسِيّاء وأنَّ ذلك لا يتعارَضُ مع إسلايه: ولا 
يَحْفَى بطبيعة الحال ما تهدف إ إليه هذه الحركاتٌ ا 9 هدم للوسلام» 
وتقويض لأركانه خوفًا من انتشاره في رع الأرض 
5 ضَعْفٌ الوَخْدَةٍ والانتماء الإسَلامِيّ: 
ففي ذُوَلِ أوروبا مثلاء تتعَدّدُ الهيئاثُ الإسلاميّةُ في البلدٍ الواحدٍ وبخاصّةٍ 


.)١7ص( انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا»‎ )١( 


(۲) انظر: «المسلمون في المعسكر الشيوعي» لعلي المنتصر الكتاني (ص590). 
(۳) انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 


الآكَاد السلبيّةٌ على الجاليات والأقََّات المسلمة ITF‏ 


في عرب أوروباء وتنتّمي 1 جماعة أو هيئةٍ إلى بلدٍ إسلامِيّ؛ وهو ما يُظهرُها 
بمَظهَرِ الأقليّة. ويَنجُ عنه فت وَحْدَة الأقيّاتِ المسلمة» حيثُ لا يوجدُ تنظيم 
يَجْمَعْها أو يُشْرِفٌ عليها؛ وهو ما يُضْعِفُ صفوقهم ويُقَلّلُ ِن قُرَّتِهم.. وفي 
الول التي تَظْهَرُ فيها القَوْميّاتُء فلن الانتماء الإسلامي يأر بلا شك في هذه 
الدُوّلِ التي تَقِفُ عائِقًا مام تَمَسّكِ المسلوين بدينهم والتِمَافْهم حول عقيدّتِهم 
التي تُوَحُدُهم مهما اختَلّقَتِ الأراضي والدَيَارٌ. 

وين المُوَكَدٍ أنَّ الهجراتٍ من الدُوّلٍ العربيّة والإسلاميّة التي شَهِدَنُها دُوَلُ 
أوروبا الغربيّة بصِفَةٍ خاصّةٍ خلال العقودٍ الثلاثة الماضِيَةء قد ساعَدَ بدرجة فَعَالَةٍ 
في ازدهار الإسلام» وانتشار المساجدٍ. . حيتٌ إِنَّ كثيرًا من أبناء الدُوَلٍ العربية 
والإسلاميّة الذين استَقَرُوا في ذُوَلِ أوروبا تَمَيّرُوا بكَمسكهم بعقيدَتِهم الإسلامِيةء 
ومحافَطظَيِهم على الالتزام بدِينِهم. . ولكن مع ذلك جد أن قضيَّةَ الانتماء لدى 
هذه الفَِةٍ غير واضِحَةٍ؛ وهو ما تَسَبّبَ في ضَعْفٍ وَحْدَتِهمء فين المُؤْلِم أن بَْضًا 
ِن هؤلاءٍ جاءَ إلى أوروبا يَحْمِلٌ معه مشكلاته العِرْقِيّةَ وخلافاتٍ دَوْلَيه مع الدُوَلٍ 
الإسلاميّةِ وَالعَرَبِيّةِ الأخرّى» فانطَبَعَ ذلك على علاقاتِ المسلِمين بَعْضِهِم ببعض 
حتى أصبّحَ بعضُ المجتمعات الإسلاميّة في أوروبا العَرْبية يمل مجتمعًا مُصَعْرًا 
للدُوَلِ العربيّةِ والإسلامِيّة بخلافاتها السياسية والعقائِدِيّة. 

ومما لا شَكَ فيه أن الشعوبيّةَ ِن الأمورٍ الضارةِ بِوَحْدَةٍ الأقلياتِ 
المسلمة؛ فهي عامل َال يُقَنّتْ وَحْدَتَها ويُعَرْقِلٌ وده . 
۷ - التضييقٌ على المسلِمِين في ممارَسَة شعائّرهم الدينيّة: 

يَرْفَعُ الغربُ شِعَارَ الْحُرَيّةِ والعدالة» ولكنّ الحال يُكَذَّبُ المَمّال» حيثُ 
يتعَرّض الكثيرٌ يِن أبناء الجالياتٍ المسلمة إلى التضييقٍ عليهم في ممارَسَةٍ 
شعايّرهم الدينيّة . 


)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا» لعلي المنتصر الكَتَّانِيَ (ص57). 


= 

وقد حاوَّلَ الكثيرٌ من القياداتٍ السياسيّة الغربيّة استثمارَ أحداث الحادي 
عَشَّرَ ِن سبتمبر لمصلَحَيتِهم السياسيّة» ومحاولة الإدلاءِ بالتصريحات العَبَِيّةِ التي 
أرادُوا ِن خلالها ترهيب الناسٍ يِن أهل الالتزام وَالتَّدَيُنَ ين المسلهين» 
وساعَدّهم في ذلك فَرْضُ قوانينَ وأنظمَةٍ e‏ مظاهر التميّز الإسلاميّ. 

ومن ذلك حَرْيُهِم على المساجدٍ وتَتَصّتُهم عليهاء ومَنْمُ فرنسا للمسلِمَاتِ 
مِن ارتداء الحجاب في المدارس» وقوانينٌُ حَظرٍ الماذِن في سويسراء ومتخاو اة 
5 الطعام الحلال في بعض الول وكذا لحرت على النْقَابِ وسن القوانِينٍ 

فهذه مشاهِدٌ تََعَلُنا ندرك حقيقةَ الحرب على مظاهر التميّرٍ الإسلاميٌ» 
وأنها اليك إلا حرا رکا على اق ایی ني فلت الول ا 

فهذه المشكِلات الدينِبَّةٌ وَالعَقَيية وإن كانت موجودة وجار في 
مجتمعاتٍ هذه الأقليّاتِء ولكنٌ تخت كثيرٍ ين المسلمين عن واجب التْضرة 
زاك من عشبهاء مشا بذك أضرارًا 3 E‏ هذه الأقليات. 
ت ثانيًا: الآثارٌ والمشكلاثٌ الثقافِيّةٌ والتعليويَةٌ : 

من التَمَارِ اليانعة د اضرق العلييّة: انِشَالُ الأقليّاتِ المسلمةٍ من غيا 

الجهل الذي لاأرّمَها لتقرع شري وين شان تعلق السلوين عن د 
النْضوة أن اي وَالجَهْلٍ الذي يَسُودُ هذه المجتمعاتٍ ويُحَيِّمْ 
عليهاء ومن نماذج هذه المعاناة العِلْمِيّةِ والثقافيّةِ لأبناء الجالِيّاتٍ الإسلاميّةِ ما 


نهم 


- تَفَْشَي الأَمّيّةِ بين الأَقلَّيّاتِ المسلمة: 
وقد ساعَدَ الاستعمارٌ على وجودها والمحافظة عليها؛ لكون الكو 
سلاحًا من أَسلِحَتِهِ التي يَعْتَمِدُ عليهاء كما حَرَصّ الاستعمارٌ في إفريقيا ‏ مثا - 


.)70١ص( انظر: «ملامح المستقبل» لمحمد حامد الأحمري‎ )١( 


الأآقارٌ اتسلبيّةٌ على الجاليات والأقَنَيَاتِ المسلمة E‏ 


على نه نل المامخ ال لتعليويّةٌ ْمَل لخدمة التبعِيّةِ الثقافيّة؛ وهو ما جَعَلَّهِم 
تطروت لزمنٍ على عُقُولٍ الأجيال» وقد رَرَعَّت فيهم ذلك» هذه الثقافة الغرييّةُ 
التي تَعْرِفُ أن الإسلام يمل تُورًا يَقِفكَ أمامها فحاولت مَنْعه بين أبثا,إفزيقيا 
وسَعّت إلى تنمية الشعوذة والجَهْل والخرافاتٍ بين الأقليّاتِ المسلمة؟ . 

۲ - قِلَةَ المدارس الإسلامِيّة 

ه يعاني أبناء الأقلياتٍ المسلمةٍ مِن غياب التعليم الإسلاميّ» حيتٌُ يُمْنَعُ 
التعليمٌ الدينيٌ بقوانينَ صارمَّةٍ في بعض البلادٍ الأوروبية» مثل: بلغاريا 
ورومانيا؛ إذ لا وجود للتعليم الدينيٌ فيهما . 

ه كما تُمْنَعُ م القت الديقية من التداول» حتى القرآنُ الكريم» عل أبنا 
المسلمين أمورٌ ديهم يُعَدٌ مِن الأمور المُحَرَّمَةِ» ويزيدُ من هذه المشكلة أن 
تعلِيمَ أولقك الأبناءِ يَفْعَصِرٌ على ما تقوم به الأَسْرَة . في الوقت الذي عا ده 
اله مِن ضاَلَة المعلوماتٍ والمعارف الدينية. 

ه وهناك بعضٌ المشكلات يَحْتَصٌ بالتعليم الإسلاميٌ» فكثيرٌ مِن أبناء 
الأقلياتِ المسلمة في ذُوَلٍ أوروبا بِصِمَةٍ خاصّةٍ ينتمون إلى دول إسلامية وعربيةٍ 
دة وهنا رر مشكلة كد التعليم الإسلاميٌ لأبناء هذه الجالِيَاتِء ويَتّضِحٌ 
تقصيرٌ هذه الجالياتٍ في تعليم أبناء ُجَالِيتَهاء كما أن عَدَمّ توحيدٍ المناهج 
الإسلاميّة» أَمْرٌ له خطورَتُه في زيادةٍ الهجرة بين هذه الجالياتِ» ويأتي بعد ذلك 
دورٌ المدارس الإسلامِيَّةٍ وتوزيعُها إقليويّاء ونَقْصٌُ هذه المدارس في مناطِقٌ 
تك کا التعليمَ المِهْنِيَ مِن الأمور المُلِحَةٍ التي رات ا 0 
حاجةٍ هذه الدُوّلٍ إلى الأيدي العاملة المُدَرَبَةِه والتعليم الفَنّْنّ يَرْقَمُ من دخولٍ 
اسر الأقلياتِ حيتٌ يتقاضّى العامل المَْنْ أجرًا أفضَلَ من أجر العايلٍ غير 
المُدَرّب . 1 1 


جح فلع 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 


بأ بكو رھ 


ه وتبرّرُ مشكلاث أَخْرّى ذاث علاقة بتعليم أبناء الجاليّة المسلمةء مَل في 
تدريس الدّين النصرانيٌ في المدارس الحكومِيّة لأبناء المسلمين في الدُوّلٍ التي لم 
ترف بالأقلة المسلمةه وعدا بدوق شك يعد ام مرا لأفراو الأكلية السلمة. 

: ه أما في الدولٍ التي اعترفَتٌ بالأقليّةِ المسلمة» فإنَّ الدّينَ الإسلاميّ 
ددس بالمدارس الحكومية لأبناء المسلميق»ه غير أن هيئة التدريس غيرٌ كافِيّة» 
وقيرل عة مشبكلات: سيب اللّعةِ ة التي تُدَرَّسنُ بها العقيدةٌ الإسلاميةًء كما تُواجه 
تدريس الدين الإسلاميٌ انان الإسلامية صعوبات أخرّىء تمل في ضيق 
الوَفْتِ المي + وار ا آنناء العطلاتِ الأسبوعِيّةء كما تتمَثّلُ في نَقُْصِ 
وقِلّةِ أفراو هيئة الخدريس» والمستوى الثقافِيٌ لهي كذلك نقض المبائي 
المُخَصَّصَّةٍ لهذه المدارس» وعملية التمويل فالا 

« ومن المشكلات العامة الأخرَّى التي تعاني منها الأقليات المسلمةٌ: 
الجَهْلٌ بالتعاليم الإسلامِيّة» وعدم توافّر المساجِدٍ بصورة كافية» وصعوبة تأدية 
الصلاةٍ أثناءَ العمل اليومي"" . 

© كما يواجة 1 المسلمة بأمريكا الشمالية بِصِفَةٍ خاصّةٍ قصورٌ واضحٌ 
في قُرَصٍ التعليم الإسلاميٌ لأبنائهاء فالأقلَيّةُ المسلمة منْتَشِرَةٌ بالقارّة الأمريكيّة 
انتشارًا عشوائيًا ؛ فقد تترَكرُ في بعض المناطقٍ بأعدادٍ كافِيّةٍ لإقامة مؤسسةٍ 
تعليميّة إسلامِيّة وربما لا تتواقرٌ الظروف لقيام مثلٍ هذه المؤسساتٍ التعليمية» 
وفي هذه الحالة يَتَلَى الأبناء أمورٌ دينهم عن الأبوَيْنِء وربما تكونٌ ثقائتّهما 
الإسلامية غير كافية» فيكونٌ التلقينُ ضعيفًاء ولا تكفي لإشباع رغبة الأبتاء في 
الثقافة الدييّة”" . 


ت ثالمًا : 5 والمشكلاث الاجتماعِيّةٌ والاقتصاديّةٌ 
تعاني أغلّبٌ الأقلياتٍ الإسلامية الْمنتَشِرَةٍ في الشرق والغُرّب ين مشاكلٌ 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا» (ص159). 
(۲) انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا» (ص59). 


دكاو السلبيّة على الحالتات: وال قلَكَاتٍ المسلمة Ty‏ 


اجتماعِيَّةِ واقتصادِيَّةٍ عويصة» ساعَدّت فى ابتعادٍ هذه الجالياتٍ عن دينهاء 
واستغلالٍ المُتَصّرِينَ لأوضاعهاء خصوصًا مع تخادُلٍ كثير مِن المسلهين عن 
واجب اضرق ومن هذه المشكلات : 
١‏ - سُوع الأحوال المعبشية: 
ففي إفريقيا؛ تَمَكّنَ المستَعْمِرُون يِن السيطرة على مُقَدَرَاتِ القارَة 
الاقتصادِيّة» ولم يَيْرُكُوا للأقلياتٍ المسلمة فيها مِن المواردٍ ما يُمَكُنْهِم من 
العَيْشِ الرَغِيدِء بل جَعَلُوهم في مررَبَةِ َا ِن القَقْرٍ والعوَزِء وإِنْ كانّت بعض 
الأيادي تَدَّعِي أنّها تمد يَدَ المساعدة لبعض الدُوّلٍ الإفريقِيّةِ فان ذلك لا يَنْفِي 
أنها قد تَسَببَت فى تلك الحالة المتردية والمؤسِفَة. 
ومما لا شك فيه+ أن س الأحوال! الخ لول ال ل و 
على سائِر نواحي الحياةٍ الصحْيّةَ والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛ وهو ما يَفْتَحُ 
المجالَ أمامّ أعداء الإسلام لممارّسَةٍ نشاطهم عبر هذه المنافِذٍ التي يُحْسِنُون 
استغلالّها ؛ وذلك مِن خلال ما يلي : 
١‏ - عَزْلُ البلادٍ عن بَعْضِها البعض وتمزيقّها. 
۲ - تشجيعٌ عوامل التفرقَةٍ المَبَلِيّةِ. 
۳ - إبادةٌ ما أمكّنَ مِن المسلوين» أو محاوَلَةُ تنصيرهم أو تجهيلهم. 
٤‏ - يَضَعُ الفِكَةَ الوطنِيّة وخاصّةً المسلمين في ظُرُوٍِ مِن الفَفْرٍ والجَهْلٍ 
والتحائجة. 
ب شی اليل والموارة الاققصادية حلى الشاميناحتى ينتهرز اكزالهم 
الاقتصاديّة . 
وكذا الشأن بِالتٌّسْبَةٍ للأقلياتٍ المسلمةٍ في آسياء حيتٌ يعاني المسلمون 
المَثْرَ والمجاعةء وانتشارّ البطالةٍ بينهم» وتَدَهُوْرَ الحالة الصّحْيَّةِ» وغيرَ ذلك من 
الآفات. 
أما في أوروبا وإِنّْ كان الوَّضْعٌ الاقتصادي أَحْسّنَ حالا بِالنْسْبَةِ للأقليّاتِ 


الإسلامية» ولكن يعاني أغلَبُ المسلمين م ِن الظُلْم رقف ال جور رَعُمّ ما 
يقومٌ به مُْظَمُهم هن أعمالٍ تسج الأجرّ والتقديرٌ؛ ولذلك - بطبيعة الحالٍ آثاره 
السيةٌ في انتشار الْمَمْرِ بين الأقليّاتِ المسلمةء وَتَدَنّى مستوياتهم المعيشية" . 
- تدهؤن الحالة الاجتماعِيّة: 

تفْتَّقِدٌ الأقلياتٌ المسلمةٌ إلى المنظومة الاجتماعِيَّةِ الإسلاميّةِ التي تُنَظْمْ 
شؤوتهاء خصوصًا في مجالٍ الأَسْرَة والزواج والحضانةٍ 1 

كما أنَّ الزواجج المختلّط الذي يُقْبِلُ عليه العُمَّالُ المهاجرُون خوفًا مِن 
التهديدٍ بالطَّرْدٍ مِن البلادء يَنْتْحْ عنه مشكلاتٌ اجتماعيّةٌ خطيرة ويأتي بنتائجح 
خطيرةٍ أيضًا على الأقليِّةٍ المسلمة؛ إذ يتسَرَّبُ الانحلالٌ إليها ويذُوبُ أبناء 
الأقليةٍ في محيط الأغلبيّةِ بدُوَلٍ المَهْجَرِه وخاصّةً أنَّ عددّها قليلٌ» كما أنَّ 
معطم المهاجرين يكونُ يِن الشباب. 

وين المشكلاتٍ الاجتماعيّةٍ أيضًا: تلك المشكلاث الناتجةٌ عن 
الانطيادٍ الذي يتعرّضٌ له السلمون. ويرچ بِبَعْضِهم في السجون؛ فيتْرُكُون 
وهم دونَ عائل؛ وهو ما يف المجال أمامّ بعثاتِ التنصيرٍ تتفل سمويهاا فن 
خلال هذا الباب» ولا يخفى ا ذلك على شؤون لمر المسلمة. 

ومن ذلك أيضًا: المشكلاتٌ المتعلّقَةٌ بالعاداتٍ والتقاليديء مثل: مشكلة 
الريّ» وعلاقة الجِنْسَيْنِء ومشكلةٍ الزواج» ومشكلة تَعَدُدِ ادبن في الأسرة في 
حالةٍ الزواج المختلط؛ وهو ما يضعفُ مِن تماسّكِ الأسرةء وهذه مِن ار 
المشكلات الاجتماعية للأَسْرَةٍ المسلمة؟ يثك ينج عنها غيابٌ التنسيق بين 


no: 


0 


أفرادٍ الأَسَرٍ والجماعاتٍ المسلمة؛ وهو ما يجعَلٌ الأسرة تفتقِرُ إلى الإطارٍ الذي 
تمارِسُ من خلاله الأنشطة الإسلامية لحماية التجمُّعَاتٍِ المسلمة مِن المُوٌثْرَادٍ 
|! ليل" 


.)۷١۷ص( انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا»‎ )١( 
.)١9ص( انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا»‎ )۲( 


اكاب السلبيّةٌ على الْجَائِبَاتٍ والأقلكات المسلمة TTT‏ 


وفي ظٍِِ تحْاذُلٍ كثيرٍ من المسلمين عن واب النصرةء 00 
المشكلات » ويُفْتحُ الل واسعًا لأعداء المِلَّدِ لاستغلال هذه الظروف المُرْرِبَةٍ 4 


ت رابعًا: التعرّضٌ للابادة والاضطهاد: 

مِن ثِمَارٍ النصرة كما تقدَّمَ؛ حمَايةٌ الأقلئّات المسَليّةء وصيانة أعراضهاء 
26 وقد انها مد النصرة تُنْتَهَكُ 
الأعراضٌ» وتستباحٌ الدَّمَاءُ» وتَتَعَرَضٌ المقدَّسَاتُ الإسلاميةٌ في بلدانٍ الأقلياتِ 
إلى الامعهاع واا ا ي و ا يديل درطم بر حي إ5 


ري شولا ر 2 ور د لَه الاس بام عض ik,‏ صَوَصِعٌ فع وص لوت 
1 كد وم آل كرا ا وکت الله كن س افق :الل التيك 
عرد 4 [الحج: ٠‏ 


ولا يخفى ما تتَعَرَضُ له الأقليّاتُ المسلمةٌ مِن إبادةٍ واضطهادٍ في مشارقٍ 
الأرضٍ ومغاربهاء ومن ذلك: 

حربٌ الإبادة ضِدَّ الأقلية المسلمةٍ في جنوب الفِلبّين» وفي غرب الصَّينِء 
وكذا اضطهاد الآ قليّةٍ المسلمة في ال كارن بلي الل ين > 1 

اذا الها غريك تنجد ابت يكرت لزيا ا او ا ا 
ذُوَلٍ البَلَْانَء كما هو الشأنُ في البوسنة والهرسك» ثم في إقليم كوسوفوء ثم 
في قضية المسلمين في جمهورية الصَّرْبٍ نَفْسِها جنوي TE‏ 
وجمهورية مقدونيا. 

وفي القارّةٍ الإفريقيّة تعاني أغلّبُ الأقليّاتِ المسلمةٍ مِن الاضطهادٍ وحرب 
الإبادةء مثل : كينيا » اه والكاميرون» وغينيا ومالي وغيزيها”. 

وأغاق المت الاساضق, اغا عن واجب التصْرَة على معاناةٍ هذه 
الأقلياتِ المسلمة في مشارقٍ الأرضٍ ومغاريها. 


.)١717ص( انظر: «الأقليات المسلمة في إفريقيا» لسيد بن عبد المجيد بكر‎ )١( 


EJ 


ا 
المبحثٌ الرابع 


9 الآثار السلبيّة 5 على اة الدعوة 


يعت التي يه للناسٍ كاقَة برسالةٍ خالدةء كما قال كك: طفل أي 
الاش انی سول لَه یکم جِيكا لد له ملك السَمَوتٍ لاض ل إل إل 
ور > 


هو يحي وَيُمِيثٌ ت اموا أله ورَسُوله اَي الأ لنت يمرك سه وَكَلِميَفء 


واتيعو موه ماڪ َه Es‏ [الأعراف: »]1١68‏ وقال كيل : بك ا اَسَلْتَتلكَ ل 
رمه ليت [الأنبياء: /١٠]ء‏ وقال کك: وما أرسلكک لد اة دس 


با وکنا [سبا: ۲۸]. 


ومن واجب المسلمين تبليع هذه الرسالةٍ في مشارقٍ الأرض ومغاريها. 

ومن واجبهم أيضًا تشر الدينٍ الفستيج» وإزالةٌ ما عَلِقَ في أذهان الناس 
مِن شبهاتٍ وأراجيت حولّه؛ فقد يحول دون دخولٍ الناسٍ في هذا الدين 0 
گثير ين الأحايين عَقَمَاتٌ مادنة: ولوف ولان ومن الواجب على أَمَّةٍ 
الإجابة تذليل هذه الصعوباتء وإزالةٌ هذه ٠‏ ت 
كما قال ك : وک خَرَ کیل آم رلااس كأتززة والموف هرك 
عَنِ المبكر ونومون ا وؤ تك 3 التب کان خد مہ ينهم 
الشؤمثورت ڪرشم التسود [آل عمران: ١٠١]ء‏ قال أبو هريرةً طلك : فككم 
ير آم رجت لاس خير الناسٍ للناس؛ تأثُون بهم في السلاسل في 
أعناقهم» حتی تدخاو في الإسلد»“. 


وقال مجاه كُأَله: وة ع امَو جت إلكاس»: «كُنْقُم خير الناس 


(۱) رواه البخاري في «(صحیحه» )٤۲۹۰(‏ . 


الآثار السلبيّةٌ على أ الدعوةٍ ١١4١‏ 


5 


للناس ؛ على هذا الشترط: أن امزوا بالمعروفي» وتَنْهَوا عن المُنْكرِ» ورا 


باللة» يقول لِمَنْ بين ن ظَهْرَيُواء كقوله کك: وقد لدرئهُْ ع لي على 
000 [الدُحَانَ: «مع)7١‏ 


i 


العقبات العلمية العا - هو ا n‏ ا و 


0 l4 


لن وصول الوسلام آل ا الدعوة» كما قال كيل : مود أخذ الله 
21 وا لحب ا للا 5 مويه قدو وآ ظْهُورِِمَ وَأشْتروأ بو 


e 


ليك فنس ما شروت [آل عمران: ۱۸۷]. 
وفيما يأتي بيان لأبرز آثارٍ التخلّف عن اثر على أن الدعوة: 


O 
0-0 e 


N 4 
2 


5 


0 


ت أولًا: الحَدٌ من انتشارٍ الاسلام في الدُوَلِ الغربيّة 

إذا كان عن ثمارٍ التشية الطرية :اشر ا في البُلدانٍ الغربية 
والشرقيق» فإك العم عن واجب النصرة» يودي 9 محالة اام انحسار 
الإسلامء والح مِن انتشاروء خصوصًا في الول الراء عِيّةِ للمسيئين والمتطاولين 
من المُنَصّرِين والمسشرقين وغيرهم 

ومن أعظم أسباب الخد من انتشار الإسلام في الدُوَل العَرْبِيَّة - وهي 
تزجع في تيا إلى شاف ير من اسايق 06 22 امير لعي 
نا يأنى : 
١‏ الأوضاعٌ الراهِنَّةُ لأقطارٍ العالّم الإسلامِيّ: 

وما يعتريها من َل وضعب في كثيرٍ من المجالات» واعتباز الشعوب 
الإسلامية في عداد الدولٍ الناميّة والمتكلقة عن رکب الحضارة» أعطى انطباعًا 
سيئًا عن الإسلام وأهله. 


.)٠١7/19( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


I —‏ 
۲ - الريط الخاطئ بين أحوالٍ المسلمين وبِينَ الإسلام: 
وهلا ملقد تليق وسهام مسمومة زتها اعدا الإسلام لض 
المجتمعاتِ الإنسانية عنه؛ إذ يَرْعُمُونَ _ بهتانًا وَإِفْكًا ‏ أنْ لو كانَ في الإسلام 
خير وفع وتقدّمٌ لظهَرَ على أتباعه . َّ 


* - ضعفٌ بعض المؤسسات والهيئاتٍ التي تقوم على شأن الدعوة في العالّم: 

حيث ينّصِفُ البعض منها بالارتجالٍ» والانفعال» وقصور الرؤية» ويفتَقِدٌ 
الكثيرٌ منها قن الإدارة؛ وخسن التنظيم» ولنا أن تتساءل” : كم هيع ومؤسسة 
إسنان ية eA‏ برنامښًا متکاماد لنَشْرِ الإسلام ا غلى مراجل» واتقحقن نتائجه 
على المدى القريب والبعيد؟ ! 
4 - ضعفٌ الدعم الماليّ وتواضغه: 

لدرجة أن الموارد تل كل عام» وفص الميزائيةٌ المرصودةٌ لدعوة الأمم 
العْرييَة» حيثٌُ نَجِدّ بوا شاسِعًا فين الميواائة المرصودة لتَشْرٍ الإسلام» وبين ما 
يُرْصَدٌ لمؤسساتٍ التنصير في الا 

- عدم الإعداد الجَيِّدِ للدّعَاةٍ: 

وهو ما ينح عنه ضعفُ الأداءء وعدم التأثيرٍ في الآخَرِين؛ فَمَيْدَانُ العمل 
الإسلاميٌ في كثير من المواهج يفتَقِد الدعاةً الأكْنَاءً من ذَوِي المواهب 
المتعددة» والقدرات العلمية المتمَيْرَةء الذين يَجَمَعُون بين أصالةٍ الفكر 
الإسلاميٌ وبين ثقافة ة العصر» > ويّجِيدُون حِفْظ القرآن الكريم وَفَهُمَه ولديهم 
إدرال واس بالسنة النبويّة» وبالأحكام الشرعية» هذا بجانب إتقانٍ ع من 
يدون إليهم لتعريفهم بالإسلام" . 
)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» لعبد الله قادري الأهدل (ص١0).‏ 


(۲) انظر: «عوائق انتشار الإسلام» لعبد المعطي الدالاتي» بحث منشور بموقع صيد الفوائد: 


. www.saaid.net 


الآكاز السلبيّةٌ على أَمَّةٍ الدعوة OT‏ 
5 - إساءةٌ بعض أقفرادٍ الجالياتٍ لانتمايهم الإسلامِيّ: 
فما يقومُ به بعضٌ أفرادٍ الجالياتِ الإسلامية في أقطار ر العام مِن تصِرَّقَاتِ 
وأفعال تسيءَ ع إلى الإسلامء ستل للتنفير منه والإعراض عنه» هذا بجانِب 
تافل بعض ا والهيئاتٍ الإسلامية لهذه الجالياتِ» وإهمال ر 
وعدم توجيهها وجه إسلامة me‏ عقيدةً وأخلاقًا ولوا 
- الانفصامٌ بين كثير من الدّعَاةٍ وبين قضايا اليَشَرِمَّةِ والمشكلات العالمِيّة: 
التي تَفُضُ مضاجحَ الإنسانية» وعَجَرُهم عن إيصال الكلمة الطْبَة» والموعظة 
الحستقاء والتوجية السديل؛ لحل كثير مِن المشكلاتِ التي يتَحَبّط فيها العَرْبُ. 
۸ - قِلّهُ الكُثُب الإسلامِيّة لموَََةِ بنَّةٍ القوم في كل بَلو: 
وكذا لقعب المترجمة إلى لَْاتِهمء مع سلامة المَعْنّى وخسن الصياغة 
ا ويخاطر جا معاني القرآنٍ الكري يم التي هي أَوَّلْ ما يَسْألُ 
وأكثرٌ الا اف توجَدٌ في أيدي الناس ترجُمَاتٌ بعض المستشرقين» 
مِن اليَهُودٍ والنصارى» أو ترجماتٌ بعض/الطوائِف المنحرفة 'المنتسبةٍ إلى 
الإسلام رورا ونھغانا > كلمحي نة 
4 مواجَهَة كثير من الدُوَلٍ للمّدّ الإسلامِيّ» وإعلانُ الب عليه: 
تحت اسم: محارَبَةٍ الإرهاب؛ لا سِيّما بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتميرة وقد الخدت هذه الحزك دق الأساليب والوسائل التي تَحُولُ دون 
انتشارٍ الإسلام" . 
١‏ 58 ليساب الدينِيّةٍ الغربيّةِ للإسلام: 
تقوم تقوم الكتافس التصرانية والهيعات التبشيرية يه التي اغا الْدول 
)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص017). 


(۲) انظر: «الإسلام كبديل» لمراد هوفمان (ص51١).‏ 
() انظر: «عوائق انتشار الإسلام». 


9= 


مرها الموسسات الماليهٌ الكبرق» مُتَحَالِعَة مع الصَهِيَونية العالَييّة - بالوقرف 
في وجه الإسلومء ومطارّدّته في 5 على ا وذلك من خلال تدبيرٍ مُځگم» 
وإتقان مم ومخططات مدزوسة دق عليها الأموال. كا 


١‏ الكَمٌ الهائلٌ مِن الشَيُهَاتِ والأباطيل والافتراءات التي تُنْشَرٌ وتُذَاعٌ ضِدَّ 
الإسلام: 

حيتٌ يَسْتَحِْمُ ادرب في فلات كل وسائل الإعلام» التي قي بالتقنية 
العلمية العالية»ء ع اا تأي المسلمين؛ e 1 gy ١‏ اا 
م نوا في ااسلاع وروا عن وقد وَجََدَت Sea‏ 
المفتراةٌ طَرِيقها إلى عُقُولٍ بعض المسلمين» فتسممت تَسَمّمَت أفكازهم» وناصبوا شرائِعَ 
الإسلام وثقافته ونْظمَه العداء» وأصبَحُوا في حَنْدَقٍ واحِدٍ مع أعداؤه. 


0 ثانيًا: تَنَامِي مظاهِر العداء الدينيٌ ' وا 2 لعَنصرِيَّةٍ المقيتة : 


ِ مَعَنَا ني العدين ين المواء ا يِن :لال ومظاهر | العداءِ ء الديني 
والتطاوّلٍ على هذا الدين فى تلك البلاد. 

يقولٌ يوجين روستو ‏ مستشارٌ الرئيس الأمريكيّ الأسبّقٍ جونسون -: 
ايجبٌ أن ندرك 9 الخلافات القائمة يكنا وبين ن الشعوب العربيّة ليست خلافات 
بين تين دول أو شعوب» بل هي خلافاٹ بين الحضارة الإسلاميّة والجغيارة 
االمسيحية؛ لقد كان الصّرَاعٌ محتَيمًا بين اة والإسلام من القرونٍ 
الوْسْطَى» « وي سير تي هله اللا بشو مخْتَلِفَة وفع قز وزات 
حضَعٌَ الإسلامٌ لسيطرة العَرْب» وحَضّعَّ التراثُ الإسلاميٌ للتراثِ المسيجي. 
(1) انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص00). 
(۲) انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص٦٥).‏ 


ب 7 59 
الآثار السلييّة على أمَّةِ الدعوة STE‏ 


إن الظروف التاريخة يخِيّة توك أن أمريكا هي > جزة مُكَل للعالم الغربيّ: 
َلْسَفَيِهء وعقيدته وليه ؛ وذلك يَجعَلّها نتن معادِيةٌ للعالّم الشرقِي الإسلاين 
بِمَلْسَفَتِهِ وعقيدَِهِ المتَمَثْلَةٍ في الدّينٍ الإسلامئ» ولا تستطيعٌ أمريكا إلا أنْ قف 
هذا الموقفت في الصَّفْ المعادي للإسلام» وإلى جانِبٍ العالم الغربيٌ والدولة 
الصَّهْيّوْنيّة؛ لأنها إن فُعَلَت عكس ذلك فإنَّها تتَتَكُرُ للها وفلسَقَتِها وثقاقيها 
ومؤسساتها”'" . 

ولا رَيْبَ أنَّ تخاذل المسلِمين عن واجب النصرة يودي .لا محالة إلى 
زيادة مظاهِر الإساءة والعداء الدينيئ وتناميهاء وهذه سُنَّةٌ جاريةٌ في الصراع بين 
الحقّ والباطِل» الحق ويقّل اي تزدادٌ حِدَّةٌ الباطل» كما 
قال كك: «ولولا دع آله لتاس بعصم يِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأرش وَلحكن 
ند ذو قصل عَ1َ ا [البقرة: .]٠١١۱‏ 

وجيت وج النصرة يَضمَجل الباطل ابول كا ا" «بل تَنَذِتُ 
باي عل الْبطلٍ يدمع إا اق کک لويل مسا صف [الأنبياء: 18]. 


٥‏ ثالنًا: إعطاء المُبَرّرَاتِ للأعمال الإرهاببّة 

الأعمالٌ الإرهابيّةٌ والتخريبيّة ضِدٌَ المصالح والممئَلَكَاتٍ الغربيّة» لها 
سات ودوافمٌ عديدةٌ» مِن أبرزها استفحالٌ الإساءة والتطاوّلٍ على هذا الي 
وعلى نَبِيّه الكريم» ومع غِيَابٍ النْضْرَة الحَمَّةٍ لهذا الدّينِ» فن الموايلت 
اة والحماسنَّ الزايِدَ قد ي ويْتَمّي الأعمالَ التخريبية والإرهابيّة 

فين الأسباب الرئيسة في تغذيةٍ التطرّفِ الدينيٌ والإرهاب في البلادٍ 
العَرَبيَّةِ و والاأسلايئق هر السار اللو رذ المقصودٌ د للشعوب 
الإسلامية ولدينها ونّبِيّها ومقدساتهاء وقد صَحِبَ هذا الُلْمَ والجَؤْرٌ تواظوٌ 
عالَمِيٌ وغربيٌ مع هذه الممارساتء بل ودَعْمُّها ماديا وعسكريّاء مع حِرْصِها 


.)07١ص( «قادة الغرب يقولون: دَمّروا الإسلام أبيدوا أهلّه؛ لجلال العالم‎ )١( 


7 الراك 


على قَمْع الانتفاضة الإسلامية» والدفاع المشروع عن الحقوقٍ المسلوبة. 
زياد علي تاش ير ن الحسلوين عن واجب التُصْرَةٍ المنضَّبطَةٍ 
بالضوايط اشرو ` 7 
كل هذه العوامل ادت إلى الإحباط واليأسٍ عند الكثيرٍ مِن المسلمين 
وخاصّةٌ الشبابَ الممتلئ بالمَوَرَانِ والعَلَيّانِهِ والذي لا يَرْضَى بَالذَلٌ والهواق؛ 
وهو ما يجعَله بحت عن حلولٍ عاجلةٍ وسريعةٍ لتغييرٍ واقع الأَمَوَه فيتحوّلُ هذا 
الخماسن والكُلَيَان غنده إلى ىبوطف , 


e .‏ فرق ا 

المجال اللفرق الضاة Eb‏ ا إلى الإسلام؛ لش بايللها ب بين هذه 
الشّمُوبٍء مسيئة بذلك للوسلام وصورته لتقي البيضاءِ» ەە لعْمُوم المسلمين 
أيضًا . 


NNE 


وكثيرًا ما تَحُولُ هذه الفِرَّقُ الضَالَةُ بين الشعوب الغربيّة والشرقية وبين 
التعرّفٍِ على الإسلام الحقٌء القائِم على الفِظرَةٍ وَالوّسَطِيّةِ والعَدْلٍ. 
ومن نماذج هذه الفِرّقٍ المنشَِبَةِ إلى الإسلام» المنتشرّة في الذّوَلِ الغربيّة» 


١‏ البابيّة والبَهَائِيَة"): 

هاتان الفِرْقَتَانِ المنتسبتانِ إلى الإسلام لهما حُضُورٌ في الدُوَلٍ الغربيّة؛ 
فلهم في لندن وفيينا وفراتكفورت محافِل» وكذلك بسيدنى فى أسترالياء ويوجَدٌ 
)١(‏ انظر: «الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج» لمحمد الهواري (ص*)ء ولأسباب 


الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية» لأسماء بنت عبد العزيز الحسين (ص١٠)»‏ 


و«الاستهزاء بالنبي محمد ودينه من أعظم موارد الإرهاب» لعاصم القريوتي» مقال منشور 
بموقع صيد الفوائد: ع 5. WwW. 21d‏ . 


00( تقدّم التعريث بالبابية والبهائية» انظر: (ص”7/87 و4*”) من هذا الكتاب. 


الآقار السلبيَةٌ على أَمَّةِ الدعوة ١١7‏ 


في شيكاغو بالولایاتِ الو وهؤياميظلق يعليف مشلاق 
الأذكار» ومنه صد مل و تَجْم العَرّب»» وكذلك في ويلمنت النويز (المركز 
الأمريكي للعقيدةٍ البهائية)» وفي نيويورك لهم «قافلةٌ الشرق والغرب»؛ وهي 
حركةٌ شبابيةٌ قامّتٌ على المبادئ البهائيّة ولهم كتابٌ «دليل القافلة وأصدقاء 
العلم». 

ولهم تجِمُعَاتٌ كبيرةٌ في هيوستن ولوس أنجلوس وبيركلين بنيويورك؛ 
حي يُقَدّرٌ عددٌ البهائيّين بالولايات المتحدة حوالي مليوني بهاقن نيبوك إلى 
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۹ جمعية 


ومن العجيب أنَّ لهذه الطائفةٍ ممثّلًا في الأَمَم المتجدة في نيوا لد 
«فيكتور دي اروا ولهم مُمَثّلُ في مقر الأمم المتحدة بجنيف» وكذلك عضو 
استشاري في المجلس الاجتماعِيٌ والاقتصادِي للأمم المتحدة أيكوسكو. 
وكذلك في برنامج البيئةٍ للأمم المتحدة» وفي اليونيسيف» وكذلك بمكتب 
الأقم المتحدة للمعلوماتِ» وغيرها" . 


 "‏ القاديانية7'): 
للقاديانيين نشاظ كبيدٌ ذ في إفريقياء وفي بعض الدُوَلٍ الغربيّة ولهم في 
إفريقيا وحدّها ما يزيد ف فا آلافٍ مُرْشِدٍ وداعية رضي لدعوة الناس إلى 

القاديازيّة» ونشاظهم الواسِعٌ يُوَكُدُ 5 م الجهاتٍ الاستعماريّة لهم. . 
ونشاط هذه الطائفة ف قري جداء وإمكاناثهم واس من المرافقٍ والأموالٍ 
وَالأَئِمّةء ولهم كُتُبٌ مترجّمّةٌ لكات البُلْدَانِ الأوروبيّة كلها تقريبا» تَنْشْرٌفِكْرَهم 
ومعتقداتِهم» وتَذْعُو لیا ولهم نشاظ إعلامِيٌ وتعليميٌ واقتصادي وسياسِيٌ» 
ويّجدٌون دَعْمَا ماديا ومعنويًا مِن الدُوّلٍ الأوروبية» 00 بزيطانيا التي صيعُوا 
على عَيْها» ولديهم إمكاناتٌ يساعِدُون بها امن يلجا إليهم' امضطرااء es‏ 


.)37/5( انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»‎ )١( 
تقدّم التعريفٌ بالقاديانية» انظر: (ص۲۸۳) من هذا الكتاب.‎ )۲( 


٤= 
ظروقُهم المادية ويَجدُون ضِيقًا في حياتهم في‎ ٤ الأوروبيين وغیرهم؛ ممن تَسُوعُ‎ 
أوروباء وهم يتستعلون ذلك تشر معتقداتهم» كما قعل النصارى مع ا‎ 
. الجَهّالٍِ المحتاجين في بعض الَا‎ 


- الرافضة: 
وسيلةٍ ممكنة. 


وتأثيرٌهم في أوروبا موجودٌء ولكنّه في إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة وجنوب 
شرق آسيا أكّرٌء حيثٌ أقامُوا مراكرٌ ثقافيةً ودينية يسِتَفْطِبُون فيها الجَهَلَةَ 
والسَّذَّجّ ويُغْرُونَهم بالأموالٍ والبعثاتِ وغيرهما يِن الوسائل والأساليب» 
خصوصًا في ظِلّ الدعم المتواصِل لهذه الهيئاتِ والمؤسسات من قبل بعضص 
الدولٍ الراعية للتشيّع والرّفُض”" . 

- غُلَدةُ الطوق الصوفية: 

ينتَشِرٌ كثيرٌ مِن الفِرَقٍ الصوفية في البُلدانٍ العَرْبيّةِ والشرقية» ولها نشاظ 
كبيرٌ في تشر باطلهاء وهم جادُون في نَشْرٍ معتقداتهمء ويَجدُون يم 
وانحرافهم دعمًا من بعض الدولٍ الأوروبيّة» كما جرت عادّةٌ هذه الدُوّل بدعم 
الجماعات المنحرفة عن لكام الإسلام الصحيح؛ رغبة في التقليلِ من تأثيره في 
نفوسٍ المسلمين المقيمين في أؤرويا؛ أو من دحل في الإسلام من الأوروبيين 
أنفسهم : 

38 5 5 3 َو 1 و 3 

وأكئّرٌ مَن أسلمٌ مِن الأوروبيين متأثرُون بالطرقٍ الصوفِيّة؛ والسببٌ في 
ذلك يَعُودُ إلى الأمورٍ الآنبةٍ: 

الأمر الأول : َه ة نشاط الظرّقٍ الصوفية في أوروباء عن طريق أصحاب 


.)4١ص( انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم»‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


: 
الآكاز السلييّةٌ على َة اتدهوة 


0ت 
2 عد 5 وو 2 2 
تلك الطرق مبِاشَرَة أو عن طريتٍ الكْثّبٍ المترجمةٍ إلى اللْعَاتٍ الأوروبيّة. 


٤ 


الأمرٌ الثاني: أنَّ أكثّرٌ الأوروبيين يعاثون يِن القَلَّتي النفييٌ» والخواءِ 
الرُوحِيٌ» وقسوة القَلْبِ؛ بسبب الضغوط الماديّةٍ ية التي تُحِيظ بهم في کل مكان» 
ولم يدوا ما یما فراغ قلوبهم ينها في الطقوس النصرانية» قبل إسلا مهم 
ولا في الأديان الوََبِيُوٌه وعتدما تقون مشایح الصوفية أو مريديهم» بعد أن 
تُعْمَّلَ لهم دعايةٌ في المناطِتٍ التي سيَرُورُوتَهاء فيَجْتَمعون حول الشيخ أو 
المريدء فيما يُسَتّى بالحضرة» ويألخل في تلتينيع بعض الأذكار والأوراد المُعدة 
عندّه ونون مُدَدًا طويلة وهم يُرَدُدُونَهاء ويَحْضُرٌ مع المسلمين غير 
المسلمين؛ فيتاًنّرُون بالگ وَالمَنْطرِء ويشاركُون في ذلك دُونَ اد يلت وعم 
الدخول في الإسلام: 7 بعد عَدَدٍ مِن الجلسات يزداد تار وال بعضهم 
ف الوسلام؛ لأنهم يَشْعْرُوِنَ ببعض الراحة والطمأنينة» ويتناقلون ذلك فيما 
بيتهم » ديُحِسْون بسهرليه مع ترقيقه به تررك "حر لبر سيم علي لا 
وشخ تعليثهم يحض الدع والخرافاتِ» وهم يلون .ذلك گلا امن 
الإسلام» ويد مون بالشيخ تعلّقًا شديداء ويُظرُونّه إطراء ملاعا فيه» في حياته 
وبع موتِهء وينقَلِبُون من مُلْحِدِين أو مين لا يُؤْمنُونَ إلا بالمحسوساتء إلى 
مؤمنين بالخرافاتٍ وما يُنْسَبٌ إلى الشيخ من كراماتٍ! 


الأمرٌ الثالث: أنهم قد قَرَؤُوا في ك المستشرقين النناة على للق 
الصوفية والإشادة بهاء ل أن تاش في الإسلام» كما يَجِدُون كثيرًا مِن 
كاب غلاق الصوفيئة مترجمة إلى لكابين» مطيوعا ابيشورة ان اال ات 
العسجارية؛ لان المستشرقِين يَرْعَبُون أن يَفْهَمَ النامنُ الإسلام قَهُْما صوفيًا 
سلبيّاء يُحَمُقُون في نفوسهم المعنى الرُوحَانِيَ الخرافِيَ فقطء وليس قَهْمًا سليمًا 
إبجا 20 


.)3١ص( انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم»‎ )١( 


الا 


= 
ه - المورية (البربرية) العِلمِيّة: 

وهي فِرْقَةٌ منكَيِبَةٌ إلى الإسلام أَسَسها: تيموثي درو (نوبل درو علي)» 
سنة (1911م)» في شمالٍ الولاياتٍ المنَّحِدَةٍء وتقومُ على عقائدٌ وتعاليمَ 
منحرفة» منها: 

ادْعَاؤُهم أن الله تعالى لم يَحُلْقِ الكَلْقَ ولا يُدَبْرُ شؤونّهم» وإنما الذي 
قر بيكء الق عي الأرواخ السبطة. 

وقولّهم: إن النْبوة مكتسَبةة الذا يستطيع الإنسان أن مضخ نبيًا بعد 
الارتياض والمجاهَدَةٍء فَأَدَْلُوا في الأنبياء: بُوذا وكنفشيوس وزرادشت» 
مهدو أذ البزة ذم تحت بسک کے لذ کی کیا وف بل ج 
نفسّه آخرّ الأنبياء. 

وقد الت مؤسّس هذه الفِرْقَةٍِ كتابًا سمّاه: «القرآن المقدّس لمَعْبَدٍ المورية 
ايلي في أمريكااء هر سا 1599م وهو عفرت مالاع الوا كت 
ومعظّمّه منقولٌ مِن أحدٍ الأناجيل» وأَبْطَلَ العَمَلَ بالقرآن الكريهم”©. 
- الفرضيّة: 1 

أسَّسَّها: «والاس فرض» سنة (١۱۹۳م)‏ بمدينة «ديترويت» بالولاياتِ 
الْمُتَّحِدَةٍ. 

وأَسّسَ «معبد الإسلام» و«جامعة الإسلام»؛ لِمَخو أُمّيّةِ السُودِ وتدريس 
تعاليم (فرض). 

وقد أغظى ل(فرض) لجس الأسرد الألوجية؛ فرّعَمَ أن الله تعالى حل في کل 

فردٍ من السود عامّةء وهو مُتَجَسّدٌ في (فرض) خاصّةً» وأنَّ البيض هم الشياطين . 

« وَاذَّعَى أنَّ النبوّة لم تُحْتَمْ بمحمَّدٍ كله وادّعى النبوّة» وألّه هو المسيخ 
المنتَظرٌ والمَهْدِي الموعودٌ. 


)١(‏ انظر: «أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي» لفهد بن عبد العزيز 
السييي (ص 045+ 


الآثار السلبيّةٌ على أَمَّةٍ الدعوةٍ الم كك 

ه وفي العَيْيِّاتِء يعتَقِدُ الفرضيةٌ أنَّ يوم القيامة يوم البعثِ والنشور: هو 
الانتقال من الجهل إلى العِلّم» والخروجٌ يِن قبرٍ الوّهم إلى يقظة المعرفة. 

ه وأنكرُوا الجَنَّهَ والنارّء وجعلوهما رمرًا إلى أحوالٍ الناسٍ في الأرض» 
فالبيضٌ كانُوا في الجَنَِّ 4٠١‏ سنة عنما استَعْبَدُوا السود الذين كاثوا في جَهَنَمَ 
في تلك المُّدَّةِه حتى جاءَ (فرض) رسول الله إليهم! لإنقاذهم منها وإعادتهم 
إلى ال : 

۷ - النوبية (أنصار الله): 

أسّسَّها: دوايت يورك» في مدينةٍ نيويورك بالولاياتٍ المتحدة الأمريكية. 

ففي عام (19717م) أَسّسَ جمعيةً «أنصار الصُّوفِيّةِ الخالصة»» وسَكَّى نَفْسَه 
(عيسى عبدٌ الله)» ونظرًا لسُوءٍ الحالة السياسيّة والاقتصاديّة: فقد ذاعث دعوت 
وكان أتباعٌ الفِرْقَةٍ يَلْبَسُون لِيَاسسَ الصُوفِيّة المشهورٌ في ذلك الوقتِ. 

٠‏ يعتَقِدُ أتباعٌ النوبية وحدةً الوجودء والحلول والانَّحَادٌء والتجسيم» 
وغيرّها . 

ه ويعتقِدُون أن جميعٌ الأنبياءِ كانوا سُودًا. 

ه وَاعبَقّدُوا صِحََةَ ما في التوراة والإنجيل وتَمّوُا التحريف عنهما. 

ه وات اقرا ا آل ع 


© © © 


)١(‏ انظر: «أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي» (ص55). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص5١١).‏ 


5 الآثازٌالسلبي للب على اتدعوة الا سلداهكة ع 
العملت عن واجب الْقْضِرَةٍ والجهاد» والأمر بالمعروي والنهي عن 
المنكرء يؤدّي إلى تعطيل مسيرة الدعوة أحيانّاء أو إلى انحرافها ونَدَبْذبها 
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أحيانا أخرى. 

وقد كان لخادل المسلمين عن واب النصرة والجهادٍ والحِسْبَةٍ آثارٌ 
وخيمة على مَسَارٍ الدعوة الإسلامِيّةء ومن أفرادٍ ذلك ما يأتي: 
ت أولا: إعاقةٌ مَسِيرَةٍ الدعوة الاسلامّة 

العدلك عن واجب النصرةء والذبٌ عن هذا الدينٍ وعن نَبيّهِ الكريم بلا 
له آثارٌ وخيمةٌ على مسار الدعوة الإسلاميّة وينّضِحُ ذلك من خلال الآني7©: 
١‏ تخلفٌ تابد اللَّهِ تعالى ومعوئتِه للدّعَاةٍ: 

إن التأثيرٌ في نفوس المَدْعُوينَء وكَنْحَ مغاليق قلوبهمء بيد اله و تعالى» كما 
قال کك: رتك لا تی من حيرت کک آله ہیی من يقل ومر َم 
ِلْمْهْتَينَ» [المَصص: »]٥١‏ وقال ك: لو قت مَا فى الْأَيْضٍ جَِيًا مآ أَلَنْتَ 
بيت وه وکن اله آلف ينبا نهم عر حَكيمٌ» [الأنفال: .]٦۳‏ 

ويقذر لصرع الغا لهذا الدّينِء وأدائهم للواجب المَنُوطٍ بهم» يكونٌ 
نَضْرٌ الله وتأيبدُه لدعوّتهم» وتأثيرُهم في نفوس المَذْعُوّينَء كما قال كك: إن 
)١‏ تقدَّمٌ بعضُ هذه الآثارٍ في مبحث: «آثار الإساءة على الدعوة الإسلامية»؛ إذ بيتّهما تداحلٌ 


واشتراكٌ في الآثارٍ ر بجايع أن العحلت عن النصرةٍ هو إبقاءٌ لآثارٍ الإساءة» انظر: (ص١10)‏ 
من هذا الكتاب. 


*ثاذا َه 1ã ١‏ م 
الآثازالسلبيّة على الدعوة ا لإسلامِيّة E‏ 


تنگم اھ قلا عالت کم وإن يذل قسن کا الى يشر يا بیو وَعَكَ الله 
مكل LY‏ [آل عمران: »]١1١0‏ وقال ك : يكلا ارين منوا إن تصروا 
ا و وق یت أقدا مك د 6ه [محقد: ¥[ ولعي الله و لعباده هو تأييده لهم ونش 
القَبُولٍ ا وتمكين قلوب العبادٍ من فَهْم ما يُلْقُونّه إليهم من الحَجَّةٍ 
والبرْهَانِ 

قال الرازئ : «نصرةٌ الله عبادّه المؤينين تَحْصل بوجوو: 

أحدّها: النصرةٌ بالسلظان والحية. 

وثاتيها: النْطِرَةٌ بالمَدْح والتعظيم . 

وثالُها: النصرةٌ بملء بواطِن المؤينين من أنوارٍ الحجّةٍ وقُوَةٍ البقين . 

ورابعُها: النْصْرَةُ بإبقاء اثر المؤينين على وَج الدهرء وجَعْل الناسٍ بهم 
يدون في أعمالٍ البرّ والخَيْر. 

وخامِسّها: الانتقامٌ مِن أعدائهم حتى بَعْدَ موتهم. 

وسادِسّها: نُصْرَّتّه تعالى إيِّاهم في الْآخِرَةٍ بإعلاءِ درجاتهم في مراب 
الثواب». 

فإذا تخاذَلّ الدعاةٌ عن واجب النصرةء حَذَّلّهِم الله تعالى» وحَبجَبَ 
التوفيقٌ عنهم» ولم تكد تَجدٌ لدعوّتهم استجابة أو تأثيرًا في نفوس المَدْعُوين. 
۲ - التنفينٌ مِن دُعَاةٍ الحَقٌّء والتضييقٌ عليهم: 

التخادل عن واجب النْضْرَةٍ يودي إلى تنفيرٍ الناس مِن دُعَاةٍ الحَنٌّء وذلك 
من وجو كثيرة: rs ١‏ 
أ- الطَّعْنُ في دعاةٍ الحقٌء وتشويههم: 

جين فف صوتُ التْضِرّقه يتعالّى ضجيجٌ الباطل» فلا يَرْقْبُ المسيئون 
في الدّعاة إلا ولا وة كما قال 5ك عن السين والمدانقين: «حكيت تن 


.)۷۷/۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۱۱٥ ا(‎ 


يَظهرُوا يڪم لد ا 2 4 4 و شرم نوميم وف لرا 
وآ ڪاه مَسِثُوت»ٍ [التوبة: ۸]» وقد تقدَّمَ مَعَنا مرارًا صنيعٌ المسيئين وتشويهُهم 
لدعاةٍ الحَقٌّ بدا بِقّدْوَةٍ الدعاة نَبِيّنا محمَّدٍ ية ثم الصحابة مِن بعدهء وكذا 
العلماء إلى يوم الدّينِ. 

فتارَة يظعنون في اتهم با زاغ أن مقصدّهم هو العُلّوُ في 
الأرضٍ وطَلَبُ حُظام الذنْيَاء وتارَةٌ: يتّهِمُونهم بالرجهيّة والضلالٍ والظلامِيّةء 
وتارة يتَّهمُونَهِم بالتطرّفٍ والهمجيّق وغير ذلك من اتهم الباطلة التي يريدون 
بها تنفيرٌ الناس مِن دعاة الحى . 
ب - التضييقٌ على الدّعَاةٍ وأَذينهم: 

من شأنٍ النصرة حمايّةٌ الدعاةٍ ين أَذِيّةَ المسيئين والمتطاولين» والتخلّث 
عن العصرة بحرن المتطارلين على أَذِيِّةِ دعاةٍ و اليه بالا الجسرية ناز 
وبِمَنْعهم من قشر دغرتهم قارة ألخرى: كما تقدّمَ مَعَنا أثناة هذا الكتاب”© 

 *‏ الحَيلُولَة دونَ وصولٍ مضمون الدعوة إلى المَدْعُوٌين 

تعطيل م ة يؤدّي إلى الحيلولةٍ دون وصولٍ مضامين هذا الدّين إلى 

عموم المَذْعُوّينَ من متي الدعوةٍ والإجابةء وذلك من وجوه كثيرة» منها 
- المَنْعْ المعنويٌ: 

وذلك من خلال لَبْس الحم بالباطلء كما قال ويك : ولا تبثا الح 
يلل كلما لق امم رة [البقرة: »]٤١‏ فعَطف الكِثْمَانَ وهو الحَجْبُ والمَنْعُ 
على التابين دلا علي أن التلبيسٌ مُفْضٍ إلى حب الحقٌّ عن المَدْعُوين”” . 

فالتخادُلٌ عن النصرةٍ مُفْض لا محالةً إلى انتشار الشبهاتِ والإساءاتِ 
التي تَحُولُ دونَ وصولٍ الحقّ ييا إلى عموم المَدعُرّين 


() انظر: اللص 653 من هذا الكتانيد. (؟) انظر: (ص١19)‏ من هذا الكتاب. 
(") انظر: «إعلام الموقعين» (5/ .)٠٠١‏ 


الآثارٌ السلبيَّةٌ على الدعوة الاسلا مِيَّةِ 


پا المقع اشن 
وذلك بِمَنْع الدعاة ة وَأَذِيّتهم تارة» وبمَنع وصول الناسٍ إلى دعام ق الق 
وتعطيل المؤسساتٍ الدعويّة» وغيرها مِن الصّوَرٍ التي تقدَّمَت معنا . 


0 ثانيًا: تريغ المسيئين والمتطاولين: 
لا يَدْكَعُ ريت الباطل» وكيد المسيءٍ والمتطاول إلا سلاخ الردع المتمَثُلٌ 
فى الجهاد والتّضرة؟ وجي لف أل الاستطاعةٍ عن واجبٍ التضرة جرا 
الميطارة والمسيئون على هذا الدّينِ» ولا بون فيه وفي أهله إل ولا ذم 
فال 5ل كيت یرن يلور ع 2 إل لول 
رَسُوككُم ينهم واف فوب راڪش OEY‏ ۸ وقال وِبك: 
حي | 2 | یک پرجموگر أو يذوم في ينهم وکن فيح إا أسدا4ك 
اليف 
ال 
ه تجرية المتطاولين على ثوابتٍ هذا الدّين: قرى مو المسيلينرين 
الكُفَّارٍ وبعض المسلهين يتجَرِّؤُونَ على كتاب الله وسُنَّةِ رسوله وسيرَتِهء وقد 
تقدِّمَ معنا نماؤِجُ مقالاتهم في مواطِنَ كثيرةٌ من هُذا البحث. 
ه تجريءُ المتطاولين على دعاةٍ الحقٌّ: يَسُومُوتهم بأنواع الأذية المعنوية 
والحسيّة والجسدية. 
ه تجرية المتطاولين على نَشْرٍ باطلهم: بكل وسيلة مُمْكِنَةٍ. 
ه تجرية المتظاولين على إظهارٍ باطلهم وعدم سَثْرِه: خصوصًا يمن ضَلَّ 
من المسلمين وتأثرٌ بمقالاتِ المسيئين من الغرييين. 
ه تجرية المتطاولين على مقدَسَاتٍ هذا الدَّينِ: بالتخريبء والهَذُْمء 
والتدئيس, 


)١(‏ انظر: (ص۲۸۲) من هذا الكتاب. 


3 
ولذلك قال ويكَ: ولول دقع اللہ الاس بَتضَهُم يِبَعْضٍ لدت 
لد وڪ الله ذو فصل ع الیک » [البقرة: ١58]ء»‏ فلا يندَفِعم 
الفساد بأنواعه» والتطاوؤلٌ بأشكال إلا بالنصرَة» فان غابّت ا آهل لأسا 
وقال وِيْكَ: «ولزلا دَكْمٌ لش أل ا 
7 ر َة 7 


وید لأحكر يا افم ار کیا و الله من ب | لله َقوف 


0 ثالنًا: تزيينٌ التطاولٍ والإساءة عند الناس : 


فحينَ يرى عمومٌ الناس انتشارٌ الإساءاتٍ وظهورّهاء مع سكوت ذُعَا 
الح عن إنكارهاء وبيانٍ رها وباطلها؛ فلا شك أنَّ هذا الصنيعٌ يرين الإساء 
عند الناس» فيلتبس عليهم الحقٌ بالباطل» حتى يَرَوًا القبيح حسئّاء والباطِل 
حقًا. 

وقد سَعَى أهلّ الضلالة والغواية إلى بت الشبهات بين التاس» فرينُوا 
الباطل وَبَهْرَجُوهء وطَعَنُوا في الحقٌّ ورَيّمُوهء حتى التَبَسَ على كثيرٍ مِن الحَلْقٍ 
الم بالباطل» وهذا صَنِيعٌ ال الضلالة قديمًا وحديئًا كما قال كل : ءار 
الح بابلل كنمو الى وأ لى [البقرة: ؟4]» وقال كك : ياه 

کب لم تسوت الْحقَّ بالطل وَتكمون الْحَقَّ وار َمَكَمُودً [آل عمران: »]۷١‏ قال 

656 كانه : «فتهی عن لَبْسٍ الحَقٌّ بالباطل وكِتْمَانِه وله په: تلطه به حتی 
لبس أحذهما بِالآخَرِء ومنه ایس » وهو: التدليس والِش الذي يكون باطئه 
خلاف ظاهره» فكذلك الح إذا ا بالبايلل يكونُ فاعِلّه قد أظهّرٌ الباطِلَ فى 
صورة الْحَقٌّء وتكلّم بلفظ له مَعْتيَانِ: معنّى صحيحٌ ومعئّى باطل» فرشم السام 
أنه راد المعتى الصحيح؛ ومرادّه الباطل» فهذا يِن الإجمالٍ في الف . 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» »)187/١(‏ واتفسير أبي السعود» (09"07/1. 
(؟) «الصواعق المرسلةء على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (977/1). 


on :ها‎ 


الأخارٌ السلييّة على الذعوة الاسلامية 


a 

فظهورٌ التلبيس والتدليس ين المتطاولين على هذا الذين ونه الكريم» مع 
سكوك ذعاة 3 الحق عن إنكاره وبيانٍ رَيْفِهء أدّى إلى فتنةٍ الناس في دينهم» حتى 
ين لهم الباطل فَسَلَحُوهء ومُبّحَ لهم الحَنُ فتركوه. 

ومما زادَ من التباسٍ الحَقٌ بالباطل وتزيينه في نفوس الناس» أمورء 
منها : 
= كِتمَانٌ, الحقٌ وإخفاؤه» مع إظهار الباطلٍ وإعلانه: 

وهذا عَيِّنُ ما تمارِسّه وسا التضليل الإعلاميّةٌ حيث صف الدعوة 
الأسلايية بأنهاا طادية وريجعية رها وأضوية متطرّقةٌ» ذاثٌ غاية 
دنيويّة » وغير ذلك م فن النعوت القببحة 

نذا لم برش ين نعل السق رسو e‏ 
والأراجيف ؛ فإنها ستَجِدٌ رواجًا وَقَبُولا نينا الناسٍ » وتؤدّي بهم إلى الور من 
دعوة الى : 

وين ذلك أيضًا قعل اليهودٍ قديمًا وحذيكا» حِيث كانوا ايَلْبِسُونَ على 
عامَّةٍ الناسٍ َم النبيّ لل بالادٌّعَاءِ بأنّهُ كاذبٌء وأنهم يَجدُون ذلك في التوراق» 
فيَكْتُمُون ما في التوراة ِن حى ويُظْهِرُون خلاف ذلك يِن الباطل؛ لذلك 
قال الله يك : یال الْكِمَبِ لم تسوت الْحَنَّ بالطل وتكلمون الْحقَّ مود 
آل عمران: ١708070١‏ 
۲ - إظهانٌ الباطِلٍ في صورة الحَقٌ: 

كما قال کك: ولسوا يهد ديه [الأنعام: 10]» قال 
ابنْ عاشور كن : فلن الحق بالباطلٍ ترویج ج الباطل في مو الى وهِذا 
اللسن هو هبدا التضليل والإلحادٍ في الأسؤر المشهورةء فإِنَّ المزاولين لذلك 


)١(‏ انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» في تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد الدوسري 
١/١‏ 0). 


١١ إلمه‎ 


لا يروج عليهم قَصْدُ إبطالها؛ فشأنُ مَن يريدُ إبطالّها أنْ يعمد إلى خَلْطٍ الحقٌ 
بالباطل» حتى یوم آنه يريد الحق0. 

فخرابٌ الدّينٍ وَالْدنيا إنما هو بلبس الى بالباطل ؛ وبالتأويل الذي لم 
يُرِدْه الله وزو بكلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل اخَتَلّفَتِ الأمّمُ على 
أنبيائهم اله بالتأويل» وغل وَقَعَثْ في الام فة كبيرةٌ أو رة إلا بالتأويل؟ 
فين بابه ذل إليهاء وهل ريشت دماء المسلوين في الفَِنِ إلا بالتأويل؟ . 

وهذا صنيعٌ العصرائِيّين وأترابهم» حيث أَخْرَجُوا للناس ها همده 
عقولُهم من الضلالٍ والفساد» وروّجوا له على أنه الحو وفي المشايل عطّلُوا 
النصوص الشرعية أو الها تأویاا باطلا» فَجَمَعوا بين إخفاء الحق والإساءة 
إليه» والترويج للباطل وَبَهْرَجَيه . 

فان لم بود من آمل العلي من ير لهذا الدّينٍ. وبين زَيْفت المبطلين› 
الس الحقٌ على أكثّر الناس» و عن الدعوة الحَمَةٌ انضرف عنها . 


حِرْصٌ الناس على تقليدٍ بعضهم بعضًا 
فالناسُ مولَّعُون بتقليدٍ بعضهم بعضًاء مثل أسراب القَّطَاء وما شُرِعَتٍ 

الجسبة والنصرةٌ إلا لمع انتشارٍ الباطلٍ وتزيينه في نفوس ااا 
Sam‏ «وَكدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا من بلك فى ری من يدير إِلَّا قال مرها 


2 
مس سر 


إن فد باع عَلِعَ أَكَدِ َو ونا ل رهم مُقَكَدُوتَ »4 [الزخرف: 77]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمب كا - عند حديثه عن الفِئَنِ -: . وهذه 
الأموة ميا فطع بها اليش على المؤمنين؛ فإنهم يحتاججون إلى 57 © إلى 
دع الفتنة التي ابثْلِيَ بها تظراؤهم من فِتَنَةِ الدينٍ والدّنًا عن نفوسهم مع قيام 
المقتضي لهاء > فإنَّ معهم نُقُوسًا وشياطينَ كما مع غيرهم» قمع وجوو :ذلك ين 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور /١(‏ 508). (؟) «إعلام الموقعين» .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)۲۱١‏ 


الآثارٌ السلبيّةٌ على الدعوة الإسلا مِيّةِ _ 
نظرائِهم يقوف | لمقتتضي عندّهم» كما هو الواقِعٌ » فيقَوّی الداعي الذي في تفس 
الإنسانٍ وشيطانهم» وما يَحْصّلُ يِن الداعي بِفِعْل الغَيْرِ والنظير» فم مِمَّنْ لم 
رذ خيرًا ولا شرا حتى رای غيرةه- لاا يمال إن کان دد ی ا لار 
النامن كأسراب القطاء مجبُولُون على تَشَبْهِ بعضهم ببعض)”"©. 
4 إِنْفْ الناس للإساءة: 


يودي انتشارٌ الإساءةٍ إلى إلْفِ الناسٍ لهاء واستهانئيهم بها؛ لكشرة 
شُهُودِهم لهاء وكما فيل عر a‏ لد الك ا خصوصًا مع 
سكوتٍ دعاةٍ الحقٌء وتقاعٌسهم عن بيان السُبْهَةَه وكشف ريف الضلالة” . 

ولا شَكَ أنَّ هذا الإلفت يودي إلى إعراض الئاس عن الحَقُء واستنكافهم 
عن قَبُولِهِ؛ لأنَّ أصعَبَ ما يكونُ على النفس قَظعٌ العوائِدٍ وما أَلِمُوه. 

فعنِ ابن مسعودٍ ره ؛ قال: قال رسول الله لله ل : (إنَّ بني إِسْرَائِيلَ لما 
وَقَعَ فِيهِمٌ | لنَقْصْء جَعَلَ الوجل ری أَحَاهُ عَلَى الذَّنْبِء كَيَنْهَاهُ عَنْهُ 4 م يَلْقَاهُ مِنَ 
العَدِ » قلا يَمْتَعْهُ ما رَأَى اا ارد الله قُلُوتِ 

ا ا ا 20 

بَعضِهم م عَلَى بَعْضٍ ع وَتَرَلَ ذ فيه فيه القَرآن: ولیت الذين 5 م بوت إسرویل 
عل لكان اكد یی ابن م إلى پوڪ وڪيا يم فُسِفوت» 
[المائدة: ۷۸ ١۸])ء‏ ثم قال 2 الله ڳل : (کلا وَالَدِي تَفْسِي بيده ب ار 
عَلَى يَدَي الظَالِم َتَأْطُدُوهُ عَلَى الحَقّ )9 . 

ويقولٌ العلَامَةٌ ابن القَيّم كُثَنْهُ ‏ عن ضَرَرٍ العوائِدٍ وما أَلِفّه الناسٌ من 
)١(‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص07”7. 
(۲) انظر: «أضواء البيان» (۲۸/۳). 
() انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لخالد السبت (ص44). 
)٤(‏ رواه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» رقم (214) واللفظ له» ورواه الترمذئ في «سننه» مرسلا 


جن آبي عبيدة »)۳۰١٣۷(‏ وابن ماجه في «سننه» مرا أيضًا عن أن عبيدة (500) ورجالٌ 
الطبرانئ ثقاتٌ. 


سال 


اسه والبدّع والضلالاتِ -: «الوصولٌ | إلى المطلوب موقوف على مجر العوائدٍ 
وفع العوائق؛ فالعوائِدٌ: السكون إلى الدَّعَةِ والراحة» وما أَلِقّه النامنٌ واعتادوه 
م والأوضاع التي جَعَلُوها بمنزلة الشَّرْعَ المتبَه بل هي عندهم أعظمٌ 
يِن الشرع؛ فإنهم ِرون على من حرج عنها وخالَقَها ما لا يرون على من 
خالّت صريخ الشرع» وربّما كَمّرُوه أو بَدّعُوه وضَلَّلُوه أو هَجَرُوه وعاقَبُوه 
لمخالفة تلك الرسوم» وأماتُوا لها السَّئَنَ ونَصَّيُوها أندادًا للرسولٍ» يوالُون عليها 
ويعادُون» فالمعروف عندّهم ما واقّها والمُبْكَرٌ ما خالقها. 
وهذه الأوضاعٌ والرسومٌ قد استؤلّتُ على طوائِف بي آم ين الملوك 
والولاة والفقهاء والصَُوفِية والفقراء والمُطوْعِين والعامّة؛ فرْبّي فيها الصغيرٌ ونا 
غتليها الكبية» وانخدت شنا بل هي أعظم عند أصحابها مِن السّنَنِء لرا 
معها محبوسٌ» وَالمُتَمَيّدُ بها مُنْقَطِمٌ > عم بها المصاب» ومّجرٌ لأجلها السُنَّهُ 
ياتتا من اسَنْصَرَ بها فهو عِنْدَ الله درل ومن اقْتَدّى بها دُونَ كتاب الله 
وسَنَةٍ وسولد فق عند اللو غير اول وهذه أعظمٌ الخججب ب والمواع بين العبدٍ 
ويخ الوذ إلى انك و لم7 


3 رابعًا: ظهور غوئة اين : 

بن أعظم اسباب غر الدّين» وانيراس معاليه: رك المسلبين عاقة 
والدعاة خاصّةٌ لواجب الجهادٍ والنصرة والأمر لترو والنهي عن المنكر. 

ودليلٌ ذلك ما رواه عبد الله بن عُمَرَ وي عن التي بلا قال: (إنَّ الاسام 
بدا غَرِيباء وَسَيَعْودُ غَرِيبًا كما ...)0 . 

فإ الحق إذا فل ناضروه» وتقص وعاثه وفيّلقوء؛» اذى إلى غربة دعا 
الحقٌّ بين أقوايهم» وصارَ إنكارّهم للباطل والإساءة في أعيْنِ الناسٍ غريبًا 
موه 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص97١).‏ (۲) رواه مسلم في «صحيحه؛ (0؟). 


الآخار السنبية على الدعوة الاسلامِيّة 


aD 

قال العامة ابن ا يه : «. . . فإذا أراد المؤمِنُ الذي قد رَزَقَهُ الله 
بصيرةً في دينه» وَفِقُهًا في ست ر وقَهْمًا في كتابه» وأرَاه ما الناسُ فيه مِن 
الأهواء والبدّع والضلالاتٍء وتَتكْيهِمٍ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه 
سوك الله وأصحائه؟ فإذا أواد أن شلك هذا راط وا _إنسة على فذح 
الجَهَّالٍ وأهلٍ البدّع فيه وطغيهم عليه» وإزدائهم به» وتنفير الناس عنه» 
وتحذيرهم منه؛ كما كان سَلَفُهِم من الكفار يَفْعَلُون مع مَْبُوعِه وإمامه. 

فأمًا إن دعاهم إلى ذلكء وقَّدَحَ فيما هم عليه؛ فهنالك تَقُومٌ 
قِيامتُهم» ويَبْعُونَ له الغوايل» ويَنْصِبُون له الحبائل» ويَجْلِبُون عليه بِخَيْلٍ 
بيهم وروا 

فهو غريبٌ في دينه لفسادٍ أديانهم» غريبٌ في تمسّكه بالسّنَّةِ لتمشّكهم 
بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفسادٍ عقائدِهم» غريبٌ في صلاتِهِ لسُوءِ صلاتهم» 
غريبٌ في طريقه لضلالٍ وفسادٍ ظُرُقِهم» غريبٌ في نسْبَتِهِ لمخالفة نِسَبهم 
في معاشّرَتِه لهم لاه يعاشِرُهم على ما لا تَهْرَى أَنفْسّهِم. 

وبالجملة فهو غريبٌ في أمور دنياه وآخريّه» لا يجدٌ يِن العامّةٍ مساعِدًا 
ولا معيثاء فهو عَالِمٌ بين جهّالٍِ اتا سكو ابد أهل بِدَّعِ. دا اع إلى الله 
ورسوله بين دعاة إلى الأهواءِ والبدّع» آمِرٌ بالمعروفيٍ ناو م بين وم 
المعروك. لدي نكر مروگ . 

وهكذا عندّما تنتَشِرٌ الإساءات وتَفْشُوء ويَقِلٌ من ينتَصِرٌ لدينٍ الله وليه 
هنالك ب يَصِيرٌ المع شكُون بِالحَقٌ من الدعاةٍ و الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المُذْكرٍ شرا وتصيرٌ دعوَّتُّهِم بين الحَلّْقٍ منبوذةٌ غريبةٌ. 

قال الحَلّال(" ياه: «أخبَرَني عُمَرٌ بن ن صاليح بِطَرَّسُوسَ قال: قال لي 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ .)56١‏ 


(۲) هو: أحمد : بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو بكر الخلال» الإمام الْعَلَامَةٌ ,الحافظ 
الفقيه» شيخ الحنابلة وعالِمُهم» توفي سنة (۳۱۱ه). انظر : «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 


١١51| حت‎ 


أب عد ا 


: يا أبا حَفْص» يأتي على الناسٍ زمانٌ يكونُ المؤمنُ فيه بيهم 
مثلّ الجِيقَةَء ويكونٌ المنافِقٌ يُشَارُ إليه بالأصابع . 

فقلت: يا اپا عبدٍ الله» وكيف يُشَارٌ إلى المنافق بالأصابع؟ ذ فقال: 
يا أبا حَفْصٍٍ» صَيَرُوا آمو اله فضولا. 

وقال: المؤمنُ إذا رأى أمرًا بالمعروفي أو نها عن المُنْكرٍ لم يَضْبِرُ حتى 


با وت يعني اترا هذا قُضُولُء قالة والمناققٌ کل شيع براه قال یو 
على قمه» فقالوا: ْم الرّجُل» ليس بينه وبين الفُضُولٍ م90 . 


© © © 


(؟) رواه الخلالُ في كتاب: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص55). 
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وتشتمل على الآتي : 

ه أولًا: خُلَاصَةٌ التبخث. 

ه ثانيًا: نائج البَحْثِ. 

ه ثالئًا: التوصياتٌ والاقتراحاث. 
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الخاتمة 


هاندا بحمد الله وتوفيقة - ألقي فضا السار متنا ها بذاك ون الف 
في نصرة النبيت يل وَأَحْيَمٌ ببيانِ الأمور التالية: 
ج أولًا: خلاصة البَحثِ : 

تناوّلَ البحتٌ العديدٌ يِن المسائل» والمفاهيم» والأصولٍ المتعَلْقَةِ بِنْصْرَةٍ 
النبيئ يا : كمفهوم النصرو»: وحكيها وختؤوطيا؟ اودر جانا 

كما تناوّلَ البحتُ مفهومَ الإساءة للنبي يلاف وأسبابها الداخليّةَ الناشئة ِن 
ذاث المسيدين وآسباتها الخارجية الوا ديق كد بتو اللطد اليب 
الإساءق ومظاهِرّها في العضور الأولّى للإسلام» وفيا غضرنا الحإضر) مشفوقًا 
بنماذج مُوَضّحَةٍ لكُنْهِهاء وبيّنَ عَم آثارها على المسيئين وعلى المجتمع 
المسلمء وعلى الدعوة الإسلايئة. 

داوق البحثٌ حك الإساءة إلى النبئّ كَل يِن حيتٌ العمومٌء وأحكامَ 
المسيئين مِن حيتٌ التنزيل والخصوصء مع بيان مراتب المسيئين وأنواعهم 


كما بَيّنَ البحثٌُ واجبّ الدعوة الإسلاميةٍ ومَنْمَجَها في التعامّلٍ مع 
المسيئين وإساءاتهم . 
وأفْرَّدَ البحتٌ بالبيان والتوضيح كثيرًا مِن مجالاتِ النُصْرَةِ ومواضيعهاء 


م 


أو بال بَيْتِهِ وصحابتهء أو بِمُقَدَسَاتٍِ دينه ومعالمه» مع إبراز منهج الكتاب 
والسَّئَّةِ في كل مِن هذه المجالاتِ» وجهودٍ السلفٍ الصالِح فيهاء والتطبيقاتِ 


= 
المعاصرة والجهود الخَيرَةِ لأهلٍ السُنَّةَ والجماعة في هذا العصر. 
وعَقَدَ البحثٌ فصولا كاملةٌ في بيانٍ ضوابط النْصْرَةٍ الشرعِيّة ‏ سواءٌ في 


6 يع 


ذلك الضوابظ العِلْمِيّةُ أو العَمَلِيةُ ‏ مع بيانٍ أساليب ووسائل المنتصِرين في 
نُصْرّتِهم للنبيّ يله سواءٌ أكانُوا أفرادًا أم علماة را أو إعلامِيّين ومُفَكرِين» 
أو أغنياء ومُقْتَدِرِينَء أو مؤسساتٍ دعويةً وخيريّة كما بَيِّنَ دور الأسرة في 
لير وكذا قطاع التعليم والقريةة وغير كلل ١‏ 
كما نَبَّهَ البحثٌ على الكثيرٍ مِن وسائل النصرة غير الشرعية» وعظيم 
ضَرَّرِها على الدعوة والنْضْرَةٍ. / 
وَحُيِمَ البحتٌ ببيانٍ الآثارٍ الإيجابيّةِ للنُصْرَةَ» على المنكصرين وعلى 
المجتمع المسلِمء وعلى الجالِيّاتٍ المسلمةٍء وعلى الدعوة الإسلامِيّة وغير 
ذلك : 
في بيان الآثار السلبية المترتبة على النحلٍّ عن واجب اللضرة. 
ت ثانيًا: نتائِج البحث: 

توصَّلْتٌ إلى جملةٍ مِن النتائج» كان من أبِرَزْها ما يأتي: 

أ م للتضرة نموم دامع بجت بين السزائتع اللو لي و بال 
والتعزير» والعَمَلِيةِ بالحماية ومَنْع للم عند ون الصرة شاملا في ستعلقها 
بذات as‏ وسُئَيِهِ وصحابته ومعالم دينه . 

= بين التصرة والدعوة عَلاقة نَصَمُنٍ وَالِرّام ؛ وذاك لأنَّ الدعوةً تقد 
نْصْرَّةَ دين الله يك الدب عن لبه رايب كما أن النضرة تالا ابي 
مجالاتٍ الدعوة ومضاهينهاء وتشتَرك معها في گثير مِن وسائل بلاغها . 

۳ نصرةٌ النبيّ إل بالإيمانٍ به ومَحَبيه واجبةٌ على كل مسلم» 
وة ية باللسانٍ واليَدِ واا على آهل القّدْرَةٍ والاستطاعة. 

5 - الإساءةٌ إلى النبيّ كك شاملةٌ لإظهارٍ كل عقيدةٍ أو فِعْلٍ أو قَوْلِء يدل 


لحك - 
شَرْعَا أو عُرْفَا على الاستخفافِ به والاعتداء عليه» وازدراء سُنّه وشريعتّه» 
8 ميه » وشعائر ديه . 

- تنضّا الإساءةٌ إلى النبي يل عادةً ِن أسباب داخليّة: كالحِقَّدِ 
والكراهِيّة» والحَسَّدِء والكبر والعْجبٍ» والعداء الدينئ» وَالعُلٌّ والتطرّفٍ» 
والجَهْلٍ بالإسلام وبنبيه كللة. 

ومن أسباب خارجيّة: كضعف EI‏ وهوانهم ورگونهم | إل الدُنْيّا» 
وكذا ضعف لمتكم بِعْهُودٍ بيهم وسُئَّتهه وتقصيرهم في نشر دينهم والذبٌ 
عله . 

5 باللاساءة للنب كله مظا ھر زيالب دن ءج مِن أبرّزها: 
العرهيث ولأا المرلكة والفقلكة. ماعات ا مرك 
السُحْريَة والاستهزاء القَوْلِيَةَ والفِعْلِيّة وات المَلَعْنٍ والتشكيك والتشويه» 
والكذبُ والافتراء على النبئ لله وعلى سَلَيه؛ اوالتضِيي علئ !الدعوة,الاسلاويّة 
والمَنْعٌ مِن تبليغِهاء وغيرٌ ذلك. 

ويقابلها اللو في تعظيم النبيٌ ية ومحبّتهء أو الجفاء في حَقَه» وتنگب 
سنټه وشريعته . 

7 اختّصّ التطاوْل والإساءةٌ للنبيّ يي في العصر الحديثِ بأمورء من 
أبرزها : ١‏ : 

ه استحداثٌ أساليبٌ ورتا جديدة في الإساءة إلى النبيئ بلا والتطاولٍ 

» مكنّتِ المتطاولين مِن تشر باطلهم وإساءاتهم. 

ه كثرةٌ المسيئين والمتطاولين على سَيِّدٍ المرسَلِينَ» وتعدّدُ القُوَى المعاديّة 
لهذا الدّينٍ وأَهْلِه» وظهورٌ نوع جديدٍ من المسيئين» وهم المسَتَعْرِبُونء» وبعض 
الطوائفي المنتَّسِبَّةِ إلى الإسلام. 

ه أصبحت الإساءة إلى الث قل طاو غاي أن ,3514 ا 
الجَمْعِيّاتُء وثَْامُ لها المحافلء وير وَفْنَ خطط مُحْكمَة. 


س۱۱۹۸ الك 


برا يكن كتكرت 


۸ - المسيءٌ إلى النبي بي قصدًا أو مَْلَا يُعَذُ كارا كُفْرًا مُخْرِجًا مِن 
المِلّد؛ 1 الكتاب والسُنَةٍ وإجماع علماة الأعة: 

.لا بكم على المسيء للنبي 4ل - المسلم - بالكفر العَبْيِيَ؛ إلا 
بتوافُر شروط التكفير العَيْنِيٌء وانتفاءِ موانعه ونَّمَّةَ شروظ غيرٌ معكََرةٍ: 
كاستحلالٍ القَلْبٍ» وقصدٍ الإساءة. 

د إعذارٌ الجاهل في مسألةٍ الانتقاص للنبي يله وسّبٌ الدَّينِ تختّليث 
بحسب نوع الجاهِل ونوعِيّةِ الانتقاص. 

١‏ - النصيحةٌ لرسولٍ الله يك واجِبَةٌ له في حياتِه على صحابَيهِ ببَذْلٍ 
المجهودٍ في طاعَتِه ونُصْرَّتِه» وبعدٌ مماتِه على أتباع مِلّته: : بتوقيره وإجلاله» 
والترام سيه والذَّبٌّ عنه وعن شريعَته . 

1 - للإساءةٍ إلى النبيّ با آثارٌ وَحِيمَةٌ؛ فهي موجبَةٌ: ا وانتقاض 
العَهْدِء وإهدارٍ الدّمء وحُبُوطٍ العَمَلٍ» ودَّمَابٍ المُلْكِء ورَوَال الأ ومَدْم 
القِيّم . 

١‏ كما تؤدّي إلى التضييتي على دعاةٍ الحَقّ» وتنفيرٍ الناس عنهم» فمَنْع 
وصول الدعوة إلى الناس. 

۱۳ - رة الي 8 دام إتكاج لو فهي نصرةٌ له ممَنْ أساءَ لذاتِهِ 
وشَخْصِهء وسُئَيهِ وشريعَيِه وال بَبْتِهِ وصحابَتِهِ ومقدَّسَاتِ دِينِهِ ومعالِمه» وقد 
أبانَ الكتابٌ والسِّنّةٌ عن المنهج الأَقُوَم في نصرة النب ية في كَل هذه 
المجاللات. 

۴ - يرهز تيع الا رال في : نصرة النبيّ ب على أَصْلَيْنِء 
أَوّنْهما: تقریر به والإشانة يشل وو والأمرٌ بِتَعْزِيرِه ا منهج 
وتحريم al‏ وثانيهما: الدفاع عنه يي ورد د الشبهاتٍ التي تُكَارٌ حولّه ردا 
مُجْمَلٌا ومُنَصَّلَا. 

- للسلف الصالِح جهودٌ حَيْرَةٌ في الدب عن النبيّ کيا وعن سُنَيَه 


تكله 0 


وشريعَيَهِ وصحابَيِهِ ومعالم دينِهء سواء في ذلك الجهودٌ العِلِْيّةُ أو العَمَلِيةٌ 
وقد تَمَيِّرَ مَنْهَجَهم في النصرة بالأئرة والصَّدْقِء وڏل الوْسْع» وشدة العَيْرة» 
وكاتوا مَضْرِبَ المَتّلِ في ذلك كُلَّه. 

5 أقتى أهل الس والجماعة في العصرٍ الحاضر منهج الكتاب والسُنَةٍ 
وسلفي الأَمةٍ في نصرة النبئ ية وشريعَته وسُئَيِهِ وصحابَتِه ومعالم دِينِه» وكانّث 
لهم جهودٌ مباركة في ذلك كما ضرت الحملكث العريةة السكوديم (علياة 
وولاة بالسّهُم الولقي في ميال بقلب العليو ار لما 

۷ - وشائل النصرة توقيفية في أصلهاء مُتَجَدَدَةٌ في صِمَتِها وقوالبها 
وَأدُوَاتها: 3 : 

وهي مَنُوطَةٌ بالاستطاعة وتحقيق المصلحة» قائمةٌ على العَدْلِ والإنصافٍ» 
تتكامّلُ فيما بيتها ولا تتعارضٌء وهي مُوَضُلَةٌ لعَيْنِ المَقْضُودٍ بأيسَرٍ طريتي وأكمّلٍ 


- 


۱۸ - يضطَلِعُ بواجب النْضرَ جميع فئاتٍِ المجتمع كل بحسيه؛ ولکل 
وسائله اللائقةٌ به» سواءٌ في ذلك القَرْدُ المسلمء : أو العلماء والدعاة» أو 
الأغدياف أو هل الفِكر ا وكذا المؤسشسات الدغرية وا 
والحكومات المسلمةء والأشرة وفِظَاعٌ العربية»»-وغيرٌ ذلك وف وسال 
متَعَدّدّق ومسالِكٌ متتوّعَة 

۹ -.وسائل نصرة N‏ يله - على اختلافٍ وتباين المنتّصرين - دائرةٌ 
بين ثلاث أُصُولٍ؛ وهي: التاسيس» والدعوةٌ» والمداقعة: 

فاا الخاسيسن: فیکون بالإيمانٍ الراسخ بالنبيّ لا وصِدقٍ اتَبَاعَهِ 
ومحَبيِهِ » وتعزيرو وتوقیره» وتعلّم سيه وهَذيه وامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه 

وأمّا الدعوةٌ فتكون: بترسيخ مَحَبّتَه ية في قلوب أتباعهء والدعوة إلى 
اتبَاع سُّنَّتِهء واقتفاء منهجه»ء والدعوة إلى تعظييه وتوقيرو ونصريّه» وبدعوة 
المستهزثين والمتطاولين. 


وما المدافَعَةٌ فتكون: برد كَيْدِ الكائدِين» ودّخض شه المستهزئين» 
ومعاقبَة r‏ 
المرسّلين لا 8 e‏ رت وير 0 
والدعوة الإسلاميّق كالمظاهَرَاتٍ والتفجیرات والاغتيالات» e‏ وغيرها. 

١‏ - لنُصرة النبئ بل آثارٌ عظيمة في الذي والآخِرَة؛ فهي سَبَبٌ لرَفْع 
الدرجات» ودّفع الكريات» وهي عُيْوَانُ خيريّة الأَكدٍ ومَجَدِهاء 00 حِفظها 
ووقايتها وفع كيدٍ الأعادي عنها» وهي السبيل لنَشْرِ دعوةٍ الحَقٌّ» وإيضاح گنه 
الإسلامء وصِدذقٍ نيه كلة. 

۲ - التخلفٌ عن واجبٍ النصرة ة يَعُودُ بعظيم الضّرّرٍ على الأَمّةِ جمعاء 038 
فهو موجبٌ لقا الدَّيَانَةٍ وضعن الإيمانٍ والشَّمَاءِ في الدارَيْنِء وانتشار الفَسَادٍ 
والشيهاق والرذائل في المجتمع ' وتشويه دين الق ويه ودْعَاتِه وهلاك الام 
وط الأصداء عليهاء وغير ذلك. 


٥‏ ثالئًا: التوصيات والاقتراحاتٌ: 
بعل كتابة هذه الخْايَمَة التي تضِمَّئَث اَی التعايّج التي تَوضَلْتٌ إليهاء فاي 


وصي بوي كر سي - بما يلي : 


- الحِرّصٌ على انبا وت الكتاب والس وسلفي الأمة في مجالٍ 
نصرة 0 علد بعل الإحاطة بَكنْه الإساءة ةِ ومظاهرها؛ وذلك بتحقيق ية 


وتعزيره وتوقيره» وبَذْلٍ الوْسْع في اناع سيه واقتفاء أتره يكل. 

۲ - ينبّغِي أن تَكُونَ النصرةٌ دائمةً متواصِلَةًء ولِيسَتُ عارضّة تَرُولُ بزوالٍ 
بعض مظاهِر الإساءة والتطاولٍ. 

۴ - ينبي تكثيفُ الجهود العِلْميّةِ والعَمَلِيّةِ في نصرة نبي الأَمّةِ يلق مع 
الجرْص على إبرازٍ منهج الكتاب والسّنَّةِ وسلفٍ الأَمَّةِ في مال التْصْرَةَء وذلك 


1 


لخاتمّة 
ا 15 كك 


يِن خلال عَقْدٍ المؤتمّراتٍ والَدَوَاتِ» ورعاية المشاريع الدعويّة في نَشْرٍ سُنَةٍ 
النبي ييا والدفاع عنه. 

و موضوة الرسالة قد سف عن بعض الجوانب في انحرافٍ بعض 
المنكصرين في تُصْرَةٍ النبي كل؛ فلذا أقتَرِحُ أن تكنّت الجهودٌ لِمَزِيدٍ بيان أَوْجْهِ 
المخْالَمَاتِ والانحرافات. 

ه ‏ أمّا عن الموضوع الذي أقتَرِحُهء والذي ظَلهَرَت لي أهمْيّةُ دراسَيِهِ مِن 
خلال بحثي لهذا الموضوع» فهو: 

«نْضرَةٌ الله ك وكتابه العزيز» 

حيبت إِنّي قد تناوَلتٌ نصرة النبيّ يكل وسُئَيهِ وشريعَته» ولم أتناوّل جانْبَ 
الإساءةٍ لذاتٍ الله تعالى ولكتابه العزيز. 

وفي الختام: أسألُ الله تعالى القَّبُوكَ والسَّدَادَه وأن يجعَلَ عَمَلِي هذا 
خالِصًا لوَّجهِدء إِنْهُ وَلِيُ ذلك» والقادِرٌ عليه. 

وصَل اللَهْمٌ وسل وبارِك على عَبْدِكَ ورسولِكَ محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه. 
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القرآن الكريم . 

الأبطال في الثورة الفرنسية: توماس كارليل» ترجمة: محمد السباعي» دار الرائد 
العربي» بيروت» ط"اء ٠197م.‏ 

الابهاج » في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ١٠5١اه.‏ 

الاتجاهات العقلانية الحديثة: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الفضيلة» سنة: 
NEY‏ 

أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة: مسفر بن حسن بن مسفر آل عيسى» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض» طا 518١ه.‏ 

أثر الظروف النفسية والاجتماعية فى سلوك الداعية: محمد أبو زيد» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» طا 1537اه. 

الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم 
للنشر والتوزيعء» طا 54١١5م.‏ 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.. التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمار: دراسة وتحليل 
وتوجيه ودرّاسّة منهجيّة شاملة للغزو الفكري: عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» 
طىء دار القلم» دمشق. 

الآحاد والمثاني : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» ١١4١ه.‏ 

أحاديث القصاص : أحمد بن عبد الحليم ابن. تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ مهةاه. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله : أبو الفضل المقرئ» تحقيق: ناضو بن عبد (الرحمن بن 
محمد الجديع» دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض» ط١:‏ 1997م. 

الاحتساب وصفات المحتسبين: عبد الله بن محمد المطوع» دار الوطن للنشرء 
الرياض» طا› ١57١اه.‏ 

أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ 
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أحكام الردّة والمرتدين: جبر محمود الفضيلات الدار العربية» عمان» ٠۱۹۸۷‏ م. 
الأحكام السلطانية » والولايات الدينية: أبو الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۲٩١٤۱ه.‏ 

الأحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد 
حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط۲» ١57١ه.‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثق 5474١ه ‏ ۳٠٠۲م.‏ 
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد صادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 6٠5١اه.‏ 

أحكام المرتد في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة: نعمان عبد الرزاق السامرائي» 
دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ط”ء. ١١٤٠ه.‏ 

أحكام الوقف والمواريث: أحمد إبراهيم بك» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
ط۲» لاأهلااه. 

أحكام أهل الذمّة: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» رمادى للنشرء دار ابن حزم» الدمام» 
بیروت» طاء 8١51١اه.‏ 

الإحكام» في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق: سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بیروت» طا 5٠١5١اه.‏ 

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» بيروت. 

الآخر في منظور الفكر الغربي الحديث: حسن الضيقةء دار الفكر اللبناني» 
6م 

الأخلاق والسير: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأنْدَنْسِيَ» تحقيق: 
عادل أبو المعاطي» دار المشرق العربي» القاهرة» طا ۸١٤؟ه.‏ 

الآداب الشرعية؛ والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۷١١١ه.‏ 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابی» تحقيق: دار الفكرء دمشق» ط١ا.‏ 8٠5١اه.‏ 
الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط۳ ۹١٤٠ه.‏ 

الإذاعات التنصيرية السلاح الرهيب في الحرب الصليبية الجديدة: كرم شبي» مجلة 
الدعوة» العدد ۱۱۱۹۰ 7١/١5094/1١ه.‏ 

الأذكار: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار ابن حزم للطباعة 
والنشنء طا ١٤اه‏ 
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الارساليات التبشيرية: عبد الجليل شلبي» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر. 
إرشاد السؤول» إلى حروب الرسول لل أبو الحارث الأنصاري» دار الجبهة للنشر 
والتوزيع. ط۱» 559١اه.‏ 

إرشاد العقل السليم» إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود 
محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الإرشادء إلى صحيح الاعتقاد» والرد على أهل الشرك والالحاد: صالح بن فوزان 
الفوزان» دار 0 الرياض» 5١5‏ اه: 

إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
اللإسلامى» بيروت » ط؟. ه6٠5١اه.‏ 

الأزمة الفكرية المعاصرة: طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكز.الإسلامي: 
هیرندن» ط١.‏ 

أساليب الدعوة الاسلامية المعاصرة: حمد بن ناصر العمارء دار إشبيلياء ط١»‏ 
ق 

أساليب المجرمين في التصدّي لدعوة المرسلين» وعاقبة ذلك في ضوء القرآن 
الكريم: محمد بن عبد العزيز المسند» مؤسسة الرسالة» طاء ١١٠٠م.‏ 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: محمود حمدي زقزوق»› طبعة دار 
المعارف. القاهرة. 

الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي: هنري كلود وآخرين» ترجمة: محمد 
عيتانى» مكتبة المعارف. بيروت. 

الاستعمار» أحقاد وأطماع: محمد الغزالي» نهضة مصرء ط4ء ١٠٠٠م.‏ 

الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» طا 407١ه.‏ 

الاستنفارء للذب عن الصحابة الأخيار: سليمان بن ناصر العلوان» دار الصديق» 
صنعاء» طا ۲۲٤١ه.‏ 

الاستهزاء بالدين وأهله: محمد بن سعيد القحطاني» مكتبة الغرباء» تركيا. 
الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثارة: أحمد بن محمد بن حاسن القرشي» دان این 
الجوزي» الرياض» ط١اء.‏ 575اه. 

الاستتيعات» في عرف الأضحابيه: أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر ب بن عاصم 
النمري القرطبي» ت تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١»‏ 
7ه 

أسد الغابة» في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أن الكرم الشيباني الجزري» 
عز الدين ابن الأثيرة دار الفكرء بيروت» 55:9١اه.‏ 

الأسرة المسلمة والتحديات: محمد بن لطفي الصبّاغ» دار العاصمة. د.ت. 
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الأسس الاجتماعية للتربية: محمد لبيب النجيحي» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» 
طلاء ۸م 

الأسس العلمية لنظريات الاعلام: جيهان أحمد رشي» دار الفكر العربي. 

الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسدء ترجمة: عمر فروخ» دار العلم للملايين. 
الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة: محمد وقيع الله أحمدء ط 54717 اه. 

الإسلام في تصورات الغرب: محمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة»ء دار التوفيق 
النموذجية» القاهرة» طاء لا١٠5١اه.‏ 

الإسلام قوة عالمية متحركة: هربرت جوتشالك» ترجمة: د. محمد شامة» مكتبة 
وهبة» مصرء طاء ٠٠5١ه.‏ 

الإسلام كبديل: مراد هوفمان» ترجمة: عادل المعلمء دار الشروق» القاهرة» ط١»‏ 
هھهھهھ. 

اللإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب: أحمد بن حجر آل بوطامي» 
مكتبة منار السبیل» ط"اء ۳۹۸١ه.‏ 

الإسلام والغرب والمستقبل: أرنود تونبي» ترجمة: نبيل صبحيء الدار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 19459م. 

الإسلام والمسيحية: أليسكي جورافيسكيء كتاب رقم 51١5‏ من سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوفمبر 1997م. 
الإسلام وأوضاعنا القانونية: عبد القادر عودة» المختار الإسلامي» القاهرة» طه» 
۷ ھ. 

الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: أحمد الشايب» مطبعة 
السعادة» القاهرة» طلاء 795اه. 


الأشباه والنظائر: زين العابدين إبراهيم بن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰ ه. 
الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
EY‏ 


الاشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجى» القاهرة» ط". 

الإشراف على مذاهب أهل العلم: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» مكتبة 
مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة» بدون معلومات. 

الإصابةء في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» طاء ؟7١5١اه.‏ 

إصلاح المال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (ابن أبي الدنيا)» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١اء‏ 5١5١اه.‏ 
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أصول التربية الاسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن 
النحلاوي» دار الفكر المعاصرء ط٥۲»›‏ 578١اه.‏ 

أصول التربية الاسلامية: محمد آل عمروء ومحمود الشيخء دار الفكرء 579١ه.‏ 
أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامى» ط۳ ۸١١٤١ه.‏ 

أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان» دار الوقاءء مصرء طهء 4175١ه.‏ 

أصول الفقه الاسلامى: وهبة الزحيلىء دار الفكرء 05٠5١ه.‏ 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: محمد الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية 
للتوزيع» المؤسسة الوطنية للكتاب» ط۲» 1986م. 

أصول نقد المخالف: فتحى بن عبد الله الموصلى» مكتبة الرشد» الرياض» طاء» 
۷ اه : : 

أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت» 6١51١اه.‏ 

أضواء على السّنّة المحمدية: أبو ريّةء مطبعة التأليف» القاهرة» طاء ۸٥۱۹م.‏ 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ: سعيد بن حسين عثمان وآخرين» 
طاء ۱۹۹۲م. 

الاعتصام : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» الرياض» طاء ؟517١ه.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» 5560١اه.‏ 

الإعلام الاسلامي: سيد محمد ساداتي الشنقيطي» دار الفضيلة» ط١ء‏ الرياض» 
6 اها 

الإعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية النظرية والتطبيق: أبحاث اللقاء الثالث للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» ط3. 

الاعلام الاسلامي ووسائل الاتصال الحديثة: إبراهيم إسماعيل» (دعوة الحق)ء كتاب 
شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» العدد (۱۳۳) عام 15١5١ه.‏ 
الإعلام الغربي وصورة الاسلام: حسن نيازي الصيفى» أبتراك للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة» ١١٠5م.‏ 

إعلام الموقعين» عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» 7۲۳م 

الاعلام» بقواطع الاسلام: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مطبوع مع 
الزواجر عن اقتراف الكبائر له» دار الفكرء بيروت» 07٠5١اه.‏ 

الإعلام له تاريخه ومذاهبه: عبد اللطيف حمزة»ء دار الفكر العربي» القاهرةء 
6٥‏ م. 


سا1۱۸۰ 

١‏ - الاعلام والاتصال بالجماهير: إبراهيم إمام» مكتبة الأنجلو المصرية» ط"ا. 

۷ - الأعلام: خير الدين الزركلي» ط۳ د.ت. 

۸ - إغاثة اللهفان» من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بیروت» 96١اه.‏ 

۹ - الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» تجقيق : سمير جابر» دار المعرفة» بيروت» ط7. 

4١‏ - اغتيال النبي بلل: نجاح الطائي» دار الهدى لإحياء التراث» بيروت» طا 
6ه 

ا افتراءات حول غايات الجهاد: محمد نعيم ياسين» دار الأرقم» طا 5٠5١ه.‏ 

4 - اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السُّنَّةَ المحمديةء القاهرة» طلاء 


۹ ھ. 

۳ ب الأقليات المسلمة فى آسيا وأستراليا: سيد عبد المجيد بكرء سلسلة دغوة الحق» 
بدون ناشن. 

5 - الأقليات المسلمة في أفريقيا: سيد بن عبد المجيد بكرء هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية . ١‏ 


6 - الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل: شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» 
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

۹ - الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين» مطابع الفردوس» الرياض» ط١اء‏ ۸١١٤١ه.‏ 

۷ - الألفاظ المختلفة» في المعاني المؤتلفة: محمد بن عبد الملك الطائي» تحقيق: 
محمد حسن عواد» دار الجيل» بیروت» طا» ١١5١ه.‏ 


۸ - ألفية السيوظي في علم الحديث: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» 
تحقيق : : أحمد محمد شاكر: المكتبة العلمية. 


۹ 00 محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» "91 7اه. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أصوله وضوابطه وآدابه: خالد السبت» المنتدى 
الإسلامي» طا 6ام. 

.ه١54054 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جلال الدين العمري» الكويت‎ -- ١ 

17 د الأمر بالمعروف والنهي صن المتكر أبى بكر أحمد ين محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال» تحقيق: يحيى مراد»ء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١٤١٤١ه.‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي 
(ابن أبي الدنيا)» تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
السعودية» ط١ا»‏ 8١5١ه.‏ 
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٤‏ 9 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعوديةء طا 
ھ. 

٠‏ -أمريكا وغطرسة القوة: قدري قلعجي» دار الكتاب العربي» ط١‏ الرياض» 
5م. 

5 -أمل الآمل: محمد بن الحسن (الحر العاملي) تحقيق: أحمد الحسيني» نشر دار 
الكتاب الإسلامي» قمء إيران. 

۷ - إنا كفيناك المستهزئين» الجريمة الدنمركية» ووسائل نصرة خير البرية ذكَلِْهِ: وليد 
عبد الجابر أحمد نور الله كتاب إلكتروني منشور بموقع مكتبة المسجد النبوي: 
www.mktaba.org‏ . 

۸ 9 إنباء الغمرء بأبناء العمر في التاريخ: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
N sh‏ 

۹ 7 الانتصار لأصحاب الحديث: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
محمد بن سين بن ين اللجيراتي: فكت افر 0 آل 

١‏ الانتصارء للصحب والآلء من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
طبعة مكتبة الغرياء الأثرية. 

١‏ -الأنس الجليل» بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: 
عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس » عمان» ١٠5اه.‏ 

9-5 الانصاف» في معرفة الراجح من الخلاف مذهب الامام أحمد بن حنبل: علاء الدين 
أبو الحسن على بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط١»‏ 
۹ه [ ١‏ 

۳ - الانصاف. فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف: أبو بكر جابر الجزائري» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط١ء‏ 6٠4١ه.‏ 

5 9 أنوار التنزيل» وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ناضر الدين عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
الغرني» بيرؤت» طا» ۸١٤١ه.‏ 1 

6 9 أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية: علي العلياني» دار طيبة» الرياض» 
السعودية» طا» 8٠١٠5١ه.‏ 

5 9 أوروبا والإسلام.. صدام الثقافة والحداثة: هشام جعيط» دار الطليعة» بيروت» ط١»‏ 
م 

۷ - إيضاح المكنون» في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي. 


۸ - إيقاف النبيل» على حكم التمثيل: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم» 
دار العاصمةء الرياض» الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

۹ 2 بحر العلوم (تفسير السمرقندي): أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي. 
تحقيق : محمود مطرجي» دار الفكرء بيروت. 

9 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم 
الكلاباذي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ١5757١اه.‏ 

١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: محمّد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١اه.‏ 

- بدائع الصنائع » في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 


بيروت» 15م. 

١7‏ - بدائع الفوائد الوم عات الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء طا 
٣‏ هھه. 

٤‏ 7 البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء دار إحياء التراث العربي» 
طا م٠ة١اه.‏ 


6 البدر الطالع» بمحاسنٍ من بعد القرنٍ السابع : محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار المعرفة» بيروث. 

١‏ - البدع الحَوْلِيّة: عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع » الرياض» طاء. ١57١اه.‏ 

۷ = بلع القراء القديمة والمعاصرة: بكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة السّنَّقَ بدون تاريخ . 

٨۸‏ - البدع والنهي عنها: أبو عبد الله محمد بن وضاح» تحقيق: : عمرو عبد المنعم سليم» 
مكتبة العلم» جدة» طاء 515١اه.‏ 

89 براءة أهل السّنّةَ من الوقيعة في علماء الأمة: بكر عبد الله أبو زيدء طاء ۷١٤١ه»‏ 
بدون معلومات. 

٠‏ بطلان عقائد الشيعة: محمد عبد الستار التونسي» دار النشر الإسلامية العالمية» 
فيصل أباد» باكستان. 

١‏ - البيان المفيدء عن حكم التمثيل والأناشيد: عبد الله بن عبد الرحمن السليماني» 
مطابع الابتكار» الدمام» طلاء ١51١اه.‏ 

"3 بيان مذهب الباطنية وبطلانه : محمد بن الحسن الديلمي» مكتبة المعارف» الرياض. 


۳ - البيان. والتبيّن:: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: المحامي فوزي عطوي› 
دار صعب» بیروت» طاء 4۸م 
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5 7 البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل» لمسائل المستخرجة: أبو الوليد 
محمد بن اتيك بن رشد القرطبى› تحقيق: محمد حجى وآخرين» دار الغرب 
الإسلامى ؛ یروت ظ9 64۸ : 

٠‏ _ بين الشيعة والسّنّة: إحسان إلهي ظهير» دارة ترجمان السنَةَ» ط۱» 97 1اه. 

۳۹ اتاٹیں الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى: مونتغمري وات» موسكو 1915م. 

37 - تاج العروس» من جواهر القاموس: أبى الفيض متمد بن امح دان عبد الررّاق 
الحسيني» الملقّب بمرتضى الزَّبيديء دار الهداية» د.ت. 

۸ - تاريخ أصيهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١٠5١اه.‏ 

۹ - تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

15 تاريخ الإسلام » ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد ين 
عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طا لا٠5١اه.‏ 

١‏ 9 التاريخ الاسلامي مواقف وعِبرٌ: عبد العزيز الحميدي» دار الدعوة» الإسكندرية» 
طادء 8١5١اه.‏ 

۳ - تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار التراث» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۸۷١١ه.‏ 

مذلا - تاريخ الشعوب الإاسلامية: كارل بروكلمانء دار العلم للملايين» بيروت» طه» 
1م. 

1١5.5‏ - التاريخ الصغير: للبخاري» دار الوعي» حلب» ط۱» ۱۳۹۷ه. 

6 _ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

5 تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها وكسوتها وسدنتها: حسين عبد الله باسلامة» ط١»‏ 
٤‏ ھ. 

۷ - تاريخ المسجد النبوي الشريف: محمد إلياس عبد الغني» طا» 415١ه.‏ 

٨۸‏ - تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» اه 

٩۹‏ - تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتيا): أبو الحسن بن 
عبد الله بن الحسن النباهي الأندلسي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه» 
۴ھ : . 

١‏ - تأملات في قضايا معاصرة: عبد العزيز بن عثمان التويجري» دار الشروق» القاهرة» 
۲م 

١‏ تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تمت 
محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت» ۱۳۹۳ه. 


67 - تباشير الانجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد ية : نصر الله أبو طالب» دار 
المشرق العربي» القاهرة»ء طلا ان 

ەا > الثبر المَسْبُوكء في ذَيْل الملوك: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» مكتبة الكُلّيات الأزهرية. 

5 - التبشير والاستعمار في البلاد العربية: مصطفى خالدي وعمر فَرُوخ» المكتبة 
العصرية» 19857م. 

5 - تبصرة الحكام» في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : : إبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحون برهان الین اليعمري» مكتبة الكليات الأزهرية.» طاء ١١٠٤٠ه.‏ 

57 تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف : لمحمد بن شاكر الشريف» مجلة 
البيان» طا» 576١اه.‏ 

617 - تجديد الدين» مفهومه» وضوابطه. وآثاره : محمد حسانين» جائزة الأمير نايف 
العالمية للسّنّة النبويّة والدراسات الإسلامية المعاصرة» طاء ۸١٤١ه.‏ 

٨۸‏ - التجديد في الفكر الإسلامي : عدنان محمد أمامةء دار ابن الجوزي» طا 
AE‏ 

۹ 2 التجديد في عرض السيرة النبوية. . صده وضوابطه : محمد يسري إبراهيم حسين» 
دان اليسر للنشر والتوزيع» القاهرة: آم. 

٠١‏ - تحرير ألفاظ التنبيه : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقر»ء دار القلمء دمشقء ط١اء‏ 508١ه.‏ 

١‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» طاء 
۰ هھ. 

7 - التحسين والتقبيح او جار أصول الفقه : د. عايض بن عبد الله بن 
عبد العزيز الشهراني» كنوز إشبيلياء الرياض» ط١اء‏ ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 

۳ - تحصيل المرام» في أخبار ايت الحرام والمشاعر العظامء ومكة والحرم وولاتها 
الفخام : محمد ين جمد المالكي» مكتبة الأسدي. طا 5754١ه.‏ 

5 - تحفة الاخوان بأجوبة مهمة بأركان الإسلام : جمع: محمد بن شايع» ط دار الإفتاء 
السعودية. 

6 التحفة اللطيفة» في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5١4١اه.‏ 

5 تحفة المودود. بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» مكتبة دار البيان» دمشقء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط۱» ۹۱١١ه.‏ 

۷ - تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين : محمد 
أمحزون» مكتبة الكوثرء ط١اء‏ ٤۱۹۹م.‏ 
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2-4 التخطيط الاعلامي في ضوء الاسلام: محمود كرم سليمان» دار الوفاءء القاهرة» 
طا 094١5١اه.‏ 

484 - تدريب الراوي» في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

٠١‏ - تدوين السّة نشأته وتطوره» من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع: محمد بن مطر 
الزهراني» مكتبة دار المنهاج بالرياض» ط1اء ١١٤٠ه.‏ 

١‏ 2 تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق: علي حسين 
البواب» مكتبة المعارف» الرياض» ط١اء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

7 - التراتيب الادارية (نظام الحكومة النبوية): عبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

317 التراث في ضوء العقل: محمد عمارة» دار الوحدة» بيروت» 2 

5 - التربية الاسلامية» مفهومهاء مصادرهاء أضولهاء:تطبيقاتهاء مربُوها:..عبد«الله عقيل 
العقيل» مكتبة الرشد» الرياض» ۷١٤١ه.‏ 

٠‏ 2 تربية الناشئ المسلم: علي عبد الحليم محمود» دار الوفاء» المنصورة» ط1. 

5 9 التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين: عبد العزيز بن 
عبد الله السنبل» المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» 17١١1م.‏ 

۷ - الترهيب في الدعوة في القرآن والسّنّة»أنواعه». متجالاته» تأثيره::وقية,بنت, نض اله ابن 
محمد نيازء دار إشبيليا للنشر والتوزيعء الریاض » ط۱» ٠1407ه.‏ 

۸ - التسهيل» لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي» طبعة دار الكتب العلمية. 

4 - تصحيح الدعاء: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 19١4١اه.‏ 

١‏ 9 التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» رؤية مستقبلية: محمد يسري إبراهيم 
حسينء دار اليسرء ط۱»› 558١اه.‏ 

١‏ - تطهير اللسان والجنان عن التفوّه والخوض بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان: ابن 
حجر الهيتمي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» القاهرة. 

- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ذار 
الكتاب العربى». بيروت؛ طا ۵١٤١ه.‏ 

۳ - تعظيم السُّنّةَ وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منها: عبد القيوم 
السحيباني» دار القاسم» الرياض. 

٤‏ - تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدارء المديئة المنورة» طا» 5٠5١ه.‏ 

٥‏ _ التعليقات البازية» على شرح العقيدة الطحاوية: عبد العزيز بن باز» دار ابن الأثير. 

65 9 تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۱» 577١ه.‏ 


= 


۷ - تفسير الجلالين : جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى كر الوط دان الحديف» القاهرة: طا" 

٨۸‏ ..تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتقسير الكبير» ومفاتيح الغيب: فخر الذين محمد بن 
عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١57١ه.‏ وطبعة أخرى: 
دار الفكرء بیروت» طاء ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

۹ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» دار طيبة 
للنشر والتوزیع» ط۲ ١47١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول بء والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبي 
حاتم): عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن أبي حاتم الرازي» مكتبة نزار 
مصطفى البازء ط۳ 519١اه.‏ 

1 - تفسير القرآن: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» 8/١51١ه.‏ 

۲ -القصير القرآق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم محمد» مكتبة 
الرشد» الرياض» طاء 8١5١اه.‏ 

۳ - التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع › 
الفجالة» القاهرة» طاء 1998م. 

15 - تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورتي» لمنشورات العلمية» بيروت. 1 

65 تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: عادل 
مرشذ» امؤسسة الرسالة» بيروات: طا 41 اه. ,1 

١‏ - تقريب الوصول» إلى علم الأصول: ابن جزي الكلبي» تحقيق: محمد علي فركوس» 
دار الأقصى» طا ١٠5١اه.‏ 

۷ - تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت» طا ۷ق 

۸ - التلخيص الحبير» في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» طاء 519١ه.‏ 

٩‏ - التمثيل.. حقيقته؛ تاريخه. حكمه: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية» الرياض» 
طا» ١١51١ه.‏ 

١‏ 9 التمهيد» لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو قمر يوسفت بن عبد الله بن 
محمد بن عيذ البرة التحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

١‏ - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: أبو زكريا 
ابن النځاس» تحقيق: عماد الدين عباس سعيد» دار الكتب العلمية» طاء ١١١5م.‏ 
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۲ - تنبيه الولاة والحكام» على أحكام شاتم خير الأنام: محمد أمين أفندي (ابن عابدين)» 
ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» بدون ناشر. 

۳ _ التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» دار طيبة» الرياض» طا١اء‏ 5١5١اه.‏ 

٤‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: أبو الحسن علي بن 
محمد بن عرّاق الكتانى» تحقيق: عبد الله بن محمد الغماري وآخرين» دار الكتب 
العللية» روت طا 1193 

٠‏ _ التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله» وسبل مواجهته: علي بن إبراهيم الحمد النملة» 
ط۲» 9١5١هه‏ بدون ناشر. 

5 التنصير: خطة لغزو العالم: أوراق عمل المؤتمر التبشيري بكلورادو» سنة: 
۸ م» ترجمة: مكيوري إديتور» بدون ناشر. 

۷ 29 التنصيرء تعريفه» أهدافه» وسائله» حسرات المنصرين: عبد الرحمن بن عبد الله 
الصالح» دار الكتاب والسنة» طاء ١57١ه.‏ 

4 - تنقيح الفصول وشرحه: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط۱» 197اه. 

۹ ه_ تهذيب الأخلاق: ابن مسكويهء دار الكتب العربية» بيروت» طلاء ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ - تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

0١‏ تهذيب العهذيب: شهاب الدين اأخمد بن ,علىربن حجر العسقلانی ردان الفكين 
للطباعة والنشر والتوزيع» طا 504اه. ٠‏ : 

2 تهذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» تحقيق: بشار 
عواد محروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١›‏ ٠٠:5١ه.‏ 

۳ - التواضع والخمول: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنياء 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: طاء 5:9١ه.‏ 

٤‏ .2 التوقيف. على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: عبد الحميد 
صالح حمدان» القاهرة» ٠5اه.‏ 

6 2 تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكرء بيرؤت. 

5 - تيسير التفسير (تفسير القطان): إبراهيم القطان» مطابع الجمعية العلمية الملكية» 
الأردن» 1987م. 

۷ 9 تيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۸ - تيسير الكريم الرحمن» في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طا» ١١٤٠١ه.‏ 
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4 التيسير» بشرح الجامع الصغير: زين الدين عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» ط١اء‏ 508١ه.‏ 

١‏ - الثقافة العربية وعصر المعلومات» رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي: نبيل علي» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» طاء ١١١1م.‏ 

0١‏ الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط: جورج سارطون» ترجمة: عمر فروخ» 
طاء مكتبة المعارف» بيروت» 19187م. 

7 - ثم اهتديت: محمد التيجاني السماوي» منشورات مدينة العلم» آية الله العظمى 
الخوئي . 

377 - جامع الأصول» في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكرء 191/7م. 

5 جامع البيان» في تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» طاء ١١٠٤٠ه.‏ 

6 جامع التحصيل» في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» طل. ١١٤١ه.‏ 

7 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

۷ 2 جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» بيروت» طا»ء 8٠5١اه.‏ 

٨۸‏ - الجامع الفريد: ويحتوى على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية» مطبعة المدينة» 
الرياض . 

4 جامع المسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط١.‏ 577١اه.‏ 

٠‏ 9 جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» طا 4754١ه.‏ 

١‏ جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار الفكر» تحقيق: إبراهيم 
و طبعة 9٠5١اه.‏ 

37 - الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار عالم الكتب» 
الرياض» 577 اه. 

۳ - الجامع » لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» ١١٤٠ه.‏ 

5 جذور البلاء: عبد الله التلء دار الإرشادء ط اء ۹۰١١١ه.‏ 

الجذور التاريخية لحقيقة العْلْرّ والتطرف والإرهاب والعنف: علي بن عبد العزيز 
الشّبل» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية» بدون بيانات. 
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5 9 الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم 
الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ -_ جلاء الأفهام» في فضل الصلاة والسلام» على محمَّدٍ خير الأنام: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» ط7ء /ا٠5١اه.‏ 

58 جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء 
ط۲» ۱۹۸۸م. 

4 7 جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال 
الجامعة الإسلامية: عبد الله صالح العبودء الجامعة الإسلامية» عمادة البحث 
العلمي» aa 256 hb‏ 

4 جهود تقنين الفقه الإسلامي : وهبة ة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» مصرء ط١اء»‏ ۸م 

0 الجواب الصحيح.ء لمن بَدَلَ دينَ المسيح: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: علي حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 
- الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ _ جوامع السيرة: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: إحسان عباس» دار 
المعارف» مصر. 

465 حاشية إعانة الطالبين» على حل ألفاظ فتح المعين» لشرح قرة العين بمهمات الدين: 
أبو بكر عثمان الدمياطي» دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع» بيروت» 1١٠7م.‏ 

٠‏ 2 حاشية البيجوري على ابن القاسم: إبراهيم البيجوري» دار الفكر. 

57 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» 


دار الفكرء بيروت. 
4V‏ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب وسائر 
الفنون: بلول الرين عبد لطن ي ا اا إلى تحقيق: عبد اللطيف 


حسن » دار الكتب العلمية» بيروت» طا١اء‏ ١57١ه.‏ 

۸ - الحداثة في ميزان الإسلام: عوض بن محمد القرني» دار الأندلس الخضراءء 
الرياضء» ط١اء‏ 5177اه. 

4 حركات فارسية مدمّرة ضدّ الاسلام والمسلمين عبر العصور: أحمد شلبي» مطبعة 
النهضة المصرية»ء القاهرة» /198١م.‏ 

٠١‏ _ حروب الغرب المقدسة على الإسلام: الحسيني معدّي» طبعة دار الكتاب العربي» 
دمشق» القاهرة» ط1اء لا١١1م.‏ 

١‏ - الحسبة في الماضي والحاضر: علي بن حسن القرني» مكتبة الرشدء ط؟» 
/517١ها.‏ 


7 حصوننا مهددة من داخلها: محمّد محمد حسين» دار الريان» مكة المكرمة» ط١١›‏ 
اه 

26 حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» طبع بدار إحياء الكتب 
العربية القاهرة» ط”ا. 1985م. 

54 حق التضحية بالآخرء أمريكا والإبادات الجماعية: منير العكش» دار رياض الريس 
للكتب والنشرء طاء ۲٠٠۲م.‏ 

6 حقائق اللإسلام بين الجهل والجحود: عبد الحميد صبحء دار الوفاءء ١١٤٠ه.‏ 

205 - حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشككين: محمود حمدي زقزوق وآخرين» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمصرء القاهرة 5177اه. 

50" حقوق النبي ب على أمته في ضوء الكتاب والسُّنّة: محمد بن خليفة بن علي 
التميمى» أضواء السلف» الرياض» طاء 518١ه.‏ 

۸ - حقيقة البابية والبهائية : محسن عبد الحميد» مطبعة الوطن العربي» بغداد» ط٤»‏ 
۰ هھ. 

484 حقيقة الفكر الإسلامي: أبو زيد عبد الرحمن» دار المسلم»ء الرياض» ط١اء‏ 
٥‏ هھ. 

٠١‏ - حكم الاسلام في جرائم سلمان رشدي: علاء خروفة» بدون معلومات أخرى. 

0١‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الاسلامية: بكر بن عبد الله أبو زيد» 
طاء ١٠5١هه‏ بدون ناشر. 

۲ 9 حكم التمثيل في الدعوة: عبد الله آل هادي» طاء ١٠5١اه.‏ 

۳ - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» طه» 
۳ھ _ «1991ام. 

65 حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط٤»‏ ه٠ة5١اه.‏ 

٠‏ - الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية : خالد بن محمد المغامسي» مركز الملك 
عبد العزيز للحوار الوطني» الرياض»› ط؛» 1478١اه.‏ 

-_ الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسِّنّة: يحيى محمد حسن زمزمي» دار 
المعالی» طثاء 578١اه.‏ 

۷ االحوار مع أهل الكتاب: خالد محمد قاسمء جامعة الملك سعودء الرياض» ط١ا»‏ 
5ه 

۸۵ _- حياة محمد: لمحمد حسين هيكل» دار المعارف» القاهرة» ط5١.‏ 

48 خاص الخاص: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» تحقيق: 
حسن الأمين» دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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am 

٠١‏ 9 الخالدون مئة أعظمهم محمد رسول الله يليد مايكل هارت» ترجمة: أنيس منصور» 
المكتب المصري الحديث. 

0 ختم النبوة في ضوء القرآن والسّنّة: أبو الأعلى المودودي» مكتبة الرشدء الرياض» 
BEF‏ 

-_- خزانة الأدب» وغاية الأرب: تقى الدين أبو بكر على بن عبد الله الحمويء دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» ط١اء‏ 19417م. ١‏ 

۳ _ خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
محمد نبيل طريفي» وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998م. 

٤‏ - خصائص النبي َة بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

2_6 الخطابة وإعداد الخطيب: توفيق الواعي» دار اليقين للنشر والتوزيع» ط؟» 


۷ هم 
035 _ خطط الشام: محمد بن عبد الرزاق بن محمّدء مكتبة النوري» دمشق» ط"”ء 
۳ اها. 


37 دائرة المعارف الاسلامية «الإصدار الأول» أعلام المستشرقين: أصدرها بالعربية: 
أحمد الشنتناوي» وآخرونء دار الفكر» القاهرة» ”191"7م. 

۸ - دائرة المعارف الإسلامية «الإصدار الثاني» أعلام المستشرقين: تحت رعاية الاتحاد 
الدولي للمجامع العلمية» أصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي وآخرون» دار الشعب» 
القاهرة 959١م.‏ 

۹ 9 دائرة المعارف: بطرس البستاني» دار المعارف» بيروت» ١194م.‏ 

٠١‏ 9 الدر المنثورء فى التأويل بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۳م. : / 

١‏ 9 درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية» الرياض» ۹۱١١ه.‏ 

7 2 دراسات استشراقية وحضارية: كتاب دَوْرِي محكم» مركز الدراسات الاستشراقية 
والحضارية»ء كلية الدعوة بالمدينة المنورة» العدد الأول ١١٤٠ه»‏ طبعة جامعة 
الإمام. 

37 - دراسات في الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منها: ناصر بن عبد الكريم 
العقل» دار إشبيلياء الرياض» طاء !١5١ه.‏ 

٤‏ 9 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ وتدوينه: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
٥ھ‏ _ 460وام. 

6 _ الدرر السنيةء في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي» طبع بأمر 
الملك فيصل ية في مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط۲» ١۳۸١ه.‏ 


2 اله 


- الدرر الكامنةء في أعيان المئة الثامنة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلانى» مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۹۲١۳١ه.‏ 

ا ب«الدعوة الأسسلافية بيق الغردية والجمافةة سليمان ناصر روق و ان انار 
6ام. 

۸ - دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية فى ضوء العقيدة الإسلامية: أحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي» دار ابن الجوزي» الرياض. 

8 دعوة الحق: يصدر عن رابطة العالم الإسلامي» العدد ١٠٤٠ء‏ عام 5416١ه.‏ 

١‏ 7 الدعوة إلى الله: أبو المجد سيد نوفل» مطبعة الحضارة العربية» القاهرة» طاء 
اه 

1 2 دفاع عن اة ورة شه المستشرقين وَالكُثّاتِ المعاضرين: محمد بن محمد أو 
شهبة» مكتبة السنةقء طاء 1989م. 

7 -دفاع عن محمد ضدّ المنتقصين يِن قَذْرِه: عبد الرحمن البدوي» ترجمة: كمال 
جاد الله الدار العالمية للكتب والنشر. 

591 دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق : محمد السيف الجا مؤسسة علوم القرآن» دمشق قء طا 5٠5١اه.‏ 

5 - دلائل النبوة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: محمد رواس 
قلعه جي» عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» طلاء 505١ه.‏ 

8 . دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: عبد المعطى 
قلعجى» ذار الرياق للتراثك: طلا ۸٤اه ٠‏ 1 

5 - دليل الأنشطة الطلابية للمرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية 
السعودية: الإدارة العامة للنشاط الطلابي» الرياض» /ا57١اه.‏ 

917 دليل المعلّم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية: الرياض» مطابع 
الوزارة» 514١ه.‏ 

۸ - دور العامل الاقتصادي في الحرب: عدنان مناتى» دار الشؤون الثقافية العامة آفاق 
عربية» بغداد. ك ١‏ 

۹ - الديباج المُذْمَّب» في معرفة أعيان علماء المَذْمَّب: إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

"٠‏ - ديوان أبي فِرّاس الحمداني: أبو فراس الحمداني» المطبعة السليمية» بيروت» ط”» 
۷۳م 

١‏ -ديوان البُوصِيري: محمد بن سعيد بن حماد» تحقيق: سيد كيلانى» مطبعة الحلبى» 
القاهرة» 1997م. ١‏ '/ 

- الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار 

الغرب» بيروت» 19944م. 
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۳ _ الذريعة» إلى تصانيف الشيعة: أغا بزرك الطهراني» دار الأضواء» بيروت - لبئان» 
۳ هھه. 

٤‏ _ الذريعة» إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ف ۰ م. 

#6 ذم الكلام وأهله: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» ۸١٤٠ه.‏ 

_ رؤية إسلامية للاستشراق: أحمد غراب» مؤسسة دار الأصالة الثقافية» طا» 
۸ اھه. 

الرأي العام والحرب النفسية: مختار التهامي» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۲ م. 
۸ _ الرأي العام والدعاية وحرية الصحفي: حسنين عبد القادر» دار النهضة العربية» 


القاهرة» 19501م. 
۹ _ رحلة إلى مكة: مراد هوفمان» إصدار مكتبة العبيكان بالرياض» ط١اء‏ ١547اه-‏ 
ال 


٠١‏ _ الرد على الأخنائي» واستحباب زيارة خير البرية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق : عبد الرنحطق. تنبل المعلمي »+ المطبعة السلفية» القاهرة . 

۴۷ - الردّ على البَكْرِي (تلخيص كتاب الاستغاثة ثة): أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق : محمد علي عجال» مكتبة العُرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١‏ 
۷ هھهھ. 

8" الرسالة المستَطُرّفة» لبيان مشهور كتب السْنَّة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني» 
تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
VET Eb‏ 

۳ د -رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: محمود محمد شاکر» طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

64 رسالة نواقض الإسلام (ضمن مجموعة التوحيد): محمد بن عبد الوهاب» مكتبة 
المؤيدء ط١اء‏ ١5اه.‏ 

6 الرسول بء عيونٍ غربية منصفة» ردود على حملات تشويه صورة خاتم المرسلين: 
الحسيني الحسيني معدّي» دار الكتاب العربي» طا 1م 

157 روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : أبو الفضل محمود 
الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسّنّة: محمد بن 


أي يڪو 2 أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥‏ ھ. 


= 

۸ ب الرؤض الأنف فى شرح السيرة التبوية+ أبو القاس عند الرحين بن عبك الله بن 
أحمد السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء ۷١٤١ه.‏ 

۹ - روضة الطالبين» وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان»ء طلا 
ANE NY‏ 

"٠‏ - روضة المحبين» ونزهة المشتاقين : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه.‏ 

١‏ -_ الروضة الندية» شرح الدرر البهية : أبو الطيب محمد صديق خان» دار المعرفة. 

۲ - الرياض الناضرة» والحدائق النيرة الزاهرةء في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ط١اء‏ 
65ام. 

1" زاد المسيرء في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط۳ 5٠5١اه.‏ 

4 9 زاد المعاد» في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلالاء 5416١ه.‏ 

6 2 الزهد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۰ هھ. 

۹ -_ سبل السلام » شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» ط٤»‏ ۷۹١١ه.‏ 

۷ - السعوديون ودورهم في قضية فلسطين: أحمد بن زيد العتيبي» وكالة الفرزدق للدعاية 
والإعلان» طا 515١ه.‏ 

7 السقيفة : محمد رضا المظفرء مؤسسة أنصاريان» ط۲» 6١54١ه.‏ 

۹ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»ء طا ١٠١٤٠١ه.‏ 

١‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ سلسلة دراسات في الإسلام» في جولة مع المستشرقين: عبد الخالق سيد» طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

۲ - السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة» 
ط۳ 

مما اة ومكانتها في التشريع الاسلامي: مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» 
ببروكتء ط اء 337 اه 


فهرس المصادر والمراجع 


5 9 السّئة : أبو بكر بن أبي عاصم؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
تحقيق : محمد ناضر النين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طا ١٠٠٠ه.‏ 

٠‏ _ السّنّة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار 
الراية» الرياضء ط١اء‏ ١٠١٠5اه.‏ 

55 - السّنّة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» طاء 5:8١اه.‏ 

لال سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

8" سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
محيي اندين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

04" سئن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 401اه. 

٠١‏ 9 السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة المعارف 
النظامية» الهندء طا»› 155اه. 

"0١‏ السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
١ه‏ 

۲ . سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق: 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حُمَيّد» دار العصيمي» الرياض» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

53 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: ط١١اء‏ 9١51١ه.‏ 

14" سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المدني» تحقيق: سهيل زكار» دار 
الفكرء بیروت» ط۱» 7948اه. 

65" 9 السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكمء 9١54١ه.‏ 

45" السيرة النبوية ن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب» دار الجيل» بيروت» ط١‏ 


ه١‎ 

17" السيرة والبحوث الاسلامية: الكتاب المقرر على الصف الثالث الإعدادي» بدولة 
اليمن. 

۸ -_ السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالمية: زياد أبو غنيمة» دار عمار» عمان: 
6م 


484" سيكيو لوجية الجماهير: غوستاف لوبون» ترجمة : هاشم صالح» دار الساقي» طا 
١1مم.‏ 


تكلم 


6" 2 الشافية الكافية» في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) بشرح محمد خليل 
هَرّاس: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

۱ _ شبهات القرآنيين: عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

7 شذرات الذهب» في أخبارٍ مَّن ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» ابن 
العمآد» تحقيق: عيذ القادز الارتاؤوظ وآخرین؛ .دان آبن كثير» دمشق». 45اهف:. 

۳ _ شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» ط۸ 
۳ هھ. 

٤‏ - شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن أحمد» تحقيق: عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبة. 

66 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلميةء بيروت» 
۳ هھهھ. 

- شرح السّنّة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم » الدمام» طا 8١5١اه.‏ 

۷ _ شرح الطحاوية» في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن ني 
العز الحنفي» اتحقيق: أحمد محمد شاكر» وزارة الشؤؤن الإسلامية والأرقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعوديةء» ط١ا.‏ 8١5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح العثيمين. تحقيق: سعد بن فوّاز الصميل» 
دار ابن الجوزي» الرياض» ط5. ۷١١٤١ه.‏ 

۹ - الشرح الممتع» على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
طا» ۲۲٤۱هھ.‏ 

5 شرح المواقف للايجي: الشريف الجرجاني . 

5١‏ شرح ديوان أبي تمام : الخطيب التبريزي» تحقيق: راجي الأسمر» دار الكتاب 
العربی» ط۲» 5١5١اه.‏ 

۲ - شرح صحيح البخاري : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» تحقيق : 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» طلء ۳١٤١ه.‏ 

۴۳ - شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5508١ه.‏ 

5 - شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ _ الشرح والابانة على أصول السْنّة والديانة» ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين (الابانة الصغرى): أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري» الدار 
الأثريةء ط١»ء‏ ١١٤١ه.‏ 

- الشريعة الاللهية لا القوانين الوضعية: عمر سليمان الأشقرء دار الدعوة» الكويت» 
ط۲ E RAD‏ 

۷ _ الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» دار البصيرة» الإسكندرية. 

۸ _ شعب الايمان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد» الرياض» طاء 571اه. 

4" شعراء الدعوة الاسلامية في العصر الحديث: حسني أدهم جرارء أحمد الجدع؛ دار 
القمياء.. 

”١‏ 7 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» دار 
الفيحاء» عمانء طل”ء لا٠5اه.‏ 

١ل“‏ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور» حياته وآثاره: بلقاسم الغالي» دار ابن 
حزم ۰ 1 م. 

۲ - الصارم المسلول» على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» الحرس الوطنى السعودي» المملكة العربية 
السعودية. 

۳ _ صبح الأعشاء في صناعة الانشا: أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: يوسف علي 
طويل» دار الفكر» دمشق» طا› ۷م 

4" الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عظار» 
ذاو العلم للملايين» بيروت» ط" € ھ. 

٠‏ _ الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة: فؤاد توفيق العاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طا 5١5١اها.‏ 


0/5 صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» 
مؤسسة الرسالة. 

۷ د صحييح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

۸ _ صحيح الأدب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» 
طكء ١55١اها.‏ 

۹Q‏ _ صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 


البخاري الجعفى » تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط”2 
۷ھ 


C= 


٠‏ صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طه. 

١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ظثاء ۸١٤١ه.‏ 

7 صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» 
الأردن» ط١.‏ 

1" صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۸ ه. 

“٤‏ -_ صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط اء 577١اه.‏ 

٠‏ _ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۸ ه. 

۹ ۔ صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ - صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والستة 
بالإسكندرية . 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسُنّة 
بالإسكندرية . 

8 صحيح وضعيف سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسّنّة 
بالإسكندرية. 

4" صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل: محمد إبراهيم ماضي» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة . 

0١‏ الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
طا 5٠١5١اه.‏ 

۲ _ صفوة الآثار والمفاهيم » من تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد الدوسري» 
دار المغني للنشر والتوزيع» طكء 556١اه.‏ 

الصواعق المرسلة. على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى»› 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة»ء الرياض» 
طثاء 518١اه.‏ 
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145 صورة الإسلام في الإعلام الغربي: عبد القادر طاش» الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» ط”ا. 5١5١اه.‏ 

٥‏ _ صورة العرب فى الصحافة البريطانية: سة اجتماعية للثبات والتغيير فى مجمل 
الصورة؛ حلمي خضر ساري» بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 4۸۸١م‏ 

65 ضعيف سنن الترمذى: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي» بيروت» 
Nh‏ ( : 1 

۷ _ ضوابط التكفير عند أهل السّنَّة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» مؤسسة 
الرسالة» يروت طا 41ا 1 

۸ - الطب الرّوحاني: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١»‏ ١١٤٠ه.‏ 

۹ _ طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن محمدء ابن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الققى» .داق المعرفة» بيروضة 1 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي» هجر للطباعة والنشر والتوزیع » ط۲» 5117اه. 

١‏ - الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» دار صادر» بيروت. 

۲ - طريق الهجرتين» وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» ط5ء 5١5١اه.‏ 

٢‏ - عارضة الأحوذي» في شرح سنن الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 
دار الفكرء لبنان. 

٤‏ 9 العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي: أنور الجندي» دار 
المعرفة» ط١اء‏ ٠/191م.‏ 

٠٠٠‏ 2 عدة الصابرين» وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: زكريا علي يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - عصر الخلافة الراشدة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان. 

۷ - العصرانيون» بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: محمد حامد الناصرء دار 
الكوثرء الرياض» ط۲» 577١ه.‏ 

۸ - عقائد الامامية: محمد رضا المظفر» تحقيق: علي محسن شقيرء منشورات الفجر. 

۹ - العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون: علي حسن عبد الحميد الحلبي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» 3( 2١1511‏ 

5 9 العقود الدريةء من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية: محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت. 

05١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: إسماعيل الصابوني» ضمن مجموعة الرسائل 
المتيرية» إدازة الطباغة المنيرية» نشرامخمد أمين دمج بيرويتة! ١۹۷م‏ . 


7 - عقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة في الصحابة الكرام و#ر: ناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 5117١اه.‏ 

۳ _ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الرياض» 
0 ھ. 

- العقيدة» رواية أي بكر الخلال: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
عبد العزيز عز الدين السيروانء دار قتيبة للنشرء دمشق» 8٠5١ه.‏ 
- العقيدة والشريعة في الاسلام: جولدتسيهرء ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين» 

دار الكتب الحديثة. القاهرة» ومكتبة المثنى» بغدادء ط73. 

5 2 العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية: محمد لبيب شقيرء طبعة جامعة الدول 
العربية» سنة ۸١۹٠م‏ . 

۷ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن على بن عُمّر الدارقطنى» تحقيق: 
محفوظ الرسحطق زين أله ذار طبيةء. الرياض» طا 5٠٤٠ه.‏ ' 

علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة» شباب الأزهر (عن الطبعة 
الثامنة لدار القلم). 

۹ علم الاجتماع التربوي: إبراهيم ناصرء دار الجيل» بيروت. 

٠‏ _ علماء نجد خلال ستة قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» طبعة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة» 98١ه.‏ 

.٤ط علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوبء دار الشواف»‎ _ ١ 

۲ 2 العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة: سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي» دار الهجرة. 

۳ _ عمدة القاري» شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن ع آحمد بن موی باز 
الدين العيني» دار إحياء التراث العربى» بیروت . 

4 - العولمة الغربية والصحوة الإسلامية: عبد الرحمن الزنيدي» دار إشبيلياء الرياض. 

6 2 عون المعبود» شرح سنن أي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طثا. 6١5١اه.‏ 
- العيال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (ابن آي الدنيا)» تحقيق: نجم 
عب الرخمن خلف» دار ابن القيم» الدمام» طا ٠199م.‏ 

۷ _ غاية المنتهى» » في جمع الإقناع والمنتهى: : مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» 
المؤسسة السعدية بالرياض» ط٠.‏ 

غذاء الألباب. شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3. 477١اه.‏ 

۹ 29 غرائب القر آن» ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري): نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 15١5١ه.‏ 
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غريب الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة العانى» بخداد» ط۱» ۱۳۹۷ه. 


١‏ - الغزو الصليبي والعالم الإسلامي: علي عبد الحليم محمود» طبعة شركة مكتبات 
عكاظ» جدة» ۲١٤١ه.‏ 

- الغزو الفكري: أهدافه ووسائله: عبد الصبور مرزوق» مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام. 

4# ياك الأمم» في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» تحقيق: د. مصطفى حلمي» ود. فؤاد عبد المنعم», دار الدعوة» 
الإسكندرية» 1910/9م. 

5 - الفائق فى غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ذار المعرفة» لبثان» ظلا. 

٥‏ - فتاوى الأئمة» في النوازل المُذْلّهِمّة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني» ط؟» 


ات 
5 9 فتاوى السبكى : أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف» 
لبان 


۷ - الفتاوى الشرعية» فى القضايا العصرية : محمد بن فهد الحصين» دار الآثار للنشر 
والتوزيع» طا ٢۲۰۰م.‏ 

٨۸‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» من مطبوعات الرئاسة العامة» إدارات البحوث العلمية مع دار أولي النهى» 
طا ١4اه‏ : 

۹ 9 الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان: نظام الدين البلخي 
الهندي» وآخرونء دار الفكرء ط۲» ١٠١١ه.‏ 

٠‏ -فتاوى تُور على الدَّرْب (عبد العزيز بن عبد الله بن باز): اعتنى به: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار وآخرون» موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء . 

0١‏ -فتاوى نور على الدرب (محمد بن صالح العثيمين): مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين الخيرية» الإصدار الأول» ١١٤٠ه.‏ 

۲ - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: نشر وتنظيم الهيئة الشرعية العالمية 
للزكاة» بيت الزكاة» الكويت» د.ت. 

“447 فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 149١ه.‏ 

٤‏ -فتح الباري» شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» ۷۹١١ه.‏ 


f4‏ الفتح الرباني» من فتاورى الإمام الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» تحقيق : محمد صبحي حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء. 

5 -فتح العلام» بشرح مرشد الأنام: محمد عبد الله الجرداني» دار السلامء طلاء 
۸ ههھ. 

۷ - الفتوحات المكية: ابن عربي» تحقيق: د. عثمان یحیی» دار صادرء بيروت» 
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام بمصرء ۹۲١١ه.‏ 

۸ - فتوى علماء المسلمين» بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت» دار الفرقان. 

4 فجر الاسلام: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱۱» 19108م. 

٠‏ - الفرصة السانحة: ريتشارد نيكسون» ترجمة: أحمد صدقي مراد» طبعة القاهرةء 
۲م. 

١‏ الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» طلاء ۷م . 

۲ - فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقتف الإسلام منها: غالب بن علي عواجي» 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدةء ط٤‏ ١١٤١ه.‏ 

5487 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» 06٠4١ه.‏ 

5 _ الفروق» أو أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 


عالم الكتاب. 
٥‏ - فصول في اجتماعيات التربية : مصطفى زيادي» وآخرون» مكتبة الرشد» الرياض» 
طهء. ۲۷٤۱ھ.‏ 


7 الفضائيات العربية التنصيرية؛ أهدافهاء وسائلهاء سبل مقاومتها: تركي بن خالد 
الظفيري» مجلة البيان. 

۷ - فقه الاحتساب على غير المسلمين: عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار المسلم» طاء 
٣‏ هھ. 

۸ _ فقه الاعتكاف: خالد بن علي المشيقح» دار أصداء المجتمع» القصيم . 

۹ _فقه التعامل مع الفتن : زين العابدين بن غرم الله الغامدي» دار الفضيلةء الرياض» 
طا ۲۷٤۱ھ.‏ 

.ه١٠٤١١ فقه السيرة: محمد الغزالي» تعليق الألباني» طا دار القلم» دمشق»‎ _ ٠ 

١‏ - فقه العبادات : محمد بن صالح عثيمين» اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيرية. 

7 -فقه الفتن: سة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التاريخية لسلف الأمة: 
عبد الواحد إدريس الإدريسي» دار المنهاج» الرياض» طا 1478ه. 
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۳ - الفكر الاستشراقى تاريخه وتقويمه : امحمد الدسوقئ» دازاالؤقاء للظباعة والتشر 
والتوزيع» طاء 6١41١ه.‏ 1 

15 الفلك المشحون» فى أحوال محمد بن طولون: محمد بن على بن أحمد بن طولون 
الصالحي» مطبعة الترقي» دمشق» ۸١١١ه.‏ . 

6 -فن التدريس للتربية اللغوية: محمد صالح سمك» مكتبة الأنجلو المصرية» 
9ام. 

5 فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» 
دار الصميعي» الرياض. 

۷ - الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۲» ۹۳١۳١ه.‏ 

۸ 9 الفواكه الدواني» على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي» تحقيق: رضا فرحات» دار الفكر» ١١١٤١ه.‏ 

8 في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام : محمد عمارة» دار الشروق الدولية» القاهرة 
۳م 

٠‏ - فيض القديرء شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن على بن زين العابدين المناوي» دار الكتب العلمية بيروت - لبتان» ط١»‏ 
٥ه‏ ا 

١‏ -قادة الغرب يقولون: دَمّروا الإسلام أبيدوا أهلّه : جلال العالم» مكتبة الصحابة. 

7 - القاديانية» دراسة وتحليل : إحسان إلهى ظهير» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
ط۱ ۱۳۸۷ھ. 

لاع القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٤‏ 9 القدوة مبادئ ونماذج : صالح بن عبد الله بن حميد» موقع وزارة الأوقاف السعودية» 


بدون بيانات . 
٥‏ 9 القرآنيون وشبهاتهم حول السّنّة: خادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصدّيق بالطائف» 
ط٤¿‏ 98٠5اف.‏ 


5 - قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية: فضل حسن عباس» طبعة دار البشير» عمان. 

۷ - قواعد الأحكامء في مصالح الأنام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5اه.‏ 

٨۸‏ _ قواعد الوسائل في الشريعة الاسلامية: مصطفى بن كرامة الله مخدوم» دار إشبيلياء 
الرياض› ط۲»› ١57١اه.‏ 

4 9 القو اعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مكتبة السنة» طاء 7١١1م.‏ 


۸ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام: علي بن عباس البعلي 
الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السّنّهَ المحمدية» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 
- القول المفيد» في حكم الأناشيد: عصام عبد المنعم المرّي»ء مكتبة الفرقان» 
عجمان» ١575١اه.‏ 
- القيم الاسلامية والتربية : علي خليل مصطفى أبو العينين» > مكتبة إبراهيم الحلبي» 
المدينة المنورة» ط١ا.‏ 08١5١اه.‏ 
۳ - الكافية في الجدل: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» دار الكتب العلمية» تحقيق: 
خليل منصور»› طا 6ام. 
5 - الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد» عز الدين ابن الأثير» 
تحقيق تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بیروت» طا» /ا١5١اه.‏ 
Ao‏ اف اصطلاحات الفنون : : محمد بن علي بن علي بن محمد التهانوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا» 8١5١ه.‏ 
۸٦‏ ا كشافت القناع »عن متن الإقناع : : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
۷ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث ا بيروت. 
۸ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : : عبد العزيز بن آخمد بن محمد 
علاء الدين البخاري» تحقيق: : ايك الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» 
بیروت » طكء 8١ةاه.‏ 
8 كشف الخفاء ومزيل الإلباس» عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجرا حي العجلوني» تحقيق: عبد الحميد بن 
أحمد هنداوي» طا» ١57١اه.‏ 
٠‏ - كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي » دار الكتب العلمية» بيروت» ۳١٤١ه.‏ 
١‏ -الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا» ۸١٤١ه.‏ 
£۹۲ - الكفاية» في علم الرواية: : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبو عبد الله السورقي وآخرين» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
۳ - الكلام على مسألة السماع: لابن القيم» تحقيق ودراسة: راشد عبد العزيز الحمد» 
دار العاصمة» الرياض» ط۱»› 9٠5١اه.‏ 
4 - الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۱۹٤۱هھ.‏ 
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٥‏ 2 كواشف زيوف المذاهب المعاصرة: عبد الرحمن بن حسن حَبَئّكَة الميداني» دار 
القلمء دمشق. طا 65٠5١اه.‏ 

57 - الكواكب الدرية» من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية: اعتنى 
به: غزاي الأسلمي» دار ابن الأثير. 

۷ - كيف تربي ولدك: ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة» منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية» بدون بيانات. 

٨۸‏ - كيف يربي المسلم ولده: محمد سعيد مولوي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيعء طاء ۱۹۹۸م. 

4 _ لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام: برنامج الأدب النبوي سلوك راق» 
ومنهاج حياة» وزارة التربية والتعليم» الرياض» ۷١٤١ه.‏ 

١‏ 9 لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادرء بيروت. 
- لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 1١٠5م.‏ 
- لماذا يكرهونه» الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الاسلام كَل باسم خفاجي» 
مجلة البيان» طاء /ا57١اه.‏ 

6٠0‏ لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة:والإرتكاف ]شلك الى اك ر 
N HY‏ 

٤‏ - لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضية» في عقد الفرقة 
المرضية: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة 
الخافقين ومکتبتها» دمشق» طا ۲١٤اه.‏ 

٠٥‏ 2 المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارتهاء تغطيتهاء تحريرها: محمود أدهم» بدون 


بيانات . 

- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط" 
S|‏ 

- مبادئ أساسية فى اجتماعيات التربية: سهير محمد حوالة» دار النشر الدولي» 
الرياض . 6 


الميسوط: 5 شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: حليل 
مسحي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طا ١55اه.‏ 
- المُبَششّرونَ والمستشرقون في موقفهم من الاسلام: لمحمد البهي» مطبعة الأزهر» 
القاهرة. 

١‏ المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زاید» دار الوعي» حلب» طاء 1645اه. 


١‏ مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكرء 
بيروت» 517١ه.‏ 

۲ 2 مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: أنور الباز» عامر 
الجزارء دار الوفاء» ط"اء ١١٤١ه.‏ 

۳ - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكر» 
بيروت» ۷ م. 

54 - مجموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمعه: محمد بن سعد 
الشويعر» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

6 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء» “517١اه.‏ 

- محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طا١»‏ ١١١٤١ه.‏ 

۷ ۔ محاولات اغتيال النبي يل وفشلها: محمود نصّار والسيد يوسف. دار الكتب 
العلمية. 

۸ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
تحقيق: محمد عجاج خطیب» دار الفكرء بيروت» طا 404١ه.‏ 

8 - المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا» *١5١اه.‏ 

٠‏ - المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

.ه١478 محمد ية الجافي والغالي: عبد العزيز بن بازء در ابن الأثيرء الرياض»‎ 2 ١ 

۲ 2 محمد في مكة: مونتجمري وات» ترجمة: شعبان بركات» المكتبة العصرية» 
بيروت . 

۴۳ _ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمد خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون» بیروت»› 6١51١ه.‏ 

8 مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: عبد الله بن أحمد الزيدء دار السلام 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط1اء 5415١اه.‏ 

6 - مدارج السالكين» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» طلا 897اه. 

57 - مدارك التنزيل» وحقائق التأويل (تفسير النسفي): أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي» تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطیب» بیروت» ط١اء‏ 519١ه.‏ 


قهرس المصادر والمراجع 


7ه المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
51 هن 

۸ 9 مدخل إلى الآثار الإسلامية : حسن الباشاء دار الاتحاد العربي» 14914م. 

648 المدخل إلى دراسة الإعلام الإسلامي : عمارة نجيب» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 


ط۲ ۳م 
o»‏ المدخل إلئن علم الدعوة: محمد البيانونئ؛ مؤسسة الرسالة»ء بيروت» طا 
077 5 اه 


لاه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم 
والحكم» طم ۱م 
- مر آة الجنان» وعبرة اليقظان» فى معرفة حوادث. الزمان: عبد الله بن أسعد بن سليمان 
اليافعى» تحقيق: خليل المتصورء. داربالكتت اليل تى .رت لظا 0د 
- مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» 
دار الفكرء بيروت» طا› 575”5١اه.‏ 
5 مروج الذهب: علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق: عبد الأمير مهناء 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت. طاء ل( ٤ه‏ 
هه مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة: عدنان حسن صالح 
باحارث» دار المجتمع» المدينة المنورة» ط 2٠١‏ 1577ه. 
25 المسؤولية الاعلامية في الإسلام : محمد سيد محمد» مكتبة الخانجي» طا» 
5.18 اها 
۷ - مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولٌ الله أهلّ الجاهلية: أبو المعالي شكري 
الآلوسي» طا ١ ٠‏ 4ه 
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام : جمعه ورته: محم بن عبد الرحمن بن 
قاسم » ط۱» ۱۸٤۱هھ.‏ 
۹ 9 المستشرقون: نجيب العقيقى» دار المعارف» القاهرة» ط٤.‏ 
٠١‏ - المستشرقون والإسلام: عرفان عبداالحميد» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 
۰م. 
1 2 المستشرقون والسيرة البوية.: عماد خَليل» اران كر مى (١ ١‏ 
۲ - المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 517١ه.‏ 
647 المسجد الأقصى » الحقيقة والتاريخ : عيسى القدومي» مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط۳ ١۳۱٤۱ھ.‏ 
15 المسلمون في المعسكر الشيوعي: علي المنتصر الكتاني» رابطة العالم الإسلامي» 
مكة المكرمة. 


٥‏ 9 المسلمون في أوروبا وأمريكا: علي المنتصر الكتاني» دار باريس» المغرب» طا 
هھ | 1 1 

55 مسند ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» مكتبة الإيمان» 
المدينة النبوية» طاء 17١54١ه.‏ 

۷ - مسند البزار (البحر الزخار): أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ۱۹۸۸م» 
م 

مسد الشاميين7 أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت». 6٠51١ه.‏ 

4 - مشاهير علماء نجد وغيرهم : عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر» 87اه. 

١‏ _ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 100١ه.‏ 

١‏ المشكلات التربوية الأسرية والأساليب العلاجية : خالد بن حامد الحازمي» طلاء 
دان الزمان؛ المدينة المنورة؛ 29/6 ١اه.‏ 

مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة: عمر 
سليمان الأشقر: ضمن بحوث الندوة الأولى للهيئة الشرعية العلمية للزكاة بدولة 
الكويت» 9٠5؟ا١ه.‏ 

“هه مصادر السيرة النبويّة بين المُحَدَّئِين والمؤرّخين: ياسر نور» جائزة الأمير نايف 
العالمية للسلّة النبويّة والدراسات الإسلامية المعاصرة» طاء 478١ه.‏ 

5 مصادر السيرة النبوية: ضيف الله بن يحيى الزهراني» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمديئة المنورة. 

هه مصادر السيرة وتقويمها: فاروق حمادة» دار الثقافةء الدار البيضاءء ط٣‏ ١٠5١ه.‏ 

5 المصباح المنيرء في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

لاده ‏ مصباح الهداية» إلى الخلافة ولاية: الخميني» مؤسسة الوفاء بيروت. 

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 9٠5١ه.‏ 

۹ - مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء ١١٤١ه.‏ 

مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى : مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب 
الإسلامي» ۱۹١١‏ م. 


فهرس المصادر والمراجع 


- المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء. دار الفضيلة»ء الرياض»ء ط1اء ۷١٤١ه.‏ 

57 9 مع المفسرين والمستشرقين: زاهر الألمعي» مطابع الفرزدق» الرياض. 

57 معالم التنزيل (تفسير البغوي): محيي السَنّة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق : محمد عبد الله النمرء وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط٤»‏ 5117اه. 

45 - معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المطبعة 
العلمية» حلب» طاء ١١١١ه.‏ 

٥‏ - المعجزة المتجددة في عصرناء بعض مظاهر انتشار الاسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
في العالم: : أبو عبد الرحلن صان 0000 ا دار ابن الهيثم» 
طا 9١١1م.‏ 

كاه ب معجم اصطلاحات الصوفية: لعبد الرزاق الكاشاني» تحقيق: د. عبد العال شاهين» 
دار المنارء القاهرة» ط١اء‏ 19917١م.‏ 

۷ - المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وآخرين» دار الحرمين» القاهرة» 6١5١اه.‏ 

۸ د معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفكر» بيروت. 

۹ - المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمريرة ا ي الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» ط١ا»‏ 
0 ھ. 

١‏ - معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: 
الشيخ بيت الله بيات» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين باقما» 
طا e‏ 14177 هد 

o۷1‏ - المعجم الكسين: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» طا 5٠5اه.‏ 

۲ - معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة» مكتبة المثنى » 
بیروت » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كاه - معجم لغة الفقهاء: قلعه جي» دار النفائس» بيروت» ط۲» 8٠5اه.‏ 

4 3 معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

٥‏ - معرقة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن للنشر» الرياض» ط١ء‏ 419١اه.‏ 

5 2 معرفة علوم الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» ۹۷١۳١ه.‏ 


۷ - المغازي: محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي» تحقيق: مارسدن جونس» دار 
الأعلمى» بيروت» ط"ا 5:9١ه.‏ 

۸ - مغني المحتاجء إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» دار 
الفكرء بيروت. 

۹ - المغني على مختصر الخرقي في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» طا ١٠٠٤٠اه.‏ 

٠‏ - مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي» ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

۲ - مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشورء تونس» 155اه. 

۳ - المقاطعة الاقتصادية.. حقيقتها وحكمها: خالد بن عبد الله الشمراني» دار ابن 
الجوزي» الرياض» طا› 575١اه.‏ 

45 المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة: خالد سعيد عبد القادر» ط7ء 571١اه.‏ 
د.ت. 

.ه٠١١٠٤١ مقالات الكوثري: أحمد خيري» المكتبة الأزهرية للتراث»‎ _ ٥ 

25 مقدمات في الحضارة الاسلامية: محمد علي ضناوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا ۱۹۸۰م. 

۷ - مقدمة ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري» مكتبة الفريابي» 
طاء ۱۹۸٤‏ م. 

_ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» 
بیروت» طه. ۴ م. 

4 _ مكارم الأخلاق في القرآن ريم: يحيى المعلمي» القاهرة» دار الاعتصام» د.ت. 

١‏ - الملل والنحل: محمد بن شید الكريم ہن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 5٠5١اه.‏ 

١‏ - من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية: عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» 
الرياض» طكء ٤۲۲‏ اهھ. 

7 من جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله: كتاب وثائقي من إعداد 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة» الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية» طاء 419اه. 

د من خصائص الإعلام الإسلامي: محمد خير رمضان يوسف» رابطة العالم 


الإسلامي» مكة المكرمة. السنة الثامنةء العدد (4۷)» عام : ANE‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


٤‏ _ منار أصول الفتوى» وقواعد الافتاء بالأقوى: إبراهيم اللقاني المالكي» تحقيق: 
عبد الله الهلالي» طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب» ۲م 

6 منح الروح الأزهر. اک افرع الفقه الأكبر: علي بن سلطان محمد قاري» دا الغائز 
الإسلاميةء بيروت» طاء 4١51١اه.‏ 

5 2 منطلقات الدعوة ووسائل نشرها: حمد حسن قريط» مركز الشريط الإسلامي» دار 
ابن حزمء الشارقة» بيروت» طاء ١55١اه.‏ 

۷ - منهاج السّنّة النبوية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء مؤسسة قرطبة» ط١.‏ 

۸ - المنهاج » شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي على صحيح مسلم): أبو 
زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١»‏ 
ااه 

- المنهاج في شعب الايمان: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي 
محمد فودةء دار الفكر» 6ه ۹٩۱۹۷م.‏ 
5 منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن» دار إشبيلياء 
الرياضء طلاء ١57اه.‏ 

١‏ منهج السلف في الوعظ: أبو يزيد سليمان العربي بن صفية» مكتبة دار المنهاج» 
الرياض: طلا 2۳۷ ١ه‏ 

7 منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الاسلام: حمود بن أحمد الرحيلي» 
عمادة الببحث العلمى» الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» طا 575١ه.‏ 

۳ _ منهج النبي بي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية: 
الطيب برغوت». طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طاء 1415ه-1445م. 

65" - منهج كتابة التاريخ الإسلامي : محمد بن صامل السلمي» دار طيبة» الرياض» طا 
/ 2 ھت„ 

- مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية: علق«الزهزاتى». مكتبة الدارى المدينة 
المقررةة لاهم ` : 

- المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله: علي بن نايف الشحود» بهانج» دار 
النعموز» طا ١٤اه‏ 

۷ 9 المواعظ والاعتبارء بذكر الخطط والآثار في تاريخ مصر: أبو العباس أحمد بن علي 
المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط ۲ء 19417م. 

۸ 9 الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طاء ۱۷٤۱هھ.‏ 

۹ 2 الموسوعة العربية العالمية: مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع» ٩۱۹۹م‏ . 


١‏ - الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف: مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية. 

١‏ الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: توفيق 
حمدان» دار الكتب العلمية: بيروت» طا 6١41اه.‏ 

5" موطأ الامام مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

۴ - موقف الاستشراق من السيرة والسُنَّة النبوية: د. أكرم ضياء الحمري» مركز 
الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19917م. 

4 موقف الاسلام من السيرة النبوية: د. أكرم ضياء العمري» دار إشبيلياء طاء 
ANEW‏ 

6 موقف المدرسة العقلية من السْنّة النبوية: أمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد» 
الرياضء» ۱۹۹۸م. 

د موقف أهل السّنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ۳١٤١ه.‏ 

7" - موقف أهل الكتاب من الرسول يلي في العصر النبوي والعصر الحديث: حمود بن 
عبد الله المطرء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» طاء 0٠57اه.‏ 

٨۸‏ - ميزان الاعتدال» في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
56ام. 

8 النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانى» المطبعة السلفية» القاهرة» 
اه 

٣‏ نشر البنود» على مراقي السعود : عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» تحقيق: فادي 
نصيف» وطارق يحيى» دار الكتب العلمية» بيروت» E‏ 

١‏ - نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم: إعداد مجموعة من المختصين» 
بإشراف: قالع وعد اين ی بعد عله بن مج بن لد ايعان بن 
ملوح› دار الوسيلة للنشر والتوزيع › جدة» طاء 8١15اه.‏ 

۲ - النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية. 

۳ -- نظرة الغرب للاسلام: سذرن: ترجمة: علي فهمي خشيم» وصلاح الدين حسن» 
مركز الحضارة العربية» القاهرة. 

5 - نظرية تقويم الحداثة: عدنان علي رضا النحوي» دار النحوي للنشر والتوزيع» طاء 
۲م. 


1o‏ - نظم الدرر» في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أ بو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بیروت» 6١5١اه.‏ 
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- نظم المتناثرء من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن 
إدريس الحسني الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» دار الكتب السلفية» مصر. 

۷ --_ الكت والعيون : أبنو ا علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن 
عيد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نهاية الأرب» في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 
تحقيق:: مفيد قميحة» وآتعرين» "داز الكت العامة زر ت 11471211 

٩۹‏ - النهاية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ» "مخمود محا الا ا0 0ال ررك 
4ه 

5٠‏ النهي عن سب الأصحاب. وما فيه من الاثم والعقاب: ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: محمد أحمد عاشور» وجمال عبد المنعم 
الكومي» الدار الذهبية» القاهرة. 

"١‏ نواسخ القرآن: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا ١0١٤١ه.‏ 

۲ 9 الهادي إلى لغة العرب: حسن سعيد الكرمي» دار لبنان للطباعة والنشرء بيروت» 
0م 7 

“7 هجر المبتدع : بكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة السنَّة» القاهرة» طاء 475١ه.‏ 
5 9 الهجوم على الاسلام في الروايات الأدبية: أحمد أبو زيد» ضمن كتاب شهري: 
دعوة الحق يصدر عن رابطة العالم الإسلامي» العدد: »٠٤١‏ عام: ٥‏ هھ. 

٠‏ - هداية الحيارى» في أجوبة اليهود والنصارى : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» 
ابن قيم الجوزية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. ٠‏ ' 

١‏ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة : على محفوظ» دار مصر للطباعة» طلاء 
ه. 0 

/ا” ‏ هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي. 

- الوابل الصيبء من الكلم الطيب : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» دار الكتاب العربى» بيروت» ط١»‏ 
6ه . 

۹ 2 الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 
وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ١57١اه.‏ 

65" دوجوب الاعتدال» في محبّة الرسول والصحب والآل : أبو عبد الله بن محمد القاسم 
الديلمي» دار الآل والصحب» طاء 479١ه.‏ 


١‏ 9الورع: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: زينب إبراهيم القاروط» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ۳١٤١اه.‏ 

۲ 2 الوساطة التجارية في المعاملات المالية: عبد الرحمن بن صالح الأطرمء دار 
إشبيليا» الرياض» طاء 5١51١اه.‏ 

۳ --وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى يَلي: نور الدين أبو الحسن على بن عبد الله بن 
أحيد الح السمهووي» يق متجمة مج الذين عب اميد ذال إا 
التراث العربي» 1987م. : 

14 وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر بن لكات متي إعسان عباس :دان الثقافة». لبناك.. ١‏ 

6 9 الوقف الإسلامي» تطوره» إدارته» تنميته: منذر قحف» دار الفكرء دمشقء طا 
7ه 

55" 9 الولاء والبراء في الإسلام : محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار طيبة. 

۷ - يتيمة الدهر» في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» تحقيق: د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
دم 


الرسائل العلمية غير المنشورة 

۸ -أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) دراسة تحليلية: 
إنعام محمد العقيل» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعود» كلية التربية 
٥‏ هھ. 

4 _ أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للاسلام وأثرها العقدي: فهد بن عبد العزيز 
السنيدي» رسالة ماجستير (غير منشورة) تقدّم بها الباحث إلى قسم الثقافة الإسلامية 
بجامعة الملك سعود» عام 5175١ه.‏ 

٠١‏ 9 التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية: يوسف عبد الله الفضيل بدرانه» 
رسالة علمية غير منشورة» جامعة اليرموك» كلية الشريعةء ١47١ه.‏ 

١‏ - التربية الوقائية في سورة الفلق » وتطبيقاتها في الأسرة والمجتمع : محمد ابن ,تحساق بن 
محمد الحسني» بحث تكميلي (غير منشور) تقدّم به الباحث لنيل درجة الماجستير» 
من قسم التربية الإسلامية المقارنة» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ١١٤٠ه.‏ 

67" الحرب النفسية في صدر الإسلام : محمد بن خلف بن صالح المخلف» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» بجامعة محمد بن سعود» 8/٠5١اه.‏ 

۳ - منهج النبي بلا مواجهة الاساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا المعاصر: 
عزيز عوض المالكي» بحث تكميلي (غير منشور) تقدّم به الباحث لنيل درجة الماجستير» 
بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة» اه 
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5 _ منهجية التربية الاسلامية في غرس محبة النبي يل بيقاتها في المؤسسات التربوية: 
حسن بن مهدي أبو الكوع العيافي» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 474١ه.‏ 

٠‏ - وسائل الدعوة إلى الله تعالى فى شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وكيفية استخداماتها 
الدعوية : إبراهيم بن عبد الرحيم عابد» رسالة علمية تقدّم بها الباحث لنيل الدرجة العالمية 
الدكتوراه» بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۷ ھهھ. 


المقالات والبحوث 
٠١ 5‏ فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء: مقال منشور بموقع «صيد الفوائدا 


. www.saaid.net 

۷ -_- الارهاب: المفهوم والأسباب وسبل العلاج: محمد الهواري» بحث منشور بموقع 
-حملة السكينة : www.assakina.com‏ 

9 الاساءة إلى المقدسات الإسلامية منهج الغرب وإستراتيجية المواجهة: عصام زيدان» 
مقال منشور في موقع شبكة الدفاع عن اسن : www.dd-sunnah.ne‏ . 

۹ - أسباب الارهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية: أسماء بنت عبد العزيز الحسين» 
بحث منشور بموقع: الإسلام: www.al-islam.com‏ 

١‏ - إستراتيجية نصرة النبي كَلِةِ: عبد الوهاب بن عبد الرحمن نور ولي» ورقة عمل 
مقدّمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامى» مكتب مكة» للمؤتمر العالمى لنصرة 
النبي كَل المنعقد في البحرين عام 1411١ه.‏ ' 

١‏ 9 الاستهزاء بالنبي محمدٍ ودينه من أعظم موارد الارهاب: عاصم القريوتي» مقال 
منشور بموقع صيد الفوائد .1٤٤‏ 88.53 

۲ - أسرار وراء كلام البابا عن الإسلام ونبيّه: عبد الله بن عبد العزيزالزايدي: مقال 
نشور بموقع «الإسلام ويب) غعم.ء سهاو . 

“5 إقبال منقطع النظير على التعرف على الإسلام في الدنمرك: مقال منشور بموقع 
النصرة www.nosra. islam mem 0.cC‏ . 

٤4‏ 9 الأقلّيات الإسلاميّة.. واغتيال الهُويّة الثقافيّة: شذى الشرف» مقال منشور بموقع 
«طريق الإيمان») www.imanway.com‏ 

٥‏ 2 الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها: فيصل المحارب» بحث منشور بموقع 
«اجتماعى) www.ejtemay.com‏ 

al‏ أهم المؤسساة الدعوية لابلاغ الدعوة: سليمان الحبس» بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي العاشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي . . الشباب وبناء المستقبل القاهرة» 
بعاريخ: 1477/19/7ه+ متشور بالموقع اللريدمي للعدوة الال الشاب 
الإسلامي : WW.Wamy.org‏ . 


= ال 


۷ - بواعث التطاول على النبي يِذ محمد بن موسى العامري» مقدّم ضمن أوراق عمل 
مؤتمر رحمة للعالمين. ٠‏ 

۸ - التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الاسلامية: عجيل جاسم النشمي» بحث 
منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 366.ءنه. 8 

89 9 التدين.. رد عملي على الاساءة: محمود كمال» مقال منشور بالموقع الرسمي لمنظمة 
النصرة العالمية www.nusrah.org‏ 

- التصفية والتربية: محمد ناصر الدين الألباني» مقال منشور بالموقع الرسمي 
www.alalbany.net‏ 

١‏ 2 تقرير عن آخر نتائج الجهود القانونية: الصادر يوم السبت» 7١‏ ربيع الأول 
89 اها عن اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء يله في موقعها الرسمي 
www.nusrah.com/ar‏ . 

- تقرير عن استطلاعات رأي الشعب الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين: منشور 
بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء www.nusrah.com/ar‏ . 

۳ -- تقرير عن أعمال ونشاط المركز الاسلامي بالدنمرك لسنة ۸٠٠۲م:‏ مرسل إلى منظمة 
النصرة العالمية» انظر: التقرير في موقع منظمة النصرة العالمية 118141.0۲8. ۷۷۷ . 

5 - تقويم تجربة الشعوب الاسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت : عادل بن علي 
الشڌي» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 

٥‏ - الثقافة الاسلامية في مواجهة الغزو الثقافي : رائد طلال شعت» بحث مقدم إلى 
مؤثكمر «الإسلام والتحديات المعاصرة» المنعقد بكلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية» في الفترة ۲ء ٠۷/٤/١‏ ٣م‏ 

كلا" ثورة وسائل الإعلام ونهضة الإسلام : إدوارد سعيد» ضمن بحوث ندوة الصحافة 
الدولية» لندن ۹۷۹٠م‏ . 

۷ - الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية» الواقع والأمل: خير الدين خوجة» 
ورقة عمل ضمن بحوث مؤتمر النصرة» انظر: موقع النصرة : nosra.islammeٍmo0.ce‏ 

جذور تشويه الصورة العربية في الغرب: هشام شراب» ضمن أبحاث ومناقشات 
ندوة الصحافة الدولية» لندن 1910/9١م.‏ 

4 - الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي بي في شبه القارة الهندية الباكستانية: سهيل 
حسن عبد الغفار» ضمن بحوث «مؤتمر نبي الرحمة». 

6 - جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله بي : سعيد المغناوي» ضمن أبحاث مؤتمر 
نبي الرحمة محمد بالرياض» سنة ١547اه.‏ 

١‏ 2 الحصار الأمريكي وقنبلة السايكوسوماتك: سامي أحمد الموصلء» مقال بموقع 


www.albasalh.com البسالة‎ 
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- حكم المظاهرات والمسيرات لنصرة المؤمنين والمؤمنات: أبو يزيد سليمان بن 
صفية» بحث منشور بموقع ملتقى أهل الحديث هده .طاءهل a1اطa. www‏ . 

۳ - حكم إنفاق الزكاة في الدعوة الاسلامية: حسين حسين شحاتة» مقال منشور بموقع: 
فقه المصارف الإسلامية www.badlah.com‏ . 

“A‏ - حوار مع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف الفقهاء : مقال صحفي منشور بجريدة «الوطن 
العربي» العدد »١١١١‏ .م.م . 

٥‏ - الحوار وأثره في الدفاع عن النبي ب : سليمان بن عبد الله أبا الخيل» ضمن بحوث 
مؤتمر نبي الرحمة. 

A“‏ - خريطة العالم الاسلامى : محمد محمود محمدين» ضمن دراسات مجلة كلية التربية» 
جامعة الملك سعود» سنة ۹۲م 

۷ - دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية في العالم: محمد محمود محمدين» بحث 
منشور في الشبكة العنكبوتية» في موقع امفكرة الإسلام» >ع.0صء ها WWW‏ . 

- الدعوة ومشاكل التمويل.. الواقع والحلول: حيدر التوم خليفة» مقال منشور بموقع 

«شبكة المشكاة الإسلامية» www.meshkat.net‏ 

68 الدور الاقليمي لمنظمة النصرة ة العالمية في العالم العربي : ورقة مقدّمة للمؤتمر 
العالمي الثاني للمتظمية التصرة العالمية» من خلال موقع المتظمة تالانترنت 
www.nusrah.org‏ 

4" - دور الحركات الاسلامية في محور إستراتيجية المواجهة: عبد الوهاب بن لطف 
الديلمي» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام» طبعة مجلة البيان. 

0١‏ دور الحكومات والمؤسسات. وتقويم تجربتها بعد أزمات التطاول على الثوابت: رائد 
الدخيل» بحث مقدّم لمؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 

7" -دور العلماء والمثقفين أ مود إستراتيجية المواجهة: ناصر العمر» بحث مقدّم 

۳ - دور الوقات في العملية العلا عبد الله بن عبد العزيز المعيلي» » ضمن بحوث 
ندوة «الوقف ا في الدعوة والتنمية). 

10514.181۸۸0. الرسول بي في عيونهم: مقال منشور بموقع النصرة‎ 9 ٤4 

6 7 الرسوم المسيئة.. «محنة» أم «منجة»؟: صبحي مجاهد» مقال منشور في موقع 
«النصرة») www.nosra.islammena0.cc‏ . 

5 - الشخصية العربية في التلفزيون الأمريكي: جاك شاهين» مقال بمجلة العربي 
بالكويت» العدد ١٤ء‏ مارس ۷م 


17 - شروط الواقفين وأحكامها: علي بن عباس الحكمي» ضمن بحوث ندوة «الوقف في 
الشريعة الإسلامية ومجالاته». 


1 1 5 1 3 بتي ينزي 


۸ - صورة الإسلام في أفيركا:: الجذور والحاضر: علاء بيومي» مقال منشور بموقع 
الجزيرة نت: 66م www.aljazeera.‏ 

6 ضواحي بريطانيا تشهد معدلا أعلى يِن جرائم الكراهية ضد المسلمين: تقرير منشور 
بجريدة الرياض» السعودية» بتاريخ لف اي العدد (155953). 

۰ العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد مَل : علي بن محمد عوده» 
مقال منشور بموقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء www.nusrah.com‏ 

عوائق انتشار الإسلام : عبد المعطى الدالاتى» بحث منشور بموقع صيد الفوائد 
www.saaid.net‏ . 

VY‏ - الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق ى الوسطية: بحث منشور بمجلة البحوث 
الإسلامية» العدد »)۸٠(‏ الإصدار من ذي ى القعدة | إلى ضفر الستة ٤٩۷‏ - ۸ ٤اه‏ 

۳ 2 قالوا عن.. محمد رسول الله: مقال منشور بموقع النصرة www.nosra.islammem0.cc‏ 

7*5 كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسّنّة المطهرة : عبد العزيز بن بازء مقال 
منقول من موقعه الرسمي www.binbaz.org.sa‏ . 

6 كيف تدعم الأمة الأقليّات المسلمة : إبراهيم راضي» مقال منشور بموقع دعاة أون 
لاين www.doaahonline.net‏ 

5 كيف ننصر الرسول كله : سلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع النصرة 
nosra.islammemo.cc‏ 

7 كيفية إعداد المؤتمرات والندوات في مجال جهود الدعوة: مقال منشور بموقع 
«منتدى الإصلاح العربي) ع1ex.0۲۾ www. bib‏ 

۸ -مثة وسيلة لنصرة المصطفى بل : إعداد «اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء» الموقع 
الرسمى للجنة cOm.صwww.icsf‏ 

84 المال دور حيوي وأثر فعال في إحياء الدعوات : مقال منشور بموقع إسلام ويب 
www.islamweb.net‏ . 

٠‏ - مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث : حمد بن إبراهيم الحيدري ضمن 
بحوث ندوة «الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته»» تحت رعاية وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» في محرم سنة 
EY‏ 

١‏ - المجلس الدنمركي للاجئين يعتذر لمسلمي الشيشان بشأن الرسوم المسيئة: مقال 
منشور فى موقع النصرة www.nosra.islamme0.cc‏ , 

-_ مخاطر الفضائيات الشيعية على عقيدة أهل السَّة: هيشم زعفان» مقال منشور بموقع 
الراصد نت .www.alrased.net‏ 

7 المسجد الأقصى وقبة الصخرة في دائرة الصراع العالمي : محمود السيد الدغيم» 
منشور بجريدة الحياة» على الصفحة »١5‏ بتاريخ ١5‏ ربيع الأول سنة ١١٤١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


6 المشاركة في وسائل الإعلام : الدويش» مجلة البيان» العدد (۱۸۳). 

6 مقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية: سعد بن مطر العتيبي» مقال منشور 
بموقع النصرة nosra.islamme0.cc‏ 

١‏ -_ منصفو وعقلاء العالم يتضامنون معنا في حملة النصرة: ساري محمد الزهراني» مقال 
منشور بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء www.icsfp.com‏ 

۷ -_ منطلقات شرعية في نصرة خير البرية: عبد العزيز بن ناصر الجليّل» مقال منشور 
بموقع «المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد» بالعزيزية بجدة 058.نصه778:.2188 

۸ --_ منظمات تنصيرية.. تعمل في كل مكان لمناهضة الاسلام: أحمد أبو زيدء مقال 
منشور بموقع الألوكة اعص.طهعلنا 8.21 . 

6 - نحو رؤية شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول ل4: عبد المحسن بن أحمد 
العصيمي» موقع شبكة المقاطعة الشعبية www.whyusa.ıet‏ 

9-9 واقع الأقلية المسلمة في بريطانيا: عبد الباسط عز الدين» مقال صادر عن مكتب 
رابطة العالم الإسلامي» لندن» ومنشور بموقع «منتديات رسالة الإسلام» 
muntada.islammessage.con‏ 

105۲4.1814۳7 ٨0.00 وثيقة النصرة الشاملة لمؤتمر النصرة: منشورة بموقع النصرة:‎ 2. ١ 

77 9 الوجود الإاسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه: صلاح الجعفراوي» مقال 
منشور بموقع : www.iraqi.dk‏ . 

۳ - الورشة الاعلامية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» انظر موقع: «شبكة السُنّة النبوية وعلومها» 
www.alssunnah.com‏ 

٤‏ 7 الورشة الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية: التي عقدت في 
الكويت بتاريخ لي cp‏ انظر: موقع منظمة النصرة العالمية 
www.nusrah.org‏ 

565. وسائل الانتصار للنبي المختار: خالد بن محمد الغيث» موقع صيد الفوائد 
www.saaid.net‏ 

-- وصف شخصية النبي ا في البرامج الدراسية بوزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية: زكي رزيق الحازمي» ورقة عمل مقدمة لوزارة التربية والتعليم» 
۸ ھ. 

7 الوقف وأثره في حياة الأمة : محمد بن أحمد الصالح» ضمن بحوث ندوة «الوقف 
وأثره في الدعوة والتنمية»» المقام بمكة المكرمة سنة ١١٤٠١ه‏ تحت رعاية وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

٨۸‏ -- الوقف والاعلام: خالد القاسم» ضمن بحوث ندوة «الوقف وأثره في الدعوة 
والتنمية» . 


5 - وقفات مع المقاطعة: خالد بن عثمان السبت» مقال منشور بموقع: «شبكة الدفاع 
عن www.dd-sunnah.net (andl‏ . 


الصحف والجرائد والمجلات 

٠لا‏ جريدة الرياضة عدد .)٠١١١(‏ 

١‏ جريدة الشرق الأوسط› العدد ("9911)» بتاريخ 8اذو الحجة 477١هء‏ 18 يناير 
ام 

لاا ب جريدة عکاظ» عدد (7/501). 

۳ د مجلة «الأسرة)» عدد (00)» جمادى الأولى ۸١١١ه.‏ 

235 7 مجلة (مومنت) الأميركية» مايو/ أيار» يونيو/ حزيران ۲۰۰۹م . 

ه" 7‏ مجلة البيان العدد (۲۳۸). 

--_ مجلة البيان» عدد أغسطس ١1990م.‏ 

/الالا ‏ مجلة الجندي المسلم»ء المملكة العربية السعودية» عدد »)٠٠١(‏ ربيع الأول 
اه 

78 مجلة الدعوة» عدد (4۷۸). 

4 _ مجلة المصورء عدد )٠٠١۷(‏ 

)591١1( مجلة اليمامة» عدد‎ _ ١ 

١‏ - مجلة العربي بالكويت» العدد »)۳٤١(‏ مارس ۱۹۸۷م. 

۲ -_ جريدة الحياة» بتاريخ ١5‏ ربيع الأول سنة ١١٤٠١ه.‏ 

۳ -_ مجلة البحوث الإسلامية» العدد (٠۸)ء‏ الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 
۷ هھ - ۸ ۱ھ. 

.ه٠٤١١۱/۹/۱۷ بتاريخ‎ )٤۸۸۷( جريدة الرياض عدد‎ - ٤ 

٥‏ 2 جريدة المدينة» العدد (9:٠5/!ا١)‏ بتاريخ 4737/8/9 اه. 

5 . جريدة السياسة» بتاريخ الخميس 114 1م. 

۷ - جريدة الأهرام بتاريخ /١١‏ ١٠117/1اه‏ 6 197م. 

- جريدة «الوطن العربي» العدد (۱۱۷۲)» ١1999/8/5م.‏ 

۹ -_ جريدة «الشرق الأوسط» عدد )۸٤٠٥(‏ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۲م. 

6 _ جريدة الوطن بتاريخ ۲٠٠٤/٦/۹‏ م. 

.م1٠١57/7‎ /5 السنة الأولى بتاريخ‎ )۳١( جريدة الفجر العدد‎ _- ١ 

۲ -_ جريدة التايمز بتاريخ AMY‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


المواقع الالكترونية 

www.almanhaj.com موقع «المنهج»‎ - Vor 

2-215 موقع شیک آنا www.muslm.net «plu‏ 

2.6 موقع «منتدى المؤسسات التعليمية) www.bnsoftware.com‏ 

6 2 موقع إسلام أون لاين www.islamonline.net‏ 

www.islamiyon.com موقع إسلا ميون‎ - Vov 

2 موقع إلا رسول الله يلد www.nosra.islammemo.ce‏ 

84- الموقع الإلكتروني الرسمي للجسية الخيرية 0002012 0 1 
www.qk.org.sa‏ 

٠١‏ الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد,الحرام والمسجد النبوي 
www.gph.gov.sa‏ 

١‏ الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
WWW.PV.EOV.Sa‏ 

۲ - الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد الحرم المكي الشريف www.alharamain.edu.sa‏ 

www.laanansa.com الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية‎ YE 

٤‏ - الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
www.moOia.gOV.sa‏ 

6 7 الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 
2 77 0ع . 77/711111 177777777 

5 29 الموقع الرسمي لاتحاد المنظمات الإسلامية في أورويا: www.euro-muslim.com‏ 

۷ -- الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي 26ه.اتصعط. 

۸ - الموقع الرسمي للجنة التعريف بالإسلام WWW.iIPC.Org‏ 

ست الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أ26.هكنلة.8/ 

الات الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي العالمي www.dialogueonline.org‏ 

الالا ‏ الموقع الرسمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي ع01. ۷۷.۷4107« 

7 الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام 1.0۲ WW W.W۷‏ 

www.newmuslims.org الموقع الرسمي للهيئة العالمية للمسلمين الجدد‎ 2 VV 

€ الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي www.fiqhacademy.org.sa‏ 

6 2 الموقع الرسمي لمنظمة الدعوة الإسلامية عإa1daawa.0. www‏ 

- الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 001.018-هذه.7 

www.ahmed-deedat.ıet موقع الشيخ أحمد ديدات‎ 2 VY 

الا موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء www.nusrah.tv‏ 


www.nosra.islammermo0.ce موقع النصرة‎ ERA 

www .y0 110۴.0٩ موقع اليوتيوب‎ 2 ٩ 
www.topmelody.1¢t موقع توب ميلودي‎ - 

۲ - موقع دليل حقائق الرافضة ص41112.c0. www‏ 

۳ - موقع دنيا الوطن www.alwanvoice.com‏ 

www.dd-sunnah.net andl موقع شبكة الدفاع عن‎ -٤ 
www.alserdaab.0rچg موقع شبكة السرداب‎ 2. ٥ 

كلما - موقع صيد الفوائد 33.52810.566ا 

www.iba.org.il موقع عرابيل‎ - VAY 
www.olamaashareah.ne موقع علماء الشريعة‎ - ۸ 
www.qawem.net موقع قاوم‎ - 7۸4 

۰ - موقع كربلاء الشيعي www.aImarkh.ıet‏ 

۷۹۱ - موقع مجلة النور wwWw.an100r248azin¢.c0m‏ 
اخ 5 موقع مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي www.fiqhacademy.org.sa‏ 
2577 موقع مدونة المناظرات www.monazarh. blogspot.com‏ 
2-45 موقع مفكرة الإسلام www.islammıemo.ce‏ 

65 موقع ملتقى الخطباء www.vb-khutabaa.com‏ 
25 موقع منتديات الملتمس 5891853/.531234523.60572 . 
 /1/‏ موقع هدي الإسلام www.hadielislam.com‏ 

۸ _ موقع همس حواء www.forum.hms-hawaa.com‏ 
74۹4 - موقع ويكيبيديا ar.wikipedia.0rg‏ 


فهرس الموضوعات 


1 ككس همه 


فهرس الموضوعات 


للك 


AO 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة الناشر أ 
# الشكر والتقدير . 0 
المقدمة: , Eas‏ ۷ 
أهداف البحث NY elamet a N‏ 
اساب اختيار الموضوع ا 
الدراسات السابقة N aces Ag‏ 
خخظة البحث a aT‏ سي 17 
منهج البحث se‏ ا ا ل 
التمهيد: مفهوم النصرة وحكمها EO sae‏ 5 
المبحث الأول: مفهوم النصرة ا ال N naar‏ 
المطلب الأول : شوج النصبرة ا Hs eme bs E‏ 
المطلب الثاني : مفهوم اللصرة اضطلاحًا با Oc‏ 
أولّا : مفهوم النصرة ة في القرآن الكريم والستّة النبويّة E ee re‏ 
ثانيًا: مفهوم النصرة في الاصطلاح العام اي E‏ ل يتنا 
ثالكًا: المفهو الخاص لمصطلح «النضرة» ل كذ 
ااه : EN‏ المرادفة لمصطلح «التُصرة» الم سمشل يوك OME‏ 
خامسًا: مفهوم نصرة النبي مَل ا ا ل سس ليان 
المطلب الثالث: العلاقة بين الدعوة والنصرة .... لال اللا اما N.‏ 
المبحث الثاني : حكم النصرة فم عم لوم ا 0ك 
المطلب الأوّل: أدلة وجوب نصرة النبى كل TE O CR elle‏ اران 
الفرع الأوّل: نوعية حكم النصرة .. O E os.‏ م 

الفرع الثاني : درجة حكم النصرة ٠‏ اممو انو ل E‏ د 
المطلب الثانى: شروط وجوب نصرة النبى يلا O EWL as‏ الا N‏ 
توظتة: مشروعية إنكار المكروعك الكانر لا ا ل RA EN‏ 
الشرط الأول: الإسلام ااا ل م WD soa less‏ 


الموضوع الصفحة 

القرط الغانى: التكليفت ES‏ ا يه انا 

الشرط الغالث: الاستطاعة والقدرة ا 0 

الشرط الرابع: العدالة ف ا ا ل ع SR A‏ م ون 

الشرط الخامس: إذن ولي الأمر N ORES‏ ا ا A‏ 
الباب الأول 

مظاهر الاساءة إلى النبي َة وأسبابهاء وحكمهاء وآثارها A0‏ 

التمهيد: مفهوم الإساءة للنبي لا A O ES O‏ 30 

المطلب الأول: مفهوم الإساءة لغة MORSE REY‏ نه AV OSE AE‏ 

المطلب الثاني : مفهوم الإساءة للنبي ية اصطلاحًا E E‏ ع ل ا 

CE E ا‎ e ألا : الاستهزاء‎ 

ثانيًا: السب والشتم E SS ENES ER‏ ل 

NLA SOS ERS EG E RSE 00000010 ثالثا: العداوة‎ 

رابعًا: الهزل»ء واللعب ل ند ود ا ل E A‏ ا N SER BE‏ 

QS PARES ISE E EE ES خامسًا: ضابط الإساءة‎ 

سادسًا: التعريف المختار لمفهوم الإساءة للنبي كَل 5 

الفصل الأوّل: أسباب العداء للنبي بلا OSE O O RS‏ 

المبخت الأرل: الأسباب الدااخلية OD OE‏ ل 

AE LEPA o ORE GAC e المطلب الأوّل: الأسباب النفسية‎ 

QE E E O أولا: الحقد والكراهية‎ 

ثاتمًا: الحيند لس ا موي ل CEE‏ ل امك ا 

ثالما: الكبر والكُجَب زالغرور E‏ ا ل ال 

رابعا: حب الدنيا» .والتعلق بها SE O Oa‏ 

A ERA AE RA rê E a خامسًا: ضعف الإيمان والعقل‎ 

المطلب الثانى: الأسباب الدينية EN‏ او ع E‏ 

أولّا: العداء الدينى» والخلاف العقدي ل ل ل 

ثانيًا: الخوف من الإسلام e‏ ل 0 

المطلب الثالث: الأسباب الفكرية والمنهجية NESSES‏ 

1 E O A أولّا: الغلرٌ والتطرّف‎ 

ثانيًا : التقليد الأعمى ا ا ا ا ا 


ثالنًا: الجهل CE EAE‏ ا ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الميبحث الثاني : 


الأسباب الخارجيّة 


المطلب الأوّل: الأسباب الناجمة عن ضعف المسلمين وتقصيرهم AEE‏ 
أولا: ضعف المسلمين a‏ ههه ها aed ae ME ree He KR‏ وكواه ارق وهنم هوم Seyê Sere‏ مامه E Wea‏ 


نادت 


ظهور البدع» وفشوٌها AD GA‏ لقو وق ب عط وا ROR‏ كه EEE EVER E‏ 
: الركون: إلى الدنيا ا و E‏ اهمضو سه اع O So SESE AA‏ 
: كثرة الذنوب والمعاصى OO E EE ESAS ER EG SRS SEE AAS‏ 
: تقصير المسلمين في عَرْض الإسلام» والدفاع عنه E‏ 
تعطيل حدٌ الرّدةة على المستهزئين ا 0 


المطلب الثاني : الأسباب المتعلّقة بملل الكفر A‏ 


أو ٍ 
ثانيًا : 


n SRE SE REA e الأسباب التاريخية‎ 
O SARE الأسباب السياسية والاقتصادية‎ : 


الفصل الثاني : أسالبي الاساءة للنبي َل ومظاهرها قديمًا وحديئًا E SEE E a E E‏ 
المبحث الأوّل: أساليب الاساءة للنبي بء ومظاهرهاء في العصور الأولى للإسلام . 
المطلب ا الأساليب القولية للإساءة م ا و O‏ 


أولّا: 


كنانسا 


:السك والضت ا N ON‏ 


٠.‏ الطعن والتشكيك SO Ee Ala‏ اراد hre‏ جا اكور OPE Rave oan e‏ قل و مد 


: الكذب على رسول الله لا E OSE‏ 
: دفع الناس للتجرؤ على رسول الله 4لا OT‏ 


المطلب الثاني: الأساليب العملية للإساءة 000000000000098 
أولًا: الإيذاء الجسدي OT‏ اا 


اتا : 
9 التفريق بين المسلمين ااا ااا E SE‏ 
3 التضييق والمنع والصدّ عن سبيل الله REO EASA‏ 


. التولي والإعراض A eS‏ سر نت وقد وميه وم يه AE‏ بود FE‏ ون 
سادماة 


الغدر والخيانة ال ال عانق ها oR KE‏ فته هذه a bA‏ ما معد عله قورع ااه Hê fisê SER EG al‏ .ف 


الغلو في النبي يلر عد اك 1 قي ل اس وك وا E EE‏ 


المبحث الثاني : أساليب الاساءة للنبي بي ومظاهرهاء في العصر الحاضر SN‏ 
المطلب الأول: وسائل الإساءة للنبي ع في العصر 506 ب الد مم ال فته م ج 


الموضوع 


أولّا: وسائل الاتصال الحديثة N CEA,‏ ب 000 
ثانيًا: الوسائل المطبوعة E E SG RRS‏ ميق ع ES E a E TS‏ 
ثالمًا: الدراسات المتخصّصة E‏ ا E‏ 
رابعًا: الهيئات والمؤسسات OEE OE NOE‏ ا 
المطلب الثانى: الأساليب القولية للإساءة yT‏ 
أولّا: السخرية والاستهزاء EE SE ACER GRE‏ 11 
١‏ - الاستهزاء بالنبى كل EEA‏ بي ب EEE‏ 

۲ الآستهواء بالصحاية وآمهات المؤمتيق A‏ 

۳ - الاستهزاء بعلماء المسلمين وعامتهم عو سي نك E OCR‏ 

1 الاستهزاء بشرائع الإسلام ال د ع ا ا‎ - ٤ 
EE REA لو ره‎ ESR ثانيًا: الطعن والتشكيك وإثارة الشبهات ف ع حم وو الم‎ 


۲ - الطعن في الستّة النبوية ع EER ESSE EERE‏ 
۳ - الجفاء في حق النبي بلا ا SE OR‏ 


EERSTE SE E TEE AER EE E الطعن في الصحابة وو‎ - > 


© الطعن في علماء أهل السّنَّ والجماعة 


5 - الطعن في أحكام الشريعة SESE RS‏ ا 
المطلب الثالث: الأساليب العملية للإساءة e E POSE ESR E‏ 
أولا: الاستهزاء والطعن (العملي) a‏ 
١‏ - الاستهزاء والطعن (العملي) في النبي بيا a E ARE‏ 

۲ - الاستهزاء والطعن (العملي) في الصحابة وين ETE AR.‏ 

N الاستهزاء والطعن (العملي) في علماء المسلمين وعامتهم‎ - ٣ 

E E RS الاستهزاء والطعن (العملي) في الدين ومقدساته‎ - ٤ 
0 ل‎ GS E ER ثانيًا: الإيذاء الجسدي والمادّي‎ 
SR الاستعمار الغربى والحروب المدمّرة ا‎ - ١ 
1 التجويع اسا الاقتصادي قي ب ا د م و بح اد ا م م‎ a 

۳ - الاعتداء على مقابر الصحابة وا وو tee o Ê E ED E E‏ 
٤‏ - تدمير مقدسات المسلمين وتدنيسها في E SESE EA‏ 
ثالمًا : المنع والتضييق عد E E EE SE‏ و م دج CE EES‏ 
١‏ - تجميد الحسابات المصرفية لمنظمات دعوية ومؤسسات إغاثة NS‏ 


۲ - إدراج أسماء مؤسسات دعوية وخيرية في قوائم المؤسسات المشبوهة .. 


فهرس الموضوعات 17 e‏ 


الموضوع الصفحة 

- التمكين للمؤسسات الإغاثية الصليبية فى البلاد الإسلامية AE‏ 

٤‏ - تقديم إسلام بديل (كالقاديانية» والبهائية) ا ا ا 

- الحملات ضد بناء المساجد فى أوروبا CR‏ ا NEE‏ 

الفصل الثالث: حكم الإساءة إلى النبي بل وأقسام المسيئين ASE AE TE‏ 

المبحث الأوّل: حكم الإساءة إلى النبي بيا ساي لاني يدي مين سياس ANE OC‏ 
المظلب الأوّل: الأذلة على كفر المسوء للتبى يله ولستتة ودينه ,وودته ووجوات 

Se e ا‎ EE 0 EEA EEL قتله‎ 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم AR E N‏ 


ثانيّا: الأدلة من السّنّةَ النبويّة 
EEN‏ إجماع العلماء على كفر وردّة وقتل المتطاول على النبي بل والمسيء 


للدين RA ASE‏ ا E CG AE NE‏ ا 
رابعًا: علَة كفر وردّة وقتل المتطاول على النبي ية وعلى الدين O‏ 
خامسًا: المخالفون في مسألة كفر وردَّة وقتل المتطاول على النبي كَل 000000 
المطلب الثاني: حكم الإساءة للصحابة مَك 0 ey‏ 
أولّا: کک الإساعة واا تی السيحابة. جوز عدوا REE a eg E‏ 
ثانيا: حكم الإساءة والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ع 10107 
المطلب الثالث: حكم الإساءة للعلماء وسائر المؤمنين هد مص وج Sede RRS E‏ “ها 
الحالة الأولى: ما أوجب الكفر والقتل ز ز ز 2 000002 AAO ON‏ 
الحالة الثانية: ما لا يوجب الكفر والقتل Eg EG Es nag i e e a‏ لسن 
المبحث الثاني : أقسام المسيئين إلى النبيّ ية وسماتهم ا E ERE‏ 
المطلب الأول: المسيئون للنبي بي من الكفار والمشركين الأصليين FF e‏ 
أولًّا: أقسام المسيئين إلى النبي ييه من الكفار والمشركين لاسي ع ONE e‏ 

أ - أقسام المشركين والكفار باعتبار التوجه العقدي ا CD‏ 

ب - أقسام الكفار والمشركين باعتبار علاقتهم بالمسلمين ................ ٣۲٢‏ 

ثانيًا: السمات العامة للكفار والمشركين SN‏ م N RO SORT‏ 
1- السمات المشتركة ممع الس رج و POUT SS SESE‏ 

ب - السمات الخاصة بالمشركين ل ا ل ا ا 
المطلب الثاني : المسيئون للنبي يي من المنافقين والزنادقة E ea EE BE o o‏ 
أولّا: أقسام المسيئين إلى النبي ية من الزنادقة والمنافقين EEG E‏ 
ثانيًا: السمات العامّة للمنافقين والزنادقة ESE RDA‏ 


المطلب الثالث: المسيئون للنبي يي من أهل البدع القديمة والمعاصرة TA ee‏ 
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الموضوع الصفحة 

أولّا: أقسام المسيئين للنبي بلا من المبتدعة N SE E‏ 

ثانيًا: سمات أهل الأهواء والبدع ETLES ONES E‏ 

المبحث الثالث: أحكام المسيئين إلى النبي بلا O E SC‏ 

المطلب الأوّل: شروط تكفير المسلم (المعيّن) المسيء للنبي بلا OEY‏ 

أولًا: الشروط المعتبرة حم ما EA‏ وو ل GRE‏ لم 

١‏ - أن يكون المسيء للنبي لا بالعّا عاقلا E EEE‏ ل 

ا ء للنبي بالا على وجه القصد والاختيار ا REN‏ 

أن تبلغ المسيءَ ء للنبي بلا الحجَةُ التي يكفّر بخلافها RRS E‏ 4 

- ألا يكون المسيء للنبي كل متأوّلًا WO Oa REE ASAS E‏ 

5" الشروظ قير المعتيرة قو و ملكا دو مد كا مدي ل 

OE و ا عي ا‎ N استحلال القلب ال‎ ١ 

۲ - قصد الانتقاص والاستهزاء ع حم e‏ يدف ار Oa‏ 

مسألة: ما يستثنى في اشتراط القصد REE ENR EERE A‏ انو 

المطلب الثاني : موانع تكفير المسلم (المعيّن) المسيء للنبي بل PEN GSES‏ 

OEE EE E SARS RR E E أولًّا: الإكراه‎ 

ثانيًا: الجهل ممالد مومه رسي امرك 1 واوا مس جا 10 ا بو اا 3 0 تر ال 1 

المطلب الثالث: توبة المسيء للنبي لاء وللدين NRE O‏ ااه م N‏ 

القولُ الأول: اسيَتَابَة المتنقص للنبيّ كل وللدّين» وبول تويته ESAS‏ 
القول الثاني : أن المنتقص للنبئ کي وللدّينٍ لا يُسْتَكَابٌ ولا تفيل تَويْتة 

ولا يَسْقْط عنه خد القثلٍ e E E A E ea‏ مهف eî E r CO‏ معاد جما UO‏ 
المطلب الرابع : الأحكام المتعلّقة بأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين المسيئين 

للبي كي E A E‏ سا با اي O‏ ل و و ل CA‏ 

أولًا: ماهية الإساءة الموجبة لانتقاض العهد ووجوب القتل E VAS SE ADORE‏ 

ثانيًا: أدلة انتقاض عهدهم ووجوب قتلهم SR‏ م RE‏ 

ثالنًا: حكم استتابة الذمي والمعاهد والمستأمن» وقبول توبتهم a‏ ل VN‏ 

الفصل الرابع : موقف الدعوة الإسلامية من المسيئين للنبي يا مم اجن سو عا ا TN‏ 

المبحث الأوّل: واجب النصيحة لرسول الله يلاء والرد على المسيئين amin‏ ااا 

المطلب الأول: مفهوم النصيحة لرسول الله كَل ا ا 1 

أولا: مفهوم النصيحة CNN O RAE‏ ا ا ا 

ثانيًا: مفهوم النصيحة لرسول الله بلا RARER e‏ ال 


المطلب الثاني: حكم النصيحة لرسول الله ب والردٌ على المسيئين د 


فهرس الموضوعات 


۹4 
الموضوع الصفحة 
أولًا: النصيحة لرسول الله َة الواجبة على كلّ مسلم AY E EK‏ 
ثانيًا: النصيحة لرسول الله َة الواجبة على أهل القدرة من المسلمين A‏ 
ثالًا: التصيحة المستحبة لرسول الله يلك E lM E eT‏ 
المبحث الثاني : منهج الدعوة الإسلامية في دعوة المسيئين لرسول الله كَل AO‏ 
المظلب الأول : منهج الدعوة الإسلامية في دعوة الكفار (الأصليين) من 
المسيئين للنبي يي ع ع لم مس ل مع و 1 0 12 N‏ 
ولا : حكم دعوة الكفار (الأصليين) من المسيئين للنبي يا AL E E‏ 
ثانيًا: ضوابط دعوة الكمّار من المسيئين للنبى بُ een E‏ ل 
ثالمًا: أساليب دعوة الكفار المسيئين للنبى كَل ا ا ا 1" 
رابعًا: مجالات دعوة الكفار المسيئين للنبي ب وغيرهم E E‏ ل 
المطلب الثاني: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة أهل البدع من المسيئين 
للتبى كلل et‏ اط ا ا لاك 
أولا: ضوابط دعوة المبتدعة المسيئين للنى كل ar E PRs‏ 
ثانيًا: مجالات دعوة المبتدعة المسيئين للنبي إا 8 بي 1ك 
الفصل الخامس : آثار الاساءة والمسيئين إلى النبى لا امس ا 
المبحث الأوّل: أثر الاساءة إلى النبي ي على المسيثين أنفيهم ااه 
المطلب الأول: آثار الإساءة على المسيئين للنبى يل فى الدنيا E‏ درن 
أولا: الردّة واتتقاض العهد م 001 NV EE N EN‏ 
ثانيًا: تعرّض المسيء للنبي يي للعقوبة في الدنيا N A‏ 
المطلب الثاني : آثار الإساءة على المسيئين للنبي مَل في الآخرة ا اه 
أولّا: العذاب الأليم يوم القيامة ا د 
ثانيًا: استهزاء الله ك بالمسيئين يوم القيامة 0 1 506 
ثالمًا: سخرية المؤمنين من المستهزئين يوم القيامة نه 
رابعًا: حبس المسيئين على جسر جهنم E Be E. Rede.‏ 
خامسًا: التعرض لسخط الله في الآخرة ااا ارك 
المبحث الثاني : أثر الإساءة إلى النبي كَل على المجتمع المسلم A seg r‏ 
المطلب الأوّل: زوال النعم وحلول النقم OE Be ASHES‏ 
أولا: زوال النعم الحاضرة AER CE ONC e Eas a oes‏ 
ثانيًا: زوال الأمن والطمأنينة E A Aare ee‏ 
ثالقا: ظهور الفساد فى اليرٌ والبحر ل NEE‏ 
رابگا: نزول العقويات العامة المؤلكة د RAR en‏ لي امه 


خامسًا: زوال الأمم وذهاب الدّول ANE AAS‏ 


المطلب الثاني : : :عدم القيم في المجتمع المسلم ف وک يزه يه الا ع عل ولام 
أولًا: هدم ركن النبوّة عاد e‏ عد E‏ عنم اويل نه كد ها عنم اھ عام ها ونه یاو جد 


ثانيًا: هدم الشريعة الغرّاء EE‏ ا E‏ 
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المطلب الثالث: آثار الإساءة للنبي اة على مسار الدعوة الإسلامية 


أولًا: الآثار السلبية للإساءة للنبي كَل على مسار الدعوة ا 
أ إعاقة مسيره ة الدعوة الإسلامية نه ةحرق مولع ولك لے ملع ماوع جاع م ل 
ب - ظهور الجماعات الدعوية المنحرفة RL SRS E Rak‏ 


9 - استنزاف الجهد الدعوي SS‏ ا 
ثانيًا : الآثار الإيجابية للإساءة للنبى يي على مسار الدعوة E‏ 


الباب الثاني 
مجالات نصرة النبي بيا 
التمهيد: نصرة الله بك لأنبياته ورسله تف 


أولا: نصر الله تعالى أنبياءه بإهلاك أعدائهم من المجرمين EE‏ 
ثائيًا : نصر الله تعالى نبيه بخارقة من عنده سبحانه» مع بقاء قومه و 
ثالثا: نصر الله تعالى للرسول بالانتقام من أعدائه بعد قتله مما ايه 
رابعًا: نصرة الله تعالى رسوله بتثبيته على الحقّ والربط على قلبه 5 
خامسًا: تبوّء الرسول أعلى المناصب بعد الابتلاء و OR‏ 


سادسًا : نصر الله تعالى نبيه بالتمكين لدعوته ما جع peê ak HES E a‏ 
سابعًا: نصر الله تعالى نبيه بالاستخلاف في الأرض SSE‏ 


فوم 


ثالنًا: هدم الأخلاق الفاضلة ES OR ONE Es‏ 
رابعًا: هدم قداسة الدين في النفوس e ESE BS‏ جما 
المبحث الثالث: أثر الإساءة إلى النبي َة على الدعوة الاسلامية 5 5 
المطلب الأول: آثار الإساءة للنبي ية على الدعاة ED SIE‏ 
آولا: تتفير القاس عن الذعاة E‏ 
ثانيًا: التضييق على الدعاة ey‏ 
المطلب الثاني : آثار الإساءة للنبي ية على المدعوين EE‏ 


أولّا : 0007 وصول الدعوة إلى المدعوين ول لوك م ف مت م م 1 
ثانيًا : إشاعة الفاحشة والفساد بين المدعوين کک کے ا ت تیا بک کے ب 


ثاللًا : اضطهاد الجاليات المسلمة في الدول الغربية E‏ 


فهرس الموضوعات 


سفوا هكد 
الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: نصرة النبى مَل ممن أساء لذاته وشخصه عن بن تاليا وبا طوف م مص EAN‏ 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي بي ممن أساء لذاته وشخصه . ٤۸۳‏ 
المطلب الأوّل: منهج القرآن الكريم في نصرة النبي كله دان ب لي ل RE e‏ 
أولّا: الثناء على النبي ية ورفع ذكره RARE‏ ل E‏ 28 
كايا فرض تعزير النبي ية وتوقيره ومحبته 0 0 NN ses Ee‏ 
ثالثا: وعد الله تعالى بنصرة نبيه ية وعصمته من الناس RE NT‏ 
رابعًا: فرض الله تعالى النصيحة للنبى ية ونصرته والجهاد في سبيله تعالى 597 
خامسا: تحريم إيذائه وَل بقول أو فعل RAF Se OE CE‏ 
سادسًا: دفاع الله تعالى في كتابه عن نبيه ميو والرد على شبه المسيئين 
وافتراءاتهم ASRS‏ الاو VEE end ESER EEE O E EE ESSE‏ 
سابمًا: نصرة الله تعالى لنبيه عة وانتقامه ممن آذاه وأساء إليه ا نه 
ثامنا: نصرة الله تعالى نبيه ية فى المعارك والغزوات اه 
تاسمًا: نصرة الله تعالى نبيه يل قى الآخرة معو اويا د لم مر E‏ جاه عاد ع TLE‏ 
المطلب الثاني: منهج السُنَّ النبوية في نصرة النبي فك ع AD RE hs‏ وح مده م ني 213087 
أولًا: دعاؤه َة بالهلاك على مَن تطاول عليه وأساء ل ع ب بد انك 
د رده مو على من أساء إليه کے مده م او و و ليها حلاص ری کک ا ا ها 
ثالا: أمره يلل وتحريضة على قتل من أساء إليه ال Vs‏ 


رابعًا: انتدابه ية ِن أصحابه مَن يُدافع عنه» ويكفيه الأعداء بيده أو بلسانه /٠ه‏ 
المبحث الثاني : جهود السلف الصالح لنصرة النبي ييه ممن أساء لذاته وشخصه .. ٠٠۹‏ 


المطلب الأوّل: الجهود العلمية للسلف في نصرة النبي وي ONE SAE‏ 
أولّا: محبة السلف النبي َيه وتعظيمه وتعزيره» ؤخثٌ النامن على ذلك ONE es‏ 
ثانيًا: محاورة السلف للمسيئين للنبي كَل ومناظرتهم لح عدي اه مان ااه 
تالا: قرض السلف الشعرٌ نصرة لبي 25 ا ل 
رابگا: فتاوى السلف في بيان حكم الإساءة للنبي ويد ORO SE‏ 
خامسًا: تأليف السلف وتصنيفهم في باب نصرة النبي بل لي n‏ 

المطلب الثاني: الجهود العملية للسلف في نصرة النبي يا VT ERS‏ 
أولًا: مبايعة الصحابة ون النبي ية على النصرة ة بالمال والأنفس IES E‏ 
ثانيًا: دفع الأذية الحسيّة عن النبي يي SE‏ ا ا E E‏ 

المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي بي ممن أساء لذاته وشخصه ... ٠٤١‏ 

أولا: تعزير النبي وَل وتوقيره ومحبته ف ا اق أ EE SUA‏ 


ثانيًا : فتاوى ومقالات أهل العلم في الدفاع عن النبي ية والردّ على شَبّه المسيئين . . oY‏ 


الموضوع الصفحة 
ثالنّا: مناظرات أهل العلم المعاصرين للمسيئين للنبي كلا E‏ ف له 
رابعًا: قرض الشعر نصرة للنبي يلا ES‏ مو وا ورد بد مار و ال ETE‏ 
خامسًا: التأليف والتصنيف فى باب النصرة RE EEE ES‏ 
سادسًا: الأحكام القضائية المتعلقة بجناية الإساءة للنبي يل O‏ 
الفصل الثانى: نصرة النبي م يك ممن أساء لأهل بيته وصحابته E EET OPE‏ 

المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي كل ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته SRS KARAS AEDES‏ مده E ORA‏ مك ود ود ال GONE RS‏ 
المطلب الأوّل: الثناء على الصحابة وثبوت عدالتهم في الكتاب والسّنْة ع O‏ 
أولّا: الثناء على الصحابة وء وثبوت عدالتهم في القرآن الكريم عن و لزاه 
ثانيًا: الثناء على الصحابة وء وثبوت عدالتهم في السُنة BVO Ra.‏ 
المطلب الثاني : ال عن ال وآل الت هي الكتاب والسنة ا ONE‏ 
أولّا: تبرئة القرآن والسُنّهَ الصحابة وآل البيت مما تُسب إليهم EE‏ 
ثانيًا: OY a REISS TS‏ 

المبحث الثاني: جهود السلف الصالح لنصرة النبي ية ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته E‏ مع ممه ع مت ملهو ENE‏ وو SER KE‏ ع بعك ار ل ONIN RLS Sa E‏ 
المطلب الأوّل: : موقف السلف الصالح من الصحابة وآل البيت O VEO SE E a‏ 
أولًّا: محبّة السلف للصحابة وآل البيت» ودعاؤهم واستغفارهم لهم اه 
ثانيًا: إثبات السلف الصالح لعدالة الصحابة وآل البيت عم دو ويه ب عوك OV‏ 
ثالمًا : : إمساك السلف الصالح عما شجر بين الصحابة مك ين ب م و 1 رارة 
المطلب الثاني : : دفاع السلف الصالح عن الصحابة وآل البيكا مييق سود كاك الأو N‏ 

أولّا: فتاوى السلف الصالح ومقالاتهم في تحريم سبّ الصحابة وانتقاصهم . * 

ثانيًا: إنكار السلف على المنتقص للصحابة والمتطاول عليهم ا لد ORE‏ 
ثالمًا : : مصنفات السلف في باب نصرة الصحابة وآل البيت SIRES ESSE‏ 

المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي ييه ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته ê AS A SRP a‏ 1 1 ز 1 ذا ON So SE a‏ 
أولًّا: محبّة الصحابة وآل البيت وء والوفاء بحقهم والاعتراف بفضلهم OAM asc‏ 
ثانيًا: نماذج لفتاوى ومقالات أهل العلم المعاصرين في الدفاع عن الصحابة وإ 1۱ 
ثالفًا: مناظرات علماء أهل السّنّة للطاعنين في الصحابة وان 5 
رابعَا: مباهلة علماء أهل السُنّهَ للطاعنين في الصحابة ون 0 E‏ 
خامسًا: التأليف والتصنيف في الردّ على منتقص الصحابة وان 8 00000000 


فهرس الموضوعات 


اتوج 
ادا الأحكام القضائية المتعلقة بجناية الطعن في الصحابة وين 
الفصل الثالث: نصرة النبي ئ بل ممن أساء لستته وشريعته ESE SS‏ 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي ييه ممن أساء لسُئّته وشريعته . 51١‏ 
المطلب الأوّل: منهج القرآن والستّة في نصرة الست النبوية لال EE‏ 
أولًا: السّنَّهَ وح من الله تعالى وهي حجة في الأصول والفروع NEY a‏ 
ثانيًا: النهي عن الابتداع في الدين E aS‏ لا لامي مس لاله 
ثالمًا: النهي عن افتراء الكذب على النبي يل GEES A ES‏ 
المطلب الثاني: منهج القرآن والستّة في : رة ال يغ ا E‏ 
أولًّا: ثناء القرآن والسنّة على الشريعة وبيان خصائصها ومحاسنها i‏ عع e gE‏ 
ثايّا: اإيجاب القرآن والسنة الدخول في شرعة الإسلام WES SO‏ 
ثالمًا: تحريم القرآن والسّنّةَ التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله .. ٦۳۴۷‏ 
رابعًا: بيان القرآن عاقبة المسيئين للشريعة عا ا م ا VET‏ 
المبحث الثاني : جهود السلف الصالح في نصرة النبي يي ممن أساء لسُنّته وشريعته 54١‏ 
المطلب الأول: تعظيم السلف للسنة والشريعة وتحذيرهم من البدعة ONS‏ 
أولًّا: تعظيم السلف رحمهم الله قَدْرَ السّنّةَ والشريعة VEN ae SA‏ 
ثانيًا: تحذير السلف رحمهم لثمن ايع المحدثة ا E‏ 
المطلب الثاني: نشر السلف لعلوم السنَة والشريعة وذيّهم عنها i ON‏ 
أولا: نشر السلف رحمهم الله لعلوم السنّة والشريعة 1 
ثانيًا: : ذبٌ السلف رحمهم الله عن السّنّة والشريعة EERE‏ لح ONES SE‏ 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي بي ممن أساء لستته وشريعته 1 
المطلب الأوّل: الجهود المعاصرة في نصرة السُنَّةَ المطهّرةء والذب عتها ...... 3314 
أولا: الجهود المعاضرة في تشر اله وعلومها > E ss:‏ 
ثانيًا: الجهود المعاصرة في الذبّ عن السّة المطهّرة E‏ 
المطلب الثاني : الجهود المعاصرة في نصرة الشريعة والتحذير من البدعة مم AVE a‏ 
أولًّا: الجهود المعاصرة في نصرة الدين والشريعة OR‏ صر NMOL as‏ 
ثانيًا: الجهود المعاصرة في التحذير من البدعة OA ER SS EE E E‏ 
الفصل الرابع : نصرة النبي بل ممن أساء لمعالم دينه ومقدساته ام ا EE E SE‏ 00 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسُّنّةَ في نصرة النبي بيه ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته ع ا ا E EEC‏ 
المطلب الأول: التّنويه بمقدسات المسلمين والأمر بالدفاع عنها ونصرتها ل لوقه 


أولًا: المراد بمعالم الدين ومقدسات المسلمين NEESER SS‏ 


0 


الموضوع الصفحة 
ثانيًا: بيان مكانة معالم الدين ومقدسات المسلمين SA‏ وي ووو ره تو MO‏ 
ثالنًا: الأمر بالدفاع عن مقدسات المسلمين ل a ES‏ ا 
المطلب الثاني: النهي عن الإساءة لمقدسات المسلمين أو الغلو فيها ا بلدا 
أولّا: النهي عن الإساءة إلى مقدسات المسلمين VAN eae E SAE‏ 
ثانيًا: النهى عن الغلو فى مقدسات المسلمين SSE E EE‏ ا 
المبحث الثاني: جهود السلف الصالح لنصرة النبي بل ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته wak‏ وول A‏ وه RG‏ واد ع لماكو aS‏ م SE‏ عاق فر مط ماما VINE sas EEO ALA A‏ 
المطلب الأوّل: تعظيم السلف لمعالم الدين» ونهيهم عن الغلو فيها اك 
أولّا: تعظيم السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته الس VEE SECS‏ 
ثانيًا: نهي السلف الصالح عن الغلو في معالم الدين ومقدساته لاض كم 
ثالنًا: مؤلفات السلف الصالح المتعلّقة بمعالم الدين ومقدساته ا ما 
المطلب الثاني : عمارة السلف الصالح لمعالم الدين» والدفاع عنها TNs E‏ 
أولًا: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته وصيانتها NESE‏ 
ثانيًا: دفاع السلف الصالح عن معالم الدين ومقدساته IE A u a‏ 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي ييه ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته Na E EE E SD E BRC E EA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 eg ret e E‏ 
المطلب الأوّل: عمارة معالم الدين ومقدساته في العصر الحديث E a‏ 
أولا: عمارة معالم الدين بالعبادة والعلم O a EB‏ 
ثانيًا: عمارة معالم الدين بالبناء والصيانة er e A‏ واوا كو VEE E‏ 
المطلب الثاني : : الدفاع عن معالم الدين ومقدساته في العصر الحديث VON‏ 
أولًا: : منع دخول الكفار إلى المشاعر المقدّسة EN SE SES‏ 
ثانيًا: صد المعتدين على معالم الدين مي ممه ذا ل عمو ع ER‏ وه الاو ل ل MEN‏ 
الباب الثالث 
وسائل نصرة النبي بلا 7 
التمهيد: مفهوم وسائل نصرة النبي كَل ME A REN TORRES RS ES‏ 
أولا: تعريف الوسائل لغدّ واصطلاحًا E O‏ 
ثانيًا: أقسام وسائل النصرة مح لطيو اسم و ب ا لمر 
ثالنًا: أهمية وسائل النصرة SN OE‏ ا ا 
الفصل الأول : ضوابط وسائل نصرة النبي كله a E E‏ 0 


المبحث الأوّل: الضوابط العلميّة لوسائل النّصرة 0 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أولا: أن تكون وسائل نصرة النبي ب مشروعة في أضلها E‏ 
كانتا : وسائل نصرة النبي ية بين التوقيف والاجتهاد SRS E‏ نه مت ب VON‏ 
ثالنا: الاجتهاد في وسائل النصرة سائعٌ في مواطن CE Ee‏ ا ا 
رابعًا: طرائق معرفة الوسيلة أعمٌ مِن طرائق معرفة حكمها VES a e REE‏ 
خامسًا: يُنهى عن الوسيلة إذا تعلّق بها وصفٌ ممنوعٌ شرعًا 0 
سادسًا: يشرع اتخاذ وسيلة النصرة عند وجود المقتضي وانتفاء المانع VV SA e‏ 
سابعًا: سقوط اعتبار وسائل النصرة بسقوط مقاصدها RE ER‏ ا VE‏ 
ثامتا: وسال النضرة مبتاها على المصلحة المحضة أو الراجحة TT‏ 
تاسًا: أجر وسيلة التصرة بِقَدْرٍ أدائِها لمقصدها VN E ESE‏ 
المبحث الثاني: الضوابط العمليّة لوسائل النصرة معن كادي موحد AOR‏ لقا 
ولا سلامة المقضذ قبل الأخذ بالوسيلة ماتطم كا مق عم عمج وم ees‏ مع مع يوي VP‏ 
ثانيًا: اتخاذ الوسيلة منوط بالاستطاعة 0 yyr‏ 
تالقاة اختصاص بعض وسائل التصرة بوليٌ الأمرٍ أو بإذنه در VOY e‏ 
رابا: قيام وسائل التصرة على العدل والإنصاف والبعد عن الظلم والتعدّي .. ۷۷٠‏ 
خامسًا: إظهار مقصد الرحمة في وسيلة التصرة SAS EE‏ يو ا ب لب N‏ 
سادسًا: العمل بمبدأ التعاوّنٍ والتكامّل» والبعد عن التفرّد والتعارض م يع RN‏ 
سابعا: المفاضلة بين وسائل النصرة عند تزاححوها وتعارُضها عسوا N Ea‏ 
الفصل الثاني: الوسائل المشروعة في نصرة النبي يلا E SR RE pS‏ 0 0 ا 
توطئة eas‏ حقو ونان NE‏ عرو E ES E E SES E EEE‏ قا قت مدر DEE AE‏ يون ا حرم RNa af‏ 
المبحث الأوّل: وسائل الفرد المسلم في النصرة “1 NA EE‏ 
المطلب الأوّل: الإيمان بالنبي بء وتصديقه ERS EES‏ ل ORE‏ 
أولّا: مفهوم الإيمان بالنبي يل ALTO RE E OO AE‏ 
ثانيًا : التلازم بين الإيمان بالنبي َي ونصرته يد ع روه وده قو ع SEE‏ ولام ع ووه بلع 14:11 
ثالنًا: لوازم الإيمان بالنبي بي وتصديقه ا ER‏ ل ا 
المطلب الثاني : محبة النبي ب وآل بيته وصحابته E E EE‏ 
أولًا: مفهوم محبة النبي ية ودليل وجوبها NEV URS SE ECS EC‏ 
ثانيًا: التلازم بين محبة النبي بل ونصرته ا م 
ثالنًا: لوازم محبة النبي ية وعلاماتها O‏ ا ا 
المطلب الثالث: تعظيم قدر النبي ييو وتعزيره وتوقيره و نه موا و E‏ مو عد و NE e‏ 
أولًا: مفهوم تعظيم النبي به وتوقيره وتعزيره ووجوبها NEE EE e‏ 
ثانيًا: التلازم بين تعظيم النبي 4ي وتوقيره ونصرته 0 ل و EE‏ د ما 


هه 


الموضوع الصفحة 
ثالمًا: : لوازم تعظيم النبي بل وتوقيره وعلاماته را ا AN‏ 
المطلب الرابع: طاعة النبي بل واتباع ستته اوه لقعا جو و ل ا اين 
أولّا: وجوب طاعة النبي يي واتباعه RN ES 0 RNG‏ 
ثانيًا: التلازم بين طاعة النبي بي واتباعه ونصرته E OSS‏ ل ار 
ثالنًّا: لوازم طاعته يل ومظاهرها 8 AREER‏ ا RV eA‏ 
المطلب الخامس : الدفاع عن النبي بي وعن شريعته مب مم الوم وق تدج SEAS‏ لا 
أولًّا: الإنكار القلبي TES AEE RE E‏ ببسم مدا مق ماد NYAS SER‏ 
اا دفع كيد المسيئين حسب الإمكان ek yî e‏ 1 0 ا 
المبحث الثاني : وسائل الدعاة والأئمة والعلماء في النصرة NE E SS e‏ 
المطلب الأوّل: 'الخطابة: والدروس والمحاضرات والتدوات والمؤتمرات ...... AYo‏ 
أولّا: الخطابة ا اا NB‏ 
ثانيًا: الدروس والمحاضرات RAN OR CR AEE‏ 
ثالنّا: الندوات والمؤتمرات 4 SE DATE‏ د A‏ لاو م ع بلع بح ا AYE‏ 
المطلب الثاني : الفتيا والقضاء ممه GF O‏ ممع جا حل ê Ê‏ اوه موه RO o u bbi ae‏ 
أولا: : مفهوم الفتيا والقضاء والعلاقة بينهما NEO eae ESSE O E KER SSS‏ 
ثانيًا: ضوابط الإفتاء والقضاء فيما يتعلق بالإساءة للنبى بلا E A‏ 
المطلب الثالث: التأليف والتصنيف ا E‏ ل ا 
أولًا: مفهوم التأليف والتصنيف والغاية منهما RE N RE E‏ 
ثانيًّا: أنواع التأليف والتصنيف في باب نصرة النبي بلا ل RO E‏ 
ثالنا: معالم وضوابط التأليف في باب نصرة النبي ييه في العصر الحاضر .. ۸٤١‏ 
المطلب الرابع : الجدال والحوار والمناظرة ود سعد ياو ارو مق ود خاو حا لطن مل أ لز 
وَل : : مفهوم المجادلة والمناظرة والحوار مط se‏ ود NENE‏ 
ثانيًا: : مشروعية مجادلة المسيئين للنبي بلا ومناظرتهم ومحاورتهم 001 
ثالمًّا: أثر المجادلة والمناظرة والحوار في نصرة النبي بار RE PE TASA‏ 
رابعًا: : ضوابط مجادلة المسيئين للنبي بل ومحاورتهم ومناظرتهم NOES AE se‏ 
المبحث الثالث: وسائل الإعلاميين والمفكرين في النصرة AN sere ees O a RS‏ 
المطلب الأول: و ين ل a‏ النبي ل a‏ 
أولا : : مفهوم وسائل الإعلام والاتصال وأنواعها بده وو يمه ماكب م لا 
ثانيًا: حكم وسائل الإعلام والاتصال في مجال نصرة النبي ئلا مس Nees‏ 
تالكا اهمية وسائل الإعلام والاتصال في نصرة النبي كَل على 


رابعًا: مجالات وسائل الإعلام والاتصال في نصرة النبي بلا AN rae hele e hE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المطلب الثاني: دور المفكرين في نصرة النبي يي ل ERASED‏ 
أولًا: المقصود بالمفكرين وأنواعهم O‏ 
ابا ١‏ بالات کیو لي نع ابي چ KE CS SE‏ وا مو رم لو 

المبحث الرابع : وسائل الأغنياء والمقتدرين في النصرة ا E‏ يا 

المطلب الأول: رجره الإنقاق في مجال نصيرة التي 8 00006 
أولّا: مصادر الإنفاق في مجال نصرة النبي يا O ENT,‏ 
انعا : ضوابط الإنفاق في مجال النصرة وآدانه ع e‏ مكمه RTE gn‏ بزو 
ثالكًا: مجالات الإنفاق في مجال نصرة النبي يلل وسٌبُل تفعيلها RE‏ 

المطلب الثاني : المقاطعة الاقتصادية 
أولّا: : مفهوم المقاطعة الاقتصادية ابد تر كسم ب جو ا ار و عا 
ثانيًا: قواعد المعاملة الاقتصادية مع الكفار ع IRE ERE RE ON‏ 
ثالمًا: : حُكُم المقاطعة الاقتصادية للمسيئين للنبي يله e O‏ 
رابعًا: أدلة مشروعية المقاطعة الاقتصادية اد Se‏ موي اله عد مد وا SLE E IR‏ 
خامسًا: ضوابط وقواعد فى المقاطعة الاقتصادية 
سادسًا: آليات تفعيل المقاطعة الاقتصادية E SR‏ 

المبخف الخامس: وسائل المؤسسات الخيرية والدعوية في النصرة EE‏ 

المطلب الأوّل: ماهية المؤسسات الخيرية والدعوية ونشأتها وأنواعها NIE‏ 
أولًا: : مفهوم المؤسسات الدعوية والخيرية N E GS A RE‏ 
ثانيًا: نشأة المؤسسات الدعوية والخيرية a EAR E AER GE EEA ey E‏ 
ثالئًا: أنواع المؤسسات الدعوية والخيرية E ER‏ 

المطلب الثاني : او ا وجا ا وا إل e‏ 

المطلب الثالث: : مجالات المؤسسات الدعوية والخيرية في نصرة النبي كلل .. 

المبحث السادس : وسائل الأسرة فى النصرة 


المطلب الأوّل: مفهوم الْأُسْرّة وأهميتها ل 0 
أولا: وم ا و ب و و ر AEST SR CADE‏ 
ثانيا: أهمية الأسرة ودورها ا لم EF‏ امو GEESE SE EES EAS‏ 

المطلب الثاني : وسائل الأسرة المسلمة في نصرة النبي بلا A RENEE‏ 
أولًا: تربية الأبناء على الإيمان الصادق والتوحيد الخالص و ع ا EES‏ 
ثانيًا: تربية الأبناء على أداء العبادات واجتناب المحرّمات RSE E‏ 


قالتحاة تربية الأبناء على محبة النبي له وتوقيره وتعظيمه واتباعه والذبت عنه 
رابعًا: تربية الأبناء على محبة آل بيت النبي بال وصحابته NR‏ 


= 
الموضيع 

خامسًا: تربية الأبناء على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة A‏ 

المبحث السابع : وسائل قطاع التربية بام في النصرة اي ل م 

المطلب الأوّل: مفهوم المؤسسة التعليمية وأسسها ووظائفها 501111116 

أولًا: يم المؤسسة التعليمية ونشأتها ا 0000 

EEE E SE ER SS ثانيًا: أسس المؤسسة التعليمية ووظائفها‎ 

. نصرة النبي ا من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفيّة‎ E 

أولًا: كاد نصرة النبي ية من خلال المناهج المدرسية E‏ ل 

ثانيًا: دور المعلم في مجال نصرة النبي يلل NERE AR‏ 

ثالنًا: وسائل نصرة النبي ييه من خلال الأنشطة اللاصَميّة EO‏ 

المبحث الثامن: وسائل الحكومات المسلمة في النصرة E‏ 00 

المطلب الأوّل: مسؤولية الحكومة المسلمة في مجال النصرة EA‏ ا 

أولّا: : نصرة النبي بيه والدفاع عن دينه من أعظم واجبات ولاة الأمر ا 

ثانيًا: مهام ولي الأمر في مَمّام حفظ الدين والذبّ عن سيّد المرسّلين E‏ 

المطلب الثاني: وسائل الحكومة المسلمة في نصرة النبي كلا E e e‏ 

الفصل الثالث: الوسائل غير ا النصرة SR SE‏ ا د E E GE‏ 

المبحث الأوّل: أنواع الوسائل غير المشروعة في نصرة النبي كلا SS‏ 

المطلب الأوّل: المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ERE‏ 1 

أولًا: مفهوم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات O OOS‏ 

ثانيًا: شه المجيزين للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات لنصرة النبي لاء : 

ثاللًا: القول الراجح في المسألة SR CRD EEG‏ 


المطلب الثاني : الاغتيالات والتفجيرات 002-15 0 
المطلب الثالث: الغلو في محبّة النبي كيا والابتداع فيها E‏ 00 


أولّا: أصل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ie RESA EKER E‏ 
ثانيًا : الأدلة على عدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي E‏ ا 


ثالنًا: شه المجيزين للاحتفال بالمولد النبوي EOE AEE‏ 


المطلب الرابع التشليات رالا شيك ب دم د OT‏ 0 
أولًا: الأناشيد الإسلامية اسا E GE‏ 
ثانيًا: التمثيليات (الدينية) E e‏ ا EE‏ 

المطلب الخامس: التحاكم إلى المحاكم الدولية الغربية 7 زآ 1 EET‏ 
أولا: ماهية المحاكم الدولية EE‏ 1[ 1 [ [ [ ز ES RE‏ 
ثانيًا : الأدلة الشرعية على تحريم التحاكم للمحاكم الدولية الغربية ES‏ 


فهرس الموضوعات 


الموغيع اا 
المبحث الثاني : أسباب الانحراف في وسائل النصرة NEE E‏ 
أوَلُا: الجهل 0 ا E E‏ 
ثانيًّا: الخلل في منهج التلقي ANNE‏ ا 
ثالنًا: الإفراط والتفريط BERE LSA Er FE‏ جل VENA LEE SSA TE E‏ 
رابعا: الاستعجال E SS‏ ا ا ان ا ا ED‏ 
خامسًا: اتباع الهوى مان جم بجع قد ب لمج وج للك عرد سه مسو كام بحي ب STE ESE‏ 
سادسًا: التشبّه بالكفار RES‏ م NE OA‏ ات د SE E‏ 
سابعًا: عمل بعض المنتصرين بمبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة» YE as eS‏ 
المبحث الثالث: آثار الانحراف في وسائل النصرة EE IEE ISE 0 E ee‏ ا 
المطلب الأول: الآثاز العامة للانحراف في وسائل التصرة لمعا وكات لالد بر VE‏ 
أولا: الآثار العلمية العقدية ل E E‏ ا O‏ 
ثانيًا: الآثار العملية الحسية SA REG A ASE ESSE‏ و OEE‏ 
المطلب الثاني : الآثار الخاصّة للانحراف في وسائل التصرة ولد مع ETN SSE‏ 
أولّا: الإساءة إلى الدين وإلى نبيه الكريم ين O AE‏ ا 
ثانيًا: الإساءة إلى السّنّهَ وأهلها E O‏ 
ثالنًا: الخروج على أئمة المسلمين SEERA‏ 00 
رابا: التمكينُ للبدع ونَشْرُها EEA O TE E‏ 
خامسًا: إعانة أهل الضلال من المسيئين فا ديو O‏ عد للف VEE A‏ 
سادسًا : تمكين أعداء الدين من التسلّط على المسلمين EE ERE SA‏ 
سابعًا: الإضرار بالأمة ومصاتحها ONS OGRE SAN E iE PS‏ 1 
الباب الرابع 
آثار نصرة النبي وَل 1۳۹ 
الفصل الأول ل: الآثار الايجابية لنصرة النبي كلا E A ESE‏ 
المبحث الأوّل: الآثار الايجابية على المنتصرين أنفسهم أ N‏ 
أَوْلّا: الخروج عن عهدة التكليف ا ور OSE‏ ا ا م 
ثانيًا: السعادة في الدارين SC SE EES RR SAS‏ رار 
ثالنًا: تحصيل الثواب وتكفير السيئات و ا د كيد ب ب وا ا ا 
رابعًا: النجاة من العذاب فى الدنيا والآخرة ا O I‏ 
خامسا: الهداية للح SBA NTA OE a‏ 


سادسًا: كمال الإيمان والتصديق حي اما الس AE EER RSA E e E‏ 


١5 حدالة‎ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الآثار الإيجابية على المجتمع المسلم بالود قو سوم د موا ب OE‏ 
أولّا : خيرية الأمة SEE GR‏ وام موا وبق له لاون هذ عد EE‏ ألو مع وم يجو 1316167 
ثانما: حماية المجتمع المسلم EEE AEE‏ ا GE ESP‏ ا ل HOV‏ 
ثالنًا: رفع العقوبات العامة ا اا اا ا ا ا E‏ 
رابعًا: شد ظهر المؤمنين وإرغام المنافقين والمتطاولين BSE‏ ا يل 
خامسًا : تحقيق بعض المصالح الدنيوية 01001 ESE E‏ 
المبحث الثالث: الآثار الايجابية على الجاليات والأقليات المسلمة LE‏ 
أولا: مفهوم الأقليات المسلمة وواقعها E BE‏ 
ثانيًا : الآثار الإيجابية للنصرة على الأقليات المسلمة NEE CEE A A‏ 
المبحث الرابع: الآثار الإيجابية على أمة الدعوة VE POE E E OS‏ 
أولّا : ا بحقيقة الإسلام» وإزالة ما علق في الأذهان مِن شبهاتٍ حولّه . ٠١77‏ 
یا إقبال الغربيين على التعرّف على الإسلام ا E OT‏ 
ثالشا: انتشار الإسلام في الدول الغربية NERE eae nae aE re O E‏ 
رابعًا: تعاطف الكثير من الكفار مع المسلمين وإنصافهم لنبيهم لا REE‏ 
المبحث الخامس : الآثار الايجابية 1 الدعوة الإسلامية مام لخ وو ا VEN‏ 
أولًا: النصر والتمكين الاج AE KDE OR‏ امرك مج ا ويا ECE‏ دعر لع NOY SED‏ 
ثانيًا: حفظ الدين وإقامة الملّة 6 ةذ EAS SS OES‏ 
فالقا: تغرية انكر وبيان حقيقة |المسيين E A ERE‏ 
رابعًا: عودة كثير مِن الشعوب الإسلامية إلى الدين SON SEA e oS‏ 
خامسًا: رجوع بعض المسيئين للنبي بيه واعتذارهم عن إساءاتهم وتعاطفهم 
مع حملات النصرة لك ل ا 0 
سادسًا: تيسير عمل بعض الدعاة ووصول الدعوة إلى كثير من البلدان 00 ييل 
سابعًا: إزالة بعض مظاهر الإساءة وتغييرها N ARTE‏ ا 
ثامنًا: تكائف وتعاون الجهود الدعوية في نصرة النبي يلا SE‏ 
الفصل الثاني: الآثار السلبية للتخلف عن نصرة النبي كلا ا 
المبحث الأوّل: الآثار السلبية على المتخلفين أنفسهم E E‏ انا 
أولّا: ضعف الإيمان وقلّة الحظ من الدين دعم VEN ew as RE EE‏ 
ثانيًا: التحلّى بصفات المنافقين NE O‏ 
ثالمًّا: مشاركة المسيثين فى الا A‏ 
راجا : قوات أأجر المعتضرية aT‏ ااا 


فهرس الموضوعات 


2ت 

الموضوع الج 
المبحث الثاني: الآثار السلبية على المجتمع المسلم مم 151 
أولّا: انتفاء وصف الخيرية غن هذه الأمة ERE‏ ا SSE‏ يل 
ثانيًا: انتشار الفساد والإساءة في المجتمع SE‏ م ا NE‏ 
ثالنًا: وقوع الهلاك والعقوبة العامة E O E ESR‏ 
رابعًا: تفرّق الأمة وهلاكها عن ا رعو ا SEE‏ و EERE‏ ا 11 
خامسًا: تسليط الأعداء A SOONERS MESES CRRA‏ ا نا 
المبحث الثالث: الآثار السلبية على الجاليات والأقليات المسلمة EEE‏ ا 
أولّا: الآثار والمشكلات الدينية E EN‏ ا N‏ 
ثانيًا: الآثار والمشكلات الثقافية والتعليمية RAS‏ ا AE‏ 
ثالئًا: الآثار والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية EN TAs 1 0 E EOE FA‏ 
رابعًا: التعرض للإبادة والاضطهاد حي مع NNE SES OMSL EAA‏ 
المبحث الراب بع : الآثار السلبية على أمة الدعوة سير وا فو د ف EEE OS‏ 
أولًا: الع من الان الإسلام في النول الكرية E A a at‏ ا VEN‏ 
ثانيًا: تنامي مظاهر العداء الدينى» والعنصرية المقيتة عو ويد E 1 REN‏ 
ثالنًّا: إعطاء المبررات للأعمال الإرهابية O‏ 
رابعًا: التمكين للفرق الضالة ااا ا ااا NEE‏ 
المبحث الخامس : الآثار السلبية على الدعوة الإسلامية ا ع O E‏ 
أولا: إعاقة مسيرة الدعوة الإشلامية ve e ak‏ ممه ماده a‏ مرا aê A EERE AR‏ ل NY‏ 
ثانيًا: تجريء المسيئين والمتطاولين E SG E LES‏ ا ا E‏ ل ANE ON E E‏ 
ثالمّا:: تزيين التطاول والإساءة عند الئاس ان NEE ERE ESE E E‏ 
رابعًا: ظهور عُربة الدين د 1 SE E E‏ الا SO ELE‏ م ا VE‏ 
الخاتمة 00000 RID UES AEE‏ 
الفهارس العامة SE E‏ ا RTE CE ACES‏ 
فهرس المصادر والمراجع OAS E ES‏ 1 
فهرس الموضوعات ا EAN E E‏ 
الملخص بالانجليزية 0ع وق e E RE KA‏ جا رمه محف مااع i e‏ جو عاد لمكو وب يا EN‏ 


الاجر 


22 - Lagging from defending the Prophet will cause a great damage to the entire nation because 
it entails the weakness of faith, wretchedness in this world as well as the Hereafter, spreading of 
corruption, doubts, and vices, distorting the religion of Allah, His Prophet, and callers, the de- 
struction of the nation, the control of enemies over it, and so on. 


Third: Recommendations and suggestions: 

After writing this conclusion, which included the most important findings, I recommend - after 
calling people to fear Allah - the following: 

1 - Keenness to follow the method of the Qur’an, the Sunnah, and the Pious Predecessors con- 
cerning defending the Prophet (peace be upon him) after knowing the nature of abuse and its fea- 
ture through loving, supporting, and respecting the Prophet and exerting efforts in following his 
Sunnah. 

2 - Defense should be permanent and continuous, not circumstantial or ends by the end of 
some features of slander and abuse. 

3 - Scientific and practical efforts should be intensified to defend the Prophet (peace be upon 
him) along with keenness to highlight the method of the Qur’an, the Sunnah, and the method of 
the Pious Predecessors concerning defending the Prophet (peace be upon him) through holding 
conferences and symposiums, and maintaining the Da‘wah (call) projects in spreading the Sunnah 
of the Prophet (peace be upon him) and defending him. 

4 - The thesis revealed some aspects of supporters’ deviation in terms of defending the Prophet 
(peace be upon him), so I suggest to intensify efforts to show more breaches and deviations. 


5 - As for the theme which I propose and which appeared important through my research, it 
was: 


Defending Allah (Glory be to Him) and His Glorious Book 
Where I have dealt with defending the Prophet (peace be upon him), his Sunnah, and Shariah, 
and did not touch on the issue of slandering Allah and His Glorious Book. 
Finally, I ask Allah to accept my work and grant me success, and to make my work solely for 
His Sake, for He is the Able to do so. 
May Allah send His Peace and Blessings on His Servant and Messenger, Muhammad, upon his 
family, and upon his Companions. 


Defending the Holy 


With the spread of slander, it leads to harassing the callers of the truth, desisting the people 
from them, and preventing the arrival of the call to the people. 

13 - Defending the Prophet (peace be upon him) includes several aspects: It is a defense against 
those who slander his personality, Sunnah, Shari‘ah, his family, Companions, the sanctities of his 
religion and teachings. The Qur’an and the Sunnah explained the proper method in defending the 
Prophet (peace be upon him) in all these aspects. 

14 - The method of the Qur’an and the Sunnah in defending the Prophet (peace be upon him) 
is based on two fundamentals: First, admitting his prophethood, praising his merit and preference, 
commanding people with supporting and following his method, and prohibiting harming him. 

Second, defending him (peace be upon him) and refuting the doubts that are raised about him 
in general and in details. 

15 - The Pious Predecessors had great scientific and practical efforts in defending the Prophet 
(peace be upon him), his Sunnah, his Shari‘ah, his Companions, and the features of his religion. 
Their method in defending the Prophet (peace be upon him) was characterized by following the 
Shari‘ah texts, truthfulness, exerting efforts, and strong jealousy; and they were proverbial in all 
that. 

16 - Ahl As-Sunnah in the current time followed the method of the Qur’an, the Sunnah of the 
Prophet (peace be upon him) and the Pious Predecessors in defending the Messenger of Allah 
(peace be upon him), his Shari‘ah, his Sunnah, his Companions, and the aspects of his religion. 
Their efforts were blessed as the (rulers and scholars) of KSA who contributed a lot in scientific 
and practical defense. 

17 - The means of defending the Prophet are Tawqifiyyah (ordained by Allah) in its origin and 
renewed in its attributes, forms, and methods. 

Defense is connected with ability and achieving the best interest, and based on justice and equi- 
ty, in which they are integrated and not contradictory, for they connect a person with the goal 
through the simplest and most perfect methods. 

18 - The duty of defense is obligatory on all society classes: Each one according to his capacity 
and each one has his own means whether an individual, a scholar, a caller, rich, or thinkers and 
media people, as well as charitable institutions, Muslim government, family and education sector 
according to multiple means and different methods. 

19 - The means of defending the Prophet (peace be upon him) differ according to th 
mentals, which are establishment, the call, and defense: 

As for establishment, it is done by firm belief in the Prophet (peace be upon him), the truthful- 
ness of following and loving him, supporting and respecting him, learning his Sunnah and gui- 
dance, following his commands, and avoiding his prohibitions. 

As for the call, it is done by establishing his love in the hearts of his followers, calling people to 
follow his Sunnah and his way in life, and calling them to glorify, respect, and support him, more- 
over calling slanderers and abusers to Islam. 

As for defense, it is done by warding off the cunning of cunners, refuting the claims of the 
mockers, and punishing the slanderers. 

20 - Some Muslims have deviated from the correct method regarding defending the Master of 
the sent Prophets and used irreligious means which have harmed the nation as well as the Islamic 
call such as demonstrations, bombings, assassinations, celebrations and others. 

21 - Defending the Prophet (peace be upon him) has a great impact in the world as well as in 
the Hereafter. It is the cause for lifting degrees, pushing away inflictions, as it is an indication to 
the goodness and glory of the nation and the way for preserving, protecting, and warding off the 
cunning of its enemies, moreover it is the way for spreading the call of truth, explaining its core, 
and showing the truthfulness of its Prophet. 


ree funda- 


الإ 


يش نك بتري 


3 - Defending the Prophet (peace be upon him) should be done by believing in him, and his 
love is obligatory on every Muslim, and defending him with tongue and hand is obligatory for 
every able person. 

4 - Abusing the Prophet (peace be upon him) includes every creed, action, or saying that indi- 
cates religiously or customarily contempt for him, assault on his Sunnah and Shari‘ah, assault on 
the followers of his religion and the rites of his religion. 

5 - Abusing the Prophet (peace be upon him) usually arise from internal causes such as malice, 
hatred, envy, haughtiness, religious hostility, fanaticism, extremism, and ignorance of Islam and 
His Prophet (peace be upon him). 

And from external causes such as the weakness of Muslims, their love to the world, their weak 
adherence to their Prophet and his Sunnah, and their negligence in spreading their religion and de- 
fending it. 

6 - Abusing the Prophet (peace be upon him) has some features and ancient and new methods, 
notably: 

* Intimidation, and verbal and actual harm. 

* Spreading rumors, lies, different kinds of cynicism, and verbal and actual mockery. 

* Campaigns of slander, doubt, and distortion. 

* Lying and false claims against the Prophet (peace be upon him) and his Sunnah. 

* Confining the Islamic Call and stopping its circulation, and so on. 

In contrast, we find exaggeration in glorifying and loving the Prophet (peace be upon him) in 
modern times or harshness in dealing with him or his Sunnah and Shari'ah. 

7 - Slandering and abusing the Prophet (peace be upon him) were characterized by some fea- 
tures, of which are the following: 

e Developing new methods and means to abuse and slander the Prophet (peace be upon him) 
that enabled the slanderers to spread their falsehood and abuses. 

e Growing numbers of abusers and slanderers against the Master of the sent Prophets, 
multiplicity of hostile forces to this religion and its people, and the emergence of a new type of 
abusers who are the Muslims who love the imitation of the West and some sects that are affiliated 
to Islam. 

e Abusing the Prophet (peace be upon him) has become a phenomenon that is sponsored by 
nations and countries, and for which societies are established and ceremonies are held, according 
to precise plans. 

8 - Those who slander the Prophet (peace be upon him) whether intentionally or jokingly are 
disbelievers according to the Qur’an, the Sunnah, and the consensus of scholars. 

9 - Muslims who slander the Prophet (peace be upon him) should not be judged as disbelievers 
in person except by the presence of certain conditions [of disbelief] and the lack of impediments. 
Moreover, there are inconsiderable conditions such as the contentment of the heart and the inten- 
tion of offence. 

10 - Excusing the ignorant in terms of slandering the Prophet (peace be upon him) and insult- 
ing religion differs according to the kind of ignorant and the type of slander. 

11 - Offering advice to the Messenger of Allah (peace be upon him) is obligatory during his life 
by his Companions through exerting efforts in obeying and helping him; but after his death, his 
followers should do so by revering and respecting him, adhering to his Sunnah, and defending his 
Shari‘ah. 

12 - Slandering the Prophet (peace be upon him) has bad consequences, of which: It entails 
apostasy, repeals the covenant of security, lawfulizes blood shedding [of slanderers], nullification of 
actions, loss of kingdom, demise of nations, and demolition of values. 
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Conclusion 


By the praise and success of Allah, here I am reaching the end of my research, completing a re- 
search on defending the Prophet (peace be upon him), and I conclude with the following matters: 
First: The Synopsis: 

The research dealt with many issues, concepts, and fundamentals related to defending the Pro- 
phet (peace be upon him) such as the concept of defense, its ruling, conditions, and degrees. 

Moreover, the research touched on the concept of abusing the Prophet (peace be upon him), its 
internal causes emerging from the abusers and its external causes that affect them. The research 
also explained the methods and features of abuse in the first period of Islam and in the current 
time along with examples to explain its core and its effect on the abusers and on the Muslim com- 
munity as well as the Islamic Call. 

The research pointed out the ruling on abusing the Prophet (peace be upon him) in general and 
the rulings on abusers in particular along with the degrees of abusers, classification, and features. 

The research also showed the duty of the Islamic Call and its method in dealing with abusers 
and their abuses. 

Furthermore, the research spoke about many aspects of defense and its positi 
terms of the Prophet’s personality, his Sunnah and Shari‘ah, his family and Companions, or the 
sacred items and features of his religion along with highlighting the method of the Qur’an and the 
Sunnah in all these aspects, the efforts of the Pious Predecessors, and the modern applications and 
good efforts of Ahl As-Sunnah wal Jama‘ah (those who adhere to the Qur’an and the Sunnah) in 
this time. 

The research focused in some chapters on the disciplines of scientific and practical religious de- 
fense and explaining the methods and means of defenders in defending the Prophet (peace be upon 
him) whether individuals, scholars, callers, media men, thinkers, rich, or charitable organizations. 
It also explained the role of families in defense as well as the education sector. 

The research also warned against many irreligious methods of defense and explained its great 

damage on the Call and defense. 

Finally, the research concluded with the explanation of the positive impacts of defense on de- 
fenders, the Muslim community, the Islamic Call, and so on. 

Then the research explained the negative impacts of lagging in defense. 


Second: Research findings: 

I reached a number of results, of its most prominent are the following: 

1 - Defense has a wider concept that combines the hearty support for the Prophet (peace be 
upon him) by love and aid and practically by protection and stopping oppression; it is a compre- 
hensive defense in terms of the Prophet’s personality, Shari‘ah, Sunnah, Companions, and the as- 
pects of his religion. 

2 - There is a connection of inclusion and commitment between defense and the Call because 
the Call entails defending the religion of Allah (Glory be to Him) and defending His Prophet and 
his Sunnah. Defense should be directed to all aspects of the Call and its implications because they 
have a lot in common in terms of the means of its conveyance. 
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